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ل ام ص 
الكين تسْمّع والأذ م ترود روس م 


2 
سن ألم دمل 3.6 6م 6 


بمارتب مشابيمق د 


ونه المرسوع 


يجول بنا الدكتور ثروت عكاشة خلال هذه الموسوعة بين إبداعات 
التصوير الأساامي: _.وإذاا كان القارئ قد ألب .أن تكون الموسوعة 
قر عريا الغا لإهنه المرسوعة على علا نا بالخ إذ تقع 
فى أنوات موضوفة: عذتها كد عو عون ف موزع توزيعًا 
راف وتَتطرّق الموسوعة في أوَل أبوابها إلى مناقشة موضوع 
التصوير بين الاباحة والتحريم» وكذا لملامح التصوير الاسلاميٌ 
بصفة عامّة مع اختلاف الزّمان والمكان» مُستعرضة فير الرّخرفة 
الاسلاميّة من توريق متشابك أو روقش ؛ وقدرق التحف والد نين البارز 
والتصوير اليدارق وعيال الظَلّ واوا رسن لت 1 ' والشيعة 
تير لطعي الإقمات التي بيد يها اد 5 ر الاسلاميّ 


- 


وتحديد المصادر لحضاد نة المختلفة التى لقن عنها واقتس منها 


2 


والترضرعابت 00 ا لتى يلقاعا من يفيل على 
دراسة فنون اللصيوين الاسلاميّة ثم 2 المصور الممسلم ص 


و 4 


معصمعة . 
وإذ قمر التّصوير الاسلاميّ بمراحل مُتعدّدة. لكل مرحلة عوامتها 
عو ثرة ها (وظروفها :وبيناتها ومضادر الهامها» أمكن يفطيرها فى 
فيل | وبين أربع رئيسيّة تنقسم سووها إلى مدارس فرعية ومانا 0 
ولق أفردت: هذه الموسوعة لكل من هده م الأربع بايا 
-- فيتناول البات الثاني مدرسة (التصوي ر العربي» التى نشات 
فى العراق ا ومضر .وال اآتدلس. ويتناول الباب الثالث مدرسة 
(التصوير الفارسيتك» بعهديها «التيموري) و«الصفوى». ويتداول البات 
الرابع مدرسة «المُصوير التركن؛ فنك القن السادسن عشر يعهنديها : 
عضر الوقافق. القازييكةة وحصر 'التيولبيه.. .وساول لانت الخامس 
مدرسة «التُصوير المغولئ في الهند» متذ نشأت الامبراطوريّة المغولية 
بالهند عام ١671‏ ع مدلا عام ١/05/‏ . قراف ردت الموسوعة 
البات السّادس للصّوّر الابداعيّة الرا مزة في المتمتمات الدركة اعفار 
أن الفئان يلوذ يرعول تبغ على منجزاته ألوانًا من التخئلات المعيرة 
عر سح ستسه الخفيّة الغيبيّة لا عن ملامح العاف الواقعيّة . 1 

رلقد كان امن الطبيفخ لاعطله. القارىع ذكرة أكتر ما .كر ادق 
كمال عن اللصررير الاسلؤمن أن لوده كاتب هذه «السطوو يأكير قدر 
من آثار هذا الفِنّ الفريد الم لمتميّر. فلم قف تسعاء عدن ما اقزيعة 
المُولَفات العرركة والأحدة فحسب» بل حفزه عشق هذا الفرة والظما 
إلى الرّشف من مَناهِله الأضكة إلى الاعلبن إلى الجاع ودر 
مكنيو لمعا ررض القن لزعت بالمخطوطات الاسلاميّة عربيّة كانت أم 
فارسية أم تركية أم مخولية حيية برقع على كتوز شائقة نادرة. 

وهذا العرض الضادق الآفين لقرئةا فى عيارة 5قة تطالعك نع 
ا اللوجات التسورة تنطق اقطق العبارات» بويد ليها النار 
هَانا وافيًّا.. وهذة الموسوعة إنما هى عمل كبير السعت له ستوات 
طويلة» فقد بدأها صاحبها منذ عام 2١951‏ وهو بلا شك جهد ضخم 
يُضيفه إلى مَآثره المُتمثلة في الانجازات التّقَافيّة الكبيرة التي اضطلع 
بهاء والتى احتفت 4 مُختليف الذوائر الحغبار 1 ١‏ 0 


- 


الدّولة الُخطعس لذ للتُلّماء وال ساكلة الأجانت لإلقاء ا عن 


وَلدَ بالقاهرة عام 2١97١‏ وَتَخَوّجَ في الكليّة الحربيّة عام 21979 
فى كاه أركاة الحرب عامً .١1958‏ فاز بجائزة «فاروق الأول 
العسكرية» إلا ولى في مسابقة القوّات الماع للبحوث والدراسات 
العسكرية عام 6١‏ . حصل على ديلو المحافة من كلك الأآذات 
اط اد ا ل (القاهرة) عام »١410١‏ ونال قرعة الذه كتوراه فى 
الآدب من جاعة الشوريوق. اوسن 0594550 شارك نف كت 


فلَسُطين )١958(‏ وفِي ثورة يوليه .)١11057(‏ 
عبن رفيتا لفحرير تجلا التحرير (185 -"2)09403 اث املجما 


عسكريًا بالسّفارة المصريّة يبرن ثم باريس ومدريد (07 - 2)١967‏ ثم 


- 


يوا لحر في بررويما 1 ١6‏ -8/ه19١),2‏ م وزيرًا للتّقافة (140 - 
داع ل" وخا لمتصيه .رئيس مجلس إدارة البنا ك الأهليٌّ المضصرفق 

9 - 00 ثم مَنْصِيب نائلت رئيس الوزراء ووزير الثّقافة 
ورئيس المجلس الأعلى للفنون والاداب والعلوم الاجتماعيّة ١175(‏ 
1 ثم عيبن مساعذا لرئكس الجمهورية للشوؤن. الثقافة 
1-0 19)ن وعما ل أيقاذا ران الحراي اذه رامن , بياريس 


لمادّة تاريخ ل 0077 م [تشخت. زميلةا مراسكة . بالأكادي ؛ 
البريطانيّة الملكيّة ١91/0(‏ - )» انتخب رئيسًا لجمعيّة الصّداقة 
المضركة الترفية (54ف! 2ه 6 

انتُخبَ عُضوًا بالمجلس التَّشِيذَي لمُنظمةٍ اليونسكو 1١951(‏ - 
41ل كما يل ناما لرعنفى اللجية الأوق باقن ليها اناري 
1١959(‏ -8ل!ا9١).‏ 

انتَحْبَ رئيسًا للجنة الثقافيّة الاستشاريّة لمعهد العالم العربئ 
بباريس .)١91917- ١99:(‏ منحته الجامعة الأمريكيّة بالقاهرة درجة 
الدكتوراه الفخريّة فى العلوم الانسانيّة .)١9465(‏ 
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مكتبة أببتنالتت كافون 


محكسة كنات كاش ول:) تزه 
زقاق البلاطم- صن.ب: 87 ١١-9‏ 
بتيروت - لبعنان 
نين 

ددمء.م00101مكمة :لتقددة 


وُكَلا وَمُوَرّعون فجمَيغ أنمّاء السام 
© المثقوق الكايلة خفوطة 
لتكسبة نات شاتطؤرن نك 
الطيعة الأولل ٠.١١‏ 

6 ط1)) 


حضرة صاحب الفضيلة الإمام الأكبرشيخ الأزهر 

تحية مباركة وإجلالا لشخصكم الكريم . . 
يسعدنى أن أتقدم إلى فضيلتكم بنسخة من آخر مؤلفاتى المعنون ب « موسوعة التصوير الإسلامى , . 
وتعد هذه الموسوعة خلاصة لثلاثة كتب سبق إصدارها لى وهى : 

. التصوير الإسلامى الدينى والعريى‎ -١ 

-١‏ التصوير الفارسى والدركئ.: 

- التصوير المغولى الإسلامى فى الهند . 


ويؤسفنى أن أوضح لفضيلتكم أن الكتاب الأول قد منع من التداول بواسطة المجلس الأعلى للبحوث الإسلامية 
عام 191/8 ؛ فى حين أخذت الكتب الأخرى طريقها إلى التداول » ونفدت نسخها جميعا . 


وكان من أسباب منع تداول الكتاب الأول اشتماله على صور معينة نْصٌ عليها بيان المجمع الصادر عام ١1/.‏ /! 

وفى ضوء هذا المنع وضعت فى اعتبارى كما راعيت كافة القيود والمحظورات التى نْصرً عليها فى هذا البيان , 
وأنا بصدد إعداد مادة وصور موسوعة التصوير الإسلامى التى هى موضع التماسى المقدم إلى فضيلتكم . 

إننى أناشد فضيلتكم » واستنارتكم » ورحابة فكركم » وروحكم العصرية المتحضرة : 

أن تتكرموا بالأمر بإعادة تشكيل لجنة تعيد النظر فى أمر منع تداول هذه الموسوعة 2( مسترشدة بما وضعته من 
ردود ومبررات ضسّتها المذكرة المرفقة » والموجهة إلى فضيلتكم . 


وإننى على استعداد للالتزام بما تصدرونه من توجيهات لتخليص الموسوعة من مواضع الاعتراض » كما أننى 
مواقف ترتب عليها الاعتراض ؛ وبالتالى المنيع . ولعلنا نصل بتبادل الرأى إلى قرار يرضينا جميعا . 
إن فى سماحة شخصكم » وعدالة طبعكم ٠‏ واتساع الأفق المعهود فيكم - لكفيلة جميعها برد حق ضائع : 
ولكم جزيل الشكر وفائق الاحترام والتقدير . 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 
د. ثروت عكاشة 


القاهرة /ا/ 4/ ١9989‏ 


55-7 يسم الله الرحمن الب 01 0256 لامآ 116 
الدكتور / أحمد كمال أي والمجد عدا لرحيم 10 1531031 .م .101 


الجامعى النشكن /179آ ]3 0 


تحريرا فى +/م/. 9٠٠.‏ ظ : 10216 


فضيلة الأمام الأكبر الدكتور / محمد السيد طنطاوى 


شيخ الأزه سر 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى .. وبعد »» 


فقد انتهى مجمع البحوث الإسلامية بعد مناقشة التقرير المقدم من اللجنة المشكلة مسن فضيلسة 
الل كتور / محمد الراوى ومن حول كتاب "موسوعة التصوير الإسلامي" للدكتور / ثروت عكاشة إلى 
أن المجمع لا يمانع فى نشر الكتاب , بشرط أن ترفع منه صور النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وصور الأنبياء 
عليهم السلام » وصور الصحابة , التى تحددها اللجنة المشار إليها » فى ضوء المعايير المشار إليها فى تقرير 
اللجئة الذى عرض على امجمع .. 


وقد اتصل بنا الدكتوره / ثروت عكاشة , وأبلغناه بمجمل قرار اللجنة » وذكرنا له أن أمانة ابجمع 
سوف توافيه بنص القرار حسبما جرى به العمل .. فذكر لنا أن رفع الصور بمعنى حذفها جملة أمر شدي 
الصعوبة فنياً لاشتمال الصفحات على عدد من الصور بعضها لا يتضمن صورا للنبي صلى الله عليه وسام 
أو الأنبياء عليهم السلام أو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 


وأضاف أن وسائل الطباعة الحديثة وتقنيامًا المتقدمة تتيح حجب الوجه والقسمات من أى صورة 
بغير صعوبة تذذاكر .. وأطلعنا على نسخة من الكتاب تم فيها إجراء ذلك الحجب » فوجدناها محققة تماما 
لمقصد المجمع من قراره .. وبعد مراجعة الكتاب مرة أخرى قمنا بتحديد الصور التى يقتضى تنفيك قسرار 
المجمع إجراء ذلك الحجب عليها .. كما رأينا عرض الأمر على فضيلتكم لاقرار ما قامت به اللجنة إعمللا 
لقرار اجمع .. 


وفيما يلى بيات الصور الى رأينا حجب ما تتضمنه من وجه وفسمات النبى قبائ لذ عليه وسلم 


أو الأنبياء عليهم السلام » أو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم .. 
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١9 لوحة‎ 

لوحة ٠.‏ ؟ 
الوحة و1" 
لوحة 47 

لو حة 5ه 
لوحة /ا"؟ ب 
لوحة ,/”؛ ب 
لوحة #4 ب 
لوحة ع ؟ 
لوحة 036 
لوحة 8 4 ا 
لوحة /ا؟ ”لام 
لوححة 56م 
لوححة ١م‏ 
لوححة 6 ويم 
لوحة 67 5م 
لوحة مم 
لوحة 2551 
لوحة 457 
لوسحة 65م 
لوحة 61/1 م 


العباس أخو الحسين يحاول إمداد الشهداء بالماء يوم كربلاء . 
الحسين وقد اخترقت السهام جسد جواده . 

يوسف يستقبل أخوته . 

شريعة اللذة ١كاماسوترا)‏ . 

جبرائيل امين الوحي . 

المسيح يتأمل مصرع لصوص ثلاثة . 

المسيح يرجم أبليس (الوجه محجوب) . 

الوجه الآخر (الوجه محجوب) . 

إبراهيم وإماعيل يشيدان الكعبة (تحتاج لحذف) . 

سليمان على عرشه » سليمان وبلقيس 


تقاطر الأمم لإشهار إسلامها (الوجه محجوب) 
الأية الكبرى . 


صورة للمسيح . 

فن شعبي مصري - يوسف و زليخا . 
إبراهيم يضّحى بابنه إسماعيل . 

جد الرسول أمام الكعبة . 

التشاور لفعح مكة . 

الملائكة يقدمون أقداحا ثلاثة . 


والرجاء أن توجهوا فضيلتكم إلى اعتماد هذا الذى انتهت إليه اللجدة إنفاذاً لتفويض 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 3 


دي اند كال ابو كيين 


الأزهرالشريف بسم الله الرحمن الرحيم 
بع البحوث الإسلا مية 2 . 


41 - آذ 
كتب الأ مين العام 


وممعلم2ع ةق طعسدعدع ]1 عأتمماد 


م011 22221 5621217 


السيد الأستاذ الدكتور / ثروت عكاهضهة 


الصلام عليكم ورحمة الله وبر ته 


٠.‏ وبحت 


فإن مجمم 


البيحوث الاسلامية فى اجتماعة يتاريشم 17٠٠١/1/51‏ م فكقلد 
عبد إلى فضيلة الشيح / محمد محمد الراوى والأستاذ الدكتور / آحمد 
3 3 


كمال أبو المجد عضوى مجمع اليحوث الإسلامية بالنظر فى شآن تداول كتاب 


” موسوعة التصوير الاسلامى ” تاليف سيادتكم ٠٠-٠‏ 


عد 4 نه ِ -. ١‏ أكقه 
وان مجلس مجمع اليحوث الاسلامية ليس لديه مانع من الموافقة على 


1 
الأمين العام 
لمجمع اليحوث الاسلامييهة 
هن ححنا دي الآولئى1 ١57‏ 
تحويرا: فى : ) ( 
١‏ من ا1اغسطعس ل 


كلام ١‏ > 
(السيد وفا أيوعجور ‏ ) 


55-7 بسم الله الرحمن الرحيم 01 عع015 دما ع1 


الدكتور / أحمد كمال أبو المجد اث لقدحة ]1 .د .101 
المحامى يالنقضش اهما 21 نع 010 شر 
تحريراً فى : 10316 


00 ٠. 


السيد الأستاذ الدكتور / ثروت عكاش4 
تحية طيبة .. ولرجو أن تكونوا بخير .. ويعد . 


فجواباً عما استفسرتم عنه من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر » ومنى » عما انتهى إليه 
الرأى فى شان تداول كتابكم "موس وعة التصوير الإسلامى" .. أرجو أن أنهى إليكم أن فضيلة 
الإمام الأكبر كان قد شكل لجنة منى ومن فضيلة الأستاد الشيخ محمد الراوى لتضع تقريرا برأيها 
وقد عرص التقرير على المجمع وانتهى إلى أنه لا يمانع فى نشر الكتاب وتداوله بشضرط 
أن ترفع منه صور النبى صلى الله عليه ومكآم وصور الانبياء عليهم السلام وسور الصحابية 
وحين أطلعتمونا سيادتكم على نسخة من الكتاب أجرى فيها حجب بعض الوجوه المطلوب 
برفع الصور .. وقد كتينا بهذا كله إلى فضيلة الإمام شيخ الأزهر وارفقنا به قائمة بالمسور النى 
رأينا إعمال الحجب فيها » فوافق فضيلته على ذلك كله واعتمده بتاريخ 7٠٠١/8/١8‏ . 
لهذا أرجو أن يكون هذا التوضيح كفيلا بإزالة كل لبس ؛ وكافيا لإتخاذ قراركم فى ضوئه .. 
وفقكم الله تعالى وبارك جهودكم الموصولة فى خدمة الثقافة العربية والاسلامية » فى حورص 
صادق على التعريف بالإسلام وحضارته تعريفا يتحرَّى الضوابط الكفيلة بالحفاظ على ثوابت 
الإسلام وقيمه الكبيرى . 
وتفخسلوا بقبول صنادق الود وخالض التحية والتقدين ؛ 


د.أحمد كمال أيوالمجد 


ع/ كرك اا بر 
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الدكتور / أحمد كمال أي والمجد [ لقدتةظ .لك .101 
المحامى بالتقتض اا ظ 2177[ )3 لإ منرم ]غير 
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فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ محمد السيد طنطاوى 
شيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية 


تحية طيية .. ويعد ». 


فإنهام للبحث الذى طال حول كتاب 'موسوعة التصوير الإسلامى" الذى نشره 
الأستاذ الدكتور / ثروت عكاشة .. وفى صضصوء ما قرره المجمع فى شأنه استنادا إلى 
التقرير الذى انتهت ت إليه اللجنة التى شكلتموها فضيلتكم من فضيلة الأستاذ الشيخ / محمد 
الراوى و مني .. وفى ضوء أن لجنة التأليف والترجمة والبحوث قد أصدرت إذنها بطيع 
الكتاب وتداوله بعد رفع الصور” محل الاعتراض من اللجنة ومجلس المجمع 6. وإزاء 
التساّل عما إذا كان 'الحجب" أو "الطمس" الذى لجأ إليه ناشر الكتاب يحقق مقصد المجمع 
واللجنة التى شكلها .. 

فى ضوء ذلك كله أرجو أن أكرر مرة أخرى ما اشتمل عليه الخطاب. الموجه مني 
للدكتور / ثروت عكاشة فى ٠٠٠١/8/٠١‏ من أنه قد "استقام لدينا وانشرح صدرنا لاعتبار 
هذا الحجب محققاً لمقصود المّجمع من قراره برفع الصور" ذلك أنه بإجراء هذا الحجب 
(الطمس) م يكون, هناك "تصوير”" لأحد الأنبياء عليهم صلوات الله » ولا أحد من 
الصحابة » يرد عليه الاعتراض الذى استقر عنده رأى اللجنة والممجمع 5 

والأمر - فيما نرى - واضح تماما » لا لبس فيه ولا خفاء 3 

جاع اوضع هذا اتفطاب قيانة لهذا الأمن :الاق لان افد قطليقة ».وآن توجووا' 
فضيلتكم إلى المضى فى تتفيذ رأى اللجنة الذى أقره المُجمع . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠»‏ 
3 أحمد كمال أب والمجد 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الأزهر +211 - بل 
مجمع البحوث الإسلامية 52201277 طعننوهء 1225 151321 
مكتب الأمين العام ©0565 027221 كتواءع 562 


السيد الاستان الدكتور / ثروت عكاة : 
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ٠٠‏ وبعد 
فبناء على ما جاء بقرار مجمع البحوث الاسلامية بشأن كتابكم ” موسوعة التصوير 
الاسلامى” و تنفيذا لتأشيرة فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر ٠‏ 
نفيد بأنسه لا مانع من تداول الموسوعة و نشرها فى ضر التقرير المقدم, من 
اللجنة المشكلة ٠‏ 
وها اللا شميلة::* 


و السلام عليكم ورحمةا للهوبركاتهه هه 
تحريرا فى  :‏ //ه/؟..٠‏ 
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و اله 


لكي يخرج هذا الكتاب ميسور الثمن؛ ممّا يتيح للجمّ الغفير من القَّرّاء اقتناءه» فقد تَمْضَّلت المُؤْسّسات 
التالية بالاسهام في جزء من نفقاته: البنك الأهلىٌّ المصريٌّ. وبنك مصر (القاهرة)» والبنك التجاريّ الدوليٌ» . 
وبنك قناة السويس» والبنك المصريّ لتنمية الصادرات؛ والمصرف العربيّ الدّولىّ والبنك الأهليّ سوسيتيه 
جنرال» وبنك الاثتمان الدّولىٌء وبنك التنمية الصّناعيّة» وبنك القاهرة. 

وليس ثمة جهد يأخذ مكانه في الوجود دون عون الكثيرين؟ ولذلك ينوجّه كاتب هذه السطور بأعمق 
الشكر إلى السادة أمناء المتاحف والمكتبات الذين يسّروا له مُهِمّة البحث والاطلاع على المخطوطات التي 
بحوزتهم» وأذنوا له بنشر الصور التي وقع عليها اختياره لتَضْمّ إلى موسوعة التصوير الإسلاميّ: 

دار الكتب المصريّة» ومتحف الفنّ الإسلاميّ بالقاهرة» والمتحف المصريّ» ومتحف كُلَيّة الآداب 
بجامعة القاهرة» ومتحف طوب قابو سراي باستنبول» ومتحف الفنٌّ الإسلاميّ والتركي باستنبول» 
ومكتبات فيض الله وجامع السليمانية وآيا صوفيا والجامعة باستنبول» ومتحف الفنون الزخرفيّة بطهران» 
ومكتبة قصر جلستان بطهران» والمتحف القومي بدمشق» ومتحف باردو بتونس» ومتحف الحمراء بغرناطةء 
والمتحف البريطانيٌء ومكتبة الجامعة بأدنبره» ومتحف فكتوريا وألبرت بلندن» والمكتبة البودليّة 
بأ وكسفورد. ومكتبة تشستر بيتي بدبلن» ودار الكتب القوميّة بباريس» ومتحف المترويوليتان بنيويورك, 
والفرير جاليري بواشنطن» وولترز جاليري بمدينة بلتيمور» ومتحف الفنون الجميلة ببوسطن» ومتحف 
فوج للفنون الجميلة بجامعة هارفارد؛ ومتحف الفنْ بكليقلاند ومتحف سنسناتي للفنون» ومتحف الفنون 
بسياتل ؛ والمكتبة العامة بنيويورك» ومتحف نلسن آتكنز كانساس» ومكتبة بيير يونت مورجان بنيويورك» 
و مؤسّسة ة جولبنكيان بلشبونه» ومتحف الإرميتاج بسان بط رسبرج . ومعهد ارات الشرقيّة بأكاديميّة العلوم 
بسان بطرسبرج» ومكتبة سالتيكوف تشدرين بسان بطرسبرج» ودار الكتب القوميّة بقييناء والمتحف القومىٌ 
بقييناء ومتحف الفنون التطبيقيّة بقيبناء ومتحف القاتيكان. ومكتبة القاتيكان» ومكتبة أمبروزيانا بميلانو ا 
الكتب القوميّة مية بكوبنهاجن؛ ومكتبة الاسكوريال» والمتحف القوميّ بدلهي» ومتحف جوجرات بمدينة أحمد 
أباد» ومتحف فكتوريا بكلكتاء ومتحف أمير ويلز ببومباي» ومكتب حكومة الهند بلندن» ومكتبة باثاريا 
بميونخ » ومتحف ريتبرج بزيورخ» ومكتبة الكتب النادرة (كريزويل) بالجامعة الأمريكيّة بالقاهرة» والدكتور 
إدموند ده أونجر. 
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_>1 سكم ل 
توطختم 


بزغ شمس الإسلام على أرض جزيرة العرت خلال القرن السابع الميلادي وسكانها أشتات 
متناثرون» ورحالون جوابون لا يستقر مقام إلا بأهل مكة في قلب الجزيرة» وبأهل اليمن في 
الجنوب. وبأهل سوريا في الشمال» ويتومّج ضوء الإسلام فيجتذب الشتات ويوحّد بين الفرقاء 
ويضع محل التناحر والتقارب رباط العقيدة واللغة» فإذا بكل العرب أمة متحدة تحت راية رسالة 
سماوية تسوّي بين البشر جميعًاء وتدعو إلى الخير والأخوة الإنسانية الصادقة» وتجتذب راية 
الإسلام شعوبًا أخرى إل «الشنعي العربي, وتمضي اللغة العربية في رفقة العقيدة الإسلامية في 
مسيرتها إلى جنوبي غربي آسيا وشمالي إفريقيا يا. لكن دولة الإسلام تأخذ بقدر ما تعطي» وخاصة 
حين تمتزج بشعوب عريقة الحضارة كالفرس والروم والبابليين والمصريين» وتتشكل من هذا اللقاء 
الانسات العريض سمات واضحة لطابع إسلامي يصبح عنوان الإسلام وصبغة حضارته» ويكتسب 
قداسة العقيدة الإسلامية وسحر اللغة العربية» فيطالعه العالم متميّرًا وفريدًا موحيّا ومعبّرًا في كل 
عمل فني يصدر عن ربوع العالم الإسلامي الفسيح . 


ولقد كان ظهور الدولة الإسلامية بداية مرحلة خصية من الإبداع في مجال الفنون التشكيلية 
انتي لم تمارسها البيئة العربية قبل الإسلام» والتي كانت لا تعرف من الاستقرار الجسدي أو النفسي 
ما يتيح 0 فاكتفت بالإبداع في فن المقول. وبخاصة في فن الشعر الذي كان 
ار ل ا . وإذا كانت كتب التاريخ قد نقلت إلينا أن جدران الكعبة كانت مزوّقة قبل 
مجيء دين الإسلام بتصاوير تجسد بعض المعتقدات القديمة» وأن أصنامًا صغيرة عديدة كانت 
تنتشر حول الكعبة» ٠‏ فإن هذا لا يعني أن العرب قد نحتوا هذه أو أبدعوا تلك؛ فثمة مصادر شتى 
تتحدث بأن الروم كانوا يحملون التماثيل الصغيرة المصنوعة في الإسكندرية إلى الجزيرة العربية 
فيما بين القرنين الثاني والسادس الميلاديين» كما تتحدث عن استقدام سادة قريش لفنانين من 
الحيشة لتَزويق الكعبة ورسم صور الأنبياء - الذين كان من بينهم إبراهيم وعيسى ومريم - و 
ما ذكره الأزرقي في كتابه أخبار مكة. وأغلب الظن أن العرب 9 
الايقدر عسل لآ جعازر سه اقلت أو لفن 


والحق الذي لا مراء فيه إن العرب لم يلجوا عالم التصوير قبل الإسلام ؛ فإن أحدًا لم يعثر على 


ف 


أثر قديم من آثار التصوير في جزيرة العرب كلهاء حتى إن المرء لا يدهش حين يرى العرب كذلك 
بعد الإسلام متحمظين أمام هذا الفن» سواء منهم من أسلم أو من بقي على نصرانيته أو يهوديته. 
فإن تجئبهم التصوير لم يكن وليد النّهي الذي يفترض أن نبي الاسلام قد أطلقه؛ وهم الذين ثُهوا عن 
موبقات أخرى كالخمر دون أن يتوقف بعضهم عن معاقرتها. وأغلب الظن أن هذا كان موقما نابعًا 
من البيئة وحدهاء بل إن المرء ليجد تأكيدًا لهذه النظرة في إقبال كثرة من المسلمين غير العرب على 
فن التصويرء وخاصة في فارس وتركيا العثمانية ودولة المغول في الهند. وثمة من يقول إن هذا 
العداء للتصوير الذي بدأ مع مطلع الإاسلام كان مردّه إلى القانزر التمردى هلق أنفق من أسلم منهم . 


ولم تبدأ دراسة التصوير الإسلامي إِلّا خلال قرننا الحالي عندما أصدر سير توماس أرنولد كتابه 
الشائق: التصوير في الإسلام سداكآ هذ عسنامتدم عام »؛ وإن سبقته بحوث ومقالات ودراسات 
على أيدي أساتذة عظام أمثال فردريك مارتن مقعة34 عام 5 ومارتو-قيقيه به /اسوه مدلا عام 
7 » وشولتز #افاطهء5 عام 14 » وكونل اعصطنةة عام 219555 و مينورسكي /إعاة:هه341» وإدجار 
بلوشيةه ؛عطءه1ظ» وساكيسيان هفنوكلة5. غير أن الصور الايضاحية والمنمنمات في هذه البحوث 
والمقالات والدراسات كافة كانت تَرْبِي على النصوص الشارحة» ولا غرو فقد كان 
هؤلاء الأساتذة هم الرواد الأوائل في 5 لم يُكشف عنه بعد» إلى أن ظهر كتاب سير 
توماس أرنولد بما انتظم من مادة غزيرة متعمّقة ليصبح العمدة الذي لا غنى لكل دارس باحث عن 
النهل منه واعتماده. ومن بعده صنّف لورنس بنيون «متهلظء وج. ولكنسون «دهكمنكال7 وبازيل 
جراي 6:8 اأقة8 مجتمعين كتابهم الجامع الشامل عن التصوير الفارسي عستاصنه مدتومعءط عام 
١488‏ الذي يعدّ إضافة جذرية إلى كتاب أرنولد. وتلا هؤلاء إيقان تشوكين 6دفاداهط5 بمؤلفاته 
الجادة التفصيلية عن التصوير خلال العصر العباسي وعصر الايلخانات عام 21975 ثم عن التصوير 
التيموري عام »١1405‏ والتصوير الصفوي عام 21904 4 وعلى الرغم من أن هذه المؤلفات 
موسوعية رصينة وجادة وهامة إِلّا أنها تعد تتمة لما بدأه الأستاذ أرنولد. ومن المؤلفين العرب 
تصدّى للتصوير الإاسلامي منذ الثلاثينيات من هذا القرن علماء أجلاء» يأتي على رأسهم الأساتذة 
زكي محمد حسن» وبشر فارس» ومحمد مصطفى» وجمال محرزء وعفيف بهنسي» وسالمان 
عيسى وغيرهم . 


6 ا 


وليس الفن الإسلامى فن دولة بذاتها أو شعب بعينه» بل هو فن حضارة تشكلت خلال ظروف 
تاريخية إثر فتح العرب للعالم القديم وتوحيد أقاليم شاسعة تحت راية الاسلام. ومنذ البداية 
حددت النظم السياسية اتجاه الفن الإسلامي بصرف النظر عن الحدود السياسية والاجتماعية. 
ومن هنا سنتناول موضوع التصوير في العالم الإسلامي تحت عنوان الأسرات المختلفة التي 
تولّت الحكم والنيلفاة .و الفعك على أنديها وحدة الإامبراطورية الإسلامية الأصلية إلى دول 
غديدة أو .دويلات.. ولقد انبنت الطبيعة المركبة للفن الإاسلامي على التقاليد الحضارية التي 
سادت قبل الإاسلام على أيدي الرومان والبيزنطيين والفرس وغيرهم» كما انبنت على توليفة 


ص 


متكاملة من التقاليد العربية والفارسية والتركية اكتمل شملها معًا في سائر أنحاء الإمبراطورية 
د وما من شك في أن الروح العربية كانت في جميع الأزمنة بارزة جليّة» فكانت بمثابة 
الأساسن أو القاعدة التي قام عليها الفن الإسلامي من خلال «رسالة الإسلام» ولغة القرآن وطراز 
الكتابة العربية التي غدت أوضح سمة للفن الإسلامي. وأفضت إلى ظهور تنويعات لا نهائية 
للزخارف المجرّدة وإلى طراز للتجريد الخَطّي ينفرد به الفن الإسلامي. ويستحيل فصله عن 
أصوله العربية. لقد ولع العرب بالرياضيات وعلوم الفلك وتبحّروا في معارفهم التي ورثوا 
أصولها عن الرومان» وما لبثوا أن طبّقوا هذه المبادئ الهندسية على الفن بعد أن أضافوا إليها 
حسّهم الفطري بالإيقاع المتدفق أو التوتر المتتابع بين حالتي الصوت والصمتء أو النور 
والظلام» أو القوة والضعفء. أو الضغط واللين» أو القصر والطول» أو الإسراع والابطاء» أو 
التوتر والاسترخاء إلى غير ذلك» فإذا هذا الإيقاع يتمثل في العلاقة بين الجزئيات بعضها 
ببعض» وبين الجزء الواحد وباقي أجزاء الآثر الفني أو الأدبي. وذلك في صيغة حركية منتظمة 
سواء في شكلها التصويري أو الأدبي أو الموسيقي؛ وطبّقوه ببراعة لا تبارى في كافة صيغهم الفنية 
المتكررة المعمّدة التي نلمسها في زخارفهم . 


ويتميز العنصر الفارسي في الفن الإسلامي باتجاه شاعري غنائي وتيار ميتافيزيقي رائع يفضي 
عاطفيًا وروحاننًا إلى صوفية بديعة بلا نظير . “وعرو لتك كاميت بيعظم عدارين التصوير الإسلامي 
في إيران فوق صرح الأدب الفارسي, فإذا بنقخ اننا إيقونوغرافية نسيج وحدها خلابة آسرة. 
ازهرت خلال القرون الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر في أنحاء العالم الإسلامي كله 
بلا ضريب . 


أما العنصر التركي في الفن الإسلامي فيقوم أساسًا على أفكار تجريدية متأصّلة طبّقها أتراك 
أواسط آسيا على الأشكال الفنية التي صادفوها خلال رحلتهم الطويلة من أعماق آسيا حتى بلغوا 
مصر. ولقد حملوا معهم فيما حملوا تقاليد راسخة للتصميمات الفنية التشخيصية وغير التشخيصية 
من شرق أسيا إلى غربهاء خالقين بدورهم إيقونوغرافية تركية متميزة. ويمكن أن ندرك أهمية 
العنصر التركي في الحضارة الاسلامية إذا تذكرنا أن العالم الإسلامي كانت تحكمه وتسيطر عليه 
عناصر تركية منذ القرن العاشر حتى القرن التاسع عشر. ومن هنا كان الفن الإسلامي يدين بالكثير 
إلى تلك الأسرات التركية الحاكمة» حتى ليصعب اطراح أثر الفكر التركي والذوق التركي على 
الفن الإسلامي 


عل الخد عن العا ادو الا الي كار كن اللي بايا 

بعض العصور مستقلة بذاتها إلا أنها جميعًا نُسهم بنصيب متسارٍ في تطور الفن الإسلامي» فهي في 
غلب اندرا دن باكر و ل ا ا 

وهكذا تشترك أقاليم العالم الإسلامي كله في سمات فنية جوهرية تجرّها إلى وحدة (إتنيه) 
وجغرافية تتجاوز الاتجاهات القومية ولا يوازيها في تاريخ الحضارة الإنسانية إلا مثيلتها في 
العالم الروماني القديمء حين كانت الروائع الفنية الرومانية في مختلف الأقاليم والأمصار تجمع 


آيها 


قو 


بينها وشائج قربى متينة , بخض النظر عن مصدرها أو البيئة التي أنتجت فيها . وكانت هذه الروابط 
من القوة بحيث يمكن القول بأن العالم الروماني كانت تسوده لغة فنية مشتر مككر ها كوي كنا كانت 


أ 6د د 


وإذا كان القارئ قد أُلِف أن تكون الموسوعة مرثبة نويا ألفيائنًاء فإن هذه الووسوعه على 
خكتلانت ما .يالت؛ إذ تقع في أبواب موضوعية عدّتها ستة» ينتظمها تتابع زمنيٌ مورّع توزيعًا 
جدرافا: وتتطرق هذه الموسوعة في أول أبوايها إلى مناقشة موضوع التصوير بين الاباحة 
والتحريم. فعلى حين نجد فريقًا من الفقهاء ء ينحازون إلى التحريم دون أن يملكوا على هذا دليلا 
أو حجة بل وقفوا عند الظاهر فالتزموا حرفية الأحاديث المحرّمة» دون أن ينظروا ما معها من قيد 
أو شرط» نجد غيرهم قد أباحه» بل منهم من كان يمارس هذا القى اتعيفى بو كل بها عفاد باللخريم 
من أحاديث رسول الله كك مشروط ألا يكون فيه ما يغري بالشّرك بالله أو ما يَشْغل العابد عن 
عبادته» ثم إن ما جاء في الأثر عن الرسول الكريم من إغضاء دون تصريح بتحريم أو إباحة» فقد 
رأى فيه المبيحون للتصوير دليلهم على جوازه؛ وهذا لما ينميه في الإنسان من رقيق المشاعر 
حي الت 
وتعرقى هذا النانه أيضًا لملامح التصوير الإاسلامي بصفة عامة مع اختلاف الزمان والمكان» 
مستعرضًا فنون الزخرفة الإاسلامية من توريق متشابك» أو رقش» مما سمّاه الغربيون الخط المنعم 
«أرابيسك» يعدّونه بذلك فن العرب الأصيل المذهل. وفنون النحت والنقش البارز والتصوير 
الجداري وخيال الظل» ونظرة كل من أهل السئّة والشيعة إلى التصوير. وإذ كان النهج في 
التصوير الإسلامي يختلف عنه في التصوير الكلاسيكي كان لا معدى عن إيضاح السمات التي 
ينفرد بها التصوير الإسلامي» وتحديد المصادر الحضارية المختلفة التي لقن عنها واقتبس منهاء 
والمواسرعاك التى تناولهاء والمصاعب التى يلقاها من يقبل على دراسة فنون التصوير الإسلامية. 
ومكانة ا ا ا 
مرّ التصوير الإسلامي , بمراحل متعددة» لكل مرحلة عواملها المؤثرة فيها وظروفها وبيئاتها 
ومصادر 0 ويمكن حصرها في مدارس أربع رئيسية» تنقسم بدورها إلى مدارس فرعية زمانًا 
ومكانًا. ومن الصعوبة بمكان تحديد تواريخ دقيقة لكل مرحلة؛ إذ كثيرًا ما تختلط وتتداخل بدايات 
تلك المراحل ونهاياتها . 
وفنا ردي هذه الدراسة لكل من هذه المدارس الأربع بابًا مستقلاء فيتناول الباب الثاني مدرسة 
«التصوير العربيّ » التي نشأت في العراق وسوريا فصر وال لمن ويتناول الباب الثالث مدرسة 
«التصوير الفارسي») بعهديها التيموري والصفوي» ويتناول الباب الرابع مدرسة «التصوير التركي» 
مدل :القون السادس عشر بعهديها: عصر الوثائق ق التاريخية وعصر التيوليب «اللال». ويتناول الباب 
الخامس مدرسة ١‏ التصوير المغولي ؛ بالهند منذ نشأت الامبراطورية المغولية بالهند عام ١977‏ إلى 
اضمحلالها عام /180. 


ولسنا نملك إلا أن نعترف بأن النهي عن التصوير قد لعب بالفعل دورًا في إحجام عدد كبير من 
المصورين المسلمين عن التصوير إما : تحرّرًا أو أخذًا بالأحوط. بل إن مَنْ أقُدم منهم على التصوير 

في المراحل الأولى قد تحاشى التطرّق إلى تصوير الموضوعات الدينية» حتى إذا انهارت الدولة 
العباسية على يد هولاكو في منتصف القرن الثالث عشر رأينا بعض الأقلام تنجه إلى التصوير الديني 
دون أن توقع باسمها عليه . ولم تلبث أن ظهرت انطلاقة جديدة في فن التصويرء وخاصة في بلاد 
فارس في عهود الإيلخانات والتيموريين السئّيين والصفويّين الشيعة» ثم في تركيا العثمانية السئية 
وخلال الحكم المغولي السني بالهند. غير أن شيئين اثنين بقيت لهما قداسة لا تجعل مصوّرًا 
يمسّهما بريشته» وهما المساجد والمصاحف» فلم تظهر صورة على جدار مسجد في طول العاله 
الإسلامي - باستثناء بعض المزارات الشيعية في إيران - كما لم تحمل إحدى صفحات مصحف أية 
صورة» فقد حلت محل مثل هذه الصور الترقينات الزخرفية البالغة الثراء والروعة» بيئما حلت 
محل الصور الجدارية في المساجد الحليات المعمارية المبتكرة والزخارف الكتابية والتوريقات 
المتشابكة . . على أن الإقبال على التصوير لم يكن فسيحّاء فلم يكن أحد ليجهل وجود نصوص يحرّم 
ظاهرها التصويرء فكان من الطبيعي ألا يُقدم إلا قليلون عرفوا ضعف هذه النصوص أو نجحوا في 
تأويلها بما يرفع سوط التحريم عنهم . ولا أعتقد أن العديد من المصورين المسلمين كانوا يمارسون 
التصوير وهم يعرفون أنه محم كما ذهب بعض مؤرخي الفن إلى ذلك ؛ وإلا لسمعنا عن إقدام 
بعضهم على التّوبة أو على حرق ما سبق أن صوّروه خلال عهدهم بالعصيان على نحو ما فعل 
المصور المسيحي بوتيتشللي في القرن الخامس عشر بعد تأثره بمواعظ الراهب سافونارولا 
ووغيلاة: المثير للجسية: على أن نا بأيدينا من «مخطوطات» إسلامنةمصووة يدل فك فض :نا 
أولاه الحكام المسلمون وكبار القوم من تشجيع للصئاع والحرفيّين المشتغلين بالفنون التصويرية 
وال ا روت عض رصان نشو من النهاة ب ود سن سوير 1ن ارو الت ا ا 
القصور والدور وغدا فن بلاط فحسب . فما من شك فى أنه ثمة فرق بين ما تأخذ به السلطة الدينية 
وما يأخذ به الناس عامة؛ إذ سلطانها أقصر ما يكون عن أن يقتحم على الناس بيوتهم التي تحفل 
بمثل هذه المحظورات. على أن التصوير الديني الإسلامي لم يصطبغ بالصبغة التعليمية التي اتسم 
بها التصوير المسيحي الذي كان يخاطب من لا يعرفون القراءة والكتابة - سواء بفريسكاته فوق 
جدران الكنائس أو اوتنه الزيتية أو بأيقوناته أو بزجاجه الملوّن المعشّق - فلقد ظهر بين ثنايا 
المخطوطات فحسب» وكان هذا الارتباط , بين التصوير والمخطوطات سرٌ عدم شيوع التصوير؛ إذ 
كانت المخطوطات المصورة وقفًا على الرؤساء والأمراء وعلية القوم وكبار العلماء والأدباء نظرًا 
لارتفاع تكلفتها. 

ولقد أفردت الباب السادس للصور الإبداعية الرامزة في المنمنمات الدينية باعتبار أن الفنان يلوذ 
برموز تسبغ على منجزاته ألوانًا من التخيّلات المعبرة ة عن أحاسيسه الخفيّة الغيبية لا عن ملامح 
الطبيعة الواقعية. . وما أصدق مقولة المتصوّف الإسلامي النابه جلال الدين الرومي وهو يخاطب ربّه 
قائلا اناقل آنا لقصو نقّاش أصنع لحظة تمثالاء ثم أنا في حضرتك أصهر كل هذه التماثيل» كما 
أخلق مائة نقش وأنت فيها الروح . فإذا ما رأيثٌ ما صوّرت أنت ألقيتُ بما صنعتٌ أنا جميعًا في 


. 
يفا 


سس 


النار.» وهذا اعتراف من الفيلسوف المسلم بأن الفنان المسلم يقدم على الإبداع مَدْرِكَا أنه إنما 
يتشبّه بالخالق مبدع الكائنات . وتلك مخاطرة كبرى ينبغي أن يحسب حسابهاء ومن ثم كان عليه أن 
يفلت من إسار الواقع . وإذ كان التصوير الديني الإسلامي يقوم على مَلْء الفراغ بإبداع فني يتشكل 
في أساسه من الرموز لا من عناصر واقعية مهما ادّعى الفنان أن هذه الصور أو تلك تمثل هذا النبي 
أو ذاك» أو أن هذا المبنى يمثل الكعبة أو قبة الصخرة» فإن ما نراه ليس غير نماذج يرمز بها إلى 
الأشخاص أو الأماكن. 


وتخلو هذه الدراسة من أية منمنمات ترمز إلى الرسول يَلكِْةِ والامام علي كرّم الله وجهه والسيدة 
خديجة أم المؤمنين وبعض الصحابة رضوان الله عليهم» لم يرتضها مجمع البحوث الإسلامية» 
(فحرم عملها واقتناءها ونشرها وتداولها سواء أكانت منفمردة أم في ثنايا الكتت أم محفوظة في 
المتاحف ف دور الكتب أو و 


ولهذا فقد اجتزأت فى هذه الموسوعة عن نشر تلك المنمئمات بعبارات وصفية لها تغني عن 
عرضها استجابة لما رآه المجمع» فلقد سبقت إلى هذا كتب السّير وكتب التاريخ فوصفت الرسول 
يه كما وصفت غيره من الصحابة . ولقد كان من الطبيعى لاعطاء القارئ فكرة أكثر ما تكون دقة 
وكمالا عن التصوير الإاسلامي أن أزوّده بأكبر قدر ال الفن الفريد المتميز. فلم يقف 
مص ا ل ا اد 
مو ا ا 0 حيث وقعت على كنوز شائقة نادرة. أخص 
بالقاهرة. ومكتبة قصر جلستان بطهران» والمتحف البريطانى» ودار الكتب القومية بباريس » 
ودار الكتب نفنينا : ومتحف المترويوليتان شتويورك: وكانت ثمرة هذه الدراسة تقديم بعض هذه 
المنمنمات المذهل الروعة للقارئ لأوّل مرة» مضيمًا بذلك إلى جهد العديد ممن سبقوني لبنة 
متواضعة إلى صرح هذا الفن الشامخ الذي ما يزال في انتظار جهود الكثيرين . 


وتنتظم النوسوعة :سبعفاثة واريءًا ونخفسين لوحة مصورة » منها أربعمائة وخمس وثمانون لوحة 
ملونة. منها ثمانٍ وسبعول لوحة لم يسبق نشرهاء ومائتان و نسع وستول لوحة امن وانة منها 
سبع وأربعون لم يسبق نشرها . 


ولقد آثرت ألا أشير إلى أية منمنمة إلا مع المخطوطة التي تضمها؛ ليعرف القارئ بيئتها التي 
ظهرت فيها وزمانها وتسلسلها التاريخي ومدى التطور الذي لحق بأسلوب التشكيل الفني المعاصر 
لها. كذلك أضفت في نهاية الموسوعة ثبنًا بكافة المخطوطات التي ورد ذكرها قبل الثبت 
الببليوجرافي للمراجع العربية والأجنبية . 


أبريل 191/8 . 


ولا أنسى أن أسدي شكري إلى الأستاذ الجليل دكتور جورج متري عبد المسيح رئيس دائرة 
المعاجم - بعبدات - مكتبة لبنان وزميله الأستاذ هاني تابري على ما قاما به. من عون كريم في إعذاد 
هذه الموسوعة في طبعتها هذه تدقيقًا وتنسيمًا وترتيبًا وتبويبًا ومراجعة وتصحيحًا للتجارب» وكذا 
يحور مكمة لدان لاسنيها اناف المحر رو ع يو القن نويه ع نكض مرموتك الموسوعة عل 
لسر ظ ظ 
وأخيرًا أتقدم بشكري الخاص إلى الأستاذ خليل حبيب صايغ صاحب مكتبة لبنان وصاحب فكرة 
إصدار هذه الموسوعةء. على كل ما أبداه من نصح وتشجيع وتأييد وملاحظات نيّرة وتذليل 
للعقبات» فإليه يرجع الفضل في خروج هذه الموسوعة إلى النور. 
وبالله التوفيق. 
المعادي فى ١8‏ فبراير ١99/7‏ 
ْ ثروت عكاشة 


0 


3 


تمل الول 


التصويرٌ بين امواز 


نون الجزيرّة العَرَبيّة قَبْلَ الاسلام 


كان ظهور الإسلام في القرن السّابع الميلاديّ إيذانًا بصَحْوة 
كبرى في منْطقة شيبّه الجَزيرة العرّبيّة المُسيحة التي كانت تَضمٌّ 
قبائِل متناثرة من بَدو رُحَل لا يُعرفون الاستقرار في وى ولا 
الانتماء إلى وطن ولا الارتباط بجّماعة. هذا إذا اسْتَئْنينا مُجْتَمع 
مَكة ومُجتمّع اليّمَن اللّذِينٍ كانا يُمثّلانٍ شيبّه دَوْلتِين شمالية 
وجَنوبيّة. فَلقَدْ كان العرّب - خَّلا اللَّحْمبينَ والعّساسنة النَازْحِينَ 
إلى الشام من اليّمَن - يَعيشون أَسْتَانًا مُتَبان: يني اللّهَجات لا تُجمعهم 
وَحّدة سياسيّة أو اجُتماعيّة» بَلْ كان التَّنافْر والتَّناخُر والخُروب 
دَيْدَنْ هذه الجّماعات حَتَى كانت دَعُوة الإسلام التي سَرْعانَ ما 
جَمعَت هؤلاءٍ الأشتات تحت لوائها 3 عقيدة واجدة وإسان 
واجد ونظام واجد. وإذا نحن بين يدي أ مة لها م لاني ال 
والمادّيّة: وإذا هي تجمع تحت لوائها شعوبًا أخرى تشترك 0 
في الإسلام» تسكن إلى الجنوب الغّربيَ من آسيا وفي الشّمال 
الأفريقيّ 

ولقَدُ كان بَعيدًا عَن يَلّكَ الأمة مّة التي بدأت حَياتّها الأولى في 
لباوية - حَيْثُ الرِخلة الذائبة والخلاف القاطع لِلصّلات - أن 
نا يَدَويّاء وألا يكون لها غَيْر َنّ القَل. ذلك أنّ المَنّ 
اليدَويّ تُعوزه الحياة المُستقِرّة يُطلِق فيها المَؤهوب يده فيصوّر 
ما يَحِسَ لِتَأنس به نَفْسّه ويُجمّل به مَسكنه. تلك كانت حال 
الكزيةة العربية : جاهِلِيّتها من ذلك القن اليدويّ قبل أن يُظِنّها 
الإسلام بظِلّه ويَلقُها بردائه. 


1١ 

1 ٠. 
و0‎ 

لحل 


ولم يَكَدْ يُكتّب لتلك الأشتات أن يجتمع شَّمْلها في مَكة 
واليَمَن حتّى عدت لهم ثُنون يدَويّة سايقة على الإسلام. وكانت 
د مُعتّقدات في تلكما البيئتين نَمَتْ حَوْلَها أفناظين: وكانت تمه 


ديانات مَوروئة تضمّئتها سِيّر. وكان لا بد من تصّوير نرّعات لفن 
وخَلجاتها وإبراز تلك الأحاسيس وتجُسيد تلك المُعتقّدات. 


و2 ل 


ولهكذا رَأَيْنا العاال كه ريم بالتّماثيل وتُغطي جدرائها 
التضافية.. بو ك1 كانضة التجال: :: في اليّمَن التي أَظلَتُها حَضارة 
حِمْيْريّة1'" قُبَيْل الإسلام وشاعت فيها فتون: يدوي 

وهُذه الأصنام التي اْنشّرت في مكة وما حَوالَيها والتي تكلّم 
عنها ابن الكلْبيّ في كتابه «الأضُنام» كان أكثّرها - فيما يبدو - مما 
جَلْبهِ العرب معّهم في رحلاتهم إلى خارج مَكة شملا وجَنويا 
وليس ببعيد أن يكون هُناك قِلّة من العرّب حاكوًا تلك الأصنام 
المجلوبة. أمَا تلك الصّوّر التي ارْدانَت بها جُدران الكعْبة قبل 
الامبلام: فنك لا شك فيه أن -العدت خليوا الضشكدها: مناعا ند 
الخارج. ويحكي ررقن في كتابه «أخْبار مَكة) أنَّ سادّة قُريشش 
لما هموا بإعادة بناء الكعبة استعانوا بتجار تِبطِيّ أسمه بعرم 
وأَنْهم زَوّقوا أَسّفها وجدرانهاء وجَعَلوا في دعائمها صو الأ لياة 
والمّلايْكة. 000 لوق صورة إبراهيم عليه السّلام 
وصورة عيسى بن مريم وأ ار وعبارة الأررّقىّ تُفيد 
أن تلك التّراويق كانت هي الأخرى من صنع غَيْر العدب. ولقَّدْ 
عير باليّمَن على تماثيل صَغيرة ة وتّحّف برونزيّة تَرجع إلى عَهْد 
ممْلكة سَبَأ السابقة على الحَضارة الحِمَيّريّة» وهي وإن لم تكن 
ارايو عو عاسو بو 0 
أيضًا ذُوي تّجربة وخبرة في تلك القئون اليدَويّة. وثَّمّةَ تماثيل 
صغيرة كانت تُصئّع في الإسكندريّة فيما , 500 القاني 
والسّاوس الميلادِيينٍء ثُمَ حمّلها تمر ِن الؤوم عبّر البحر الأحمّر 
(لوْحة :)١‏ والأرجح أن بَعضًا مِمَا وُجد في الجزيرة العرَبيّة من 
هذه العاديات كان مُقَلَّدَا أو صُنْع مُحاكاة لها. ومن هُنا لم تُعرف 
البيئة العرّبيّة قبل الإسلام التصُوير فنا كما عَرقّته لم الأخرى . 


)١(‏ تنتظِم حضارة اليّمَّن ثلاث حّضارات: حضارة مُعين (١؟١١‏ ق.م- 
3 ق.م)» وحضارة سَبَأْ 6٠١(‏ ق.م - 578م): وحضارة حِمْيّر 
5٠:٠(‏ - 060)). 


ابا الأول - التصوير الاسلامي 


56 جل ذلك لم يَظفر العَضْر الجاجِلِي بشيء من مِن التصاوير كما 
مُث على مثله عند الأمم الأخرى. ولع نيك الأقة لط 
جاهِلِيّتها عن التَّصُوير كان له أَنّره فيها فيما بَعْدُ عين أطلها) 
الإسلامء فكانت أَميّل إلى الأَخْذ بالئَهّي عن التّصُوير والائتعاد 
عنه. ولعلٌ هذا أيضًا كان له أثره في الِإخْباريِينَ وأهْل السيّر 
والمُمسّرِينَ فمالوا في تَأُويلهم إلى ما أُيْرَ عن الرّسول مَل خاصًا 
النُصُوير إلى جانب النّخْريم 

ولقة 51 لقنن الحدية كل الأ ناس 
جميع شّئون الحياة فَأَصبحَت لا تصدر إلا عنه ديئًا وحياة. وما ليت 
تلك الدّولة الجّديدة أن أخذَّت عَمَّن حَوْلها وأعطّت» وإذا لها آخِرَ 
الأمْرٍ من لهذا المَزيج سماتٌُ خاصّة وصفاتٌ مُتميّرة؛ وإذا تفي تفرد 
عن غيرها بطابج خاص هو الطابَع الإسلاميّ الذي استطاع مذ أن 


مُعتَقَدَا كما أَخَلٌ بيّدها في 


وُجد وتَمير أن يتفرض وُجوده وأَن يُصارع من أجل ذلك الوجود الذي 
ع ا سه هي ا ل 
00 السلا مبة ا طائع نه متم : 


القَصُوير الِاسْلامِيَ بينَ الاباحّة والتَحُريم 


لم د يَعمّ الإسلام الجزيرة العزيية كلها في أول أمرهء بل ظَلْ 
نفو تدينون بالوَثنيّة ثنيئّة وباليهودية وبالتّصٌرانيّة ومن ثم لم يشمل 
التَّحرّز عَن الأخذ بالتّصُوير الذئ مل التملهن أرل عودهم 
بالإسلام غَيْرهم مِمَّنْ لم يدينوا بالإسلام. وعلى الرّعغْم من هذا 
لم نظفر لهؤلاء بتَصاوير فيما عدا تّصاوير السّزيان اليعاقبة وبَغض 
0 الشَّدْقِيينَء وهذا يَردّنا إلى ما قُلْنا قَبْل من أن البيئة 

لعرَبيّة لم تكن بيئة تُغْرّم بالنَصُويرء وأنَّ السَّبَب في بُعْد العرَب 

عن التُصُوير لم يكن للاسلام وتعاليمه نُصيب كبير فيه. : وعلمنا أنه 
سحي واجهت الأَديانٌ لمم بأوامر ونّواهٍ ظَْ فُُ من 0 لا 
يَأَسْذُون بتلك الأوامر ولا مختزيون تلك التّوَاهِيّ ؛ من ذلك ما 
واجَه به الإسلام الأمة العربية يه من تحريم للخَمْرء » وكانت بها 
مَشُغوفة وعليها عاكفة. وبالرّعُم مِمَا أخذ به الإسلام في تَحْريم 
الْخَمُر على مَراجِل كي يُيَسّْر الأمر على مُعاقِريهاء فلمّدْ ظلت فئات 
تُعاقِرها لا يَصرفها عن ذلك التَشدّد في النّهّي الذي حَتَم به الإسلام 
المَسألة مُحَذًّا مُتْذِرًا. 


ذال 4د الأَبر الِيئِيٌ الذي صَرّف العرّب عن الأَخْدْ في 
التصوير مُمتَدًا عهود الإسلام الأولىٍ إلى أن كانت تلك الصّلاات 
التي عقِدت بين الععوث العربية 
تَختيف تقاليدها عَن التّقاليد العرّبيّة» وتحمل قُنونًا مُختلفة»' منها 
فَنّ التّصُوير وقَنَ الئّحْت. وكما أفاد العرّب من حَضارات تلك 


وتوت خا ذات حضارات 


34 
و التي خالّطوها أدبا وعِلْمّا أفادوا أيضًا مِن تلك الحضارات 
. فكانت د لَهُمْ تلك الجؤلات الأولى في التُصوير يَوْمّ أن عَرفره 
0 وكانظةننا: المصووة الغوته الدية 
تَتَلمَدوا على الفنون التَّصُويريَّة لتلك الأمم التكلقة سه 
وَبِيزنْطِيّةٌ وساسانِيّةٌ. غَيْر نهم كانوا لا يزالونَ قريبي العَهْد 
بتَعاليم الرّسول كي التي لا تعرف لَهْرَ الحياة وترى فيما يصرفها 
عن وجه ربها شيئًا محرّمًا. 
مِن أَجْل هذا كان ذلك نشد في النُظرة إلى التَصُوير وغيره 
مِمَا يشبهه الذي عهدناه فى العهود الأولى لإلإسلامء إِذْ كان 
المُسلمونَ أُوَّلّ عَهْدهم بالإاسلام يَرَوْنَ آلا يَشْغْلهم شاغِل عَن 
العبادة» وكان التَّصُوير في نظرهم مِن هذه الشواغِل. ولهذا 
رأئنا التساجد الأولى تق على طريقة مَعحارية خالية من كل 
فكي اق تفكن ومن الإسراف في مَباهِج الحّياة» فقد روى 
البُخارِيَ في كتاب إلفِئْنة حَديئًا عن الرّسول يل أن من عَلامات 
السّاعة تطاول النّاس في البَئيان. 
كذلك روى الأزْرَقيٌ أن رَسول الله كل لَمَا دخل الكغبة بعد 
قتْح مَكة قال إشيبة , بن عَئّمان: ديا شيْية امح كُلّ صورة فيه إلا ما 
تَحْتَ يَدي). ترق ور عبزاايس ون بل ال 
الذي رَواه الأزرقِيّ روَاة أمضنا ابن حَجَّر في شرْح صَّحيح 
البُخَارِيَ0©. والدّليل على ذلك أنَّ هذه الصّوّر بَقِيّت كما هي 
ولم تاراننا يد المَحُو إلا في تاريخ حو وذلك, 
عَيْد الله بن الزَِّيْر المَدِينةَ سنة “541م. نف وان أن 
التَصُوير لم يكن مَنْهِّا عنه جُملةٌ أن النَهى كان عَمَا هو مييق 
منه ويّحول بِينَ العَبّد ورَبّه ويسيء إلى معتّقده. 


يام ولاية 


ش 

ويُروى أن عائشة رَوْجٍ الرّسول يله وَضعَت في بَيْتها سِثّرًا عليه 
تصاوير. فقال لها الّسول كَلِْ: أميطي عَنَيِ فإنّه لا تال تصاويره 
تَعرض لي في صّلاتي. وتقول عائشة رَضِيَ الله عنها إن الرّسول 
قد 3 0 تلت كي وبين كان يَرتَفِق عليهما. وهذا 
يعني أن هِية الدّسول كَل ِلتَصُوير لم تكن عامّة بل كانت خاصّة 
ل أمَا إذا كان لِلزّيئة فلا 
كراهِيّة فيه. 


كما يُحكى عن عائشة أيضًا أنّها حين رُنّت إلى وات 
معها دُمَى كانت تلعب بهاء ولقد يشألها تغنها الأسول غمة ةّ فأجايته 
أنْها خُيول سُلَيْمانَ فسّكت الرّسول ككل ولم يَعَْدْ لسُؤالها مرّة 


أخرى”©. هذا إلى أنّ رَوْجات الرّسول يي - كما يَرْري 


010( شرح صحيح البخاري, /ا: 8. 
(؟) الطبّقات الكبرى لابن سَّعْد 4: ؟4. 


0 
أضحاب السّيّر والأخْبار - كُنَّ يَتَخِذْن أَنْمسْة مُزخرّفة بدسوم 
الإنسان والحَمّوان. 

ويّقول الطبّريٌ إن سَّعْد بن أبي وَقَاص حينَ دَخل بِجَيْشه 
المدائّن «طيُْسّفون) بعد موقّعة المَادِسِيّة التي م فيها جيوش 
فشرى». تل القصد الأبيض وال الايوان لعل ب كنف 
لُؤْحات مصوّرة فلم 0 بإزالتهاء ولاك هُذْه التّصاوير من دون 
أن تمن نَحْوًا مِن قَرْنين بعد هذا بدَليل ما جاء على لسان البُحتّريَ 
الشاعِر من وَصّف لها: 


التتيتان وشغط انمتا 


وهذا الحِرّص ين المُسِلِمِينَ» وعلى رَأْسِهم رَسول الله يك 
على أن يكون العَبّد مَؤْصولًا بريه من دون صارف؛ قَدْ أَخَذ به عُبّاد 
الأذيان الأخرق بَعْدُّء فَقَدٌ ذهب القِديس بؤنار (0477 -8١٠٠م)‏ 
إلى أن الرّخارِف المغماريّة الرّومانسكيّة والتّصاوير الجداريّة 
كان 111 سارت في درس اللساتر بولا يكنا ابح كار 
منهم يدوق الجمال» وكانت هذه هي نظرة /: بَعض المسلمينَ إلى 

فْنْ النَضُويره وهي نظرة خَوْف على أن يُشْغَل المُصلّي في المَسجد 
بما هو صارِف له عن اسُتِعْراقه في الصّلاة. 

وتّرى لِلفقهاء - وبخاصّة المالكيّة - رَأَيّا حَوْلَ الدُمى 
المجسّدة اسْتِنادًا إلى ما سُقناه قَبْلُ عَن دُمى عائشة التي دَخلت 
بها على 0 له حينَ زفت إليه فَهُمْ يرَوْنَ إباحة الدّمى 
ولكئهم ب يَشترطونٌ لذذلك شووطا وكيا أن تكون تلك الدّمى 
للصَّبيّات الصّغيرات» وأن يُكون لِلمُحسَِبٍ وَحُده الحَقّ في تلك 
الإباحة» أي أنَّ المُحتميب عليه أن يَنظر ولا فيما إذ كانت تلك 
الدُمى لايقاظ غريزة اي 57 الا يمي الأطفال: أو لخي 
ذلك ه من أغراض أأخرى , فإن كانت الأولى أناخها وإلا منتهنا. 
وكم ين أغراض أخرى كثيرة تُشارك الأمومة في ثلها. وق اذ 
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هذه ل 0 
ال 00 


0 كما العف 0 0 أن 


0" و | 
2 ار إن اي المعاني لَوْحات فُنيْة يتطق بها 
في القرآن من إعَجاز. ففي الكثير من مواضِع القرآن الكريم ما 
يَدلْ على أنَّ الجَمال نَّعْمة من نِعَم الله ما لم يجرّ الئاس إلى الشّدْك 
بالله. وفي هذا الصَّدّد يقول المؤرّخَ الإسلاميّ د. محمد عمارة: 


[إنْ مَوْقِف القرآن الكريم من التَّصُوير والتّمائيل للأخياء ليس 
واجِدًا وليس عامًا وليس مُطَلَقًا. فحَيُما تكون سَبِيلًا للشّدك بالله - 
شيرْكًا جَليّا أو حَفِيًا - فهي حّرامء والواجب تَحُطيمها. . . أمَا عندّما 
تَنتفَى مَظَنّة جبادتها وتَعْظيمها والشَّرْك بواسطتها فهي عندَئدٍ من نِعَم 
لله. .. والإيمان بالإعُجاز القرآنيّ مَرُهون بازوهار الحاسّة اليه . 
لدى المُسلِم. .. ومن ثَمْ فإنّ البتداهة قاضية بأن يُكون القرآن داعِيًا 
يُرّكي تنوية الحاسّة لد الى لسري فلقَدٌ رَأيْنا كيف امُتلأت 
صُوَن القرآن«الكريي ينا ستيه في الدّراسات الأدّيئة والقكنة ر 
«التَغبير بالصّوّرهء أي رَسْم الصّوّر الحِسّيّة كي تُعبّر بها آياته عن 
المقولات والمّعاني والأفكار... فنحن أمام «لَوْحات؛ تُعبّر 
بالصّوّر المَرْئيَّة والمحْسوسة عن المّعاني والأفكار والمّقولات. 
أي أمام «التّمْثِيل؛ و«النّصُوير؛. فعندّما يُتحدّث المُرآن الكريم 
عن الذينَ كمّروا فأحبّطَ الكَفْر أعُمالهم وأضاع الثّمار المَرْجُرٌة 
من مثْلها نَجِده ايُمثّل) هذه انكر فيغرضها في ااصوّر) 
مَحُْسوسة» وايُرسمها؛ في لوؤْحات فقَنّيّةَ تاها العَيّن عندما يَنطلق 
بكلِماتها اللّسان.. فأَعمال هؤلاء الكُثَار كرّماد هَبِّت عليه الرّيح 
العاصفة فلم تُبّق منه لأَصْحابه كثيرًا ولا قليلًا: ممَكَلُ الّذينَ كَفَروا 
بِرَبِّمْ أَعْمالَهُمْ كَرَمادٍ اشْتَدتْ به الرّيحُ في يَوْم عاصِفٍ لا يَُدِرِونَ 
هِمَا كسَّبوا على شَيّيٍ ذْلِكَ هُوَ الضّلال البَعيدُ» إبراهيم 2١8‏ 
وطإِنّما مَل الحَياةٍ الدَنْيا كَماء أَنْرَلْناهُ مِنَ السّماءِ فَاخْتَلَطَ به تباث 
الأرن يجا كل الام والأنْعامُ حَنَى إذا أَخَذَتٍ الأؤْضيٌ يُحْدقَها 


كك رَظَنَّ أَمْلّها أَنَّهُمْ قادرونَ عَلَيْها أتاها أَمْدْنا لَيَلَا أو نَهارًا 
فَجَعَلْناها حَصيدًا كَأَنْ لَمْ تَعْنَ بالأمس. كَذَيِك تُنَصَلُ 
الآيات لَِوْمٍ يتفَكرونَ» توكس 18 تع بم كذلك تنتصل آله 
الآيات. . وكذلك يُصوّر القرآن الأفكار مَيُحيل المَْقولات إلى 
صُوّر مَخسوسة تعرضها آياته الكريمة في لَوْحات!](©. 


رلكق تهج اران 14 الدع ما ان لتاقت ازنا عيفة لوي دنا 


.1481١ د. محمّد عمارة: الإسلام والقُنون الجميلة. دار الشّروق‎ )١( 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 


يُحمل في طيّاته هو الآخْر ما يُحرّمه ويّصرف الئاس عنه. فلقَدْ 
روي عن الى يك في ذلك أحاديث منها: (إِنْ شد الئاس عذابا 
يَوْم القيامة المُصرّرونَ»» وينها: «لا تدخل المّلائكة با افيه كُلْيُ 
ولا تصاوير»» وينها: «إِنَّ الذين يُصنعون هذه الصُّوّر يُعذّبون يوم 
القيامة يقال لّهم أَحْيُوا ما خَلقئّم». ولكن من المَغروف أنَّ ما جُمِع 
في كُتب الأحاديث منه ما هو مَرْدود لضف سَئدهء ثُمْ إن لو 
سَلَمْنا بصحّة تلك الأحاديث فلِتَاويل فيها مُنْسَع ٠‏ فْقَّدُ تكون هذه 
الك اجية للنّصاوير والمصورينٌ هي ما أريد به صَرّف الثاس عن 
عبادة الله أو رَدّهم إلى الوَنييّة والشدك اد نشيو الله في مورلا 
تليق بجّلاله» تَعْني أنّ النصُوير المَنْهِيَ عنه هو ما قُصِد به إلى ذلك 
العَّرَض الصّارِف عن العبادة والدّاعي إلى الشُرُّكء وأنْ المصوّر 
المَؤعود بعَذاب الثار هو ذلك المُصوّر الذي يأتي هذا وذاك عَمْدَا 
لِيُضِلٌ به الئاس عمًا هّداهم الله إليه. وقد يُكون هذا النَحْرِيم 
لِمواجَهَة تَأثْر التاس بما كانوا عليه من وثَّنيّة قديمة» فخيق 
عليهم : إباحة التّصُوير أن تنزع تُفوسّهم إلى ما وجدوا عليه 
آباهم ثُمٌّ ما ألفوه في أَنفْسهم زمَئًا طويلًا. فيلّة النَحْريم في 
صَدْر 23 كانت الحّشيّة من الرّدَّة بما يُجيز لنا أن تقول إِنّه 
كان تخريكًا مؤقونًا يرمق وبظ روف 20 ولم يكن مُطَلفًا في 
الزّمان والمكان» والة لا ضرورة له متى ا جايِب العبادة 


والتّعظيم . 


ف وا شي ل 1 
العهود الإسلامية نه السّالِفة» فِقَد يُكون عِمادًا في حفظ حقو 
ريه كما هو الشّأن في صُوّر الى والأموات من هلي 
ع والتي تعرضها الدَّوؤلة على الملا ليتدكف عليه دروف 
وتتحدّد بذلك الحُقوق والواجبات والأخكام الرّؤْجِيّة وحلول 
الذّيون والهبات والمواريث ونْحو ذلك. 2 يَكون النُصوير 
كذلك سسا من أُسْباب تحذِير الأمّة من الُصوص والختاين 
والجواسيس والإرشاد عنهم . ومن الصّوّرء مَرسومة 8 مَنْحوتةٌ: 
ما تُعرف به أسْرار جسم الْسان والحيّوان والّبات والصّخور وغير 
ذلك مما هو لازم في علوم الثثاس وفي تَقدّم البشريّة وتَطوّرها. 
وين القواعِد الأصولية أن حم الوّسيلة هو حُكُُم الغاية والمَقصّد. 
فكما يكون المَنْصّد تكون الوّسيلة حِلا أو تَحْرِيمًا. فإذا كانت 
الصوّر توف عَلبِها خض أخكام شَرْعِيّة أو مُعالجات طبيعيّة أو 
ذف رّسائل علّميّةء كان انَّخَاذها ولا شك من المَدْغوب فيه 
شَدْعاء وإِنّْ كانت لِمُجدّد الرّيئة أو اللَّهُو المُباح كان انّخاذها 
مُباحّاء ولا تَحْريم لها إِلَّا إذا الّخِرّت لِلتَّمْظيم والعبادة والتَبَوك0©. 


هّنا يُكون ما جاء بالنَّحُريم من أحاديث رَسول الله عليه 
الصّلاة والسّلام مَشروطا ألا يُكون فيه ما يعغري بالشذك بالله أو ما 


> 


يَشَكَل العابد عن عبادته. أَمَا ما جاء في الأثر عن الي كَل من 
إغضاء دون تَصّريح بتَحْريم أو إباحة» فلقَدْ رَأى فيه المُبيحون 
2 دليلهم على جوازهء وهذا لما يميه في الإنسان من 
تَزقيق المَشاعِر وجّميل القِيّم. فعلى.حين تجد قَريقًا من الفقهاء 
000 النَحْريم دون قَيْد أو شؤْط» تجد غَيْرهم قد أباحه» بَلْ 
ينهم مَن كان يُمارس هذا القن مِْل القّقيه الإمام أبي العبّاس أَحمّد 
بن إذْريس القرافّ (780١م)‏ الذي زاد على إباحّته فَنّْ النّْحت 
والنّصُوير اشْتَغاله به. 


وعلى أَيّة حال فلقَّدْ كان ليلك الوقفة التَّحرّزِيَّة إزاء التَصُوير 
ئها في أَخْذ المُسَلِمِينَ بالأحْوّط فلم يُقبلوا على على التّضُوير بالا 
ريك وتحاهوا أككز ها تحاضوا أن وقوه اذى اموز الدين . 
بن أجل هذا ا الُضوير فيما يسن الأين خطوات بطينة وعلى 
اسْيتحياء. فَلَّمْ يش لخذمة الدّين ولم يَدخُل إلى المَساجد ولم 

إل نى تخسل التقانين: غير أَنّا مع هذا وَجِدْنا صُوّرًا تُمثّل 
أحْدائ دينيّة كالإسّراء والمعغراج وغيرهما. 


ويّرى بَعْض مُوَرّخِي الفَنَ أنّ السّرٌ النّمْسيَ في تَحُريم التَصُوير 
مَرَدّه إلى أن الصّورة جُزء من المُصوّر لا تَنقص عنه غير الرّوح») 
وأنها وَسيلة لالْحاق الأذى بصاحبها كما كان يَفعل الكهنة والسّحَرة 
مُمدٌ حِين 20 أضْحاب هذه النّظريّة إلى أنْ هذا 
الْمَفْهوم كان من معتّقدات الجئس السامِيّ لهذا كان من رَأَيِ 
تهاء الاسلام نَشُويه الصُوّر بكر أو توه حتى لا تبْدد مُمثّلة 
لضاعيها تتشلة حقا: غَيْر أن الزَّعْم بأنْ هذا المَفْهوم البّدائيَ لا 
يَخصٌ غير الجئس السَامِيَ أو الشَرْقيِينَ مير بعل عانة زر لجان 
الحقيقة التاريجِيّة فقد رَأَيْناه في بُقَع عديدة من العالّم مُيْذُ 
العُصور القديمة» كما زاوَلّته شعوب أوروبيّة عِدَةَ في العٌصور 
الوك 

ويَعتقد جاستون ثبيت أنّ هذا الرُعْبٍ المُتواث الذي أصبح 
يبه شيْء غُريزِيٌ في تفوس السَّامِيِينَ كان له أثره في ذْرة التضوير 

ِينَ الشُعوب الإسلاميّة العرّبيّة وغَزارتها بِينَ الشّعوب الإسلاميّة 
قَيْر السّامِيّة مِثْل القّدّس والمّغول والهُنود والأثراك9). كما يُعَلْل 


)١(‏ .عسمنصندط كلموه1 تصماة1 2ه علبنلعة قغط1 نسددفد8 أاهةه 
,70117 ,102117625167 1 701120 ,قاتة 04 (الناعدظ عط 01 تناع 1لم8 
.1-15 .5ط ,1944 تإانال 

(؟) مجلّة الهداية جزء " ولاء سنة 21١91١‏ صفحة 441 - .441١‏ 

(9) .51184 ,13 .2 عمغصندط طوعف :1811181131152 

(:) غقطم8 عاعتموطائآ ,عند نال 2205011665 5قعآ :1نا6 512111660 غ6 )زعلا 
.0 ,2 1932 29215 ,1032 620آ 
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بَعْض الدّارسينَ كثرة التصُوير عِنْدَ الشيعة نهم كانوا د التأمن 
عن الاغْتِراف بالأحاديث التي جاءةت بتَحْريم التَصُوير والتّهُي عنه 
والتي رَواها أَهْل السّنّةا'». والحَقيقة أنّ بَعْض كُقّهاء الشّيعة كانوا 

مِن الصّرامة كتُظرائهم مِن أخل السّنّةَ في تَحْريم الصُّوّرءه فكان 
الحسفة بمسوظود بشفلة ند أحاديق الرّسول التي تنهى عن 
اللصوين و تددن بلا هّوادة. وهكذا لم 51 الدؤلة الشية أكّر 
تَسامُحًا مع فَنَ النَصُوير مِن الدّؤْلة السّتيّة. ولعَلّ السّبّب الأساسيّ 
الذي جعل الثاس يَأخذونَ بهذا الرّأي هو ظَُّهِم بِأَنّ إيْران كانت 
مهبط الشيعة قاد نغ على حين أن إيران 3 دن بالمد هب 
الشّيعِيٌ رَسْوِيّا إلا عام ١601/‏ مع نُشوء الأسرة الصّفُويّة . 

وكانَ لهذا النّحوّز أيضًا أَنَره في تفوس المُصِوَرِينَ فلم يُحاولوا 
أن يُطالِعوا الئاس بِأَسْمائْهِمء حتى رَأَيْنا تلك التُصاوير الأولى التي 
جاءت مع الإسلام على أيدي مَسَلِمينّ» بَقِيّت لنا لا تحمل أسماء 
أصْحابها إِلّا في التاِر الذي لا يُعتَدَ به. ولَعلّ سبّب ذلك أيضًا أنَّ 
المُصوّرينَ في مَطلع الِإسّْلام كانوا من المَعْمورِينَ إِذْ لّوْ كان 
لواجد منهم شهرته لعَزَّ عليه أن يّترك أَثّرَا مِن آثاره من دون أن 
ا 


ومع 00 الدَؤلة الأَمَوة يه كان الفكر الإسلاميّ قد أخذ يُلقّن 
عن اليونائيّة والمُسيحيّة تن ل و كثيرة 
إلى العرَبيّة. ومن تلك النُصوص ما كان يحمل صُوَّرَاء وإذا هذه 
الصّوّر تنقل بدؤْرها إلى العرّبيّة بَعْدَ أن أضفِي عليها و عي 
ولمكذا أخذ الفِكر يتفم للتَصُوير كما تن تفتتح لغَيْره مِمَا تَصضمُئته 
النُصوص المترجمة . فأخذ الناس اعون تَدْريجًا إلى التَصْوير 
ويَتحمَفُونَ من لهذا التَّشدّد لا بيّما أن النُخريم لم يكن مُدمما 
بأوِلّة حاسمة. وكان للايحاءات المَلْسفيّة تأثير كبير على كُلَّ 
التّؤجمات من اليُونائيّة سَّوَاءٌ ما كان منها يدور حول الْبَّاحِية 
الدّيئيّة أو العِلميّة فقّد احْتّدم الجَدّل حَوْل الآراء الواردة في 
حر أكثر مِمَا دارٌ حَوْل التّصُوير نَفْسه. 
وقد ذهب «ماسينيون» في تَفُسير القّرار الذي أصدرّه الخَليفة 
يزيد بن مُعاوِيّة عام 77/ام بتَحْريم التَّصُوير إلى أنّه كان وَليد الرّغْبة 
في حِرْمان المُسيحيَّينَ [المُشْرِكينَ] من أَقُوى الأسُلحة التي تعمل 
على تثبيت عقيدتهم. تَمْهِيدًَا لمَنْح قلوبهم لإلإاسلام وأنّه لَْمْ يكن 
تَحْرِيمًا للتَصْوير ودَعُوة إلى َبْذه. وكما ذهب ماسينيون إلى هذا 
نمك إلى أذ الزان القائل شرن اللطوير الخرف على التسلية 
من الارتداد إلى الؤنفة راع امه له رع افون [ذ عر لعن نا 
التسردي: الأول الذيى كانزا انوس ها يكردون عانعن جنال ين 
الضف والشّك تكاد تَردُهم عن دينهم الذي اهْنَدُوَا إليه عن 


م 


عقدة . 


* 
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وهكذا تّرى العالم الإسلاميّ الذي عاش تتنارّعه الآراء لم 
يُحجم عن النَّسُوي عو لعي ا 
الإقبال والإعراض» يُستوي في , ذلك المملفون أنفسهم ومن 
يعايشهم ف يعات الدنا نالك لخدف . والتابت أن وقفة العالم 
الإسلامِيّ من التضصُوير - كما 2 سبق القَؤْل - لم تكن على درّجة 
واجدة على مَرٌ العٌُصور تَحْريمًا وتَحْليلًا. فلم تنشأ تلك الوقفة 
الصارمة ضِد التصوير إلا ار على يد إمام ه من أئِْمَة السَافِعِيّة 
هو الإمام النَّوَوِيٌ المُتَوَفّى بوصروسة 71 لوحي حزم اتصوير 
ما له ظِلٌ وما ليس له ظِلٌء وإن كان قد أَحَلّ تَصُوير الئّّات وما لا 
تدب فيه الحياة. ولقد كان النَّوَوي فيما ذهب إليه في كتابه 
«الونهاج في شرح مع مُسلم بن الحَجّاج» من تخريم تَصُوير 
الكائنات الحَيّة يَرى أن ذلك مُحاولة لمُجاراة صُنْع الخالق فيما 
خَلقء ولا يَرى بَأسّا في التّضُوير إذا كان زخرفة فحَسُب. من أجل 
هذا أباح لِلمُصوٌرِينَ أن يُجمّلوا حَمّاماتهم بتلك الصُّوّر البَشَريّة لأنّ 
العِلّة فيها هُنا في رَأيه كانت لِلتَّجُميل لا لمُجاراة الخالق فيما 

ولقَدُ ساد المسلمون جميع تت التي فتحوها سِيادة شاملة 
وطبّعوها العابعيم فإذا هي قد القت قديمها أو كادّت وتأتّرت 
بالفاتِح ذف فنا وعِلْما وأدَبا ورُوحاء لم يتخلّف ذلك حتّى مع انهيار 
الدّوؤلة العَبّاسِيّة سنة ١704‏ على أيّدي المغول» واخى ا عدر 
الدّوَيْلات. وما كادت قَبْضَّة الحُكام العَرّب تَخْق نَحْتَ 0 
الأثْراك السّلاجِقَة جقّة ثم العَثْمانِيَينَ من مُنتصّف القَرْن الثَالِث عَشر 
إلى المَرْن الَاييع عشر حتّى قات جَمْهَّرة من نابي 
للنّصُوير مِمّا أَنُضى إلى ثدرة النّصاويرء على حين كانت الحال 
في تُرْكيا العُثْمانيّة في تلك العٌهود على العَكس من ذلكء حَيْثْ 
ازْدَهرَ فيها فَنّ النَسُوير. ولَعلّ هذا هو السّرّ في إحساس النّاس 
اليَوْم أن المُسِلِمِينَ في مُختلف أنْحاء العالّم الإسلاميّ كانوا دائمًا 
يَعدونَ النَصُوير مُحرّمًا ويتجَبوتّه. وكانت الحال على الضّدّ مِن 
هذا في إِيّران وفي البُلدان الشّرقيّة من الخلافة الإسلاميّة» تلك 
البلاد التي كان بها مَؤروث غالب من فَنّ عاش بظلّهاء وعاشّت 
هي مُتأئّرة به تَأثْرًا عَميقَاء فما إن خَنَّتَ قَبْضة الحاكم العرَبيَ حبّى 
رَجِعّت تلك البلاد إلى مَوْروثها الفَنّيّ أيَّامِ العَضّر السَّاسانيَ» ثم 
بدت نَّمَة شعوبيّة مع هذا الاجلال أخذَّت تُحارب كُلْ ما هو عرَبىّ 
الطابع قَنَا أو غير قن وأفلحّت إلى حَدَء فإذا القن العرّبَ يَنحصر 
في بيئة مَحَدودة تنتظم العراق وسوريا ومِصّر ومراكش. 


)١(‏ ,4-5 .22 ,اأمعصلصقصصرم© 0ممعه5 فط اللساقصة1 آم 
2022 تتلتقطه ]3 بإامدظ كه علمصط لم12 سدم اكسمم 


107 لم8 ,معلاعيآ 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 


ولعَلَ خَيْر ما تُعمّب به مِن قَوْل قاطع هو كلِمة الإمام الجليل 
الشَبْخْ مُحمّد عبده الذي تَولّى الإفتاء في مِضّر فترة: 4 الوَسْمَ 
تبقل سناكت. يرئ نولا يسمعء" كما إن الشعن برسم ..: يسمّع ولا 
يْرَى..2. وإنّ الذين قالوا بِمَئْع التّصاوير وٌقفوا جامدينَ في 
تأويل قَوْله يكل [إِنَ أَشَدَّ التاس عَذَابًا يَوْم القيامة المُصوّرون]ء 
وفات هؤلاء أنَّ الحّديث يَنصرف إلى ذلك التَّضُوير الذي شاع في 
الوَتّيّة والذي كان القَصّد فيه إلى تأليه بَعْض الشخصيّات. أمَا ما 
جاء لِمَيْر ذلك مِن تصاوير قصد فيها إلى المتعة والجّمال فلا يُحمّل 
قَوْل التسول عليه. . وإنّه يَغلب على ظَنْي أن الشريعة الإسلاميّة 
بعد من أن تُحرّم وسيلة ٠‏ من أفضّل وَسائْل العِلّم بَعْدَ تَحُقيق أنّه لا 
خَطْرٌ فيه على الدّين» لا من جهّة العقيدة ولا من جهّة العَمَّل. . 
وخ يي الفبم رون الت , درك 
صُورة الإنْسان والحَيّوان لِتَحْقيق المّعاني العِلميّة وتَمْثيل الصّوّر 
الذّهعّة0" , 


نَئّة كثير من مُفكرينا اليَوْم من يُشْارِك الإمام رأيهء لا نيّما 
بعد أن 0 الكثرة من تصاوير الدخوص التي حَمّلتها الدّنانير 
الإاسلاميّة في مُختلِف العُهود حينَ 
فحسينا هذا المَوْقِف الذي ساد حقّبة من الزّمن فَضيّع 
على المُسلِمِينَ ثّرَوات تُرائيّة ضَحْمة خَرجّت من أيديهم إلى أيدي 
عَيْرهِمء وكانت إلى جانيب مُتعتها الفَنيّة ذْخرًا أدَيًا. 


كان الإسلام في عُنفُوانه 


وازّدهاره. 


ونُستطيع في نهاية المَطاف أن تُجيب بِنَعَمْ على هذا السّؤال 
الذي طالّما تَردسعلى الأليينة: «مَلُ في العالّم الإسُلاميّ تَصُوير 
للكائنات الحَيّة؛؟. تُجيب بِنَعَمْ في الوقت نفسه الذي نعترف فيه 
بالدّؤْر الذي لُعبه التَشَدّد في بَعْض عصور التاريخ وفي بَعْض 
الأقاليم. ورُعُم أنَّ هذا الفَنَ لم يَجد طريقه إلى المَساجد ولا 


إلى المّصاحجفء إِلَا أنه غَطَى الكثير مِن جُدْران الفُصورء ومَّلاً 


بمتمئماته المُصدّرة المُلوّنة العٌديد من صفّحات المخطوطات. 
وبر غقطن تكميل على اليد زيات والمنجّزات المعدِنيّة نيّة التي 
صيْع منها أيضًا بَعْض التّمائيل. بل إِنْ مراعاة الدّقّة تدفعنا لأن 
نُسجّل أنّ القاعدة التى سادّت العالم الإسلاميّ قَبْل الغَزْو 
المَغوليىَء من تَجِنّبٍ اسْتِخْدام تَصُوير الكائنات الحَيّة في 
الموضوعات الدينيّة ة أو داخجل ذور العبادة قل وَجذدت بَعض 
الاسيثناءات على 7 عصور التاريخ , فقفل كت تعض المساجد 
بحِليات على شَكُل الكائنات الحَّيّةء» مثال ذلك المقبض 
البرونري لمَدخل مسجد قَلاوؤون بالقاهرة والمشكل على شكل 
أسّد والرَّأْسانٍ المَتوّجانٍ المنحوتانٍ على مَدخْل مسجد ((يجدهة) 
التّركيٌ وَسط الأناضول (5؟177م)» والئَّسْر المُزدوِج من الحَجَّر 
الفكقون عاك كر" اسع بق نتن ببالاناضول» بو كذا التسر 


/١ 


المئحوت في الحَجّر بقلعة الجَبّل بالقاهرة يمن عَضْر صَّلاح 
الدذين ويم والذي كان شعارًا له .)١١1١(‏ وتُستطيع أيضًا أن 
تقول إن تَزيين ن القُصور بِصّوّر جداريّة كان من التُقاليد التي حل بها 
في العالّم الإإسلامِيّ مُنذُّ العَهْد الأول اموق وكان ا 1 


هه 


مح ا ا 0 اي 
التجديد ا 0 الْعْرْبِيٌ سبادية العام وقُصَئر 


عَمَرَة سادية الشام . 


يكنا انك الحال عِمْدَ الأموتينَ كانت عِنْد العَيَّاسِيّينَ» فَلَقَدُ 
كشف لنا هرتزفيلد في اسن من رَأَى» [وكان هذا لما َو ما 
بَناها الخَليفة المُعتصم سنة 2875 حتّى إذا ما هجرّت وصارّت 
خرابًا سَمّؤها ساءَ مَنْ رَأى التي حَرّفَت إلى سامرّاء] عن رُسوم 
جداريّة ازتفاعها مِثْرانِء وهذاء لا شَكء يُوَكَد أن العَبَاسِيِينَ 
احْتَذَّوْا حَذُو الأمويّينَ في هذا اللَّوْن مِن التّصاوير الجداريّة. 
ومن سُوء الحَظ أنّ الزَّمَن عدا على بَعْض هذه الوُسوم حتّى لَمْ 
5 متا بجا كان تعدا عن :تقطن الأول هذا الكوت العالمية 
التَانيّة تُدمّر فيما دَمَرَت من هذه الرُسوم جانيًا كبيرًا كان يُحتفظ به 
في مُتحّف برلين. ولم يَِبْقّ من تلك الرُسوم التي كشف عنها 
هرتزفيلد إلا القّليل يُحتفّظ به في مُتحّف بَعْداد. 
عدارقة أخرى هن عقر الأرئلقت كفف غنها سارمرسه كن 
أطلان فشر ' شيرف الترتوق لسك نازر اف مقاتمتان: 


التَحْريم في «العهد القديم) 

كما لَمُ يُحارب الإسلام التَسُوير على إطلاقه وإِنّما حا منه 
37 ااا 
الأولى» كذلك كانت آيات «الكتاب المُقدّس) صّريحة فى 


8 


آيات 


5 و 
وئمة رسوم 


2 


ذلك. صّريحة في انه عن انّحْادْ ما يتحت للعبادة. فّمة 
في «العَهّد القَدِيم) من الكتاب المُقدّس تدور حَول تخريم صنْع 
التّمائيل لعَرَض العبادة» على الرَّعْم من تأَوّل بَعغضهم لآية منها 
أنها صّريحة في تَحْريم صناعة التّمائيل لذاتهاء وهى: «مَلْعون 
الإنسان الذي يَصنع كال تهر نا أن متيو 5ه لدف الك عمّل 
يدي ئحَات ويّضعه في الحّفاء»: ولمَّدْ فات هؤلاء المتأوّلِينَ أن 
ختام الآية يرس إلى أن 'اتحاذ التّماثيل كان للعبادة. فَلَمَدُ جاة فى 


سِفْر الخروج : رلا يُكون لك آالهة وض أمامي . لا تَصنَعْ لك 
بال قد ا ولا مور ما ختارلق الخلزاة من فَوْق وما في 


)0 أنظر : تاريخ الشيخ محمد عبذه لرسيك رضا. المُجِلّد الثاني . 
- يفة 54 55 ١أءه‏ مطبعة المئار» و«الأعمال الكاملة لإلامام 


يعمل عبذه جزء 5. طبعة بيروت ا .١‏ 


الآزفن من تخت وماافى «الناء ير تخقه الأرظى» لآ تسد لين 
دَهُنَّ لأنى أنا الدَسَّ إلهك» . 


ولا تعبذ 

والواضح من سياق النّصْ أن التّحُريم مُنصّبْ على النَّحْتَ 
الذي يُصوّر القُوى الإلهيّة على أَيّ تسق كان ثُمّ على عبادة هذا 
التمثال المنحوت» فالتَّحْريم مَشروط بِشَرْطِينٍ أَوَّلْهما تَصُوير الآلهة 
وثانيهما عِبادته» أمَا ما عدا ذلك فهو مُباح. وإذا كان التّحْريم قد 
عاداق الحيد الفقيم :سريت اناكم ررد لاد خررايي اندر انه ومن 
القسير العُثور في القُرون الأولى لإسّلام على نْصضْ صَريح على 
نَحُو ما جاء بسثر الخروج . 


و الوا ست صناعة 5 التمائيل ل حر َم 
ندا موسى للكاروبيم «الملاك») في في 00 وقيامه 8 
حَيّةَ من تُحاس في البَريّةء وبِأن ناما 5 بِصئْع تماثيل 9 
ريق المعبد» وهو ما أكده «القرآن الكريم) في قَوْله تعالى : 
وخلوه | له ما يَشَاءُ من مَحاريب وتمائيل وَحِفَانٍ كالجّواب 
لود راسيات» اعْمَلُوا آل داوود 0" وَكَليلُ من عِبادِىَ 
الشكو24. بوثفية: هده الآية أن كلذا ديرن امرسى «وسلتفان قن 
سَمَحا بصناعة التّمائيل. 


وقد ذهب 0 مَؤَّرّحي الْمَنّ مث ل مسرن وجيّوم ليخ أن 
ريم تيل الشخوص في البِهوديّة قد جاء في فترة لاجقة من 
التاريخ اليَهوديّ حين أعادٌ رجال هذا الدّين تَفْسير بَعْض آيات 
الْعَهْد القديم يما يُحرّم هذا القن كمُحاوّلة مُتطاولة لمُحاكاة الله 
في صَنْعهء فالله عِنْدَهم هو المُبدِع الذي يُصوّر كل شَيْء أَخْسَر 
تَصُوير. ويرى لامَنْس وجيُوم كذلك أنَّ هذا التَّفْسير اليّهوديّ 
المستحدث قد واكب فَجْر صياغة الفِقّه الإسلامىّء وأنّه اتْتَقّل 
إلى الفكر الإسلاميّ على أيدي رجال من هود 00 6 
روافقت مين أذكان. الالووة قلف باذهانهم 2 الم تبك أن عد 
إلى فكر بَعْض قُنَهاء الإسلام. 0 لامْنْس وجيُوم عي 3 
اكوا كشن الاأحاديف الدّينيّة صّراحة على المَوْقِف نَفْسه الذي 
وَقفَته الشّريعة المُوسَويّة تجاه النّصوير على أنه اعْتِداه على ما 
اخْتّصٌ الله نَفْسَّه به. ولإانننك في ان يقمى أحبان الكيوة قد 
دَخَلوا الإسلام في حّياة الرّسول وصاروا من صّحابّته ورُواة 
أحاديثه مثل عَبُدالله بن سلام الذي كان كا 5-6 هرَيْرة) 
ومِئْل كَعْب الأخبار الذي تَتَلمَدَ على يَدَيْه ابْنُ عَبّاس. 


الصَّلة بَيْنَ 0 تَخْطيم الصون «المقدتة. النسصةة 
(الأبقو نات" والتَّحْريم في الاسْلام 


يعزو بَعض المَوَرّحْينَ تخُريم التّصُوير في الِإسّْلام إلى حرّكة 


الفصل الأول - التصوير بين الجواز والحظر 


تَحْطيم الصّوّر المُقدّسة في بِيرَنْطةء غَيْر أنّ هذه المُحاوّلات لا تحمل 
بُرْهانَاء فعلى حينّ ذهب هؤلاء إلى أن المَؤقِف الْإسْلاميٌ المُعادي 


لفنون النَضُوير قد ظهر أَثَرَا من آثار حرّكة تَحْطَيم الصُّوّر المُقدّسة 
التي بَدأت في العالم المسيحيّ الشُرْقيَ عام *1لام» ذهب آخَرونَ 
مِثْل أوستروجورسكي وغَيْره مِمّن قاموا ببُحوث جادَّة حَوْلَ حرّكة 
ميم افون لتسيصنة | الل بِأنّ هذه الحرّكة قَدُ جاءت مُتأترة 
بتَحُريم الِإسّلام لِلتَضُوير. ومّع ذلك تليق ون الشتعال أن الكل 
الذى ناز عرزل هذا المؤضنوع في العالم السق كان له يقضن الكثر 
على فقّهاء الإسلام الَّذِينَ زامّنوا لهذه الحرّكة» ثمّ الّذينَ تَوسّعوا في 
تَرُويج الانّجاه المُضادٌ لتَصُْوير الكائنات الحيّة بَيْنّ المُسِلِمِينَ خلال 
المَرْن الثَايِث الهجريٌ 
ومَهْما يَكنْ من أثر تَأَثْر أحَد هذينٍ المَؤْقِِين بالآخّر فَلَسْنا 
نُجد قرابة بَيْنَ هاتينٍ الحَرَكْتين» إِذْ على حِين كانت حرّكة تَحْطِيم 
اصرق المع دم تاريجِيًا طارِئًا له بدايّة ونهاية: كانت مَوَاقِف 
تخريم التَصُوير عِنْدَ المُسلِمِينَ انّجامًا يَخْتلِف ظهوره باختّلاف 
الأقاليم والمّذاهِبٍ رَمانًا ومّكانًا. هذا مع العِلّم بأنَّ عُصور 
تخطيم الصّوّر لَمْ تقتصر على الإسلام وَحْده أو على فَيْرّة تَمْطيم 
لصون المَسيحيّة في مَطلع القَرْن الثَّامِنء بَلُ هي ظاهرة عَمَتَ 
العام كُلهء فتن لا تنسى ما مَعَلَه أَنباع زفنجار وكالفن في 
مُستهّل القَرن السّاوِس عَشَر بالصُّوّر الدّينيّة المُسيحيّة» وما أتاء 
كرومويل خلال تَوْرته في القَرْن السابع عَشَر تجاه التَصُوير 
الدّينيّ» وإن اختلمّت وُجْهة النَظر الغي: «اشننة اليه كل يتينم 
تجاه النَّخْرِيم 


)١‏ تَعْني لَفْظَّة الأيقونة (608) الصّورة أو صورة الوَّجْه وَحْدَها 
وتَنطّق هذه اللّنْظة بصفة خاصّة على تصاوير 
الشكرمن المُقدّسة في الكنيسة الشَّرقيّة الأرثوذ كسيّة مِثْل أيُقونات 
القسي أن الثونات الخذرلزم «ويطد لجدن لفقت اللي انان عل 
في بيزنطة خلال القَرُنِينِ الثّامِن والتاسع (حرّكة تَحُطيم 
الْصّورَة : 13552ء10050). صاغَت الكنيسة الشَّدقنّة نَظريّة تقُديس 
من القواعِد التَّقَنيّة 
تضبط أشكالها الَييّةَ وتغتبر الأيُقونات جُرَْا أساسيًا مِن الكنيسة 
تَحُظى بتَقديس شعائْريّ خاصن. والايقونوغرافية الييزنطيّة ليست أَنَا 
واقِعيًًا بل رَمْزِيّاء وَظيفتها التغبير عن التّعالييم اللاهوتيّة للكنيسة من 
خلال الخطوط والألوان. وكانت ننه كيب مُوجَّهة تُصدرُها السُلطة 
الكتسية »,من المُولفك “لق اول :1 يقوتوغر اناه" 1م مم0 
الذي وضعه الرّاهبٍ يانزيلينوس (05صناءومةم) فى جيل أُوس 

باليونان»ء وجمع فيه التّؤجيهات التي يَلْتَزْم , ال ريد 
الوزفط ووه '(اللتسطيي الخ سيره مط باك الكقافكة 
«م.م.م.ث» لكاتب هذه السّطور. لونجمان. مكتبة لبنان.]. 


(يورتريه) بعامّة. 


الأتقونات» وشرّعت قانونًا كنَسئّاء أو مجموعة 


الياب الأول - التصوير الاسلامى ٠‏ 
و ا ا ا ا ا 1 

والمَغروف أن المجتمّع الإسلاميّ في عُهوده الأولى لَمْ يكن الجيل الأرّل فيما يَتٌصِل بالمُئون التّشْكيليّة التى رَأَيْناها تَأخذ حَظَها 
مُعادِيًا لِلتَّصُوير شَّأن الأجيال التَالِيّة عِنْدَما أَضصْبح تَحْريم المَنَّ - لا سِيّما فى بلاط الخُلّفاء الَّذِينَ كان شاغِلّهِم الشاغِل هو المبْعة 
لمكيل والتَّصْويريٌ أَمْدًا مُسلّمًا به اسْينادًا إلى الجتهادات بَعْض - وإذا بنا ترى في الأجُيال اللاحقة لَوْنا مِن ألوان الصّرامة 
القُمّهاء. فما كاد القَّدْن الثّانى الهجْريّ يَهِلَ حتّى اخْتَفْت سّماحة والتَّشْدّد ضدّ التَصْوير. 


الفصن الدنا4 


لامح التصُوير الإبثلا مَعَ اختلاف الرُمَان, 


النّحْتَ في مُهود الاسُلام الأولى 


َم يُعالِج الفَنّانون المُسلِمونَ نَحْت التّمائيل على النَّحُو الذي 
كان عَلَيْهِ المَنّ الُوناني والرُومانيٌ وغَيْرهما ين المُنون الشّرْفيّة 
والغَرْبيّة التي عَنِيّت بِعَمّل التّمائيل. وأكثر ما رَأيْناه لهؤلاء 
الفَْانِينَ المُسِلِمِينَ تُقوش بارزة» إلى جانب قلَّة قليلة من تمائيل 
جصية جاات لا تَرَْى رقي المائيل اليُونائية والرّومانية ة. ويَجذر بنا 
الانتباه إلى أن نُذرَة المَنْحوتات خلال الفُثّرة من القَّرْن السّابع حتّى 
العاثير كانت سِمّة شائعة في بيرّئْطة المُجاورة أيضًا. 


ولَعَلّ من أَمَمّ م المنْحوتات التي بَقيَت لناء تلك التي وجِدَت 
في قَصْر شام بِجِر جر به بَةَ المفج بالأردن (لرْحات "ل "ء 5). وَبَدلُ 
صناعتها على 1 ثرها بالتقاليد السّابقة على الإسلام في هذه 


المنطقة . . فنرى في (اللّوْحة 3( شَريطًا زُخْرُ فيا من الجصن يتكون 
نو حانات كهرة تتتلة رأخرى اشكر امنيا برداكل الجايات 
الكبيرة تُقوش بارزة لأشخاص. أنا التّمائيل (اللّوْحَتان #. 4) 
فهي قريبة الشبّه بالئّمائيل السُّوريّة التي ظَمّرت في العُهود 
السّايقة على الاسلام» فترى تُمائيل القّعَيات 97 قّصيرة 
رالساففة مُمتلئة» وأكبّر الظّنْ أنْهِنَ يُمكُلْنَ نساء المّضْر من 

سيّدات وراقصات وعازفات وقِيان. يس في (لوْحة 0 
التتزاوج الواضيخ بين التّقاليد الشُؤقيّة والعْرْبيّة في العَصّر 
الإاسلاميٌ المبكرء ٠‏ فعلى حِين أن رُرَيْدات الأكانثا ورخارف 
الكروم ذات أصول أوربيّة رُومانيّة فإنّ رُؤوس الشخوص 
المُحيطة بِالوُرَيْدَة المذكزية ذاتك أصول: مُتأغرقة قريب الشيه 
بالئخت الجِصّيّ في أو اسط آسيا خلال القَّرْنِينِ السّاوِس 
والسابع . ودئما تأثر المّتان الأمويّ أيضا بما كان مُتّبِعَا بالمُنّ 
الساساني في اسْتِخدام الكِوّى [الحَنْيّات] كَخَلفيّة لرُسومه أو 
لتمائيله مع الفارق في التّفاصيل» فمّلابس الشّخوص مَثَلا 
تَختلف عن المّلابس الفارِسيّة. كذلك يرى هاملتون أنَّ ملاس 


٠ 


أولنك السّيّدات وزيتتهن تمل زي العَضْرء وما من شك في أن 
تَمثال السّيّدة التي تحمل أزهارًا كان مُلوَّنًا فَانْطّمس تَلُوينه وبَقِيّت 
وان الأزهار. 


و 


َم لوؤْحة فريدة من اللَّفْش البارز على الحَجّر ترجع إلى 
العَهُد 0-7 في القَرْن العاثير عَيْرَ عليها في المهديّة بتُونس. 
تُمثّل أميرًا وجا تحمل كَأمًا بده البُننى ويجلس مُْهِيًا إلى 
عازف الاي (لَوْحة 5). كذلك يضم مُتحّف الفنّ الِإسْلاميَ 
بالقاهرة لَوْحتينٍ مِن التَفْش البارز على العاج من العَهْد الفاطِمي 
تمكن, إخداهنا أهيذًا يعمل عَأْنا ومن ورائه تابع ومن أمامه 
حَيّوانان لعلّهما كَلْبانٍ (لوْحة 607 وتُمثّل الكَّانِيّة عازِئًا على 
المزمار (لوْحة 8). 


7 ْم إنّ المُسلِمينَ الأوائل لم يه يقدّموا لئان البلاد التي متحوها 
الا ار أسايب كين ا يسيروا على نَهْجها في إِنْتاجهم 

ني في فيل الحكم الجديد» ولهذا أخذوا عَنْهِم مع إدخال بض 
ل نتفق وما يُعتقِدون. ولم تَلبثْ أن تشكلت مَلامِح واضحة 
لفن إسْلاميّ مُتميّر خلال العَضر العَبَّاسيَ على غِرار ما يَظهر على 
جدران مباني مديئة «سامرًا» (لوْحة 9). 


7 دفي مُتحّف الفنْ الاسلاميّ بالقاهرة كُثْلتان من الوّخام 
مَنْقوشنٌ على كل منهما صورة أَسّد زاجف في توّدة كانا مُقامِينٍ 
0 مَدخل أحَد أزقّة القاهرة (لَوّْحَة .)٠١‏ وتَتجلى في الأسّد 
عضلاته المَفتولة ولمدته كاد 00 وهو ما يُجعلنا تُرجّح أنه 
من بقايا العَصّر الفاطِويّ أو رُبّما العَضّر المَمْلوكيّ. وثّمّة يمْثال 
أَجْوَف من الرّيّ بإيران من 5 ذي البّريق المَعدنيّ بي اللّؤن 
يُمثّْل سَيّدة جالِسة. علي راسيها تاج وشغرها منسدل» ويبدو من 
مَلامِح وَجهها أنْها سلجوقيّة أو مَعْولِيّة» ورداؤها مُرخرّف بدَوائر 
متنائرة تضم رُسومًا نباتيّة (لوْحة .)١‏ وفي هذا المنححّف أيضًا 
قطعة مستّديرة بديعة من الرّخام ترجع إلى العَضّر المَمْلوكيّ بَرزْت 


الباب الأول - التصوير الإسلامي 


على صَفْحتها صورة نِسْر ذي رَأْسَّين وقد قَبَضضَ بِمِبْقَارَيُه على رَأْسَي 
وعلين الؤحة 008+ علما مم :ذلك بأن :نشت التمائيل لم يكن من 
اووس ادي معو ريه 
أو خَرَّفيّة كما 06 أو حافات التأور اك 035 598 ناقورة فصر 
الحَمْراء يسُبة إلى بني الأَحْمّر [وهُمْ بَنو نَضْر حُكام غرْناطة ما بين 
عامّي 07 و15417م] الذين شيّدوا هذا القَصّر خلال المَرْن الرَابع 
عَشَّر فجاة أحّد الإنشاءات الرّائعة في تاريخ العمارة الإسلاميّة) 


بين أُوانٍ معدنية 


وكان مِمًا يُتَميّرَ به ساحة الأسود التي تَقَع في منتصف جَناح 
الحريمء ويّرجع اسْمها إلى الثافورة التي ترتكز على أسود 
رُخاميّة تنُساب العاد ين أثوافياة .مو تتمرظ نوها الترزائلت الميديدة 
على أَعْمدة» واجد أو اثنين على القوالي في لن 
(اللّوْحَتان ١م‏ ل ار أخرّى أن نَحخت 
التّمائيل المُستقِلّة القائمة بذاتها لَمْ 5 0 مَألوقًا في المَنّ 
الإسلاميّ. 


تكسن الكهد زد :كذ "قروا ببالتضوير التعدارى 
وتصوير المخُطوطات فإنَّ الكثرة ينهم قد اتّجِهّت أَنْظارُهم إلى 
الرّخْرفة الخَطيّة والهَنْدسيّة والنَّوْرِيقيّة» وهي المجالات التي ازْدمّر 
فيها المَنَ الإسلاميّ. 

ون أوّل ما تلحظه في فَنّ التّقين الزّخْرْفِيَ هو أنه وَليد فكرَة 
مُحدّدة عَنْ العالّم والحّياة» عَن الإنْسان والله . وتّستيد هذه الفكرة إلى 
أنّ الله هو كُنْهُ هذا الؤجود ينه بَدَأْ وَإِلَيّهِ ينتهي» هو الأوَّل والآخِرء 
والظاهِر والباطن. ومن هذه النّظرة اخْتَلَفَتَ قُنون الإسُلام اخْتِلانًا 
بَينَا عن قُنون الغَرْب: فَبَيْنما يَرفع المّتَانونَ الإغريقٌ والرُومان 
الإنْسانَ إلى مَنزلة يُمجّدون فيها عَرْيه في تماثيلهم» نجد الفئان 
الفبحن يَنظر إلى أَعُماق الآدَمِيَ أكئر مِمّا يَنظر إلى مَظْهّره 
الخارجىّ» رُعُم إِيُمانه بأنَّ الله سواه فأَحْسَنَ صُورّتهء وإنَّ القَتان 
المسلم يتين بالغالم المادَّىّ ويّراه عَرَضَا زائِلّاء ومتعةٌ فازيّة إن 
لامْسّها ففي ِفْق مُوْمِنًا دائِمًا أن الخُلود الحَقيقيّ إِنّما هو لِلرّوح . 

وقَدْ بَرَعَ المُسلِمونَ أكثر ما بَرَعوا في أربعة أشكال مِن الفنون 
الرّحْرفيّة أوّلها التُؤْرِيق المتشايك وثانيها التّحُويرء وثالثها التلُوين 
ورابعها الكتابة الحَطْيّة . 

والتّؤريق المتشايك أو الدَفْش كما يصفه الفنان العلامة بشر 
فارس هو القَّنّ الذي تَرى فيه الرّخرفة العَرَبيّة مُكتملة» وقد سَمَاه 
العَوْبيَونَ «أرابييسك» أو الخَّطّ المُتَقْم2'0 ويَعدّونه بذلك قَنْ العَرَب 
الأصيل. وهذا التّوْريقَ هو الإجادة في اسْتَخْدام الخُطوط. ومن 


١ ؟‎ 


الطيعة يُستمدٌ الرَّاقِشُ العَناصِر الأولى لَمَتْه © م ينم الخيال إلى 
الإخساس بالتَّناسٌّبٍ الهَنْدَسِيٌ ليتكرّن يَعْدَ هذا الشّكل الزحْه ف 
الهَنْدَسِيَ الذي يرمز إلى نمس المُسِلِم في تَطَلّعها إلى الله . وقد 
يَأني من ألوانه ما لا يَخْضعٍ إلى َناسّق فيّكون أقرّب إلى الفَنّ 
التجُرِيديّ الذي ظَلّ مَجْهولًا عِنْدَ الأوروبَيّين إلى عَهْد قريب 
(اللْوْحَتان 1م م0 . 


والتّخوير29 الذي يَمتلِئ به هذا المَنّ هو وَليد التَّؤْريق 
المُتشابك إذ أساسه تَشْكيل القَّنَانَ لِما جَمّعّ من عَناصر فتيّة 
بازقه القلنء. تتكيقا تكثله روك جمس علبها ليرا فيا 
كا يا كوت قطاركا فى تكله لنظهرها الطيفق: ومن هُنا 
كانت المُباعدة فى الزَّخْرّفة الإسلاميّة بَيْن رُوح المصوّر وبَيْنَ 
الأشكال الأصليّة للكائنات الحَيّة . 00( تزع إلى ذلك فإنّه يعمد 
إلى تجزئة عَناصِرهاء ثُمّ إعادة بنائها على شكل مُكرّرء فإذا الشكل 
قد تحوّل إلى وحْدة رُخرفيّة يُسودها التكرارء ويشيع فيها حِسنّ 
مُوسيقىّ رَهيف (لوْحة 4م). 


ولِلَّوْن أَثَره الهامّ في إضفاء إشراقة نيّرة على أشكال الرَّفْض 
الاسلاميّء كما يكشف عَن إحْساس مُرمّف بالألوان» ويُقترب 
حِيئًا ويفترق حِيئًا آخَر عن أَلُوان الطَّبيعة» غَيْر أنه مُتأثْر لا شك 
بالرّمَضات واللّمّحات المُنبعئة في خَواطِر الفَنَان المُسلِم دالّة على 
صِدْق الوجدان (اللّوْحَتان هم» 8م). 


)١(‏ هن التَّرْقين الرُّخْرُفيَ أو الدّفْش» «أرابيسك» 0 هو 
الإجادة في اسْتِخْدام الخطوط مُتلاقِيّة مُتعايْقة ثُمّ مُتجافِيّة 
متلامسة متهامسة. ومن الطّبيعة يَستمِدٌ الرَاقِشُ العَناصِر الأولى 
لمَْهه من ساق تبات أو وَرَقتهء ثُمّ يضم الخَيال إلى الإحْساس 
بالتّناسُب الهَنْدسِيَ ليتكوّن بعد لهذا الشَّكْلٌ الرُّخْرُفيَ الذي يرمز 
إلى نَنْس المُسلِم في تَطلّعها إلى الله. والتّخوير الذي يُحتثد به 
هذا المَنّ هو وَليد التّوْرِيق المتشابك» إِذْ أساسُه تشكيل امئان لِما 
جَمَع من بو سام كه دزف القاع تشكيلا أكتله اوه ويُطلّق لظ 
«أرابيسك» بصفة عامّة على الخمل التشبيق. المتاوة المسيق المُنكّم 
[م.م.م.ث]. ظ 

(5) التَّمُوير (ههناهدنارن8) هو أسلوب فتن أو تَصُوير مثاليّ يُستخدم 
في كل من النّْت والتَصُوير عند التّغبير عن مَوْضوع ما. قُيَطرأ 
عنه تَغيير مُعيّنَ لا يكون مُطَابِئًا في شكُله لِمَظهّره الطَبيعيّ. 
والتّحُوير تَوْعانٍ أَحَدَهما «بنائيٌ! والآخر «تجميليً' ؛ وأوّلهما 
هو إخضاع المَتان عتاصير الس ومَفْرّداته لِقَضْمِيمٍ م مسيق له 
ومن دون تقيّد بالواقِع أو ازتّباط بمواضعها في شكلها الأَْليّ . 
وثانيهما إخْضاع الفَتَانَ رَسْمَهُ للمُحسّنات الشكليّة» ولما يدور في 
خياله من أشكال وتكوينات مُتْمّقة . والتّخوير هو الذي يحدّد في 
التّهاية أساليب الفَنَانينَ المُختلفة [م.م.م.ث]. 
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الفصل الثاني - ملامح التصوير الإسلامي 


وكذا كان لِلخَط قَيْضه بالنّيض على يد القَنَان ل إِذْ كان 
يَحمل أَشرف رسالة عَن الله تعالى إلى نَبْيّه الكريم يُستجليها التاس 
مَرُسومة مَمُروءة. وإذ كانّت تلك رسالة الخَّطّ لهذا كان هذا 
التنسيق والتَّجُميل يجمع بَيْنَ جَلالينء هذا الجّلال السَّماويٌّ 
وذلك الجلال الدَنيويَ 9 لام هم .)١54‏ 


إن هذه النّبّضات الوجْدانيّة التي ألّقى بها الإسلام في رُوح 
الفَئّان المُسلِم والتي تكمن وراء كل عَمَل فَنيّ إسلاميّ هي التي 
جَعلّت الفَنّ الزّخْرفيَ العرَبيّ يُتألّقَ في البلاد العرّبيّة والمُستعربةء 
ويجتذِب إِلَيْهِ المََانينَ المسيحيَّينَ في مِضّر وسوريا وبيرَنْطة وصقلية 
وإسبانياء فهو قَنّ لَنْ يَنطفَِ بريقه. وسِيّظَلٌ هذا البّريق مُمتدًا إلى 


ما شا الله . 


خَيال الظَلّ 


نَمّة نَوْع آخَر من الفنون يَرتبط ارْيِباطًا كبيرًا بقن التُشكيل 
والبّحْت هو فَنّ الدّمى والعرائيس. ومن الجَلىٌ أن المقّهاء قَدُ 
تساممحوا فيه» وتَعْاضُوًا عن إقُبال المعاهير على ما اصُطلح 
الثاس على تسويته (بخيال الظّلا حَيْتُ تظهر أشباح العرائيس 
وتحركاتها من وراء سيتار. وفي تَعارّض هذه العّرائس بَيْن 
الحفيقة والحيال ضازت ذه الأواع من التَّمْثِيلبَاتَ مَوْضِعًا 
ارقف رولا دعق تغرفة: تنا خيال الطر كماما وال بن 2 
انْتَقَلَ إلى البلاد العرَبيّة» وقَدْ يُمكن القَوّل بأنّه نَمَأ في اليُونان 
القديمة ث م انتقل عَن طريق رك ويُؤيّد ذلك الإشارات غَيْر 
المُهذّبة في :: عن المراتم. د الرّاجِح أنْ العرّب قَدْ عَرفوا 
شال الخال عرو ارارق اق قد سنا وتحتويها الشّرْقيّ وإ ال فت 
ذلك بالدّليل القاطع» وقَدَ يكون المّغول هُّم الذينَ نَقَلوه إلى 
العرب في المَرّْن التَالِث عَشْر أو الرّابع عَشّر. ومن الثّابت أن 
مصّر عرفت هذا النّوْع في القَرّْن الثّايث عَشَّر وشاع فيهاء وإن 
كان الرّاجِح أنّها عَرَفئْه قَبْلَ ذلك. وكما تَأَثَّرَ فَنَّ خَيال الظَّلّ 
المِضْرِيّ بنظيره فَنّ القَرَهُْ جُوز التُركىَّء كذلك تأئَّر التْرَكِيَ 
بتظيره المصّرِيٌ» ولَعَلّ سُوريا هي ثانزية البلاد العرَبيّة بَعْدَ مِصْر 
التي وَجِدَّت فيها تَمْثْيلِات لخيال الظّل. 


وتَعَدَ عرائِس «خَيال الظّله مُحاكاة صّريحة للشخوص 
الانسانيّة. ٠‏ وكانت تصئع علدةٌ من جلد الجمّل يدبع ديرف إلئن 
أن وو تر ة شّمافة تُصبّغ بالألوان. ولم يقت المقهاء ء أن يُناقِسُوا 
هذه العَرائس مُناقشات احْتَدَمتء ثُمٌ الْتَهَوْا فيها إلى قرار 
ا ا ال وا 
منه بخْيْطء وما دامَ هذا النَقُبِ نافِذًا بطريقة يُستحيل مُضاهاتها 
بمَثيل له في الكيان الِإنْسانيَ الحيّء فَلَنْ يَنْشأْ عن ذلك مُقارَنة 


بين هذا العَمّل وقدرة الله على الخَلّقَ. ونّجَحَ بَعْض المُقَهاء مِثْل 
ابْن عرَّبِيَ المُفكر الأندنْسيّ العَظيم من القَرْنَ الثالث عَشَر في 
لو خَيال الظَّلّ لمَبادئ الأخلاق والشّرع ع مُجون كان 
كرب التاتن:. قحيال لظ فغوة إلى تأملق الكلدوة الاليتقه عن 
تبهر العرائيس مُشاهديها بقّدْرة اللاعب على تخْريكهاء فالحياة 
البَشرية إِنّما نَجْرِي بمُشيئة القٌّدْرة الإلهيّة الكامنة وّراء ظلالها 
كما تَتراقص الظّلال والخَيالات إِثْرَ تَخْريك العرائيس بالخُيوط 
والجبال (لَوْحات 218 .)١7.615‏ 


وفنا تكذقالكنارنة الكبو إذ إن تستوضى قله المسركانت 
مَشُحونة بكلٌ ما هو فاجشء وين ثَمّ فإنّ مِثْل هذا الأ يُعبّر عَن 
ا ير اللي 
ويُقال إن صّلاح الدّين الأيوبيَ لام وزيره القاضي الفاضل عِنْدَ 
هُمّ بمغادرَة مَجُلسه إثرٌ وُصول لاعِب العَرائس وحَيال الظَلَ 9 
عَن السّلطان. وَبَعْدَ أن فَرَضَ صلاح الدّين على القّقِيهِ الحَذِر بَقاءه 
حَتَى نهاية العَرْض سأله رَأيه فأجاب: ما رَأيّت إلا دَرْسًا جليل 
التعاني :ققد تهاك أمعا تروج بوتندو». وعندما أسدل :السان حا 
ضَاجيه الطول افنها حنيكا بعر الوايك الاحد: 


9 التصوير بَيْنَ أَهْل السُّنّة والشيعة 


بارع ين 0 الخانات خُلَّفاء جنكيز خان الذينَ اعْتَنقوا 
الإسلام في عَهُد غازان خان مُوْسَّسِينَ دَوْلة الإيلخانات في 
فارس 11300 - 15137م) فن مكلو ذؤلة نكم تسرد إل ده 
ماء إلا أَنّهم أباحوا ظهور صُوّر لي يكل لأوّل مو دين من 
ذلك الايحاء بانجدارهم من سلالة إسّلا مية . وقد 5-56 2 
في الاسْيئثار بالهَيية والجّلال في أنّ مُعظّم لتب الى جهو 
عَلَيْها كانت كنتب مدي وإطّراء وتأريخ لسِيّرهم . ثٍِ جاء 0 
التَيمُورِيَونَ وعلى رَأُسهم 'كموولك ليد - )١1106‏ الذي اسْتَهُلٌ 
أغماله الحَرْبِيّة بإخضاع ثركستان 4 م غْرا فارس وجنوبيّ روسيا 
والهنّد وبلاد الكرج وسورياء رُحَفَ على بَعْداد وآسيا 
الصّغْرى مُؤَسّسّا الدّؤلة التَيُمورِيّة (175 - 15068١م)»‏ وكانت 
عاصمة لك 7" وبالرُعُم مما تَعجّ به سيرته من أغمال 
الفَسْوّة فَلَهُ مَآيْرِ منها تَشْجِيع المّنَ والأَدَب والعِلّم وإقامة 
المنشات: العاقة. الفحية 


وترجع قيمة الصّوّر التي ظَهّرَتَ لأوّل مَرّة في مُخطوطات 
عصر الإيلخانات (القرنان ١‏ و5١)‏ والتي كانت من بوادِر 
التّصُوير الدينيَّ الإسلامِيّ إلى أنّها كانت تُمثّل أساسًا لِلدُفْعة 
القَويّة في فُنَ التّضصُوير الفارسيَ بشكل عام خلال القَرْنَ الرّابع 
عسو ةا قامّت دَوَلة الإيلخانات بتَشْجِيع المَنَانِينَ ورعايتهم. 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 


وقد خَلَّفت هذه النَّيْضة عَديدًا من كُتُبٍ السّيّر والتاريخ المصوّرة 
من أمثال الجا مع التواريخ؛ 100 - .)١15‏ كما أعانت على 
توْجيه قن النَصُوير بَعْدَ ذلك إلى ميادين التََصُوير الدّينيّ والعلميّ. 
ومع أن كتابة السّيّر والتّواريخ كانت تُعالج مُث عصور الإسّلام 
الأولى غَيْر أَنّها تَميّرّت في العَصّر التَيُموريّ بظاهِرتينٍ جَديدتِينٍ : 
أولاقهاة ليور كثرة ككيرة مز كنت المور الرّييّة المُتترّعة تَألَيفًا 
وترْجمة» وثانيتهما تَصُوير جُمْلة كبيرة يمن هذه الكتّب المُترجّمة أو 
التاقلة عن كنب أكثر قِدَمَاء مِثْل كتاب «تاريخي كزيده» أي مختار 
التاريخ الذي وَضعه «القَرُوينيَ» في القَرْن الثَاِث عَشر معتمِدًا فيه 
على كتاب َل كرة الأؤلياء) الذي وَضعه الشاعِر الفارسي فريد 
الدّين العَطّار 1١(‏ - ١١11م)‏ وقدى #العيشو الاقيانة 
للنّعْلبِيَ؛ وعلى «سيرة النَّبِيّ؛ لابن هِشامء كافك امه الكت 
يُمَدَ خلال العَصْر التَّيُموريٌ المُبكر كُتُبِ تاريخ لا كُتُبٍ أدب 
َصَصىّء كما كانت الصّوّر التي تَضمّتها بسيطة سيقّت لِلتَزيين 
يفنب كانه غاركة كن البالاك. إلى تحط زوين الأنياء 
والغلالات التي تحجب وجوههم. 


كذلك ظهّر تَطوّر جَديد في العَصّر التَيموريّ اللاحق بظهور 
لَوْن من الكتابة بَدِيلًا للأَدَب التَارِيخِيَ يتناول المَؤضوعات الخُلقيّة 
والتَعُليميّة والوَعْظيّة والعبادات الرُوحيّة الخاليصة. ولَعَلّ أهمّ كتاب 
ص كُبِِّ هذا الاتجاه الجّديد هو المَخْطوط الأويجوريٌ الذي 
بَيْنَّ دفْتَيُهِ كتابي «تَلْ كرة الأؤلياء؛ واه 
مقدّمة يذهب فيها المترجم لق أن استخلاص العبرة يمن 
حياة الأؤلياء والقِماس القُّدُوَّة الحَسّنة في أفوالهم هو فصر لمق 
لِصَلاح التقوصن. وتلوغينا عه الولانة أوعلن الأفل تله 
«اليكمَة» وهو ما يُجعل الله يَْطفيها وتهبها القُدرة على تُحَبل 
الآلام في مواد كينا" انو | لمنتكه رد لحري ع در بين 
الصّمّحات أو تَفُْسير النُصوص وتَؤْضيحهاء هي الْتفاتها إلى عَرّ 
المشاعِر بما هو قُدسيّ سَواء أكان هذا عن إحُساس للمُصوّر أو 
عن إحساس للمُشاهِدء حَتَّى لَقَدْ أخزّت صُوّر الرّسول يله فيما بَعْد 
خلال العَصّر العْثُمانيَ مَكانة شبيهة بمكانة صوّر القِدّيسين في 
الكنيسة المّسيحيّة. وكان النَّصُوير الدّينيّ البيرنْطيَ هو الآخر 
يَرى الانّجاهِينٍ ضَروريَينٍ ومُتكايلين» فالاتّجاه النَفْسيريَ يعين 
على وصيع العقيدة" و كخلت امد ارهاء والاتجاه الإيُحائيٌ يَهدف 
إلى إيّقاظ شّعور من التَبُجيل والتّقْدِيس لأسْرار العقيدة التي تُبِشر 
الكئيسة بها. ويتضمّن مخطوط قِصّة المغراج «مغراج نامه' 
الأويجوريّ الحُروف والمَنْسوخ بهراة (1475م) الممحفوظ بدار 
الكتّب القَوْميّة ببارييق. سكا ونخشنين امتملمة ملونة مُرنّق بكل 
منها شرح باللّتينِ العرّبيّة والتّكيّة العُثْمانيّة بَيْنما كيب النصّ 


١ 


معراج ثامهال وقد 


2 
1 


2 


1١ 


١ 


باللّغة التّدكيّة الشَّدقيّة الخاقانّة» وهي لَمَّة لم يكن يُعرفها في 
البّلاط العَثمانيٌ إلا القليل. وقد ف يافيه ده كورتي حينٌ نشْرٌَ 
التؤْجمة الفْرَنْسيّة عام ١8417‏ ع تَْجمتهء إذ اخْتَلَطّت الألفاظ 
العرّبيّة والفارسيّة والتّكيّة مع اللّمَجات الأويجوريّة كالتَّريّة 
والجغتائيّة اخْتِلاطًا مُعمَّدًا لَمْ يَكَنْ فَهْمه يسيرًا إلا رُبّما عِنْدَ 
مَغول الهِئد في القَرْنَ السَاوس عشر. 


وبَدَت الصُّوّر التي تُرَيّن الكتّب الدُينيّة يني في أواخر العَضْر 
التَيُموريٌ ثَمْليها أَدُواق المُلوك والحُكَام: وتجاري الأسّس 
الخُلقيّة والمَذْهِبيّة السّائْدة» وتساير التو الفكريٌ للبلاد مُسايرة 
تدريجيّة 5357 وكان الفخدي في ذلك العقصر وَضع حون 
للشخصيّات الْتَار يجِيّة التي يَضمُها النَصّ من دون أن تكون ذات 
مَلامِح حقيقيّة للشّخْصيّات التي تُمثّلها؛ َل لَقَدْ كانت في الأكثّر 
قَوالِبٍ عايذة عاق لكي الا دوه واستمرٌ هذا التَقُليد مُهَيْمِئًا على 
مَخْطوطات كب السّيّر حتّى القَّرْن السّابع عَشَرء فإذا مُحاوّلات 
تَظْهر في الايقونوغرافيّة2 التُوكيّة لمحاكاة التّقْلِيد البيرّنْطيَ الذي 
يُحدّد الملامح الخاصّة بكلّ قِدّيس مع بَيان عَن صِفّته القدسيّة, 
كما ظهرّت مُحاورّلات أخرى ليا كاه الاجاة الذي شاع في تماذج 
النّضُوير الِإيُطاليَ خلال عَضّر النّمْضة والذي كان يجعل الصّورة 
ركأنها تس طن للق ...رادو ينا ته الى ملز تلط الت 
النْبيَ» الذي كت وصور بِإِسْتئْبول في عام 6 للسّلطان 
العُثُمانيَ مُراد القالث والذي يَضْمّ ثلاث عَشْرّة صُورة وميتّمائة 
مورّعة على خمسة من مجلّداته السّة التي وصلت إلينا»ء وهو 
مخطوط فيّم جَدير بالدّراسة الطّويلة العميقة. 


وما أكثّر ما يروج بين العَرْييِينَ من أن التَصُوير الِإسُلاميَ 
قاصر على الشّيعة دونَ غَيْرهمء ويَعْزون هذا إلى الشعوبيّة التي 
قامّت فى فارس» وهو اعتقاد خاطئ . فَلَقَدْ كانت لِعُلماء الشيعة في 


)١(‏ الايقونوغرافية (وطمدمعههمع1) لها عِدَةَ مَعانٍ: 
أ- قائمة المَؤْضوعات التي تُعْنَى بها حّضارة من الحّضارات» أو 
يُشَكَّل بها عَهْد من العُهودء أو يُعالِجها فَنَان من الفَنَانِينَ» ومن ثُمّ 
فَهي تختلِف عن قائمة المُنجّزات التي تَشْمل عَدَد الصُوّر 
والتّمائيل» أو الأعُمال المَّنْيّة الّي تَمَّتْ خلال حَضارة من 
الحّضارات أو عَهّد مِن العٌهود أو بواسطة قُنان معيّن. 
ب- كل ما يَخْتَصّ بمَؤْضوع فَنّيّ مُصوّر تضُنيفًا ووَصْمَاء 
فالإيقونوغرافية العٌسيسيّة معلا جمع بين عَدَهِ من الزّموز مع 
شرْحها والإبانة عَمَا تشير إِليّه . 
ج- اليورتريهات والصّوّر واللّؤحات المَطبوعة التي تغرض 
لِشَخْصِيّة بارزة في أخوالها المُختلفة؛ مِثْل الإيقونوغرافية 
التايليونيّة أو الشكسمير :ة. [م.م.م.ث]. 
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مد الأمر وقفة مُعادية للتّصُوير وعَدوّه شَيْئًا باطِلّاء فترى ١‏ الحلَىّ) 
وهو من عُلّماء الشّيعة المَعْروفينَ (17170م) يُفْتي بِأَنّ الصّوّر بضاعة 
لا تباع ولا تُشترى لأنْها لا سند لها. ولَقَدْ كان لِمئْل هذه المَنُوى 
ولا شك أنّر تعيد وإِنْ لم يتقِل يَنتقل أثّرها مِن البيئة الشيعيّة إلى 
عَيْرهاء فَلَقَدْ رَأَيْنا الأمير الأمَوِيّ السّنىّ يملأ جُدْران الحَمَام 
الذي بَناه في قُصَيْر عَمْرَة بالرُسومات والتّصاويرء كما رَأَيْنا 
الخبقة الناسي لشن ور اوهو الاح سارو تن اولك الور 
الجداريّة 


كذلك لم يُصبح المَذهب الشبعة المذ هبه الكشوق: للدؤلة فن 
فارس إلا بَعْدَ بَعْدَ انتصار الصَمَرِيِينَ والؤطيد تاطاتي بريه اليه ام عل 
يد الشّاه إسُماعيل» ثُمَّ إن الشيعة في فارس لم يكونوا كُلَّهِم 
يُجيزونَ التّضُويرء بَلُ كان مهم من عارّضّه مُعارضةً أَمْل السُنّة 
ل على أن لهذا لا يقوم دَلِلا على أن الشيعة كانوا هم الطايفة:. , 
الوّحيدة مِن طَُوائِف الإملام التي أجارّت النَّصُويرء فتَّمّة أيضًا من 
أل المئة مق أجاز فل التطوير. 

وَقَدْ ذَمَب بَعْض الشيعة في تَقُديس عَليَ بن أبي طالب ما لم 
كلل اهل الكتة افق تنديس. تحت قلات اه عله كنذا لوا 
عَلِيّا بالضّمة» وهو ما جَعَلَ بَعْض الباحِئِينَ الغَرْييّينَ يَرَوْن أنّ عَلِيَّ 
يِنْدَ الشّيعة هو بمّنزِلة المَسيح عِنْدَ المَسِيحيّينَء وكما يُقدّس 
المسِيحيّونَ في عِيسى اسْتِشْهاده ويتمئّلونَ حياته» كذلك يَفعل 
الشيعة في شأ عَلِيَ وبنيه» فإذا هُمْ يَضعونَ مسرحيّة ديئيّة ثُمثّل 
آلام الحُسَيْن بن عَلِيَ واسْتشهاده يَعرضوئها في ذكرى مَصرع 
الحْسَيْن في شهْر المُحرَّمِ لا في إيران وَحْدَها بل في مُختلِف 
مَناطق الشّيعة في العالّم الإسْلاميّ كُلّهء ويَّدْمونَ من وراء هذه 
المُسرحيّة إلى تَصُوير الشّهيد على نَحُو يدعو المُؤمِنِينَ إلى الاقتّداء 
ستلوكه واسْتخلاص العظات من حياته ومَصْرّعه بَعْدَ أن يُرفعوه إلى 
ية الآلام لدى الشيية نكت 
م ا ل 0 وهذا الهَدّف أيضًا 

هو المّغزى من التّصُوير الدّينيّ. 


وثْمَةَ مُنمئّمة شهيرة ة من مخطوطة «رَوْضة الصّفا» لميرخوند 
(104) أغَيْر مُسْموح بنشرها] ترمز إلى مُحمّد كله وهو يرفع عَلِي 
لتَحْطيمٍ أصُنام الكعبة في العام الثّاين للهجْرة. ؛ نلمس أنْ مُصوّرها 
قَدْ أَعَدَ عَدّها من أجل أَحَد الشيعة. إذ المقصود د بها رَفْ شأن عَلِىَ 
الذي تُحيط برَأسه هالة مُشِعَة على غِرار تلك التي للرّسول» وتّرى 
أل فُرَيْش في جاتتي اللّوْحة يَشْهِدونَ هذه اللّْظة التاريجيّة. وده 
لَجَأْ المَئَان إلى نَْ تمسيم الحاوث إلى مَراجل ثلاث؛» نَرى في الأرلل 
ل 0 مُستقِرًا في مَكانه» وفي 
الثانية صئمًا آخر قد وَقَع في قَبْضَّة علِىَّ وهو على وَشك تَحُطيمه. 


0 


مَرتبة القداسة. فمَسرحيّة سَدْدًا لأخداث 


الفصل الثاني - ملامح التصوير الاسلامي 


نّم حُطام صَئَم ثالث على الأَرْض. ويتَّفِق هذا الأسلوب في 


النَصُوير الاتّفاق كُلّه والتّاحية الدراميّة» فكأنّه شريط سينمائت 
مُتحرّك ينقل تَتابُم الأخداث بماضيها وحاضرها ومُستقبّلها. 


ويذهب بض الدّارسينٌ العْرْبينَ ال َم الشيعة بالمسيحيّة 
مُستيدينَ في ذلك إلن العانكة توافق نين الشعة و المسيي ة ول 
وير مل ديس الور الذينيّة سه ار المساجد ود بالقناديل 
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على طورة طقل تخمك أنه وهي صودة تسيعي خضة. ع 


تر 


أن هذا كله لا يقوم دَليلُا قاطِعًا على أَنَّ العقيدة الشيعيّة ؛ 
فى هذا بالعقيدة المسيحيّة. 


وأخيرًا فإ الثروق بين أمل 0 و ا 
فقَد 5 التُلْطان الماك مراد الثالت وهو من ٠‏ الشيين 57 
مَخطوط يتضمَّن صُوَرًا من حياة الإمام علِىّ وحَفظه في مكتبته. 


النَصُوير الجدارِيّ ني الاسُلام 

وَرثّت الامبراطوريّة الاسّلاميّة مناطق قسيحة سادّت فيها مُئْذُ 
آلاف السّنين تقاليد الحَضارّتين الفارسيّة الشَّرْقيّة واليُونانيّة 
الكلاسيكيّة. وهي وإِنْ طبَعَتّها بطابّعها إلا أنّها - كما سبق القّول 
- لم تَقْوَ على انُتزاعها من موروثها كُلّهء فَبتِيّت إلى جانب ذلك 
الطابّع الجّديد آثار من ذلك الماضي العّتيدء وكان التَّصُوير 
الجدارِيٌ لِحْسْن الحَظّ من هذا الذي بّقى. ولقد عاوَّنت عَوامِل 
اجتماعيّة في الشَرْق الإسلاميّ على ثُمُرَ فَنّ النّصُوير الجدارِيّ» 
منها فصل داخل الدّور الخاصّة بَيْنّ الجناح المَفتوح الذي يُستقبل 
فيه الضيرك وبَيْنَ جناح «الحرر 00 
يَدخْله فتَقّ عَيْنه على ما فيهء الأمر الذي شَجَّمَء لا شك على 
تخويل اعون الحريم بصوّر الأشخاض يبدعون فبها كما يَشَاءون 
فقَدَ كان التّصُوير المُحرّم في الحَياة الخارجيّة تحفل به بُيوت 
الحريم؛ كما هو الحال في الشّرائط الحَشَبِيَّة التي كانت تُرَيّن 
قاعة ستٌ المُلْك القَصْر الفاطِويّ الغَرْبيَ والتي عُيِرَ عليها في 
مارستان قلاوون والمحُفوظة حالئًا بمنْحف الفَّنَ الإسلاميّ 
بالقاهرة (لوْحات ف كم ١ل‏ الم الى الى كام 
05. ولا يَعْنينا هّنا أن تُناقِش السّبَب الذي مِن أَجْله رينت 
بيوت الحّريم بتلك التّصاوير وهو قَصّد الثّرفيه عن نساء تلك 
العصور اللاتي كر شيبه حبيسات لا يرَيْنَ مُتَع الحّياة ولْكنّ 
الذي يَعْنينا هو أن الُسُوير الذي كان ممنوعًا في ناحِيّة إذا بنا 
تراه مُباحًا في ناجيّة أُخْرى» كما أنَّ الصّوّر الجدارِيّة التي كثيرًا ما 
كانت يريد بها قاعات الاجتماع كانت إِحُياء للتّقَالِيد التي سادّث 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 
َبْلَ الإسُلام في إيُران وأواسط آسيا. 


ومع تخْريمٍ تَصُوير الأشخاص صراحة؛ بَقِيَتَ الحمامات 
العامة تَرّدانَ بصوّر الأسحاضن ار في ذلك نما ورئه م 
تقاليد كانت سائدة قُرونًا قَبْلَ الإسلام فلَقَد برأئ, المُعلمون ف 
طيغة :هذه الأمكنة ما ييح لَهُمْ أن يصوّرواء فاتّخذ ينها فتّانوهم 
ومُصوّروهم مَجالّا يُطلِقَونَ فيه العنان لمَواهِبهم ولأَيّديهم ما شاةت 
أن تُصوّر. غَيْر أن مُعظّم آثار التّصُوير الجداريّ الإسلاميّة قَدْ 
اخْتَمَت للأسّف خلال غَرّوات التّتار لعالم الإسلام وتدّميرهم 
لبَعْداد حاضرة العغرب ورَوْضة الفنْ الإسلاميّء ولم يَبَقَ منها ما 
بدلا لزه خنى تفن اتراهد قطن ينا كان علد التضوين اف جتناة 
هود الإسلام الأولى. ثم قِلّة مِن كُتُبٍ تُحدّئنا عَنه. 


ولقَّدْ تَبَتَ أن الصّوّر الجداريّة الفارسيّة» بصفة عامّة» التي 
ُرجع إل لقنن النّاِث عَشر والرّابع عَشْرء قد استمّدّت بَعغض 
أصولها من التََصُوير الجدارِيٍّ البُوذِيّء وهو ما يُؤكّده اكيشاف 
العُلْمَاف السوقييف» معد بوذي ترجع تاريخه إلى القَدْن الثَالِثْ 
عَشّْر خلال حفائرهمٍ بمدينة مَرُو. امنا أن الْمَسْلمَينَ في إيران 
لم يُقبلوا في مبدإ الم عا التصوير الجدارِيٌ حَوْفًا على الثقافة 
الفارسيّة من أن تفقد طابعها الْمَوْمِيّ يطعنان التَأَثْم ثير البُوَذِيٌ» فكان 
رَشيد الدّين الهَمّذَانِنَ صاحب الدّيوان في عَهْد انْنِينِ من خانات 
الدّؤلة الإيلخانيّة هما غازان خان وأولجايتو يُحمل على البُوذِيّينَ: 
ضِيًا بطّقوسهم وعباداتهم نضا عن إخساسه بِقُقّدان المُسَلِمِينَ 
المتحضّرين لِكُلَ امْتِيازاتهم في ظِلَ الخان المّغوليَ أباقا بن 
هولاكوء وائتّقال هذه الامُتِيازات إلى 7" من البرايرة حَديئي 
لتقن #الكفنانة: مزلي نطلل التسامون 3 تشيرن الفا 
الصّرّر الجداريّة لارتباطها في أذّهان الئاس بالبُوؤِيّة حتّى إذا ما 
غَاف الكذ و المورق :ات الذق كات سلما إثرامًا علنى: كين العزو 
المَعُولىَ - تَعَيّرَت الحال» وعنْدَها لم ل لين المُسلمون 8 
بن أن ترد |ثزانة وآضيا الز يط بقار ها إلى الذي الأقصى». ولنا 
في قُنون الخَّط والنّضصُوير ما تكشف عن مَدى ما تَدين به النّهضة 
الفيّة ف فارس للصّين مِن نَسْح على يوالها واتباع لتقاليدها. 
ولممكذا أتيحّت لِلتّصُْوير الجدارِيّ ظروف مُواتِيّة» ولَّمْ يَعْدْ هُناك 
اح قن" أنه تمل الاشزر تن كل بعانار اذ تأي علنهاسطافة 
تاس سَواء أكانت من أصل صيزيّ أم لاء من دون أن يَعَدَ 
ذلك مساسًا بالثّراث الفارسيٌ الأصيل . والرّاجح أنّ الصّوّر 
الدينيّة | لفارسيّة التي تُغطي 00 الأضْرحة وسقوفها كَل ظهرّت 
أَوّل ما ظَهرّت في ظِلٌ دَؤُلة الصَّفَويينَ الشيعيّة . 

وثَّمّةَ خلاف بَيْنَ صُوّر الأضرحة العامة التي للشيعة العَلُويّة 
وبَيْنَ الصّوّر التي تَضمّها المخطوطات المصوّرة. فعلى حِين كانت 


١؟‎ 

تلك الأضْرِحة مزارات يُقصد إِلَيْها التاس عامّة على مُختلِف 

مُستؤياتهم ليُفيدوا عِظّة ويقعوا على طريفة» كانت المَخُطوطات 

تسّخ لمجموعة بِعَيّنها لا كوه من الملوك والحكام والغلماء 

والتتمهيين نزلة 9 تضم في مَبد الآمر إلا صُوَّرًا خاصّة 

لطر وس وان كر ا وترى لها مَثَلَا 
في كتاب «الجايع بَيْنَ العِلّم والعَمّل في الجِيّل» للجَزّريّ . 


”كص 
من وَقْت وتَمّقات لا سِيّما إذا قُصِد فيها إلى الرَّخْرفة» فكان 
المّخطوط مِن نُسخة واحدة أو تُسَّخ 1و3 يق أخن للق 
نَقَدْنا ينها الكثير ولَّمْ يَبْقّ لنا غَيِر أسمائها تُردّدها بعض 
المّراجع» ولم يَصِل لنا من بَعْضها غَيْر نُسَخْ فُريدة. وإذ كانت 
تاتيل القُدّاس في العٌقيدة المَسيحيّة لا تَعْني غَيْر القّساوسة الذينَ 
كانوا على درّجة من التَّعْلِيم تُمكنهم من القراءة والفَهُمء ذا كانت 
تلك الثّراتيل خط خاليّة من الصّوّر التي يَستعِينُ بها المي على 
قَهُمِ النّمنّء ومّع ذلك كان ثَمّة تُسَاخ يتأنَُّون في نَسْخ بَعْضها 
وتجُويده وتزويقه لِمَوضع في مّياكل الكنائيس جَرْيًا وَراءَ الكسّب 
المادّيّ. وعلى الوئوال نَفْسه رَأَيْنا ناسخي المّصاحجف ينتهجون 
التَهْج عيْنه في التزُويق والتّجُويد حِينَ يَنْسخوتها لِلمُلوك 
والأمراء. عَيْر أنَّ أكئّر المستمطوطات: الاش كمتة زحوفة وأناف 
كاك [للوا عابو ينو لاف للك لويد ذللكة يننا تراك كان 
سَبيل المثال في التُّسَخْ المُزخْرّفة المُهداة إلى السّلاطين والحكامء 
د تجدها أَقَلَ الخ حَظًا من التصاوير. ولهذا إن دَلَّنَا على شَيْء 
آخَر فإنّما يَدُلَّئاا على ِلّةَ اكتراث أولئك الخَطَّاطَينَ بالتّصاوير 
والرّسوم. ومثل هذا نجده في نُسخة اجامع التواريخ» على 
ِينَ سّنتى 1٠١‏ و١191ء‏ فقُلْمْ تَضْمَّ سوى صُوّر قليلة لم تَأْتِ 
لجَلاء النَصّء ٠‏ بَلْ إمتاعا لِلمُمُدى إِلَيّْه الخان «أولجايتو» ١05(‏ - 
)٠307‏ حِينَ يَقْرأْ حتّى لا يَنصرف عَن الكتاب إلى غيّره. 


ولقَدْ شامّذت خلال تجوالي بَيْنّ عَدَد من مزارات الأَئِمّة في 
منطقة قَرُوين شمال غَرْبِيَ إِيْرانء مجموعة الوم التي تصوّر عَليَّ 
بن أبي طالب وَوَلََيْه على َهْج بدائيّ يتّفِق مع طابّع القٌصُوِير 
الفارسيَ في أواخر العقصر الصَّنُويّ مُعلّقة على السَّياج 
الحَديديٌ المُحيط بالأضرحة» وما يكاد المّرء يَلحظ القناديل 
المُضاءة ورائحة البخور التي تملا الأججواء حتّى يُخيّل إِلَيْهِ أنه 


)١(‏ الصُّوّر الإبْضاجِيّة («280منون111) هي الصّوّر والوُسوم التي تزيّن 
الكُتّب والمَخُطوطات وتُعين المُشاهِد على فَهُمِ المَؤْضوع 
المَطروح: أ طفق كوف كار :بوتاو لال وو آد 
شكل [م.م.م.ث]. 


١و7/‎ 


الفصل الثاني بيه ملامح التصوير الاسلامي 


يدلف إلى كنيسة بِيرَّنْطيَة لا إلى ضَريح إِسُلاميَ شيعيّ. 


وقد نُشرّت يدا جودار مجُموعة من صُوَّر الإمام عَلِيَ 
المَنقوشة على سَمّف مزار الإمام زاده مير بوزورج في مُدينة 
آمول بشمال إِيْرانَء ومّع أنّها صّريحة في انيمائها إلى الَّرْن 
التابيع عَشَّرَه إلا أنه من المحتمّل أن تَكون تَجْديدًا لِرسوم 
قشمه كانت قد تليث اندذها المصوّو إل «بعالتينا الأول ريقف 
وإِنا لتحد مِثْل هذا التجُديد ى ول الإمام علِيّ و لكائة الحَسّن 
والحَسَّيّن المَنئقوشة على ضريح الإمام زَيْد بمّدينة إِصْفَّهان والتي 
زُمّمت عام 1187/1780م كما هو 7 َييّن عََيْها (لؤحات 219 23١‏ 
)١‏ حَيْثْ ُصور كان عو امنا 27 حِينَ دَهَمَ الأمويون 
الْحَسَينٌ وأحام 2 غَلن الشقيقم » ويدعى العَيّاسء وأنفاذ فو كنا 
موا مهم نسائهم؛ وقيل إنَّه كان من بَيْنِهِنَ سكيْنة و بيده ائتتا 
الحْسَيْن ورُقَيّة شقيقة الإمام عَلِيَ. ففي (لَوْحة )١9‏ ا 8 
أخا الحْسَيْن يُحاول إمُداد الشهّداء بالماء يَوْمِ كَرْبَلاءء ويّبدو مُمتطيًا 
جواده مرتديًا مُزيّنة بريشتينٍ وتّحيط برأسه هالّة من تُور على 
شَكُل ورّقة الشّجَرء مادًا يده إلى «سُكَئنة» ليتناول ينها قزبة الما . 
وتظهر ماه 0 ومن بَيْنهِنّ سكينة ورُبّيْدة ابتنا الحُْسَيْن ورُقة 
شُقيقة شقيقة الإمام عَلِيَّ. وتّروي قِصّة الوح أ العَبّاس قَصَّدَ نهر 
اتات وملا القزبة بالماء ليَسقي ذُويهء غَيْر أنَّ الأغداء دَهَموه 
خلال عَوْدته فقَطعوا يّده اليُسْرى ثُمَ اليُمُنى فمَضى في طريقه 
مُمسيكا القربة بأَسْنانه إِلّا أنّ مهام الأغداء تَقَبها وانْكب الماء 
ينها إلى أن سقط شَهيدًا. 0 الدّيناميكيّة المُتدئّقة في هذه 
اللّرّحة التي اللنجها في ار ئر الجّواد واختلاف التَّعْبير عن لَوّعة 
النّساء بِرُعْم اخيفاء مُلامِحهِن وذلك من خلال الوضعات 
واي وإيماءات الأيْدي . وَيدالكا الفئان إلى تَصُوير الحاوث 

مَرْحلتينٍ على نسّق شّريط الأخْداث المُتتايعة. فترى العَبّاس في 
ل الأولى فل در اللوحة وهو تهنا للذهات إلى الُراتء 
نٍَ م تّراه في المّؤْحلة التَالِيَّة في خَلْفِيّة اللّوْحة وقد كاد جواده أن 
راكنا ليع ف ماف الستمين والشاين ون لله الى بطاة 
أليمة وحَؤله جُنود الأغداء يَرشقونّه بالحيام وتتبع المنّان النّْج 
نفسنة بالنّسْبة لمَجُموعات النّساء في حالتّي تَؤديعه ثُمّ اسْيَقْباله في 
خَلْفيّة اللّّحة وصّدرها. 


وتّرى في (لوْحة 4 لكقام الْحُسَيْن وقّد اخْترقَت السّهام 
جسد جواده م كأمناة كريّلاء» وبَّحْتَ قوائمه أَسَدُ رامِرٌ إلى أن 
قيسا مَلِكِ الهئّْد قد اسْتَئْجَدَ بِالحُسَيْن ‏ في الوَّقْت الذي أَوْشكت فيه 
حَياة الشّهيد على الانتهاء. وبمُعْجزة بلغ الحُسَيْن الهئد وأنْقذْ قيسا 
الذي كان الأسّد على وَشّك الْتهامه فَرَقِدَ الأَمّد امْيَسْلائًا تَمْتَ 
قدّمّي الحُسَيْنَء وإذا بِالمَلِك يُعرض على الحُسَيْن أن يتبّعه لمعاو نته 


0 غَيْر أن الحُسَيْن طَلب إليه العَؤدة إلى دياره وأن يُعِدَ 
باكر ني تحن الخد وأثراك أساةة . ونّشهد النَّصادُم 
ا بيْنَ الجوادين بالمُجائبة على جين تُطِلٌ عَلَيْنا الوجوه 
دالمواكية ا غِرار سلوب النُّقوش السّاسائِيّة» كذلك اتْبع 
امئان أشلوت شريط الأحُداث المتتابعة فجّمع بَيْنَ الحسَيّْن في 
ال ار ار 
عَنْصْر الزَّمَن. 
ونّرى في (لوّْحة 0١‏ الحُمَيْن وقَدْ عاد مُعِخَن بالجراح 
اميت ويد لكيه الى ورالتكيان بو اليكو ير اسهد هال انور 
خالسًا على الأذفن تحتفنا للد تغط برأسه هو الآخَر هالّة 


7 لنب 


بعل أن اريت السّهام جسده» ومن : تحت قَدَمَيْهِ نذأ دزعه 


وخوذته المريشة يشة ورّمحه منتثرة على الأض . وصورّت ربع 
متذات ين ره الامام عَلِىَ وهُنَّ يَرفَعْنَ أَيْدِيهنَ إلى السّماء 
ضارعات وسط جيّش الأغداء الذين ير فعونٌ رَؤوس الشهّداء فَوْقَ 
أَسِئّة الرّماحء بَبْتَما تَطِلَ المَلائكة المُجئّحة شُهودًا على هذه 
المَذبّحة التّكراء. وقّد اتَبْع المَنَان أيضًا أسلوب شريط الأحْداث 
المُتتابعة في ثلاث مراجلء. أولاها الحُسَيْن في حَلْفِيّة 7 
وأعلاهاء مُقبِلًا على المَعْركة وفي أَعْقابه تابعٌه رافِعًا الوظلّة فَوْ 
5 وَفْقّ التّقُليد السَاسانِيّ القديم المتتم تش الملوكة وعلية 
القَوْم. وفي التَانِيّة وقَّدْ رشق جواده بسيهام الأغداف ا ف 
عل رضن حايلًا جُنّة ابنه عَلِيَ بَيْنَ ذِراَيُه. وفي المؤْحلة 
الثالتةة:وقق, مُقدّمة. الضورة8" ترى حؤادة متصليا كانه قد كَقَدَ 
الحّياة هو الآخر رَمْرًا لاسْتِشهاد الحُسَيْن. 


مواجهة حم لاغمًا ذلك ءُ 


ومن المألوف في إيران أن ترق صوّر الرّسول مُحمّد عَلَي 
العادة والخلدم والامام عر رفي الله عَنْه تتصدّر الأماكن العامة 
للا وتقديدًا. وقد تكون مستسّخات لبورتريهات مصوّر 5 أو 
لموضوعات مسيحيّة رَسمها 0 أوريا في 5 القن التابيخ 
عش رلور تصها اوضر ليا وَحَدّه. وبعضها نُصوّره مع أنه 


وهو طِفْل؛ ير أن ذه الصو التثسوبة ليه لا تْكي في جْمْلتها 
كا من ملامحه الحَقيقيّة بطبيعة الحال. 


ه 0 4 و 2 يج يواسي و م 0 
التصوير الذي على السنة الرّحَالة المسلمينَ والأوربيينَ 
تكشف مطالعة ّْ الرّحالة المسلمير”ً لك عن دل 
اللنة على تجرد لشرير ونان في ضور الاشلام لاجس .لذ إل 
الوَثائِّق الأدييّة التي تُؤكٌد وُجود نَوْع من التّصُوير العام الذي 
يُعرّض لِلجَميع ولا يَنحصر في بُطون مَخطوطات لا يَطّلع عَلَيْها 
إلا قِلْدَ من الخواصض . ويكاد الأستاذ مايكل روجرر يُكون هو 


الورحيد تين من قَوَأْثُ من مَؤّرَّحي الْمنّ الإسلاميٌ الذي 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 


يل 


وَضَّع نَبَنَا شاملا 5 أقُوال مَن كُتَبوا عن 0 الجداره 
الدَّينيّة الإسْلامِيّة من الرّحالة ل 0 كُنْتْ أطمع 
ذل الكت أن أحن :اشم كديا أضينة إل هذا العم عدر أن 
أعترف أَنّ جُهْدي لَمْ يَصِل بي إلا إلى الثّقة يكمال صَنيع مايكل 
روجرز. والأَمْر الجّدير بالمُلاحَظة خلال مُطالعة كُتّبِ الرّحّالة من 
القَوْن السّابع عَشَرَء د مُلاحَظة الرّخّالة الأُوربيِينَ في حَديثهم عَن 
مَظاهِر التَصُوير الِإسْلامِيَء ولعَل ذلك لمم يكن إلا وَليد حِرْصهم 
جوم عالّم غَريب عَلَيْهم بَيْنّما لّمْ يُظهِر الرّحَالة 
المُسلِم «ابْن بطوطة» مِثْل هذا لان خلال إقامته في 
لفمطْتْطيية فهو لَّمْ يدخل كتائِسها حَشْيّةَ اضطراره إلى الرّكوع 
أمام مذايحها. ولو أله كلق الدعولة إلى | دض الكنائيس لَتَركُ لنا 
أَوْصافًا قَيّمة كان من المُحتمّل أن رونا دأية في التصوير 
الْمَسيِحِيٌ فاه تلن ماق روآن اتعيتها عان ‏ الققار نه بين 
التَصُوير في الإسّلام وبَيْنَه في المَسيجِيّة . 


صا 


وقد قام ابْن بّطوطة برحلاته الطّويلة العّديدة في الشّرْق 
الأؤسط بَيْنَ عام ١77١‏ وعام 706 على وَجْه التَقَرِيبِء وزارَ 
ف إحْدى رخلاته مَدينة كيرش بشيبه جزيرة القرم على السَاجل 
الشّماليّ لِلبَخْر الأَسْوّد وتَحدَّثْ عَنْها قائِلًا: «... ورَأَيْت كنيسة 
نتضذتها .والثتققت يزاعت فيها»:.ورأنت في أحَد جَدْرَان 'الكنيسة 
صُورة رَجُل عَربيٌ عَلَيْهِ عِمامّة وهو مُتقلّد سَيْهَا قابض على رُمْح 
وبين يَدَيه سراج مُوقّدء فَسَأَلْت الرّاهِب عَن تلك الصّؤرة فأجابني 
بأنها صّورة النَِيَ عَلِيَء فعَجبّت لجوابه). 

وما تّرى ابن بَطوطة» وهو العالِم الخو المُدقّىَء إلا أراد 
كنيسة حمّاء غَيْرَ أنَّ اسْيَرْساله بَعْدَ ذلك في الوّضْف وذكره مبيته 
وطلهه دخاجة فى الكسه. .ينا كين :الشك في أنها كانت كنيسة 
حا إذ إنَّ مثل هذا لا يَحدث في الكنائس المسيحيّة؛ ولَعَلُ 
اندِهاشه لوّجود صورة الإمام عَلِيَ في هذا المكان هو ما جَعَله 
في حَيّرة من أمْر هذا المّكان فتّصرٌ رَّ أنه كنيسة. على أنْ ابن 
تطوطة الذي الْتَرَم الدّقَة في وصف أضرحة الحعة في العراق 
وعادات رَائْريهاء لم يُحَدّئنا عن وُجود صُوّر بأضْرحة شيعيّة في 
«كيرش» التي كان المّغول يَحكمونَ ما وراءها آنذاك وتّدين قبائلها 
ِالمَذُهبِ 0-7 بيتما كانت هناك كثرة من الجاليات الأَجْنبيّة 
ل نفْسهاء ولَيْسَ مِن المُستبعد أن يُكون من بَيْنهم 
أَقَلّيَّة من الشّيعة الفُرْسء وأن تكون لَهُمْ معابدهم الخاصّة 
يُمارسونَ فيها طّقوسهم المُتميّزة» وأن يكون ذَلكَ المَعبّد الذي 
رَصَّنّه ابن تطوطة مَعْبَدَا خاصًا بالشيعة سَمّاه كنيسة لاعُتباره أن 
الشيعة نِحُلة خارجة عَلى الإسّلام. 


ذا 


لنث 1 


وقد ذهب هاملتون جب - آخِر من نشر رخلات ابْن بطوطة 


د 


الصّورة كانت ا إلياس 5 فخال أنها لِعَليٌ . وإذا جاز أن 
يخلط الرُمُبان بين حَرْني الهَمْرّة والعَيّْن كما يذهب جب فبعيدٌ أن 
يقع ابن تبطوطة في مِثْل هذا اخلط 
العاليه اللْغرِيّ المَعْروف بالدّقّة في هجاء الكلمات وتُطْقهاء 
من المُستبعّد أن تكون في الكنيسة صُورة لِلتَّبنَ إلياس وَحْدَه دون 
سائر الأنبياءء وبَعيدٌ أن تكون الصّورة لِقِدّيس من القِديسِينَ 
المحارِيين مِمَنْ كانت صوّرهم شائعة في موقن ابيز نطيّ كما 
تع أن كرة عن الصورة من عكر تان أي إذ إن اضرق 
لور كان يَلتزم خلال القن الرّابع عَشَرَ الواقِعِيّة في تفاصيل 
الزّيّ حينَ عرسم صُورة ١شَرْقِيَ؛‏ أو اغْرْبِيَ1) ومن العَسير كذلك 
أن تكون نَمّة صُورة دقيقة لمُسلِم قَبْل عام 2١54٠١‏ ففي هذا العام 
َقَطْ بَدَأْ المُصوَّرونَ الِإيْطالِيَونَ يَحْتلِفونَ إلى إِسْتَمبول ودومشق . 


- الذي يذهب م 


ولتترك ما أثاره ابن بطوطة بقِصّته المَليئة بالإيحاءات هذه التي 
لم نَنتهِ فيها إلى جواب قاطع لنتّناول كتابًا آخَر أكثّر وُضوحًاء هو 
كتاب «دون خوان الفارِسِيّ». فَلقَدْ نَشَأْ «عروج بك»» الذي اشتهر 
باسّم دون خوان الفَارِسِيّ» مُسِلِمًا شيعيًا ثُمّ غادّر بلاده إيران عام 
49 بين ع يفانة الكاء: غتاسن ‏ [لن أشنا نيا غير لها ليت أن 
اسْتَقَرَّ بإسْبانيا ثُمّ اعْتَقَ الكاثوليكيّة» وعَكف على كتابةٍ «رِخلته» 
بالإسْبانيّة التي تَحدّث فيها عن مَقتّل أبيه عليّ بك بايات أَثْناة 
عفار الأثراك الكدية؟ كزيه «وعن: إضدان ‏ الشاة” تعمد بحدابئده 
ا تشقل بوره لقا بف قروكا تولك ارقم الفز اذ الراك 
السّبْعَة الذينَ هَرَّمَهم قَبْلَ وفاته على الرّكوع أمامّه 2 ا 
بوّضع هذه الصورة على مَدخل المسجد الذي أن في 0 
وهذه القِصّة تَدلّا على أنه كان ثَمّة تقْلِيد بعَمَل صُوّر بشرِيّة 
تلات إلى ليت وكري المرتى أو الشوذاء فى ادزات: 
الدّليل الوّحيد الذي تملكه من قِصّة دون خوان الفارسِيّ على 
هذا التَوْع مِن التُصُوير فيه ما يَدلَنا أيضًا على قيمة الاسْيَشْهاد 


وهذا 


سم اس ”7 ' م #« 


وثمة وثيقة ثالِئة فى كتاب «القاضى أَخيذة الذي وضع في عام 


4 اسلو مق يصو لنا'فنون” الخط .والتضوين فى. إيران 


وتشاهير الحَطَّاطِينَ والفّتَانِينَ ولَّقَدْ جاء أشبّه ما يكون بمَؤْسوعة 
فارِسِيّة مُوجَرَّة لِلمُصوّرينَ والمَثَالِينَ والمعماريِينَء على غِرار 
المّؤسوعة التي وَضَّعَها التاقِد والمَئّان الإيطاليٌَ جيورجو فاساري 
(؟9014-161١1).‏ وذّهب القاضي أحمّد في كتابه هذا إلى أن فَنَّ 
التمتوين: بها عو إلا تمزه من ثَمَرات «القَلَم) الذي َقُسَم به الله في 
كتابه الكريمء ولهذا فَقَدْ رأى أنه يَبغي تكريم مُصوّري الكائنات 
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الفصل الثاني - ملامح التصوير الاسلامي 


اببشرية يَهَ لأنّهم يُستخل مول :القَلّم؛ في عمّلهم؛ بل نهم ِيَسْتحِقُونَ 
يه من التُكريم لأنَّهم اسْتَلهُموا «الصّوّر المعجزة التي خَطَّها 
َلّم عَلِىَ بن أبي طالِب». وهو لا يُنسب التَّصُوير إلى الإمام عَلِيٌّ 
وَحْدَهء بل إِنّه ينقل قصيدة مُهلهّلة النّظْم تُشيد بتَفوّق الي مُحمّد 
ككةِ على (الصَّينيّينَ!) في قفن التَصُوير. وما يمن شك أن هاتين 
القِصّتِينِ غَيْر المُدعَمتِينِ بِسّئّد تاريجِيّ تَضمَّان ادّعاء ما نَظنّ 
المُؤلّف لَجَا إليه إلا ليغْري الشيعة المُتسْدَدِينَ المُعادِينَ للتصوير 
يمُمارّسته واطّراح كراهيته . وإذا تَعذَّر عَلَينا أن تأخد مِئْل هذا الَأ 
مَأَخَذّ الجد فعلى أيّة حال نحن مُفيدونَ وه بِأَنَ إيران كان فيها من 
يُدافِع عن شَرْعِيَّة رَسْم صُوّر الكائنات الحَيّة بَل وعَن قُدْسيّتها أيضًا 
مَع مطلع القَرّن السّابع عَشْرَ. 


وكان القاضي أَحمّد يَعَدُ مُطابّقة الصّوّر للواقِع. مِقْياسًا لِجَؤْدتها 
على النّميض مما ذهب إِليْه الإمام النَّووِيٌ الذي ارْتأى في مُحاوّلة 
المُصوّر التّوفيق بَيْنَ الواقِع والصُّورة تَطَاوٌلا على إِبداع الله. ولَمَدُ 
وَضّف القاضي قَبْر المُصوّر يهزاد بأنّه «رَوْضة حافلة بالصّور 
واللكوكنا:رونى هذا ها يكشف عن تقنيى دللقة القضر اله 
النَصُوير وظْمّر المُصِوَّرِينَ بمَكانة في التُفوس جَعلّت الناس 
يَدفنوتهم في رَوْضة حافلة بالصّوّرء وهو ما كَرَّموا به بهْزاد 
أشهّر مُصوّري إيران في مُستَهّلٌ العَصْر الصَفَوِيّ . 


ونم وثيقة رابعة وهي كتاب الشيقالييه ده شاردان الذي زارٌَ 
فارس في النّصْف الثّاني من القَرْن السّابع عَشَرَ وخَلَّتَ لنا وَصْمًا 
تَمْصيليًا دَقِيقًَا لأضرحة مدينة «قمر» وما ذَّكر أنه شاهّد بها أيّة صُوّر 
دينيّة» ولم يُحدّثنا عن صوّر ضريح الامام زيد بإصفهان التي يَرجع 
تاريخ تَرُْميمها إلى عام ١1587/1١780‏ كما يدل على ذلك أَحَد 
تقوشهاء وقد يّعود صَمْته عَنّْها إلى أنّهِ رُبّما زار الضّريح في 
الْوّقَتَ الذي بدأ فيه تَرُميم تلك الصّوّر. وفي الكتاب تَحامّل 
على صُوّر فُصور الصَّفُويِينَ 1 د وقَزُوين التي رَآها دون 
المستورى فنا ى التَضْوير الدينيَ الذي كان 
شَائعًا في إيران خلال زيارته لهاء وعَزا ذلك إلى تَحْريم بَعْض 
العُلماء لِتَصُوير الكائنات البَشَرية وتخريم بعضهم الآخر تَصُوير 
الكائنات الحَيّة كُلّها. وأغلب الظَنّ أن حكمة على مده 
النسُوير بالضّعْف لَيْسَ إِلَّا وَليد تَأثْره بذُوقه المَرنْسِيٌ المخصور 
في إطار المَْظور. 


ولو أنّنا اكْتَمَيّنا بما كتبه الرّحّالة والباحثونّ لَتَوَّمْنَا أنَّ الانّجاه 
إلى التصوير بدأ في فُطْر واجد من العام الإسلاميَّ هو إيران. 
نَكُما شارّك فيه الشّيعة شارك يرهم يَدلّنا على ذلك ما دَوَنّه ابن 
بطوطة عَن رِخلاته في الشَرْق الأرفظ. 


ون شهادة هؤلاء الرّحّالة لَتُوكد لنا - على الدَّعُم من قَلَة 
كن - وجود تصّوير عام شارّكت فيه الجماهير»ء بل ووجود 
و مَنّقُوشة على السّقورف والجدران في بَعْض مُذُن إيُران مثْل 
آمول وقَرُوين وإصْفهان تعرض مَشاهِد من القّرْآن ومن حياة 
العَلَوِيينَ ونال التّقُْديس من الكثيرينّ . 


التَصُوير : نزعة من نوّعات النففس لاا تخضع 
وتغالمه 


يَرَعَم أرئولد أن العذاء للكقت والتصوير الذى سناد زهان متكز 
سند قد نَحَى هذينٍ المَيْنِ عن الحّياة العامة في سدم وعن 
حَياة غَالِييّة المُجتمّع الإسْلاميّ حون إن لفن ال 0 
كانوا يبدون دَمُشتهم كُلّما عَثروا على تصاوير بالبلاد الإسلاميّة 
وفكروا هذه الظاهنة على أتهنا أمر شاذ. غَيْر أن مَوْقِمَهِم 0 
ينّسِم بالعُمْق المَطلوب» حيث تَوقُعوا أن تَحكم نَظَرِيَاتٌ أَئْمّة الدّين 
حَياةٌ الئّاس حُكمًا لا فكاك لَهُمْ ينهء بَيْتَما كانوا يَشهدونَ حّياة 


الأوربيين المَسيحيّينَ من حَؤْلهم وهي تمور بالاخْتّلاف الكبير بَيْن 


التقيدة وبَيْنَ تصرّفات الئاس خلال حّياتهم اليرْمية ة. ويمكن القؤل 
بلا تَخوف إن تَهْج التاس في الحياة لا يَخضع دائمًا إلى ما يتَلّون 
فكثيدًا ما ثرى الئاس يَعملون بخلاف هذه 
المواعظ في حَياتهم اليَوْمِيّة. فإذا كان ثَمّة إِسْلاميَونَ لم يُقدموا 
على التَّصُويرء فَلَقَدُ كانوا من هؤلاء الذينَ أخضّعوا مَنْهِجَهم في 
الحياة للعظة الدّينيّة. أمَا مَن شهِفوا بالنّصُوير فهؤلاء لا شك مِن 
الذينَ آثروا مَنْهُج الحّياة على الهظة . َم هُمْ في هذا لم يأتوا أمورًا 
فيها إِنّم وتجُريح . 


من مواعِظ ديئيّة. 


وما أكثّر ما رَفض السّلاطين والمُلوك في العالّم الإسْلاميّ 
اغتراضات المُقّهاء وأهملوها حينَ تعارّضّت مع رَعباتهم رُعُم 
تَمسّكهم العام بالعٌقيدة وإخْلاصهم لدينهم. فَقَدْ حُرّم شوب 
الخْمْر مَثلا في القُرْآن أكثّر مِمَا حُرّم التّصُويرء وأكّد الحَديث 
الشُريف هذا التّحْريم وفَسَّره. ورُعُم ذلك فندر منهم من حَدَّمَها 
على نَفْسه وظل الشّعْر في طُول البلاد الإسُلاميّة وعَرْضها يَتَغتى 
ِمَآيْرها في كل العُهود. وكان هارون الّشيد (83/ا - 804) ين 
شد الئاس تَمسكا بتعاليم دينه؛ رُعُمِ أنَّه اتاد الشّراب وَحيدًا 1 
في حَضرّة نش كليل من اخلصاله. كذلك حَرَّم بَعْض ثُقّهاء 
المَسلِمينَ المُوسيقى والغناء. وَرُعُم ذلك فمَدْ حَفل تاريخ الأدّب 
العرّبيٌ بقصص المعنّينَ والقيان والعازفينَ 0 الرّعاية 
والحَدْب التي أحاطهم ينا مراك فته وي وكية تعد فانت 
عو ير للأمراء ناض تَعاليم الأحاديث 9 أو التّقاليد 
السائّدة. وَسَّعَى السّلاطين في مُعظم البلاد الإسُلاميَّة إلى تَخَليد 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 


ذكراهم ببناء الأضْرِحة. وهو أُمْر مُحرَّم حَسْبّما ورد في الحَديث 
المَأثور عن عَلِيَ بن أبي طالب رين الله عت ابن 2 0 3 
ائنتيه . قال مُسلم عن أبي لودع لأحوق قال لخر إلا 

0 عي عَلَيِْ سول اله مااي يه او 


6و - هه 


ا ”9 حافلة بتَحُريم تَخويل الرّجال إلى خصيان 
بِحَيْثْ يَخرج كل مَسْئول عَن عَملِيّة مِن هذا القبيل من عداد 
المُؤْمِنِينَ. قال مُحمّد عَلَّيْه الصّلاة والسّلام: «لَيْسَ مِنّا من 
خَصَى غَيْرهِ أو خَصى نفسه'. ورُعُم هذا كَلَمْ تَخْل قعر ة من 
فْتَرات الحكم الإسلا مي : الله إلا م عهد قريب» من ظاهرة 
الخصيان» وكان من 0 هؤلاء تيون من الساسة والقادة 
والمُصلِحينَ العْلّماء والرّجال الأثقياء. 


0-7 شَيّء ين مِن النّواقق بَيْنَ المّسيحيّة والإسلام في عَجْر كل 
ييا عرد التشلمن ‏ زيائنا عن 0 الماضي وإقامة حّضارة تَسُودها 
زو الذين خالصة دون ما عَداها. وكما أنْ حَّضارة المسيحيّة 
تَأثَّرَت بالآداب الوَثَيّةق الما شةاحلل الثيانة | اشسيةة تن كل يق 
اليُونان وروماء كذلك ' مق قي الشكر الجاهِلِيٌ مَصدر متعَة وإعجاب 
في العالم الإسلايي بوصفه رفع تَغيير عن المقدرة الأَدَبيّة وظلَ 
يُدرّس في المّدارس ويُروَى في الأؤساط التَّقَانئّة خلال العُصور 
لإسْلامِيّة على مُدى ثَلانّة عَشَرَ قَرْنا رُغْم أنّ مُؤْجِياته ومُثُله العلا 
تناقِض تعاليم الِإسّلام» فالطّالِبٍ المُسلِم يَجلس لقراءة الشغر 
الجاهِلِيَ الحافِل بالتّفاخر ومُشاهِد الغَرّل والخَمْر وبَعغض صوّر 
الاِماس في اللَذَة المكروهة في م الدينيّة التي يَختلِف 
إلى دراسّتها في ألو فق لفسندة بلعل هذه هي بَعْضٍ أكناي 
الصراع الذي عاصّر الإسلام مِن أَوّل عَهْدهء بَيْنَ أمثلة الإسّلام 
اليا في الرعْد والتَّقشْف وإثكار الذّات والتَقُوى مِن ناحِيّة» وبَيْنَ 
الزَّمُو والرّعُبة والشهوة ومُتّع الكياة وو اح أخرى:» 

ولَقَدْ حرص الحاكم الإسْلامِيَ دائِمًا على أن يبقى الْغْماسَه 
فيما هو محرّم خافيًا عَن عيون الجميع سوى أصُفيائه . وإذا صَدق 
المُوَّرّخونَ فقَدْ كان أَغلّب الخُلَفاء من العَضْر الأَمَرِيَ ومُجالسيهم 
مَشْهورينَ بِاسْتِهانيهم بالمُحَرّمات. وَلَعَلّ لوصوم الجداريّة بِقصَيْر 
عَمْرَّة تُموذج لبنه الكفقة ويناين اذى لتشحهم لننون 
النَصُوير. ولا غُرابة فيما تُعلمّه عَن الخليفة الموج ي م 
مُعاويّة (540 - 18) إذا وجَدْنا في قَصّر قَصْر الرّجُلٍ الذي ولاه 
اهي شان الكوفة «(عبَّيّد الله بن زيادة» أشكال أسود شرسة 
وكلاب نابحة وأكباش مُتناطحة وما إلى ذلك مما كان يُحرٌ مه 
أغلّب الفُقّهاء. وكائّت الحياة الاجُتماعيّة في العَصّر الأَمَرِيّ 
تزخر بما يُتَعارض مع تعاليم الإسْلام الواضحة ومُثُله العُلْيا 


0 


بِحَيْثْ لا نستغرب جاوز الشريعة فيما يتَعلّق بأمور القن أيضًا. 
وقد ذكر الشاعِر الأعوق عم بق أب رَبيعة (المُتَوفْى سئة )0١9‏ 
في إحُدى قصائده التي نَظّمها أَنْناء الحَجّ إلى البَيّت الحّرام في مَكة 
أزصاف الستائْر المنسوجة من القُماش المُحَلَّى بالقَصّب والمُطوّزة 
بشُخوص بن الذّمَبِ والوزن ةر خرص تداك الأسرة العامة 
وسّواء أكانّت أَشْكال الوُسوم المُطوّزة لِآَدَمِيينَ أم لِحَيّوانات فإن 
الشّاعِر لا يُمصِح عَن ذلك» ولا أَمَميّة لتفُصيل تلك الرُسوم غَيْرَ 
أنّها نَوْع من الزّينة يُعَدَ انْتهاكا لحُرْمة مة الممكان في عرف بَعْض رجال 


الفِقّه . 


3 


ومن الثّابت أيضا في عَصّر العبَاسِيينَ | نَ خلّفاتهمء وقد 
عدوا إلى لكيه اشتهارهم بالتَقُوى» قد تَهاوّنوا في حَظر رَسْم 
المعوهى وم ينهم قرم المَنُصور (65/, - 1/6/ا) موؤّسس 
مَدينئة يَعْداد الذي أقام فَؤْق قُبّة قَصْره يَمُثالا لفارس مُمتطِيًا جواده. 
واف بين الئاس أَنَّها مُججّد «ريّاحة» لمّعرفة اتّجاه الرّيحء غَيْر أن 
جُموع الشّعْب تَساءَمَت ينها واغتقدّت أَنْ الرّمْح يُشير إلى المَكان 
الذي قَدْ يأتي منه العَدوٌ غازِيًا. وتَحطّم التمئال إِثْرَ عاصفة عاتيّة 

مق 1 جلاوتةاو وكات اللتخلينة العو (قنطز ب 2177 جموعة 

فد الأحرية الكبيرة المُرتفعة صِيعّت في أشكال حيّرانات مُختلفة 
لت والثّمْر والدَرفيل اعُتاد أن يَضعها حينَ يَرْتاد حَمْلاته على 

نَهْر الدّجلة . ولكنّ خُلَفاء العناسِب ين تَحاشوًا فيما يدو إنا رة الرّأي 
العام الإسْلامِيَ المحافِظ أو د عَقَِيدة التساعين المَتَشَدّدينَ 
بشّكل مكشوف»ء رُعْم أنه من المحتمّل أنْهم زَينوا فُصورهم من 
الدّاخِل بالأشكال والصُّوّر كما تُوحي بذلك الرُسوم الجداريّة في 
سد مَنْ رَأَى. وفي وَقْت مُتأخْر نَوْعَا كان لِلخَليفة المُقتِر (404 - 
07 بمَصّره في بَعْداد شجّرة من الذَّهَبِ والفِضّة وَسط خرّانَء 
يتفرّع منها تَمازيّة عَشَرَ عضن مُرضّعة بالأحجار الكرد يمة تََدلَى منها 
كالقُواكه ؛ وعلى كل عُصْن يقِف طائر من الذَّهَب أو الفِضّة يُْرّد 
5 امْتَرّ العْضّن تَحْتَ لمّسات النّسيم. وعِئْدَ طرّف الخْرّان يُقف 
خَمْسّة عَشَرٌ فارِسًا مُتحَلَّينَ بأَغْلى الثّياب» مُرَوَّدِينَ بالسٌيوف 
والرّماح يتحر كول فيَبْدونَ وكأنّهم يتَهَيأونَ لِلدّرال كل ضِدّ قرينه. 


ومن المُوَكٌّد أن مَبالِغ طائلة كانّت تُنَفَّىَ على صناعة الخيام 
التي كانت تقام لأغراضن رَسْمِيِّة وعلى الأشكال والشخوضن التي 
تُطرّز بها لرّخْرقّتها. ومن هذا القبيل الحَيّمة التي أقامّها اليازوري 
وزير الخّليفة الفاطويّ المُستنصر )1١١4 - ٠١5(‏ فَقَدُ تضافر 
على إعدادها مائة د عامل لسّئوات تسعء وتَكلّقَت 
ثلائينَ أَلْمًا مر الدّنانير الذَّهبيّة وكان من بين رخارفها صوّر 
لحَيّوانات العالّم إلى العّديد مِن التّماذْج والأشكال التَّصُويرِية 
الأخْرى . 
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ومما يرتبط بذ كر ذلك الوَزير المحِبّ للفنون ٠١6١(‏ - 


2-8 


) قِصّة تروّى عَن المُناّسة الحادّة بَيْنَ اثّْنِين من لفَتانِينَ 
ضَّمَّهما إلى مَجلِسهء هما «القصير» و«ابْن عَزيزة. قال الأخير: 
اسأرسِم تَصُويرًا إذا شهده الرّائي أحنٌ وكَأنّه يَشرع في التّفاذ 
خار خا دمن النعابط:. تقال #القصير ف انا آنا لسارسمه يكت كاه 
الرّائي فيظن وكأنْه يُشرع في التّفاذ إلى داخل الحائط؛ نصاح 
النحاضيزون :134 أععت من الافتراح السّابق. فأَذِن اليازوري 
لهماء فرّسم كل منهما صورة لراقصة بداخل ما يُمّل كُوَّة في 
الحائط إخُداهما في مُواجهة الأخر. فكان الرّائي يَتَخيّلها وكأنها 

نهم بِالخُّروجٍ من الحائط في الصّورة الأولى» وكأئها تخرق 
الحائط في الضووة الثّانِيئّة. وقد تحايلا على ذلك أن رَسم 
«القصير» الرّاقِصة في رداء أبيض داخل كُرّة مَطلِيّة باللّرْن 
الأسودء وصّوٌّر ابن عَزيز؛ الرّاقِصة في رداء أخْمر داخل كُرَّةِ 
صَفْراء. وأبدى اليازوري إعجابه بما رَسَّما ومُنح كل منهما رداء 
شَوَفا وأحرل: لهم ين الذهب القطك: 


وقي الأتدلن :كانت تعالبو الثقية ورجال الذيج ذلك 
مَوْضِع تَجاهّل جُمْهور المُسِلِمِينَ. ولا مَحَلَّ لأن نُستيد إلى ما 
ازتآه ابْن خَلْدون بأنَّ حُبٌ الفنون النضْويرية تكن مسلمن. الددن 
ا عَشْرَ في الأندنس يُرجع إلى خضوعهم للخكم الْمَسِيحِيّ » 
وذلك أن العَرَب السايكين: كينا مَرلوًا زمام الأمور في 


الأندنُسء هجوا الطريق عَيْنهء ولا تزال تمائيل الاثْنّي عَشّر 


أَسِدًا المَرْمَرِيَّة في صَّحْن الأسود بقَصّر الحَمراء اد علي 
تع والئنك ذذ الت عارون رغابة لمزم ل ومن المَقُطوع 
به أن أمثلة و وتماذؤج مشابهة من هذه الفُنون قد احْتقّت 
واندئرّت» مِثْل التافورة ذات الشخوص الإنْسانيّة المئْحوتة التي 
لبها عَبْد الرّحْمْن القّالث من القُسْطنطييّة ووَضعها في قضْره 
بمدينة الزَمْراء وأضناف: إلثها ال حب نض كا ذَهَبيًا مُزيّنة 

باللآليئ أَمَرَ بصُئْعها في مُدينة قُرطبة» وتُمّل ضِرْغامًا وغٌزالة 
وتمساحًا وتُعْبانًا ونِسُرًا وفِيلا وبازًّا وطاووسًا ودّجاجة وديكًا 
وصَّمُرًا ومَلِك النُسورء وُضِعَت بِحَيْث تَندفّق المياه من أفُواهها. 


وما تزال بَعْض عَلْب المْجَؤْمَرات العاجِيّة المّخفورة مِن بَقايا 
فضور الثازك السلميق :في الأندلس يافية با عليها من غامد 
الصّيْد ومُناظر المُوسيقِيّنَ. ات كل النّماذْج الآَلِيّةَ كالسّاعات 
الزّمَييَّة المائيّة والآلات المُوسيقِيَّة تُصئع في شَكُل الشّخوص 
الالسارقة» نبل :وماق الحَلُوَى تُصاغ على اشكال, خرين 
إنْسانيّة وحَيّوانيّة يَتَهادَؤْنها فيما بَيْتهم أَيّام الاحتفالات القَرْميّة 
بأغياد الخلفاء الفاطِمِيِينَ بمِصّر ولا سِيّما في مُناسّبَّة الاحتفال 


بجبر الخليج» إِذْ كانت نَظرّتهم إِلَيْها نَظرّة فيها تَسامُح» على 


الَكس مِن كبير القُضاة وأعُوانه. ومثل هذا كان في يَلْك 
النّماْج التي تُصاغ من الشّمْع على أشكال الحَيّوان أو الأناسيّ 
أو المّلائِكة يُجمّلون بها حَمّلات العٌرْس لِعِلية القَوْم خلال القن 


أنَا صُنْع تمائيل للأخياءء فَلَمْ يكن مِمّا يُجيزه الشّرْعء لذا 
كانت ناورة. وعلى الرّغم من هذا فُقَدْ ظفر المْنّ الِإسْلامِيّ بِبَعْض 
التمائيل» وكان لجمارويه (*88 - 8450).» ابن مُوْسّس الدَّوْلة 
الطّولونيّة بمضرء سُجرّة في قَضر له الب من الفسطاط تُسبَى 
١يْيْتَ‏ الذَّمَب2 تت على جذرانها تماثيل لهل البَيّت والرَّوْجات 
والقيان. وتحمل التّمائيل على رُؤوسها تيجانًا من الذَّمَّب وعَلَيْها 
ثياب مُرصّعة بالجواهِر النّفيسة. كما أَمَرَ عَبْد المَحْمْن القَالِثْ 
.)4351١ - 417(‏ أَعظّم المُلوك في تاريخ الأندَنْسء بإقامة يَمْثال 
الزّهْرة4» أَحَبٌ رَؤْجاته إلَيّْه فَوْق بَرَابة القَصْر المُنيف الذي شَيِّده 
لها في ضواحي قُرطبة وأطلق عَلَيِْ اسْمَها. 


وثَمّة إأفريز بقرة سراي بالموصل - وهو القَضْر الذي أ 
أتابك بَدْر الدين لُؤْلو (:17 - )1١904‏ - يُننظِم تمائيل جصّيّة 
عددها مائة تمثال» لأششامن يُطِلُونَ من مُتحات كرَى لا يبدو منها 
سوى نِصُفها العُلْوِيّ وأذْرُعها مَضْمومة إلى صدورهاء ولكلٌ ينها 
هالة ملك لأس عن الماخينا امكف آنا ل 2 

وقد نَجححّت الدّؤلة السَامانِيَة (5/ام - 444) في تأسيس 
مُلْكها 07 وضَّمّت إلى مَمْلكتها بُخارى وسَمَرْقَئد اللّعِينِ 
أصبحّتا من أَمَمّ المّراكز الحضاريّة. وقيل إِنَّ أميرها المُسْتئير 
ا (438 445) 'قذ أمد أن «الجعراة تصياغة 
أساطير كليلة ودمْنة شيغُرًا مَؤزوئًا. وقّد طرب الأمير بالاشتماع 
إلى هذا الشغر ووّدٌ لو أنّه رَآه مُرقَئًا بيُسوم وصّرّر مِن إِغداد 

وَاخْتَمّت الدَؤْلة السّامانيّة قَبْلَ قيام دَوْلة الك القَويّةَء وعَمد 
الامين الفاح مَحَمود العْرْئَوِيَ الذي كان السين على تَحُطيم 
الدّولة السَامانِيّة إلى الإعلاء من شَأنْ نَفْسه وَالرّمُو بجرأته 
وشّجاعته» فأمَرَ تين قَصّره بصّوّر تُمثّله شّخصيًا وتُمكّل جَيْشْه 
والفِيّلة التي يَملكها. ومن غَريب الصَّدَف أنَّ هذه الأغمال الف 
5 في كتاب يُسرد سيرة المتصوّف الإسلاميّ الكبير أبو أ 


أي 


بي الخيْرء لأن الفْنّان المصؤر الي حَقَنَ هذا لتشريع 


كان ا هذا المتصِوّف 0 والذي لم يخف يبخف استياءه من تعيحين 
غيْر الله . وتذهب القصة إلى حَدٌ تصوير أن كد ألم وندم 
مُتَأنه | بملاحظة ولنه وأنّ طمس ما رَسمّه . 


وإذا تَأَمَلْنا مَوقِف كتّاب السّيرة والتاريخ من المَنّ والمَانِينَ 
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بعامّة فلا مندوحة لَنا من أن نضّع نُضْب أَغيناء أن عم التاريخ في 
العام الِاسَلامِيّ يرتبط مل بداياته بعلوم الفِقّه والدّين» وقد يُوْحْذْ 
على أَنَّه مَرْع من عِلْم الأصول . ذلك أنّ رن دافْع عدوي التاريخ 
نَشّأْ عَن الحاجة إلى تَسُجيل سيرة الرّسول» وتوؤضيح شتّى 
الإشارات التَارِيخِيّة الواردة في القَرْآن؛. وبالتّالي فقَدَ كان عَدَد 
كبير من كبار مُؤرّخي المُسلِمِينَ عُلّماء دين في الوَقْت عَيْنه. 
وتَعاطّف هؤلاء الرّجال مع تخريم فَنْ التّضُوير ورغبوا عَن 
نَضْمين صَفحاتهم صُوَرًا يحرّمها الدّين» ولم يقبلوا على تسجيل 
تقاط التضدزية التجند أن ترك التظر: إلى المَنّ في مُجال 
الدب ممع مطلع القَّرْن السّاوِس عَشَرَ. ولو أَنَّ المُوَرّحْينَ تَناوَلوا 
بأثلامهم هذه 0 تكن :لا اللوعات التصررة بساك 
الخُلَفاء المُسلِمِينَ من أمثال الخَليفة العَبّاسِيّ المتدي (859 - 
4١‏ وغيرهء ولسشخلووا كذلك أرضبات زخارف عون 
التبّمورِيَينَء ولّغدا لذلك التّسُجيل قيمة عِلْميّة عَظيمة» فإنّ ما 
عرف عنم من حبّهم لمن ء يجيلدا تُفترض نه كانوا بالضرورة 
يُرَيُنُونٌ بيوتهم بالسّخاء تفسنة الذي ثر عَنهم في تشجيعهم الْفئّانِينَ 
على تَرْويقَ المَخُطوطات وتَصُويرها. غَيْر أن كل ما يذكره لنا 

المُوّرّحْ الذي رَوَى مآير مُؤّسّس المَمْلكة 00 عَن القّصٌر 
الذي بّناه تَيُمور في حَديقة بشّمال سَمَرْقَنْد في أوائل سّنة 
3107 ,. هو أنه كان مُرَيْنَا برُسوم جداريّة تَزْري برُسوم كتاب 
ماني وضُوّر الصّين. .ولَّمْ يَبْقَ لِلأسّف مِن تلك التّصاوير 
الجداريّة ما يُمكن مَّعه تَصِرّر طابّعها العامّء ولا تكفي الآثار 
القليلة للرُسوم الجداريّة المُتبقّيّة في قَصْر الإمبراطور «أكبر؛ 
حَفيد بابور في فتحبور - زيكري لتَكوين فِكرة واضحة عن 
طابّعها . ٠‏ وعم أنها صورّت في الَرْنْ التَالي (أي حَوالي )1617١‏ 


وَرُعْم أنْها تمك خضا؟ فى 'الاشلرت التو فيقَىٌ 77 «المغولِيٌ الفارِسِيٌ) 
الذي شجّعه «أكبر؛ وأَيِّدهء إلا أنها تُطابق تقاليد الرُسوم الجداريّة 


د دك 


ال ورف قن أخل أَجداد «أكبر؛ فى قَنْد وهّراة. 


رّ مُلوك الصَّفَويينَ في فارس أباطرة المغول في الوند 
أَجْبالًا عديدة» ونوا لهم تُصورهم بِالرّسوم الجداريّة. ء غَيْرَ أَننا 
لم نظ بشَيْء عَنْها عَنْها إلى أن أَقْدمَ م الرّحالة الأوريونَ على رَصُّفها. 


وم تم تمح مَعالِم الصوّر الجداريّة في عَهْد الشاه عَبّاس (/ا60١‏ 


- 1578) إِذْ بَقِيَت منها لؤْحات رائعة في «جهل [تشهل] سوتون! 
أو قاعة الأعيدة الأَرْبَعينَ بِأُصْفَّهان (لَوْحات 277 7 114). 


وقَدْ عاصّرٌ 


هذه بَعْض التّسّجيلات القّليلة التي تَنائّرت خلال الكَتُّب 
وَالمُوَلمَات على مدى أَلّف سئة. وكُلّها تَدلّ على مدى ما أؤلاه 
الحكام المُسِلِمونَ والتٌبّلاء من تَشْجيع لِلصّنَاع وَالحِرّفِيِينَ المشتغِلينَ 
بالفنون النَصُويرِيّة وَالتَشْكيلِيّة رُعُْم عَدَم رضاء الفقّهاء . وقد بادّدت 


هذه الأعُمال أو مُعظمهاء غَير أن عَدَدا من السّجاجيد والصّناعات 
المنيَّة العاجيّة والمَعدِنيّة وَالرُّجِاجِيّةَ وأغمال الحَفْر على الخَشَّبٍ 
والتّقوش ظَلَّت باقية رُعُم كل الأخداث المُروّعة التي امتاحّت 
العالم الِإسْلامِيَ من حِين إلى حِين. ولا تَزال هذه القِطع 
محفوظة اع عن أَيّْ نرعة عِدائيّة دينيّة للفنون داخل المُتاجيف 
العامة وضمُن التكموعات الخامة : والأفكي ين هذا أن ينقنها 
محفوظ بعْرّف المُقدّسات في الكنائيس المَسيحِيَّة والكاتدرائيّات. 
أمَا الدُسوم الجداريّة فَقَدْ زالتَ جميعها بِاسْيئناء الأَحْدَث ينها في 


إيران كما تَقَدّم. 


لفل كشه ما لكو بن لصوي فى يداي صو لخاد 
الإسلاميّة» عن مدى 8 الخلفاة الو بحّياة التّرَفْ 
ومَدى حبّهم للنّساء والموسيقى والصيّد والح الجحة لجسيّة» ضاربينَ 
ماعنا ارركه إِيّاهم آباؤهم مِن مُثْل التّقَشّف 50 ولمًا 
كانت العَقيدة الجّديدة في نَظر الفُقَهاء لا تُرحّبٍ على الأكل 
لون لتقت ب الكطوزيري نقذ ليها" اولتاق الخكاء إلى قدا 
7 قَتانِينَ من سائر الأقُطار حتّى يَتفادوًا ما قَدْ يَنشأ من جَدَلِ بيهم 
7 آراة. الها . والواقع أنّ تأثير المُمَهاء كان قَوِيّا إلى حَدَ أنه 
تعد كل لضؤيز للمخوض والأشكال من الأنوية البعدة 
م العبادة والدّين. وبالتّالي فِيقِينا إن فْنَ التَصُوير الحصر 
بَيْنَ جذران الفٌصور وغدا فَنّ تلاط فُحَسَب ولم يصبح جِرْءًا من 
الحياة الحَضاريّة الِإسَلامِيّة كما كان الأمر في الحضارة المسيحِيّة . 


ولقد اهْتَمّ «بابور» أحَّد أخحفاد جنكيز خان من ا اه 
امْتِمامًا بِمَنّ التَصّوير و لغلة لم يَجد أَيّْ مُبّر لكبّت رغّباته من 
أخل وفنا رجال الدين: ويس م هناك أي دَليل على أن بابور نفْسه 
كان على مُعرفة عمَلِيّة بالمنّ ء غَيْر أنَّ السُّلْطان أجنك قن السرة 
الجلائريّة - وهو أمير مَغْوليٌ 0 وأحَد المَبرّزِينَ في 
مَمْلكة العراق )١5٠١ - ١87(‏ - قَدْ مارّس التصُوير كما تناول 
التذُهِيب. ولم يرد أن أحدًا من أبناء أو أحفاد تيُمور الذي عرف 
النَضصُوير» ولكنّ بايسقر ميرزا (المُتوفُى 


سئة 8 )١‏ وهو أحّد أمراء هذه الأسرة واكك ده تيمو من 


برعايته لِلفمّا نِينَ قد درس 
الجيل قايس يكن ولوااسة قد تقض الوفت+ اذكرّه اين عه 
بابور لا على سَبيل الإشادة به من بين عُظّماء الخَطَاطِينَ فَحَسْب» 
بل على أنه من الأشخاص الذينَ حذقوا النصُوير إلن :د لا تأمِن 
به. نفي تلك الأام كانت الثّقافة فضي المؤسوعة عِيّةَ في المّعرفة 
شَأن أوربا أيضًا وَفْتذاكء فكان الإلمام ب ِقَنَ النَصُوير ضَّروريًا من 
أجل اسْيكمال العّديد من الملكات. وكتب بابور أيضًا عن ابن عَمّه 
التابغة حيدر ميرزا الذي ألّف كتاب «تاريخ الرّشيدي» ١514(‏ - 
0١‏ : كان ماهر اليّد في كُلَ شَّيْءء في الخَّط وفي التَصُوير 
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الفصل الثاني - ملامح التصوير الاسلامي 


وفى صناعة السّهام وكلاب السّهم وحبال الفخط في التَبْال وفوق 
هذا كله وُلِد شاعِرًا. 


وانبّرى الإمبراطور «أكبّر؛ - الذي قبل إنّه تَلَقَى في شبابه 
درومًا في الْرّسم - مَدافِعًا عن الفئّان المُصوّر من وجهة نَظر 
الذين على أساس مُختليف. وجاء في مَقال بِقَلُم وَزيره الوفيّ 
أبى المفضا حَديث عن دفاع «أكبّر؛ عن التّصُوير شرح فيه َأ 
(أكترة وشكن بعلن لنائه اند قال ايقن :إن أن للتصون وقائل 
غريبة للغاية للتّعرّف على الله. إِذْ إِنّه عندّما يُقوم بِعَمّل تَخطيط لأيّ 
شيْء حَيّ» وعندما يَعمّد إلى إبداع أطرافه واحِدًا بَعْدَ الآخَر لا بُدَ 
أن يَشعر بقٌصوره عن أن يهب عمّله فَرْدِيَّهِ وشَّخْصِيّته. وبالتّالي 
يَجِد نمْسه مُضطرًا إلى التّفكير في الله واهب الحّياة فتّرْداد على هذا 
النَّحُو مُعرفته»). 
وَمِما هو جدير بالذكر أن ميئل هذا التُقُدِير الجديد لِنة 
التَضصُوير كان حَرِيً بأن يتقبّله الفقَهاء ويُجيزه المُسْرّعون فيُقئّدونَ 
بذلك أقوال مَن سَبقوهُم من المُقّهاء الأقدّمينَ عن المَنّ نفس 
الإسااي الشُرْعيّة. غَيْرَ أنه لَمْ تَظهر أيّة مُحاوّلة فى كُتُّب الأَدب 
الاسْلامِيَ لاسْيَئْباط مَذْمَب مُستقِلٌ في عِلْمِ الجّمال أو لوصول إلى 
تقدير ما لِلفنَ في ذاته . . بيد أن هذا التقُدير الجديد لقَنَ التُصُوير لم 
يجح قا في تر التدريم القديم والحلول محل :+ وميد ذلك 95 
القَوّل بتحريم الْمْنّ كان قد 9 وَامَتدّت جذوره في المشاعر 
الات شر على صمّحات كُتُْبٍ الفِقّه وفي الكَتُب 
ينيّة التي سادّت التّفُكير الإسْلامِيَ أَجْيالً طويلة حتّى لم تَعُد 
نسم بأق كث أو تذُكير جديد في المَؤضوع. وظَلّت تُحيّم على 
المجتمّع الإسلا مىٌ روا عديدة . وعِنْدّما أراد السّلطان محمود 
الثاني (1804 - 184) أن يُفرض الآداب والعادات وأَنُواع 
العف والسّلوك العَرْبيّة على الشعْب التركيّ وعَلق صُوّره في 
. جَميع المُعسكرات؛ نان مكان: اللتنيول: عزون توش 
(العُلّماء) وتَعذّر إحماة العصيان وقمْع الشعّب إل بَعدَ صراع 
فى البكن. 


ور نستطيع أن َتَأمّل العداء لتصوير ا 1 لشخوص » ومدى تفاذه في 
فوس الّاس وسئْطرته على ضَمائر المُسلِمينَ المُتمُتِينَ من مراجعة 
تاربخ الأثراك. فَقَدْ كان بَعْض الأثراك المتسامحينَ تميلون إلى 
فنون النُصُوير ويَنذوّقونّها َل ويقتنوتهاء غَيْرَ أنْهم كانوا يُخْفوئها 


ان عن أرئفة الاقف لويد ألقِيَت أجْسادهم ذ 


عَن الأَميّنَ. ولم يَجْرو على المُجائرة بِرَقْضِه لِلنخْريم سوى ثُثَر 
قليل من عض ذوي المكانة أو 0 بهم. . وعندما مات 
الوؤزير قره محمود سئة ١544‏ الْتَشّرت عَنْه الشّائعات المُختفة 
لأنّهم اكتشينوا بره ة سِرّيّة كان يُخْفي فيها ضُوُوًا: لشهخضنة 
ولبغعض معاصريه. 


ويقدّم الدوسون) تَحْليلًا وعَرْضًا لإحدى اللّؤحات التي تُصوّر 
مَوْقّعة رد خلالها مُجوم إسبانيّ على الجَزائر» وهي صورة رَسمها 
الغازي حَسّن باشا رئيس الوٌرّراء أثناة حُكُم السُلْطان عَبْد الحَميد 
الأول (لا/ا1 - ومل/ا١)‏ بنفسه لنفْسه وك د يَجِرٌ على 
عَرْضها في قَصّره بإستثبول, واختفظ بها في قَضْره الرّيفَِ حَيْتُ 
اعتاد موقا الو وَالمُسبسيُون أن يَتَردّدوا غلثة 
لمشامّدتهاء وكذلك كان يفعل المّلطان نفْسه. ولَعلٌ مَكانّته 
الرّفيعة هي التي حَمَنْهِ من أخْطار كانت تّناله لو كان مِن عامّة 
الثافن «وعلن غذا |اككق جد أن الكتيرية من اتلاطلي 81ت 
ابِداء من السّلْطان مُحمّد الثاني الذي ١‏ سْتضاف في بَلاطه المُصوّر 
جنتيلي بلليني من البْنْدْقِيَّة - كانوا يُستخدمون المُصوَّرينَ من دون 
أن يثيروا حَفيظة الشّعُب. وهكذا ظَلَّ التَصُوير نَشاطًا سِرّيًا حبّى إِنَّ 
الكثيرينَ من الزُوَار الأوربيِينَ لِمَدينة إسْتثبول في القَرْن المسّادس 
عَشْرٌ اعَتَقدوا أنْ كراهِية المُسلِمِينَ لِلصّوّر كانت مُطلّقة» بل إِنَّ 
يمام السلطان سلييان (150 )١9605-‏ بِقَّنّ التَصُوير ظَلّ 
مَجْهولَّا من مُعاصريه. وكان السُلْطان مُحمّد الزابع ١56(‏ - 
)١51‏ أيضًا زاعنا للنثافية) ولك عن بأن يُحْفِي ا 
وصُوّره في غَرْفة خاصّة. وقِيل عَن المجُموعة الشّهيرة الخاصّة 
بصوّر السّلاطين العْتْمانيِينَ والتي ثُثيرّت مَرّات عديدة فيما بَعْد إِنّها 
كانت خِلالٌ القَّرْن الثامن عَشَرَ مَحُفوظة في مَكان خَفِيَ على 
الجُمُهرر وعلى كل ضَبّاط البّلاط الذينَ لم يَحْظَّوًا بصّداقة 
السّلطان الشّخْصِية. وعِنْدَما عَقّد السّلْطان سَّليم الثاليث ١789(‏ 
- 183) العَرّْمِ على تَجامّل الأحكا م المسبّقة إزاء المَنّ وشرّع 
يُفكر في إعداد صوّر لِلسَابقينَ من لاطي وطّلب امضح صوّر 
مُطبوعة لها بطريقة الحَفْر على الحَجَر أو غَيْره في إنُجلْتراء اضْطَءُ 
إلى اسْتِخدام فلاح رُومِيّ مَؤهوب في كن التُضوير لينقل سنا منها 
في مكان منعزل داخل القَصْرء * ل أرفيلك النُسَخ إلى إنُجلترا سئة 
1/1 ل 
أنناء القيام بِالعَمَل. 


لصنل ات 


سِمَاتُ التصوير الإنشلاْ 


يُختلِف النَّهْح في النَّصُوير الِإسْلامِيَ عَنْه في التَّصُوير 
الكلاسيكيّ [اليُونانيٌ - الرُوماني]ء فهو لا يَنْجأ إلى الايهاء(١)‏ 
ويُخفِل قَواعِد المَنْظور(" التي تَْمز إلى العُمْقَء كما يَطرح 
اسخْدام الفألال. وكان إِمُمال المُصوّر المُسلِم لقَواعِد المَنظور 
عن قَصّدء إِذْ 3 يكن يؤمن كثيرًا بالواقِعيّة إلا حينَ تَصْويره 
للمخْطوطات العِلْميّةَء لهذا إذا كان هُناك أَصّل يُنقل عنه. على 
نَحُو ما نّرى في لؤْحة الكرمّة «بكتاب الحشائس وخواصّ 
العقاقير» لديوسقوريدس 559١م‏ (لَوّْحة 15م)» فهي مصوّرة 
بأُسْلوب طَبيعيٌَ فيه إبداع خارق وتكشف عن تفاصيل النّبات 
الحقيقيّة من جُذوره حَتَّى أطرافه» وقد لُورّنَت كُلٌ ورّقة بلّون 
خاص يُميّرها عن جاراتهاء وتمت: الثروق:واقيخة في أعلتك 
الأؤراق» وظهرت جميع 
جذورها من الأاعى: وكدق لمنة اللوحة مُطابقة 3 للصورة الأصليّة 
البيرنطية» حتّى إِنّها لَوْ لَمْ تكن مو على صمّحات المَخُطوط 
العرّبٌَ لظن المرء أنّها صُورة يُونائيّة أصيلة مقحمة. 


أجزاء النَّات سابحة في المُضاء متحرّرة 


نا إذا لم يكن ثَمَةَ أَصْل يُنقل الفَنْان عنه كان يلجأ إلى 
التُخُوير كما رى في لؤْحة ثّبات العَدّس ين المَخْطوطة نَفْسها 
(لَوْحة 7١م)‏ التي تُعَدَ التّقيض التامٌ لصورة «الكرمّة» فهي تخضع 
للتٌراصّف الدّقيق حَيْتُ تتشابّه العَناصر المُتجاورة دون أن تَختليف 
درجابت ألوانهاء ول نكاد ترى العروق المَرسومة بطريقة إجمالية 
وتُوحي ونه شَكُلها الدُّخْدْفَِ الخالص بأنّها قلت بالرّؤْسم [صفْحة 
على تمط توش والحخروف للطْع منهااء كما يَظهر 
اقل اللّوْحة للطّبيعة» وذلك في وَضْع النّّات على الصّفحة 
بطريقة أُقُقيّة مُخالِفة تمامًا للانّجاه الطّبيعيَ لتُمؤّهاء وهو تَجامُل 
يُواكب التشكيل التََحْويرِيّ . 


خمس : 


1 


أولاها: احْتواء الصّورة على عِذَّة مُفْرّدات يتم جمعها في غير 
انّساق بحَيْث يَبْدو كُلَ منها في مَنْظور مُختلف . مثا ذلك لوخ 
«العَجُنون أمام خئمة ليلى» عن قضّة ليلى والمنون من مخطوطة 
العُروش السَّبّعة ١مَفْتَ‏ أؤرانج» لِعَبّد الرّحمن جامي التي عدت 
لمكتبة أبي الفضل سُلْطان إنراهيم ميرزا )١656 - ١6605(‏ 
والمحْفوظة بالفرير جاليري بواشنطن. وتُعَدَ مِن أَرْوّع الصّوّر 
الصََّرِيّة التي بلغ بها المُصوّر قِمّة البّراعة في التَضُوير. وثّراه 
قد اطرّح جانِئًا الإطار المُحدَّد لِلمَئْن المَكتوب وانْطَلّق يُبلوع 
بفاشاته الأنيقة وألوانه الرّقافة المُتوازنة» مُلتزِمًا بالواقِعِيّة 
الشديدة في رَسْم التفاصيل ودّقائّق الحياة اليَوْمِيّة» والجِرأة في 
اتتكار الصَيّغ الزّخْرُفِيّةَ (لؤْحة 14م). فتشهد إلى التمين من أسمّل 
الصّورة خَيّمة قد جَمعت بَيْنَ أمير ومَحظيّته وثمَةَ تابع يدل ساق 
الأميوو وين كز نييما أنبان َقَدّمُولٌ الهها الطعالى. بوعلى: يات 
الكّثئمة شَّحَاذ يسألهما الإحْسان» وإلى اليّمين من الخيّمة وَقف 
حارس يحول عضًا وإلى اليّسار ين تلك الخَئْمة َّيمة أخرى 
فيها جَمُْعٌّ من العياة تفدذرة الطّعام . وإلى الأغلى من هذا 
المَشْهّد جَمع آخَّر مِن الأفراد قد امْتَطى واحد منهمٌ بَعيرّاء على 
حِينَ أناحّ سائرهم 0 وأحذوا تعطون فااغليها من أكمال.. 
وفي الوّسّط من الصّورة ب ين كن على يارو اكه لبق و11 
يناجيها . وإلى ما قوق لمؤلاء ل ين الأساء يح *ث بَعْضَهِنٌ بَعْضًا 
مال عينم نَمْحٌّ مِن الرّجال يُحدّث 
بَعْضِْهم بَعْضًا وبَيْنَ أيْدِيهم إبلهم وسَمّاء قَدْ 


بيصسثث 


وقريب نين حَطّاب. وثم 
قَدُ أخذ يحاور وا 


)010( الإتهام (ه:5ا1ا1) هو تصوير الأشياء على نحو يُحدِث وَهمًا يُخَيّل 

مَعَه إلى المشاهد أ الأشياء حقيقة وَلتيك معجرّد رَسم 
[م.م.م.ث]. 

() المنظور (196ا60م6615) هو تمثيل الأشياء ذات الأتعاد الّلاثة على 

سَطْح ذي بُعدين ) فُتنْدو وكأنّها نافِلة إن العمق [م.م.م.ث]. 
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وإنّنا جين نعم التّظّر في هذه اللّؤْحة البديعة تُنَعِمُه في حَذَّر 
على نحو ما يكون من عالم يُتابع من خلال عَدّسته المكبّرة خفايا 
خْلِيّة تزخر بالجُسَيُمات المجتمعة المُتنائرة» إِذْ إِنَّ حرّكة الأحداث 

د ا ل تشخوصها 
تجمع ما بَيْنَ أمير ومَحظِيّته. إلى خَدَم وطهاة» إلى غادات 
فاتّنات» وشمُطاوات غيّر مُبالِيات» وفَهْرّمانات مُسِنَاتء وفِئْيّة 
وقْئّيات مرحات. حتى الوق تبدو وكَأَنّها غانيات طَلَيْنَ وُجَومَهُنٌ 
بمَزيد من الأضْباغ والمُساحيق أن الخَيْل الرّشيقة المُطهّمة فتبْدو 
وكأنّها مَطايا للعٌُشّاق فَحَسْبٍ. والصّورة يُحرّم في ثناياها جَوّ 
العَبّثْء حَيْث نَمْتَقِد العَقْلانِيَّة والسّكينة تارَمٌ ثُمّ ما تُلبث أن 
نعثر عَلَيْها تارَةٌ أخْرى. ويِمًا يَلفتنا أَنَّ رُوح الدعابّة وخِنّة الظّل 
تُرفرف على أغلّب شخوص الصونة: ولو أن الام 
في رَسْمَه لهله اللّوّحة باطباعات رَجَل من رجال البلاط داهِيّة 
5 نافِذُ الملاحّظة يعرف كيف يدان الجاكم م في تر مُه 
8 عانثليف أن تشاركه فى الجونه يكدابة كزة أحر, 


2 


كذلك يُسترعي انتباهنا أ أن الحيّر الذي تشغله الصّورة لا تق 
والمّنطق» حَيْتُ تَظهر الخَّيْل والإبل وكأنّها وافدة م لا كان : 
وكما ترتبط الشخوص بَعْضها بِبَعْض بعلاقات عَصِيِّة على 
اللطوق» عد أن التمب ب كن عقو د حار الشرقة علن در 
جد غريب . ويَْتَد التَحوين اللي لتتشخل كانه ألحاء قراغ المُنمئمة, 
وإن تق مواقم الع ع في عق لياق رفن الفسميت إلى 
مجموعات مُستقِلُة تكاد كُلَ ينها تي يذاتهاء ومع ذلك فإنّها 
اا 0 وعلى الرّعُم من الضُيّ 
الُخْرِيَة الأنيقة المُثيرة للاممام فَْقَ أَقْمِشْة الخِيام والمظّلات 
من عاك ا وخطوط مائلة» يُوحي الأثَّر العام بالحرّكة 
لمتّجهة صَوّْبَ الخارج» لكأن القُوَّى الطارِدة المركزيّة 

بالصّورة ترمز إلى ربح تبعئر كل شَيْء في شْتَى الانّجاهات . 


وثانيّتها: السام كل صورة إلى مَوْضوعات مُستقِلة يَكاد كل 
مها يُعْني بذاتهء ثمَّ هِي إلى ذلك ثكوّن في مجُموعها شَكْل 
متكاملا. وتكاد اللّؤحة السّابقة تكون شاهِدًا على ذلك. 


0 
أن 
5 


وثالئتها: أَخذه بمَبْدٍ أن تصُغير المَؤْضوع المضرن ا جور أن 
ا رو ا فتلحظ في مُنمئمة 
المصوّر مُحمّد زمان ذاتٍ الطابّع المُهجَّن - وكان قَدْ تلَقَّى 
دراسّته الفيّة بروما في نِهايّة القَدن ا الخروجَ 0 
هذه التُطرية . وذلك لتأثير التَمْدَ الأوريّة التي أساء تَمتّلهاء 

تن أن بين تي المنمتمات فَقَدَت مُنمئّماته السّمات التي تضفي 


عر التنَضُوير الإسلاميٌ جاذ بيته (اللّوحتان 8م 6 . 


ورابعتها: مُجائَبته في الأكثر لكل ما يُوحي بالعَرّدة أو 
المُجون وعَدَم إِلّقائه بالا للوجداتِيّاتء إِذْ كان دَيْدَنهِ التَّمْليََ لا 
الإثارة. فلََدْ كان التَصُوير الِإسْلامِيَ في خِدّمة البلاط أَوَّلّاء أو 
بمَعْنى آخَر في خِدّمة قُصور المُلوك التي كانت تُعَدَ يوت 
المُسلِمِينَ عامّة» يَسعَى إِلَيّْها الشاكي وذو الحاجة وصاجب 
المَظلّمة إلى غَيْر ذلك مِن مُختلف الطبقات. من أَجْل هذا كان 


- 


- 


لا بُدَ يتلك القصور أن تُدو أة قرب إلى الجد منها إلى العَبّث 
والمجون. ولهذا كانت التّصاويرٌ التي تزيّن بها جُدْران القُصور 
والمّخطوطات المُصوّرة التي في حَوْزة ذوي الجاه والمَسُموح 
بالاطّلاع عَلَيْها أَنَوَت إلى الكثلثة ينها إلى الاثارة . هذا إذا 
استدْئئنا الأجيحة الخاصّة بالحريم» فما نَشك في أنْها كانت على 
صورة أخْرى غير تلك الصّورة. 


وأخيرًا نَمّة ميمّة أُخْرى في التَصْوير الإسْلاهِيَ تَستحِقٌّ ينا لَفَة 
هي جموده عِنْدَ وضعَة تَقلِيدِيّة وإغفاله الانتفعالات الوِجْدانيّة 
والنمْسِيّة التي تتّراتَى على الوّجوه إلا في القّليلء فإذا الوّجوه 
َبْدو عُفْلُا لا أحاسيس فيها. ومن المستبعّد أن تَعْزو مِثْل هذا 
الضيون إلى نَقْص في الكفاية الذَاتِيّة ما دام بَيْنَ أَيُدينا تلك 
الأمجازات الزائعة التي خَلّمه المُصورونَ المسلِمودٌ في مُختيف 
أواع التَصُوير والتي تكشف عَن مُقدرة مبعة خَلّاقة ويخاصّة في 
مجال تَصُوير القّسّمات المُميّزة. 


- 
- 70 


غَدَد "أن تقد أن ل هوا فل رونا عديدة أدّت إلى هذه 
النّتيجة. فإذا تذكرنا مَثَلَا أن هذه الأغمال الفنّيّة التَصْويرِيّة تنتمي 
أضْلا إلى ثُنون ابلاط كما سبّق القَوْلء فَقَدُ أصبح حَتّما أن ثُواكب 
مظاهِر الوّقار هَيْئَة صاجب الصّورة مُجارِيّة ا العام في احْتِرام 
جماهين التامن للخليفة أو السلْطان اذل حة حِمبة طويلة من التاريخ 
الإسلا مي . 


- 
و« 


>> قن 


أَنَا من الْتّاحَِة اله البحتة فقَدَ كان للكثرة من تصاوير 
المخطوطات الفارِسِيّة نيك أيو نا في الصوّر التي تغطي جُدْران 
فصوو السامتانية نمه المَلَكِمَّة ومن 4 انُطبعت بطاندها |الأسامبيّ 
وجارتها في جَعْل التّغبير اعد سي يا ليُفح 
المجال لمتطلات ال عافة التقتة: ظ 


وقد لاخ الأكناة لووقين: شوت: أن ججَمال خطوط 5 
الفارِسِيّة المُتأَخّرة كان مَطْلوبًا ذاته دون اليفات إلى المَدْلول 
وما تُوحي به هذه الخُطوط الجّميلة. فُكثيرًا ما كان القَنَان يُصرّر 
الجمال مُجِرَّدًا مُستخدمًا في ذلك ما بَيْنَ يَدَيْه من أَلُوان على تَّمَط 
صاخِب صارخ»ء قاصِرًا جَهدّه على تجويد خطوط الرسم فحسب» 
الأمر الذي كان يُمثّل بَيْنَ مُعاصريه أَرفّع مواقق التغبير عن كمال 
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الشكل» ٠»‏ فيَرسم خطوطه الرّشيقة المتموجة رَسْمًا يوحي بالرّضا 
والانشراح. ويبدو 93 المْئَان المصوّر كان يقنع لتر الرّحْرْفِيَ 
المُبهر بَعْدَ أن يَربط شخوصه بَعْضها بِبَعْض ويكسوها بفاخر 


الاب ويُعَطي رَؤوسها بعمائم مُنّسِقة الطيّات ويُوشّي غباءاتها . 


بتطريزات من القصَّبء مُستعرضًا قدراته فيما يسبغه على 
تصميماته من تهاء. 


ومَهُما اخْتلمَّت الآراء في ذلكء فيمًا لا شك فيه أن لتلك 
الخُطوط أَنَرَها الفَعَالك في التُّمُوس لَوْنَا وتَمْئيلًا لما يُراد منها وإن 
افْتَقَرَت إلى الدّلالة والإيّحاء. وكان المَّنَان يُؤيْرِ أن ينفِق وقته في 
5 العُروق الدّقيقة لأؤراق الشَّجَّر أو في إِضُفاء الظّلال اللْوْيْة 
على أؤْراق التُوَيْجحَ في أكمام الزُهرر, ينما لم يُخطر بباله أن يذل 
مثل هذا الجَّهْد في إبراز التّعْبير الانْفِعاليَ أو لَمَّحات الفكر في 
قّسّمات الشّخوص التي ارشميا: وك ساة أملوب تصوير 
الأأشخاص المائْلينَ : في الصّوّر بوجو عمل من الاتفعال سّواء 
أكانوا مُلوكًا أَمْ رعاياء جُنودًا أم رُعاة. مثال ذلك أنَّ المُحارِبِينَ 
وهم في سَّعير المّعركة كارَّينَ فارّين يقتلون ويقئّلون بَيْنَ الجَنّث 
والجّرْحىء يَبدونَ في الصّوّر بوجوه خابيّة 0 وكأ الأمر 
لا يَعْنيهم في قَليل أو كثير. من ذلك ما قَدْ نّراه من جُمود على 
وَجْه فارس يُتَدفّق الدّم من جُرْحه وكَأَنْه لا يُحِنَ أَلّم المَوْت وهو 
يُعاجلهء على نحو ما ثرى في مُنمئّمة الحَملة التي - جَّدها السُلْطان 
أولجايتو لمَحارّبة الشاه مَنْصور حاكم شييرازء فكان له الظَمّر به 
وتَتْله في تلك المَعْرّكة» التي تضمّها مَخطوطة «مطلع السّعدين» 
لِلِسَّمَؤْكْدِي ١١5١م‏ المَحُفوظة بِمُْبْحف المَنّ الِإِسْلامِيَ بالقاهرة؛ 
حَيْث يبدو أولجايتو وهو يبارز #تصود (لوْحة ٠م»‏ وفي في أسفّل 
الصّورة فارِسانٍ يتَأمُبانِ لِلصّراع» وقَوْقٌ الربَى التي ارت عَلَيِها عليها 
الأشجار ججّماعات من الجُنود ينفخون في الأبُواق» ومّن كان منهم 
إلى يّمين الصُّورة ففي أُيّديهم أَعْلامًا رَفعوها. ثُمّ ما تراه من فارس 

د د ِضْفينٍ ومّع ذلك لا تَبْدو على وّجهه سيمّة من سيمات الفَزّع؛ 
وهو ما تُطاِعنا به مُنمكمة أخرى ين المَخْطوطة نفْسها (لوْحة ١1م)‏ 
تُصوّر المَعرّكة التي دارّت بَيْنَ ميرزا سُلْطان إبراهيم وميرزا شاه 
محموة [وه ةا حصان لكلمة افير ز اده يقد نجل الأمير] التي 
دارّت رَحاها في منطقة قريبة من مدينة مَشهَد و 
سُلْطان إبراهيم و در تدان في الشررة أشلاء جَيْش 
سُلَطان إبراهيم بَعْد ما حاق بجيشه من هَزيمة» فتّرى 0 58 
مُنتصّف الصّورة يُجندل فارِسًا آخر يَهُوي به من على صَّهوّة جواده 
بعد أن أَنقدَ سئْفه في جَسّده وهر يوَلِي أمامه. وثمّة من لقتيل وقد 
شُطِرّت شَطرين غاب ئها شّطر وبقي شَطْرء وغَيْر بَعيد من هذه 
الجِنّة رَأس قتيل آخَرء وتّرى في تلك الرّبى المحيطة بالمَشهّد يميئًا 


ويّسارًا جُنودًا يَنفخونَ في الأبُواق كي يَبعثوا في قلوب المُقاتِلِينَ 
الحيئة لتشطوا للجهاد. 


ومن ذلك أَيْضًا تَصُوير الئاس وهُمْ في عَمّرات الفَرَّح والنَّشُوة 
ولا أَنَرَ لتِلك الغّمّرات على وُجوههم وكأنَ السّعادة لم تُطرق لهم 
بايا أَبَدَا. ولقّد استّعان المُصوّرون بوَسائْل شِبّه حِسَيّة لتؤضيح 
الانفعالات الشعوريّة. ومن أكثّر هذه الوّسائل اشيوعًا وَضْع 
الاصبّع على الشفاه علامَةً لِلدّهْشة والعَجَّب والدهو ل :ينها 
كذلك عَسْنٌ ظَهْر الكَتَ إشارّة إلى اليَأْسء وعلامة ثالِثة هي 
إسُدال حجاب على الوَجُه أو طَرْح الذّراعين إلى الخَلْف للتَّدلِيل 
على الس 

على أنه مما يسترعي الانتباه أن مخطوطة جايع التّواريخ 
«الوّشيد الدّين» )١0١(‏ ومَخطوظة شاهنامة ديموط )١1١70(‏ 
تكادان تنفردانٍ بتَطبيق مَبدَأ التّعغْبير الانْفِعَالِيَ. وقد نشأ هذا 
الخروج على ما تميّرْ به النَصُوير الِإسْلامِيَ عادَةٌ عن تأثير 
الأطلوت الصّينىٌَ الغاِب على هاتين المّخطوطتين. ويَبْدو أن 
الطّابَع الدَّمَوِيَ للأخداث التي عُهِد إلى المَّنَانِينَ بتَصُويرها في 
0 جايع التّواريخ قد جمد الدّم في عُروقهم هُمْ أَنُفسهم. 

تَتَوالى أغمال لقتال والتّخْريب والمّعارِك والعدابيج صفحة بَعْدَ 
أخرى حتى كادّت تُصيب القَّنَان بالغْتّيان. وقَدْ أَضْمَى مُصرّروها 
عَلَيْها ستارًا كَثِيًا من الكابة يَنعكس على وجوه المُشاهِدينَ بأعمّق 
مما 0 على وجه الفصية الذي حَرّت رَقبته أ ذراعاه أو 

. على حِين يبدو الطابَع الانفعاليٌ في مَخطوطة شاهنامة 

00 على الججماعات أكثّر مِنًا يبدو على الأشخاص . 


وتلمس بوّضوح تَأثيرًا صِيئيًا ذا طابّع مُختظِف تَمامًا في 
المُنجّزات الرَائعة لئان من مَرحَلة متأخرة هو «محمّدي» الذي 
لا تكاد ل ل وتلمح وشائج وثيقة بين 
رسو مه 'والمَنٌ الصينىّ؛ ولعله هو نَفْسه كان ضيكا عدر عتئّق الإسلام 
أو مُسَلِمًا من إحُدى مُناطق شرق آسيا . إلا أن العموّر التي عرّضها 
(محمّدي) تكشف عن روح ذكهة ساخرة. فَقَدُ حت بتصوير 
الشخوص الهَرْلِيَّة وهم يَرَقُصونَ ويَثِبونَ وقد عَلَبَ عَلَيْهم طابَع 
المرّح (لَوْحَة حّة 35). ولم يحاول أل غَيْره م من المصورينٌ خلال 
العهد الصّمْوِيٌ الْفارسِي أن يعبّر عن الاتفعالات الإنسانيّة في 
تصاويره باستثناء ع صورة الطَبيبِينِ المتنافسينٍ المشيورة التي 
ور ذه الشاعِر نِظامي في المَقالة الكَانِيَة عشْرّة 'في وَداع الدّنيا؛ 
بِمَنُظومة «مَخْرّن الأسُرار» التي استَهّلَ بها كتابه «خْمْسَهِ نظامي». 
د قيض أن 0 00 
0 شافِيًا في الحال» وحين جاء ا لاختيار رَفيقه الْتَقَط وَرِدَة 
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الفصل الثالث - سمات التصوير الاسلامي 


ومن ليها بتغويذة ثم سَلَمَها ِل كي يَشمّها فما لبت أن سقط 

مَيْنَاُ من فَوْط الخَوّف. وتعدٌ ابتسامة الفدْحَة التهيوية الغادرة البادر 
على :ونه الفلبيت الفائِّز الماكر وهو يِتَأَمَلُ جُنَّةَ خَصْمه الأذنى ذَكاءً 
مُحاوَلّة ناورة للتَّغبير عن الاتفِعال في التّصُوير الفارِسِيّ (لوْحة 
). ونّجد في بَعْض التّصاوير المَغوليّة بالهئد عَدَدًا أكبّر من 
لنّماج التي تَهتَمَ بإظهار المَشاعِر على وجوه الأناِيَّء لعل 
مَرَدَ ذلك إلى المُصوّرِينَ الهئدوكِيّينَ الذينَ كانت تَردّحم بهم 
مَراسِم بلاط الأباطيرة المَّغول» فَلَقَدْ كان هؤلاء المُصوٌرونٌ أكثر 
تايا بخَلّجات التَْسء فَضّلا عن تأثّرهم الشّديد بتماؤج التصُوير 
الور 


ح_ 


. فى إجادة التغبير عن ملا مح الحَيّوان نَجاحَهم ف 


ولَعَلّ أَؤْفَق النّماذِجٍ لِلتَّعبير عَن الانْفعال هي التي تَمثَّلَت فيها 
صُوّر الحَيّوانء فَقَدْ نْجَحَ المُصرَّرونَ الفُرْس والهُنود في إبرازه 
بشكل ملْحوظء ومئحوه من اممتِمامهم ومُثابرتهم وتجْويدهم ما 
متحوه لِتُصوير الأشجار والرُهور. ولا غَْرَ فإنَ أَوّل كتاب ذْعِيَ 
المُصوَّرونَ لتزويقه بالصّوّر هو كتاب ١كليلة‏ ودِمُنة»» وهو مُجُموعة 
من القِصّص البُوذِيّة تتحدّث فيها الحَيّوانات وتسلك سُّلوك 
0 ويبدو أن المصورينٌ م البداية قد تَفَذْوا إلى الروح 
الأصيلة في هذا العَمّل الأدبيَ القَديم» وما أَكتْرَ ما بز نَجاحُهم 
في التّعبير عن 
ملامح الأدَّميّين. 


يالك 


مَدَارس التصوير الإمشلاى 


مَمّ التَصُوير الِإسْلامِيَ بمَراحِلٍ مُتعدّدة» لكل مَرحَلة عَوايلها 
المُؤثّرة فيها وظروفها وبيئاتهاء ويُمكن حَصّرها في مَدارس ربع 
رَئيسة» تنقسم بدَؤرها إلى مُدارس فَرْعِيَّة زَمانًا ومَكانًا. ومن 
الصُعوبة بمّكان تخديد تواريخ دقيقة لِكُلَ مَرحَلة» إِذْ كَثيرًا ما 
تختلط وتتداخل بدايات تلك المّراحِل ونهاياتها. وهذه المّراجِل 
هى: مدرسة التصوير (العرَبيّة سه و«الفارسِيّة») و«المغوليّة بالهئد) 
اله كة . 


التصوير العَرَبِيَّ 


تغلب على مَدرّسة القَضُوير العرَبيّة ة الؤُسوم الآَدَهِيّة التي جاةت 
لا تفاصيل فيها للأَجُسامء ومن أَجْل هذا عَشَاها المُصوَّرونَ بثياب 
كثيرة الْأَطُواء والمّكاسِرء كما جاةت من دون دراية 0000 
النشْرِيح ول ثراعاة ليتكن«الكعقية بنفدها شقن مطرعة ان 
َثَر :الأداسينين والائْعالات في الوجوه إلا مع الثاير المَْدوه - 
فإذا هي غُفْلَ من مَلامِح التّبير وكأَنَ عَلَيْها أفعة. ذكان شان 
المصوّر شَأنَ لاعب مسرّح 
سرف فق أخحْداث نخطوطا محوّرة ده الإيماءات مع شيء من 
التقُويل» ٠‏ لكي يُعوّض بهذا عن إغفال تَعبير الوؤجوهء كما قد يعبر 
عن بَعْض مَواقِف الأشخاص وحرّكاتهم بالتّياب طيّا وبَسْطًا . 


العرائئس يعرض أذوار وض فيما 


وكما لم تعن هذه المدرّسة بتنغيل الطبيعة عناية افون الصيية 
أو 0 0 َعْنّ أيِضًا بقواعد المَنُظور. فلم يكن لِلصّورة غير 
يُعدين لوحهه الطرل والخرصن» أمَا العَمُق فلا وجود له. وإلى 
هذا نكا تح لاه المَدرّسة أة قرّب إلى الواقع في تصّوير الكائنات 


لحت وهو ما لم تلحمّها فيه المَدارس التي خَلفتها في الإسلام. 


ومن ميزات هذه المَدرّسة الججمع بينَ مَشهّدين أو أكثر في 


صورة واجدة» ومنها تلك المسحة العربية اولض المرسّلة التي 
سادّت تَسّمات الوُجوهء وإن غَدَت الوجوه بِينَ أيُديهم اف يس 
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لا لأشخاص بذّواتهم (لَوْحة 78)؛ ومنها اسْتِخدام الأَعيّن فى 
التّغبير والأصابع في الإشارات والأيادي في الإيحاءات (لوّْحة 
00 007 الشخص الّئيس أَحْيانًا أكبّر حَجْمًا من غَيْره مِمّن 

هم َكَل منه شَأنًا. هذا إلى تؤفيق هذه المدرسة في تصوير 
موعت الثاس 3 تنوع م (لوْحة )2 ووّضع كل 
شخص في مَرتبته رِفْعَة وضِعَة . 


ونَّمَة شئء له ققد أق نمع هذه الملاوسة هن ذلك الهالة الى 


تعلو الرؤوسن: وهذه الهالة ترجع إلى أَصلين قديمين : أزلينها 
ِيرّنْطِى : وكانت الهالة رفكي على شكل دا 5 تكلل يهأ رَؤوس 
الأباطرة والأيطال ومن إليهم. وقد شاعَت تلك الهالة .بَعْدَ أن 


اعْتقَت الإمبراطوريّة الوُومانيّة الشَّرْقِيّة [بيزنطة] المَسيحِيّة 0 
ها لَمْ تَكُنْ علامة تَقُديس كما كان يَظنْ البَْضء فد 1 
بها رَؤوس أشخاص كانوا أعداء الجسعم . ومن انمق 9 


تلق 'اليالة نقدذت: تقذاها قن التشوير" الاشلاية »وله تند أن 
تكون مُنْصرًا دفي ئراها حَوْلَ رُؤوس الأشخاص عائة 'لتنييزها 
وإبرازها. 


أناتعن الأ الثاني وين تون لضي وأؤاشيط: اميا خير 
نّها كانّت تُرسّم في الأكثر َِضيّة يِضئة غير مُنتظمة الخُطوط» مما جَعلها 
كدو على شكُل شعلة ناريّة. . 

وما الهالة التي استّحْدٍمَت في المَنّ الِإسْلامِيَ في أوائل عهده 
فتّمائِل تلك التي كافك .زائرئةوأحانارها أخبانا. بكوات: رَرْقاء أو 
ل ا الرّمَنَ أن تائْرَت بمَكيلتها 

في المَنّ الصّينيٌ والأستوي: فَجاةت على شكل هالة تُورانِيّة (لؤحة 
45 

كذلك أصابت هذه المَدرّسة تَوْفِيقًا في رَسّْم الحيّوان لا سِيّما 
الحيّوان المُستأنّس في الباديّة العراقيّة من خَيْل وإبل» فأبدعت فيه 
أي إبداع لا سِيّما حينَ ساقت مَشاهِد ين قَوافِل مُتراصّة مُتتابعة من 


>33. 


الآرلد ولا شك أن إعادة مضوّرئ دزي يذداد تضوين الشيران 
قد آلَت إِلَيْهم عن أَسْلافهم فئان بابل وآشور ثمّ عن الفئّانين 
الفُرْس (لَوْحة 18م). ولقَّدْ جَنحَت المَدرّسة البَعْدادِيَّة في 
الرُسوم الّباتِيّة إلى التننسيق الرّخْرُفِيَ» فَحِينَ تناولت مشاهِد 
الطّبيعة والنّبات أحالتها ‏ ريا إلى رُموز ورّخْرّفة وأَدّى ذلك 
إلى الخروج عن الحقيقة المَرْئيّة لِلئَاتء غَيْرَ أنّه على الرُعُم من 
هذا فثّمّة رُسوم نَبَاتَِئَة جاءةت يدا د الي 


أمَا عَمَا أَد ير عن هذه المَدرّسة في تصّوير العَمائِر فئّراها قد 
التَرمَت أسلوب التذْكيل الخَطَّنَ والاصُطِلاحٍ- 27 المُتداوّل (لَوْحة 
9. وكان مصورو هذه المَدرّسة قبل ما يكونونٌ على لخدام 
الألوان الرَّاهيّة الخاطفة (لْوْحة “م ولعَلّهم كانوا يتقصدون من 
وراء ذلك إلى جَذّب الأنظان ثم التقريضن هما ف تا برهم من 
تَسْطيح وقصور عن التّعبير بقَواعِد المَُْظور. 

كما نّجد تلك المَدرّسة تَلتزم في رَسْم الثَّياب أن تكون واسعة 
سادلة بأكمام مُسترخِيّة. وعلى تلك الأكمام أشرطة تحمل بَعْضًا 
من خارف . متكا 00 الاين الى نالعا سن را 
أطوالة. يكمل تزئقة أو :صر را لار هار وضرانات أذ ذقرة ا الأدلة 
وبُروج» وامنها مما ته ذؤ. أطواء تُحاكي الأنواج المضطربة» وقَدٌ 
فرق قرع الأطوام كدو تسد ة فاته للمالوف: رك نانك 
من تلك الثّياب تَبْدو فيه المُكاسر على مَيْئات رُخْرفِيّة 7 
كالأَصٌداف المُتراكبة وتارَةٌ كالدٌيدان المُتجمّعة (لَوْحة 0). 


انط م - 


وثَّمّةَ مَؤضوعات لم يُطرثها المُصُوير العَرَبِيَ إِلّا بقتر 
كالموضوعات الديية وذْلك لحساسية هذا انوع من التصوير 
في العالّم الإسْلامِيَ آنذاك. كذلك 3 يتناول مَؤْضوعات 
الْمَلاحِم الشَعْرِيّة أو الدرامِيّةء» ومَرَدٌ :“ذلك إلى حل 5 
العرَبيٌ من الدذراما وَكْتَذْاك وإِن كان قَنُ تخاول عض قِصصَ 
الححبّ والغرام اللساد سه وكذا لم يُعْنَ كثيرًا بتصوير 
الجر توبات الأنطوريّة أ القَصّص الرَّمْرِيٌ أو الصوز الذابية 
للتحومي اوري ١‏ وباليُعُم مِن هذا كُلّه فقّد اسْتطاع 
المصوّر العرّبِيٌ أن يعبر بالصورة عن عد وأفكاد ملوكيّة 
وسياسية وَعَليثة وشاعِرية. وأن 3 إل نمثل العناصِر الأجكة و 7 
وآن يَكْلقٌ بقدراثه صَوَّرًا مكتيلة بَلْ وَعصِيّة على النَّسْيان انا 
وأن يُمضي في طريقه بعرم وتَصّميم دون أن يلقي بالا للمتزمَتينَ 
من رجال الدّين» فكان بهذا مَضرب المّكل فى الشّجاعَة. 


نَشأت في فارس ريه من 


من أعظّم مَدارس الفَنْ الأسْيّرئ يَدْ: 
ثر مَدارس التُصُوير الأخْرى في أسيا يمن حَيْتُ 0 


: 


الفصل الرابع - مدارس التصوير الاسلامي 


وتتجاهل أسلواتك المدارس الأورئية القائِمة على الاعتّماد على 
؟ 

ب الأشكال . وعلى حِينَ كان الإنْسان يَشمخ ندا لاآلهة 
فى التّصُوير الريك حاجبًا كل ما عداهء» وعلى 0 احتّفى 
اتوي ١‏ لصين- بمَناظر الطربعة أي احيّفاء مهيل شأن الانسان» 
جاء المَمُهوم الفارِسِيّ بَيْنَ هذا وذاك» فالإنْسان وما يأتيه من أفعال 
لهما ممكانهما على الدَّوامِ في صَّدْر الصّورة. والقَئَان الفارِسِيّ على 
خلاف غَيْره من المَّنانِينَ لا يَرسم الجَسّد الإنْسانِي إِلَا كاسيًا غَيرَ 
عارء وإِنْ لَمْ يتَجَلّ هذا المَمْهوم في كاثّة أَنْماط التَصُوير الفارسيّ. 
نَمَةَ تَفْليد شاع في جميع المُنون الْأَسْيّويّة احْتَذا: لصوي 
0 وهو افتِراض أن يَتَخْيّل المتفرج ل وكأنّه يَتطلّع إلى 
00 المتعدّد الزّوايا والأتفاد والأخجام والمستوّيات من مُوقِع 
أو ما اصْطَْلِحَ على تَسُوِيته ب انَظْرة الطّائرا حتّى لا يْضط” 
08 إلى رَسْم الشخوص أو الججّماعات مُتر ايكبة بَعْضها فَوَق 
حي على طن نيه النان يَرسم المَبْنى وكأنّه يراه مِن عَلء 
بَقِيّةَ الصّورة للعَيّن في مُستوى النّظَّر أو من زَاوِيِينٍ مُختلفتين 

في 4 مَعَا (لَوّْحة /لم). ولا يبدو أن هذا الاختّلاف بَيْنَ الرّؤْيتِين 
كان يُوَرّق الفَنَانَ أو المُشَاهِدء فكلاهما لَمْ يُبَالٍ بأن تكون الصُورة 

مطابقة كَُّ المطائقة للاشياء كما 6 على أن المصوّر الفارسِىٌ 
رَعْم ضيق مجال «الإيهام ا( مافئة لاقتصاره على اسْتخدام اير 
الرَْسِيَ والأمق فَحَسْبء ولافتقاره إلى إمكانيّات التأثير بواسطة 
الغلّلال والتغظور والشّخسيم قذ وف ان التغييرعما دريل بواسطة 
وَسايّل تديلة. فقّد كان يوحي التّراجُع في الفراغ عن طريق وَضع 
الأشياء التعيدة أَعُلى الضؤوة والقرية ‏ أذناعطاء مَع رَسْم الأشياء 
القيةة أحانا آأنة ضآلة في حجبيا دوه الأشاد القريبة. ووّراء 
هذا النّوْع من القن يكمن الخال الشّرقِيَ العريق الذي يَضع في 

اعتباره دائِمًا ما يُستهوي المشاهدء فيُحاول المُصوّر إرضاءة مُحمَّقًَا 
1 د الك خيراتب 
لا سوه 77 ظلام دامس » 57 الوم 5 لأ في مشهد 
حافِل بضوء التّهار» مانِحًا نمْسه حَرّيّات واسعة مِن دون اكتراث. 


)١(‏ المَنْ الإصطِلاحِي الهس متام حموت) هو سُِ متواضع عَلَيْه 0 زْمَنء 
وهو غير الْمَنّ التُقُليديّ أن التقَليد هو اتّباع الإنسان غَيْرَه من غْيْر 
و تمل في الذليل 000 كار وهو ليس المَقُصود 
000 7 التخمفة أو البورتريه 60نهئ,ه2) : 
إفرة قرم 0 هه الأبساء يكثافة 0-0 وشغلها 7 


هي تَصّوير الفئَان 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 


0 


ده 


وأكثّر مُنجَزات النّصُوير الفارِسِيّ مُصرّرات إِيْضاجِيّة زُخْرْفِيّة 
وإِذْ كان الفؤس مَفُطورين على حُبٌ الرّخْرّفة. كلم يكن غريبًا على 
الفئّان: الفارسِي أن بلع في خَلَق التُكرين الرّخْرفيٌ الذي يعتمد 
على اتّساق أجزائه وعلى التّحكم فيها بِحَيْتْ بِحَيْث تبلغ الانسجام الام . 


2 


وما ارم الْمَئَان ماتيس الذي تأر أيّما 0 تَصُوير المنمئمات 
«إِنَّ التُكوين الفَنََ هو قدرة المُصوّر على 
التَنّسيق بِينَ العَناصر المّختلفة التي بِينَ يديه رَُخْرّفيّاء ليُعبر بهذا 
عَن اتفعالاته». وانْطوّت المُنمئمات الفارسيّة على نُظْم لَوْنِي فريد 
ْم مجموعات لي يُؤّف ينها المُصرّرونَ تُوبنات مذهلة من 
درّجات الألوان الع لا تتعدّى درّجتين أو ثلائة تقد في التّهاية 
تناقيدَ لَوْيّة يقل فيها البَصّر من لَوْنَ إلى آخَر مِمًا يثير الإغجاب 
بها مُنفصِلةٌ أو نتعايقة مع الألوان الأخرى مسهمة كُلْها في 
التكوين العام ِلّؤحة (لَوْحة 018). ولَّمْ يُقتصر المَئَانَ الفَارِسِيّ 
في احمتِياره للألوان وتؤزيعها على الهّدَف الرّخْرْفِيَ وحدهء ل 
جاوَّرّه إلى أفداق. أخرع مِثْل التّغبير عَن المزاج النَّفْسِيَ» إِذْ 
كان يوحي بِجَوٌ المعارك العَنيف بالتؤزيع المتناثر للألوان؛ كما 
كان يُوحي بِاحُيدام قو امل التنناف وشلكة الال باللزنيق الور 
والأزرّق الكثيفين» على ين كان يحرّكٍ الإحساس بالرّعب في 
عالمه - الواقِعِيٌ باحتواء اللعة على اللَوْنين ار وَالبَرْتقاليّ 
مَع اللَؤنِين الأصمّر والبنفسجيّ . 

وكان الفَنَانَ إذا ما فَرغْ من رَسْم المُتمئمة وتلويتها وتَذْهِيبها أو 
تَنْضيضها ألقّى عَلَيْها نظرة نافذة تَستَهدف الإاجادة سّواء بالإضافة أو 
التضْحِيح . ولك توفت ين الشمكفة عند :هذا الكت بل لأ يليت أن 
يَشرع في تخطيط 00 وتجُميلها بِرَسُْمِ إطار من الرّخارف 
النُوْريقِيَّة أو الحيّوانيّة كه يننا ذللك قله نمشفلة :من 
العَقفيقَ أو ييضة البلّؤر أو 00 3 ذات سَطّْح أملس» إلى أن 
أذ المُنمكمة في التَوَمّحِ فيَنقنُها إلى مكانها الخاصّ في أَحَّد 
الأثبومات [مضّمٌ الصُّوّر] أو يتركها في مكانها في مَخُطوطتها. 

ود مت التُضوير الفارِسِي بصفة غامّة بِمَرْاحِل ثلاث: أولاها 
النَصُوير في عَضّر الإايلخانات المَغول (لوّْحة )"١‏ (90؟١‏ - 
5» وثانِيّتها النّصُوير في عَضّر التَيْمورِيِينَ بعَهْدِيهِ الأوّل 
)١500 - ١46(‏ والثاني )١907- 1١500‏ (لْوّْحة 7 ")2 ولا 
يقتصر التَصُوير في لهذا العَضْر على هّراة فحَسْب بَلْ يُشمل أيضًا 
مُدارس شيراز وتَبُريزء وبُخارّى وقَرُوين وغَيّرها من عَواصم 
الأقاليم. وثالثة هذه المَراحِل هي التَضُوير في العَضْر الصَّفَوِيَ 
مع مطلّع القّدن السّاوِس عَشَرَ (لَوْحة 14م). 

ونَدْ ظَل ثُّراثْ الهُنون التََصُوِيريّة السَاسانيّة يَعيه أَمْل فارس 
الأؤفياء لتُرائهم ويَلقَى التَّمْجيع حَتّى من أوأئك الذينّ دانُوا بعقيدة 


الفاتِحينَ العرّب. وقد بَقِيَت لنا ينه بَعْض التُموش لحرن 
والقّليل التادر من تَماذِج التّصُوير السَّاسانيّة التي لَمْ يَبْقَّ مِنْها 
شَيْء سِوى بَعْض الرُسوم الجداريّة في كوه خواجه (جبل السَيّد) 
بإيران وفى باميان بأفغانستان. وتَدلٌ إحُدى قصائيد البُحْتَرِيٌّ 
المُتونّى سنة 4417 - كما تَقدّم - على أن بَعْضٍ اللوؤحات 
المُصوّرة الأصّلِيّة كانت لا تَزال مَؤْجودة خلال حَياته في القصر 
المَلكىَ السّاسانِي بمّدينة طَيْسَفون (الْمّدائْن؛. 


والثّابت أنَّ ما ظَهّر في المَّنّ العرّبيَ من مُنجَزات مصوّرة 
بسامرّاء خلال القَّرْن التَّاسِع كان صُورة من التّحَف السّاسانيّة 
الفِضّيّة المَحُفورة التي أفلتت من غَوادي الزَّمَنء وهي لَمْ تظهر 
على ترُتيب رخارف الشخوص على نَحو ما كان في الفنْ الساساني 
فحَسبء بَلْ تَظهر فيها نضا أنماط وُجوه الرّجال والنساء. تَفْسّهاء 
كما تَظهر التَّياب نَفْسها مويه في تَصُوير الأطواء والمكاسرء 
وكذا صُوّر الرّاقصات والقِيان والمُغئَّيات والعازفات من النّساء 
ومَثيلاتهنَ كما هي في التّقاليد السّاسازية 
الشّعراء الكُشلعون تمن الذاى مو ضوعات تصصهه. غن التاريخ 
الأسْطورِيٌ لِلمُلوك القُدامى قَبْلَ المئْح العربِيَء مِثْلما فعل 
الشامر الفِوْدَوْسِىَ في الشاهنامة ومِثُْلما فعل الشاعِر نظامي في 

تائيه الحتيني "كلاف يع مُصوّرو المُنمتمات الفارسيّة 
الإاسْلاميّة مي في مخطوطاتهم لتَأ ثير أَسُلافهم» فَعادَت إلى الظهور 
يَعْدَ شع ترون أو تمائة مشاهد, الفان والطّراد ومَاآثْر الملوك 
والأتطال ومّعارِك القتال وقصص الغرام الما تورراة كما تابّع هؤلاء 
المُصوّْرونَ الأسْلوب التَّقُلِيديّ للفئانينَ القُدامى في العُهود 
السَّاسانِيّة في تمثيل مَؤْضوعات بذاتها. 


التَصُوير المَغُولِيَ بالهند 


حَكمّت الهئد سُلالة من الأباطرة المُسلِمِينَ سنة 1673 إلى 
4م امنا اتن [وعقناد الأسن نال يية] يفن أن تَمْ له غَزُو 
الهئد من ناجيّة أفُغانستان مُنْشِنًا الا مبراطوريّة الهِنْدِيّة المَغْوليّة على 
أطلال سَلطّنة وهلي. وبابُر هو سَليل الغازي الَكَرِيّ تيمورلنك من 
جهّة أبيه والغازي المَغولِيَ جَتكيز خان من جهّة أمّه. 

وعِنْدَما غَرَا 0 الهئد في عام ١9170‏ مُوْسَّسًا إمبراطورِية 
الممغول بالهئد بَعْدَ أن تَمَ له مَنْح الأنحاء الشّمالِيّة منهاء حمل 
عه فار ان 5 خلّفه هُمايون (0 )١15047 - ١6‏ قَدْ 
قَضّى بَعْض الوَقْت في المَنفَّى بإيران بَعْدَ أن فَُقد عَرْشْه بالهئد 
اعفن بتقاليد التصوير في تلاط الشاه طهماسب . ويد عودته 
أحضر مّعه عدّدًا من المصورينَ ارس علو اموت الأستاذان 
ميرسيد علي وخّواجه عبد الصَّمّد اللّذانٍ عُهِد إِلَيْهما بالإاشراف 


القديمة. وكان استقى 


١ 


على تَصُوير مَخطوطة «حمزة نامه» ,)١604 - ١60(‏ وهي 
المَلحمّة التي تشيد بِمَآيْرٍ حَمْرّة عَم الرسول والتي يَعدّها البَعْضْ 
الرَّمْرْ الفُنّّ المُعبّر عَن 3 الِإسَلا مِيّ 00 وقد عكفٌ على 
إعدادهاء فيما يقال» مِئة مصور بَيْن هنود وفونين فكانت عملا 
دنفي اريت الْمَنّ المصور يضم 0 صورة مسجّلة على تسبح 
قُطْنِىَ من الحَجْم الكبير غَيْر المَألوف (717,0؟ بوصة ا 5,0 
بوصة). ولا يزال عدّد منها مَحْفوظا بَيْنَ المجُموعات العانّة 
وأهريكا (لوْحة 18م). وقّد الى العمل في 
هذه المّخطوطة في غَهْد الإمُبراطور «أكبّر؛ (18405 - ,)15١06‏ 
وكان عائيمًا للقُنون وراعيًا لها. . وقد حاوّل دَمْجٍ الشّعب الهدي مع 
أقناعة العقول: التسلين ودلك حجالته مع الراجبوت في وحدة 
سياسِيّة واجِتماعِيّة وهو ما أسفر عن تَأَلّق التصُوير المَغولِيَ 
بقسّماته المتميّرة حَيْتٌ تدرب في المَدرّسة التي كاه عام 
مُلْكه قرابة مئة من المُصرّرِينَ الهُنود والمُسِلِمِينَ على أَيْدي 


الأساتّذة الفُرْس . وكان 3 هذا قَنّا مِنْوِيًا جَديدَاء تَكُويئه الفَتَيّ 


والخاصّة فى أوربًا 


العم فا رمي وأشكاله وعقارت: فارسيةٌ في بَعْض أجزائها وراجيوتيّة 
فى أجزائها الأخرى. يا كان شجلى تان لد اودبي بين بَيْنَ الفيْنة 
واللئة في اتّباع قَواعِد المَنْظور وتسم المَناظِر الطَبِيعِيّة في 
الخَلْفِيّات. وقد عَمل «أكبّر؛ في سَبيل تَحُقيقه لِهدَفه الأسابِين - 
وهو حل تر عن ا إدخال 00 من التّقاليد 
والاساطير الوتدرية. : فته الكديد من اللذخات المصوّرة 
المُعبّرة عن نُصوص سئسكريتيّة إلى جانْب صُوّر «حمزة نامه» 
و«بابر نامه» التي تسجّل حياة مُؤسّس الدّؤلة المَخْولِيّة في الهئد. 
فَلَقَدُْ كان (أكبّرا ذا حِسّ «انْتِقَائِيَ) يدفعه إلى التاحييه يكل ما ينال 
إعغجابه بِعَضَ النَّطر عن مَصدَرهء فيفياسه الأسايخ والأَؤْحَّد هو 
توافق عَناصر العَمّل الفَنّىّ مَع نظرّته الجَمالِيّة. وكانت المُنجّزات 
المنّيّة المَعْولِيَّة هي حَصيلة جَهْد جَماعِيَ لمُريق مُتعارن من 
الفَتَانِينَ» وكان ثَمّةَ مَجالُ وابيع للتَّخَّصُّص ضِمْن كل فريق» 
فاعض يَقوم بِتَضْميم التّكوين المَنّيّ العام» والبغض يرسم 
المششخوص والتّفاصيل» والبَغض الآخَر يُستخدم الألوان المُناسبة. 
وَل الي م ين بي يْر أن كاتّب 
البتلاط كان يدون ااه المشاركينَ فى أدنى اللّرّحة في أغلت 
الأحوال. وهكذا كان هؤلاء المُلوك لسر رُعاة لمَدرّسة 
ججديدة في التُصُوير اثشترك فبها الفتانونّ الهُنود مع الفثانين 
الوافدينَ من فارس وأواسط آسيا في تَسْجيل مَآيْر مُلوكهم 
ومَغامّراتهم العسكرية وحَملاتهم وهواياتهم» اليب 
المَلحَوِيّة على مُصوّراتهم وبخاصّة في المّراحل المُبكرة. 
يكون التَصُوير المغولي الهنْدِيٌ د 2 في بدايته عن 0 9 
أنه انْتهى قَبْلَ أفول القَرْنْ السّاوٍس عَشَرَ إلى تبني طراز مُسَتَفّى - 


إلى حَدَ ما - 


من التتصوير الْهِنْدِيٌ السَعْبيّ ) وَالتصوير الأوربيئ. 
ويخاصّة بد زيارات من بَعُْض المَنَانِينَ اليَسوجِيينَ المر تَغالِيّينَ (بِينَ 
عامَيٌ ١ح‏ وه 5 ) تسم الأمبراطوق أكبّر وفادتهم. تدأ 
لِأَوّل مَرَة 00 بَعض عناصر التصويق الأوريّة 0 «المنظور) 
وتقنة «الإشراق والعَتَمّة200. ومن هُنا كان هذا التحوّدٍ الذي 
امتزجّت فيه الخطوظ والألوان الفارسيّة سيّة بالواة فِعِبَهٌ | لأورنيّة 
والأساليت الهئْدِيّة المَحَلَّيَةَ فعّدا لُصُوير المَعْولِىَ فى صَدّر 
القن السابع عَشَر قَرْعَا مُستقِلا قائمًا بذاته من قُروع التُسُوير 
الإسلا مِىّ . 


وخَلفٌ الإمُبراطورٌ أكبّر ابه جهانجير (1700 - 17717) وكان 
هو الآخر راعِيًا للفنون» غَيْر أن كُ يكن خلانًا كأبيه ولم يعْنّ 
بتتصاوير المخطوطات عِنايّته بِتَصُوير اليورتريهات الشّخْصِيّة 
والأحُداث التي وَفَّعَت إبَان حُكمه (لَوْحة 14م)» وكذا 
الدّراسات الواقِعيّة للنّبات والحَيّوان (لَوْحَة *م). وقد نسم 
عهُده بتَغيير مَلْحوظ في الدّرّجات لد ة للمنمئمات المصوَّرة 
المَْويّة فَضَلا عن التّوسّع في اسْتخدام تقنة الاشراق والإظلام . 
وقَدْ أَسهّمَت انورجهان" زُوجة جهانجير بتَصيب في تشجيع المُتَانينَ 
لتطوير النَصُوير بإشاعتها إحساسًا جَديدًا بالوّقّة تَجِلّى في التَّياب 
التتضاء الرٌهيفة الشمّافة لِلرّجال والنّساء على السّواءء كما تَجِلَّى في 
تَصُوير الرّخام الأثيض التُكمّت في صُوّر العَمائره وفي فَيض 
الألوان الحفيفة معتن.واتت حنية حكم جهانضير تعد العصر 
الذَّهِيَ ِلتَصْوير المَعْولِيّ. 


وفي مطلع المَّرْن السّابع عَشَرَ وفي عَهُْد الامُبراطور شاه جهان 
(178 - 108) بَلغ البورتريه المَغوليّ أَوْجٍ قِمّته. وكذلك 


10 الأشراق..والكنة) «الطل . والتور: الفاتيح والدّاكن. وزوز 
(0112205611150)) هو تدرْج أطناك الضوء والظّلٌ في التَصْوير الو 
مِن حَيْتُ إئراز الأشياء المصوّرة والابائة عن مواضِعها وَصِلَتها 
تعضها ببعض في المساحة المتاحّة» يظهر التَدرُج في دَرجَات التوْر 
والظَّلَ المتفاوتة زِيادَةٌ أو نَقْضّاء سّوادًا أو يياضاء بأكثّر مما يَبْد في 
التَصُوير الجدارِيٌ (56560)» وقد يُستغِلّه المَئان للايحاء بمسحة 

د. والعكووف: . أن لد حاتت 

الضّؤئيّة تين على تَجْسيم «الأشكال؛. ومن هنا كانت إضافّة لا غِنى 

عنها لِتَجْسيم «الشّكل» الذي كان يُكتَمَى في تَصُويره بالخّطّ المُحرّط 
الخارجيّ. وحينَّ نودي تلك التَدرُجات الضَّْيئّة دَؤْرهاء تَتْضِح 

دَرخَانقة امنب والمّرّة التي ينبني عَلَيْها الإمساس الجّديد بالكثافة . 

فَعَلى حِين يَخضع «الشتّكل» لاطار العَقْلانِيَة الواعِيّة تَتَخَطَّى الكثافة 

هذه المَرحَلةٌ لتُوحي بما هو غَيْر عَقْلانيَ كالائفعال الوجدانيٌ 

فُدَرَجات الكثافة لا تُقاس إِلَا حِسًا. [م.م.م.ث]. 


وجدانيَّة من حيّث الدرّجة الصوئّة 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 


تَسُوير مَوْضوعات الئَّبات والحَيّوان وخصوصًا في مُخطوطات 
كليلة ودمنة. وكان لهذا وذاك 1 على 92 التَصُوير الهندو كي 
الذئ تجلّى هو الآخر 'فن. المنتماث: التي ترقن: تخطوطات 
مَلحَمتَّى الرّامايانة والمهابهاراته. 

ولم يكن ثُمَة تغيير ساني بان كم «شاء ه جهان». و 0 


ده مِن ِلك التّصاوير وإِنْ كان لها حَظَّها بن التألّى إلا أثها كانت 
توحي بِأَنَّ فَنَ التَصْوير كان إلى اضْمِخْلالء قد أَحَذَّ التأكيد على 


الأبّمة يَطمَى» كما كما زات التْعة اللي في رَسْم التّفاصيل لدرجة 
تَدْعو أَحْيانًا إلى المَلّل. وثَّعَلٌ هذه الفْترّة تُمثّل أكثر مُراجل 
التَصُوير صَقلا ورقة وإن اقتقددت إلى حدّ ما حيّويّة ية المرحلة 
الأولى وأصالتها. 


وكان أكبّر أبناء «شاه جهان» أيضًا مِن عُشّاق المَنّ ورعاته غَيْرَ 
أنّ أخاه أورانجزيب (1708 - )17١07‏ أزاحّه عن العَرْشُ وسَرّح 
المُْصوٌّرِينَ مِن المَراسِم المَلْكيّة وأَبِطّلٌ رعاية البّلاط للفنون» 
الآئر الذي أسفر عن تَدهِوّر التَصُوير المَغوليَ بشكل لا تُخطئه 
العيّن. وعلى الرّغْم من أن القوّة الدافِعة لِلرّعايّة لعن أؤلاها «شاه 
جهان» للمُئون طت لسع روفي لتقي االارلي لحكم 
«أورانجزيب» إلا أنّ البلاط ما 38 أن فَقَدَ الاهيمام بالفنون. 
0 رعاية الا مبراطور للمُنونء بدا المُصوّرونَ المُسرّحونَ 

يَعتمدونَ على حاجّة راجاوات الَهند لبهم في الإمارات المُختلفة 

هُنا وهُناك. على أنه قَنْ نَشأ خلال حكم «أورانئجزيب» لو 
طَكَت عَلَيْه مشاهِد المعارك الحَدِييّة والصّوّر الشخْصِيّة الرسْويَة 


وبَعْد «أورانجزيب» غَدا التَصُوير المَغولِيَء شِيْنًا فَسَيْئَاء يشبه 
بَعْضه بَعْضًا ويُعموزه الأصالة وغارقًا في الأساليب الاصْطِلاحِيّة 
المُتداوّلة» كما شاعّت الرّخارف المُفرطة الثَّراء مَع العُثْرَ في 
النَذُهيبٍ وتَصُوير الئَّياب الحَديئة الطراز المُطرّزة بالقَصّب 
والمُرضّعة بالجّواهر. وما إن غَدَت الحياة الأرِستقراطيّة تزخر 
بِالإسُراف في الرّرّف والمَلَزَّات والشَّهّورات حيّى كان لهذا أَثَره 
في التَصُويرء فإذا بنا تَرى أن الصّوّر المّليئة بمَؤْضوعات الحَريم 
وَحَئّلات التَقْص والمُوسيقى ومجالس الشراب وحياة العْشّاق هي 
الطّابَع الغالب على التَضُوير. كذلك تَطوّرَت مَؤُضوعاتٍ اللطرير 
شَئئًا فَشَيْنَا فأَخَرّت تَسْتَؤْحى الرّومانسيّة العاطفية التي تتميّز بها 
الحّياة الرَيفيّة. وكان 0 بَعْتْ قصير المدى ب يْنَ عاتي * ١/1‏ 
و744١‏ يُذكر بأمُجاد الماضي التليد د ظَل الانتاج المَئنَ في 
تعره راذا ةوكر ع الوا حَيْتُ التقنة سّليم. وفي 
نِهاية القَرّن امن عَشرَ رَ فقت تقاليد المَدرّسة المَغْولِيّة حيّويتها بَعْدَ 
أن أَحَذ التَّدهُور بتلابيبها طَوال المَرْنِينٍ الثامِن عَشَرَ والتّاِع عَشْرّ 


سس ىح © 


فضلا عما ألحقّته عناصر التَصُوير الأودة الدّخيلة ‏ من قضاء على 


ردنا 


القن المَْولِيَ قَضاء لا رَجعَة له بالرَعُم من كُلّ مُحاوّلات التجْديد. 


ومُدعان ما تَعدّف الغَرّب على هذا الفَنّ الِإسّلامِيَ المَغولِيٌ 
الهِنْدِيٌ ووّضعّه في مَنزلته اللائّقة بهء وكان أَوَّل المُعجَبِينَ به 
رَمُبرانت أَحَدَ عباقِرة المُصوَّرينَ الهُولندِيّينَ في القَرّن السّابع 
نَرَ. ويُقال إنّه كانت فى حَوْرّته مَجموعة أصليّة من تلك 


- 


0-6 
المُنمتمات المّغْولِيّة استنسّحها وزاد فَضَمَنَ بَعْض عناصرها 
تؤْحاته. ومُسْتنسّخات رَمُبرانت هي عُجالات تَخطيطيّة تنطوي 
على تقنة نقنة «الإشراق والإظلام» التي خَلْتْ منها الأصيول 
المستنسّخة»ء غُيْر أن رُوح الفنْ المَعْولِيٌ قد اشريفي روح 
رَمُبرانت» وبذا أصبح ه مين 'التسيو الكياف: على الححهتات 
الموجودة في الأصول المغولِيّة في معمجالات رَميرانت. وثُمّةٌ 
عدّد من القَّنَانِينَ الإنُجليز إلى جانب رَمُبرانت وَلعوا هم 
الآخَروَنَ بهذا :القَوٌة وغلن: رأسهج: المُصون .زالثاقد: الفنَ 75 
سير جوشوا رينولدز. 


التصوير التركِيّ 


يتَعذّر استعراض تاريخ النّصُوير التَرْكيَ على نحو مُنّصل 
ا ل 
شُواهِد تتمى إلى العُهود السّابقة. ومع أَنَّ التّصاوير الْتَرْكيّة في 
القن ١‏ هي الائئة ئنة الشّوْعِيّة للتّصاوير الفارسيّة إلا أنّها سُرْعان ما 
أفادت مِنَا حَوْلها فِجَدّدت وطَرّرَت. فعَلى جين ترى في اللّوؤْحات 
المُثُمانيّة كافّة عَناصِر القن الفارسِيَ في مجال تَصُوير الطبيعة» إلا 
أن بيئهما تَبايئًا جَوْهَرِيّا فمَؤضوعات اللَصُوير ارك وإنْ كانت 
مُنْتؤخَاة: عن “التصويز 0 إلا أن ا مُختليفء. كما 
لحقّت بعَناصرها تَخو 
والتّمكن من الرَّسْم الذي غدا 2 وُضوحًا 0 تَعبيرًا . 
الآثُوان وإِنْ بَقِيّت على حالها وَضَّاءة إلا أَنّها مُثقّلة بتَضادّها 
الصّارِخ وفَجاجَتها أَحْيانَا وجاءت رياه الشخوص تُؤكد الطابع 
القَوْمِيَ التَرْكيَ لْزّهلة الأذلى بَِيْتُ أصبح من اليَشِين على 
التفامه أن تدرف طلى جنا بالختناقة » ريخاضة بدن تيال 
تضوير الأمشاصن_ الذين يلفتولَ الانياه بمَظهّرهم القَوِيّ ويُنيانهم 
المتينء على العكس من شُخوص اللّوْحات الفارٍ 
ضِعانًا تَمخلّ أجْسادهم مِن فَدْط مُرونتها. 1" قل المضرد 
الْرْكِيٍَ أثوانه عَن الما الفارسي بل اتكر أَلُوانه الخاصّة جانِحًا 
إلى الألُوان البّسيطة الرّاهِيّة غَيْرِ المُركُبة التي تَتجلّى خُصِوصِيّتها 
وتَفوُدها حتّى مع اختّلاطها َو آخَّرء على حِين كان المَئَان 
الفاربية ميل إلى الألوان: المركية: وإذا كانت المتكماضه الى 
تزدان بها دُواوين الشعر التَّدكِيّة والفارسيّة سيّة قَدْ ظُلَْتْ خاضعة للتّقاليد 


سّة الذينّ يَبدونَ 


يدن 


الإيْرانيّة إلا أنَّ الأمر اختلف مع تَصُويرٍ السّجلات التَارِيجِيّة الذي 
سَيُطر على المَنْ العٌثْمانيّ في القَرْن السّاوس عَشَرَ كله حتّى لم يتب 
في تكُويناتها الفثّيّة من الأَثّر الفارِسِيّ إِلَا أَقّله وبخاصّة في تُصاوير 
0-7 الطَيعِيّة (لَوْحة ١ام)»‏ على حين تَبْدو الشّخوص مُتأَثر 
الاق الاوواة ونا ا لخر الل م ةلي روب لفاك 
0 والبنية الْقَويّة وتفوح منها وَحَسِيّة الرّوح العسكرية 
الّكيّة المأثورة في مشاهِد الحَرْبٍ (لوّْحة ؟م). وبَيتما يُصوّر 
الفتان الْعثُمانيٌ مَواطٍ طينيه الأثّراك في هذه الوضعة الجامدة الساكنة. 
كان يَستؤْحي أشكال أَعُدائه ين الأجانب ووضعاتهم من التُصاوير 
الأمزيية. على أنَّ مَظهّر الشُخرص التي بدو وكأتها تماثيل جامدة 
تن اللو عاك التَارِيجِيّة ما يَلبث أن يتغيّر في لَوْحات الأثراح 
الشعْيية وبخاصّة في حَمَلات جتان أبناء المُّلْطان» حَيْتُ ترى 
مُمثّلى مختلف الحِرّف وهُمْ يستعرّضون أمام السّلْطان» فَمَّدُ 
صّوّرهم المُنّان الك بِأَسْلوبٍ ب ينم عن قرّة المُلاحَظة ورُوح 
المَرّح والدّعابّة فَبْدونَ أَقَلّ جُمودًا من الأشراف والجُئد وكأنّهم 
دُنَى صُغيرة تُوَدَي الأدوار التي وزعت عَلَيْها بحماس (لَرّْحة 
لام) . 


وتَعَدَ المَرحَلة الأولى من التَصُوير التَرْيَ التي اسْتَعْرَقَت 

القَرْنْ السّادس عَشَر كله أعُنى مراحله خصوبّة وغزارة. حَيْتُ 
ترى العَناصر ل وَالأردية وقّد اتَحدَت مع التّقَاليد التّكية 
القَوّْمِيّة في تكوينات فثيّة حَوّلَتها الرُوح الخّلاقة للفَنَانِينَ الأثراك 
إلى مُنجّزات تكيّة بَحنّة. + ركذا يقوه فصل ,في ساق المايع 
الخاصص للتَُصُوير العُثمانِيَ خلال هذا القَرْن إلى العَبَْرِيّة التصويريّة 
التَؤْكيّة التي أَضفّت على لؤحاتها الشاعِرِيّة جاؤبيّة آميرة» وعلى 
لوْحات الحّياة اليَوْمِيّة رُوح الدُعابة الرَاقِيّة» وعلى لَْحاتها 
التاريخية عغلّمة المَلاحِم وجلالهاء وَعلن لوطاتها: الديتة المهانة 
وحَنْقَ المشاعِر كل ما هو قُدْسِيَ. 


وخلال المَرحَلة التَانيَّة من التَصُوير التَّرْكِيَ التي يُطلّق عَلَيْها 
اسم «عصر الرَّنْبَقَ) ١777(‏ - "/ا/١١)ء‏ وهو الاسّم الذي أَطلِق 
على عَهْد السُّلْطان أحمّد الثَالِث المشهور بِبَذْخه ووَلّعه بالحياة 
الرّغدة المّرِحةء تابَعَت رُسوم البورتريه تَطوّرها في إطار التّقاليد 
التي رَسَّحَت خلال المَرحَّلة السّابقة وتَميّرّت بدقّة مُحاكاتها 
للشخصيّات التي قلت عَنْهها مع البّساطة الثَامَّة في التنفاصيل . 
كذلك بدت تأثيرات طراز البارواك لوي تَطّفو فَوْقّ التّأثير 
مُحتلَةٌ مَكائّهء وأَثبت الماروك 
التَركِيّ خُصويّته فيما قَدّم من رُسوم الأشخاص المُفعمة 1 
والخيال 0 بمهارة يَعُييّتها وبانْسِياب خطوطها وتَّعرُ 
البَهُلوانيّة 


4 
2 ما 


الفارسيٌ حاجبة إيأه مُزاجمة لَه دم 


أحيانًا منتفخة ثقيلة وأخانا 06 كد وترهف 


حتى. تعدو مكل خبط العتكبوك:. ‏ كذلك. تنوب ارتو البازواد 
العَثْمانيّة التَصُوير بالرّخرفة مُطَلِقَةَ العنان لسَيُطرة المُتخيّل 0 
على الواقع المَرْنِيّء وقد تبلغ ُقّدان التّوارُن بَيْنَ العُنصّرين أخيا 
حدًا تتغلّب فيه الروح الرّخْرْفِيَة على الروح التَصُويرِيّة 56 
التكوين مجرّد زُخرّف تّرى فيه حيّوانًا أو وَردّة لا يَمتَان إلى 
الفحوان أو الشاك بتصعلةة. يونا لكك شكال هته الجديوا نالف 
والتّباتات وليدة: الأثلام أن التقلّت من لوْحات المُصوّر إلى 
تلاطات القاشانيَّ. وعلى لهذا النّحُو كان تَأثْرِ المَّنَ الترِيَ بلقن 
الأوريّيٌ في النُصْف القّائي من القَرْن السّابع عَشَرَ إلى جوار تأثير 
مَدرّسة إصفهان الفارِسِيّة . وتِسَلَلت التأثيرات الأودية فق وَل 
أمرها على اسَيَحياء لا تكاد تَتعدّى أسلوب تجُسيم الجَّسّد وإبراز 
طبّات الكَّْاب تحن الأنيقة أن في الفضناء لات المتردّدة للايحاء 
بالعمق عند تضويو الطبيعة 0 اعفار ولا يلبث الفمترروه 
الأثّراكَ أن يُضاعفوا من مُحاوّلاتهم تقليد ضور العرت قا 
نهاية القن حتَى رأيّنا خَلْفِيَات اللّوْحات الُرْكيّة تتجاوز الشّكل 
المُسطّح لاني الأتعاد تَمامًا 'وباتت ذاك أماق» وعدت 
الطّبيعة مُحاكاة للمَنظر الطبيوق الأوذين )وله يق ين الوب 
افق فى 'اللوعات المعدررة ررق المخوضيهها الدروة بذكا وكأنّهم 
دمٌى ملونة ركيت مَعْزولة في فراغ ذي 0 أَعْني ثلائيّ الأُعاد. 
وأشهَر المخطوطات المُصوّرة في عضر الرْبَّقَ هي «سورنامة 
وهبي» )١7١١(‏ المخفوظة بِمْتحّف طوب قايو بإستئبول. 


وَقَدْ بَلغ فَنّ تَصُوير الشخوص ذُرْوّته في ترْكيا حينَ اسْتّطاع 
امئان تسْخير فرشاته بتجاح في تسْجيل التَّبير المُرتم على وجوه 
شخوصهء وهو ما يَتجلّى في صُوّر السّلاطين البّليغة التّعْبِير التي 
أنجرّها المصوّر حَيْدر الريّس المَعْروف بِاسّم نيجاري. وحتّى 
نهايات القَرْن السّاوس عَشَرَ كانت البورتريهات تُمثّل صُوَرَا 
شَخْصيّة مُتخيّلة لأمراء العُْمانيينَ فا ف ذلك لو سين أشرتهم 
غتبانة الأرل. وازك شور تحصةة تدر ره كان عو الايد 
تمل شخْصيّة بذاتها هي صُورة مُحمّد الفاتّح بريشة الفئّان سنان 
بك (لَوْحة 7”) الذي درس على كبار الفَنَانين في مُديئة البندقيَة 
وود يها كيدا في إِضّفاء الإحساس بالتَّجْسِيم بِفِعْل الظّلال الع 
ليا على ملاح وجوهه وعلن لتات القاب واتكاوزيهاة ىه 
تَميّر البورتريه التَرْكىٌ بطابع خاصّ هو تَخطي جُرَيْئات الأشياء 
المَرَئِيّة يه وعدم وقوفه عِنْدَ المحْسوسات المَوئِيّة فلْقَدُ حّرص 
دَوْمَا على ألا يَتحصر في شْتَّى جُرَيْئات المَرْئيَ فيتجاوزه إلى ما 
وداء التحمن مُوضوع الضووة سزاء في ثيابه أو فيما يُؤَْر عله في 
ألو حياته» كتصّويره تارَةٌ وهو يهم بشم وَردّة وتارَةٌ أخرى وهو 


2 تت مّه 


يشد فوسه ليطلق سهمه. 


لانتو 


لاد اتير الشفلافة 


لم تَطفر آلهة العَرَب وَقْت مَوْلِد الرّسول ككل يتصيب من الفَنَ حتّى نهايّة القن العاشير الميلاديّ. 


إلا أَكَلهء وكان من هذا المجتزاء العَرَب حيئذاك بالدَّمْز إلى ما عَبدوا 
من آلهة في الأكثر بِكُتل صَّمَاء لا تَشْكيل فيها هي الأؤثان 
والأَصْنامء ولَمْ يكن لَهُمْ في هذا التُشْكيل غَيْر قَليل من الجَهْد 
المَنّّ. وعِئْدَما خَرجوا خِلال القَرّن السّابع من باديتهم إلى مراكز 
الحضارة التي تزلوها في 0 الرُومانِيَّة والفارِسِيّة. 
واخْتلطوا بأجناس لها وِيراث من تقاليد قُنيّةَ عريقة» وَجََدوا فيها 
تلك التُمائيل القائئمة في الميادين العامة من المَدن فرّجع يم 
خيالهم إلى تلك الأصُنام التي عَبدوها في جاهليّتهم وأَيّقظ ذلك 
في تفوسهم نَزعَة الرّجوع إلى الماضي» غَيْر أنّ الحكام المُسلِمين 
ما لَبئوا أن طَرّعوا تلك القُنون التى شّهدوها في البلاد المَمْتوحة» 
فجاء منها ما يُوَائِم العقيدة الإسْلامِيّة» وإن كان قَدْ نَدَّ منها شئء لا 
يتَفْقَ والعَقيدة. 


ول يُستخدم فَنّ ترويق المَخُطوطات بالصون. فن العالّم 
الإِسْلا مِيّ خِلالٌ الثّرون الكّلاثة الأولى مِن التاريخ الهِجْرِيٍ إِلَا 
نادرًا. وكان إِسْهام العرّب في مَيادين المُنْ إِسْهامًا مُتواضِعًا 
لاسيّما في مجال النَّضصُوير. وحينَ رَعْبّت الْأرِسْتَمراطِيّة العَرَبيّة 
خِلال القَرْن السّابع في تَرْيين بُيوتها بالصّوّر الجداريّة اشتعانت 
برّعايا الأَمم المَْلوبة . وكين كان يصِل إلى عِلْم الاين .بان قل 
قَصْرًا من قصور الخُلَفاء أو الأمراء الصلمين يحوي صورة لمَلِك 
ارِسِيّ أَوْ أَيقونة لِلعَذّراء مَزِيم كان الرّد على ذلك أن ذافن 
تَضُْوير العرّب. وعِنْدَما أراد الحَليفة الأَمَوِيَ الوّليد (0:/ا - 
06 أن يُعيد بناء المَسجد في المّدينة المُنرّرة خلال القَرْن 
الاين اضْطْتَ إلى أن يطلب من الإمبراطور البِيزَّنطيَ جوستنيان 
أن يُرسِل إِلَيّْه العُمَال القادِرينَ على أداء هذا العَمّلء والمَوادَ 
اللازمة ِلَّؤْحات الفُسَيْفِساء. وحينّ 6 الخليفة العَبّاسِيَ المَهْدِيّ 
حم الكَعْبة في مَكة اسقام عُمَالًا مِصْرِيين وسُورِيّينَ لرخرفة 
الأعمدة المحيطة بها بالف قساف وظَلّتَ تؤقيعاتهم عَلَّيْها ظاهِرة 
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لَقَدْ كان للفَنَ الكلاسيكي البِرَنْطِيَ أَثَرهِ الغالب في شُمالِيَ 
الغواقة ولسوكة النوضل خلال الكطن :الختابية, يكيف "كانت 
للحرّكة العِلْوِيّة نَهْضَّةَ تَحتذي فيها امول اليُونائيّة كانت من 
آثارها تلك الججهود المَؤْسوعِيّة في ملوم الطَّتٌ والقَلّك 
والميكانيكا والنّبات إلى غَيْر ذلك. ويتَضِح لنا مَدى الاهْتِمام 
بالمّنّ البيرْئطِيَ الات عََيْهِ من فِقّرة وَرَدَت بكتاب البلدان 
تالف النمة الاك دان سكان الإمبراطوريّة الرُومانِيّة 
الشرقِيَّة [وكان يعني البيرَّنْطِيين] همْ هُمْ أَمْهّر المُصوّرينَ في العالم. 


َلقَّد ادهَرت الحَضارة الهيلينيّة [الإغريقِيّة] في منطقّة الشرْق 
الأذنى بَعْدَ عزو الإسْكَدّر لها سئة 77"'ق.م. كُمَ ما لبئّت الفنون 


لإغريقِيّة أن تَأَتّرَت شِيْعًا فَشَيكًا بالبيئة الشَدْقِيّة - سَواءٌ في ذلك مِصْر 
والخام بوالعراق فار وتعالر الود كبو جردت ين رنيو ات 
تتميّز بهما وهما البّساطة وصِدق الأداء؛ وغدا هذا المَنَ يُحمل اسْمًا 
جَديدًا في تلك البيئات يُعرّف بِالْفنّ الهيلينيستيٌ [المُتأغرق] . ثم 
كان أن ساد الحكم الأوسافة للق البية فلد الفزة الثاني ق.م. 
وكانت قُنونه مَزيجًا من الفَنّينِ الإعريقِيَ والمُتأغرق. وَبَعْدَ أن اعَتَنّقّ 
الرومان المسيحيّة خطا المَنّ المُتأغرق خطوات في ظِلَ المَسِيحِيّة 


وأصبح يُعرّف باسْم المَنّ المَسيحِيٍ المُبكر أو المَنّ البيزنطيّ. 
وخلال هذه الحقبة الفَنّيّة - أي مُئِدٌ مُنتصّف القن الكالِث 
الميلادىٌ إلى سُقوط الدَّؤلة السَّاسانِيّة في الَرّن السابع - كان 
لفن التاشانت. في إيران والعراق قَدْ بلغ ذروة الازوهار. وحينَ 

فتح المُسلِمون فارس والعراق وسوريا ومصر وشّمال أفْريقيا 
ا وشارّكوا في حضارة الشدق الأدنى كانت لتلك البلاد 
أساليب كَنيّةَ مَؤْروئة أضاف إِلَيْها المُسلِمونَ ما تُقلوه عن فنون 
الصّين وآسيا الوّسّطى» فإذا هذا وذاك يُمتزجان ويُشكلان فَنَا 
جَديدًا فيه أَثَّر الاث والإثداع. وكانت الكثرّة من الصوّر 


20 


التي يُغلبٍ عَلَّيْها الطابَع الفارِسِيّ هي أَرّل ما بدأ به تَزيين 
المّخطوطات الإسْلامِيَّة بالصّوّرء ولَّمْ يُشارِك المُرْس في هذا 
المَجال غَيْرهم من الشّعوب التي دانّت بالإسُلام؛ وفي الْوَقْتَ 
لتقيف أخل ‏ التصروير العرّبيَ عَن الْمَنّ المُتأغرق يام أن أخذ في 
التَدَمْوره هذا إلى ها لخدي عن التّماذج المَسِيجِيّة الشَّرْقِيّة أيَام 
ارا هي الأأخرى . غَيْرِ أن الطابّع الفارسِيّ الغالِب كان قَدّ 
شُوْطًا بَعيدًا في التَّمْكين لتفْسه والتَّعْفِيّة على الأثماط 
المتأغرقة المُتردّية. 


وكان الأمراء المسلمون يَشملون المَُتَانِينَ المحترفينَ التَابِعينَ 
للكنيسة الشَرْقِيّة ل ناتتهم. ويرى بَعْض مَوَّرَّحِي المَنّ أن 
تلك التّصاوير التي شاعّت بَيْنَ السّريان اليَعاقِبة كانت هي الوْصّلة 
بيْنّ الثّراث الكلاسيكيّ لبي نط الذي اشتمل عليه القن المَسبحِيٌ 
وَبَيْنَ فَنّ النَصُوير في الشَّرْق الِإسْلامِيَ. واليُعاقبة طائفة مَسيجِيّة 
قالت بالطيصة الواسن: للضي ال لمارا 
لتو كين تيز له عن. الشزيان الكاثوليقه.. .ركان المصورون 
لكان اليَعاقِبة ومن المَسيحيَينَ الشَرْقيينَ َه هُمْ أَوّل مَن سارّعوا 
إلى الفاتحِينَ العَرَب يُشاركوئّهم بمُنونهم. مَدْفوعينَ إلى ذلك 
بالكراهية التي القلاه ينها لنوسهو للشكام البير لطتين 
بالقسطيئطبيكة > ثم لتُفورهم من تلك البدّع التي كانت تَفْرضُّها 
كنيسة الدّؤلة. ويُضيف توماس أرْنولد إِلَيْهم النّساطِرة وهي 
طائفة أخْرى من المَسيحيّينَ الشُرْقِيينَ يَنتسبُون إلى تُسْطور 
بَطرِيَرْك الفُسْطْئْطَييية قُطنوا في ركان 3 الموضي رامنا 
وَازّدمّرت ينهم حياة الرهمنة فأُونَدوا الميشرين إلى آسيا اشر قِيّة 
منذ فَجْر القَدن السّاوس» وعنهم التشرت المَسيحِيّة في فارس 
والهند والصّين. وإِذْ كانت العَلاقات بَيْنَ اليَعاقبة والنُّساطِرة 
وبي ئْنَ حكامهم المُسَلِمِينَ أككر وُذ مثا كانت عليه ين الطرانت 
مح لفوينة للدي ون لكام اكير ٠‏ ذا كان عَلَينا تلض أَثَر 
هذا المنّ المسبجي على صور 0 الإسلاميّة ين تصاوير 
طَائِمَتّي اليَعاقِبة والنُّساطرة اللَتِين غَاشْعا ذو الشعوتت الككلكدة 
وكانتا تَتحدئان اللّغة العرَبيّة نَمسهاء كما كانتا تَنْتهيانٍ إلى جم 
العرَبِيٌ نفْسه . ومن المعروف أن الحكام 9 قد اسْتََخْدَموا 
المَنَانِينَ المَسبِحِيّينَ في إِنْتاج العٌديد من شؤونهم الفئّيّة التي 
كانت مِن الكثرّة : بتكان» غَيرَ نا لم تظفر من لهذا الكثير إلا 
6 ففي النُصْوير الجدارى: لم تلق :لناذ غير تضناون. مصير 
في الععصر الأَمَرِيّ وغيْر تلك الجركات المصوّرة 0 
0 بقايا الجُدران بَيْنَ أُطْلال سامرًا في العَصّر العَبّاسِيَ. أمّا 
نالحدل شط قلات العرّبيّة من صوّر مِثْل كتاب مُقامات 
الحَريرِيٌ وكتاب كُليلة ودمّنة وغَيْر لهذا من كُبُِّ الآليّات 


المختيفة والفَلْك والنّبات فيُمكِن رَدّه إلى تلك المصادر 
المَسيجِيّة ذاتها. ولا يَقضي هذا بِأَنَّ تلك الصُّوّر قد 
يدي مُصوّرينَ مَسيحِيّينَ٠‏ فالراجح أن تلك الصُّوّر قد تّمت على 
يدي تَفَر من المُصوّرِينَ المُسلِمِينَ جاءوا بَعْدء وكانوا فيما قَعلوا 
مقلدية ٠‏ وفي رَسم بالجير الأحمّر عُثر عَلَيْ بإخدى نُسخ مُقَامات 
الحَريرِيٌ المُؤَرّخة عام ٠١”‏ نَتبيّن أَنّ المُصوّر قد اقتَبَسّها عَن 
مُنمئمة مَسيحِيّة تُمثّل السّيّد المسيح في المَعبّد بِأُورَشَليم يُناقِ 
الفِرِيسيينَ والصَدويِيّينَ فالملامح ذات التقاطيع الغليظة والأنورف 
الكبيرة البارِزة والوضعات والنّْاب كما هي هُنا هي هُناك (لوْحة 
5" . 
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7 .- 
نمسا 


ومن بش العجاللات التَخْطيطَِة التي 0 ل من تَوْذَاةٌ 
رك بالعراق مَوْرَحْة عام ١١949‏ في مكتّبة لورنتيانا بفلورنسا 
رة تَجلّى لنا فيها بيمات عِدّة ؛ مُشترّكة بَيْنَها وبَيْنَ الصّوّر التي 
جاءةءت في ُسَخْ مقامات الحريريٌ التى سق معهأ تازيةا (لَوْحات 
مل وس ام). فالأزديّة التى. نراها فى صوزة كه التزراة 
المفشاة ببَرْقَشة أو صِوّر لأزهار وحَيّوان وطير أو سوم لأهلة 
وبُروج وملايِكة دوي أجنحة طويلة مُدبَّبة» ثمّة مِثْلها في تصاوير 
مَخطوطات مُقامات الحريريٌ. 


أمَا ما تراه يمن تصاوير للأسود والفيّلة والخَيّْل والإبل والطَيّر 
على سّجّاد مّدينة الجيرة الشّهير فأَعْلَب الظَّنّ أَنّْها تبّتُ على أَيْدي 
المَسيحيَّينَ النّساطرة» فما أكثّر ما كان منهم في تلك المّدينة. 
ونا عن تلك التُصاوير الحيّة القافتة التي تأت بها أسملح 
الأوانر ني الخرَّفيّة في مدينة الرّيّ فأكبّر الظَنّ الها هي الأخرى ‏ ترجع 
إلى انين من النُساطِرة» فلمَّدْ كانت مَدينة الرَّيّ هي مَقَرَ كُرْسِيٌ 
الكرارّة النَسْطوريّة . وإِذْ كان الرّأي الِإسْلامِيَ السَائِد وَقْنَها مُتشدّدًا 
لا يُجيز تَصْوير الشخوص لَمْ يَجْرْ كان مُسلِم على أن يُخرج على 
هذا المنْع فيما تَعلم. 
على أن البَعْض كان يَرى الأمْر على الضَّدَ مِن هذا كُلّ أعُني 
أن الفَنّ الإسْلامِيَ لم يُتأئّر بمُشارّكة السُّريان والمَسيحيّينَ 
لسر بل إن المَنَ الِإِسْلامِيَ كان صاحب الأثّر في الْغن 
المسيجِيّ الذي لعن من تصاوير مَدرّسة يَعْداد العرّييّة ا كانت 
شائعة في الشزق الأدنى فيما ت بَيْن المَرْنِينِ الحادي عشرّ والثالث 
عد فنرّى الأمتاذ بختال يعدّد عناصر غوية على التَصُويرَ 


اليُونانيَ في ممخطوطات الكنيسة الشَّرْقِيّة حَدّد مصدرّها بعَناصر 
النَصُوير ومُفرّداته في المخطوطات الِإِسَْلامِيَّة المُعاصرة. 


ذلك كَل ينكر القائلونَ بهذا الدَأي الثاني أن تكون ثْمَةَ جهود 
على بدي المَتَانِينَ المَسيحيَّينَ الشَرقِينَ تُقلوها من المخطوطات 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 
لبيرَنْطِيّة المَسيِحِيّة إلى مَخطوطاتهم الذَّينيّة 

دمن الالينات اا أنه كان ثمّة تَبادّل فنَيّ : 0 ين لوب 
عمسا ويد راسي اي 
حُجَّةٌ على أنّ القن الإسْلامَِ كان كله اشْيِقاًا من الفّنّ المَسِيحِيّ. 


وتكاد تكون مصادرنا الأولى التي اسْتَمَيْنا منها ما نُعرفه عن 

نقأة التصوير في الإسّْلام هيٍ لوْحات الفُسَئْفِساء بِقَبّة الصّخْرة في 
القدْس (110م) وبالمسجد الوك في دِمَشق (5 م0 وبالتّصاوير 
الجداريّة في قَصَيْر عَمْرّة ( 00 ببادية الأَردُنّ وفي قَصّر 
0 العَرْبِيَ بباديّة انام (/م) وذلك خلال العَضصّر الأَمَوِيّ . 

مَا في الْعَصّر العَبّاسِيَ فكانت مصادرنا فيه تلك التّصاوير الجداريّة 
م تَرَيّن جُذْران قَصّر سامرًا (475 -4594م) 0 تلك التصاوير 
الجداريّة التي اجُتمعت لعَهْد السّلطان محمود العْزُْئَرِيَ (9141 - 
(٠6‏ الذي لم َطْل كُثِيرًا. وكانت سَلطنة العَزْئَرِيَ تشمل 
أنُغانستان والجُرْء الأكبّر من إيران» وامْتدّت هذه السَّلْطئة إلى 
أجزاء من الهئد التي كان لها أَنَّر كبير في المَنَ الإسْلاميَ. ولِقَدْ 
كان للسّلطان مَحُمود عناية بالثّقافة والقُنون وغدا بلاطه مُركرًا 
حضاريًا مُشْيعاء وحَسْنا دَلييَا على تَوطّد أزكان الثّقافة في عَهده 
أن الْفِرَدَوسِيٌ ألّف الشاهنامة في ظِلِ إرشاده ورعايته. وكان 
للحضارة الفارسية السيادة في بَلاطه وفي سائر ألعاء العالم 
اماد تلك الحضارة التي عن لمات قل اذللك: أثر 
أثْر في دفعها إلى الأمام لما رَأَوْه فيها من عَراقة وصِلة مستورٌة 
بالحضارة البيز نطِية . 


ا 


أَنَا التَصُوير على الور قوالقتطوطاك: تلنيتة كن الديقا نه 
شي يرجع إلى العصر الأَمَوِيّ . ميا امو ”9 
العهد الْعَبَاسِيٌ» غَيْر أَنَا لا زِلْنا تجهل تلك المَراحِل التي مَرّ 


بدايته . 


التأثير الفنئ لمدينة 
كان سُكّان مُديئة حَبَّان بالعراق يَديئونَ بِالوَتَِيّة 
مدينتهم تضم مَعبدًا قديمًا لعبادة الْمَمَر رَعاه ملوك اشور» غَيْر 
أن المهاجرينٌ ليها من المقدو نين واليُونانِيينَ حملوا معهم عبادة 
لهة شتّى تحمل شيا وصفات يونائِيّة . 


3 وكانت 


وحينَ فتح المسلمون حَرَان وجدوا أمُلها على ديانة خليط بَيْنَ 
الوَتَنِيّة يِب البابلية والعقائد اليونانية نِئّة الدّخيلة أفعها عبادة الكواكب 
والنُجوم . وخلال حُكم الخلفاء العتاضيية تحن تشطّت حرّكة 
الْتَرجمة والتّقل عن العلوم والثّقافة اليُونانِيّة» كان الوئييون في 
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الأولى 00 النصُويريَّة في بداية العُصور الِإسْلامِيّة. ولا 
تُعرفن ما إذا كان الوَنييون في حَرّان قد شارّكوا في تَنْمِيَة فَنّ 
الَصُوير في نُواح أخرعة ولكن المُوّكَد هو أنّهم عُنوا بهذا المَنّ 
الفتوث: وبهذا كانت حََان 
من بَيْنِ المصادر الأولن لت اللصوضر الإسلا مي . 


ين لبون الخار: القديمة مع غَيْره من 


نت 
تأثير السّلاجقة 


من مُنتصّف القَرْنَ الحادي 0 حتّى العَزُو المَعْولِيٌ في 
النُضّف الأول من القَرْدٍِ التَالِث عَشَرَ كانّت إيُران والجراق وَآشَنا 
الصّعْرى نَحْتّ كم الأثْراك السّلاجقة تَّ نا لتك أن تدقع 
كوثلات مستقلة تشكمها الأتابكة . وينسب بلوشيه تاريخ وَل 
تخطوطة مصوّرة من مدرّسة العِراق 7 رم بَعْداد أ 
المَدرّسة العرّبيّة] إلى عام ١١8٠١‏ ح كان الأمَراء السّلاجقة 
يُسَيْطِرِونَ عَلى الخلافة في يَعْداد مكل أكثر .من ماثة عام حَيْثْ 
يلمس المُشاهِد في صُوّر هذه المّخطوطة مَزِيجًا رُوحين : أولاهما 
للحكام السّلاجقة وثانيتهما لأمْل الحَضارة مِن الفُرْس. ثم ما تَلبث 
أن تجد هذا المّزيج تَمْسه على عَهُد الإيلخانات 0 0 
النَيّمورِيينَ الذينَ كانوا بَدُوًا كالأثراك السّلاجقة. ويقول هايلتون 

جب : لمْ يُْثْر عن الجئس التَريَ الذي كان السّلاجقة 
تتحدر منه صَّوْبٍ إِيْران والعراق أي امْتِمام بالدين 1 التلسفة أو 
الأدَب يَحمل طابّع عَبْفَرِيته الذاتيّة التي 900 أغمالهم لا في 
آرائيتع؟ . ومن هّنا كان 92 التقهدن إطلاق اسم (المدرّسة 
المَلْجَوقِكةة غلى. صور المَخطوطات الإسْلامِيّة المُبكرة اكتفاء 
كشييقها بالمَدرّسة العراقِيّة أو البَعْدادِيَة فَلَمَدْ كان العراق 
وبَعُداد آنذاكَ مُما قَلْبٍ العالم الِإسْلامِيَ المُشبّع بالحضارة 
الفارسِيّة. وإن أطلق عَلَيْها البَعْض عَن حَقّء مِثْل ريتشارد 
إتنجهاوزن وتالبوت رايس» اسّم المَدرّسة العرَبيّة 


ف أَوَل مَؤْجة 


ولّمْ يَقتصر السّلاجقة على اقباس التّمافج الفارسيّة فحَسْبء 
بل ثراهم خلال إقامتهم في موطنهم دشاني بأواضيط أسيا قد 
تتلا تخضارة الضّيق التوذتة وأحذوا الكنيى عن الأويجودئين 1 
لم يُعرْف عنهم أَنّهُم ابتكروا حضارة خاصّة بهم ولكتهم تَشبّعو 
موا ان ب عي عو وو 00 
المائوية على يّد القُدْس المانويّينَ التَازِحينَ خلال القّرْنَ التَاِع» 
ا نهم ما لبئوا أن تَحوّلوا عنها إنَا إلى البُوِيّة أو المَسيحِيّة التي 
َشّر بها النّساطرة أو إلى الإسْلام. 


/ 


الفصل الخامس - مصادر التصوير الإسلامي 


ا كه يدك الكلانة الطاب به تن 
ويك يام ولاية السَامَائينَ : فيما وراء الَهْر خلال مز 
العاثير عِنْدَما بَلّت العلاقات النّجَارِيّة مَع الصّين مَبلمّهاء فاسْتفرٌ 
التّجّار الصيييون في سَمَر قَنّد وحيث يعيش اليو الذين 
يَدَيِتوَنَ بالمائويّة . هنا ازُدهرّت الأساطير المَوْمِيّة ة الفارسِيّة التي 
ضكتيًا 0 في شاهنامته» وكان تأثير المَنّ البوذِيٌ 
والمائّويٌ الوافدين من أواسِط آسيا وتُخوم الصَّين هو الغالِب. 


هكذا جاء السّلاجقة ومّعهم في تُزوحهم غَرَْا من شَرْقِيَ 
تزكشتان نحو الشَّرْق الأذنى التّقاليد التّسْكيليّة التي تكي شيئًا 
لمن البُوذِيٌ بأواسط آسيا. وقَدْ تَجلّت هذه التّقاليد في البَقايا 
القليلة من النُماثيل والاتحاي: السع تن داق الوقن السختورة 
لأسيرة ونُسور برَأْسين ويّئينات وملائكة وصور أخْرى على 
جُذْران القصور تُمثّل حَياة البّلاطء عير عَلَيْها هنا وهُناك فيما بَيْنَ 
القَرْنِينِ الثاني عَشْرٌ والثّاِث عَشْرَ. وثَّمَّةَ تتموذج آخَر للنّشاط لش 
السّلْجوقِيٌ قَلُ يكون من ابكار الصّبّاع وَالحِرْفِيّينَ النُصارى هو 
التَصُوير قَوْقَ أسطّح الأواني الخرَّفِيّة ة الذي عرفٌ بمدينة الرَّىّ 
التي قيل عنها إِنّها كانت حل وأَزقى مدينة في الشّدْق بأكمّله 
بعد مدينة بَعْداد خلال القَدْن العاثيرء وتشاركها هذه المنزلة في 
التَصُوين على الخرك: عدينة: قاشان: وساوه وغارهما: بوقة اعت 
مَدرّسة التََصُوير العرّبيّة بهذه التّقاليد السّلْجِوقِيّة» وهو ما يَتمكل في 
تلك المشابهة بَيْنَ مَؤضوعات التَصُوير والمَنهُج الدج في رسم 
الشّخوص هنا ومُّناك. من هذا ما نّراه من تمائّل بَيْنَ تلك 
الرّخارف التي تَحْملَّها تلك الأواني السَّلْجِوقِيّة ونّظيراتها من 
الرُسوم التي تَشيع في مخطوطات كتاب مُقامات الحريري 
وكتاب الأغاني وكتاب التَرياق وغيْرها (لوْحات 4“ام هلامء 
“لام 008 . 


على أن ثَمَّةَ مَن يُقول» ومنهم آرثرلين في كتابه «الخَرّف 
الإاسلام» فك القك كه إن الوزير شاور حَينّ استنجّد بالصَليبِيينَ فى 
عَهْد الخّليفة العاضد في أُوَاخِر الععصر الفاطميّ (المَرْن اظاني- 5 
أخعل ضَرْغام الثّار في المُسطاط دفاعًا عن مِضْر أمام تَقَدُمم عموري 
الصّلِيِيَ مَلِك بَيْت المَفِْسء ظنًا منه أن في هذا ما يحول به 
وبَيْنَ دُخول القاهرة. وكان من أَثْر هذا الخريق أن باكر كزين 
الحِرَفِيّينَ ومن بَينهِم صُنَاع خَرّف البريق المَعدِنيَ إلى الدّقَة | بالشّام 
والرّيّ بإيران» فأسمّرت هذه الهِجْرّة عَن تير خرّف الرّىٌّ 56 
الخَرّف الفاطميّ ذي البّريق المَعدِنِيَ خِلال القَرْن الثّاني عَشَرَ 
(لوْحات ااام 0). 


التَأئير المَئيّ المانويّ 

وَننه مضدن أخو كان ل تانر على قَنْ التَضُوير الِإسْلامِيَ 
يتَمئّل في الفئون المُرتبطة بالعقيدة المانَوَيّة. وقّد انْتشّر هذا 
الدّين في الشّرق وفي شمال أفْريقيا وفي جنوب أوربا الْيشارًا 
واسِعًا وعانّى قَرُونًا من اضطهاد السَاسانِيّينَ الْمُوْمِنِينَ بعقيدة 
رشك وماني مُصلح لتدافي ظهَرَ في القَدن الثَالثْ الميلادىٌ 
وأعذق الكبرة عام 07+ : حر على الفوا تك قلط 
الحُكام ولمَا عاد حُكِمٍ عَلَيْه بالمَؤت. رن تأت هذا المَذَهَب 
التُوؤيّة والعتوض 07 انها كبيرًا وانّسم بتعاليم الزرَدَشْييَة مُتَجِذٌ 
النُضال أساسًا للصّراع ين الخَيْر والشر. وكانت د 
أتّباعه الذينٌ كانوا أبُلونَ الظّمّر بالسّعادة بَعْدَ المَوّت. ولْقَدُ نما فَنّ 
التنسُوير في أَحْضان ذلك الدّين الذي عَدَّه ماني أداة هامّة لشر 
الوّغي الْدَينىٌ: سر ل م نا رَسم صُوَرًا مُلوّنة 
يوضح بها مبادتّه وفلسفته . 

ولقّدْ ثُرِكَ أَشْياعُه أخرارًا لهدّة أَجْيال بَعْدَ أن فتح العرّب بلاد 
فارس» أمكتهم خلالها م عدّد من المشايعينَ الجُدّد لعقيدتهم 
في ظِلٌ الإسْلام. ثُمْ ما لبئوا أن تَعرّضوا في عَهْد الخّليفة المُقتدر 
في أواخر القن العاثير لاضطهاد شديدء فهّرب مُعظمهم إلى 
خراسان ولم يَبْقَ منهم في مدينة بَعُدادء في مُنتصّف القَرن 
العاثيرء سوى ثَمّر لا يُجاوز التلاثمائة عَدًا. ولَعَلّ الأهمّيّة التي 
أزلؤها قن التصوين عي الت ادفسهم إلى تكوين امدوسة نين 
المُصوّرينَ يُقبل أثْرادها على العَمَل لدَى المُسِلِمِينَ جين يُطلبونَ 
إلَيْهم ذلك. واسْتلفّتَت أَعْلفَةٌ كتّبهم الدّينيّة ذات الرّخارِف النّفِيسَة 
انتباه ه خصومهم الديوين. من المسحين. والمسلفية على السوافن 
قد أسرّفوا في تَريينها إشرائًا حتّى قبل إن عِدَما حر ف المُسْلِمَونَ 
أربّعة عَشَرَ صُئْد وا مُمتائة بشم الدينيّة في بَعُداد سنة 477 سال 
الدقين وليف بمعها: جتاون سات . .رداك مات ايوم 
المانويّة به مجهولة حتّى اكتشّف الأسْتَاذ فون ليكوك يعض 
المخطوطات المانّويّة» مَصْحوبة بالصُّوّرء سنة 1504. كما 
اكتّشّف بَعْض الرُسوم الجدارية داخل مَعبّد مهُجور لأنُصار ماني 

وأتباعه في أُطّلال مدينة قرب «طُرفان» فى د كسّتان الصينّة على 

مُلتّقى الطاق التَجارِيّة بَيْنَ الصّين والكايهة وعِنْدَما أَسْلم سُكانها 
البوذِيون صارّت «دار الإسّلام». وتُظهر هذه الرأسوم في تلوينها 
ونَصُميمها بَمْض أواصر الشبّه مع أغمال المُصِرَّرِينَ القّوْس 
6 العُنوصِيَة صِيّةَ (دوه60501) تعزى إلى كلِمة غنوصيس التونانية . وهي 

حرّكة فلسفيّة وديئيّة نَشأت في العَصْر المُتَأَغْرقء وتُّؤمن بِأنَّ 

الخَلاص لا يتم بالإيمان وأعمال الْخَيْر وإنّما بالمعرفة. 

لم.م.م.ث]. 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 


6 


اللاحِقِينَ. ويبدو أنّ القِلّة المائّويّة التي آثَّرَت البقاء في الأراضي 
الخاضعة 00 لإسْلايِيّ قد قَدَّمَتُْ خبراتها في خدمة الحكام 
المُسلمِينَ. أَنَا أولئك الذين نَشأوا في المَهجّر بطخارستان ووّسط 
قَبَائِل الأويجوربِينَ في أواسط آسياء فَلا بُدَ أَنْهم قَدْ شارّكوا في 
فُنون التُصوير فيها بقِسّْط وافر تارِكينَ بَصّماتهم» حنّى إِنْ المُغول 
حينَ غَرَوَا فارس» وكانت لهم عنايّتهم الفائقة بِمَّنّ التَضُويرء تركوا 
أَتَدَا خالِدًا على القن الِإسْلامِيَّ 

ولقّد احْتَفظ العالّم الِإسْلامِيَ بشُسَخ من المخطوطات المانُويّة 
حتّى بَعْدَ تَحُريم إقامة شَعائِر تلك الدّيانة. من ذلك ما وَرّد في 
كتاب بّيان الأذيان لأبي المّعالي مُحمّد بن عَبَيّْد الله (؟95١1)‏ الذي 
ذَّكَر أنَّ ثَمَهَ مخطوطة مُستنسّخة للكتاب لكر الذي أَعَدَّ ماني 
صُوّره بنَفْسه والمّعروف بام «أرزهانج» [أي لَحْن الشّؤْق] 
مَحُفوظة في بَيْت المال بالعاضمة «غَرْنََّه وكثيرًا ما وَرَدَ ذِكر 
هذا الكتاب في الأَدّب الفارِسِيّ. ويّرجع السّرٌ في الإثقاء على 
تلك الشّسْخة مَحفوظة في بَيْت المال مُناك إلى صفاتها الفنية 
الفريدة وإلى أطلرت تَذُهيبها الباهر. ولا شك أن اسّيئقاذ مثْل 
هذه التّمْخة دَليل على أنَّ غَيْرها قد أمكّن إنُقاذه كذلك» وإذا 
هي تغدو تماذج بالنّسُبة إلى المْئَانِينَ . 


التأثبير المَئّى السَاسانِيَ الفارِسِيَ 


مع أنْ تماذج النَصُوير الساسائيّة نادرة إلا أنها تَتميّر بخصائص 
ذات طابّع ريد يُمكن التَّعرُف عَلَيّه لِلوَعْلة الأولى. والثّابت حتّى 
الآن أنّ أغمال النَصُوير في عَصّر السَاسانيّين لَمْ يَبْنّ منها شي 
بِاسْيَئْناء بَعْض الرّسوم الجدارِيّة التي اكْتَشْفها سير أوريل ستاين 
في 5 خُواجه [جَبَل السَّيّداء وبَعغضها الآخر التي اكتَشفها 
هاكين في باميان بأفُغانستان. وعلى الرَّعُم مِن ذلك فهّناك 
إشارات عديدة بالكتّب تُسجّل ثُمُرَ فَنْ التّصُوير وثبرهن 4 
وُجوده وتّدلٌ بض قصائد البُحْتْرِيَ (المُتوفّى سنة 2)891 كما 

سبّق القَؤل» على أن تقض اللذعات: التعور» الأطلتة كانت ها 

تال مَؤْجودة خلال حياته في قَصّر مُلوك السَاسانِيّين بمدينة 
طَيْسَفون «المّدائِن». | 

ولَقَدْ ظّلٌ ثّراث القُئون الَّصُويرِيّة السَاسانيّة يَعيه أَمْل فارس 
الأو فياء لثرائهم ؛ وظَلّ هذا الثْرْاتْ على مدى الأيّام يَلْقَى التَْشْجِي 
حتّى مِن أولئك الذْينَ دانوا بعقيدة الفاتِحِينَ العَرّب. وَقَدَ بَتِيَت لَنا 
منه بَعْض التّقوش الصَّحْرِيّة . 

لعل تلك التّحَف الفضبّة المحفورة التي أفلتَت من عوادي 
الزّمَن تَكفي كي تَدلّنا على خَصائِص هذا القن السّاسانيَ وتفصّل 


ّنا مَؤْضوعاته» تلك المَؤْضوعات التي بُعِنَت من جديد في 


المُنجّزات المُصوّرة سامرّاء خلال القَرْن التايع. وهي لا تظهر 
على نحو التّسيق الرُغْرْفيَ للشُخوص يِثْلما كان الحال في القن 
السّاسانيَ فحَسُبء بَل تَظهّر فيها أَيْضًا أنُماط وجوه الرّجال والنّساء 
نَفْسُّهاء وكذا تظهر التَّياب تَمْسها بأُسُْلوبهم في تَصُوير طَّيّات الاب 
ومكاسرهاء كما تناظر الرّاقصات والمُّغئّيات والعازفات من النّساء 
مَثيلاتهنٌ في التّقاليد السّاسائيّة القّديمة»ء وكذلك أَشكال الحَيّوان 
الععقديدة. وكما استقّى الشّعراء المتلمون ون" الفؤتن مَوُضوعات 
قِصّصهم عن القاريخ الأُسْطْورِيٌ لِلمُلوك القدامى قَبْلَ المَنْح 
العرّبيّء على نَحُو ما فَعَلَ الشاعِر الفِرْدَوسِيَ في الشاهنامة 
والشاعر نظامي يي مَنُظوماته الخَمْسء كذلك خضع مصوّرو 
المُنمتّمات الفارِسِيّة الإسُلامِيّة في مَخطوطاتهم لتأثير أسلافهم 
فُعادّت إلى الفّهور تعد سبعة قُرون أو تُمانِيّة مَشْاهِد الصَيّد 
والطّراد وماثر المُلوك والأئطال ومَعارِكٍ الحَرْبِ وقِصّص الغْرام 
المأثور» كما تابّع هؤلاء المصوّرون الأسْلوب التَمَلِيدِيٌ للفْتَانينَ 
القدامى في العٌهود السَّاسانِيّة في تمثيل مَؤْضوعات بذاتهاء مثال 
ذلك تَصُويرهم َهُرام كون وطن قاين :إلى سوال حاوف الاليرة 
فِثْنَةَ [آزاديه] تَسْقيه الخْمر بَيْتَما يستمع إلى عَزْف الموسيقِيّات 
(لَوْحة 9”"): أو اسْيَعْراضهم مَهارّته في القّضاء على التَنّين 
(لَوْحة 19م): أو قد المرانة أو الحَمّر الوَّحْشِيّة مَصّحويًا 
بِأَحَبَ عازفات العُود إلى نَفْسه (لَوْحة .)4١٠‏ كذلك مَضَّى 
المصورون يستشيخونَ للخلفاء الْعَبّاسِسَينَ في سامراء صُوَّر غِلْمان 
مُلوك الفُوْس ومُلوك كوشان» وهو ما تَجِلّى في الصّوّر الجداريّة: 
يُباري فيها كل مَلِك أو خَّليفة غَيْرَه من المّلوك أو يُحاكيه. 


- 


وإلى جانب تَصُوير أَبْطال التاريخ القَوْمِيَ الفارِسِيّ ثَّمّة عَدَد 
من النَّنُصيلات المُتعلّقة بالكَّياب كالخُوذات والدُّروع واليُنود 
الطّويلة إلى غَيْر ذلك مِمّا تنقله المُنمنمات الفارِسِيّة المُصوّرة في 
القَوْنِينَ السّاوِس عَشَرَ والسّابع عَشَرَ عن التُقوش الفضلية الساسانية 
من القَرّن السّابع . 


ولمْ يُحتفظ التّصُوير وَحْدَه بالثّراث السّاسانيَ في الفَنّء إذ من 
المَُغروف أَنَّ الفُوْس مارّسوا تَصّمِيم تَماؤِج النَّضُوير في نُسيج 
الشكاد ايها وأتدذا قد انبارة يرقم بوك أرل رمك 0 
هذه التّجاجيد عِنْدَما اسْتَوْلَى العَرّب سئة /ا7” على قَصّر مَلِك 
الفُدؤس بالمّدائِن «طيِسّفُون) . وتعود مَناظِر الصَّيّد الأثيرة لدى 
السّاسائيّينَ الأوائل إلى الظّهور على مِئْل هذه التّجاجيد» حَيْتْ 
الؤسان فَوْق جيادهم ب بَيْن الحيّوانات المُفترسة المَولَّية الأذبار من 
السّهام. وثَّمّة مَؤْضوع آخْر ظهر على هذه السّجاجيد وهو مَوْضوع 
ديم يرجع إلى قُترّة سايقة على عَضْر السَاسانيينَء وأغني يه شكل 
الأَمّد المُتْقَضىَ على الكّزالة البائسة ناشيًا أَنْيابه في كيفها الرٌهيف 
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إلى أن تستسلم راغِمة تَحْت وَطْأة جَبّروته ووَحْتْرِيّته. وما أكثّر 
ظّهور هذا العُئْصّر القَّتَىّ في الهُوامش الرُّخْرُفِيَة المُصرّرة 
للمخطوطات الفارِسِيّة 


التَأثِير القَنى لِلصّين وأواسط آسيا 

في القَّرّن الأَوّل من عَهْد أُمْرة طان (370 - )77١‏ امُتادت 
السّفْن الصّيئيّة أن تَرْسو في ميناء سيراف على الشاطئ الشّرْقِيَ من 
البَخر العرَبِيّ وأن تتبادل التّجارة والمُقايّضة مع البّصرّة وعُمان 
وأماكن ار قفي التضفت الأول من القن التايع يَدَأَت هذه 
السّفْن الصّينيّة التي تقصد هذه الأماكن تقل شيعا فَشَيْنًا على جين 
أَحَذْت السفن العربية كدر من زازتها للصّيق» بوضازت. الأدوات 
الفَنّيّة الْصّينِيّة المستَؤْرّدة إلى الأراضي الِإسْلامِيَة بمٌثئابة تماؤج 
يُحاكونها ويُقلّدونها. ولَمْ يُكتشف الأسْتاذ «سار» خلال حَمائِره 
في سامرّاء تماؤج من الخرّف الصَّينِيَ فحَسُب بَلْ وجد أَيْضًَا 
تكلا تشاكن. الملكر وذ من الصين .رمق النتفقد أن 
يكون تاريخ هذه المّحاكاة لِلمَصُنوعات الصَّيِنِيّة أبعّد من سنة 
88'7. ومن أَمَحَ المُؤثَرَ ات التّقَافيَّة ذات الْأهَحة البالغة والكايج 
البعيدة إدخال صناعة الورّق الذي قِيل إن أهالي سَمَرْ فل َنْد تَعلّموها 
ْول مَرّة في التّاريخ الإسْلامِيَ على يد أسير حَرْبٍ من الصّين جاء 
به حاكم المّدينة زياد بن صالح المُتوفّى سنة هلال زلكة تاريخ 
بَدْء مُعرفة العَرَب يقنون التََصُوير الصَّيئّة لَمَا يُحدّد بَعْد. 
نّمّة انطباع عَميق أحدئه التَصُوير الصّينيٌ 
على كبار رُوَاد الفْنّ الِإِسْلامِيَ من أُمْل فارسء. حَتَّى جَرَت العادّة 
في الدب الفارِسِيّ أن يكون يغيار تَقُدِير المُسْترَى الفَنّنَ للتصُوير 
بمقارّنته بِالمُنّ الصينيٌ . 

يَصِف التُعالبي دقّة التصور الصّينىٌ وأمانته نه يَستطيع 

أن يُصَدّر : الانسان كانه سين 1 يذهب إلى 
تَمُئيله وهو يَضحك بَلْ وهو يُؤدّي مُختليف أنواع المَّحْك 
الممكنة. ومِثْل هذا القَول في الإشادة بمُقدرة المَنَانِينَ الصّيرينَ 
وفي إطراء أعمالهم تَدلٌ على أنه إمَا أن يكون تَدْ تَمكف شَخْصنًا 
على أعُمالهم أو أنّ أَحَد الغارفِينَ بها تَد نَثَلّها إلَيْه. 

ولا أَدَلْ على أَمَمّيّةَ العلاقات 5 ين انين وفارس في أوائل 
القَرْنَ الخامس عَشَرَء فيما وير د من 
الرّابع لتيُموذلئك 60 )١1197-‏ الذي ولي السَلْطَّئَة عام 
6 واجْتاحَ إِيُران وآسيا الصّغْرى واشتهر بسّخائه على العُلّماء 
والشّعراء والفَنَانِينَ» قد أَوْقَدَ فَنَانًا مُصرّرًا هو «غياث الدّين» بين 
مبُعوئيه من السّقّراء إلى إمبراطور الصّين وعَهد إليه بتسُجيل ما يراه 
مُثيرًا للامْتِمام خلال رِخْليّه. وامْتدَ هذا الامْتمام بالتصُوير الصّينيٌ 


وا نا 


92 شاه نْ الابن 


الفصل الخامس - مصادر التصوير الإاسلامي 


إلى الم ضوعاف: الى تاو نيا الأدجيتة أشتر عع تاثيره الذائت 


على اير الفارسِيّ وكذلك على لنُصُوير المَغولِيَ بالهئد الذي 
كان يفو أثره. ونكتفي هّنا بذ كر تَموذْجِين من تماذج الإشارة 
الأدريّة إلى هذا المَؤضوعء فَقَدْ عَدَدَ الجَعْرافِيَ ابْن الوَرْدِيَء في 
منتصّف القَوْن الخامس عَشْرٌ تقريباء الفنون التي تميز تَمَيّرَ بها أهل 
الصّين ومنها الخَرّف الصَّينِيٌ والتّماثيل الصّغيرة النكترن 
وتَضُويرهم الرّايْع ورُسومهم للأشجار والحَيّوانات الور 
والأزهار والمواكه والئاس في فلت الاقف والاشتكالنه حتّى 
لكَأَنّها لا يُمْوزها غَيْر الرّوح والتُّطّقَ. كذلك قبل في نهاية القَدْن 
الخامس عَشَرٌ نَفْسه ضِمْن التّرجّمة الفارسيّة لكتاب كليلة ودِمنة في 
مقع راعة اح الفَتَانين ند كان رائمًا إلى نخد أله اعِئْدَما رَسم 
الؤجوه. اضطربّت أَرُواح المُصوّرينَ الصَّييينَ في وادي الذّهول 
كما تامّت قُلوب َتَاني «قطاي» - أي الصّين - في صَّحْراء الحيرة 
إزاء عَبْقَرِيّة تلوينه». 

وإذا كان ذكر الصّين لم يُعْنَ به إقُليم بعَيْنه على وَجْه التخْديد 
جازٌ لنا أن نُستنبط أنّها كانت تُشير في الوَّقْت نَفْسه إلى أراضي كل 
البلاد المُتاخمة لِحُدود الصّين. وقد دَلَّت الاكتشافات التي ع 
في المنطقة على وُجود كن تَُوير نما وتَرعرعَ خلال عِدَّة رون في 
الأراضي الواقِعة بَيّنَ الحُدود الشَّرْقِيّة لِلمَمالِك الإسُْلامَة 
وإمبراطوريّة الصّينء شارك فيه بُوؤِْيُونَ ومُسيجِيّونَ ومانّويُونَ. 
ويّدل اسْتيعاب هؤلاء الفَّئانِينَ لِلمُؤئّرات الشَّدْقِيّة ذه الرائدة مِن 
الصين والمؤثّرات الغَرْبِيّة النابعة من التّقاليد المُتأغر قة التي 
تَسلّلّت عَبْر الكنائيس الشَرْقيّة وكذلك بَمْض الُؤثات الهِئدِيّة 
على أن تَبادُل القواعد والأصول المُثيّة كان شَائْعًا في أوزافيظا 
آسيا خلال العُصور الوُسُطى. 

وتكاد تُحِسنَ أَثّر مَدرّسة التُّصُوير في ميران بأواسط آسيا 
(القوذ: الثالف: الميلاوق)" كما تجينر أت مدوسة إمارات: والكة 
طُرّفان في قيزيل وكوتشو (القَرْن السّابع) التي امْتدّت إلى 
النّصاوير الجداريّة في سامرًا عهد العَبَاسِيّنَ. بل وإلى الفاطِدينَ 
في مر وينها إلى تُونس. وآمْ فلت ين لهذا الأثير كذلك مدينة 
الرّيّ عاصمة الأثراك السَّلاجقة في إيران» ثُمّ مِصّر في عَهُد 
المَماليك. ومن سمات هذا التَأثْر ملامِح الوجوه في التصاوير 
كاسّيّدارة الوّجّْه والغيون النّجُلاء المائلة ذات الإنْسان الكبير 
والأف المُستقيم والقّم الدّقيق» بل امْتَدٌ كذلك إلى طُدق 
تضفيف الشغر في لْمَم تسليل على الجَنْهة وتَسْعُوعِبِ عَرْضها 
كُلّه فيما بيْنَ المَوْدَيْنَه وهي تسْريحة غَريبة ثّراها تُظهر من جديد 
في 56 البريق المُعدِني على الخَرّف في العهد الفاطوي . 


كذلك تسلا هذا النَأَدّ إل أفغانستان ف لاحات الدّمء 
ثر | فى 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 


العَرْئّوِي في سُوق العَسْكر «لشكر بازار» التي ككشف عنها دانبيل 
شلو مبرجيه » فكلمس الشّبّه الشّديد بَيّْن غِلْمان المُماليك. ففي 
(اللوْحتينِ *مء )4١‏ ترى مَمْلوكا فلا و نياف :لكل الجاناء 
العَّاسِيّنَ يُحمل غَزالة هَدِيّةَ» كذّلك الأمْر مع صُوّر المَماليك التي 
تُشاهدها على جُدْران قَصّر كوشان في قيزيل» وإن كنا لا تَعرف 
أَجْناسهم غَيْر أَنّ ثيابهم تُوحي بأنّهِم من الأثْراك (لَوْحة ؟4). 
وعلى العم من أنّ تصاوير الكابيلا بالاتينا بباليرمو في صِقَلَية 
كانت تتبع الاشلوف البِيرنْطِيَ اللاحجق إلا أنّها حتّى في هذا 
المكان التائي انحط تذفن التاثر الى تعر إلن سافنا وميران. 


وكان المُصِوّرونَ الفُرْس قد اسْتقُوا الكثير من الأصول الفثية 
إِمَا من بلاد الصّين مُباشّرة أو من تلك البلاد المُتاخمة للحدود 
الفارِسِيّة . ثُمَ كك افقو الاصول أن عدف حماتفن تدر نتن 
التَصُوير لَدَيْهم. وين بَيْن هذه المّلامِح المميّرة «هالة اللهّب» التي 
اسْتّعاروها من تماثيل بُوذا في آسيا الوْسْطى والصين» مِثْل صورة 
يوذا السّعْدي من القَرّن الثَامِن أو التَاسيع جالِسًا فوق عرش اللُوتس 
(لوْحة )2 أو سس صٌورة بوذا الصَّينِيٌ من القَرّن التاسع الجاليس 
كذْلِك فَوْق عرش اللُوتس قايضًا بيده البعمي على الصّاعِقة «فاجرا» 
التي تُعَدَ المَصدّر الإيقونوغرافِيّ للقفلة أى هال اللوت) وقد 
تَحْت عَرْشه حاميا العٌقيدة البُوذِيَّة «فاجراياني» وهما يحملانٍ 
ا من لَهَبِ فَؤْق رَأسيهما (لَوْحة 44). 
قَدْ أضاف المَّتَان الصّينِىٌ إلى مشاهد الطبيعة الباعئة على 
اال والخيال مَججموعة من الحَيّوانات 07 الخُرافيّة ة التي 
ولع بها وَلَعَا شّديدَاء يَتصدّرها الَّنِين رَمْر الحَيّر والرّفعة. وهو 
ئْن مُلقّق له جناحا نِسْر وَذَيْل أَفْعى تكسو جَسّده حَراشف السَّمَك 
ويُنبئِق اللَّهّب من فَمهء وقّد يُبرز له قَرْنانَء ومخالبه كمخالِب 
الأسّد. وبع انين ترق طائر العَنْقَاء «فينيكس» ا فِنْ وان رَمز 
الخُلود وله جسدٍ تسن راس ديك» وقد استلهمه امرض في رسم 
ار بي السورم الخرافِيَ. ث اتن حيوان الكيلين اتشي لين»؛ وله 
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[الكركدّن]» وله أجيحة عِدَّة أشبّه ما تكون بقِطّع من السَّحاب وقّد 
متمد 81201 ول اها تفناوفه نف شور الأرانى والازعة الخرية 
(لَوْحة 45). ونَّمَّة حَيوان خرافِيَ آخر يبدو في الرّسوم وفي 
زخارف الخَرّف هو الحصان السَّماوِيٌ المجنّح يَركض فَوْق 
المياه المحوّرة (لَوْحةَ 45). بهذا الخَيال الذي أُمْلَى صُوّر هذه 
الحَيّوانات الخُرافِيّة تَأَثّر الخَيال الِإسْلامِيَ في تَصُويره للسَّحُبء 
وإذا هر يغيّر من تشكيلهاء ٠‏ فيجمع بين 
هذه الحوانات والطيور: 


تَقَذف باللَّهَبء ديول مرخاة متلوية متدنّية ) وقوائِم مستقيمة مَرَة 


ِيْنَ أجزاء من هّنا ومن هناك من 
فَكَمَة أجويعة ميسوطة» ومناقير» وَأَقُواه 
ومتعرجة أخْرى : وحوافيِر َل ومخالِت قد الفرج ما بين 
أصابعهاء وأَجْسام ممْشُوقة هَيْفاء تسبح في القضاء وتعبث بها 
الرّياح . ومن شنا صّوَّر المَثَان المُسلِم الَّحُْبَ غلى هذا 
المئوال. وتفصِح صورة «حَيّوانات القَأل الحَسَّن» مِن التّصُوير 
الصَّينِيَ في القن السّابع عَن هذا كله (لَوْحة 47). 


ونَّمّة مصدّر إيقونوغرافِيَ آخَر للسّحُب الصّييّة هو الشرائط 
المُتمرّجة كالشّرائط التى يبدو فى صُورة «فايتشراثانا» إِلْه الثَّرَوات 
البُوذِيّ من كُنون التَّبت بأواسط آسيا (لَوْحة 48). 


يْنَ أَيْدينا صُورة مِن القَنَ الصّينيَ تُمكّل مينًا مِن البوديساتفاء 
أي 59 التّناسّخْ (لَوْحة 48). فَلَقَدْ كان البُوِيُونَ يُعتقِدون أنَّ كل 
إِنْسان ينتقِل بمَراجل عِدَّة تنسّخ مَرحَلةَ مَرحَلة حَتَّى ينته آخر 


- 


الأمر إلى مرتبة يوذا. ويِمًا يّلفت نظرنا في هذه الصّورة تصفيفة 
الشّْرء فهي تَبْدو مُْقوصة قد شدّت من قريب من نهايتها 1 
لها ملرّفان كل مئهما على شكل بَيْضِيَ وهذا ما تَرسَّمه المصورون 
المُسلِمونَ حينَ صّوَّروا تَصُفيفات ه34 الأحيان. 


الإسْلامِيَّ ضرال وجذوره قَدَ 3 من م البيزثطكة 
والمسيحجية والساسابية والمانوية أَوَلَا ّ م المدرسة الصينيّة في 


قَترّة متأخرة . 


فصل لاوس 


سا 6 


د 2 


تصاوير الكتّب العِلْويّة 


كائت أولى الكُتْب التي طُلِبٍ إلى المُصِوُّرِينَ تَزويقها 
بالتّصاوير أبحائًا عِلْمبة تتعلّق بالطَّتٌ والقَّلّك والميكانيكا. 
وكيم لكا ري كازيه الطب العو أن الغر و رقف 
فاتِحِينَ» تَلقَّوْا مَعارِفهم الأولى بهذا الهلم ق رعايامم 
الي الذي تعلو الييع: ثرات الخلوم الطكية الترنائتة 
وبمجرّد بَذَء عَصّر الْتَوْجِمَة العظينع في منتصّف القن لقابيد 
شري تُرجِمَت كُتُّب عُلّماء العلّب الإلريق إلى اللّكة العَرَبيّة 

عَن اليُونانيّة مباشرة أو عَن طريق التّسَخْ السّرِيانيّة. 


- 09 


بي سواء 


ومن َعَم المترجمينٌ حَنَّين بن إسحاق» 0 أَحّد نساطرة 
«الجيرّة» الذي صارٌ مِن بَعْدُ طبيب البّلاط بقَّضْر الخَليقٌة في 
يَعْداد . ولم ليث عدد بير من المجمينَ في القر التي 93 
أن تقلوا أغلب 00 0 نا 0" 0 0 
ا 0 آسيا 
الصّعْرى والدّؤلة البِيرّنْطِيَة للحخصول على المَخْطوطات اليُونانّة . 
ذلكة 1 ثمَة مُركز َقَافِيٌ آخر كان بمثابة مجمّع للعلوم اليونابِيّة 
وعلوم العطّتٌ بوجه خاصنٌ» وهو مَدينة اجندي شاهبور» القديمة 
المؤجودة حاليًا بإقليم خوزستان [عيلام] بجَنوب غَدْبٍ فارس. 
وكان «مانى) قل 2 حَتَفه قنع هذه المدينة» وَلَعَلٌ يعض أتباعه 
كانوا لا يزالون هناك حتّى أواخر القَرْن الثامِن. ودْعِيَ عَدَد آخَر 
ف المت حهين إلى مَدينة حَان. 7 ظل أغلّب القَوْم في هذه 
المديئة وَنْيِيَيْنَ حَتَى القن الثَالِث عَشْرَ كما سبق القَؤْلء واستمكةت 
عبادة القَّمَر الاشورية يشكل أن احرعدو الذليل بعلم عاد قفن 
عَقَائِد الحَضارة اليُونانيّة السّابقة على ظهور المَسِيحِيّة هو اسْم 
«هيليويوليس» الذي أطلقّه بَعض الآباء المُسيجِيِينٌ على هذه 
المّدينة. وكان الرياضِيّ العَظيم ثابت بن قُرَة (المُتوقَّى سئة 
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)٠١‏ ينتمي إلى هذه التّحلة الوَّنَيِيَة العّريبة» وكان مُترجمًا 
شيط من اليُونائيّة ومُوَلمًا كذلك. 
ولقَدُ تضاءةلت فرص مُمارّسة مُلْكات التصْوير الْفنَيّة في غالِبيّة 
الأبحاتة والكقي الملكة: على العكس من مخْطوطات علوم النَّات 
والحّشائش والعَقاقير» وعلى الأَخَصّ اليُونانّة منها مِثْل مُوَلّمَات 
ديوسقوريدس©» في عهود كه 0 الفتّح الإسلاميَّ. وكان 
فُسْطَنْطِين الثَامِن إمُبراطور بِيرَّئْطّة قَدْ أرسل سئّة 448 مَخُطوطة 
0 رائعة 0000 إلئ الخليفة عَبّد الرّحمن في 
لعل نوق بِيْنْ المخطوطات التي حَملّها رُسُل المأمون 
00 - #لام) من بيرلطة أيضًا إلى بَعْداد نُسَّخْ من مخطوطات 
ديوسقوريدس التي احْتَوّت على التّصاوير الأصّليّة الباقِيّة على 
حالها في التّرْجَمة العرَبيّة 


المتحَرٌّكة «الأوتوماتا» 
وهناك” مججوعة من الصوّر المُبكرة التي وَحِدَت ضِمُن 
المُوّلّفات: المُتعدّقة بالآليّات المتحرّكة ويخاصّة تلك التي تتناول 
مَؤْضوع السّاعات المائيّة وما شابَهّها من لعب الآليّة (اللَوْحتان 
“6 ١ه‏ وكثير منها يَرجع بلا شك إل أصنول يُونائيّة. وقي 
الحَىّ إِنْ هذه المُوَّلمَات العلوية التي 6 شنا إلنها 1 تير اهْهمَامٌ أ 
سوى ثَمْر قليل من المُتعلّمِينَ القاورين على استيعابهاء بَيْنا 
احتشدت المُوَلْفاتَ المُتعلّقة بِاللّمَب الآليّة والبّخارف لتَسْلِية 
الأمره الذينَ كان يَسْتهويهم انْتِلاك مل هذه الآلات يُجمّلونَ 
بها فُصورهم . ويحضرنا في هذا 07 ما جاء على لسان المقيه 
3 القرافيٌ (11585م) في كتابه «شَرْح المحُصول» حَيْتُْ قال 
٠‏ بَلعّني أنَّ المَلك الكايل 1١80(‏ - م وضع له 
شمُعدان ومرحير طويل من النُحاس له مراكز يُوضّع عَلَيْها 
الشمع للانارة. كُلّما مضى من اللّيْل ساعة امتح باب .منه 
وخرّج مه شخْص يِف في خِذمة المَلِكء فإذا انقضت عشر 


كتّبٍ الآلِيّات 


الباب الأول - التصوير الاسلامى 
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ساعات» طُلَّ الشّخْص على أَعُلى الشّمْعدان وإِصُبّعه في أَدّنه وقال 
صَبّحَ الله السُّلْطان بالسّعادة» فيعلم أنْ الفجر طلع» . تّ يُستطرد 
الإمام القَرافِيَ كَيَرُوي عَن تجربته الشَّخْصِيّة قائلًا: «وعَملّت أنا هذا 
الشّمُعدان وزدت فيه: إِنّ الشّمْعة يتغيّر لَؤْنها في كل ساعة» وفيه 
أَسّد تَتغيّر عَيْناه مِن السّواد الشّديد إلى البتّياض الشّديد إلى الحُمْرة 
الشّديدة» وفي كُلَّ ساعة لها لَونَء فإن طَلع شَخْص على أعْلى 
الكتوداة وإضيعة فى أذنه يُشير إلى الأذان» غير أنْي عَجزت عن 
صبْعة صُنّْعة الكلام). وهكذا يُوَّكّد الإمام المَرافِيّ بصنّعه لذلك 
الشُمُعدان الثاني لِمَبِرُ به 
لقَنَ الكت والتَصْوير نَحَاتٌ ومُصوّر أيضًا يبر غَيْره من النّحَاتينَ 
والمُصوٌّرينَ. كما يَدلٌ هذا المثال أيضًا على أن العَصّر الذي عاشه 
هذا الامام كان م يُجيز النّحْت والتّصُوير وإلا ما جَرُوْ الإمام 
على ما أقدم عَلَيْه من إباحة لِلفَنَّ واشتغال به. 


به صَنْع الشتعداة الأرّل» أنّه فق إباحته 


ص إن مه ). )ؤومه 
كتب طبايّع الحيوان المرُموز بها 

إِسْم لِنَوْعَ من كُتُْبٍ العُصور الوْسْطى تَضْمٌ ا عَن الطَيْرٍ 
والحَيّوان والثّبات والجماد موصوفة 0 تسوق ما 
نَ عالم ات لطبيوي د ين العقيدة يي 7 مشابهة 4 0 
حِينَ يتناول الطيّر والحَيّوان يَصِف سّلوكهماء وقد يستخدم 0 
طَبْرًا وحَيوانًا خْرافِيًا كان الظَنّ الشَائِع عِنْدَها أن لّها وُجودًا حَقيقيًا. 
وهُذه وتلك كانت تَتقمّص خصائص البَشّْر وتجري على ألسنتها 
مُعْ, ديزيّة يك وأخرئ فيها العِظة والعِبّرة» وثالئة نَقدِيَة كد تتنال مَع 
المُجتمّع الكنيسّة نَفُسها. ولْمْ يكن هذا القصفن. الوائه .هذه كلها 
على نمطا قباسي واجدء كارع 0 35 كتاب 0 
القاني المِيلاديٌ: وما كان 5900 لكين لق 
افيزيولوجوس»”" 0251015 وقد اعتَّمّد في مبحثه الشهير 
هذا على مُوَلْات لأرنقاء وبلينيوس وغَيْرهماء وقد 0 كتابه 
ل أوديا ودوّل البحر المتوسّط وكان سايقًا لكل ما لف عن 
طَبائْع الحَيّوان حينٌ يرمز به. و مصر هي المصدر الأوّل 
الذي اسْتقَى منه فيزيولوجوس تّ - طَبائْع الحيوان المَرْموز 
بها جَميعًاء شاقت في معلر ل لب الرَّمْزِيّة الوَصَفِيّة 
لحَيوانات وطيور م 
المِصْريونَ القَدّماء عَآئهِا لهذا صفات خلقِيّة. حتّى إذا ما كان 
القَرْن الثاني ظهرّت شعائر كيب لها البّقاء قَرْنِينِء وكانت مَرحَلة 
الانتقال بَيْنَ الوَّثْيِيّة المصّريّة القديمةٍ وبَينَ المُسيحِيّة الثاشئة. 
نظَهّرت نكل مُتعدّدة كان أبرّزها نحلة العارفين بالله 62086165 » 


مختلفة. إِذ كانت هما يثمك :ويقدمقء فأسبّغ 


الذينَ يُعرّى إِلَيْهم أَنّهم أقحّموا في عباداتهم أسماء كانت شائعة في 
الدّيانة المِصّرِيّة القديمة ومنها الطّيّر والحيوان . وبهذا كانت لَهُم 
ولأمثالهم ننم مجان الكل الكغرف تأريلاتك مَجازِيّة ورَمْزِيّة, 
فإذا هم يُحمّلونَ ما جاء في الكتاب المق دن م كر لين 
والكتوان ذم اكات كلالكت د هه الدثر والمواعط». حت أن 
الكنيسة لَمْ تعترف بعثل هذه التَّحَلء إلى أن جاء فيزيولوجوس 
ليُفيد ينها كَلْسَفِيًا. ومُنْذُ القَرْنِ الرَابع ظَهرَت ؛ سخ بالتوثانية 

هذا الكتاب». حتّى إذا ما كان القَّرْن الخامس» 4 ا 
ظهرّت مه تُسَخ باللاتينيّة في أسْلوب لثْريّ . 


أَنَا كب الحَيوان المَدْموز بها 86581839 فَقَنْ شاعت شيوعًا 
واسِعًا خِلال العُصور الوُسُطى وبخاصَّةٍ خلال القَّرْن الثاني عَشرٌ 
شَرْقًا في بِيرَّنْطة وغَرْبًا في أُورُبَاء وجاءت مُقسّمة مُصولًا يُحمل كل 
قَصْل عُنوانًا خاصًا به مِثْل الحَيّوان والطَّيّر والرَّواحِف والأسْماك 
وكذا يُحمل مُصولًا لِلئّات والججماد في تُسَحْ قليلة. وقَدُ ترجمت 
هله لكين إلى اللغاك الشّرْقِيَّة وعُرفت في إنُجلترا قَبْلَ العَزو 
التُوماندي 7١1م.‏ غَيْرَ أنَّ الئاس ما لَبثوا بَعْدُ أن اطْرّحوا هذه 
الكتي ابنذ أن تكن لَهُمْ ما بَينها وتَيْنَ عِلْمٍ التاريخ الطَببِيَ من 
تقو عو نقد شاع بد بَيْنَ القداء في العالم الإإسلامِيّ أيضًا قَصّص 
لون كل د سي بن حم بولند القت 
مجرّيات الحياة العامة وما ل شك فيه 9 اطبّعات خاصّة) 
مِن هذه الكيّب كانت تُعَدَ لمَكتّبات السّلاطين تُرْوّد بتصاوير 
تُوازيها رَوْعة وأبّهة» غَيْرَ أنَّ ما آلَ إِلَيْنا من مِثْل هذه 
التتخطوظاف الشعروة كدو كانه 4ن اعت ناض أتل 
عأناء خنث: إن ضورها تنش إلى الأناقة): والآلوان المستخدمة 
فيها من النّوْع الرّخيص. وعلى الرَعُم من أن يُسوم هذه الكُتب 
كانت عُمومًا حَثيئة غَيْرِ مَضُقولة؛ إلا أنها كانت تشيع فيها 
الحيوية. ويه المصوّرون أن ينفذوا إلى أغماق القَصّص 
البُوذِىٌ الأَصْلِىّ الغ ملت للقتو ازموالطتر #فيقة التشرة 
فتصويرهمٍ مَتَلُا لان آوى بدهائه الخارق» وهو يغرّر بضحِيّة من 
ضّحاياه بِأَسْلوب ساخِر فكهء لم يُعرّف في غَيْر هذا النَّوْع من 
الكّب خلال مُعظّم مَراجل تاريخ القن الاسْلامِيّ. 


ااه 


ونّحْنٌ إلى الآن َم نَهْنَدِ بعد إلى الأصول الفنيّة الأولى التي 


(1) عاليم التاريخ الطبِيعِىٌ يوان (فيزي و لوجوس» (كتناع10هذةتزط5) : 
إِسّْم أطلق على 0 مجُهول الاسّم مِن القَرْن الثاني الميلاديّ 
و وكا الشامين: نينب |[ مَبحَث هام في التاريخ الطبيعيٌ 
لِلحَيّوانَء اعُتمّد فيه على أرسطو وبلينيوس وغَيّرهما من 
القدامى. [م.م.م.ث]. 


و 


الفصل السادس ىو موضوعات التصوير الإسلامي 


أَخِذ عَنْها لهذا لون من التأليفء وإن كان مِن المُمكن أن تهِنَدِي 
شيا إلى يلك الأصول من تنا ما تناع من لهذه الكُتْب التي 
تتناول طَبائِعٍ 00 المَْموز يها التي صَوْرّها أشياع بَعْضِ 
الكنائيس الشَّرْقِية ة أو التي ظهَرَت في يوقا خِلال العُصور 
الوْسْطّى . 


كتاب كليلة وَدِمْنَة 


هنم الشعراء الَو الآرافل. بالكتواناف 0 الإبل 
58 يتَخِذونَ منها ماده لأشْعارهِم. وللعرا عَلَّنها أَرَضافًا 
تكشف عن دق ملاحَظتهم . وَكَوِ قث ون «قُصَي عَمَرَةً) 
1 ساوية الكردن من العقصر الأَمَويّ ضور لحَيّوانات في مَشاهِد 
الصّيدء وصُوّرًا أخْرى ذّات طابَع زخْرْفِيَ خالص. قلا عَجَبَ إِذَا 
في أَنْ نَجِدَ كتابًا من تواكير كُتْبِ الأب العَرَبِىَ يُتناوّل سير 
الحَيّوانَ هو كتاب «كليلة ودِمْنة» الذي يضم ذه . أمناظون توون 
حَوْل بَطَلينٍ من فصيلة ابْن آوَى. وهو في حَقيقته تَوْجّمة عَرييّة 
تَصدّى لها ابْن المُقفّع (المُتوَفى عام 0709 نَصنَ قدي 0 إلى 
القرد 5 كسّبه المَيُلسوف الَهِنْدِيٌ َيْدَبا. غَيْر أن ابن الل تزجنا 

عَن البَهْلْويَة لا عَن النّصنَ الأصْلىٌ المكتوت بالستيكر يد 

في مقدّمة التَؤْجَمة العرّبيّة أن هذه الحَيّوانات تَتحدّث 1 00 
أكثر مِمَا تتحدّث إلى الشّعْب والتَّشْنْء. ذلك أنَّ الكتاب الْهنْدِيٌ 
كيب أَصُلَا ليكونَ «مِرْآءٌ لِحَياةٍ الأمراءف وأضافٌ أنّ بَرِْينَ الكتاب 
بِصُوّر مُلوّنة كان بِهَدَف مُضاعَفة سخره وجاؤبيّته وَتَعْميقَ الاحساس 
بالجكمة المُستخلّصة من كُلَ قِضّة مِن قِصّصه. هر إِذًا كتابٌ مُوَجَه 
إلى الملوك صُوّر في عصور الإسّلام الأولى. ونْقِل عن تَرْجمة 
فارسيّة كانت تعضكن »هن دون :شك تتعتمات: متنيقة مَع 
الأسّلوب الفَنْيّ للبّلاط السّاسانيٌ. 


لَقَدْ نال كتاب كليلة ودِمنة ما لم يله غَيْره مِن الكتّب من 
الإُجاب والرّواج» مِن أَجْل هذا كان الجْص على نَثْله إلى لات 
العالم ذات الآداب. وكان اتتماد هؤلاء التَاقِلينَ إلى اللّغات 
المُختلفة على التّسْخة العَرَبِيّةَء إِذْ كان الأصلانٍ اللّذانٍ تُقِل 
عَنْهما الكتاب إلى العَربيّة؛ ومُّما البَهْلَوِيّة التي أُخِدّت عَن 
المّنسكريتِيّة قد فُقِدا. وكان هذا الكتاب أَرّل كتاب ظهر 
بِالعَرّبيّة قّصضًا نَْرِيا على أنْسِنة الطَّيْر والحَيّوان: والمَعْروف أن 
الهد عرفت 9 بأنّها البيئّة التي شاع فيها هذا اللَّرن من 
القَصّص . 

ويبدو أن المصوّرينٌ منْذ البداية قَدْ تهَذُوا إلى الرُوح الأصيلة 
في هذا العَمّل ادبي الجَليل ذي الجاؤبيّة الِإنسانِيّة العريضة. 

وَكثيرًا ما بَرّ نجاحُهم في إجادة التّبير عن مَلامِح الحَيّوانات 


نجاحهم س التَعُبير عن ملامح الآدَمِيينَ . فئرى التّعالِبِ وهي 
فَرحّة بتَفوّق دهائهاء والعُراب يَشْهِدُ مَصيرٌ أصدقائه في تَعاطّف 
ويدبّر الخُطّط في حِكْمّة ليُخلّصَهِم ويُنجيّهم. ويظهر البوم بَسْمته 
الاسْيِمْرَازِيّة وَغضبّه الوَحْشىّ حين تُصيبه الخَيْيّة» و كَأنّنا بالحبراد 
وك اشع يرنه انمتا را ارين المُصوّرء جيلا بَعْدَ جيل: سس 
بَلعّت هذه المجُموعة الجَذَابَة من فَنَ تَصُوير الحَيّوان والطَير 
تَعْبيرَها الأَجْمَل والأؤفى في طراز الهئد المَعْولِيّ. 


ومن أوائل مخطوطات هذا الكتاب المُصوّرة» نُسْخة يرّجع 
نايتا إلى عام ١١٠١‏ من مَدرّسة التّصُوير العَربيّة مَحْفوظة بدار 
الكَبّب القَؤْمِيَّة بباريس» ولم يكف المُصوَّرونَء سوا خِلال 
مَدرّسة بَغعْدادِ م مَدرسة الإيلخانات المَعْولِيَّة أم الْمَدَرسِنة 
التَيَمورِيَّة أم المَدرّسة الصَّفَوِيّة: عَن تَرْقين مَخُطوطات لهذا 
الكتاب الفريد (لَوْحة 87). 


١مَقامات‏ الحريريٌ) لذبي القاسم بن علي الحريريٌ 
(68١٠9-5؟"١١)‏ 


عل الَرِيرِيَ على أَيْدي عُلّماء البصرّة ة حتّى صارٌ ين ألْمَع 
علماء اللَعَة العرَّبِيّة فعَلبّت صناعة اللَّمْظ على إبُداعه النَثْرِيٌّ 
ا وجرت تلاغته د حي مقاماته مَجَرى الأمثال» 
ميحدثا في بخر قي عن مجتمّع فيه . 0 ع المؤئخوة أن 
يكون الحريريّ قد احْتَرَف هو أو أحد آبائه مِهْنَة هن بيع الحرير 
بِالحَرِيرِيٌ . وقد دّعاه البتعض 0 0 
الذي وَلِد به في القَرْنَ الحادي عَشْرَ وتُونّي به كذلك في القَرْن 
الثائ عشر: 

كتَبَ الحَريرِيّ في تَصٌدير مَقاماته: «أنشأت حَمْسينَ مُقامَة 
نَحْتوي على جد المَؤْل ومَزْله ورّقيق اللَفْظ وجَْله وعرّر البيان 
ودُرّره ومُلّح الأب ونواوِره» إلى ما وَشّحْتها به من الآيات 
وممحاسِن الكنايات ورَصّعْته فيها من الأمثال العرّبيّة واللّطائِف 
الأدبيَّة والأحاجي النَحْوِيّة والفتارّى اللخوية والرّسائل السك 
والخُطّب 0 والمواعِظ المبكيّة المُلْهِية ا ماخ تس 
على لسان أبي زيد السروجيٌ وَأَفِيَرت روايته إلى لجر بن 
هَمَام البَصَرِيٌ». وعنيٌ الحريريٌ بالرّاوي الذي سَمّاه الحارث بن 
0 وقد أخدّه من قَوْل الرسول عَلَيْه السّلام لم حارث 
وكلكم همام)» . والحارث هو الكاتب والهُمَام هو كثير الامّْيمام. 


وقّد اسْتمع أَمْل الأندنُس إلى هذه المٌقامات وأعصيو] بهاء 


الباب الأول - التصوير الاسلامى 
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عرومان اه 0 إلنها 0 رسيا عن حيو 


تا 3 


عَن طريقها 00 ل 00 تتميّز بالواقِعِيّة 


وتفيض اله اللاذعة من لحم التي كان يمور بها ذلك 


0 وانتهت المقامة في الأندَلس إلى كن ما انْتّهَت إليه 
في المشرق» فبَعْد أن كانت هناك تمر نا َموي أمسّت هنا لَوْنَا من 
وان الك لتحي افق اللقوية. قرلف شقنت تورف الأ لدلمن يهة 


المقامات» فقام لمان بن حقبال لوبي - وكان شاعِرًا يميل 
إلى الهّزْل والمُجون - في مُستهّلَ القَدن الثاني عَشَرء بتأليف 
كناف عا تةاعانى غران امتامات: اصرق 


على أنّ مَقامات الحريريٌّ التي ركم قبا الأذ نهف والتسففلرن 
بعُلوم اللّمّة مُعيئا لِلرّواية لا يتضبء قد الْتفَ حَوْلّها المُصوّرونَ 
يُستلهمونَ مَوْضوعاتها - رُعْم جفافها وتكرار أَحُدائها - مادَّة 
ْحاتهم وتعتنائف بالاقيقة التي تشكن اليم جرْءَا جَْهَريًا من 
تراث التَّصُوير الِإسْلامِيَّ المُريد. وكان ائتقاء الألّفاظ اللّعَوِيّة 
والبَحْث وَراء الغّريب منها هُو الهّدَف المَنْشُود من وراء إنشاء 
المَقامات. وهذا ما فَرضَّئْهِ ظروف العَصْر الذي انُصرف فيه 
الثاس عَن التَّعّق اللّمَوَيَه وهّجروا فيه الكثير من الألّفاظ التي 
: لها. وكمٌ كانت شاقة مَهمّة مصوّر 
المقامات» إِذْ كان عَلَيّْهِ أَنْ يَلتقط تفاصيل المَؤُضوع من خلال 
الألفاظ الحُوثييّة الغريبة والتعغقيدات الأخلوةة ة» وأن ينفذ إلى 
الأعُماق والحَّفايا لُرِزها في لَوْحته. 


كادت تندثر لقلة سد ستّخدامهم 


وكانت المٌقامات: في َهْجِها الذي ايتدعّه بَديع الزّمانء أقدّر 
الأشكال على تصوير البيئّة العَربيّة وهو ما جّعل كاتا كبيرًا 
كالحريريٌ ينتهجه وان مك لع دنأ ك عَدْضٍ الصّوّر المُختلفة 

لحَياة العربيّة. وثَدْ كان أدب الكذية (التَّسَوٌّل) شكلًا سائدًا في 
عصر اله والحَريرِيّ لا في مجال التَثْرِ وَحْدَهِ بَلُْ في مُجال 
الشغر أيضّاء فكان ا 1 ل 

وأباطيل وخِدّع وأضاليل جَعلت مُؤضوعهم يَشغْل الأدباء فيُنشئو 

حَوّله القّصايد والمّقامات. أمَا ما كتِب من بَعْد 0 7 
مُقامات في الككذية فَلَمْ يَكُنْ إِلّا من قَبيل المُحاكاة لا من قَبيل 
لتقل عن الحَقائْق الوَاقِعِيّة . 

ولتت نادي الكتانناف عسر مَخُطوطات رق 
بالتصاويرء إحُداها بدار الكتّب بلِنتُجراد؛ وأخرس. ستول 
وثالئة بدار الكُتّب القَوْمِيّة بقيينا وتّلاث بدار الكثّب القَوْمِيّة 
بباريس» وثلاث بالمتحف البريطانيّ والعاثيرة بالمكتبة البودليّة 
في أكسفورد. ونستطيع أن نتن في مُنمئماتها نَماذِج مُختلفة من 


00 


أحاسيس المُصوَّرِينَ وخَيالاتهم ومُناهجهم إلى جايب تمثيلها 
لمُشارّكة الفَّنّ للآتب في تَصُوير الواقع والتَّأئْر بهء فَقَدْ عَبّر 
الكفان من خلال لت التسقاك ده على غوان الأديي دعن 
إخْساسه بما في العالّم العرَّبِيّ بعامّةٍ وبالبيئة العراقِيّة بخاصة. 
وقد ضَمّن المُنمئمات صُوَّرًا لمصر ومو وات عام كما صَوَّرَ 
الؤلاة وجَلّسات الحكم وحَفلات العرؤس والأسواق واخوال 
الناس» في خُصوماتهم وتَرّواتهم» والمُتكسّبين بالآداب» وما 
إلى ذلك مما كانت تزخَّر به البيئة العرَبيّة» وما أَضُفى عَلَيْها 
الخّيال من جمال. 


ويّصِل النَصْوير العرَبيَ إلى الذّروة في المُحاوّلات المُختلفة 
والمتواصلة التي ظهرّت في مُنمئّمات المقامات التي أنجزّت في 
يَعْداد وذلك بالوُهُمٍ من أن نص الحَريري نَفْسه لا يقح مجالا 
ُبيرًا أمامَ المُصوّر أَمَمّ ما في هذا النَّصَِ كما سبق القَوّل هو 
المهارة للَّويّة لبطله أبي زيدء وأبو ريد هذا كما تَمَثّله الحَريرِيٌّ 
شَبْخَ حَفيف الظَل» امير البديهة» ماهِر» لبق»ء وصاحب حيّل 
بارعة تختلِط بالكذِب أو الدلفيق أَحْيانّاء وهو دير على أَنْ يُؤثّر في 
ل لي و ا 
طيب خاطر ورضًا. وظل القُرّاء الدرية علي مَدى رون يُعجَبو ٍ 

بالنٌلُميحات والتّشْبيهات البّليغة والطّباق والجناس والأحاجي 0 
تُسبغْ على هذه المُغامّرات الفكهة الصّفات التي مَيّرّتها في مَجال 
الدب . وطَبِيعِيَ أن يَتَناسَى الْمُصِدر عتلال: معالجتة: لفكة هذه 
الصّفات اللُعُوِية الجَذّابة وأن يقصر امْتِمامه على المُناسّبات التي 
خَلقّها الكاتّب مِن أَجْل عَدْض هذه الأقُوال. ولأنّ المَقامات 
الخَمْسِين تدور في أماكن كثيرة ومُخْتَلِفة فَقَدُْ عُنِيَ الممصوّرون 
بأن تكون منمئماتهم صُوَّرًا تلك البيئات المُختلفة. لهذا اسْتطعْنا 
أن تُعرف ينها العالّم العَربيٌ يبيئاته لا سِئّما العراق لأنّ أخدائها 
دارّت على أَرْضه. فتشهد فَضّلا من القِصّة يق في مُسجدء 
000 رين في مكتبة أو سوق أو مسافر خانة. أو في جبانة 
أو في خيام في الصّخْراء أو في جُزّر خضراء في بحار الهند. . كما 
تَرى بلاط ااي أو قَصُرًا حافلا بالعبيد والخدّمء أو فَضّل في 
مَدرّسة ساعة يُشير الأكناذ إلى تلفية بالعمناء: أن ناذا مُوقدَة 
ويجوارها تحر الذّبيحة» أو سَفينة تقلع كر عات التكره أن 
سانا أو مسا فِرين وَحْدَهم على الطّريق» أو قافلة جمال بأحْمالها 
ومُوسيقِيين مُمتطين ظهور الدوابَ. وتَّعَدَ تلك التّصاوير اسْتِعْراضًا 
لرجال أَعُنِياء وقُقَراءء ميخرونين أو فر حينّ » عصّيبي المزاج أو 
هادئي الطبْع» ٠‏ قُضْوليّينَ أو مُتعمّفِينَ» ثُمّ سُمّحاء 10 بَرِمينَ ٠‏ وتبرز 
كن التستناكزواتكتيا كقة بون همات خياة العضون الوسطى 
التي كانت مَجُهولة من قَبْلُء ففيها نَرى عمارة المَنازِل في المَدّن 


زه 2 


التي عَفاها الدَّمْر وضاعّت مَعالِمها وَسّط كُلَ ما هو جديدء فكلّ 
الَناصر المِعْماريّة جَلِيّة حَتَى مُناوح الهواء بأعلى الدُور» وأُسْلوب 
لَضْق الواح الحَشَّب عِنْدَ صُّنْع القَوارب والسّمُن. وفوق هذا كُلّه 
نَسْتطيع أن تُلّقي نَظرّة ة فاخصة على صنْدوق آلات الحَجّام - جَرّاح 
عَضْره - بل وما هو أكثّر قَدْ أتاحّت لَنا أن تَتسلّل إلى أماكن لَمْ 
0 من السّهل أن تَمتحِمها انذاك د النّساء أَثْناءً عمَلِيّة 
الوّضع . إِنَّها في إِيُجاز مِرْآة فريدة لِلحَياة العرَبيّة خلال العغصور 
الوؤسطى: تعكسن صُووًا ين .نحتاة الالبنان ك1 استمباله الحّياة حَتّى 
يَرحل عَنّْهَا (لَؤْحات ل ل ا ل 


لم كن يعن الشرتقت أن فلو يكن 11 الكناته اسلو 
البليغ ويما تَضمّنه من مُعلو مات وو في مثّْل شعبيّة ع شعبية كتاب 
كليلة ودِمنة» كي السام ماني القن الثاني ع وبمجرّد 
المُراغ منه» 0 حار ا ة وأسعة كتموذج للبلاغة . ٠‏ ورُعْم 93 
الحرِيري مو لفت المقامات كان مسلمًا تَقِنًا محا فغلا ؛ فْقَدُ صادّف 
كتأبه هوّى في لمونين المَثْقّفِينَ المسَسحِيين مِمن يقرأون العرَبيّة 
00 
اعون الكوجودة 'فن ‏ المخطوطات. الشكرة :ليذ" الكعات آنا 
مستلهّمة من الفُنْ المَسِيحِيَ وأنْ بَعْض مُصوّريها كانوا من 
الم لمُسيحِيِين ) أو كانوا يَنقلون تماذؤج 6 مسيحِيّة أو ععلون على 
هَدْي الثّرَاتْ لقَلِيِدِيٌ الذي يرجع في التّهاية إلى القن المَسِيحٍ- 
(لَوْحة 4"). 


الشاهنامة 


الشاهنامّة هي المَلحَمة ار 2 0 لجس مار 
جليلة فهي ع 0 ا 558 وديوان - 
لشدوله في المحافِل وميم به العالِم والجاهل حتى شماه ان 
الأثير قَدآن القوم: ٠‏ ومع 9 مشاهد ع ب تستقبل القارئ في 
ل 00 إلا أن تك 00 يا الجامحة. 
0 ةأرم والقرابة شديدة 0 وإِنْ 
نجه" ليطا ِلدّماء تَأَرَا للأقارب. وإذا كان أدباء الشَّدْق 
والعْرّبء وفى مُقدّمتهم المعتنرن الألمانيّ تلد كه شديدي 
الإاعجاب بالشاهنامة. فإنا نَجد المستشرق الإنجْليزِيَ براون لا 
يشارٍكهم هذا الاعجاب» فهي في رَأيه لا يجوز أن تُوضع لشفل 
0 في مستوى المُعلّقَاتَ 00 8 أن 000 في -- 
والوجدائة 0 وإن ن كان لا يجوز التسجاداة فى رد الوق 


الفصل السادس - موضوعات التصوير الاسلامي 
ولا مييّما في الأدب. وما من شك في أن ثَّمّة عُيوبًا تَعْتَورها إذا 
أَعْضَيْنا عَن طُولها الذي اقْتّضاه مَؤْضوعهاء وعَن الاسْتطراد المُمِلّ 
الذي تُشارك فيه غَيْرها من المَلاحِم. لهذا إلى التّشْبيهات المُكرّرة 
فَكُلٌ يَطّل فيها أَسّد ضارٍ أو يَمُساح أو فيل هائج. ويّذهب المَدْحوم 
الدّكتور عَبْد الورّهاب عَرّام إلى أنه يَجد في الشّاهنامة ما يُؤْيّد قَوْل 
لدكه وبَعْض قَوْل براون» فالشاعر فَيّاض يَحمل القارئ من مَعمّعة 
إلى حر مُعجَبًا مَرْتاعاء وهو يُطيل ويُسهب حينّ يحسب القارئ 


اوداق يلشزله تجان 


وتجمع الشاهنامة مُعظم ما وَعى الفْؤس من كاعري 
وتاريخهم من أقدّم 5 حتّى الفح الِإسْلامِيَء مرئيّة تَرْتِيبا 
تارِيجئًا: تذكر الأُسرَءٌ كبدأ بول مُلوكها تُبيّنُ تاريخه وما كان في 
عَهده من 58 'نذكن اليف الثالي .وهل حرا :وتشعيه 
القَصّص فيها ثلاثة آلاف وأرئعة وسَّبْعِينَ عامًا يحكم فيها أَربَع 
ذُوَل: الدَّؤلة البيشداديّة» ومُلوكها عَشّرة حَكموا ألّفين وأربعمائة 
وواحدا وأذفية عامًا. وهو عَهد خُرافِيَ خالص تختلِط فيه أساطير 
الهئد وإِيْرانء ويّلتبس فيها الآلهة بالمُلوك. وتليها الدّؤلة الأخمييّة 
[أو الكيانيّة]ء ومُلوكهم عَشَّرة حَكموا سَبّعمائة وانّْنِينِ وثَّلاثِينَ 
عامّاء وهي مَوْصولة في مُلوكها ووقائعها بالدّؤلة السّايقة 
عهْد لهراسب حَيْتْ تنقطع الصّلّة بالأساطير الَهِنْدِيّة ويّبدأ - فيما 
يُظَنَ - عَهْدٌ يَستقِلَ فيه قُورُش بالمُلّك عام 50٠‏ ق.م. وينتهي 
بدارا وحرويه مع الإسكئدر المَقَدونِيٌ . 


م" 
8 


وتّعقبها الدّؤلة الأشكائيّة أو [البارِيّة]. ومدّتها مائنا عامء ولا 
يَذكر الفِرُدُوسِيَ منها إلا أسْما » قليلة ولا نُعْنَى بهم در 
الفاريكة بل تَعدّهم أجانِب. وهي دَوُلة تاريجِيّة يجِيّة لَمْ يتكشف 
التاريخ يَعْدٌ عَن أَصْلِها أكائت إيُرانّة أم و اةة. ودل آثارهم 
وتصاويرهم على اصّطِباغ حضارتهم بالصّبْعَة اليُونانيّة. وأخيرًا 
الدّولة السّاسانيّة» ومُدّتها في الشاهنامة حَمُسمائة وواجد مِن 
الأعُوام ومُلوكها يَسْعة وعِشْرونَ. وهي دَوْلة مَؤْصولة الَّمَب 
والمَآيْر بالدّؤلة الأحْمينِيّة» وهي التي أعادّت إِحُياء الأمجاد 
الفارِسِيّة والعٌقيدة الرَّرَدشْيّة بَعْد غَرْو الِإسْكَتْدَر للبلاد. ويتخلّل 
أخبار ملركها يفن 007 مُمتّعة لا يمل الفِرْدَوْسِيٌ من الإطالة 
فيها . 

ما أشخاص الشّاهنامة فَلِلِمُلوكَ المَرتّبة الأُولَى في تَضْريف 
شئون الدّؤلةء لَهُم الأمر التَافِذ والطّاعَة العَمِياءء وهُم مُمَيّرونَ حَتَى 
في حَلْقهِمء فالمُلوك لأَخْمِيونَ - على سَّبيل المثال - كان في 
أجْسامهم شامّة يُعرَفونَ بهاء ولكنّ المُلوكء على عَلُرٌ تذرهمء 
كينا مَعْصومينَ ٠‏ ويّلي الأبطال المُلوكَ وَهْتَ السّلْمء ولكِنّهم 
يَحْتَلُونَ المَكانّة الأولى رفت الحَرْبء وبَعغضهم من نسل 
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المُلُوك وأغظم أئطال المُرْس أفريدون وكيخسرو وسام وزال 
ورُسْتُمْ الذي هو بَطّل أَبْطال الشاهنامة. أَمَا أعظم أَبْطال الدّؤلة 
لاما كظادهى لكلاف و راغ ون روالقاؤة وز رار جورية: 

وكان يه شأن عظيم في عَهد السّاسانيّينَ» وإن توسّععت 
الشاهنامة في معنى معنى الموبذء فهو عِنْدَها مستّشار المُلوك 0 
وفك الألثلام كماهو طببيه: 


- 
6 ست‎ ٠. 


وتَمْضى أَحْداث الشّاهنامة وَفْق قَضاء قاهِر لا حِيلَةَ فيه: «فَمَنْ 
يتستطيع النّجاة بالشّجاعة والمّعرفة من هذا انين المُحلّق حَديديّ 
المَخالِب؟ إِنْ المُقدّر كاين لا رَيْبَء لا يُحاول الإنْسان الحكيم 


تغييره) . 


زالأمة التي جاء ذكرها في الشاهنامة عدا الِإيْرانِيِينَ هم 
التَورانِيُونَ» مِن 2 الشّمال الهمَّجِيَّةء والرُوم والهئّد والصَّينَ 
والعَرّبء» وهي الأَمَم المُجاورة لايّرانَ والقريبة مِنْها. وملوك 
التُورانيينَ والرُوم - وَهّْق الشّاهنامة - أقارب مُلوك إِيْرانَء كُلّهم 
من دري أفريدون» فَمُلوك إِيْران مِن نَسْل إِيرَج» ومُلوك ثوران من 
نَسْل تورء ومُلوك الروم من نشل سلمء هذا إلى زُواجهم بضهم 
من بَعْض في عصور مُختلفة. أَمَا الهُنود فَلَيْسوا أقرباء ولكتيخ 
انوا اعد :إن مهن الملك ترام جود السَّاسانِيَ إلى ابنة 
ملك الهنّد. ولا بذكن الصيييون إلا في أمور التجارة» وإن 
التين الأخر ينهم وبين اللوراقة: غات عا القوثت فاجانت 
أغداء تُمثّلهم تنخضة «الضّحّاك) أَحَد الأزواح السُرّيرة الثّلائة 
التي دَمَّرَت إِيّْرانَء وثانيهما أفراسياب بطل التَوَرانِيّينَ وثالثهما 
الاسكئدر المَقُدونيَ وإن كانت لَهُم مع ذلك صلات صَهْرء فَقَدْ 
تَرَوّجٍ البَطل زال بن سام من بنْت مِهُراب ملك كال العرَبِيَ الأضْل 
وسّليل المّحَاكء فَجَعلَ العَرَب أخْوال رُسْتّم بَطَّل أَبْطال الفرْس 
وَإِذْ عَمَد الفِرُدَوْسِيٌ» عِنْد تجميع مَائِع الشّاهنامة» إلى 
اسْتِخدام المادَّة التَارِيجِيّة الأسطوريّة التي ترجع إلى أزمان سابقة 
على القن العَرييَ كان من الطَبعِيَ أن يَرجع المُصوّر - حِينَ يُعهّد 
لَه بمهمّة ويك" المخطوطة: بالصور «- إلى التقيدر + الم كر تقمة 
الذي ألْهَمَ الفِرْدَوْسِىَء بَحْنًا عَن تُماذجه. ورُغم أن ينا تت من 
تلك المصادر قليل إلا أنّه مِن الثابت أنّ مَدرّسة التّضُوير كانت 
ع ل ا . بل إن التَضُوير كان هو 
لفن الذي خَلّف تأثيرًا حَيَوَيا على كل الفنون الأخرى ع إن 
جميع النُّقوش الصَحْرِيّة 5657 المَعَدِنيَّة والمَنْحوتات التي 
بَتِيّت لنا تَدين بمَؤضوعها وبأشكالها إلى تَماذِج ابُتدعها المصور 
الستاساني. 


تُؤكٌد بَعْض الأعْمال الأَدَييّة للك العَصْر أنَّ المُصوّرينَ 


السّاسانِيّين قد اهْتَمُوا بتَضصُوير الحّروب والمّعارِك التي تفيض بها 
الشاهنامة» وأن المُصوْرينَ كانوا يَحتفظون بنُسَخ سن الصون 
اللتاسائتة الأولئ: التي تعر عكراذتهاء ‏ ولدينا مذ التهَى 
الفِرْدَوسِىَ من شاهنامته في القَّرّن العاثيرء ثَلاثة 
أشارّت إلى صُوّر ذات أَصّل ساسانيّ: أَوّلها قَؤْل السلمودق 0 
5 خوالق: ينة 516 شهد صَرّوًا نخاصة للحكام السَاسانِيِينَ في 
ثياب المُلوك ساعة مَوْتهم في كتاب تاريخ مُلوك فارس», احتفظت 
به إخدى الأُسّر التّّيلة بمَدينة «إصُطّخْرفء وثانيها كتاب مُشابه ذكر 
أحَد عُلمَاء الجُّعْرافيا أنّه كان مَحْفوظًا في قَلعَة «شييز» القَريبة من 
مَوْقِع يُحَدَ من أقدّس مُعابد الثار في عَصّر السَاسانيينَ» وثالثها ما 
أشار إليه ابن حَؤْقّل سئة لالا9 من أن ثَّمّة مَبْنَى كبيرًا في إثُليم 
«إصطخر» زُيّنَ بالتّمائيل والصّوّر . وقد حكت هذه الآثار الباقية من 
نْنّ التُصوين الساساني الأشطووة الفزوقة القاريةة. :وجاك 
نُمودّجًا لرّخرّفة قاعَة قَصّر السُّلْطان مَحُمود العَزْئَرِيَ بالصور 
حِينَ شرع الفِرْدَوْسِيَ في تجميع مَوادَ مَلحّمته وإغدادهاء فبّدا 
فيها مُلوك إيران وطوران وأَبطالهما بِأَسْلِحِيِهم وخُيولهم وأفيالهم 
وجمالهم . 


دمن خلال ات 0 القليلة الباقِيّة و0 
(اللرحتان 5ع ا 0 ما عدا ذلك لمُصرّرية الْعادِيينَ 
ولَعَلّ من بين أسنباب 00 التي زر ف 
الجماعية عنة) 20 ات رسكم وإسكئدر وتْراء جور التي 
أثارّت اهتمامًا بالِعًا أفاد منه المُصورونٌ. وما تزال مشاه الأصّل 
التارِيحِيّ للنماذج المختلفة الواردة في العديد من مخطوطات 
الشّاهنامة بحاجة إلى تَمُحيص» ذلك أنّها تجمع بَيْنَ مَدارس 
ف فنْيّة متباينة» ولا يزال باب الاجتهاد مَفُتوحًا للتُحقق مما يرجع 
منها إلى المسنائن التاشاكة وما هد اتتكازا عبن مسيوف: 


ع 


مَنُظومات حَمْسَّه للشّاعِر نظامى الكنْجَوئىٌ ١5١١-1١55‏ 


يَلي الشّاهنامة في شَعْرِيّتها مِن بَيْن كتُب الشغْر الفارِسيّة 
الكثيرة «مَنُظومات خَمْسّه؛ تأليف نظامي أحَد أَشهّر شعّراء 
لكان هذا الشاعر القَدير أُسْتَادًا في تأليف القَصَّص 
الشعْرِيٌ الذي صادف شيرة واسعة» وبخاصّة في العهود التي 
كان" يلقن خلذليا:المعصرّرون: الهبات واليتخ فق الأ سواء: افوس 
زعا 007 ومن ثم تسايقوا في تتبن , كتاباته بالمُنمتّمات التي 


م22 


لا 


(مَنُظومات خمسّه؛ قِضّضَّا خْمْسًا هي «مَخْرْن الأسْرار» (لوحة 
45» و«اخِسّرو وشييرين» التي اسْتَمَدَ فَحُواها م تاريخ الملوك 
السَاسانِيَينَ» و «ليلى والمجنون», وَاهَفت بيكر؛ [أ ي الصوّر السبع 
أو الفاتّنات السُبّع] التي اسْتَوْحَى مَوْضوعها هي الأخْرى من 
التاريخ الفارسِىّ القديم قبل الإسلام. و«إسْكئدّر نامه) بشيمئها : 

شرف نامهه أي كتاب الشف عَرَض فيه للاْكئدر تبط فاتيم: 
و«خردنامه» أي كتاب العَقْلء وتَحدَّث فيه عن الِإسْكَئْدّر والحَكيم 
ونَبِىَ مُرسّل (لَوْحة 08). وتَلحظ أَنَّ الشاعِر قد تمَلّقَ الشعور 
القَومِيَ لِلفُرْس مِن خلال حِكَايَّتَيْن هما ١خِسْرو‏ وشيرين». 
واهَفْت بيك . وكان نظامي تَقِيا بطبعه مُتشدّدًا في تَقَواى ينع 
إلى التّصوّفء وهو مع ذا كان قينا تياك ال مود في حّياة 
التاس. ولهذا فَْقَدْ حَظِيَ بإقبال شديد من قداء الشغر الفارسِيٌ» لا 
من بين م فَعنن :[ دمن الأجيال التَاليّة» وامتاز شيغره 
بالعَرْض البّسِيط المباشير وخُلُرَه من كل أنواع العُموض 
الميتافيزيقيّ: ا البّسَطاء كما أحبّه عُشّاق القِصّة المَحُبوكة 
(لوْحات لال #8 #9 14م). وَإِذْ كانت أَكُكّر مُنمئمات 
التَصُوير الفارِسِيّ قَدَ جاةت في مُخطوطات خمْسّه نظامي» لهذا 
سَيَجد القارئ في سياق الحَديث عن التَّصُوير الفارِسِيّ شّرْحًا 
تَفُصيليًا ِهذه المَئظومات الخَمْسٍ تَباعًا. 


(يُستان) سَعدى الشيرازَئٌ 1١1١464(‏ -١9؟١)‏ 


ويّلي نظامي في شَعْبِييِه الشاعر 0 الذي اشتهر بِعْرَّليّاته 
المُعنوئة: برشتو ان «المكات»: وقد عايش مخحنة غَرُْو المَغول للعالم 
الإسْلامِيّ وَاسْتَمَرَ في مُدينة شيراز التي نَجَتْ من بعأش الغزاة بَعْد 
تَطُواف دام ثَّلاِينَ عامًا. وعكت في 0 على تأليف كِتابَيْه 
ابُسَتان» واججلْستان» اللّذِين هما إلى اللقة العركة يومد لغات 
3 ونّمّة نُسّخ لا حَصْر لها من هذين المُوَلَِينٍ (لوْحة ١4م)‏ 

شترك في تَصُويرها عدّد كُبير من القَنَانِين أي في مُقدّمتها تُسحّة 
دار الكت المصريّة بالقاهِرة التي شارك في تصُوير بَعْض مُنمئماتها 


المُصوّر يهْزاد الذَّائِع الشهْرة والصّيت. 
ديوان حافظ الشيرازئ ١7٠١‏ - ومم١‏ 
يقال إِنّه لَقّبِ بهذا اللَّنَّبِ «حافِظ» لأنَّه كان مِن حُنَّاظ التدآن» 
موي عي دون لوي 0 
من الشْغر الصوفِيٌ لم يَنَسَنّ لِغَيْره حِفظهاء وكان من أبرّز 
ره لتم مااي در ا العم من أن بلاده 
إلى 0 سُنْطان دلنَى اج يستجديه ويستؤهبه. ل عاشن يُملي 
الهظة ويُقول العِبّرة من دونٍ خَوْفٍ أو وَجَل. ويَضَمّ ديوان 


حافِظ قصائد ومَقُطوعات وغَرَلِيَات ومَتْئَوِيَات ورُباعِيّاتء كان 
أكئرها ذُيوعًا غَزَِيّاته التي طالّما كانت تَجري عَلى ألينة قَوْمه 
ما كانت تَحْمِلّه مِن مُعاني الزُّمْد والتَّصَرُف. غَيْر أَنّ ويوان 
حافظ لَمْ يَحْظَ بامْتمام المُصِوّرِينَ إلا نادرًا. ولَعَلَ الذي حال 
بن الفسؤرين. ويكن: أن نه وو مما ححاء على لان كافظ دين 
تشييات: تسا يكة نس أن ملك التدويانع كع وف اومن 
وبُْد العَوْر بمكان مما جَعل تَضصُويرها أَمْرًا مُستعصِيًا. 


المّحات الأَنْس) لعَبّْد الَحْمْنَ جامى )١447 - ١414(‏ 


وجامي هو خاتّمة المُتصوّفينَ من شعَراء الفُؤسء اتّصل أَوّل 
خباته ببالاريقة النَقُشَبَئْديّة وعدا بَعْدُ زُعيم تلك الطائفة. وشِعْر 
جامي في التصوؤف رو الشغرء ومِنه اللوايع على حْمريّة ابن 
الفارض». غير أن أشهّر مُؤْلفاته «تَمَحات الأنس من حَضَّرات 
القدس» الذي ينتظم أخوال انين وتّمانِينَ وخَمْسمائة من كبار 


- 


ولحة. امتماء :أ حرق الشعَراء روة المصورون مخطوطاتهم 
بالمنمتمات المصوّرة» ولكن ) أحَدًَا حَدَا لم يلق ذلك الاهتمام الذي 
قِبّه الفِرّدَوْسِيَ ونظامي وَسَعْدي. أَمَا مَخطوطات الكَْر المُصرّرة 
فهي أندّر من مُثيلاتها في الشّغرء وإِنْ عدت هذه المخطوطات في 
تاريخ الفرْس الأَدبِيَ مِن أَجَلّ المُؤَّلفات وافيمية شاناء ول 
الرّعْم ون ذلك فما 0 ما كان يذُعى المصورون للمعاوّنة في 
إعداد سخ جديدة مور منهاء باسيئناء نسخة التاجعة الفارسِية 
لكتاب الطبريٌ «تاريخ الأببياء ا لالش رَشيد الدين عن 
تاريخ المغول «جاء مع التّواريخ» بدار الكَبّ القَوْمِيَّة بباريس». 
ولدة كتاب «مُطْلْع السَّعْدين» كمال الدّين عَبْدُ الدَرّاق . 
السَمَرْقَئْدِيَ بمتححّف الْمنّ الإسلامِيَ بالقاهرة» وكتاب «عَجائِبٍ 
المّخلوقات وغرائب المّؤجودات» لِلقَرُوينِيَ» وعَدَّد آخَّر مِن 
المُوَّلّمات التاريجِيّة . 


كتاب «عجائب المخلوقات وغَرائبٍ المَؤجودات» 


يُعَدَ كتاب «عَجايِبٍ المخُلوقات)» لقزوينيٌ من أكثّر الأغمال 
التّثْرِيّة المُصوّرة شيوعًاء وهو بَحْث في شئون لكر 
والمَخلوقات» لاقّى انْيشارًا واسيمًا في العالّم الِإسْلامِيَء وتُرجم 
ا اللَّمَة العربية إلى لُغات عديدة مثل الفارسِية والدّدكيّة 
مودق ٠‏ ويَضْمٌ الكتاب مُوجَرًا للغلوم الطبيوةة كما عرفت 
لدى المسلِمينّ في القَرّن الثَالِث عَشَّرَء وكانت آنَذاككُ حون 
على محلوم القَّلّك والفيزياء والحَيّوان والتَّمْدِين وما إلى ذلك. 
وتختلِط في هذه العُلوم كُلّ أقاصيص العَجِائْب التي كانت ثثير 
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ل قش ال ري ال قن 
المَعلومات العِلْمِيّة المُسجَلةَء كما يَخلط الكتاب بَيْنّ ما هو 
خْرافِيٌ وما هو حَقِيقِيَ (اللّوْحتان ١1م2‏ 05). وتّحتّوي هذه 
الكت أحيانًا على أَوَضَياقن وحوش غريبة مروّعة ع في عِلْمنا 
اليم عَمْها شيء . ولَمْ يَتَصَدَ الفكر العِلْمِىَ حتّى الآن لدراسة مُقارّنة 
يْنَ تُبُبٍ «طَبائِع الحَيّوانات المَؤموز يها» الأُورييّة ومدنادء8 وبَيْنَ 
تلك الحَيّوانات الخُرافِيَّة على النَّحْوِ الذي تَخيّلها به الناس خلال 
العُصور الوسْطى الإسُلامِيّة ٠‏ فوثّل هذه الدّراسة كفيلة بأن تكشف 
عق تكناتة كبر ين تساوير الأو قين.والاصاق القن أزردها 
المَزُوينيّ. وَلَقد ياف المُصوّرونَ المُسلمون» على تُتابُع 
أزمانهم» إلى تُسَخْ هذا الكتاب صُوّرًا من خَيالهم تُمثّل ما 0 
ب ركذي أن بنضم ” َدْ تقلوا عن أَعُمال المصورين المُسيحيِينٌ . 
من ذلك فتمئمة ,هوق :الرسل الأرقفة طحا الأناجيل : مَلاك 
القديس مَتَىء وأسّد القِدّيس مُرْفْسء وثَوْر القدّيس لوقاء ونِسْر 
القِدّيس يُوحَنَا (لَوْحة 07) التي تَضمّها نُسْخة من كتاب القَرُوينِيَ 
كان يَحتفظ بها اليروفسور سار. وكان القَرُوينِيَ قد أَوْرّد ضِمْن 
فصّل عَن صوّر الملائكة وملابسهم وألُوانهم أن الخفلة ددن 
صَّلَّوات الله عَلْيهُم أر نغ صوّر: دمي وبقّر ويِسر وامل. يكذ 
قاعف: وو تفن التهركن: الغريبة تيقل الزعالة ذوي اذان 
الأفْيال ودُؤوس الكلاب» ومثْل الآدَمِيِينَ ذُوي السّاق الواحِدّة 
وغَيْر ذلك مِن الخّيالات المُرعِبة في بَعْض المَخْطوطات الِإسْلامِيّة 
على نحو ما شاعت في مَنُحوتات كاتِدْرائيّات العغصور الوسطى. 


لَقَد استّو < حَى المصوّرون المُسلِمون من القَصّص التتويق 
والشعْرِيٌ» بما فيه من أحاديث العِشق والعّرام إِباحِيًًا كان أوَ 
عَذْرِيّا ما يَرَوْنَ فيه ال للكصوين 'اشتيفابة” لرّغبة: الملورك 
والحكام وامْتئالُا لِهَواهم لكي يُجمّلوا بها قُصورهم أو يَحْتفِظوا 
بها في خزائنهم . 


ولقَد تأ ثرت فنون وآداب الشدق الأقُصى المذهت 0 
الدى يشكل - ين ها يشكل - لَونا يمن التَصوُْف الماجن ذاع في 
أزجاء الهنّْد 0 القَرْنِينَ السّابع والقاقة اذهو :والادن 
المَكُشُوف إلى انْتِشار المَنْحوتات المُثيرة جِنْسِيًا في المَعايد 
الهئدوكِيّة» ولا سِيّما في «خاجوراهو» خلال القَرْنِينِ العاثير 
والحادي عَشَرٌ. ولا يتأ زائرو الهئْد أن يَقِفُوا حايرينَ مَشْدوهِينَ 
حينٌ تَفّع أبُصارهم على رَخارِف المّعابيد الهئدوكِيّة الفاجشة بما 
3 مِن غَرايا ومشاهد جِسسِيّة تَمُصِيلِيّة صارخة» مَتْقوشة كانت 
أَعْ مُصوّرة» َيْرِ مُصدّقِينَ ما يَرَعمُه سَّدَنة الهثدوكِيّة بأنّها فَنْ ديني 


ورُوحَانِيٌ. وهو المَمْهومٍ نفسه الذي يتلمع به الأدَب الهِنّدِيٌ 
التكقوف» مكل كات تأتزوات الت الجثيين التعروف اسم 
«كاما سوترا» الذي أَلَّه فاتسيايانا حَوالَى عام ٠0*"م.‏ ليُكون ذَليلًا 
تيا على تَدْوّق المْتَع الجِنْيِيّة واسْتياف البَهُجة الحسّيّة التي تَزْجيها 
العُطور والمُوسيقى والشعْر الغِنائيَ باغتبارها فنونًا مُساعدة. ولا 
ا أن يُستعرض العلاقات العَرامِيّة بَيْنَ الرّجال والنّساء على 

مَدَى تاريخ الهئْد القّديم. على أنَّ الكتاب» وإِنْ لَمْ يذهب إلى 

نَّ المبئعة الحِسّيّة هي الخَيّر الأسْمّىء إلا أنه في الوَقْت نَنْسِه لا 
لحري ار َل هي عِنْده مو ضع التَقُدِير لأنّها 
عُنضّر لا غِنى عَنْه لسّعادة الإنْسان في سِنّ مُعيّنةء وكذلك لِتَقُويَة 
رَوايط الرّ واج وينظر المُولُف للجنّس على أنه لتيل للحبٌ 
والمّنّعة» وعلى الام بع اميق الات كنا طر التسدية 
على أنه وَسيلة لاسْيِمُرار نظام الحّياة الثايت وُجودًا وفنا على 
أيْدي الآلهة. وهكذا أصبح في الإمُكان الارْتّقاء بالحَبٌ إلى 
مَرتّبة القن الرّفيع على يّد المَنَّانَ الحاذؤق القدير. 


وبدار الكُبُب المِصْرِيّة تُسْخة من مَخُطوطة كتاب شريعة 
اللَّذَّى وهو تَرجَمة فارسِيّة لكتاب «كاما سوترا» له الوَزير كوكا 
المَغروف بمُغامّراته العاطفيّة مع الساء* لعلف من ملوكة الهثد: 
وتَحتّوي المَخُطوطة على مينّة أَبُواب في وَضْف النّساء والفُروج 
وطبائْع الال والغّريزة الجِبْسِيّة عِنْدَ المَرْأة» ويشمل الباب الأخير 
الععقاقير المَؤصوفة للضّعْف الجِنْسِىّ. ويُسجّل المُوَّلْف فيه 
حر الجِنْسِيّة مع إِحْدَى النُساء وكانت قَذَ فقدّت يُقتها في 
ُدرّة الرّجال على إشباع شَهّواتهاء وتُمثّل اللّؤْحة التي اخْتَْناها 
كدر وعلى 'اشيكيه وغل إلى جوان اقرّاة مَُستَلقِيَيُنِ على 
الفراش كما هو واضح ين الكتابة بأَعُلى الصّورة (لَوْحة ؟6م). 

زاك عفان ذا اللزق ون كن ليقي الابانية قن كلب 
تَتناوّل العشق العُذْرِيٌّ الذي كثيرًا ما يَنْتَهي بالرّواج . ونّجد التَصُوير 
الفارِسِيّ زَاخِرًا بوثل هذا اللَّؤْن من العِشْق العُذْرِيّ على نَحُو ما 
سَتَرى في الباب الثَالِث. 


صِوّر الحمامات 


إن 6 تقو لنا من التُماذْجَ الأولى لمن التصوير الإاسلامِيّ هو 


)01( التَتمَرِية (ممسسقاصة1) : ثم تَصُئيف الطقوس السَّخْريّة البُوذيّة 
وتَجُميعها في كُتَيّات سُمْيتَ «تنترا» تضم تَعْرِيقًا بالوسائل التي 
يُستجلب بها رضا الآلهة» وينها تلاوة الرّتَى والتّعاويذ وأَسّماء 
الله. وقد أطلق على اليُوذِيّة القائمة على كُتَيْبات التّئترا اسم 
«التَتَْرِيّة؟ التي ظَهرّت في شكلها المُنظّم خلال القَرْن السّابع 


ة. 


تخضن: الصوو الجداريّة في حَمام ١‏ صَيْر عمرّة» الذي يعكس طابّع 
لدف لدى غَالِبيّة خكفاء العصر الأموق: وقد اسيك رَخارف 
الحمّامات ومَظْهّرها بهذا الطابّع نّفسه ابتداء من القَّرْن الثَامِن. 
وكان على الحاكم المُسلِمء إذا رَغب في الحُصول على مِئْل 
هذه لسرن أن يُسيد تثفيذها كما سبق القَؤل ل ل 
أبُناء إقُليم من أقاليم الإمبراطورة يق ايز نطيّة التي فَتحَها المُسلِمون. 
بل ويبدو أن بَعْض التّمائيل الفليونة قن ايت مُوَقَنَا داخِل تلك 
اللكتاماكة الحناكها: ,وعندها أهر يزيد الثاني الخليفة الأَمَوِيَ في 
سّنة ؟ "الام بِتَحْطيم كل الأؤئان والأَصُنام كان التّمْال المَعْروف 
باسّم يَمُثال حَمّام رَّيَانَ - ابن عَم الخليفة - مِن بَيْنِ التّمائيل التي 
أصابها الدّمار. ومن المُحتمّل أنَّ هذا الحَمَام كان في مَدينة 
الإسكندريّة على نَحُو ما جاء بكتاب الكِنْدِيٌ عن الؤُلاة والقّضاة 
في مِضّر. وقد وَصّف الشاعر هذا الحَمّام قله : 


مخ كان: في نفسة للييضى. مدرلة 


فليَاتٍ ابِيَضَ في حمام يان 


ل ل 


والحَمّام المَلَكِىٌ الوّحيد الذي تَبَقّى لَنا مِن العَصّر الْأمَويٌ هو 
١قُصَيْر‏ عَمْرَق1: عل جين لم31 بيع الطن لايل ميرى اثقر. 
الأجزاء المت التي اسْتَطاع أن يستنقذها ويجمعهاء في كثير من 
الصَّبّر والأناة» اليروفسور هرتزفيلد أَْناء حَفائِره بين أُطْلال قَصْر 
المتوكل (840-- 451) في #سامرّاة. ويُصعب عَلَينا أن تتكَكل 
صورة كاملة للموضوع المصوّر من خلال هذه الأجزاء المفتتة . 
١‏ 50 0 8 و ع ت 
الطابَع العام لِلرّخارف كان شُبيهًا برّخارف ١‏ فصي عَمْرَة) . 

وحَتَّى ثُلِمَ بتماؤج أخرى لمثْل هذه الحَمّامات لا مهرب لنا ين 
الاعتماد على الأَوْصاف الباقِيّة لناء غَيْر أن 0 هذه الأوؤصاف 
ومن قبيل هذه الأوّْصاف قِصة محمود العْزْتَوِيَ 
(/0404 ا 6 وابئنه التي ترجع إلى فَثَرَة تَدَهور الحكم 
العَبَّاسِيٌَ. وتروي القِصّة كيف عَلِم مَحُمود الغُرْنَوِيٌ من 
جَواسيسه أن ابْنه مُسّعود الذي خَلفه فيما بَعْدُ في الحم ابتئّى 
لنفسه يَيْنّا صَغيه! وسط حديقة القصر بمديئة هراة» ورين جدرانه 
وسَمّفه وأَرْضِيته 0 مأخوذة عَن الكتّب الكثيرة المُتداوّلة باللّعَة 
العرَيّة والفارسِيّة المُستيدة إلى الكتاب السَّمْسكريتيٌ 
«كاماسوترا». و قَوَشى به الواشونٌ لّدى أبيه الذي أَرْقد مَيُعِو كا نخاضًا 
ليُحيطه عِلْمًا بحَقيقة أمْر هذه الرُسوم. غَيْرَ أنّ جواسيس مَسُعود في 
تلاط والده أنذروه فى الوَقْتَ المُناسِب فسارّع بتَكُليف عُمّاله بطلاء 


بدورها نادرة. 


أشريعة «اللدة 
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عَموَة َه وَجَد جُْرانًا عارية إلا من بَعْض المُعلّقات عير المُصوّرة. 


ونّجد المّزيد من التَّمُصيل ابتداء من القَرْن الثالث عَشَرَ عَن 
أؤصاف حَمَام بَعُداد بَصْر شَرّف الدّين هارون الذي كان هو نَفْسه 
شَاعِوًا :وواغيًا للشكرة وات كبير. من .رجال الدؤلة» تقو سنس 
الدين مَحُمود الجَوَيْنِيَ «صاحب الديوان» في دولة الإيلخانات 
الذي رَأس الحكومة في فارس عَهْدَ الحُكام المّغول الثّلائة: 
«مُولاكوا ثم ثمّ «أباقا» م «أحمّد) الذي أسلم على يذيه. ولك ما 
إن اغتيل الأبير «أحمّد) يد ابن أخيه «أرغون» سئّة 1144م حتّى 
قتل الْجْوَيْنِيَ وأولاده. ويبدو أن فَصّر شرّف الدّين هارون كان مَبنَّى 
عَظيم الشّأن كما كان حَمَامه يَضّمَّ عَدَدًا مِن الحُجرات» يَبلغ 
عَشْرّاء مُرَينَا بأندر الرّخام وأغُلاه مِن مُختليِف الألوانء وتَنُساب 
المياة إليْه عن أنابيب: هن الفِضة أو من القِعة الخوصكة بالذكي» 
صِيغْ بَعضها على هيئة مين الطيورء تَتدفّق المياه من خلالها فتُصدر 
صَوْنا يُحاكي صَّوْت الطَائرء على حينَ كانت الشّمّة الدَاخِلِيّة في 
الحَمَام دائِمًا مُغلقة» حِرْضًا على إِخفاء ما زُيَتِ به مِن صُوّر تَمثّل 
مختلف مشاهد اللقاء الجري . تقول الحَسّن المُتطبّب: «ورَأَيُتَ 
ببَعْغداد في دار المَلِكِ شَرّف الدّين هَرون ابن الوّزير الصَّاحِبٍ 
شمْس الذين مُحمّد بن مُحمّد الجُوَيْنِيَ حَمَامًا متقن الصّنْعة 
حَسّن البناء» كثير الأَضواف 5-0 به لألهار والأتجان: 
فأدخلني إِلَيّْه سائس الحَمّامء وكان خادمًا حَبَشْيًا كبير السّنّ 
والقدرء فَمَرّجني في مياهه وشبابيكه وأنابيبه المُتَّخِدَّة بَعْضها مِن 
الفِضّة المَطَلِيّة بالذّهَب وغَيْر مَطْلِيَة وبَغضها على هَيْئَة طائر إذا 
حع بوني وار قب تراك روه ارقي رُخام بديعة 
الصّنْعَة والمياه تَخْرجٍ من سائر الأنابيب إلى الأخحُْواض» ومن 
الأمْواض تُرْمَى جميعها إلى برّكة حسّئة الاثقان» مُمّ منها يُخرج 
إلى البّستان. ثُمْ فرّجني في خَلوةء نَخْو عَشْر خَلّواتء كُل خَلُوة 
صَنْعَتها أحسّن من أخْتهاء كُمّ الْنَهى بي إلى حَلْوّة عَلَيْها باب ب مُقفْل 
بقل حَديد قَفتحّه ودّخل بي إلى دهليز طويل كله مرحم بالرّخام 
الأَيْيض السّاذج . وفي صَدْر الدّهْلير حَلْوَة مربّعة د نسع بِالتقُريب 
لكو أرعة نفس إذا كانوا قُعوداء وتَسّع 5-8 إذا كانا انا جالسين أو 
نائمين. ورَأَيْت مِن العَجَب في هذه الخَلْوّة أنَّ حيطانها الأربعة 
مَصُقولة صقالا لا فَرْق بين وبيْنَ صقال المآة يَرى الانسان سائر 
بشّرته في أي حاط شاء ينها. ورَأَيْتَ أَرْضَّها مُصوّرة بقُصوص 
حُمر وحضّر ومُذمّبة وكلّها مسكّذة من بلّؤر مَصْبِوِغْ بَعْضٌّه أحمَّر . 
فَأَمًا الأخضّر فقيل إِنّه ججارة تأتي من الرُوم والمُذمَّبٍ فهو رُجاجٍ 
ملسن لذ هن صِوَرًا في غايّة الحُسْن والجَمال لأشخاص على 
هَيئات مختلفة في نُؤُمهم. وهم بَيْنَ فال ومَفُعول به إذا نظر إليهم 
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الإانسان 5- تتحدّك شهوّته) . 


وكانت مِثْل هذه الصّوّر تُقابّل بِالاسْيَهُجان الشّديد من قبل 
رجال الدّينء ولكتها رَعُم هذا لم تُعَدَم قَوْمًا يُدافِعَونَ عنها مِن بَيْن 
الأَطِبّاه. فَمَدْ وَضَّع أحَدهم كتايًا في القَّرْن الرّابع عَشَّر يتنارّل 
مصادر المُبّعة مِثْل الحَدائق والمَآوِب والأصّدقاء والمغنّينَ 
والأشوالة: وا للخو وا لاتتوويداء والكتي بر الاشتوت الأد ين ال قبع 
ونا كاك ذللكا» وحن تحن عن الخدم المثاليَّ يَقول: «لا بد أن 
يَحَتّوي الحَمّامِ على صُور فُنَّيَة رَفيعة القيمة رائعة الجَمال» تُمثّل 
زواج العُشّاق والحَدائّق وأحُواض الزُهور والخُيول المُطّهمة أَنْناء 
عَدُوها . فوئل هذه الصُّوّر تَشْدَ قُوَى الجَسّد وتحفز قُدراته البَهيميّة 
والطفةة والرُوحِيّة) . 00 تدر الدين بن مُظمّر قاضي يَخْلَك في 
النّمس»: «إتّفْق علماء الطيكة والحكماء والعقّلاء على 
أن مُشامّدة الصّوّر الجميلة تشرح الصَّدْرء وتسهد النّفْسء وني 
مَشاعِر الحُرْن والهّمّء وتُذكي في القَلْبِ إشراقه» وثُنقّيه من 
الحّيالات المّريضة». وقول آخر: إن إذا لم تَتَيسَّر لنا مشاهدّة 
ما هو جميل في الواقع قَلا مُناص من تَأْمّل المُشاهِد والرُسوم 
المُصرّرة في لكب التي تُرِيّن الأبنية والقلاع. ومن هذا القبيل 
يكرَة مُحمّد بن زَكَرِيًا الرَازِيَ التي ينصح يها من يَقّع في إسار 
الحَيّرة والتَّرَدّ والخّيالات السّقيمة التي تّتنافر مَع اتّزان التّمْسء 
فيتقول إِنَّ امتزاج الألُوان الحَمْراء والصَّفْراء والخَضْراء في انّساق 
وانسجام في لَوْحة جَميلة تَناسَبّت أشكالها يُوَدّي إلى بُرْء النمْس من 
الأمزجة السَّوْداوِيّة وإلى دل 0 والائفعال» وإلى تحر الفكر 
من الأخزان» لأن عبن كر مكل ذا فى جوتقن, بتأقل ايلك الصور 
وعَلَّقَ كذلك على أولئك الحُكماء د الذينَ ابتكروا الحَمَامء 
وكَيِفت اسْتّطاعوا بِاسْيبُصارهم النَقَاذْ وجكمتهم وخْبّرتهم إدراك أن 
الإنْسان إذا اسْتَحَمَ فَقَدَ جائًا من قُواهء فأَعْمَلوا فِكرّهم ليَصِلوا إلى 
التّدياق» وتَوَصّلوا إلى تَرْيبن الحَمّام بالصّوّر الجَميلة ذات الألوان 
المَرحة الرَّاهِيّة» وقّسموا هذه التّصاوير إلى ثّلاثة أَنُواع وثُقًا 
لمُكوّنات: لس الإنْسانيّة من بَهِيمِيّة ورُوحِيّة وطْبيعِيّة» وأعَدّوا 
لِكُلَ من هذه المُكوّنات صُوَّرًا مُناسبة لتَقُوِيَّة هذه القّدراتء 
فُصّوّر القتال والحَرْب والخيّل اناد عد وها ومتن الختزانات 
المفترسة اعدف للتائفة ‏ التبيرق اتيا' وفوا لشكز اكه الانمنان 
الوُوْجِيّة صّوّر الحبّ وتأئل العاثيق والمَعْشُوق والدّلال والعتاب 
واليآي والعناق إلى عا د للقة بر رمهوا:صون الحدائّق والأشجار 
الجَميلة والزُهور اليائعة لِجّوانب النَمْس المَؤْصولة بالطبيعة. 


كتابه ١‏ مَفْرِح 


وكان الاغتقاد الشّائْع أنَ الحَمَام مَلاذ الجان والأزواح الشَرّيرة 
فالصّلاة فيه باطلة ولا تجوز فيه تِلاوَة القَرْآنء وقد يُفْسّر لنا هذا 
الاغتقاد الشَائِم ميرٌ تَصُوير الشيّطان داخل الحَمّامات. وإذا تَتبعْنا 


هذا المعتقد في شِعر سَعْدي الشيرارق وُجَدْناة يوق أن شما 
رَأى إبليس في مَنامه فارعَ القوام كأَنّه صَنُوبر جَميل يَْكي 
الحورا... وفي وَجْهه يتَلألا إشرافًا كأَنّه الشّمْس ثوراء فتَقدّم 
مِنْه - في عَجَب - قايَلّا: أأنْت بهذا المثال! فلْنْ يكون المّلاك 
الجميل بول ما فيك من جمال. أنْت تَيْدو في وَجْه جميل جَمالَ 
القَمَرء فلماذا يُصرَّروئك في العالم قبيح المَنظر؟ لقَدْ ظَنوا وَجْهك 
مُخيقًا عَبوسًا وصّوَّروك في الحَمّامات قَبِيحًا بايْسّاء ولماذا نَقَشُوك 
بويوان القَصّر قَبيح الوَجّْه كريه المَنظر؟ سّمع الشّيْطان البائْس هذا 
الكلام فانْطلقَت ينه صَيْحَة رَهيبة كصّيّحَة اليأسء قَائِلًا: يا صاجب 
الطالِع السّعيد لَيِسَ شَكُلي هو ما تَنظر. ولكنّ القَلّم الذي صُوّرْت 
به في يّد الخَصُم هو الذي صّوّر. لقد اقُتلغتُ جُذَورَهم من 
الجنانء ولهذا يُصوّروئّني قبِيحًا انْتِقامًا مِتي». ولم يتحفظ لنا 
التاريخ أَيّ نموذج من هذه الصّوّر أو أَيّ وَضْف من أوْصافها. 


صُوّر الغِلمان 

من قُبيل النّجاوز أن تَتحدّث عَن الحُبّ والغّرام من دون أن 
شير إلى عِشْق الغِلْمان الذي تَفْشَى ائتداء من القَّرْن التّاسِع حَتَى 
التَاسِع عَشَرءِ وتّناول الشّعْر في العالّم الإسْلامِيَ مُنْذُ عَضْر أبي 
تُواس توي حَوالى ٠‏ وما بعده مَؤْضوع العَرّل بالمُذكر. 
ومن ثُمّ فْقَدْ عكف كف المصوّرون عَلى هذا المَؤضوع بوّضّفه بدّْعة 
شائعة بَيْنَ طبّقة المُوسِرِينَ (اللّؤْحتان 284 77م). 


وخِلال القَْنِين السّابع عَشَرَ والثَامِن عَشَرٌ انتَشْرَت صُوّر أنيقة 
ِشباب مُخنَّثْ على نَحُو ما وَصِمّها به توماس هربرت في كتابه عن 
الرخْلات في آسيا وأَفُريقيا سئة 1714 حين وَقَع بصره عَلَيْهُم في 
تلاط الشاه عبّاس سئة 21١578‏ فقال في وَصُفهم: «غِلمان على 
00 


إيبا إيبا بسن 


في خُلّل خَضراء ثمينة مُزركشة» يَرْتَدونَ 
عَمائِم ونِعالا مُثتقاة» ينسدل شعْرهم المُتموّج على عُيون حَوْراء 
ناعسة» وخدودهم وَرْدِيّة أثيلة» يحملونَ أباريق من معاون تفيسة. 
ما يكادون يُفرِغونها حَنَّى تمتلئ» فيُثير شرابها نّشوة باكخوس 
ومَرّحها. وكانت أَمُثال هذه الصّوّر في الأكئّر من عَمَل المَئّان 
رضا عبَاسِيّ وتلامذته (اللّوحتان 8“ .)0١‏ 


البورتريهات الاسلامية 
5 فَنَ تَصْوير الشّخوص «اليورتريه» بكل أشكاله لِلتّحْريم 


)١(‏ جانيميديس (46أسدرهد6) : كان من بَئِْن أَجمّل غِلْمان اليُونان: 


_- - 


اخظه يقن لاله زيوس وهو يزعى تمان أ ويقال إن زيوس 
تسة هو الذى حطقه” متنكدًا في مقة تشر»: لتعيش. .نين الآلهة 


حك 


إِذْ كان َصُوير الكائنات البشرية من الأمور المحُظورة وعلى الرّعْم 
من هذا فتَّمَة فمّة تماؤج من فَنَ تَصوير الشخوص كُتغبير قتي قائِم بذاته 
مُتذُ التّتوات الأولى للعَضْر الإِسْلامِيَ. وقَدْ ذَكر المَقْرِيزي في 
كتابه عن التُقود الإسلا ميّة أن معاويّة بن أبي مَفان 5537 -5806) 
ذلك وناذا عليه بطورة انض تتتاق مناه وسَيّفء غير أنه 
لم يَصِلّْنا من هذه العْمْلة شيء. دبينَ سي 540 - 140 سك 
الخليفة عَبْد المَلِك تُقودًا تحمل صُورة شّخْص يَرْتدي تَوْبَا يَصِل 
إلى سائيْهء وقد تَقَلّد سَيَِا عَريضًا في غِمْدِه مائْلًا من اليّمين إلى 
اليّسارء ومنها تُماؤِج عّديدة بالمّتاجف. ويّزعم البَعْض أن 
المَمُصود بذلك الشّخْص هو النَِىَ مُحمّد ككل وهو ما يَتَنانَى 
مَع ما حص به المُسلِمونْ الرّسول من إكبار وتَبُجيل» ولا 
يُتصوّر إلا أن يكون المَقُصود مُجرّد تَمْثِيل رَمْزِيَ للخَليفة عَبْد 
الملك (5868 - .)(٠6‏ 


وكّما اسْتُخدِم النّصُوير في أَغُراض الئَّريين والنّجْميلء كذلك 
اسّْخْدِم في الأغُراض السَّياسِيّة والاجتماعيّة والافتصاديّة» مِن ذلك 
ما كان من صَلكَِ صُوّر المُلوك على وجوه العْمْلة. 
العَرَب في القَرْن السابع سادَةٌ وحُكامًا في أقاليم الإمبراطوريّة 
الرّو مانِيّة ة الحافلة بالثّوَوات والحضارات كمصر وسوريا وفلسطين 
واجهوا أنظعة حُكم قائمة راسخة» ومناهج عريقة في التّجارة 
فَرَأوا أن يُستمِرٌ الحال كما هو عَلَيْه لغدة سئوات على الأقل وأن 
يَجْري اسْتِعُمال العُمْلة على النَّحْو الذي اعْتادّه التاس» كما أَبْقَوا 
على المُوظْفِينَ فى الدّواوين وفى أَعُمال جبايّة الضَّرائِب. ولهذا 
حاكت العْمْلة التي سَكها العرّب في سُوريا لأَوّل مَرّة عُمْلة الحُكَام 
السّابقينَء فصّورَّروا عَلَيّها شخوصًا تشبه شخوص الأباطرة 
البيرنطِيّينَ مُمكينَ بصولجان محوّر عَن شكل الصَّليب. وبَعْد 
أن اسْتَقر حكم العرّب بَدأَت مَدْلولات العقيدة الإسلاميّة يه تتَأكّد 
على أَرْجُْه العُمْلة الجّديدة» فَحَلّ الخَليفة المُسلِم عارِي الرَّأس 
تبك كمه لكين ف غندة نكل للق اطور المتسسة اغنة أن 
هذه لم تكن مُحاوّلة لتَحُقيق فَنْ تَصُوير الشخوص بقّدر ما كانت 
تَعْدِيلًا دَخَل على التََصْمِيم البِيرَنْطِيَ كي يُناسِب العَقيدة الجّديدة» 
نُجاةت هذه الخُطوة مُجاراة للمَنْهِوم الشائِع عَن العٌملة كما يَسكُها 
55 ا ا في غذنن ا 7 خللاف في 


0 بعبارة «لا إله إلا اللهء مُحمّد رَسول الله؛. 


فَعِنْدَما غدا 


تند الصّوّر النّتَ المشهورة في قُصَيْر عَهْرَة (لوْحة )5١‏ إلى 
أَصْل أجنبىّء وكُلّها أنُماط ين سج الخيالء تُمقل حُكام العالّم 
السَنّة الذينٌ الدحرّت جُيوشهم ل فرارًا من وَجْه جيوش العرّب 
المنتصرة . ومن العسير أن تُحدّد مَنْ هم لهمؤلاء الأشخاص السَكّة 


الفصل السادس حت موضوعات التصوير الإسلامي 


غْيْر أن البّيانات والتّقوش تُوْحي بأنّهم على التوالي : إمَبّر اطور 
الفُسْطنطينيّة في حُلََّ صاحب العَدْشُ وعلى رَأسه التّاجج» وشاه 
الفرْس في ثيابه التّفيسة يَضّعِ عباءة َرْمزِيّة على كَيفيْهِ ويّنته 

جذاء قَرْوِزِيًا وقلن راسة تاج تميق بن الطراق السّاسانيّء وإلى 
جواره رَجل غَيْر مُلنّح لَعَلّه «يَرْدَجَدْد؛ الثَالِث آخِر مُلوك الأمشْرة 
الساسانيّة الذي َقِيَ حَتّفه ستة 5017 حال فراره. ويليه «روديريك» 
آخِر مُلوك القُوط العَرْييينَ في إسْبانيا وقد دُبح في مَعرّكة ضِدَ 
الورلد سه 011 ثم هناك نَجَاشِيٌ الحبش في زِيّ راهب من 
رُهبان عقيدة الطعة الواجدة ليد ولو أن صّورته قد مُحِيَتَ 
ولَمْ يَتَبَنّ منها على الجدار ميوى أَعْلى خُودّته. إلا أن التُّقوش تُشير 
إلى أن صُورته كانت ظاهرة خَلْف كِسُرى و فيصر يَرْتدي ملاس 
بيُضاء رَيتَشِح بوشاح قِرْمِزِيَ ويَضّع على رَأسه يمامة. أمَا 
الشُخْصانٍ الآخْرانٍ فَقَدْ تَعذّر تكديدهماء وإن ذهب البغض إلى 
أن أحَدهما هو خاقان الأتْراك الَّد كستان الذي حاربه كُتَيْنَة سنة 
7 وثانيهما 57 الرَاجا الهِنْدِيَ الذي هرّمه مَحمّد بن القايِم 
ولك لفاصون جوزت الك سس علا أن مني ايل ودين 
الصّوّر المؤجودة على الجدار العرْبِيَ في البَهو الرَئِِسِيَ ين المَبنى 
انها صورة اتحضنة يتقو ]لذ أن المعيوو كان قضد أن كن 
تخيلا لست اكه قناكة .بو فليا تقلت في النَمودْجِين الأَوِّينِ 
على الأقَلّء عَن التّصاوير التي الخدف على العملات أو عَن 
تَمُثيلات تصويرِيّة لملوك الامبراطوريّة الرُومانِيَّة والإمبراطوريّة 
الفارسيّة 


أمَا فيما يَتعلّق بصُورة الشَّخْص الجالس في الحَيّة العُنْيا 
للحائْط المقابل لمَدخخل البَهو الرَّئيسِيّ بالمَبنى (لَوْحة 57) فَلَعَلّها 
للخليفة الوّليد (6٠ل/ا-‏ ه١اب7)‏ الذي 5 بيناء الحمام . ومع 9 هذه 
المورة في حالة َه إلا آتها تُمثّل شَخْصًا مهيا جالِمًا على عَوْش 
الذهين في خلال ثقره علق اوه دروا خلروقان تدان 
لله وتتوهُج 500 هالة مُستديرة. ويعتقد أَرنولد أنه لا 
يُمكن لمثْل هذه الصّورة» في مِثْل ذلك المَبّْنى وفي مِثْل ذلك 
العَهْد إلا د الخَليفة . 


نْمَةَ زّمان طويل يفصل بير" 3 للد غات الجدارية فصر عمد 
وبين ا التي تكشف لنا عَن المُحاوّلات الْتَالمَة 
لتَضُوير الشخْصِيّات التاريخِيّة في عُصور الإسّلام. وأولى هذه 
المحاوّلات نَوْط يَحمل صّورة للخَّليفة المُتوكل 851 - .)85١‏ 
والمَغروف عن المُتوكّل أنه أَحَّد الذينَ اضطهدوا المَسيجِيَينَ 
واليّهود وبَعْض المُسلِمين الذينَ عَدَّهم رَناوٍقة» وأنَّه أغضب 
الشيعة بِهَدْمْ مُقبّرة الشنّهيد الحْسَيْن بن عَلِيَ وحَظر الحَجّ إلى 
قبْره. ورُعُم ذلك فإنَ تَعصّبه الدّينيَّ لم يَحْلْ دُونّه وشرْب الخَمْر 


الباب الأول - التصوير الاسلامى 


0 


وَاقْتناء آلاف الجواري» كما اسْتقدم المصورينَ اليُونانِيِينَ لتزيين 
قَصْره في سامرًا بالصّوّر ومن بَيْنها صُورة كنيسة ورُهْبانها. ومَدْ 
2 5 م كقماهء 0 ١‏ 2 
تمكن هيرتزفيلد من استَئْقاذ تعض هذه الزخارف من بين يقايا 
أَطْلال هذا المَبْتى. العُمْلة التي سُكَت في عَهُده صُورة 
الخليفة المُتوكل 0 طويلة مزدّوجة الأعأرافه يررتدى ل 
نفيسة مزو كشة وبضع طَاقِيِّة على رأسهء» وعلى جانبي وجهه 
5 زاعاة فى الطرات :التاساتة لوغ الآخر لشكلة 
فيُحمل صُورة رَجُل يُقود جَمَلا. 

وفى عَهده بدأ خُضوع الخُلّفاء للحَرّس الخاصّ من الأثْراك 
يشيع ) حنّى نه اغُتِيل بِأَيديهِم سئتة .85١‏ لفن حفيده المقتر 
(:4 -9"5) مصيرًا مُشابهًا بَعْدَ أن هانّت مكانة الخلافة فى 
عَهْدهء حَيْتُ صرف ذلك الحاكم الضّعيف جُلٌ وَقْتهِ بَيْنَ الججواري 
وا خاضعًا خضوعًا كافِلًا إيساء قَصْره يُنفق عَلَيهِنَ ما جَمعَه * 

سلفه من كنوز وثرّوات. وعلى الود الى لكت في عهده صوّر 
الخليفة فى ثياب الملك القَشيبة المرصعة بالل والمزخرّفة 
بالأشكال الهَنْدَسِيّة» وهو جالس المُّدْقُصاء مُمسِكًا بِقَدَح في يده 
اليُمَنى ويسلاح فى يّده اليُسّرى. كما تُشاهِد عازف العود جالِسًا 
القّدَقُصاء كذّلك فى رداء شبيه برداء الخليفة غير أنّ أكمامه أكئّر 
انساعًا (لوّحة *5). 

ومن غَيْر المُستبعد أن يُكون أمراء البَيّت العَبّاسِيَ الذين نقَشوا 
ارقم على لقره كلا اامسخااوا بخص المصورينٌ لرَسم صوّر 
هُمْ. ويّقيئًا إنَّ فَنّ تَصُوير الشخوص قد لَقِيّ بَعْض 
التَشُجيع في عَهْدهمء إِذْ بَلَعّ هذا المَنّ في عَهْد مَحُمود العَزُْنَوِيَ 
)٠١٠ - 49(‏ قَدرًا مَلْحوظًا مِن البّراعة والإثّقان إلى حَدَ 
انكنخد امه قن أعداضى: التشقه السعاب” تكتمة الزوانة الك 
تَضمّئَت وَسائل الواليى في اكتشاف مَكان اختفاء ابْن سيناء فَقَدْ 
قيل إِنَّ هذا المَيْلسوف العالم الطّبيب رَفض العَمّل في خِدّمة 
المُّلْطان مَحُمود الغَرُئَوىٌ وَفَرَ هاربًا إلى «جُْجان» فكلّف 
السَّلْطانُ أبا نَصْر بن عراق المُصوّر والرياضِيَ والفَلكِيَ الممشهور 
بأن يَرسم صُورة شَحْصِيّة لابن سينا على ورّقة» ثُمّ أمر مصورينَ 
آخَرينَ بِنَسْخ أربَعينَ نُسْخة منهاء وَزَّعَت على أماكن حراسة الوّلاة 
المُجاوِرينَ» أرفق يها علا تاكتنال قاحيع الضورة.. و تتتلهاءة 
ا أن السُّلْطان العَزْتْرِيٌ قد استعان بعدد كبن من خبّراء 

وفي مِضْر أشارّت ذَلائْل مُتفرّقة إلى أنّ فَنّ تَصُوير الشّخْصِيَات 
قن عرف فيها. قَمِنْ بَيْن كُنوز الخَليفة الفاطِويّ المستنصر ٠١ ٠70(‏ 
5-2 1 6 السيد الطّالِع الذي هبه جنوده الأثراك المتمرّدون 
وسلبوه أمُواله عير على عَدَّد كع من الكتائر الحريريّة المُحلاة 


شيخصِية 


بِالقَصّبٍ والمّشغولة ومَؤْق كل منها اشم صاحبها ومآثره. كما بَنَى 
حَفيده أمير )١١٠ - 1٠ ٠١(‏ غُدْفة خاصّة بأغلى الك 
صُوْرًا شَخْصِيّة لمُعاصريه من الشعْراءء ونّقش إلى جوار كل صُورة 
اسم صاحبها ومَحَلٌ ميلاده وما أنشده مِن أبيات» ثُمّ أحاط كُلّ 
شوو معان اع وحِينَ اطّلع 0 
0 الابواس ودار مَرَ بإهُداء كل شاعر مهم 


- . نه 


خنسين 3 


دم امئاق المّغول لِدِين رَعاياهم من المُسلِمِينَ إلا أَنّهم 
رَفضوا الخضوع للمحاذير المفروضة من قِبَل علماء الدّين فيما 
تفعلق. بالصّون. اللتخمكة .وين 123 واضلوا عاداف انهم 
الوَثَيِيِينَ الذينَ اتتادوا أن يَتََخِذوا صُوَّرًا شَخْصِيّة لَهُمْ ولَقّد 
الختاروا مُصوّري البلاط من بَيْن الصَّييِيّينَ أو مِن بَيْن الفَنَانِينَ 
المُنْتَمِينَ إلى الجئْسِيَات المُتعدّدة الخاضعة لحُكمهم فيما بَيْن 
بلاد المغول الأَصّْلئّة وحدود فارس السَرْقِيّة . وتحتّوي مخطوطة 
جامع التّواريخ لرَشيد الدّين على تصاوير حَثينة التعْيير لِكُلَ مِن 
جتكيزخان وذّراريه» رُسِمّت في أواخر القَرْن الرَابع عَشَرَ تَقْلَّا عن 
صُوّر سابقة رُسِمَت في تاريخ متقدّم. 


وشاع تَصُوير الشُخوص بعْد غَرُو المّغول لِايْرانء فهّناك صُوَر 
عديدة لتيُمور ١59(‏ - 6 رُعْم أن ما وَصلْنا منها رَسّمَهِ انو 
الأَجْيال الالاحقة (لَوْحة 54). ويّصِف «جهانجير؛ في ل كانه 
صورة من عَمَل مُصوّر اسْمه «خَليل ميرزاءء وهو أَحَّد العاملينَ 
في تَكقنة شاه [شماغيل :218150 16175) مؤسسن الأسدّة 
الصَّفويّة. وقّد مَكُلَت الصّورة إحُدى مَعارِك تَيُمور مُصوّرة مائتين 


مر 


و بَعينَ شخْضّاء تَحَدَّدّت أسماؤهم بِحَيّْث لا يُخطِئ الرّائي مُرٌ هويّة 


يه 


8 منهم ) وئّرى في الصّورة هذا الفاح الذي لم يعرف الشلقةة 


ل 


أنائه وقادة جيشه . 


ويَئُدو أنَّ فَنّ تَصُوير الشّخْصِيّات في القَرْنَ الخامس عَشَرٌ غُدا 
وَسيلة مشروعة لتَخْليد ؤكرى أَغلّب المُلوك ومآثرهم. فَقَد مر 
السّلْطان حُسَيْن ميرزا )١9١5 - ١41/9(‏ مُصوّري بلاطهء حِين 
تدأوا بتَسْجيل مَآئْر الِإسْكَئْدَر في مخطوطاته» أن يُصوّروه هو 
بقَسّماته وكَأنْها قّسّمات الإسْكَنْدَر. ففي مَخُطوطة إِسْكَئْدر نامة 
لييظامي بالمتحف البريطانيّ يُمثّل المُصوّر «بهّزاد) إِسْكَئْدَر وهو 
يزور ناسيكًا في كَهْفهء غَيْر أنه يَجْعل من مَؤْلاه السلّطان حْسَيْن 
ميرزا البَطل الحَقيقِيَ للمشهّد الت ملامحه في هذه المُناسّبة 
(لَوْحة 88). وإلى المُصوّر بهزاد تُعرّى صُورّتانٍ تُمثّلان ذلك 
المَلِكِ المستنير الذي حَمَى الفنون» إحداهما يه والكحرق له 


في أواخِر عَهْده. 


وذ 


2: 


َْد ون شاتعة: ذلك عق شاه الوماسب؟ 1١6785(‏ - 
55 وهو الأمير الصَّمْرِيٌ الذي زاول فُنون التَصُوير كني 
ورَعَى كبار المْنّانِينَ مثل ملطاق تعن و«أقا ميرك) وظيدت 
صوره كذلك على صَفَّحات مَخُطوطاته الرّائِعة مِثْل ١مَنْظومات‏ 
خْمْسَه) لنظامي» حَيْثْ يبدو وهو يَعْدو وَسْط الحُقول مُتخميًا في 
هَيّئة «بَهُرام جور» وهو يّصيد الجمار الوَحْشِىَ (لوحة .)5١‏ 


ولَقَدْ شَّجَّع مُلوك فارس من الأسْرة الصَّفْرِيّة فَنْ تَصْوير 
التخوضى: ويمكننا أن نَتبيِّن مَلامِح «شاه عَبّاس) ١041/(‏ - 
649) في عدّد كبير من الصُّرّر (اللّؤْحتان 258 55). وتّرى 
حَفيده الشّاه صافي الذي خَلفه في الحُكم (1779 - 1147) في 
لوحَة ثنائكة :الطتات: تحيط به :قاذة شه ولت رفاظ وده 
شخْصِيّة واجد وعِشْرينَ من بَيْن أربّعة وثَّلائِينَ شَّخْضًا في هذه 
الصّورة اسْمًا أو لَقَبا. وكان هذا تَقْلِيدَا شَائِعًا في القُّنون الهنْديّة 
المُعاصِرة له. ولَعلَّه يُمْصِح عن مُدى العناية بتَمْثيل الشّخْصِيّات 
بِحَيْث صارّ فَنّ تَصُوير الشّخوصء في ذلك العَضّر وما بَعْدَهء أبرّز 
جَوَانِب النّشاط الَنّيّ في فارس وفي الهئد على السّواء ثُمّ في تُرْكيا 
عند ذلك: 


ولّمْ يَنفرد المَلِك بالحِرْص على تَخْليد ؤكراهء بَلْ عدا ذلك 
بذعة أو تَقْليدًا سائِدًا لدى الشعب نَفْسه. ولَعَلّ هذا الضَّدْب من 


شَعْبيّة فَنّ تَصوير الس لشخصِيّات في فارس قَذْ تَشأء إلى حَدَ ماء» عَن 
إِلْغَاء مَ راسم التُصُوير المَلكِيّة بَعْدَ أن زادت تَمْقَات حملاات الشاه 


ا فاضطء اقتِصادًا للتّمّقات إلى تَسْريح مُصوّري البّلاط. ومن 
عل درتت لين اللعائل ح ائة الافي: ومن المُحتمّل 
أن تُعرَّى زيادة صُوّر التُبلاء وضبّاط العجّيش والتلجاق نل قاذ 
والباحِثينٌ وغَيّرهم إلى تلك الظاهِرة كذلك, وكانت فرْشاة «رضا 
عَبّاسِي) دائمًا على أَمْبّة الانفيثداد لُحَوْض لهذا المفمار: 


ولقَدٌ تحمس الأباطرة المَغول بالهند لَمَنّ تَصْوير الشّخْصِيّات 
يما يجاوز حماس الأمشْرة الصّمُويّة بفارس. فكان (أكبّر) يجلِس 
أمام المُصوّر لتَصُويرهء كما أمر بإغداد صُوّر شَّخْصِيّة لكبار رجال 
تلاطه. وَضَّلًا عن الصُوّر المُستقِلّة» قام مُصرّرو المَخْطوطات 
بمَكتّبة الامبراطوريّة بتَضّنيف مُعرض كامل من الصّوّر الشّخْصِيّة 
لكبار رجال بلاطه في كتاب «أخبار نامة» الذي سَّجَّل أخبار 
المملكة فيه رئيس وَزَّراء وصّديقه الحَميم أبو المَضْل. ففي هذه 
الحَوْلِيّات أو الوَقائِع سُجُلَت الأخداث المُتّصِلة بأَعْمال السُلْطان 
وحَمّلاته الحَرْبيّة وعَمَلِيَات الحصار العَسْكَرِيّ لقِلاع الأغداء 
ورِخْلات صَيّْده ومآدبه. وَرُغم أن الامُتِمام بتَمُصيل المَلامح 


الشّخْصِيّة لا يَصِل في مِثْل هذه الحَوْلِيَات إلى إبرازها بوؤضوح 
يَرْنَى إلى مُستّوى دقّته في الصُوّر الشَّخْصِيّة المُستقِلّة إِلّا أن 
المَلامِح المُميّرة فيها كانت كافيّة لأن تطبع كل عُضُو من أعضاء 
الببلاط المُخْتلفِينَ» الوارد ذكرهم في التّاريخ» بطابّع يُسهل التَّحَدْف 
عَلَيْهِ . ولا يُحاكي تَصُوير الأشخاص هنا التّصاوير المُبكرة في بلاط 
المُلوك المُسِلِمينَ الأرَّلِينَه أو تلك الصُورة التي احْتفْظ بها «نواب 
رامبور) في قَصْرهء حَيْتُ يتبدَى فيها أَحَد أسْلافه جالِسًا بين 

ثمائل كُل مِْهُنَ جارتها تَمامًاء كأَنَ عَيْنَ المُصرَّر لَمْ 
تَفَعْ قَطّ على أَيٌّ مِنهُنَ على النّهْج تَفْسه الذي شاع في الفَنّ 
الغَرْبِيَ في مُستهّلٌ عَهْد النّهضّة مِن التّصاوير الباهتة اللَؤنء 
الخاليّة من التَّعبير الانفِعاليَ للأفْراد كما يتجلّى في رُسوم جوتو 
الجداريّة بكيسة اليس لكي الأشيزي اله لعُلِياء والتي ّ/ 


لقت الكراولة جد 


حريمه» 
و 


وَيَيْدَو أن التبراطور ااجهانجيرا 5 66 - 5-0 الذي ش 
نانك «أكبّر) كان أكثّر ا ِمَنّ الود الختخونة : امه بيه. فلم 

يقنم بالصّوّر الشّخْصِيّةَ العديدة له ولِلبلاه فأرسل مُصورًا اسمه 
ابيشان داس» في مَعِيّة سّفيره المَغوليَ إلى بلاط فارسء وكان من 
أنبّع المُصرَِّينَ لِيُصوّر الشّاه ورجال تلاطه البارزينَ. 


وعِنْدَما تضاءلت رعاية البّلاط المَغولِيَ للمَنْ في الهند حَتَى 
توقفت تمامًا في رعهك الاخبراطور «أورانجزيب» )١17/١017/-15109(‏ 
كان على المُصوّرينَ الهُنودء شأن زُمَلائهم الفُرْس المُعاصِرينَ ؛ أن 
يَبِحَثُوا عن أززاقهم لدى عامّة التاس فشاع أئره تَصويْنَ الأذراد 
العادِيِينَ: وإِن جاء هذا على حساب الإتقارن.. 1 


ولقَدْ شَجَّع المُصِوّرِينَ من الأثْراك على تَصُوير الشُخوص ما ' 
لقُوا من رعاية وجماية من سَّلاطين آل عُدُمان في القّدْنْ الخايس 
ع وذْلك عِنْدَما بجعي الي رك سهائزو وافيرارا بتصوير 
السّلْطان مُحمَّد الفاتِح. فَتَّدْ رَيّن مُلوك الأسرّة الحاكمة قُصورهم 
في القُسْطنطيييّة بالصُوّر الشّخصيّة التي أعيد نَمْخْها مَرَاتَء كُمّ 
اسْتسِحَّت بَعْدَ ذلك في العَصْر الحَديث. 


هكذا كان لِفَنَ تَصُوير الشخوص في العالّم الإسْلاميٌ تاريخ 
حافل على الرُعْم مِن أنه كان غَيْر مَرُغوب فيه. ومن المحتّمل أن 
الصّوّر التَّذْكاريّة التي صُرّرت كانت ين الوَفْرة بمَكان. غَيْرِ أن ما 
حَفظه لنا الزَّمَنَ ينها يُمَد قَليلًا جدًا إذا قبس يما كان مُتداوّلا منها 
ات يوم وهي في ذلك لا تختلف عن أنُواع الإنتاج المَنّيّ 
الأخْرى من بين أَغُمال الفَنَانِينَ المُسِلِمِينَ. 


فصل السابع 


مَصَاعِبُ دراسَة التصوير الإنشلاى 


يُلاقي مَن يُقبل على دراسة قنون النّصُوير الإسْلامِيّة مُصاعِب 
جَمّة» إِذْ ما يُعنَى به يُكون عادَةٌ مُتنائيرًا هُنا وهّناك» يصعب عَلَيْهِ لَمٌ 
شتايّه والجَمع , يْنَ أَطْرافه . وهذا يَقُتضيه التََفّل بَيْنَ أماكن ومَكتّبات 
وممَتاجف مختلفة مُتَباعِدَة بُعْدًا شاسِعًاء ا 

من المُتخصّصينَ وما أسعَدّه ذلك الذي ب يَتحمّق له كل هذا. 
مَصاعب حر ار ها عونا منها أن التّماذْج المَنيّةَ التي حَفظها 
لنا الزّمَن لا تَغدو عير َلّهَ ين الأحمال القَيه التي أنجزّت. وهكذا 
تَرُداد القُغرات اتساعًاء فإذا الوؤصول لى رَأَيِ قاطع عن مدرّسة 
بعَيْنها قد أصبح متعدّرًا أو مُستحيلاء اللّهُمّ إلا إذا اجْترَأنا بتموذج 
0 ل د 
مَنقوصًا في أكثّر الأخوال. 

وباسْتثئناء 0 الجدارِيّة التي فَوْقّ جُدْران الفُصورء 
كانت كُلّ الصُّوّر المَيّةَ الِإِسْلامِيّة المَغروفة لَدَيُنا ُرسّم فِعْلُا على 
الوَرّق» أي على مادّة هشّة قابلة للتّلئف للتلف السريع» وفي جو “اشرق 
عل الاحمة: ومع ذلك فَإنّ العَطّب يكون شيا لا يوه له إذا قيس 
الخراات الاجم عن نَهْبِ المُدُن. فنَّدُ تَعدضت المَكتّبات أَيْضًا 
لذلك المَصير الغاشيم الذي كان يُتعرّض لَه السّكان اسه عِنْدَما 


ينطق الجَيْش المُنتصر في مُمارّساته الهَمَجيّة. 


غَرّوات جنكيزخان وهولاكو وتَيُمورلنك المخرّبة 


ما أكثر ما كان يُقَقّد من المَخْطوطات المُنْتهَبة على أ يد 
الجيوش الغازيّة وهي في طريق تَقْلهاء أو يَعغتدي عَلَيْها 0 
آخر أثناء انتقالهاء أو تتعرّض لِشيْء من التَلّف والاهمال خلال 
البِحْلة والأسْفار. وما مِن شك في أن مُقْدان الأغمال الفَنيّة على 
هذا النّحو وفي مثل هذه المناسّبات قَدَ فد تكرّر بصورة رَتيبة في 
التاريخ الإسلا مي صعب على أي مؤَرّخ أن يخصيه . غير أنه 

ا 3 000 الشُخْريب 0 أت ' إلى لإ إبادة أكئر 
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على عاتّق انْنين من الغزاة» هما جَتْكيزخان وحَفيده هولاكو. 
وقَدْ يكون بَعْض الجُنود المُسلمِينَ قد رُزقوا تَقَديرًا لقيمة 
المَخُطوطات فاحْتّفظوا بها لبَيْعها. أَمَا المَغول البّرايرة الهُمَجِيّون 
فكان احْتِقارهم لكب المُسلِمِينَ ولعُلّماء التتلمن بالكامع ط ل هذا 
طابَعًا مُميّرًا لمَؤْقَفِهم إزاء كُلّ ما كان مُقَدَسَّا لدى المُسلِمِينَ حتّى 
أنهم عندما هَاحمَوًا تشارئ بنة 1١:‏ اتخذوااين السحد الأعظّم 
حَظيرة لخُيولهم وجّعلوا من المَخطوطات القَّرْآنيّة فرشا تنام عَلَيْه 
ولا ضَريب في التّاريخ لهذه الأساليب التَّخْريبيّة التي اتَبعَها 
المُغول. ومن المَغروف أنّهم بَعْدَ أن تكلوا بالسّكّان وأقاموا لهُم 
المذابح وحرقوا مدينة الجُرْجانِيَة سنة ١5١9‏ فتحوا ار 
وأَغْرّقوا الإقُليم بأكمّله في مياه نَهْر جيحون الذي يصب في بحر 
الآرال وهّدموا مدينة باميان» فَظلّتَ فتجورة يكذ ذلك قَرابَة المائة 
سنة . وفي سّئة ١١١١‏ سَووا مَدينة نيُسابور بالأزض وهي إحدى 
مدن خراسان الآهلة بالتّكان. ولقيّت بَعْداد المصير نفْسه 
اتؤلى عَلَيْها هولاكو سئة 4: وذَّبح قرابة النّمانِمائة أَلْفٍ من 
- وأُسلمّها بَعْدَ ذلك لجُنوده الأشرار المُتوحُشينَّ لكي يزيدوها 


- 


عنْدَما 


ومَؤْجة أخرى من المَصايب انصبّت على مَراكز الكّقافة 
الإسَْلامِيّة في إنواك وأوافيط آسيا بتكت أن أناقت.من: الغو 
المغولِيٌ ودَئّت فيها الحياة من جديد» وذُلك عِنْدْما شرع يمور 
في أواخِر القَدْن الرّابع عَشَرَ في غَرّواته مُهِينا أَسْبابًا جديدة للشقاء 
والئّعاسة بَيْنَ الأجْيال الجديدة. وقد أَذَّتَ حَمَّلاتَ العْزو والتّخْرِيبِ 
والهّدْم إلى مُقْدان تلك الصُّرّر الجداريّة التي أشار إِلَيْها بَمْض 
المؤَّرَّخْينٌ كمعالم واضحة مميّزة من مَعالِم الرَّخْرّفة في قُصور 
المُلوك المُسلِمِينَ فى تلك الفترّة. 


ونحن نَدين بِالفَضْل في الاختفاظ بأَحسّن نُماذْج النضُوير من 
أَحُمال المَنَانِينَ والمصورينٌ فى بلاط الامبراطور (أكبّرا إلى حادثة 


عله 

كلت «نادر شاه» سئة ١7/79‏ للمكتبّة المَلَكيّة في دِلْهِي وتجريده لها 
من مججموعة من أجمّل الشّحف والكنوزء ثُمَ احتفاظه بها في إيران 
5 ا سنار نض لانن عن امسو العائيم الذي لَقِيَنّه بَقِيَة 
المّخطوطات التي لم د يعتقّد «نادِرشاه» أنّها تستكق عناء عَمْلها 
مَعه في طريق العؤد من الوقد. دللك أن التق بين اختو لات 
المَكتّبة المَلكِيّةَ في دِلّهي 7 ا 
الجُنود الحَمْقَى الجاهِلينَ في تاريخ لاحِق على ذلك التاريخ. أ 

كَيْرْ الصّوّر الذي استولى عليه «نادِرشاه») وصّحبّه معه خلال رحلته 
الطُويلة الشّافّة خلال سُهول الهئد ومُرتفّعات أَفْغْانسْتان فقّد وَصل 
سالِمًا إلى «هراة». 


وإذا كانت مَخُطوطات العصور الوسطى الاسلاميّة يّة المصوّرة 
التي وَصَلَئّنا جد قليلة فإِنَ تلك التي يُمكن أن تُطلق على مُنمئماتها 
أَنْها «عرَبيّة» تُعَدَ بالنّسّْبة إِلَيْها أَقَلَ بكثير . والفضل في بَقاء بَعغض 
المّخطوطات النادرة حتى اليوم يرجع إلى نيا كانت من ين 
المَجُموعات التي حَملّها الأثْراك أثناء غَرّواتهم فيما حَملوا إلى 
بلادهم. ثُمَّ إِنَّ عَدَدَا كَبيرًا مِن هذه الكتّب في حالة تَلّف يُرنَى 
لها من تفتّت عَناصر ألوانها ومن البّلل ومن ل والتَّمرّق 
والتَّضُويه الذي عمد إليه أغداء التُصُوير بِقَطْع الوّأس أو طّمْسه أو 
مَحوهء ثم بإعادة تصُويره بطريقة منفرة وهي آخِر ما كان مِن هذه 
التُسُويهات. على أن ما بَقِيّ يمن هذه المَخْطوطات يكشف رُعْم كُل 
شيْء عن وجود فَنّ ظََ عَهِدَا طويلا مَجُهولاء واكتسّب رُعْم 
المعارّضة الحادّة حَيّويّة دافقة. 


تخريب ١‏ لمتشددين للآثار ١‏ لمصورة 


وإذا أفلتَت أعمال المُصورين تشكل أو بآخر من الدَّمار الذي 
كان يصاجب التّقلْبات السَياسِيّة والعَرّوات العَسَكْريّة كان ثمة 
خَطّر آخَّر أَشَّدَ تَاذًا وفاعِلِيَّة حتّى في أَرْقات السّلام؛ وهو خطر 
المُغالاة في تَشَدْد المحافِظينَ من المسلِمينٌ أو مِمّن واتتهُم مم الفراصة 
لتذمير الصّوّر التي كان الرَأَي العام المُحافِظ ينظر إِلَيّْهها بكراهِية 


شديدة. 


نَكُمْ تَعرّض لِلدّمار الكثير من الصُّوّر على أَيْدي الغْلاة ين من 
المتعبدين مُسَلِمِينَ وغَيْر مُسلِمِينَ مِمّن كانوا يُحرَّمونَ التَصُوير على 
أنه مُحاوّلة لمُحاكاة صُنْع الله. على نَحُو ما فَعَلَ الرَاهِبٍ 
سافونارولا بصُوّر المْنَان بوتيتشيلي وغَيْره من مُصوري عَصْر 
النفضة في فلورَنُسا. وحَتّى إِنْ نَجَتْ بَعغض أجزاء اللؤحات أو 
أمثلة ذلك ما كان يَجْري غالبا من طَّمْس مَلامِح الصّورة من دون 
المّساس بِبَقِيّتها ودون اكتراث بما قد يودي إِلَيْه ذلك من إفُساد 


للجَمال الكُلَىَ (لَوْحة 8؟). 


آذثآئ 


ومِئْل هذا التَُّويه للأغمال المَيّد لم يكن دائمًا ناشيئًا عن مِثْل 
هذه الدَوافِع الدَّينيّة» إِذْ إِنّ تأُطيخ الألوان بالوَسّخ قوق التّحَف 
الفيّة الرّائعة كان يَحدث أَحْيانًا نَتيجة مسن أَحَّد الذينَ لا يُقدرونَ 
لمن ره مطحها بافيفة ومِمًا يرجح أنَّ هُذا كان يُعرّى أكثر ما 

ى إلى نساء البُيوت. وجَرّت العادّة في فارس وفي الهئد أن 
يو المخْطوطات التّمينة في «حرملك» البَّيْتَ بِوَصْفه أكثر 
الأماكن أمانًا بالبيّتء غَيْر أَنّ الجاهلات من النّساء لَمْ يَكنَّ في 
الغالب أحكم الحُرّاس لهذه الكنوز التي لا عِرَضَ عنها. وكانّت 
أمُثال تلك الأئْدي الآثْمة تَمْتَدَ لإضافة خطوط سَّوُداء إلى الخُطوط 
الأطلتة ين حل إُراز المَلامِح وتَّحُديد الشّكل العام مِمَا ينْتهي 
بأَىّ تحفّة فَنيّة إلى البّوار. 


التَعَرّف على تاريخ الصّورَة 


على جين كنا تجد البّيانات التّاريخيّة تَحملّها الصّورة فلقَّدُ كنا 
نَجِد زَيْمّا في التؤقيعات. مِن أَجْل هذا كان من العسير أن ستول 
على المُصوّر إلا بَعْدَ أن تُعمل الفِكر في دراسة الأسّْلوب ودراسة 
التلُوينات» وغيْر ذلك من الخصائص المميّزة 0 وكان مما 
ريده الام عكوا آنا تعن أ شال لد الصوو اكه ا مخطوز 
تكاد تكرن صوّره مُتميّرة مَعْروفة» فيّكاد الإنْسان لأَوّل وَهلَة أن 
يحمل يلك الصّورة الرَّائِفة على غَيْرها من يَلْك الصّوّر التي 
اجتمعت إِلَيّهاء فيَحكم عَلَيْها حكمه على يَلْك الصّرّر. ومن هُنا 
بدو مُهِمّة الحكم على تاريخ الصّورة مُهِمّة لَيْسّت باليّسيرة» فلا 
التاريخ المدوّن يُجُديء ولا اسم المَديئة التي تَعرَّى إِلَيْها 
المخطوطة المُصوّرة ينع شَيْئّاء بَلْ لا مَعْدى عن دراسة أَسْلوب 
التكوين الفَنّنَ والخُطّة التَلويييّة كما قُلْت قَبْلُء فهّما الوّسيلة التي 
لا تكذب في الحُكم على الصّورة تاريخًا ومَؤضوعًا. وكمْ من 
مخطوطات كُتبَت في تاريخ وثُركت للصّور أماكن فيها ثُمّ جاء 
المصوّرون بَعْد أزمان لاحقة» قد تبعد كثيرًا عَن زَمَن تَسْخ 
المخطوطة» فَمَلأُوا تلك الفّراغات المَيّروكة بالصّوّر. 


ولَقَدْ قطن الدَارسونَ إلى هذا كُلّه فأخذوا يتتّعونٌ 
المّخطوطات بتصاويرهاء يدرسون الخط وزّمَنهء» كما يَدرسون 
اسم وزّمَنه مُستدلين عَلى الأوّل يما قَرَ في عِلْم الخَط وتَطوّره 
وتعُورف عَلَيْه ومُستدِلَينَ على الثّاني بتلك الس التي اصطّلِح 
عَلَيْها في قَنّ النَضُوير. واذْ كانت المَخُطوطات المَجْهولة التاريخ 
تكاد تَطْعَى على المَخْطوطات البيّنة التّاريخ» ذا كان من العسير 
تَعرّف التاريخ الدّقيق للمُصوّرات ولا سِيّما بَيْنَ مدارس التّصُوير 
الإقليويّة» وَقَدْ يزيد في صُّعوبة تَحُديد تاريخ المَخُطوطة إذا جاةت 


الباب الأول - التصوير الاسلامى 
تشكماتي] بأسالت تسرد 


ولَقّد اتاد مُوَرّخو المَّنْ الرَّبْط بَيْنَ النّصاوير التي تزيّن 
المّخطوطات الهامّة والنّصّ الوارد 07 ومنهم مَن يُحمّل تلك 
المُنمتمات من وجوه التّأوِيل ما لا تحتولهاء أو يَنسب لِمَؤْلَف 
الكتاب الأَصْلِيَ من الآراء ما لا يكون قد خَّطر له على بال» 
ناسِينَ أَنّه لم يكن بالضّرورة مُوَلّف الكتاب هو ناسيخهء كما أنَّ 
مُوَلّف الكتاب لم يَكنْ مُصِوَّرَة إلا فيما نّدر. تاها واد هذا 
إلى اسْيِئتاجات ثنافي حَقَائِقَ التاريخ . وقد كشف اسِيِمّراء 
ممخطوطات المَكتبات المَلَكيّة مُئذٌ العَصْر الَيّمورِيٌ حتّى الآنَّ 
على الأَثّلَ تن قِيام بَعْض «الحِرْفِيينَ» بتَصُوير المخطوطات دون 
أذ تكو ا برام تستوهنها أن ليميا وهو :ماد كف انها 1ن الصيوطين 
بالصّوّر في كثير من الكشُب التي تجيء تُصوصها أحيانًا في واد 


01 


وصوّرها في وادٍ آخرء وأصبّح من الممكن لِلقَارِىٌ أن يُغفِل النّظر 


ءًّ 


إلى ا العدوق من دوب أن ضاق نص الكتاب أو يتعذر فهمه 
عَلَيْه هذا إذا اسَتَْئيّنا الرُسوم والصّوّر الإيضاحيّة 
الت ذات الطابَع الغلونة : 


ة المدرّجة في 


ولمّا كان عَمَل الْمَئَان المصور يَأتي بَعْدَ انْتهاء عَمَل الخَطّاط 
التاسخ قلا يُدَ مد أن يُكون تاريخ الصوّر أحدّث من تاريخ النسخْ بمدّد 
ارت إلى د تر ولَيْسَ نَم مغيار نُستطيع به أن نُحدّد تاريخ 

سْم الصّورة على وَجْه القَطْع أو حَتَى على وَجْه التَقْريب. زيمن أمفلة 
ان الصّوّر حَتَى فى المخطوط الواجدء تلك تلك 
التنخة المشهورة من كتاب مَنْظو مات حمسن تأليف «نظامي) 
المةة برُسومات مصوّري تلاط الشاه طهماسب (5؟6١‏ - 
5) والمحفوظة حاليًا بالمنْحَف البريطانيّ. 


فصل (لكين 


اي لم اميم امن فاجع 


ع الحكام للمصَوّرينٌ 


إن التَزْر الذي تَعْرقُه عن سيّر المَتَانِينَ لا يزيد عمًا تَعرقه عن 
تقنتهمء غَيْر أنه من المُؤكّد أنّ كبارهم الذينَ حَطًَا برعاية المُلوك 
قَد أَذُوَا أغمالهم. في المَراسِم والمَكتّبات المَلكِيّة التي وَفْرَت لهم 
أنفس المَوادَ والأدوات مما يَحْتاجونّه في عَمَلهِم ومئْها اذهب 
الذي لَمْ يُبذَل بسّخاء في تَذُهِيب تَرْقينات المّخْطوطات فحَسْب» 
بَلْ كان يحتَلٌ مكانة هامّة في خُطَّة ألوان الصُّوّر نَفْسها. وكانت 
أخجار اللَازّوَرْدء التي يُستخرّج ينها اللَّوْن الأزرّق الرّاهي الذي 

بير الصُّورة يُعاوِل الذَّهَب في قِيمتهء كذلك كان الوَّرّق المَصُقول 
لني يعد طم ضور بُقدّم إِلَيْهم من الخزانة المَلكِيّة. ولم 
يتيَسّر هذا كُلَّه بالطَّّع أو بَعْض منه لعامّة الفَئانِين. 


١ 


ولكى نتصوّر مدى فيخافة مثل هذه المؤّسّسات واتساعها 
وائتشارها يُمكننا أن نُعرف كنك أذ اذاه وشيه الذين 9 
الله الْهَمَذانيَ العالِم رايت والمَوّرّعْ ١1417‏ - 118) في عَهْد 
ا الايلخايية. والذي 0 في يلااط أباقاخان ف خاصاء 3 
ا نال ا والتّقّدِير فى عَهْد السُنْطان 0 
لَعَبْد الله]ء إلى أن وَشَى به الواشونَ في عَهْد السّلْطان أبي سَعيد 
فقتل على أيدي مُلوك المَغول الإيلخانيّين الذينَ كانوا قد اسْتَؤْرّروه 
وعلى يديه ازتفع شأن دؤلتهم. ومن بَيْن كتُّبه كتاب «جامع 
التَواريخ» الشيينة كت أخرى بالعرّبيّة منها «مفتاح التفاسير) 
90 0 دلحات - 1 0 فيه 00 
الشيدي أ أ باب البشيدي: له بة إلى ا" اسمهء وأعَدّها 0 0 
اام 0 من م آلاف ا آلاف طالب ؛ 


/أاه 


عالِمًا في الطَّبيِيّات من الهثد والصّين ومن سُوريا يا ومضر ليُعلّم كل 
وعدي وكانة”الثرنات تُصرّف لَهُمْ جَميعًا نَقْدَا وفي 
صُورة هبات. ولِكي يضمن الدّوام لمُوَلّفاته العٌديدة في الدّين 
والتّاريخ وغَيْرهما ابْتَدَع سُئَّةَ جديدة» هي تسهيل مُهِمّة كُلّ من 
لسرار سج اموسرم وإلى ذلك كله وَهَبْ مَبْلَما من 
المال للإثفاق على نَل نُسحَتين م ناته سَنَويّاء إخداهما 
بالعريئة بوالأ حر بالفارِسِيّة» يُهديهما إلى مديئة من المَدّن 
الإسلاميّة» حتى أَطْلَقَ عَلَيْه العرب اسم رَشيد المنشئع. وكان 
اخْتِيار الخَطّاط التاسخ يتم بعناية كبيرة ويفرّد له مَأَوّى مُجاور 
للفكة :وين المؤكد أن تيح كتابه «جامع التَواربخ» أو تاريخ 
العالّم» كانت واحدة مما أَمْكن حِْظه عن .هذا الطريق. وتَدل 
التصاوير القديةة بيده التهدة على أن عددًا من المصوّرينَ الذينّ 
أفادوا فق كوم شيك الذين لمايرة ذكرهه فى الثيان السو د 
مَنْ مَيْحوا مِنَحًا. أذ مده المؤّمّسة الخمة التي قلى إِنه 
كانت تَضّعّ حَوالى الَّلاِينَ ألف مَنزل وألفًا وحَمُسمائة حانُوت 
وأرْبَعة وعِشْرين قُنَدُقًا من المُخيّمات لم يَدُم بها الحال طَويلاء إِذْ 
اكات و ني هب الحَىّ بأكمّله 
وصادّرّت الدولة كل مخصّصاته . 


ولَّسْنا على بَيّنة فيما يَتعلّق بالمٌؤّسّسات المُشايهة التي أَقِيَت 
في تواريخ لاحجقة وعلى قَذر أكتّر أهمّيّة في تاريخ فَنّ التَصُوير 
الفارِسِيّ» ومِمًا لا شك فيه أن المكتّبات الخاصّة ا التمور بين 
قد حلت بِعَدَد كبير من الخَطاطينَ والمُصوّرينَ غَيْر أن التتفاصيل 
الورنااي م اده وقَدْ قبل عن مكتّبة أَحَد لهؤلاءٍ الأمراء إِنّها 


كانت تضم ريعي خَطّاطًا وعلى 9 مُولانا «اجَعْفْر ايوق ان 


ولا أَدَلْ على رعاية شاه إسْماعيل الصَّفّوِيٌّ لِلقُنون والقّتَانينَ مِن 
تغيينه المصوّر «بهّزاد» مُديرًا لِلمكتّبة المَلْكِيَّة على ضّخامتها 
وانساغها كمُوّسّسة هامّة» فكانت تَضُمٌ عَدَدَا كَبيرًا عَيِّنوا في 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 


مُختلف الوظائِف» من خَطَاطِينَ ومُصوّْرينَ ومُدهُبِينَ ورَسّامي 
الهُوامِش»ء ومُتخصّصينَ في سباكة الذَّهَبِ وخَلْطهء وفي تَضّفِيَة 
اللارّوَّدْد إلى غَيْر ذلك. أمنا وَضْع الحَطَاطِينَ على رَأس القائمة 
فيَدل دلالة واضحة على مدى الأحكثة هميّة التي أؤلاهم إِياها الحكام» 
ورد أَسّمَاه: المُصوَّرِينَ قَبْل أَسْمَاء «المُذَهْبِينَ» في الدَّدْئِيبَ رغم أن 
هذه لم تكن قاعدة ثايتة على الدّوام» وكثيرًا ما كان المُصوّر يُوقّم 
باسْمه على الصّورة تحت لقب «المَدَمُب؛ حتّى وَلَوْ لَمْ يستخيم 
دَمَبًا في الصّورة على الإطلاق وكَأَنه بذلك يَرنّع من قَدْر نفْسه 
ومكائته . 


والتّابت أن مُصوَّري الامبراطور أكبّر في الهئْد كانوا يتحصلونَ 
على مُرتّبات شَهْريّة؛ أن العلاقة ب ب بَيْنَ الفئان كمصوّر أو كَحِرَفِيٌ أو 
كمُوظّف برئيسه ظْت سائدة حت القَرّنَ القاميع عَشَرٌ: ومن المُوّكد 
أنّه بِعَيْر هذا التّأييد وتلك المّعونة لم يكن لّتَيَسَّر للفَئّان أن يبدع 
دل ذف :التُضَاوَِين المكة الكقيعة المستوى»: ولتعدر عليه أن يهب 
من وَقته وجهده ولمسنة ما يَصِل به إل الإجادة والائداع, فول 
هذه ال يا 00 من أمره 
مو اح وروي 

كذّلك خَلَتَ الأقاصيص والرّوايات مِن ذكر المئح والعَطايا إن 
كانت قَذُ وَهِبَت هِبّت لهُمْء على غرار تلك التي كانت ثُوهب للشعراء 
عي تتعييلون: الولاة والشراة بإطرائهم أو تملّقهم أو إبُهارهم 
بالإجادة والإبئداع. ولَمْ يذكر تاب 0 الحَوْلِيات أنَّ المُصوّرينَ 
كانوا يَتَلقَّوْنَ هَدايا أو عَطايا من هذا القبيل» على نَحُو ما كان 
يَحظى به الخَطّاط الأثير. ومَهُما تكن الظروف الماليّة بالنّسْبة إلى 
المُصوَّرِينَ الذينَ عاشوا على غطاء أولئك الحُكّام المُناصِرينَ 
للُنون كالأمير بايسنقر والتلطاة ااحسين ميرزا») و«الشاه 
ظيحانية والأنبراطزن «أكترفه أو اولعف الذايق كانزا يَكَلمَوْنَ 
ألقاب الشُرّف من جهانجير مش «نادر الزّمان». فمن المُوّكَد أن 
ظروفهم قد ساةت إلى حَدَ كبير في العُصور الَاليّة حينَ 0 
أمامهم سوق الاعتماد على الهبات الموسِمية يّة من بَعْض سراة القَوم 
وحدهم . 
هدعو عو صم 2ه م 0 5 
مهرٌ المصّورين للوحاتهم 

وإذا كان م بالعديد مِن آثار التّصُوير الِإسّلامِيّ: 
ظ فإنه 0 يكن 0 قَسْوّة مع المُصوٌّرِينَ والمَّنَانِينَ التَسْكيلِيَينَ 


7 ريما لابين تَعَقَيِا المتشلده ِنَ المُسلِمِينَ لَهُخْ. هذا 


6/8 


في الوّقْت الذي كان الخَطَاطونَ يَحْظَوْنَ فيه بِمَرْتَبة أشمى 
وبجماية أكبّرء لأنَّهم كانوا يُمئَّلونَ قِطاعًا مُوَتَّهَا في الثّقافة 
الإسْلامِيّة» ومن ثَمّ كانت لَهُمْ حُظوة بَيْن الئاس لقيمة ما يُوّدّونه 
مِن خدّمات في دَواوين الحُكومة بجانب نَسُْحْهم للمخْطوطات. 
وفكذا فيَينَما كان الخَطاط يُوقّع ياسْمه إلى جوار ما يَحْظى به من 
تكُريم» لم ينح لأيّ نان مُصرّر أو مِعْمارِيّ أن يُوقّع ما يُنجز 
باسّْمه» حَبّى لا نكاد تغرف - على سَبيل المثال - أَسْماء غَيْر 
فَنانّين مِعْمارِيَيْنِ اثْنِينِ من العَضّر المَمْلوكيّ بوِصرٌ. 

كذلك بَقِىَ المصور مَحْرومًا من رعاية رجال الدّين» حَتَّى 
أنصفّه الصُوفة في العَهْد الصَّفُوِيّء لا سِيّما حينَ عَكُفوا على 
التأليف» فأمْسَحوا للتصوير والمصوّرينَ مَكانًا فُسيحًا في 
أعُمالهم» فأتبح لنا أن تَرى كتاب «مُنطِق الطَير) الذي أَلّفَه ريد 
الدّين العَطار في مُستهّلٌ القَرن التالف عق وقد أصيتت إلى يقن 
نُسَخه لوْحات مصوّرة ذ في القَرْن, الخامس عَشْرَء كما صَوَرَت في 
القن السّاوس عَشَرَ الم التي أنجرّت في القَّدن الرَابع عَشرَ من 
قِصّة يوسف وزليخة التي ألفيا الشاعر جامي»ء وكذلك كَقَدْ صُوّر 
في القَرّن السابع عَشْرَ كتاب (رَوضة الصّفا» الذي وَضَعف ميرتحواثه 
في القَرّن السّادِس عَشْرّ. 


وكان «يهْزاد؛ هو أَرَّل قَتَان فارِسِيّ يَضَّع تَؤقيعه على صُوّره. 
وخاء توقيع أَحَد تلا ميذه وهو («محمودا في صورة رَسمها على 


لسر ل كك نه إخدى ا المُوسيقتات . يذ 
عَشَرَّ رَعْم 3 غَالِبِيّة أعمال التُصُوير ١‏ الفارِسِيّة قَدْ خَلْت من 


التؤقيعات حتّى بَعْدَ هذا التاريخ . ولَمْ يَشْلْ عن هذا المَسلك 
القايُم على إنكار الذّّات سِوى لحفية «رضا عباسِي؟ الغامضة 
الذي هام بتَسْجيل اسّْمه على رُسومه. ولَمْ يكتّف بذلك بل اهْتَمْ 
أَحْيانًا بإضافة تاريخ الصّورة وظروف رَسّمها. 

وقد دَأَبِ المَْسّم المَلَكِيَ لامبراطور الهند المَغْولِيَ «أكبّر) 
على إنْبات سجاه المانِينَ سمل الصواق ىق المخطوطات المَعدّة 
لمَكتّيته. وجاءت هذه التّؤقيعات في أغلب الأحوال بخَط شخص 
واجدء الآمْر الذي يَدْعو إلى الاغْتقاد بأَنَّ أَحَّد العاملينَ في المَكيّبة 
الإمبراطوريّة هو الذي وَضَّعَها دون المُصِوّرينَ أنفُسهم. ويكفي 
هذا دَليلُا على مَدى الامْتمام الذي أحاط به الإمُبراطور المَنَانينَ 
المُقيمِينَ في بلاطه وَفْمَا لما عَدَّده أبو المُضْل مِن أسمائهم وَسردّه 
عنهم في كتابه «عَيْن الأخبار» . وقد رُوِيٌ أن أغمالهم كانت تخضع 
لقَخْص أُسْبويِنَء كما رُوِيَ أنَّ الإمبراطور كان يُجزل العَطاء 
والكذلا اموعنا عن قد زمقان التق يوون التوستت أن تقلية 
إنْنات التّؤقيعات على الصُّوّر لم ينتشر إلا قُبَيْل الحطاط فَنْ 


0 


الفصل الثامن - مكانة المصور المسلم في المجتمع 


النَصُوير الِإسْلامِيّ» وإِلَا لكانت لَدَيْنا اليم حَصيلة هامّة في هذا 
المجال. 

المصورينَ تكبّة على فَنّ التّصُوير إذ 
كان فيها مُتّسَع للترقية فاأحذوا تعلدون أضمال حو لذه التشاغير 
ضَمانًا إرَواجها وشيوعها وسَعْيّا وَراء الكسُب المادّيّ الكبير الذي 
ره عَلَيْهم تَرييفْهم للك الأعُمال الباهرة. من ذلك ما حَدَتَ 
لتلك الصور التي رسه بير 


ولقَدٌ كانت شهرّة 5 بتعض 


بِيْنَ القَرْنِينِ الخامس عشرَ 
والساوس عَشْرّ وكانت يتصاويره 000 تُضارَّع . نَكُمْ من 
اواك نك سافية ينه أن أميتحت مَضرِب الأمغال في 
الببلاطات . وحَرصٌ كل أمير وكُلٌ مُتعشّق للتّصُوير أن يكون بَيْن 
يَدَيّْه عَمَل من أغمال ذلك المصوّر المُشهور «بهّزاد). ولَم يُقتصِر 
هذا ا لأغمال هذا المَئَان الكبير على العَضّر الذي عاش فيه 
َل امْتَدَ بامْتِداد القّرون التَالِيّة واسْتَمرٌ إلى مُستهَل القَّدْن العِشرينٌ. 


وكان الخَلْط في تَرْييف تؤقيع «بِهُزاد؛ يَرجع في الغالِب إلى 
القصور في المَلكة النّقْدِيّة أو الفُصور في مُعرفة خَّصائْص أعمال 
القَنَان الأصيلة» فعلى جين أَنَّ «بهُزاد؛ كان يَضّع اسْمه عادَةٌ أعلى 
الصّورة كان المُزيّفُونَ يَضَعُونَ تؤقيعه أَحْيانًا أَسْفّلها. لم تكن 
حَماقة المُزيْفِينَ وضَعْف مُقدرتهم على تَمْييز الخصائيص في 
أغمال «يهزاد؛ الَيّة تَتَجِلّى فَقَط في وَضّع تَؤْقيعه على أَعُمال لا 
تَستحقٌ مُجرّد النّظّر ولا تستلفت الاتتباه» وإِنّما كانت تَبْدو أيضًا 
في أمْر يلفت النّظر هو أَنّ واجِدًا من المُرَيفِينَ لم يُكلّف نَفْسه عَناء 
دراسة تَؤقيع «بِهُزاد؛ الأَصْلِىَ. ذلك أَنّ «بهزاد» اغتاد - في المَرَات 
القليلة التي وَقَع صُوّره فيها بِالفِعْل - كتابة اسْمه بحُروف دقيقة في 
0 مَعُْمور من الصّورة مل طرّف السَّوْج أو مياه يزكة البَطّ وما 
إلى ذلك . 

َمّةَ مصاعِب أُخْرى تمضي مُتوازيّة مَع مَصاعِب النَقُص في 
د المصورينَ وهي المصاعِب التي تَنْشأ عن انْعِدام البّيانات 
المُتعلّقة بمَؤْضوع الصُّورة في مُعظّم الأخوالء فَلَمْ يَكُن من 
المألوف بالنّسبة للمصوّر الفارِسيّ أن يُدوّن غنوانًا لِلعَمّل تخت 
الصّورة» حتى ولو أعدّها على قطعة من الووق مفتوف ما إذا 
ع الصّورة ضِمْن مَخُطوط لمرو أن يستطيع القارع الوَئْط 
بَيْنَ الصُّورة وبَيْنَ ما يُطالِعه. وكان مِئْل هذا الأمر يَسيرًا فيما يَتّصِل 
بالمَلاجِم مِثْل الشاهنامة أو المَصائد العاطِفِيّة التي شاعت على 
أَلْسِنة الناس 44 مويو ها 1م اذا 5 الصّورة على ورّقة 
مُنفصلة فإنّهُ يَتعذر العُفور على مفتاح للمَؤضوع الذي شير إِلَيْه 
وتّتّناوله . وهكذا صُوْر عَديد من الشّخْصِيّات التَارجِيّة مِن دون أن 
يُنسّب إِلَيْها اسم معيّن» فظلت مجهولة لنا حت الآن. وكانت مِثْل 
هذه الصُّوّر المُنفصلة تُوضّعِ في مجُموعات داخل مُجلّدات 


«بهزاد) فيما ١‏ 


[مُرفّعات]» وهو إجراء اتْبع مم القن اللخاسن عَشْرَ كما هو 
واضح من المقدّمة التي وضعها خواندمير لمُجلّد صوّر «بهزادا. 

وكثيرًا ما كان صاحجب «المُجلّد) الجَديد يَضيق ذُرْعَا بافتقاره إلى 
اسم مُصوّر مَعْروف تُنسّب إِلَيْه محتويات مُجلّده «اوخترع الها 
أسْماء.. :ولا كانت عَمَلة إطلاق. الأسْماء تم في مُعظم الأخوال 
بدافِع واجدء» وهو تضخيم قيمة المَجُموعة وأَمَمّيّهاء لَمَدْ أَدَى 
ذلك إلى 'املرات :وتلئلة: تعوق.بورراسة الدارمتين: 


المؤّرخ إسكندر 1 1 


وثّمّة مَوَّرّخْ هو (إِسْكَئْدَر مَنْشي» عاصّر حُكم الشاه عباس 
الصّمَّرِيٌ 1680 - 1559) عُنِيَ بسِيّر المُصوٌّرِينَ على نحُو أكثر 
إسْهابًا في التّفصيل . وكان" قد توك تأريقه علد عق 1ه 
ولكتّه عاد اي 0 الشّاه عباس وتولي حَفيده 
«شاه صافي» الحُكم في 
كايلة في كتابه» وكذلك فقّهاء الدّين وعُلّماء الك والخَطَاطِينَ 
ا ا د للمُصوّْرِينَ أَرْبَعَ صَفْحاتٍ أو 
ويعَدٌ يُعَدَ تريخ إِسْكئْدَر مَنْشي أْسَع ما كُيِبَ عَن المُصوّرينَ 
قبل 1 ئَنْ النَصُوير الِإسْلامِيَ. وقد أَسْهَبَ في الحَديث عن 
شأه طهماسب المَلك الفْئَان «(ذي اليَدِ التي للقي يد بهزاد؛. وذكر 
أن جلالته قد تَتَلمَدَ على المُصور الشهير الأمْتاذ سُلْطان مُحمّد 
وك أنه ضَّعّ إلى مَكتّبته أساطين مُصرّري رمانه مِثْل يهزاد 
وسُلطان محمد واتافرك ”ان [صنيانة وصديق: الناة المدوق:» 
ا 00 
فاة طهماسب وكان تَلْمِيذًا لبهُزاد ومصورًا لا يُبارَى ورَسّامًا 
مَبدِعاء وهو الذي صَوَّر جَميع صوّر اضر المَلَكِىّ وقاعة 
الأغمدة لايع لعل سوتوةة بإعنهان,. كذلك 525 موو زر 
العابلدين الفَنَان المُبوع» وصادق بك التَرْكيَّ الذي تَتَلْمَدَ على مُظمّر 
عَلِىّ : ثم ما لت بد أن وَجَدَ سُوق القن بائرة أن هَجرَ التُصْوير 
ولّجَاً إلى التّرّحال كالدّراويش بَعْدَ أن تَخَلْص من مظاهر الحّياة 
يّويّة إلى أن عاد من ججديد لمُزاوّلة لفن بَعْدَ أن أقنَه حاكم 
هَمّدان يِخَلْع خِرْقة الدّراويش وقَرّبهِ إِلَيْهِ وأكرمّه. وقد رَسَمَ 
بفاشاتة الذقيقة ألو الصّوّر الشّخْصِيّة الرَائِعة. وكان إلى جوار 
نه يَنظم قَصائد الشثر والعْرّل وَالمَتْنَوِي . 


ولا تغرف عن كل ين الخطاط وَالمُضَوُوَ م اناعد الكتان واثئة 
حواعة [السيّد] ناصر المُصوّر المَؤهوب» ومَؤْلانا شَبْخْ مُحمّد 
شيرازي» الذي لا يضارعه أحَد في ألوانه ورُسوم البورتريه») سوى 
ما رَواه لنا إِسْكَئْدَر مُنشي. كذلك جاء ذكر القََان ميرزا مُحمّد 
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سئة 9؟1517١.‏ وقد خصٌ الأمَراء بأقسام 


أصّفْهانِيٌ ومولانا عَبْدالله شيرازِيٌ ومَؤّلانا حَسّن بَعْدادِيّ. 


الباب الأول - التصوير الاسلامي 

ومياك أنهًا 'مولانا عَلِىَ أَضْعْر الكاشانيٌ وكان مُصوٌرًا بارِعًا وأسْتاذًا 
في قَنّه نَريدًا في أسْلوبه وفي تلوينه. وتَقُوّقَ على أقرانه في 
لعويز الطّدق والأشجارء روخاي بلاط المُلْطان إثراهيم ميرزا 
وغّدا عُضُوًا من أغضاء المَكيّة بَعْدَ ذلك فى عَهّد السَّلْطان إسُماعيل 


ع اكسع اه 


كان آفا .وفيا بن علخ أصكر أغجوية القصر فى كن تويز 
الشّخوص المُفرّدة. ورُعُم رقة َمّساته ققد الْمَصَلَ عَن قَنْه وعاش 
ا عوية ين تساف تادر وعانته الا باط التفندة معو يات 
المَوهووة:وآننو” إلى .هواقه اللزياضات القيقة كالتضارعة :والعات 
القُوَىء ثُمّ عاد ْنَم على سّلوكه. 


وقد تَعاوّن عَدَد من القَثَاننَ على رَأُسهم سُلْطان مُحمَّد ومُظمَر 
عَلِىَ وأقاميرك في تَصُوير نُسخة الشاهنامة التي أَمَر بها الشاه 
طهماسبء. والتي هي الآن بمُمْحف المثّرويوليتان بنيويورك 
والمظرونة:باسم. مقتيها لهي توي». أي الطثر حزن الذي رس 
صُوّر الشّمْخة المَشْهورة من مَنْظومات حُْمْسّه لنظامي المخفوظة 
بِالمُنْحَف البّريطانيَ تحْتَ رقم 27570 وأقا رضا فَقَدْ لَقِيا اممتمامًا 
من تُقّاد الفَّنّ الاسْلامِيَ يَفوق كل امْتِمام بالمُصوّرينَ الفرْس. وقَدْ 
شاع أن أقا رضا هو الفَئّان الذي كان يَمْهر الصّوّر باسّْم رضا عَبَاسِيَ 
بفخط, شدين الوضوج يدل عَلَيْه لأَوّل وَهلّة. ديرى مات هذا 
التَأي أنَّ كلمة «أقا» كانت تَعْني السَيّدء ومن نم م كان ين غير 
اوتا بح وو تانر لني لضاني اسه عقن فور 
الصّوّرء وأن المَعْجَبِينَ به مِمّن اقتَئؤا صُوّره هم الذينَ كانوا 
يُضيفونَ لَقَبِ أقا تَبْجِيلَا وتوْقيرًا نا كلِمة «عَبَاسِي» فَلَيِسَت 
اسْمّا له بل هي جاءت تَنسبّه إلى الشّاه عَبّاس الذي غَمَرَهِ بِعَطفه 


ورعايته . 


رضا عبَاسِيٌ 


وفي تلك المّترّة كان إِسْكَئْدَر مُنْشي قَدْ انْتَهى من كتابّة 
تاريخه. ومن التاور أن يتناوّل أي مَوَرْخْ مُصؤري البّلاط في 
عَهْد «الشاه عَبّاس» ولا يَذكر اسم رضا عَبَّاسِيَ المُئَان ذي 
الموهِبة المَرموقة والشكامة الُريدة الباهرة وصاحجب الآداء 
المَنيّ الفريد المَمَيّرَ الذي 5 أ على معاصريه في إثُداعه 
مَدرّسة خاصة به وخلقة الجاقا حَذيدًا ومذقيًا مبتكدا في تصوير 
الشّخْصِيّات ورَسْم الشّخوص. مما دّفع الكثيرينَ إلى اقْيفاء خطاه. 
وَلوْ أَنَّ الإْماحّة التي سَجلها إسْكَنْدر مُنْشِي عنه جاةت مُوجزة» إلا 
أنّها تُوَكّد بَْض الخّصائص المُميّرة التي الْمردت بها أغمال «رضا 
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عبَّاسِي» بشَخْصِيّته الفَييّة المُستقِلّة وبمهارته في تَصُوير الشخْصِيَات 
المُْرّدة ويِلمَساته الرّقيقة. ومن المُوَكّد أنَّ رضا عَبَاسِيَ كان وَلوعًا 
يتأكيد ذاته» وَقَدٌ تعمل ذلك في حِرصه على َو قيع كل صورة» 
وعلى إضافة بَعْض بَيانات عن التَاريخ 500 التي تَمّت فيها 
الدرعة أحناناء وهي ظاهرة جاءت بذعا في تاريخ التَضوير 
الفارسيّ» لم يكن لب ليبتدِعها سِوَّى رَجُل قَوِيّ الشَخْصِيّة يُمكنه أن 
يَخْرجٍ على عادات سابقيه الذينَ لم يُوَفَعُوا على صُوّرهم تَوَاضُعًا إلا 

فى القّليل التَادِرء وحتى في تلك الحالات التادِرة كانوا يَخْتَارونٌ 
لهم مَوْضِعًا خَفِيًا من الصّورة. وتَتَجِلَى حَياة «رضا عَبَاسِيَ ؟ 
لوقي يذ الُنطلقة في المؤضوعات التي كان يَخْتارها غاليًا لأغماله 
الفثة: كبجالسن اللّهُو ومشاهد العشق (لَوّحة /5!0) والغِلّمان 
المحْتَثِينَ (اللّوْحتان 8 )5١‏ والرّاقِصات (لوْحة 58). ومن بَيْن 
مَن ولع رضا عَبَاسِيٌ طويرم أولئنك الدّراويش الرَاهِدونَ 
الجَوَالُونَ الذين بلغ في تصويره لهم 3 إنداعه الْمُنَّيّ 
(اللّؤْحتان حت .)/١‏ 
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مَحَمّد رّمان 


المصور م 


تقى الحَديث عَن المَنّان مُحمّد رَّمان الذي يَذكر عَنّه الرّحَالة 
الكدثار نيقولا مانوتشي أنه رَجْل خارق الذّكاء أُوقَّدَه الشاه عَبّاس في 
مُستهّلٌ عَهْده للدّراسة في روما. وفي إيطاليا تَحوّل مُحمّد زمان 
إلى المَسيحِيَّة وتسمّى باسم باولو زمان. وَبَعْدَ رجوعه إلى إيران 
أت وياتته الكديذة» غير أن أحادييه: كشقت عن يئار النَصْرانّة 
على الإسْلام. وإزاء الشّكوك التي بَدأت تحوم حَوْلَهِ فَوّ مُلتجئًا إلى 
الهئد حَيّثْ أظله بحمايّته شاه جهان )١1109-- 1١778(‏ ومَنحه راتبًا 
على أَنَّه مُوظّف في الدَّوْلة» وأَؤْفّده إلى كُشْمير حيث كان يَّلجَأ 
المُهاجرونَ من القُدس. وخِلالٌ هذه المَثْرة من حّياته التي كان لا 
يَزال يُْلِنَ فيها عن نَصْرانيّته كان أُسُلوب حياته لا يَخَْلِف عن 
أساليب المُسلِمينَ حَؤْله. أمَا تاريخ عَْدته إلى إِيُران فَغَيْر 
مُغروف» ولكئّه مُهِدَ إِلَيْه عام 16170 بِتَضصُوير ثلاث مساحات 
ظَلت شاغِرة 4 يَنوف عن قَرّنْ في مَخطوطة مَنْظو مات م 
إيظامي التي أعدة للشاه طهماسب بين عام ١5179‏ وعام 1057. 
وقد سمح له أن يُستخدم ُماؤج فن اكلوية »تون الحديةت 
المُخْتلِف تمام الاختيلاف عن 5-6 مصوّري شاه طهماسب - 
الذي تَلقّاه في إيطاليا فجاةت ثياب شُخوصه في أغلّب الأخيان 
أورييّة» كما جاةت مناظره الخَّلَوِيّةَ مُقتيّسة عَن المَناظِر الإيْطَاليّة 
اللاجقة (لَوْحات ه03 9لا 19م). كلت وير قخطوظة 
أخْرى من «مَنُظومات خْمْسّها ليِظا مي ويبدو أنه في هذه الأونة 
قد رَجع إلى دين آبائه . 
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الفصل الثامن - مكانة المصور المسلم في المجتمع 


و داس 0-0 
سير المصورين 
لم يُعْنَ أَحَد مِن الكتّاب المُسلِمِينَ بالحَديث عن المُصوّرينَ 


2 م 


بل المَفْرِيزِي )١547(‏ الذي يذكر لَنا أَنَّه كتب تاريخًا لِلمُْصوّرِينَ 
كه يَصِل إِلْيْناء كنا أن اذا عن الكتّاب الذِينَ جاءوا بَعْدَه 
لم يقتبس هنهء ولَعَلَ هذا مِن أَثَّر الانّجاه المْتَعالي الذي كان يُنظر 
به إلى المُصوَّرِينَ. ولَّمْ يَذكر التاريخ إلا نادرًا أسْماء الْمُصوّرينَ 
بل القَرْن السّاوِس عَشَرَّء ومنهم مَن كان قد اشتهر كشاعِر أو 


اط بارع جاتر مَكانًا بِيْنَ م فر الشفراه 
أو الخَطَاطِينَ. ثُمَ اخْتَلف تَقُدير قَرٌ نّ الُضوير بَعْد ذلك والْبَمَتَ 
التاريخ إلى هذا 0 حتّى حَظيَ بض المُصوّرينَ بالذّكر لَدَى 


بَعْض الحُكام المَرْموقينَ . 
خواندمير 


وأوّل من سَّجُل سيّر الفَنَانِينَ هو خوائدمير [أي عَلى رَأس 


العاشيقينَ للقراءة] الذي أله موجَرًا اخطرطة «رَوْضة الصّفا) 
التي ألنها حت الققلد. الور «ميركوقه. [ مين كات السّير] 
وأضاف إِلَيّْها بَعْض المّوادَ مِن عِنّْده عام ١548‏ وأَسْماه 
«خلاصة الأخبار» . وفي نهاية الكتاب أؤرد ذِكرًا قصيرًا لأربعة 
لعورو ة إلون حلن بع يكين المُهِنسِينَ والصّنّاع 
الحِرْفيِينَ. وَبَعْدَ ثَلاثِينَ عامًا تَوسَّع في هُذا الباب وأخرج كتابًا 
مُوسَّعًا هو «حَبيب السّيّرا ذكر فيه مَؤُلانا حاجي مُحمَّد نَقَاش 
أسحاة التقانية الى عضو لالناي" كات تمدن ند قاة الخال أهروا 
زائعة .وأشكالة تديعة كزق. نات الز موف كا ذكن بره 
قاش الذي لم يكن له ضَّريب في قن التَصُوير والتّذْهِيبء 
ومولانا قاسم عِلِيٌ مصوّر الوجوه وَزكدَة المَئّانين ورائدهم في 
مكتبة السّلّطان حُسَّين بيقرا. وكذلك تكلّم عن بهْزاد بإججلال 
وتؤقير وإعجاب. 
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يم لوحة ©: زخارف جصية من خريه 


المفجّر. سقف مدخل الحمّام. 


لوحة /1: نحت بارز على العاج يُمثْل أَميرًا 

مُتوّجًا مُمسِكا بكأس . وإلى جانبه أحَد أتباعه. 
ومن أمامه حيّوانانٍ لعلّهما كلبانٍ. العصر 
الفاطميّ . متحف الفنٌ | لإسلاميٌ بالقاهرة. 


لوحة الما" لحك اراز يمدل أهينا ترجا يحمل كأسه 
ندم السس ويحعلس ثهها إلى عازفب الثاي.. غير 
عليه بالمهديّة بتونس. القرن العاشر. العصر 
الفاطميع. متحف باردو بتونس . 
لوحة 4 : راقصتانٍ. رسم جداريّ مَلوَّن 
من قضر الجَّوْسَق للخليفة المعتصم بِسْرْ 
مَنَ رأى (8194-48175م). 
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لوحة "ه: «عجائب المخلوقات وغرائب 
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لوحة 59: غُلام مِن البّلاط الصَّفويٌّ. 
تصوير أقا رضا. العصر الصَّفويٌ. 
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لوحة 7م: قطعة مِن نسيج الحرير» مِن العصر 
المَملوكيَ تزخرفها أزهار لوتس صيئيّة الطراز 
وتتخللها أفرُع وأؤْرَاق تباتيّة. مصر. القرن .١4‏ 


لوحة ١م:‏ أسود نافورة ساحة الرَّياحين 
بقصر الحمراء. غرناطة. القرن .١5‏ 
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أوراق طريلة قسقلة .وتزاهم والعار طبينيتن ونها ا هر 
القَرنفْل. إزنيك. القرن 15. 
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راقصة» والثَّالِث يُمثْل عازفا على العود وزارًا . 
متحف الفنٌ الإسلاميٌ بالقاهرة. 
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صئْجات الدَقْص. ويُمثّْل الآخرٌ زامِرًا وراقصة تُنقر على الذف. متحف الفنّ الاسلامي بالقاهرة. 
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المعركة بين ميرذا سلطان إبراهيم وميرزا شاه محمود. 
متحف المَنّ الإسلاميٌ بالقاهرة. [صورة لم يسبق نشرها]. 
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لوحة ١”م:‏ تصوير تركيّ: وَصْف مَراحِل حَمْلة السّلطان سُلَيِمان في العراقين العَرَبِىَ والفارسيّ. 
خريطة لمدينة السّلطانيّة (تبريز) .١1517‏ مكتبة الجامعة بإستنبول. 
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طوبب اقايو بإمققول , [صورة نرى العاب البهلوانات. متحف طوب قايو 
لم يسبق نشرها]. بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 
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وفي عام ١551م‏ انتقلت العاصمة من «المّدينة؛ إلى د 
السّوريّة ذات التاريخ القّديم التي كانت إلى ذلك أَحَد ركز 
الحضارة الرُومانِيّة والبِيرْنْطِيّة وتَوَلّت الخلطة.فيها أَرل أسْرة 
حاكمة في تاريخ الِإسُلام» وهي الأسْرة الأمرية التي ظَلٌّ 
أفْرادها يَتَوَارئُونَ كم الامبراطوريّة الإسْلاميّة بَيّْنَ عام 53١‏ 
وعام ٠0/م.‏ وقد أفلحوا في أن يويحدو] بين مختلات :شحزت 
الإمبراطوريّة المُتباينة المُيول» ثُمّ وَجَّهوا كبر جُهودهم نَحُو 
تَوُْطيد أركان الامُبراطورِيّة المّسيحة كن تَظلٌ عرَبيّة خالصة. 
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امبر يي أجاء ا فجعلت دَولة موي من اللّعَة 
العربيّة اللّمَة الْرَسو سمية . وسكت عمّلة عربية واجدةء» وأحلك 
التقاليقَ الاشلابئة العوكة معز التقاليك «المتالقة- فاستست» اوه 
شاط الدّْلَة بالمَظاهِر العرّبيّة. وبَعْدَ أن تَمَّ تؤطيد َعائم الدّؤلة 
عاذت فاستَأئََت فُتوحاتهاء فُضمّت ليها شماليٌ عَرْبِيٌ أُذْريقية عام 
تاك فاضت الفُسطنطيئة غير أنه كُ ينم لها مُنّحها. وطن 
الإسلام أذكاتة يما وراء النهن:: وفي عام الام أشنت 


530 


إلى 5 0 عام 21 كل وأصبح + 
خطيرة الشأن. 


في ظِل هذا التُوسّع كان ثَّمّة تَصُوير إِسْلامِيَ له طابّعه وله 
خصائصه . وعلى الرَعْم يمن أن النَصُوير الإإسلا مي هو في حَقيقة 
الأمر تَرْقِين للكتاب إِلَا أن مُنجّزاته الأولى كانت تصاوير جدارية 
ولّوْحات من الفسَئْفِساء زيْنَت بها المساجد والقصور. وحتّى في 
هذه المَرحَلة المُبكرة في نهاية القَرْن الابع الميْلاوِي كا تلمس 
تلك القوارق المُتميّرة تين القن الدّينيٌ والدُْيوِيَ والتي لارّمَت َنّ 
فخ الكت كك كلت زخارف: الماح من رُسوم الكائنات 
الحئة. كذلك الأمر في العمائر المُبكرة ة إِذْ خْمُلْتَ القضون بتصوير 
الكائنات الحَيّة ذات الألوت المُتأَغْرقَ على حينّ جاةءت رَخارف 
المساجد خالية من رُسوم الشخوص وإِنّ صَوْرت المّباني ومَناظِر 
الطبيعة. 


باينا 


ةقانا ولفخر ووّصلّت الجْيوش العرقة 
حكاء: و مشق: يمثلون نك دَوَلِمّة 


د 


نه الصَّخْرَة 

ولَعَل أَقْدَم لَؤْحات التّصُوير الِإسّلامِيَ التي ما زالّتْ مُحتفظة 
يرَوئْقها حتى اليّوْم هي تلك التي رُسِمَت على الجُدران الدَّاخِليّة 
لِقَئّة الصّخْرة بمدينة القّدْس» وهي ول بناء آَم الخليفة لأَمَرِيَ 
عبد المَلِك بن مَرُوانَ بإقامّته عام ١59م.‏ وكان العَرّضٍ من بناء 
هذه القبّه هو مُجرّد تَقُديس تلك البقّعة التي ألم بها الرّسول في 
مغراجه. وهي بناء مُثمّن الشّكل مُكوّن من مُثمّن خارجيّ من 
الجُذران يليه مِن الدَاخِل مُثْمّن آخَّر من الأعمدة والأكتاف. 
وبداخله ير من الأغمدة تقوم فَوؤْقَها بد مفوعة على رقبة 
فيها سِتٌ عَشْرّة نافِذة (لوْحات الا الا خالا 51 م) . وكان 
التَلّ الخارجيّ من جدران البناء مُغْطَى بالمُسَيْفِساء التي 
استّبولت بها لوّحات من القاشانِيّ مو من السّلْطان سُّلَّيْمانَ 
القانونيَ عام ١6١*‏ - ١16٠م‏ وإن بَقِيّت الأجزاء الدَاخِليّة من 


بّةَ الصّخرة غَنْيّة برّخارِف الفسَئْفِساء التي تُزيّن الرّواق 0 من 
الداخِل والخارج ويتيئقات الرّواقق من الخارج ورَقبة المَبّدَ و 
الباب الشَرقيّ . 


وهُناك نّصّ بالخَط الكوفِيّ في فسَيْفِساء الرّواق المُثْمّن دُوّن 
في عَهُْد عَبّد المَلِك بن مَرُوان مُشْيِّد البناء (791 - 147م) ولَيس 
في عَهُْد الخَليفة المأمون كما م 0 8 0 الوارد 
بالنّصَّ . كما أن هُناك تاريخًا آخر بفسئُفساء الرّقبة يُشير إلى زَّمَن 
الخليفة الفاطويٌ الظَاهِر ٠١71‏ - 586 وهو ما يقوم دَليِلًا 
على إصّلاحات مُستحدثة بالقَبَّة في عّصره. ومن المَعْروف أن 
إصْلاحات عَديدة قد أَدْخِلّت على القُبّة في عُصور مُختلفة. 


وتَتأللف خارف النة انساء الرّجِاجِيّة ة» داجل أكتاف عقود 
المَمَرينِ وتَجُويف القَبّة نَفُسهاء من وحَّدات نَبَاتيّة وصُوّر أشجار 
كايلة بأؤراقها ويُمارهاء طَبِيعِيّة كالئّخيل والرّيُتون والخَيْرّرانء أو 
من ابكار الخَيال» ومن تشكيلات رُخْرفِيّة نَباتيَّة مُتنوّعة تمتزج 
بأواني الزُهور والقَواقِع وقُرون الرّخاء(2 الحافلة بالورود 
والقواكه وخُصوصًا الِب والرّمَان والبَلّح والثّين والكُمّتْرى 
والتّفَاحَء وبوّحّدات أؤراق الأكائثا الكبيرة الكشيقة التَّفْريعات 
والتي يكثر استخدامها في الرّخارِف العرَبيّة» وهو ما يُوَكٌد بقاء 
اسْتيخدام نَماذِج القَنَ الكلاسيكيّ» ولَيْس هذا بعَريب على عَضْر لَمْ 
ال على ترا الذي يوا الذي باللا كر ير ب 
عامًا. وإلى هذا فإثنا َرَى تشكيلات نَباتِيّة جديدة كثيفة التّكوين 
تتجمّع حَوْل خرن افق تتصدّره دائِمًا زّهرة أو عد قزات فتن 
مُتداخلة. وقَّدْ حاكى هذا التَّمْج تَيَارِينِ فَنَيِينَ» أوّلهما التَّيّار 
اليُونانيٌ الرُومانِيَ الذي ساد في بلاد الشام قبل الفنّح الِإِسْلامِيَ 
وهو التَّيّار الغالب على هذه الرّخارف» وثانيهما تيّار شَرْقِيَ 
ساسانيّ ) وكانت سُوريا قد عرفت هذه ا الإيْرَانيّة قبل 
الإمْلام» وإِنْ لَمْ تُفرط في اسْتخدامها أو تُحوّر أَصْلها القّدِيم. 
وتَميّرّت رخارف الفُسَئفِساء أيضًا بانيشار تَصُوير النُجوم والأَهِلّة 
والمَجَوهّرات المقتبّسة عن الأمذافم :ان الاكهان فته الحوية 
وتَنرّعها الرَائِع الدّقيق خَلّل التشْكيلات اللَباتيّة» وأكثّر من هذا 
دَلالة وإثارة للدَّمْشة التّيجان البِيرَّنْطِيّة والإيْرانِيّة [أَحُيانًا] 
والصَّدرِيّات والعُقود والدلايات. ومّع غَلّبة المُسَئفساء الرّجِاحِيّة 
فنَّمّة غَيْرها من الأخجارء بعضها من الأطجاة الكريمة كالرّمُرُد 
والمَيّروز ويُغلب عَلَيُها اللّوْن الأَخْضَّر بَدرجاته والأزرّق وَالذَّهَبِىّ 
نّم تأتي بَعدها درَجات اللَّْن الأَّْيض والأسْوّد البَتفْسحِيَ والأَحْمر 
وَالْفِضيّ والدّمادِيٌ الدّاكن. وجاءت أحجام قُصوص الفُسَئْفِساء 
مُختلفة» وثَدْ أُلصِفّت الفُصوص الذَّهَبيّة والفِضّيّة مائلة في بَعْض 
الآَحْيان لتعكس الضّوْء للمُشاهِد (لَوْحات 44م, 40م: أء ب). 
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َقَدْ امتَرَّجَتْ هذه الصّيّْ المْهجّنة كي تُشكل أنْماط د 
بقِيّت على مَرّ الزَّمَن تَخُلب الألباب. وعلى الوُّعُم من أن عَناصِرها 
تتعتةة الأضول إل أن ممه وده تكرة جايعة تجمع بَيْنها في 
إطار واحجدء عو ا يدق 1 أن تنه الخطرة ارارتى ف كيان 
القن الأمَرِيّء فْثَمَةَ طابّع مُميِّر في هذه الرّخارف لا تَجده قط في 
حصيلة القُنون المَسيجِيّة ولا أَثّرَ لَه في أَشّدَ الرّخارِف البيرَنْطِيّة تيا 
بِالشَرّق . 


ولَيّس هُناك شك في أن هذه الرَّخارِف تُمثّل إِبُداعًا فتيّا رائعًا 
يُخلّف أَنَوًا عَميًا في النّنْسء لَمْ يَقتصِر على هَدَف واحد لا يَعْدوه 
هو إِمْتاع الخَليفة» بَلْ جاوّرٌ ذلك إلى إثارة إعُجاب العَرَبٍ 
والمَسلِمينَ الجدد. 


وكان مَبّى ثُبّةَ الصَّخّْرة من الإنشاءات الدَّييّة الأولى التي 

معدل طاير الؤلة القنقة”الكتريد: بو شف افبصار تتغارفها على 

5 الَائيّة دون صُوّر الأشخاصء عَن الْتزامها بالقٌيود التي 

حَبَت العصور الإسْلامِيّة الأولى في كن التَصُوير. وكان لِصَوّر 

0 والتّشْكيلات الئَباِيّةَ أَنَرها في تفوس لدت الواة فِدِينَ من 

ا وما من شك في أن ثّراء التَضُميمات الزَّخْرُفِيَة المُمتزجة 
بِصوّر المُجَومَرات والحليٌ دنه الخال لقالية. ” 


سس هم 7 6 
المَسّحد الأمَوىٌ بدِمَشق 


بَلّعَ العَصّْر الْأَمَرِيّ 3 تخد كلال كك الزله عه 
المَلِك بن مَرْوان (أي فيما د بين عام “7 وعام 6لام)ء فَقَد 
تَوَغْلَتَ جيوشه إلى أَتْعَد 5 ذُهَبَتَ جيوش الحكام السابقين» 
وان ميباسة تليق بعطنة: الخلافة:.بواختط خطة لاقانة المبانئ 
العامّة» فارْتفعَت في مدن الخلافة الرّئيسة آثار هامّة كالمسجد 
الأَمَرِيَ بالعاصمة دِمَشْقء ومسجد المَديئة المنوّرة الذي يحتضن 


: قَرْنُ الوفرة أو البّخاء والخصب (12ممعتتصرمت)‎ )١( 


روك اسه 


قَرْن 0 ع يفيض فاكهة ويّمارًا وَسَّنايلَ قمح. ل 
الفئّانون صيغة ل رسما وتصويرًا وَنَحْنًا وبخاصة في 
التَصُميمات الفَيّةَ فَوْقّ الأثاث» واتَخِذْ رَمْرَّا للرّخاء والخِصٌّب 
َالو فرك وتّزوي الأشطلودة أن الشوركة أفالقيا كانت د 
أرضعت الطّْل زيوس لَبن عَثْرٍ حين أَرْسَلَنه أمُهُ عَقِبَ مَؤُلِده إلى 
جزيرة وكا ويقال إن فيوس او ا ني 0 
ع َه على حالها وهذا ما يُعَلْلونَ به ظهورٌ العَنْرٍ بين 
الكواكب السّيّارَة بِقَرْنِ واجد يُسَمُونه قفَرن الرّخاء والوفرة 
والخِضّب. وقد قَضَّى زيوس بأن يُتْرَع هذا القَرْن بكل ما تهفو 
إِليّهِ نَفْمِنُ صاحبه [م.م.م.ث]. 


3 


قَبْرَ الّسول عَلَيْه الصّلاة والسّلامء وقد أقيم المسجد الأمَوِيٌ فيما 
بِينَ عامّي 7١5‏ و١٠27‏ ثُمّ شيّد المّسجد الأقصى بالقّدْس فيما بين 
عامّى ١4‏ و19لام. ونُشير بَعْض النُصوص المكتوبة إلى أن 
الولبيد بن عَيْدَ الْمَلِك قَدَ أمر بتزيين الكغبّة برّخارف الفسَئفساء. 


يِعَدَ المسجد الأَمرِيٍ بِلِم مق أ هذه الآثار جَميعًا من ناحِيّة 
00 التصُوير كن الخرائق واللأزلة أت من .تهات 
واسعة من فُسَئفِسائه الرّخْدْفِيّة. فَلَمْ يَبْقَ منها غَيْر جُدْران الفناء 
وأخْرى أَئَنَ عَدَدًا داخِل التسجد عونل أعية تشكل لضن 
الرّخارف كما اسْتُبْدِل بَعْضها في العُصور الوُسُْطى» ومّع ذلك فإنّ 
ما حَفظه لنا الزَّمَن منها يَكفي لتَقْدِيم صُورة حَيّة لرَوائِع الأغمال 
الفبّيّة في ذلك العَضْر. 

ولع فى زغارك الجن الأخوق: يدن الرتدات 
التخدوية الفيعدوية في نه الصّخْرة مِثْل أَرْراق الأكانثا التي 
نط مه من أواني الزُهور أو قُرون الرّخاءء ومثْل الصّوّر الواقعيّة 
للأشجارء غير أن عنصُرًا جديدًا بدأ يَتصدّر رَخارف ذلك 
العَضْرء وهو تصُوير العَمائِر في مَجُموعات صغيرة مُنعزلة أو 
وَسَط مَشْهد طَبِيعِيَء فَترى في الجدار العَرْبِيَ للبَرَابة التي تُمثّل 
البّقايا الرّئيسة لأَقُدَم رّخارِف هذا المُسجد أَبريَّة عَديدة مُتنرّعة 
وأَشُجارًا ونَّهْرًا (لوؤْحة 45م)» غَيْر أنَّ قُصور القَّتَان آنذاك عن 
تَطبيق قواعِد المَنْظور لَمْ يكشف بُوضوح عَمّا يَعْنيه بهذا 
التّكوين» فَقَدْ يُتبادر إلى المُشاهِد لأَرّل وهلة أنه يَرَى قُنطرة 
ل ا ا 0 
النظرء وبالتّغاضي عن قَواعِد المَنُظورء وباسْيلّهام الإيقونوغرافية 
البيرٌ نْطِيّة التي كانت سائدة وقتّذاك» يُمكننا أن ششل إل عد 
المَنَان فُنتصوّر على نَحُو ما ذَّهبٍ ريتشارد إتنجهاوزن أنّنا في 
مُواججهة مَفُصورة ملكِيّة نِضّْف كُرَوِيّة تدور مع جز من محيط 
دائرة حَلْبة السّباق تشمخ غلى صانكيها أنه بْنِيَّة كالأبراج» ومن 
وَرائها أشجار مُورِقةء وأَنَّ ثَمّة نَهُرًا يَنطلق عِنْدَ زهاية الحَلْبة في 
مُقدّمة الصّورة يهدر في انْطِلاق» وعلى شاطئه عِدَةَ مَبَانٍ قَدُ تكون 
وكا لقلاك: الآرضى: آر: التوزاحة لتساك أو أتيمت الخذية تخلية 
السَّباق أو غَيْر ذلك . 

ونّجد في أماكن خرف ون التبحد ننه ارقا تقباينة الطراة 
فا تعناوضن الأددة في لَوْحات الفُسَيْفِساء. ولَعَلّ المَنَان قد قَصد 
إلى أن يستعرض مُدى إلمامه بطَوْر الرّيازة المعاصرة» فتَبيّن إحُدى 
اللّْحات قَصِرًا بَديعًا متعدّد الطّوابق (لوْحة م)ء في الدّؤر 
الأَرْضِيّ ينه جَؤْسّق مُقبّب ينقعيم إلى رواقينٍ مَعْقودِينٍ تَزِيئُهما 
تؤريقات تَباتِئَّة متمائلة. ويُحلّي رَ رَقبَة الفئة الريزان :من أززاق 
الأكانفاء ويجمّل سَطْح المَمّة زهرة ذات سبع بَثَلات لوَزِيّة 


الشّكل. ويّتميّز الدّؤر العُلْوِيَ بالإضافة إلى عُقوده الدَائْرِيّة 
ونوافِذه المُستطيلة بِسَقْف مُسئّم يُحاكي زَهْرة مَقُلوبة كأسها 
لأغلىء اسْتَطالّت بَتلاتها استيطالة جَماليّة لا إِنشائيّة ف الْعَوَتْ 
إلى أعُلى في رقّة وانسياب. كذلك تَتبيّن مع الرَّخارف المُخمة 
للقصر المَلْكِيّ والأعيدة وَألْضاف الأعمدة والسياجات وتفريعات 
الأكاننا دوسات: خكز متظلمة يق الكل والعتقة تحزة أعواة كد 
المباني . وثّمّة نَوْع ثالِث من الرَّخارِف يَتجلى في المَداخِل 
والآوقة غَيْر المَسُقوفة إلى اليّمين من القَضْر المَلَكىٌّ. وهذه 
الرخارف» وَإِنْ كانت مُختلفة الأصول» يجمع بَينها تَمازّج» إِذْ 
هي تُشّكل مَعًا مَجُموعة مُتنرّعة لا ينقصها الإمُتاع والخَّيال. ولم 
تكن تَلْقائيّة القَنَان الفِطْرِيّة ولا قُصوره أمام مشاكل التََصُوير - 
كالتّضاول النْسيت0 واخْترام قَواعِد المَنُظور في الأل > ِ 0 
في سَبيل اسّتمتاعنا بالتشكيل الجَمالىّ» بَل لْقَدْ أ تَقَيِيّة 
لمَيَّةَ عن سَيْطرة كاملة على المَؤْضوعات التي 0 المَئان . 
وقّد أحصّت مرجريت قان بيرشيم - وهي وك مَن حَلّل تفاصيل 
هذه اللؤخات > يندة ورين لز نا“ ينها ثلقةا عقن من الالشمر 
وأَرْبعة من الأزْرق وئّلاثة فِضّيّة 


وترجع تَصُّميمات رَسم الأئنية والأشجار وتشكيلاات أَوْنَاق 
الأكانئا إلى أصول كلاسيكيّة قديمة» 3 بداية الع الثاني من 
المَرّن السابع بَدَأْتَ بَعض رَخارف القت قدا تدر مُوضوعات 
مُستمّدّة من طبيعة الأْض وتضاريسها وما عَلَئْها. أما الأَبريّة 
العافنة اتشيلة قاض الأدقف: التمدلية أ المسكمة :الكت ةاكمة 
في ارُتفاعات مُتتابعة» فهي مَؤْضوعات مِعْمارِيّة سَبّق لِلَؤْحات 
للَصُوير الجدارِيّ ببومبي أن تَناوَلتُها على ينطاق واسعء ومن 
قبيل ذلك اللوؤحات الجدارِيّة التي عثر عليها بقيلا يُوسكوريال 
من القَّرْن الأول قَبْل الميلاد (لَوْحة 5 ونّمّة امَظهّر آخَر من 
مَظاهِر التََصُوير الجدارِيّ بيومبي هو المَناظر الطَبِيعِيّة التي 
تتصدّرها غالِيًا قَتوات مائيّة مُشابهة لتلك التي نّراها في لَوْحات 
الفُسَيفساء الِإسْلامِيّة» مع فارق واحد هو أَنَّ مُوانيها وأنهارها 
يُخَيّراتها تعكس إخساسًا بِعْمْق لا يَبلغه النّهْر الممصوّر في 
0 0 كذلك تلد الور ذات الطاَقين والمباني العامة 
شبيهة بالصّوّر المِعْمارِيّة في الكنائس البيرَّنْطِيَّة. وإذا كانت لوحات 
فستفْسَاء فك قبَّةَ الصّخْرة نَمودْجًا للتَضصٌّمِيم «الشَّكَلِيّ» الذي تبدو 


: التَّضاوٌّل التَسْبىَ (عتدامع2؟) ,وصنصة:مطوعءه2‎ )١( 


هو إيحا بالعُمق القّراغي والبُعد الثَالِث في سّطح اللّوْحة تَتِجَةَ 
ضشكون أبعاد: الأشاء: واخحافها شنا فكنئًا كلما أنْعنا عممًاد :وهو 
خدعة بصريّة تضفي لونًا من ألوان الإيهام بامتداد ذلك العُمق. 


الباب الثاني - التصوير العربي 
عناصره بأبعاد ثلاثئة» فإِن لؤحات فُسَئُفِساء 
رَوْعة حَّيالها وجّمال تكويناتها الأخَاذ. 
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وتفتلك أكون خدران المسحد الأ ترق برعل عن ريا 
الشيخرة فى أن الا وى لا تحمل أَدْنى أثر مِن الطابَع الفَارِسِيّ. 
وقد كشمّت الدّراسة التي قامت بها السَّيّدة لجرت فان برشيم» 
لهذه المُسَيفساء - سواه في المسجد لأَمَرِيَ أم في قُيّةَ الصّحْرة - 
عن أن كثرة صّناعها كانوا ه من أمْل سُوريا نَفُسهاء مُنكرة كتابات 
المَوَرّخْينَ العَرّب الذينَ توائروا على أن إمُبراطور بيرّنئْطة قد 
اسْتجاب لطُلّْب الخّليفة وبَعَث إِلَيْه بعَدَّد من العاملينَ بِفَنْ 
الرّخرّفة الفُسَئْفِسائيَّة. وتابَعّها في هذا الرَأيْ اسوقاجيه؟ ذاهبًا 
إلى أنَّ هذه الروايات اخطورةة وان العلاقة قبن الامر ع 
والبِيرَنْطِيّينَ لم تكن تُتيح مِثل هذا التََادُل التَّقَافِيَء وأنّ لَفظة 
«الْرّوم) التي جاةت على ألمينة المُوْرخِينَ مَمَصود بها العالم 
المَسِيحِىٌ بصفة عامّة. على أنّنا قَدْ تَجد عسيرًا عَلَيْنا اليَوْم أن 
يُساورنا الشّك في أَنّ حُكَام الإمبراطوريّتين قد تَوَقَّا عن تبادل 
الهٌدايا ولمَّتَاتَ المُجامّلة والاتّصالات التَّجِارِيّة والمُئيّة رُعْم 
الخجلافات السياسِيّة وتُشوب المعارِك المَوْسِمِيَّة بَيتهما. 
يَقيئًا أن لفظة «الرّوم) مقُصود بها أوريًا بعامّة وبيرّنطة بخاصّة 
وقد أَيدَ «هاملُتون حِبٌ) في دراسة حَديئة» دِقّة ما ساقَّه حون 
لخر قافا إلى أآن قثن الأ مر تين إلى أن تعدوا تحذن الى نط 
هو أمْر مُوَكّدء لافِنًا التَظّر إلى نص لم يَتَسَنَّ للسَّيّدة برشيم 
وسوقاجيه الرّجوع إِلَيْهِ جاء فيه أن المَوادٌ اللازمة لإعداد لَوْحات 
الفُسَيْفساء لَمْ تَكنْ مُتوافرة في تلك البيئة» كذلك الحِرْفِيون كانوا 
هُمْ أَيْضًا يدون وقشق..والملة القدرزة: فق :بد نطق :ورهن 
الفخووف: انها أن المُنجَزات الفئْيّة في سُوريا - سَواءٌ في 
مَجالات النَّحْت أو الحَفْر على العاج أو "اللستفياة: :تقذ .حت 
في التَّدهُوّر ابْتِداءٌ من القَرْن السّاوس الميلاديّ. وَلَيْسَ مِن المَعْقول 
أنْ تكون لَوْحاتٌ المُسَئْفساء في دِمَشْق والقُدُس المُتجاوزةٌ الغايّة 
جاؤبيّة وجَمالًا قد أنجرّها صُنَاعَ سُوريا وَحَدَهُم وَقْتَ اضْمِحْلال 
الحَرّكة الفنيّة فيهاء بل الأَرْجَح أن تُقبل ما دونه المُؤَرّخونَ الععرب 
التسهم من أن نه غؤن كذ وقد من ارلطة. 


ا 


على أَنَّ أولئك القَئَانِينَ لم يَحيدوا قَطّ عَن الإزشادات 
الصّريحة لأئِمّتهم نَع لم تظهر صُوّر 
الْحَيّوان وَسْط الدّور رُعْم أنها كانت شائعة في الكنائس . أمَا 
سير تصزيو التمائر وتشافن العايعة: فقرذة إلى ما زر قليما 
0 المَدينئة المصوّرة على شاطى لتر لم تَكَنْ ميرّى مديئة 

شق ُطِلَ على نهر بَرَدَى . ولكته لَوْ كان الأئر كذّلك لبَقِيَ السر 
06 لأجزاء رق مُصوّرة في هذا المّسجد. وقد ذُهَبّ 


في هذا الميُدان» ومن 
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البَغض إلى أن المَشهّد مُستمّدَ من وَحْي «حَديقة الفِرْدَوؤس") 
لبيرنطيّة» وكذااها ل ترقة اللصيوطن "الفوركةة اعفار 1.. ولكل 
اكه فصيو اليل 5 هو الذي يُقدّمه لنا عاليِم الججغرافيا 
العربيٌ «المَقَدِسِئٌ» المَؤلود في فلايقة' القذنن نوي الكشيول؟ أن 
يكون على عِلّْم بالمَعْنى الحَقيقِيٌ لهذه الرخارفء إِذْ كتب حَوالى 
عام 4480م يُقول: ١الَمْ‏ تكن كناك جرة أن قدينة شهيرة إلا 
وَصُورَك: غلن هذه الشذوان1: تويز اتن شاى »كه اكد كثات 
لون الرّابع عَشَرَ - هذا الرّأي جين يُقرّر أنَّ هذه الرّخارِف ١ت‏ 
كُلّ البلاد المَعُروفة». 
كذلك تختلف زخارف مُسجد دِمَششق من زَاوِيَة رق عن 
المّخطوطات والزّخارِف المَسِيجِيّة التي تَتناوّل المَؤضوع نَفْسه 
وتَبْدو فيها ممدينة القدس وغَيْرها ا دائِمًا بتَخْصينات قَوِيّة 
ذات اراب تخترارع غالتة وأسواق تسكلةاة غلن. حي أننا 
تَفتقّد مث هذه الاستحكامات الذّفاعِيّة المميّزة في زخارف مُسجد 
دِمَشق إِذْ نَجد الزّخارِف كلها عَلَيْها سيما السّلام. 


إنّ لَؤْحات الفُسَئفِساء بالمّسجد الأمَوِيٌ تُمكّل «أثارّة» المُنون 
الكلدشيكلة الكريقة هد أعن ‏ تقاء هاا ت ون تالعتة .كما تمل افق 
ناحِيّة أخرى - وَفْق قَوْل دافيد تالبوت رايس - فنا جديدًا ناضِرًا 
حَيًّا ينهض كما تنهض العَئْقاء الوّليدة من بَيْن رَماد أمجاد الماضى . 


وفي و 4 اكتَشف المؤرّخ النمساوِيٌ «موسيل» من آثار 
الَضر المي قَضْرًا ذا مَبى مُسْتقِلَ يق على خَمْسينَ كيلومئرًا من 
الطّرّف الشّماليَ للبَحر المَيّتَء أطلق عَلَيْه «قْصَيْر عَمْرَة (لوْحة 
ه/) هو في حقيقته حَمام على التّمَط الرّومانيٌ يَتَألْف مِن ثلاثة 
يوت أوّلها للماء البارد والثّاني للماء السّاخِن والثَّالِث للماء الفاتر 
وقد ألحِقّت به قاعة لَعَلَّها كانت للاسْيّقبال. ود واز موسي ذلك 
الأَثّر مرارًا بَعْدَ ألك واصْطّحَبَ في آخِر زيارة له مُصوُّرًا. ثم رَفع 
مادّته إلى أكاديمّة ويّة فيينا التي تكفّلت بكشر كتاب ضَّخْم عَنهء فكان 
أسبّق المُصئّفات الأَئرِيّة التي تنشر كثرّة من تصاوير الشخوص 
المَئنقوشة على جُدّران قَصّر عَرَبِيَ قديم. وكان عَدَد د كبير من 
لوْحات ججذران مَبْنى الاسْيِحْمام ٠‏ من الوُضوح بِحَيْتْ عنف اكه 
تحديد ملامح شخوصها في السَّتَوات الأولى لاختشافهاء غْيْر 
أنها اليوم تكاد تكون تطمونينة المعالم بعد بَعْدَ أن امْتَدَت إليها يد 
العَبَثْء وتعَرّضّت لِدَّخان مَواقِد البَدُو الرّحَل. ومّع ذلك تَقدّم 
ّنا التّفاصيل التي تُقِلْت عن التُصاوير الجداريّة قَبْل تلفها لَوَنَا 

مِن المَنّ الديَوِيَ عِنْد الأمو ييّنَ فاق كل ما قَدَّمَته لنا لؤْحات 
الُصور الأأخْرى التي 500 «موسيل». على أن كثيرًا من 
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أكران هله الأذهات :نا يوال اتا لكا هذا إلى أن تدده الآثاز 
المُتبقّيّة تُحيط كُلّ الافتراضات بالشّك وتَجْعلها دَوْمًا عُرْضَّة 
ريصف إتنجهاوزن لَوْحات جُدْران «قُصَّيْر عَمْرَّة؛ بِصِفَتِينٍ 
هامّتِينِء أ راقتفا" مادعا بن قبوعائف لقره كمي كل 
حاتت الجَدران والأستقة لا تخاو بف ذلك حتى «سمَليّات) 
الجُدْران المُوَشَّاة بتقوش تُحاكي السّتائِر والمَفْروشات؟ وثانيّتهما 
الانتقال المفاجئ من مَوْضوع الى آخرء بدليل َقُسِيم الفَئَانِينَ 
المساحة المصوّرة إلى أقُسام م مستقلة» وهو انجاة تَأكَد بَعْدَ ذلك 
بوَضوح في التّصُوير العرَبِيَء حَيْتْ كان حَشد المرضوعات 
المتنوعة يئاسِب العَرّض الذي أة ليع لحني م أَجْله و أَنْ 
تتناوّل الموؤضوعات الخاصّة ل تهم أفراد الأمسْدة الأمو 
وكان الفنّان يستوحي اللؤْحات الرّوَمانِيّة أو البِير نْطِيّة السايقة 
باسْتئناء بَعْض عَناصر فارِسِيّة وأَخْرى وافدة من آسيا الوُسْطى. 
ويتجَلَى التأثير الرُومانِيَ والبيرّنْطِيَ في مشاهد الصَّيْد التي تنتهي 
فيها المُطارّدة بمَضْرّع الفُريسة» من دون أن تُبّرز الدَّوْر الَْئيسِيّ 
الذي يؤديه هين الصِيّد. وكذلك مَشاهِد الاستحمام لقاب القَوّى 
ومباريات المصارّعة والنّساء العاريات (لوّحة ) ومَناظر الحياة 
اليَْمِيّة من عازفي المزمار والرّاقصات ورُسوم الحَيّوان كالجمار 
الرَحْثِِنَ والدُبّ إلى غَيْر ذلك (اللّوْحتَان +7 077. وتّجد بَيْن 
اللخاث. نا لا نتوّع رزيعةو مثل صر تشفقالت الأساطير 


الإغريقِيّة كَرََات فنون الشغر والتاريخ والفْلسّفة كتيّت أسْماؤمُنَ 
بالاغريقيّة » مما قَدُ بفصِح عن إِلْمام دل من اتنَى هذه اللّوْحات 
باللّغة الثونافتة, 


وتَّتجلّى في صُوَّر النّساء العاريات التي تُغطي جُدْران ١‏ قُصَّيْر 
عمرّة» سمات رُومانِيّة» يما فيها من توزيع لِلضوء والظّلَ وتطويع 
تّتيات الجّسّد التي تَبْدو طَبِيعِيّة» ومن تَجُْسيد للأحاسيس. غَيْر أَنَّها 
- وإن بَدَت رُومانِيّة بسماتها تلك - فإنّها تُخالف المُثُل العلا 
للجّمال في العَصّر الكلاسيكيّ» فيساؤها بدينات بارزات الأَنُداء 
ضايرات الخُصورء وهي مَقايبس الجّمال التي سادّت البيئة العرَبيّة 
والتي ترى ما يُمائْلها في التّصاوير الهِنْدِيّة وفي تصاوير آسيا 
الوؤْسْطى . هكذا تُشكل تصاوير نساء قُصَيْر عَمْرَة مَِيجًا من فنَيِنٍ 
أحَدهما طارئٌ والأخعر عَربِيٌ أصيل» فأمًا ما لمكن فيها من بّدانة 
ويقل داف ودقة حميوو والْتفاف سيقان وابنالة دوه ورّخاصة 
أكك: إلى غثن ذللكة ينا تلت ريه اشكر الا الذزل اق و عبطابيزة 
المَرأَة ومفاتنهاء فهو من إملاء البيئة العرَبيّةء وأمّا ما خَلا ذلك من 
عَوْر لِلعُيون وشرود للتّآّرات فما أة قرّبه إلى التصُوير البِيرّنْطِيٌ 
والقِبِطِيَ. وعلى حِين ترى صوّر البّشْر في رُسوم هذا القّصْر 


الفصل التاسع خ- فحر التصوير الإسلامي 


شديدة الغِلْظة ترى صُوّر الحيوان أَقْرَب إلى الواقع» مِمَا يَدلَنا 
على أصالة التَّصُوير الحَيّوَانِيَ وامْتداده إلى أَرُمان سّحيقة في 
فُنون الشّرْق. وثّمةَ أخْطاء وإِغُفال لِلحُروف الكتابيّة في لؤْحات 
هذا القَصْر تَستنتِج منها أنَّ القَتان الذي تَناوَلّها لَمْ يَكُنْ مُلِمّا باللّغة 
لونافة 1 فَقَدُ 0 0 على ين . جاةت روك الكتابة لع 


د 


مَحلَين: لس بالضّرورة أن يكونوا جميعهم من ب 


وتَبيّن هذه اللّؤحات الكثير مما يُثير الدَّهْشْة وإِنْ بَدَتْ للوّمْلة 
الأؤلى ذات طابّع رُحْرفِيٌ خالصء فلم يحل امْتِهان العَرّب الْقَبَلِسِينَ 
للعمّل اليَدَوِيٌ دونَ أن يُصوّروا البَنَائِينَ والتَّجَارِينَ وغَيْرهم من 
الحرْينَ وهُمْ مُستغرقينَ في أغمالهم» ولَمْ يُسجّل الأمويّونَ لهذه 
الرُسوم عَبَنَا بَلْ للابانة عَن أَمُدافهم ومُيولهم» ومَضّت 
الإيقونوغرافية الِإسْلامِيَّة مع ذلك في هَذَي التّماذِج البِيرَنْطِيّة . 
لقف انون 3 اتام التي القدرى لتماك لبغومها اضي بين 
وق ماف لقتزقة لتر ِيّة» فإذا كان الكثير من القباب الوَثْرية 
والمسيحية قذ صّد أشكال رَمَزِيّة للسماة والحنة أو :رما 


- 


خَيالِيّة للأفلاك د فَمَدُ وَقع 0 المَئانَ العرّبىّ على 
الصَّيغة العِلْوئّة. وهكذا لج 1 بداية التاريخ الِإسلامِيٌ 
انّجاهًا مُباثيرًا وَعَقّْلانًا نَحْو الظواهِر الصبيعئة : وهو المَبدَأ الذي 
اسبّته المسلمون الأوائل وتابَعهم فيه خَلْفهم في العٌصور التَالِيّة. 
وفي الوَّقْت نَفْسه لا يُستبعد هذا الانّجاه العِلْمِىَ نَحُو مُشكلة 


ص 


“ا هه يكن 


النَصُوير أن تُوَّدّي رخاف هذه القّبّة دَوْرًا ا هو ضَمان 
حُسْن الطالِع والحَظ السّعيد لمالِك المَبْنَى . ترى من كان 
صاحب هذا القَصّر؟ مو الخليفة الوّليد؟ ولكن أينَ هذا القَصر 
ار يار ياك وعاوو ل 
هما الوَليد الثاني ويزيد القليث وأغلب الظَّنّ أن 3 ل 
ولعلّه الوليد لالمامه باليُونانيّة بناه ليُرَجِّي قراغه فيه قَبْلَ أن يَلي 
الخلافة تلك المّدَّة القٌصيرة (مِن سّنة 47 إلى )7١45‏ والتى قُيل 
تعدَها. فالرّاجح أَنْ يكون هذا القَصْر قَدْ بْنِيَ بَيْنَ سَنتي 4“ 
و4 لاء أي خلال خلافة هشام بن عبّد المَلِك. 


- 5 


وثّمّة مَشْهّدان يكشفان عَمَا هو أَبْعَد من ذلكء وإِنْ كانت 
مَعالِمهما للأسّف قد طُمِسّت اليَوْمَ في أغلّب أجزائهاء أَحَدُهما 
المَغروف باسْم «مَلوك الأزض» أو «أغداء الإسلام»2» يصوؤر 
خلبفة المتسلمين بويت يَقِفا بينَ يديه مُلوك العالم المَمْهورينَ في 
صَفَيْنِ يض الأماين منهما أَجَلّهم شَأنًا (لَوْحة .)5١‏ وقد أَمَدَتْنا 
هذه اللزحة بمَعْلومة حَدَّدَت تاريخ هذا المَبئى بَيْنَ سَتَتَى /٠١‏ 


الباب الثاني - التصوير العربي 

و16١لا‏ ميلاديّة لذن «رودريك» ار مُلوك إسُبانيا من القوط 
العَرْبيّين قُتِل على أُيُدي يوش بني مي ام ١/م‏ ولم يكن قد 
اوتقن عؤقية: إلا قبل ذلك بعام واد أي عام .7٠١‏ وتتابتعت 
التعوك قزل طن اللوهة أككن يفف 1ن اشر قد قينا 
«ماكس فان بيرشيم)» و(إرنست هيرتزفيلد) و«أوليج جرابار)؛ 
حتّى أفصكت تدريجيًا عن طبيعتها وعن أَنّها تصوّر مَسْهدًا رَمْزِيًا 
مُقتَبَسّا من الايقونوغرافية الفارسيّة» حَيْتُ يَظهر مُلوك العالّم 
يَحَيُون مهمه وكان الخليفة قد هَرَّم خلال النّضّف الأوّل يمن 
0 السابع جميع يع الملوك الذينَ تنتظمهم هذه اللوؤعطةةة فوّقفوا في 
خشوع على مبعدة من قاهرهم الجالس على عَرْشْهء من دونٍ أن 
بدو عَلَيْهِم آثار الهزيمة السّاحِقة التي دَأبَت مُشاهِد انتصار الملوك 
الساسانيين على إِبْرازها . ونه احد الممصوّر - وهو قليل المّهارة - 
إطارًا كلاسيكيًا للصّورة»؛ ضَمّنه مَوْضوعَ سِيادة الخليفة على 
الأَرْض بما تَحُو ي من مُحيطات تَسْعَى فيها وُحوش بَحْرِيّة 
وتقلرها ملوات ترس الطور إلتهاة وعميعها متضنوعات حوره 
من قَبْل خَرّافو إِيْران ورَّخْرّفوا بها الأواني الساسانية . 


أمَا المَشْهّد الآخَر فيُّصرّر الخَّليفة الوّليد في أَعْلَبِ الظْنّ 
مُتربّعًا على عَرْش تُحيط به هالّة من ثُورء وإلى جانبَيه يتف 
شخْصان صُوّرا على هَيْئَة بِيرَنْطِيّة. ومن تَخته صّوّر قارب يَطفو 
َوْقَ الماء يضم أرتعة أشخاص عّراة. وعَن كَتَبٍ ينه طيْر مائيّ 
وبَعض الوّحوش البَّحْرِيّة (لوْحة 57). 

ولَمْ يتفرد قُصَيْر عَمْرّة بوَحْشته تلك وَسْط الصّخْراءء بل لَقَد 

فتاق: غالية. أثراة الأسدة الامو يه بحياة المَدن المُزدحمة فآئروا 
تَشْبيد ُصورهم وَسْط راعي اليد وعلى حَواق الأراغيي الزّاية 
نين: سوريا والأكدنء وَأَقَامَوا بها دُوْرًا للاستجمام ودرا سكزلها 
الخُصون. ومن بَعْد الوليد لم يَستقِرٌ في دِمَشْق خليفة بصفة 
دائمة» بَلْ لارّم أكئرهم تلك المُنْشآت يُديرون منها أَمْلاكهم 
ويَنطلقون إلى الصَّيّد حين تنزع بهم الرّعْبة إِلَيّه. وعلى غِرار 
قُصَيْر عَمْرَة» حَفظ لنا قَصُرٌ الحَيْر الغَرْبِيَ وخِرْبَةٌ المفْجّر من 
عَوادي الزَّمَن عَِدَّةَ لؤحات مُصوّرة. 


فصر الحير الغربيٌ 

ويّقع قَصْر الحَيّر الغَرْبِىَ المَحْمء الذي نَقّبِ فيه «دانييل 
شلومبرجيه»؟ في تلاثينات هذا القَرْنء على الطّريق بَيْنَ «مَشق 
وتدمُرء ويُعود تاريخ بنائه إلى عَصّر الخَليفة هِشام حَوالى عام 
٠م‏ على وَجْجَه التّحُديد. وقَّدْ بَقِيَت به أَجزاء مِن لَوْحات 
تتضمّن صورًا ا وازّدانَت ا بَهْرَي الدّرّج برّخارف 
نصلت ألوانهاء ىّ تقنت بيت مع ذلك واضحة عدا الجزء 


ا 
المتقدّم فقّد اخْتَمّت رَخارِفه تمامًا. ونُحِسنٌ من بَعْض التّفاصيل 
وبخاصّة الائتِقال المُفاجئ مِن المساحات الدّاكنة الألوان إلى 
المساحات الدّاكنة المُمتزجة بالألوان المُشرقة مُحاوّلة لمحاكاة 
الفُسَيْفِساءء وهو ما وله الفَتَانونَ في العُصور السّابقة مَرَاتَء 
كمُحاوّلة الرٌومان مُحاكاة الرّخام المُطعّم في لَوْحات التَّصُوير 
الجدارِيّ . 


ويقتفي التّمودّج الأَرّل الذي تُعرضّه النّهْج الكلاسيكِيّ السَائْد 
في هذه المنطقة. فيَتوسّط اللّوّحة إطارٌ دائِرِيّ يَضْمٌّ صُورة الرَّبَة 
2 2 : 
«جيا» إلهة الأرزض ممسيكة بإزار مَليء بالفواكه (لوحة 49م) وقد 
الَف حَوْلَ عُتْقها تُعْبان على نَحُو ما ثّراه في صُوَر أخْرى رَمْرَ 
لصِلّتها بأَْباب العالم السُّفْلَِ . وتّتوسّط الدَائِرةٌ مُربَّمًا مِن الرَّخَارِف 
يُحيطه إطار به دَوائِر حَلَرُونِيَّة مُتتابعة تضم قُطوف الكزم. وَقَدُ 
ازدان المربّع المحيط بالدايئّرة بالرّخارف الثيائة” تتبذئ: نتيا 
مَخُلوقان نِصُفْهما الأعُلى بَشَرِيّ ونِضْفهما الئل * شبيه بِذْنب 
التُغبان المُدجُجٍ بالرّعاف وقّد الْتَنّ حَوْل نَفْسه مَرَات ثلاث [لا 
يَظْهّر في اللّوْحة] وقَدْ دعا شلومبرجيه بِحَنّ هذه المَخْلوقات 
القناطير البَحريّة. وتلحظ أن إطار «الخرّزات الكرَوة يَة» المحيط 
«ابجيا» هو العْنصر الوّحيد الذي لا يَرجع إلى أَصْل رُومانيٌ أو 
برْطي ؛ وَإلَمنا اهو عُنْضٌر فارِسِئ تَبئنّهِ الأعُمال الفَنّيّة السُّورِيّة 
ومع ذلك فقَدُ اعت زُخارف َباتِيّة على الال الكرّويّة غَيرَت 
من شكل الإطار المُتعارّف عَلَيْهِ ذ في مَوْطِنه الأصَلِىٌ. 


وتختلف اللّوّحة الثَازيّة عن الأولى اخْتِلاًا تامًا في الأسْلوب 
والشّكل والمَضُمونء وقَدُ قُسَّمَت مساحتها المُربّعة إلى ثلاثة 
صَّفوف غَيْر مُتساويّة الارتفاع يُحيط بها إطار مُزُدان بورود رَباعِيّة 
البتلات. وفي الصف الأغلى ترى عازفة عُود ونافخ ناي يتان 
مُتقابلًين تَحْتَ عَفّْدِينِ. وفي الصَّفٌ الأؤسّط ترى فارِسًا مُمتطيًا 
جَوادًا يَعْدو في إِثْر غَزَالتِينِ سَقّطت إخداهما جريحة وانُطلقت 
الأَخْرى لافتة رَأُسها تجاه الفارس المُتأَمّب لِرَشْقها. ويُظهر في 
القسم الثايث.» الذي 520 بتَلّف كبيره خادم سر يقود 
ون حظيرة ويُمسك كلو ناخ يت" 0 عُنق 
الحَيّوان بشرائْط توحي أله ساق إلى ار الصَّيّد ا 
(لوحة ٠هم:‏ أ ب). وتلحظ ا الرسوم 0 
الفارِسِيّ في كاقّة أَجاء اللّؤْحة اتيداة من التخوضن الي 
إلى تفاصيل الاطار والرّخارف النَمَاتِيّة تي فَوق العَقَدِينٍ وتشكيلاات 
الزُهور وآنيّة الزّمْر أمام المُوسيقيينَ. فما أَيْسَّر أن نُجد تَظائر 
الصّيّاد والمُوسيقيَينَ على أواني الزُهور والكئوس السَّاسانِيّة 
فالمَؤْضوعات الئّلائة التي تُمثّلها لهذه اللّؤْحة - من الأمير 
الشّابٌ العاكف على الصَّيّْد في وَسّط اللّوْحة إلى عازفي 


ا/ا 


المُوسيقى في أَعْلى اللّوّْحةء ورعاية الحَظائر المَلكِيّة أَسْفَلها - 
تتَصِل كلها بتقاليد البّلاط السَّاسانِي المُمثّلة فى فُنونه. 


وإِنْ بَدَت مِثْل هذه المَؤضوعات مُناسبة كُلّ المُناسّبة لتَزيين 
قُصور المُلوك والأمراء إلا لطياتت وافام 0 ١‏ 
تَمضيل نه اللتضوفات: الانتنة: على ال توف اف لكك 
المشابهة؟ ويجيب ريتشارد ا على هذا سارل بتر 
«إنْ المؤضوعات الفارِسِيّة كانت بلا فلن أعقق. | عق 0 
السّلطة وَالمَلَكئّة) ومن هنا كان هذا التفضيل . 


ىأ به | كي 
٠‏ 


١ 
٠ 
١ 


وقد عَثر هاملترن وبرامكي - خلال الحفائر التي تَمَتَ فيما 
بين عامّي 19178 و1448 في قَصّر «خِرْبة المِمُجَّر؛ الكبير القَريب 
من مديئة أريحا - والذي يَرجع هو الآخَّر إلى عَصْر الخّليفة هشام 
- على نَحُو مئتينٍ وحَمْسينَ جُرَْا من لوْحات مُصوّرة وعلى عدّد 
كبير من زُخارف فُسَئْفِسائيّة في حالة جيّدة داخل الَصّرء وفي مَبْنى 
الاسْتِحُمام الكبير المُّلحّق به. ومّع أن أكئر صُوّر الشُخوص 
6 الويار تحمل نلا رُومائيّة وبِيرَئْطِيّة» فإنَّ عدّدًا 
كَبِيدًا من التّكوينات الزُّخْه رَفِيِّة يُحاكي نسجيّات فارس 3 أسننا 
0 وقد وَجِدَت خارف في القَصّر نَفُسهء مِمًا ينبت أن 
المَؤضوعات اشر قِيْة َيه لم تحن مَوْضِع التُكريم 0000 إنها كانت 
تتانيت أككر دفن خترها مقار العلوك غثر' أن الككزاء البافة سوم 
الحَظّ - صغيرة إلى الحَدَّ الذي لا يَسمح بمُعرفة تَمْصِيلِيّة 
لمَؤضوعها أو باسّيّنتاجات مفيدة عَن طرّزها. 


وتتكوّن بَعْض الرّخارِف المْسَيْفِسائيّة من وَحّدات هَنْدَسِيَة 
قرب إلى الرّخارف الوُومازية البرنطية 0 أنها أكثر 0 تَندُعًا 
(لوْحة 4078 ونَّمّة لَؤْحة قُسَيْفِسائئّة مُستقِلّة تُرَيّن حَنِيّة القاعة 
الؤئيشة :في اميتي (الحمام.. ضور 5-0-0 006 مُسَيْفِسائيّة 
أخرى ين هذه القاعة الضحْمة تغط أضها برُسوم هَنْدَسِيّة 
وتُوحي الذُؤابات المتيطة باللدحة التي تضوو ‏ الكيو اناك : انها 


الفصل التاسع - فجر التصوير الاسلامي 
طكمت كا لياط أو التتحتة فرتية: 


وتصرٌّر لَوْحة حَييّة القاعة الرّئيسة شجّرة ضّخمة لَعَلّها شجر 
فاح أو شّجرة سَفَرْجَل (لوْحة )06١‏ تَنبثق حَؤْلها بَعْض النّباتات 
المورقة. وإلى يسار الشّجَّرة غَرْالانٍ يُقضمانٍ الأؤراق» وإلى 
اليَمين أَسّد شَّرِس يَيِبٍ على غَزال ثالث يُحاول الإفلات منه 
عَبَئَا. ويّرى إتنجهاوزن أن تَصُوير الشّجّرة يحمل قَسَمات 
واقِعِيّة» إذ ابتتعد المُصرّر عن أُسْلوب التّمائْل وأَبْرّز عَدَمِ انتظام 
غضوتيا الأسافقة :والياء أحدها فيد إلى خرف واحتان اللذن 
- الباجت للجدّع وأضول: الأو راق أتبعَه باللّؤن الأَخْضّر ثُمْ 
لأزرّق المخْضّرٌء وحَدّد الشحرة باللّؤن الأسرة: وشغل به 
التساخات: العافوة يق الأزراق:: .وق قواكه حَمُراء اللّن تَبْرَها 
فَؤْق هذه الخَلْفِيَة الداكنة تَعْلوها بُقَم فاتّحة في الأماكن التي يُسقط 
ليها الضوّء. ومُناك لَفئّة واقِعِيّة تُخَالِف القاعدة المُتّبِعة في تَلُوين 
الأؤراق إذ اخْتار المَنَان لعٌصّن في القِسْم الأَيْسّر ه من الشجّرة 
دَرّجِتينٍ من درجات الرّمادي بدلا من السسمم والأزرّق 
المخضت وَلعَلة قَلُ أراد بذُلك أن يشير إلى وجود عَطب قينا 
هذا الجرْء من الشّجّرة. 
وإنّا لتتسائل ثانيّة» هل يتضمّن هذا المَؤضوع مَعْرّى خاصًا؟ 
فمّع أن مُشاهِد الحَيّوانات الوّديعة التي تُهاجمها الحيّوانات 
التمحمة كاه بالود شائعة في الرّخارف الفكتتسانةة 
الرُومانيّة والبيرَنْطِيَة» إلا أَنّ هذا المَسْهّد هو أَحَد مشاهِد الشَّدق 
القديم» إِذْ يَُعود مَشْهّد الأسّد الذي يفترس حَيوانًا أَضعّف ينه إلى 
الافته الستيق» “ويم إلى قو العلك: وسلطانه. 
اللوخة اللستؤسائئة ع الوعيد» التي نكوي أكالا جترانته قوق 
المئصّة التي يُجلس عليها سَّيّد الدّار في قاعة الاسْيَقُبالء فالرّاجح 
أن لهذا الُصْميم - إلى جانب قيمته الزَّخْرُفيَة - دلالة رَمْزِيَّة خاصّة 
هي إشارة: الأمد إلى سُلْطّان الخَّليفة المُطلق. نحن في هذه 
اللّوْحة تَرَاوعًا يكن «الأسالييت :وال فكارع وهو ما يُميّزْ العَصر 
المي الذي استعار كَثيًا من الأساليب» لك 38 عَلَيْها طابّعه 
الخاصٌ . 


وَإِذّْ كانت هذه 


لقصل (لمابر 


عَهْد العَبّاسِيينَ ومَباهِج البلاط 


مع نهاية العَصّر الأَمَوِيّ تشّجّم الضائقون به ل الو 
ثارَ الأعاجم تَحفْرُهم إلى ذلك تلك التّفْرقة التي كانت بَيتّهُم وبين 
جماهير العَرّبء واجُْتمعّتٌ كلمتهم حَوْل زَعيم من الزعمّاء 
المُنحدرينَ من سُلالة العَبّاس عَم النَّبِىَ عَلْيّْهِ السَّلام؛ وتَجمّع 
المناهضون للخلافة في شرق إيران من العَرّب الحائقينَ على 
بَني أمثةبوالتتولشية يخ ' الطوزايقت ' الاشلايتة بة والمتطء فين . وَقَدُ 
أفلح هؤلاء الخارجونَ على الخلافة في الاطاحة الت ارق 
وبإلْحاق الهّزيمة بآخِر خُلّفائهم والقَئّك بأَكْراد أُسْرَته عام ٠6لامء‏ 
وأقاموا الدَّؤلة العَبّاسِيّة وبَتَوًا «مدينة السّلام؛ عام 777 في مَكان 
قّرية فارِسِيّة على نَهْر دِجْلة أطلقوا عَلَيْها اسْم بَعْدادء وتّقلوا إليها 
عاصمة الخلافة. وسّرْعان ما دان المَشرق لهذه العاصمة الجّديدة 
وبخاصّة فارس التي اختار العَبّاسِيَونَ من بَيْن أثنائها خيرة وَزَرائِهم 
واعْتّنقوا أفْكارهم واتَّخَدُوا مِن تقاليد البلاط السّاسانيٌ وعادات 


مُلوكه الذْينّ عاشوا عَلى مَُقرُبة من بَعْداد أسوةً. 


عن أن صَرْح الدؤلة العتانيئة المتعايك ما ليه أن تحكضل 
لوراك عي إِذْ دأ أ الأندلس يَنْشَقَ على حُكومة الخلافة المَرْكزِيّة 
عام 65/, 2 ا مَناطِق أخرى د في تتايع وهي المغرب 
وتونسن قوق بإيؤانة التق خُدَقَ عله تستلة» وام الخليفة ريما 
شُرَفًًِا لها فُحَسَّبٍ. أمَا التُصدّع الأكبر ني مصر عن 
الخلافة العبّاسِيّة عَهْدَ الدّؤلة الفاطويّة. وقد وَقَعَ خلفاء بني العَبّاس 
نَحْتَ سَيّطرة وزّرائهم وسَّدعان ما انْتَقلْتَ سُلطتهم في ا الأمر 
إلى أَيْدي قادّة حَرّس قَصْر الخَّليفة الأثراك. وفي مُنتصّف القَرْن 
العاثير قَقَدَ الخَليفة كل سُلطة حتى على العراق ولم يَبْقّ له من 
الخلافة إلا اسُمهاء وبّدَا المُلوك المَسيحِيّون في غَرُو بَعْض 
الأقاليم التي انْسلخّت عن الدّوْلة الِإسْلامِيّة كَالأنْدنُس وصِقَلّية. 


ت ا و 


ويدغم تَفكك الدّؤلة العراسِيّة يه وضعفها السياسِيّ فَقَدْ ازُدَهرَت 
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الآداب والفنون في ا واكتّسب فَنّ التَصُوير مُكانة جديدة لم 
يَبْلعْها مِن قَبْلء وغَدا هَ نا مُسلّمًا به بَعْدَ أن كان مَثار جَدَل. 
واتتعد ةك يعض المخطوطات عن مَوؤُضوعات تصوير كلوق لناء 
وا ار من النصُوير لم تُعرف عنه شَيْنّاء وجاء في أَحَد 
النُصوص أن ثَمََةَ قَصُرّا بمّدينة «سامرًا» - التي كانت مَمَرّا للخلافة 
في قَترّة قصيرة من القَرّْن التّاسِع - قَدْ ضَمٌّ لؤْحة تُصوّر كنيسة 
وعَدَدًا مِن القّساوِسّة مَع رَئيسهم» كما وَصّف المتنبيّ الشاعر خْيْمَة 
مُزدائّة بالرّخارفء وربّما قَصَدَ بها لّؤْحة مَرْسومة على قماش أو 

مُرسّمة» يُصوّر أحّد مَشاهِدها مجموعات من الحَيّوانات 
المتصارعة خرش ساكنة في دّعة وهدوء. ووّصف مشهدًا آخر 
يُصرّر مَلِكَا بِيرّنْطِيًا مع قادته العَسكرِيّينَ وهُمْ يحنونَ رُؤوسّهم 
إِجْلالُا لِسَيْف الدّؤْلة الحَمَّدانيَء غَيْر أنّ الزَّمَن لَّمْ يَترك لنا 
انلقن هله اللذحاف: 
عَلَيْها رياضٌ لَمْ تَحُكها سَحابَةٌ 

وأَعْصانُ دَوْح لَمْ تَعَنَّ حَمائِمُهْ 


- 
٠ 


وفوّق حَواشي كل ثوب موَجَهٍ 
مِنَ الذَرّ لم يعَقَبْهَ ناظِمة 
تَرَى حَيوانَ البَّرّ مُصطلِحًا بها 
لجارت عد فيندة ( تبحالية 
إذا فِريئه الرّيح مخ 1 د 
0 ال ب اانه 2 صضااء ب 2 
وفي صورَةٍ الرومِيٌ ذي التاج ذٍ 
لِأَبِنَجَ لا يجان إلا عَمائِمُهُ 
أقُواهُ المُلوكِ بساطّه 
0 ععنها ا وراجمهة 


عاد و عير 


تقبل 


ود 


رف 


وثَمَةَ مَخُطوطات أُخْرى تَحدّنت عَن النّصُوير بِأُسْلوب عام 
فَوَتائِّق الجنيزة(2 مََلّا تَتحدّث عن الفََانِينَ المُتَخْصّصينَ في 
التَصُوير الجدارِيٌ خلال العَصّر الفاطِوىّ» وتروي المَخخطوطات 
عن 'اخيناء اللوخات: المَصوّرة أن من كذها ما غادٌ غلية الرّمَن 
دراي ومنها ما عَيكَت يه الأيْدي عَمْدَا بما يكشف عَن مَدى 
شيوع هذا المَنّ بأكثر مما تُوحي به المراجع الأخرى بَلْ 
وكشوفنا الحديئة كذلك . 


َقَدْ أَظَلَ السّلام العَضْر العَبَاسِيٌ بِالوُعُم من سيادة حُكُم القّوْد 
وها شاع من قَلاقِل واضطرابات اجْيماعيّة. ومّع أن ثدرة الآثار 
المُتبقَيّة وانتئارها في أَغْلّبٍ الأخيان إلى أَجْزاءء» وإشارة الكتُّب 
الأدبيّة إلى أنواع مَجُهولة لنا تَجُْعل إصّدار حُكم عام عَمَلِيَّة 
مَحُفوفة بالمخاطِرء إلا أنه مِن المَيسور لا 
مُباهج البّلاط خلال هذا العَصّر كان أحَّد مَوْضوعات التّصُوير 
الرّئيسة إِنْ لم يُكن المَؤْضوع المُفضّل خلال يلك القّترة المَليئة 
بالاضطرابات السَياسِيّة 


لنا أن تُستنبط أن تَصْوير 


على أن قيام بَعْداد الحَديئة مَكان «مَديئة دار السّلام» الم 
جَعَلَ الكشف عِلْوِبّا عَن آثارها مِن العُْسْر بمُكان الله إلا ما وَقَهَ 
عَرَضًا خلال عَمَلِيَات الحَفْر لإقامة مَبانٍ جّديدة في مَكان 3 
قديمة. وقد اسْتّطاع بَعْض عُلّماء الآثار أن يُكتشفوا خلال أَعُوام 
١41١‏ إلى بَعض منجرّات التّصُوير في مَديئة «سايرًا» التي 
شيّدها أَحَد أبناء لصي واتّخذّها عاصمة للخلافة فيما بَيْن عام 


- 


م 


74 وعام 8/1 ّ فا لكك أن قفدت أهكككها الساسية . :وقد 
تسطيث كنف الآنار يمينا خول احراات: الكزم العاليةة 
الأول ون انق عن ستورعا ها" تله تإزفيك شرن لله ركان 
قد اكتشف بَعْضها في الدّور الخاصّة وبّغضها في أبزية الاسْتحُمام 
ولو أن أهمّها هي التي عُثِرِ عَلَيْها في قَضْر «الجَؤْسّقَ؛ وخصوصًا في 
جناح «الحّريم» وتّصوّر إخحْداها شّجَّرة أكانتا تَلتتَ فُروعُها في لَوْلَبية 
كديدة التققيد» كنا تند اللزحة بغذة: كور .من السمتومين 
والحيّوانات محاكيّة أحَد المَؤضوعات المُفضّلة في أواخِر العصر 
الروماني» يتما تعرض التكينات: الأخرى. أَسَلويًا مُخْدَلِنًا هر 
الصاوت المُتأَغْرِقَ الشَرْقِيَ الذي يتراءى من خلاله الأسُلوب 
الفارِسِيّ السَّاسانَِ» ويُذكرنا هذا الطّابَع الفارِسِيّ بما جاء في 
إحُدى قِصّص كتاب «أَلْف َيْلة ولَيْلة؛ عَن تَلْبِيَة فَناني فارس 
لدَعْوّة الخليفة وقيامهم برّخْرَّفة أحَدَ مُصوره بأُسُلوب بلادهم . 
ويتَجِلَى أسلوب اسامرًا» في لَوْحة جدارِيّة تُصوّر راقصتين في 
ثياب كاملة (اللّؤحتان م )١‏ تَتقدّم كل منهما في انجاه الأطْرى 
في حرّكة راقصةء وتّصبّان شرابًاء من القارورة التي تُمسيك بها 
كُلّ منهما أَمَُيًا خَلْفَ رَأسِهاء في كَأس تحمله في يدها الأخْرى: 


الفصل العاشر - مدرسة بغداد 
وقَّدْ تَقاطّعت ذراعاهما. وتُوَكٌّد الكأسان الذَّهِرينَانِ وغطاء الدَأس 
والوشاحان ولآلىء الشّعر والأقراط والثَّيِاب الكثيفة والضَفائِر 
الطويلة :ووقفة كل ونيا على مساق :والجدة» “يكنا تلق بناقها 
الأخرى إلى الخَلف وإلى أغلى في وَضْع أَقْقِىَ تُوكٌد أنّهما من 
راقصات بلاط الخّليفة. ومّع أنّ مصدّر المَؤْضوع كلاسيكِيٌ إلا أنه 
اخْتَى وَراء القَسَمات الشرْقيّة التي تنعكس في الوّجّنات العّليظة 
والذئع القريضنة والانك: الطري وتشاؤف الشكر العلقو ف بو نمف 
0 امعراما كيه تلاز 2 في 
الفنون الشَّرْقِيّة وفي المُنون السَّاسانِيّة الدّقيقة لاسِيّما وإِنَّ الرّسّام 
قد اتَعَ في تكوينه النمط المتألوف في التّسوء الكامناتة بو امور 
من قَبْلء والتي تصوّر كاينين مُتظاهِرينٍ أو متواجهين وبَينهما 
شجّرة» فقّد اسْتّعاض عَن الشّجرة بِسلَة فاكهة بَيْن الراقِصتَينٍ 
شيدة المتواجهتين . ولا تنسدل طيّات الثَّيابِ على 56 الما 
ُشكل الزن لواطتي عياف لحرو متحرلة بالعركة. 
أطلق فيها القَنَان العنان لاسْتِعْراض براعته الرَّحُْفِيّة. وتُلاحِظ أنّ 
تلك الطَيّات تَظهر في شكُل دوائر فَؤْق ات اليك الذي 
تكسوه تلك التِّابء كَالئّهْدِينَ والسّرّة والوّكبتّين. ولَعَلّ السام 
كان يتوق إلى أن يَرسم جَسّد الرّاقِصتين عاريًا غَيْرَ أنه حَشِيَ 
مَْبّة حَرّيّة فرْشاته وسُوء المّصير فاكتّفى بالِالْماح إِلَيّْها من فَوْق 
طيّات التّياب. وأْهَمَ ما في الأمر هو طريقة الأخْذ في المَؤْضوعء 
فالحرّكة في المَشْهّد تَبْدو مُمهنة في النَّمهل حتّى لتكاد نُحِنَ معها 
أنها على رَشْك التُوقّف كما خَلا المَشْهّد من التَّعبيرات العارضة» 
07 تَتَجَلٌ فيه القَّسّمات الشّخْصِيّة المُميّرزة» ولَمْ يُحاول القَّنَان 
اْيِعْراض الرّشاقة والرّخاوة اللّتينِ تَفرضُهما طبيعة الرَقُْصء 
إنّما قَصَّرّ جُهْدَه في تخُديد حَجْم الجَسَّدِينِ وصّلابتهما 
ووّضعّهما في تَناسُّق وتَراصّف وَسّط التّشكيل الذي رُسِم كُل 
شَيّء فيه بعناية دقيقة. ولا يُمكننا أن تُحدّد طبيعة الكأس في 


: وثائق الجنيرةٍ (معنه© 2ه) 22نمء0‎ )١( 


جنيزةٌ كَلِمةٌ عبريةٌ تَعْني الجَمْمَ والدّفْن. وكان من عادةٍ اليهود 
الاختفاظ بوثائقهم اناق من التّوراة مهما بَلَّعَتَ من البلى 
والقِدّم» في حُجُّرات تُحْفَظُ فيهاء أو تُدْفن في 7 جراد 
المقابر. وأهمٌ ما وَصَّلّ إلينا مها جنيزة القاهرة. وكانت حُجْرة 
من اعْبَِ بن عزرة اليهوديّ بالفُسطاط مُغْلَقةٌ من جميع جهاتها عدا 
نح عُلويّةُ تُلقى منها الوثائق نُ لتستقرٌ في الحُجْرةٍ لا يَمسّها أَحَد. 
وقد ظُلّت بمَنأى عن التّلف فلم يَمْسسْها ريق نّ الفسطاط» وتلقت 
مَخْطوطائها مئةٌ ألفٍ. ومن بَيْن مُخَلفات الجنيزة ذات الأهيّّق 
التّؤْراة الأضْليّة التي وَرّعت بين بُلْدان العالم» كما وُجدت بَيَْها 
وثيقة زواج ابن موسى بن مَيُمونء العالم اليهوديٌ الشهير. 
[م.م.م.ث] 


المُّورة إِنْ كان كَأْسًا أو طأسًا أو وعاء للشّراب. ويُوحي الدَّسْم 
بعامّة أنه لتيق غول: ناوه إليج الدقص الذي يُعرّض أمام الحليفة» 
والدايفية عن أن كرة مويه ني فهو حَمُل لا يَنُطوي عَلَيْه 
رّمان أو مكان. 


ويّسترعي انْتباهنا أن المَؤضوعات التي تَناوّلّها التَصُوير في 
النّسّف الأوّل من العَضّر العَبَاسِيَ تَختلف الاختلاف كله 0 
المَؤضوعات التي هام بها ال فَبِرَعُم أن الأَمويّين قَدُ 
عَرفوا مُظاهِر اله بّهة التي شاعّت بقُصور الخلافة» إلا أَنّ الانيقال 
من مشهّد الصّيْد في قُصَيْر عَمْرَة إلى مَشْهّد مَشهّد المُوسِيقِيّينَ في فَصْر 
الحَيّر العَرْبِيَ ثم الانيهاء إلى لؤْحات «سامرًا» يكشف عن تَحوّل 
جَذْرِيَ في الاتجاه. 
مُوجَّهة كلها إلى الحرّكة وتحُديد مُكان الحَدّث وزّمانه» على 
حينَ جمدت في "سامرًا؛ شَّخْصِيّات الرَّسْم التي تَفذ نَظْرّتها إلى 
المُشاهِد ثُمَ تَشرد في القّضاء اللانهائيّ مَكّلها مَكَل الأبّقونات 
المَسيحِيّة» فأكسب هذا التَّطْوَّرُ من الحَدّث الدراميّ إلى 
النّصُوير الَّمْزِيّ - كما يُقول ريتشارد إتنجهاوزن - الصّوَرٌ هَيْبَة 
ثلائم التَصُوير المَلَكِيٌ كُلّ المُلاءَمَة» وفَقدت الشّخْصِيَات في 
رحلتها إلى عالم النُجُريد تأثيرها الحِسّىّ وقد طمسّت معه مَعَالِم 
الذّكورة والأنوثة. ولا ايزال بَعْض المُتخصّصينٌَ يَختلفونَ» إلى 
اليَوم؛ حول و وأنوثة بَعض الشَخْصِيَات المصورة في في 
لوْحات «سامرًا». ومع ذلك فَلَمّد امْتَدَ سِخر هذا الأخلوت 
وجاذبيّته إلى العالّم كله آنذاك واسْتَلهَمُهِ بلاط الأمَراء والمُلوك 
في العَصّر الثّالي. 


وحَفِظّت مِضصّر عَدَدًا قَليلّا من شظايا التَصُوير المَهيب التي 
تَرجع إلى عَصّر «سامرًا» وما بَعْدَه. وتكشف بَعْض الأجّزاء 
القليلة الباقِيّة - بمُضاهاتها بالمّؤضوعات المُصوّرة على الأواني 
الرخضقة جه لزاه "الا سارت المِصْرِيٌ خلال المَثرة ة من نهاية 
القَرْن التاسيع إلى بداية القَرْنْ الحادي عشرٌ من كارت الذي 
ازُدَهَرَ في العراق» ولا غرابَة في هذاء فإن مُوسِيْن الأسرة 
الطُولوية في مِصّر قَدْ وَفَدَ إلى وادي الثَّيل من مّدينة «سامرًا». 

وتَنُطوي القيمة الجَمالِيَّة في التََضصُوير العَربِيَ على تناسق 
وترابُط على الوُعُم مِن العناصر الدّخيلة التي تَسَلَلَت إِلَيْه وعلى 
الرّعْم من التَضارُب الذي كان يُنشب أحيانًا بين بَعض اتجاهاته 
وأساليبه المُختلفة. وتتجلّى مُميّرات هذا التَّصُوير لِلمُشاهِد اليَوْم 
في حِسّ المُصوّر القَّوِيّ ب«التكوين المَنِي» الذي يُؤْلّف بِرُخْرْفِيته 
السّليمة بَيْنَ عَناصِر مُختلفة في مَؤْضوعات تَنَسِم بالبّساطة 
والوضوح رُغْم افتقارها أَحْيانًا إلى إطار شامل يَضْمَّهاء 
حْريّة وانْطِلاق على الدُّعُم من أنّها لم 


قد كانت الجتاية “ف لوجات: فمكن غثرة 


اْتخُدامه الألوان فى 


/ا 


0 من الكثرّة يمكان. 


صُوّر كنيسّة كابيلا بالاتينا يباليرمو المُسْتَوْحاة من فَنَّ مَديئَة 
سامرًا والفَنَ الفاطمئ 


من قبيل الصَّدّفَة الحَسَنة أذ وها تيوعة كبر ف الصون 
الْمَسْتَمَدَة من فُنَ اسامرًاء مَنْقَوشة على سقف كنيسة و صر لوقو 
التي شيّدها حُكام قا اللوومانة وكانت الجزيرة قَدُ خضعت 
لحكم ؤلاة مُسلِمِينَ من تُونس ثُمّ من مِصْر على الثَّوالي في القَثْرة 
ما بَيْن عام /871 وعام ١71١1١م.‏ ومع ارٌتداد الجَزيرة إلى المُسيحِيّة 
بَعْد غَرُْو الكونت التُورْماندِيٌ «روجيه» الأوّل لهاء احْتفظ بَلاطه 
كتير مِن العادات الِإسَّلامِيّة. وممًا يؤكد انْتِشار اسْتِخدام اللّْة 
العرّبيّة» وشيوع الرُوح الِإسْلامِيَّة والثّقافة العرّبيّة» الكتابة العرَبيّة 
المَئقوشة على الصُّئْدوق الِإسلامِيَ المَخفوظ يمُتححف الكنيسة مُتْذُ 
القَرْن الثاني عَشَر (لوْحة 849/» وتلك المَئْقوشة على سقف الكنيسة 
ورداء التّنُوِج لروجيه الثّاني (اللّْحتان هم, )8١‏ الذي يُعَدَ مِن 
أجِمّل مُنجّرات قَنَ النّسِيج الِإسْلامِيَ التي حَفظها لنا الزَّمَن حتّى 
الآن. وقَدْ جاء تَصُمِيم زخارف الرّداء بعامّة تَصّْمِيمًا تَجْريدِيًا بَحنّاء 
كما يَحمل الطَابَع الشُّعارِيَ المَألوف المُصوّر في مَجْموعَتِينٍ 
مُتمائلتين من الحَيّوانات تُنَاظِر كل منهما قرينتها تَماماء وتفصل 
كنينا' حلة زكنيتة بلدة: التكويقم. ,واتكون كر > التموهة وخ 
صُورة أَسَّد قَدْ وَنَبَ لتر على الول سكل تزع فلن اي حرم 
تَتجِلَّى في حرّكة سيقانه المُنفرجة. ويكاد تَصُوير المَجْموعَتِينٍ 
يكون تَصُويرًا واقِعِيًا من خلال الرّخرّفة» يَنبض بالحَيّويّة التي 
تَطْمَى على جمُود التّكوين الشُعارِيّ. وعلى الرّعُْم من أن 
الرّخارف كانت تحمل في طيّاتها الإحُساس بالحركة الدَافِقة إلا 
عن الصّورة صِفَّة التَجْريد. وما أكثّر ما طالَعَنا مِثْل 
هذا المَشْهّد على وَجْه التحديد في كناف إيقونوغرافية من 
العراق وفارس. ويُذهب البَعْض إلى أنْ هذا الرَّسُْم يَرمز 
لانّيصار التُورمان على العَرّب ادا على صِقَِليّة. 


أن هذا لا ينفي 


هجا (لرّحة ١‏ فمحرانه يرطي الوب يق ارات 


و ماس 


فسيئفساء مسيحِيّة الفكرة» وتزخرف جدران مجازه الاوسط 
مشاهِد مِن العَهّد القَدِيم» عَلى حين يَزُدان السّقفٍ الخشبيّ الذي 
يَعْلوه المّجاز الأوؤسّط بالنُجوم الإسَلامِيَّة في صَفَين مُتوازِيَينٍ؛ 
مُوحِيّا بالكّماهء خلال اللَّيْل (لَوْحة 87). وقد رُخْرِفَت حَوافي 
السَّمف الحَشَبِىَ بئختها نَحْنًا دَقِيقًا مُنوَّعَاء حَيْتُْ يهبط السّقف 
على هَيْنَة دَرَجات مُتتابعة تَضمّ كُرّى صغيرة صُرّرَت عَلَيْها 
خارف ملوّنة صّغيرة المساحة لا شِع لتَصُوير أكثّر من أربّعة 


6غ/, 


الفصل العاشر - مدرسة بغداد 


شخوصء تَعْلو عن الأرّض إلى الحَدّ الذي يَصعب معه على 
الكشاهنة كتين مشناهدفة :وإن أمكى الأثراف الحايية: الملكتة 
آتذاكَ تمييز بَعْضها مِن المَفُصورة المَلكِيَّة المُرتفِعة المُلتصقة 
بالجدار الشَرْقِيٌ . 


وقد َو الفتانون المُسَلِمُون ب بَعْض أجزاء من السّقف 
الموصوعااك: الملكثة التي عَهدَ | برّخرّفتهاء متجِنْبينَ 
الموضوعات الدذينيّة ة مة مقتصرين 00 امد ضوعات الدَْيُويَة مِثْلما 
فَعَلوا ع المَعيشة بِالقَصْر فصر المَلِك جالِسًا على عَرشه 
ةا يكاس في يذه محاطًا 008 والعبيد (لوْحة م0 
وكا لفان منه صور أصدقاوٌه ا لمفر نون ومض مضحكو البُلاط 
ات والموسيقِيَون وهم يُعزفون على مُختلِف الآلات. 

تشى تشفضن :! الحا المضزررة: بالمواخية عام الْهَيْبة 

ل الذي د ب لمان اسارت ا كما تعرز هذه 
البّلاط» ولكِنّها تكشف في الوَّمْت نَمْسه عَن 0 الدَائِم 
للحاكم في صراعه مع الزَّمَنْء الذي هو حَصّم المُلوك اللدود. 
وكذا يكشف عن ذلك القَّلّق الدّعاء الذي يُديّل به اسْمه دايمًا 

له بطرلا عهده فى حكم مستيز والذي تتضمنه 
العبارات: «أَبْقاهُ الله؛ و١جَعَلَ‏ الله أيامَك ولياليك ماج مُتَصِلة) 
المتتو ته بالعربية بيّة على رداء التنُويج لروجيه جيه الثاني . يجان انتِشْار 
الأساوفت العَبّاسِىَ حتّى فى طريقة زينة النّساءء كعَقّص الشّعْر فَوْق 
الجَبهّة وانْسِدال الضّفائر الطّويلة على جانِّي الوَّجْهء الأمْر الذي 
يدل على الشبّه بينّها وبَيْنَ النَضُوير في «سامرًاك على الرّعُم مِن أن 

وهُّناك لَوْحة أخرى تُعبّر بجَلاء عن أساليب تَرْحِيّة المُلوك 
لدوقات فراغهمء و عازٍ فين على «الثاي» وَاقِفِينٍ على جا يبي 
نافورّة جداريّة املسيا ؟ يُتفجّر ماؤها من قم أُسّد وينُساب على 
درّجات هايطة مُشكلة ما يُشبه الشّلال» وتنتهي بِحَوْض مُزخرّف 
تَنبئّق وَسّطه نافورة ثانيّة (لَوْحة 8هم). هذا التَّرائْط الرَّائِع بَيْنَ 
الموسيقى والنّساء وخرير الماء المُرطب فى الئافورات التى 
تَحْتويها هذه الصُّوّر يَعكس لنا حّياة البّلاط المُمتّعة الْلَامْبالية 
بِوَصّفها كلا لا يتجرّأ. ومّع جمود المَشْهد ورَمْزِيته واهْتمامه 
بالتَراصّف بَيْن العَناصر المُتجاورة إلا أن هذا الأسُلوب البليغ يبر 
ما انْطوّث عَلَيْه صُوّر سامرًا من غموض. 

ومن العشير أن لله 00 من هم مبعو هذه الأغمال» غَيْر 
أَنْ الأمنتاذ أندريه جرابر استبعد أن يُكون تصوير هذه الأزتقات من 
8 فثان مسيحِيٌ أو صقل ويد ١اموثريه‏ دي 0 فيما ذهب 


يْدَ وأن يكون مِن إِبداع قَنَانِينَ وافِدِينَ من 
بلاد الرَافِدَيْنء وهو ما تُوَكّده الخَلْفِيّات ذات اللَّوْن الواجد لعَدَد 

وق الأرتكات والتي كانّت من تقاليد الموصل». ومن المُحتمّل أن 
يكون القَنَانونَ المِضْريّونَ خلال العَضْر الفاطميّ قد أُسْهَموا في 
إعداد لوؤحات هذا السَّمفء رُغْم تَمُوق اخلوت تصُويرهم على 
صرت لتنَصُوير في هذه الكنيسة آنّذاك. وَمّةَ امال آخَر هو 
أن تكن هذه اللوْحات ناك امل اقيق ختذاقاك الأشارى 
العراقيَ رَمَنًا في تُونس التي انْطَلقَ ينها المُسلِمونَ واختلوا 
ا الت زتاع السياسة والاقتصاد بَيْنَ البلدين لأغوام 
عِدَّة حتّى حَكمٍ التووماند يون رين بدورهم» وَسَلك روجيه نُقودًا 
3 هَبيّة باسمه هناك . 


نَشْأة التَصُوير الِاسْلامِيَ بالمَخْطوطات في أوائل العَضْر 


العباسئ . 


ب 


دنا اشيْء ين التَصُوير على الوَرّق والمّخطوطات 
يرجع إلى العصر الأَمَريّء وأوّل ما وَقع لنا منه يَرجع إلى العهد 
العَبّاسِيٌ . غَيْر أنّا لا زِلّنا نَجْهل تلك المَراحِل التي ” مَرّ بها في بدايته 
لي ا الات الورّق عَنْ أَسْراهُمْ الصِيزيّينَ حينّ 
فتَحوا سّمَد مَمَرُنْد في نهاية القَرْن الأوّل الهجرِيّ. إلا أن المّراجع 
0 5 تؤ كل أن المُضرزين المسلمدة زننوا المخطوطات 


َه 


بالصُّوّر مُنْذّ القَرْنِ الثَامِنء فَكَمَبَ ابن المُمَقّ في باب عَرْض كتابه 
المُترجّم «كليلة ودِمنة»: أنه ينبغي لِلنَاظِرٍ في هذا الكتاب ومُقتَنيه 
أن تكلم أن تمن يتن أغراضة إتليان خكالاكالخرانانك يشتوك 
الألوان والأصباغ عون انثا لقلوات المُلوك ويكون حِرْصِهم 
عَلَيْه أشّدّ للتّزهة في يَلْك الصّوّرا. 
تَسْمِيّة مَدْرّسَّة التّصُوير بالعراق 

قد يَلتيس الأمر على قارئ كُتْبِ القُنون الإسْلامِيّة فيما يَتَصِل 
بتَسْمِيّة هذه المَدْرّسة الفَنَيّة التي نشت بالهراق» وفي تَحُديد زّمانها 
ومّكانها؛ فَهى أَحْيانً تدع مدزفة يداه وأخانا حر المدريية 
«الميزويوتاميّة) أي مَدرّسة بلاد الجزيرة أو ما بَيْ بِيْن التَهُْرِينِء 
وتشكييا كت 56 (المدرّسة العماسِيّة) وعئثها (المدرّسة 
السَلْجِوقِيّة؛. 

نا أنّها مدرّسة بَعُدادء كمِن قَبيل التَّمْميم لأنّ بَمْداد كانّت 
الموكن الرئيسن لهذه المَدرّسة» ولأَنَّ مُعظَم إِنْتاجها كان من عْرْس 
الخلا ورعاية الأمّراءء ذلك أن بجماهير العامة مة لَمْ تكن لِنَهْتَمَ به أو 
تَمْلّك مُقابل اقُيّنائه . 


م 
0-4 


ما المشايعون لإطلاق اسم المدرّسة «الميزويوتاميّة)» وعلى 


الباب الثاني - التصوير العربي 


كا 


هع الأستاذ توماس أرنولد» فَحُجتهم أن مصوّري الإسّلام قَدْ 
تَتلْمذُوا على مُصوّري الكنيسّة الشَّدْقِيّة من النّساطرة واليّعاقبة» وأنّ 
إسّهام العَرّب في هذا المضمار لم يَعْدٌ المحاكاة بلا ابْتداع. 
واسْتَدَلُوا على هذا من مُشابّهة صُوّر بَعْضٍ المَخطوطات بِغَيْرها 
من الصّوّر البِيرَّنْطِيَةَ من حَيْتُ عَدَد شخوص الصّورة وتَرْتيب 
وضعاتهم وإيماءاتهم وحَرّكاتهم والعُلْرٌ في الإشادة بمّكانة 
أحَدهم بإحاطة َجْها بهالة تُمائِل ما أحاط به القَّنَانَ المَسِيحِيٌ 
وجوه القِدّيسِينَ. بَيْدَ أَنّ مَسِيحِيِّي الكنيسة الشَّرْقِيّة - في رَأَيِ 
الجوازون حدلى رق ليق ال سول يناك سروه كليم المسلمون 
ولا أقُول العَرَبء فإنَّ مُعظّم هؤلاء المَسبحيَّينَ كانوا عَرََا مِن 
التملمين: 

أنَا أوليك الذين يُطلِقون اسم «المَدرّسة العَبّاسِيّة؛ على هذه 
المَدرّسة فُمنطِقهم أنْ هذه التّصاوير قد نَمَتْ وازُدهرّت خلال 
العَضّر العَبَّاسِيَ. على حين يستيد مَنطق مَن سَمُوُها بالمَدرّسة 
الحاو يِه إلى الطّراز الذي شاعٌ وَقْت ازوهار مَدرّسة التَّصُوير 
لكايهو الطراد السَّلْجِوِقِيَ نسبة إلى السّلاجقة الذين وَفدوا من 
آسيا الؤسطى وتحكيوا م القَرْن الحادي عَشْرٌَ الميلاديّ في بلاد 
الإسّلام مِن أفُغانستان إلى البَّحْرالمْتوسّط» حتّى قَضى عَلَيْهم 
المَغول في أوائل القَّرْن الثَّايِث عَشْرَ. 


0 ازُدهرّت مَدرّسة بَعْداد بَيْنَ القَرْنِينٍ الثاني م والرّايع 
عَشَرَ لكِنّها بَلعّت أَوْج قِمتها في نهاية القَرْنِ الثاني عَشْرَ وخلال 
القَرّن القالف :عقت ..ومق الاتضاف أن تقو أن أسلوبها المَنّىَ لم 
- وود المَغول وقِيام مَدرّسة التََصُوير الممسوبة إِلَيْهمء فالقايت 
- كما يقَرّر الأستاذ ساكسيان - أنّ مَدرّسة بَعْداد امْتَدَ بها الزَّمَن 
َبَرَةِ عايّسّت خلالها المّدرسة المَغوليّة» فإنّ الأساليب الفَيئَْ لا 
تُولّد أو تندئر باقراض الدُوّل التي تُعرّى إِلَبهاء ولكتها تَتّصِل 
يئر كُلّ منها في صِئُوه وتّتطوّر فيُولّد بَعْضها من بَعْضء 
مِصُدانًا لِلنَظَرِيَّة المَغروفة في تاريخ الفنّء وهي أن الأخلوت 
المَنّىَ المُستمي إلى دؤلة بِعَيّنها لا يتم نُضّجه إلا بَعْد اسْيَتْبابِ 
الأمن لها قَترّة مِن الزَّمَنْء ولا يتلاشى إلا بَعْد سُقوطها 
ا أو كما يُقول ول ديورانت إِنْ الغلوم 
والقُنون في تاريخ الذّوَك تصِل إلى غايتها بَعْدَ أن يبدأ الاتجلال في 
هذه الدُوّلء ذلك أن بُلوغ أغلى مَراتِبِ الحِكمة هو تذير باقراب 
الموت. 

كذلك حاوّل البَعْض تَقْسِيم نتاج مَدرّسة بَعْداد إلى أَنُماط 
مُتعدّدة وأساليب وصِيّعْ تنفرد يها بَعْض البلادء نَظَرًا لأنْ تَمَرَا 
من المُصوّرينَ يَنْتَسِبُونَ إلى بلاد بعَيّنهاء وفاتهم أن فتاني 
العغصور الوَسطى كانوا يُنزحون من مكان لآخر داخجل 


الشام والجزيرة تعنشنيون بَيْنَ إخوانهم 


الإامبراطوريّة الإسْلامِيَّة بصُورة أَوْسّع مما عَلَيْهِ اليَوْمِ بَيْنَ الأقُطار 
الِإِسْلامِيّة» على نَحُو ما كانت عَلَيّْهِ حال نّاني بلاد اليُونان في 
العَهْدِين الِإغْريقِيَ والمُتأغْرِق يَتَشّلونَ بَيْنَ الأقاليم اليُونائيّة جَميعًا 
إتقديم خدماتهم . 


وقّد ازُدهرَت هذه المَدرّسة في بَعْداد والمُوصل والكوفة 
وواسيط» وكذلك في إيْران ومِصّر والشّام وكاس حل لها 
الأستاذ بازيل جراي باسم (المدرسة العماسِيّة 50 إلى أن 
انتقل مركز التّصُوير لوي مذ القز الَابع عَشَرَ إلى إِيْران 
وارْتّبط بِمَدرّستها التي الْبْنقّت عَنْها مدرّسة التُصُوير في كُلّ ين 
الهند وكيا 


مُراكز تصُوير المّخطوطات العَرَبيّة 


سا برام 


أَجِمَعَ مُوَرّخْو المَنّ على تحديد خمسّة مراكز عرّبيّة لِتَصُوير 
المَخطوطات» أَزّلها في سُورياء وثانيها في شمال الهراق» وثالثها 
في وَسّطه وجنوبهء ورابعها في إسّبانيا والمَعْربء وخاوسها في 


٠. مصر‎ 


وَلمَد نزت سورنا بالرّخارف المعماريّة التي ماريتها لشهود 
طويلة» كما تناول مُصوّروها شخوصّهم ؛ َائريق بالأشارب 
الكلاسيكيّ البيرّنْطِيَ. وقد كشمّت بَعْض المخطوطات الِإسّلامِية 
والفنيييية الث أنجرّت في شمال العراق أو لع لدان 
مُصوريها كانوا من أكثر المُصِوّرِينَ العَرَبٍ تَأَثْا بمُنون فارس» وهو 
ما يُتجلّى في جُمود قَسّمات المُلوك المُتربّعِينَ على عروشهم وَفْق 
التَقَليد السّاسانيّ كما يَتجلَى أَيْضًا في مُشاهدها التي تنبض بِمْيِض 
من الحرّكة والتي تقترب من اللّؤْحات السَّلجوقِيَّة المُعاصرة 
المُْفعَمة بالسَرّكة والمُنجرّة بإيّران السَلْجوقِة: حَيْتُ كان يَعِمّ 
حَشّْد العَناصر المُختليفة مُصطفّة مُتجاورة. هُذا إلى أن المَنْ 
ل ل المّجال أَثَّره لا سِيّما في 
الموصل خلال العَصر العَبّاسِيّ حَيْتُ كان لِلحَرّكة العِلْوِيّة نَهْضَة 
كدي نهنا بالاضول اونا كانّت مِن آثارها تلك الجُهود 
المَؤْسوعِيّة في عُلوم الطَّبَ والقّلَّك والتّباتات والآليّات وَالبَيُطّرة. 


و 


وكانت مّدرسّة بَعْداد وجنوب العراق تتمتّع بِحرٌيّة واسعة 
وزاففة تمتو حنف كوا بالدكوضى ‏ تكاني المعروة ربط 
المَهْهّد الطَبيعِيَ الذي يتم تَصُويره بتفاصيله أَجْمَّع أَحْياناء أو 
َطهَر الفخوين في رَحبات المنششّات المعمارية. لت يَكون 
للطبيعة وأشكال العمارة تُصيب كبير في لاد هذا إلى أنّها 

كانت المدرّسة الوحيدة الغن عيبت عَيِيَت بالظُواهِر العابرة 
والملاحّظات السّيكولوجيّة جيّة والقُوارق الالإجماعةة اكت التي 
تس وجودها فى الخلفكاك: و تماذؤج بام قَدَّمَتّْها 0 


/ا/ا 


المَراجل المُتتابعة لحَدث مُتَصِل ضِمْن الإطار نَفْسه أو المَنظر 
ابيع 3 كران رسم التحوضن الرّئيسة كُلّما كان سرد القِصّة 
يَقُتضي ذلك . 


وعلى الرُّعُم من أن مَدرّسة المَغرب وإسْبانيا لَمْ تَصِل إلى 
أنديناينها < الاك وى ثلا مخطوطات 
منها يَضمّان صُوّرًا عِلْميّة مَحُدودة» إلا أَنّنا نُسسطيع القَوْل مِن دون 
ماف إن ألو التَسُوير في تلك المَدرّسة يُوَكد الوَشائْج بها 
ومين مذارس :الذزق الأذتى العوبثة: .وان الختلثت أبالبب تعالجة 
المَؤضوعات» هذا إلى اكْيِسائها بسمات مَعْرِبيّة. 


أو أَرْبّع » اثنَتانٍ 


ويُبدو المّنَ المَمْلوكيَ في سُوريا كما لَوْ كان امْتدادًا لِمَنْ 
شماليّ العراق حَيْتُ تَضيق رقعة الا جوعات المُصوّرة» فتَرْدِحِم 
بالشخوص التي تَنْدو قّصيرة ضَخْمة وتصبح خطوط الإطار العام 

للحَلفِئّة أكئر إشرافًا. وتبلغ الانّجاه نَحُو اخْتزال الحَجُْم وتَضييق 
نطاق الحرّكة ذُرُوّته في قَنّ مِضّر المَمْلوكيّ خلال القَّرْنْ الرّابع 
عَشْرٌ. ومِمًا يزيد من جُمود الأشخاص ظهورها واجمة في مُتاهة 
الفاغ الذي قَدْ يكون المُصوّر ثَدْ مَوّمَه بطلاء مِن الذَّمَبِ البَرَاق 
لِيَخكي بِصّفرته صَُفْرَةَ أَجْواء المّتاهات» قلا يكون لِلوُجوه وَسْط 
هذه المّتاهة ظهورها الحَىّ فََبْدو واجمة خايدة؛ وإن كان المُصرّر 
مَع هذا كله لا يَفونّه إراز مَعاليِم الأشخاص والأشياء التي لها أثّرها 
في لفت الأنظار بألوانها الرَّاهِيّة. 


ومن هُنا تُستطيع أن نَتَبيّن تلك الانّجاهات المُختلفة في فَنّ 
النَصُوير العرَّبِىَ خلال العُصور الوُسْطى» وكذا تداخل الأساليب 
التََّافيّة التي لف منها هذا المُنّ» والمنبع الأول لتاريخها السَياسِيٌ 
والملابّسات العديدة لفاروفها الاجتماعيّة والافتصاديّة: َّ مَوضوع 
سبيادة الوم على العالّم ين حَوْله وهو ما تراه مُتجلَيًا في المَنّ 
الأَمَويّ 0 الْشِغال المَنَانِينَ بصُوّر مَباهِج الحَياة» وهو ما ثّراه 
مُتَجَليًا في القن العَبَاسَِ» .ها كان من الكل بتشاكل الحياة 
الِيوِْيّةَ» وهو ما يَتَجَلَى بصفة خاصّة في القن الفاطوىّ. 


كتاب «صُوّر الكو اكب الثابئة؛ لِعَبْد الرَحْمِن الصوفِيَ 
(4. ٠م).‏ المكتبة البودليّة بأوكسفورد. 


ل كن اوور كنا قو انيه ملاعل عت قافن روي لاه 
وإِنّما كان صُووة حَقة لما كانت :عليه ضور الخلافة يون تت .وائية 
وخلاعة ومُجون . وإذا كان بَعْض الحكام قَدْ عُنِيَ بالمَسائِل 
العِلويّة. إلا أنهي ْ يتهدفوا من ورائها إلى الفائّدة الأكاديميّة 
تل كقية] فا كوت :وزافنات: الطة. والصّيدلة والَلّك لخدنة 


الحاكم فحسبء ومن قبل رين ١فُصَيْر‏ عمرَة) بقبّة سَّماويّة 


الفصل العاشر - مدرسة بغداد 


يكواكنها و وميا وقد أثارت النُجوم اهْيمام المُّلْطان البَوَيهىٌ 
«عضد الدّؤلة؛ الذي كلف اكد العامة وهو اعبد لطن 
الصّوفِيَ» الفارِسِئّ الأصْل وضع كتاب عَنْهها عام 450. ويُؤكّد 
اهتِمام «وليام» الثاني مَلِك فل ِالمَلّْك 
بالحُكام المُسِلِمِينَ - أنّ ذلك كان أَمْدَا مَأَلونا لَدَى الملوك. ويُقول 
«أيْن جبيْر) إن «١‏ ولّيام) هذا كان شديد الانتباه لما يقوله عَلّماء المَلْك 
من العَرَبء وإِنَّه حاوّل أن يُستبقي إلى جازبه كُلّ عالم َلك مُسلِم 
يتزوره في قَصّرِه. 


- وهو الذي كان شه 


ويُعَدَ كتاب «القَّلّك؛ الذي وَضعّه عَبْد الرّحْمِن الصُوفِيَ 
المَؤلود بمّدينة الرّيّ (*90 - 485م) تَقِييمًا لكل النَظرِيَات 
المَلَكِيّة العرّبيّة التي ظَهرّت خلال القَرْن التَاسِعء على نَهْج 
الكتاب الذي وَضَّعَه «بَطليموس» وعُرِف باسّم «المجسطي». وقَدُ 
ضَمْ الصّوفِيَ إلى كتابه مَجُموعة من صُوّر مَجُموعات الكواكب 
تَعَدَ امْتِدادًا للإيقونوغرافية التي ظَمّرت من قَبْل في الأطايس 
اليُونانيَّة والبَطلميّة والرُومانيّة» ويَّهِتَمٌ الكتاب بمَعرفة الكواكب 
ومواقِعها في المَلّك وؤكر أَطُوالها وعروضها في البّروج والدّقائِق 


كتاب (الصّوّر بمعرفة الكواكب ومواقِعها في القَلّك وذكر 
أو الها وعروضها في البّروج والدّقايّق» لأبي الحسين 
الصّونَِء عَبْد الرّحْمْن بْن عُمَّر الرّازي. مُتحّف طوب قابو 


نسحت مخُطوطة «الصّوفِيَ) الموجودة بالمّكتبة البودليّة . 
ا بأكسفورد) بخط. انق المؤلف نثل ع تحطوطة أنه التي كتبها 
حَوالى عام 410 على غرار التّمط الشَائع في القَرْن التَاسِع غَيْرَ أن 
الان قَدْ خالف النّمَط الكلاسيكيّ في التَضصُوير ذي اله الادئة 
مُطَّرحًا عنصر «الإيُهام) وَاسْتندل به تَصْمِيمًا «حَطًان حَوْلَ قاط 
حَمْراء تُمثّل مجْموعات 2 المُختلِفة» وجاءةت هذه الصّوّر 
تَخْويرًا إِسْلاميًا للأصول الكلاسيكيّة. وإذْ لَمْ تَعْد الشخوص ترمز 
اقرع )إلى عوك اليُونانيّة الأَصْلِيّةَ فَقَّدْ أعاد النَتَان المُسلِم 
تَفُسير المَؤضوعات الايقونوغرافيّة» وأطلقٌ على التُجوم والكواكب 
3 جديدة؛ 0 امْتَمامه على اتوص الريك إذأجا جائيت 


إلى الدمارت العِلْمِىّ 0 المُصوّر التلايح الكافقة 0 
الأشخاص وبخاصة النّساء اللاتي عَقَصْن شعورَهُنٌ على طريقة 
يساء لؤْحات ااسامرًا» و«يالير موا وصٌورّت طيّات ثيابهنَ على 

ويتضِح الطابعَ الِإسْلامِيَ في التَّعْديلات الجَذْرِيّة التي أرقت 
على الإايقونوغرافية المستخدّمة. كاريّداء جميع الرّجال للعمامة. 
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عدا وانجدً|! تشير الفلتتؤف بوعل أهة نشيو طراً على الشحرضن 
المّسائيّة هو تفادي عُوِي أَجْسادِمِنٌ وارْيِداؤُْهنَ مُلايس تَسْتُرمُنَّ فيما 
عَدا وجُوهِهنٌء واسْتبدال كؤكبة الكلّب بكلب الصَّيّْد السّلوقِيَء 
واقهانة 15 كنذا الزن لالض الرشوين الخرافة 
عد كتين ار المحفتات صِلتهم بالتحضتات الاغريقِيّة 
الاسظورة؛ مِثْل «العَذْراء) التي ترمز لبج السّتبّلة عِنْدَ العَرَب 
والتى كانت تُصوّر عادّة مُجنّحة تحمل السّنابل بَيْن ِراعَيُها كما 
كانت تُصِوّر شيب عاريّة في بَعْض الأخيان» إِذْ تَحَمَمَتَ في صُوّرها 
الاتلذيكة ين كل تلابيحها الكلانيككة :ريدت كانه ترقضن 
(لوْحة 5هم), وهو المظهر الذي دنه أكثّر الشخْصِيّات؛ بَلْ 
لَقَدْ سُمّيَ هِرْقل - الذي يرمز لِبْرْجٍ «الجائي» - بالرّاقٍِص 
صَراحَةٌ وكذلك: اند وؤضير0 الع تومه لكر كيه العا 
المُسلسلة» - والتي كانت تُصوّر عاريّة مؤئُوقة الذّراعِينِ إلى 
إحدى المحقون صَوَّرَها ان «الصّوفِيّ» في نُسحته المحفوظة 
بأكسفورة يلا" اغاذل. فى-ضورة: قنأة ترقدي. فيايا. تكسى سد 

كله بَلُ هو يُعْطي سّراويلها الطّويلة برداء مُتعدّد الطَّات» ويُزيّنها 
بالجواهِر رافِعةٌ يدها في حرّكة مُعبّرة» ويتَطايّر خمارها مُتَبْدُو 
كإحدى راقصات البّلاط. ولمكذا يَتّضْح إلى أيّ مَدَى تَأَثْرَت 
الإيقونوغرافية العِلْميَّة - التي ظفرت بالاسْتَقّرار لقّرون سابقة - 
«بمّنَ البّلاط» الذي انْصَّبٍّ امْتمامه على تَرْجِيَة أؤقات فَراغ 
المُلوك . 


الْفارِسِيّة وفقّد 


وقَدْ وَصلّت إِلَيْنا ُسَخْ عِدَّة من المَدرّسة العَبَاسِيّة الدَوْلِيّة 
لِلتَسُوير تُصاحِبها هذه الرُسوم التي تُمّل الكواكب كما يَتَخَيّلها 
عُلماء المُلك ويؤسموتها على هَيْئَة عئدة اششاض «وديوانات «وغرها 
وكانت أغلّبٍ الصّوّر تُرسَم الجر الصَّينيَ تُصاحِبها أَلُوان قُليلة 
على النّحُو الذي تجده في مَخُطوطة طوب قابو بإسْتئبول وينها 
كؤْكبة «الحوًا والحَيّة؛ (لَوْحة 48)» وهي صُورة رَجُل قايم قَدْ 
قَبَضَ بيّديه على حَيّة» وكواكبه أَرْبَعة وعشرون كَوْكَبًا من 
الور بو خفيكة تخا ببعة: كن ووو كز كيه رامو الخو 
«برشاويش» قَؤْق الثْرَيًا (لوْحة 84): وهي صُورة رَجْل قائِم 
ملت إلى الخَلّف يُقبض على رَأس العُول بِيّده اليُسرَى وسَيفَه 


في اليّد اليُنتىء وهو بين الثُريا وين كوْكبة الدب الأكبرء وذَكْرَ 
تطليمؤضن أن “كؤاكية َرَْعَة عش عَشَد تدعا وكركبّة «السّفينة» (لوّْحة 
6 وكواكبها خَمْسة وأَرْبعون كُوْكْبًا من الصّورة ولَيِس حَواليها 
شَىْء مِن الكواكب المؤصودة» وكؤكبة «الجائي» على رُكُبَتَيْ 
ويُسمّى «الرٌاقٍص» أَيْضًَا (لوْحة 0هم) وهي صُورة رَجْل قَذْ ” 
يَدَيْه : يُمْناه إلى الكواكب المُجتمعة على بجنوب كَوْكُب الفكه 
والأخْرى إلى كَوْكَبَة اللسرء وكواكبه ثمائيّة وعِشْرون كَوْكبًا. 


- 
ص الس صب 


ونَمّة نّسّمة أُخْرى من قسّمات فَنَ «سامرًا» تُظهر في صُوّر هذا 
المخطوط. هي ضبابيّة مَعالِم الذّكورة والأنوثة في ارين 
المُصوّرة» فَقَدْ ظَهّرَ هِرَقْل يَرْتدي كالتساء إكليلًا مُرصّعًا على 
مَفرقه وشّعْره المُسدل الطويل» مُلَوّحًا بسَيْف على شكل منجَل 
في يده بحَرّكة رشيقة وكأنّه يُوَدَي رَقْصَّة غنيفة. وحينّ ترمز 
الحَيّوانات لِلتُجوم يَتَضِح مُدى الجَّهْد الذي تَكبَّدَه المَتان في 
تشكيلها لتُصبح أقرّب ما يُكون إلى التّماذِج الكلاسيكيّة المَعْروفة . 

وجاءت أكثر رُسوم لهذا الكتاب الفَلَكيَ بالأسْلوب «الحَطَيَ»7© 
فَقَدُ أعان المَزج الحاؤق بَيْنَ الأسلوب الإسٌّلامِيَ المحوّر وبَينَ 
الإيقونوغرافية الكلاسيكيّة التي نالّت تفسيرًا مُغْايرَاء على خَلْق 
أسلوب خاصّ جديد يُمكن نسْبته هو وأسلوب «سامرًا» وكنيسة 
«ياليرمو» إلى هذا العصر عن حَقٌّ. 


: أندروميدا (0202602صه)‎ )١( 
إنّجَّهَ البَطل بيرسيوس إلى إثيوبيا حينَ كانت الأميرة أندروميدا‎ 
مُقيِّدة إلى صَّخْرة يَتهدّدها وَحْش بَحْريٌّ أرجلف لله التمن‎ 
يوزيدون؛ عِقَابًا لأمَها التي أشاعت أنّها أجمّل من حورِيّات‎ 
النيرياديس» ولَمْ تكن ثَمَةَ وَسيلة لإرْضاء بوزيدون» غَيْر التَقَدّب‎ 
إِلَيْه يدم أندروميدا لكن بيرسيوس ما لبت أن وَقَعَ في وى‎ 
أندروميدا التي وَعدَئُه بالرّواج منه إِنْ هو أنُقذهاء فَقَتَلَ الوَحْشنَ‎ 
وَفك إسارها [م.م.م.ث]‎ 

(0) الْأَمسْلُوتُ 2 (©591 ممعصن1) : 
التُشكيلٌ الذي يعتمِدُ فى تأثيره على المُشاهِدء على الأشكالٍ 
المُكرَّنةٍ بِالخّطوطٍ أكثرٌ من اعتمادو على الكُثل اللْنيّة أو 
التتظليل. [م.م.م.ث] 


كنل للاو )قير 


من اسه هي 


فعيه ف 


لم يكن يده يتفض التُضك: الأول:ين القدن التامن حت كان كيان 
دَوْلة الخلافة قد لَحقيه ترات جَزْهَرِيّةء ثُمّ ما لَبئّت تلك التٌميّرات 
أن بَلفَت مداها في النَّصّف الثاني مِن القَّرْن العاثير واسْتمرّت 
خلال القن الحادي عَشَر. لقد تَقلْصّت رعامة فادة الجيوشن إلى 


المَرئّبة الثّانيّة بَعْدَ بَعْدَ أَنْ خَلد المُجتمَه إلى السّلم وبَررّت طَبَقة التَجَار 


والحِرْفِيِين في جميع المَدُن الرّئيسة بالعالم الِإسْلامِيَّ» ونهضّت 
صناعات النّسيج والخَرّف والمّعاوِن» وامْتدّت خطوط التّجارة 
المُزدهِرة شَوْقًا حَتى الهئد والصّين وإلى ا غَوْبَا وشَّمالا عَبْر 
الجبال والبُحور والأهار. لَقَد الفتح المُجتمّع الِإسْلامِيَ على 
العالّم» أحذ له نو أععلاء بما فى ذلك العُلّماء والأدّباء ورجال 


الدّين. وكان لِلتّعْيير الطَبْقِىّ أنَرْهُ على الفَّنّء فإِنَّ ثّراء طبّقة 
النَجّار قَدْ دَعَمْ تُفَودّهم السياسِي فصار منهم الوزّراءء ومن تَ 
زاد امُْتمامهم بالقُنون والقَّنَانِينَ الذينَ لَجَأوا إِلَيْهم وصَرّروا 
حَياتهم اليَوْمِيَّة بواقعها وتفاصيلهاء وهي ولا شّك تَختلف 
اخْتِلافًا كاملا عن حّياة المُلوك والسّلاطين» ومن هُنا دَخَلَ الفَنّ 
العرّبِيٌ إلى حياة النّاس . 


يو الما بر تماذج هذا المَنّ الواقِعِىٌ 
ع واو نأك كو تلو يهم عا ددر ايضار بر 
الميوة. أن برخ افع آسياء وبَعْض التّمائيل الحَسْبيّة أن :لايح 
التي صّيْعَت في مِصّر خلال القَرْنِينِ الحادي عَشَرَ والثّاني عَشْرٌ. 
ما ما عَدا ذلك فَقَدْ ضاعَ أو تَحطَّم أو ما يَزال دَفِيئًا في بَطُن 
الأزض يَحنْ إلى مَن يُستخرجه من محبسه. وثتُمثّل أجزاء من 
أطباق وصّحون بِمُتحّف المَّنَ الِإسْلامِيَ بالقاهرة تَماذِج رائعة 
لهذا الفَنَّء أَحَدها طَبّقَ من الخَرّف ذي البّريق المَعدِنِيٌ عَلَيْ 
رَسْم سَيّدَة نَعزف على العُود (اللّوْحتان 4"م. 85)» وثانيها طَبَّق 
عَلِيْهِ رَسّم فارس أثناء الصّيّد يحمل عَلى يده اليُسرّى باز الصَّيْد 
(اللوؤحتان لام 817). وثَّمّة صَحْن عَلَيْهِ رَسُْم حَيُوان خُرافِيٌ مُجنّح 
تُحيط به تؤريقات نَباتِّة على أَرْضِيّة مُغطّاة بالطّلاء المَعدِنيَء وفي 


7 
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و 
رسمت 


,/ 


حافة الاناء 0007 هحَة انان 007 ا 84 ) . 0 
توه اللّون ن يمثل 6 عبار زان بعصي مباراة 
0 (اللّؤْحَتان 4م 89 ). ولا شك أن هذا المَشْهّد كان 
الروفاتون الكافين الننانة اتن مسر د رق يلا ل ان نا 
العصر وحده - ادر الحادي عشرَ - قد احْتَمَى به مَوْضوعَا جَديرًا 
بالتَسُجيل» ومن َ له فْنَان فَوْق أداة مَنزِلية . 

ويُظهر تافر الوافيتة الحديقة بعلن 3 البتلاط فى أَحَد مَشاهِد 
كتريس فصر باليرمو الذي يُصور رَجُلِينِ تَحْت سّقيفة على جانِبّي 
بر تجذب الات الولف إلى اليل ليف الأو , من البئّر بَيتَما 
يَصبٌ الرّجُل المُاتّحى الذي إلى اليّسار دَلُوّا كبير الحَجم في إناء 
آخره :وثمّة أزعية عن عو كتين متهم -وتلخظ: أن النئان. لأ يقضير 
اممُتمامه على تَصُوير الحَدَثْ ذاته» بَلُ هو يُعنَى كذلك بِتَنْسيق 
المَشْهّد والتأليف بَيْنَ مُفرّداته (لوْحة .)94٠‏ 


ة الواقِجِيّة في التَصُوير العرَبِيَ 
والتي غريف مع بداية القَدن الحادي 0 5 كايا لها الازدهار 
الكايل» بَلُ توقّف تَماؤٌها لِفَتَرَة امْتَدَت ما بَيْن مُنتصّف القن 
الثاني عَشْرَ وحَتّى سَبُعيناته» ثُمّ الطلقَت من جديد في مجالات 
المَعاِن والقَخَار والخَّرّف والحصّ المَشْغول» ثُمَّ في مُنمئمات 
المخطوطات فَرَأَيْنا منها إداعات مع بدايّة القَرْن الثَالِث عَشرٌ. 


ست ماهو 


وإنّه لَمِمَا يثير الّغشة أن كد 


حَن لقَد ظهرت بَراعم لهذا الازههار قبل عام 1٠٠١‏ كما تُشهد 
بذلك تسحّة ين الانجيل القبطي أَعَدَّها 56 دمياط عام 2١١8٠‏ 
وجاءت متأثرة بفنّ تَصوير المّخطوطات العرّبيّة لامر لها 
نُعرض هنا مُنمئّمة سالومي ابْنَةَ هيروديا وهي تَتلقَّى رَأس يُوَحَنا 
المَعمّدان يُقدّموتّه لها على طَبقَ من ذَمَب كَيْ تُهْديه إلى أَمّها. 
وترى الملك هيرودس فج , أمّها مَتَوجا على عر شه ويصحبته 
مخضا (لوْحة 7 ويكاد 5 هذه المتمئتّمة يُمائل 50 


الباب الثاني - التصوير العربي _ 

0 بَغْداد في نهايّة القَرن القاق عش أن ميته 0 الََالث 
ولك :ذلا تلوت الناخفة لزنف باك 

0 مَخُطوطات كليلة «ؤوقنة و مقا مات الحَريري كما | سيتضح 

بَعْد ومن ثم م فإنّ لؤحاتها تَعَدَ وَصّلَةَ هامّة بين إيقونوغرافية 

الكنيسة وتصاوير مخطوطة مَدرّسة بَعْداد. 


قَُُ 5 - 


ا ” كت لنا آثارًا أَشَّدَ غَزارة وتكرُعًا مِن 
الفترّة السّا 00000 بْقِّي منها لا يُمثّل سوى جْزْء ضَئيل 
نا أن المُصرّرون العدبء ذلك أَنّه َم كق لالع جدارية أذ 

فسئفسائية” كبيرة الحجم 5 الشدق الأذنى سابقة على زُخارف 
582 مذينة باليرهو عدا :إفريل مق الفسَئفساء الرجاحئة بالقدرّسة 
برجع إلى عام 1777م وَيُمثّل تنُويعات مُتواضعة 
لرّخارف المسجد الْأَمَوِيّ. 

لَنْ يَبْقَ لَّنا من مَخُطوطات هذه المَبْرّة إلا القليل القليل الذي 
تسل في لخ متكثرة أو نع وسيدة أصاب الف تنه أجزاه. 
رد مارت بطي ذلك السطوملات :إلى كنت طرق لم يلل الها و 
نر وتَغمض عَلَيْنا أَحْيانًا مُعرفة الأسْباب التي كانت تدفع قَنَانًا خلال 
القَرْنَ القَاِث عَشَرٌ إلى اخْتيار كتاب دُونَ غَيْره لِتْقينه» وما زالٌ العثور 
على الوَثائّق التي تُمِدّنا بئْل هذه المَعارف أَمْرًا جد عَسيرء وما أَنْدَر 
ما تُِدّنا به الصّدْفة في هذا المّجال. 

هذه المواد القصوّرة المشدودة :والمتتؤرة والميجاطة: 
بالشكوك لا تعين مؤْرّخ الْمَنّ الذي اعتاد دراسة المئمئّمات فق 
منهج مُعيّن. وقّد يُستحيل عَلَيْهِ تبعًا لذلك تَخحُديد المدارس 


الظاهرية بلمشق 


ب١‎ 


6 .هس س6 


الإثْلييّة» ونسْبة بَعْض المَخْطوطات الهامّة لِمَنْشَيْها الأَصْلِىَ على 
سَبيل الكأكيد.: وهكذا التشحال الجزم بهلبة أي مخطوط مُصوّر هام 
إلى بَلَدِه رم ووو ريده الات فونه صر 0 
وال وبين" كلذ منتمقه التن بأغذاف كنيرة لزه الذدت فِراًا من 

الإزهاب المَعْولِيَ لاجئينَ إلى رعاية حَكام خورف الاين الذي 
تن علئة التيلاظ الأمالسية إل معة تفدف: تع الكش غة 


صعوبّة تصنيف المتخطوطات 

كان الخطاطون الذية. يتسكون التخطوطات يُضمّنونّها أخْيا انا 
«التَقِْيّةه عَيْنهاء وهي حِلْيّة نهاية المَخْطوط بتّواريخها الأَضْلِيّة 
فكان الخَطّاط ينسخ المَفْلّة أو الخايّمة القّديمة أو أَيّ تُقوش 
اخرع مكذاقوها اخباناء. وعد انلك عدر على القام الود 
تاريخ مَخطوطة بعينهاء قما أندر الكت التى بق 0 
دلقي يُمكن تأريخها بسكل موكد. وكان اطاط مما برغب في 


لحل 


بْقِيَت لنا حتّى الآن 


سق هو قد ضيف إلي جذة نسثمات من و ممخفة في 
مُجلّد واجد. ولهذا يَرى إتنجهاوزن أنه لا مَمَمَّه عِنْد اسْتِعْراضِ 
مَوْضوع التَصّوير عن طريق المخطوطات القليلة المتبقَيّة» من 
مُحاوّلة تَحُليل العَناصر التّشكيليّة والجَمالِيّة فى مُنمئّماتها دون 
الإشارة إلى مَكان صُدورها إلا على وَجْه التقُريب. ومع المَشفّة 
التي يَجِدّها الباحجث في تَحُليل هذه العَناصرء إِلَا أنَّها تُتيح لنا فَهُمًا 
أعمّق لِقُوَى الائداع التي أَثَّرَت في تشكيل َنَ النصُوير الإسْلامِيّ. 


1 


نل للنان عدر 


الأث 


كليلة ودمّتّة ١١١‏ - 0؟17م. سوريا. دار الكتب القَوْمِيّة 
بباريس 


ْنَم الشّعراء العرّب الأوائل بالحَيّوانء وبخاصّة الإبل 
والجيادء يَتَخِذونَ منها مادّة لأشعارهم» وخَلّعوا عَلَيْها أؤصافًا 
تكشف عن دقّة مُلاحَظتهم. وقد تَضمِّنَت تُقوش «قَصَّيّْر عَمْرَة) 
حر ِحَيّرانات في تشاهد الصّيْد وصُوّرًا أخرى لها ذات 
طابّع رُخْرُفيَ خايص (اللّؤْحتان 5/اء //). 


واقعمة 


اس امو 


لا عَجَبٍ إِذَا في أن تجد كتابًا من بواكير كب الأَدّب العرَبيّ 
يتناول سِيّر الحَيّوانَء هو كتاب كليلة ودِمْئّة الذي يَضم عِذَةَ أساطير 
دور حَوْلَ بطلينِ من فصيلة «ابْن آوى»» وهو في حَقيقته ترجمة 
عرَبيّة تَصِدّى لها «ابْن المُقمّم؛ (المُتوفّى عام 0759 لَص قَديم 
يَرجع إلى القَرْن السّادسٍ كتبّه «يَيْدبا؛ المَيُلسوف الهنْديّ. غيْر أن 
ابن المُقفّع ترجمه عن الفارسيّة لا عن النّصَ الأصْليٌ المكتوب 
باللقة “السك نكن وكتب في مُقدّمة التَرجَمة العويئة أن لمذة 
النتوانات: تحت إلى الثلرك أككر .نما" يتشد إلى العكتب 
وَالنّعْدْء. ذلك أن الكتاب الهئديّ قن انل لتكون ا انلها 
لمانا وأقناف 01 بين «الكنات ,يقترن لذ نا بيدف إلى 
مُضاعفة سِخره وجاؤبيّته وتَغميق الإحْساس بالحكمة المُستخلصة 
من كل قِضَّة من قِصّصهء وتم أن تتفل عثله انسالا علا 
وأن يعاد 0 الكتاب بزخارفه وصوره . هو إِذَا كتاب موجه إلى 
المُلوك» صُوّْرَ في عُصور الإسْلام ادر تريهن ادحو فارِميّة 
كانت تتضمق كت هق دون شَكك الألرت 
القنّي للبّلاط السَّاسانِيَ. ومع ذلك فإنَّ صُوٍِ الحَيّوانات في أَقَدَّم 
يه من «كليلة ودِمئة) والمتفوظة بدار الكت القَومِيّة بباريس 
تحمل الطابّع ةالقم لأخلوت البلاط الملكيّ. ويُصوّر 
عَدَد من مُنمئماتهاء التي تَشيع فيها رُوح البّساطة وَالتَّوارٌنء 
حَيُوانِينٍ مُتواجهينٍ على جانبّي مِحْوّر رَأْسِيَ مُتخيّل أَحْيانًا 


هت هو - 
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م١‎ 


شزالغفاربئ فيفر ابلاط 


5-1 5 
م 


ومتجسّد في صُورة شجّرة أَحْيانًا حر وهي كما مَىّ بنا طريقة 
شيعاريّة فى التّضصُويره على ما تراه فى مُنمئّمة «مَلِك الغِرْبان 
مُجتجعًا بؤزرائه» (لَوّحة 97). 


دف عه اخر عن التفساكه عم التمزد املو تلقل 
الحرّكة بِعُتْقُوانهاء ومن قَبيل ذلك ما جاه تَصُويرًا لِقِصّة الظَبِي 
والتز انه وال ارال وتيف ار الشزات قل اطق بمتقاره 
على دَيْل الجرّذء حايلا إياه عيْرَ الَْر لتقرض الحبل الذي كيد 
الصَّيّاد السّلَحْفاة (لوْحة ا" 


ومن السيات العب:ة لمتيتيات: هذه المخطوطة» أن 
حَيّواناتها وشخوصها تَبْدو طبِيعِيّة نايضة بالحّياة رُعُم مِسْحة 
الؤقار التي تكسوها على ما تّرى في قِضَّة البازيار [أي مُدرّب 
الباز] الذي اذَّعَى كَذِبًا أنّ امْرّأَة المَرْرُبان [الحاكم] قَدْ خانّت 
زَوْجَها ممَ البَوَابِء فالْقَضَ الباز على عَيّنِيهِ فَمَقَأَهما على مَرْأّى 
من الحاكم وامرأته وضيوفهما (لَوْحة 44). 


وقَّدْ جلةت بَعْض صُوّر الطَّيّر والحيّوان في مُنمئمات هذه 
المَخُطوطة مُحوّرة» إِذْ عالّج القَّئَانَ فيها الأشجار والتّباتات 
بِهَدَف الرّخْرّفة فبّدا بَعْضها شديد النَّحُوير يُجاوز الواقِع» وجاء 
البَمْض الآخَر طفيف النّحُوير بِحَيْث لا يَغيب عَنَا أصْل التّبات 
المُحوّرء وتَناوَل العَمائر بأُسْلوب حَطَئَ إجماليَ . وحين تَصدّى 
لرَسم مكاسر العَّياب وطيّاتها رف حتى بلغ حَدَ التُكلّف وهي 
سمَة هميّزة للايتونوغرافية التندادئة. «وتكاد الحتضيلة التكدة 
لأنواع المَكاسير والتّنايا والأطواء - على ما حَدَّدَها بشر فارص 
في كتابه «منمئّمة دينيّة من 5 التَصُوير العرَبيٌ البَعْدادِيَ) - 
أن تندرج في ثلاثة أنُواع : أوّلها الغَرب الأمسّح با ,اطول أن 
لق مسّح المُبرفقش أن المعقطط ان السكان بِصوّر الأزهار 
العو أو تقكاتك: كالاجلة والبروج. وثانيها النّوْب ذو الأطواء 
الهيّنة أو المختصّرة التي تَنْتهي إلى مُحاكاة الأمواج المزيدة» 


4 


والتي قَدْ تبلغ حَدَ الإسراف والتَّكلّف. وثالثها مَخْض تنْميق إِذّْ هُو 
يُحوّل المكاسر إلى رَخْرّفات تَبْدو كَأَنّها أَصْداف مُتابعة أو على 
شكل «تَجمّع الدّيدان200» وهو الشّكل نَفْسه الذي يعمد إِلَيْ 
المزخرف البَعْدادِي في مالع لكرج المياه وانعقاد ساق 
الشجَرة ٠‏ وفي (اللّوْحة 5) يبدو ثوب المَرْزْبانَ على غرار النّوْع 
الثاني من العّياب ذات الأطواء الهَيّنة التي تُحاكي الأمواج . 
وللاحفل أنفنا في أغلي تنتنات مله المخطروطة أن أشماء 
الشخوصض. والختوان والطتر: كذ :5 نك أغلاماء .وله" تين لدلك 
مُبرِرَا واضِحًا إِلّا أن تكون قد أضيقّت فيما بَعْد بِيَدِ مُتحذْلِق 
سَبّىء الاملاء والخَط. 


«كتاب الأغانى» لأبى الفْرَج الأَصْمّهان /1511م. 
دار الكتّب المصريّة. 


دَرَجَ رو المخطوطات في هذا العَضّر على تَرْيين الصّمّحات 
الأولى من الممخطوطات دوو اتتلذكةة كد لماك حفكة ان 
صَفْحَتِينِ مّع تذُهِيب الحَواشي بأَنُواع من الرُسوم والرّخارف. 
يتكون هذه العُرّة مَدخَلًا إلى المَخطوطة وعُنُوانًا لِمَضُْمونهاء مِثْل 
العُرَات التي ين كتابّي «الأغاني» و«التّياق» وغَيْرهما. 


وقد تفردّغ أ بو الفْرَج الأضْفهانيٌ رق أَعوام كاملة لتَصّنيف 
أججزاء كتابه «الأغاني) الِشْرينَ حَتَى أكمله عام 1119. ٠‏ ونَضمٌ سِنّة 
أجزاء منه [هي الأجزاء ؟ )هع ١١‏ من بين ميتّة أجُزاء تحتفظ 
بها دار الكتّب المصّريّة» والجُرْء السابع ع ا 
بمَكتبة فَيْض الله بِإِسْتَئْبول والجُرُء العشرون بالمّكتبّة المَلَكِيّة 
بكوينهاجن] صُوَّرًا اسْيَهْلالِيّة «عُرّات» ما تزال باقِيّة على حالها 
حَتَى الَيَوم. ولط صف ة وده اللعيلوات الحاكم في 
إحْدى وضعاته التَّقلِيدِيّة: فهو يُستقبل وجَهاء الدّؤلة» أو يُشارِك 
أغضاء تلاطه الشّرابَء أو يُمسِك سَهْمّاء أو يُعتلى صَهْرّة جواده 
يَصُطاد الصّقور» أو يتفّد وَسْط مَشِهّد تَقْلِيدِيَ. غَيْر أَنَّ هناك لَوْحة 

من الججزْء الثاني 00 مَؤْضوعًا آخر رُعْم انّساقه مع الإطار العامّ» 
عبر أَضدّق كثير غم أسلوت: التشوين التختادي »ويد لزنت 
بالأحمّر والاخمر والابيوة واللَارَّوَرْدِيٌء وبها بَعْض التَّذهيب. 

تُمكّل مَجِلِسًا من مجالِس الغناء والطّرّب والرَّفُصء يَظهر فيها 
عدّد من القتنان والجواري لعصضين تعره على الآلات 
الموسيقِيّة . 
أحزمة ثلاثة مُحلاة بِالذَّمَبٍ واللَازّوَرْد: يضم الصَّف الأغلى 
الجواري جالسات مُتعاقِبات ممُتحاؤيات. وفي الصَّمَيّن الثاني 
والثالث اللّذِينِ يتَوَسَّطانٍ الصُّورة يَتبدّى الرَّفْص والطّرب وقّد 
الدمجّت الرّاقِصات في الوّسّط على شكل حَلّقة ومن حَوْلِهنَ 


وتنُقسم المنمئتمة إلى أر صفوف اكيت ندل 


تجلس بَعْض القَتّيات. ويّتوسّط الصَّفٌ الرّابع في أَدنّى الصّورة 
حرف :5 شماه «وظيوو: لز نقه يرن أطلة. مفللة تلديعة: سيق : 
وثْمَةٌ فتّيات أَرْبَع يَجِلِسْن في شُرُفْتينِ تُطِلان على : الخروصي بن 
جانِبيه (لوْحة 064). ويتجلى في تَصوير هذه اللّوّحة وتعتميمها 
العناية بالشّكل دون المَضّمون حَتَى في مَشاهِد الرَّقْص والعَرْف 
التوسيق والماه: 


وه أخرى بالمنحة لذن مِن الجُرْء الرّابع من كتاب 
الأغاني» بدار الكبّبٍ المِصْرِيّة تُمثّل مَجْلِسًا من مَجالِس الغناف 
فَعَدَ فيها الأمين تفل به القيان (لُوْحة 0 فَتَرى في أَذْنَى 
العورة خَممٍِ قيان قاعدات» أكبّر الظن أ" اتتهيات امير 
لا كما يُظَنّ أَنّهِنَ مُنّجهات إِلَيْناء ولكنّ التُصُوير - فيما يبدو 
حِيّتذاك - لَمْ يبلغ مَرحَلة التّؤفيق بَيْنَ الرضّعات» بَلُ كان يُنظر 
فيه إلى كل وضّعَة على جِدَة. وتتوسّط لهؤلاو القيان السخَمْس قينة 
رَفعَت يَدَيْها شَئئا تت على الأدلة وال يملنها: ورلن افطارها 
عازِقْتانٍ تَدقَانٍ دُقيهماء وإلى أَقُصضَّى اليّمين عازفة 0 طتبورا» 
وإلى أَقْضَّى اليسار أُخْرَى تضم عُوْدًا. وثّمّة شريط مُرَخْرَفء قد 
امْتَدَ عَوْضَّاء يَفصل بَيْنَ هذا الْجَرْء الأسْفّل من الصّورة وبين مجْئها 
الأغلى الذي تبلغ مساحته حَوالي 0 مساحة الصّورة كلها 
قط السلطاتة ') و الوالي هذه المساخة العُليا مُمِسِكًا بكأس 
تقرط به عشر جوارٍ أَخْرّيات مِنهنّ إلى الَبَمَِينَ وأرع إلى 
التساوة .وا نكان > و لغلهما تمان + في انين الَعُلْويّينِ 
للّؤْحةء والرّاجح أنّهنَّ لَسْنّ في الح دن يَمين أو يسار بل 
هُنَّ بَيْنَ يَدي الواليء شُأْنهنَ في ذلك شأن القَيّنة والعازفات غَيْر 
أَنْهِنَ لا شك أقرّب إِلَيّهِ. ومن هؤلاء القيان الواقفات مَن ترَى 
رافعة قَدَمها شِيعًا وكأئها في 
تحمل شيّئًا في يدهاء انان تَحُملانٍ مظَلَتِين مُتقاطِعَتين فَؤْق 
رَأس الأميرء والمظلّة رَمْر أسيّويّ عَريق لِلسّلْطانء ولَعَلَ النّساء 
الباقيات يَسعَيْنَ بين يَديُْه. وأغلّب الظّنَ أنّ الهالات التي تُحيط 
برُؤوس الججواري جَميعاء ما هي إلا تلوينات تُظهر تَبَايّن الآلوان 
ولا تُعبّر عَن أي مَعْنّى رَمْزِيّ خاص. 


الفَرَحِ الْأَضصْفَهِانِيَ . 


حركة وايضة) كما أنْ مِنهنّ مَن 


كتاب «الأغانى» لأبى 


مكب يض الله يبول 

تُعبّر اللّؤْحة التي تَمّع في غَُرَّة الْجزء السّابع عَشَرٌ من كتاب 
الأغاني با 0 ستئبول (لوْحة 0 أمب) خْير تعبير عن مط حياة 
البلاط حيتذاك: ويخضع التكوين الفَنَيٌ كُلّه لِلنَراضُّف حتّى في 


)١(‏ تجمّع الدّيدان: عَمَل فَني دوديّ الشكل 64غهانعنص7. 
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الفصل الثاني عشر - الأثر الفارسي في فن البلاط 


أواني الزُهور الفّلاثة التي تتصدّر اللّوْحة» كما صُوّْرَتَ الشخوص 

التسطة بالأمير مُتلاصقة قة مُتمائلة لا ّدو من إخداها لفتة ار 
وَالْحُمِوة يعلنها جديا بماءفى ذللك الأميو ابه الدى عيته الدثة 
ند تحجر فَجْأة بْينّما تَتُوه نَظرّته في القّضاء اللانهائيَّ. وتّرى الأمير 
في جَلسَته هذه مُمسِكا قَوْسا وسَهْماء وهّما رَمْْ السّلطّة لّدى 
الحُكام السّلاجِقة في منطقّة الشّوق الأَدْنَى خلال هذه القَترّة بَدَلَا 
من السَّيف العَرَبِيَ. وتُوّكّد أَهمّيّة الأمير ضَّخامة حَجْمه ومَيئَة 
خاربيه والشكاق التجتهان: اللذان السطاق. برشاها: كؤق زاسةة 
ويتميّر رداء الأمير بِأَطُوائْهِ المُرخْرّفة على شَكُل تَجمّع الدّيدان» 
ومن حَوْل الأمير جوارٍ يُمايْلْن في وِضعَْتهنّ اللَوْحَتِين السَابِقَتِينِ» 
وكانّ ذلك كان اشلوت: التقبير. عن قجالس الؤلاة والسلاطيق. .فى 
ذلك العَصّر. والصّورة هُنا لا تكاد تُخالِف مَعْيلَئيُها إلا في تفاصيل 
طلفيلة: متها اموي الأمبرء َهُرَ مُنا كت اللّحيّة كثيف الشَارِبِينِء 
آنا الجواري فلا يَنقصّهِنَ غَيْر القَّيّنة والعازفات الأربّع. وثَمّةَ 
نُقوش على البساط تحمل صِوّرًا لأواني زُهور حافِلة بورود 
مختلفة. ويرتدي الأمير دُرّاعَة مُطوّزة بخيوط غَليظة ٠‏ من القَصّب. 


وغل الطان أن هذه الصور تمك تحانين طريعد رانين للذلاة 
والأمَراى ري د قاد مترئاة رون الشبوين كتاب الأغاني . 
فَقَدُ وَصف أب الفرّج هذه المجالِس وما يكاد 7 تَعْبِيرٌُ المصوّر في 
هذه الصورة يت جمه ويشرحه» فُطالما ضمك تلك ٠‏ المَجايس 0 
الأميز أو الوالي تعتقاته التختارالة «وتعفلت» بالش ران والطعام 
والقيان والعازفات وَالْمَعْنَّياتَ والرّاقصات والقائمات على خدمة 
الأمير أو الوالي. وكأن المصور يترجم قَوّل الموصلي للرشية: 
أَغْنِيِكَ أَمْ تُعْنّيك إماؤك؟ فَيُجِيبْهِ : بل الجواري. فَخَرجّت جواري 
إثراهيم فَأَحذّن صَدْر الإيُوان وجائَِيّه. فُقال: أيضرين كُلْهنَ أم 
واجدة؟ فقال: بَلْ تضرب اتْنّتانٍ اتْنَانٍ وتَعْتّى واجدة فُواجدة. 
جارِيّة قَدُ أجلس عش موا عن تمينه وعشوًا عن تساره وامنهن الهيدان : 


وهذا البَذّْحْ الذي يبدو في 7 الأمير والقيان وتَنرّعه يُوَكّد 
لا قدت هذه الصور قا ِمَا رواه أ بو القَرَج» ويُؤكدَ هذا أيضًا أن 
الصّوّر الذي جاءت في كت أخرى ككتب التَّبات مَتَلّا تحمل طابّع 
الكتاب الذي وُجِدَت فيهء فَتجد مَثَلَا صُّورة العاليم النَّباتِيّ 
ديوسقوريدس بَيْنّ انين من العُلّماء القدامّى في مَخْطوطتينٍ من 
كتابه «الحَشائْش وحَواصٌ العقاقير؛» وعلى حِين ترى ا 
البيزنطِيَّ يسود التَصّوير هّنا في مل هذه الكتّب الهِلميّة تر 
الطابّع لفارسي تسوه النَصْوير في الكتّب الأدَبيّة التي أخذَّت عَن 
الأثماط الفارٍ 2100 الأسُلوب الْعِراقِيٌ افارييئ الذي مَنَّ بنا 
في لَوْحات 5 ورّخارف كنيسة باليرمو التي تُقِشّت قَبْل هذه 


الاتحاسكي اين هانا: 


ولكن هذا التّسُوير وذاك كان ولا شك - كما تنطق به الصّوّر 
- غَيْر بَعيد يمن مَضّْمون الكُتْب التي سُجْلَ على صَمّحاتها يَسْتَوْحيها 
المصور ويُعبّر عن انُطباعاته بقّدر تخداتب: نا أو تنقيا عر التضة 
مُضِيفًا من نَفْسه وأحاسيسه. ولا شك أنّ الخلاف الذي تلحظه بَيْنَ 
تلك الصرق اشبىء عن فَهُمٍ المصور إما بَيْنَ يديه وعن التّار الذي 
تاترديةة فالمصور حين ١‏ كار يقار اك الا يه بوالا رقع لتر عل 
صُوّره ما يَقرّ في تصرّره عن ذلك التَّرَفِء ولو أَنّه كان رَسّامًا 
مُعاصِرًا لّجاء تَصُويره لِأُسْلوبٍ الثَّرَفْ في عَّصره أقرّب إلى 
الصَّدْق. أَنَا إذا بَعْد به العَهْدء عدا لِخَياله ودراسته أَنّرهما في 


ونحن إذا أَمْعَنَا النَظّر في اللّوحْات السّابقة واسْتئئينا مَلبِس 
الأمير الذي بدا مُرْركَشًا كُلهِ على النّمَط المَعغهود في المَدرّسة 
البَعْدادِيَّة التي اخْتَذَتَ المدرسة الفارِسِيّة في الإغغراق في 
الرفكشة والكمشة كو ايكيا نيمة كفك الأ عرد والخكام ع 
فإنّنا تلمح بَيْنَ القيان الواقفات والمُحيطات بالوالي أَلْوانًا من 
الملسن) كاد كُلَ لون منها يوحي بوَظيفة من ترتديه. 
فالجّواري 00 أقدامَهُنّ 5 0 راقصة يَلبِسنْ ثيابًا مسرفة 

في الرَّرْكّشْة والبَهرّجة مُخالفات غَيْرَمُنَ فيما يَلبِسْنَ أو يَضَعْنَ على 
رُؤُوسِهِنّ . ويبّدو أن ملاس جواري البّلاط كانت تَختلِف باختلاف 
وظَائِفْهِنَ من حايلات الشّراب إلى خادمات الطَّعام إلى السّاعِيات 
بِيّنَ يدي السّلطانء والأرجّح أن المصوّر لم يخاليف د بَيْنَ الجواري 
في مَلبْسهنْ عَشُواننًا: أما ملاس المغْنَية والعازفات فتكاد كلها 
تكون على نَمَط واحد مِن البّساطة. 


ويبدو أن المَدرّسة الفارِسِيّة سِيّة جَلِيًا في هذه اللُوَحْات فهي لا 
شك من ثراث الدّؤلة الْعَبّاسِيّة لت المُتفرّعة عنهاء وكانت 
هذه الدؤلة ودُوَيْلاتها خاضعة لتأثير المَدرّسة الفارِسِيّة على جين 
تآثات لصاويو الذولة الموية بالقدوّسة الي نظنة . مين أجل هذا 
تُرى المّلابس في هذه اللّؤْحات على النّمَط الفارِسِيٌ» وتّرى العٌيون 
المَعْولِيّة الضَيّقة والحّراجب الصّاعِدة والضَّفائِر المُدلاة والتٌّاب 
الإيرانِيّة نِيّة الشكلء والسّراويل الطوولةة وَالأقْبيَة من فَوّق 
السَّراويل» والقَلنْسُوات المَغولّة الطابّع بفؤزوهاء وهذا كله مما 
نرى له متيلا في التُصاوير الفارسِيّة التي كانت تحمل آثارًا من 
الفَنّ المَغولىّ. 


2-6 نا بيْنَ لَر حت 0 2 8 4 
الكت المصرية والح ا 00 مَكتة فيض الله بإستئبول. 
فُعلى حِين نُجد إطار اللو حَنين الأوليين مَرْخْرَّفَا كما تعدو عناصِر 


الباب الثاني - التصوير العربي 

رُخْرفِيّة في ثياب القيان وعلى البساط الذي يُعْطّي الأَرْضء لا 
6 في - إمتثبول لله 0 جين ترى ا مُزخرّفة 
0 ييحشد 0 الصّورة عله حول الشخْصية الرّئيسة من 
دون رامل غَيْرِ أَنْ كلا المُصِوّرِينٍ قد عَبّر عن طيّات الملاس 
بكرت خرف لشدو ا متميزة) وهو ما ان في ملاس 
الوالي وفي ملاس بَعْض أفْراد حاشيته 


«كتاب الأغاني» لبي الفَرّج الأَصْفهانِى . المكتبة المَلَكبّة 
يكوبنهاجن 


تمتطي الشّخْصِيّة الرّئيسة في غَرَّة الجَرْء العشرين» المحخفوظ 
بكويئهاجن» صَهوّة جوادء وتّحمل بارا فوقٌ ذراعها (لَوْحة 57م) 
ومن حَوْلها الجنودٌ شاكي السّلاح والقيان. 
ولَقَدْ رَأَئْنا أن حَمْسّا مِن عُرّات أَجزاء هذا الكتاب صُوّر 
شخْصِيّة «بورتريه». وثَّمَّةَ جَدَل قد ثار حَوْلَ هله الشّخْصِيّات. 
فعّلى جين يذهب البروفسور ستورم رايس إلى أنّها جَميعًا لبّذر 
الدّين لُؤلؤ حاكم الموصل 2 أعذك" الشخطرطة تين أخلف 
ويه المرجعوم بشر فارس شَخْصِيّة كل غرّة بِالنَصَ الذي يُعقبُها 
ذاهِيًا إلى أَنّْها رُسوم توضيحِيّة كناب الأغاني . على جين يُسترْعينا 
فى العُّدّات الخَمْس المَظهّر المُلوكِيَ للشّخصِيّة الرّئيسة التي تَبْدو 
دائِمًا 0 يكن خدر لي مذ الا دراه وكذا تَشَابّه مَلامِحها في 
شت الخدات2. ” ثم المحاوّلات الواضحة سباع الجلال والهيبة 
عَلَيْها. وهو ما يعرّز ايا الأنتاذ ا ع تجد الشّخْصِيّة 
الح بالجَُء 0 توق تاك يا ون التفيل 
بظهور الهالّة حَوْلَ رَأسه 06 القّْس بيُمْناه والسّهم يراه 
وهّما رَمْز الحُكم والسّلطان كما تَقدّم ذكره. كذلك تصرن غةة 
الجرّء الخايس بدار الكت المصريّة خض ميائلة وقد اجائلت 
الهالة ؛ اميك ولكئه يُمسِك كَأسًا را ووشاحًا بِيَمُناه. وفي 
الصَّفْ الأدنى جَمُعٌ من المُوسيقِيينَ. وإذْ كان النّصْ يتناول حَياة 
ال زر حويز لز ا لوبي عي بز ايض إلى أن الالضوة 
بالصّورة» وإن كان المُرجّح أَنّه الأمير بَدْر الدّين لُؤْلُو الذي يبدو 
في وضعة مُسترخِيّة وهو يُصغي إلى غناء طُوَيْس. 
ونَّمّة ميزة فريدة تَلفئنا ليها مَخْطوطة إِسْتَئْبول ألا وهي ذلك 
الاسم المكتوب في ثُّنايا الصّورة» قَوْقّ عِصابَتِينِ تُحيطانٍ بِعَضدَي 
الأأمير» وهذا الاسم هو ١بَدْر‏ الدّين ُو بن عَيْدالله . وقَدْ كان بَدْر 
الدّين هذا أَتابَكًا على ولاية الموصل فيما بَيْنَ سئَتّي ١٠١”‏ 
و17748م2 وهذا يَعْني أنَّ هذه الصّورة قَدْ رُسِمَت بِأمْر منى 
نكن بذلك- تحديد العضر الذى يمك خلاله: 


المتحور رسا فن اللقوشن 'الجدارئة الكامانة 


ويذهب بشر فارس أَيْضًا إلى رَدَ الشّخْصِيّة الرّئيسة» في غُرَّة 
نُسخَة كويئهاجنء إلى بَطل أسْطورِيّ من عَهْد الجامِلِيّة قَبْل 
الإسُلام؛ وهو بطبيعة الحال اسْيَنْتاجٍ بَعيد عن المَنطِق. 


كتاب «التّياق» لِسَمِي جالينوس 
الكبّب القَوْمِيّة بباريس 


ويَتجلّى لَنا أنّر ذَؤْق الحُكام السّلاجقة في العديد من 
الخضومى بِعْرّة هذه التّسْحَة من كتاب «التّدياق» (لَوْحة كم 
مِثْل تلك الشَّخْصِيّة الهامّة التي جَلسّت القُرقُصاء مُواججهة في 
مُنتصّف الجامّة» كما يتجلّى أُيْضًّا في مَلامِح الوُجوهء وكذا في 
الأثماط البَشَرِيّة وتفاصيل التَِّاب. فى المَلِك جالِسًا وحَول رَأسه 

قد أَمْسَك بيّديه ما يُشبه الهلال» وإلى جائبه تابعان. وصّرّر 
لمان بالتَذُهيبء حَوْل الشَّخْصِيّة التي تَتوسّط الصّورة» ينين قد 
دكود هن أذكان السّورة الأرقحة شرن لامحامن ارقة علو رأسن 
كُلّ منهم هالّة مِمّا يُتمّر بها الملائكة. 


كتاب «التّباق» لِسَمِيَ جالينوس . الموصل . مُنقَضصّف القَرْن 
الَالِتَ عَشَرّ. دار الكثُب القَوْمِيَة بقيينا 


نَضْمٌ غرّة الكتاب صُورة المَلِك جالِسًا وَسْط الصُّورة (لوْحة 
5م يُحيط به أفْراد حاثييّته ما بَيْنَ رجال ونساء صَفًّا ورا صَف . 
وما يُلفنّنا في هذه الصّورة مَسْهّد طريف جديد غَيْر مألوف من 
َبْلُه وهو أن المَلِكء بَدَلَا من أَنْ يجلس في المُنتصّف من 
اللّوّحة قَدْ جَلَسَ إلى اليّسار شَينًا ليُخْلي مكانه المُعْتاد لِشَوَاء 
في. يديه أَسْياخْ اللّحْمٍ يُقلّبُّها على نار المَؤقِد. وإلى اليّسار من 
اللّوْحة ا اح لاة 
المَواقِف في حَضْرَ ة المَلِك وأدار رَأسه لِيّهمس في أن جار لَه 
و أربّعة من العُّال وراءالقَصْر وقد اهمك تل واحجد منهم في 

عَمَله. ولَعَلْ ااي ل المُصوّرة أَنّها تُصوّر الحَياة 
اليَوِْيّةَ على حَقيقتها خَيْر تَمُثيل وتباعِد بَيْئنا و إن الجو الؤسموي 
للتفيوق و تاكيك هذ أضناف: المَضوز هين 57" أحَدهما 
يُمثّل الصّيّد في أَعْلى الصّورة» والثّاني يُمثّل ثُلّةَ مِن المُرْسان 
وبصُخبتهم 500 من السَّيّدات يَمْتطينَ التُوقَ في أدْناها. دفي 
الحَىّ إِنّ هذه المشاهد لَتَدلُ على ما كان يجري بَيْنَ حاشيّة 
المَلِكء وإِنْ كانت تَبُعد كُثيرًا عَن مَراسم البّلاط الصّارِمة التي 
نَراها مُطبّقة في كثرّة من عُرّات المّخْطوطات ذات الأسُلوب 
البارزة ومثيلاتها 


10 
غَلَى الآراتى. 'القفكة المتشفورة: لذ صدال. فى أن امشهدئ 
الشّريطينٍ العُلُوِيَ والسُّْلِيَ يَختلفان أَسْلوبًا وشَكُلًا عَمَا أَلفْناه في 
القخطوطات العوقة: وو الشركة أن تضزومااقة تار اكت التائر 
بالذؤق الفَنّىّ المأثور عَن تصاوير عَهْد الحكام السّلاجقة في شتَّى 


الفصل الثانى عشر - الأثر الفارسى فى فن البلاط 
الأقاليم الِإسّلامِيّة. وأَعْلبٍ الظَّنَ أنَّ هذه العُّرّة قد صُوّرَت في 
الموصل بدليل تلك العَناصر السّلجوقِيَة التي ظهّرّت بها. وفي 
عِلْمنا أن الموصل ثلقّت كنرّة من عُمّال نَفْش الْمَّعاوِنَ الإيْرَانيّينَ 


قشر 


اشستابيؤنطي فى كف الإبنام 


تطويع القن البِيرَنطِيَ لِلطابَع العَرَبِيَ 

ساد التّصوير الِإسْلامِيَ خلال العَصّر الأَمَرِيَ أنوان ز تمان 
هما التأثير الكلاسيكيّ والتَأثير الفارِسِيّ» ومَدْ سارا مُتواكبين لا 
يتخلّف أحَدهماء إلى أن كان العَصر العَبَاسِيَ فإذا العُنضّر الْفارسِيّ 
يُسود. غَيْرَ أن النّجُديد الذي لحق بِفَنَ التَسُوير عِنْدَ نهاية القَدْن 
الّاني عَشَرَ أفسح لِلعُنصّر الكلاسيكيّ كَذْلك أن يَأخُذ مَكائّه عن 
طريق التأثير البِيرّنْطِيَ . وهكذا لم تَمْضٍ مِئّة رون على ظهور 
الإسلام حتّى اسْتَطاع العالّم العرّبيَّ أن يُضمّن رُؤْيَته الخاصّة 
عَناصِر كلاسيكيّة بِيرْنْطِبّة وجح في ذلك بتَطويع تُماِج الصّوّر 
لزي وإخْضاعها لطابّع الحّياة العرَبيّة الإسلامِيّة» وهو ما يَتجلّى 
في النُصوص اليُونانِيَّة المُترجّمة إلى العرَبيّة والمُزدائة بِصُوّر 
الأشخاص والتي كانت في مُتَناوّل أُيْدِي الفَنَانِينَ العرّب . 


كتاب الحشائش وخواصن العقاقير لديوسقوريدِس. 
64م مَكتّبّة طوب قابو بإِسْتَنبول 


فك .وبوسقوريدين زتعي عام عاتى نابا واي 
الحَشائْش والعقاقير حتّى وَقف على مَنافِع الببذور والحبوب 
وَالْفُشوْرَ #والألبات+ تئنها ولئنها لِتَلاميذهء وقام أَصْطْفان 
باسيلي بتقل الكتاب إلى العرَبيّة وراجعه 0 بن إسحق . ٠‏ ويشير 
بين المّخطوطة المُحاط بإطار زُخْرفِيٌ إلى أنها عدت االشحسن 
الدّين أبي المَضائِل مُحمّده الذي يَغلب على الظَنَ أَنّه كان حاكمًا 
على شّمال بلاد الوا فِدينٍ وجُرْء من الأناضول وسُوريا. ولا يكتفي 
التاسيخ - الذي ينتمي إلى مُديئة «الموصل» أو إلى إحدى أنرتها 2 
بذِكر التاريخ الهِجْرِيَ على مخطوطته بل يُضيف إليه التاريخ 
السَّلْجِوقِيَ. وأكثر من هذا غرابة أنه يَحْتيِم جلية خاتّمة الكتاب 
بدُعاء سُريانِيَ يكشف عَن مُيوله نحو 0 المّذدبء وهذا كله 
يَبعث على الاعَتِقاد بأنَ هذا المخطوط قَدْ نُسِحَ في شمال العراق 
أو في سوريا. 


كم 


ويئدأ هذا المخطوط بلؤحتين عطاق فسير متقابلتينٍ 
تمن كُلَ ينهما صُوّر أشخاص ا أَرْضِيّة ذَهَبِيّة مُحاطة بإطار 
مُكرّن من عَفَد مَحْمول على عمودين» ونّجِد في الصّفحة اليُمْنى 
كما جالِسًا هو من دون شك ديوسقوريدس ينه (لَوْحَة م 
يُوجّه الحَديث إلى التّلميذين اللّذين يُقفانٍ إلى اليّسار في الصّفْحة 
المُقايلة ويَنَّجِهانٍ نُحوه وقد حمل كل مِنْهما كتابًا في يده (لوحة 
5م). وفي حين ازْتدى الأُسْتَاذ يا كلاسيكيًا ذا أطواء هَيّنة تنتهى 
إلى محاكاة الأمواج, وَإِن كان اعتّمر عمامة» ارْتَدَّى ينا زِيا 
شر قنّاء غَيْر أن حجان مل د ايع شَرّقِيَ ' وتذهب هذه 
الظاهِرة التٌتائة 0 أَنْكد من ذلك لَِنّ هذه اللّرّحة الإسلا'ميّة هي 
َل كُلَ شَئْء مُحاولة عرَبيّة لَِصْدير الكتاب بصُورة المُؤلْفء وكره 
الفكرة البِيرَّنْطِية لصْلء على غرار ما اتبع في بمْخة كتاب 
الحَشائش وخَواصّ العقاقير الأولى التي تَتَبْها ديوسقوريدس من 
أَجْل الأميرة «جوليانا انيسيا؛ قَبْلَ عام 017 (بدار الكُتّب القَوْمِيّة 
بقيينا)» إِذْ صُوّر المُوَلّف في صَدْر هذه التّسخَة جالسًا على مَقَعَد 
شبيه بالمقاعد العَرَبِيَّة» وقد وَضع 5 
عاري الرَّأس مادا يَدَيْ إلى إمرأة 
تسمى (هيريسيس) و ل تجسد فِكرة «الاكتشاف» 5 بِيَديها أكثّر 
الأغشاب الطبيّة قن وهو بات «تفَاح الجن وقد شد إِليْهِ كلبء إذ 
كان الأَقُدَمونٌ يَعْتقدونَ أن اتنادمن الكلّب جُذور هذا الثّبات 
5 مِن آثار السّموم» بَيْد أن الضيفة العفيقة اطركت الاموة 
والخزافات:من .الصورة الاي وجَرَّدَنْها من مَؤْضوعينٍ لا يَتَفِقان 
والتّطرّة الاسلاميّة: هما المّرآة والكلب: فالكلب. حَيّوان تحمن» 
والمرأ ة عارية لأس وفي زِيّ خَليع» فاسْتبدَلّهما المُصوّر الفسلم 
حير تَقَلْهما عن لؤْحات استهلاليّة بير نْطِيّة 0 اضر 
بن انسل لندنان ليها لِلسّيّد المّسيح أو راهِبينٍ 
8 0 إلى أحَدَ الأباط :» أضافق: إلتهما ثثد ذلك تنديك 


9 ك8 


يَصبعُهما بالصّبّغة الِإسْلامِيّة: إِذْ جَعلّهما تَلْمِيذِين فى حَضْرَة 


/ام/ 


أستاذ هنا .وَعَدَتَ اللّوْحة تتضمّن فِكرتين أساسِيّتِين هُما قيام 
م بالتدُريس 8 عار النُسَخْ التي تَقَلَها تلاميذه عَئه. 
وتفصِح عَنْهما لَمْنَةَ الأسناء والاحترام الذي يتَقَدّم به الطالبان 
لييحصلا على إجازة سقاذ هنا قبل أن يذهيا دا مُوَلفة وهو 
رَمز إسلا مىّ فى الحفاظ على التَعالِيم والتّقاليد الأصلة: و 
صّورة أخرى لديسقوريدس تراه فيها جالِسًا فَوْقَ مَقعَد وجَلسَ 
تَلُميذه في مُواجهته فَوْقَ وسادة على الأرْض (لَوْحة 517م). 
وتتضمن التُمْحْة العرّبية َوْحَتين رين جَديرتينٍ امام 
0 نضا ا يدور د حول وان الأغشاب المح ٠‏ غير م تَمثّلانِ 
ُصورة بأشلوب م يوي فيه 3 0 500 7 تتفاصيل 
ل خاصن 9 يُميّزها عن جاراتها وسكت العروق حي ؟ 
الأؤراق» وظهرّت جميع 
توومااي لاد وتبدو هذه اللّوّْحة مُطابقة بقة لِلصّورة الأصيّة 
حتَى إلها ل لم تكن مْسومة على على الوَرّق المكتوب نَفْسه لَجَرَّمْنا 
بألهااضورة ناد أصيلة لمعيف بيْنَ صَفَحَات المخطوط العَربيّ . 


وتُمثّل اللّوّحة الثَانيّة التي تصوّر نَّبات «العَدَس» (لَوْحة ام 
ليقن الكامل لِصورة «الكرمَّة) فَهِي تخضع لِلتّراصّف الدّقيق 
حَيْتُ تتشابّه العَناصر المُتجاورة من دون أن تَخْتلِف دَرَجات 
ألوانها. ولا تكاد نرى العروق العرسيويه بطريقة إِجْمالِيّة. 
دوسي دقة الى الزْخْرْفِيَ الخالص بأنّها تقلت الوؤسم [وهو 
قة على تُمط الخُروف والتّقوش للطّبع منْها]ء كما يَظهر 
تجاهمل ل 5 وذْلك في وضع الثبات على الصفحة 
بطريقة أَفْقِيَّة مُخالفة تَّمامًا للاتجاه لطَبيعِيَ لِتُمرهاء وهو تَجَاهُل 
يُواكب اتذكيل التَحُويرِيّ . ركنت اللّؤحات البِيرنْطِيّة المصوّرة 
في تُسَخ كتاب ديوسقوريدس مُنْذّ القَرْنِ السّابع عن مَيْل كبير إلى 
النبسيط والتّخويرء غَيْر أَنّ النُسخة العرَبيّة تَفوقُها في هذين 
الانُجاهين؛ وبخاصّة في لَوْحة «العَدّس»' التي تُمثّل بشّكلها 
التَجْرِيذِئْ التّظرة الاسلاميّة : :وقد تَناوّل الْمُصَوَروَنَ الْمُسَلِمِون 
في هذه المَخُطوطة أشكال النّبات بالتّبسيط والتَّحُوير أكثّر مما 
تاولوا :ضُرّن الأخصاصن). ذلك أتيني كانوا :قد ألما ماري 
تَصُوير النّباتات وبخاصّة في أشكالها المُحرّرة أكئّر من 
ممارّستهم تصوير البشر. 
ويّضمٌ هذا الوط العرّبيّ نماذج 06 اتات في مَراجِل 
التَحوّل والتّمْوّه وصُورَتين أو أكثر من صُوّر النّباتات من إبُداع 
عرَّبِيَ إِسْلامِيَ بحت مثْل لؤْحة السّرْخس (لوْحة 408) التي يعني 
اسمها «كثير الأصول» لَهُ أؤراق تتغيّر وتتفرّع من أَصْل وعُْصْن 


010001 النََات سايحة في الفضاء ء متحررة 


الفصل الثالث عشر - الفن البيزنطى فى كنف الإسلام 
وَاعون تصسيط علق الأذفن :ولا وائشة ذه بوطعهية فيه قطن قاة 
وينبت في المَواضِع الجَبَلِيّة الصَّحْراوِيَة أَصّله يسهّل؛ حَب المَرْع 
بها العسل. وأَجْوّد ما يُشْرَب 


بالتعمونا أى اشرق الأسرده وينبغي شاوه آذ اك دل 
ره ثُومًا». 


إذا شرب مئه ربع دَرَحْمَات 


وقد تتساتل كيف حَدَث أن مَخْطوطًا هاما مِثْل هذا لَمْ يبلغ 
تبة التَكامل» فيضم صُوّرًا بمثل هذا التّفاوؤتء مِنّْها صُورَتانٍ 
تُحَالِفَانٍ الصُورة الأصْلِيّة لِلمُوَلَفَء ويُقدّم صُوّر النّباتات بأساليب 
مُختلفة؟ ويُجيب إتنجهاوزن على هذا التَّساؤّل بِقَوله : «إنّ اسْيَلّهام 
مَضَاورَ مشاعة: كان: أحَد التتناحه :لقي 5 لمتطؤفلات”التضور 
الوْسْطى في الشَّرْق أو العَذب على السّواءء هذا إلى أنَّ وَضْع 
مَوادٌ المصادر المختلفة جَنيًا إلى جَنْباء كان ظاهرة مَغْروفة لا 
يمكن أن ثُثير دَهْشَّة القارئ الذي ألف مُطالّعة كُتّبٍ الأَدَب 
العَرّبِيَ. وقَدُ جاةت تُصوص أكثّر الحثّب والمراجع شُهْرَةَ - 
سّواء أكانت كُتّبٍ تاريخ أم علوم الطّبيعة - غاصّة يفقّرات 
تعانفى ننه الزواناك عن ومفه رخدت تميق لسار 4ه 
تبلغ حَدَ التَناقْض التَامَ من دون أن يُعْنى المُوَلّف عادةٌ بالإيْحاء 
إلى القارئ بتَفُضيل إحُدى الرّوايات على تُقيضهاء بل كتفي . 
يُسردها ثُمّ يُبعَها بهذا المُصطلّح المأثور «والله 7 مُتحدّلا بل 
من المؤولية التي يتحئلها إن هو اعماز إلى : رَأَي بعَينه . 3 
5 هذه الظاهرة لتبلبِلَ الأعين: العرَبيٌ الذي 2 المخطوط من 
أله َتى لو كان على عِلْم بالمزضوع - وهو أثر مستبعد في مق 
الأخوال حاو كان على الاق فو شواتة ميرت أن تلوط 
ديوسقوريدس قَدْ وَصّل إِلَيْنا في أؤْراق مُتفرّقة أو ظَهّرَ في أَجْزاء 
مُنفصلة اه لتكمانه زليه 
تلخطوظ :اتيك بوتت متاكلا هذا الثائة بتو تسسات أشارنا 
وتَلُوينًا لأَمْكئنا القَوْل بأَنَّ تَماذِج هذا المخْطوط أو أَيْ مَخُطوط 
آخْر لا تَتأَئّر شَيْنَا بالبيئة الجغْرافِيّةَ» لأَنَّ المّئان [أو الفَنَانِينَ 
المتعدّدِينَ] الذي رَسَّم المّخطوطة قد يُستلهم بيئّنه الجُعْرافِيَّة في 
تكويناته وقَدْ يُنقل عن بيئة مُغايرة يكون قد تَرّح إِلَيْها وأقام بها فَترَة 
من مُمرهء أو اسْتَلْهَمَ أغمال قُنَانِينَ آخَرِينَ من بي بَلّده أو من 


- 
60٠ 


غيرها. 

اكتاب مُخْتار الحِكم ومّحاسين الكَلِم؛ لأبِي الوفاء مُبَشر 
بْن فاتك المُسْتَئْصِ ري القائد, .١156١٠ - ١٠٠١‏ مَتحّف 
طوب قابو ستول 


يضم :هن الكتابه» الذي يمل آريخ غذة "فتكنة لمؤلت 
كان مثنا الم ضوعات: الفليفتة بوالتاويضية والطكة. موه 


أغرى مِنَ المَؤضوعات التّصُويرِيّة البيرنْطيّة التي خَضعَت لسار 
السلا يي العريي: ويختليف هذا الكتاب عن كتاب ديسقوريدس 
في أَنَّهِ ليس تَرجَمة 
تغضن شكناء رك القُدَّماء وأغمالهم من اننال هوميروس 
وصولون وأبُقْراط وسُقُراط وأرسْطو وييثاجوراس وجالينوس 
وغيرهمء واعْتَمد أساسًا على مصاور يُونانِيّة. وتُوجّد إحُدى 
نُسَخه المُصوّرة بِمُنْحَف سراي طوب قايو بِإسْتئبول» وقَدْ أشارٌ 
مُكتشفها «فرائز روزينتال» إلى أنّها تنقص بضّع صَمّحات يَغلب 
على الظَّنّ أَنَّ بَعْضها مُصرّر. ومع أنَّ هذا المُجلّد لا يتحمل 
تاريخًاء إلا أن نَقْشّا بحُروف ذَمَبيَّة على الصّمّحة التي تحمل 
وان الكفانه تشير إلى أنه كفن دفن أعل اجن امنارة 
«الأتابك السَّلجِوقِيَ؛ الذي لم يُكشّف عن شخصِيّته بَعْده على 
أن أخلرت ل الممخطوط عن ' اساوية اللققت :الال 


0-1 و 


من القَرن الثالث ع وَأَغْلَ الظَنّ أنه نسيخ في سُوريا. 


يكتاب يونانيّ» بل هو يُستمد مادّته يمن حياة 


وتّدور مُنمئمات هذا المخطوط حَوْلَ مَؤْضوع رئيسيَ هو 
صُورة الحَكيم اليُونانِيَ يُلقي دَرْسّا على مُجُموعة من الطَلَبة 
0 تحافة ,وأحيانا نهد الأشفاة وهو يُلقي نُظرّة على 
كتاب أو يَتطلّع 5 فتباين نقد النُجوم (الأمطذلاتب؟ أن 'قضييكا 
يديه إحدى الآلاتء غَيْر أَنَّه يَظهر في أَعْلَب الأخيان مُكتنِيًا 
بمناقشة تلاميذة أو وهو مُمتّط صَهوَة جواده مثل صورة 
جالينوس (لَوْحة 00 الذي وَصفّهٍ التكرق نادم كان :نيه 
الذكوتع والتيرة مُذافدة الملوك ادراب وكان أسمّر اللّؤن 
حَسَن التّخْطيط» عَريض الأكتاف» مُحِبّا للأغاني وقراءة الكُتّبء 
مُعتول القامة» ضاحِك السَّنّء كثير الهَذْرء قليل الصَّمْتَء كثير 
الأسفار» طش الرّائْحة» قي الَّياب». ويبدو رداء جالينوس في 
الصّورة مُبرقَشًا مُحَلَى ِتَقّشات زَُخْرّْفِيَّة مُتموّجة» وعلى رَأسه 
عمامة عَرّبِيَة ضَحْمَة» وتّرى الجُل على ظَهْر الجَواد مُحلّى 
بوَحّدات زُخْرفِيّة سَداسِيّة تحوط كل مكةافتها للحم بداسة 
الأطراف . ويُظهر جميع الشّخوص في تصاوير المَخُطوطة في 
زِيّ عرب عَدا قِلَة مِن الحكماء يُعتمرونّ القَلَنْسُرَّة المُدبّبة التي 
كانت شائعة في 0 يست ملو [للتحايا نيو ةع :صبناقة 
عرَبيّة لِصور بِيرَّنْطِيّة تجمع بَيْنَ حكيم وتلامذته. ولْقَدْ تَميّرّت 
ذاتَئَة الشّخْصِيَّات المُصدّرة يلَفتاتهم التي تُصاحِب كلِماتهم 
وأؤضاعهم التنايضة بالحّياة» وهي وإِن بولغ فيها قَلِيلاء إلا أَنَّها 
تُعمّق الإخساس بواقِعِيّة المُناقّشة وحَيّويهاء وهي القَّسّمات التي 
تَبدَى جميعها في صُورة ١صولون»‏ (لوْحة 594م). ويَختلف الوّضّع 
تَليلا في المُنمئمة التي تُصوّر «سُقْراط؛ (لَوْحة ١7م).‏ فإنَّ مَع 
انّصال حَديثئهء يَبْدو عَلَيْه طابّع الاسْتَغْراق في التّفُكير أكثر مِما 


14 

يَبْدو عَلَيْهِ الاسْيَرسال في الحَديث. غَيْرَ أن التَقييّة الإسْلاميّة لَمْ 
تكن قد بَلفَت بَعْدُ دَرّجة الكمال؛ ويَتَجلّى ذلك فى قِلَّةَ مُبالاة 
المُصوّر في تناوله عمامة سُقْراطء كما قد يُوحي اخْتلاف لَوْن 
لحى حلشاكة وشغر رَؤوسهم أن المصور قَصَّدَ الإشارة إلى 


00-0 6 


ونَحنٌ إذا امعئا 


6 - و 


اختلاف جسسيّة الأسْتاذ عن جِنْسِية مستوعيه. 
التُطر في سلوب رَسْم الثّياب في الوْحَتِينٍ لوَجَدْنا مَرِيجًا بَيْنَ 
الأخلوف يرطي ومَدرّسة بَعْداد خصوضًا فيما يتّصِل اكير 
والأطواء وأَرْدِيّة الرؤؤوس. ويك لتق حزق (لوْحة ١لام)‏ تُصوّر 
بيئاجوراس جالِسًا على أريكة في بَلدَة قروطونيا يُلمّن حواري 
تَعاليم الحِكمّة والأخلاق والعُلوم الرِياضِيّة. وَلْقَدُْ تَصوّر الفَنَادُ 
جالِمًا على أريكة عرَبيّة الرّخارف والحليات؛ يرثي 
زِيًا بِيرّنْطِيًا ورَسَّمْ له لِحية ا جاه أَقَربِ في مَلبسه وسِحئته 


بيثاجوراسَ 


إلى قساوسة بيرَّنْطةء وبَيْنَ يديه صَفحَة مُدوّنة بخروف يُونائيّة. 
وص تحاف نل 8 مشايع العَرَب بعَمائمهم الضَّخْمةء والْبَسَهِم 
أْديةٍ حَلاها بأطواء تنتمى إلى المدردية البَعْدادِية وجعَلهم ينظرون 
إلى أستاذهم مبهورينٌ ) وَإنّ زاد شعو الانيهار لَدَى أحيهمٍ ُبَلغْ 
حَدَ المَرّع» بَبْنا شَخَصَ بيثاجوراس إلى كتابه بيظرة ة نارِيّة هي قرب 

إلى نظرة العَدّاف يُستجلي أسرار بِلَؤْرته السّحْرِيّة . إن القتان لم 
يتتصوّر أل قروطونيا إلا عرَبّاء بيئما تَخيّل بيثاجوراس قَسَّا بيرَنْطًِا! 


ويّحكي مَخُطوط مُختار الحِكم عَن الإسْكّندر الأكبّر الذي 
أطلق عَلَيْه لقب «المَلِك الحكيم مَلِكِ مُلوك الدُّنيا» فيقول: 
الاسكنش أ شمر أَعْبّشُ َزْرَقَ لُطيف اللثياف قةَ عات ولف ةا 
وثّلاثون سّئة» وكان لا يشبه أناة ولا ىه في امور وكانت 
عَيّناه مُخْتلِفتين » إحخداهما شديدة الزّْقة والأخْرى تميل إلى 
السّوادء وإخداهما تنظر إلى فَوق والخرف إلى أسفل؟ وكانت 
ألككانه و قلقة سا 3 لذ ووس ركان وخيه ' كرف السلا ركان 


شجاعًا جريئًا على الخروت 


وكان 


مئل صباه» قدس الله روحه. 


وتَصدّن القديكنة (لؤيفة كة) الاسكندر تند أن اشترى عل 
عَوْشْهء فاختار لَه الرّسّام افك دوق الغار 4 7 اقوش 7 الحليات 
جَعَلَها عَرْشَا أجلت علي وى له إحدى ساق يه ودلّى له الأخْرَى 
5 الجا ادنع َ لبه جلبابًا عَرَيًا ياب قوم الأطواة 
حل بذوائن ريه وفي أعلى كُمِيْه رب ايفين وضّع 
شريطين عَلَْيْهما كتابات خَطَكَ زُحْرفِيّة أغلب: الظلن أنّها امه 
وهو تقُليد عرَبيٌ فُحٌ. وعلى رَأبنه وَضّع تاجًا أشبّه بطاقِيّة 
مستقيمة الحّواقفق». وول را وتاجه رَسْم هالةٌ تَمتَدَ من قفاه 
حتّى تَعْلو البّاجَ. ولَعَلّ الرَّسّام نفسه أو غَيْرَهِ قد حَلَى هذه الهالة 
بخُطوط دائِرِيّة قَبَدَت وكأنّها عمامة. وهكذا ازْتَدَى الِإسْكندر تاجًا 
وفّؤقه عِمامّة إِمْعانًا في تكريمه! وأَمْسَك الِإسْكندر بيّده اليُمُنى 


1© ١ 
1١1١ ةو‎ 
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عَضّا بدَأت من مُحاذاة صَدره وطالّت حَتَى بَلَعَ طَرفها المُدبّب أو لَعَلّه اسْتَوْحى قَسّماته مِن مَيْن الكتاب» ثُمّ أحاطه بعُلامِينِ 
سَطْحَ الأزضء ورَيّتها المُصوّر برَأس حَيوان قَدْ يكون فَهُدَا أَوْ يُحمل كُلّ منهما شعْلة مالّت ذُوءابتُها إلى أسفّلء ولِكُلَ منهما 
أَسَدا رو عله ومن لها يسؤلجاة: الثلك .نا بسيكلة الاتكندن: ققد ٠‏ قسمات سايية وعان: زأسيه عمامة يَيْنّ بحَمْلها وأْلبَسّهما ُقْطانِين 
تَصوَّرَها الرّسّام سِحْنة عرَبيّة أَوْ هي مزيج بَيْنَ الفارِسيّة والعرَبيّة» عرَييّين مزركشينٍ. 


لعن لاع كير 


مَقَامات الحخريرى 8 التصوير الإنشلاتى 


المقامة فى الدب العربيٌ 


ل 0 
اليه يده را ونَتْراء َبْر أنّها لم تَسْمَوِ فنا بذاته لَه مُقوّماته إلا على 
يَد تديع 3 الهَمَذَانِيَ في القّدن العاثير فأُغطاها تلك الملامح 
التي عُرِفَت بهاء حينَ أَخْرَجَها من ينطاق الحادث المَحُدود إلى 
شكل القِصّة المُتتابعة الأحْداث النايضة بجوار الشّخْصِياتء والتي 
تُرسٌّبٍ في ذَمْن قارثها أو المُستمع إِلَيْها عِبرَة تنبع من تَماسّك 
حَلّقاتهاء لا من الحكم والأفعال المُنبئّة بَيْنَ ثَناياها. فَلْقَدْ ظهرّت 
المّقامات أَوَّل ما ظهرّت في شكُل التّدْوّة التي يلتقي فيها النّاس 
واكميةرها الاديي هذ نا بالساراات الأوغرة ابديفة الطيافة تعلق 
على حاوث 7 عارضًا لحادثة . ولا شلك أن هذا هو الأصّل الذي 
0 منه اسُمّهاء فالمُقامة في اللّغة هي المَجلِس يُقوم فيه الأدييت 

ل الجمع المنضيت ِلَيّه . وهذا هو الذي رق بَيْنَها وبين 
«المجلس» الذي كانت تدور فيه أحاديث لك رق لا تدخل 
في مُجال الأدّب . 


ولَعَلّ السَّرّ الذي جعَل مُوَرّخي الأدّب يُنسبونَ إلى بديع 
الزّمان الهّمَّذانِئَ اسْيِحُداث هذا الفَنّ - مُتناسِينٌ ابْن ذُرَيد (القَرْن 
العاثير) والجاحِظ (القَرْنَ التاسع) - لا يَعود إلى تَلُوينه لِلمَقامات 
بسِمَتى الخّيال والإغراب اللتين أسبعّتا على المُقامات أَمَمْ مُميّراتها 
الدئيسة فحَسُبء بَلُ كذّْلك لأنّ أخْداث العَصْر التى أدار حَوْلها 
تديع الزّمان مُقاماته كانت أَمَمّ بكثير من أَحْداث عَصُرَي ابن دُرَيْد 
والجاحِظء. فتَدْ شهد الهَمَّذانِيَ عَصّر الخلافات وانْتِشار المؤضى 
وخُروج الؤُلاة على الخُلَفاء وقُقُدان الاسْيقْرار مِمَا أذاع تلك 
المَقامات بَيْنَ الناس بوَّصّفها مِزآة صادقة لأخداث العَصر 
وصراعاته ومشكلاته . و كر تعد بديع ار مان مَنْ لدف [ منهم 
الرَّمَخْشَرِيّ (القَرْنْ )١١‏ الذي كُتَب حَمْسينَ مُقامة في الوّعغظ 
الدّينَِ. وَالسَّرَفْسْطِيَ المَعْروف بابْن الأشتركوني (القرن ؟١١):‏ 


وحَسّن بن الصافي النَّحْوِيٌ (القَرْن »)١!‏ ثُمَ السَيوطِيَ عبد 
التحمن (القَدْنَ »)١١‏ والعطار حَسَّن بن مُحمّد (القَدْنَ )١9‏ 
وناصيف اليازجيّ (القرن )١9‏ وعَبّد الله فكري (القَرْن )٠١‏ 
وإتراغيب “تن «الأندتك 7(القرن )] غتن. انيبم الم يزقوا: إل 
تنكراة لامتماميم البالة بإشياة الكربيه من متودات الله 
العرّبيّة» ومن ثَمّ سار ذلك المَّنّ في طريق التَّدهوّر بِرْعْم 
مُحاوّلاتهم اليائسة اجُيَذاب الناس إليه بِاسْتِخُدام الخَيال. ولهكذا 
انتَهَى تاريخ فَنَ المَقامات في الأَدَب العَرَبِيَ من دون أن يَرْقَى إلى 
قِمّته في مُوازاة بديع الزّمان الهُمذانيَ سِوّى الحَريريٌ الذي لم 
نان في مكائته فحنب» بل اذب حَؤْله وحَول مُقاماته عَدَدَا 


مِن المُولَّعِينَ بمٌُقامات الهّمَّذانِيَ وَالمُّهِتَمينَ بها وراسةً 
0 
ع مَقامات الحَريرِيٌ 
ني يت يشم اسه الأول سيئر , اي 020 


وكان الأشردق أن ا باسم مصورها ١الواتيطي؟:‏ وقد نُثيِر عَدَد 
من منمئماتها التي مُصِلَّت إخداها عَن الأخْرى وعرضْضت متفرّقة في 
معرض خاصض عام .١‏ 


وقد 


نَجح الواسطي في أَنْ يُكون واقِعِيًا في تَصُويره 9 
البقياة 38 مُصوّراته ويُحيلها إلى مرجع حافل بالحياة اليَوْمِية 
رهز بوالواقم أن تتاويره اديه ني دونه لبن 0 
الكبيرة منها إلى المٌنمئمات. ويّكاد مُوَرّخو قَنْ التَصُوير 
الالثلايقى تون تعلى. أن الوه الوابيطي نهو كما يفال 
لمَدرّسة بَعْداد النََصُويرِيّة» فَقَّدُ أجاد التّعُبير بريشته عن كُل 
الحالات النَّمْسِيَّة وَاسْتّطاع النَمْييز بَيْنَ مُختلف الشّخصِيّات بَلْ 
ا ا ا 


نْظرة في كل لَوْحة. 


1١ 
أن تخطوطة تديك الدواسات الشّرْقية ِيّةَ بأكاديويّة العُلوم في‎ 
را فقَدْ تَلقَّت بَعْض أجزائهاء كما فُقِدَت الصَّفّحات الإحْدى‎ 
شَرَة عَشْرَةَ الأولى فيهاء ولم لشن الا القليل من مُنمئماتها رُعْم انْطواء‎ 
صُوّرها على جانب عَظيم من كُوة التّغبير. لخد لجان‎ 
1 تاريما وإِنْ كان رايس يذهب إلى ألا أقدَ م عَهُذَا من‎ 
الواسيطي. وقَدْ جاةت صُوّرها - على عَكس 2 ار‎ 
في مكانها الصّحيح مِن النّصّ وانَّسقَت مَوْضوعاتها مع تَفُصيلات‎ 

الأحخداث التي يسردُّها النَصّ المكتوب. 

ولا شك أن شُناك ممخطوطات حرق لِلمّقامات ما تزال 
مُقودة» اكتَشِفَت ينها واحجدة حَدِيئًا هي مخطوطة إِسْتَنبول 
وهي أقرّب إلى مَخْطوطة ليننجراد ينها إلى مَخْطوطة باريس» 
وإِنْ كانت أَحدّث ينهماء فمَّدْ وَرَدَ بإخدى رُسومها أَنْها نُسِخَتَ 
في حَياة الخّليفة المُستعصم بالله ١747(‏ - 1158) آخِر الخلفاء 
العَبَاسِيْنَ . ولا تَقَلّ هذه المَخْطوطة عن سابقّتيها في دِقّة تَضُويرهما 

ِلحياة اليَوْمِيّة وفي أُسلوبهما وإيقونوغرافيتهما غَيْر أنّها لأسف قد 
مَحِيّت فيها الرّؤوس والجذوع. 
ولا شك أن أَحَدَ المُعادِينَ لتصُوير الأشخاص هو الذي أنزل بها 
هذا التَشُويه على غِرار ما شُوّمَت به مَخطوطة ليننجرادء وإن اكتَقَى 
المُعتدي في هلم التخطرظة الاحوة برسم خَط يُقطع عَنُّق 
الأشخاص المُصرّرة حتّى تَختليف عن صُوّر الشّخوص الواقِعيّة 
فلا يُحرَّم النَّظر إِلَيْهاء اسْتِنادًا إلى ما اغتقده البَعْض من تخْريم 
تَصُوير الكائنات الحَيّة» ومن ثُمّ فإن قَطْع الرُؤوس والجٌّذوع في 
الصُوّر يَجعلها صُوَرًا لأشياء لا رُوحَ فيها يحل النّظر إِلَيْها. 


مَخطوطة مُقامات الحَريريٌ ؟177م. دار الكتّب القَوْمِيّة 
بباريس تحت رقم 50914 


طفن أن يلعفتة مُصْرٌرو التقامات: إلى جوايت وتنيلوا 
غَيْرهاء مُوائِمِينَ في ذلك بَيْن أحاسيسهم وأحاسيس بيئّتهم. وإذا 
كان لِلمْنَ البيرَنْطِيَ أثّر كبير على اللّوؤْحات التي كانت تستخدم 
كَصُوّر تَوْضِيجِيّة بالكُد في أُوائْل الَو الثايث عَشَرَء فَلَيْس من 
العزيي: أن عقت تاثر. هذا الدن تممه فى تعناوين شن 
مخطوطات مَقامات الحريريٌ. 

ولَمْ تَخْل متملمة و احدة من بين منمئّمات هذه الممخطوطة 
النّسع والثَّلاثينَ من ذلك الأثّر الذي وَصَنَّهِ بُخْتال «بالسّمات 
المتأغرقة» والتي تلمح فيها دَائِمًا مسحة الرّصانة المألوفة في 
جانب كبير من الفَنْ البِيرَنْطِيَ. ففي مُتمئمَة «أبي رَّيْد في 
نَجُرانه (لَوْحة ”7ام) تَلمّح في وَجْه أبي رَيْد - وهو الشخْصِية 
الرّئيسة ويَبّدو مُلْتَحِيّا في يسار المُنمكمة - قَسّمات بِيرَّنْطِيّة» كما 


58 بتَلّف 1 تَدارٌ كه فقَلَ م 
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توقيتقلي زاعه الملتشرة الخد الع برطدها التسارتة 
المَسِبِحِيّونَء وتُلاحِظ الطابَع الكلاسيكيّ في طيّات التَّيِاب رُعْم 
مِسْحّة الخُشونة التي تَظهر في التََصُوير بعامّة. وعلى غرار ما 
هو شائع في لؤْحات التَّضصُوير والفُسَّئْفِساء البرَْطِيّة لسوت افق 
الصُّورة إلى ثلاثة أجزاءء كما ظهر المِقّد الأساسِيّ التَّقُلِيديَ. 
ويذهب فإكرهان إلن أن نظرة شاملة ثلقيها على هذه المنمئّمة 
لتُوحي لَنا بأَنّها صُوّرَت على غِرار مَشْهّد «المَسيح يغسل أَرْجُل 
التّلاميذ"""2, فأبو رَيْد يجلس في وضعة هي أَسْبّه بوضعة يُسوع 
يُواجه عن قُوْبٍ شخْضًا آخَر ظَهَر وكأنّه ينأب ليأخذ دَوْر بُطرْس 
الرسولء بَيْتَما تمثّل باقي الشّخْصِيّات مجُموعة الحَوارِيِينَ. 


وتوضح لوؤْحات هذه المَخُطوطة العّلاقة الوثيقة بَيْنّ المَدرّسة 
الإسْلامِيّة لِلتَسُوير - في بواكير القَرْن الثَالث عر - وتقاليد 
المَدرّسة البِيرَّنْطِيَة والتّصاوير الواردة في مَخطوطات السَّريان 
اليَعاقبة بالشّام. والذي لا شك فيه أنّ التُصاوير المَسيحِيّة 
المُعاصِرة لها والمُبكرة عَلَيْها كانت بمَثابة نُماؤِج احْتَذاها مُصوّر 
هذه المخطوطة عق :رجه الخصوض»: حتّى ِنَّ بَغض المُتطرٌ فين 
من مؤّرّخي الْمَنّ وَصّفوا هذه المُتمتّمات انها ذات طابّع مُتأَغْرقَ 
مية») وهو كم جائر تنسخه النّماذِج المغروضة من 


| 


أكثّر ينها إِسْلاميّة 
هذه المخطوطة . 


ويحاكي المصوّر رحلة الحَجّ في (لَوّْحة /91) محاكاة بعيدة 
عَن الأئهة وامتطاء الرّواجِل المختارة» فَصَوّر قَومًا خاشعينَ في 
مالابين الاخرام مايْلِينَ تين يدي واعِظ يُحدّتُهم مُعتلِيًا رَبْوَة حَنَّى 
يُطالعهم ين عَلّ ولا : غيب في زُحمتهم . . غَيْرَ أن المُصوّر وإِنْ كان 
عد أبررٌ غلانات الكفية والتقست علن وجوه الحجاج إلا أنه لم 


يُفلِح في الايْحاء بالرّحمة التي أشار ليها الحرر يري والتي من أجلها 


اعْتَلَّى الواعِظ الأكمة حيئما قال: فَلَمّا رَأَى أنْنّهم حَوُله [أي 
تَجمّعهم والتفافهم به]. ولكنا قَدْ نَرَى من زَاوِيَة أخْرى جواز أن 
يكون المُصرّر قَدْ عَمد إلى ذلك لحكمة خاصّة بهء كَأَنْ يكون 
اجْتَرَأ بالك مز ز إلى الحَجّاج بهذه القِلّةَ منهم أو رَمَرْ بِقِلّتهم لهذه إلى 
و عدّد الزاهدينَ المتمسكينٌ بحبال العقيدة... من يدري؟ 


وفي (لَوْحة 48) تُشهد رَجُلَا «طويل اللّسان تَصير الطَّيّلّسان» 
وهو يُمسِك بفتَّى من ملابسه يدفعغه صَّوّب الأمير فَوْق عَرْشْه قائلًا : 


)١‏ المسيح يَعْسل أَرجُل التّلاميذ: 
شا المّسيح بعد العشاء الأخير أن يُلقّن تلاميذّه دَرْسًا فى 
النّواضّعء فَضْلًا عَمَا يُضيفه إلى ذلك من رَمْرْ لله 0 فُخَلَّع 
ثياته واتثترّرَ بمنشفة وصّب الماء على الحؤضء ثُمَ شرع يَغسل 
أَقْدام تلا ميذه نيا بالمنشفة التي تر بها 0 ممم 58 
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١إني‏ كفلت هذا العُلام فَطيمًا ورَبَيته ته يَتِيمًا إلى أن كبر ومهر ُتدكر 
لي و عَقَنَى . أغارٌ على شيغري وادّعاف وسرقة 0 
فْظْع بن امولة الأتواكان. .وأكر الغُلام سّرقة الشّغْرء : 
لاجم إِليَهما أن يَتطارّحاه فَانْطلقًا ارام 5 52 وتلاغة 
حَتّى احتار في انهه وحاوّل عَمَعًا أن ا تتتهماء وانْتّهى 
أمره مّعهما إلى أن وَهبّهما جائزة سَنّةَ والطلقا. غَيْر أنه ما لبث 
أن اكتشف أنَّ الشاعر لَمْ يَكْنْ سوى أبي رَيْد وأَنّ العُلام لَمْ يكن 
بيوق القند فطلت إلى البدافوون: أن كنيو الخد كن لا يقال إنه 
قَدْ وَقع في أحبولة دون أنْ يَدري. وإنّ أوَّلَ ما يَلفتُ النّظّر في 
اللّؤْحة هو الحرّكة التي تَتبدّى في الأجُسام وفي الإيماءات الحَيّة 
وكلي:2: الحاكة وار بولء يفره تر تشفيية الطل: تكاد خط نما 
يدور فى هِثْل هذا الاجْتِماع المريد. 


وفي (لوّحة 44) ترى ل بن اهمام :وهو اسن نين 
المروج الخضراء و شه د أن ليك َعم لعامهم 
وشرابهم واططجيوا مَغَْيّاه وإذا برَجل زَرِيّ الخلتة: و العلسن 
يهبط عَلَيهمٍ ويكادُ يُعكر عَلَيْهُم صَفُوهم . فأذنوا لَهُ بالبقاء على 
ألا شترك مَعَهم في حَديث» كم تت المُغْئي بأنيات الختلفرا في 
مَعْناها وإعُرابهاء فقام الغّرِيبء وأفاضٍ في شوح الشّغر حَتَى 
ألجمّهم وعجبوا لأمره» ودّعوه إلى الّعام والشرات غتن أنه 
اعتذر في كبرياء وشممء وانْضح َه آنا ويك وتُذكرنا النّناتات 
الباديّة في حَلْفِيّة الأوحة وَالعلون التي تَحطّ على أفنانها بما رَأَيْناه 
في متحكفات: تخطوطة «الحشايش وحَواضٌ العقاقير) 
لديوسقوريدس من تحُوير عَن الواقِع 


وفي مُنمئمة أخرى (لوحة ) يتابع المصور قصة الحارت 
وقذ نزح إلى 00 الس دنا 7 مُشقفِينَ 
كُلّمَتَ تلك الباقة المُثقّفة بأن يَرحلوا إلى بَعْض جُرْر العراق 
لجباية الخَّراج فَاسْتَقلُوا سَفيئنة وصّحبوا الحارث معّهم. ولمًا 
اسْتقَرٌ بهم المُقام رَأَوَْا شَيْخًا مُهلهّل العمامة بالي التَّيِاب قابعًا في 
ا ل ل 
ولمًا الطلققت السّفينة ه نَؤْق سَطّح التَّهْر وطابَ الهواء ولحلا اسمن 
سَأل سائل منهم عَمَّن يفوق صاحبّه شَرّفَاء ا 
كاب الخراج واليوان. وذهب كل منهم مَدْهّبه في التُضيل» وما 
لبث أن اسْتأذن الشيّخ - الذي لم يكنْ سِوى أبي زَيْد - في الكلام 
أذنوا لّهء قأفاض في ذكر مَآثْرِ كاتّب الإنْشاء حَتَى اعتّقدوا أنه 
تفلف ل ل ل 
الأَفُضّلء واختلط عَلَيْهِم المَهُم وَأَؤَهفُوا آذائّهم عله يقح لَهُمْ 
عن حكمته» تنشد بان ينصح فيها ركاب السّفينة ألا يصدروا 


وحدث أَنْ 


أحكانًا. ذكة علق اسان كانثا من كانتحى تمر حروة وتخركوا 
مَخْبّره» وأَلَا يكون المَظهّر الجَثّء أو دّمامة الخِلقة هما الْسَّبيل إلى 
فطلّب2 تقييم الناس. ويُلفتنا طراز السّفينة وقد تُوسّطها الصَّاري الذي انتشر 
على جانبيه الشراع والرّكاب» قف عند مُقدَّمها - الذي يُشبه زّهرَّة 
الأوتس - ملاح يُعالِج الشراع». وعِنّْد مُوّخرتها ملاح آخر يدير 
الدّقة المُزيّنة بجِلية على هَيْئَة قَبّهَ مُسجد إلى جوار رايّة تُرفرف 
ل ا دل حافة التفنة , من أعلى سيلبيلة من 
وَسّط المياه المتموجة. 

ونم منمئمة أخْرى (لَوْحة )1١١‏ تُصوّر ما رواه الْحَريرِيٌ عَن 


الحارث» ين أنه قصد مدينة «مَلَطْيّة حيثٌ اصْطفاه يَسْعةَ أأشخاص ظ 


اجتمعوا على المّوَّدَّة والصّداقة مِن دون أن يتجمعهم ان أو 
قرابة» بس احْتَشْدوا إلى مايّدة الحْمْر والشراب. ولمًا عاشرّهم 
الحارث وأَحبّهم وأستووروضيان واحِدًا منهمء هَبَط عَلَيْهم رلك 
فانكروو نوات اتطووو وهال ل وبقِي و زَيْد يُرقبهم عن 
كنب وهم سِدّدونَ أمُوالهم حَتىَ رتك | جَميعًا على الإفلاس» 
ولا لهو هذا لمع لعل الأطراف ونين للالقر اك تاقوا 
بذَيْله راجِينَ أن يُمضي معهم بَقِيّة يَؤْمهء فَقَبل على أن يُسمحوا 
يان بشاركهم حديثهم عَن الشثر والأدّب. 


ونلحظ من جديد في هذه المُنمئمة التَحُوير المُفرط للأشجار 
والنّباتات» وتلك السّنّة الشائْعة وهي اهار مُخَصّفب اللوخة لِرَسْم 
التشّجرة تكتنفها الشخوص هن الجانبين. غير أن الرَّسّام وإن كان 
د عي برَسْمٍ شَخْصِيّة أبي ريد والحارث إلى أَقُصى اليّسار من 
اا تكاسّل في رَسْم الشخْصِيَات الأخْرى فبَدَت فَجَة 
بدائيّة» ولَعَلّ رَسَّامًا آخَر أَقَلّ منه ممقيرة قد عَكَفَ على اسُيكمال 


الصورة. 


مرخ كب 


ويّرى توماس أرئولدء أن ثَمَةَ تَايُه واضِح بَيْنَ مُنمتمات هذه 
التخطرطة بر لزعت اتجيكوا لزنائتين لسما برتليم اميل 
أَحَدهما مَحُفوظ بالقاتيكان والآخَّر بالمُتحف البَريطانيَ. كذلك 
لفط أن نكمي لحثيانة: التخطوطة قن أعيق باريد شخرصنها 
بما فيها الوُجوهء مع إِعْفال الهالات المُستّديرة التي استُحمَت 
عَشُوائيًا في المخطوطات السلا مية الأخرى. ويُعتقد هولتر أن هذه 
المخطوطة قد رُسِمّت بدمشق» مَوَّيّدَا اعتِقاده بوضوح العناصر 
المَسِيحِيّة الباديّة في منمئماتهاء على حين ينسبها تالبوت رايس 
إلى الموصل» وإنْ كان يَعود فيُعمُم نسكها هذا نقؤلة إنها تسسين 
إلى المّراسِم الشّماليّة لا إلى بَعْداد لِلتٌقارُب الشديد بَيْئها وبَيْنَ 
ذَيْيكَ الانجيكّيّن السَُرْيانِيين السّابق الإشارة إِلَيّهما. 


0 
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مَوْجة الاهتمام بِتَصُوير الكائنات الحيّة 


قَدْ يَكون من العّسير الكشف عن المّنابع التي ذَفَْعتَ 
المُصوَّرِينَ العرّب إلى الاهْيِمام بِتَصُوير الكاينات الحيّة؛ غَيْر أن 
ريتشارد إتنجهاوزن كَشَف في كتابه «التَصُوير العرّبيّ» عن أن ذلك 
يُعود في جَوُهره إلى .استفرار الحكم مده طويلة 5 أئْدِي علد 
قليل نِسْبيًا مِن الحُكام الأقُوياء الذينَ عاوّنوا بطريقة مُباثيرة أو غير 
تناعيرة على مذ الازذهار». .وأغلت الظّنّ أن الخَليفة العَبَاسِيٌ 
التاصِر )١150 - ١١8٠(‏ وبَدْر الدّين لؤلو والي المُوصِل 
(1؟١‏ - 5609؟1١)‏ كانا من بَيْنْهمء كما أَنَّ كثِيرًا ه 
النجان نك هوا في تشجيع المَّنَانينَ بإقُبالهم على اقتِناء 
أغمالهم . وهو ما تُوّكده وَفرّة المُنجَزات الفَمّة النّمينة التي كُ 
ع خالصة للمُلوك تل انار كهنم فى الامقمام بها وبالأغمال 
الدب بِيّةَ بعامّة الطية المتوسّطة وطائفة التّجَار الذينن كان لَهُم 
دور ها في مجتمّع ذلك العَصّر. فَقَدُ كانت أخوالهم الافتصاديّة 
طثة 4 بو أنززات: العقان جو لكوتي .و الييفة :اين نا قن اندم 
الرّزْقَ في ناحِيّة يَة استطاع الائتقال إلى ناحِيّة حر ل 
الإسّْلام الواسيعة. وكانت خزانة الدَّوْلة عامرة بالمال» فَلْمْ تكن 
تنظر إلى ما في أَيْدي الئاس فظهّرت عَلَيْهم النّممة وكير الأؤساط 
والتباقير نين اخ (التعائكر بز لمنافاك :والدة قوفو الي ماه 
يُؤمِنونَ بِالعَمَّل ويُقوم على جُهْدهم رَخاء المُجِتَمّعات. كذّلك لَعِبٍ 
2-000 مدن العرَبيّة الكبُرى دَوْرًا فَعَالُا في ازدهار هذا 
المَنّ وَبِرُعْم أن الغصور الذَّهَبيّة تلك المدُن كانت قَذْ غدّت جزءًا 
من الماضي إلا أن بدايّة الاضْمِخْلال 00 في الوّقت تفْسه - 
كما هي الحال في جَميع الحضارات - حرّكة فَنَيِّةِ رائعة الازدِهارء 
وكان قن تَضُوير الأشخاص الذي ظهرٌ في المَدُن الإسْلامِيّة الكبْرى 
اسيّمرارًا للأملوات الواقِعِىَ الذي عرفته مصر مث القن الحادي 


فين ألرياء 


وَلقّدُ كان ثم عامِلان آخَرانٍ ماقا سا أزلييا مر 
الفُنون الدّرامِيّة ة الشعْبيّة الذي أشاوت إلثها التصادو الأَدَبيّة 
المعاصرة» من مُسَرِحِيّات الألام الشبوة و مسرّح العرائس يتخال 
الظل. 9 لفن الأخير دا امالك ور نُصوير 
الشّبّه بعالم المُنمتمات بِقَوافِل إبله الرّاحِفة في الصَّحْراء 01 
التي تمخر عاب الماءء ومعاركه البَريّةَ التى يَشتبك فيها المُشاة 
والفسان وبملاحيه مُتسلقي الجبال والصّواري» ومهاجمة الفاح 
وضرب الحصار حولهاء والصَّيّادِينَ ناثيري الشباك والمتعقبين 


العطيوق بالتّبال. وكانت غلة المسرَّحِيا نات ليده - على غرار 
المكف اد مشاهد تسيطة دوو بين عدد ير من الشخْصِبَّات. 


يبدو الازتباط بَيْن هاتين الوَسبلين لين اكه فاه 
نَتذ كر أن مُسرّح خيال الظَلَ كان يستخدم أماثيل من الجلّد المتعدّد 
الألوان تُحرّك من خَلْف ميتار أَبْيَض رقيق . ولَمْ تَكَنْ أطياف هذه 
الأماثيل لِتَخْتلِف كَثيرًا عن الشّخْصِيّات المُصرّرة في المُنمتمات» 
ل إن هناك وليلة على اثاثر #المفيكنات ترس اقالطا افو 
عصور غَيْر بعيدة» مِثْل ممَخطوطات «كليلة ودِمْنة» المحُفوظ 
ِإسْتئبول بمتحف الآثار والذي تَمَّ إنُجازه في القَرْن الثَّامِن عَشَرَّ 
ونَرَى في شَخْصِيّاته المُصوّرة بَصّمات شَخْصِيّات «القَّرّة جوز) 
دكي (انْظر اللّوْحات 17/15/18). 


ره الذي كانت د 0 مو ضع تقدير المُقفِينَ: 

وكان يطله (أبو زَيد) يَسحر جماهير الحقت بذّكائه ومعر فته 
ويّعيش بِفَضّْل براعة جيلته» ويّنجح - على الرُعُمِ من خروجه 
على العُرْف السَّائْد - في الظَمّر بِلُقُمة العَيْش من بَيْنَ أَنْياب 
وُحوش المُدُن. ويَجتَذِيُنا الحريرِيّ بالصّرّر المُتعدّدة التي يُعْلّف 
بها شَخْصِيّة المُتسوّل مِمّا أَثْرَى خَيال المُْصوَّرِينَ الذينَ عَكَفُوا على 
تَصُوير مَخطوطات المّقامات المُختلفة» فهو تارَةٌ يُظهرُه في مَيْئة 
مَرْرِيّة وتارةٌ 56 في مِنْدام بَديع» وثراه تارَّةٌ مُستَوْحِدَاء وتارة 
مع انه أَوْ تابعه أَوْ رّؤْجتهء وهو لا يُكفّ عَن الاحْتيال على الوُلاة 
والقضاة يدعاوى مزيّفة على أَفْراد 50 مُتنقّل من فريسة إلى 
ل ا كر ليه تقالقة الحمسنةمة 

اداع المَكائّد ونَصب الفخاخ والمخاتلة. 


وقَدْ ظنّ البَعْض في «مُقامات الحَريرِيّ» مُحاوّلة للكتابة 
ل د سرد و ا سار م ل 
الظّل أو العَرائّس في القَرْنِ القاني عَشَرَ وتّدور حَوْل مُغامّرات أقَاق 
خنيفه الظل. مثل. «أبو ازئدة: انشكه إل نا من ييل الحدن 

28 لَوْ أنَا اْتَرَضْنا أَنّها وُجدت فِعْلًا لما ة نا نينا 
5 قّدُ كانت تهدف إلى إمتاع جمهور أَنّيَ إلى حَدَ ماء 
وهو ما لا يدْعو إلى الْتزام الدّقَة في عَرْضٍ النُصوصء» وعلى 
أيه حال ل كرك لنا القن :الثائن.-عدن تصوطا دولا تماوع من 
شَخْصِيّات هذه المُسرّجِيّات. ومّع ذلك كله فإنَ المَسرَّحِيّات 
الي عن حو روليات لحب اح مر 
القَرْن الثَالِثْ عَشْرً والتي عَكف «كاهله) الألماني على تحقيق 
خداها علد مات ما ناه ادي المستشر قينّ ا براض 
اعْتِمادها على مُقامات الحَريرِيٌّ» وهو في رَأُبِي افْتِراض مَشْكوك 
فيه لِسَبّبِينَ: أوّلهما أَنَّ نَصَ إخحدى هذه المَسرّجيّات الذي حَمَّقه 
«كاهله) مفجش مُعْرِقَ في الفْخْشء وثانيهما أن هدف الحريرِيٌ من 
مَقاماته كان دائِمًا هو الأكلرنة ولسن 2 من الصّواب أن نتَلمس 
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الكيان الدَرامِيَ أو القَصَّص 00 فيما يُشِىء» غَيْر أَنَّ هذا لا يَمئع 
من أن تكون نهاية القَّدَق القاتى عَشَدَ قد شهدت ازْدَهَارًا للفنون 
السَعْبيّة وبخاصة مسرّح ال الظّلٌ الذي اهْتَمْ فيما اهْنَمْ 
بمَؤضوعات قَذْ يُكون بَعْضها قريبًا من مَؤْضوعات مُقامات 


فَعَدَت ممصدر إِيْحاءِ لايقونوغرافية منمئمات مُقامات 


مُخطوطة «مُقامات الحريريٌ» ؟؟١١1م.‏ 
دار الكُتّب القَوْمِيَّة بباريس تَحْت رَقْمِ 8979 


في ضَوْء هذه النَظْرّة نُستطيع أن نُتبيّن كَيِفَ اسْتَوحَت تعبات 
حر المّقامات التي صُرّرت في النّصّف الأوّل من القَّدْن 
الكّالك ء عَشْرَ تماذؤج. تتكون صورها وَأرْضَاعَينا من مجموعة 
شخْصِبَات مسرّجِيّة حناك لطن واتخراتتن. باينا آني لكاي 
(لوْحة “/م)؛ فَكُلَ تُفاصيلها تُذكرنا بالخَيالات والدّمَى» حتّى 
١‏ 5 7 2 3 ءءء و و 
ذلك النّبات الصّغير الذي يُتوسّط اللوحة وكأنه عنصر رَخْرًفِيٌ 
مَسرَّحِيٌّ يُساعد على تخديد مَكان المَشْهّد بدوبٍ ازتباط بِحَلْفِية 
الصؤزة: أو :بأشخاضها: وتّمئّل هذه المُنمئمة مَرحَلة انْتِقال في 
فْنَ النّضُوير بَعْد مُنمئمات المّخطوطة السّابقة» فَلَيْس في رَسْم 
بي رَيْد التابض بِالحَيوِيّة أذنى شبّه يرُسوم تلك المَخطوطة الني 
ظَهَرَ فيها أَثَر النّموذج البيرَنْطِيَ الذي تُقِلَت عَنْه. 


وتصوّر المُنمئمة الحارث بن هَمَام مع عبده عِنْد مَدحَل 
الحُْجَاحٍ إلى مَكة وقد أناخا الرّكاب ومَكَنا لِيَسْتَريحا قَبْل أن 
يَسْتَََا المسير وإذا بِرَجُل من فَوْق الهَضْبة قد طَلع عَلَيْهما 
أبو رَيْد السّروجِيّ يُنادي في التاس: هَلّمُوا إِلَىّ. وأَحَّذ يَعِظ 
ويُبشر ويُنذِر 
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وقَدْ أَفردَ القَنَان لِلعُنصّر النّباتيَ المُحوّر بُوْرَة الصّورة وأَضْفى 
عَلَيْه الحَيّويّة والحرّكة والإيُقاع المُنعّمء على حِين كان ما يَزال 
يُررّح تَحْت وطأة تقاليد المَنَ البِيرَنْطِيَء فأحاط رُؤْوسُ الشخوص 
لثّلائّة بالهالات التي كان يُنبغي أن يدّخرها وَفْنَ التّقُليد البِيرَنطيّ 
قثي قتنمقة زفية أو اك قدانة أو أعكتة ذلك يدو الفثات 
شَّحيحًا في تَوْزيع أَلُوانه الدَافئة عَن قَصّد قَنّيّ ولَعَلّه كان يهدف 
إلى التّركيز على الأزهار الحَمْراء النَّلاث في العُنصّر التّباتِيَ 
ويّلفّنا أن امئان قد خَرج عامِدًا على قانون التّصُوير البيرَنْطِيٌ 
الصَّارِم الذي يقضي يِرَسْم الممحيط الخارِجي أوّلا ثم تلوين ما 
اله قدت 'تنضن الأخداء:ذاخل اللخطوط 'المحوطلة27 عارية 
من اللّؤْن على ما يظهر مِن خَطْم الجَمّل وجذاء أبي زَيْد. وتَعمّد 
المصوّر إضفاء ع عنصّر التَّرَاضّف على الاكتيرة ن ممَيْرًا إحداهما عن 


الأخرى بمّتحة الخَطْم وتَعْيير اللّؤن. 

غَيْر أنّ العُنصّر الكاريكاتوريٌ يَغلب على جميع الأشكال 
الانسناية يه والحَبّوائية والتبانيّة. فتّرّى أبا رَيْد أَطْوّل من حَقيقّته 
إلكهه التتدلة وتللشره الطريلة الخكيةترقان: الو المُهلهّلةء 
بيئما يبدو العَبّد بحْصّلة شعْره المُتتصبة غَْر المألوفةء وك 
النّرَة الجانييّة التي تنم عن الرّيبة فيما يَدَعيه أبو رَيْد م رتسمة 

وهكذا بَررّت سُخرية المُصوّر في كل لوْحاته التي تَتجلى فيها 
الفكاهة القَريبة من فنَ الكاريكاتير» مثال ذلك اللّحة التي تصِف 
المقامة التاسعة والمخوية و راد ل أن يَنتقِم ه من أَمْل 
واسط لما لَقَىَ منهم من إهانة وجفاء فافترح على الحارث أَنْ 
أبو رَيْد بالخطبة ووَزَّع الحَلْوَى على المَدْعُوّينَ عدا الحارث فَقَدْ 
ماف عي ناكل منهاء وما كان من المدْعُوّينَ إلا أن انْخَرَطوا 
جَميعًا في سبات عَميق» فَعَرف الحارث أَنّ الْحَلْوَّى مِن صُنْع أبي 
رَيْد وأنّه خَلطَها بمادّة مُنوّمة. وتّرى في المُنمئمة (لَوْحة )٠١7‏ أبا 
ريد وقد عَمَدَ إلى متاع القَوْم وأكياسهم فتهبَ ما فيها وحَمَل جرابه 
والشل قائلًا لاينه «احتمل الباقى والله الواقى) . 

وتّصِف (اللّؤْحة )١١*‏ ما جاة فى المّقامة الثَالئِة عَشْرَةَ حَيْثْ 
5 جا ع ا ا جا 
0 مُمزّقة اهم غراة. لك اك 
ْوَل أخبرٌكم يا قَوْم أَنّي كنت من أكرّم الأمّر كن سيق 
الطّعام في أَطْباق الذَّمَبِ إلى أَنْ دار ال مان وتَغْيّرآت الآأحُوال فَلبِسْنا 
ملاس الهّوان حتّى أصبَحُنا إلى ما تَرَوْن من البْؤس والجِرمان» 
وكنت أوية أن أصون تَفْسِى ءَ عَن السّؤال ولا أعرّضها. ص 
ولكنّ هؤلاء الصبيّة دفعوني إلى غِشيان 0 و ثر الجميع 
بمَقالها وقاموا بما يَبَدُها فُحملته إلى دارها. وخف الحارث في 
إُرهاء ع اح يلوي ب سي 
وينتزع منهم الامسان انْتَزاعًا . 

وتضك (اللرطة 14) ماج بالكقامة الحادية والعشرين 
حينّ الْتَحَل أبو زَيْد صِفَّة الواعظ وخَطْبَ في التاس فخَلب 


)01 در المُحرّطة أو الحُدود الخارجيّة : 
هي ما يُحيط بجسم أو وساحةٍ من حُدود تكون فاصِلةً بين أي منها 
وبينَ الفّراغ رَسْما ومَصويراء سواة أكانت فوال َي أم فَوارقَ 
لوه [م.م.م.ث] 
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ألبابهم وإذا هم بَيّنَ مُنتجب يَنِكي وتائِب يُستغفِر. ولمّا انْتَهَى من 
خطابه إذا يرَّجل يصرخ أمام الوالي فانّجه الرّجل نَحُو الواعظ 
ليتشفع لّه. فانّجه أبو رَيْد نَحْوٌ الوالي يُذكره باليّوْم الآخِر حينَّ 
يَستوي الئاس بَِيْن يَدي عَلَام العيوب ويُصبح الحكام والسّلاطين 
بلا م ولا سُلْطانء فَاصْمَيَ وَجْه الوالي وقال لَعَنَّ الله الولاية 
والحكم ثُمّ ا إلى المَظّْلوم لسك وإلى الحاكم فُوبّحه وخْرّج 


الواعظ يتبختر بعل أن (وَدّع إخوانه وانطلن يسسيحب أزدائه» . 


وَيَصضوق (اللّوْحة 4) بَعْضًا من المقامة الرَابعة وَالتَّلائينَ» وقد 
اختار المُصوّر ينها لْحْظة وفاة غعُلام للحارث كان فل ونا 7 
وأدنةعراحكف كاكن انناته ويَرَى الحارث في الصّورة جالِسًا 
يُكفكف ذَمْعه وعُلامه المَيْت مُسجَّى أمامه. وأعْرّب ما في 
6ك ا ا 5 ا اي م م م بي 
ا إغريقيّ ١‏ التَّياب. رَى و وَجَد 00 أنّه مِن لايس 
0 


وتصبور. فتلمة ا 0 من المّقامة لاد قار 
وأذباء عقّفِينَ فا خلا ل أيهم لأغْلاتهه 


لا لدراهمهم . قال إِلَيْهم لآدابهم لا لِمَارِبهم . فَاتَخل 
وصاحبًا وخَليلًا. 


تخذوه سَميرًا 


وفي مُنمئّمة أرق (لَوْحة )١١١‏ من المُقامة الثَّلانِينَ يُسجُل 
المُصوّر لحظة دُخول الحارث مَدينة صُور. وبَيْتَما هو يَطوف بها 
نَؤْق صَهُوَّة قرس سَريع الخَطُو إِذْ رَأَى جماعة من الفُرْسان يَمتَطون 
خيولهم والبشر يلوح على وجوههم. نُسألهم إلى أَيْن مُسيرهم ؛ 
فأجابوا أنه تقصدونٌ احْيَفَالًا ِعَقْد قِرانٍ فسار مَعهم ِعَلَّه ينال 
خيّرًا مِمَا سَّوْف ينالونّه» حتّى انْتَهُوا إلى ممكان قسيح خِلُو مِن 
البناء» ورَأَوا شَخْصًا يتجلس على ذَكّة. ولمّا سَأَل الحارث عن 
رب الدّار قيل لَهُ لَيْسّت الدّار مِلْكًا لإنسان وإنّما هي دار تُقام 
فيها راح الشّحَاذينَ والْأَفَاقِينَ والمسْعْوِذينَ . 
وتصوّر إِحُدى المُنمتمات (لَوْحة )٠١/‏ من المُقامة الئَّلاثِينَ 
جُرْهَا آخَّر من قِصّة دار أَفْراح الشّحَاذِينَ والأقَاقِينَ والمُشَعْوِذِينَ 
0 
الفحاذة التي أز فى :ضويب كما لتك أن عَضْنَ رَجُل شيب 
مُحْدَوُوِب القامة أَلْقَى خُطْبّة بَليغة عُْركٌ من فَصاحتها أَنَّ 5 
أبق َرلناء ولمًا فرغ تساقط من الثثار الذَّهيّ يّةَ ما يُلقَى عادَة في 
الأفُراح» وقصد المّوْم فيشاطا ,ر تله علواته وتَناصّمُت في الحُسّن 
جهاته [أي كانت جهات ذلك السّماط متساويّة ومُتشابهة بِحَيْثْ 


ما خصنٌ جبهة بزيادة طعام] . 


وتّروي المّقامة الحاديّة والثّلاثونَ كَيِفَ سافر الحارث إلى بلاد 
الشّام ولمّا اسْتَقَدَ به المَقاى َجّد بها جنا يُعِدَونَ نهم لسر 
إلى يداد فريضة الحجء ولَمْ يَلبث أن وَجَد نفْسه في 
صحبتهم . . ولمًا وَصلوا إلى الجُحْفة - وهي مَدخل الحُجّاجٍ إلى 
مكةات ناكرا الرّكاب. وإذا بِرَجُل طلع عَلَيْهُمِ من فَوْق الهضبة» 
وووّقف ينادي مَلْمّوا إلَىَّ؛ َأَكْبَلَ الحجاج نَحَوّه من كل مَكان» 
وجلسوا إِلَيْه مُحملِقينَء وفي كلامه راغِبِينَ» فَأَحَذ يَظء ويبشر 
ويُنذِرء بكلام ليغ طَوْرًا شيعْوّاء وطَوْرًا ثرًا. فَمَطِن الحارث إلى أنه 
أبو زَيْدء بتبّرات صُوته وفّصيح وَعْظهء فَقَصّد إِلَيْه فإذا به كما 
تَوقّم فُمْرحَ به وعائّقه عناق الإلّف للدم وسأله أن يلاز مه ولَكِنه 
أبَى أن يُزاملهء وقال: عرَّمْت في هذه الحِجّة ألا أصاحب إِنْسانًا 
ويسجّل 
المُْصوّر في المُنمئمة (لَوْحة )1١8‏ لَحْظة عناق الحارث وأبي 
َيْده وقد وَقَفَ ابنه خَلْفْه حايِلًا عَنه عصاه التي يُفوق طُولها 
هامات المَوْم ومُخَلاته الهّزيلة حتّى يتفرّع أبونة بكليته للعناق 
الذي عدا في الصّورة أشبّه بحَرّكات المُصارّعة الحرّة! 


ويخلب على الظَّنَ أن صُوّر هذه المّخُطوطة قد تُقّدّت بواسطة 
فتن انين لمن كما كانت العادّة في المّدارِس الإقْليميّة, 
ولّمّسات النّحْسين لَيْمَت على جانب كُبير من لهمي ولا هي 
ار التي يَتصوّرها المَرْء لِلوَمْلة الأولى: ولكن يُمكننا أن 


صم ث” س 6 


تمي بيْنَ بَعْض المُنمئمات اخحْتّلاف المَنَْج والأشلوت الذي 
تُقَذت به الأغصان: المؤشوهة أو 'الملوئة: أو النّماؤْج 7 خْرّفِيّة 
الأخرى مما يضفي على العمل مُظهر الأغمال التي لحقها 
الترْميم . وتَنَجَلَى واقِعِيّة مُمتِعة في بَعْض المُشاهِد إِلَا أنَّ أغلّب 
الأشخاص قد رُسموا ِحَجْمٍ صغير: وتُقُذّت لحار لصي و 
يقة بدائيّة مبسّطة. كما تضفي بَعْض العَناصر المُقتبسّة عَن المَنّ 
الكلاسيكي لنْسة ندل على الميثر تمُرار يلك التقاليد المّة . 


المصّور يَحْيّى الواسِطِيٌ 


أَشَرْنا إلى أَنّ مَخْطوطة «مُقامات الحريريٌ» /11 المَحْفوظةٌ 
بدار الكش المَوْمِيّة .اريس :التي شكيت باش مففيها الأول 
اشيفر؟ قَلُ ظفِرت شير أَؤْسّع من غيّرها. وكان الأخرى أن 
عدن باسم ناسخها ومصؤرها يحيى سس محمود الذي اشَتّهِرَ 
بلَقَب الواسِطِىّ نسية إلى واسط التي كانت موطنه في جنوبت 
العراق. ويكاد يُكون الواسِطِيٌ هو الفَّئان الأَوْحَد الذئ. اندي 
إِليْنا امه مُكلَّلا عَم متكاملًا من بَيْن المَخخُطوطات المصوّرة 
لمدرّسة َعْداد . ٠‏ ويرجع 207 المّخطوطةَ إلى ” مايو 


ده عه 5 2 5 6 5 و٠‏ 
ولا اتحذد رَفيقاء وأخد يخاطِب نفسة تايا مستغفيرًا. 
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/» وتبلغ تفوتمات 6 لسوتينة تمد روا ونم هذه 
التخطوطةيين أروز مستطوظات: تاوف" بندادج كينا تمد إحدئ 
رَوائْع التََّضُوير الِإسْلامِيَ. فَتَنَوعَ مؤضوعاتها والقّدْرَّة على 
النَّجديد فيها ودَلائِل الحَييّة التي تجلى فيا تجفل هن هذا 
العَمّل خَيْر شاهد على هذه الجقبة من التاريخ. وقل. تمد 
الواسِطِيّ بأسْلوب له طابَعْه الشّخْصيّء فبَدلُا من أن يَرضَحْ 
لِلقَوالِبٍ التَّقْيِوِيَّة أو ينقل الأشكال والنّماذْج التي يُعرضها المَنُّ 
البِيرَنْطِيَ والفَنَ المَسِيحِيَ أو الفَنّ السَّاسانِيّ نَقَلّا حَرْفِياء ثّراه 
ولاش كن تعاق ةاتف ون العاف التزيتة الخالوية في 07 
الْعَبَاسِيّ ) مُستخلصًا من مُؤلّف الحَريرِيٍ المُمتِع لَوْحَاتٍ 
بمَؤْضوعاتها وعناصرها فجاءت صُورةٌ حَمَة من الحياة ليست 
مُجدّد صُوّر تُزخرف مَخُطوطة. فلا أثر لِلتَأئِيراتِ الكلاسيكيّة 
القَدِيمةٍ في خُطوط الوّجوه ولا في الرُسوم المائجة التي تُشير 
إِلَيْها طيّات الكٌّياب» ولكِنا تعد 541 خرن لتفمن التانيرات 
الايرانيّة المَأَخوذة عن الأصول الساسابيّة ف الشحومن ذاتِ 
الرُؤوس الكتيرة الحجم وفي مُعالجة لقاب بطريقة رُخْرفِيّة 
وكذا المَفْهوم الرُّحدُفِيَ لِلئّبات والشّجّر. وهكذا أفلح الواسطيّ 
في الجَمْع بَيْنَ ما هو تَقَليدِيّ وما هو مَنْقول» فإذا الأشخاض 
يتفيضون حَياةٌ على الرَّعْم مِن أن ِسَبّهم غَيْر ر واقعيّة؛ وكذلك 
تبّدو الحيوانات أَقُرَب إلى طبيعتها. ولا يَشِذْ عَن هذا غيْر 
المَناظِر الخَلّوِيّة التي تشبه الأشجارٌ فيها 0 البَحْرِيّة 
العِمْلاقة» وكذا الأَرُهارُ التي جاةت مُحوَّرةٌ تَحُويرًا شديدًا فبَّدت 
أَقُرَب ما تكون إلى ما هو مُطَرّء على جين انّسَّمَت الخَلْفِيّات 
المغماريّة بالواقِعيّة والتّعبيريّة. ومِمًا يُميّرَ الواسطيّ عَن مُعاصريه 
من المَانِينَ أسلويه السَّوْدِيٌ والشّخْصِيٌ المتميّر بالذّكاء وروح 
الدُعابة حَبّى لتُدْرِك أن مُبْدِعَه كان على حَظ كبير من حِقّة الرُوح 
ويتمنّع بحاسّة نَقْد حادّة. ويَمُدّنا ف الواسطيٌ بمَعْلومات قَيّمَة عن 
العادات والتّقاليد الِإِسْلامِيّة فيما بَيْن القَرْئنَ ١١‏ و1ء كما تُعَدُ 
ره أكثر الفُنونٍ واقِعِيّة في التُضُوير الإاسلامِيّ ) فَريشَتّه تسجّل 
528 الدّقيقة وتّصوّر الحياة ِكل جَوانِبها ونُواحيها بَلُ طرائفها 
َنِضًا. كما أَنّها تجحّت في أن تُترجم أَرْمَف وأَدَقّ الخَلَجات 
الئّفسِئّة وتُّجَمّدهاء بل اسْتطاعت أن تخلق من الشّخْصِيَّات 
المَؤْسومة بأحْجام تعيدة عن الواقع تماؤج إِنْسانيّة تشع فيها 
الحّياة. وفْنْ الواسِطِيٌ - أكئر من أي فئان آخر - ينفي ما أشيخ 
عن القن الِإسْلامِيَ من أنه َنَ غَيْر إنْسانيَ لا تَتجلّى فيه شَخْصِية 
مُبوعه. ولَعَلَ الجانيب الذي تَأَثَّر به الواسطيّ وأمْلى عَلَيْهِ تلك 
المَواقِف التي اختار تَصُويرها دون سواها هو الجانب الأخاذ 
الذي اسْتَرْعى نَظره هذا الاسْتَرْعاء. والواقِع أن تصاوير الواسِطيّ 
قرب في أُسْلوبها إلى اللّوْحات الكبيرة منها إلى المُنمكمات» 


كاد رخو قن اللشوير يمعو على أن أشلوب الوايطي هر 
أكمّل نموذج لمَدرّسة بَعْداد النََصُويرِيّة» فَقَدْ أجاد التَّعْبير بريشته 
عن كل الحالات النَمْسِيّة واسْتَطاع التَمْييز بَيْنَ بَيْنَ مختلف 
الشَّخْصِيَات ل جع في أن ترسم شخصبية أبي رد يحَيِث 
تُميّرها العَيّن من أَوّل نّظرّة في كل لؤحة. 


مَقامات الحريري /71١م.‏ «مخطوطة الواسط»). 
ري ( كي 
دار الكتّب القَوْمِيّة يباريس تَحْت رَقم 5841. 


حمر 


نَسَحْ هذه المخطوطة وصور م: مُنمئماتها النّسّْعة والتّسّعين - التي 
رُسِمَت قِلة منها على صَفحَتين متقابلتين - يَحَيّى بن مَحمود عام 
/1111م. وقد اشتّهِر باسّم الواسِطِيّ نسبة إلى مَوْطِنه «واسط» 
يجنوب العراق. 

وَتُمَدَاهدة التخطوظة ين أئزق قخطوطات: مدزسة بندادة. كما 
تَعتَبّرَ إِحْدى رَوَائِع التتصوير الإإسلا مي ) فتَنوع الموضوعات وقد 
د ل اه الممر تقمة” 


وانطباعة القَوَّة والحياة التي تَتجلى ذ فيه تَجْعَل من هذا العَمَل خيّر 
شاهد على هذه الجقبة من التاريخ . 


وهذه المخطوطة هي وَل عمل في التطاويز الإسَلامِيَ تُعلم 
اسْم مبليعه عَن يُقين. والثّابت أن الواسطئ يُتميّر بأَسْلوب لَه طابعه 
الشخْصِىّ فبَدَلُا مِن أن يُرضخ للقَوالِب التَّقْلِيدِيّة أو يتقبّل الأشكال 
والَّماؤْج التي يتعرضها المَنَ المَسيحِىّ أو المَنَّ السّاسانِيّ بلا تَعُدِيل 
نّراه يَستَوْحي مُشاهّداته ويّنقل عَن المشاهد المألوفة من الحّياة في 
العَضْر الِإسْلامِيَ» ويُستخلص هن مُؤَّلُف الحَريرِيٍ المُمتِع لَؤْحات 
أَمدَنه الحياة اليَومِيَّة بمَؤْضوعها وعَناصرها فجاةت تنطق بالحّياة 
ولَيِسّت مُجرّد صوّر تُزخرف مخطوطه . 

ولّوْحات هذه المَخُطوطة تتميّر بِتَنَوّع المَؤضوعات التي 
تصؤرها وبجّمال التُكوين والواقِِيّة: 5-6 نّها لَؤْحات مُصوّرة 
أكثّر مما هي مُنمئّمات. فهي لَوْحات حَقِيقِيّة لها قيمتها بِعَضَ النْظر 
عَن القِصّة التي تقوم برّحْرّفتها لأنّ ألُوانها الرٌقيقة درارجات اللّؤْن 
المحخدودة هي غاية في الرّهافة والحَساسِيّة بِحَيِث تعبّر عَن الحيّاة 
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تثبنها تق ا-صنادقا” 

وتلمح مُميّرات قن الواسطيّ في المُنمئمة التي تُصوّر المٌُقامة 
العاثيرة (لَوْحة 77م) حَيْثْ قّدم أبو رّيْد على الوالي مُمسيكا بِعُلام 
يَدَعِى أَنّه قَتَل ابنهء مُستهدفًا بذلك الحُصول على بَعْضٍ المال من 


)غ2 ألظر: لفن الواسطي من خلال مُقَامات الحريري: أَثَر إسلا مي 
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الفصل الرابع عشر - مقامات الحريري 


الوالي الذي يعرف هِيامه بِالغِلّمانء ووائقًا من أَنّهِ سيُطلق الام 
الذي ليس في الحَقيقة سِوى ابنه. تمد التفمكية با ريد موبيكا 
بالعُلام 1 الوالي - الذي طلّب مِنْه و لسبعِد التَهُمة عن 
الغُلام بَعْدَ أن فين به - قائِلًا: «إِنّهِ أَوْنّعه على الأَرْض ذَليلَا فأباح 
دّمه خالِيًا (منفردًا) َأَنَى لَه شاهد وَل يكن نَم نَم مُشاهد». ولوّن 
الواسِطِي خَلْفِيَة اللّؤْحة بلون أصفر مُشرق بحيث يبرز بقية 
الألوان المستخدمة في اللوفسة ينها * حَمْتٌ دَرَجاتهاء ويوحي في 
الوَقْت نَمْسه بالضّوّء الباهر. ولَقّد اهْتَمّ امْيِمامًا خاصًا بتَعغُبيرات 
الؤجوهء وما أبعّد الفارق إذا ما ضَامَيّنا بَيْنَ منمئماته ومنمئمات 
المّخْطوطات الأخْرى في هذا الوضهمار: 


إن جه الحاكم الجايس جِلْسّة مُسترخِيّة على كَرْسِيّه المُرتقِع 
في هذه المَنمئّمة» ليَعكس نّظرة شرهة نحو العلام الجميل» ؛ يُحاول 
أن يُخفِيها َحْتَ قناع من التّعالي يتجَلَى في تَضعير خَدهِ وفي حَرَكة 
يده اليُسرى التي تَبْدو وكأنّها تُصير أَمْرًا إلى أبي زَيْد بالتُؤْقُف عن 
الحّديث» وكذلك في يده اليُمْنى القايضة على الحَرْبّة التي أَسْئَدها 
إلى الأؤرض في وضع ا أَنَا وجه أبي ريد بَلْ وهيئته 6 

برَأسه الكبير التي طرّح بها إلى الخَْف وجسشمه التحيلء وبعينيه 

الحَبيئَتِينِ ولخيته البَيضاء المُسْعّة وقمه المُتّسِع لتعكس كلها المكر 
والدّهاء يُعلّها حَديئه الذّكيّ الطَّلىَ المُتدفّق في بلاغة وحكمة. أما 
َب العلام فقَد صَرَّره في مَيئة هي أقرّب إلى َي الأنثى» وبر 
أهُدابه الطويلة ييف حَيْثْ تشى بججمال عَيّنيه والُكسارهماء وَأَضِفى على 
جسمه اسُتّدارة وتُعومة 0 تصِل إلى حَدَ الاقناع بأنَ هذا 
الحاكم العاثيق لِلغِلّمان لا بُدَ وأن يَذوب هِيامًا بهذا الجَمال. 
ولم يَقْت المَتادء أن يُصوّر علامًا آخر قد أَنْقَذَّ وَجهه من بين 
قائِم كُرْسِيَ الحاكم ومسئده الخَلْفِيٌ ومن نَؤق فَخِذْ الحاكم 
المَُتي مُستهمًا يكل حَواسّه إلى قِضَّة أبي رَيْد وينظر في توق 
إلى غريمه الجَديد. 

إِنّ الواسِطيّء بهذه الحَرَكيّة المُتدفّقة» قَدْ صَوّر مُجتّمع ذلك 
الزّمان بأسْرهء فَضلًا عن تَصُوير قِضَّة أبي رَيْد في هذه المقامة 
بالّات. أما ألُوان الصّورة فقَّدْ شاع فيها الانسجام والتَّوائُق 
والإيُقاعات الحَمْراء والمُذمّبة» وارتّفاع النَّمّمات اللّوْنِيّة 
وانّخِفاضهاء كما تَبْدو مَكَلا في لَن نوب الحاكم الأَخْضّر بِدَرَجته 
المُترسّطةء في تَعَارْضٍ مع لَوْن مَسئد الكَرْسِيَ الأَسْوّد المَشوب 
بالحْضّرّة وجوارب الحاكم المُلوّنة بهذا اللّؤن عَيْنه. 

واستخدم الوَاسِطِيّ أسلوبًا آخر في تَضصُويره وهو أسلوب 
«اليانوراما» الشاملة والذي تُجده في المكيتية التي تَضيون 
المُقامة التَالِئَة والأَرْبعينَ (لوّْحة م التي يُلتقي فيها أبو رَيْد 
والحارث خلال سَفَرهما بعُلام قَرْبِ إخدى القّرَى المَعْروفة 


ببُخْل أمُلهاء ومحاوّرة 7 رَيْد له. تقول المّقامة: «حَتَّى إذا 
أدَانا الَيْر إلى قَزيّة عَزْب عَنْها الخَيْرء فَدَخْلّناها للازتياد 
وكلانا مُنمَض من الرّاد. فما إن بَلعْنا المَحَطّء والمُناخ 
المُخْتَط لل الوم و 
نَحِيّة المُسِلِمء وسألّه وقفة المُفهم, 

فُقال الع وعم تسيال َلَقَك الله؟ قال أيُباع مكنا الطب 
بالخطب؟ ويُّجيب العُلام بَعْد أن اسْتمع إلى كلام أبي رَيْد 
وعرف أنه أديت يريد أن يُؤْجَر على أدَبهِ: لا والله ولا البلّح 
بالمَلّح ولا الثَّمّر بالسمر ولا العّصيدة بالقصيدة. أمَا بهذا 
المكان فلا يُشتّرى الشّعْر بشّعيرة ولا التَثْر بئثارة ولا القَصّص 
بقُصاصة ولا حِكم لَقُمان بِلقُمة ولا أَخْبار الملاحم بلّحْمة. 
« نجه أبو زَيْد للحارث بالحَديث قايَلًا: «أَعَلِمْت أنَّ الأب قد 
ناو ولت أَنُصاره الأذبار.. . واعْلّم أن الأسْجاع لا تُشبع مَن 
جاع؟ . 


(قنِضة غشب) فحيّاه أبو زَيْد تَحِيّة 


وقد اختار الواسِطِيٌ لِمُنمئمته لَحظة ره 1 ديد 
والحارث إلى القّؤية» وقّسم اللّؤْحة إلى ثلاثة مُستَويات تظُمّ 
مُشاهِد ثلاث جلك الا حل الل ينا بن بات اتن 
الْعَرَيِقَ: -: ترق ف أذناها الحارث وأبا رَيْد يَمْتطِيان ناقَتَئْهما 
وأمامهما يتف العلام ويّدور الجوار بَيْنَ ثلانتهم. وقد نَجَحَ 
في تَصُوير مشاعِر الدَّمْشة وَخَيْة الأمّل في وَجْهَيْهما وني 
إشارة أُيُديهماء كما نجَحَ في الإبانة تن الصّراحة والؤُضوح 
والنّبات في نَظرّة العُلام» وتُلحظ أَنَّه قد العام عَن رَسْم 
ا الوارد بالمَئْن بِرَجُل ممح قار على 
إلى مستوى الححديث الذي ذال عن 0 أن قَوائِم 
الرّاجلتين فَقَدْ أبدع في تَصُوير حرّكّتها بِحَيْث بَدَت طَبِيعِيّة 
مُتجانسة من حرّكة عُنْقيهما ورأسيهماء وفي اخْتِلاف لَوْنيهما. 
واختار لهذا المُستوى من الصّورة خَلَفِيَّة مُشرقة ذات لون هامس 
يُسمح للتّفاصيل بالطهروة نم أحاطه بإطار ' رُخْرفِيَ من التّباتات 
عرس في أسمّله زُهورًا اكت مَع قَوائِم الراحلتين في زهافة 
ووَشُوّشَّةء ودَلَى من إطاره العْلْوِيٌ زُهورًا حَمْراء كَأنّها مصابيح 
عُلَقّت في يَوْم عؤس. أَما المُستوى الْأَوْسّط من ا فد 
صَوَّرَ فيه بركة أحاطها بإطار نَباتِيَ رَُحْرْفِيٌ وأطلّق حَؤْلها أر 
مراكم نتن نل عله وركاقةة بومازع كن لزن الاغة الع 
الضَارِب إلى الزَّرْقة» وبَيْنَ الإطار التَباتِيَ الرُّخْرفِيَ الأخضّر 
العّميق» وعارّضَ بَيْنَ [ 


أن يَرْعَى بإذراكه 


وني عَْرَتينِ يتين وأْخْرَييْنِ سَؤْداوَينٍ 
في نمم راقص خُرَ بعيد عَن التّمائّل. وَسّجلَ في المُستوى 
الأغلى حَّياة القَرْيّة وسكانهاء وأَظهَرَهم داخل ييوتهم وخارجها 
مُقبلينَ على العَمّل في جِديّة ونَشَاطء وقد صَرَّرَهم من خلال 


الباب الثاني - التصوير العربي 

00 اليرت والحّوانيت جميعها فبّلغ بهذه الجيلة ما 
أرادء ولم يَنْسَ 1 ب الجايع ومِيْدّنته في أَعُلى يسار الصّورة وإلى 
جواره جذّع تخلة َتَدَلَى أغذاقها وانسرب نِصف تاجها إلى خارج 
الهاميش واخْتّفى أذنى جذّعها خَلْفَ الجامع. على حين بّدا 
الدذيك المَرْهُوٌ في وَضعه الأشم فَؤق أعلى سَطْح في القَرْيَة 
كَالتّاج المتفرّد الأنيق» ولف دَجاجة تلقط الحبّ محتمية 
بريش ذُيْله “في اسيِكانة ووّداعة. لم يَترك قَدْدًا من أبناء 
القَديّة إلا .وأسكن: إلنه ما يَشْغْلهء ففي أَقُصَى التمتف 1ه يرل 
الصّوفء يليها قرَان حمل «مطرّحة الأزغفةة, ويُدخلها إلى لهيب 
القُوْنَء كُمَ امرأة تُطِلَ من نافذتهاء بَعْدَها أَخْرَى تُساوم بائِعّاء 
وخَلْفهما فتاتان صُغيرتان في التيظار وتَرَقّبح اسن بقرّة تَطِلٌ 
من الحَظيرة ساعِيّة إلى الخارج» ثُمّ رَجُل أذّى فريضة الصّلاة 
وهَمَّ بمُغْادّرة المسجد. كذّلك لم يُعَفِل الواسِطيّ أَدَقّ التّماصيل 
حَتَى طراز العمارة ذات العُقود. ولقَّدُْ جاة الرَّسْم فَضَّلًا عَن 
جَمالِيّاته وإِيُقاعاته اللَّوْييّة الجَذَابَة» وخطوطه الدَائْرِيَة الهَنْدَسِيّة 
المُتقابلة في المُستّويات الثّلائةء أميئًا أَمانَةٌ كاملة مّع النّصْء 
وأمًا ما أَبدَعَه الواسطيّ من خَياله الخَسْب فهو لا يُتعارض مَعَّه 


8 الرائكى 


خسف و عله 


وتتحدّث المقامة السّابعة «برقعيد في يوم عيد» في عبارات 
غائة عن الفسنان» الذين: يتأشيون للاشتّراك في أَحَد الأعُياد 
الإسلاميّة في هذه البلدة (لوْحة ا يقول الحارث: «أَرْمَعَتَ 
الشُّخوص من برقعيد وقد تُطلّعت إلى تَألّى الجيد انبعت السلّة في 
لبس الجَديد وبَرّرٌ الئاس للتّعْييد». 


ولقَّدْ أبدع الواسِطِيّ في هذه المُنمئمة في ا 
المستقيمات والمستّطيلاات والقمم المدبَبة سه © فَوْق حاية ير 
على تهجه الذي رَأَيُناه فى لَوّحاته السابقة . ولع تارق مُعروفة 
تقول إِنْ العَقّل مَيّال إلى كل ما هو مُبِسّطء ثم هو مَيّال إلى تَعمّقه 
لمتعرّف إلى الأشكال الهَنْدَسِيّة النَّمَطِيّة فيه. هذا المَيْل وذاك العمق 
إذا ما استطردا فمَضيا بَحْنَا 
الانْسجام التّشْكيليَ. وكُلّما اقُترب الشّكل المُصرَّر مِن الأشكال 
الهند مي الّمطية البسيطة كان في لك ما قرب العقل من إذراك 
الواقع ؛ فالمُربَع والمُستطيل والمُئِلثْ والدَائِرة هي الأساس في 
التكوينات المصوّرة» وهذه كلها أشكال لا يستعصي على العمل 
إذراكها. وها نَحْن ترى أَنْ الواسطيّ لم يَخرج عن هذه القاعدة 
الأوَّلِيّة مُستخدمًا الأشكال الهَنْدَسِيَة المبسّطة: فتَتمكّل المستطيلاات 
في الككتلة الوّسيطة التي تجمع الفُرْسان والعازِفينَ وتجموعة 
خيولهم وبغالهمء وفي الميارق الملتصقة المتتابعة وعَلَيها اقوش 
وكتابات إِسّلامِيَّة يَغلبٍ عَلَيْها لَنْظ الجّلالة» والتي ب يتَحِذ كُلَّ ينها 


عَن المُبّعة انْتّهِيا إلى اسْئْباط التَّوَافْق أو 


1/ 


و[نه43: :وافن في الرَاية المُستطيلة المائلة ذات الشَّرائْط المُتدلية 
تخيلا الفارس الأرّل في صَذْر الصّورة الى التباوفه ركد للك في 
البَيادِق المُسدّسة الشّكل الع تتوّج هذه الرايات كلّها. وقد 
اسْتَخْدَم الواسطِيّ الخطوط المُستّقيمة المائلة بأُسْلوب يقطع رتابة 
الفط بع .وتفكة ستدكة كضاء: اللخطوط الأليقة ْقِيّة التي يُكوّنها 
الْمُرسان والدّواتٌء رما هذه الخطرطظ في الألواق الطويلة 
المائلة ينفخ فيها العازفونَ وفي الرّايات الشّرائْطِيَّة المائلة في 
تَعارُض مع الأبُواق» والتي تَبْدو خُرّة طَليقة وَسط مُستّقيمات 
المستّطيلات . 


كما يَعْلو قارع الطَبّل سائر رفاقه ليكسر أَيْضًا رتابة صّفٌ وجوه 
الفؤْسان المُتراصّة التي تَبْدو عَفُلُا مِن التغييرات؛ وك تشتزعينا 
0 عه هذا الحشد هه من الشخوص ا شرا 
الأبواق» نه تتضرب الكل لض بحواؤره قلقة وقذ قوت ُوائمها 
وأكينافنا وأغناقها وبَدذتٌ مُشدودة في تحفز وانتظار. ما قَوائِم 
الخَيْل وحَوافِرها فمَّدُ صَوَّرَت غابّة من الألحان والإيْقاعات التى لا 
يَصل إلى تصُويرها سِوى فئان متمكن مَُمَف الحِمنَ ثْرِيّ الخيال. 
انا عن الثتاتلات: والتعاتسات: .والاتفاعات» اللزقة فى اللرسة 
كُلّها فهي إِبْداع يَجِلُ عن الوَّضّفء ويَنْطّوي على شحُنة من 
الإثارة الجيّاشة . 


ثَمّةَ مُنمئمة يَختلف أمْرها تَمامًا عَمَا سَبق (لوْحة 7/5م) فقَدُ 
صّوّرها الواسطيّ من واقِع المقامة التّاسِعة والثَّلاثِينَ التي جاءت 
على سان الحارث حَيْتْ يُقول: كنت بعُمانء فخَطَرَ لي أن كنت 
البَحْرء فَوَجَدَت مَرْكبًا تقلت إليه متاعي» وتَعدّفت على جماعة 
فيه» ولمًا هَمّت المَرْكب في الإقلاع ونّشْر الشراع» سَمِعْنا من 
الشّاطئ هاتِمًا يَدْعونا لمُصاحَبته» ويطلب إِلَيْنا أن تُقبل رُكوبه 
المَذؤكب» فَعَطَّفْنا عَلَيْه وحَملْناه مَعَناء فَأَخَذْ يُطرفنا بأحاديثه 
وتيقن لقان قن ارزازيفك اقل لذ" الذي حو لنا هذا تكن 
اللْجِىّ؛ لنت السّروحِيٌ؟ فقال: نَعَمْ أنا السَّروجِيٌ صاحبك 
القّدِيم» فَحمَدْت الصّحْبة والسَّفّره وسارّت السّفينة في هَواء 
عَليل» إلى أنْ هَبّت عاصفة شديدة اضطررنا إلى أن دسي 
السّفينة إلى جزيرة» فمَكَتْنا فيها إلى أن تقد الرّادء فدَعاني أبو 
وك أن أعمعنه لل ددن التكويره يقتا توولة القويق» وين ذا إلى أن 
صَادَفْنا جماعة مِن العبيد يَحرسونَ قَصُرّاء وهم في غاية الكابة 
سَأَلْنا واحِدًا ينهم عَن سر الكآبة فقال: إِنَّ امْرَأة حاكم البَلّد في 
حالّة وَضْع وعُسْر في الولادة. فقال أبو رَيْد: إن عِنْدي وَصفَّة لهذه 
الحال؛ وكَتَبَ كَلامًاء ووّضّعه داخل خِرْقة من الحَرير وعْمّسه في 
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الزئدة:: فى قال : ُوضّعٍ هذه الخِؤقة على فَخِذ المَؤأق ولَمْ 7 
إِلّا دَقائة ئق حَتّى وَضعّت غُلامًا. بلع الخَبّر الوالي فَمَرح واسْتَبْشْر 

وقال عَنَ السء دار عل أبي ذلك ادق عله وله من 
خاصّته. قال الحارث: ل لني ل .نتفي كيين لجال 
تَوجَهْت إِلَيْهِ باللّوْمء فاغتذر إِلَّنّ واعْتَذّر عَن المسير مَعي» ووَدُعَني 
إلى المَركب ثُمّ عا 


ترى الواسطي هُنا وقّد اختار لحظة الولادة» واتتقل مِن البادِيّة 
حنث: كان حر طلقا إلى الحمين قوق أوبيوته اليفكية الله 


0 
أفَسا 


وقد رَسم اللَوْحة على مُستوَيِينٍ وقّسم كُلا ينهما إلى ثلاثة نه أقسام 
اك نَرى في المُستّوى العْلْوِيَ من اللرجة في الاظان. الاو سيط 
الرَّوْحِ ذا المَلامِح الهِنْدِيَّة الواضحة وقَدْ جلس القُرْفصاء وعلى 
وَجهه بدّت مشاعر القَلّق والتّوتّر مُمسِكا لحيته بِيّده اليُمنى» 
حلفت كتسةة تقِف جاريتان هنديتانٍ بذك زأماهما ققط ين فق 
المسند. وفي الإطار ال ترق آبا وَيْك يكنب التميينة وفي 
الإطار الأَيْمَن شَيْخًا مُمسِكًا بِأُسْطّؤلاب ينبا أو لَعَلَه يُصلَي داعِيًا 
الله أن تَضّع رَوْجة الحاكم طِفْلها بالسّلامة. وصّوّر في الإطار 
الأرمط التي الأدائن. اقرأة قديعة” تهولة داعا 12 يا “كاي 
وهي في حالة وَضْع مُتعسّر وقد اسْتندت بإخدى (ِراعَيُها إلى 
كت جارنة نا حادت أخرى أذ َخِذَيْها المُفرِجِينٍ تُنتظر 
المؤلود المُنتظر افي و وااة وفي الإطارينٍ ل 

قفت جاريتانٍ أَخْرَيانِ اتواهما ' :ميك بآنِيّة مذهّبة لَعَلَ بها 
5 يُعين الرّوْجة على كَرْبٍ حالهاء بَيْتَما تحمل الأخْرى آنيّة 
َدْ تُكون لإطّلاق البَخور. 


ولقَّدْ كان الواسطيّ أميئًا مع النّمِنَ كعادّته مر 
ا أن جرد التي 2 اليه لحب مي 2 من الجر الى ادير 


_ ا 


بيرح يتاي او ا 


وقد كشف إتنجهاوزن بِحَقّ عن أن العناصر الهِنْدِيّة في صوّر 
المقامات ل مجرّد أسلوب من أساليين التُصُوير كمأ فى صورة 
رَبِ الدّار الشبيه بالئّاسيك الهئديٌّ ولا هى مُجدَّد تَفُصيلات الْتَقطّها 
المُصوّر من المَلَاحينَ الهُنود وهم يَعبُرون بِمّوانِئ العراق» بَلْ إِنَّ 
هذا المُصطلح الهِنْدِيٌّ قد اندَمجٌ في التّشكيل 3 للصّوزة على 
غرار صوّر ألّف ليلة ولَيْلة التي تمّرّت - مثل صُوّر المُقامات - 
بقدرتها على اسْتِيعاب العَناصِر الأجنبيّة وتَمثّلها . 

وقد كتب فون جرونباوم عن ذلك قائَلًا : لقَد أشربّت روح 
الإسّلام قَضّضّا يَهوديًا وبُوذِيًا ومُتاَعْرِقّاء غَيْر أن الواسِطِيّ خَلع 


الفصل الرابع عشر - مقامات الحريري 


عَلَيْها طابعه» وحَلّت التُظّم والعادات الِإسلاميّة والثّراث الحخين 
الإسلاميّ في هُدوء مَحَلَ القواعِد التّقافيّة للمَصادر الأولى وصبَّعَت 
جماع الحضارة الإسّلاميّة بوّحدة الطابّع المُميّرَ لها والمُْلّف لهذا 
التَخليط المُتنافر العَناصِر الذي شَكلّت ينه الحضارة الِإسْلامِيّة 
لُحمتها وسّداها. وقد تفوق صُوّر «المّقامات» في طرافتها 
حكايات ألّف ليله ليله فَضْلًا عن أنّها تُحاكيهاء دون شك زا 
حَيْثْ قُدرتها على اسْتيْعاب العَناصِر الأجنبيّة وإدماجها في صُلْبِها 
كَ حسن اسْتخُدامها لِتُشْكل في النّهاية مرآة صادقة للحضارة 
العرَبيّة 


والئّلائِينَ ذكر لِرَمْط من الإبل 
(لَوْحة لام) فُتَحرّك خَيال الواسطيّ وأبدع صُورة في مُخيّلته 
عَكسها في مُنمئّمة جاءت آيّة في تاريخ التَّصُوير العَربيّ. بدأ 
امئان الصّورة من اليّسار فطالّعنا بِعْتّق ناقة وقد تَدلَى إلى 
الأض يّلتهم العُشْبَ وحَجب عَنْها سائر ججسدها خَلَْ بَية 

وَتلرين أغناق: قر تفقة إلى على وها تضرع إلى الله في لاه عق 
خَلْفٌَ عق إلى مُنتصّف الصُّورة حَيْتُ تَبْدو أغجاز بَقِيّة النُوق في 
طٍِِ تحاكي أَنُصاف يباب وقد تَداخَلَتء حتّى إذا ما انْتَهيْنا إلى 
كدين ‏ الصوزة ااه َه دلت عُئْقها تَتَلَمّسُ العُشْبَ في أَْنى 
: في أَقُصى اليّمين راعِيّة يَقِظة مُميكة بِعَضا 


وقد وَرَّد فى المَقامة الْتَانِيَة 


الصُورة: ومن ورائها : 
رَفيعة في وضعة 0 تميل إلى الخْلفة وقد عالف هي ع 
واستها َليلا إلى الوّراء» وبهذا تكون قَدْ أَنَمّت دَْرة الانُجناءات 
التي بَدأت مِن يسار الصّورة. وبَّدَت قَوائِم الثُوق وأَخفًافها وكأنّها 
سوق أشجار غايّة رَهيفة تَعانََت وتَداخَلت وَافْتّرَقَت والئّقت في 
تَرْجِيع لَه بداية ولا نهاية لها. وتَّوافَهَت ألوان النُوق وتَمارّجَتء 
تخفت وتَعْلو في إيقاع محُسوبء عارَضًها المُصوّر بِلَؤن حمر زَاءٍ 
في وشاح الراعية» وخر ضارب إلى لق في تُوْبهاء وباللُؤن 
الأسْوّد في تخليا: هأن قايِد جَوقة موسيقِيّة عَبقرِيٌ يُختم الله 
الهايس بإيقاع هاير. وَلَمْ يَتَخَلٌ الواسطيّ عن شريطه التَّباتِيَ 
الأخْضّر الهادِئ المَئْثور بالرّمَرات الحَمْراء أُسفّل اللّرْح 
الموحي بالجَّنّة لا الصّخْراء. 


وبوئّْل هذه اللؤحةء وما هو في مُستّواها - وهو من التُّدْرة 
بمَكان - كان من المُمكن ل ا ا 


ند أتيحّت لئان العرّبيّ المُسلِم حَرّيته الكاملة في أن يُتابع 
النَصُوير على مر القُرون التَالِية. 


ويتناول الحريريٌ في مقَامته الحادية وَالكّلائِينَ مَواكب امه 


ويسخر من الضجيج والعجيج الذي يشر الحجاج دون معنى 3 
هَدَف أحيانًا: 


الباب الثاني - التصوير العربي 
ما الحَصٌ سَيْرك تَأُويبًا وإؤجالا < 
ظ ولا اغتيامك أَجْمالا وأحداج() 
الحَجّ أن تقصد البَيْت الحّرام على 

07 الحَجّ لا تقضي به حاجا 
وتَمْتَطي كاهل الإنّصاف مُتَّخِذَا 

رَدْعَ الهوّى هاديًا والحَقٌ مِنْهاجا 
وَأَنْ تواسي ما ارقت مَقدرةٌ 

عن قد كنا ارد دوا كانه 

وإن خَّلا الحَجّ منها كان إخداج(") 


أخي فاغ ما تبديه من قرب 
رَجْه المهَيِمِن ولاج وخَرَاج» 

وعلى عادّة الواسطيّ في إذراكه العَميق لمَغزى النّصْ وما عَناه 
الحريريّ مِنْه رَسّم مُنمئمة (لَوْحة 4/م) وقّد عَلَبِ عَلَيْها طابّع النّرّق 
والتمُريجء فالحركة فيها صّخب وامتزاز» والقَْم مُتَعونَ هازلون 
والثُوق مُتَبَْخْتِرة تكاد نشي وجوهها بالسّخْرية» وقائد القافلة وهو 
على ما يبدو الفارس رات الكواة< تكسو وَجهه مَلامِح تبلد 
الحِسنَّ. وصّوَّر المَئّان ذَيْل الجَملٍِ الأسوّد حايل هَوْدَّج السام - 
كما تَعْتَقِد - مُلتويًا كالانعى تتتوقن الويو. ويققتن اشم عمد 
المصوّر إلى تجريد رجال القافِلة ودَّوابًها من سمات القداسة 
والجدّيّة الممفروضة في مِثْل هذا المَوؤكب الدّينيٌ الوّقور. وهو 
إلى ذلك قد اخْتار أَلُوانًا مُتناسقة وخُطوطًا الْسِيابيّة عَذبة» وأطلق 
مِن مركز الصّورة مُتوازيات تَتمثّل في عِعِيّ البَيارق الطُويلة 
الرّشيقة تَتَدلَى منها رايات مُثْلَّئة الشّكل دي وفي الأثواق 
الققصيرة يُطلقها الزَامِرون فى حَّماس. وِلْمْ يَنْس النّباتات 
الزّخْه 1 فِيّةِ في دق للع 


مقامات الخريريّ ١١0-66‏ (مخطوطة سان 
بط رسبرج). معهد مَعْهّد الدّراسات الشَّرْقِيّة قي بأكاديميّة الغلوم. 
سان بطر سبرج . 

تتنارّل المُقامة الثّاِنة والكّلاثون من هذه المخُطوطة شيوع 
ظاهرة الكذيّة (النّسوّل) عن طَريق مَدْح الحُكام والؤلاة 
ومُدامَنتهم ونّمّدها نَقَدَا ساخِرًا لاذِعًا. ولَعَلَ الحريريٌ قّصد 
كذلك إلى السّخْرية من عَقَلِيَة أولييك الحكام والوؤلاة وتفاهة ما 


وا 
الاتخاضىوالاشاق يزناوي الكقافة أن آي قل قضة ملسن 
أحّد الؤُلاة لما شاعَ عَنْه مِن كَرّم وسّخاءء وأنَّ الوالي سَأل أبا 
زَيْد عن حَسَّبه ونَّسّبه اسيئكارًا له وَاسَتهتارًا بشأنه مِمَا أثارٌ ضْحِك 
الحاضِرينَ وسُخْريتهم وجَرّح مشاعِر أبي زَيْد فأَنْشأً يقول: «إِعُلم 
وَقِيتٌ الدّم كُفيتٌ الهم أن من نيططت به الأغمال» وَعَلقق به 


الآمال. 0 لآ تال لقا من أبوه 
واختبر خلاله ثُمّ صِلْه أو فَاقطع صِلّتك به ”ا 


قَصدّها الحَريري من مقامته: لفن نوا تتلقه النطرة | لفاقة 
الجاهلة التي لا ثق> تُقَيّم الأشخاص إلا بحسبهم ونَسّبهم دون ما 


نَظّر إلى عِلْمهم أو نَضّلهِم . 


وأغلّب الظَّنّ أَنَّ المُصوّر قد اخْتار لِمُنمئمته (لَوْحة 4/ام) 
لَحظّة إِلقاء الحاكم سُؤاله في وَجْه أبي زَيْد عَن حسبه ونَسَبه 
وهو جايس على كُرْسِيَ مرتفيع يشير بده مُستخِفًا نا هد أب 
لو عي اسل ري 
دون خوؤف» وحلنة شخص قد احتضن عمودًا من أعمدة البَهُوء 
ود خا ئياي ع يوا لي ملا عن ليذ ابي حلت ري الوالي» 
في تفاصيلها وألُوانها عَدا العمامة. وَلَعَ هذينٍ الشّخْصَيْن سائلان 
وقد التهى دَوْر أحَدهما فجّلس خَلْف الوالي» ثم شرع أ لاق 
السّؤال» واتُتَظر الثايث دَوْرهء أو أَنّهما من أثْراد الحائييّة يَستمِعان 
إلى ما يجري من حَديث. وثّمةَ فخا صن ثلائة آخْرونٌ يَجلسون 
في مُقدّمة الصُّورة» أَوّلهِم من ناحية اليّمين يَضَّع عمامة سَؤْداء وقّد 
تدا على وَجْهه الاندهاش أو لَعلّه قد شرّع يُضحكء» يليه آخَر يبدو 
ظَهْره للمُشاهد وعلى رَأسه عِمامة بَيْضاء حَوْلها هالّة ذَهِريّةَ ثُمّ 
الِث في وضعة جانبيّة» يزتدي جب حَمْراء وعِمامة بَيْضاء وفي 
يده ورّقة يُسجّل فيها ما يَجْري» ولَعَلّه الحارث بن هَمَامء ذلك أنه 
يتكرّر بشكُل مُتمائل تَفْريًا في مُنمتمات أخْرى. ومن الغُريب أن 
نَرى المُصوّر وقّد أحاط أن شخْص مَجُهول بهالة مُذهّبة على 
نهْج التقُليد البيرَنْطِيَء بَيْنَما جّعل عِمامة الوالي سَّؤْداءء مِمَا يُفيد 
أنه قَدْ اسْتخدم هذه الهالّة كعُنصّر زرُخْرفِيٌ بَحْتَ مود (فن. أي 
مَعْنّى رَمْزِيٌ. أنا الفعماز قلا عمق له وإن اهْتَمّ الرَّسّام 
بالعلاقات في المراغ . 

ويُصوّر الفَئَانَ في إخدى المَنمئّمات (لَوْحة ١6م)‏ نَضُلا من 
قِضَّة المُقامة السابعة وَالكّلائِينَ التي توي عن الحارث أنه صادّق 
قاضيًا شريًا في مَدينة صّعدَّة وكان يرافقه إلى مجلس القضاء. 


)١(‏ اغتيام: إخْتيار. أخداج: مِحَنَّات النّساء. 


(5) وَلَاجًا خَرَاجًا: داخِلا خارِجًا. 
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الفصل الرابع عشر - مقامات الحريري 


وذات يَوْم دَخَل رَجل يتش ورّعم أن له خَصْمًا عَنِيدَاء ولَمْ يَلبث 
أن دخّل عُلام كأنّه الضَّرْغامء فقال الشَّيْخْ: أَيّدَ الله القاضيء إن 
وَلَّدي هذا كالعَمل ادي والشيف الصَّديء إِنْ قُلْتٌ له اذْمَبُ يمينا 
يَذْفْتِ شتمالاء وَإن 2 شدفة غات ::وإن غزيت شرق وجُملة الكلام 
أنه عنوان الخلاف. فقال العُلام : نه والله ما دعا إلا أْمَنْتء ولا 
سَألني إلا أَجَيْتء لاكيي» ولكثه مُئذُّ أن افْتقّر 
وذُّهَب حاله وأفلين)؛ طَُلَبَ إلى أن أَمُدَ يدي لِلسّؤال 0 
دّهره و وأصلح من حاله. وقد سَبَّق أن رَبَاني على الهرّة والكرامة. 
د وقال: ني عَلَمْته أن القناعة كر ولكنّ المّرورات 

تييح المَحُظورات. وَاسْتَمرٌ التّقاش بَينَهما طويلا عدا وكا ورائ 
القاضي حَسْمَا لخلاف أن يدفع هما ميلقا من المال يُعينهما على 
الحّياة. وحينّ تَبِعَهما الحارث بَعد انُصِرافهما راوّغاه واكتَشّف 
أنُهما أبو زَيْد ووَلّده. 


وهي قِصّة طريفة أخرى مِن ألاعيب أبي زَيْد وخِمّة ظِلّه 
وحنكته وذكائه. وقّد استّطاع تُضرن هله التفيتية أن يُعكسن كل 
هذه المّعاني في قدرة وبّساطةء فصّوَّر القاضي في صَدْر الصّورة 
على كُرْسِيّه المُرتفِع في وضعة مُواجهة بجِسْمهء وقد لفت وَجهه 
تجاه مُحدَنّه في وضعة أقرّب إلى الوضّعة الجانِبيّة» غَيْر أنَّ 
الفضول انذق هذا اللكويين المساين باشلوسة نع طابة اوش 
والبّساطة بحَيْث لا تلحظه العَيّْن لِلوَّهْلة الأولى. فَقَدْ أسبّغ على 
وَجْْه القاضي مين التَسامُح وسعة الصَّدْر والتَأني في الاسّتماع 
إلى تلك الشّكاة الطّويلة التي يطريحها أبق ريل كما أحاط عمامتة 
الزّرْقاء بهالة مُذْمّبةَء ولَعلّهِ هنا بالات عَنى الَّمْز نفسه الذي تَعْنيه 
تلك. الهالة في النَصُوير البِيرَنْطيَ وهو عُلّْوَ المكانة. ثُمَ صَوّر أبا 
زيهالتسعطلت الطليق اللسان :وقد ومن »زرأسة: إلى البخلت ورّفع 
كلنا يَدَيْهِ مُحاولًا التأثير هما على حُكُمٍ القاضي في تَضِيّته. ولم 
يَقْت المُصوّر وَصُف العُّلام في المُقامة «بالضّرْغام» فرَسمّه عُلامًا 
ضَهْم الجن بير الؤأس بلا جمامةء بكيث ظَهَر أبو دَيْد يبن أماه 
وأَحَد الحُرّاس من خَلّْفه أقرَب إلى القَرّمينِ بالنّسْبة له. وما يَلفت 
النُظر أن المُصوّر جَعل هذا العُلام يُحتضن عمودًا ضَّخْمًا على غرار 
الشخص السّابق الإشارة إِلَيّهِ في المُنمئمة السّابقة» وهي ظاهرة 
تكرّرت في عِدَّة مُنمتمات؛ ولَّعَل الَتَان كان يقصد بهذه الوضعة 
العّريبة أَنْ يَرمز إلى انْتظار دَوْره للكلام» أو لَعلّه مٌصد أن تكون 
مُجرّد كاهة يُسخر فيها من أشخاص ا 
السّخرية والدّعابة الغالية على المّقامات . أن الهالات المُذْهّبة فقّد 
اسْتَخْدمها المطيره في حِسّ رَهيف بِالإيّقاع اللّؤْنيّء فَرَرّعها على 
اللّْحة تَوْزِيعًا مُوقّع النّمُم. إخداها حَؤْل عمامة شَبْخْ يَجلِس خَلْف 
القاضي في مُستوى أَدْنى ويّنظر بالفات شّديد إلى ما يجري 


والهالة التَانيّة حَوّل عمامة القاضي في أعلى مَوْقِع باللّؤحة تَحْتَ 
سقف الحجرّة المَرسومة» والتَالئة في مرق أذترن من المستويين 
السّابقين حَؤْلَ عمامة الحارس في أُقُصى يسار الصّورة. ولَمْ يَفْت 
المُصوّر أن يُرسم ثلائة ئة أشخاص جالِسينَ في صَدْر الصّوْرة صَوَّرهم 
من ظهورهم» دق أن أَوّلهِم من اليّسار وهو مرتدي الجبّة الحَمراء 
المتميّرة هو الحارث بن هَمَام. ود تَشْترك هذه اللّؤْحة مع غَيْرها مِن 
لَوْحات المّقامات في الواقِعِيّة الصّادِقة والحرّكة التّابضة وحِمَة 
الظَّلَ واسْتيعاب التّصَّ لذبي ١‏ سْتِيعابًا وَصَّلَ إلى حَدَ إظهار 
6 مُتوثية في ثناياها. كما 7 تتميّر بالواقمئة ِعِيّة الأَخَاذة وبخاصّة 
إذا ما قُورِنَت بالأغمال السابقة ٠‏ ولكتها بالنّسُبة لهذه المّخطوطة 
لا تعدو أن تكون تكرارّاء فهي مُجرّد نويع لِلَوْحَةٍ رُسِمَت بمُقامة 
سابقة وفق تَعْبير إتنجهاوزن. 


وثَّمَةَ قَضِيّة هائّة أؤلاها هذا الفَنَان عنايته ألا وهى الالْتِجاء إلى 
مختلف الل لِلايُحاء بالبيئة التي تُحيط بِأَحْداثْ القِصَّةَء وهو ما 
نَجِدّه في مَشْهّد السّفينة التي تُزيّن مَطَلّع المّقامة التّايِعة والكّلاثينَ 
(لوْحة ١8م).‏ وقد صُوّرَت المُنمئمة على النَّهْح عَيْنه الذي صُوَّرَت 
به المنمئمتانٍ السايقتانٍ ون تفرّدّت عَنْهما 0 أكثّر ثراءء 
فترى أبا رَيْد وقد الدفع من أَقْصَى يسار اللّوّحة يقبض على بروز 
اي ا ا ل 
ببَحارتها أن يَسمّحوا له برُكوبهاء حايلًا غرارة بها مَؤونّته. وقد 
كَنّف اخيفاء جُجرْء من جِسّم أبي رَيْد خارج إطار الصّورة الإحْساس 
بحرّكته المَلُهوفة صَّوْبٍ السّفينة المُتحرّكة. وما كان أَيْسَّر على 
المْئان الذي بالّغ في تسْجيل التّفاصيل في المُنمئمتينٍ السّابقتين 
أن وق أن ريد كاملا غَيْ أله تَعمّد رَسْمه ناقِصًا وكأنه يندفِع 
من داخل إطار صورة أخرع نحو إطار هده العووة: وقد ظهرّت 
قامَة أبي رَيْد كبيرة غَيْر مُتلايمة مَع حَججم السّفينة» وأطل الحارث 
بْن هَمَام من نافذة القَمْرَة الأولى من يسار السَّفينة مُرَيِدِيًا عمامة 
حمراء» وإلى يساره أطلت رَؤوس ثلاثة من الرّاكبِينَ من القَمَّراتَ 
الثالية يملقون. بَيْتّما يُنظر الرَّبّان من قَمرّته ته العالّة * حررًا لانن 
زَيْد في دُجَى اللَّيْل وهو يُصيح مُسترحِمًا: «يا أَمُْل ذا الفلك القَويم 
المُرجّى في البَحْر العَظيم هل أدلكم على يجارة تُنجيكم من عَذاب 
أليم». فقالوا له أُقبِسُنا نارّك أيّها الدّليل» وأَرْشِْدْنا كما يُرشِد 
الخَليل الخَليل» فقال أَتَسْتَصحِبون ابن سَبيل؟ فأَجِمَعْنا على 
الجُنوح إليه وأن لا تُبخل اا عَلَيْهِ. فَلَمّا اسْتَوَّى الفلك 
قال: أعوذ بمالِك المُلّْك من مَسالِك الهلك. إنَّ الله تَعالى ما 
أَخَذَّ على الجُيّال أن 110 أن 0 
وإِنَّ معي لعوذة عَن الأثبياء مأخوذة... ثم صاح صّيْحة المُباهي 
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البَحْر... وبها اسْتَعْصّم توح يَوْم 2 ونج ومن معه يمن 
الحَيّوان على ما صّدعت به آي الْقَدآن . ثم قرأ يَعدَها أعياطين 
تلاها ورّخارف حَلَاهاء وقال ارْكبوا فيها بِسْم الله مَجْراها 
ومؤساها». 


وتُلاحِظ أنّ الفَنان قد رَسَّمَْ هالتين مَذْهّبتين حَوْل رَأُْس مَلاحين 
أحَدهما في مُقدّمة السّفينة والقاني في مُوّخْرتها قاصِدًا بذلك إلى 
إيّقاع لَوْنِيَ مُتوازن تَرْتاح لَه عَيْن المُشاهد. 


وقّد أَلهمّت مَناظِر البَخر خَيال مُصوّري المُقامات جميعهم يما 
فيهم الواسطيّء غَيْر أَنَا تلحظ قُروًا هامّة بَيْنَ مُنمكمة الواسِطيّ 
لهذه المّقامة (لوْحة 87م) وبِيْنَ مُنمئمة مَخطوطة سان بطرسبرج 
التي نَحْن بصّدّدها. ففي هذه المنمئمة الأخيرة امْتَمّ المَئَان بأبي 
زَيْد وبحَرّكته وبحرّكة المَؤْج الصّاخِبة وبالمناقشة الدّائرة بَيْن أبي 
ريد والحارة على سَطْح لمر كي على حينٌ أَعْفَلَ الواسطيّ في 
منمئّمة رَسْم أ َي إغفا لا كماع زو لعله افترضن. أنه: قد تسل إلى 
و ا 0 
المُطِلِينَ يمن نَوافِذ القَمرات لما يَبّدو عَلَيْهُم من أ نهم من عِلية القَرْم 
ولي آبو رَيْد موق حرّات: آفاق: كها :انترضن > الوابطك أن 
السّفينة قد أقلعّت فِعْلّا وصارّت في عُرْض البَخْرء فَلَيْس ثَمّة إشارة 
ُوحي بوجود الشّاطئء وامْتَمَ بأن يُصوّر المَوْج هادثًا رَتيبًا يتحرّك 
السَّمَك بَيْنَ طيّاته آمِنًا مُطميْئًا منتظم الحرّكة» وأَبْرَز قُروقًا واضحة 
في تَلُوين وجوه الرُكَاب بلّؤن فاتِح يُشير إلى بياض وُجوههم بَينا 
ون وجوه البّحّارة باللّؤْن البنّّ إشارة إلى أَنّهُم من الهُنود. أمَا في 
متمتمة ,سان بطرسبرج :ققد أب القتان اللؤن لبن على كل 
الؤؤجوه. ويسود الطابّع الزُخْرُفيَ مُنمئمة الواسطيّ بعامّة وقّد 
العككس ذلك على رك البَحّارة التي صَوَّرها في تَوازّن وتُقابُل 
َتَمَائْل تكاذ تشكل خط تهندشبًا واضِحاء في حِين أطلقّ صاجب 
مُنمئّمة سان بطرسبرج حرّكة البّحّارة في حَرَّيّة وواقِعِيّة دافقة. وقد 
اختلمّت المُنمئمتان في نَوَعيّة ألوانهماء فيئنما ترئ الألوان :الكاية 
في منمئّمة مخطوطة نان طرسيرح والتي لا تخرج عَن اللّؤن 
اللأيتض والبنيّ وَالذََّبِيَ والأررّق الداكن في أمُواج البحرء ثراها 
بهيجة مُشرقة راقصة في مُنمئمة الواسطيّ تجمع بَيْن البَرتقالي 
وَالبنَي والأخضّر وَالذَّمَبِيَ وكلّها في درّجات مُتعدّدة بِحَيْتْ 
تتدو اللّؤحة لِلوَمْلة الأولى وكانهاتزاخرة بالألوات القديدة كنا 
هى لا تيد عَن هذه الآلوان الأرّعةء غير أنّ اسْيَثُمال درّجاتها 
جاء في تَداخُل وتَماج واْيياب نَقْمِيَ ساجر. 

وفي عَوْد لنا إلى مُنمئمات مُخطوطة سان بطرسبرج» نَُرى 
تلك المُنمئمة (لَوْحة 8م)» التي تُصوّر بَعْض أخداث المُقامة 
القالئة والأزبعينَ وهي قِصّة أبي رَيْد حينّ فَقَدَ راجلته ونّزل قوم 


يَشكو إل ما حَلّ به وإذا برَجُل عَثر على مَطِيّة ضالّة تبحث عن 
صاحبها وذكر تثفن. أؤضافها فظن أو ريك أنها انامنه:«وطلت أن 
يتسلّمها ينه فرَفض لأَنّ أبا رَيْد لم يذكر أَوْصافًا تَتطبق عَليهاء 
واختلفا فاحتكما إلى شيخ شَرّحَ أمامه الرَجُل الذي وجد المَطِيّة 
القَضِيّة مُستخدمًا عبارات التَّوْرِيَّة في حَديئه على النّهْحجِ الخاصّ 
بالمقامات وانْتهّى بِعَرْض «المَطِيَّةة التي وَجِدَها فإذا هي مُجرَّد 


وترى في المُنمئمة أنَّ المَتان قَدُ ود مارب الجيام يما 

يوحي بضّخامتها وانّساعها ويوُجود طرُّقات تتخلّلهاء زاذنها 
باللّؤن الي القاتّم وزرٌكشها بخطوط سوداء متقاطعة. ورَسّم 
لخ حت لح الأراي مودي على 6ا ون تسم سم 
القبيلة - ثّلائة شخوص» شيخ القبيلة وقد أمسك بيّديه الكل 
الذي عَثر عَلَيْه الرَجُل الجالس أمامه على 0 كما رقف 
أبو زَيْد بشوح نعواة في سبمباسن بالغ . ولَوّن أَرْضِيّة الحيْمة 
اللّوْنَ الذَّهبِيَ ولَمْ يَقْنْه أن يَرسم خَلْف شيخ القبيلة زير الماء 
وتَحْته سجّادة مَلوّنة. وبَيْنَ الخيّمتين» وفي الطريق الذي تصورَ 
امئان أله لايم رن شتطين سج انه ينْدو أن أحدهما هو 
الحارث وَلَعَلّه يَحكي لِرّميله أو يُستفير ينه عَن القِضَّةء أو لَعَلَّهِ من 
بن القاطنينَ في هذه الخِيام. وفي التّاحِية المقابلة لهذين 
الشَّخْصِينء رَسَمَ وَجْه رَجُل لَوَنَه باللّؤن البَتَفُسجِيّ القاتّم لَهُ 
عَيْنانٍ جاحِظّتانٍ وفمٌ كالدائرة لَوَّنها جميعًا باللّوْنِ الأبييض» 
وَرَسمْ مم حول رَأْسه هالة مُذْهّبة» مما جَعَلٌ هذا الشخص يبدو 
كاله مُلنَّم ولغله ترمة ذلك إلى أنّه سارق ناقّة أ ا 
يتَلصّص على مَضارِب الخيام»ء خصوضًا وأنّ هُناك رَقبة ناقة تبْدو 
رَأسها مَدْفوعة إلى أعلى بالقُّرب من ذلك المُلنّم مما قَدْ يُفيد أنه 
زاكهاء أضاف رَقبة ناقة أخرى تَدلّت إلى أسفّل لتَلْتّهِم بَغض 
الكقافند وق عون ولد التجل واد مع رَقبتي التاقَِينِ 
وزأنيهما تشكيك : ا ومن خَلْف الخبام وقَوْق أْضية 
صَفْراء باهتة رَسَّمْ المَنَان سِنَّةَ جراب طويلة تؤحي أن حامليها هُمْ 
حراس القبيلة وتكوّن مع شكل شبه المُنحرف الذي يضم مُضارب 
الحم عامجاف الا ارا وري 1 يه الْحة في حَرّكات 
أ ريد وفي حَرَكات شيخ القبيلة في صدر الصّورة . و2 
إيقاعات لورقة ييلة دو في اللّوّن الأحمّر لكَوْب أبي ريد 
وتردّد صَداه في السجادة التي يَجلس عَلَيْها الشَّب راي 
عمامة وصدار الحارث. كذلك تَرى رَجْع صَدى لَوْن الأَرْضِيّة 
الذّهبيّ في عِمامة الشيْخ الذي يحادِث الحارث» وفي الهالة 
التي تُحيط رَأس الرَّجُل المُلنّم والجُرْء البادي من صَدْره وفي 
لَوْن الجراب الباديّة في خَلْفِيَّة الصّورة. 
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مسشسابير 


وثَّمّة مُنمكمة من المُقامة الرّابعة (لِمُحَيِّم) تُقدّم لَنا تكويئًا 
شّديد الاحْتلافء إِذْ لَجَأ المَتان إلى قَواعِد المَنْظور مُتخيّلًا : 
وكَأنه يُطِلَ على المَشهّد بانظرة الطَائر؛ من عَلُّ. فترى أحَد يو 
القافلة يُصغي إلى حَديث انْنِينَ من رُفقائه في أعلى يسار الأوْحة ؛ 
كما أتا ل را 
الرئيسيّة» بَلُ ثراه قَدْ أضاف شخوصًا أخرى مثْل 0 37 
جوار مَوْقِده في أعلى يمين الصُّورة» ومِثْل التّاجر الذي اسْتَعْرَ 
في النّوْم كه بن اند من الشررة» ورا اننا نبو 7 
يتسوس الابل في أقصى اليّسار. وكما هي الحال في بَعْضٍ صُوَّر 
«كتاب الحَشائْش وخواصن العقاقير» لديوسقوريدس 174١م‏ كاد 
المؤضوع: الأسائك تحكية وَرَاة ساعن الخياةا التؤمثة. يكل 
تقافو لها الأشتر الأثر العام تَجمَع الشُخوص والخيام والدَّوابٌ 
عن الْطباع وَفير الثَّراءه وعدت المُحصّلة النّهائيّة للصّورة مَشْهَدًَا 
مَفعَمًا بالحيوية للمخيّم (لَوْحة 04 


ومين (اللكسة بوه ٠‏ أبا ريد وهو يحكي لِلقَوْم جكاية عَن اله 
المَرْعوم» وقد بدا التَأنْر على مَلامِح مُضيفيه 
يُحمل آنِيّة بها طعام . وقَدْ عمد المصوّر إلى تَصُوير العمارة ين 
الخارج ومن الدَاخِل مَعَا في رُؤْية واضحة. وبَيتما نَرى واجهة 
الدّار والبّوّابة والبرْج إلى اليّمين» تَرى لتقن فَوْق السطح 
يُتوسّطهما المَنْوّر. ومن الدّاخل ترى الم الدَاخِليٌ لِِمنْرِلء ب 
قاعة الجُلوس حَيِْث يُجتمع القَّوْم . وإلى أَقُصى يسار الْوّْحة ته 
شمعدانا ولَعلّه في حُجْرة مجاورة . 


مضيفيه وتَقدّم ينه خادم 


وتروي المقامة الحادية عشرة أن الحارث «#زار مدينة سأوه» 
وكان في حال ل من اليَسار. وفيها اُغمس في القلذات 
والشهُّوات ونُسي الجشمة والوّقار. وفجأة أَحَسنَ 5 التي 
ارْتَكبّها أو رَغب في التّؤْبة إلى الله منهاء وأخذ في الصّلاة 
والصّيام ونّزل الدّنْيا وأخذ يُفكر في الآخِرة» وفّكر في أن يزور 
المقاير ويَتَّعِظ بالأموات». وتُصوّر المُنمئمة (لوْحة )١١١‏ القصّة 
في مُستوّيين» يُمثّل أغلاهما المّدينة حَيْتُ يُرمز الَئَان في إِيُجاز 
الى البيوت 2-7 0 يسوة 0 0 3 0 
ده وقد أحاط ليت من النساء والبتجال عل من بيهم أبو 
زيد. ودس فد أصيقف اللّوّحة بالتشويه الذي محا وجوه السو 
تَمامًا أو كادء هذا إلى خطوط مُستعرضة تمر برقاب الشُخوص 

وتّناوّل المصوّر 3 مُنمئمة أخرى (لَوْحة )١١١‏ لقطّة من 
أحُداث المَقامة الكَانِيَة عشرةً؛ وهى ساعة الرّاحة للقافلة بَيْنا هى 
في طريقها من العراق إلى دِمَشّق. وقَدْ حشَّدَ اللّوْحة بالأشخاص 
والحَيّوانات والخيام والعُشْبٍ قَصّدَ أن يَجعل مِنْها «يانوراما» 


الفصل الرابع عشر - مقامات الحريري 
غويضة وقيقة لتقيو نينا القاء إلى تخدون ادكو اكد اه 
ثلاثة به لقص أغلاها من اليّمين بِرَجُلينٍ في حالة تَأهّب لِنّوْم 
عن الكتي» نوكن استتد: أ جلاهها إلى زازه اسسطراقئة أء 
صُئْدوق أو طبلة أو شَيْء من هذا القبيلء ٠‏ وإلى الهّسار رَسْم 
حر حراضا بذ إلى 000 ااا م 
ولعلّه اْرأة - بالدّخول إلى الخَيمة. وفي صرّة المُنمئمة بالضَّبْط 
رَسَم خَيْمة أخْرى 6 بتزيينها وبداخلها رَجلان جالسان على 
ارود ولَعلّها حي خيمة شيخ القّبيلة 3 قايّد القافلة. وفْصَل 
التعدرو ا نا المُستوى الأرسيظ والمُستكوى الأذنن. بأرضن 
ُعشَؤئية لعل يتدمز يها إلى فاعبل من وساحة الأَْض ٠‏ ثم شغل 
المستوئ الأذنى بخيّمة إن البسار. وأخْرى صغيرة إلى اليَمين» 
وأمامهما ناقّة واقفة وثَد لَوَتْ عُنقها ورأسها إلى الأمام وهي تحنو 
الازقن» إحذاهما معضية: الذامن. والغتق: تثدما تكناول: القانة 
الخنء من "رفو و إلى | شعن التسار درف القايي ارا 
على الأزض تخت سقف خيْمة صّغيرة مُفتوحة وقد ظهّر منها 
عمود الوّسّط. واللوحة جّميلة برغم غرابتها وما حَشَّدَه فيها 
ل ولم تَفنْه حَتَى زَخْرّفة الخيام ؟ رَخْرّفة دقيقة 00000 
على أناة وصَبر. 


وتّروي المّقامة التّايعة والعِشْرينَ» أَنّ أبا زَيْد أراد أن يَمَقِم 
مِن أل واسِطءع قد لهم حَلُوى بها مادّة اننا موا يان 
فعمدل ان متاعهم وأكياسهم وجَرّدَهم منها. وَقَدَ وقع اختيار 
المصور على هله اللّحْظة عيْنها لِتسجيلها (لوحة 11 حَييث 
رى أبا رَيْد وقد لف سائَيّه حَوْل عَمود ف أعودة توق أو رق 
وكأنّه يهلوان يضحك ساخرًا من الوم الذين يَغْطّون في بات 
عميق تَحْتّ قَدَميه وأمامه الحارث يُعاتبه مُستديرًا فَعْلته. وقد اهْتَمٌ 
الفصد و تراك عهازة توك رافظ آى لعلة تر بها كا للقي افترنن 
على يسار المنمئّمة واجهة البناء المشيّد بالحَجّرء وبه بَوَّابَة ذات 
عِمَد تعغلوها نافذة لحر و 0 
الصور بالدار من الداخل. وكانه أذاح ا المواجه 0 

أن تتطلّع إلى الصّحْن تحيط به أعمدة شُرّفات الطابق الأزضىّ 
حَيْثْ يستلقي أَمْل واسط المخدرينَ ومن خَلْفْهم ومن خلال 
الأعمدة الت تَستيد إِلَيْها اشر فة الْعْلْيا تو 5 العُرّف . وفى 
الطابق الثاني تَشهّد سور الشّرفة المُزْخرّف والأعمدة الحايلة 
المَبُنىء ومن بَيْنها تَبْدو أبواب العْرّف المُغلّقة. وفى أغلى 
المَبى يَظهْن التق الفكم تخلله ناؤذتآن يتوسطهما المتون. 


الباب الثاني - التصوير العربي 

وتؤوي المّقامة التَانِيّة والأزيعوة أنَ أبا رَيْد أَْبَلَ على نادٍ 
يجمع صَفُوة الشّعراء فارْدَرَؤْه لِرَثائة مُلابسه وقُبْح مَنْظره غير أنه 
راهئهم على مُباراته في حَلّ الألغاز ولم يَتْدْكُهم حَتى أَخَذَّ يمن كُلّ 
مئهم جُعْلًا مُقابل حَلٌ ألّغازه. ولَّقّد اختار المُصوّر من هذه المُقامة 
َقُطّة فُريدة (لّوْحة )١١'‏ ثَقَدْ صَوَّر القَرْيَة في الخَلْفيّة على شّكل 


٠١ 

َبانٍ مُتكأكئّة ومن خَلْفها بُرْجٍ غَريب لعلّه يُريد به هِنْدَنَةء وإلى 

جوارها شخص لعله زمار أو باز لسنا ندري . وعلى مبعدّة من 

هذه المّباني رَسَّم مَجِمَع الشعراء والصَّفوة وقَّد جَلسوا مُنبهرينَ 
أمام ذَكاء الأاق أبي زيْد. 


لل سس عدر 


تالف الحضّارات 


إن ثَمَةَ كثرة من مخطوطات هذه المَثْرّة تجمع قَسّمات 
فارِسيّة وبِيزنْطِيّة وعرّبيّة» وإذا كان بَعْض هذه العَناصر قَدْ ظهر 
مُنفصِلًا في بَعْض الأخيان» فما أكثر ما ظَهرَت مُتآلِفة في الدَّسْم 
الواجد. وعلى نَحُو ما اتاد المُصوّرونَ البِيزنْطِيُونَ مُئْذٌ القَوْن 
التامبع إظهار بَمْض الأشخاص إلى جانب الأعُشاب الطييّة من 
وَفْت لآخَر في مَخُطوطات ديوسقوريدس لِتَصُوير شيفاء مَرَض ما 
بواسطة ثبات بعَيّنه أو طريقة حَصاده أو تَحْضيره. ظَهرَت أولى 
صُوّر هذه الشّخْصِيّات الشّارِحة في التَّصُوير العَرَبِنَ في نُسخة 
من مَخْطوط ديوسقوريدس عام ٠١87‏ نَقُلَا عن نُسخة مكتوبة 
عام بمَكتّبة جايعة ليدن حَيْتُ صَفْتَ الششخوص 5 
قليل المّهارة في هذه المَخُطوطات العرّبيّة المُبكرة البِيرَْطِية 
الأثرء؛ كما ظهر حَجْمٍ الأشخاص فيها صَّبِيلًا إذا قِيسَ 
بالنّباتات» غَيْر أن مَجُموعة المُنمئمات في مخطوط بالعنوان 
نفسه عام ١174‏ بِمَكتّبة أيا صوفيا بِإسْتئبول تكشف عَن تَقَدُم 
مَلْحوظ في مَيّْدان تَصُوير مَجُموعات الأشخاص. وهي وإنْ لم 
ثْنَهِ صِلّتها تَمامًا بالمَؤْضوعات البِيرَنْطِيّةء فإنّ كثيرًا منها يُشكل 
لوْحات واقِعِيّة مُتوازنة» وينها اللّؤْحات التي تُسجّل طريقة إغداد 
الَقاقير. ومُناك لَوْحات أُخْرى تُبرز وسائل الرّعاية التي تُمئح 
لِلمَرْضى» والتي تظهّر فيها مَجموعات الأطِبّاء والصّيادلة على 
غرار أَنُماط المَخُطوطات البِيرَّنْطِيّة المُخْتلِفة» غَيْرَ أَنّها تُعبّر عَن 
انّجاه واضح نَحُو الواقِعِيّة. ثُمْ تأتي مَجُموعة ثالئة من 
المُنمتمات ذات تَصّمِيم عرّبيَ خالص تصوّر تفاصيل المَشاهِد 
الطببعئة التي يَنُمو فيها بات ما أو عَمَلِيّة وَرْن عَقّار ما داخل 


نا ساس 


صَيْدلِيَّة كاملة الإعغداد في أَحَد الأمْواق. وما يمن شك في أن 
هذه المَؤضوعات الجّديدة َم نكن وُليدة ابكار خايص غير 
مَسُبوق بَلُ إِنَّ ينها ما اسيّقٌ من تُصوص شائعة مِثْل مُقامات 
الحريري . 


في التصويرالعرى 


كتاب «الحَشائْش وخَواصّ العَقاقير؛ لديوسقوريدس 
164امم. متحّف المتروبوليتان بنيويورك . 


تُمثّل لّؤْحة «الصَّيْدليّةه أحَد هذه المُشاهد التي لا تَريُطها عَلاقة 
واضحة َالنْصَ المكتوب (لوْحة م)ء شوو أذ الصّيادلة في 
الدّْر الأَرْضِيّ من صَيْدليّة يُعِدَ مَزيجًا عَسَلِىَ اللّوْن على الثار. 
ويجلس في مواجهته مريض » وقد 3 صَفْت القِنّينات والاوعِيّة قوق 
الَف المُجاور لَه بَيْتما يَمْحَص مُساعده ما بداخل إحُداهما. 
ويُوحي وَضّع التَّأمّل العٌميق الذي يظهر فيه الرَّجُل الجاليس إلى 
التّسار من أعلى الصّورة بأنَّه الطبيب الذي يُدير الصَّيْدليّة» وقد 
راَى المُصوّر تسْجيل حرّكة النّاس في مُعامَلاتهم . كما ل الدقة 

في التشكيل: وإن انتَعد بتصويره عن مَفْهوم الفراغ . وتذكرنا هذه 
الصّورة يطابّع طلانيا" المتشوط اجايض رةه رو طازهنا 
المعماري. وملامح شّخْصِيّاتهاء بالمناظر ارح فيّة في مسرح 
خيال الظل . 


وإذا كان تُموذج الصَّيْدليَّة» قريب الشبّهِ بصٌّوّر الحانات التي 
ثراها في اللّؤْحات المُصورّرة بمٌقامات الكريريٌء فإنّ التُضصُوير 
المُصاحِب لمَصّل تبات «الأتراجالوس» (لَوْحة )١1١4‏ يُعكس نَمَطَّا 
مُخْتلِفًا من أنماط التّصُوير. فَقَدْ صُوّر الكبات نَفْسه بالطّريقة 
المألوفة فم كنف الجكذن بوالساق بوالازوات 4 ولكن يدلادية 
تصُويره ضِمْن فراغ تَجُريديٌ كما هي الحال في المخطوطات 
البِيزنْطِيّة والمُجلّدات العرّبيّة التي تَقْتفي أثّر التّقاليد البِيرَنْطِيَة 
ارْتبَط الئّبات في هذه المنمئمة قد مطارّدة حَيْثْ يُتَصدَّى 


و 3 
)١(‏ طلاء مبسوط أحاديٌ الدرّجة (2اه1م» 5186) : 


هو أن يُكون اللَؤْن أو الصَبغ مُتمائلا في جميع أجزائه في القِسْم 
الذي يشغله ٠‏ من الصّورة» لا تَتخْلّله ظظِلالٌ 1 درجات 
[م.م.م.ث]. 


٠١5 


كلب غاضب وراء سِلّْسِلة من الوبَى لِعَزالء قيقفز الأخير مُلتَمِسًا 
الهَرَب. ولَيِسَ ثَمَةَ سَبّب واضح يبرّر إفحام هذا المَؤضوع على 
تَصُوير التّباتء إلا أنّ العديد من مُنمتمات هذا المخطوط يضم 
إلى جوار النّبات طائِرًا أو اثْنين أو جرادة أو فراشة أو أَرْنْيًا على 
حين ترى في مُنمئّمة بِعَيّنها نَسْرًا يُطارِد طائرًا. إن المَنَان يُعرب في 
هذه المُنممات عن رَعْبة قَويّة في إِضْفاء طاتّع الحَيَويّة والحرّكة 
على صُوَّر التّباتات. ويَتَجَلّى في تَصُوير العَزال بمخطوط 
ديوسقوريدس إِلْمام المّنَان بمَفُهوم الأنعاد الئّلائة من حَيْتْ 
تفاصيل الجَسّد ودقّته في تَفُصيل أعُضاء الجِسْم لا سِيّما القَّوائِم 
التي جاةت نكي الواقِع » كما تشارِك النّباتات القّصيرة والرّبى 
المُتدرّجة المُثلّئة الشّكل - على الرَّعُم من شَكلها النّجْرِِدِيَ - 
مُشارّكة هامّة في التشْكيل الفَنِّّ. على أَنّ إضائًة مَشهّد الصّيْد إلى 
الات قَدْ خَلَقَ تكُويئًا جَذَابًا يُكمّل كلا من العُنْصرين المُتباينين» 
َتَحوَّلَت الصّورة إلى مَشْهّد نابض بالحياة» وأشاع هذا التَّعَارْبٍ 
َيْنَ الئّبات وَبَيْنَ مَشْهّد الصَّيْد والطّراد الذي شَهْل به العَرَبِ 
الإخْساس يما في الصّورة من صِدْق. 


كتاب التَّرْياق لِسَمِيَ جالينوس 1144١م.‏ دار الكَتّب 
القَوْمِيّة بباريس تحت رَقم 5954. نْهَايّة القَرْن ؟١.‏ 


لَمْ يرد في المَخطوط كله ما يُشير إلى البَلّد الذي تُسِخَ فيه 
الكتاب كما أَغْفِل اسْم المُصوَّرء وإِنّ كان من غَيْر المُستبعد أن 
يكون ناسخه هو مُحمّد بن السعيد شرّف الحاحٌ. وموضوع 
المخطوط هو «جوامع المُقالة الأولى من كتاب جالينوس في 
المَغجونات» التي ذَكّر فيها مَعُجون الدّرياق. والحَقٌ أن مادّته لا 
تريد على أن تكون لَعُوًا جَديرًا بأن يندِرِجٍ تحت تصائيف الوّقىّ 
والتّعاويذ لا نَحْت لواء العِلّم. وهكذاء فإنّ قيمة المخْطوط تُنحصر 
في خَطَّه وتزويقه ونّمئمته دون مادّته. وتجمع صَفَّحاته بَيْنّ الخَطّ 
الكوفيٌ البَديع والتسخ تا ويضمٌ تي عَشرَةٌ ُنمئمة ليَغضها 
نُظائْر في مَخطوطات أخرى , وفد ملكت كُّ متمتماثه من العيّث 
والاندوثار. وثّمّة جَدُوَّل لأنواع الحَيّات المُختيفة وثّلاث عَشْرَةٌ 
صَفْحَة لأشكال النَّات مُستَمدَّة مِن الأنماط اليُونانيّة 


ولقَدْ نهَضنَ المرجوة بشر فارمن يتحقيق هذا الأثّر العَرَبِيَ 
المصوّر قَوَفَاه حَقَّه بما أثر عَنّهِ من مقدرة كد وتفانٍ 00 
وقد ذهب إلى أن هذه المّخطوطة: «تَتنظم ظاهِرَتينٍ جديدتين أ 
الأولى فَعَرْضٍ العرّي 3 تخسيسة و الَثَانِمَة فبروز . أثارة 
كان ناتك [والأثارة في تعُريفه هي بَقِيِّة من أُسْلوب ذهب شأنه 
فلح إِلَيْه في الوك لكر تستجة]. . . وعلى ننه الأناقة في 
16 التخطرطة رار عه جما عي افون +الغناتو: انها غالة 


ما 


القَمَر دمن حَوْلها غِدَّه خيالات [شخوص]* إثنان: يُمثّلان اليل 
والنّهار» 5 ثم أزبعة في الأركان َمل الرياح الأرْع أو الأَرْمئة 
الأريقةة أن حِنّيَاتَ أو تنا إلى دللقي للك ف رطان اي ان 
مشتبكتانٍ مُنعقدتانٍ لهما راض تَنّين. فالرَّيّة إلهة بابلِيّة وهي 
رَؤْجة إِله القَمَرء ومن مَناقِبها أَنّها تشفي وتّحيي . ا 
فمن آلات السّحّر البايليّ» وفَضّلها أَنَّها تدفع الشرٌ ونُنجَّي من 
اللّسّْع. ويُتبيّن من وُجود هذه الصُّورة مُكَّرَةٌ في صَدْر هذا 
الكتاب أنه مَؤقرف على صناعة التَّرياق الذي هو ناجِمٌ عجيب». 
وقَدْ صَوَّر المَنَان لَوْحة «مَشْهّد الجراثة» (لَوْحة 81م) عَن 
العانيت الاروؤماخوين الذي اغتاد المُرور على مزارِعه 0 
أخوالها و 
تحمل لَهُم طعامهم. وذات يَوْم عَثَرَ في قِدْر الشّراب المُغلق 
الذي كان يَحُْوي شرابهم على أَنْعىء فاسْتخدم الطّبيب هذا 
الشراب فيما بَعْد يَرياًا شافِيًا من مَرَض داء الفيل [أو الجذام]. 
وقد صَوَّرَ الََان مَسْهّد الحراثة البالغ الحَيَوِيّة والشديد لتر كيز في 
آن معًا على صَمْينٍ. فترى إلى يسار الصَّفٌ العُلُويَ الطَّبيب 
١‏ كوو اوس يراقب فلاحيه وإلى جواره خادمه يحمل صينيّة 
الكذة كزق راس يكنا تحمل قذن الكراب لتناء توقن التفية 
إلى اليّسار ترى فَلَاحَيْنِ يُستخدمانٍ المِسْحاة [الكوريك] في 
قيب التّؤبة بَيْنما ينحني ثاليث في مَشهّد حصاد مُمسكا يساق 
تبات الذَّرة لِيَحْشه قُوْبِ قاعدته بالمئجّل [الشرشرة في مِصْر] أَمًا 
الّباتات الأخْرى المُتنائرة في أَنْحاء الصّورة قَلا هَدَف ينها غَيْر 
الرّخْرَفَة فَحَسُب. ويّضمّ الصَّفٌ الأذنى مَشهّد الدّرْسء فترى إلى 
التثيان مان اللكن بت الدئ لا كذ عأ فملست: تتفل القصاك: الن 
الجن [البَيْدَر]ا ومُرَارِعَين يُذَرّي للد العتم و الهد وا خلى نين 
يَنخلّه الآخَر ويُغربله بالغؤبال. 
يجلس عَلَيْه فلاح يَحثّهما يعصاه. 


ِ 


شعون العُمّال الذْينَ رار أمْرها وفى رفقته خادمه 


ثم جاموسة وبقرة يَجرّان تَورَجَا 


والصّورة في واقِع الأمر هي مشهد زراعِيّ واقِعِيٌ يديع 
التكوين لا نُظير له في تصاوير مَدرّسة بَعْداد. وتكمن قيمة هذه 
المُنمئمة البالغة الْأَمَمّيّةَ في تَكُوينها المُبتكر المُفعَم بِالحَيّويّة 
والشّديد التّزكيز في آنٍ مَعَاء ثُمّ في عَرْضِها لِوَئائّق إنُنوغرافيّة 
[مُتعلّقة بخّصائص الشّعوب] من حَيّْث الاب وأدّوات الحراثة 
والفلاحة. 

وما مِن شك في أن المُصرّر قَدْ خَرَجَّ على نَصّ المخطوطة 
ْلَمْ يبال كثيرًا بمَؤْضوع التّزياق الشّافي مِن داء الفيل [أو الجذام] 


5 11250001 .12615120116 12 106 عكلاانآ عآ 


)١(‏ أنظر: 


0 6ط[ .011621216 عزأع10مغطءنم :10 


١٠١ض/‎ 


لوا عات رصن الإراعة الي الخدل على عبن لم 1غلة لذن 
النّصّ غَيّْر عبارة «الحَرّائينَ الذينَ يُحرئونَ الأرض لِلزَّرْع؛: لتر 
ا نا لال نراقن تلكو لكر كفي ولعت 
الأستاذ يشر فاين إلى أن كيل النتاث إلى تيل “مشهك: المدرانة 
مَردُّه إلى قُنون بلاد ما بَيْن النَهْرِينِ القّديمة» إِذْ ثَمّة ظاهِرّتان من 
ظواهِر القَّنّ الأشورِيٌ يَتَجِلَّيانِ في الصّورة» إخداهما تَكُوين 
الفعية نون هته لتو أخدههاة الاكره: والتاتة” العقارة تقاف 


2 


بِتَسُْجيل البيئة» حَيْثْ تجد أَنْفُسنا مُنعْمسينَ وّسط أنشطة الزّراعة 
بالحقل . 
وتُْكى مُنمئمة ياملويوس شّقيق الطّبيب أنُدروماخوس 
(اللّْحة )١١8‏ - والذي كان يعمل مَسَاحًا لأراضي المَلِكِ - أرٌ 
كان يَعمّل في يَوْم شديد القَيْظ فإذا هو قد حط به النَّعَبِء فتَرجّل 
عَن جواده ليّفيء إلى ظِلّ شّجرّة فتهشَئه حَيّة فانتابه المَرّع وأَيْمّن أنه 
لا مَحالة هالكء وأَحَسّ بدَبيب المَؤت يَسري في أؤْصالهء ورَأى 
أن يسجل اسمه ووَصِيّته على حِذّع لحار فأَخَذ يقاوم الموت. 
وآصابة عطكن: فديد فمد يده إلى ب جَدّة عن كنب منه وعَب منها 
حَتَى ارْتّوى» وما لبث حَتَى أَحَسَ يواه تَرْتَدَ إَِيْه وبِأنّ العَشاوة 
تقشع عن عَيْنيهِ . وحينَّ أَحَذه العَجَب» أراد أن يَعرف سِرّ هذا الماء 
فافتّطع فَوْعًا من يَلْك الشّجرة وحَرّكه داخل الجّرّة فاكتشف أَنَّ 
بقاعها تُعْبانِينٍ قد اقنَتَلا حَنّى المَؤت. وهكذا نّجا ياملويوس من 
المَوْتَء وظلٌ صَحيحًا مُعافًى ما بَقِي له من عُمْرء وتّرك خِدْمة 
المَلِك ولارّم أخاه وقام على خِدْمته. 
ولَقَدَ صَوَّر الفَئَان القِصَّة في مَراحِل مُتتابعة» فجاةت مُنمئّمته 
على النّهْج الإسْلاميَ في التَضُوير السَّرْدِيَء قترى ياملويوس إلى 
يسار اللّوحة وقَّدْ جَلس إلى جوار شّجّرة مُحوّرة بَعْدَ أن يَرجَّل عَن 
جواده الذي يبدو في أَقُصى البّسار. وَمَةَ حَيّة تسرب تَحْت قَدَمَي 
ياملويوس الذي بدا مُرتدِيًا ملابس مُغايرة لِمَلابسه في اللَقْطَة 
5 وهو يخرج من الآنيّة المُخاريّة حَيْتينٍ بواسطة عود رع 
صن الله من اليّمين يَرسم القَئَان المُبتكر القّتى الْأَمْرّد 
000 انتطلكواةه ولوى عنانه. وكاله ويفية تناس المكان : 
ويتّساءل يشر فارس عَن سِرٌ هذه اللوْحة فيُقول. ثرى هَل هذا الفتى 
امود هو ياملويوس شيك أن يُغادِر المكان الذي واجه فيه 
مَغْامَّرته 1 هو عابر سَّبيل يرقب ما حَدَتْي 1 الدرو م خوس 
نمسه وهو يُسرد القِصّة؟ خَيال شَرْقِىَ. . !! 


ولمُ يفت المُصوّر أن يُعلّق الوّصِيَّة على الشّجّرة الععدرن؟ 
والتي جاء بها «تجاوّز الله عن مساوئي. أؤصيت أن تسم 
أمُوالي على الفقّراء والمساتين” وتناول المصور تموّجات ماء 
التَهْر فعالجها ‏ بدرقة : قشة تشابه الوك اتَجمُع الدّيدان» تلك 


الأريقة«الأدرة لق المعرري العدت: 


وثَّمّةَ صّفحة من صَفَّحات كتاب التَّزياق (لَوْحة )١١5‏ تَضمّ 
خَمْسة أشكال نَباتيّة وشَكلًا غَيْر نَباتِىّ هو الرّاجٍ المَشْرِيٌ [أمُلاح 
كلت أخصها: دوسنات الحّديد والتُحاس] وهو أوّلها في تَرْتيب 
الرُسومء يليه نّبات ذُمْن بَلْسان حَيْتْ ترى رَجُلا يجرح ساق 
الشجرة ويتلققى العصارة التي تسيل هِنْها في جَمَئَة حَملها بيده 
اليُسرى. وبَعْد هذا يأتي ثّبات الجنطيان [جِنْس زَهر من ذُوات 
القلقتين وَحيدات التَوَيْج]» ويّضمَ الصّفٌ الأدنى ثَّبات «فو؛ وهو 
الناردين [فصيلة يستخرّج منها عِطر مشهور]ء ثم السادج الهِنْدِيٌ 
في تَصُوير زُخْرّفيٌ بعيد عن الواقِعِيّة 4 وينتهي الجَدَّوّل بنّبات الفلفل 
الأسوة: 


«كتاب الجايع بَيْن العِلّم والعَمّل في الجِيّل» لِلجَرّرِيّ. 


16ام. متحّف المترويوليتان 


يبْدو تأثير تَشابّْك الثّقافات المُختلفة على أَجْلى ما يُكون في 
كتاب «الجامع بير يْنَ العلّم والعمل في الجِيّل» الذي تشهد كثرة 
النّسّخ 0 منه بسعة هر ها صَنّف هذا الكتاب أن العِنّ 
إسماعيل بن الرزاز الجَرَّرِيٌ الذي كان يَعمّل مُهندِسًا خاصًا في 
بلاط السُّلْطان ناصر الدّين أبي المَنْح مَحُمود بن أَزْيُق 17٠١(‏ - 
)0 مَلِك حِصّن «كيفا وآمد؛ بشمال العراق. وقد أعجب 
السّلْطان بالمُخترّعات الآلِيّة التي تَخيّلها فَطَلب إِلَيْهِ عام ١١5‏ 
أن يَضَع لَه كتابًا عَنْها. وكانت هذه المُخترّعات الألِيّة هي ثَمَرة 
الاكتشافات الرّياضِيّة والآليّة لأزخميدس وغَيْره من عُلّماء الإغُريق» 
والتي تَولّت المُصئفات اليُونانئة إذاعتها مِثّْل كتابات هيروت 
الإسكندريٌ وفيلون البيزنطيَ. ولقد تَضمّتَت تلك النُصوص 
الكلفجة 2د ةا تُوضِح طبيعة هذه الآلات ووّظيفتهاء وجاةت 
التّرْجّمات العرّبيّة فتقّلت عَنها هذه الصّوّر. وبكتابه هذا خَلّد 
الجَرّرِيَ التَقْلِيد القديم وإِنْ لَمْ يُشارك المُوَلّفِينَ القُدَماء إِلّا في 
الفكرة الرَّئيسيّة للآالات وفي القليل من تفاصيلهاء ٠‏ أمَا الطابع 
العام لِصُوّره فَقَدُْ جاء .شَدْقِيًا تَمامًا. 


وأضة كدق الزن ساقة الحائظ التتمولة اذى شار قل 
(لَوْحة 48م) المَحْفوظة بمُتحف المترويوليتان لِلقُنون في نيويورك 
والتي كانت جْرْءَا يهن مَخطوط تلفت مُعظّم أَجْزائه ود تم إنُجازه 


و 
ع لنت 


بوه النتضة الأولى منه. ف تاحرها 
أكثر تَطْوّرًا من انارت ضور التييكة ا إل انها 3 تبرز دَق 
التتفاصيل بأكئر مِما تبرزه صُوّر نُسّخه التَالِيَّة عَلَيْها المخفوظة 
بمنحف أيا صوفيا والتي تكاد تنسج على مَنُوالها. 


الباب الثاني - التصوير العربي 

وتشير السّاعة إلى مُرور الوّقْت بِثَّلاثِ طرق مُختلفة» أولاها 
اللّوّحة المُدرّجة التى يَسْتَدير نَحُوها شخص جالس على عَدُق 
الفيل» وثانيتها من خلال قُرْص كبير (لا يَظهّر في الصّورة) في 
م اليكل الذي جاء على شكل بُرْج قائم فؤق ظهر الفيل. ٠‏ ومع 
مُرور كل ساعة تَنفح نافذة صّغيرة دائِرِية 0 مكسيراة إلئ 
ارمق أن الطريقة يقة الثَالِئَة فهي الاريقة ة التَّرْفيهِيَة الخالصة التي 

من أخلها صُيمت هذه السّاعةة نمع كل يضف ساعة يُطليق 
المُصْفور المسكقة فَوْق فب قَبّة البرْج صفيرًا ويدور 0 فس 
ويّهوي القائد على رَأس الفيل «مكولة كنا ينقر على الطَبّلة عضا 
فى يده الأخرى» ويحرك الفتى - الذي يذو وكأنه يطل مو انافذة 
علا ليَرقب المَشْهّد - ؤراعيّْه وساقَيْه لِيَحْفز الصَّفّر الذي يبدو مِن 
. تحته على أن يُطلِق كُرَة صَغيرة يَحْني بَعْدَها التَِّيِنُ عُنقه الضَّخْم 
تشسقط الكرّة من حَلقه في وعاء صغير مثبت على ظهر الفيل. وعبر 
هذا الوعاء تَنفذ الكرّة داخل جُسّد الفيل حَيْثْ تصطدم بِقرْ 
ني نا تستقد فته في كأ ضغيرة تجتوع فيها وات 
صغيرة بعد الصا الساعات. وما أشسبّه هذه السّاعة الالِيّة 
بكنائْس القّرون الؤُسطى التي كانّت تَضمّ أشكالا مُعقّدة تُعين 
عن مُرور السّاعات بطريقة مُسلَيّة . 


وما مِن شك في أَنَّ فكرة الفيل وسّؤْجه جاءت من الشّرْق 
ومن الهئد على وَجْه التَحْدِيد وهو ما جَعَل المُصوّر يضفي على 
قايّد الفيل ملامح فلو أسمر البنشرة» لا يَرْتَدي غَيْر سيزوال 
فُضفاض ووشاحًا على صَدْرهء غير أن المِعوّل الذي يمسِك به 
والذي يَحمل الأؤصاف التي ذَكَرّها «الجَزريّ» مُيْبَئَة الصَّلَّة 
بالهئد» وَلَعَلَ السَّبّب هو أنَّ الكايب العرّبيَ كان يَرمز لِرُحل 
برَجل مِنْدِيّ يحمل ذلك المعوّل. كما تنُطوي هذه اللّرّحة بها 
على مُعتقّد شَرْقِيَ سابق على الِإسّلام بآلاف انين هو المعرّكة 
الدّمزيّة بَيْنّ العُصفور ركه الوورو كفك رقن النفانة 15د الطلمة 


3 ن هدس - 


ور ننه الار و ورُعْم أن هذا التَصُوير يشير إلى مُعتقّدات شَرْقيّة 
إلا أنّ ذلك لَمْ يَحْلُ دون تسرب عَدَد من التأثيرات اليُونائيّة إلى 
اللوْحةء تجدها في اخْتَفاء مفاصل قَوائِم الفيل على التّسّق القّديم» 
وفي إطالة خرْطوم الفيل وضّخامة فُوّهته على غِرار تقنة المُصوّرينَ 


«كتاب الجايع , َيْنَ العلم والعمل ذ 


6 7 متيحكف طوب قابو ا 


في الجيل» للجَرْرِيٌ 


صورة بديعة 0 (لوْحة 00 وفؤقه دَكة - 0 ليها 


١٠١م‎ 

الملِك. وأماقة رس من نُدَ مائه قاعدين حاملين أَوْعِيّة الشّراب في 

أَكمّهم. ومُبالّة المَلِك وعلى مُقدّم الزَّوْرّق دَكّة تجلس عَلَيْها نافِحَة 

مرُمار وقارِعّة دُفٌ وعازفه قيثارة ثُمّ قارعة دُفَ أخْرى» ومن 
وَرائِهنَ ملاح يتحكم في «سُكان» الرَّؤْرَقَ. 


َقَد اسْتطاع المُصِرَّرونَ المُسلِمونَ رُعْمِ ما فُرِض عَلَيْهُم من 
فود أن يكشيفو] طريقة تشبير ير خاصّة بِهِمْء وأن يُخلقوا مِن التّقاليد 
0 ن المخْطوطات وتَصُويرها ما يُستطيعون به 

فّسة التَصُوير الإيْرانيٌَ والبِيرئطيّ. بَلْ إِنْ حَيوِيَة مويه لبدو 
واضحة فيما تَرَكَنهِ من بصّمات في المّخطوطات المَسيجِيّة التي 
ادهرت في كتف ثقافتهم. 


«(كتاب 0 بين العلم والعمل في الحِيّل» لِلجَرَّرِيٌ 
ام مُتحّف الفنون الجّميلة ببوسطن 


ونَّمّةَ صَفْحَتانٍ بمْنْحَف القنون الجّميلة يبُوسطن من رسالة 
الجَرْرِيٌ عن الدّمى الآلّة من هذا الكتاب نَفْسه بخَطّ محمد بن 
3 شط 
مَخُطوطة مَكتّبة أيا صوفيا بِإسْتئبول» وتَحْتُوي كُل صّفحة على 
مُنمئمة مع نص شارح أو بدونه بَيْنّما يَخْلو الوَجْه الآخَر إلا مِن النَّصنّ . 


' القسئمة الأدلن جهارًا على شَكل طارُوس لِعّسيل 
الأيْدي جاء وَصّفه في المُصّل العاشير من القِسْم الثَالِث من 
الدّسالة (لوْحة لد ففن تثقال- جوف من التحاس» ينص 
بخْرَّان الماءء 0-0 به عِدَةْ صمامات يمكن عن طريقها التَحَكم 
في مَلَيِهِ وتَفْرِيغْ الماء عَن طريق يثقاره بطريقة ميكانيكيّة» ويُسهل 
حَمْله ووَضّعه على قائم ججميل إلى جانب الطّئتء ثُمْ يَنَمَ تَشْغيله 
لتيل الماء«من امثقارة.: 
أَنَا المُنمئمة الثَانيّة فتمثّل ساعة مائيّة بالِغة الدقة والروعة على 
شَكل مَدخَل أَحَد القُصور يتصدّرها مُوسقِيُونَ يَعْزفونَ (لوْحة 
١وم).‏ 
«كتاب البَيُطّرة 4١١1م.‏ دار الكتّب المِصْريّة 


وَضع كنات عتمي القنان الأسسي رن أنجرت 
نه تشكة 7 تَعْدادِ 000 ا ا 0 الآن بدار الكتّب 
المِصْريّة بَعْدَ ذلك بعام واجد 
لخفرظة بشلتف طوب قايو اشتثبول. وتمُرض من هذه 
0 : قرس بدت عَلَيْه أفراض الخثى: لين , غلامته سل 


/ 


الفصل الخامس عشر - تآلف الحضارات 


وامواعاء لأَدنِين وتَشادّل الآففنك وجناف اللسان واقطرات 
0 مع ارتفاع في دَرّجة الحَرارة يَصحبّه الامهناع عَن 
لعَلّف»4. ويّعكس القَئَانَ هذا الفتور العام في الصّورة بوُضوحء 
-- لَيْس في نشاطه وتَأَبِيه وجُموحهء تلك الصّفات التي 
لي 5 الأفراس السّليمة حينَ ثراد على شَيْء لاسِيّما إذا كان 
مما 3 رْعُم على ابتلاعه. وقَدٌ عرض الكتاب لِوَضفٍِ هذا الوجور 
وما يت ركب مِنْهء وترى جَرْءًا يمن هذا الوّصف في أغلى الصورزة 
(لَوْحة 7م). 


ع 7 00 


وفي مُنمئمة أخرى طريفة (لَوْحة *4م) تَشهد رسا معفلة ز زَرقاء 
اللّؤْنِ ذات ذَيْل بُتّيَ أضجَعها حارسها على ظهْرها بَعْدَ شد قَوائِمها 
بِحَبّل وشرّع في علاجها بقَطْع الأغصاب والعروق التي لا يُمككن 
إيّْقاف تزيفها. ويُطميننا النصّ إلى أَنّ في ذلك إثقاذها حَتَى لا 
يتسلّل إِلَينا المرّع . 

ولَقّدْ كانت لِلعَرَب طريقتهم في تَرُويض الخَئْل وسسياستهاء 
وأكين الغلة 1؟ نهم أَخَذوها عَن الأعاجم . فكانوا 4ه موا في 
لد 5 اتشمس :رز أمية :ويتاق بعلن الشكيية يُعْلِظونَ له في 
اللّجام فَلا يَقْوَى عَلَيْه ويذل» ويُوسِعونَ له في الشّكيمة حتّى لا 
يتَأَذَى شيذقاه إِنْ جح بِرَأسه يُمْنَة أو يُسْرّة وبهذا وذاك يلين مُقاد 
الفُرّس». وتلمح في صُورّة أُخْرى (لَوْحة 044) الفارس وقد امْتَطى 
صَهْوّة جواده وشّدَ إِلَيْهِ رَأسه بهذا اللّجام العّليظ الذي يَغلبه على 
أثْره مُوسِعًا له في الشّكيمة حتّى لا يُضارَ شيذقاهء وهكذا تُرى 
الفارس مُستقِدًا : ككانة: مالك لتقاة سان 


وفي صُورة تَسّْمين الثّيران (لَوْحة )١١7‏ يُترجم 0 النّصَ 
القائل «إذا أَرَدْت أن تُسمِّن الكّيرانَ مَحُلْ كرَاثًا وتَطّفه. ؛ ثم ألّق به 
في خَلَ حامض وأَطْعِمه إيّاه حَمْسَة أَيَام أبن شيش الكمير 
ثلاثة أَيّام بَعْدَ أن تُلْقِي فيه مِن الجلبّة شَيْئًا يَسيرًاه. ولا تَعْدو 
الصّورة مَشْهّد الثَّوْر الذي يتَدلى التاقوس من عنقه وهو غارِق 
بخَطمه في الزَّنْبيق المليء بالخَليط السّابيق ذكره. 

وثَّمَّة لؤْحة فريدة لِحارسين يتَعاوّنان لمساعَدة فْرّس على ولادة 


عسيرة » ويدخل اكناهيا يده في الرّحِم بَعْدَ أن عَلِم بفُساد الجنين 
(لوْحة م 5 


وقَدْ جاةت المُنمئتمات جَميعًا لا إطار لها يُبرزها بَلُ هي 
مُمتزِجة بالئّصّ امْتِزاجًاء وتميّرّت بِاسْيَخْدام الوَسْم القُّلائِيَ 
الأبُعاد أَحْياناء ثُمّ بِكَوْنَ الحرّكات والنَّسَب أُقرَبِ ما يُكون إلى 
الطبيعة . ٠‏ ويرَغُم كل هذه الميزات فَلَيِسَتَ تصاوير كت البَتِطّرة 
مثالا جَيّدَا ارب درفي خلا لجا مق أن ذَكرٌناء من أَنّها 
رُسوم سحت وتميوضًا ند أن تداعَت ألوانها وأغيد وكيا 


في عَضْر لاحقء إلا أنَّ أَمَميّةَ هذا المَخْطوط ترجع إلى أنه كان 
يُعَدَ أقدّم المخطوطات المُصوّرة في مَدرّسة بَعْداده حَتَى 3 
المَرْحوم بشر فارس مخطوطة كتاب «التَرياق» المُوَرّخْ عا 
84م ثُمَّ جاءت المُستشرقة فلورنس داي وأَكُدَت 1 
مخطوطة كتاب «الحَشائِش وخَواصٌ العٌَقاقير» لديوسقوريدس 
المخفوظة بمديئة مَشهّد يَرْجِع تاريخها إلى ما بَيْنَ عامّي ؟6١١‏ 
و5لا١امء‏ أي أنَّهها سابقة على كتاب «البَيْطَّرة) وكتاب «التّياق» . 


كتاب البَيْطرَة ١١17م.‏ مُتحّف طوب قابو بإِسْتثبول 


لَمْ يَلتزم مُصوّر هذه التّسْخة الدَّقّة البالِغة في مُنمئماته» فُتَراه 
قد صَكٌ الشخوص نَؤْق خَط مُسْتَوه تنبت عَلَيْهِ بض الأغشاب. 
والنّباتات رايرًا به إن الا دفن ولَمْ نشد عن هذا النّهْج إلا مُنمئّمة 
واجدة مُتميّزة في نُسْخَّة ستول تصوّر فارسينٍ مُنطلقينٍ في عَدُو 
سَريع (لَوْحة 045). ولَعَلَ هذه القيود التي قَيّدَ المَنَانَ بها نَفْسه 
َرْجع إلى و الكتاب ذاته أنه كتاب شارح لأساليب 
البَيُطّرة. ومن ثَمّ فَقَدْ جاةت رُسومه أَْرَبِ إلى الرُسوم 
التوضيجيّة 9 7 اللْحات الحيّة التي تَتَنارَل مَؤْضوعات من 
حَياة الناس كُمَقامات الحريريّ على سَّبيل المثال. ورُعْم هذه 
الحُدود التي تكبّل حُرّيّة المّتان إلا أَنَّ مُنمتمات هذا الكتاب تَدل 
على أن مُصوّرها قادر على اه نكن 0 ميزات مُنمئمات هذا 
المخطوط :هو انبا جاءت صلر ا فم ثر لحَضارة غريبّة وَافِدّة. 
فإذا ما تَأَمَلْنا مُنمئمة الفارسين زه ادا وو عقي حالمة 
وراء انُوفاعة الفارسين» ووّراء الؤجوه والئَّباب» بَلْ إن عَبير الجَوّ 
العربيَ هو الذي يَنفذ إلى حِسَ المشاهد. 
المُنمتمة نّصيبًا لَمْ تُدرِكه المُنمتمات التي جاءت قَبْلهاء فَمَع أَنَّ 
ارون 4 تئل اهيّمامًا أكبّر مما صوّرت به من قبل إلا أن 
الفارسين في تجاورهما يَعْكسانٍ إِحساسًا عمق حَقَيقِيَ يدعمه 
ارُتفاع مُستّوى الفارس الثاني المُتخلّف قَليِلُا عن الأوّلء وهو ما 
قل د* ُشير إلى أن الفئان كان قَدْ أدرَك ببحسّه المُرمَف شَينًا من قَواعِد 
المَنْظوره كما أنَّ تَدفق الحَرّكة في المَشْهّد كله يُقيعنا بسَيْطرة 
المَئَانَ الفائّقة على لَوْحته . 


وَقَد أدركت هل 


رسائل إخوان الصّفا وخلان الوفا 00 مكتبة جامع 
السَلَيْمانيّة با بإستنبول 


وتتَجلَى مرحلة التْْج الكامل في عُرْي الصَّفْحنٍ الأولين 
لِنْسْخة من مَخطوط «رَسائل إخُوان الصَّفاهء تلك المؤسوعة التي 
كيت بروح شبهيّة مُتطرّفة خلال القَرّن العاثير. ويُسجّل تَذييل 
الّسخَّة التي تتصدّرها هاتان اللَّوْحَتانٍ أنّها أَنْجِرَت عام ١741‏ 


الباب الثاني - التصوير العربي 


١٠ 


في بَعْدادء وهذا يَعْني أنّها تِحَت بَعْدَ انيار عاصمة العَبَاسِيِينَ 
مام الزّخُف المغولي عام 50/8١؛‏ دمع ذلك فإِن اللَوْحتينٍ َّ 
ّنا أي عُنصّر من عَناصر اشرق الأقْصَى التي احَتَلْت مكانا 
واضِحًا في التّضُْوير بَعْدَ ذلك. وقَدْ جَسّدتا أَرْوَع كمد أكلوت 
اكتمال تُضُجه وتدفق حَيّويته الخّلاقة رُعُم أنه 
فُرغْ مِنْهما قرب زهاية القَرّن الثَالِث عَشْرٌ. 


مَدَرسَة تغداد: يخل 


وتنا غلم ختوان الطانت ليس اسّْم الكتاب» يُحيطنا عُنُوان 
الجانب الْأَيْمّن أَنَنا في حَضْرَّة واو تنية قرا كدو الرسائل: 
ويَعَدٌ وضع «صُورة المُؤَلّف) في صَدْر الكتاب من خصائص العَصّر 
اليُونانِيَ الكلاسيكيّ إِذْ كانت لفافات البَرْدِيّ تَتضمّن صُوّر 
المُوَلَفِينَ حتّى إذا ظَهرّت اليب المَخْطوطة في نهاية القَرْن 
الأول الميلادِيٌ بَقِيّت عادّة وَضْع صُورة من هذا النؤْع قَبْل 
النّمنّ المكتوب. وقَد 0 2 00 المْنّ أن «صوّر المُؤّلف) 
كانت تشغل من النَاحِيّة يه في مُخطوطات العُصور الوْسْطَى 
مَكانًا أكبّر مما كانت تشغله المُنمئمات الأحقة ومع ذلك َلَمُ 
تُعالِج العُصور الوُسْطى صُورة المُوَلّف على هذا النَّحُو الذي يَظهّر 
في هاتين اللّرْحتِين اللَِّين اسْتَوْعَبَنا المَفْهوم الأصْلِىَ وتَمئّلتاه في 
الحضارة العرَّبيّة الِإسْلامِيّة» إلى الحَدَّ الذي جَعَلَه مَفْهومًا بَلُ 


وأوّل ما يُثير انتباهنا في هاتين اللّوْحَتين م 48م) هو 
ألوانهما التي تختيف عَن كل. ها “متيقها فتنتما كانت" الألوان 
السّائِدة قبل ذلك هي الأحمّر والأزرّق تجد أَنّها تَتألّف متا 

الأزرّق والذّهبِيَ والأسوّد ودَرّجتين من اللَّوْن البنّىّ. ويُعنى 
0 اله مَرّةَ بإطار الِحَدَثِ وبالوّحّدات الشركة البالخة 
التّوْع» وبتَصُوير العٌُقود على ححَقيقتها والسّتائر المشقودة الملونة 
وَبِأَدَقَ التّفاصيل» ونَدْ وَضَعَ جَتَاحَي البناء المُتعدّد الزَّوايا 
مُنحرفين» مُشيعًا بذلك عُمْقَا ضَاعَفَئهِ الخَلْفِيّة البييّه الدّاكنة التي 
صُوّر عَلَيْها الشخْصين الجالِسين في الشوّفة والتي تُمثّل قُرجات 


رواق مَليء بالظّلال. على أنّ أَمَمّ ما يُثير انتباهنا هو يلاف كُلّ 
مخيية عن خبرها والثلاقات: التي ربط بإنها, اع 
بِالنّسْبّة لغوصوع اللّوْحَتينِ فرّخْرّفة المَشْهَدِينِ واجدة» كُلّ مَشْهّد 
يصور - كما أشار يشر فارس - خَمْسّة حُكماء ثلانّة مهم في 
الطابق الأَرْضِى واثنان في الذور الآوّل. 

وقد قبل إِنّ أحَد المَشْهّدِينِ ليس إِلّا تكرارًا لِلآخَرء فأَحَدهما 
يُصوّر الحُكماء في لَحظة تَأَمُل خلال القراءة والكتابة» بَيْنا يُصرّر 
المَشهّد التانى نِقاشًا حادًا , بْيْنّ الرّجال الثَّلاثة القابعينَ في الدّؤر 
أرق عد أَنَّ ريتشارد إتتجهاوزن يرى أن هذا الخِلاف في 
َشابه أشخاص كُل مُنمكمة يُلقي شَكا على هذا التّفُسير. افون 
العسين أن نتضون ‏ أن الشانة الخليق: المصور في اللرحة الأولى 
وَحْدها يُمكن أن يكون شَيِْخَاء كما أنَّ الْمَرْء يتساتل عَن السّرٌ الذي 
يدفع يِالمّان إلى تَصوير مجُموعة واجدة مَرَّتِينِء وهو شِيْء لم 
شَِعْه غَرَّة مُزْدَِجة سابقة على هذه اللّرّحة الأْلى رُعُم انْتِسْارها في 
أقاليم الشدق الأدنّى المختلفة» وَلكل المَمقصود هو توزيع الشكماء 
الخَمْسة على اللَّوْحَتين: اثْنِين مئهما في اللّرْحة وقّد انْضَمٌّ إلَيْهما 
أحَد الكتّبة» وثّلائة في اللّؤْحة الثَانِيّة» على حِين خُصّص الطابق 
العُلُويَ لِلطَّلّبة ومُريدي العِلّمء وذلك هو سِرٌَ ضَّآلة أحُجامهم 
بالنّسْبة لأخجام الحُكماء الخَمْسّة. وقد صُوّْرَ على الجانيَيْن حَدَمُ 
ذُوُو قسّمات أحدتة 1 نشي بالبّلادّة هُمْ أصعّْر الأشخاص حَجْمًا ضآلة 
مَكانّتهم» عدا ذلك الرَجُل الواقف إلى يسار اللّوحة التَانِيّة 
والمُستيد إلى عَمود بَعْد اندِفاعته إلى المُقدّمة لِيُحرّك الهّواء 
بورْوّحته قُرْب وجوه الحُكماء. فإنّه يبدو إلى جانب سادّته أكبر 
نشكا موب تدز وانتفاك ون لام (الميياة انما "الكافي: الاين 
بجايْب الحكيمين» وثَدْ شَرَد ذِهْنه لَحْظة تَوقّف فيها عَن الكتابة 
مُننظِرًا ما سَؤْف يُملَى عَلَيِّْ. إن مَشْهّد اللّؤحتين زاخر بالتّشاط 
الفِكرِيّ المُحتدم الذي يُبرِز سَلْبِيّةَ الأشخاص المُصوَّرِينَ في 
الطّابقَ العُلُويَ والخُمود الذَّهْنِيَ لدى الحَّدَم الذينَ يَشْهّدرن 
الجَدّل الفِكْريّ وهُمْ بَعيدونٌ عَنْهِ كُلَّ البُعْد. 


ل لالت وكير 


الور فى الْأَنْدَامُر ٠»‏ 


تصاوير جداريّة بِأَحَد مَنازِل البرطل. قَضْر الحَمْراء. 
غرناطة. القرن ١5‏ 

كُشيف في عام 1408 عن رَخارِف جدارِيّة في الأندلس رَوٌدَئنا 
بكثير من المَعارف عن التّصُوير الِإسُلاميَ في نهاية العٌغصور 
الوّسْطى في تلك البلاد التي شَكَلّت جُرْةَا هامًا من الإممبراطوريّة 
الإسْلامِيّة خلال قَثْرّة ازوهارهاء والتي تَرَك فيها الفَنّ الإسُلاميّ 
بَصّمات ما تَزال باقِيّة حَتَى اليَوْم من كُتُب مُرَقّنة أو جُذران 
مُزخرّفة . 

وقّد اكْتشِمَت هذه الرّخارف على جُذْران قاعَة أَحَد مَنازل 
البرطل في قَصّر الحَمْراء بعَرْناطة بجوار بُرْجٍ السَّيّدات الذي 
يُطْلّق عَلَيْه اسم #الرطركه وهي تصاوير في صُفوف يَعْلو بَعْضها 
بَعْضاء رُسِمّت فيها الأشخاص في حَجْم دقيق لا يزيد ارْتِفاع بَغض 
عن عدوين ستيكرا: الآ الذي يوحي بوجود صلة بَيْنها 
يْنَ الْمُنمتّمات بها أنجرّت في النَصْف الأَوّل من القَرْن الَابع 
عَشَرّء كما ذَّمَبَ إلى ذلك ليوبولدوتوريس بالباس. 


وكان ظهور هذه الرَّخارف عِنْدَ تَدْميم الدّار المُلاصِقة لِيُرْجٍ 
السّيّداتء فَلَمْ تكد الطُبّقة الخارِجيّة من الملاط تُزال حبّى ظَهَّرتَ 
صو لمق لحان كفن احزانها وذَّمَبٍ بِمَعظّم ألوانهاء كما كان 
0 اليلاط أَّره في إِيُجاد حُثّر أصيبّت بسَبّبها هذه اللّؤْحات 
يكلف :وعلى الرْعْم وى للق فق سر تقيين اهذفن لم رن نالو انا 
المتعدةة وقذاعيف فى أريعة شرائط يكلو كل وكيا الأحره يبلغ 
عَرْض كل ينها عِشْرِينَ سَنْتيمترَاء كما يَفصله عن غَيّره إطار بِعَرْضِ 
سئُتيمتر واجد» ويحيط بها جَميعًا إطار عَرْضه سبّعة سَئْتيمترات 
مدان لا نَبِاتِبة مُحوّرة. 5 اسْتخْلِمَت الوذ المّذَابَة في 
1 باقللة ل 00 عش لو تاه 


١١١ 


دَرَجَاتَ: مختلفة ون الأحئر والأحضّر والازوق والأصفر بالاضافة 
إلى الانتضى واللترى واللشمهة والد هي 


وتمئّل الصّوّر مَناظِر مِن الحّياة العامة والاحتّفالات» ومَشاهِد 
صَيْد يتعقّب فيها الصّيّادونَ الؤُحوش المُختلفة» ومُشاهِد حَرْبِء 
وَعَوّْدة فِرْقة من الفرسان إلى مُعسكراتهاء وجماعات من الدّجال 
والكياة غان ليوو الخَيْل والإبل (لَوْحة )١١4‏ ومَجُموعة من 
الأمرى: التقئدية بالأغلال: وقِطعانًا من العَنّم والبَمّر نَسير في 
رفقّة حُرّاسهاء وقَوافِل إبل ويغال مُحمَّلة (لوْحة .)١19‏ 


ومع وُضوح عناية المَنَانْ الشّديدة بِالوسُم وحِرْصه على اإراذ 
دَق التّفاصيل كرّخارِف الأعْلام والخِيام والسّروجء فإنّهِ لَمْ يكتر 
كثيرا بالحركة» بَلْ وَلْمْ يترك الات بين المّؤضوعات» إِذْ صَفٌ 
الأسخاضن والحَيّوانات مُتلاصقة جايمدة أمام حَلْفِيَّة خَالِيّة من 
الرّخْرّفة. ومع إيحاء لوت تصّويرها لاخر الفارسِيّ السائد 
في عَصْرها نَفْسه إلا أَنّها نشي يشبّه واضح يرخارف الزّجاج المَطْلِيّ 
بالميناء بالعممات المسيحيّة الِإسْبانِيّة» بل إِنَّ الطريقة يقة التي 
انَبِعَتَ في الرَّسم تبعث على الاغتقاد بأنّها من إنداع جد 
مُصوَّري المَخْطوطات الأنْدلْسيّينَ لإسْتخْدامه عَناصر رُخْرْفِيّة من 
3 العَنار المستخدّمة في الحَمُراء. وقد ذَهَبٍ «مورينو؛ إلى أن 
هذه اللّوْحات قد أنجرّت في النُضّْف الولف القن الرّابع عَشَرّ 
اسْيِنادًا إلى ما ذَكرَه ابن الخَطيب في كتابه الإحاطة في تاريخ 
عؤْناطة» عَن الجُنود الْأندلْسيّين فايلا : 


- 
| 35 


اوزِيهم في القّديم شَبّه زِيّ أفيالهم وأضدادهم من جيرانهم 
الفْرَنْح إِسْباغْ الدّروع وتَعْليق التَّرسّة وحَفا البَيْضات واتَّخاذ 
ا السّروجٍ وَاسْيَدْ كاب حَمّلة الرّايات 
خلف كل ينهم بصفة تَخْنَصٌ يسلاحه وشهرة يُعرف بهاء ثم عَدلوا 
الآن عَنْ هذا الذي ذَكَرّنا إلى الجواثين المُختصّرة» والييض 
المرهفة والدّرّق العرّبية والسّهام الملطية للحن العَطْفِيّة). 


عراض الأسِئّة ومشاعة قَرابيس 


للا 


وهو يّرى أنَّ الصّوّر نَحُوِي الكثير مِمّا ذكر ابْن الخطيب أنه 
كان يُستخدم قَبْل مُنتصّف القَّرّن الرَابِعَ عَشَرَءُ غَيْر أنَّ الذكتور 
جنال عون ل تشار كه الذأى ودعب إلى ٠أن‏ اللحاك تضهن 
دُروعًا جِلُدِيّة مِن النَّوْع المَحْفوظ في المّتاحف المُختلفة والذي 
يرجع إلى المَرْنينٍ الرّايع عَشَرَ والخايس عَشَرَه. ويُدلل على رَأيه 
باخْتلاف الأغْلام عَمّا ذكره ابن الخطيب لِعَدَم احْيّوائها على أسّماء 
القّرّاد أو الحكام والذاهان يما لكف أنه تسن فيفاز ام واغلية الطن 
أنّ كَثرّة الأغلام لا تَعْنى كن ين ألا أعلام الفِرّق المُختلفة 
المُمئَّلة في هذه اللوحاك: كني أن الأسلعة تنطبق عَنَيْها 
الأؤْصاف التي ذَكَرّها ابن الخَّطيب في المَرحَلة التَانيَّة وهي التي 
تَلّتْ مُنتصّف القَدْن الرابع عَشَرٌ. على أنَّ هذه اللّؤحات تكشف عن 
علاقة أكبّر بَيْنها وبَيْنَ تَصوير مَدرّسة بَعْدادء وهو ما يُظهر واضِحًا 
في ِل امُيِمام المُصوّر ِرَسْم حَلَفِيَة للُؤحاته» واكتفائه بصَّفٌ 
الأشخاص والحَيّوانات والأشجار على الإطار الضيّق الفاصل بين 
الأشرطة مع إغطاء» يعن الأمخاطن مسبعة منايكة تظهن فى 
استطالة الْوّجُّه والعُيون الواسعة والأئف الأقنى واللخية والشّارب 
الأَسْوّدِينِء مع اخْتِيار الوّضع الجانبيّ لِلوَجْه أو وَضع ثلاثة 
الأزباع» ثُمَّ الدّقّة في تَصْوير الخترانات وَإيَرَارَهَا قَوَيّة رُعُم 
عدو ليا وعَرْض العَناصر الزْخْرْفِيَة في شكل الجّدائل ؛ وإضفاء 
التتميقَ الرخد ف علن. أطوام الاب بع المع شارف الواقِعِىٌ . 


ومع هذا كُلَّهِ فإنّ لهذه اللّؤْحات لَيْسَ فيها أَيّ عُنصّر من 


ور الع جَدّت على مَدرّسة بَعْداد إِثْر العو المَغوليٌ في 
لَترّة نَفْسها التي أنجرّت فيها رخاف البرطل الجداريّة - أي 
في القَرْن الرّابع عَشَر الميلاديّ - مِثْل رَسْم العناصر التَبَاتيّةَ في 


صُورة طبِيعِيّة» ورَسْم العُيون الضّيّقة مائلة مُوحِيّة بالتأثير الصينيٌ 
الذي ظهر في بض أأغمال التَصُوير المسِيحِيٌ في إسبانياء والذي 
لْمْ يَظهر رُعْم ذلك في رخارف البرطل الِإسّلامِيّة ولا منمتمات 
مَخطوط «تياض ورياض» الالذلى. والواقع أنّ مُناك تَقارْبًا كر 
ين رخاف البرطل وميحّن الأشخاص على الخَرَفَات الإسْلاميّة 
فى الفشرفة وهو التَّشابه الذي يرجع إلى الَأ بمدرّسة بعداد . 
كذلك تأرت اانا بأسلوف «سامرًا» الذي يُبرِز الؤجوه مستديرة 
أو اكَمَرِية) كما يُطلق عَلْيْهاء وهو ما نَجده في وَجْه سَيِّدة مصوّرة 
على أَحَد جُدْران مدينة الزَهْراءء ووّجوه الأشخاص المُصوّرة على 
خْرَّفِيّات مَتححّف غَرّناطة الأتَرِيّ وفي بَعض مخطوطات 


لهكذا تأئّرت قُنون إسْبانيا خلال العُصور الإسْلامِيّة بالتّيّار 
الشّرْقيّ. الوافد إِلَيّها مع الفَئَانِينَ الشَرْقِبِينَ ومُنجَراتهم الفَيّة. ولْمْ 
يُتوفّف نُشاط المُصوّرينَ المُسلمِينَ بغد انْتهاء الحكم الِإسلامِيَ في 


فى 


إقباناء بل «ظل يكل كارا واضكًا إلى حاتي الكان العسسدةة 
مم1 بعْض اللّْحات الجداريّة بَلْ والمخْطوطات 
الخصورة» توإن 6 الآثار الباقِيّة قليلة إلى حَدّ لا بح َريخ 
مَدرّسة التّصُوير الإسْلامِيَ في إسبانيا تأَرِيخًا دَقِيقَا مُئْذّ بدايتها إلى 
اضمخلالها. 

هذه الآثار وإِنْ كَل عَدَدها تكشف عن وُجود وَحْدَة فِكرِيّة 
ووسائل تَعُبير فَنيّة مُشترّكة سادّت العالّم الِإسْلامِيَ مُنْذّ عُصوره 
الأؤلى حتّى نهاية العُصور الوُسْطَّى بِرَعُم كُلَ الخلافات الاثُليميّة 
المروفة. 


«بتياض ورياض»). القَرْن الثّالِث عَشْرَ. مَكتّبة القاتيكان. 


على الرَّعُم من الصّورة الشاملة للحياة العامة التي زَوّدَنّنا بها 
مُنمتمات مَخُطوطات مَقامات الحَريريّ إلا أنّها وَفْنَا للتّقاليد 
الشّدقيّة التي يَتْفَرد فيها الرّجال بأعُمال الحياة» فَإِنّها لم تَعرض 
لِتَصُوير النّساء إلا في التّادِر ولا للعلاقات العاطفِيّة التي تّربط عادةٌ 
بَيْنّ الرّجال والنّساء والتى نجد الحَديث عنها مستفيضًا في غير 
المقامات. 


إِنَّ مَؤْضوع الحُبّ الذي كان من أغنى مَؤْضوعات الأَدّبِ 
ارين لغ كقلء اليا متخطوطات مصورق: ولع تعتر سل اليم 
إلا على مَخُطوطين منها: أحَدهما بدار الكتُب القَوميّة بقيينا وهو 
جُزء من مخطوط تنتظم إحدى صفحاته تَصُويرة لِقَبْرِين تَنُمو 
0 شّجّرة مُورقة» كُيَبّت إلى جازبها بَعْض السّطور التي 
حت إلى المؤرّخَ «رايس» بآنها جَرْء من د كت الأدّب 
3 التي تروي حكايات مشاهير العشّاق. وهي ترجع إلى 
نهاية القَرْن التّاسِع أو بداية العاثير وتُعَرَى أخدائها إلى إحدى يلاد 
منطقة شَرْق البَحْر المُتوسّطء أو مِصّر بالذات في وَجْه راجح. 
همعن التتطوظ الذي عل در اناو عافن وريامىة 
الذي اكتشفه «ديللائيدا» والمَحْفوظ بمكتبة القاتيكان» وتَرْبو قيمة 
ذا الكتطوط عاك “قيفة المخطيظ الأول فنْيّاء على الرَّعْم من 
نَقَص صفحاته بداية وويطًا وا وعلى الرّعْم ٠‏ من اضطراب 
سائّر صَفْحاته مما يصعب معه معرفة أحْداث الموضوع في 
رُضوحء لهذا إلى أنه مَخْطوط وَحيد لا تُانِده نُسخة أخْرى رَعْم 
وُجود قِضَّة باسّم «بّياض ورياض» في مُخطوط بمَكتّبة إستثبول 
يتضمّن حكايات على غِرار كتاب (ألف ليّْلة وليّلة؛. 


وتقّع أَحْذَانك قِصّة «بَياض ورياض» في منطقة شمال الدّجلة 

والفرات كما يوحي بذلك اسم د نَهْر «الكّؤثارا» و يوم انتقل بطل 

القِصّة «تياض» التاجر الدَّمَشّْق» مَسْقِىَ الذي يَهُوّى الشعر مصاحًِا والده 
ياض» التاجر يهو 

في أسفاره إلى خارج وَطْنْه َع فتاة تعمل وصيفة عَنْدَ سَيّدة من 


١1١ 


الأشْراف هي اثنة أَحَد أَمَناء البّلاطء فَما كاد يّراها حَتى وَقع في 
غرامهاء 3 ما ليت العاشقان «بياض» و«رياض» أن تعدضا 
لمختيف المحّن. إذ افْترقا ووَقَع الجَفاء بَيْنَ «رياض» وبَيْنَ 
سَيّدتهاء وأصاب الجَرّع والِد السَّيّدة 7 كان 00 وناضي 
بدوره ويريدها لنفسهء ويتدخل الح د 0 : شيقين يَحْمِلونَ 
الرينائل ويُوجُهون التصاري» وتتوالى أَحْداث قِصّةَ حَبٌ كان 
أفلاطون ول مَن وَصَفَه في مُحاورته الفسفئة ‏ «المادّيّة) حينّ 
قال #.وكان: ادرف يعون للعانيق. أن اتن :فى متيل ظتره 
بمَغشوقته ما لا تغتفِره لَهُ الفَلسّفة» من الدّعاء والتَضِرُعَ والتَّوسّل 
وقطع العُهود وإذْلال النَّفْس والاسْتِلّقاء على بساط أمام دار 
المعجودة ا وإذا كان هذا التَّمّط م من السلوك قَلُ ظهر في 
أقاصيص الحُبٌ اليُونائيّة» فَإنَه شاع في كتابات الكتّاب والشّعّراء 
العَرَب باسّْم «الحُبٌ العْذْرِيّ» يسبّة لِقَيْس ولَيْلى عاثيقّي قبيلة 
«عذّرَة) الشهيرين» وتجد نماذج عِدَّةَ مِن هذا الحُبٌ اشرق في 
كتاب «ألف ليله وليّلّة2. والرّاجح أن العارفين 5 في التّصُويرة 
المحفوظة بمكتبة فيينا كانا من هذا لاه كما أن بياض 
ورياض كانا يَْضيانٍ في حُبْهما على وق العف التألوف: 
ويّتغْمِيان به ويكابدان في سَبيله العٌذاب» وما أكثّر ما كانت 
تَنطلِق رَفّراتهما وأنّاتهما وصَرّخاتهماء لا يُلْقِيانٍ بالا لما أصاب 
جَسَّدَيْهما من دبول وضمور حتّى كانا بَقَعانٍ مَعْشِيا عَلَيْهما من 


الإغياء . 


. 


سفين 
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وعلى حين وَفَعَت أحْداث قِصّة الحُبّ العُذْريٌ في منطقة 
شَرْق البَخْر المُتوسّط»ء أو في مِنطّقة أكثّر مِنْها بُعْدَا تجاه 
الشّرقء شيخ هذا المَخْطوط في إخدى بلاد المَغرب الإسْلاميّة 
أي ف منطقة شمال أفريقيا أو الأندلس» وهو ما يو كده نوع الخَطّ 
8 به وتغض التفاصيل المغماريّة لِلصّور كالتَُوافِدُ المزدوجة. 


ورُعُم التَّلّف الذي أصاب صَئَّحات المَخْطوط ومُنمئماته» فقد 
الحتفظت كثرة ينها بما يكشف عن القّسّمات الرّئيسيّة تاوف 
العامّ. ونّرى في إِحُدى النّوْحات «شمول؛ رميلة «رياض؛ 
ومديتقهاا تحمل برضل إن #تافو:» المعدت» الفكر) نوق التدت 
به على شاطئ النَّهْر خارج المّدينة على مُقرُبة من قَضْر ذي حَديقة 
1 (َوْحة 14م). وفي لوْحة أخرى تُشهد شَيْخًا يُسهر على 
شق المسكين الذي سقط على الشاطئ غائب الوّعغي لد أن 

8 أغلة حُبٌ حَزينة (لوْحة ١٠1م).‏ وإلى جانْب المقَصّر ذي 
الحديقة المُسرّرة ظهرّت ساقيّة كبيرة من النَّوْعَ الذي كان شَائِعًا 
في العراق وسُوريا والذي ما يّزال باقِيّا حبّى اليَوْمِ على شطآن كثير 
من الأهار وتُعرَف باسّم التّاعورة. وفي منمئمة ثالثة تلقى جَرًا 
أكثّر بهجة» حَيّْثْ يجلس «بّياض») في حَديقة مُسوّرة يُغْئّي لحبيبته 


ب التصوير في الأندلس 


م لخن نوا رمتانا: 
الشات في ذُهول الماك 


الفصل السادس عشر 
على أَنعْام عود 7 السَيّدة العريقة 
وَهَدٌ أخذ كلاثة ودر تفي يُصَفِينَ إلى العاقيق 
الكؤوس في دين ينما أَحَذْتِ امْرَأتان تتطلّعانِ إلى سَيّدتهما 
تُتابعانٍ نانس العناك علق قير و يها زائحة ١١٠م).‏ 
وإذ كانت هذه النريات درو طايّع القِصّة الذي تخطه 
قَطّرات الدُموع. فإِنَ أَمَمّْ ما فيها تلك المّواقِف النّايضة 
بالخمقات العاطِفِيّة الصّادقة. وقد امْتَمَّ المئان اهْيَمامًا بِالِعًا 
ِتَصُوير خَلْفِيّات المَشاهد التي تُشبه في بَعْض جُوانِبها خَلْفِيَات 
مَشاهِد مُقامات الحريريٌ وإِنْ جَعَلَ العناصر المِعْماريّة على 
جايتي اللّْحة بدلا من خَأِْيتها على تقيض العادة المتّبعة في ف 
القَصُوير بالمشرق. على أن الفارق الجَؤْمَريٌ هو شيوع جَرَ أكثر 
يه ورقّة مِن لَوْحات المّقامات» ذلك أن القضصّص العرّبيٌ يفترض 
ثّراء العاثيق حَتّى يُستطيع الثقاد إلى داخل قصيون: الأعر اننا .علن 
جين تنّجه مُقامات الحَريريٌ إلى الحّديث عَن الأوٌساط الشَّعْييّة. 
كما أن سَلوك «بياض» و«رياض» الدهدت الرّفيع يُشكل نَقيضًا 
واضِحًا لِسُْلوك شخصيّات المُّقامات مِن عامّة الئاس. وهكذا 
تشبغف: الأضوانت في هذين الكتابين من عالّمِينِ مُختلفين كُلَّ 
الاختلاف هُما عالم أغاني العشاق الحَّزينة الوادعة. وعالم 
المشاحّنات الصّاخبة في الطدقات العامة المزدجمة بالجماهير . 


ومع أنَّ المَخْطوط لا يُتضمّن ذكر المكان الذي أنجزت فيه 
ولا يُحدّد إِنْ كان مُراكش أمْ إسُبانياء فإن تفاصيل اللّوْحات تُوَّكّد 
من المَعْربِ العرَّبيَ من القَرْن الثَايث عَشَر شكله 
سن 00 النَصُوير الشّرقية السّائْدة في عَصْرهء مُعَالِجًا مَوْضوعًا 
شرْقياء مُضيفا إِليْه بَغض التّفاصيل العَرْبيّة التي خَلَعَت عَلَيْهِ مسحّة 


ا 


8 ص م 


كتاب «الشطرنْج» لِمُوَّلْف مجهول 17/7م. 


ترجع تلن التاق جاتر الفونسو الحكيم مَلِك قَشْتالة 
(العاثر) ١١7١(‏ - 1184). وحَقّق النّصّ الإسبانيٌ الأْتاذ 
أؤتالك: امشايييس عام 1341 تضووى على" التككتيان, ككل 
الإسكوريال. 

أركة ها لور له الشّطْرَنْج في قُرطبة في القَرْن التّاسِع 
الميلادِيّ وكان المُوسيقار زِرْياب أَوَّل مَن حَملّها إِلَيْهاء ود 
يكون مَنْ حَملّها مُهاجر آخَر من العراق. وثَدْ رَحَّبِ بها أهل 
ُرطبة ثُم أهل الأَندنُس تشاعت يَبتَهُم شيوعًا كبيراء على الَعُم 
مِمَا جاء على سان المحتيب من تخريمها حَيّْثْ قال: «ينْهَى عَن 
لَب الشطْرَئْج والئَرْد والقِرْق والأزلام على سَبيل القمار فَإنّها حرام 
وتشغل عَن الفُرائِيض»» وعَلى الرَّعْم مِمَا جاء على سان الشاعر 


نه من إبداع قَنَان 


الباب الثاني - التصوير العربي 


الأندلِْيَ الّزال حينَ عَدّها في شيعْره رِجْسًا من عَمَل الشَّيْطانء 

نَقَدُ بَرَر في لُعبّة الشطرَّنْج حاذقونَ نالوا شهْرة طَبَّمَت آفاق 

الأندنّسء» وكذا هام بها الحكام مِنْل المُعتمد بن عَبّاد مَلِك 

إِشْبيلِيّة فتفنّنوا في كاذ تملعينا و الأحفاتن الكفسية: امهنا 

بالصَّدَف والعاج العُرُمٍ بالذّمَب. حتّى إذا ما كان الَو الثاني 

ل 0 في 0 غبة أخْرى هي لُعبّة التّردء ولُعبّة أخْرى 
هي القَرْق كُنّ يُقامِن فيها بِأَموالِهنَ إلى آخِر دِرُهم. 


دتمم الاشساراض االوازاة اف ريف الكلقاة ليقي 
بروثنسال بكتابه «تاريخ إسْبانيا الإسْلاميّة؛ عن لُعْبَّة الشّطْرَنْجِ في 
الأندلسء: وثيفر العّزال (يحيى بن الحَكم الجيانيّ في القَرْنْ 
التّاسِع) ومّهارة «أيدون» الصمّلبِيَ فتى عير ااك عه 
الوَحُمن الأوْسَط ؛ بن الحكم الذي وُلَيَ إمارة الأندلس (65م - 
645) في هذه للق هي المتضمّنة في كتاب (المقتبّس من اذ 
أمْل الأندلس» تَحْقيق مَحُمود على مَكيء “191. فَقَدُ حَكى بَعْض 
المَشْيّخة أَنّ السب في رضا الأمير مُحمّد عَن وزيره تَمَامِ بن عامر 
ِالشّطْرَئْحء وكان أيدون شَديدًا في لُعْبتها فَقَمَر (أي عَلّبَ) الأمير 
فَغاظّه ذلك واجتمع في الشُطْرَنُج على أيدون بَعض رَؤوس 
أصُحابهء فَلَقَدْ كان أيدون هذا من المّهارة في لَعِبٍ الشُطرَئْج 
بِحَيْث لَمْ يُلاعِبه أَحَّد من أَصُحاب الأمير إلا عَلَبَهه حتّى غاظ 
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ذلك الأمير. ويبّدو أن تمّام بن عامر كان من بين من عرضوا 


مُوجدته عَلَيْه هو أن الأمير مُحمّدًا لاعب فتاه أيدون 


١١ 

أَنفُسهم لمُلاعَبة أيدون فَأَذن له الأمير مُحمّد في ذلك . واشتطاع 

مام أحةا أن يَغلب كلوق في جرت متعاقبة, اعت ذلك 

الأمير وسَرّه ورَضِي عنْه وه أن 5 عَلَيُه ويَحمّل على 

فَرّس رائْع الحليّة. .. فَخَرجٍ على التّاس في الخِلّع راكب للف 

(أي للمرّس) وكدّاقة يززة الملةه فُشهِر رضا الأمير عَئْه وتمكتك 
من يَوميِذٍ منزِلته. 

ل ا ا ا به قُصور 
يلها عاصّرَنُها أو جاةت مَيْلها أَوْ جاءت بَعْدَهاء فَلَقَدْ كانت ممشاهد 
للقن بواكتكا لس اللشر انس ساد الام هن الأأمور التي لا يرال 
الخيال عجو ما يكون عن أن يَنْضورهاء. وتكاد لهذ المخطوطة 
التي بَيْنّ أيُدينا نُجمع شَيَْا يمن هذا وإن لم تَدلَ عَلَيِْ دلالة كاملة. 
فترى في إخدى صُوّرها وصيفة لعب التشطرج مع أرق لذ تطير 

في الصّورة» على حِينَ 0 رَصِيمّة أُخْرى بالمَدف على العود 
(لَوْحة ١‏ 1م). ٠‏ وفي صورة أخرق نشهد خادمة تَقدّم الطّعام 
الخد يَديها - وفي الأخْرى دَورَق ت: إلى: شخصية عالشين 
يتبادلان الحديث» وإلى جوارهما د موسي عل 
الهارب (لوْحَة *١٠1م).‏ 

ونس افتاه ماتتدننا عن أن تناف هذه التخطوطة كذ 
صُوّرَت في الأندلس أو في المَغرب» فهي تُجمع مَلامِح من هُنا 
ومن مُناك مِمّا يَجعل المُشاهِد على شك من أمره لا يُكاد يُجزم 
ِرَأي . 


- 


بتايّة الَْايَة 


كان العَرُو المَغْولِيّ بَذْء التّحوّل الكبير في تاريخ التَصُوير 
4 وقَثْل .الخّليفة العَيّاسِيَ مُوقِعًا ذلك أكبّر كارثة في تاريخ 
العّب. لَقَدْ تَغيّر شكل الحّياة في العالّم العرّبيَ حتّى في تلك 
المّدْن التي نالها 1 دالني أَْلَتَ 0 من القناء دأنَى 
5 فَنَّ تصوير 00000 رك 0-00 في مدن 
العراق . 


ولكة انل الترقه كن اتارتهاقةة إر اها يفره كنيو ونه 
المَئَانِين إلى العَرْبٍ والشّمال العَرْبِيَ طَلَبًا للأمان» وتُرزوح عَدَد آخَر 
إلى مُدُْن الشّرْق المّغوليّة التَاعِمة بِالاسْيَفّراره وثانيها الجتهادات 
الفئَانينَ في التَّوَصّل لق ذوق: ديك رضي سادتهم الجدذد 
وثالثها: خضوع فْنَّ ادق الأوسيط تأثير الشاق الأقُصى تعد 
تَحوّل الشّرق الْأَوْسَطء بما فيه الهراق» إلى جُرْء من إمبراطوريّة 
المَغول التي نقذ مّعها التَأئير الصّينيٌ حتّى سُوريا ومِضْر رُعْم 
انتِصارهما على المّغول في «مَوْقِعة عَيْن جالوت» عام ١55٠‏ 
ورّدّهما لَّهُمْ على أَعُقابهم مَهْزو مين . 

والرّاجح أنَّ العراق ظَلَْتْ تَعْمَل في تَرْقين المَخُطوطات في 
حدود ضيّقة رُعْم تقائها مائة وحْمسينَ عامًا تَحْتّ حُكم المَغول 
لوَتَيِينَ الذينَ تَشبّهوا بادئ ذي بَدْء بالفُؤس ثُمَّ ما لَبئوا أن اعْتّتقوا 
الإسُلام. ومّع ذلك قَقَدْ كان مَرْكر التَصُوير العَربيٌ وَالِإسُْلاميٌّ 
رداك نهو دذلة:القبالناك: ,مور بوتورا كلك طور كم شقن 
الكتبوتالتى. حيت ويا 'العري ران العف روح خديةة إذر 
حرّكة تكدين. مكذوذة شيدها التلق الأخين : من القَرّن الثَالِث 


عَشَرّ والنُضّف الأول مِن القن الرابع عم: 


١١6 


هه » 


الغَروالمغولى 


9 الحيوان 45 - 64ام 5 سعيد عبَيد الله بن 
بحتيشوع . . مكتبة بييريونت مورجان بنيويورك 


من خلال واجدة 
تأثير الَو المَغوليَ على كَنْ التُصُوير المُعبّر عَن لهذه القترة وهي 
الإحدى عَشْرَة لَوّْحة التي ينْتظِمَها كتاب «مَنافِع الحَيّوان؛ لابن 
بختيشوعء وهو كتاب يُعالِج دراسة الإنْسان والحيّوان على نَهْجِ 
كتاب ديوسقوريدس في دراسة النْات» ولا يَختلِف عَنْه إلا في أنه 
يتضمّن - على غرار كنب العُصور الوُسْطّى - مَزِيدًا من الخّيالات 
الشتحة والخرافات الماكة التي لا تليق بكتاب كلاسيكيٌ رَصين. 
وقد أندرك هله لانت في مُديئة «مُراغة» بشّمال عُرْبِيَ فارس 
بَيْنّ عام 4 وعام 1114م لحِساب واجد من أثْرِياء عشّاق 
الفنوة. وكنها تسمل اللّؤْحات الأولى التي تصوّر الِإنْسان 
والحَيوانات دُوات الأربَع مامح 5 النَصُوير العرّبيٌ السَّائِد 
قل المغول». تند لوحات: أخرى..من إبداع: قتانين تثرو يدخات 
متفاوتة 3 بأسالنين النَصُوير الصينيٌ المتعدّدة . ويوحي هذا التّجاوَر 
للأساليب المُتنوعة بِأنّ مراغة كانت مَرْكُرًا لِعَدَد مِن الفَتَانِينَ 
المُختلِفي الأصول الذينَ سامّموا في ترْقين مخطوطاتها. ولا 
تخواني ناكا رون لذن كله المتشموعة قلات بيه سنوي العراق 
ظَََ يعمل اكلوة الذي اعتاده»ء ففي منمئمة «الفيلين) (لوْحة 
4 تجد التّباتات الصَّحْراويّة نفسها - وقد دامنَ الْفِيلانٍ 
بَعْضها وظَلّ بَعْضها قائِمًا - والأشجار والطون: اليا نفسها التي 
تجدها في خلنئة المستمات الحرية وخْضوهًا تتتمات ‏ بحداد: 
ونتبيّن في عَدَد من مُنمنمات المجموعة الأولى تعانق دقة 
الملاحَظة مع ريق الكزفي «الدفقة: للتناعين: اله 043 وهو 
الذي يَتجلى على وَجْه التحديد في مُنمئمة «رَمْط الابل» (لوحة 
/الام) بنْسْخة الواسطيّ من مَخُطوطة «مُقامات الحَريرِيٌ» المُخفوظة 
بدار الكتب القَوْميّة بباريس والتي ترجع لعام .١7737‏ 


من أَمَمْ مَجْموعات المُنمئمات تتبن أَبُعاد 


١15 


على أنَّ مُنمتمة «الفيلين» تُثير - رُعُم الوَشائْج التي تَربطُها هي 

وكثير من مُنمئّمات ١مَنافِع‏ الحَيّوان؛ بِغَيْرها من لوْحات التضُوير 
2 ك1 مهدو 7 2 ع 7 

العرّبنَ - تَساؤٌُلا حَوْل مدى تأثرها بأَسُلوبٍ التَصُوير الفارسيّء 

خصوضًا وأنها نَدْ أنجرّت في إِيُران. غَيْر أن ما تَعرفه عن التَّصُوير 


الفارسئ في هذه القَترّة يَجعلّنا تَميل إلى الإجابة على هذا النَّساؤّل ‏ 


بِالتنّيء ذلك أنه لا تُوجد مُنمكمة فارسيّة واجدة تحمل ما يُشير إلى 
ئْل هذا الامساس المُرمَف بالحَيّوانات الثادرة» أو تُقيم مثل هذا 
الترافظ الوقيق بين اتحاطن اللزعة إلى الكة الذى كدى امع 
الحَيّوانان كنا الْتَحَمَ جَسّداهما مَعَا في تن اك بوعة 
هذه المُتمئمة» من وجوه كثيرة» واجدة من خم مُنجَزات 
النَصُوير العَربيَ الخالص» التي قَدْ ُثير شك بَعْض المُؤَرٌحْينَ في 
وناق :ها يقال فض أن النّخِْيب المَغوليَ أتى على مُنجّرات هذا 
المجال كله على أن دولل رُم قيمتها الفئية الكبرى تَدلَّنا 
على الجسار الأُسْلوب العرَّبيّ وائتقاله إلى أَرْض أَجْنبيّة عانّى فيها 
من مُؤَثْراتَ بلاط إمُبراطوريٌ بَلغ الدّقة في تنظيمه الوَظيفيّء فْحَرّم 
هذا الفّنّ العربيّ مِمَا كان يستمتِع به من حَرَّيّة كاملة وأسّلوب 
طَبيعيَ في التَّصُويرء تَأفل نَجْمُّه. وتلمح في هذا الشّريط 
المُحيط بالفيلين إحاطة غَيْر كايلة والذي يَبّدو لهذا ثَائَويًا ما 
يُشير إلى تلك القُّيود الجّديدة التي كان لَها أَثّرَها بَعْدَ ذلك في 
خَنّقَ الحَيّويّة التتدقة التكوونة: لبن السرم دك يكن قد 
اسْتُخدم قَبْلَ ذلك إلا في غرَة كُتُْب البّلاط» وفي لوْحات إِقُلِيم 
المُوصِل القَريبّة الشّبّه بالمنمكمات الفارِسِيّة الشّكليّة الطابّع . 


ويتصدّر كتاب ابْن بختيشو 
المُوجَّزة التي تُعالِج واحِدًا من مَؤْضوعات الحَيّوانات أو 
الئّناتات أ أو التُجوم أو الآلات والدّمى الذَاتِي الحرّكة» من بَيْنها 
مُقالة الطَبِيب الأندلسِيَ «الزّهراويٌ» المَغروف في أوروبا باسم «أبو 
القسّيس» والتي تضمّنت دراسة ممصوّرة عَن الأجهزة الطَبّيّة 
وَالصَّبِدَلّة . 


2 ل ا القخقاصة 


كتاب «تَجائِبٍ المَّخُلوقات وغَرائِب المّؤجودات"» 
م 1م - مكتبة الدّولة بباثارياء ميونخ. 


تمه كتاب من 2 آخَر ظهر خلال القّدن الثّالِث عَشَرء يَتضمن 
5 لِجميع الظّواهِر الفأموتة المعروفة في فجر العصور الوسطى 
1 يقة التَضْنيف المنتظمة الموجّزة. وهى الموسوعة الكؤنيّة ة التي 
رَضْعَها المَزوين 1١١١90‏ - 17487) باسم «عَجائِبِ المخُلوقات 
وغرائِب الموجودات». وتتشزرف فيها عن الأجرام السّماويّة 
والمّلائِكة» كما تَحدّث عَن المّعادِن والنّباتات والحَيّوانات» 


ولتجد نااك لكشن الفكا كر سو عونا لمر ره مدنا 
الكتاب كانت قد تُِحَّت عام ١18٠‏ أي قَبْل وفاة مُوَلّفْها يَلاث 
سّئَوات في مُدينة واسط التي كان يَعْمَل قاضِيًا بها. وتتضمُن 
مُتَمئّمة لِلِحَمْظَةء وهُما مُلاكان «مُوكَلان بان م أحَدهما عَن 
يمينه والآخر عن يساره» وبيّد كُلْ واجد متهم تر وبالأخرى 
َلّم؛ وُجِومُهم بيض تميل إلى الحُمْرّة وملبوسهم أَرْرَقَ ولِكل 
حُصلة مُلتَوِيّة] شّعْر مِن وّرائه وعمامة بَيْضاء 
وتَعْلانَ وجناحان ويّضّع كُلَ مئهما رَأس قَلّمه بدَمُتره يَنتظِر 
الحَسّئات والسَيّئات؛ (لوْحة .)١7١‏ ويختليف الت هذه 
المنمئكمات عَن اجنوت مُنمئمات «كتاب البَيُطرة» وكتاب 
«الحَشائْش والتّباتات» لديوسقوريدس» وتُسحَتي باريس وسان 
بطرسبرج من مُقامات الحَريريٌ» رُعْم أن هذه المّخطوطات 
عنينا مذ :أعرت انو ينوت العرزاقه لك كزيث كنات 
«عَجائِبٍ المَخْلوقات» بألوان أَثَلَ عَدَدَّا وأَبهى إشراقًاء عدا بَعْض 
الخُطوط الدّاكنة التي تُحدّد ثّنايا القّيابء ويّشيع في الصّوّر شحوب 
يَجِعلُها أَقْربٍ إلى الرّسْم الخَطّىّء كما تَنبدّى فيها قَواعِد جَماليَات 
الشَّدْق الأَقُصى والقَّسّمات المَعولِيّة. وبالدَعُم من ذلك فإنّ 
النّصُوير بعامّةٍ كان مَشْدودًا إلى طابّع الشّرْق الأذنى. 


وتعكس منمئّمة 


عجايّب بحر فارس 


مُنمئمة عَجيبة إِنْقاذ الأصُفهاني» الواردة بِمَصْل 
من المخطوطة نَمْسها (لَوْحة ١؟١)‏ المَيْل 
السَائِد في ذلك العَصّر لِلعَّرائِبِ والعَجائِب» وهي تحاكي قِضَّة 
الملا المَشْهورة التي وَفَعَت في الرّحْلة التَانِيَة من رِخلات 
السّئوباد المَذُكورة بكتاب ألّف لَيْلّة ولَيْلّة» والتي تَرُوي كَيْقَ 
الْتَقَطّ طائر للح رَحَالة من وفك كويوة ‏ لرشوقة مدقواف وحمل 
إلى بَلد مُتحضّر: «كان ثَمَةَ رَجُّل من إِصفْهان رَكِبَته دُيون وتمقة 

عِيال عَجز عَنْها فركب البَحر مَعْ ‏ بنفى كار وما لبت الأمواج 
أن تَلاطْمَت بهم حتى الْحَصروا في دُرُدور [ذْوَامَة] بحر فارس 
فاجتمع التّجَّار إلى المُعلّم لِيُخْلصهم تَأْتى بأن يُضحّي أَحَدهُم 
بنَمْسه قُتَطوّع الإضفهانيّ بِشَرْط أن يَقَضوا ذيونه ويحسينوا إلى 
أؤلاده. فَأمَره المُعلّم أن يف على جزيرة بِقّوْب الدُوّامة ويدفع 
صَدْر المَركب» ففّعل» وجَرّت المُركب حتّى غابّت عن بَصّره. 
َلَمَا جاء آخِر الّهار أَحَسنّ بِهَدَة شّديدة فَإذا طائر لَمْ يرَ حَيُوانا 
أعظّم ينه» فَاحْتَفى منه خَوفَ أَنْ يَصْطاده إلى أن بَدَأْ ضَوْء الصّباح 
فُنفض جَناحَئْه وطار. قَلَّمَا كائت اللَيْلّة التالئة قَعَدَ عِنْدَه إلى أن 
نََضِنَ جَناحَيّهِ عِنْدَ القَجْر فتَمسَّك برِجْله فَطار أَسْرَّع طَيّران إلى أن 
ارتفع لكان قاد تكو لفن ما زاف ميوت لكة: ادر فُكاد يَترك 
عا ير لو و ا ا 2 
نَظَر نحو الْأَرْض قَرأى القُرَى والهمارات قَدَنا الطَّيْر من الأزض 


١١1/ 


الفصل السابع عشر - بداية النهاية 


وتركه على صبّارة تين في بَيْدَر لِبَعْض الَرّى والثاس ينُظرون إليه 
ّم طارٌ نَحُو الهّواء وغابٌّ». وقَدْ رُسِمَت الجبال على أشكال لمْ 
تكن مَعْهودة في المُنمتمات العرّبيّة من قَبّلء في حين لا توحي 
عَناصِر الصّورة الأخرى بِالطَابَع | لصَّينىَ . لَقَد اسْتطاع المَئَان أن يُبرز 
في براعة الطَابّع الدَرامِيّ لِلمَؤْضوع الذي صَوَّرَهِ في شكل مَهيب» 
كما أعان شكل الجبال الغَّريب على إضّفاء مِسْحَة من الوَحْشَة التي 
ثّلائِم الجَرٌ النَفْسيّ لِلصّورة. 


وقّد اكتّسب كتاب عَجائِبٍ المَخُلوقات ِلقَزْوِينيَ شَعْبيّة وابيعة 
لا في أَصْله العرّبيَ وَحْدَهء بَل كذلك في تَرْجماته إلى لغات 
إفلايتة اشر وجااف أغلن اكاك تضزرةة. بوإذا كانت 
قِصّص الكتاب تَحْفل بالخرافات والخّيالات البّعيدة عَن الرُوح 
العِلّميّة» فإنّ المُنمئمات التي تُصاحِبها تُشكل تَسْجِيلًا مُصرّرًا 
مُعْرِقًا في الخّيال. 

وما من شك في أَنَّ قصّص ألْف ْلَه ولبْلة يُعَدَ من أزوع 
الدب الشّعْبيَ بدَليل ذدُيوعه على الألمينة على مَرَ الدُهور يُرْرَى 
حِينًا على ألييئة الدُواة وتصوّر مشاهده على بدي المصوّرينّ حيئًا 
آخْرء ويُشار إلى ما فيه من عِظات وعِبّر. وعد نُسحّة كتاب 
عجان الكخلوقاك :الم جودة كته ميوتة ١‏ أقدم الكثيه الت 


اككملع على تضووائع م ضتوغاظشيهة يمر شورعات: الف ليله 


يْدَ أنّ الوق الأقُصى لم يُوَثْر في ألّوان المُنمتمات العربيّة 
باتلتاء ته ميونخ من كتاب «عجائِب المَخْلوقات»» 0 
تنزي: الألوان الذفيقة المأئؤزة عن الشيقية ين الأسو 
والدّماديّ والأَبِيَض الحِسن الجَمالِيَ لِفََاني الشَّرْق الأذنى» 3 
كوا تلقن مواصّنات التضوير. الضيكة ابحذافيرها»: قاطرهوا خط 
النَّاتات والحشائْش ذي البَعْدينِ الذي اسْتّخْلم في مُنمئمة «الفيلين» 
وحَلٌ مَحَلّه النَهْج الصَّينِيَ في تَصُوير المَناظر الطُبيعيّة» وظهرَت 
التيكويات: التتاجنة نكو اللاو لتق :القن انمو غانها 


الئّباتات المُتعدّدة» والأشجار المُعْوّجَةَ الجذْعء والنّباتات 
الغدودة الكنيزة والكدينة وعفر الكتاف الأزرق الحائل 
التُعُوب الذي كان يستخدمّه المُصوَّرونَ الصَّيِيَونَ في أغراض 
الرّخْرّفة» وائتقل التأثير الصّينيَ عَبْر فارس التي تَبَنّتَ بَعْض 
العداضِر الصّينيّة في. تكويناتها مُنذٌ عام +3 وتشعمل 
المُنمتمات التي تُزيّن القِسْم الثّاني من كتاب «مَنافِع الحَيوان)» 
المحفوظ بمَكتَبة بييريونت مورجان على أشجار ونّباتات وصّخور 
مَصُفوفة في مُسئوّيات مُتََالِيّة تُوحي بالعُمُق. 


لهكذا كان تأثير العَزْو المَغوليَ على التّصُوير العرّبيَ محتقا 
عن تأثيره على المُنّ الفارِسِىّ» 
النَصُوير الصّينيٌ إلى الأجلوت الإيْرانيٌ التركي الذي اسْتقَى 
بَعْض العَناصر العرَبيّة المُساعٍدة مِمّا خَلق في النّهاية تَرْكيبًا فيا 
جَديدًا تَألّىَ مِن خلاله القن التاضِج لِتَصُوير المُنمكمات الفارِسِيّة 
قَلْمْ تكد تتُقضي بضع أَجيال حَبّى اعْتّئّق الحُكام المُغول لام 
وتشبهوا ِالمُرّس ؛ بَيَنَما كان الموقِف في البلاد العرَّبيّة جد مختليف 
إِذْ الغو رك العراق الذي َم يَعْل مُق مَقَرّ الحكومة المَرْكزيّة 
وجََفّت القّوات التي كانت تحدل الكياة لأراضيه: الزراعية 
ورَّحمّت قَبائِل البَدُو على الأراضي المَرروعة» ومَقَدَ هذا البَلد 
العريق قُدرّته على اسْتعادة إمكائيّاته الخَّلاقة الحقيقِيّة بَعْدَ أن 
أصبّح ولاية فحَسْب ضِمْن الإمبراطوريّة الفارسيّة المَغوليّة 
وقُطِعَت صلاته 007 بالعالّم الربي. كاتف ؤؤلة القمالكف 
بِوضر تعد المَغول نَدَ أغدائها وتُحرّم دُخول مَنتَجات الشزق 
الأنُصى إلى أراضيها. ويْفسّر هذا المَؤقف التَارِيحِيّ رَفْض 
المَماليك لِمَبادئ الفن الجَماليّة لِلشّرْق الأقصىء وإِنْ تَسلّْلَت 
بَعْض عَناصِره المُتميّزة» غَيْر أنّها لَمْ تَظفر إلا يمَكانة العنصّر 
العَريب الذي يُتعذّر بَقاؤه وَسْطَ فَنّ مَحُدود شديد المُحافظة» 
واقنو هآ 7 كذلك احْتلال العَناصر الوافدة مِن الشَّدْق الأقصى 
للمَوتبة القانية يّة. لَقَدْ كان الَو المغوليَ طغئة عَجلَت بنهاية َنْ تلق 
رّة قُصيرة بَلَعّ فيها ذُرْوّة جديرة بالإغجاب . 


لست نفو زلف ون 


هسل لت كدر 


القرة الَمُلوكت ١5١١-.ولى,‏ 


فياف الأخوة الأرلن .ين اسن التماليات متكا ور 
وسُوريا - وهي المّماليك البَّخُْريّة - آخِر مَراجِل أسُلوب 
النَصُوير العّربيَ» الذي بَقيّت ذلالته حَبّى يَؤْمنا هذا. وقد 
كر اسم المّماليك نهم كانوا: أر ناو بين أمعول: افكت 

تُرْكيّة في الأكثرء ؛ ثُمّ أظهّروا من الكفاءة ما أَمَّلَّهِم لأن 
يصبح بَعْضْهم أعضاء في الحَرّس السُلطانيَ وأن يشغل بَعْضهم 
المَناصِب العُلْيا في الدَّوْلةء وارتقى بَعْضّهم إلى مَرتَبة الإمارة. 
وكان تثَمَةَ نظام إقطاعيّ صارم يَحكم الاقود الْمَدَنيَْ والعسكرِيّة 
بنظام مُسَلْسَل مُتدرّج من الرّتب والمّراكزء وكانّت جميع شؤون 
الذؤلة يُقَضّى فيها بِالمَدِيئَتِينٍ الكبيرَتينِء بالقاهرة على وَجْه 
أخَصّء ويوٍمشق على وَجْه أذنى. 


وقد انُعكس هذا النُظام الإدارِيّ في سِمَتينِ من سمات قَنّ لهذا 
الل نك ود لو رق ناه 
الإسْلاميّء فَلَمْ تكن الرّخارِف الهَيْدَسيّة المُتشايكة تُمْطَّى جُدْران 
المّساجد وقبابها فَحَسْبِء بَلْ امْتَدّت إلى المُنابر والأواب 
والنَّوافِذْ والكثير من الأشكال المَعْدِنيَة وأَعْلفة الكُتّبِ الجلّديّة 
وتو ناته المصايف» والأنقيطة:: آنا القشقة البارزة الثاية زيذا 
المَنّ فهي اسُتخدامه للشّكل الرّخْرفيٌ في كتابة اسْم السّلْطان أو 
الأمير وأَلْقابه وشيعاره بَلْ واقتصاره عَلَيّه أحيانًا. ويُفِسّر لهذا 
الامُمام بالنّظام الصّارِم والشَّكَلِيّة'" في قَنّ التَضُوير انُصِراف 
المصوّرينَ في عَصّر المّماليك عَن إنجاز فَنّ واقِعِيَ يُقدّم صُوَّرًا 
من الحّياة اليَوْميّة يما تتضمّنه من نَقْد لِلسّلوك التَفْسيّ والاجتماعيّ 
على تَمَط مَخْطوطْتَي باريس وسان بطرسبرج ص مقامات 
الحريريٌ» وذلك كينا ذْكَدتٌ آَنِمّاء لِأنّهم توجّهوا , بفتهم إلى 
المّسجد الِإسّلاميَ» إِذْ كانوا في الوا الذي ونوا 
أَؤْقائَهم لهذه الجوامع فانبرّى المَئّان لتَذْهِيبِ المصاحجف وابتكار 
المشكاوات والشماعِد وكراسِيّ المّصاحِف المُزدائّة بالؤُسوم 
الْهَنْدَسِيَّة والرّخارف التَبَاتيّةَ فَضَلا عن الكتابات الْفَرآئّة . 


١١48 


وقد حافظ فُنّ تَصُوير المخطوطات في عَصُر المّماليك - بقدر 
الإمكان - على تقاليد المُنَ الذي نَشَأ في العراق وفي سُورياء 
فتُصادوف مِن جديد أتحافًا عِلْميّة وكتْيًا أَدَبيّة مصوّرة» كما زاد 
نيه بالمُوَلّمَات التي قن بالمَؤضوعات العَسكريّة» وهو ما 
يَتّضِح مما بَقي لنا من المُؤَلّفات العديدة عَن التَّدْريبات وصناعة 
المُعَدَات العسكريّة واسْتخدامهاء وإِنْ كانت قليلة الْأَهَمِّيّة من 
النَاحيّة الفَنيّة. ويرجع مُعظم هذه المّخْطوطات إلى نهاية القَْن 
الرَابع عَشَرٌ والقَرْنْ الخامس عَشَرٌ. وكان المّماليك يميلون بطَبْعهم 
إلى كُلَ ما هو ضَهُم من أشكال امير وإلى الممشاهد التي لا تنطوي 
إلا على القليل من الأحُداث» كما كانوا يُميلون إلى التآلّفات اللرةة 
الصّارِخة التي كانت أَبْعَد ما يُكون ذُوْقًا عن أَذُواق سُكان الأقاليم 
العرّبّة الذينَ ظهر ازدراؤهم لِلحُكام المّماليك في مُنمئمات 
مَخْطوطئّي باريس وليئنجراد من مَُقامات الحريريّ. على إِنَا ما 
ِلنا نَجْهل المَدى الذي: بَلغه الحُكّام المَماليك في فَدْض الأساليب 
المَأئورة لَدَيْهم على المُّصوَّرِينَ الذينَ كانوا يَعملونَ في البلاد 
العَربيّة» وذلك لِتُدْرَة الآثار الباقيّة. ولا يُملك الْمَدْء إزاء هذا إلا 
أن يَنْعَى ما صَبّهِ التاريخ من وَيُلات وتَدْمير وخَّراب على هذا الفَنّ. 


. التَرْعةٌ الشّكليّة (دكتلهصدهم)‎ )١( 

نَرْعةٌ تنادي بِتَعْلِيبِ الشكل والقِيّم الجماليّة على ما في العمل 
لدي من فِكر وَخَالٍ وَشُعورِء مُرْعِصَةٌ بتظريّة الف للْفَنّء تلك 
اريم الحَديثةٍ الي أَخَرّتَ ناس نَظرِيّة المحاكاةٍ التي نَشّأت مع 
نُشُوءِ الفَنَّ. وعَلى حين تزبطً َظَريّةٌ المُحاكاة بَيْنَ الفنَّ والنَّجرِيةٍ 
الإنْسائيّة خارج نطاق القَنَّء الذي هُوَ مرآةٌ مُباشيرة. ه للحياة يَعْتَذي 
نهار وَيَرْمي إلى إيضاحهاء ترى الّرْعَةٌ الشَّكَليّةُ أن الفَنّ السَّرِي 
مُْبَثّ الصّلة بالأفعالٍ والمَوْضوعاتٍ ني تُشَكُلٌ تجاربنا المألوفة: 
ذلك أذ المَنَّ الم قائِمٌ بذايِهء وهو غَْرُ مُطالب بِتَسْجِيلٍ مُجْرَياتِ 
الحَياةٍ أو الأخذ عَنْهاء فلا مثدى عَنْ أن يكون مُسْتَقل مكينئا 
بذاته. [م.م.م.ث] 


١18 


الفصل الثامن عشر - الفن المملوكي 


دَعْوّة الأطِيّاء “1777م لابن يُطلان. مكتبة أمبروزيانا بميلانو 

بُعدَ مَخْطوط «دَعْوَةَ الأَطِيّاء» القّريد الذي يرجع تاريخه إلى 
عام *17 أُقُدَم مَكَل لِأسُلوب عَصّر المُماليك» وهو عبارة عن 
المختار بن يُطلان» وكان طَبِيبًا بَعْدادِيًا زار مصر في عَهّد الخليفة 
المستنصر بالله (95١1م).‏ 


سس وه ا 2 د جم همه 2 
ا لوحات كتاب (ادعوة الاطباء) 3 بالرّعم من ضعف قدرَة 


مُصوّرها - وَثيقَة تاريجِيّة هامّة في فَنّ التّصُوير المَمُلوكيّ بِوَصّفها 
أقدّم إِبُداع ليذا العَضّر. وقد حَّصر مُصوّرها لَوْحاتهء التي تدور 


أحْدائها داخل الدُورء في شكلين من أشكال التَّصُّمِيم المعمارِيّ: 
أَحَدهما شكل العُرفّة المَحْمولة السّقّف على عَفّدِينِ مُتقابلين يِضْف 
دائريّين يَنْدوان وكأئّما رُسِما لقان ف فرك لمعه درف 
باتية هَيئَّة هَيْكَة لَب وإضافة 2 مزخرفة بالأؤراق السَاتَئّة فَوْقَ 
سقوف عض الخرفي:. وثانيهما كل الصّيّدليّة المضاءة بمصباح 
يَتدلّى من السَّقُْف. ويُظهر حِرْص المُصرّر على إضاءة داخل 
اعون ره َمْضِح كاقّة مُحتَوّياتهاء وذلك بِإِلْغائه الجُدْران 
الأمافكة وين أككر لاتعانةة واكتفائه بِرَسْم خَطّ أسفّل الصّورة 
ا لعن وهو ما جَعَلَ بَعْض الأشياء المُرتكزة على 
الأض من مَناضد وأواني فاكهة وأفُداح شراب» كدو وكَأنئها 
مُعلّقة في الهّواء . 


ويذهب جمال محرز إلى أنَّ اسْتدارة وُجوه الشّخوص وميل 
عغيونها الضّيّقة وشواربها ولِحاها هي سمات مَغوليّة تُضاف إلى 
عَمائِمها العرّبيّة والهالات المُستّديرة حَوْل الرُؤوس وطيّات 
النّباب المُتميّزة في أسُلوبها وقواعد رَسْمهاء ويّرى أنّ لهذا 
المَزيجَ من القسّمات هي المكونة مَلامِح التّصُوير المَمْلوكيّ 
الذي لم يُمْقِده التْر بالمّنَ المَغوليَ صِلته الوّئيقة بتَقاليد 
المَدرّسة العربيّة التي يُمثّل أَحَد أنْماطها المُتمّرة. ونَحْن تُوافقه 
على وجود الصّلة الوّثيقة بينَ تقاليد المَدرّسة المَمُلوكيّة وتقاليد 
مدرّسة بَعُداد غَيْرَ نا تَختيف مّعه في أن السَّحَنّ - في هذه 
المَخْطوطة المَمْلوكيّة على الأقَلَ - لا تتّصِل بِأيّ سبّب بالسّحَن 
المَغوليّة لأنّ قَسّمات شخوصهم وشواربهم ولحاهم عَربيّة خالصة. 


وتُّمثّل (اللّوْحة 5 تاجر الأحزان الذي يبي أكفان الموْنَى 
ويقدم لأملهم حاجات الجنائزء ويصنع مِن عَناصِر العطارَة أَدْوِيَة 
سِحرية تَشفي المعديكة وهو يقفا مع سَيّدة مَحَزونة يُستدرجها 
ويُحاول التّغْرير بها يمَؤهِبته القَذَة في الخداع. ونّحن إذا تَأَمَلْنا 


سحن سِحَنّة الرّجل قَالعدأة لَوَأَيْنا يفانت عربيّة واضحة . 


تُمكّل (اللّوْحة *1) إخدى النّدَوات الفِكرِيّة التي يُمتزج فيها 


الجَد بالمرّحء ويّدور التّقاش فيها حَوْل مَؤْضوعات علْميّة وأدبيّة 
ْنَم إلى المّعرفة مُتعّة التَسْلِيَّة ويمسح الغناء في نهايّتها بيّده 
الحانيّة على كُلّ القلوب. 


كد هذه اللّوْحة كغَيْرها من 3 متمئمات العصر المملوكيّ 
امْتِدادًا لِمَدرّسة بَعْداد بِكُلَ سماتها من دون أيّ تأثير مَغولىٌ. 

ا 0 رق (لوحة 06م تحكى أنّ أحَد تلاميذ 
قرّصهم الجوع . فنهشوا خروفا بعد ده وترّكوا عِظام قفصه 
الصّدْريٌ عاريًا مِن اللخمء ثّمّ مالوا إلى شرابه يكرّعونٌ منه بلا 
ومع ايند دلق هلى الخلورف (الفالوذج) دونٌ هَوادَة 2 
انُطلق المُغئّي رافِعًا عقيرته بالغناءء فمَزع الشلخ من تومه متسائل 


«ما هذا لتَسّط في مَنْزِلي والنّحكُم في مطعمي ومشرّبي؟) فَرَدٌ 
عليه تلميذة بقل إِنّما رد فَوْلَّك حينَ قُلت: 
«أضاجِك ضَيْفى قَبْل إِنْزَالِهِ رَحْلَّه 
فَيخْصِب عِنْدي زاكر جديب») 

وتُمثّل (اللّوْحة 4؟١)‏ وهي امْتِداد لِلقِضَّة السّابقة أبا أَيَوب 
الكَحّال يَترئئص حل تيان طاقة في باب مَنزِله مَترصّدًا 
ا لعدة بالحضور ويصنع به 
في يومه ما صَنّعَه به في أمْسه 


مَقامات الحريريّ //ا1م. المَكتبة البودليّة بأؤكسفورد 
نحت رقم )2 


وعال : ثير الشرق الأقُضّى الوافد مع غَرْوْ المَغول» في 
تعن له نطاوطا هد لاسر لمَقامات الحَريريٌ في صُورة نات 
ايان في مجرّد زهرَة ف در كوّحدة رُخْرْفِيّة على قِطعة نُسيج»ء 
أو تظهر في جُرْء ٠‏ أخراء المنمتّمة. ومع ضيق مجال اشير ذا 
العُنصّر المُستّعار إلا أنّه كان أكثر العناصر انْتِشارًا في القُنون 
الرُحرُفِيّة . وهناك نمودّج يثاليّ لِهُذا النّوْعَ من التَأثير يَرجِع إلى 
عاق 17810 يجان "قن الفمقدة الكنافة البشابكةة والعدرين. مد 
مَقَامات 0 تَرُوي القِصّة أنْ الحارث اقتئى عَدَدَا من 
الثُوق والمَعْز والشّياهء وقَصَّدَ أَمْل الوّيّر مِن البَدرُْ والأغراب 
0000 وأَمْلَا. وذات لَيْلَة عَنَّ له أن يَتففّد تُوقه 
فاكتّشّف أن إخحداها 000 مَكانها وَاخْتّمّتء فائطلق في 
أتّرها بِاحِنًا مُنْقًَا غَيْر أنه عاد مَع مطلّع المَجْر يَجْرَ أذيال الخيبّة 
يتلويرا” سْتّراح حَتَى انْنَضّف التّهار فأوى إلى ظِلٌ شجرة ة حتى سنح 


م 


له سائّح على مَيْئَة رَجُل سائْح. ما إن تته حش أذْرَك أنه أبو زَيْد 


9 


الباب الثاني - التصوير العربي 


١ 


َقَصن عَلَيْهِ قِضّتهِ فقال له: لا 5 م 
في ظِلٌ الشّجَرَة لَعَلّنا نَنام وأخَدّت الحارث ميئة من التّوْم اسْتَيقَظ 
على الرها للم جود ا لد فنا لع فى وخريف 1 مار في 
هَمّينِ وتَصاعَفّت حيرته إلى حيْرَتينٍء ثُمّ سئح له سائح آخَر ينه 
فإذا هو أغرابي يَذكب ناقّه فرَفّعه عنهاء عير أنه َمْ يتستطع له دقع 
وإذا أبو زَيْد يُقبل على صَهُوَة جواده الضَائْع» ودَفَعَ الرّجّل 
َأُقُصاه عَن التاقة د يزمامها مها الحارث وقال: سِرْ على 
بركة الله (لَوْحة .)01١5‏ ونحن لا نُشهد في هذه المُنمئمة المَنظر 
الذَّمْيَ المْتَحيّل على النَهْج المألوف في قُنون الشّرق الأأنى بَلْ 
َوؤحة تفيض يما تَواضَعٌ عَلَي عليه فَنّ الشزق الأنُصى وحُصوصًا صُورة 
زهرّة اللُونس الكبيرة الملونة المُتألّقة على ساقها في الوُكن الْأَيْسَر 
لعلو . كذّلك لَعَلّ الأزض المُتعرّجة بعَناصِرها التّباتيّة المُتراكبة 


م 


2 مسق َأْسّا من تقاليد 5ُنون الشّرْق الأقُصى في مَل القَراغ. ولمًا 
كانت الْخَلْفبّة التي تستخدم زُهور اللُوتس فَؤْق سيقانها قد ظهرّت 
في منمئّمات سابقة على هذه الحقبّة فى مَخطوطات «الشاهنامة» 
باسلوفت فارِسِيّ مَغوليٌ» فُمَدْ يعني هذا اتيمال تسل التَأثير الصّينيَ 
نتوين الغرين ع بطريق غذر ارباقير: 


َيْرِ أنه على الرَّعُم من هذا كُلَهء فإنّ مَلامح الشخوص تُفصِح | 
عن انْتِمائهم إلى الشَّدْق الأدنى» يُؤكّد ذلك المّلابس ذات 00 
المُبرقّشة والعَمائُم مُتعدّدة الطّيّات. ويُوحي الطَابَع العام بِحَلْفيته 
الذَّهَيَّةَ وبإطاره التَّقِْيديٌ بانتمائه إلى الذَّوْق المَمْلوكيّ. 5 
أن المَئان قَدْ راعى التَّوارّن بَيْنَ العغنصّر التَّباتيَ وعنصّر الكائنات 
الحيّة من إنسان وحَيُوان» فأئْرة اتات في شَكُلها المُحوّر كال 
بارزة في المُنمكمة» ولم يَرْضَها عَنصّرًا ثانويًا للتَجْميل والرّخْرّفة 
كذلك اسْتَعْنى القَنَان عن الهالات المُحيطة بالرُؤوس بشَّكلها 
التفُلِيديٌ كمساحة دائِريّة مُذهّبة واسْئعاض عَنها بخَط رَمْرْيٌ 
َحَسْبٍ يُحيط بالوّجْهء ومَرَّدٌ ذلك ولا شك إلى ّ قد اسْتَعَلٌ 
اللّوْنِ الذَّمَبِىَ في أَرْضيّة يه اللّؤحة بأكُمَلها لكل ف دك اللخط 
اتَرْجِيعًا لِلَحْن 0 نفْسه. والطّريف أنّ القّئان كَدْ حَولَ 
نأقة اللوتيج. إلى فاضي لعي د اتن الفارسء ولَعَله لكين 
كيان مك لتأكيد ذكرة الهالة التي طُّمسَت في اللّوْحة لَوْئ 
وظهرت خَطً. 


/ 


ويتجلّى هذا الانّجاه نَسُو حَشْد الشّخوص في كل جَوانب 
المُورة حَتَى ولو جائّب ذلك مُحاكاة الواقع في لَْحة أُخْرى 
من المخطوطة نَفْسها لبي زَيْد السّروجيٌ مع الحارث بن هَمَامء 
فالمسطح كُلّه حَوْل الشخوص تكسوه الزُهور الكبيرة م ولكن 
من دون خسان يازدحام الفراع (لوْحة ١‏ ٠م)ء‏ إِذْ تتوسّط 
المُورة شجَيْرة مُورقة مُزهرة قَريبّة من الطّبيعة وعلى جانييُها أبو 


الراكدرشروا ل زا كل وتيا هال مستّديرة» وال وان كل 
منهما شجَيرة تدب تق ينها زُهور الأُونس في الّسار على حين ينهي 
لضافي لين ,. خارف ون أزمار 1 كه متشابكة تخ نشي الرّكن 
الأثمو والادمية: مُذهّبة تُساعد في إِبراز عَناصِر الصّورة وألُوانها 
البديعة ِالأَحْمَر والار رق والفَيُروزيٌ والأخضر. 

مُقامات الحريريّ. نسْخَة المُْحَف البّريطانى» حَو الي سَنة 
٠م"‏ تَحْتَ رقم 57114 ْ 


قد حاقظ هن تَصُوير المَخُطوطات في عضر المَماليك ما 
استطاع على تقاليد القَنَ الذي شأ في العراق وفي سُورياء إِذْ 
ترق نه ابي حُدَيد أتعانا علبتة وكننا اديه مُصوّرة بل تراه قَدُ 
بَذّل عناية كُبْرى بالأبحاث التي تَعالِج مَؤضوعات عَسْكريّة» وآية 
ذلك ما خَلّفه لنا مِن المُوَلّفات العّديدة عَن النّدْرييات وصناعة 
المُعَدَات العَسْكريّة واسْتخُدامهاء كما سّئرى. وترجع مُعظم 
مَخُطوطاته إلى نهاية القَرّن الرّابع عَشَّرَ والقَّرْن 007 0 
غَبْرِ أَنّها بِرَعُم ذلك لَمْ تَرْقَ إلى مُستوى القَّنَ الذي لَهُ 


ومن بَيْنِ هذا النَسُوير المَمُلوكيَ مخطوطة غَيْر مُحدّدة التاريخ 
مَحفوظة بالمتحخف ابتريطانيَ لَعلّها من سُورياء رانف أَنْ أَنْقّل مها 


ل مداه 


نين المُقامة الثَانيّة والعِشْرِينَ تصوّر الحارث وهو يصغي 
مَبْهورًا إلى مَوْعِظة يُلقيها أبو زَيْد في ممسجد سَمَرْئَئْد (لَوْحة 
م). عدن أن تختال: يحل أن الفتات: قد ار العَناصِر 
الأساسيّة في هذه التّصُويرة المَمْلوكيّة» مُخْالِمًا ذلك مُثيلاتها 

في الْسَخْ السابقة حتّى لَمْ يَبْقَ في الصورة سِوّى ثلائة مُصلَّين» 
ارت المكرات وكارك الوقمار يه المُنمئمة الشكل . 0 
الوانيح هّنا أَنّ التّركيز على عَدَد مَحُدود من الأشخاص مَع 
تصُويرهم في حَجم كبير وإضافة بَعْض التّفاصيل القليلة المعبرة 
عن المُنظرء يُعَدَ قَسّمة مُميّزة من فَّسّمات التَصُوير المَمُلوكي» ولو 
أنّ أشلوب تَصْوير هذا المَخْطوط يُعَدَ أملوبًا تَؤْفيقيًا('). وَبَدَلُا من 
رَسّْم أَطّواء التَّْابِ لجأ الفَئَان إلى المُعالّجة المُسطّحة لتاب وإ 
كان قَدْ عْمَرَها بِدَوائِر المَؤجات المتتابعة» مما يتكشف عن تزاوج 


: العو فِيقِيّة» التَّجْمِيعِيّة الانْتقايّة» الاصْطِفائيّة» التَلْفِيقَيَة مددنمناءعاء8‎ )١( 


هه “م هو سي ين ون اس ونه ص هو 


مه وعاداةه 


تَرّعة مُوَدَاها انْيِقاءُ الأمْضَلٍ من بين المَذاهبِ والأساليب والآراءِ 
الفَسَفَِةِ أو الدّييئّة أو الأدبية والمَّة» وكذا أَعمال كبارٍ الأساتذة» 
وضَئّها بعضًا إلى بَغضها بَعْدَ تشكيلها تشكيلا جَديدًا في إطار 
مُوحَّدٍ والخُروج ينها بِمَذْهَبٍ جَديدٍ. 

وهي نَظَرِيَة شات في أواخر القَرْنِ السَّادسنَ عَشْرٌ على يه المصرَّرٍ 
ُودُوؤيكو كاراتشي» مُؤّسْسٍ أكاديميّة القَنّ يمديئة بولونيا بإيطاليا 
.)١686(‏ [م.م.م.ث] 


١١١ 


الفصل الثامن عشر - الفن المملوكي 


عَناصِر من كُلّ مَدارس التّصُوير العَربِيَ السّايقة على العَزْو 
المَغوليٌ وهي مَدارس بَعْدادِ والموصل وسورياء كذلك بَعض 
نَسّمات التّصُوير الرَنْطِيَ في اسْتخْدام الهالات حَؤْل الرُؤُوسء 
والضّرامة المُتجلية في الُنمئمة وفي التقُسيم اللاي التألوف. 


وتحمل لوؤْحات هذا المخطوط تَفْصيلًا يُلْمِح 0 كن 
التاريجخ, فَقَدُ كان اللّون الأسْوّد - لون العباةءة التي يرد 
أبن زن م هو اللّون التقُليديٌ لعاؤيين ١الجلفاة‏ 0 
وجين خَلّعها حُكام مِصّر الفاطِويّون ارْتَدَى الوَعَاظ المّلاس 
السّؤداء في ضَلاةُ الجُمعة واتَّخذوا أَعُلامًا وسيوفًا سَؤْداء تَعْبيرًا 
عن وَلائهم للخليفة حاكم الْمَسِلمين الشّرعيَ دُعُم تلص سُلطّته 
السَياسِيّة. وحتّى بَعْد أن قَضَّى المّغول على الخلافة العَبَاسِيّة 
اسْتَمَرَ الفَنَانُونَ في اسْيَخْدام اللّوْن الأَسْوّد على نَحُو ما تَلحظه 
في هذه المُنمئّمة. وقَدْ سَّجَّلَ التاريخ أن السّلْطان الظاهِر بَيبَرْس 
قَدْ نَضَّبِ عام 155١‏ أَحَد لعبَاسِيينَ خَلِيفةً في القاهرة حَيْثْ ظَلَّ 
هو وَيخلفاء: بمثابة الدمن في أنْدي المماليك حتى دالت دولتهم 
الثَانيّة. 


مَقامات الحَريري ١٠1م.‏ 
المُتحّف البّريطاني تَحْتَ رقم ٠٠٠١‏ 


وك اتحطرظلة أخرى: لتفانات: الخريرى كتير بالختعف 
ابتريطاني اخْتَرْتُ ينها أربَع مُنمكمات وذلك لتَمْكين القارئ فَحَسْبٍ 
من المقابّلة عن قدْرات المَئَانِينَ في المّخطوطات المتعدّدة وفي 
أي أن تَصويرها بعيد عن الاثقان وكَأئّه ُجالات تَخُطيطيّة؛ كما 
أنّ تَجْسيد الشخوص يُوحي بِفَنَ بدا: يّ» ويَتجلّى هذا في تصاوير 
المَقامة الحاديّة والئَّلائِينَ التي تَرُوي أن الحارث قَصَّدَ إلى الح 
في رفقة صَُّحْبّة يَحِنُونَ إبلهم حَتّى إذا ما | 

شَيْخَ من فَؤق الهَضبة يَدُعوهم إِلَيْه تَأَمْبَلَ عَلَيْهِ الحْجّاجٍ من 
كل فَرْج وجلّسوا في حَضرته مُحَثْلِقِينَ فاثبرى بَيلهم يُبَشّر وير 
ويعظ بخطاب يَليغْ (اللوْحَتان هل 3:5 ١‏ ). 


ستشرفوا المديئة بَرَوَ 


وكذلك التقنت :ين هذه القخطوطة» تشكمة تصوو الكقية 
التي أَثَلّت الحارث إلى عُمان (اللَوْحَتَان ١8م»‏ 87م)» تارِكًا للقارئ 
أن يقارن بَيّنها وبَيْن سَفينة مَخطوطتي الواسطيّ وسان بطرسبرج. 

161 الكتمتئة” الأخيرة تعن المقاعة" الام اناد تين (لوعة 
6) فتصوّر زيارة الحارث لِمَجُلس القّضاء في مَدينة الرَّمْلة حينَ 
دَخْلَتَ عَلَِيهم امْرَأة وأَلْقَت قصيدة تَشُكو فيها زَؤْجهاء وإذا بِرَجُل 
تدخل وَسَط الجالسين «وَالشِد قصضِيدة 32 ييا خلى مقالياء 
واسْتَشَفٌ القاضي من هذا الشْعْر مَدى ما آل إِلَيْه سُوء حالهماء 


وأنّ هذا يَرجع إلى ضِيّق ذات اليّد قَرَقّ لِحالهما 8 2 
دِرّهم فُشكراه وانطلقا. لمر ذُّهَبا أَخَذ القاصي 6 على أدّ 
ولبلال 12 كان تعرفيهاة أخلي تقال احن العالسة» أا ال 
فهو السَّروجِيّ وأَما المَدْأَة فهي رَوْجِهء وأمًا احتكامهما إلى مَجلِس 
التغا قاذ يكنن إن كرون أخترلة بين أخابيل الزن قاقد 
القاضي بِرَدٌهماء فَأَدَرَكَهِما الدّسول وعَرّض عَلَيْهما العَؤدة إلى 
القاضي . فالشاءاءة 341 8 ةوالت هه التصول: أن نفيك 
القاضي إِيّاهء وجاء بهذا الشكو ما مَعْناه ١لا‏ تَعْضْبْ يا سَيّدي 
قَمِن قَبْلِكَ خَدَعَ كدرو إن القاضن: آنا ويس الاتقرق فاتنى 
القاضي الأديب بِرَدّه وأَرْسّل إلى أبي زَيْد ورّؤْجه مَبْلَعًا آخَّر من 
المال وقال لِرسولهء قُلُ لأبي رَيْد إِنّ القاضي يَسرٌه أَنْ يُنخدع 
أدبا . 


مَقامات الحَريريٌ 4 ١1م.‏ دار الكثّب القَوْمِيّة بفيينا 


أن أَمَمْ مَخْطوط خَلّفْه العَضْر المَمُلوكي هو - يلا يزاع - 
مَخطوط المّقامات الذي يَرجع لعام 4 ويبّدأ بالعُدّة الاسْتهلاليّة 
التَقْلِيدِيَّة تُصوّر حاكمًا يرفع كاسم بويع اقش وو تك دوعيل 
اللرحة إطارٌ من الرّخارف التّؤريقيّة المُلوّنة (لوْحة 00 وهذا 
النّوْع من النّصُوير مُشْئّينٌ من الأنُماط الْفارِسِيّة سِيّة التي تَتَجِلَى تُماذجها 
الأو لى في التّقوش البارزة السَّاسَائِيّة. و َع الشّمافج الأصّليّة لِهذه 
المُنمئّمة كانت تلك اللّوّحات 55 العالوفة عع املارية 
المؤصِلء على غِرار كتابّي الأغاني والتّزياق» حَيْثْ تُتبيّن أَنّها 
تجاطة رذلك. الأطاز عليه الكتخيق بالتّؤريقات المُلوّنة. على أن 
مَخطوط المقامات الذي يَرجع عام 05, يُعَدَ أَشَّدَ صّرامة من 
كتاب الأغاني الذي سَبَقّه ايان صَوَد الحاكم وفي يده 
شيعا ونو مانن أن ينه كذ تر تنك تخأ عنم السك 
التخوض فق وه لملة التخطوطة جايدةاا حانانها ب ين 
قَسَماتَهم بانفعال أو خركة حَتَى تلك البَهْلوائّة التي ثنّت جَسّدها 
أمام العَرْش في وَضْعَة مُعقّدة فهي الأخرى ؛ قد اهْتَقَدَت كُلّ عَناصِر 
الحركة» بَلْ وافْتّقدت كذلك التَوثَر الواقِعِيَ الذي فَقدّت معه 
الإرادة على استِطاعتها اسُتّعادة وضعتها العاديّة. وينطيق المَنهُّج 
نفسه على المُوسيقيين الجالِسينَ إلى جانب الحاكم وعلى 0 
الممسكين بإكليل زهور فَوْق هامته. وتم تفاضيل أخْرى ثُوَ 
الإاحساس بالجمود. كتلك المُعالّجة الجافة غير المألوفة 074 
النّسيج التي لمكي المبالغة في الإغراب عَن التَّمَّط المَمْلوكيٌ 
الذي كان في سبيله إلى الاستفر 
الغنات: المذكية تَحدَيدًا عندسنًا وَعَائَنا رُسِمَت بالهزجار. ويظهر 
مُنَا الأول دة أحد العتاضر-اليكرة [لأكلوب المملوكن وهر 
الخَلْفِيَّة المُذَمّبة التي تُضْفي الئّراء على مَظهّر كند للضي 


وتبدو 


الباب الثاني - التصوير العربي 


١1١ 


وَيرها والتي تربط بِيْنَ به بقّع الألوانء وهذا ما لا تظهره | 


وتكشف قَسّمات الحاكم وحائيّته - على العَككسٍ من 
شخوضن المَخْطوطات المَمْلوكيّة - في هذه اللّوْحة عن َصْل 
شعو اخدن عرّبيَ. ومن المَعْروف أنّ أكئر المُلوك والأمراء 
المَّمَالِيكَ 0 00000 رك أو مَغولىَ. ومن الواضِح أن 
الجئس المُصوَّر هنا هو من ذلك الجئس الوافد من وَسَّط آسياء 
فإلى جايب فَثمات وجوههم المستديرة وعيونهم المنحرفة» تلمح 
خصلات شعْرهم تنسدل على وجوههم والشامات على وجناتهم» 
وهما المِيرَّتانٍ قوتي يم الشّاعِر حافِظ في قصائده العَزَلِيّة. 
وتُشارِك التَّابٍ كذلك في تحُديد الطّابَع الأَجْنبِيَ لرجال الحاشييّة, 
َقَد اعْتَمَرَ كُلَ من المُوسقِيينَ الجالِسينَ إلى اليّمين قَلَنْسُّوَة ذات 
ريش تحاكي تلك التي يَضَّعْها المَغول» كما ارْتَدى الحاكم وابنه 
أؤ صَفِيّه الذي يَبْدو إلى جانيه وكذلك عازف العُود الجايس في 
الجانِب الأَيّمَن القُمْطان التّوْكيَ. وتَبُدو أكُمام عباءة ابْن الحاكم 
ضَيّفّة مُستطيلّة على غِرار مَعاطف الفُرْس خلال حكم المّغول. 
ويُتمنطق كل من الحاكم وائنه بجزام ذهبيّ يرمز إلى طبقة كبار 
العسكريين الأتراك وإن تميّز حزام الحاكم بِدَوائْر صّغيرة ووّضع 
الأمير على رَأسه عِمامة عرَّبِيّة ذات قَرْنِينِ لا نّراها في المخطوطة 
فلن ز انونيواة الاونية ا لانيد هن الطن لمن كيان المرطفين» 
وهذا ادوج من العمائم كان قاصِرًا على حكام عضر على احبن 
اختار حكام ارين اؤتداة الشجان: وقد اث 
التّاجين على رَأس مَلاكين. وهذا مَظهّر مُتميّر من مَظاهِر التُضُوير 
الفارِسِيّ. وبصفة عامّة فإنّ ما يُميّر النّسِح المَنّيَ لهذه المُنمئمة هو 
تَراضصّف عناصرها. 


المَئان هنا أل يضع 


وتقدّم كنات لمذه المخطوطة الشبعة والستين .صووة ذقيقة 
لِمْنَ التضُوير المَمُلوكيَ. فترى في مُنمئّمة المُقامة التَّامِئَة التي 
يُترافّع فيها أبو زَيْد 00 القاضي (لوْحة )0١1١١‏ أن المَئان قَدْ 

صَوّر مَنظْرًا دَاخَانًا متنا التقليد. البيز نط 3 في اسْتخدام 
ستار مُثَلثْ لِرّخرّفة المساحة الفاصلة بَيْنَ رَأْ س الشَّحْصِيتينِ 
الرَئسِيِينِ في الصّورة» وأنَّه مَنَحَ أَهميّة عائة إشخصية أي قي 
وهو يتترافع : َأَبْررّه في حرّكة إِيُجابيّة بَيْنَ التحصيين الأَخْرَيينِ 
اللْتِينٍ بدا إلى جانبه ساكئتين بلا حَراك برَغُم رَفُع أتديهمًا إلى 
أغلىء غَيْر أَنّه مِمَا يَلفت النَظر أنّ إيُماءات أبي رَيْد وحَرّكاته قَدْ 
تكرَّررّت يطريقة ة نَمَطِيّة في جميع مُنمئمات هذا المخطوط. 

دفي مُتَمَتَمَة المقامة " السّاوسة ار ليه ا نَرَى 


أمامها شعلة من نار مُشبوبة» وقد بَدذت فى أغلى وو ف 


رَرْقاء كَأَنّها السّماء تَضّعّ جِلالَا وتُقَطًا بَيضاء تشير بن إلى التجوم بيه 

يَدُلّ على أنّ الوَّقْت كان لَيْلّا. وقد جَلَسَ في الحَيْمّة شَيْخْ جَليل لَمْ 
تكن عبن أبي زَيد السروجيٌ باسِطًا يَدَه مُرحبًا. وأمام الخيّمة 
رَجَلان من 5 أحَدهما أَبِيَض البَشْرّة والآخر أَسْمَرهء وخلف 
الخَيْمّة مَطِيّة شَخْص يَسْتَرِق السَّمُْع يَبْدو من مَلبّسه أنَّه من 
الخدم وكَأنه في و قفته تقب أوامر سَيّده. وإلى أقُصى اليّمين 
الحارث بْن هَمَام وقد حر تي افوا بعد ا عالت جار 
إلى أن انْتَهَى إلى تلك الحَيّمة فَقَصّدها يَبُغي خَيْرًا . 
عَيْناه على أبي زَيْد حَتَى عرّفه فَخَفَ إَِيّْهِ كما نّراه في 
بإحدى يديه رافِعًا الأخْرى دَلِيلَا على دهشته. 


وما إن وق فعتثك 


الصووة مشنةا 


وفي مُنمئمة من المّقامة الثَالِئة من هذه المّخطوطة نّرى 
الحارث بْن هَمَام وقَّدْ جَلَسَ إلى أَصُدقاء له لا يَبْدو في الصّورة 
غَيْر انين مِنْهم وقَدْ جَلّسا إلى اليّمين وجَلَسَ هو إلى اليّسار في 
طَرّف الصّورة. تكنو الكتشان عل :سمت "وؤقان إذ كانا من أهْل 
الم والأدية كنا كدى التسلدى كي لا فول طحي 
إذْ كُلّهِم من ذُوي المكاثة. وفيما أَمْل هذا المُجلس يتجا 
أطراف الحديث ِذْ طَلَّعَ عَلَيْهم شخْص في أسمال ولَّمْ يكن 
أبي زَيْد السروجيّ. وهو الواقف في الصّورة» وقد بدا ثازبًا 5 
إقازة إلى رجهم تخطه :فى القع جنائلاة نيا أخاير الدَّخْائِر 
وبشائر العشائر عمُوا صَبامًا وانعموا اصْطِياحًا وَانْظّروا إلى مَن 
كان ذا ند [مَجِلِس] ونَدَى [كَرَم]ء فَيَردَ الحارث بَعْد أن ناوله 
دينارًا مُشْفِقًا على عَوَّزه: إِنْ مَدَحْتَهِ نَظْمّا فهو لك. وإلى هذا تشير 
المسكمةء ققة عد الكاوك ثفاه وفيها الذئبان كنا مد أبو ريك هو 
الآخر يُمْناه 55 الدّينار وهو يُشير بِيّسّْراه مَمْبوضَةَ وقد بَسط 
سَبّابته رَمْرَا إلى أخّْذه في الإنشاد الذي اشْترطه عَلَيْهِ الحارث. 


ذبون 


ويبدو في و الضورة وفي خلفتعيا غصون 7 شجير أت 
بأزُهارهاء كما يبدو فى سماء الصووة طائّر. وهذا وذاك مما 


يَدلّ على أَنَّ ممكان التادي كان في يُسْتان أو نحُوه (لَوّْحة 7١١م).‏ 


وفي المُقامة السّابعة من المَخْطوطة نَفسها نَرَى الحارث بن 
مَمَامِ في لياس جَديد إذْ كان اليَوْمُ يَوْمَ يد وكان عِنْدَها في مُدينة 
اوقيد. والصّورة (لْحة *7١1م)‏ تُمثّل مَسجِدًاء قله ف وكدلاك 

لاس ام تدان لا تَرى مِثْلهما إلا في المساجد. ويوّ كد هذا 
وجود الرَّجَلِينٍ الساجدينٍ إلى يمين الْصْرٌوَة وقد اق أَحَدهما 
جَبْهَته بالأؤض على جين أَحَلَّ ثانيهما في إِتُّمام سُجوده» ووَقَفَ من 
خَلُف المُصِلْيَينَ الحارث بْن هَمَام وهو ينظر إِلَيْهِما وكأنّه يستعِد 
ِتّحاق بهما قائِلًا: وحين الْتَأمِ جَمْع المُصلَّينَ وانْتَظم وأَحَذ الرّحام 
بالكظم [أَي بما يضيق التّفس]. يُقول الحارث هذا والصّورة لا 
ييْدو فيها غَيْر انين من المُصلَّينَ» غير أنَّ المُصوّر قَدْ يكون عَبّر 
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الفصل الثامن عشر - الفن المملوكي 


عَن هذه الرّحمة برَفْع ثاني اله 0-0 جَبْهته عن الأَرّض وكَأَنَه 
يبحث عَن مكان لها. وإلى أنُصى اليّسار من الصُورة شَيْخَ في 
باءتين وتّقوده عَجوزء ويّصفهما الحارث فَيُقول: طَلَمَ شيخ في 
شَمْلتِينٍ ممجوب المْقْلتِينٍ وقد امْتَضّد شيبّه المخلاة ة [أي عَلّقها في 
عَضده] واسّتقاد للعجوز كالسعلاة [َأَي جَعَلّها تقوده وشبّهها 
بالكثااة» ومن أل القرلة افى الذيافة] :عير آنا حيط الدالا 
تر لِحَجْبٍ مُقْلي الرّجل فهو يَبْدو غَيْرِ مَحْجِويَيهِما كما لا أَثَر 
يلك المخلاة التي عَلّقها في عَضده. ولَمْ يكن هذا الشيْخ غَيْر أبي 
زَيُد السروجيٌ وكلة نَصنّعَ العَمَى وأَسْلَّم مَقاده لتلك العجوز إيُستدِرٌ 
عَطّف الئاس حَبَّى يُعطوه. 


وفي المُّقامة الثّامِنة نَرَى قاضي مَعَرَّة النُعُمان وقَدْ جَلس في 
مجلس القّضاء الذي تَميّر بسذلة [مير] وق وَأ در إلى 
السّدلة. ووَقَفَ بَيْنَ يَدَي القاضي شخْصانٍ أحَدهما شَبْخْ ؛ مَسِنّ قَلْ 
أَتَى عَلَيْه الدّهْر والآخَّر شاب أمرّد في رَيْعان الشّباب وهُّما يَرْفَعان 
ليه قَضِيّتهما (لوْحة 4١١م)‏ 
رَأَيْت من أعاجيب الزَّمان أَنْ تَقدّم خَصْمانٍ إلى قاضي مَعَدَّة 
التّممان» أحَدهما ذَمَبٍ يه الْأَطيّبانِ [أي الأكل والتّكاح» عِنْد 
لوغ أَرْذّل العُمر] والآخَر كانه قَضيب البان. 


وفي مُنمئّمة أخيرة تَشْهّد أبا زَيْد السروجيّ وولده جالِسينٍ إلى 
مائّدة عَلَيُها أ أُصّئاف الطعام (لوْحة 65م). ويلي المائدة إناء على 
شكل زَهْرِيّة بها أَزهار, يَليها طَبّق كبير عَلَيّه أواني الشرافة: 5 
رُكن الصووة العْلْوِيَّ ستار مَعقود وإلى المّسار رسيم عصّفور. 
وَالأَرْضِيّة مُذهّبة كالعادّة» والرّسوم بَألُوان الأحْمّر والبُرْتْقالِيَ 
والأزْرَق والمَيْروزِيٌ. 


. ويّصِف الحارث بن هَمَّام هذا فيَقول: 


وينفرد هذا القَنَّان عامّة بإضّفائه على شخوصه خَواصٌ الدّمَى 
يُحرّكها في مُنمئماته كَبَياِق الشُطْرّئْجء وشّخْصِيّاته تكاد تتكيّر 
بنفْس التّمّط وإِنْ تبات أماكنها وعّلاقاتها ع ِالبَعْض» 
وتتميّر كلها بقصر القامة و بن رُؤوسها كبيرة يسا ولمْ تَخْل 
لقطاع القصر ون حيلة ظل الدى اتطيرير» توصي حت :]1 
المُواقِف الدراميّة ذاتها لا تثيرنا بقَدْر ما يُثيرنا أصُحابهاء قلا 
كاد تَجَِيق بأننا كاه أولهة تتكيلية بقذو دما تشاهد لد سل 
مُحتشدة بالشّخوص مُتآلفة العَناصر المُختفة مِن ان ماديا 
هِيّةَ الألوان تبهر العَيّن لِلوَهْلة الأؤلى. 


كليلة ودِمّئة. القَرْن الرّابع عَشَرَ 


ونّبات وحيّوان رَاهيّة 


دار الكتّب القوميّة 2 مية بباريس تحت رقم لكك 


يتما تُجد «شَكلة) صوّر الث لشخوص تُضفي على العتمتما 


المَمْلوكيّة في القَرْن الرّابع عَشَرَ اخْتِلانًا في مَظهّرها عَنّْهِ في 
القَرْن الكَاِث عَشَّرَء فإنّنا لا تجد هذا الاخْتّلاف في اصوّر 
الحَيّوانات» في مَخُطوطات هذا العَضّر من كتاب «كليلة ودِمُنة». 
وإذا كانت قد اسْتّعارت أَنْماطًا تَصُويرِيّة فارِسِيّة قديمة ذات طبيعة 
شَكلية كُنَدُ تلفت صوّر الحَيوانات درّجة عاق ون حوري لل 
بداية القَدْن اثالث مشر ولَم تَنْطَو صيغها الجّديدة فى القن 
الذابع عَشَنْ على كرات أطلويئة تلفت الأنطان» ول يَطرأ عَلَيْها عَلَيْها 
- على تقيض صُوّر الأشخاص - ما يَصِفها بالتّجدّد؛ فَقَدُ صوّرّت 
ان : بَعْض الحَيّوانات فيها نايضة بالحّياة وصمّمت المُشاهِد التي 
مها بتجاح خَلَنَ ينها أَعْمالًا رائعة» وهو ما يُوَعُده المُنمئمة التي 
تُصوّر دِمْنة في مَخُطوطة رقم 74717 بدار الكتّب القَوْمِيّة بباريس 
وكَذتفتل ماق الأسد .ويجوازه أشف حر فلم علتهما ارج 
4» ولَوْحة النّجّار نفس المخطوطة الذي كان مُتَيِّما بحُبّ 
اللدانة توكاتت د تدلقت ِرَجُل آخَرء واطّلع على ذ 

أمْل النّجّار وأْلخوه بهء قشاء أن يَتَيمّن من ذلك فَقال لامرّأته : 
َرْيَةَ هي مِنّا على فراسخ لأنُجز عَمَلّا لِبَعْض 
الأشراف وإثي غاب عَنِك يَامًا. َأْعِدَي لي زادًا فمّرِحَت المَرأة 
بذلك وأَعَدت لَه الرّادء فَلَمَا أَمْسَى قال لهاء اسْتَوْئتي من باب 
الّار واحْمّظي بنك حَتَى أزجع إِلَيِك . وخَرَج وهي تنظر إليه 

جَاوَرَ الباب» ثُمّ تَسلّل إلى مَنزله مَرّة 0 
مَنزِل جار له» واختال حَتَّى دَخْل كس ووونب انلف ددا 
إلى خَليلها أَنْ 5 آنا لاك زرعيا كار ناعم فى ساك له يست 
فيها أَيَّامًا. ولمّا جااها الرَّجُل مَيّأت لَهُ طَعامًا فَأكَلا وسَفَنْه ثُمّ 
تَضاجّعا على السّرِير ولَّبئا في شأنهما لَيْلَا طّويلًا. غَيْر أنّ النّجّار 
وو عر ا ا ا 0 
امرأتة ونيف ِالسَرٌ فَسارّت خليلها أن ارقم صَوْتك فَسَلْني : 
أَحْب إِلَئِكِ أنا أو رَوْجك؟ وإذا امتتغت قَأَلِحَ عَلَىَ. فسَّألها عَمَا 
قالت فَردّت عَلَيْهه فَقالّت لَه: أَلَّسْت تَعْلم أَنَا ممعشر النّساء إِنّما 
ُريد الأخلاء لِنَضا لقا ء الشّهُوة» ولَّسْنا تلت إلى أحسابهم ولا إلى 
أي شه يق أموره: فإذا قَضَيْنا مِن أَحَدهم ربا كان كُغَيْره من 
الئاس. فَأَمَا الرّوْجَ فإنّه بمَنزِلة الأب والآخ والوّلّد وأَنْضل من 
مَنزلتهم! قلحا الله امْرَأَة لا يكون رَوْجها عِنْدَها كيدل نَفْسها أو 
أَحَبّ إِلَيها منها! قَلْمَا سَّمع النّجّار منها لهذا القَوْل وَئق منها وقَبَع 
في موْضعه إلى العد. قَلَمَا عَيِمَ أن الخَليل غادّر الحُجرّة قام فوّجد 
امرَأته مُتناومة فجّلس عِنْد رَأسها وجَعَل يذب عنها قَلَمَّا تَحِرّكَتَ 
قال لها «يا حبيبة نَفْسي نامي فإنّك بت اليل ساهرة» وَلَؤْل كراعة 
ما ساءك لَقَدُْ كان بَيْني وبَيْنَ ذلك الدَجُل صَخَبِ شديد؛ (لوْحة 
١ 33‏ ). 


2 


ا 


الباب الثاني - التصوير العربي 
م 5 0 مز زرو ل 2 
كليلة ودِمئة 1755م. المكتبة البودليّة بأكسفورد 


نلحَظ على صُوّر مَخخطوطات العَصّر المَمُلوكيّ بِصِفَة عامّة أن 
المصور ما يكاد يعمد إلى رَسْم الحَيّوانات برُؤوس شِبّهِ بَشْرِيّة حَنَى 
نرى الجُمود يَعْشاها على ما هو مألوف في صُوّر الأشخاص خلال 
تلك الجقبة» يُتبدّى ذلك بوَجه خاصّ في متهلمة لاد دن والفيل» 
(لَوْحة 0115) التي تُصوّر قِضَّة الأَزْنّب وقد تَوجَّهَ إلى مَلِك الفيّلة 
يُحاوره مُحاوِلًا إقُناعه بألا يَرِدَ عَيّنَ الماء التي يَملكها الأرانب بَعْدَ 
اذ أن للف الفتلف و نناقه على دما كانت تشويه وق اله كير 
المَظهّر العام لِلمنمئمة إِحُساسًا بالغرابة وتَدلّنا بَعْض تفاصيلها 
القانويّة على أنَّها أنجرّت في تاريخ مُتأَخَّره مِن ذلك الإحساس 
بتَدفّقَ الماء الذي يَبْدو في فده القووة” تك صاية تققن 
يُذكّرنا بالوحّدات الرُخْوُفيَة على شَكُل الخَّلايا التي نّراها في 
أعُمال التّرجِيج بالميناء . 


كتاب تَعْلِيم نون ال القتال والمُروسِيّة 

بَدَأَت في ينطّقة شوق البَحْر المُتوسّط خلال الاين 
عن يذل 5 ا نَحْتَ نَحْت حُكُم المماليك 
المرجيّة لور إِرُهاصاتها في تصاوير كتاب اتعلجم نون القتال 
والمُروسيّة) في أواخِر عَصْر المّماليك» والذي تُوجّد منه ثلاث 
مُنمئمات مُلوّنة بِمَنْحف الفَنْ الإسُلاميَ تنشر اتْنتِينِ مِنّْهما هُناء 
كما يَحتفظ الدّكتور إدموند دي أونجر بلندن بِثَلاثِ وعِشْرينَ 
لوقية أخرى: ينها ندل للجنها نو إننانها ان اذوه ل هذا 
الكتاس. 


ولَيّْت هذه المَخُطوطة أَوّل مُوَلّف في تَعْليم قُنون الحَؤب 
والقتال» فَّما قَكّت المّراجع تذكر عَناوين وِكْل هذه الكتّب التي 
يترجع 7 إلى أواخر القَرْن الثاني عَشَرٌَ وما لَبنّت هذه الفنون أن 
احْتَلّت أَهمّيّة كُبْرى في عَصْر المَماليك. ومُؤَلُف المَخُطوط 
وكذلك عُثوانه مَجُهولان تَظْرًا لِضياع الصَّمْحات الأولى والأخيرة 
منه. ويرجع الدُكتور محمّد مُصطفى هذا المَخْطوط إلى أواخِر 
عَصّر المّماليك الجراكسة في عَهُد السّلطان قانصوه الغوري كَل 


المح العَثْمانيَ علىٍ الأرجّح نَظَرًا لِتَشْابه الألفاظ والمُصطلحات 2 


الفنّيّة وَالأسلوت اللّعْويٌ الذي تَتَخلّله اللّة الدارجة. وكذلك 
لِحِرْص المصوّر على اسْتَخدام الاب الشائّعة لِجَميع الشخوصن 
الممؤْسومة» حَيْثْ كان المّماليك في قَترّة التَدْرِيب يَلبسون رداء 
«كبر» ويّخرجونَ إلى الطّريق برادء «ملوطة»» ويَرْتدونَ على 
رَؤْوسِهم الرّمط الْأَحْمَر. 

ويختليف هذا المّخطوط عن بَقِيّةَ المَخْطوطات التي تُعالِج 
مَؤْضوع قُنون القتال مُتجئيّة 7 اليم النَارِيّة التي اسْتَخَتَ 
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دول الشدق الأؤسَط خلال الوُبْع 
الأحيز ءه ين القن الرَابع عَشَرَ في اسْتِخدامهم لها ثُمّ تَكهم إيَاها 
لِجُنودهم من التّدْكمان والمّغاربة والعَبيد لأرد ار انيدم 
بِمَهِمّة القتال المَرْدِيّ الدَالٌ على فُروسِيّتهم وشجاعتهم . فَقَدُ تَحَدََثْ 
مُوّلْفه عَن اسْيَخْدام التّقُط والمّدافِع والبارود ووّسائل التَّدْرِيبِ 
وتضرن العقيكة الأولى (لوْحة 1١م‏ فارسينَ يَتَجالّدان 
بار ماح . ون د الكر لت الصّورة التي تَحفظ لِلمُجالِد سّلامته 
رتح الكدالا تسر حجان ليه نهو قر عَلَتَكَ أن تَتَقَدَ مه وأن 
ا 0 فإذا ما حاوّل أن يَطعئّك في كتفك 
ا لمكن علي ا( يرن وضع الي زا عدا يدا ااا ااي ده 
بَعْدَ أن تستيد إلى مُقدّمة القَرَبوس (مُقدّمة السّرْج) ثُمْ الك فَرَسه 
فَسَوْف يجفل ويّرمي يفارسه. وإذا ما حاوّلُت أن تَؤْمِي فتظاهر 
بأَنّك تَؤْمي بَيْنَ يدي خَضُمك وأنْت تُريد شيماله فإنّ ذلك يُقلقه 
في مكانه ويُطوّح به إلى الأرض. فإنْ لَمْ يَسقط على الأذض 


َأْشْرعٌ رُمْحك في وَجْهه لِتَردَ عَلْيْهِ طَعْنتهى فإن لم يَرْدَعْه هذا 
وحاوّل طَّعْنَك في كيفك فائْهّض في سَرْجك واطْو رُمْحه 


بها المماليك يعد بَعدٌ سبقهم 


ازاك و أذهعة للق طافتاع “قاش زعانتها :1 لل تعد ينين 
به . . وحينَ يَفُعل ذلك اطْعَنه في خاصرته» فإنَ ذلك كفيل بطرْحه 
أْضًا. ما اللّوْحة الَانيّة (لَوْحة 114م) فتُمثّل اسْتخْدام القَؤْس أداة 
لِوَزْن الأثثقال. 


ويسعدني أن أنُشر الصّوّر النَّلاث والعِشْرينَ المحْفوظة لّدى 
الوكتوز أرب وكلّها تُعالِجٍ مَؤْضوعات الكتاب كالفروسيّة 
ورُكوب الخيّل والمباررّة بالرّماح من فَوْق صَّهّوات الجياد. 
وقّواعد لَعِبٍ التّحُطيب واسْتخدام السَّيْف مُنفرِدًا أو مع التَرْسء 
والضَّرْب بالدّبّوس» واسْتخدام القّؤْس والنْشَابِء وحيّل الفروسيّة 
5 اثّقاء الأكنات» 5" ِالْخَيْل داخل الحَلقات» وأساليب الهُجوم 
رفير ل لكي كلركة مقسّة زم مي السباعء وتر كيب بدح حدد عن 1م 
والتَدْريبِ على ان بالرّمْح والدّبّوس» وضَرْبٍ السَئْف في الطين 
ريت على ُوّة الَْب» وطُرُق اسْتِخدام التمْط كسلاح» والأزياء 
القى. كان" يتتديها المغازريون ببالقفظ وال ناكد الت يصويون يهنا 
والثّار التي يُوقِدونّها (لوْحة .)١17١‏ ومِمًا يسترعي الانتباه في 
رُسوم هذه المَخُطوطة أنَّه على حين كانّت تصاوير الخَيّْل مُتقّنة 
جاءةت التّصاوير الأدَمِيَّة تعيدة عَن الذّقة. 


كتاب الحَيّوان للجاحِظ. القَرْن الرَابع عشرٌ. مكتبة 
أمبروزيانا بميلانو. 


بَيُنما كان مُصوّرو مُشاهِد كليلة ودِمُنة يُعانون مُشاكل عَويصة 


١>" 


الفصل الثامن عشر - الفن المملوكي 


لِكَىْ يُطالعونا بمَشاهِد مُستخلّصة من تلك القِصّص كانت مُهمّة 
مُصوّر الحَيّوانات في كُتّبٍ عِلْمِ الحَيّوان أَقَلُ عَناء فَلَْ يد جُهُده 
على أن يُصوّر حَيّوانًا أو انين مُحاوٍلا التَوفيق بين عِذَة أمرر قي 
إجْلاء خَصائْص حَيّوان بِعَيّنه وإحاطته بِجَوّ رُخْرُفيَ مُلائمء ثم 
إشاعة الجاذبيّة في اللّرْحةء وهو ما تَشْهّده في إحُدى مُنمئمات 
مَخْطوط فَريد من كتاب الحَيّوان للجاحظ يرجع تاريخه إلى القَّرْن 
الذابع ار ومع أله من المؤثوق به أَنّ هذا الكتاب قَدْ ظَهّرَ في 
عصر المماليك إلا أنه يتصعب عَلَينَا تَحُديدَ المئطقة أو المَدرّسة 
التي يتبعهاء ذلك أنْ صّوره لا تَخضّع لِقَواعِد أ مَدرّسة من 
المَدارس المَعْروفة» وهي لذ تندو أن تكون: ترعا مم التصوير 
البارع المُوضّح لِلنّصَ على رُعْم التّقْل المَحْسوس في 3 
الفَنّ الفارسيّ المُسْبَع الوح ارح فيّة في واتثار التكُو ينات المتراصفة 
والمتوازنة» والمُْتّصِلة بمشاهد المريفة: وتُصوّر المُنمئّمة الأولى 
(لوْحة م أ) زّرافة حاول, لمعن أن بُوحي من خلالها 
بِالمَعْنى الملْحوظ في اميا با للغة النارييتقه والدى كلمن 
ثلاثة مَقاطع: اشتر - كاو - بلند» وتعني بالعربية: بَعير - بَقَرّ - 
ضُبعء إشارَةٌ إلى ذَلك الزَّعُم الخُرافيّ القّديم القاثئل بِأَنّ الزّرافة 
مَخْلوق مركب من هذه الحَيّوانات الثّلائة. وإلى جائِب البُقّع 
المُلوّنة التي نَشْرَها المصوّر في جمال أخاذ على حِسْم الزّرافة 
والخلاخيل التي تزيّن قوائمهاء بَسَط على ظهْرها سَرْجًا مُزركثا 
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بالغ ارق وجَعَلٌ في خطننا لِجامَا مَرُدانًا بالحلىٌ مَشْدودًا إلى 


حبل يقودها به قايّد مدرّب» وكأئها ُعدٌة تحمل على ظَهْرها أميدا 
ا كُلْ ذلك في إطار شاعِري ساجرء يلتقي فيه الطّر الشّجَرء 
في حرَكة مَرِحة توحي ددن لحن موسيقِي راقص . 


وتضوو المُشمتجة الثارية 
تخكي لِصَديقَتَيُها في أَسَّى واضح.ء مأباتها مع زَوْجٍ جاهِل 
بإسُعاد المرأة» إِذْ يلقي على صَدْرها بِصَدْره التُقيل في جلافة 
وغباء بَيْنَما نْنْصِتٌ صَديفتاها في دَهشّة وثتَأَثّر يَتَجَليان في إيماءة 
كمي إحُداهما ووّضّع الأخْرى سَبّابتها على قمها علامة الدّهشة. 
سوا سد 0 جَوَ الأمَل الذي عَناء 
م ليه لكايه حينَ بنط كن الكدأة ا كَأسّا وقِئينَة 
وإلى جانب المَزْأة شجَيْرة من الثّباتات المُتسلّقة إيحاء بوجود 
الَقاقير التي قَدْ تُعالِج كل الأذواء. 


ة (لوّحة مم ب) رَوْجة تعيسة 


وتصور مُنمكمة ثالثة (لوْحة حة 9١١م:‏ ج) نوا خاول اضرو أن 
يُجسّد فيه جَميع الصّفات المّعْروفة عَن العَبّد «الخَصِيّ»» والتي 
تُخر جه جه من عالّم الرّجال» وتتسبه إلى عالّم الأطفال والنّساءء فَصَور 
جسّده في استدارات أيه مُِْنًا مُعيْرًا بذلك عن الشرّه الصبيانيّ: 
والتكم ثانا العركة قرد ونه ويكفله تلود ليور يُطلقها من 
تَمّصهاء وأَكْسَب مَلامح وَجْهه دَهْشّة صِبْيانيّة» فَحَرَّك في عَيْنه 


(لفمل (لت نكر 


الت ا 


«كتاب عجائب المّخلوقات وغرائب الموجودات» 
للقزوينى 11٠١‏ - ٠18م.‏ فرير جاليري للفنون بواشنطن 


تمكو اناعد أرق متطوطائفة هذه الحِقُبة وآخرها هي نُسحّة 
مصوّرة تَصُويرًا جَميلًا وفي حَجُْم كبير من كتاب «عجائِب 
المخلوقات وغعْرائِبٍ المؤجودات» لِلقَرُوينيَ»؛ أنجرّت في العراق 
فيما بَيّْن عام ١1٠‏ وعام .158١٠‏ فَلْقَدْ غَدا تَصُوير المُنمتمات 
على شكز ا أكر :تنقيةا متا كان غلتة: تتر. كنا تحلى “الأملوت 
المَعُوليَ اللاحجق في بَعْضٍ صُوّر الحَيّوان وطُرّز الثَّيِاب وغطاء 
الرّأس في صُوَر الشّخوص. وهو ما يُوحي بِأَنّ هذه المَخْطوطة 
من إنجازات الجَلائريِينَ الذينَ تَشَبّهوا بِالفُس في أواخر حُكم 
المَغول للعِراق وغَرْب فارس. وما تال هذه الصّوّر تحمل طابع 
ااه إقديم ال حجر المرر عر خط ررحي لون 
جُزأة في تَصْمِيمٍ لقو الملاك إسرافيل (لَوْحة ١١1م)‏ 
برّوعة جناحيه رغم ضخامتهماء والذي يبدو كذلك في الاهيّمام 
بالمَؤضوع الرّئيس دون اكتراث ِالخَلْفِيَة وفي فر الحرّكة التي 
يَخْطو بها لهذا المّلاك إلى الأمام لِتَفيذ الأمر الإلهِيَ بالتّمخْ في 
الصّوّرء حينّ ثُقارِنها بالمّلاكينٍ السّاكنينٍ في في اللّوْحة الاسْتَهْلاليّة 
بمَخُطوط قيينا من مُقامات الحَريرِيٌ لمر 0 ١‏ 3 
8 ومع ذلك فإنّ لَوْحة «المُقامات» تَسْتَرْعي نَظَرّنا من 
خلال أحَد التّفاصيل الغّريبة في لوحة «عَجائِب ري 
ذلك أن الحزام ذا الطَرّفين الْمذَبَّبين المتدلين خَلْف المّلاكء 
رس المَمْلوكيّة لِهُذا نوين الذي لَمْ يَتَعَدَ شَريطًا 
فق القمافى ينفقك اطزقاة عل عه 2512 الي متها لي 
حَجمه جميع الحدوه دون ضَرورة» َل إِنّه لَمْ يَعْدْ أكثر ٠‏ من عنصر 
زُخْرّفِيَ إضافِيّ . 


بَعْد هذا الجهْد الأخير غَلبّت على التَّصُوير العرّبيَ أساليب 
َيْرِ عرّبيّة» وهبّطت بَعْض أغماله إلى مُستّوى غيْر جدير بهاء وظهّر 


المردل 


»© 


5 : بَعَْدَ عام ١١0‏ 


كان آقافر انار واد 133 15 اتيلول كر طبور 
صُوّر بَديعة التكوين والتَّلُوين بَيْنَ القَيّنة والمَينة» منها على سَبيل 
المثال - لا الحَصْر - لَؤْحة طَيّْر الكؤْكِيّ (لَوْحة ١؟1١م)‏ من كتاب 
«مئافِع الحَيّوان؛ لابن الذَّرَيْهم الموصليّ» المُنجّزة بمِصّر عام 
14م. 


م عد اه 7 تر 8 
0 الدنيا وده 5-5 للشيخ احمد المصريٌ 

يحتففظ مَتححّف طوب قايو سراي بإِسُتَنْبول بنُسخة رائعة 
النَصُوير مُنجّزة عام ١67‏ من كتاب «قانون الذَّنْيا وعَجائِبها' 
الذي ألفه الشيّخ أحمّد المصّري. تحمل صفح العنوان ملامح 
الأسُلوب المَمْلوكىَء ومن الجائز أن يُكون قَذدْ أنجز فى مِصّرء 
وإِنْ عْلَبَ الظْن أنه أنجز في سوريا كما تُرَجّم ذلك الرُّخَارِف 
المعمارية العديدة به. 


وتكشف مُعظّم مُنمئماته عن مَزيج من الأساليب العرَبيّة 
والفارسيّة والتّركيّة» كما يُحمل الكثير منها في الوّفْت نَفْسه 
مَلامِح هِئْد - أوروبيّة. ومن أَبْرَز مُنمكمات هذا المَخْطوط 
تَصُويره على صَفْحتِينٍ مُتقابلتين» تَتَكَرّر على كُلَ منهما الصّورة 
نَفْسها (لوْحة 77١م)‏ حَيث يَظهر طبّال يَتوسّط عازٍ فين على التّفير 

في أعلى الصّورة ومَخُلوقات غَريبة ووُحوش خرافيّة يه أسفّل الصّورة 
المُقسّمة بواسطة جدار عَريض . وهذه الصورة ارده رةه 
الاسكئدّر ذي الْمَرْنِينٍ 3 شعب تأجوج ومأجوج التي وَرددت في 
سُورة الكهف . لبجم تصوير الجزء الأسفّل من الصّمحة اليُسْرى 
بيْنّ هذه الفِكرّة المُتعلّقة بالتّظرة الدَينيّة للآخرة ومَجُموعة من 
الكائنات الغريبة ورجالا ذوي سِيقان رِحْوّة بلا مفاصل يعتلون 
أكتاف فرائْسهم من المسَلِمينّ الذين لا يَحِسُونَ بوجودهم»: وهو 
ما يُذكّرنا بإحْدى حكايات «الرَّخْلة الخامسة للسّتْدباد البَحْرِيَ 


١ / 


الفصل التاسع عشر - الومضة الأخيرة 


وكذلك ما جاء في كتاب «عَجَائِبٍ المخلوقات» وفي تُصوص 
أُخْرى غَيْرهما. وتَتَشَكُل المَخُلوقات أككر غٌرابة في الجُرْء 
الأسّل من الصّفْحة اليُمْنى حَيْثْ تجد رجالا مُرْدَجِي الرُؤُوسء 
ورجلا بلا 3 ترتسِم قَسّمات وَجْهه بَيْنَ كتفيه» ورَجُلَا بدن 
هائلتين ورجالًا بلا أَفُواه. 


ويَدلّنا إنُجاز هذه اللّوْحة المُزدرجة وَغَيْرها مِن لَوْحات 
الكتاب عن أُسْلوب يلقائيٌ يُتمثّل في جُرأَة التفيذ والتّجاوز عن 
التّفاصيل غَيْر الهامة. ويتعافا كدو الراحة: تشبييات احرى 
أكثر قذما تلن تك انعا عق َقَدْ وُسِمَت الشخوص ل 
بلا تَجُسيم بطلاء سوط أحادِىٌ الدرحة حيك. اللون متماثل في 
جميع أجْزائه لا تَتخلّله ظلال أو دَرَجات» ومَلً المََّان المَراغات 
الخارجيّة بَيْنَ الأجسام بالألوان المائيّة المَسْحاء - التي لا تُظهر أي 
بروذ أو ممَنظور - أو برسوم نَمَطِيّةَ هَنْدَسِيّة ويئدر أَنْ اك 
الشخوص» قد الترت في التكوين الخالي من القّراغات بطريقة 
تذككنا بزخارف النسيج أو الررُسوم المئنقوشة على ا 
ويُؤكّد هذا المَظهّر الرُّخِرُفيٌ» اللَّوْلَيَات التي تَمْلا المساحات 
الفارغة والتي تُضْفي على اللّوؤحة نبّضات حَيّوِيّة. لَقَد اخْتَفَتَ 
التّكوينات المَنْطِقِيَّة والمَعالِم النَّجْسِيدِيّة التي عَهِدُناها في 
اللّْحات التي كانت تغلب عَلَيْها الصّئّعة في القَرْنِين النَالِثْ عَشَرَ 
والرّابع عَشَرّه على حينَ أَخَدَّ الاخساس بالحاجة إلى الرّخْرفة 
وحَشْد قراغ اللّؤحة يُخلع على قُنّ التَضصُوير طابَعًا شَعْبِيًا واضِحًا. 


وتكاد هذه ا ل 
أخْرى في هذا الكتاب م ثنشر 1 اكه أن أقدّمها للقارئ 
(لَوْحة 16) تّرى فيها أَرْبَعَ شخوص جَلّسوا جِلسة هي أَقْرَبِ إلى 
الرُكوع على أَرْبَعة نَمارِق يُكوّن كل لين مِنْهما فَريقًا يُواجِه المّريق 
الآخَر. ونُشهد عُضْرَي المّريق الأَيْسَّر وثَد بَسَطّ كل منهما ذراعه 
اليُمنى على فُخذه وثّنّى مرفّقه الأَيْسَّر ومَدَ ساعِده في انّجاه القَريق 
الأرّل. وتّحمل الوّجوه السَّامِيّة الأربعة نَظرات مُتقابلة تكاد تكون 
خالية من التَّعْبيرء وإنّه لمن العَصِىّ على المُشاهِد أن يُستشِت ما 
يجري بَيْنَ الفريقين» أهو لقاء بَيْنَ أصُدِقاء أو هو لقاء لِلتَفَامُم 
وتَبادك المَعارف أَمْ هو لقاء لِلنَّحَدَي! ومِما يّلفت النّظر أَنَّ ثاب 
الشخوص الأربّعة قَدْ خَلَت من الطُّنّاتء وإِنّْ لَمْ تَخْلُ مِن رخاف 
لَوْلَبِيّة في ملابس الفروق الأتسرن ورّخارِف دُودِيّة في ملاس 
واجد ين القّريق الأَيْمَنء وأشكال هَبْدسِيّة تَميّرّت بها ملاس 
زّميله . 


ويذهب إتنجهاوزن إلى أن سَبَّبٍ انُجدار فَنّ التَصُوير العرَبيّ 
دون الجدار غَيْرهِ مِن الحرّف العرَبيّة الاشلاميّة بِرّمَن طويل» يَرجع 
إل كيدة أشاف ها نه معي تان الحكم الأَجْنبِيَ . ففي عَصْر 
المَماليك كانت مِضر وسُوريا 5 ئَحْت كم الأثراك الذينَ يَتَولّوْنَ 
إدارتها بالاشيّر 
ترف ينهم إ لمات كيل ين ال از وقَدَ كان 
لِبَعْض مظاهِر النّظام الاقْطاعِيّ أت لين فل تكن الأرضن 
الزّراعيّة َتَوَارَثْ وكان الأمراء لا يمون فى ضياعهم بَلْ في 
القاهرة أو المَدُن الكثرى» وقد خال هذا - كما أشار برنارد 
لويس - دون قيام أرستقر اطيّة زراعيّة ساعد على خَلّقَ مَدارس 
إفليميّة» كذلك لم تئشأ قُصور كتلك التي أَنْشأها الأمَويونَ 
واسْتضافوا فيها المصورينَ» وكانت العراق في تلك المّترة قَدٌ 
تَحوّلَت إلى مُقاطّعة فَحَسُْب من مُقاطّعات فارس يَحكمها 
الأتَراك ثُمّ المُغول فأصبَّحَت مَعْزولة تَمامًا عن العالّم العرَّبيَ» 
ثُمّ خَضعّت مِصْر وسُوريا والعراق في التّهاية لِلسّيادة الو كيّة 
العْئْمانيّة» ولَمْ تَعْدْ غَيْر مُقاطّعات في السّلطنة الدُرْكيّة الكُبْرى 
مِمّا عجّل بِتَدَمُورها. المكذا لْتََت الامْتمامات التَّقافيّة والمَّة 
التي تكوّئّت للعاصمة الإمُبراطوريّة الجّديدة «المقَسْطْنطينيّة) 
بالتّقاليد القديمة» وجرى تقَليدها ومحاكاتها 5 كل مَكان دون 


جع را أخا بت كانوا من العبيد السايقين الذين 


أن لسفر عن ركيت 2 جديد. 

ومن بين تلك الأسْباب كذلك تَدهوُر الأؤضاع الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة خلال كم المَماليك مُنْذْ القَرْن الرّابع عَشَرَءُ وهو 
المحصّلة الطبيعئة للحكم الاستّبدادي ولفساد الجهاز الإداريٌ وعدّم 
كفايته ولسياسة الاحْيّكار وفَرْض الضّرائِبٍ الباهظة واسْيئراف 
الطّبّقات القّقيرة» ثُمّ َحَوّل تجارة الهئد والشّرق الأَقُصى عن 
مِصّر نُحُو ونا عَبْر طريق اص الرّجاء الصَالِح الذي اكتَسَمَه 
فاسكودي جاما (ا59١).‏ ومن بَيّنها أيَْضًا انْتِشار المَذمَّب 
السنّيّء والعؤدة إلى تَحُريم جميع أشكال الفَنْ لا فَنَ تَصُوير 
الكائنات الحَيّة وَحده. ومَعْنى هذا مِن التَاحِيّة الواقِعَيّة الاعتماد 
على الأئماط المُتعارّف عَلَيْها والمأمونة ورَقْض مل فا العو وك اد 
مَعبّر عَن الشّخْصِيّة المَرْدِيّة لِلفَنَانَء ولهذا بَقِيت المُنجّزات الجِرَّفة 


2 
ينما 


التقَلِيِيّة التي تُستخدم في الدّور وممظاهر تلاط السّلْطانيٌ الْوَسْمِيّة 
والأئية الدّينيّة مخصورة في ينطاق ضَيّقَءِ بَيْتَما فَقَدَ تَصُوير 
الكايّنات الحَيّة حَقّ الوجود اه نِتاجًا لِإِابْداعَ الذَاتِىّ؛ 
فاتزوق التضوير يكن متفيحات. الكثي المليكة والتقونة< كينا 
انُكمشّت مجالاته 57 الْمَنة. 


فصل (لي زوم 


تَرْقِينَ الصَاحِف من أواخر الفَرْنالتّاع 
إإىالشون الشامنء 


إلى جانب تصاوير المخطوطات فَرْعٌ آخَر لِلتَّضُوير يَجْري 
تاربع مُوازيًا لِلمَرْع الأَوّلَء ذلك هو التّرْقين الرُخْرُفيَ ترف 
الكُتّب بالألوان البّرّاقة والخُطوط والوُسوم] للمخطوطات 
وحْصوضًا"التصكته الثريك» الذى شه النثانون المسلمون 
بعناية فائقة لّمْ يشارِكه فيها إلا عَدد قَليل من المَخْطوطات العامّة. 
وقد بدأت رَخْرّفة المصحف تظهر في يَلْك «الأقفال) ال 
تأتي في نهاية كُل آيّة وتفصلّها عن التي تُليهاء ثُمّ ظهرّت 
الرّخاررف في بدايات الور علقت بعد ذلك العّلامات 
المَنقوشة في الهاميش والتي تُحدّد الأجزاء وأَنُصافها وأزباعها 
وأغشارها وكذلك مَواضِع السّجود. وأخيرًا 0 الرَّخرّفة 
الاسْيَهْلاليَة التي تُستغرق الصَّفْحَة الأولى كايلة أو الصَّفْحَتينِ 
كامِلّتين» ٠‏ والرّخرفة الختاميّة» على غرار الرَّخْرّفة الاسْتِهُلاليّة 
التي تُمّل أ رُوَّع التشْكيلات التي ازدانَت بها المخطوطات العرَبيّة 

لَقَدْ لَقِيّت رَخْرّفة المَصِاحِف في البداية مُعارّضة دول عد 
بَعْض القُقّهاءء غَيْر أَنّهم ما لَبوا أن أَقَرَوا ما كانوا يُعارضون 
وعدت هذه الرخرّفة تَقَليدًَا اسان .و نشد حسما 0 
المَئَىَ أَغُرى بَعْض هُواة المَنَ بانئقزاع الصَّمّحات التي تَضّمْ 
الرّخارف الاسْتَهَلاليَة والاحتفاظ بها كلوْحات 5 ا 5 
قفنها إلى ذوى الكت العالمتة والستاحت» 53 خا وان الكت 
المِصْريّة منها كَبيرّاء فَقَدْ ظفرّت بمَجُموعة كبيرة من المَصاحف 
المخطوطة الكوواثة أذ تهات ادق ترجع أكئرها إلى تلك 
الثرَة الى بَدأْتَ في مُنتصّف رد الثاني عَشْرَء والتي ازدَهَرَ فيها 
مرت جَديد من الرخرّفة الهَنْدسِئّة تتتشابك فيها الأشكال المُزدانة 
بالتُجوم» حَفزت المّماليك في مِضْر على أن يُعهدوا إلى خَطَاطِيهم 
ورَسّاميهم بإِنْجاز مَصاحِف تشهد رَوْعتها بقَدْرة جهازهم الإدارِيّ . 


وكان الخَطّاطون أكثّر الفَئَانِين حُظُوَة في العالّم الإسْلاميّ 
وذلك لأَنّهم يَعملونَ في كتابة المّصاجف», وكان الخَطّاط يُوقّع 


١١ 


بإمُضائه مَزْهُوًّا بِعَمّله بعكس المُصوّر الذي كان دائم التّوَجْس من 
َقُمة المُعارضينَ 


ومن البَّديهِيَ أن تَظفر المصاحِف بأَؤفى تُصيب من الخَطّ 
المُحسَّنَء وكانت تُكتّب أَوّلا بالخَطّ الكوفيّ الذي تَطوّر على 
أئْدي مُحسّني الخُطوط وازْدّهر في القَرْنْ الحادي عَشَرّء وساعد 
على ذلك مُرونة الحُروف العرّبيّة وطبيعتها التي تَلين 0 
والانساط وما تّسمح به من إضافة الزَّخارِف التؤْريقيّة والهَنْدَسِيّة. 
7 إل اقرب التريو رين اتلك راقع 1 الشاترة 

فد القن الثاني عَسْرَ يَفجْروْنَ الخط الكوفيّ عاكفينَ على تجو 
الخَّط الثُلْْ والتَّمْخْ وغير هما فل التقليق. والتستغليق تعن 
الفارِسيّة 
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ومن ثُنون الكتاب أَيْضًا تَرْيين المَخْطوطات بَتَذُهيب 
صَفحاتهاء فكان الخَطاط ينسخ المَخطوط تارِكًا فَراعًا ترسّم فيه 
الأشكال الئَائئة والهَئْدسيّة المُذْهّبة أو الصّوّر ذات الصّلة بالمئْن " 
التي لا صِلَّة لها به على الإطّلاق» ومن بَعْده يَتلقّفه قَنَان مُختَصٌ 
رين الهٌوامش» ما إِنْ يُنتهي من عَمَلهِ حَتَى يُسلّمه إلى المُذَهّب 
لِيُذَهُبٍ هَوامِشه وصمّحاته الأولى والأخيرة وبداية الفُصول 
والعناوين؛ حَريصًا على تؤقيع اسمه بَعْد 0 من عَمَله. 
وتُعتبّر المّصاحجف التي كُتبّت بَيْن القَرنِين الثَالِتَ ء 
عَشَرَ أغظّم المخطوطات القّديمة أن مِن التَاحِيّة المييّة. 


وقَدْ قامّت الرّخارِف المُذهّبة على ما وَضعَتّه الرّخارف 
الساسازية َه والبيزئطيّة والقَبْطيّة والكنيسة المسيحِيّة الشُدقيّة من 
سس . وَلَم يتقتصر هذا التَزيين بالرّسوم وتدهيهاغان يد 
والكَبّب الإسّلاميّة يه فُحَسْبٍء بل تعداه إلى الكثي الذرقة التسيسة: 
المكتوبة بمُخْتلف أنُواع الخَطّ العرّبِيّ البديع وَالُذعبة والمزينة 
بالرّخارف الهندسيّة والباتيّة العربية العلر 5 مثال ذلك مَخطوطة 
مِن الإنجيل مكلوكة الطراة مَحفوظة بالمَتححّف القِبْطىّ بالقاهرة 


عَشَرَ والثّامِن 


١ "6 

نسحت بِلمّشق سئّة 1775م تستهله صَفْحَتانٍ مَحْشودَتانٍ بالرّخارف 
الهَنْدسيّة والّباتيّة المُذْمّبة وَرَدَ فيها بالخَّط الكوفيٌ: الإنجيل 
الطاهِر والمصّباح الزَّاهِر يَنْبِوعَ الحّياة وسَفيئة النّجاة. 


رَبْعات أولجايتو 181م. دار الكثب المِصريّة 


كتن قن تتموعة واد الكتبي المطرقة تجارقة كاسنن : 
أوَلها المَغروف باسم «رَبُعات» أولجايقي وهو محمّد غياث 
الدّين تن أرغوة #خان" تن أراقا نخات تن ولا كوه ورد سْلّم هو 
وأخوهة مَحُمود غازان خان وجَلّسَ على العَرْش ذف أهه عام 
4م . بِوّصْفه نان قلاطين الدولة الإيُلخانيّة بإيْران. وقد سمي 
هذا المُصحّف كذّلك لأنَّه مُقسّم إلى ثَلائينَ جُرْكَا مُستقِلا كُلّ 
منها مُنفصل عن الآخَرء كان الفا يتَقاسَمونّها فيما بيهم لِيقّرأوا 
القُرْآن كله مَعًا. نُمّ يَجُمعها بَعْدَ ذلك صُنْدوقَ واجدء وكان 
د مُحمّد بْن مُحُمود الهٌمَدانيَّ 
بنّسخه فَأَتَمَه عام 4ام. 


وكيت هذه الأجزاء اللاثونَ بالمداد الذّهبىّ المُشعر بالمداد 
الأروّق» وأحيات سطورها بالجداول والرّخارف الذهكة ب تمد 
كَّ جْرْء لَوْحَتانٍ مَنْقوشتانٍ بالذَّهَبِ وج خارف اسيّهلاليّة هَنْدَ هنْدسية 
تتداخل فيها الدَّوائِر والافكن الخياية مريّة والنُجوم (اللّوْحات 1م 
و“١‏ ولا1). وكان سيف الدّين بكتمر ساقي المَلِك التاصِر 
مُحمّد بن فَلاوُون قَدْ أرقت هذه الرَّبْعَة على القّرافة الصّغْرى 
المُجاورة لِمَقْبّرة المَلِك الظاهِر. 0 


مُصحّف أرغون شاه 549؟١.‏ دار الكتُّب المِصّريّة 


عَلى حين أن «رَيْعات أولجايتو» لا تمثّل الأسُلوب المصّريٌ 
الجّديد في زَخْرّفة المَصاحيف َظَرًا لأنّها قد أنجرّت في إِيْران» فإن 
مُصححّف أرغون شاه يُمثّل لهذا الأسلوب أَصُدّق تَمْثيل وأَرْرَعه 
(لوْحة 74١م).‏ وتّتوسّط رخرّفة الصَّفْحَة الاسْيَهْلاليّة لِهِذا 
المُصحّف نجمة ذات سِتٌ عَشْرَةٌ زاويّة 0 لكين نأل 
أَشيِمّتها الذّهبيّة وتّتوالّد من امتداداتها أشكال هَنْدسيّة مُتترّعة تَمْلا 
الخرخ المَرّكزيٌ الذي يحيط به إطار ضيّق تتتابّع فيه أشكال َباتيّة 
قٍُ يط أغلى. بو أسفل المربّع المركري مستطيلانٍ يحْوِيانٍ آيات 
ا تتوبة يجداد يض بالخَط الُوفيَ تُشكل جُرْا لا يترا من 
حرق المستطيلينٍ اللّذِين يحيط بهما نمس الإطار الذي يَجِمَعهما 
ويفصلّهما عن المريّع المَؤكزيّء ثُمّ يَحتضن إطار مُرخرّف هذه 
الأجزاء النّلائة. وأخيدًا يَأني الإطار الخارِجيّ الذي يجمع 
الصّفْحتينِ المتقابلتين المُتمائلتينٍ كل التَّمائْل في زخْرّفتهما فيما 
عدا اختّلاف الآيات في المُستطيلات العُلُويّة وَالمُثْليَّ 


جا 


الفصل العشرون - ترقين المصاحف 
محرااي مار ب لمي اد 
بالوّحّدات النَبائيّة الدٌقيقة المُتعايقة: وهيٍ الحِليّة التي تَتكرّر في 
الهايش عند أوائل الأَجْزاء وأَنُصافها أي الأحْزاب وأَنْصاف 
الأخْزاب وأرباعها. وتَنّسِق هذه الجِلّية الهايشيّة مع الدَسْم 
الأَصْلىٌ لوه ذه رُفيَّة الاسْيَهْلاليّة لِمُقابلتها لِصّورة النّجُمة التي 
تتوسط الرَسمٍ في إطارها الذائْريٌ ولاخْتوائها على الزُهور المحورة 
نَفسها التي تُشكل الوّحَّدات الرُّخْرُفية في في الإطار الأَرْرّق الخارجيّ 
والتي يَطعّى عَلَيْها طابّع الزُهور الصّينيّة وزُهور عَوْد الصّلِيب وزُهور 
اللوتسن د 
وتقلي عن اَن أ أن هذا المُصحّف كد كُيب عام 1144م 


وهو التارِبخ الذي أَشارّت الوَرّقة قة الأولى إلى أنّ السُلطان أرغون 
شاه قَدَ وَققّه خلاله. 


مُصحف السّلْطان شَعْبان 18م. دار الكتّب المِصّريّة 


تَخْتلِف رَخارِف الصَّفْحة الاسْيِهْلاليَّة في مُصحّف السُلْطان 
شَعْبانَ المكتوب عام ١59‏ اخْتِلافًا بَيْنَا عَنْ غَيْرهاء إِذْ تَبَايئَت 
الزّوايا التي تبرز في مُحيط الأشكال الهَنْدَسيّة» وحَلّت مَحَلّها 
أنُصاف الدّوائر المُتّتابعة» وبَررَت اليُسوم التنائظة الْفْسَحَ 
العركم المَرْكزيّء وضافًّ المُستَطيلانٍ العُلُويّ والسّثْليٌ اللّذان 
يبت بهما آيات قُرْآنيّة بالذَّمَبِ الخالِص. ونَرّى إطارًا واحِدًا 
يُجمع الأجزاء القّلائة ثم إطارًا خارجيًا عريضًا ب 00 
المتقايلتين الاين مَعْاء من دون أن رد هُناك حِلَيَة هامشيّة 
ونُجد اسيم له في الصّمْحتين» » وإِن تَنوّععت الرّخارف 5 
انعا :ولف سور الفاتّحة مَحَلَ رَخارِف المُربَّعِينِ المَرْكَزِيِينِ 
المتقابلين. (اللّوْحَتان ولام: أ ب). 


مُصحّف مكتوب بِقَلَم مفْريَ عَلى رق غَال 8 . دار 
الكتّب المصريّة. 


ومع مُصحف مكتوب بِقَلَم مَعْرِِيَ على رِقَّ غَزال عام 199١م‏ 
(لَوْحة 158) تلمس عَوُدَة إلى تُقاليد كتابّة المَصاحجيف الأولى التي 
كانه شرئعة الأو راق حَتَى تتميّز عَما عَداها من المّخُطوطات التي 
لا تخظى بما تنفرد به المصاحجِف من تَقُديس وإجلال. وإذا كانت 
الصّفْحة الاسْيَهْلاليَة قد اخْتَمّت في هذا المُصحّف فَإِئّنا نَجد 
صَمْحّته الجتاميّة نَحْوي الزَّخْرَئَة نَفْسها التي كان المُعْتاد أن 
تصوّر على غِرارهاء وتَلْحظ التّشائك * يْنَ الدّوائِر المُتجاورة في 
سل المرئع المَزكزيّ المُتقطّع بَعْض أجرائها م المجال 

رة مكتوبة بالذّمَبِ «كمل المصححّف بحمد الله . وغُفْرانه». 

وتبدو هذه الدٌوائر المتشابكة في النّهاية انها وَرُدَة بيضاء مَتمَئة 


الباب الثاني - التصوير العربي 


الشّكل تُحيط بها رُسوم بَباتيّة تَمَْاً أزكان المُربّع الذي يُحيط به من 
اليمين واليّسار عمودانٍ مُستَديرانٍ باللّن اللْارَوَدْدِيٌَ يحيط بهما 
وبالمُربَع إطار من شريطين مُتجاورين يَلتحِمانٍ عِنْد الأركان 
والوَسّط على هَيْئَة الضَفائِرء ويّأتي في النّهاية إطار خارِجيّ 
لازَوَرْوِيٌ خَفيف تخرج ينه إلى الهامش الحِلْيةً الدَائرِيّة التي 
تكوئ: سوم اكه" بالذقف نتن نيط را شريظ ين اللازوذة 
الخفيف . 


م 


مصحّف السّلْطان الموَّيّد 117١م‏ . دار الكتب المصرية 


م 6 م 


وقَّدْ وََمَ السّلطان المُؤَيّد مُصحَمًا كُتَبَه مُوسى بْن إسُماعيل 
الحجيني عام 2١4117‏ تكثر في رخْرّفة الصّفْحة الاسْيَهْلاليَة به 
ولياض: على ,شك وكا تيتك تداخلها رهون تبارية تراهلة 
مُتناميقة الأَلُوان في المُربّع المَذكزيّ الذي يُحيط به إطاران 
مُتداخلانٍ» والذي تجد فوقه وتخته المَستَطيلينِ اللذين يَضمَّان 
الآيات المٌرْآنيّة المكتوبة بالخَطّ الكوفيّ» ثُمّ يُحتضن الجميع 
إظار ضَيّق يَأنّي بَعْدَهِ الإطار الخارِجيّ 7 حيط ِالصَّمْحَتِينِ 
المُتقابلتين (لَوْحة 177م). 


مُصُْحَف بِقَلّم مَغْربِي 1774م. دار الكتّب المِضْريّة 


وتَمَةَ مُصحّف مكتوب بِقَلّم مَْرِبِيَ عام 1794 يِرَسُّم المولى 
الشّريف عَلىَء نجل أمير المُؤْمِنِينَ وخَليفة السُلْطان مُحمّد ابن 
[كمافيل ..وند:ازدان أوله موذئقه وضفه: :وريم الآأخين: سعليات 
مُتعدّدة هَنْدسِيّة منُقوشة نَمَشًا مَعْرِبيًا بِالذّمَبٍ على أَرْضِيَات 
مُختلفة الألوان في كل صَفْحة (لَوْحة 11م وتّمئّل صَفْحَته 
الاسْتَهُلاليّة رّخرّفة فريدة بشّكلها وألوانهاء تَتوسّط مُربّعه 


اي 0 كبرى تقطعها شرائط مُرْدَوجَة مُتشابكة تتولد ينها | 


أشكال عقديئة برائفة :وال جاننيع التستطيلكة المكتؤبيق 
005000 الُتداخلة تجن يضفت :وائرة" تلفق مهاري اللرحة 
ويِصّف دائرة أخرى تكلوها» وتحيظ بيضف: الدائرة العليا 
عمودان على جايبيها ودكثر في نصفي الذائرة رَخارف تَباتِيّة 
جلاب الشكل والألوان. 
مُصحَف عُفْمانِنَ 1874م. دار الكثب المضريّة 
وتَحتّفظ دار الكتُب المِصْريّة بمْضْحَف ين العَصّر العْثْمانيٌ 
مُوَرّخَ سئة 1819م. بخط الكاتب حَسَّن العاشيقي من ثَلامِدَة 
تمان الشنوقي المَعغروف بحافظ القُّرآن (لَوْحة 178م). 00 
من الصمْحَتينٍ ولي منطقة مُستّطيلة تَمَلؤّها جامة بِنِضِ 
ل كنمضة تحدها أزراق قائة مستطلة مةه 530 


اليُمُنى منهما فاتّحة الكتاب» وباليُسْرى بداية سُورة البَقّرَة. وتَخرج 


0 
من جانبّي الجامّة الكبيرة البَيْضِيِّة وَرقتانٍ كبيرتانٍ مُسنَنتَانٍ في 
أغلاهماء ويُقابلهما اتْتَتانِ مُسابِهّتَانِ في أَسْفَّلها. وتَمْلا أزكان 
المُستَطيل حَوْل الجامّة الكبيرة مِنْطقة مُحدّدة ترَخْرِفُها رُسوم 
أزهار مُحدّدة بالأسْود ومُلوّنة بالأبّيض واللَاروَرْوِيَ على أَرْضِيّة 
مُذَهّبة. أَمَا الكتابة فَبداخِل المُستّطيل: نَصّ سُّورة الفاتّحة 
توب بِاللَْن الأَسوّد في أَسْطّر تفصل بَينها أشرطة رفيعة 
متموجة بِالتّذُهيب. وتَتألّف فُواصِل الآيات من دوائر بكلّ منها 
زَهْرَة صّغيرة ممحدّدة بالأسْود وملونة باللّؤن لأَحْمَر والأزرّق 
والنعي على أَرْضِية ضبَّة مذهبة 7 الأخرى قا الكتابة في 
الجا متين الصّغيرتين كَمُحَجْرَ ييض على ع مذهمة . 


لس اد انب ينه فَقَط رّخْرّفة من أؤراق 
طويلة مُسئّنة تلتقي حَوْل الرّكنين الأغلى والأذنى لِيُوَلّف شكل 
جامّة أَمْلاها مُحدّد بِأقُواس مُقكّرة» وَتَمْتَدَ هذه الأقُواس لتُكرّن 
إطارًا مُستَطيلًا يَحدّ المُستطيل الأَوْسّط من ثّلائة جوانب. . وتحصر 
هذه الأؤراق بَينَهما بالأزضية في مناطق شيه معلفة رسوم أزهار 
ملونة . 

وتخرج من أطْراف الأقُواس المُقعّرة في الإطار امبر 
رَخرّفة هَيْئَة سُنابل رسو باللَارَوَْد على أَرْضِيَة 
ِالتَّذُهِيبء وَحَرل هذه السّنايل أفرْع بات دَقيقة مَرسومة باون 
الأحمر. وتّحيط هذه الزَّخرّفة بِالصَّمْحَتِينِ وكَأنّها إشعاعات من ثور 
تَعْبِيمًا عَن جَلال المُصحّف الشريف 


ويتسية لنا في زُخارف هاتينٍ الصحيل خصائيص الزّخْرّفة 
التبائيّة لِلعَضْر الشتمانق يها تحرئة عنها مِن الأؤراق الويلة 
الفمككد والاذهان التجففانة المفسدوفة الوك تزبية زا الي 
يُعكس وَل الأثْراك بِالزُهور والحَدائق بأَلُوانها الجميلة المُتعدّدة. 


6 1 . 
ات ات ان 


وأحردًا فإن الاسيِعُْراض السّريع لِيْدة اللزحاك الرّخْوُفيّة التي 
تتصدّر المّصاحِف الباقيّة لنا لتكشف عن أَرْفّع مُستّويات التّصُوير 
الإِسْلامِيَ الذي يُقوم في الأساس على الدَّوائِر والأشكال الهَنْدَسية 
المُتعدّدة الأضلاع والنُجوم المُتنوّعة الزَّوايا. غَيْر أَنَّ هذه الأشكال 
التي ترجع إلى فِكرة هَنْدَسيّة مُجرّدة تجاوز حسْبان العالم 00 
وتبلغ بخُطوطها التستقيمة والصاقة ؤواتنها: كمالا فنا بُصر 
الجَمال المُطلق ويكتسي بنّبض زرَوحِيٌ جَذَّاب دون أَنْ ل 
ها مَع ذلك قيمة الرَّمْز الدّينيّ . 

لَقَدُ لَعِبَت هذه الصَّمَحات الاسْتهَلاليّة المُزْخرّفة دَوْرَّا هاما في 
تاريخ حرّكة النَّصُوير السلا مي إِذْ أصبّحت تَقُْلِيدًا مُتَصِلًا لم 
يتومّف عَبْر العُصورء كما أَنّها أكثر عَناصِر التََصُوير العرّبيَ ثرا 


امم" الفصل العشرون - ترقين المصاحف 


في العَرْبء حتّى لََدْ حَظِيّت الوّحّدات الرُخْرْفِيَةِ في مُصحّف تَخامته وأفكاره الرّحْرْفيّة رَعُم أَنَّ تلُوينها بدا في بَعْض الأحيان 
أرغون شاه بشَّعْبيّة كبيرة وانتشار واسع في قَنّ المُدِجنِينَ أكثّر جَعَافاء وأُثَلَ دقّة في تتفيذهاء ولَمْ تَرَلَ تَظهّر مِن وَقْت لآخَر 
بإسُبانياء كما كان لهذه التّشْكيلات الهَبْدَسِيّة النَجْرِيدِيّة سِخْر بَعْض المَظاهِر الرُّخْرُفيّة المَمْلوكيّة حتّى بَعْد سُقوط دَوْلة المُماليك 
خاصّ لّدى مُسلمي العَضْر الذينٌ عَدَوه أَمَمَ أشكال التَّعْبِير المَنّّ الّانية» غَيْر أن النصُميمات التّرْكيّة ذات التَّمْح الفارِسِيّ أَخَذَّت 
المَْروع» وذلك لاخْتياره لرّخْرّفة القّرْآن الكريم. وقد ظَلَ لوب تَزْداد الْتِشارًا وَحْتَلَ مكان الرَّخارِف الهَنْدَسيّة بصِمّة خاصّة. 
تين المصاحجف حَنّى اسُتيلاء الأثْراك على مِصّْر عام 1911 على 
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الطّراز امجن بين الطّرز |الاسلاميّة 


واللسيطلة قصر بالبرس . فاييك والكتينا. 


لوحة 87: سَمْف كابيلاً يالاثينا . باليرمو. 


لوحة 87: كتاب «الصُّوّر بمعرفة الكواكب ومواقِعها في المَلّك وذكر أطُوالها 
وعروضها في البروج والدّقائق». لأبي حُسَيْن الصّوفيَ عبد الرّحمن بن عَمّر الرّازي . 
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لوحة 85: كتاب «الصّوّرا لِلصّوفي. كؤكبة 
برشاويش على ما يُرى في الكرّة. متحف طوب 
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جائبى بكر حك لوحة 49: صحن من الخرّف ذي البّريق المعدِني عليه 
سَقيفة . منتصّف رَسْم مُحفور يُمثل رَجلِينِ يَتبارّزانٍ بعصي التَخطيب . 
القران 4157 مصر. القرن .١١‏ متحف الفنّ الاسلاميّ بالقاهرة. 
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لوحة 14١‏ < الالأجيل اريم 
باللّغة القبطيّة . سالومى 
تَلَقَى رأس يوحنا المعسفاث 
على صيتية.. دان الكسن 
القوميّة بباريس . [صورة لم 
يسبق نشرها]. 
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لوحة 3 كليلة ودمنة . مكل الى والغرات له 
والجِرّذ .175١0-1١7٠0١‏ دار الكتب القوميّة بباريس. 
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لوحة 15: كليلة ودِمّنة. مَل 
المَرزْبان وامّرأته والبازيار -١١٠١‏ 
01 ذاز الكتب القومية ميّة بباريس . 
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الاشكندر. متحف طوب قايو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 
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لوحة 97 : مُقامات الحريري 777١م.‏ رخلة 


5م أبو رَيْد يَشْكو غلامّه 
للأمر . دار الكفب القوية 
بباريس . [صورة لم يسبق نشرها]. 
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لوحة 44: مُقامات الححريري 577١م.‏ الحارث بن لوحة ٠٠١‏ : مُقامات الحريري 777١م.‏ الحارث وصّحبه في سَفينة 
هَمَام وصّحيه يستقبلون أبآ زيك.. ذاو الكقب القومية على الغرات يناقثبون آبا ؤيد... ذاز الكعب القرمة بباريس . [(صورة 
بباريس.. [صورة لم يسيق انشرها] . لى يسيق تشوهاا. 
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لوحة :٠١7‏ مُقامات الحريري 1777م. 7 يك شهدي 
لوحة ١‏ : مقامات الخحريري ”577١١م.‏ الحارث وأو زَيْد في مُدينة متاع أهل واسِط ويّحمل جرابه ويّفرٌ مع ايّْنه. دار الكتب 
مَلطيّة . دار الكتب القوميّة يباريس القوميّة بباريس. [صورة لم يسبق نشرها]. 
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لوحة :٠١‏ مُقامات الحريري 1777م. أبو ريد يتتَكّر في 
زيّ امرأة لِينتزع الاخسان. دار الكتب القوميّة بباريس. 
[صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة 1١5‏ : مُقامات الحريري 777١م.‏ أبو رَّيْد الوالي يَنطلق بعد أن 
يُذكّر باليوم الآخر. دار الكتب القوميّة بباريس . [صورة لم يسبق نشرها] . 
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لوحة :1١5‏ مُقامات الريري 177١م.‏ صورة لوحة :٠١8‏ مُقامات الخريري 5١55١م.‏ أبو زَيْد يَنضم 
الفُرسان في طريقهم إلى دار أفراح الشَّحَاذِينَ. دار لرخلة يُقوم بها بعض الأديّاء على شاطِئ الفرات. دار 


الكتب القوميّة بباريس. [صورة لم يسبق نشرها]. الكتب القوميّة بباريس. [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة ٠١7‏ : مُقامات الخريري 577١م.‏ صورة السّماط 
القومية بباريس . [صورة لم د يسسق نشرها]. 


لوحة 1:4 معاماض الشويري هلاه 7ام. أبو ريد يحكى 
للقوم حكاية عن ابنه المَزُعوم. مَعهّد الدّراسات الشّرقيّة بسان 
بطرسبرج . [صورة لم يسبق نشرها]. 


وأبو ريد متعائقين عند مَدخل مكة. دار الكتب القوميّة 
بباريس . [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة :٠١١‏ مقامات الخريري 0؟١5١-190١5١م.‏ زيارة 
الحارت العقاير فى قدينة ساوه.. معييد الدراسات الشرقة 
بسان بطرسبرج. [صورة لم يسبق نشرها]. 
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لوحة :١١١‏ مُقامات الخريري 556١-5730١م.‏ ساعة 
الاحة للقاؤلة. متعهّد الدراسات الشرقية ساق 
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بطرسبرج . [صورة لم يسبق نشرها]. 
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لوحة ١١7‏ : مُقامات الحريري 716١-1170م.‏ د 
1 من أهل واسط تَقَديمِهِ إليهم حلوى بِمُخدّر. معهّد الدّراسات 
الشرقيّة بسان بطرسبرج. [صورة لم يسبق نشرها]. 


ا فادازدن مات ورك لول 


2 1 
"أخرر_نقطم 


لوجة 11115 اهاي الاتشاض وخراسة 
الأتراجالوس.. حكقة آيا صوفيا بإمقوله. 


لوحة 117 : مُقامات الحريري 15759-1178م. أبو رد 
حل ألياة اشع اء بمدينة تجران . معهد الدذراسات 
الشرقيّة بسان بطرسبرج. [صورة لم يسبق نشرها]. 
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لوحة 1117: «كتاب البَيُطرة؛ 109١م.‏ تسمين 


00 إلى الشعان مق الكَفّ نفسيه . الحائط. 


الكزاية .. محف الحمراء. 


لوحة 17 : اتاب عجاكب التخلوقاك 


وغرائب المّؤجودات» لِلقَّرُوينيء 
م مُنمئّمة الحفظة. مكتبة الدّولة 


بباقارياء ميوبخ . 


لوحة 141 : اكاب عَجَايِب المُخلوقات 


وغرائِب المؤجودات» للمَزويني» ام 
عَجيبة إنقاذ الاضفهانى . مكتبة الدّولة 


بباقارياء د 


لوحة ؟77١:‏ «كتاب دَعْوَّة الأَطِبّاء) لابن 
بُطلان “1717م. تاجر الأخزان. مكتبة 
أمبروزيانا بمياانو. [صورة لم ؛ يسبق نشرها ]. 


لوعة. 55 : كباب دَعُوة الأَطِبّاء) لابن 
بُطلان “/171م. مجلس أنس وطرّب. مكتبة 
أمبروزيانا نميلا لو . [صورة لم يسبق نشرها]. 


لوحة :١75‏ «كتاب ذَعْوة الأطِبّاء» و 
بطلان 1177م. أبو أيُوبٍ الكحَال خلف 
قُضبان طاقة في باب مُنزله حتّى لا يفجأه 
تلميذه . مكنية أمير ولزياقا بعيالاتر . [صورة لم 
يسبق نشرها]. 


لوحة 8 - مقاهسات الخريري» 0016م 
الحارث في رفقة صَحبه يَحنون إبلهم إلى 
الحح . المصحفب البريطانيٌ [صورة لم يسبق 
نشرها]. 


لوحة :١7"5‏ مقامات الحريري» ه15م. 
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لوحة ”177: «كتاب الحمّوان» للجاحظ . 
متمئمة الزرافة. مكتية أميروزيانا بسلاو 
[صورة لم يسبق نشرها]. 
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للجاحظ . العَبّْد الخَصِي يُطلِق الطَيْر 
مِن القَمْص . مكتبة أمبروزيانا 
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لوحة 6لم: «كتاب 
مُختار الحكم ومّحاسِن 
الكلم». صورة 
غالينوس . متحف طوب 
قابو بإستنبول . 
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لوحة ١/٠م:‏ «كتاب مُختار الحكم ومّحاسِن الكلم". لوحة ١لام:‏ «كتاب مُختار الجكم ومّحاسِن الكلم». صورة 
صورة سقراط . متحف طوب قايو باسنيو 0 بيثاغوراس . متحف طوب فيز بإمنتتيرل. [صورة لم يسبق نشرها]. 
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لوحة الام: مقامات الحريري 1757م. أبو رَيْد يُخاطِبٍ جمعًا في نَجُران. مُقامة ؟4. دار الكتب القومية بباريس. 
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لوحة 86م: «كتاب الحَشائّش وخواص العقاقير) 


لوحة 4817م: «كتاب الترياق» لِسَمِيَ غالينوس 919١١م.‏ 
مَشهد حراثة. دار الكتب القوميّة بباريس 
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لوحة "97م : «كتاب البَيطرة» 
علاقيا , دار الكشي المصرلة. 
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48م . منمئّمة الفيلين. مكتبة بيير يونت مورجان بنيويورك . 


1 
أها 


لوحة 008 وكدي موه الا لابن 
اماس . مقية ييه بمبلانو. . 


7 


- ا 


0 


م 
اليوس بو 


لوحة “١١م:‏ مقامات 
الجارف تققد ننه . 
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لوحة 8١1م:‏ مقامات الحريري. حوالي ١٠1م.‏ لوحة 9١1م:‏ مقامات الحريري 14م . 1 


الحارث يُصغي إلى مَوْعِظة يُلقيها أبو رَيْد بمسجد استهلاليّة للمخطوطة. حاكم يرفع كأسه 
سَمَرْقَنْد. المتحف البريطانيٌ. وحاشيته من حوله. دار الكتب القوميّة بقيينا. 
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لوحة ١١١م:‏ مقامات الحريري 
4*"م . الحارث يتَحدَّث إلى أبي 
رَيْد في خيمة قرب مدينة الأهواز. 
دار العفب القومية يثنيينا. 


لوحة 1١م:‏ مقامات الخريري 
5م . الحارث يُبرِز دينارًا 

لأبي رَيْدِ وس مَجلِس مِن أهل 
العلم والأدب. دار الكتب القوميّة 
بقيينا . [صورة لم يسبق نشرها]. 
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أضاف الفُرْس إلى ل البَشْرِية قن قي أ جديدًا فريد 
السام رَفيع الأعلونا” مع أن يعض التّقّاد فر نون من شَأنه 
وحُجَّتهم في ذلك أنه 3 خلوًا من تشضى الصّنات: الأساسةة 
لِقُنون التشكيل. لكن مَهْما غاليّنا في تَقُديره أو في النَّهُوين من 
شَأنه فلا سَبيل إلى تَجامُل ما انْطَوَى عَلَيْهِ يمن صفات مُميّزة لها 
تأثير خاصّ على نَفْس المُشاهدء فتحمله على أجيْحة خيالها 
المحلق القرقى بالذقى: الؤروية النقيطة ,رولك كان لشم 4ه 
أسعدنا وآل إِلَيْنا عَدَد كافٍ مِن التّصاوير الجداريّة المُندثرة 
لْصَحَحَ ذلك لدى منكري ذلك الْمنّ الُطباعهم التاشِئن عن ضالة 
مقياس التّصاوير المُنمئّمة. 
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أسْرار قَنّهه وينها ما هو أُقَلَ شَأَنًا رَسمّه حِرْفيَ عادِيٌ مَحُدود 
المؤهبة. ويتضِح الفارق بَيْنَ هذين المُسْتّوَيينَ. إذا لَجَأنا إلى 
تسرهف عق طريق عديية المجير نذا الأولن. تائيس اذ 
ضّخامتها ورؤعتها التّصاوير الجداريّة بكلّ خُطوطها وألُوانهاء 
بَيْتَما لا تعدو الثّانية أن تكون منمئمة مُكبّرة فُحَسُب. ويكاد 
التَصُوير الفارِسِيّ أن يَخلو من التَّضُّميمات ذات الطابّع الضْخُم 
باسْيدناء ما تدرء مُتوقّقًا بذلك عند المُنمئمات التي تَميّرَت في 
رُوحها بِمَمُهوم مُتفرّد بَيْن المَنّين الأروية والصينيّ. ولو شِيئنا 
مَتَلّا أن تخْتار تَموذجًا يُمثّل رُوح العَذب لَوَّقع اخْتِيارنا على 
مُنْجَزات ميكلانجلوء إِذْ إنَّ السَّمَة الشائْعة في أغماله كُلَها هي 
الترّكيز البالِغ على الجَّسّد الإنْسانيّ» فهو الرَّمْرْ المُعبّر عن الرّغَبات 
لبَشَريّة ومشاعِر الألّم والانِصار والإحباطء إلى غَيْر ذلك. وتّكاد 
تصاويره تَخْلو مِمَا يَنتسِب إلى حليّ الطّبيعة كَوُرَيّْقات الشّجّر 
وصّمّحات الأثهار وتعرّجات الجّداول ورَوْعة سّفوح الجبال 
وقِمّمهاء بَيْنما يشمخ «الِإنْسان» فيها نذا لآلهة حاجبًا كل ما 


1) 


-- 


عَداه. وعلى التّقيض مما مَثَّلّه ميكلانجلوء جاء التَّصُوير الصّينيٌ 
في عُصوره الكلاسيكيّة مَعْييًا بالطّيعة أَشَّدَ الناية غَيْر مُلْق بالا 
لشؤوق: الاسان الذي يَبّدو في أحجام ضَئيلة لا تبلغ نَدْر قِمم 
الجبال الصَّحْريّة وقَدْ طوّنّها السّحُب بَيْنَ جوانحها. وعلى الرَّعُمِ 
من تلك الضّآلة التي صُوّر بها الإنُسان وعلى الرَّعْم من انْعِرَالِيّته 
نبو اتقو على ألنةا بالفالم القخي التشيق ول ندر لدي إن "الكان 
الصّينيَ يتعمّد التّلُميح بالوّؤية الكَلَّيّة المُطلّقة لِعالّم الأخياء من 
خلال ما يَنُطوي عَلَيْه من تَغَيُر لا نهاية له» ومن طاقات فيّاضة 
تضم حّياة الإنْسان فيما تضم . 


أمَا المَقهوم الفارِسِيْ فمّكانه بَيْنَ هذين المَفْهو مين الأوريخ 
والموويه عالاقناة ونا أابنن اتعان»: تمان تتا على 
الدوّام إلى صَدْر الصّؤرة. بالقَصّص 
البُطوليَء إلا أن رُؤيته للعالّم تَختليف عن رزميله الأوربّيَ. ولا 
يَظهر الجَسّد البَشْريٌّ عارِيًا قط في تصاويره. ولَعَلّ مَرَدَ ذلك 
إلى التّفُكير المَلْسَفِيَ الصّوفيَ الشّديد الارْتباط بالرُوح الفارِسِيّة. 
وقَدْ لا يَتجلَى هذا المَْهومٍ في كل أنماط النَضصُوير الفَارِسِيّ» فَكما 
أن المَنّ ا لون كله فْنَّ وكلانجان وكما أن مُنجّزات 
الصّين اليّه َيْمَت كلها مَناظر الطبيعة التي صّوّرها مُصوّرو عَهُد 
أسرّة صون» كذلك فُليْس بالضّرورة أن ا هذا المَمهوم في 
جَميع أنماط التّصُوير 


والفئان الفارسىٌ وإن ولع 


الوسر 


وعد وشائج ل 3 ف فارس وفَنّ بلاد البحر المتوسّطء 
لوو واب بو لديز سيت يداني 
وتَجامُلها رن المدارس 00 في يه من 5 3 
ل ف 3 00 ل 00 الإسلاميّة قَذْ تأثْرتَ 


١١75 


يمُعالم خاصّةء تنبع من مُحاوّلة تأكيد طابّع الأصالة الهديّة من 
ناجية» ومن التَأثير الغَرْبنَ الذي يَتجلَّى أحيانًا من خلال الإيْحاءات 
الأوريّة ومن هُنا قد يَفْتِد البَعْض في الفَنَ الهئْديّ المَغوليَ 
المامداض الفاريقةالقدا لقة تانق "الجر قير 


- 


وثّمّةَ فارق حاسم بَيْن كل من التُصُوير الفاريي والتّصُوير 
الصّينيٌ يَرجع إلى اخْتَلاف التُكوين الذّهنيّ وَالأسْلوييٌ لِلمَنَانِينَ 
من ناحِيّق» وإلى اختلاف الأدّوات التي الستحرومي المصوّر 
وطريقة استعماله ليَلك الأدَوات من ناحِيّة ار وفي كََ من 
البَلْدِينٍ 0 «الخَط المُحْسّن) مكانة أَرقّع من التَّضُويك حَيْتْ 
كان كُلّ مهما نا مُستقَلًا بذاتى وإِنْ كانت الفرّشاة ذ في الصّين هي 
أداة الكتابة والتصُوير مَعًا. وقّد انْساق الفَنّ الصينيٌ نيان طبيعنًا 
نَحُو اسْتِخدام تَدرّجات الأخبار المائيّة لِتَصُوير المَنْظور مِن عَلُء 
وذلك بِحُكم اسْتِخْدام الفؤشاة العريضة في أَعْلَب الأخيان» وإن 
كانت الفدشاة الرّفيعة المَصُنوعة مِن الشعْر الدَّقيق قد اسْبعْوآت في 
التَصُوير الرّقيق للشخوص خلال عُهود مُعيّنة. وكان لِوَلّع القََانين 
الصَّينتِينَ الفطريّ يمن تَصُوير المَناظِر الطُبيعيّة الفَضل في خَلق فَنّ 
تَصُويري قل قه لاز" الو ككف من د ريحة الى ار 


ُبْرى على الشّكُل: ٠‏ وْقيم علاقات رَمزة معية وجَماليّة في 
الوَقَتَ عيْنه) قير بط 200 كن الشانت وشهر السَدوء وبين رجه الْفْعاة 
وَالقَمَرء ” كما ربط بَيْنَ الغّرام وسماء اليل والحدائق المسورة: 


ولد اسل الطّابَع المُتميّرٌ لِلمُنمتمات الفارِسِيّة على مَرَ 
طويلة. وإِنْ ظَلَتَ تفاصيل مكؤناته غامضة لإانُعدام 0 
الكافي بالتّسْبة لِتَشأتها وتَطوّرها. ويّعود هذا العُموض إلى أن 
بتقايا نون التّصُوير التي حَفظها لنا الزَّمَن وقاوّمَت عَواصِف 
التَّشْتيت والابادة خلال غَرّوات المّغول» كانت أشْبّه ما تكون 


والتخمين والتّرْجيح لذي كلما بصيب كب الحفية. هذا إلى 
0 المصاور التي تُعيق اسْيَئْتاجٍ القّواعِد العامّة لِمُنون تلك 
الوه :ار أمَا القليل المُتبقّى فلا يُوفْر لنا سوى عَناصِر 
مقا قة وتكازلات: تبكر أة غثر تخددة الاتحاء لذ تكفى: لكر 
ُتابع من لخلالها تَطوّر الأسُلوب الفارسيّ 


ولا ريب أن ثمة عبقريّة أ أصيلة في التَصُوير الفارسي م ل 
من العناصر المََيّة السَّاسانِيّة وما قَبّلها. ونُستطيع أن تَتلمس ذليلا 
هنا وهناك مِن تصاوير مَشاهِد الصّيّْد المَنُقوشة على صّخور «طاق 
بستان» حَيْتْ يسود المَمُهوم النَصُويريٌ أكثّر مِمَا يُسود المَمَهوم 


00 ا 00 لأفاريز الأشرينة اتي 1 إُهاصة بلا 
ع 0 


م ضمة 


وَقدُ خَضعّت فارس بَيْن عَهْد آخِر مُلوك السَاسانيِينَ وأوّل 
مُلوك الصَّفَويِينَ لِلحُكام العرّب. لهذا ينبغي أَنْ تُدخِل في 
حسْباننا أَيْضَّاء ونّحْن تتابع التكوين العام لِثّراثْ القَنّيّ الفارسيّ 
القَوْمِىَ» أَدُواق هؤلاء الحُكام واضّطرار الفَنَانِينَ إلى الائتقال من 
بلاط إلى آخَرء سَعْيّا وراء الرّرْق والرّعاية. ولَسَوْف يكتشف 
الدّارس لِصَمًّحات مَخطوطات مُقامات الحَريرِيٌ وغَيّْرها من 
مُنجّزات القن الثَالِث عَشْرَء الاحتجاب المُوّقْت لِلعبقريّة 
الفارِسِيّة» ولو بَقِيَت لنا كُلّ الأغمال الفَنّيِّةَ في ذلك القَوْن 
لانفسّح أمامنا 3 جَلِيَ للرؤية ولاصّدار الأحكام. 


على أنّا تستطيع أن تُوَكّدء بِرَعُم ما سُمْناه من تخليل 
تَلّك الآثار القليلة التي آلت إلى عَضْرنا الحدذيك» أن للتضوير 
الفارسيّ إغُراء خاصًا. فَمُئْذ أَقْدَم عُصور التّاريخَ ومو يَحمل 
وَعَجًا كُرينًا كيذ ومع كل .ما اشتؤعي اين تأئراتك عديدة 


2 00 


لت تسماته مُتميّزة» بل لد َقّثْ من رُوحه تمّحات بَلَمّت من 
فنون العالم كثرة» فهو واجد من أَقْدَم القنون وأكئّرها غراقة 
وأصالة. ومّع انْتِشار الإسّلام في إيُرانء» حَمَل هذا المَنّ 
الفارِسِيّ وَمَضات من إشراقة الإسْلام» وتَدفَّمَت في خَلاياه 
نَبّضات من الحِسّ العرَبىٌ» لَكِنَّه : بَقِيَ فَنَّا فارِسِيًا مُتميّرًا رَعْم 
إشعاعه كَوَّجْه من وجوه المَنّ لإملام. 
الشاعِرِيّة في التَصُوير الفارِسِيّ 

على أنْ المُصور الفارِسِيّ رُعْم ضيق مجال «الإيُهام» أمامه - 
ِتَصُوير الأشياء على نَحُو يُحدِث وَهْمًا يُخيّلُ مّعه إلى المُشاهِد أن 
الأشياء حَقيقة ولَيِسّت مُجدّد رسْم - لافْتصاره على استخْدام 
لبعْدِينٍ الأَُقَيَ والرّأسِيَ مَحَسْبء ولافتقاره إلى إمكانيّات التأثير 
بواسطة الظّلال والمَئظور والتَجْسيم؛ قد وَفْق في التَغبير عَمّا يريده 
بواسطة رَسائلٍ تديلة» فَقَدُ كان يوحي بالتّراجُع في القَراغ عن 
طريق وَضّع الأشياء البعيدة أعُلى الصّورة والأشياء القريبة أَدْناهاء 
مع رَسّم الأشياء البّعيدة في بَعْض الأحيان أكئّر ضآلة في حَجْمها 
مِن الأشياء القّريبة. ووراء هذا النَّوْعَ من المُنْ يُكمن الخيال 
الشَزقيٌ العرين الذي يُنظر إلى مُشكلة التَصُْوير نّظرة تختيف عن 
التظرة الأورّة إِذْ تضع العََليّة الشرقيّة في 7 دائِمًا ما 
يَستهوي المُشاهِدء فيُحاول المُصورّر إرضاءه مُحمَّقًا مُحمّقًا العَجائِب 
والعّرائِبِ والمعجزات التي تبدو خارقة في نَظَر الْعَمَلِيّة الأرويّة 


١١ / 


المُدقّقة في اخترامها لِقّوانِين الطّبيعة: فَيُظهِر المُصوّر الفارسيّ 
مشاهد شير لي حين لا يسود ره ار 0 3 
ان ديات 1 من دون 0 أو مبالاة . 


وإذ كانت المَدرّسة التَقّلِيديَّة الإسلاميّة تَنأى عَن «الِإيْهام) 
وتُولّع باللّؤن الصّافي المُتألّق نقد لكا المئانون عِنْد تَصوير 
7 والتهار إلى إشراقة السّماء الذَّعََّة أو الرَّْقاء التي تَحتضن 

ص الشّمْس 0 تير عن الهار وإلى ضوء المصابيح 
0 المُوقَدَة وقُرْص القَمَر للايْحاء باللبْل. 


ولا مَفَرَ من الاغتراف بِأَنّ النّصُوير الفَارِسِيّ بَعيدٌ عن الإذراك 
العَقّلانيَ لِبُْيان الأشياء المُصوّرة» فَالتّطرة الفارِسِيّة في جُؤْمَرها 
شاعِريّة» تجد مُتْعَةٌ في كُلَ ما هو عَجيب باهرء وهي مُتسامحة 
تقبل ما لا يُسلّم به العَقْلء فالمُصوّر يَحشْد في مشاهده ما 
ويبْعث البَهْجَة في نَفْس المُتلقّي» فتراه قَدْ أَعَدَ لِحَلْفِيهِ دائِمًا رَبُوة 
مُرتفِعة غاليًا ما يُزيّنها بأَجَمات التّباتات المُزهِرة» وإِذْ كانت هذه 
الزُهور تَبعث على البَهجّة بشَكلها الجَميل فَقَدْ وَهبّها المَنَانْ من 
لَدُنْهِ حَجْما كَبيرّاء بدون أن يخطر لَه أن يُحيلها إلى مَجُموعة مِن 
البّع اللّؤنيّة الضّغيرة لأَنَّ حَقيقتها في الواقِع تبُدو كذّلك عَن بُعْد. 
ْم هو لا يُتوائى عَن أن يرز بجَلاء مُنحدرات الجبال والثّلال في 
خَلفِيّة الصورة ِالتّلْوِين الدَقَي لِلسّمَاء أو باللرة الأزرّق الخاليص . 
غَيْر أن لهذه التَلال في مَفُهومه وَظيفة احوى عاكفيس نيا تعره 
من رَسْم الشّخوص كايلة» الأمر الذي يُضفي على الصّورة تَأْثْيرًا 
جِدّ مُثير. وهذي كُلَّها جِيّل بالغة المّهارة» عرف كبار المُصوَّرِينَ 
كيف يُوَلَمُونَ بَْنها في رَحَدَة مُتكايلة تُمطي لِلمُشاهِد صُورة أَقْرَبِ 
ما تكون للواقِع 


8 ره ١‏ عم ِ ١‏ 08 < 0 
كانِينَ واقعِتين: اه ٠‏ الظّلال في حَدَ ذاته من شأنه أن يعبر 0 


سس ص موجهو 


حَدَ ماء عن طابّع يثاليٌء ويُّعين على انْتقال المَشْهّد المُصوّر خطرّة 
تُجاوز الانطباع الفِعليَ على العَيْنَ. فِباخْتفاء الظّلال والمُؤَثرَاتَ 
البيئيّة المُحيطة أَعْقَى المُصوّر الفارسيّ نَفْسه من مُحاوّلة رَسْم 
معادل لِلمَظاهِر المعتدة مُرَكرًا جهوده على جَمال التَصْمِيم . 
وهكذا تّجد في تصاوير الشّاهنامة مَشاهِد لِلمّعارك لَمْ يُغْفِل فيها 
المُصوّر أَدَقّ تفاصيل الدّماء المَُسُفوكة» إلا أنّ إِغُفاله قَوَاعِد 
المَنظور والظّلال» يُهيّىء له تَجاوّز الواقِع الأَصّلىَ بِحُطّْوةء قلا 
تّبدو هذه التّفاصيل البَشِعة مُثيرة لِلاشوئزاز إذ إِنَّهِ عَمّد إلى تَصْمِيم 
عَناصر الصّورة في شكل رُخرُفيٌ بَحْت. 


ولا رَيْبَ أن الفْتَان إِنْسان يتميّر بالقدرّة على الاثيكارء ومن ثَمْ 


/ 


الفصل الحادي والعشرون - توطئة 
فهو يلجأ إلى حيّل جديدة إذا صادَقئْهِ عَقّبات في تَصُوير مَشْهَد 
مُتكامل مُتعدّد الرَّوايا والأبُعاد والأَحجام والمُستَوّيات . انيه علي 
شاع في جميع الُنون الآسيّويّة» وهو افْتراض أَنْ يتخيّل المُتفرّج 
ننْسه وكَأنّه يَتطلّع إلى المَشْهّد من مَوْقِع مُرتفع حتى لا يُضطَرٌ 
المَنَان إلى رَسْم الحو أو الججماعات مُتراكبّة شد ةا 
الجيّل الكالوقة فى قن اللمويره وف الكرفه أن َظل تلك 
الأساليب الأزلكة علي خاليا بين دون فين أذ تغيير في 
الكوينات المَنيّة الفارِسِيّة حتّى إبان تُضْجهاء فَعَلى حِين نجد 
القَنَان يرسم المَبنى وكأنّه يراه من عَلُّه تَظهر بَقِيّةَ الصُّورة لِلعَيْن 
نن, شرق التظر اديع ناركن فين في ارا ولا يبدو 
أن هذا التجائف ينث ل وين كان يَوَرّق الفئّان 4 التظارة 
لين لم ييالو بأ تكون الصّورة مُطابقة ة مُطَابَقَةٌ تامّة للأشياء كما 
تُرَىء كما قنع الفَّانون بالتّغبير عن أَنفسهم من خلال فَنّ يَخْلو من 
وراسة اصنوال التَشْريح وقواعد المَئظور. 


المُصوّرات الرّخْرُفيَّة الايْضاحِيّة 


وأكثر. تنجرات: التُضُوين الفارية «مصوّرات رُخَدّفية 
إيُضاحيّة). وعلى الرّعْم مِمَا قَدْ تُشعر به نَحُو عبارة «مُصوّرات 
إيضاحية4 يون قله المّان: إلا أنّ كنار التصورية الاتطالقية غلا نا 
كانوا من أَصُحاب المُصوّرات الإيُضاحيّة طِيلة حَياتهم الفََيّة 
مُستلهمينَ مَؤْضوعاتهم من التّوْراة والإنُجيل ومن الأساطير 
والقصائد الشعْريّة. كذلك اسْتَلْهَمَ المُصرَّرونَ المُوْس 
موضوعاتهم من دواوين ا والملاجِم البُطوليّة والقصص 
ال ونحن حينٌ مدوم غير تَغبير «المُصرّرات الإايُضاحيّة» فإنَّما 
م اصّطلاحًا شكلبًا لِلدّلالة على الموضوع الذي نتناوله 
مَكِب: ..ذللف أن الفتاك لمر هوب تقر معنا نه كلد علق تراغ 
تَصُميماته ولا يُعير غَيْرها من الاُتبارات انْتبِامًا. فَالمَئَانَ المُبدِع 
يبت في تَصْميمه رُوحًا مُعبّرة عن قِصّتهء تَتَجِلَّى في تشكيل 


00 واحتيار أَلُوانهاء وتحُديد العّلاقات بَيْن مُكوّنات 
الصّورة» بِحَيْثْ تعكس مؤْضوعه في إِنّقان وفي قُدرّة على تَمْثيل 
الشخوص وما يُحيط بها. وما من شك في أنَّ النَصُوير الفارسِيٌ 
النَاضِج ند وَصل إلى حَلق هذا المّزيج التُكوينيَ البديم» ومَرَدَ 
ذلك إلى أن النُئس تنطورون على حب التّخرَفة. قَوكل لهذا 
التكوين الذى 'تتيد خلن الباق 'أكرافة» :وعلى التّحكم فيها 
بِحَيْثْ تبلغ الانسجام النَامّ هو أَحّد الغايات الفطريّة لدى المُصوّر 


الفارسيّ. وَحَتّى في اللعاوج الهابطة التي قد يُنحدر فيها مُستّوى 


0 إلى 50 الوق فَحَسُبٍء تّرى 0 
ري 3 أو َاقيا: 


التلوين في التَصُوير الفارِسِيٌ 


انطوّت المُنمئمات الفارِسِيّة على نظْم لَوْنيَ فُريد يَضْمْ 
١اتتكوينات‏ ْنيّة) وَل منها المضر رون مجموعات مذهلة من 
تَددُجات الألوان البسيطة التي لا تُتعدّى لَوْنِينِ أو ثلاثةع تقدّم 
في الثّهاية عَنافيد لَوْنّة يتل فيها البَصّر من وَحدّة لون إلى 
أخرى : ِمَا يُحرّك الاغجاب بها مُفردة ثُمّ مُتعائقة مّع الوَحّدات 
الأخرى مُسهمة كُلّها في التّكوين العام للّوْحة. 


ولَمْ يقتصر المَّنَان الفارسيّ في اختياره للألوان وتؤزيعها على 
الهَدّف الرُّخْرُفيَ وَحْدهء بَلُ تَعدَاه إلى أمُداف أخرى مِثْل التّعبير 

عن الوزاج النَمْسِنَ. فَقَدْ كان يُوحي بِتّوثّر المَعارك التّؤيع المُتنائر 
للألوانء كما كان يوحي ياحتدام عَواطف العُشّاق وحلكة اللَّيْل 
بِاللّؤنِينِ الأحمن والازرق العَمِيقِينء على حينَ كان بحرك 
الإحخساس اليب في عالم غَيْر وَاقِعِيَ به ِضَمٌّ اللْوْنِينِ الأحمّر 
والبزتقاليٌ إلى اللَوْنِين الأصمّر والبنفسجيّ. 


لَقَدْ وُفّْى المُصوّر الفارِسِيّ الذي اغتاد مُناخًا يَسِودُهِ ضَوْء الشمُس 
6 5 الصّافى الرَّائِّق إلى اسْيَخْلاص ذلك الجّمال الأَخَّاذْ 
الذي يَنفرد به ويَلّك الأ 6 ويه من تَجِنُّبه السّماح ِأَيّ لال 
أن تُشوب الدَرّجات التَِّيّ لِلَوْنء َ من اسْتخدامه البارع لأكثر 
الألوان تُصوعًاء مع قُدرتّه على التَّؤْحيد بَيْتَها تَوْحيدًا يَسِودٌه 
الانُسيجامء افليس 5 مه فْنّ غيّْره قد اسْتَحْدَم الألوان بمئل هذا 
الحَشد وَالتَألّق . 


أمَا قُدرّة النَصُوير الفارِسيّ على التّفاذ إلى الإذراك عَبْر 
الوجْدان فهي سِمّته الخاصّة التي تفرد له مَكانًا جَديرًا به بَيْنَ 
نون النَُصُوير العالّميّة» ذلك أنه يَتمبّر بقدْرة على تقل الشّخْنة 
العاطِفيّة التي يَطرحها أحَد المّواقِف إلى حِسّ المُشاهِد مُستخمًا 
عُنصّر حِسَّىَ بَلْ يصهره ضِمْن خْطَّة تامّة التآلف والانسجام تبهر 
العَيّْن كما تُطلِق الخّيال وَسّط عالّم شَاعِرِيٌ نابض بالسّحْر 
والجمال. 

وَبَيْنمَا اغتمدت:. الألوان الصّيئية على الثروز الوهيك ذئ 
الالواد الخافتة الذي ور الخرير أ الؤرقه :فلن ١السناعات‏ 

غَيْر المُلوّنة التي تُمثّل جِرْءًا مُتكايلا من تَصْميم 00 لج 
لقان الفاريي ييحشد أرق صورته كلها باللّؤن را 
شَديدًا أَحْياناء أو يُحكم التَّبايّنات الحادّة المُتومّجة التي تَخضع 
لِتَنَاهُم شامل أحيانًا أخرى. ودَّمّة خلاف واضح بَيْنّ ل 
الصينيَ ورّميله الفارِسِيّ فيما يَتعلّق بتَلُوين السّماءء فأوّلهما نادرًا 
ما اسْتخدمٌ اللَّرْن الأزرّق في تَلُوينهاء كذلك لَمْ يستخدم الفَئّان 


ا 
الفارِسِيّ الحِبّْر في رُسومه إِلَا فيما نَّدَر. ويُتجلّى الخلاف كذلك 
:05 لفق انها نطكن لتتيوع الئر رم لكان يز دن 
النَصُوير الصّينيٌ في فَتّرات نُضّجه تَمْثيل المُراغ المُحيط بلا 
حُدود. اقتصرٌ المراغ عِنْدَ الممصوّر الفارِسِيّ على المَيْدان 
المحُدود الذي تجري فيه الأحخداث المصوّرة. 


وإذا كان «يسكال» قَدْ ذَكْرٌ يَوْمَا أنَّ هناك ثَلانّة مَداخِل إلى 
الإذراك هي الحسيٌ والعَقليٌ والوجدانيٌ» فَإنّنا نَجِدٍ «بازيل جراي» 
يُنبري في حماس قائِلًا إِنّ المُنمتمات ٠‏ الفارية تملك التّمَاذْ إلى 
الإذراك عَبْر هذه المَداخِل الثّلائة جَميعَاء ذلك أَنّها تُستخدم اللّؤْن 
اسْتَخْدامًا بالغ الذَّكاء 0 باختيار القذر الملائم ودرّجة الصّفاء 
التعايدة ماعنا أن مهو ياف قوذ أو قنك وتتنوّع الألوان 
المُستخدّمة فيها تَنوّعًا بالغ التَّرَاى فهي تضم الذّهبيّ والفضىٌ 
والأزرّق والأحمّر القِرْمريّ. 

وكانت الألُوان في التصُوير الفارسيّ مَصدر مُتعّة حسّيّة كَلّما 
تعد لها عريا فى درضة. أخر وق مداو «التمتوين: نقذ لمند 
بها مَأكوت مُجرّد لا يَتَمي إلى كُنون الفَراغ» مَتَلها في ذلك مَل 
الكوسشن يا فلن نه لمعف نان يتمع المُصوّر بق احْتيار 
ألوانه ومَْجها بِعَض النظَر عن تَرتيها في الطبيعة» ثُمّ تنسيقها 
كك دعنك ثرلن فيا كنبا تَوَافْقًا» يهب ب العيّن متعةء 00 
الهارمونية] - كما غات با لخبير مُوسيقيّ . والألوان لا تمنح العيْن 
متعة عضوية فَحَسُْب بَل تَيْسّر لها إشباعًا وِجْدانِيًا ورَنيئًا عاطفِيّاء 
وهو تَعْبير مُوسِيقي آخر. إن لازن يغوي نيع جني بخد 
جاور العالم الذي تنقلنا إِلَيْه المموسيقى» ذلك أنه يسهل تَرْكيب 
اسُلّم؛ الصْوات وكذا تَنُظيمها في ألْحان وتُوائقات وطِباقات في 
دِقّة رياضِيّة تخضع لقواعد ثايتة» على حين أنَّ اللّوْن يَظلّ 
عَصِيًا على مِثْل هذا التَنُظيرء ولا يبقى غَيّْر التّقُدِير الذَاتىٌ فا 
مَيْدانه . 

تقول ديلاكروا إِنَّ بَعْض التّوافقات اللذق نيّة يُمكن أن فطق 

لها إحساسات لا 0 أُغام الموسيقى يُلوغهاء َتَمَةَ انطباع 
يَترنب على تَنُسيق مُعيّن للألوان يُمكن أن نذعوه #موسيقى 
الصّورة» بِحَيْتْ ا مِثْل هذا التّواقق السّاجِر من قَبْل أن 
نُدرِك مَعْزى ما تُمثّله الصّورة. وما أكثّر ما تدفع هذه العلاقات 
لفان بين الألُوان المَرْء إلى أن يَحلم بالتّوائُقات والألْحان» كما 
يَعْدو الانطباع المُتخلف عَن مُشامّدتها مُوسيقِيًا. وهكذا يُخاطِبٍ 
اللون الع نامر مودفون زم هه الملكاضر لقف لون 
لَيْنَ مُججّد عامل ناكد في كدان التصررينة بَلُ هو عامل لَه 
اسْتَفْلاله الذّاتىٌّء عامل يُمكن تَشْبيه أَثّره بِأَّر المُوسيقى . 


8 
صقل المتمتمات 


وكان القَّتَان إذا ما فَرَعْ مِن رَسْم المُنمئّمة وتَلُوينها وتَذُهيبها أو 
تمُضيضها ألقى عَلَيُها نَظرّة نافذة تستهدف الجودة والإجادة سّواء 
بالإضافة أو التضُحيحء ولا يتف من المُنمئمة عِنْد هذا الحَدّء بَل 
فا يلبق أن شرع في تخطيط هَوامِسْها وتَجُميلها بِرَسُّْم إطار مِن 
الرّخارف التَّورية يقئة 0 الام ع يخ ذلك يشفلها يطئلة من 
العقيق أو بيييضة الاو أو بأداة شبيهة ذات سَطْح 55 ع إذا 
أخدَّت المُتمئمة تتومّج نَقَلّها إلى مُكانها الخاصّ في أحَد 
الألبومات [مِضَّمْ الصّوّر أو المُرقّعة] أو يُتركها في مَكانها 
بمَخُطوطتها . 

وإذا كانت فارس لم تَبِخْلُ على قُنّها بالدّمَبٍ والفِضّة تذيبهما 
وتّحيلُهِما سائِلُا يُشكل حطوط الرّسم والكتابة الرُخرفيّة» فَمَدْ كانت 
إلى جانب ذلك تَهِتَمْ بالوّرّق الذي تُستخدمه لِتَّصُوير امْيِمامًا بالمَا 
وتُعنّى بإعداده كي يبز جَمال الرّسم ويعين على عله وتخليده» 
7 ثزال لؤحاته باقِيّة د حتى الوم يُشْرِق جمالها ورؤنقها رُعْم مُرور 


وجَعلت فارس من مخطوطاتها ردائع فنيّةَ جَمّلتُها إلى جايِب 
المُنمّمات التي تُصوّر النّصّ المَكتوب يِتَزُويق هَواِش الصٌّمّحات 
بأغمال تَذُهيب فريدة وبترقينات رهيفة تَشمل حِلْيات عَناوين 
المَؤضوعات وحليات الفِقّرات المَرْعيّة والمُواصل والنّهايات» 
وبخاصّة تلك التّزقينات التي كانت تُجمّل التُصوص التي 


- 
2 م 


َرَكْرَقَت بشاعريّة خلابة. 
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المحكار لي ا 

نات وك الفامومانت الُوسية كما تجلت في أممال 
المصررين الوذين والتسيجير: :فا وغدنًا: ورُعُم ذلك قلا مَحَلّ 
للقَوؤل بأنه- لجسن نمه مه فْنّ إِسْلا ميّ ديني ) فمن الثَابت وجوده» غَيْر أن 
هناك تفرقة هامة. ذلك أن الفنان قد صوّر المفهومات الرئيسية فى 
و عي [ و الَسيحِي على أنها الدك ني 1 نجْسيدات 
بوذا ا ومن َك اسْتَحالَت القن المَنّيّة إلى وسيلة 
تفّديس وتَبُجيل بالنّسُبة إلى عامّة التاس» بَيْدَ أَنَّ فُنون فارس 
الدّينيّة لم تَأتِ على هذا النَّحُو الذي يُسبغ القّداسة على لَوْحات 
الهُياكل» وانحصرّت الأغمال المَيّة الدَّينيّة فى أمور أَربّعة هى 
تصّوير المقصص المقدّس» وهز المشاعِر بكل ما هو قدسيّ ) 
ونَصُوير المّوايِظ والعِبّر التي شاعت في كيب الصّوفيّة 
والنَحْويف بالئار والتَّغيب بالجَئّة وحَتٌ التّمُوس على الطاعة. 


الفصل الحادي والعشرون - توطئة 


ولَّمْ يَتمثّل جَلال هذا المَفْهوم الدّينيَ الإسُلاميَ بقّدر ما تمل 
في تَصُوير قِضَّة الإسّراء والمغراج _ ذات ليّلة رائعة مُوَشَّاة بالنُجوم 
المُتَلأَلِمَةَ هذا الموضوع الذي 9 إلى المَنَانِينَ المسلفين 
بصّمُحات رائعة» فعْدَت ا التي 3 بالنسبة للمصوّر 
الانسان كل بَهجّة - ركنا ضَئيل 
في رُسومهمء حَتَى لَكأنّها 8 سيره اب ميدة ل االخممع 
والفضاء الحافِل بالنُجوم؛ وَإن 34 
شن اللنسات الفنكة: 


الفارسيّ متعة تَبْعَتْ في حَواسَ 


١ 0‏ و2 
تخل .2 تخل» رَعمٌ ذلك كله من 


وقد كثر الجَدّل حَوْل تخُريم تَصُوير الكائنات الحَيّةَ - كما 
ل من قَبْل - 0 البَعْض هذا التَّحْريم إلى الأحاديث 
النّبَويّة الأمر الذي تشجبه كثرّة الأغمال المَنّيّة الفارسِيّة 
الكفورة :و تحضف برلا 0 فنع أن كز هك أن المضر ريه 
الفُرْس لَمْ يكونوا فايّري العاطِفّة الدّينيّة» أو كانوا يَتصوّرونَ 
نهم بإبداعهم المَنيّ يُخْالِمُونَ تعاليم الإسلام» وإنْ كانت كثرّة 
كال الدين هي التي ضاقّت بالتّصْوير في أَغلّبٍ الأخْوال 
وَاسْتَهجئتُهء ومن ثُمّ م قَلَمْ بصعم أحَد منهم برعاية القُنون 
الإسُلاميّة بل اصُطْلّع بذلك الأمراء والأثْرياء الذينَ بات على 
المبورية وَالفَتَانِينَ أن يرضواٍ أذُواقهم . وإذا كان بَعْض مَوَرّحي 
المنّ قَدْ عابوا على المَنّانِينَ الأرركية نهم خُضّعوا طويلا لِسَيْطرة 
الكنيسة بما حَدَّ من حَريّة الُطِلاقهم وبات أَغْلَب الداعنم في جد 
الأمداف الكَتيييّة» فقَّدْ عانى المُصوّرونَ القُرْس ين أَنّهُم لم ينالوا 
الاغتراف بِمَنّهم ولمْ يُلاقَوَا بِالتَّشْجِيع الخَلّاق. 


علاقة النَصُوير الفارسى بالشغر 


وإذا كان التّصُوير الفارِسِيّ قَدْ خلا نِسْبيًا مِن المَفُهومات 
الرُوَحَة إلا آنه كان فى معطمه مُستؤحى .من التتغر .كما تميز 
بمسحة صوفيّة واضحة. يقول نيكلسون في كتابه «دراسات في 
التصوّف الإسْلاميّ»: «كانّت أفضّل أَشّعار العُصور الوُسْطى في 
فارس - من حَيْث الكمّ والكيّف - إما صُوفِيّة خالِصّة أو مُتأثّرة 
بالأفكار الصّوفيّة حتّى لا يكاد القارئ يَفهمها فَهُمًا تامًاة. 
فريد الدّين العَطار وجّلال الدّين الرُوميَ وسَّعْدي الشّيرازي وحافظ 
الشيرازي وعَبْد الرّحْمْن جامي من أَبْرَز شعراء الفُرْسء وإِنْ كانت 
أشعار سَعدي وجامي هي التي حَظِيَت بأَوْفَى قِسط من اشتِمام 
المصورينّ. 


لَقَدْ كيلت عبارات الثّناه والتّفُريظ لِلمُصّوَّرِينَ الفْدّس لما 
يتَمتّعَونَ به من الحِسّيّة الدّقيقة المَشُبوبة» وما من شلك في أن 
حواسّهم كانت مُصّقولة بذَّوْق رهيف. ولكن إذا كان الشثر 
الصّوفيٌ عادَةٌ حافِلًا بالرّموز المُعبّرة عَن الوّجْد العاطفيّ لِلمُحِبٌ ‏ 


فَضصَلما 


وكان 


١ 


والفخيوت:وبالكشوة وتم كاين الخثر»:وإذا كان هذا الشترهاذة 
يُساء تأويلهء فَقَدْ مَرّت قُنون النَصُوير بهذه المَرحَلة نَفْسهاء 
وانَّخرّت هذا الطّابع نَفْسهء فَمَنْ ذا يُمكنه أن يُحدّد أين تدمج 
لشو الفتى بالتؤنة و الوك روكانير: الشناة والأزهاية بأغماف الوزيا 
المّابحة في صّفاء الوَّجْد الصُوفِيّ المُتصِل بأمُجاد الله في الأذض 
وجَبّروته في السّماء؟ هكذا بدا الأمر مع المُصوَّرِينَ المُؤس... 
ِسْتَهُواهم التَأَمل والاسْيَمْراق الصُّوفيَ فََوَّروا على اسْيَظْهار عَظَمة 
الخالِق فيما يُصوّرون من مَخْلوقات مَهُما رَقْت كَوَرقة الشّجَّرء أو 
حَبّة الدّمْلء أو سُملة القَمْحء بِحَيْث اسْتَفَد كل شّيئْء في مكانه بكلٌ 
ما يَنطوي عَلَيْه من جَلال لا نهائيَء على نَهْحٍ ما يَشْدو به شعراء 
الصُوفيّة» على العَكُس من التّظْرة الأوربيّة التي تَناوَلَت فكرة 
ا(وَحَدَة الكؤن» من خلال المدرّكات العملانيّة يرلا من إجلائها 
عن طريق الحَدْس والبّصيرة الصّوفيّة. فَالئّرْعة الرُوحيّة ذا غير 


المَمُهوم المسيحيٌ أو البُوذِيٌ قائمة بِالفِغْل وإن جاةت مقنّعة. 


التَغبير عن الانفعالات 

وَّدْ يَحدث ألا تُستلفت أنْظارنا التّعة الرُوحيّة في التَصُوير 
القارسنخ لخلة هذا الذو ين الكفبين الكريج .عن الشعور 
والوجدان» بَيْنما دَرَجِ المَنّ لوانت على اسُتِخْدام سيمات الوَّجْه 
كوَسيلة لِلتّمبير حَتَى بات يُدهِشنا أن يَخَْفِيَ أحْيانًا. وعلى الرَّعُم 
مِن أن التَبير عَن الانِعالات كان نايرًا في التَّصُوير الفَارِسِيّء إلا 
أنه مع ذلك قَنَ يُتميّر بِأئّره الدَرامِيّء إِذْ يُنطوي على المَوْهبّة 
المُعبّرة عَن العّلاقات المُثيرة من خلال مُكرّنات الصّورة تَمُسهاء 
سّواء بِتَعارُْض ألوائهاء أو بِتَبايّن نِسَبٍ الشخوص والعَمائر بَعْضها 
إلى بَعْض من دون التَّعْبير عَن تلك العّلاقات بالمَلامِح العامّة 
ليشُخوصها. [أنظر المَصْل التاِيث: سمات التَضُوير الإسْلامِيَ]. 


صل (لذان يرون 


التعرن على نارم 6 ل هلول 0 يمن عام 
١‏ إلى عام 8؟16م. انْتَّهت باسْتبلائهم عَلَيْهاء بَعْد تَخريب 
ل ا يد م0 
حَتَى غدّت فارس مُجرّد ولاية تتحكُمٍ في أمورها بَعْض القيالق من 
جُيوش الاحْتلال المَغوليَ. غَيْر أن الإزهاب لَمْ يفلح في فَرْض 
الاسْتِسُْلام عَلَيْها. وتوالّت التّوؤْرات تُتبعها 0 

الخَّراب وكثرّت الضّحايا مما حال بَيْنَ أَمْلها وبَيْنَ إعادّة بناء ما 
يم ون نذنها او اسادع ماس حاترن خدونه وجاء 
نَصيب المَكتّبات من الخراب فادِحًا يما أؤدى حت مقتّنياتها . 
من العسير أن نعثر حتّى على مخطوط واجد مُزيّن بالصّوّر 
يُرجع تاريخه إلى ما قبل وقوع تلك الكارثة . وا لك الجدول أن 
أيْقَنوا نهم أعجّز من أن يَحتفظوا يسُلْطانهم أو أن يجبوا الضّرائب 
من دون الاسْتعانة يعَدد من أَبْناء البلاد . ومن نَم انُخذوا لَهُمْ ؤزراء 
ومُوظّفين مِن القُّرْسء وقَرّبوا بَعْض الطُبْقات حُتَّى بانّت طبقة 
التّجّار - في عهد «جنكيز خان» نفسه - تَستظِلَ بحماية خاصّة 
بِوَصْفها طبقة مُتميّرة توّدي دَوْرًا هاما في اقُتصاد البلاد. ورُعُم 
النَّخْريب الشّامل الذي اجُتاح خراسان والعراق فإنّ بَعْضِ 
المَناطِق قد سَّلِمَت هنه إلى حَدَ ما كمنطقة ما وَراء التهرين: 
وهي مراع طبيعيّة تُحاكي مَواطِن المَغول في أواسِط آسيا. ويقال 
إِ 0 هي كان مُسِتَينًا إلى المّدى الذي تُستطيع معه امرّأة أن 
تمعضئ: في الطريق آمنة وهي تَحْمل على رَأسها وعاء من ذَّمَبِء 
0 نحو 53 ا ااعلاء الدين الجويني» المؤّرّخ الفارِسِيّ والوزير 
في عَهّد «جغطاي» ثاني أبناء جنكيز خان. 


وغدا م 


وعد 0 الخان الأكير اجر الحكم عام ١5س‏ وأقام في 
سَمَوْة َنْد عام 41708 وأَسَّسَ لمم ام 1 


هى أأسرة الإيلخانات. فى عَهُده تمت 


الغَرْب من إِيْران التي سَبّق لَهُولاكو أن وَطَّد لتّنوذ المّغول فيها. 
ول كن المَغول حَبَّى بداية عَهْد الإيلخانات قَدْ تَعدَّوا بَعْد حَياة 


3 


لمجا بدن الاصلاحات في 


١١ 


عَهْدٍ الإيلخاناتالمُغول 


البَدُو الرّخَّلء ولَمْ يكن يَربطهم بالمَنَ ما يزيد على تطْريز بدائيَ 
لِحَوافي خيامهم بِبَعْض التّصاوير. ولْمْ يَتطوّر فَنّ البلاط المَغوليٌ 
ِسنينَ خَلَتَء غَيْر أنَّ بَعْض مَؤَرّحِي القن أشاروا إلى أنَّ العَلاقات 
الودّيّة التي كانت قائمة بين «ماريا باليولوجوس» البِيرَّنْطِيّة 
المُسيحيّة رَؤْجة أباقا بن هولاكو وبين حُكام الغَرْب المَسيحيَّينَ 
قَدْ أُورَنَت فَنَ ذلك البّلاط تأثيرات مِن القَّنَ المَسبحيّ» وأنّه 
اسْتَمرَ زَمَنَا طَويلًا بَعْد مَؤْتها. كما أشار البَمْض إلى أنّ ظهور 
الخان البوذيّ «أرغون» )١541١ - ١7184(‏ قد قَتَحَ الطّريق دون 
شك أمام المُوَّئّرات الفَنّّة الوافدة من أواسيط آسيا والصّين. 
وتَميّرّت العَواصِم الأولى التي أقام فيها الإيلخانات والتي عدت 
مُلتقّى لِلثّقافات الوافدة من مُختليف أحاء العالم ينظرّة تُسامُح 
شَّمَلَت الأذيان على اخْتلافها. وظل ذلك التَّسامُح ساريًا حتّى 
0 تكن أذ أعلن «غازان خان» )١885 - ١75960(‏ الإسلام ديئًا 
رَسْمِيا للدّؤلة. وقد اسُتقدمَ «غازان» إلى ١«تَبْريز)‏ كثيرًا من 
العُلماء مِن مُختلف البلاد» وكان ذلك بداية اسْيَقُرار المَغول في 
المُدْن وإِنْشائهم لِقّصور رائعة البناء. 


وقد أذ اطراذ ثم النظام الإقُطاعيّ إلى تَقُويض حُكم خُلَفاء 
ودر بإيران» التي ظَلْتَ ُرابَة نيصف قَدْنْء بَعْد سقوط هذه 
الأسرة مقسّمة إلى ذُوَيُلات ل صَّغيرة كَالدوٌلة المُظْمرِيّة 
فارس وكرمانء ودّولة الكرت في هّراةء ودّولة الجَلائِريِينَ 7 
الهراق» إلى أن اجتاحها تَيُمورلنك في نهاية القَرْن الرّابع عَشَرَ 


التصوير الصينيّ : 

وفي زَّمَن مُعاصِر لِذْلك الزَّمان الذي انَّجه فيه مُولاكو إلى 
إثزاة رازن على .عاصيفيا: بعدادبونوسنا: أسرة الانلكاناك: 
على ما سبق ذكره» اتّجه دنه توبلاي خان نَحُو الصين 3 م له 
غزُوها عام ١0‏ رامين أعيرة :دن النا عرد على أنْقاض أسرة 
صون» وظلّت أسرته في الحكم حتى عام ١7517‏ م. :وَبذّلك ساد 


١ 


المغول خلال المَرْنِينٍ 07 عشرٌ والرَّابعَ عشرٌ على إمبراطورية 
0 الأطراف تَجْمع ما بَيّْن حُدود الصّين وإِيْرانء 2 أن 
ة الإيلخانات كانّت حاكمة إيّران إلا أنَّ صلاتها ظلّت وثرقة 
8 وندعة أنناء عَمومتها حكام اميق يق وطد العلاقات 
التَجارِيّة بَيْنَ البَلْدِينٍ وأتاح لِلمّدَ التَّعَافِيٌ الصّيني الأول مكانا 
مُتميّرًا في إِيّران حَمَلّهِ إِلَيْها جَيْش من كبار المُوظِينَ و الفنَانِينَ 
وَالحِرْفيِينَ الذينَ استقدمهم المغول من الصّين ورا كيتان المي 
وأواسط آميا لِمُعاوَئّتهم في إدارة إمُبراطورِيّتهم في إِيْران. 


م دا التاريخ يمن مججديد عبت أسرة مِنْ في الضصّين وتوّضت 
حُكم المُغول وتَبوَأت عَرْشها مُئْذّ سّنة 114 حتّى 1744 م. وفي 
زَّمَن مُعاصر أَيْضًا أطاح تَيُمورلئك بِحُكم المَغول في إِيْران وأسّس 
الأمثْرة اللبمورية 
الحاكِمّتين الجُديدتين أواصر الصّداقة والوّدّ بَلعَتَ أَؤْجها في 
عهد شاه رخ الابن الرّابع لِتَيُمورلئك (الا١‏ - .)١517‏ 
ورت تلك الأواصر لِلمَدَ الصَّينىَ الثاني أن يَنطلِق» فَقَدْ أرسلّ 
نان مُصوّرًا هو غياث الدّين بَيّْن مَبُعوئيه من السّمّراء إلى إميراطور 
الصّين وكلقة بتَسُجيل ما يراه مُثِيرًا لِلامْتِمام خلال رخلته. وَامْتَدَ 
هذا الاهْتِمام بالنَصُوير الصّيني إلى المؤضوعات التي تَناوَلَها الدب 
مِما أَسْمَّر عَن تَأثيره الدّاِب على التّصُوير الفارسيّ وكذلك على 
النّصُوير المَغولِيَ الهنديٌّ الذي كان يَقُفو أَئّره. ولَمَدْ عَدَد الجُعْرافيٌ 
ابْن الوَرْدِي في مُتْنتصّف القَرْنَ ١5‏ القنون التي تَميّر بها أل 
الصّين ومنها: «الخَرّف الصّينيّ والتّمائيل الصّغيرة المحخفورة 
وتصّويرهم الرائع ورُسومهم للأشجار والخوانات والطّيور 
والأزهار والمُواكه في مُخْتِف المّواقِف والأشكال حَتَّى لكأنّها 
لا يُعْوزها غير 9 والتُطّق) . 

ولتو فقن المضر ريون النانيق فك لايرل المَيّة عن الصّين 
وعن 0 المتاجمة للحدود الفارِسِيّة 0 غَْدَت تلك الأصول 
خصائص لد فون التصوير ديهم . ومن هذه الملامح المفدة 
هالّة لَب التي تخد شَعْلَا بي غَيْرِ مُنتظِم الحُطوط يَبْدو وكأَنَه 
شعلة ناريّة أو تقاف وهي التي اسْتّعاروها من تماثيل يُوذا في 
آسيا الوؤْسطى د مثّل صّورة بوذا الصيني من القَّرْن التّاسِع 
الجايس فوق عَرٌ ش اللُونس حاملا بيمناه الصّاعِقَة «ُاجرا» التي ع 
المَصدر الايقونوغرافِيٌ للككلة أو هالة اللي وين كشت عاك 
حاييا العٌقيدة البُوؤيّة وهّما يُحملانِ هالَتِينٍ من لَهّبِ فَؤْق رَأسيهما. 

ولَمْ يكن التأئير التّقاي الضّينيَ خلال تلك العُصور قد تَوئّف 
عِنْد حدود إيران تل تغداة إل الشدق الإسلامِي كله فائتشرّت 
تُحَفهمٍ المَنَّيَّة واقتناها الأثُرياء وحاكاها الفْئّانونَ المُسلمون الذينّ 
كانوا قد تَقَلوا صناعة الوَّرّق عَن الأسّرى الصِيئينَ حينَ فتحوا 


يه (959؟١‏ - ١6٠١‏ م)ء وتميف بَمِنْ الأسرتين 


مَمَرْمَنْد في مَطلّع القَّرْن الثّامِن الميلادِيّ. كما حاكى قَتانو 
ا رَخارف الحرير الصينيّ الواردة ضِمْن قوافِل تجارتهم 
التي كانت تَمْضي عَبّْر إيٌران قاصدة بلاد الشرق الإسُلاميٌ. 


وكمْ طال إعُجاب العالم الإسُلاميَ بالخَرّف الصّينىٌ ذي 
0 ك. مله كمه ٠‏ 0 5 مه 37 
اللونينٍ الازرّق والايّض في زمان سابق على القَرّن الرّابع عشر 
لِصَلابته وشفاف وتؤعة تتشكيله . 7 لَبثْ 0 الإغجاب أن 
القن التَاسِع ا 2007 القجقم وفى القخطاط عير م 
خرّف صينيّ» وعلى خرّف مصريٌّ يُنتمي إلى العَصّر الفاطِويّ 
صنْع على غِرار الخَرّف الصّينيىٌ. وفي إصّفَّهان وخلال العَهْد 
الصَّفويَ شاعت مُحاكاة خَرّف السيلادون الصّينيٌ المُرْجَج 
باللّون. على هذا النَّحُو انْتشرّت مُحاكاة الرّخارِف الصّينيّة على 
الخزف في مِصّر وسُوريا وتركيا وإيران. ولَعَلَ الدَافِع إلى هذه 
المحاكاة هو إعجاب العالم الإسلا مي بهذه الزّخارِف» ومن 1 
ننج الصئاع هذه المسكتئسخات ا تَلْبيّة لزيادة الطَّلت عَلَيْها 95 
لع تكن الواردات الصّينيّة تفى بحاجة السّوق. 


وما من شك في أن تمه تنه (الطاعا عمها اده النَصْوير الصينيٌ 
على كبار رُوَّاد الفّنّ الإاسلاميّ من أَمْل فارسء إذْ جَرَت العادّة في 
الأَدَب الفارِسِيّ أن يكون مِغيارٌ تَقُدِير المُستّوى الفَنّىَّ يمُقارَنته بالفَنَ 
الصيرن : ونَضمٌ مَكتبّة «طوب قابو سراي») 000 مجموعة من 
الصوّن العيقة: رت التمقى. أن من بَيْنها ما ينتمي إلى القَدْن 
الخامسعشرٌة يتما كن في بَعْضها الآخر الأسْلوب 
التؤفيقي ؛ المهجَن حَيْث تبُدو الشُخوص والمّباني فارسيّة سيّة المنهمج 

ا حَلْفِنّات فن المشتاهد الطبيعية الصيقة الأأملوب. 


هذا التأئير القَوِيّ الذي طبعّه المَّنَ الصّينيَ على التّصُوير 
الفارسي» وبخاصة في م الإيُلخانات ثُعّ العضرين التَيُموريّ 
والصَّفُويٌ لَيَدْعونا إلى وقفة تَأَمّلِيَة تُحاول أن نَستشِفٌ من خلالها 
ملامح التصُوير اين وَكَلحضد المؤيدية به 


يَنْظر أهْل الصّين إلى التَصُوير على أنه أسُمى أُواع التغبير 
الفَنّىّ . وقد 3 يبدو لنا النَصُوير الصينيٌ غريبًا شدفك التّخوير ديه لا 
يلتزِم قَواعِد المنظور ولا يستحلوم تَقَنَة تفئّة الفاتّح والدّاكنء فالمئان 
الصّينيَ لا يحص على تَسْجيل الأثّر المُتغيّر لِضّوْء الشمُس أو 
الظّلال» ولا يُعنّى بالتّفاصيل الدّقيقة لِلمَؤْضوع المُصوّرء 0 
تحرص كلّ الحِرْص على أن يُجعل المُشاهِد على صِلّة بِجَوْ 
المَؤّضوع الذي يتناوله بأبسط السّبُل المُمكنةء وهذا 0 
النَصُوير المُباثير بِلّمّسات الفؤشاة. 


١ 
والصّورة المُتقئّة هي التي تثير في المُشاهِد المَشَاعِر والانفعالات‎ 
نَفْسها التي مَنّ بها المَتَان عِنْد تَصُويرها. ولَيْس َمّة صُورة لِمَنْظر‎ 
طَبيعيَ صيني تُعَدُ تنجيلا طِْقبًا لأيّ مَوْقِع جُثْرافيَ وإنّما هي‎ 
جنع يمظاهر ده وقكة تشع يضر النتان. أثداء تكوالف: كما آذه‎ 
يس نَّمّة يُؤرتريه يُحاكي شكل صاحبه المُحاكاة كُلّهاء وإِنّما هو‎ 
عاد تمثيل وهر الشخْصيّة المُصوّرة. وإنْ مَن يُحاول البَحث عَن‎ 
شَبَه للشيء المُصوّر في اللُوحات | لصينيّة و ا‎ 

اندر سيوفة ع حب غله ]لوق بزب تَصو 


الح ا 


ويّجرِي التّضُوير الصّينِيَ عادَةٌ في المّراسِمء إِذْ لم يَعْتَد 
المُصوز الطعن: أن تل فق الشيعة راماء بل دو ايرصم حجيله 
من العٌجالات والدّراسات إلى أن يكون على يِقَة من أنْ فرشاته 
بانّت قاورّة على إتقان رَسم ما ينشد» ومن ثم يشرع في رَسم 
لوحته النّهائئّة دك الح تكون من الذاكرة - في خِنّة شّديدة 
وسُرْعة فائقة يَتجلّى معها جمال النضْميم والتّكوين والتَنَاهُم بين 
الخُطوط والألوان تَجَلَيَا باررًا. ولم يعتمد المُصوّر الصّينيٌ على 
المَئظور الحَطَىّ» وعلى الرُعُم من هذا فَقَدْ كان جد مُوفْي في بَغغث 
الإحساس في التّفوس بالمّسافات» وتَجَلَى هذا في رَسْمِه للمشاهد 
المتخاضي عرسا عا لحترا ماو , كطاد بن 
تَمثيل لفرع بِالتمُريب بَيْنَ الأشكال التي في أمامية اللّوحَةء 
والجباعلة بك تللق التي . في خَلْيها قيترائى لِلمُشاهِد أنه بطر 
على المَشْهّد من عَلّه. وبَيْتما كان الشّكل الإنْسانيَ في المَنّ 
الأوربي المؤمِن بالماديّة هو أمُوى الأشكال تغبيواة: كانت 
البوذيّة المؤمنة بالرُوحانِيّة وبالخلاص من العالم المادّيٌ وأن 
الحياة اليو يه عابرّة لا غِناءَ فيها وأنْ الجَسّد 1 على الزوحة 
نَعْدٌ الشّكل الِإِنْسانِي تَعْبِيرًا صادقًاء وَتَْنن بالجوهر دون 
0 ومن هُنا تَجَنّى أنّرها في تَشكيل القِيّم الجَمالِيّة 
والمَغروف أن فَّن الكتابّة الحَطَيّة والنّضُوير الصّينيٌ هما من 
ابكار وزير الإمبراطور الأصْغّر وك تي (7700 ق.م). وكانت 
الكتابة الصِيئيّة الأولى كتابَةٌ تَصُويرِيّة وأَغُلَب اللْنَ أن النَصُوير 
والكتابّة كانا في م مَيْداٍ الأمر شَيْئًا واحِدًاء فَقَدْ ظهّت ولخ 
الكتابات الصَّيييَّة حَوالَى عام 7٠٠٠١‏ ق. م أو ١8٠١‏ ق. م 
وكُلَّما أخدّت الكتابّة التّصُويريّة في التّزوع نَحُو التَّحُوير 
والنّجُريد نّحا النّصُوير هذا المَْحَى نَفْسه ودّليل ذلك أنَّ الصَّيئئّينَ 
اسْتخُْدموا الأَدَوات نَمْسها في الكتابة والتّصُوير. وحَبّى اليم يعد يَعَدَ 
نّ الكتابة المُصْويريّة كنا جَليلا يلي الُصُوير مُباشّرة في الأَهميّة. 
ولَقَدْ كان لِلقِيّم الجماليّة التي يَتضمَّنها النُصوير والكتابة النَّصُويرية 


الفصل الثاني والعشرون - التصوير الفارسي في عهد المغول 


أثرها الكبير على غَيْرها من القُنون سّواة تَجَلْت في | ل 
الى در تع أدو ابتة:الطفوس الدييّة البرونِيّة في تَمْثيل السياب 
القّياب على على أسطح المَنْحوتات البوذية أم في رخاف الأوانى 
المَطْليّة باللّك0"© أو الخَرّكّات أو الميناء المُحَجّرَة20: فحركة 
الخَّط الِإيُقاعيّة التي تُجاري حرّكة يد القَتَان فيها جَمِيعًا هي 2 
تُحدّد الشكل » وهي التي تُضّفي على الفَنّ الصّينيٌ عامّة ما يتمنّم 
ف لشاف ور وَلَقّد اقَتَضَى هذا لجس الأميجام : 7 
المُوغلة في القِدَم الإدْعان لِمَشَيئَة السَّماء وذْلك قال الشعائِر 
وتَقدِيم القَرابيين» فكانت هذه الأمداف هي التي تُمْلي على الفَنّ 
خطواتهء وكان مِن ذلك صبْع أَرعِيَة العَضْرٍ العَتيق البروثرِية التي 
كانت تُقَدَّم فيها القّرابين إلى السّماء وإلى أواح الأسّْلاف الذينَ 
كان الصَينيُونَ يَعتَقِدونَ أن إِلَيْهم تستريت طون حَياتِهِم . 


ولَقَدْ آمَن المُجتمّع الصّينيَ الذي كان مُجتمَعًا زِراعِيًا أَصِيّْلًا 
بحاجّة الإنْسان إلى إذْراك كُنْه الطبيعة من حَؤْله ومُعايّشتها في 


)١(‏ اللاك, اللّكَ (#عسدومم): مادّة عُضويّة من إفراز حَشَّرة اسمُها 
(فمتهطهة). كذّلك تُستخلّص مادَّة اللاك من عُصارات راتنجيّة 
صمُغيّة تفر زها بَعض التّباتات» أشهرٌها ما يُسمّى (18/أونمعة؟ وتتطع) 
ومُوطتها الصضينه 1 ثم اسْتْرِرِعَتُ فيما بَعْدُ في كوريا واليابان وجّنوب 
شرق آسيا والهئد. ومن خَصائْص هذه المادّة أَنّها إذا تعدّضَّت للجَرٌّ 
تَجِتُ. وإذْ كانت شقّافة اللّونَ استُّخِدِمَتٌ لِتَعْطِيّة وحِقْظ الرّخارف 
الملونة نة والعٌذمبّة إلأواني والتّحَف الخشّيّة بصفة خاصّة. وح لدوم 
بدور الطبقة الرُّجاجِّة (81326) في صناعة الخْرّف. واسّْحْدمٌ هذا 
الأسلوب بالمثل في رَخْرّفة الوّرّق المقوّى (720666 2عامدم) 
[الكرتون] وفي رَخْرّفة بعض الأواني المعدنيّة. وقد صَيِْعت بِتِقُئَة 
الرّخْرّفة باللاك أوانٍ حَشَيَةٌ وعُلّب ومرايا ومِقْلّمات وأَدّوات 
للكتابة» فَضَّلا عَنْ قِطّم من الأثاث الحَشَبيّ كَالأَسِرّة والحوايل. 
وأقدم أنُواع الأواني والقطع الحَسْبّة المي استَّخْدِمَت فيها هذه التّقَنةُ 
ترجع إلى عصر أسرة طان (8هة”1) في الصّين. 
وشاع اسْتعُمال هذه التّقنة في جنوب شَرْق آسيا كُلّها واليابان في 
ل ة من القَّوْن 1١‏ إلى لقن 9. كذلك استٌّخدِمَت في إيران 

مَنْذْ القَرّن الخامسّ عَشْنٌ وَزّخْرِفْتٍ بها أَغْلِفَة المخطوطات وبصفة 
خاصّة أثناء العَصر الصّمُويّ وعَهُد أسرة قاجار. 
والرّاجح أَنَّ لهذا الأسلوب الفَنّنّ انْتَقَل من الشّدْق الأقُصى إلى 
0 - كما ذكر المَقريزيٌ - وإلى سَمَرْقَنْد من خلال ائتقال 
لصنّاع الصَّينيينَ إِلَيْها في القَرْنْ الخامِسس عَشَرَء ولذا اشتُّهرّت 
0 بهذه التّقئة الفنيّة وَفْتَذاك. [م. 0 م. ث]. 

(؟) الميناء المحَجَّرزة (أعمصتهمة مُصدهؤنم1ه) : سا ب لِلرّخرفة بالميناء 
المخجورة في ركازق مَعْدِنَئّة أو ذهَبئَّة ويستخدم في الحُلِيّ 
والشّحف المعدِنيّة من الذعت أو الفِضّة أو النُحاس أو البرونز. 
لولعم اتا 


الباب الثالث - التصوير الفارسى ع غ ١‏ 
اسجامء قعالم الطَّبِيعَة هو المَظهّر المَرْئيَ الدَالّ على قُدرّة أَعْواد البُوص [البامبو] التي تُشِيرُ إلى حِكمَة الحلماك هه" ره 


0 المُعمئلة في اناب يتن .و َك دعلى ف 5" 
السَّماوِيّة إلى بير َ عَمَا يُخالِج 0 من ١‏ إلشساس بِهَذِه 7 
برسم المناظر الفليدةة وأَغواد اليامبو والطون وَالزُهورء وهو ما 
يس يُسَمّى «بِالمَمهوم الطّاوَيٍ! 9 الميتافيزيقيّا للتّصوير الصينيّ. 


كذلك كان لِلفَنَ في العٌصور المبكرة بصِفّة خاصّة وَظَائِف 
احتماعة بوحلفئة إذ تذكر لمعاو الأذكة القدينة كنف كانك 
الصُّوّر على جُدْرانَ القُصور مَقُصورة على الأخيار من الأباطرة 
' والورّراء والشكهاة والقادة وكذا خصومهم من الأشرار مما 
يتَخَذْ عِظَّة للأخياء. وعلى هذا النَّهْح الخُلْقِىَ نفْسه كانت 
الُؤرتريهات لا تَعْنى بملامح الأشخاص وإنّْما غايتها جَؤهرهم 
وما يُوّدُونه من واجبات حيوية في المجتمع» وهو ما لي 
«بالمَقُهوم الكو نفوشيوسيّ الأخلاقِي) لتَصُوير العويرةء 


ومن هنا كان القن الدّبيَ في حَقيقيِه شَيْنًا غَريبًا على الذَّوْق 
الصّينيٌء فَلَمْ نكن العقائد السّائْدة مَصدَر إِلْهام للأغمال الفئيّة 
العُظّْمى إِلَا ناوراء كما كانت البُوذِيّة الوافِدَة التي أثمرّت أغمالا 
. وكان للصّلات الانسانيّة دَوْمَا 
شأن عَظيم في الصّين حتّى غدا ظهور جُموع من الششخوص مَعَا 
وهُمُ في مَجالِس الدّرْس أو مَواقِف الوّداع الحارٌ أو لِقاءات 
الوَسْمِيَّينَ الذينَ كانوا يطؤفون في أنحاء البلاد و وعَرْضًا من 
المؤضوعات الشائعة في التصوير الصينيٌ (لوْحة اخيل م). ويكاد 
القن الصَّينِيَ يَخْلو من مَؤْضوعات الحُروب والعْنْف والمَؤْت 
والعُّدْي وضّحايا الاسْتِشْهادء كما أَهْمَلَ مُشاهِد الغّرام» قَنادِرًا ما 
تّرى صُوَّر العاشيقينَ ضِمْن مَنظر طبيعيّ» في حين أن المُصوّر الذي 
يُعْنَى بِتَصُوير الأشكال الآدَميّة يُقدَّم في اغالب الأَعَمّ صُوّر شيوخ 
حُكماء مُستغرقينَ في التَأَمْل (لَوْحة 1٠١‏ م). كذلك لم تُرسَم 
الكائنات غَيْر الحَيّة جامِدّة لا نَبْضَ فيهاء إِذْ كانوا يُحِسَّون أن 
المطكون والكز اول ممتحفة بدي" الأدري. والعياف بو اد رمو اننا 
وّراتها من قُرّى خَفِيّة. ومن هُنا دَرَجّ الفّنَّ الصّينيَ على ألا 
يُتناوّل مَوُضوعًا لا يُنهض الرُوح ولا يَرْقَى بها أو لا يُكون فيه ما 
يفيض في الس مرا وفؤتة. كذلك لَيْسَ ثَمَةَ مكان في التّقاليد 
الصيئِيّة لِمْنْ د يَهِتَمّ بالشّكل البَحْت من دون أن يَحْتَويَ على 
مَضْمونٍ لا يَسيْ الصّينيُونَ عَمَلَا يكون الشكل فيه جَميلا ينما 
يَخْلو المؤضوع المصور من دك تير الوجُدان. وَلِهُذا كان المَنّ 
ايوق نود في حَقيقة الأمر قن رَمْيًا لأنّ كُلَ ما هو مسوم يَعكس 
مَظهرًا مِن المُظاهِر الكليّة التي يُدرِكُها الَنَان بالِطرة» فَاحْتَشَّدَ 
القن الصّينيٌ بالدُّموز ذات الدّلالات» وعلى رَأُس هذه الوُموز 


2 إن . و 


رائعة عقيدة 1 مستوردة . 


الصَّلابَّة والمُرونة ولقابليّها لِلتَكيّف والتشَكل» إذ شت الحكيم 
على رَأيه كما يلين لِمُجادِلِهِ من دون أن يُتخلى عَن مُثُلِه ومباوئه . 
واليشب اع هو ل حر للطزو والتقاء وعِضيانه على التّلفء ويرمز 
انين إلى ما في الامبراطور من خَيْر وطائر الكرْكِيَّ يطول العُمْرء 
والبط المتآأليف رايا لوفاء الأواج. وشاع 0 الْرّموز المستقاة 
من النََاتَ زَهرَّة «السَّخْلب) رَمَرًا للطون :و التفاته وقحرة البرقتوق 
التي تَردهِر حَتَى أَنْناه تشاقط الجليد رامِرَةٌ لِلشَّاتَ والاسْتفرارء تَ 
5 انوي ذات 5 ا لد لويم اي لا 
00 والخوج والمتيق 80 من بين الور اللّتْلّق 
والبَط والكزكِيّ والإوّرٌ ومالكا الحزين» وصّوّروها إمَا متطاونة 
على الشّجّر أو مُحَلّقة في المُضاء. 


وكان المُصوّرون الصّينيّون يُنجزون لؤْحاتهم على رقع 
تتقطلة :وخ الكرين اللمية وأخيانا من الوَرّقء تبت في كلا 
طَرَفَيُها العلُويَ والسُفْليٌ عَضَّا أسطوانيّة رَقيقة مستعرّضة من 
اليشث اليس أو من العاج طوض اللذعة حول إكداعنا على 
شكل أبيطوانة: أو يُمِسَّك بإِحّداهما مسفدف” كودل: اللدحة 


)01( الطاويّة : مَذْهَب فلسَفيٌ صِينيٌ أنشأه «لاوتزو؛ عام 5١4‏ ق. م 


ومَعْنى «طا» هو الطريق الذي تشْقّهُ الأحداث في سَيّرها وتتاليها 
المُنتظّم. وقد جَعل «لاوتزو» الطبيعة هادِيًا ومُرْشِيدَاء فهي التّاموس 
العايل الذي يُراح له لعل فَقد بدأت الحياة على سَطّْح الأزرض 
هَيّنةَ وادعة» م لم تبث أن تَعقّدت مع تَطوّر المدنيّة. لِذا كان من 
الجكنة الحم إلى )الطبعة والبُعدُ عن التَُصدّي لوانت الا مورن: 
ولهكذا كانت الطارية وَسيلة لِلتَّآلْف والانْميجام والتّكامُل والتَّعارن. 
تدعو إلى ما يُحقّق الرّخاء والسلام والعافية. ولذا كان لِلطارِيّ أن 
او امد د 

لبوك كن الحاو اك لطا ع الازر لوحي يتدام 
اكه عَمَلِيّا في الحّياة» وإذا تَعاليمُها تصبح في القَرْن 
الخاميس ق. 5 أسات لِمَذْمَبِ دينيَّ هو العّقيدة الطَّاوِيّة لها 
آلهتها المتعدّدة. غير أَنّها ما لَكَت في مَراحلها اللاحقة عقة: أن شيلت 
بالتّؤفيق المسرف بِينَ العَقائد المُتعارضة. كما عن أصحابها 
بالبَحْث عن إطالة الحياة والخُلود» سَّواٌ عَن طريق السيخو أو 
الامْتِمام بالسّيمياءء تَطلبًا لاكسير الحّياة. وفي الحقيقة أَنَّ كُلّ صينيٌ 
هو طاوِيٌء وعلى حين تُعْتّى الكونفوشيوسيّة د الاجتماعي 
والعَمّل الدّؤوب . تُعْنَى الطاويّة بحياة القَوْد وما ين عق أن يتري فيها 
من سّكينة (م. م. م. ث]. 


١6 


الفصل الثاني والعشرون 2 التصوير الفارسي في عهد المغول 


ليها اوكا اجا مالي ساي جرال والسوالاء 
وإذا ما انتهقت نا تطوف <وزف اخديك.: وثَدْ أطلق على هذا التَوْعَ من 
اللْحات ام «ماكيمونو») أي اللّائّف المَطْويّة. وثَمّةَ ؤحات 
أخْرى كانت تَعَدَ لِتَعْليقها فَوْق الجَدران في مُناسّبات بعَيّنهاء 0 
ري ون ليد رونا إلى ستاقها قدا مقن لها" 
وكانوا يُسمّون هذا انوع 0 اللدخات «كاكيمونو» أي اللّفَائِف 
المُعلّقة. 


وقد انْطّوّت لفائف التَصْوير الصّينيٌ على قَيّم مَعْنُويَة تعكس 
أبُعاد الحياة الرُوحيّة» فهي تدور حَوْل مُشاهِد الطبيعة مع تَحُويرها 
تخويرًا لا يَبُعد بها عن فَسَّماتِها الرّئيسة وذلك برسم الخطوط 
000 مع الحِررّص على تَناعُمها في أُسْلوب انطباعيّ تبرز مَعَه 
همّيّة الخُطلوط ولمسات الفؤشاة مع إمُمال واضح لِشأن الإنسان 
0 اللّؤحات إِلَا ممكانًا ضَعْيلًا يُوحي بهّوان شأنه 
وَسّط العلّبيعة العِمُْلاقة الطَّاغِيَّة التي تَهرّ المَشاعِر بِسَطْوّتها 
وانْفِساحهاء ويجبالها المُدبّبة وقّد امْتَرْجَت قِمَمها بالعٌّيوم» 
وبصّخورها المُلتَويَة على شكل الدَّرّامات» وبأشجارها ذات 
الجذُوع الحافلة بالعٌقّد (لَوْحة ١١‏ م). وكانت أَبْرَعَ مُدارس 
النَضصُوير في عَهُْد أسرة «صُوْن» هي مَدرّسة التّصُوير بالمداد» غير 
أن الضاةة” الخد يم الشعرن-مالكنا أن اخهروا: حلنها” فيما 
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اجهزوا. 


وفي عَهْد أسرة «وَنْ» بُعِث «القَنَان العالم الشاعِر الخَطّاط 
و 2 ١‏ م 6 0 2 

المصور» من جديدء ليُبتكر أسلوبًا شاعِريٌ الإيحاء بارعا في 
تمتوير ألييفة الأدض الفيقدة في التخر»: .والطبات المتلاقني 
بالتدريج والقِمّم المُحلّقة والمساحات الشاسعة. وأضاف الرُّهْبان 
القَنَانُونَ من البُوذِيِينَ إلى التَّصُوير الصّينيّ أَلَفّا من بصيرتهم التَافِدٌَة 
الباجئة عَن الحَقيقة خُلْف المَرْئِيّاتء يُتمثّل في لمسات فزشاتهم 
القوكة: القائلن لمعتو لان العم حاف المصر ةنا لألوان 


ولعبت تقُنة «المَنْظور المَراغِيَ دَوْرًَا بارِعًا في الإيُهام بالفراغ 
عن طريق التَّدرّجٍ اللؤنيٌ في رَسْم المَؤضوعات المتراجعة إلى 
خَلْفِيَة اللّؤْحة بما يَعْكس الجرٌ العامّء ويّنقله إلى إِحُساس 
المَشاهدء كأَن يُصوّر القَنَانَ مساحات من الضّباب تحجب قِمم 
الأشجار أو سُفوح الجبال والصّخور تَتكتّف الإخساس بالارُتفاع. 
وعلى الزتمرون تددر كل والجنة نيال تجار الجوداء العتكبونية 
الشكل بشَّخْصِيّتها المُتفرّدة فإنّ تكرارها يضفي طابّع الوّحدّة على 
الّؤْحة ككل (لوْحة 17 م). 


- 
وتبئى 


الرّاسِخةء جاء عُود الخَيْزران «البامبو» في مُقدّمتهاء وقد اتَخَذَّه 
الصَينيُونَ رَمْرًا لِلِإنْسان لِجَمْعه بَيْنَ الصّلابة والمّرونة ولِقابليّته 
لِلتشكل والتَّكيّف» «فَالِإنْسان التّوق) قار على الانُحناء أمام 
رياح المحنة بدون التَخِلّى عن مُكْله ومَبادئى وهو الرّمرز الذي 
بلَعّ من إِيْمان المُصوَّرِينَ الصَّييّينَ به أنّ أحدهم ما كان لِيَبْدأْ في 
رَسْم أغواف؛ الكتو ران ركتى قتلة الخساسة يدانه بووالشر بوكالما كذ 
تَقَمَصَنْهِ روح الَّيّزران (لوْحة ١١١‏ م). ونَّحْن إذا أَمْعَنَا انر فيما 
تلحظه ء من يحنايشس وشجَيْرات كثيرة غّريبة في التََصُوير الفارِسِيّ 
ونا ألم لا-تكدو أن عون تكو تتحوًا اللنافيوه :ونا أكثر نا 
اجتَذب «نبات الفْطّْره - الذي صَوّره الصَّينيُونَ على شكل الكليّة 
رَمْرَا للزّوجِيّة السّعيدة المّديدة - مُصوّري الفْرْس فَحوّروه وحَشَّوًا 
به راغا ا المصوّرة حَشوًا. 
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وكما اختار المّينيّونَ من بين الثباتات” أشجار الصّتَؤْبر والحَؤّْخ 
والمشمش واليتقرقة باخعاووا فو نه الطيون :التملق بوالبط 
والكزكن ومالِكًا الحَزين والإوّرٌ - على نحو ما تَمَدّم - 
وصّوّروها إمَا متطامنة على القعن ونا لد في المضاء في 
00 اجتَذبَت مصوري الفُدؤس إلى محاكاتها في مُنمئماتهم 
قَأُضْمَتُ عَلَيْها رَهافَةٌ ورقّة جم تنببض ا والحياة. 
- رَأيْنا في اللّؤْحات الفار نيه البّط. مُحَلْنًا أو سابحًا في مياه 
مرج سَطمُها في أْصاف دوائر تراه فل غرار المتناز. سخالها 
ألبينة الرّبَد أَحيانًا قتزيذها مالا على سن سوم الخْرّف الصينيٌ 
ذي اللّوْنينِ الأتضن: والازوق (لوحة .)١1"9‏ 


لَقَدْ تَجَح المُصوٌّرونَ الصَّينيُونَ في التَّعْبير عَن أَعْمّق ما في 
وجُدانهم من أحاسيس يغلب عَلَيْها الطَابَع الرُومانييَ من خلال 
مشاهِد الطّبيعة التي كانوا يُحِسَونَ صِلّتها بعالّم اللانهاية, 
ويُحاولونَ تَسُجيل تأثيرات الضّوْء المُختلفة عَلَيْها مَع اخْتِلاف 
الفُصول وظروف المناخ المُتقلّبة. حتّى جَمَعوا حصيلة هائلة من 
اللّوْحات التي 00 الجبال والوذيان والأثهار والغابات. وتبُدو 
أشجارهم مُتَألّقة فق انر راعشة في الشّتاءء شامحّة مع الأنسام 
الهاوئة» مُنحنيّة أمام الرّياح» جرُّداء العُصونء حافلة الجذوع 
بِالعْقّد التي تَظهر بشكل خاص في شجّر السمزْجل. وتكشف 
هذه الحصيلة العّزيرة من اللؤحات عَن قدرة المُصوّر الصّينيٌ 
على التّزكيز حَتَى لَكَأَنَه يُصرّر الكؤن مُوجَرًا في ذَّرّة من العُبار 
ويُشكل الفِوْدَؤْس كله 5 زَهرّة يري واجدة. كما تكشف عن 
عبقريته في دراسة مُشاهد الس وانتِقاء الجَوايِب القادرة على 
الكأئء ثيّر في المَشاهِدينَ المَرْهَفي الحِسّ مِثْلى وعلى تأكيد 
الاتنطباعات التي يريد تَقلها لِمشاهِدي لوحاته ومن ذلك ما 
يَتجلّى في تَعْطِيته سُّفوح الجبال بالضّباب وَقِمّمها بالعّمام وإبراز 


الدبَى والصّخور (التي هي عند الصَيديينَ عظام الأزض) تَعْبث بها 
عَوامِل النَّعْرِيّة فَتَبْدو إِسْفْنْجِيّة الشكل آنَاء وشُعبًا مَرْجانِيّة آنا آخَرء 
تتحدر الوياه عَلَيْها لِتَنّساب في جَداوِل هادئة مُلْتَوِيَة كَدائْر الشّغر 
المُضمّر التي تَرْمز إلى الخيّر والودٌ وَسَط هذه المَشاهِد التابضة 
ِالشَاعِرِيّة والإيُحاءات الدالّة. إن ذلك القَنَانَ القدير لَيُصوّر هذا 
الإبداع كله وكأنّه يُطالِعه من عَلْ تارِكا تفاصيل المَشْهّد وأُلوانه 
تَداخْلء مُشكلة عالَّمًا من الرُوّى في فق تعيد يَتَلاشَى أَحْيانًا في 
تراغ الحَلْفِيَّة اللانهائيّة . 

وقَّدْ أضاف القَّنَان الصّينيَ إلى مَشاهِد الطّبيعة الباعئة على 
اث والخّيال مَجُموعة مِن الحَيّوانات الخرائة يتصدرها اين 
ود ست وج مدرو اين بالل عا ور 1 أفعى 
تكسو جسّده حراشيف السّمْك ينفث اللّهب من قمه: وَقَد يبر لَه 
كنات :و محال كتكاليه الأسد غير أن عَدَدهَا يكلف من كد 
إلى آخرء فهي خمْسة لينّين الامتراطور وأرْبَعة لِينّينَ الأمير: رثلاثة 
لِمَنْ هُمْ دُؤْنهما. وبَعْد التِّين تّرى طائر العَتْقاء أو الفينيكس «فِنْ 
هوان» - رمز الخلود ترولة لجس ينين ومن ديك. وقد ا 
المُرْس في تَصُوير طائن التيهرع الخُرافِيَ . ثُمّ يَأتي حّيوان الكيلين 
(التخبي لين» وله رَأس أسّد وجَسّد جواد. وينبت في جَبْهّتهِ قن 
وَخَيْد كالكؤ كدن» وكق يمن احَسَذه أجيحة كقطّع السّحاب المُمرّق 
بالبُروق» وكثيدًا ما يُصاوِف صُوّره على الأواني والأوْعِيّة الْخَرَفّة 
(لَوْحة .)١54٠‏ وهُّناك حَيّوَان ١الاضي؟‏ الذي يظهر إِمَا منفردًا أو 
مع العَتُقاء 00 اكدبردتلت ونشبه اسه اه 
الكيلين. ونَّمّةَ حَيُوان خرافِيّ آخر يبدو في الرُسوم وفي رخاف 
الخرّف هو الحصان السَّماوِيٌ المُجنّح يَركض فَوْق مَؤْجات المياه 
المُحوّرَة (لوْحة .)١4١‏ 

بهذا الخّيال الذي أَوْحَى بتَصُوير هذه الحَيّوانات الخُرافية أن 
الخَّيال لإثلامئء فإذا هو يُتوسّع في تشكيلهاء ليجع تين 
لكك المكيقة إدللك الخروانات والطوؤة عن أحنحة تعره 
وَلعَيت فتبقق “قر الأفُواه والمناقير» وقول مرسّلة في تلو 
واليناهء وقوائم مُستقيمة مَرَهُ ومتعرّجةً شري 15 الكر ال 
يصّلابتها والمخالب بانِراج أصابعهاء وتلك الأجسام الرّشيقة 
الهَيْفاء السّابحة في القّضاء تَعْبَثْ بها الرّياح. إذا هو يَجمع مِن 
هذا كُلّهِ تلك الأشكال البديعة التي صوّر بها السّحُْبٍ. 


غَيْر أن الفتان الفارِسِيّ لم يَتمكّل المَعنى الرَّمْزِيّ لِلحَيّان 
الصينيٌّ الذي يحاكيه, فهو يرتبط في ذهنه ِمَعانٍ تختليف تمام 
الاختلاف عن المعاتن المقصودة في الموج الأَصْلىّ فَالْكيلِين 
عِنْد الصيزيّينَ هو أل الحَيّوانات دقفا شَأنا وهو رمز الخير 
والمٌضيلة وبشير السّعادة. بَيْتَما الكَرْكُدّن - تظير الكيلين أَحُيانًا في 
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المّنّ الفارِسيّ - حَيّوان مُفترس بَغيض. وعلى حين كان التَنّيْن لدى 
الصّيتين رمق الدفعة + كان على 'العكس 5 للشر 'لدئ المَانينَ 
الفدمن: ومع أن هذه النّماؤْج كلها كانت صِيييّة الموضوع. إلا اط 
حينَ الْتَقَلَت إلى المَّنْ الفارسِيّ غَدَت إِسّلامِيّة الثّقنة والتشُكيل. 


وتكشف بَعْض المنمئّمات ين العَهّْد التَيُموريٌ عَن اسْتّعارة 
ا الرُموز الصَيئيّة مُجرّدة من مَذْلولها الأصّليء كالرَّخارف 
التي 0 الثَّيِاب والأثاث والعُروش والمَوَائِد ال عية دللك» ول 
شواهِد عديدة على ضَّخامة حَجْمِ اسْتِيراد خرّف الصّين ذي اللَوْنِينِ 
الأئيّض والأرْرَق إلى الشرّق الِإاسلاميَ مُنْدَ مُنتصّف القَرْن الرّابع 
عَشَرٌ. ويُرجّح إتنجهاوزن أن مّراة كانت هي مَرْكَر هذا الاتصال 
0 اين ولئنت تبريز. وسو 
يه وأيّة ذلك أن الأمراء الصّموريَ كانوا 0 افش بد تك 
عَواصِمهم المختلفة في سَمَرْقنْد وشييراز وتَبُريز وإصّمَهان بالاضافة 
إلى هراة. 


0 


كتاب «منافع الحيوان»؛ مَراغَة 94؟١‏ - 5994١م.‏ 


مكتبة بييريونت مورجان.ء نيويورك, 


يَرجِع تاريخ أقدّم مخطوط مُصوّر بَقِيَ نا من كتاب ١مَنافِع‏ 
الحَيّوان؛ إلى عَصّر الأمير المَغولىٌ غازان مَحُمود خان (590؟١)2‏ 
و 00 مكتوب باللّغة الا وقد 00 عن النّصّ الذي 


الخُليفة م 7 0١‏ مم. 


550 مَدرّسة بَعْداد في 0 مَكَلها في لك مَك 2 
الحجكايات التي بَقِيَّت من القن الثاني و وَيَتَجَلى في 
مُنمكمات هذه المّخطوطة الفارِسيّة يّة أسلوبان : 000 مِثْل لوؤحة 
الكَرْكَدّن (لَوْحة )١47‏ شَعْلِنَ مُجسُّم و م اسلرت موري 
بَعْدادء والبَعغض الآخر مثْل وْحة طايّر ره (لوْحة رفول م( 
مَشُحون بالخيال وينهج نفج الأُسُْلوب الصينى , قَبَدَت الشخوص 

في المجموعة الأولى مصوّرة على مُستَّوّى واجدء ورُسِمَت 
النّبانات على غِرار التّباتات المصوّرة في مخطوطات مُقامات 
الحَريريَ وكتاب الحشائش والعقاقير لديوسقوريدس المُنمّذة في 
العراق» على حين تبّدو النّباتات في المَجُموعة القَانيّة أقرّب إلى 
مَظمّرها الطَبيعيَ» ويتّراى سَطّْح الْأَرْضٍ في سلوب إيهاميَ على 
مستويات متراجعة» قم المَنظر اللي خَلْفِيّة لِمَؤضوعات 
الصّورة» كما تّشهد تَعَدَّد العَناصر الرّخْرُفيّة الصّينيّة مثل لَفائِف 


١ 2 /ا‎ 


الفصل الثاني والعشرون بت التصوير الفارسي في عهد المغول 


السّحُْبٍ والعَئْقاء وعِيدان البامبو والأشجار ذات الجُذوع المُعبّة 
بفِعل الرّيح والأعغصان المتراجِيّة ة المُتدليّة كَالصّمصاف . 


واقْتَصّر تَصُوير الحَيُوانات في هذه المخطوطة على إبراز 
بيداقيا:" شتواك مكتي: رشظ :ليه التي تدب في الحانيا 
وصّوَرَت كثْرتهاء لاسِيّما في لَوْحات المَجُموعة الأولى» في 
الخلاء وَحُدها وَقَدٌ 555 بإطار بالغ البّساطة من ثباتات كدو 
أقرّب إلى الأسّلوب الانطباعيّ. 


وثَّمّةَ اصُطِلاحان من اصُطِلاحات التَّصُوير الصَّينىٌ لا تُحْطِئهما 
وفيا لقانف اكب التعيدة عن الواقعيّة, ع المَنظر الطّبيعيّ 
المَرْسوم على التَّهْج الصّينيٌ بالمداد والألُوان الباهتة موجرّاء لكنه 
مع هذا الإيجاز يُتبح لِلطّير أن يُعشّش فيه ولِلحَيّوانَ أن يُسكن إليه. 
غَيْر أن أسلارات المُصوّر الفارِسِيّ الِإسُْلاميَ المُولّع بِالتَّحُوير والذي 
يُحمل في طيّاته مصطلحات رُسوم الرُنوك الِإسْلامِيّة جاء مُخْتلمًا 
عن طريقة رَسْم الخطوط المُكتملة المألوفة في تَصُوير مَدرّسة 
بَعْداد. فَقَدْ برت رَهافة حِسنَ المَان في تصّوير فراء الحَيّوان 
وجِلّده وريش الطَّير على غِرار رهافة الحِسّ البادِيّة في مَدرّسة 
النَصُوير الصّينيّة. ففي صُورة السّيمرغ اكتّفى المّتان َرَسْم 
الخطوط المُحيطة بالرّأس والوتفان.والطين بالكيقة ينها رن 
الجْزاء الأماميّة اللو الأحمن :وأماف: لليطن أَمْدانًا ضير 
مُتقاربة. وجاء رَسْم أغواف الاميق و الت رانك وال قوق والوياء 
وَفْقَ مُصطلحات التَصُوير الصّينيٌ تَمامًا. وتلحظ تَسلّل لمان 
أَحْيانً بحافة الصورة رع إطار المُنمئمة وَفْق التَقُليد الصينيٌ 
00 ف صوّر الطّيور والأزهار. والذي بدا بصورة رائعة 
ومُؤثْرة في عجن أغمال المَدرّسة المّغوليّة بفارس» بَيْنَما كانت 
التّقاليد السّائْدة ول في البداية دُونَ الإسّْراف في هذا التُسلّل . 


وإذ كان المشاهد آنذاك يتطلّع إلى الصّحيفة مُتخيّلا 1 أنه يَطِلَ 
من خلالها على عالم قُسبح خارجها. فإنّ القتان ما عاد يجا 
غضاضة في أن يترك إطار الصّورة يبتر جُرَْا من المَشْهّد حَتَى ولَوْ 
كان 0 الكَرْكَدَن وَذَيّْلهِ . وَلَقَدُ جاءت النّظدة إن الصورة عن 
أنّها مَشْهّد يُرَى من خلال نافذة تَتوسّط الصّحيفة» خُطوّة جريئة 
وهامّة في مستقبل هذه ا كانت 0 حبلى ببذور ميخ 
التَطَرّرات التي طَرَأت فيما بَعْدُ على تَصْمِيم الصّرّر خلال ذلك 
العَضْر. ولْمْ يَعْد المُشاهِد يُستنكر 1 أن يفتض امتداد جزء 

من المَنظر المُصوّر خارج إطار الصووة د حَتَى إلى الصّفحة 
المُقابلة. هكذا حَقَّق امْتِداد رَسْم الرّماح وقِمَم الأشجار فِكرّة 
اسْتِمْرار العالّم المُتخيّل إلى أَبْعَد مِن الحُدود الضَّيّقة لِلمُنَمنمَة 
الصّغيرة» وهي الفكرّة التي ما لَبِنَتْ أَنْ أنجبّت عَدَدًا مِن 
الاتكارات الرّائعة» غَيْر أنّ رَّمَنَا طَويلُا الْقَضَى كَبْلَ أن تُتحوّل 


الخَلْفِيَّة الحَمْراء المُلوّنة التي وَرثها المتانون عَن تقاليد الرُسوم 
الجدارِيّة القّديمة - والتي كانت مُجرّد ستار يُعرَض أمامة 
مَؤْضوع الصّورة - إلى ذلك المَشْهّد الرَائِع لِلسَّماء اللانهائيّة 
المصوّرة في زرقة داكنة أو ذَهَبِية يِه براق في لذن الخاميس عشْرّ 
وما بعله. 


وه دير سه 


وثّمّةَ مُنمئمة بالغة الطّرافة ضِمْن هذا المَخْطوط لِآدَم وحَرَّاء 
(لَوْحة 14 م) لا تَنبع طرافتها من ثُدرّة تَمْثِيِل عُزِي البَشّر المَسْتور 
دائِمًا في التَّصُوير الإسُلامىَّ» بَلْ من وجود هذا المزيج 

حاتي سابقتينٍ على المَدرّسة المَغوليّة هما ل مدرّسة 

بَعْداد الأولى التي ل خَفِيّة الصووة :وم خلتها المتأخرة بعل 
أن تأَئّرَت يتماِج السّحَن السَلْجوقيّة 

وقّد اسْتَخدَم القََّانون الفُرْس في مُنمئمات الكَتّب خلال القَّوْن 
الرَابع عَشْرَّ بَعْض عَناصِر من إيقونوغرافية المَشاهِد الخَلُوِيّة الوافدة 
من الصّين. غَيْر أَنّهُم كانوا يُقحمونّها أَحْيانًا بطريقة فْجَّةَ ككشف 
عن مُصور في إذراك أصول التُصُوير الصّينيَ والمّعاني التي يُرمز 
إَيها والقّلسّفة الكاينة وّراءه» قتراهم قَدْ حاكوا الأشكال الصَّيئّة 
بن دون التَيّد يما ترم إلَيْهِ بَلْ صَرَفوا مَدْلولها أخيانًا إلى عَكسه 
تمامّاء فيَيْنَما يُعَدَ التّيِن في المَفْهوم الصّينيّ رَمْرًا لِلِخَبْر وعُلْوَ 
المكانة: كما سق القوّله- تر أن المضون الفارمي قد اتَخْذَّهُ 
رَمَْا لِلشْر. وبَيْتما يَرمز سَّمَك الشّبّوط النّهْريّ 3 الحَسّك العّزير 
إلى سَعْد الطَالِع لُدى الصَّينيِينَ رَآه الفُرْس كائنًا يُمثّل الشّرّ. ولَعَلّ 
الفدسن فد نقلوا يشضن هذه العَناصر بلا دراية بمَعْزَاها المكنون عن 
الرُسوم التي شاهّدوها تُريّن الأواني الخَرَيِة والأقمشة وما إِلَيْها من 
الفنون التطيتقة نال حدفتة" كلقايف التحاقط 'المعلقة المضورة 
ولفائف اليّد المَطْويّة المُصرة والمُطرّزات التي وَصلّت إلى 
بلادهم ٠‏ من الصّين تَحْملّها مَوافِل الجار: ولَقّد حفَلَت تلك 
الفحاوظات: الل يز فوعات التمو م .وان اخرى د 
إِحْياء لِبَعْض الممُصطلحات المّْئّة الصّينيّة كَحَراششف السَّمَكَ 
والدّوّامات والأمواج الضَّخْمة التي رَمرّت للمياه في الصّوّر 
الصَّينيّة خلال النّضْف الأوّل من القَّرّن الرَّابع عَشَرَ كلّ هذه 
الأشكال كان المُنَ الصّينىٌ ولا يزال يُستخدمها لك روح َكَل 
تَحرُرًا من رُوح اسْتخدامها في القَّنّ الفارسيّ. 


ااجامع التواريخ» لْرَشيد الذين ٠‏ ١11م.‏ 
جامعة أدنيرَه والمتحّف البريطانىٌ 
كانت تبريز مُنتجَعًا لِبَعْض العلماء الصّينيِينَ الذين اعُتمدَ الوَزير 


رَشيد الذين على نخبة منهم في تصّنيف مؤسوعته عن تاريخ العالم 
المسماة (جامع التواريخ». وكما بدت المناظر الصينيّة فوع أنقى 


صُوّرها في جانِب من مُنمتمات مخطوطة مراغة من كتاب ١مَنافِع‏ 
الحَيّوان؛» بَدَت كذلك في النْسَخْ الباقِيّة لَنا مِن فرطو الجامع 
التّواريخ» التي انَبِعَتَ الطويقة بقة #الطيفةة) في رَسم الأشجارء 
وجاءت ورُسومها خَطْيّة بَيْتما اقْنَصرٌ تَصُوير الأزض على رَسم 
صخور رقاب في خُطوط مُحرّطة مُزدوجة» ولَعلَّها كانت 
تُمثّل الطّريقة الصَّينيّة المُغروفة بِلَّمْسة الفْشاة والتي اغغتمدت 
على لَمْس الفرشاة لِلّوْحة بطّريقة جانييّة» وجاء التَّظْليل غَزيرًا 
داخل الخطوط المُحوّطة المُتكسّرة التي اه بألوان قَويّة في 
مَخطوطتي ايع التّواريخ» و«الآثار الباقيّة» للبيروني. وغاليًا ما 
استُخدمً اللَّْن الأقُوى بالقَرْب من القِمّم تنتشر فيه فقّاعات داكنة 
ُريبة رُيّما قصِد بها تَصُوير الحّصى» على جين صُرَّرَت سُفوح 
الثّلال أَحْيانًا بتراكم الخُطوط المُحوّطة الدَاخِلِيّة التي يُرجَّح بازيل 
جراي أن العَرّض من اسْتِخدامها هو الإيُحاء بالمَعْنى نفسه الذي 
نيه خطوط تَحُديد الارتفاعات في الخّرائط العَضْريّة. وإلى 2 
خفوت الألوان تنْزع صوّر جامع التُواريخ في جوهرها إلى مبد 
«الصّورة الذَّهُنيّة المُتَخْيَلّة) التأثورة عن الفُدؤس» فَقَدْ 2 
النماة لتنا بين المقاييس» كما لَثْرَ عَناصِر المَنظر الطَبيعيٌ 
المُجرّد مَلْء القَراغ. وبالوّعُم من اخْتِراق إطار اللوْحة للتُكوين 
الَضُويريٌ العام - عِنْدّما يُقتتضي الأمْر إقامة التَّوَارن أو إشاعة الْأََد 
الدَرامِيٌ بِاسْيِخْدام الجيّل المَييّهَ مِئْل إطالة حراب المُرْسان من وّراء 
سُطور النَّصّ لِتَظْهِر من جديد في الهُوامِش التي تكتيفها - فإنّ هذه 
المُنمكمات ترتبط اؤْتياطًا تيتا بالئصَ المتوب. 


0 0 00 4 ا 00 خسو في 
لاثراز طيات الثَياب» وثَلُوين وجوه بض لجال يام 7 
مَصدر هذا التّقُليد الغَريب هو تَّرقينات مخطوطات الكنائيس 
بخاصّة كنائيس 00 ومن الكّابت أن المكتبة 
0 3 0 سك 0 كانت 0 علماء ' مُسيحيينَ 
ار السوريّة والعراقية 0 التمُصيلاات التى د ناها من 5 
َل تَعَدَاها إلى طيّات التَّياب على نحُو ما يَظهّر في كتاب البيروني 
الذي يَضعف فيه شأ التّأثير الصَّينيَ. ولَعَلّ أَمَمّ طابع يُميّرَ هذه 
المُصرّرات يكمن في إظهار المَعْرّى الدَرامِيّ بِاسْتِخْدام أَقَلْ عَدَد 
من الوّسائل» قَبَدَلا من تَرُتيب الشخوص متجاورَةً في الصّورة 
على مفحة .واجدة: < على غران. ندرسة جنداة:- تصود 
الاتخاضى كنا مقن تاماه دين على لد كه أن تلق 
مُستوياك؛ «وكأئما الهدَف هو تأكيد الحدث الدسسن يتؤزيع 


إبراز زرْقة المياه كَق فقَط 


2 


١ 
الشُخوص على القّراغات بالإضا‎ 


وصّوّر هذه المَخطوطة المَحُفوظة بجايعة أدنبرّه والمُتححف 
البريطانيّ بق تضوين ‏ فتانين 00-6 وتفكل..أشالعت مُتنوّعة ‏ 
ولو أَنّها كلها تحمل سِمات © 
والخطوط المحوطة الرّقيقة المسيطرة» واسْتخدام اللّونْ الْفضيٌ 
لِتَصُوير الأغضاء العاريّة وى اللخياء وتنن الخد التاني نا 
أنتع التشقنات فين تلك" المحاكثة [لأشلوب"الصّيية فلل قن 
سلسِلة الجبال المُؤدّيَّة إلى التّبت (لَوْحة )١4‏ التي كُشَفَ فيها 
لمعن عَدَم درايّته بطبيعة الهئدء فَظَهرّت الأشجار والجبال 
والبّيوت والشخوص كُلّها صِيئيّة الطَابَع. وقّد اعْتَمَدَ رَشيد 17 
على ما أَوْردّه البيروني في وَضْف جُغرافية الهئد حَيْثْ يُقول: | 
الطريق إلى الثبت , من العَرْب شديد الوؤعورة» وإِنْ على 0 
أن يحملوا حَقائِبهم فَوْق أكتافهم ؛ وإن عمق اللهياة التهور ف 
الجبال يبلغ مائة ذراع» وإن لِلغِزلان أربع عيون! كذلك يخبط 
لمْضوٌن فترسة الشخوصن فى أخشجاء كبيرة بالثشية لميناضة الطبيكة 
المحيطة بِهِمْ» وفاته أنَّ مِثْل هذا الخَطَّأ لا يُمكن أن يَتردّى فيه 
المُصرّر الصَّينىَ الذي لا يَمنح الإنْسان في لَوْحاته إِلّا مَكانًا ضَئِيلًا 
غَيْر ملْحوظ كما أَسُلفنا. 

يبدو الأَئّر الصّينىَ واضِحًا كذلك في عِدَة مُنمّمات مِن هذه 
المَخُطوطة تَحْكي بَعْض قِصّص بني إسرائيل» ويتجلّى لهذا الأثّر 
في رُسوم خَطْيّة تكشف عن حَرّكة مُتدقّقة بالحَيويّة. ومن بَيْن هذه 
المُنمتمات» مُنمكمة تُصرّر بَغض بني إسرائيل يُلقونّ بحْلِنَ دَكيية 
في الثار يَصْهِروئَها لَيَصّْئَعوا منها عِ'جْلًا ذَهَييا (لَوْحة »)١44‏ وأَخْرى 
ترمز إلى أَحَد أَنياء إسْرائيل وقَدْ حَضَرَئْ المَييِّةَ على قِمّة جَبّل ببلاد 
الشام (لوْحة 6) وثالثة تمل مَصرّع طالوت (لَوَحَة 5) 
ومُنمئّمة رابعة تُصرّر مَوْقِهَا من حَياة بُوذا قتراه يلقي بوعاء تَناوَل 
فيه طعامه إلى نَهْر الجَنْج مُنتظرًا حتّى يَرى ما إذا كان سَيَطفو 
لَكلقَّى الإشارة بأن يَنَوَلَى رعامة قَؤْمه (لؤْحة .)١419‏ 

غَيْرِ أن العَناصر الصّينيّة ليست هي العَناصر الشُرّقِيّة الوّحيدة 
التي تّركت بَصّماتها على مُنمئمات القن الإسُلاميّ» إِذْ يَغلبِ 
الطابَع المُغوليَ على الطَابَّع الصَّينىٌ في عَديد منها خصوصًا في 
طَدر الاريك :وفك القتتال التي يَرتديها المُحارٍبونَ في بَعْض مَناظر 
المَعارك. ومن الواضح أَنَّ مُصوّر هذه المُعارك هو غَيْر مُصوّر 
المُنمتمات ذات الطَابَع الصَّينىٌ. مثال ذلك مُنمئمة من مَخُطوطة 
«جامع التواريخ» المحفوظة بمنحَف طوب قايو سراي بإستشبول 
تمثّل المَعرّكة بَيْنَ سُلْطان قُشتمر في إبل بالعراق ضد جَيْش 
الخّليفة العَبَاسِيَء يَرُهو فيها قُشتمر بِأنّه طارّدَ لول جَيْش الخَليفة 


فة إلى إنراز حرّكاتهم وإيماءاتهم . 


مشتر كه من حيث خفوت الألوان» 


حتّى أَوْصَلَّها إلى مَشارِف بَعُْداد (لَوْحة 184 م). 
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الفصل الثاني والعشرون - التصوير الفارسي في عهد المغول 


2 
ليما 


وقَدْ تَرَل توماس أرنولد بَعْدَ وَفاته بَعْض مَوادٌ لم تنشرء تُوَكد 
مَدى إِلمام العراق بحضارة الصّين قَبْل القَرْن الثَاِث عَشَرَّء حينَ 
كاقك كيدا زف الكرس نكن زوه والضين اننظ بيدا الطرويق» وف 
التابت أنَّ الفُوْس كانوا أَصُحابها لِعِدَّة قُرون»ء وأنَّ تَصُميمات 
رَخارِف النّسيج قَدْ تبوولت عَبْر آسيا بَيْنَ فارس اليارئيّة 
والسّاسانيّة وبين الصّين. وعلى الدَّعُم مِن أن حَجم هذه التّجارة 
قد ضمر بَعْد أن غلم بيرئْطَة مَجال تربية دُودَة الفَرٌ عام 2007 
يكن شقوط: أبؤة طانة فى العاف العافييء إلا أن شيةة التبجرات 
الصّينيَّة بما في ذلك الحرير لا النّضُوير وَحدّه كانّتِ باهرة» على 
نَحُو ما يِتّضِح من بَعْض ففْرات عارِضّة في نص الشاهنامة» ثُمّ 
جاة الغَرو المَغوليَ لِيُشْبع لدى الفُرْس تَهّمهم إلى هذا الذَّؤْق 

ولا 58 على مَدى حسن العّلاقات الْدِوَلبَة التي اسْتَنّها 
المغوله عيق: اتللف' السهولة التي اسْتّطاع يها رَشيد الذين 1 
تَبْرِيز أن يُظْفر بمُعاونة الفرنقة بو الا ريق وَالصَّينيِينَ في 
مَؤسوعته عن تاريخ العالّم في الستّوات الأولى من لون 5" 
عَشَر. لَقَدْ حَظِيَ المُصرَّرونَ الفُوْس بِأَوْسّع الفُرَص لوراسة التّصُوير 
الصَّينىَء وبّدا ذلك في شاهنامة تَبُريز العُظّمى الشّهيرة باسّم ديموط 
أَوّل من اقْتناهاء حَيْثْ يَتجلّى فيه التأئير الصَّينىَ على أَوْضّح 
صُورة» وكان ذلك عام ه1١‏ م حينٌ بَدَأت الإمبراطوريّة 
المَغوليّة في الاضْمِحْلال. ومن بَعْد هذا التاريخ حَتّى ظهور 
يُمورلنك عدت المَخْطوطات نادرة نَظرًا لحالة الاصّطِراب التي 
سادّت الدؤلة. 

وهكذا يُمكن القّؤل بأنّ النَصُوير الفارِسِيّ كان 1 خلال 
القَرّن الراع كد كرا ل يك دري التَصُوير الصَيئيّة 
0 وهي كاوج اطق رن اقفر لق 1ت +07 
التي تَمَيّرَ ت يشخط قُتانيها على فَنّهم المُعاصرء وعلى فنْ 
ماضيهم. القَريب. فَإِدْ تَجلّى غود المعول عن أن اكوا إل 
الصّين بِقَّنَ خاصّ بهمء أَحَسنَ قَانو البَلاط وشعراؤه أن ليس 
نَمّة فَنَ يَفوق قَنَّ أسرة طان الفاخر كي يُواكب عَظَمة 
الإمبراطوريّة الجديدة» فَلْجَأُوا إلى اكنال اشروفم نويه طان 
القَديم وابتكروا أساليب جديدة ثُمّ مَرّجوا بَيْنَ ما تَقَلوه وما 
ابتكروه . 

وثذ :كين أن كذ الأشلويه الشعتها على مون شاقتامة 
تبريز ادعرادة” إِذْ واكب طابعها البطوليّ المَلْحَمِيَ يما لم يُواكب 
به أي قترَة أخْرى في تاريخ , التَصُوير الفارِسِي . ومن تاه أخرئ 
استمك كمه( ساقت التَصُوير الخَطَىّ بالمدادٍ فَخر مَدرّسة صون مُطبَّقًا. 
ودّليل هذا الاسيَمُرار أن تُشهّد صّداه في صوّر الجامع التواريخ» 


التي جات أَلُوانها مُحدّدة يَتجَلَّى فيها طابّع النَصُوير الخَطّىّ المُفْعَم 


ويُستحيل على مشاهد رُسوم «جامع التّواريخ» أن يتصرّر أنّ 
نفذيها كانوا من الفتائة الصيتين أو أنها مسستتحات علق الأصّل 
من النّماذِج الصّييّة لِأَنّ أَحَدَا لا يُمكن أن يُخطِن مُنمئمة فارِسِيّة 
على أنْهَا أوحة صِيئّة مهما بدت فيها شِدَّة التآئِير الصيني» وعلى 
العم من الإيقونوغرافية المُتنوّعة التي يُرتقِبها المَرْء من صوّر 
رم ضّخمة علج تاره يخ العالم فإن وَحدَة التتفيذ تكشف 
عَن أنّها كُلّها كانت تَتمٌ تَحْتَ إشراف راع واحد هو رَشيد الذين. 


وَإِذْ كان التَأثير الصّينَ خلال القن الرّابع عَشَرَ كاسِحًاء فَقَدُ 
باك بق العسير تحديد الاتيجاه الذي اخْتَطّه التصوير الفارسِيّ خلال 
تلك المرحلة. ومع ذلك يجوز نا أن نعم أنه إذا كانت 7 
اسم 5 التكوين الفَنّى يكشفانٍ عن التَأثير 0 

تَجْمِيع المُشود والتبير عن الحَرّكّة طلا مُحتفظين بجَؤْهر 

اه البَحْت. كذلك تلمس في مَشاهِد البّلاط 0 في 
البناه. الشكليْ غَريبًا على التّصُوير الصّينيّء كما أ 
جارفة في مَشاهِد الحَرّْب والقتال تُسبغ على التََصُوير الفارسيّ 
رفعة تُضارع أَرْقى مُنجّزات مَدرّسة وَنْ. وإذ كانت ألُوان صُوّر 
033 خط له ثكن بها وينة كانه بالقشة لمصرراكه انه فرزة أحرى 
من قَتّرات التَّضُوير الفارسيّ» وإِذْ كانت خُطوطها أَشَّدَ وُضوحًا إلا 
أنّ هذا كُلَه لَمْ يُستخدم بِيهَدَف إظهار أناقة الرّسامة بَلْ لِلتأثير 
الدراميّ على غرار المُعالّجة المُوفّقة في مَخْطوطات الحَريريٌ 
وأمُثالها ض كت الحجكايات. وعلى الرَّعْم من أنّ مُصطلحات 
الجبال والسَّحُبٍ والمياه مُستّعارة من الصّين إلا أنّها اسْتَخِْمت 
في غَيْر ما أراده لها المَنَان الصَّينىٌ»ء بَلُ لِمَلْء القّراغ أو لانهاء تَتَابُع 
مَشهّدء أو بمتابة خَلْفِيَة المَشْهّد المَسْرحيَ لِلحَدَث المُصوَّرء أو 
كوسيلة لِلتّعْبير عن المّسافات. وتجدر الإشارة هُئا إلى أنْ هذه 
المَرحَلة ٠‏ من المُنّ الفارِسِيّ ١‏ كر قريخلة: بخالضة لف العقاط: 
الطيعية كَالتّصُوير الصّينيّء وذلك على الرّعُم من بَعْض المَظاهر 
الى اشير عا بدي وسو وما من شك في أَنَّ 
البراعة الرّهيفة التى حَمَقها مصورو . كتاب «جامع التتواريخ» 
بِاْيخُدامهم لِهذه الأشكال الطُّبيعيّة المُستَعارّة كَمُجِدَّد 
مُصطلحات» دير إثارة الشباهنا وإعجابناء وَتعَد هذه 
المُنمئمات التي تعترض الصَّفّحات الضخمة لِلمّخطوطة 2و كانيا 
شَرائِط تَتَواةم تَّمامًا مَع الخَطّ المنسوخ - من أَرْفَع النّصاوير التي 
ظهرّت بفارس مَكانّةٌء تُميّرها القّدرة الدّاقمة على التَّعغبير عن 
الجانب الدَّرامِيَ من الحادوث الذي يَرُويه النَصْ. 
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كتاب «الآثار الباقية») فيّة) للبيروني /ا ١‏ م6 أدنيرَه . 


مع انتِقَاء كل شك حول انْتماء صَوّر مخطوطة «الآثار الباقية» 
للبيروني المخفوظة يجامعة أدنبره إلى المَدرّسة الإيُلخانيّة: 
وإنُجازها في تَبُريز حَوالي عام 107 م إلا أَنّنا لا نَجد فيها إِلَا 
كَل القليل من تأثير الخَيال الصّينئَ الجامح المُتحوّر من قيود 
الشّكلء وإِنْ حَملّت بَعْض مُنمئماته عَناصر صِيئيّة» مِثْل الشكل 
الاصْطلاحيّ الصَّينىٌ لِلسُّحُبِء وجُذوع الأشجار الحافلة بِالعُقَد 
والأغساق: التعدلة::. والتناطل الخالتة المكتد 5 [لن ا لا وهاي . 
وتتفييك, متمتمالك هذه التخطوطة اغفناذًا أسانيًا على مدرسة 
العراق. ويُكمن الاخْتّلاف بَيئَها وبَيْنَ صوّر الجاع التُواريخ» 3 
بالإضافة إلى ما سبق - في تناوؤل طبّات الآروية إد اطْرحَت 
الطَّيّات المُنسدلة الواردة في صُوّر مُخُطوطات المَكتّبة الرّشيديّة 
اعت الثّلافيف والحَلّرونيّات التي تَميّرت بها صُوّر مَخُْطوطات 
العراق والمُفتّبسة افْتِباسًا أغشى عن الصّوّر البيرَّنْطِيَة (لوْحة .)١54‏ 
وتختيف كذلك في الّباعها نَهْج مُدرّسة بِيرَنْطّة في رَسْمٍ رُؤُوس 
الأشخاص محاطة بهالة مُذهّبة ذات حَواف مُزدوجة لِمُجرّد تأكيد 
أْمَمّيّتها. وبصفة عائّة جد أنّ صُوّرها أَلْصَّىَ ما تكون بصُوّر 
مُقامات الحريريّ» فالوضّعات التي يَتَّخِذها مُعظّم الشّخوص 
وطريقة رَسم الأَردِيّة وتصّوير المّباني وثّراء ألوانهاء كُلّها عَناصِر 
تنْتّمي إلى مَدرّسة يَعْداد. 


وتّرجع أَهَمَيّة هَمَئَّة هذا الكتاب إلى أنه يحوي بالإاضافة إلى مشاهد 
العهد القديم كخطيئة دم وحَواء بَعض مشاهد من العهد الجديد 
كالبشارة» وجلةت بَعْضها ضِمْن مَناظر طبيعيّة تَبْدو فيها المُسِتَوّيات 
التعميذوة للخلكة وسقان الأتهاز الحافلة: بالثقد والأغضان 
التغدليةتتعيققة التهدر لزع 4)946 على غين التنتت 
الهالات والئَّْاب عن مَدرّسة بَعُداد المُشْتقّة من مصادر بِرَّنْطِيّة 
ون حافك إقونوغراقنة الققصي الماخرؤة عق الاشخن. كل 
الإختّلاف عن الايقونوغرافية البِيرّنْطيَّة المُسيحيّة. ففي مَوْضوع 
غواية آدَم وحَوّاء نُجد الشّيْطان - على عَكْس ما جاء بالتّسُوير 
المَسيحئ - كَهْلَا تُحيط برَأسه هالّة» ولَعَلَّه كما جاة في الرّواية 
الزرَدْشهية أهريمان إِلْه الشّرّ الذي تكر في شكل عَجوز ل آدَم 
وحَوّاء بأكل الفاكهة المحرّمةء وقد اسْتَقَى المَانَوِيُونَ هذه الرٌواية 
عَن الزَرَدْشْيَيَّة وجاةت هكذا في إيقونوغرافيتهم . 


ونَمةَ مَشهّد فريد آخَر يَتجلَى فيه أثَر التُسير المَانويٌ لِلدّيانات 
السَّماويّة. إِذْ نرى فيه شخصين يَمْتَطى احلهيا تعدا الاجر 
عجان رمف أزليها أن بابل كن دك و علطتت أمنانها 
مُشِيرًا إلى غَرو المُسلمِين للعراق (لوحة .)١6١‏ 


١6 


ويعود بنا ذكر القن المائويّ إلى تَأثير قُنون أواسط آسيا 
وخصوضًا الفَنَّ الأويجوريّ. والأويجورِيّون هُمْ شَعُْب من 
الجئس التَكيٌ قَدَّموا خَدَماتهم لِلمَغول بِوَصُفْهم كتبّة ومُذهُّبِينَ 
ومُصورينَ تَلْقُوا فنّهم في أواسط: آسيا على أيُدي: البُووِيِينَ 
والمانْويَينَ والرّهبان المَسِيحِيِينَ؛ وأدْخلوا على رن الفارِسِيّ 
أَسْلويا 'اشتخدم بدلءة بف التصضاوير الجداريّة. دمن اله در 

من المهابّة. وإن كان في حقيقته أُسْلويا خط ويتيسن هؤلتر 
لِتُصوير الأويجوريّ سيمّة أُخْرى دَخَلت إلى القن الإسْلاميَّ هي 
المَناظِر الطّبِيعيّة ذات الشُّجَيْرات المُنتشرة في اتيِظام على سَطْح 
الارقيى: ل يُنبغي الحَذّر فق أن 1 نَعْزو إلى الأويجوريِينَ - كما 
يَحُلو لِبَعْض المُوَرّخْينَ - كُلّ المُنجّرات التي ظَهرّت بإيْران حَوالَى 
مُنتصّف القَرّن الرّابع عَشْرَ. 


شاهنامة تَبْريز العُظَمَىء (ديموط؛, 105-10٠‏ م 


مِن الصّفات البارزة في مَخُطوطة «جامع التّواريخ» انّساع 
مساحة صّمًحاتها (؟7١كالا١‏ بوصة)»ء رهي إحُدى خصائِص 
مَخْطوطات المَكتّبة الوّشيديّة التي شَملّت كذّلك الكُّب الدَ 
التي صَنَّمَها رَشيد الدين. ولم يستخدم هذا القَطّع الكبير به يَعد 
ذلك حتى ا «شاه رخ» العَررش في التصفه الادل من القَرن 
الخامس ء عَشَرَ إلا في حالتين هُما: مَخطوطة شاهنامة تبريز 
العْظّْمَى» ولَمْ يبّق منها سبوى خَمْس وحْمْسينَ مُنمئّمة وصَفَّحَات 
كاله خطلك انها نُصوص (5349 رووص واتخطويلة 1 كليلة 
ودمئة؛ التي بَقِيَت بَعْض أَجْزائها ضِمْن مُجلّد بمَكتّبة جامعة 
إستثيول (9« ١١‏ ا 
المَخْطوطِينٍ مساحة أكبّر حَجْما مِن صُوّر مَخْطوطات «جايع 
التّواريخ». وقَدْ عَدَّ هذان المّخطوطان أُمَمَ أعْمال القَوْن الرّابع 
عَشَرَ وأَعْظّمها أَنَرّك وخُصوصًا صُوّر «الشاهنامة» التي تفوق كُل 
ما أمكن تَصُويره من حَرَكة درامِيّة وثّراء رُخْرُفيَ بعتب تبريز 
السّالِفة» والتي تجمع بَيْنَ التّلُوينات الدَّاهِيّة لِمُتَمتّمات كتاب 
البيروني وبين 0 الحركة بمخطوطات كِتاب «جايع 
التّورايخ» مع فَداحَة الدّؤر الذي تُوَّدّيه المُشاهد الخَلَوِيّة 
واتباطها ارْتباطًا وَثيَا ِرَسْمٍ الشّخوص في المُنمئمة. 


اس 
يبص 
لددة 


2 + الم : 0 .١‏ 
وقد خصصت في صفحات هذين 


0 ّنا صُوّر شاهنامة ديموط - التي تُعَدَ ذُرُوة تَطَوّر 
رَسّة المَعْولِيّة في عَهُد الإيلخانات - عن مَدى التَّطَوّر الذي 
- ِمْنّ التَصُويرء فَالرُؤوس بانّت ضَخمة تختال بمُظاهِر الْهَيْبَة 
الطوليّة الأصيلة في أخلوت المَدرّسة الفارِسِيّة» وإِنْ كان المَّنَانونَ 
قد بَدَأوا يُشْكَلونَ المَناظِرٍ في فراغ غَيْر مَحُدود. وقَدٌ تَبّدو مساحة 


الخَلفِيّات غَيْر متناسبة مع الحَدَث الرّئيسيَء غير أنّها تَنَسِع لابراز 


١6١ 


شُخْصِيّات أيُطال هذه المَلحّمة القَوميّة. وإذا كانت الشَخْصِيَات 
الأساسيّة كه تددر الفوزة إلا أنّها تتَخِذ اتّجاهات عديدة» وما أكثر 
ما تَتّجه ول ادك طبرم اوه 1ك 
المنظر ” مُعْلَقًا بل مُمتَدًَا تَظهّر فيه السَّماء رَرْقاء داكنة أو ذَهَبِيّة . 
وتَطرَّرَت طريقة بَثْر الحَدّث عِنّْد نهاية إطار المُنمئّمة إلى 32 
رَفيع » فعا اسفن 2 تراوج فريد بَيْنَ الحَدّث الذارمِيّ ومَقَهوم 
جِدّ رَهيف لِمَشاهِد للكت حال البتا: 


وف التورسية أن تاثير اليو 0 أعانا كات تأكيق التخبير 
المنشود وإبراز العَناصِر البُطوليّة والمَعَالة الكامنة في ثنايا 
المَلاحِم الشعرية الفارِسِيّة» على جين أن التَصُوير الصّينيٌ 4 
نَفْسه لَمْ يُطرق مِثْل هذه الرضوعات» والرّاجح أن الصّراع بَيْرَ 
التّقاليد القَوْميّة المَؤروثة وفنون التَّصُوير الوافدة من 0 قد 
تمن عن هذا الأسّلوب البَلِيغْ الملهُم. 

وقَدُ حاوّل مُوَّرّحْو الفنّ نسب ممُنمئمات هذه الشاهنامة إلى 
جملة من الفنّانينَ: وتؤذيع تواريخ إنُجازها على م مختلفة 

من القن الرَابع عَشَرَ غَْر أنه إذا كان من المُسلّم يه اشير تراك جملة 
من الفئانين في تَصُوير مُنمئتمات هذا الكتاب» فإن تنوع الأساليب 
وتبائْن رجات التاتر الطيع الاتلي أن مورة ند ست خلال 
عِدَّة أَجْيال؛ بل إن حَيَوِيّتها لَتَجْعل مِثْل هذه الاختلافات أمْرًا 
ما ويرجح بازيل جراي أن تصويره قد اسْتَعْرّقٌ فُتَدة لا 
تزيد ل ست سّئوات» وأن ثلاثة من المصوّرين فَُحَسْبٍ هُم 
الَْذِينَ و كما يحدّد تالبوتك رايس تاريخ هذه المَخطوطة 
ما بِينَ عامّى ١7٠0‏ وه7*٠ء‏ وهو لا يَعْرُو اخْتِلاف الأستلرت 
بَيْنَ مُنمئماتها إلى اختّلاف التّواريخ التي أنعورك فيها 
المُنمتمات» بِقَدْر ما يَعْزوه إلى الرُوح المُحافظة أو التَّقَدمِيّة التي 
كان يَتَحلّى بها المُصَوّرون أنفسهم. 


هكذا اخْتَلّف أُسْلوب المُصِوّرِينَ المُشتركينَ في تَرْيينَ هذه 
000 تُتجد أَحَدَهم ملا مَكَلُا - مِمّن يُمكن أن نَدْعوه مُحافِظًا 
كع أشلوةا شبيهًا موي صور ر «جامع التتواريخ م». فإذا قَارَنًا 
5207 خِيه شغاذ الواردة في «جامع التَّوارِيخ» 
(لَوْحة )16١‏ بتِلْك الواردة في شاهنامة تَبْريز (لَوْحة 197) لَلاحَظّْنا 
شيج قري : على الرُعُم من أن الرْسْم الخَطَ يَطَغى على 
أؤلاهما ولا تَلُعب فيها الأنُوان إِلّا دَوْرًا خافِئّاء بَيْنَما تَرى ثائيتهما 
تَصويرًا يمَعْنى الكلِمة. وإِنّما يكمن الاخْتلاف الأساسيّ بَيْنهما في 
طريقة تفسير الحَدّث» فَبِيْتَما تنبض منمئّمة اجامع التُواريخ» بالقُوّة 
وتَفيضن الوح الدراميّة» تَتميّر مُنمئمة الشاهنامة بمَئْحاها الغِنائيّ 
الشاهريٍ ع م ية وير لفاسيَ يصفة 


بَحْنَة» مِكثْل الألوان الرَّاهِيّة بَدَلَا من تلك الخافتة في الور 
المبكزة» ونئل الكناء الروفكه أو الدهتكة «المالقة يدلا من 

السّماء الغارية عن اللذةة عل ما هو َم ين ذلك مله ا 
لوب اتير عن مَضْمون القِصّص قَدْ بَدَأْ يفيض حَماسَةٌ من 
خلال السَّدْه بِحَيْث أَضْحَت الصُّوّر تَفُسيرًا فِعْلِيا للأخداث 
المَرْوِيّة. وكان مَلِك كابّل قَدْ أَعَدَّ كميئًا لِلبَطل د رَسَتّم بمساعدة 
له وليمة ودعاه ( 


ل 


شغاذ شقيق رُسْتُم بَعْد أن أقام 1 لِلصَيُد ل 
جواده رخش ايو صوب المرج الذي حفر فيه خُنْدَق امْثَلاً 
نِصالًا اشم الجواد الخَطر واضطرب فَضَرَبَه رُسْتم بالسّؤط صَربّة 
َوْقََنّْهما في الكمين فُتمزّق جسداهما. وإِذْ فَطن رُسْتُم إلى مّلاكه 
يال أخيد عاذ الي للدم وغية علي زعاد ين 1 ذه 
وخاطه مع الشحزة تارم أعة ا حدركتك: مده دوس إلى "أن :نافك 
رُوحه هو الآخر. 

على أَنَّ أَهَمّ تَطرّر لّحقّ مُنمتمات مُستَّهِلَ القّرن الرّابع عَشْرَ 
يد تراه تركخات» الألواك هو الشيشداظ وسائل ‏ تسزعة لتشكيل 
اشرو لقع ا للنقاء. حل لكا 01" عن اطريق. بس لالض 
يتصدّر مُقَدّم الصّورة على سَبيل المثال» وكأنّهِ يَنطلق ينها نحو 
المُشاهِد على نَحْو ما ترى في مُنمئمة «إِسْكَنْدَر يَصرع الكَرْكَدَن) 
(لوحة ١١9‏ م). 

َقَدْ تَنَاوَآت شاهنامة ديموط مَؤْضوعين ارْتّفَعا بها إلى أَوْج 
الرّفْعة» هُما البُطولة والوّهج العاطِفِّ المُتوتّرء ولمّ يُقدّم المَنّ 
الفارِسِىّ سواها تَمودَّجًا نايضًا بمِثْل هذه الشّخنة الإلفعاليّة 
المسيطِرة على منمئّماتها القليلة التي تبسط صُوَّرًا من الكفاح 
البُطوليّ غيِد قُوَّى الشّرٌ. فما رَأَيْنا لَوْحات تارك | ممجايثا ددا 
من تلك التي تشددن العاكراه الأنطال بَهُرام جور ورستم 
والإسكندرء وبخاصّة في مُعاركهم ضِد التَثيين وغَيّره من ضَواري 
الحَيّوان. وجاء التَّنين في هذه المُنمئمات مُقتبسًا عن النَّمودْج 
الصّينىٌء غَيْر أَنَّ اسْيِخْدام القّتان المُسِلِم لِلتّئِين في لؤحاته 
يَجْعلها عَصِيّة المَهُم على الضَّيئيّين ألفسهم. حَيْتُ يَرَوْنَ هُم في 
التتَّيْن رما لتر الخكر جف كما بن القؤل ع يكيا: أطلق الفثان 
المُسِلِم الحْرّيّة لِتفْسه في تَغْيير صفاته تلك فَرَمَرَ به لِلشّرٌ وأظهّره 
ليلا يُستجدي الرّحْمة فاغِرًا فاه لا ليّثفث اللّهّب والدّخان» بَلُ 
يتلفظ آخر أنّفاسه. بَيْنّما يُجهز عَلَيْه البَطَل يسَئِفه أو سَهْمه. وبصفة 


)0 التَبَايْن التَضادٌ (250اهم) : 
هو ما يَظهّر من قَرْق بين شَيّئين يختلِفانِ في الصّورة أو الحَجْم أو 
الشكل أو اللو ار َس 0 0 ار 0 
الأحمر قر 3 ٠‏ م. م. 00 


عائّة يَختلف التَنّين فى هذه المُنمتمات عن المّخْلوقات الرُّخْرفيّة 


المصضوّرة :فن. متقتمات القزين البحافين عَشْرّ.والتاومن عشر كما 


أمَا الكَدْكَدّن الذي يُواجه الإسكندر في مُغركته ضِد الأخباش 
(لوْحة 189 م) فهو وَحْش خائر بالقياس إلى التَنِينَ المَغهود» وإِن 
جَمَعَ إلى أَنْيِابٍ الذَّنْبء قَْنِ الخّرتيت وجَناحَيْ الشّمْر ومَخْالِب 
الأسّدء فهو حَيّوان مُلقَّقَ مِن قُرّى مُجتمعة يَلُوي أمامها جواد 
المَلِك عَتُقّه خَوْفًا. ويّذهب إتنجهاوزن في بَحْئه الطريف 
والمُضنيٌ عَن تَصُوير الكرْكَدّن في الايقونوغرافية الِإسْلاميّة إلى 
أنْ المخلوقات لوت وَحيدة القَرن هي لِلكَرْ كَدّن [الخرتيت] 
بصَّرْف النّظّر عَمَا إذا كان جِسْمها لِأَسّد أو لِجَواد أو لِظَبِي أو 
لبَقَر اوش . 

وحَتّى نَسْتطيع أن تُجلي للقارئ آيات الجّمال فيما سَتَعرض لَهُ 
من مُنمئمات القَنَ الفارسيّ» نرانا مُضطرَّينَ - لدى شرح أبُعادها 
وَاسْتِجْلاء مُوحباتها - أن نَتِنّى مِغيارًا مُعاصِرٌ اصْطْلّح عَلَيْهِ أكثر 
التّقَّاده وهو اشتّمال الصّورة على عُنصّرين: التشْكيليٌ أو النَّصُويريَ 
ويَشمل الخُطوط والأشكال والأَصّباغْ والضّوْء والظلء والعُنصر 
الإنداعي أو الجّماليّ الذي يُتمئّل في طريقة التّناوْك وإخضاع 
القشاقير ‏ التشكيلثة لفتق بعاضة. تتجلى: افيه ائراعةة المتان :من 
النصُوير والخلق والإبداع. ولا يَعْني هذا أن القَنَان المُسلِم في 
الهَرّْن الرّابع عَشَرَ كان حَرِيًا بأن يُطبّق هذا المغيار, بَل إن رُسومه 
كانت من ين أصول الدَسُم التي سامت على مب التاريخ في 
تكوين المَفُهوم التّشكيليٌ الذي أسْفر في نهاية المّطاف عن 


تحخديد هذا المغيار. 


ففي لَوْحة «الِإسْكئْدَر يَصرع الكَرْكَدَّن» تَرى المَنَانَ الْمُسِلِم قد 
راعى نذا الموازتة يكن العناضين المكرلة لصورة فز دك 
أؤضاعها وتّدرُجات أُوانهاء والتقدير ما بَيْن قُوّة التأثير في كل 
منها بالنّسْبة إلى الآخرّ حَنَّى لا يذهب عنصّر بجّمال غَيْره. فتاه 
وَكَدْ رَسَمّ مُقابل كثْلة المُرْسان الدّيناميكيّة الرّاجِفة من يَمين 
الصّورة» كُثْلة الدُبى والتّلال السّاكنة المُّمَطّاة بالأشجار في 
يسارها. كذلك اعْتَمَدَ في تَصْميمه على ء: عَنْصّر الحرّكة المُتدفقة 
والتي تَبْدأْ في فَراغ الصّورة من أعُلى اليّمِينء مُمتَّدَة عَبْر ا 
والبَطّل إِسْكَئْدَر وجواده في خط مائل ينتهي بِالكَرْكَدَن المُتحمَر في 
أدنى يسار الصّورة. واللافِت لِلنّطَر تَصُوير الجّواد في وضعة مائلة 
وهي وضعة ما بَرحَّت تُعبّر في النَّضُوير عن الحَرّكة وعدم 
الاسْتفُرار. كذلك اسْتَعاض القَنَان المُسِلِم عن الضّوْء بِاسْيَخْدام 
اللّوْن المُضيء فاصِلًا بين كُبْلَتّي تشكيله وجاؤيًا نَظَر المُشاهِد إلى 
بُؤْرة التّكوين وهي الجَّواد المُتوتّب ومن فَوْق صَهُوّته البَطّل 


6 
إِسْكَئدَرء وذلك بِحِس تَلْقائيّ من دون أن يكون قَدْ تَوصّل 
بإدراكه الذّهْنيَ إلى قاعِدَة اسْيِخْدام الضّوْء عامِلًا تَشكيليّا 
والذي 8 1 قَلُ عرف من قواغدك: التصوين الإسلاميّ بعد. 
كذلك يدو أن اكتفت» تلقاكا أله لما كان «الشكل» و جَوهَر 
العنصر التشكيلي فإِن «اللّون) هو بُؤْرتهء فَانْبَوَى وزع 3 
يسخاء على ككل ال كسان "الاتسيية تبحا ء انه السماكة المي 
ومّع أنْ لقان قد اختار مُفْرّدات المَسْهّد الطبيعيٌ من عناصر صِيئّة 
بحيّة وأجاة تمثلها وتَنْسيقها بِحَيْثْ جاةت مُتوائمة مَع كدر 
انه إلا أن سكن الأشخاض يعامّة ‏ - وهي_ يكن غَيْر صِيقة صينية 
المت - قَدْ غَلبَتَ على اللّوّحة. 


كذلك تُحرّك المَناظِر الحَزيئة إنمجابناء مثْل مَنظر النُحيب 
والوّلْوَلة في مُنمئمة نَعْش الِإسْكَئْدَر الأكبّر (لَوْحة ١4٠‏ 0)» وقد 
رَوَى الفِرْدوسيٌ أن الإسكئدّر لْقِيَ حَتّفه في بايل َم تقل جَثُمانه إلى 
الإسكندريّة بَعْدَ اسْتخارة الصّدى المقدّس لشاطئ نَهْر «خولم) 
الصَّخْريىٌ نكا كان أن عَشّرَة آلاف مشيّع من ال ون ومن 
جُنود جَيْشْه قد أحاطوا بنعْشه حَتَى ذَُهْنَ : فى العْسّق. ٠‏ وقدم الفئان 
هنا (وهو غير مصور المُنمئّمة السّابقة 52 الحال) جَوًا آخْرء 
فُصور نغش المَلِك داخل قَضْرء وجَعَله فَؤْق مِنَضَّةَ على غرار 
لعنوكق أناطرة الصين» وأحاطه بزخارف ذات وَحّدات ثياتيّة 
صشنية + :و تضيت وَل امس أربَع شمّعات سامقة ثبَّنَها في 
شماعِد إِسُلاميَّة الطابّع» ونَقّشَ مُتوسّط البساط الأحمّر يرّخارف 
َئْدَسِيّة بَيُضاءء ورَيّن حَوافَه يكتابه بَعْض الطُرْرُ بخَطّ كُوفيَ 
مُحوّر. ومن فَؤْق النّعْش وعلى جانبَيُه تَدلّت قَناديل رُجاجِيّة 
كَقَناديل المّساجدء والّسدلت في الخَلّف سَتائِر رائعة الوشي 
تحجب من خَلْفها كرَّة» وعلى جائّي النّعْشُ وَقَفَ رجال حابيرو 
الرُؤوسء وقد أطلّقوا شعورهم ولحاهم وَشْبَكَ بَعْضهم َراعَيْه على 
صدرة تنا تنطيها: احرون في ابتهال وتُضرّع . وخْلكَ النَّمْشُ 
مُباشَرَةٌ شَخْص طويل اللّحْيّة لَعلّهِ أَرسْطو مُعلّم المَلِك الرَاجِل 
وقّد العكس تأثير الحَدَثك في حَرّكة النساء اللاتي شَغْلن الجزء 
الأؤْسَّط مِن مُقدّمة الصُورة» يَبْدونَ من خَلْف أو في وَضع 
نِضّْف جانِبِيَ وثَّدْ عَقَدن أَذْرُعَهِنَ فَوْق رُؤوسِهنَ تَعْبيرًا عن 
حَزْنِهنٌ . وَارْتَمَت 0 التّكلّى بِجُسّدها الضَامر فَوْق 6 
وَتَدَلَّى تَؤْبها الذي تُمثّل طَيّاته بُؤرة التّعبير في الصّورة. 
صُوّْرَتَ تلك الطّيّات في ثلافيف وحَلَزونِيَات متموجة على لي هج 
مدوّسة. يَعْداق: وَلَعَيتَ العناصر المعمارية دّورها في إضفاء التَوارّن 
والانّساق على التّكوين بخطوطها الك أمثة ة المُتّسِقة والتّماثل القائم 
ينها . وكان هذا التّماثل خلال القن الثَّالِث عشْرّ إسهامًا فارسِيًا ف 
الأسَلوبِ العراقِيّ لِلتَصُويرء ويّدل وُجوده هُنا هنا وفي بَعض 


١0 
التماف: الأحرف: ين هذ التنطوط على أن الصطايعات‎ 
. الشبئة لم كُْ تستختم إلا بتفهوم فاريي تخت‎ 


ونين أككر كتحتهناث التاهتافة تصنونا بد تمدن التاتين الصَّينيٌ 
متقلمة جنازة إسفنديار (لوحة 2)١67‏ فإلى جايِب الرّسم الخَطيَ 
الرهيف» يُنيئ شَكْل البَجّعات الثّلاث المُحلّقة بجلا عن أَضْلها 
الصينيّ . ويّلفتنا 9 مُسْيّعي الجُئْمان بشعورهم المُرسّلة يشغلون 
النّكوين كُلّهه على حين الْتَشْرَت الزُهور الصَّينيّة الاُطِلاحيّة 
فعضت المُراغات . 


٠.6 


اذيك 


وك تجلض خصيونةا الاكناتن الن لدف أرلداقه التعدر ري 
الذين شَارَكوا في تَصُوير هذا المَخْطوط في إِبُداع اببكارات أُخْرى 
الْعَكَسّت في رَسْمِ مَناظِر البّلاط ومَعارِك القتال» فَتَرَى عُنُْوان 
إِحُدى تلك المُنمئمات يَدخل ضِمْن إطار اللّوْحة بَيْئّما تَندفْع 
رماح فُؤسانها مَتُقاطِع أثيات الشّعْر في المَلحّمة. ولَعَلَ أكثر 
صُوّر مَعارِك الحَرْب لَْمْنَا للتَطر هي صورة هجوم المَنْجَنيقَات 
المُتحرّكة بَيْنَ فسان الإسْكئْدر في مَعرّكة هيداسبيس ضِدّ 
جُيوش المَلِك فور الهِنْدِيّة (لوْحة ١5١‏ م). 

وإذا كنا تَعْدَ القَئَان روبنز أستاذ تَصّوير الحّياة النايضة في 
القَرْنَ السّابع عَشَرٌ وَواضِع القّواعِد الرّاسِخة لِتَصُوير الحرّكة 
الجارفة» فإِنْ مُصورنا التَبْرِيزيَ المَجُهول قَدَ سَبَقَه إلى جَؤْمَر 
هذه القواعد مُتْذٌ القَرْن الرّابع عَشَرَ 0 د داك لكر فز 
في تكويناته الديناميكيّة» فها هو ذا قَدُ ب بَعَتَ الحياة في منمئّمة من 
خلال حَرّكة عنيفة مُندفِعة تَبَدَأْ مِن يمين الصّورة بالفؤسان الأزعة 
المُنطلِقينَ يمن وراء المَنْجّنيقات الثّلاث صَوْبٍ العَدُرَ الذي وَلَى 
الأذبار» ثُمّ تُتابع الحَرّكة انْطِلاقها في ألسينة اللَّهّب الذَّهَبية 
الصّادِرة عَن أَسِنّة الرّماح وقُرّهات المَنْجَنيقات» تكسو السُّحُبٍ 
النتضاء .والسهاء الرّرقاء وأزض المَعرّكّة بالأضواء الذَهَبيّة 
والخوراف ,قناز اللّوْحة بكرا الوانهاتوا لتكيكايهنا دوعا 
المَْنَان في اسْتخدام اللّرنْ الذّمَبِيَ دوفن ذروع افيتان 
وخحُوذاتهم وعَجّلات المَئجَنيقات واللّهَب» ثُمّ اللّوْنَ الفِعّن - 
الذي زال بِفِعْل الزَّمَن وتّحوّل إلى لَْن أَسْوّد باهت - في تَلُوين 
المَنْجّنيقات. ولا تَخْقَى على الْأَعْيُن العناضر الصّيئّة المُستخدّمة: 
كتاذنيك السشى:وكدلات الليب والتاتات التسوزة المقية 
على أَرْضِيّة المَعْرّكة. وتُّقدّم هذه المُنمئمة كذلك أَفْضَّل تموذج 
يطريقة بتر المٌُواميش» وقد ظَهّرَ الفْرْسان الهُنود المّلتَفِتينَ إلى الوّراء 
مَدُعورينَ وكأنّهم قَدْ وَلُوْا فرارًا خارج إطار الصُّورة. 


وتعكس المنمئمات - تَمَشْيّا مع رُوح لملححّمة - التوقير 
الشديد للعرش وصاحبهء» وهو تَمُليد بَلَعْ أقصاه خلال العهد 


الفصل الثاني والعشرون - التصوير الفارسي في عهد المغول 


السَاسانِيَ. ففي كل مَخطوطات القَرّْن الرّابع عَشَرَ تلمس اتجامًا 
واضِحًا نحو تَسْجيل تشاهد العَْش التي يّدو فيها المَلِك وَسَط 
حاشييّته: الأمر الذي يَخْتلِف تَمامًا مَع رُوح مَدرّسة بَعُْداد التي 
اقْنّصر امُْتِمامها على صاحب العَرْش وَحَدَهء وعنِيّت بِتَسُجيل 
حَياة الئاس على ما رَأَيْنا في مُنمئمات مُقامات الحَريرِيٌ. 0-7 
أن كداراينة اوور الفارِسِيَ في عَهْد الإيُلخانات كانت لاحِقّة على 
مَدرّسة بَعْداد إلا أَنّها ارْتدّت إلى التّقاليد المَلَكِيّة العريقة القّديمة. 
وهذا الامْيِمام الذي يَنْصَبْ - في هذه المُشاهِد المَلكِيّة - على 
الشخصبة اليه وتؤزيع الشخوض المحيطة به يدل على 
5-06 النَصُوير الجدارِيٌ الفارسيَّ على تلك 
المُتمتتمات» إِذْ جد أنّ الخَلفيّة الحمراء السائدة في حَملة منهاء 
ما هي إلا اسْتِطراد لِلخَلْفِيَّة التي تُعَدَ سَلََا إرَسْم الصّوّر الجداريّة 
على نحو ما ثرى في تصاوير قيزيل الجدار يه المحخفوظة الآن 


بمَْئْحَف برلين» كما تُذكُرنا اناما لفائف السّحخت 
ل النّباتيَّة في هذه الشاهنامة. ومن أقوى هذه 
المنمتمات تَعْبِيرَا تلك المحفوظة حالًا يمن كحو الشيخر 
بيتي» بدبلن» 5 ترى المَلِك مُتريّعًا فَوْقَ عَوْشُه وأمامه أزبعة 
تخوص الوح 64 ادروتد تودف التخوصى اثارت تحت 
نابض بالحّياة يُذكرنا من ناجيّة يَالفنَ السَّاسانِيَ» ولَوْ أَنّه يرهص 
ين تاه أخرى نتشانيت التلاط التويرة .اذل العضن التتمورق: 
وإذا كان تَظْليل لناب جاء على غرار التُصُوير البيْرَنئْطيَّ إلى حَد ما 
إلا أَنَّ سِمَة كه ان تسكن فلن ات المُنمتمة» فَقّد الْتَحمَتَ 
ا 00 


مدى تَأثم 


الموّرّخ دو سك , ين وأ لمصور أ حمك موسى 


«كانَ فَنَّ التَصُوير مزدهرًا ذ فى الصين وبلاد الفُرنْجة حَتَى 
بلطن أبو سعيد ») 0 ما اتشف الأسْتاذ ين موسى 


بهذه العبارة يسستهل المؤَرّخ الْفارسِىٌ 9 دوست محمد كتأبه 
المسَم «التاريخ م الموجز لِمِنّ النسُوير الذي وَضعَه في منتصّف 
الْقَرْنَ السَادوس عَشْنٌ ركان المز لت نيه سخطاطا مخمنا و مها 
ولَقَدْ أَوْرَدَ في مُوَلّفه هذا أَسْماء عَدَد من القَنَانِين مع ذكر أَمَمّ 
مُنجزاتهم من عَهُد أبي سّعيد (/11 ١"‏ - ه#"١).‏ 1 أكان 
المُوَلّف قَدُ شاهّد بِعَيْئَيُه مخطوطات القَرْن الرّابع عَشَنَ الشهيرة 
التي ذْكَرّها 1 أن ما 557 كان تَرُدِيدًا للأحاديث المُتَداوَّلَة 
فكتنان لَيْس ثَمةَ شك في أنه - مثل مُعاصره الإيُطاليٌ 
فاساري - قَدْ عَنِيَ بأسُلوب التّصُوير الذي مارَسَّه بئفسه والمَنبئق 
عَن بواكير القَرْن الرّابع عَشَرّ. ونّحْن لا تملك أن تُتجامّل حكم 


مُوَرّخ بل مُصرّر كان أقرّب إلى ذلك العَصْر مناء والأمر الثابت أَنَّ 
أَوّل مَخُطوط فارِسِيّ مُصوَّر يَرجع إلى حَوالى عام 217٠١‏ ومُناك 
من الدَّلائِل ما يُشير إلى أن عَبقَرر اخلانا يتل احم توبئ أو 
والِدِه قَدْ لعبا في تاريخ التَّصُوير الإسّلاميَّ الفارسيّ الدّؤْر عَيْنه 
الذي لَعبّه مُعاصرهما جوتو في إيطاليا. أمَا ما يَغمض عَلَيّنا فهو 
العلاقة بَيْنَ هؤلاء الأساتّذة وتَلامِذْتهم وبين من خلفوهم من 
المَئَانِينَ في نهاية القَرْنَ. 


لَقَد كانت إيطاليا ترخر بلا شَك؛ بفُنون النَصُوير قَبْل جوتوء 
ام قدرته الإبداعيّة قد نمت بَعْدَ أن استوعب تقاليد 
توق هل كان تق اران مسابل في 
تقاليد التََصُوير الإسْلامي؟ إِنّْ مُعارفنا لا تَتَجاوَز كثيرًا ما عَرَفه 


دوست مُحمّد الذي لَمْ تُسمّع مِنهُ إلا القليل. 


تَصُويريّة سايقة عَلَيّهِ. 


وف ذهب دواسيك: محمد إلى أن الأسْلوب الحديث في 
التصوير - الذي عرف في عَصْره - قَدْ بَدَأْ في عَصْر أبي سَعيد 
وكان الأمين الصفوي أبو 0 تؤراة عبوز اق كلقا ورسة للد 
الصّوّر ومن 
عاج ف الخطء. وأن يُصدّرها نبت أمْناء أَعُلام الماضي في 
هذين المَنّيْنِ؛ وما تزال هذه المرقعة مخفوظة بمكتبة طوب قايو 

سراي بِإِسْتَئْبول. ولّمْ يُسجّل في مُقدّمته عن تاريخ الفَنَ في 
العُصور السّابقة على عَصْر أبي سَعيد إِلَا افتتراضات قائمة على 
ما تَداوَليّهِ الألسّنء على حين غَدا حَديئه بَعْدَ ذلك أكثّر اتَساقًا 
وأقرّب إلى المَنطِق في خطوطه الكفسة مقا تذغن إن تصضديقه: 

وقد أشارٌَ إلى أنّ الججلائرتين [أسرَة مَغوليّة حَكمّت العراق بَيْنّ عام 
/ا و4ة"١‏ م] هم الّذِينَ رَعَوْا مَدارس التّصُوير التي خَلَفّت لَنا 
أَمَمّ أغمال القَترّة الأخيرة من القَرْن الرَّابع عَشَرَء وذلك بَعْدَ زّوال 
دَؤْلة الإِيُلخانات. وهكذا كانت المَدرّسة التي ازُدهرّت في العراق 
وغَرْبِيَ إيْران على أيدي بَني جَلائْر هي حَلقة الانّصال بَيرَ 0 
الاثرائكة المعولية والمدارمن التُدُموريّة. وذّكرٌ كذْلك أ 
تيُمورلنك» لم بَعْداد - بَعْدَ سقوط هذه العاصمة 1" 
9 - إلى سمرّقئد. حيّث رَعاها عَديد من خلّفائه وخصوصا 


م 
5 يبا ّ 


عام 5 أن 1 لَه مرقعة تحوي مجموعة من 


صم 


بايسنقر وأولوغ بك والسّلطان حسين ميرزا. 0 
مُحمّد وثيقة تاريجِيّة هامّة» وإنّ يَكُنْ أَمَمْ مم ما جاء بها هو قَُوؤله: | 
الأمنعاة حون مُوسى هو الذي خَلَعَّ التّقاب عن وَجْه التَضْويرء و! وإنّه 
انكر هذا التو الذي شاعَ في عُصورنا الحالِيّة» وإِنّه مُصوّر 
لؤْحات كتاب «أبي سّعيد نامه» و«كليلة ودِمّنة» و( 
التي تنبخيه ازلانا عتن لهل وعدلك لؤْحات كتاب «تاريخ 
جنكيز خان» الذي أُودعَ بَعْدَ ذلك مكتبة السُّلْطان حُسَيْن ميرزا. 


معراج تامة) 


6 
أحمّد موسىء ومرّقعة بهرام ميرزا 


إنْنَخَبْتُ من بَيْن صُوَّر أَحمّد مُوسى بمُرقّعة بَهْرام ميرزا شّقيق 
لشاه طهُماسب الصَّفُويٌ المخفوظة بِمتّحَف طوب قابو مُنمئمتينٍ 
رائعتين ن تُصوّر إخداهما تَجمْع المُسلِمِينَ حول الكعية تدهم يد 
باب سور الكعْبة شاكرين رَتهُم على دخرلهم 2-7 ويُعرّز هذا 
لنفُسِير الصّوّر الرّامزة لِلمّلائْكة التي ثرفرف بأَجْنحتها في سماء 
الكعْبة (لَوْحة ١47‏ م). وتُتبِنُ العَناصر التّشْكيليّة والإائداعيّة في هذا 
ا 000 الأَثر 
الطبان الجا فى سين تلئيلة الثن التخيطة بالكفية: و كانها 
شعاب مَرْجِانِيِّة» وفي لَفائِف ٠‏ الشُكب التَئينيّة التَقْلِيديّة» وفي 
الرّخارف المئنقوشة على الخِيام وحَنيّات السوين المحيط بالكعُبة» 
فهي تُكرار للرّخارِف الرَّرْقاء المثقوشة على الخَرّف الصَينيٌ 
الانتفن. أَنَا العَناصِر المِعْماريّة فهي فارسِيّة الطابّع لا.سيهًا 
قَوالِب القِرْميد التي تُغطي ادهج أر لكي الجَدّران» ورّخارف 
الخزف فَوْق الجرْء الأعغلى من مَبْنى الكغبة. ولَمْ يَقْت المُصَّوّر أن 
لطن عل فسان مف لجا د ليق ري ا را رن 
المُنمتمة بَعْض الجمال تُطِلَ بأناقها من بَيْن الخيام» وَلَمْ يَفنْه 
أن يَرسم بَعْضٍ المّساكن إشارَةٌ إلى بُيوت سادّة قُرَيْشُ التي 
كانت تحيط بالكغبة. 


وتمثل: الممتمة الأخرى مَبْنّى زاخِرًا بالرّخارِف يبدو أنه 
من الرّخام 
الأخضّر تقوم عَلَيْها قب فيخم وينتهي بمحراب» وقد الَف 
جَمّ غَفير من الشخوص حَوْل واعِظ يَعظهم (لَوْحة ١5#‏ م). 
وتّتميّز العَناصر المغماريّة في هذه الصّورة بالتَّضاؤل التَّسْب” 
الموحي بالعمق» ورَسْم بَعْض الشخْصِيّات من خلف.ء وبوضوح 
التأثير الصّينىٌ في رَسْم السّحُب. وفي قَوْل آخَر إن هذا المَبْم 
يُمكّل قبَة قب الصَّحْرَة بالقدس بوصفه حَدَث سحام اقيم 
الإسلاميّ. 


مسجد» ِذْ تتصدره أرق أعمدة مزدوجة تحيلة هم 


اكليلّة ودِمْئَة؛ لِأَحْمّد موسى » عام /51 ١١‏ م 

ونَضْمٌ نُسَحّة كليلة ووَمْنة التي صَوَّرَّها ع الأستاذ أحمّد 
مُوسى مَجُموعة من المُنمئتمات التي ضمت إلى مُرقّعة تَخْوِي 

عة كُبْرى حفِظّت بمكتبة إِسْتَبول وكانّت من قَبْل في قَصْر 
يلدز العثمانيٌّ؛ وهي أَمَمَ منْجَزات ذلك الععصّر. ولقَدٌ جاءت 
اححامها مساوية لأحجام منمئّمات كت 00 التي ظهرّت في 
اين الأوّل مِن القن الرّابع عَشَرٌَ وإِنْ بَرَّئهها في جمال المشاهِد 

لطبيعيّة وفي انُطلاقها المُتحرّر من حيث أسّلوب التّشُكيل» وف 
0 يتتوُع الأشجارء وفي احْترامها لأؤْضاع المئظورء وأخيرًا 


١ 


بهذا التّجُديد المُتمثّل في امُتِداد رَسْم المُنمئمة عَبْر هاميش 
الصَّفْحَة. وقَدْ جُمِعَت عِدَّة مُنمئمات في الصّفْحة 00 
متلاصقة أَحْيانًا 0 انا أخْرى حَتَنَ إن العين قد 
درك كُلَ ما تمَع َ مِن الكَظرّة الأولى. َكَل خودت 0 
ل 
أَنّها تَخْضع جَميعًا لِقاعدة واجدة» هي بُروز الأشجار والتّباتات 
خارج إطار الصُّورة ويُلوغها قِمَّة الصّمْحةء على حين 3 
الوَرّقة البَيُضاء العاريّة في حَلْفِيّة الصّورة تَعبّر عَن القمٌضاء . 
يَسْتَدْعي الانتباه اتَبَاع قاعدة غَيْر مألوفة أَبْقَت هذه المنطقة 0 
على نَحُو ما رى في التّصْوير الصَّينيَ بَيْنما لون حَلْفيّة الهايش 
يسماء ذَهَبيّة أَرْ رَرقاء كما هي الحال في شاهنامة تبريز (ديموط). 


وتلحظ في مُنمئّمتَي القِرْد الذي يُلقي التين إلى العْيْلم [ذكر 
السَّلَحُفاة] (لوْحة 15 م) كيف كَمكة المتظر الطبيعىّ خارج 
الهامش» و كفن تتداخل المنمتمتان المتجاورّتان وتئرزان نحو 
المُراغ الطّليق. فَقَدُ كان لجماعة من القِرّدة مَلِك طال عمره 
حَنَى هرم نحَكموا عَلَيّْه بالنّمي» ومن ثم الطلق إلى ساحل البَخْر 
وانتّهى إلى شَجّرة تين فُجَعَلَ تأكل من َمَرها فُسقطت هنه تينة في 
الماء حَيْثْ كان ثَمَّةَ مه عَيْلم يسبح» مداه واتونها لعا شيع 
القدد َع اتن في الماء أعجبّه ووّلع بالقائه» فده و 007 
يَلتقطه فيَأكله» غَيْر مُؤْتاب في أَنَّ القَرّد إنّما يَطرح التين من أجْله 
فَحْف إِلَيّه مَتصافًحا وتصادقا ولبثا زَمانًا لا ينصرف الم فيه إلى 
أغلة: .ولب لالت غثة غيية العَيلم عن جيه مدكف الشف عن 
وحِين كشت ما كان من انر صّداقته لِلقِددء تَمارّضت وذّهب 
العَيْلم لزيارتها فَوَجدها عَليلة مَْهوكة. ولَمّا سألها عَن الدّواء 
ليَلتَمِسّه لها قالّت: يس لهذا المَرَض دواء إلا قَلْب قِدْد. مُقال 
اكلم في لفسه: هذا أمر عَسير! ٠‏ من أيْنَ آتي بِقَلْب قِزِد إلا كَلْبِ 
صّديقي؟ تو فل عون ودين 1 أُمْلِك رَؤْجتي؟ وعادً إلى القَرْد 
ودّعاه إلى زيارته في مَنزلة ذاكرًا أنّه يُسكن جَزِيرَةٌ كثيرة الشجّر 
طيبّة الُواكه. تأسال لعامة :القةة الذي عَلا ظَهْر اليم مع 
حَتَى إذا لجّج به في البَخر تَريّثْ مُفكرّاء فَلمَا أَحَسنَ القِرْد تَوقف 
العَيْلم عن السُباحة ارْتاب في الأمْر وسّألهء فقال الغيلم: زَُوْجَتي 
0 ا 0 قال القِردُ فى 
نفسه: الْقَدْ أ الشرّه على كبر السَّنْ شرٌ مَوْرِ 
ا ل 0 
مَنفّعة» ولَّوْ كُنتُ عَلِمْت بهذا لكت قد جِنت بِقَلْبِي مَعي. فقال 
الم : وأَيْنَ قَلْبِك؟ قال: لَقَدْ خَلَفتُهِ في مَكاني الذي كُنْتُ فيه 
هي سلة فينا مَعْشَّر القّرود إذا خَرَجْنا إلى زيارة أخ أو صّديق 
تُخلّف قُلوبنا لِتَزول الظْبّة عتاء فإِنْ شه شيئت أنّيتك به سَريعًا. فرح 
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الفصل الثاني والعشرون - التصوير الفارسي في عهد المغول 


العَيْلم بطيب نَمْس القِرْد وانْقَلب راجعًا حَتَى إذا بَلَعّ السّاجِل وَنّب 
القَدْد إلى الشّجّرة فصّعدَها. 


ونَتميّرَ حَيُوانات مُخطوطة كليلة وَدِمنة بِحَيّويّة وواقِعِيّة كبيرتينٍ 
تُوقان مُثيلاتها في الشّاهنامة» وقد بلغت حَذًَا لَمْ نَستطِع المَدرّسة 
الفارسٍ ديه أن كراد تم عير أن لَوْ أمعتا النْظر في رُسوم الحّيوانات 
وَجَدنا أنّها لا تير فينا ذلك الشعور بِالتَّعاطّف الذي تُحِسّهِ ونّحْن 
َتطلّع إلى المُنمئمات الدّهيفة الشاعِريّة المُسَِيّة إلى 0 الخامس 
0 له فَإِنْ 0 ادن الرَابع عَشَرَ كانت أَشَّدَ 
٠‏ فَلَوْحة ملك القُرود العَجوز مَثَلَا لَمْ تصوّر بطريقة طبيعيّة 
00 الشّجرة نامِيّة في قراغ طليق وانْتَنت 
أَعُصانها فَوْقَ ضِمّة الماء بشَكل واقِعِىّ. 
تَمَةَ أنماط عَديدة من الأشجار في صَفّحات هذه المّخطوطة 
6 مَعها الادّعاء بِأنّها مُجرَّد اسْيِنْساحْ لأشكال صييّة مِن دون 
تَمّلها تَمَدَا تامًا. كذلك فإنّ النَّحُوير هّنا لا يزيد عن مَثيله في 
العقديد من لوْحات التّصُوير الصّينيّة. وقد صُوّر الماء على شكل 
سلميلة من أَنُصاف الدَوائْر التي تحتضن كُلّ واجدة ينها ثُقّاعات 
من الزَّبَده وهما شكُلان من مُصطلّحات التَّصُوير الصَّينيٌ المألوفة 
في خَرّف القَّرْن الرّابع عَشَرٌ. غَيْر أن أشكال البُسُّط وقَوالِبٍ 
القزميد التي تُغطّي الْأَرْضِيّة أو تكسو الجُذران قد اقبِسَت عن 
أنُماط فارِسِيّة كانت سائدة - في أغلمخ الما .ع وه ويالة 
القَرْنِ الرّابع عَشْرٌَ. 0 هذه المُنمكمات مُنجّزات قَترَة انْيقاليّة 
وهو ما يخلع عَلَيْها أَهَمَيه َي كبرى ه ونّجد لها تُمودّجًا في مَشهّدينٍ 
نَجْرِي أخدائهما داخل عُرْفْتَيَ نَوْم. ويُصوّر المَشهّد الأوّل قِصّة 
النّجّار وامرأته وخَليلها (لَوْحَة ه4١‏ م) (قارِن مع اللّوْحة 170). 
' ويُصوّر المَسْهّد الثاني (لوْحة ١45‏ م) قِصّة جماعة من 
الوص : قصَّدوا بيت رَجل من الأثُرياء لِيسرقوا مُتاعّة فَعَلْوَا 
1 بيه ليلا . وانتّبه صاحب البَيْتَ لِوَطْئهم واحدة بهم فُعَرف 
أله لم يثلُ ظهْر : ند في تلك السنّاعة إلا مُريب. َأَيُقظ امرأته وقال 
: رُوَيْدَا! إني سن اللو قد عَلَّوًا ظهْر ب' ينا وأنا متناوم 
لك َأيْقطيني صرت تلع يسمه تن نوق البَبَت ه ن الصوص؛ 
نّم قولي لي : ألا تُخبرْني عن أَمُوالك الكثيرة هذه وكنوزك من أَيْن 
جَمَعْتها؟ فإذا أَبَيْثُ عَلَيِكَ فَأَلِسَي في السُوال. 1000 
وسَجمِع اللمتوين كلامهاء قال الرّجُل: قَدْ ساقك القَدّر إلى رِرْق 
واسع تكلي واشرّبي واسْكتي ولا تسألي عَما لو أخبرتّك به لّم آمَن 
اسيك يسمَعَه سايع ميكون في ذلك ما أكرَة وتكْرهِين. فقالّت المرأة: 
ا ما قينا أحَد يفهم كلامنا. قال الرَّجُل: فَإِني مُخيرك أنّي 
لَهْ أجمع هذه الأموال والككنوز إِلّا من السّرقة. قالت: وكيف كان 
ذلك وأنت في أَعْيّن الئاس شّريف أمين لَمْ يَتَهِمْك ولَمْ يَسْتَرب بك ٠‏ 
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أحَّد؟ قال: ذلك لِعِلْم أَصَبْته في السّرقة كان أَلْطّف وأَرْفّقَ مِن أن 
همي أَحَد أو يتاب فِيّ. قالّت وكَيّف كان ذلك؟ قال: كنت 
أَذّْمَبِ في اللَيْلّة المُقمرة ومّعي أَصْحابيء حَتّى أَعْلْوَ ظَهْر البَبّت 
الذي أريد أن أسرقه فاته إلى :الكرّة الت تدخل ينها الضّوء إلى 
لبَيّت فَأَرْقي بهذه الرقْيَة وهي «شولم ا َم أعتيق 
الضَوْء تأهبط فيه إلى لبت ولا يُحمنَ يوُقوعي أحد. ثم أقرم في 
امل العو اعد الف ترات للحي في ادر مال ولا 
متاع إلا ظَهْرَ لي وأنكنني أَنْ أتناوله وقّويت على حَمْله. أ 
رأعيق اله رعراضعة إلى اطتجاى تاختاهن هانق 


يَشعر بنا أحّد. 


ثُع أعيدُها 


تل و 


لما سوع «اللعتومن ذلك فَرحوا وقالوا: لَمَدْ ظَمْرْنا من هذا 
لكك باع عو حر لنا يمن المال وأَمَنَا به من السُّلْطان. وأطالوا 
المُككث حَبَّى نوا أن الرّجُل قَدْ نام. ودّنا رَئيسهم إلى مَدخَل 
الضوء من الكدّة فقال «شولم شولم) سبع مَرّات. 4 اعتنق 
الضوّء لينزل إلى البَيّت فَوَقع مُنكسّاء فَوَنَبِ َيه صاحب البَيّتَ 
قال أنا التصدق 


لس 


بهراوة اكه ضَربًا وقال له: مَنْ أنت 
المخدوع وهشذه د تصديقي . 


وثلاحجظ أن خَلفيّة كل من هائين المَُمئَمتينٍ تَتَشَكَل من جدار 
لعي وإِن كان الباب ذو المصراعينٍ المُوارِبِينٍ في اللّوْحة الثَانِية 
يوحي بوجود المسترى الثاني المميز لِلأمُلوب التتّموريٌ الذي ساد 
فى القّدن التّالي . وتمكل هذه المتمتمة مرتخلة أكتر. تقدما يذ 
المُسئمة الأملى 0 للنّسب في ي الفراع. وقد دايا كيف 
صدارة 9 وهُمْ يُولَونَ المُسْاهِدَ ظهورّهم و تَبايين. غير 
أن المُصوّرينَ نبذوا هذه الطريقة في الرّبْع الثّاِث من القَرّْنَ الرّايع 
عر بعد أن تَعرّفوا على قَواعد المنظور وامتحدهوا التُضاؤل 
التشبن: كلما اكيبا تش العنق: على أن 25 ففاوقة :طلت 
تلاجقهم بدون حل م التَنافْض َيْنَ الفراغ المُطلق المصوّر في 
الخَلْفِيّة - والذي لتقل هنا إلى الهامش - وبّراعة التّصُوير المحكم 
حر وقد أَضْمَّى الثّراث الصّينيٌ على 
تين المتمتمتين حِسًَا بسّعة الأقّق لبن كد مول الكز اسه 
0 جَميع الصوّر الْفارِسِيّة الأخرق 5 حكايات كليلة ودِمنة. 
وكانت ل الصّخْريّة الموحشة التو ها الرَقَع المخضرَّة 
ذات التّرْعة الأَجْتَبكَة العريبة هي التَّمَّط المثاليّ لِتَحُقيق هذا 
ا ار 5 0 اكات 0 الإنُسانيّة 
هي الصّورة الوحيدة التي بَقِيَت 2 بَقِيَت على 50 من دون ساس 


وهى تكشف لَنا عن العّلاقة الكائنة بين النّصّ والصُّورة وكذلك 


بَيْن المساحة المصوّرة والهامش. 
كليلة ودِمْئة» ١54‏ م 


نَمَةَ مخطوطة بدار الك المصّريّة تَضمّ مائة واتْتَىْ عَشْرَةَ 

0 مُلوّنة حُدَّدَ منها بإطار لم تَتَعدّاه السو إلا 5 حالتين . 
وتَنقسِم صُوّر هذه المَخْطوطة إلى مَجُموعتينٍ تَنْتمي كل ينهما إلى 
مُصوّر بعينه وإلى فترتين مُخْتلِفتِينِ وإن كانتا مُتقارتين . ففي 
المجموعة الأولى التي صَوّرّت في واو القَوْنِ نَمْسهء ثُدرك 
5 الأسّلوب التيُموريّ) وتبّدو الحَيّوانات فيها وَسّط مَناظِر 
بَيْنّما تدان الأرْض بالسّيْقان النّباتيّة والأغشاب المُزهِرة 

5 الشُجير ات والأشجار الضَّخْمة المُكتظَّة بالأمُصان الكثيفة 
الأؤراق. ونّجد الحَيّوانات أحْيانًا تَمْرَح بَيْنَ الججداول وأَحْيانًا 
اخرس: تجوين 3 الذتى. التكفوة باليافات» ارك انق الننان 
ااه عي لكيه على الست الح رباكت كما حلم يعاق 
بَعغضها شَيئًا بو الطراقة المكية كان انه شكة أن جه 
ناح ولا المُصوّر في المَشاهد الدَاخِلِيّة إلى اسْتِخْدام 
العُقود والأئواب لِلدَّلالة على المّساكنء فإذا اخْتَّمَت هذه 
العَناصر المِعْمارِيّة عَمَد إلى تَرْيين الأَرْض بالبّلاط وتَعْشْيّة الإزار 
بالخزف. وتَتَنرّع ملاح الشُخوص ومَلابسهم فُتجد من بَيْنها 
الوجوه المُستّطيلة السَّامِيّة والهئديّة والسَّحَن الايُرانِيَّة البَحنَّة 
والؤخوة المسكدين #6 المعولثة ذاش الوق الفتقة المائلة ,بو تفلن 
العمانة :غك أغطة الداس+ ما تظهّر الشهان والقلذتين الككلنة 
الأشكال . ويبدو يعض الأشخاص حاسيري الرُؤوس وقد جَمّع 
بَعْضهم شغْره وضَمّه على هَيْئَة مخروط عاقِدًا إِيّاه بشريطء 
وتعصب السّيّدات روسن العننن . وتكل هذه الممخطوطة من 
الحازاف: تددية ترز وذللكة لتقا يديا طوف جايع التّواديخ 
وشاهنامة تبريز (لإعوطك” ولِاحْتواء صوّرها على بَعْض الظُواهر 
الجديدة التي رَأَيُناها في مخطوطة كليلة ودمنة من تصوير حي 
مُوسى» مِثْل تَزْيين سَطّح الأزرض بالتّباتات» ورَسُم جَزْء من 
الصّورة خارج الهامش في انْنتِين من مُنمئماتها فَقَطْ حَسْبّما 


هعة هه - 


ونّستطيع أن تُتبيّن في صُوّرها التي لا تَطعّى على هَوامِشش 
الصّمّحاتء قَرْبَها الشّديد مِن الواقِعِيّة» وبخاصّة في المُنمئمة 
التي 0 ملك 1 0 0 7 م دأدى 
0 بلقي من 92 يمار التّين إلى ليدم في البركة امم 
إلى جانيب الشّجّرة (لَوْحة ١47‏ م). ثُمَّ تَرى مَلِكِ القُرود وهو 


١6 /ا‎ 


يَمْتَطي ظهْر العَيْلم بَعْدَ أن اكتسب صَداقته عايرًا البُحَيْرة (لَوْحة 
١ 8‏ م). 


وتَجمّع مُنمئّمة «المُصدّق المخدوع» ب بِيْنَ ثلاثة مُشاهِد: مَشهّد 
الرّوْج وهو يضرب اللَّصَ في باحَة الدّارء ثُمّ مَشهّد الرَّوْجة مع 
رَوْجها في حَجْرَة النّوْمء وأخيرًا مَسْهّد ِصّ ثالث فَؤْق سَطْح الدّار 
في أغلى الصّورة وقد اتّمَح بِسَيِف واأَحَد يُتابع ما يَجْري من 
أحْداث داخل الدّار وخارجها بامْيمام مَلْحوظ (لَوْحة .)١48‏ ثُمَّ 
لي بالمُتمئمة الطّريفة التي تَجْمَع بين امرأة النّجّار وعَشيقها في 
الفراش» وقَدٌ تَمدّد رّوجها تَحْتَ الفراش يُسترق السَّمُع لما يجري 
بيْنَ العاثيقين (لَوْحة ١49‏ م). 


شاهنامة تتريف غ# ور م 


بم 


مه شاهنامة يمتحخف طوب قايو سراي بإستثبول 58 بتبريز 
عام ١11/٠١‏ تَتَشْكل تكوينات صوّرها في حر ل المُراغ» 
وتتآلف فيها مَشاهِد الطّبيعة مَع صُوّر الشُخوص في انّساق. 
وين لتاقل ريما قن تتمكمات مده اللففة تيد واحداة منها 
فَقَطّْ ما قْينَت تحتفظ بِرَسْم الجَبّل الشامخ على النّهْحِ الصّينيٌ 
ئَر على سّفحه الأشجار التي اه في شاهنامة ديموط. 
وتكتيفه السخور بأشكالها الأسقسجة النائلة 'للشعب الموجاقة 
وتّحيط بِقِمَّة الجَبّل لفائف السُحُب ٠‏ ابتتضاء المتموحة غير السّماء 
الرؤقامه: ويبّدو طائر السيمرغ وان ريشه وذَيْله المُتنوّعة حاملا 
الطَْل مُحَلْقًا به صَوْب عُشّه (لؤْحة 16١‏ م) 00 
عام بن نرزيمات: بهلواد ا في عَهّْد منوجهرء ولَمْ يَكنْ لَهُ 
فايتهل إلى الله أن يَرزقه وَلَدًا. :وكانت له جاريّة قصلت , منه 
وَوقومف:1 01 تيل الطلحة علو ان شه كان يشتعل شيبّاء فلمًا 
رآه سام اسُتقبحّه وأمر به لقي في جَبّل البرز في الهئد وَحيدًا. 
وعلى قِمَّة الجَبّل كانت العَتْقاه (طائر السّيْمرِغ) قد بَنَتْ عُشّهاء 
وحينَ طارّت تطلب الرَّرْق لأفْراخها لَمَحَت ذلك الرّضيع المُستوجد 
لا حَوْل لَهُ ولا طَؤلء فَرقٌّ له قَلْبها ورَفْرَفَت بِجَناحَيها عَلَيْهِ 5 
حَملَبْه وحَلّقَّت به إلى قِمَّة الجَبّل ووَضَعَيْه بَيْن أفراخها وتَعهدَته 
بالرّعاية والحَنان وسمِّنّه دستان. وظلٌ دستان على هذا الحال حَتّى 
عَلم أبوه بقصّته ندم وجاة يَبحث عَنه فَأبلعَت السَّيمرغْ دستان أن 
في الجَبّل بَحْنَا عنْه مُحترق القَلْبِ وأنَّها قد رَبَيْهِ مِثْل 
أفُراخها وأله أعرّ عَلَيْها من رُوحهاء غَيْر أنّها ترى أن تحمله إلى أَبيه 
أنه سَيُصير مَلِكَا عَظيماء وأَعْطَنّه ريشة من جناحها ليحُرقها إذا 
َرَبَهُ أمرٌ لِتَخْفٌ على القَّؤْر إلى نَجْدته. 


على أَنّنا ما نلبث أن تكتشيف المَشْهّد الطَبيعيَ الأَخَاذْ فى 
تمكية "التطزم اليقة. أن عدا كن رز يمان نسابة وهنو تعفاد 


أباه يدور ذ 


الطَائِر كذّريعة يُبلْمْ بها رسالة إلى وّصيفات الأميرة رودابة التي 
ملكت قَلْبَه وخَلبّت لبه (لؤْحة 16١‏ م). وقَدْ صُوّر هذا المَشْهّد 
المنمتمة على مِحْوّر مائل مِن اليّسار إلى اليّمين قوامه التّهْر 
الحديقة ة الغْنَاء 50 المائلة 00 ين الحمراء 
0 فَوْقَ أْضية 3 ذَهَبيّة . اعم وو 
الحديقة» ودَفْعَ الحماس د لأثباع َكَل قهرت تقديرٌ 
لبراعة سيده » وامتَدّت ذراعه وذراع عير صوب الطائر. كذلك 
كتشف تَجُديدًَا في التَقُلِيد الفنم المُقتبّس عَن التَصُوير الصّينيٌ 
في رَسم المياه إذ روعت حول فَبّدا مجرى التّهر وكَأنّه سيل 
جارف . 


ند يَنْدو مَنظر المَعرّكة في المُنمكمة القَالئة للوَمْلة الأولى أَقَلَ 
إثارةٌ للاغجاب (لَوْحَة ١٠61‏ م غَيْ أن تَْلِيله يكشف عن مُزيد من 
العناية في تشْكيل الصُّورة التي اختفظت بِأُسْلوب الجَلائريينَ في 
تَخطي الصّورة لِيْطاق الاطار وَاحْتِلالها للهاميش. ويّبدأ الإيحاء 
بالحرّكة في هذه المتمتعة : ود أقضيئ السار جم التجرة 
المنحني بفعل الريح حَتَى كاد يُوازي بائُجنائه الشّديد حاقّة 
الت المُحدّبة» وتتتاتع الحرّكة مُتجهة مِن اليّسار إلى اليّمين 
مُتجلية في دُخول مجُموعة حاملي العَلّم ونافخي الأَبُواق من 
غارج نإطان الطووة إلى واغلياء. تمل الخط الوق . لتدفن 
الحرّكةء في الرّمح الدّقيق الطُويل تَغرسّه يّد منوجهر في ظَهْر 
أفراسياب الفارّ أَمامّه بلا أَمَل في النّجاة. ولكي يُبرز المُصوّر 
عُنصّر الحرّكة - التي عَبّر عنها كذلك يوضّعَة الرّكض الواضحة 
في قَوائِم جوادَي القائدينٍ وجوادٍ آخَر في أَغلى الصّورة - وَزَّعَ 
أماكن أشلاء الى التورانتين السّاكنة وَبَعْئّر رُؤوسهم دشُوفاتهم 
على لض تنا تقائلة كليعة كن الدرعة والشكون:. والاعظ هنا 
أن التأثير الصَّينَ قد افُمٌصر على الخُطوط المُحوّطة بساحة المَعرّكة 
وعلى جذوع الأشجار وفُروعها الجَرْداء. ومِمًا يَجذب انْتباهنا 
لِلوّمْلة الأولى تَنوّع الرّخارِف الدّقيقة البتديعة في دِرْعَي جَوَادَي 
الببطلين وتروس المُحارِبِينَ 


ونُثير فينا مُنمئمة مُجوم خسرو على قَلْعَة أفراسياب (لَوْحة 
٠69‏ م) إِحْساسَيْن مُتعارضين» أَزَّلهما إخساس بالدّهْشة لِتَجامُل 
المصوّر عَلاقة النّسَّب والأحجام 5 الشخوصن: الكل ميو 
القَلعَة تَجاهُلًا يَدْعو إلى التَّعجَّبٍء وثانيهما الإتُجاب ببّراعته 
الرحوفة .وكانة يتمتن. قل “ماقيس .بأن «تكوزيق الصورة هو دن 
تَنسيق العناصر المُتعدّدة المُتاحَة لِلِفَنَان بطريقة رُخْرْفيّة تُسمح لَه 


بالتغبير عن أحاسينية 16 تقد لين المصور الصّمحة كلها بِالرّسوم 
فيما عَدا الركن العْلويٌّ الأَيْمَنَ آخِذًَا اخلرت الأفّق اتروع 
مُظهرًا م صَفحَة السَّماء ركاه تَتَخلّلها جُذوع الشّجّر. ومَضَى 
يُوزّع عَناصره في تَناسُّق مُعبِّر عن احُتدام القتال بالانّجاه المائل 
عراب التباحين زف شرا الشاكنة كربا رأف ابن المُدافِعِينَ 
0 سُور القّلعة» ونَثْر الشّجَيْرات الخغيرات والشرائط الدهية 
فق عل تزف الارضى وكانها سافان .وار المُصدّر مُنا 
قد 0 إلى الآألوان المُتعدّدة مُحاولَا الاقتِراب من الواقِعِيّة فَمزْجَ 
بيْنهما في تّناسُق يَسْدّ الانتباه ويَجعل الأبُصار لا تَتحوّل عَنها 
تتغفر له سَقْطّة التّسْبّة والتَنَاسُّبِء كما صَوّر قائد المُرْس بأَسْلوب 
مُثير لِلضّحِك وهو يُهرول مُقتجِمًا باب القَلّعة وكأَنّه يودي رَقْصَة 
هازلة بِسَيْفه في حَقْلء بيْنَما لا تحمل سماته أيّ انْفِعال يما هو 
عَلَْهء كذلك نَظرات المُهاجمينَ ينَ التي تَحوّلت عَن القّلعة ون 
المدافِعينَ واستّقّت على وَجَه المصوّر نفْسه! 


مَقَلوم 


و 0 7 57 وه و8 2 - 
الأسرّة الجَلائِرِيَة: السلطان أويس وعبّد الحَىّ وشّمْس 
7 و 0 سه 
الدين مصورو العهد 


ما لبت الأسرة الجَلائرِيّة أن احْتلّت مكانة أسرة الإيلخانات 
في رعاية فَنْ تَرقين الكحْب بفارس في القَْن الرَابع عَشَر وقد أَكَدَ 
ذلك ما كتبّه ادوست محمّد) عام 2١055‏ وما بَقِي لنا فزن 
مُنمتمات. وإذا كانت المّخطوطات المُوّرّخة لا تَعود بنا إلا إلى 
عَصْر المُّلْطان أَحمّد )١5٠١ - ١١45(‏ فإنّ «دولت شاه» - التَاقِد 
الفَنَ والمؤرّخ الأدبيَ الفارسيّ في أواكن القكن: التقاسين عمد 
كتب يُقول إن السّلْطان أويس كان مُصوّرًا بارِعًا وإِنّهِ هو الذي لَمّن 
هذا القَّنَ «لِعَبْد الحَّ؛ أَعظّم مُصرّري هذا العَضّر. كما أشار 
ادوست مُحمّد» إلى وجود المصور الكبير شمس. الدين ببلاط 
السُلْطان أويس» وقَدْ تَتلمَدَ شّمْس الدّين هذا على يَدَي أَحمّد 
مُوسى رايد فُنّ تَصُوير المنمتّمات في عَهُد اأبي سعيد)ء فَمِن 
المحتمّل ذا أن تكون مُنمئمات مَخْطوطي «كليلة ودِمُنة» 
و«الشاهنامة» في مُجلَّدَي إِسْتَئبول مِن إِنْتاج مَدرّسة شمْس الدّين 
المُنجّزة خلال حكم السّلْطان أويس فيما بَيْنَّ عام 15٠6‏ وعام 
. 


وإنَّ أقدم مَخطوط مُزيّن بالصّوّر بَقِيَ لَنا مِن مكتبّة السُلْطان 
مد حَتَى الآن هو مَخطوط «عَجائب المخْلوقات» المحفوظ بدار 
الكقي الكؤةةبناريسس بواللى اكفة والخط. العدين امسن 
«الستعليق) والمَنُسوخ في تَعْداد عام 2١784‏ وقد صوّرَت 
منمئّماته باخلوت شط بن أُسُلوب تلك المُنمئمات التي تَحَدّثْنا 
عنهاء بَلْ إنَّها قّد 6 يه (الأمر: في إنْتاج هذا المرسم 


١م‎ 

الفلكة: غثر آنا تعد تنبية ا “ذلك فى شكن: اليف السلطان 

أَحْمَد على الحُكم خلال سّئوات القَّلّق التي سَبِّبَنها غَرُوات 

المَلِكِ «تَيُمورلنك» المتتابعة» وغارات التَّدْكمان المُتكرّرة على 
بلاده . 


- 


عجايْب المخلوقات» 1١4‏ م, بَغُداد 


وتمثلن كتمتمات: «عجائب التكلوقات4ة انعا حَديداء 
المُصوّر نَحْوَّ النَّمَطِيّة عَمَا كان عَلَيّهِ فيما سَبّقها من مُنمئّمات القَّدن 
الرَابع عَشَرَ وبخاصٌة فى توتو الأسهان.والكانات: غين. أن 
أشخاصها وحيّواناتها قَدْ عَدَتْ أَشَّدَ نَبْضًّا بالحياة» كما في مَنظر 
«جَني يمار شّجَّرة اللوبيا» (لَوْحة 4 06). وظهّرت التّباتات 
الضَّحْمة التي تُطي سَطْح الأزض حَتّى أَصبّحَت التّْموذّجج السائد 
في حَلَفِيَات الكثير من المنمئتمات» بام اللّؤن الفِضىّ في 
تلُوين المياه الذي غْدا اصُطِلاحًا عورا في العهد الميُموريٌ 
بَعْدَ ذلك . وَمَدَ اتيمال أن تكون هذه المنمئتمات قد 5 
بَعْدَ مِضِيّ وَفْتَ طويل على كتابه النّصَء إلا أن مُناك ان 
0 قَدْ تَدْحَض هذا الاحْتمال» منها أن كتايًا كهذا ب 
ِنْ لَمْ تَصاحّه صُوّر تَوْضيحيّة مُعاصِرة لكتابة النَّصْء وينها أَنَّ 
مَجُْموعة الألُوان المُستخدمة فيه تُساير طريقة التَلُوين الصّارخ 
المألوف عِنْدَ الأجيال السّابقة في تَبُريز عَهْد الجَلائريّينَء ولا 
شك أن خْلّفاء تيُمورلنك اسْتَقدَموا ينها إلى هّراة كبار مُصوّري 
عضن الارلكاناكدالنية #انوااها زالوا شيا 


يفقد قيمته 


ديوان قصائْد خواجو كرماني.» ١45‏ م. المُتحّف 
البريطانيٌ 

غَيْرِ أن مُنمّمات عَجائِبٍ المَخْلوقات مع ذلك تَقصّر عَن تَهْينَة 
الأذهان لِاسْتَقْبال رَوْعة مُنمتمات ديوان خواجو كرماني والتي تُعَدَ 
مِن أَهَمّ آثار النّصُوير الفارِسِيّ وذلك لِلقَرْق الشّاسِع بَيْنهما في 
الإجادة والإبداع. وقد أنجرّ هذا المخطوط الخَطاط الفارِسِيٌ 
الشهير مير على التَّبُريزي» مُبتكر الخَطّ الفارسبيّ «التستعليق». 

وهُناك ثَّمانٍ من مُنمئماته التّسّع تكاد تُعْطّي مساحة كل منها 
المساحة المُخصّصة لِلنّصْ والتي تَضيق أَحْيانًا فلا تَنّسِعْ إِلَّا ليت 
واحد امن. الشكر؛ وهذه المُنمئمات الثّماني» التي تَبْدو مُعاصِرة 
للتاريخ الذي يُذَيّل المخطوط » إن لم 1 من صُّنْع فئان واجدء 
فهي على الأقَلَ قد أنجزت بحُت إشراف فْنّان واجدء هو دون رَيْب 
الأْتاذ «جنيد» الذي نبت تو قيعه في المتمئمة النسادوسة التي لصيو 
«زواج هوماي وهومايون» على إطار التَافِذة المَرْسومة فَوْقَ عَرْش 


١8 


الأنيوةة .وفة أنناوت الدراينة القن .تداز لك مضر رع القصون 
السابقّة فى ع ل ترام ميرزا عام ١5‏ إلى اسم (اجنيك)) 
وهو أَوّل مصور ُو باسمه على هتف وقد 1 رن اجليك 
السُّلُطاني» وهو ما يُشير إلى أنّه كان مُصوٌّرًا ببلاط السّلْطان 
أذ ولما كان هذا المخطوط ضِمن مَقَتَئَياتَ الأمير تهرام 
فَتَمَّةَ احتمال أن جنيدًا كان مَعْروفًا «لدوست م 


وتّعَدَ المُنمتمات النّلاث التي تُصوّر البلاط أَمَمّْ مُنمتّمات 
الكتاب وأَشدّها رَْعة» تشغل كُلَّ واجدة ينها الصَّفْحَة بأكملها 
مع بناء مِعْمارِيٌّ واجد يَُرّجُه شريط متْقوش بالخّط الكُوفِيّ باللّؤن 
الأتيض على أَرْضِيّة مُزخرّفة بالأزهار. 


وتُصوّر إحدى هذه المُنمئمات (لَوْحة 168 م) الأمير هوماي 
الفارسيّ مُمتَطِيًا جاده واقِمًا بباب قَلعة الع ااهومايون؛ ابْنَة 
إمبراطور الضّين يِتَملَّى من طُلْعتها بَيْنا هي تُباوِله اللّحْظ مُطِلة 
من شرفة بُرْجَ يُحيط به بُستان مُسوّر مُورِق الأشجار» وترمز 
سّماء اللَيْل وسور الحَديقة إلى العِشّق في التَصُوير الفارسي . ما 
المُنمئمة التَانِيّة (لَوْحة 185 م) قَخَيالها أكثّر خِصّبًا وتُشير إلى 
المُبارّزة بَيْنَ الأمير هوماي والأميرة هومايون وهي مُتخمّية في 
زيّ الرّجال مُحتَمِيّة بدِرُع مُقئّعة بخوذة. وقّد اختار المُصوّر 
تَسْجيل اللّحْظة التي تَعرّف خلالّها هوماي على حبيبته حينَ 
خَلعَتَ خوذتها .. .ويلفت: .نَظرَنا أن المْصوّر قَذْ أخاط :٠الْحَدّث‏ 
بسِياجين مُتداخلين من الأشجار الفارِسِيّة يّة والصّخور الضيّكة: على 
شكل الشّعاب المَدْجانيّة» كما غْمّر المُضاء بالطيور المُحلّقة : وَظهدٌ 

في أسفّل المُنمئمتين مَجْرّى مائيّ مُتعرّج نَحفْ الزُهور يإحُدى 
شيو كما تحير الشخور العثيئة القلبدة بَةَ على الضّفًة القريبة 

مِن الهاميش السَفْليٌ للصّورة. ويسترعينا م هّنا أنَّ الأشجار الْفارِسِيّة 
ع الدلي و السو والأئل وَالعَرْعر بَلْ والنّخْل قد أزاحت 
النّباتات الصينيّة التي غمرّت مُنمئمات كليلة ودِمُنة وشاهنامة 
ديموط مُحيَّلّة مكانهاء ومن ثَمّ دفعَتُها إلى عالم النّسْيان. 


وفي مُنمكمة ثالئة (لَوْحة )1١55‏ نَشْهّد لِقاء الأمير هوماي 
وحبيبته الأميرة هومايون فى حديقة غَنّاء وهما يَحْتَسِيا ادل 
ومن حولهما الجواري وَالعُلْمِان يَدورونَ عإنييها بالطّعام 
والشّراب. وتُصوّر المُنمئمة الرّابعة (لوْحة )١5!‏ قِضّة حُبّ 
هوماي - واسّم هوماي هنا لِمّتاة ولَيّس لِرججل - لآزار أفروز. 
وتحكي القِصّة أن بهُزاد كان يُجالِس حَبيبته هوماي وقد شرب حَتَى 
ثُملء وحِينَ غَلبّه السّكر نام تخت شجَرة» ولَمَا خَفْتَ هوماي 
لِلبَحْث عَنه الْتَفت بآزار أفروز بالقَرْبٍ من الشّجّرة التي نام 
تَحْتها بهُزاد» وكانت قِصّة حب جديد بين هوماي وأفروز. 


الرّخارف الهامشِيّة د بريشة جنيد في ديوان السّلطان أحمّد. 


فرير جاليري بواشطن 


وقد تَميّر جنيد بالمّهارة الخا ويك التي تتَجَلَى يي 
مَشهّد المُبارّزة (لَوْحة ١65‏ 7 غير أنها تَنّضِح أَشَّدَ جَلاءٌ ورِقَةٌ 
شَفَافِيّةٌ في مُنمئمات مَخطوط مَلَكِيَ آخَر مكتوب بِخَّط جَميل في 
وتكاك تيف الو امن هو يوان شقن الذلظان: حمل بو شتصر 
تصُوير الهُوامش في المّخْطوط على الصَّمّحات الثّماني الأخررة 
حَيْتُ تَبِهرُنا المُشاهد الخَلَوية الرّائعة التي وَشّاها مُصوّرها 
بِالذَّمَبِ وبالررقة البالِغة الوق فَجاةت تحفة فريدة بَيْنَّ أغمال 
المدرّسة الفارسِيّة (لوْحة /اه١‏ م). 


على أن التَخُليل الدّقيق لِعَناصِر هذه الرُسوم الهامِشِيّة يكشف 
نا عن تُشكيل المشاهد الطبيمبّة على الج الذي شكُلت به صُوَر 
ديوان «خواجوا. ويَجمع الري هذه اللوضاك نه القَسَّمات 
المستعارّة من التَّماؤْج الصّينيَّة ويخاصّة الحَيّوانات 07 
والصسّخورء والاصٌطِلاحات العارية الجّديدة في رَسْم الأشنجارء 
وَاللّمسات الأوروية التي تَنّضِح في ملامح وجوه الأشخاضص. 
وهي تنطوي قَضْلا عن ذلك على بدعة جديدة إِذْ هي تَخْتَلُ 
مسعوع وَراءً المستّوى الذي يَحثَّلْه المَتن» تَ تمت لتجاوز 
هامشها 0 أخرى نك حداقة 0 تَثْرك فراعًاء 
َال بذلك قواعد فن المنمئمات حَنّى ذلك العهد. على أن 
هذه الرُسوم لَيْسّت في حَقيقتها مُنمئمات بالمَعْنى الدّقيق» وإِنّما 
هي رَخارِف مهما بَلعْت دقتها وروعتها. 


ولَمْ يَطوِ الْسيان هذا اللّْن الرّاقي ‏ من التَسُوير بَعْدَ ذلك» بَلْ 
قد استّعاده العَصْر الصَّمُويٌّ فاتَبّعَه فُتانوه في رَخرّفة اللّؤْحات 
الجداريّة التي صَوّروها كَعُنْصُّر مُجِمّل في مُنمئماتهم على ما 
نا بقن :وشمكتنا أن تيت هذا اللذن من الرّسوم نهاية عَهْد 
ار الأسلوب الطبيعيَّ المَغوليَ وفي الوّقْت عَيْنه الإزهاصة 
بظهور رَوَائْع المَدرّسة التَبُموريّة 


أصُحاب الخّروف الْأَسُوّد 


مَرَت تبْريز بِقَثْرة من القَلاقِل خلال حُكم السُلْطان أحمّد 
حَتَى وَفَعَتَ في قَبْضَّة تَيُمورلئك في عام 2187 وظلّت تَحْتَ 
حُكُم النَيِمِورتِينَ حَتَى اسْتَؤلى عَلَيْها قره يوسف أُحَد مَوالي 
الجَلائِرِيَينَ» وهو من قبيلة «أصّحاب الخروف الأسُوّدا 
التَركمانيّة عام 1505. دكان التُّلْطان أحمد. قد تسل بدا 
عاصمة لِمُلّكه خلال قَيْرَة حكمه لكين ل كل قي ريد على يد 
قره يوسف عام ١‏ خلال محاولته تكُبيت سَيطرته عَلَيْها. 


ومن قَبْل كان يُظفر بِتَرْحِيبٍ المُواطِنِينَ لدى زيارته لهاء ولا عَرُوَ 
َقَدْ كان راعِيًا للفنون» ومن مَرسّمه خَرجَّت تُسحَّة مُصرّرة من 
مخطوطة اخسرو وشيرين) الق>كتيها الشاعر يُظامى االشنياكلة 
بمتتحف فرير جاليري بواشنطن . 


واشتهة حكم أسيرة «ذوي الخروف الأطوّذة الكتكقماكة 
بأَذْييجان حَتَى عام /0*ء من دون أن كرا عا ابسن - من 
قريب أو من بَعيد - إلى أيٍّ امْتِمام برعاية الكتّب أو بترقينها . 
انَخذوا من مَدينة شِيرَوان عاصمة لَهُمْ. ويَبدو أن العايلينَ 0 
الجَلائِريينَ في تَبريز لَمْ يُغاوروها إلى العاصمة الجّديدة وليل 
ذلك أن الأمير بايسنقر التيَموريّ الى في تبريز يقي ويد 
والِده شاه رخ واليًا عَلَيْها - بأَغظّم خَطاطي ذلك الجيل» وهو 
جَعْفر التتريزي . 


شيراز في القَرْن الرّابع ع 


ويّمْضي تاريخ فَنّ التَصُوير الفارِسِيَّ خلال القَّرْنَ الرّابع عَشَرَ 
على النَّحُو الذي سُمّناه حَوْل لقائه بِالمَنَ الصّينيٌ واستيعابه تأثيراته 
تَدْريجًا ضِمْن التَيّار الفارِسِيّ. ويّعود المَضْل في ذلك لِلِايُلخانات» 
لاهمادهم : في تقافتهم على الحضارة الفارِسيّة القديمة. غَيْر أَنَّ 
الآمر في أذْربيجان وبَعيدًا عن مبستمع البّلاط كان يجري على نحو 
مختلف» َال ثير الصينيٌ كان أَهْوَنَ شنا يَفِدُ إلى تلك المنطقة 
بطريق غَيّر مُباثير عَبْر الُنون التَّطْبِيقِيَّة وبخاصّة أزْياء الغّزاة 
المُغولٍ ومن 4 نَم أَمكنَ لِتَقاليد التصُوير الْفارسيّ الققديمة أَنْ 
تصمد وأن تُعبّر عَن نفسها بصٌورة أَفُوى خلال هذه الظروف في 
شيراز العاصمة القديمة للاقليم «فارس» الجنوبيّ الذي كان َلْب 
الإمبراطورية الأَخْمينيّة . 


و 
سرّة إينجو [بمعنى اللؤلق] 

ويّندو أن شيراز التي أَمَّسَئْها كل من الدَوْلَتين الصّفَارِيهة0) 
وَالبَوَبْويَة297 كانت واتجدة “من . تزاكز. الخصازة الكبرئ. خلال 
القَرْن الرّابع عَشَرٌ. وقد ظَلَّتَ طوال حُكُم المُغول مدينة 
مُزدهرة تسودها تقاليد تَقَافِيَّة عَريقة» فهي مَوْطِن كُلّ من 
الشاعر «سّعْدي» الذي مات بها عام ١595‏ والشاعِر «حافِظ» 
الذي امْتدّت به الحّياة طويلا حَتَى شهد قنْح تَيُمورلئك إذْ 
مات عام 84 . غيْر أن تاريخ ششييراز السّياسيّ كان حافلا 
بالقَلاقِل والهرات وتوالق على شكهها قد كس وه الحكام» 
فَقَدُْ بدت أسرة (إبتجوة المتخدرة يمن علي آخن. ولاه 
الإيلخانات بإعلان الاستقّلال بَعْد مَوْت أبي سّعيد إلى أن 
سَيْطرَت على إقُليم «فارس». وجاءت مُنجّزات هذه القّترة فَجّة 


0 


يتَجِلّى فيها الطّاتع المَحَلّىَ الإثُليميَ حَتّى اخْطّت بسُقوط شيراز 
في أَيْدي بني مُظمّر عام ١07‏ الذي كانوا تحككون ملايثة ررد 

الاِيْرانَئَة خلال هذه الفثّرة» وَبَسَطوا تُقُودّهم على الجزّء الجنوبيّ 
العْرْبِيٌ لايران» 3 م دالت ولتم عام ١١5‏ حين ظهَرَ كمورلئك 
وأطاح بهم. وقد أَسبَعَ كل من أبي إسحاق إينجووشاه شجاع 
المطدر رعايتهما على الشاعِر «حافِظ). ولا شك أَنَّ أحية 
مُرَفَِي الكتُّب قد عَملوا في خِدمة كل من هذين الأميرين. 
ومع ذلك فإنّ المُجنّدات التي يُمكن أن تُنسّب إلى شييراز 
على وَجّْه اليّقين خلال تلك القّترة تَرجع إلى عَهُد أسرة 
إينجوء والكتاب الوّحيد الذي يُنسَب إلى آل مُظمّر يحمل 
تاريخ اللَيّلة السّابقة على غَرُْو تَيُمورلئك» وإنّْ كان من غَيْر 
المُستبعٌد أنّ بَمْض الشّاهنامات ذات الأرْضِيّة الحَمْراء قد 
أنجِرَّت تَحْتَ رعايتهم. والرّاجح أن تقض د التصوين 
قَدْ نشت في مراكز شُتّى بخلاف ششييراز. ويُعدّد روبنسون 
مجُموعة من المَخطوطات المُصوّرة بَيْنَ عامّي ١١8٠‏ و١٠5١‏ 
جاة أسُلوب تَصُويرها على غِرار أُسُلوب شبرازء ولكِنّه يَعْزوها 
في الوَقْت نَفْسه إلى بَعْداد وريز وهّراة وشييراز. وفي الحَقٌّ أن 
مُشكلة تَصْنيف مثل هذه المَخْطوطات وبخاصّة المُرتبطة مَحَلْي 
بَعْض الأقاليم لهو أَمْر جد عسير. 


ونَّحْن ندين لمديئة شيراز بأربَع نسّخ مخطوطة مُوَرّخة من 
الشّاهنامة» تُشكل مَجُموعة مُتقاربة إلى حَد ماء فَقَدُ أنجرّت جَميعًا 
ما بَيْنَ عام ١7٠‏ وعام 2107 وهو ما يَتَضِح من إهْداء إخداها 
إلى الوّزير «حَسّن قِوام الدّين» راعي الشاعر «حافظ» والمتّوفى في 
أبُريل عام 107 بَعْد لني عَشَرَ عام فين اكات المحطوط» أعا با 
عَداها مِن النّسخ فَقَدْ تفرّقَت صَمَّحاتها وضّمّت إلى مجُموعات 
أوربَيّة وأمريكيّة. وتتميّر 0 الغالِيّة من مُنمئماتها بتَلُوينها 
بلزة توا سر الأحتن أو لمر الطَمَايَ أو الذَّهَبِىَء قِلَّة منها 
َلك التي تُركَت خَلْفيّاتها عارِيّة من الألوان. لت تتضى الحرراء 
اشتّقاق هذه الخَلْفِيَاتَ المُلوّنة من التّقاليد التي أتحتتك السرن 
الجداريّة السَّاسانيّة» وقّد الْقَطّع اتّصال هذه التقاليد فترّة طويلة 
عدو تفسير أمنانها 3 َّ عادّت إلى الوجود مَك أخرى . لضن 
ىا التتمننات سكس اشرما كان شائِعًا بفارس قبل 


)١(‏ الدّؤْلة الصَّفَاريّة 8700 م - 15٠١‏ م) هي دَؤُلة بَنِي صَفّار التي أَسَّسَها 
يموت ب بن اللَّيّثْ الصَّفَاريَء وحَكمّها بَعدهُ م ث ملوك. وهي من 
أولى الدُوّل الإسْلاميّة التي قامت في إيران أَيّام العَبَاسِيّين. 

(؟) الدولة البَوَيهيّة (97 م - ١١65‏ م): دُولة إسلاميّة حكمت إيران 
والعراق. 


١ 
بظاهرة‎ ١741و‎ ١*١ وتَتّصِف مخطوطات القّترة ما بَيّْن عام‎ 
من نَوْع جَديد هي التّصاوير التي تَنْهَضُ تكويناتها في وَسَط‎ 
المُنمئمة مُتدرّجة كالهَرّم. وهي لاوره تهذف: إلى إثراز: التتاسق‎ 
ومن نم م إثراز صِمْتِينٍ يهِيم بِهما المَنّ‎ ٠ بين أجزاء التَكوين التشْكيليّء‎ 
ليان وانياة وهنا زذي الأقناء في وَضع المُواجّهة والمُشاهِد‎ 
المُركَبة بَْضها فَوق بَعْض كمَصْطَبات الهَرّم المُدرّحِ. كذلك فإنّ‎ 
تجميع وجنات الرّجال وتكثيف لحاهم وشواربهم قَدْ نَشاً في إِيْران‎ 
القديمة» وَبَّقِيَ صّداه يتردّد في اللّؤحات المُصرّرة في آسيا‎ 

الؤُسْطى بَعْدَ انتهاء العصر السّاسانيّ. 
هكذا نَشْأت إلى جوار مَدارس درورو و بحو اد اق كانية 
تُنجر أَمَمَ الأغمال وأزقاها - مراكر فَئْيّة أخرىء ولَوْ أَنّ 
المَخْطوطات التي ظَهرّت بها كائت أَُلَ حَجْمًا وصُوَّرها أََلّ 
شَأنَاء فَبَدَلُا من الخَلْفِيّات المُصوّرة في دقّة شديدة والألوان 
النالقة لكر بناة التقنيةة المين دطا "اننا ا كن ل 
يَظهر من التّفاصيل والشّخوص إِلَا الحَدَ الأذنى. وعَلى العكس 
من المهارَة القَائقة والتّقنة البارعة التي تميّر مُنجّزات تبريز وبَعْداد 
تبْدو مُنمئّمات المّدارس الإفُليميّة فَجَّة خَثينةء بَيْدَ أنّها 3 تكن 
مُجرّدة تَمامًا من الجاذبيّة» فهيَ عَلى الأقَلَ تُمثّل المَنْ القَوْميّ 
الفارِسِيّ من دون اخْتِلاط بالمُؤئَّرات الصّينيّة أو المَغوليّة أ 
الأويجوريّة أو العَرَبيّة» وما أشبّه تصاويرها بتلك المي بدو على 
خَرّف تلك المَرحّلة» وبخاصّة ما يُعرّف بطلاء الميناء (الخْرّف 
المُرْجّج)» فكلاهما يُمكّل اتجامًا تَقْليدِيًا عريمًا. 


0 
ج “ا م6 


ونَّمّةَ مَرْكَز نَشِط نَشَأْ في خُراسان تُعرّى إِلَيْهِ كثرّة من 
مَخُطوطات ذلك العَهْدء وبيخاصة ما يُطلق عَلَيْه اسم الشاهنامات 
ذات الحَلْفيّة الْحَمْراء زلكنيا فيه ة الحَجُم يسْبيّاء صٌوّرَت داخل 
أَطْر «شرائط) 2 فقمّة تمد رٌ بوسط الصّفحة بَيْنَما يَحجَل النّمِنّ مساحة 
كبيرة من أَعْلاها ومن أَسْفَّلها. ولَوْ أَنَّ الأَثّر العام لافت للنظر لِتَألَّق 
الخَلْفِيّات عادةٌ باللّوْن الذَّمَبِيَ أو الأَصُمَّر وبصفة خاصّة اللّؤْن 
الأخمّره إلا أن الأشكال :التي كان كبقى أن كدو نايضة بالحاة 
رُسِمَت بلا عناية وبِعَدّد مَحُدود من الألوان على غِرار تصاوير 
كيرت أراسيظ: انها: 


شاهنامة 11/١‏ م. عَهُد بَني مُظفّْرء «شيراز) 


متحّف طوب قايو بإستنبول 

ومع مَتَمئّمات مخطوطة عام ١‏ من الشاهنامة ل 
وَراءنا مُناظر الطرينة المكية إلى النَصفف الأول من القَدَنء 
وننفذ إلى عالم الخيالات المُتألّقة الذي 1 الاستهلال 


الصّادِق لِرَوائِع التَصُوير الفارِسِيّ خلال المائتين وحَمْسين عامًا 
التاليّة. ‏ وَلَّوُ أنّ بَنْض أشجار تلك المخطوطة تبدو يواقِعَيتها 
شادَّة غَريبة إلى جانب السُّحُب المُدبّبة الأطراف والجُذوع, إِلَّا 
أنّ التَضْمِيم الخَيالِيَ قَدْ أَضْفَى على هذه العَناصِر جَمِيعًا وَّحدَة تَربط 
بيُنهاء وحَوّلها من خارف إلى رُموزء قبات ثلائة جنود يُمثّلون 
جَيْشَاء وثلاثة له ا يعتلون فِرّقة من العَدوٌ المهزوم. وخرداك 
مُستَديرانٍ يُمثَلانٍ سِلْسِلة من الثّلال» كما ترمز الدَائِرة إلى فوّهة 


إن 
م 


ب 

ويَهمّنا أن نَضَّع هذا التَطوّر في مكانه الصّحيح داخل الإطار 
العام تاريخ هذه المّدرسّةء فَالمَئَان دائم البحث عن حَلَ لمشكلة 
العاذقة اليعالتة كن التدة وتضويرةة َْدَ أن ظَلت المُنمئمات حَتَى 
هذه اللّحْظة تَستَعير اصُطِلاحاتها من نَماذْج التَّصُوير في اللّفائِف 
المَطْوِيّة الصَّينيّة» أو مِن اللّوْحات الجداريّة الكبيرة التي صُمّمَت 
لِغَيْر أَحُجام الكتّبء وهو ما أَدَّى إلى نَوْعَ من المنازعة وقد نشبت 
بين المشهّد الطبيعيّ والحَدَث الذي يدور فيه» إِذْ يحاول كل منْهما 
نيل أقصى ما يستطيع أن يفوز به. وآيّة ذلك 520 مقالحة 
الخَلْفيّة التي كانت تُستخدم بادئ الأمر لِلِايّْحاء بالعُمْق والتَّراجُع 
إلى ما لا نهاية إلا إذا امْتَرض هذا التّراجُع رَسْم سُور أَوْ ستار. 
ولَقَدْ تفادت شاهنامة شيراز هذا الانّجاه البَصَريٌ لِلتأثير على العَيْن 
وأحلّت تَحلَّه اناما خياليًا يُشَارِك فيه المُشاهِد مِثْلما يُشارِك في 
تمل مَغْزى المَناظِر فَوْقَ حَشَبّة المسرّح. 

وتَُوي الشاهنامة أَنَّ البطل بَهْرام جور قَدْ ضاق ذَرْعًا يما يَلْقاه 
الئاس من فَنْك التَنين بهِمْء فطلب من المَلِك أَن يَأذْن لَهُ بالكأر لَهُمْ 
منّه قائلا: ١ما‏ هذا بِيَنْينِء إن هو إلا نملة اقتلها ثم أخجل بَعدَ ذلك 
ما حَرِيْت) ونا اكاك تاو حي تي مسرا دز لخر 
التتين و فَوّق جوادف تأضات السَّهُم عد عَيْن التَثين السّوداء وانحسر 
عسل لوق الببصر. وينبئ التّكرين لقن ع الألوان في هذه 
المُنمئّمة (لَوْحة 184 م) عن قاعِدة المُيِلّثْ الذي يَشْغل الجواد 
فراغه ويَستقِرٌ بَهُرامِ جور في قِمّته. وَلَقَدْ عَبّر المصوّر عن سَرْعة 
الحرّكة بِرَسّْم ذَيْل الحصان وإخُدى تائِمتيّه مُتطايرَيْن خارج إطار 
الصورة. 

وكادّت الخَلْفِيّة أن تَطَغَى على الصّفْحة كلها محققة فكرة 
الأفق المرتفِع بِحَيْثْ لَمْ مُخلّف ِرَسْم الأفّق إلا مساحة ضئيلة 
في الّكن العُلُْوِيَ الأَيْمَن مِن المُنمكمة. وتنقلنا هذه الخَلْفِيّة إلى 
عالّم الخَّيال حَيْثْ الأَرْض المُوحشة التي يُلتقي فَوْقها بَهْرام جُور 
لين وقد نشت فنها شكترات حموك: ورزقاء وشائرت علنها 
بُقّع ذَهَبيّة ا تتكائف عِنْد حَوافٌ الخَلْفِيّة. ولَمْ يُصور المَّئان 


التِينَ المُتْبري لِيَهْرامِ جور في صُورة الوَّحْش البَغيض الذي يُقطر 


١17 


دَمَا - كما هي الحال في صورة شاهنامة ديموط - بل في 
صُورة طيّف لازَوَرْدِيّء يُشغل نِصّف المُنمئمة بتّلافيفه مُوحِيًا 
بالرّهْبة لِأنّهِ حَيّوان خُرافِيَ نابع من عالّم الرُوَى والخَّيالء 
١ 0‏ دام اي 0 ره 2 
وبِرَعُم ذلك فَإِنَ عُرْفه الأسْوّد يَبعث الرعْبٍ والهَلع. 
تَعرف أَنَّ اللّن في التّصُوير ينمي إلى مَيْدانينء فهو يُوَدي 
دوا : تَشكيلنًا عندما: يوعد الشكل. وبعر عه بوَوووًا حَينالا 
يئدما يُثير إحساننا بالقِيّم اللَمْمِيّة20 للّوْحة» وهو لا شك 
يُوَدي في هذه المُنمئمة دَوْرًا تَشْكيليًا أكثر منه دَوْرًا جَماليًا. 
وجَّمعّت هَيْئة بَهُرام جور مَجُموعة من الألوان ترد على 
و 5 التثّين يُضفي عَلَيها لَْن القُميص الأَحْمَر النَارِيّ 
إيْقاعًَا 


«6 


0-7 
إيي 


ب 0 
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مؤنس الأخرار (مُقْتَطّفات عِلَْمِبّة) بِقَلم مُحَمّد بَذر 
جاجرنى . شيراز ١١51١‏ م. مُتحف كليقلاند للفنون. 

ومن بَيْن هذه المّخطوطات ظهرٌ في شيراز خلال القَّرْنْ الرّابع 
عَشْرَ نوع يَضمْ صُوَّرًا إِيُضاحيّة يمُثابة المُعجّم المُصوّر يعُنوان 
مؤنس الأخرارا. ص يال ترق تلك الصو متراصة فى صفوف 


- 


تلاثة أَوْ أربّعة مُتعاقبة بِعَوْض الصَّفْحة عادةٌ فَوْق أَرْضِيّة حَمْراء 
أو بيُضاء؛ فَتّرى الأسلحة من رماح وسُيوف وعِصِيّ في الصَّتٌ 
الأغلى» والحَيّوان من بَقّر وجاموس وإبل وَخَيْل وأَعْنام في الصَّتٌ 
التاني» والأحجار الكريمة مِن لُؤُلُوْ وياقوت ودُرَ في الصَّفٌ 
القايث» ثم الآلات المُوسيقِيَّة في الصَّفٌ الأدنى كَالعُود والجَئْك 
والرّباب والثاي والدّفٌ (لوحة ٠59‏ م). 


(61 القت اللْمَِتةٌ (عسله» 6اناءة1): امطلاح ابتكرّه العلامة والمُؤْرّخْ 
الفنّيّ برنارد بيرينسونء قَصّد فيه إلى أن النُصوير يَعتمد على خَلّق 
الطباع دام ثابت بالحقيقة الفَنيَّء من خلال إضفاء 5 ثالث على 
الْحة المُصّوّرة في بُعْدَين اتْيْنِء بإِعْطاء قيمة لَسِْيّة لانطباعات 
شبكيّة العَيّْن. لِذا كانت مُهمّة الفَئّان هي إثارّة الحِسنّ اللّمْسِىَّ 
لِلمُشاهِدء فَيُوهِمُه أنه قاور على لَّمْس الشّكل المُصّوّر بأغصاب تَمَّه 
وأنامله خَنى لتكاد تدور مع التّوءات المُخْتلفة على سَطْح 0 

قل التكلبى بان 'ها ورامدهى عن ع حيتن يبلك تاد 
مُنَصِلًا. وبهذا يكون الأمر الجَؤْهريّ في فَنْ النَصُوير هو تَنْبيه وَعْينا 

بالق لمك [م. م. م. ث]. 
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فصل (لنا لك" اليشررن 


التَصويرٌ الفَارسي 52 


أَوَلَا: العَصْر الَيْمورِيٌ الأول )١500 - 1١500(‏ 


ل ل ل إِيْران 
ُتَجِلَّى في عِمارتها ورّخارفها ونون مَخُطوطاتها. ول يُعرّف فَنْ 
النَضُوير بالزَّيْت على لَوْحات الحايل قَبْل عَهْد أَسْرة قاجار في 
مُستَهلٌ القَرْن التّاسِع عَشَرٌ. وهو عَهْد جد قريب. وعلى الرَّعْم 
فك أن النّصُوير الجدارِيّ قد استّخدم خلال تاريخ إيران كله إلا أنه 
توارى أمام الاعتدنام الرُخْرُفيٌ لخطوط الكتابةء ولع اتسين ع 
الخطركات عه :للق كنف كان نه الخطاظ المكانة لاد لى: 
ومن بَعْده سائر التّحْليات التي تأي في مَرتّبة أذنى حَتَى عَهْد 
الإيلخانات ومُستَهل القَرْن الرّابع عَشْرٌَ. 


وعلى الرَّعُم من تَوارُث 0 تقاليد تَصُوير المّخطوطات 
خلال القُرون الشعة أو «التماكة النقانقة على لقصو التكتورى 
الآوّل إلا أَنَّ تَأثُل المَخْطوطات المُصدّرة التادِرة المُتبقية 
والمصادر الأ يّه يتكشف عن أن فَنَ النُصُوير كان هَيئًا عاجرًا عن 
التُعبير إلا عن أبسّط أَنُواع الوّضْف . 0 المصير وي 
والمُرئَّنِينَ أن ارْتَمَعَ خلال القَّرْن الرّابع عَشَرَ إذ أضافوا إلى 
منجّزاتهم يَعْدَا حَديدًا حينّ مارّسوا التّعغبير عن المَشاعِر الدّفراقة 
والمّواقف الدَرامِيَّة والإخساس الصّوفىٌ. ولّقد انّخَذَّ مُصوّر 
المُنمتمات مَكانّته بمحاذاة المُزخرف المِغماريٌ الذي يُصمُم 
رُسوم الخزف والجَصّ المَشْغول. ونَشَط المُصوّر الفارِسِيَ خلال 
هذه الفترة لِلبَحْث عن وسائل التّغبير وكَيْفِيّة تخديد إطار الرؤيّة. 
وكان لالُمامه بِالتَصُوير الصينيّ وتطمماظ» ككريفاته اننا جَوْمَرِيا 
في هذا المَجال» قد أفاد من أسايّذة النَصُوير الصَينيٌ الذينَ أَنْقَنُوا 
- أساليب تَضْميم القَراغ ونّهٌضوا بِمُسْتَوى الخَط 


١1 


عَهْدٍ التمُورِيينَ 


الصينيّة ورَؤّدت مصؤري المُنمئتمات في إيُّران بحافز عاوَّنّها على 
اكتِشاف قَواعِد فنونهم التَّشْكيلِية 


عن ابن ب 


وتخديدها. وقديمًا اسْتَحْدمْ 
الإيْرانِيَونَ اللّؤن بِحِذّق وبراعة في فنون العمارة وتَصّميم رَخارف 

2 1ت 1 50 2 1 0 و 2 
السّجّاد والخْرَّفِيّات» وما لبث اللوّن أن غدا عَنْصُرًا بَليعًا فى لع 


تَصُوير المُنمئّمات الرّفيعة. 


وتلغا لحت الكرحلة شرة الال تضاف قينا اكتفات كوه تاثيز 
التَصُوير التابيض بالحَياة مع إمكانيّات تصُوير المَناظر الخَلْوِيّة 
على إنُجاز رَوائِع مُصوّرة» ولو أَنَّ هذا التجُديد قَدْ أسمّر مُوَمَنا 
عن انُحسار الوّحدَّة التي كانت تَنتظِم المخطوط. وهكذا بهد 
نَنانو أُواخر القَّرْن الرّابع عَشَرَ في المَرْج بَيْنَ هذه الرَّوى 
العدردة دوين النتطااك التَفْلِيدِيَّة للمخْطوط في ما صَوَّروا من 
متمتماك: 


مام رو 


وثمهة منمئّمة من مِضِمٌ صوّر كان بهراة عام ١1٠١‏ م ومخحفوظ 
الآن بمكتبة طوب. قايو بإسْتئبول تعد تموذجًا لهذا الأسلوب 
الانيقاليَ الذي شاعَ في أواسيط آسيا خلال المَرحَلة المُبكّرة ين 


العَضر التّيَموريّ (لَوْحة ١1م)»‏ حَيْتُ يفنا تَعَدّدِ الأجناس البَشَرِيّة 


فيهاء وكذا المَشْهّد البَرّيّ الرّقيق المُكوّن مَرّة من آكام صَخْريّة 
صَغيرة ومّدّة من شجَيْرات يايعة. فمصاور الالهام لَمْ تَكَنْ قد 
امْتْضِمَت بَعْدء وإنْ كانت كَل عناصر التَّصُوير الضَّرورِيّة مُمثّلة 

في الصّورة» وهي التي تَجِلَّت فيما بَعْد في نسّق فَتيّ رائِم مع 
ُواكير المينطوظاف التسورةة النصرية المتسوية ال عر 1 فلن 
الأسْقْل من الصّورة ارد على جاده في 9 جواد يُحمل سَيّدة 
وطِفْلهاء ومن 0 مَركبة َيه أوانٍ وأباديق من اليورسلين 
الصّينيٌ» وثَدْ رَفَمَ أَحَدُهم بَيْرَقَا قَدْ يُشير إلى أن السّيّدة وطِفْلها من 
مَحَيِد كُريم. وفي وَسّط الصُّورة وإلى أَعُلى تَفَرٌ وَرا أكمات 
يَسترقونٌ البَصّر إلى هذا المَشهد. 


وكان الإبداع حَليف هؤلاء المُجدّدِينَء الأمْر الذي كان لَهُ 
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شأن فى ازدهار قُنون الكتاب خلال العَهّْد التَيُموريٌء أَزَّلُا في 
9 ببراز 0 في هراة. وقد التزم مُصوّرو هذه المَدرّسة باحترام 

حَجُم المّخطوط وده تكله شكله وعملوا في تَعاوّن وانسِجام إن 
عايك: الخطاط. والمر 83 #قتسطو] تكويناتهم تعير عن الوقفات 
والاكناذ اكه رقفل الشدى الكذاب للخاطر الطيدكة بد أن 
أتاخؤا الاتيخدام الدفرئ للؤن». كتقبين عن الم الحيال:«وذنيا 
المَلاجِم والقّصائد الشغريّة» بَلْ حَتَى في التَّعُبير عن المَشاعِر 
الوُوحانيَّة الصؤفيّة 


اس ١‏ جمرامي 
0 


تكرت لتخرات كراة عر الجر ات اتريراز يملاع 
أكاديميّ ميل إلى التَشْدُّد ويجنح قَلِيْلٌ إلى التَفُردُد كما يتقيّد 
ا الشَّكَلِيّة المُنتظمة أكئّر وأكئر مُقتربًا من الأذكال 
الهتلايية »على جين ميرت شييراز بِالتّصُوير الرّقيق العَذْب لِشَعْل 
د بناهة تلفي المخمطاطا لِلمُصوّر» وبالطور النططلقة المحاقة 
حول المتن. وما من شك في أنَّ شييراز كانت المَهْد الذي نما 
الأْلوب الَيُموريَ في أحضانه وإِنْ كان هذا لا يفي أَثّر تريز 
ونخخاصّة اتتكارها حخط ١‏ التشعليق: 


وبصفة عامّة. 


أفول التَأثْير الصينيٌّ 

وما كاد عام 147 يُطِلَء حَتّى كانت حِدَّة المُوَئَرات الصّينيّة 
قد تلاشّتء ولم يعد المُصرّر الفارِسِيّ يتمكّل ينها إلا ما وَجَدَه 
مُناسِبًا لأغُراضه فَحَسْبٍ. وكان بَيْنَ يَدي الفَتَان الفارِسِيّ في مَطلع 
القَوْنَ الرّابع عَشَرَ بَلُ وخلال ذلك القَرْن كُلَهُ أَسْلوب مَدرّسة بَعُداد 
بتَصُوير شخوصه المُقتبّس عن سُوريا المُتأرقة» وانْحَصّر المَنظور 
فيه في ترُتيب الشُخوص في وضّعات جانبيّة متجاورة على حِين 
دَبَت الحياة رَقَافة في رُسوم الحَيّوانات. وبَيْنَ يَدَيْهِ كذذلك كانت 
نماذج المَدرّسة الايُرانيّة التَمُلِيديّة التي تَخصّصّت في تَصّوير 
الشاهنامة» وانُفرّدَت بالا لومت التَذّكاريّ لِلرّسوم الجدارية 
والتّقوش الصَّخْريّة الشّائْعة في العَهْد السّاسانيّ والتي تَنْشَِب إلى 
لماج اللاحقة ِلرسوم الجداريّة في آسيا الوُسْطى. وكان هذا 
الأسْلوب الأخير أكثّر مُلامة ِمَقاصد المُلوك السَّاسانِيين منه 
لِتَصُوير القَصائِد والقَصّص العَرامِيَ. وعلى الدَعُم من أن القَتَان 
الفارسِيّ بدا لِقّترّة ما كا حاتي هذه التأثيرات السَّاسانِئّة 
وبخاصّة بَعْد انْسِياقه وَراء بَعْض الاصّطِلاحات التَقييّة الصَّينيّة 
ِبْقدّم فَنَّ تَصُوير خَطَّىَ جَديدء إِلَا أَنّهِ وُفّى في نهاية الأمر إلى 


هَضُم هذه الاشتعارات وَتمَكّلهَا 0 الاحتفاظ الوح الخدفة 
الفاريية وإلى تركيز اهتمامه بالتاحِية دوي ة المعهودة فى 
الألوب المُبكرء ٠‏ ومن كم مَْج الكل في أأثلوب لا يقل فارية 


عن الأسلوت القَديم إن 3 لق وَلعَل «الأفق المرتفِع) هو ردّة 


إلى تَقُليد قَوْمِىَ عريق تراه في التَّفْش البارزٍ الذي يُمثّل مَنظر الصَّيّْد 


الساسانىٌ فى طاق نستان . 


النَصّوير في مُستهّل العَهّد التَيّمورِيٌّ 

لم تَتَعَدَ اممامات تَيُمورلنك - في عالّم الأدَب - الأغمال 
التَارِيجِيّة مل مخطوطة «ظفرنامة» الي تسجّل غَرّواته وخروبه. 
وإذا كانت ثم مَخطوطات رائعة صورت في عَهده فلم يكن مردٌ 
ذلك إلى امْتمامه الشّخُصيّء وآية ذلك أنّ مَخْطوط قَصائْد خواجو 
كرماني مُوَّرّحَ في بَعْداد عام 2١97‏ وكانت آنذاك تَحْتَ حكم 
السّلطان أَحمّد الجَلائِريٌّ. ويّقّع هذا التاريخ بَيْنَ عام 1797 الذي 
أوّل مَدّة وعام ١40١‏ حينّ قَنَحَها لِلمَدَة 
وكذّلك شاهنامة القاهرة وقد ُسِخَّت في شيراز عام 


غَرا فيه تيُمورلنك بَعْداد لِأوّل 
المَانية . 
ا أى: فكل ذخول: فون هذه المدينة: 


وفي هذه الممجُموعة من المّخطوطات - التي تَرجع إلى 
السّئوات العَشر الأخيرة من القَرْن الرّابع عَشْرَ - تشهد الألوان 
المُتألّقة ومَناظِر الطّبيعة في مَوْسم الرّبيع» تلك القّسّمات التي 
عَدَت فيما بَعْد نَمَطَا مُميِّرًا لِلتنَصُوير العارييي: ومن خلالها 
توصل النضرن إلى ١‏ كوقاف اس قياس التهوم.: .ز سيد 
العَلاقة المُلائمة بَْنَ حَجم المُنمّمة وحَجُم المنه ون 3 كا 
الأَربجح أن يُسَب القَضْل في رعاية قَنّ التَصُوير الفارسي خلال 
مَرحَلة تكوينه إلى البَيْت الجَلائِرِي . 

وبوصولنا إلى هذه المَرحَّلة لم يَعْدْ ثَمّة مجال لِمَحاولة 
اكتشاف المُوَّئَّرات الأَجْنبيّة وتَحُليلها إلى عَناصر مُتعدّدة» فَمَدُ 
اشكقف: اللعاون ‏ هده معان داز أكمّل تغبير عَن العَبِقَرِيّة 
الفارِسِيّة. وفي هذه المُنمئمات تَبْدو العناية الفائقة بالتّفاصيل 
الدّقيقة» ولم يَعُد الفَئانْ يَلجَأْ إلى النّجْسِيمٍ حينَ يَرسم خطوطه 
التفوّطة تل مات» يسدق تكويتة مكلف كفن عن جنال 
انُجناءات خُطوطهء فَقَدّم بذلك تَمَطَ راد اتستاقه :رتراقطة 
ووُضوحه باسْتِخْدامه الحاؤق لِلألُوان المتبايتة. وقّد اقْتَضَّى هذا 
الحِذّق تَجارب لا حَصّرَ لها لِلمُوازّنة بَيْنَّ دَرّجات الألوان الدَافئة 
منها والفائرة مِمَا أسبّغ على هذه المُنمتمات بَهاء يُهتى مىء لنا متعة 
فريدة. وكانت عَمَلِيّة مَرْج الآلوان وَقْتَذاك بالغة التّْقيدء اسْتَهُدَفوا 
منها بقاء صبغتها ثابتة على مر الزَّمَن. 


شهدت فارس في نهاية القَرْن الرَابع عَشْرَ حَملّة ججديدة من 

حَمّلات العو المُتاليّة يُقودها غاز وافِدٍ - كالعادّة - من تخوم 

آسِيا الو » لا يكنّ رَحَمَةٌ لآدّ أطماقة الكتخفكة: 
من في اب 
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ألا وهر تهو لناف الذي ل شك اعتناقه الإسلام ص ضراوّته هو 
وقبيلته الم فَقَدْ كانت كلدم 0 0 عمية يه أرسَخ في 


اسْتَوْعَبوا الثّقافة الإشلامة اتدرييجا نولا اختلؤلهم إيلاف بها نووراء 


2 


النّهْرين . مع أن تيُمورلنك ظلُ طَوال حياته أميا لا يعرف القراءة 


والكتاية. إلا أنه كان يَتحدّث اللّتين الفارسية بي وزاك كت اند 
خط ارق 0 00 م التي يَحكمها ١‏ إلى 2 حَضرِيّة 


أشار مقن نارق ردك و ا كيهان الذي كان كر 


0 


6ه 


خلالهاء وتَقَلَ إِليْها عَنْوَةٌ عَدَدَا كَبيرًا من أصّحاب الحِرّف الذين 


خلعهم من مُذّنهم التي اسْتَوْلَى عَلَيْها يما في ذلك : شيراز وبَعْداد 
اللّتان سَقَطّنا في قَبْضته عام 197. والراجح أَنَّه لم يُوجَّه عنايته 


إلى ثَنَ تْقين الكشّبء فرَعُم أنه قل «عبد الحيّ؛ أَحَد كبار قتاني 
الأسرة الجَلائِرِيّة إلى سَمَرْئَئْده إلا أن نَبَأْ واحِدًا لَمْ يَصِلّْنا عن 
إشرافه على تصّوير َي من | لمخطوطات . 


ع 2 ه كن 
الزمبوم الجدارية في .عهد تيموز 
تتحدّث المصادر الأدَبيَّة عن عَدَد من الرّسوم الجدارِيّة جَرَى 
سَمَوْكَنْده وقد سُجَّلّت عَلَيْها. فُتوحات 
وهذا ما يَفضله عادَةٌ قائ 


تثفيذها في اسّتِراحات حدائق 
تيُمورلنك وصور أو لاده وقادة جيشه. 
مُظمّر مِثله . وتعود أَمَمِيّة هذه اللّؤْحات وقيمتها في تاريخ الفنّ إلى 
أنّها أْدْخْلَتَ و فى إيران 01 عَصر الساسانيّين - فَنْ 
تين خافن ام ومّع أنه لم يَبْقَ منها عَدَدٌ كبيرء إِلَا 
أن ما بَتِيَ وَحده يُكفي شاهدًا على انتشارها وقتعئذء مثل اللوحات 
على جدران قصر بجيفي سلطان حفيدة تَيُمورلنك» ومثل الأجزاء 
الباقيّة من أَحَّد المشاهد الخَلَوِيّة التي عُثر عَلَيْها بضّريح شقيقته 
شيرين بك آغا الذي أقيم عام 1780. وذلك هو كُلَ ما حَفظّه لَنا 
الزَّمَن من رُسوم سَمَرْقَنْد الجداريّة» ولْمْ يَبْنَ منها في فارس سوى 
آثار مُتأخّرة من العَضْر الصَّفْوِيَ ترجع إلى عَصْر الشاه عَبّاس 
الأوّل. ولا شك أنه كانت هُناك أَنُواع أخرى ين النَّصُوير تقذ 
داخل بلاط تيُمورلنك» فَقَدْ حكى «جهانجير؛. الإ مبراطور المغوليّ 
بالهئد» إِنه تسل من الشاه عَبّاس الصَّمْرِيَ لَوْحَةَ تصوّر إِحُدى 
حجلات تمور لف فلن أراسظ: انا شر فعا عَلَيْها باسّم الفئّان 
«خليل» الذي عرف كواحد من كبار المَنَانِينَ الأرّعة المزخرفينَ 
بلاط (شاه رخ» بن تيُمورلنك وخَليفته في حُكم خراسان وبلاد ما 
وراء النّهرينء وبالتالي الوويع: اللدزء الاك جو لشتلكا نل بعلن 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموريين 
نا لا نُستطيع أن تجزم ما إذا كانت هذه اللّؤْحة هي تُسخة أَضُلي 
من تَصُوير الَنَانَ خليل نَفْسه أَمْ لا. وتُّشير القِصّة إلى أنَّ اللّؤْحات 
كانت تُصوّر في بداية القَرْنِ الخامس عَشَرٌ على رُقَع من القُماش أو 
الحرير» وأَنَّ اسْم كُلّ قائّد مِن قادّة الجَيّش كان مُدوَّنا إلى جانِب 
صُورته على لؤْحة من هذا النّوّْعء وهو ما يُوحي بانّساع مساحة 
هذة اللوحات . 


م 0 عه 


وقد نشأ عن النّظام السياسِيٌ لإمبراطورية تيُمورلنك عِذَة 
مراكز فَنَيَةَ» وكان الإمُبراطور يُشرف على حُكمه مِن عاصمة 
الدّوّلةء وأُسْئّد إدارة الأقاليم المُختلفة إلى أمراء يُكمونها كَأنّها 
تَيَالِك تتعقلة ولكتيا تتهدة . وكان لِك أمير بَلاطه ويظام حُكُمه 1 
الوراثيّ» فكان شاه 2 حاكمًا على حراساة في حياة أن 
الأخين ,بحا ائنه وظلٌ مقيمًا في ايعان 
لملكة: وَأَسْئَدَ إلى ادلو بك حكم بلاد ما 
وراء التهْرين في سَمَرْقَنْد وإلى إبُراهيم حُكم شييراز وإِقُليم فارس . 


تتمورلتك: 0 


دا هراة عاصمة 


وقد سَّجَّل «روي كلافيو» سَفير إسُبانيا آنذاك أَنَّه استقبل هو 
وأَفْراد السّفارة في سَّمَرْقَدد عام ١40‏ في أجيْحة على مَيْكّة الجِيا لخيام 
تقامة اللطك الكتاتق لقطاة ة من الدّاخل بالحرير الموشى- أو 
المطرّز بالزّخارف» وقد صوّرّت في سقوفها عبان 0 
في المُضاء أو مُتَأَهّة للاتهقضاض على فريستها. وكانت الرّخارف 
د ال ويسيام- - مُعلّقات حريريّة مُرَثنَاة أو مُطوّزة 
ف الرَّفْش العَربيّ» يما لم يُورد كلائيو في قِصّته الشّاملة 

.4 07 شارّة إلى وجود 0 تَصُويريّة . فَلَمْ نُصوّر أشخاص 
آدَميّة إلا بطلاء الميناء على قَطّع فِضَيّة فِضيّة كان تيُمورلنك قَدْ نَهَبها من 
الأثُراك في «بروسا» ولا شك أنْها موق شقان أن مذ كرات 
الدّؤلة المَغوليّة بالهئد ١404‏ - 
١‏ م( فل تحخَدتف عن ارجات تَصّوير 0 اتصارات 
تيُمورلنك في مَعارٍكه بالهئد مَرْسومة على جُذران إِحُدى 
وقد احْتَقَت لمله. اللوحاتت تَماماء أن 
عَدَدّا من المَخْطوطات التّيُموريّة التي تُتضمّن مُنمئمات أنجرّت في 
يان تمورلبك قد اله نا اخمين الح نميا ا د 


ابابور» (حَفيد تيمورلنك وموّسّس 


الاستّراحات سم كل 


شاهنشاهنامه 1791 » المتحّف البريطانئ 

وهي تمثل مُجلدين من مَجْموع أجزاء مَلحّمة تَيُمور الشَّعْريّة 
(شاهتشاهنامه) ويرجع هذان المُجِلَّدانِ إلى حوالي 0 الل 
ويقترب أسْلوبهما من كلو مَخُطوطات شِيراز التي سبق 


وَصفها والتي أنجرّت خلال المترة الأخيرة من حكم آل مُظئ 
حَبّى إِنّه يَصعب تَصوّر إِنُجازهما في مَديئة سِواها. ٠‏ ومع ذلك 
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ع هوم 


عارّض البَْض هذا الرّأي مُستَيِدِينَ في ذلك إلى ازْتّفاع مُسْتَواها 
المي . والواقِع 93 ال في رفعة مَسْتّواها هو قِيام سلطة جديدة 
أمدّت القَئَانين مواد وَسيطة أَعُلى جُوْدة» فَاسِتخْدِمَ التَذْهِيب يسَخاء 
وأَعِدٌ الأؤن الأَرْرّق مِن لارَوَدْدِ حَقِيقِىَء وضُيع وَرَق بالغ الدَقَة 
والتعومة إلى الحَدَ الذي عَجَُلَ بامْتِراء بَعْض مَواضِع في 
الكتمككات» الست .عشر ةو تفيمن. المتمكفات حهيفا العتاصيز 
التألوفة عن المَدرّسة الجَلايَرِيّة مثل مجاري الأثهار والمتاظر 
الشّبيهة بمَناظر مُوّخْرة المَسَرح» والجُنود المُختفين وراء الثّلال 
الصَّخْريّة» والحَرّكة العّنيفة» والاسْيِخدام الدَرامِيَ للخطوط 
المائلة القَويّة المُعبّرة عن الحَرّكة. غَيْر أَنْ الصّخور الشبيهة 
بالشعَب المَدْجائيّة تَختلِف في هذه اللّوؤْحات عن تلك التي كانت 
تصؤرها المدرّسة الجلائِرِية . 


وقّد اختدت منمئّمتين من بين مُنمئمات هذه المَخطوطة 
أولاهما (لَوْحة 168) تُصوّر جَتْكيزخان وقّد اعْتَلى منيّر جايع 
بُخارَى التي دخلها مَعَ صّلاة العيد ِ خَطَبَ في الثاس ددا 
نه نَقَمة الله أرسلة لِيَعاقِب أمْلها على شوور م وتُصور تانيتهما 
(لَوْحة )١94‏ الخَّليفة المُعتصِم وقَدْ سيق مُقيِّدًا ذَليلا إلى حَضرَة 
هولاكو الجالس على العرزش 


شاهنامة القاهرة» 194 م. دار الكثّب المِصريّة. 


وبدازن الكثن المطرتة:تخطوطة 'ثتنينة ين الشاهتافة يدت 
فى شيراز عام ١197‏ وبها صَّحيفة مزخرّفة وسبع وسِتّون منمئّمة» 
بيت ألوانها إلى حَدَ كبير إِذْ كانت طباشيريّة رَقيقة. ويتألّق العديد 
من بدن مُتمئّمات هذه النّسخة التي اخْتّدت منها ثَلانًا. أولاها 
تَضِوو معرّ كة بن البَطَلِينِ ورين روبين وبيجن » وقد التَقّيا 
على صَهُوَتَي جَوادَيّْهماء فَحَمّل روبين على بيجن بسيفه فشجٌ عنقه 
نشبةقاضِيّة (لوّحة 4)156:والثانية تصور ككتامسة نه لهراست 
المَلِك الأسْطوريٌ مِن السّلالة الأخْميئيّة وقَدْ تَرجّل عن جواده 
مرتديًا رَرَّده البديع الرّخارف ليصرع بسيفه لمَوْة أَبْخّت السّهام 
حنذها (لوّْحَة 51١):-وتضور‏ العدمئمة الثالثة كيكسروق ملك 
الفْس وهو يعبر نَهْر جيجون بعساكره متعمّبًا عَدوه وقايّل أبيه 
أفزاسيات: حافان: التذك التوارئية: :وقد ركب كيخسرو سقيدة 
أقيم له فيها عَوْش جَلْسَ عَلَيْهِ مُمسِكا بِصّوْلّجانه يُرافِقه ثلاثة 
رجال حائريته .. وفى. مُقدّمة الكفيئة أو مؤّخرتها جَلَسنَ ديا الكفيئة 
القن ترفرف عَلَيْها رايتاق (لوّة 158): وتَلحَظ قن هذه المكمات 
جَميعًا تكويناتها المُسرفة في البّساطة. والنّخوير الشّديد إلحشائيش 
والشكارانت تفي القيات لذ متيال الاق الدائِرِيٌّ المُرتفِع 
والوضعات المَتخيّلة البعيدة كُلّ البَعْغد عن الواقِعِيّة 


ديوان قَصائد الشعراء السّبْعة» 1894م مُنْحَف الفنون 
التَرْكيّة والِاسّلامِيّة بِإسْتنبول 


نَسَمَ هذه المَخْطوطة أَحَّد خَطَاطي بهبهان بمُقاطعة فارس ام 
8". والظاهرة الهامّة التي تميّزها هي اشتمالها على اتْبَتَء لي عدر 
مُنمتمة صُوَّرَت كُلَها مَشاهِد طَبِيعِيّة فيما عدا الأخيرة التي تصوّر 
مَشْهّد صَيّْد. ورُسِمَت هذه المنمئمات الاحدى عَشْرَّة لوي 
شديك التخوير يُذكرنا بالتشجثات الخرسّمة والتجاد» إإذ إن 
العامل الرُخْرُْفيَ قَدْ طَفى َنأى بالصّورة 0 مُحاكاة الواقِع. إِنَّ 
هذه المُنمئمات لُتَشُلّنا إلى عالّم خَيالِيَ تستغرقه الأحلام مَكان 


لما 


قوانين الواقع الما دى. 


وفي جميع هذه المُنمئّمات يما فيها 0 منمئّمة الصَيّدء تشهد 

لتلا تَفْسها ذات الحوافي المُستّديرة» والألوان الأصيلة 0 
تسافه أشن مع الآخَر كالأزجوانيَ الام والرووة 
والبرْتّقاليٌء والئَهْر نَفْسه الذي يُتدفّق في مَجْراه المُتعرّج وَسَط 
تكوين قائِم على التَّناسّق والتَّماثُل. ولا عَجَبّ فَإِنَّ إخدى 
خصائْص مَدرّسة شييراز هي شَمْل المساحة الشاغِرة التي يُخْلّفها 
النّصّ بِالتَصُوير السَاحِر الأخَاذ. وتُعَدَ هذه المُنمئمات القّريدة في 
تاريخ المَدرّسة الفارِسيّة كُلّه والتي تنبض بالرّقّة وَالحَسَاسِيّة 
المُرهمَّة حلقة هامّة في سِلْسِلة التَّطوّر المُطَرد للقن الإيْرانيَ 


ونّشهد في إخدى المُنمئتمات المُختارّة من هذا الدّيوان (لوْحة 
0 1م ثلاث إِوّرّات بَيْضاء مُزركشة بالأخحمر والأرّق تسبح في 

بحيّرة داكنة الرّدقة قة في مُقَدَّمة الصورة تحتف حافتها بأخجار ذَهَبِية 
اَن مَعغروقة بخُطوط حَمْراء. وتَنْتهِي البُحَيْرة في أَحَد طَرَفَيها إلى 
جَدوّل ماء يتحوّى وينتهي في يسار النّضّف الخَلْفِيَ , من الصّورة إلى 
بُحَيْرة بَيُضاويّة رْصّعَت حافتاها بما يشبه التخيهار الذَّهَبيّة المَغروفة 
بلَؤن بُنّيّء ويُحيط البّحَيّرتينِ وَالجَدُوَّل إطار بُنيَ تثمو عليه 
الاعقناته ال عزفقة. بوحزن» الجذون والتسرة سناع داه 
انكرت فيها أَشُجار السَّرُو المَخْروطيّة الهَيْفاء رَمْز الشّباب يقِمّمها 
المُدبّة وقد وَرَّعَت على. جانب الجَدُوَّل والبّخْيْرتِينِ وفي مُقدّمة 
الصُورة في إيّْقاع مُتناغم رَشيق» ولَوَها القَتانَ ياللّوْن التي الرَائق 
المُتعدّد الدّرّجات» ووَرَّعَ في هذه المساحة الصَّفْراء التي تَحْتَلُ 
َلْب الصّورة ومُقدّمتها أَرْبَع أشجار ذات سيقان رَهيفة حَمْراء 
انَْتَانِ منها في الوّسّط تُقَاطِعانٍ مسار الجَدولء أَوْراتُهما 
واتكا ركنا فياك الشوية بالررْقَةء وَامْكتَان على الجانِبِينٍ َوْراقُهما 
0 ورُعْم أنَّ هذه الأششجار توه إلى أنواع معروفة أخرق 
كأشجار اح والمتوقن يوا للف وال فرق يه فَقَدُ رُسِمَت 
بأكلوت زُخْرّفيَ لطيف التّشْكيل والتّكوين. ولم تَقْت المُصوّرَ 


١ 11/ 


شَجَرَةٌ الدّلْبٍ07) فْمََحَها مَكانًا بارِرًا يَشْدَ البَصَرء ووَضعَ فَؤق كتلة 
روعي الي يُمارًا كرَوِيّة حمراء . وفي منتصف الصووة وعلى 
جانّي المساحة الصَّمْراء المُوشاة البّديعة» اختار الفَنَان مِساحَتينٍ 
ة إخداهما رجات ون فق لازن 


صَغيرننٍ تَوْعَاء لَوَّنَّ أَرْضِيّة 
الَْجُوانِيَ» ورَسَّمْ فوقها نخلة مِرُوَحِيّة 
والأغذاق وحَوّلها شجَيْرات ذَمَبِيَة مُزهِرة» على جين اختار 
لأَرْضِيّة المساحة المُقابلة لَوْنًا بُوِتَُالباء ورَسَم تكله اديع فنا 
هبن تضرت: إلى الحقية وأخنافها حَمْراء مذهّبة وحَّولها 
شجرتان» إخداهما 000 دلت والأدرئ ميج رُخْرّفِيَ بديع . 
ْم تَرَكَ مساحة من الأَرْضِيّة الزّْقاء في خَلْفِيّةَ الصّورة وعلى 
الجاين بِحَيِث تتسل إلى أسقل كتفْصل بين قِمّة المساحة 
الصّقراء في عوط الصواوة والمتاحير الأو جوانيّة والبَرتقاليّة, 
ووّشاها برَّخْارف مُذهِلة في دقّتها ورقة أُوانها ما بير بيْنَ الأحمّر 
بدَرّجاته والذّهَبِيَ والوَّرْديٌّ والأبيّض المائل إلى الرُرْقة قة وَالأسْوّد 
7 ف فُروعها وأؤراقها نَعَمّا مَهُموسًا حَالِمًا هر الخو لان 

5900 اللّّحة كلها نر الأطيار المختلفة الأخجام والأشكال 
4 الرّهيفة يكاد المَرْءِ يَسمّع تَعْريدها ويُتابع حَرَكاتها وهي 
تفز من فتن إلى فئّن. 


وكين هذا الجبال: كلتوهة التوفقى اتشتكقة بوالججالة 
في أولاهها (لوحة دل 0 العتامو 22 الشكوّنة نة للمنمئمة 
السايقة: مجان لبدو والتخيل والبَرزقوق والخؤخ امون 
والثّمار والئَّهْر والبّحَيْرات. غَيْر أَنَّ اليّسّام اسْتَعْنى عن الإوَرّات 
اللا وصور بُحَيْرة في صَدْر الصورة تنُمو فيها ثلاث شجّرات 
سَرُوء ونّخلة وشجّرة خوّخ» ثم أطلقّ النّهر إلى الخْلْفِيّة في خط 
لتر كيك اع علدا تحست الشورةاتقريا. إلى الاعين اهما 
يَنطلِق يَميئًا في انّحِناءة رَقيقة» والثّاني يَنطلِق يسارّاء وينتهي كل 
منهما بِبَحَيْرة يقُطعها الهامش عِنْد مُنتصّفهاء وخلقٌ بَيْن التّهْرين دلتا 
وَرْعَ فيها الأشجار والزّهور يأْسْلوب كارش ولمم يترك للأفق 
المرتفِع إلا مَتَنفْسًا محصوزا في أغلى الصّورة على فكل 
نين بو اللو نه القالب علي اللرع هو الأصثر الذَّهَبِيَ الدّائِق 
وفي المنمئّمة التَالِية اللوحة ١51‏ م( أعاد المصور العامين لفسا 
في 03 جديد» ّ :الختاق للبحيرة الصّغيرة منتصّف اللفسة) 
وأطلّق ينها ذلك التَهر عَيْنه َتَسَوّى يَسرَةٌ َم يَمَندَ ثُمّ إلى الخَلف 
حَتَى يُختلِط بالأفق المرتفع . وق :صن اللو أنها تتلا ستدير 
القِمّة أَرْجُوانيٌ 0 وذو فه امجال الدليه الف والأخيل. 
02 لسر وي ف التي ٠‏ 0 0 في 7 


المتمئكمات الفارٍ بيه الي 5 (الصون الذقوة ثمة المجِرَّدة 
المتخيّلة» . 


وإِنْ كانت المُصطّلحات الصَّينيّة َدْ ظهرَت في تَصْوير الماء 
والسّحاب في بَعْض الصُوّر إلا أن هذه الْمُناظر الطبعتة ككل تعيدة 
كل التقديعن :لسوت الصّينىٌ. ويّرى الدّكتور «مُحمِّد آغا أوغلو) 
- أَنّها مِن عَمَل أَحَّد الّهْبان 
المَزْدِيِّنَ حاوّل أن يُرمز بها إلى عَقيدة الخورنة0©: التي استّمّت 
حَتَى ظهرّت في فكرة الحُلوليّة التي تَؤْمِن بها الصُوفيّة» وهي وإِن 
لم تتّفّق مع فكر أَمْل السُّنّةَ في الإسّلام إِلَا أَنّ انيشارها كان واسِعًا 
في إيران. 


- وهو ول من رسن هلة | ب امته امات 


كين لهذا الوأ يقزلةة :إن آغا أوغلو يفف با 
لَمْ يعر على شَيْء مُمائل في القَنّ لفارسيَ في نهاية القن الرّابع 
عكة أ خلال التذذ الحافيس_عدق ولكن يَبْدو أَنّهِ لَمْ يُفكر في 
سدع القائل أي الددا التركو دقلو كان« فَعَلَّء لَعثر عَلَيْه 

في المصوّرات العَثْمانِيّة اْتِداءَ من منتصّف القن الخامس عشْرً. 
ولا شك أن المُنمئمة الثانيّة عَشْرَة وهي مُتمكمة الصّيْد (لَوْحة 
14 م)ء كانت المُرشد الذي كان يمكن أن يُقوده إلى أَنَّ هذه 
المَناظر الطَبيعيّة بأكمّلها تُؤكيّة ولَيْسّت فارسيّةء وآية ذلك أن 
تكوينها يَضُمٌ شخوضًا تُزكية احم ل عد كيم الي 
بتلك المَناظِر المَرْسومة في الخدم د اله سرض 
ويستطرد شتوكين قائِلًا إِنّ آغا قد اسْتَبْعد مُنمئمة الصَّيّْد ياغْتبارها 
إضافة مُتأخرة. وهي بالفجل إضافة» ولكِنّها | إضافة مع بَقِيّة 
الاحدى عَشْرَة مُنمكمة الأخرى . ِأنَّ كل الصُوّر قَ' قَدْ ضيفت على 
ديوان الشعراء الفارسِيّ عام ١01١‏ بتّؤكياء وكان قَدَ تخ من قَبْل 
في فارس في زهاية القَرْن الرَابع عَشْرَ. 


ويقنّد إيان شتو 
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)١(‏ قيل إِنْ قورش هو الذي غَرَسَ شّجّرة الذّلْب في إيران» وإِنّ 
خشيارشاي من سُلالته المَلَكِيّةء فْيِنَ بها حينَ رَآها لأوّل مَرّة في 
لبا الكتروى عر كم مغل أن يتن من رادها قل اد 
علق في أعفناتا أستاواز وسّلاسيل مِن الذهَب! ويسمّي الفؤس هذه 
الشكرة الجنار» ويعتقّدون أنه تطرد الأؤيئة. ود حَظِيت. في 
المُنمتمات وفي السّجّادء بِمَكانّة أثيرة مُنْذُ العَضْر التّيُموريّ. 

(؟) الخورنة: هي تَمُجيد طاقّة الكَلْق الأبَديّة أو مَجُد الحَياة والمَعرفة: 
كما جاء في البندهشت المُفْسَّر للأوستا كتاب زَردشّت المُقدّسء أو 
عي. المجد الإلهىّ الذي يصاحب الملوك لوعي الأرثعين : وهو 
تَجِلّي الثار المُشتعلة أمام أهورا مازدا في الجَنّةء كما جاء في كتاب 
(إيران في عهد السّاسانِيّين» تأليف كريستنسن» ترجمة دكتور يحيى 
الحَشاب . 


الباب الثالث - التصوير الفارسى 


عَلَيْها الرُوح التّؤكيّة» وهي وإن اشتملّت على عَناصر مَتْقولة عن 
القَن الفارسة كل تجن الشزو و الأشجان النزهزة إل أن ماك 
الأموان داف الأزراق القن نسيه: الكرارس حتترة فى لزن 
المَدْخَان 4 والكروم. التسلفة على. فشكل لؤلب» :والعضافيز التي :3 
تُتوّج الفُروع» والهضاب ذات القِمّم المُستديرة التي تحيط بها 
ل عريضة» فَضَل عَن كيين اللزعة الذي يصع النّات في 
مُستويات مُتدرّجة» والألوان الهامسة الرّقيقة التي تُبرزها اللّمَسات 
الزّاهِية . ولمله كُلّها خَواص يُنفرد بها الأسُلوب المَنَيّ لِلتصُوير 
العثّماني . 


وهكذا يتأرجح مَصدر هذه المُنمئّمات التَارِيخِيَ والإقليويّ بَيْن 
رَأي بيئيون وويلكنسون وبازيل جراي من جهة حَيْث يَنسبونها إلى 
شِيراز في أوائل القَرْنْ الخامس عَشْرَء وبين الرّأي الذي طلّع به 
ا اي ا ا 
الثاني ٠‏ مِن القَرن السّادس عشرٌ 


وفي رَأَبِي أَنَّ القَْنْ الخامس عَشَرٌَ قَدْ هلّ على فارس وأَمْلها 
يعتَيقونٌ الام مُئْل نيف وستئعة قُرونء فَعاشّت مبادِئُهُ وتقاليده في 
وجدانهم ثابتةٌ متوارّثة ثة جيلا بعد آخر. ولا شك أن القَدُآن الكريم 
وما وَرّدَ فيه من قَصّص وذكر لِلجَنّة والثار»ء وصور فُنَيّةَ بديعة رّخْر 
بها قد قَوَت في أفئدة الئاس ولا سِيّما المُتقّفينَ وَالفَئَانِينَ منهم. 
فكتف: تذهبه تَعَيدًا:ونقول كما قال الذكتون, متعمد: اغا أوغلق إن 
هذه المُنمكمات من عَمَل لح لبان المزديين؟ م لا يكون ذلك 
المَنَان المُسلِم سَوَاءٌ أكان فارسيًا 1 َرُكيّا قد اسْتَوْحَى بيّساطة آيات 
اد التي وَردّت فيها وفنا الجَنَّة وما 0 واستطاع أن 
يُجِسّدها بحَياله الرخْرْفِيَ الخَصيب في هذه المُنمئمات التي 
ترق زذعة التخلة ‏ تالاودت الى المَنطِق أن يكون ذلك القَنَان 
ابن القَرن 00 عَشَنَ قد اسْبَلَهُمَ آيات من سّورة الواقِعة: 
طوَفاكِهَةٍ مما يَتَخَيِّرونَ ولَحم طَيرِ مِمّا يَسْتَهون4), #وأصْحابٌ 
ليمي ما أَسْحات اليَمِينِ في سِدْرٍ مَخْضوٍ وطُلْح مَنُضودٍ وظِل 
مَمَدودٍ وماءٍ مُسكوب». وفاكهّةٍ كَثيرَةٍ لا مَمُطوعةٍ ولا مَمْنوعةٍ»؛ أَوْ 
آيات مِن سُورة الرَّحُمن: #ولِمَنْ خاف مَقَامَ رَبّْهِ جَنَّنَانِ »2 #ذواتا 
أَنْنانِ4» #فيهما عَيْنان تَجْرِيان»» طافيهما مِنْ كُلٌ فاكهّةٍ زَوْجان». 
طوّمِنْ دُونِْهما جَنَّتَانِ»» #مُدْهامّتانِ»» ظفيهما عينان نَضَاختان»». 
«فيهما فاكهَةٌ ونَخْلٌ رَرُمَانُ4؛ أَوْ من سُورة الكَهْف: «أُوليك 
اد عَدْنِ تجري عمِنْ تَحْتِهِم م الأنُهار»؛ أو من كل ذُلِك 


ديوانا الشّعْر المُعَدَان لِاسْكندر 


كان إِسْكندر بن عمَر شيّخ حَفيد تيُمورلنك حاكم إِقُليم فارس 


١1 


مُتذُ 1404 إلى عام 4١151ء‏ ولم يَحْتَلَ إِضْفهان إِلَا عام ١417‏ 
حَيْث انَّخَذَ منها مَوْطِن إقامته وشَّغِل يتجُميلها بالمّباني الرّائْعة 
وداه روج يإحدى ينات الملكلاة أحيه الجِلائِريٌء وكانت قَذَ 
1 قعَت في الأسْر بَعْد هَزيمة المّلطات بايزيد العَنْمانِيَ في مَوَقعة 
ا ١5‏ . وإذا كنا لَمْ نَحِذْ مَخطوطا آخو غين اهنا سيق ذكزة 
يَقِّف جميع كنوه كان التناترد الليكة لافنا تعد 32 
ذلك الاهتّمام بتصوير الطحة واضِحًا في صوّر فووا ل قشر أعذا 
في شيراز لِاسْكَتْدَر خلال العامين ١4٠١‏ و١١15.‏ وقد انْضَّمّ إلى 
تلاطه أَحَّد كبار خَطَّاطِيٍ البّلاط الجَّلائْرِيَ في بَعْداد وهو «مَؤْلانا 
معروف». وكان مُوَلعًا ِالمَنّ والشثر الفارِسِيّين بَلَ ْمَدُ رَعى 
إِسْكئْدّر شاعِرًا يَنظم لبد كيّة يفنا هو «مير حيدر». والثّابت أَنَّ 
أَوْضاع مَدينة شيراز السّياسِيَّة كانت مستقِرَّة؛ ومن ِ م اسْتَقَرَت 

حّياتها الفَيّه فَلَمْ تكلى ينها الاضْطرابات أو يُصبيها التُوقّف. وما 
زال هُذانٍ الديوانانٍ مَحْفوظَينٍ حَتّى اليَوْم؛ أَحَدُهما في مُوْسَّسة 
جولبتكيان بِلشِبُوئّة والآخَّر بالمُتحّف البّريطانيَ. ومع أَنّهما يَحْتلفَانٍ 
من ناحيّة الحَجُم والخَطّ فَإِنَّهما يُوحيان بأَنّهما ٠‏ 
من المُصرّرِينَ والمُزخرفينَ. ا م 
مُتعدّدة تُمثّل في مجُموعها جَميع التّنرّعات السائّدة في العَضْر 
الَيُمورِيَ المبكر» وإن إِتَفْقّت جميعها في سِمّة واجدة هي عمق 
الاحْساس بججمال الطبيعة . 


ويُعَدَ الذّيوان المحفوظ بمو سسبة جو ليش كيان أقدّم 
000 رطقي روم لازن الها عر لس ا 
يَضسُمّ ثانيهما أربّع عَشْرَّة مُنمنمة فَقَطْ وإِنْ كانت أَشَّدَ أصالة 
وبخاصّة ما هو مَرُْسوم منها على صَفحتين متقابلتين. وتّرى في 
المَخْطوطين تَطْوُرًا هاما في اسْتِخْدام الألوان حَيْثْ ظَهرّت دَرَجات 
مُختليفة مِن اللّوّن الذّهَبىّ . 


ويقول الأْتاذ بازيل جرايء» إن الفَئَان قد ضَّحَّى بِبَعْض القِءَ 
التَمْكيليّة في سَبيل العَناصِر الجَمالِيّة حِرْضًا على إِثْراء الصّورة» 
ويّرى أنَّ المُنمئمة قَدْ غَدَت مُجرّد نَمَط يَفتقد النّبّض العاطِفِىَ» كما 
تُشهد في مُنمئّمة إِسْكَتْدَر يَأسر داراب (لَوْحة 158 م) حَيْتثْ يثير 
إطار الصّورة المَحْشود برّخارف الرَّفْش العَرَبيَ «أرابّيسك» الشعور 
يضَعُف الصّورة وعَدَم امتتياة رمع ا نثانة تصرن اللسخوض 
َأُسُْلوبٍ المَّدرّسة التَيّمورِيّة في مُنتصّف القَرّن الخايس عَشْرٌَ. 

وفي تَصوّري أَنّ إطار الصّورة المُذَمَّبٍ الذي لَمْ يَرْ يق للأسْتاذ 
بازيل جراي وعَزاه إلى ضَعْف الصّورة» إنْ هو إلا لَحُن يردٌ بِرَفْسْه 
الآَحَاذ على إيُقاعات اللّونَ النهية المتدرّج داخلها. وقد اختار 
امئان للحلبة التي 7 عوط :الصورة لزنا اررق هنهانا رائعًا يكاد 
يضيء) بِرَفْسْه بأحجار متناثرة بلؤن دق داكن في لوت 


١‏ من مدرّسة واجدة 
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مُتناغم بديع. أَما اللّؤن الأحمر والأخكر:القنافي نف انان ليما 
الفا مَواقِع ودّرّجات تُنشئ نَعَمّا مُتوافمًا. ونّرى صِدق الحَرّكة 
وجمالها في المُنمئمة بخاصّةٍ في كؤْكبة الفْرْسان المُحَارِبِينَ في 
ل ل 0 في حَلْفِيّتهاء ثُمّ الوّسامة 
والرّشاقة في حَرّكة إِسْكَنْدَر وتايعه على جَوادَيُهما. ونم 
ا ا ل ا الْحَيْل في 
هذه الصّورة. فَحَتّى القَرْن الثَامِن عَشْرَ كان الرَسَامونٍ في العَرْب 
يُصوّرون قُوايِم الخيل وهي تَعْدو مَبْسوطة كُلَّ البٍسْطء حَتَى إن 
المصوّر المْرَنْسِيَ جيريكو نَفْسه جين رسم حَلبة السّباق وَقَع في 


الخَطأ ذاته. ولّم يَتبيّن الرَسامونَ خَطأَهم إِلَا بعد اكتيشاف آلة 
النّصُّوير. أمَا في هذه المُنمئمة الفارِسِيّةء ابْنَةَ القَّوْنْ الخايس 


عَشَر َِنَا تلحظ أَنّ المّسّام قَدْ صَّوَّر قَوائِم الخَّيل المُنطلقة 
بأكلوي تكاه حاكن .سا" كشلقه عله 201 التططوير انيد ة القَدن 
التَاِع عَشَرَ مِن أنَّ قَوائِم الخَيْل تَبْدو وكَأَنها تَسحِب على 
الأزض في تَبادل مُتَصِل . 


وننة التمتية أحرس» حيل شاع تاغل احسة السك 
تصوّر إِسْكَئْدّر وهو يُسترق النَّظر إلى الحُوريّات ومُّنْ يَستحومْنَ 
مياه البُحَيْرة ويَمرحُنَ على الشاطئ فى براءة غَيْر مُدركات 


لِلنَظّرات المُتلصّصّة التي تَتعمّبْهنَ في حَلْوَتِهِنَ (لَوْحة 155 م). 


وهنا يَضرب امئان بالألوان الواقِعِيّة عَرْض الحائّط مُسْتلهمًا 
تضوغة الامتطروق» لان الوائة كراقع ذلك «الكال الخاون 
تُكان صادقًا مَع إخساسه مُسايرًا لِخَيالهء وابْتّدع أَلْوانًا لا تخطر 
على بال» واستخدمها في حدود اليه الر ساون : فَالصّخُور 
الإِسْمَبْجِيّة بشّكلها المُتوار لَوّنَها بألُوان خافتة مُتعدّدة الدّرّجات» 
7 الأرق والأَخْضَّر والأَبِيّض الضّارِب إلى الزرقة» في تبادل 
وا ثم أبرز من خلفها وفي ركن الصورة العُلْوِيّ الأَيْمَنء 
َس 0 وتابعه وهما يُسترقان النَّظر. ولوْلا تاج إشكثتر 
الذَّهَبِيَ وتوبه الأحدرة وعمامة التابع الناصعة ل بدَرّتها 
العتوك المشيرة لكا امعطتنا تير هما د 1 مور 
واختار يبشاطئ ناا تنسحا ها مكاء .او التحرة ع ينما فَريدَا 
وللسماء لون ررق داكنًا يوحى ا لدزية وتَثّرَ فيها نُجومًا ذَهَبيّة 
مع 93 اللؤكية كلها غارقة 5 ضَوء التّهارء ضباق استحالة 
5 إلى الصورة قَرّت في خياله الشَعِرِيّ. أمّا الحُورِيّات فَقَدْ 
فور اوتنه يكن إلى الأآدَمِيّات»ء باستثناء زَّعانِف نَبنَت عِنْدَ 
مَرافِقَهنْ والْبَسَهُنْ أَزْرَا مُزركشة تجمع بيْن اللّؤن الأخضّر الفاح 
الب الدّاكن وهي من الألوان المُستخدّمة في الصُّورة» وأَطلّق 
ضَفائِرِمُنَ على صَدورِِنَ ولَعَلّه اْتحى من أن يُبرز تُهودهنّ 


0 


فُحجبها خلفٌ الضفائر. ثُمّ وزّعهن في أسلوب زخرفي لطيف. 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموريين 
تعد اجا ين على العاط تر اريك سيان نت الما 


نقذ ده المُصوّر «آنجر» في القَرْن التَاسِع عَشَرَ من اسْتخدام 
لنجْسيم ذي الروايا سيدا النّجْسِيم الدَائِرِيٌّ . ويبْدو أَنّ رَسَام هذه 
الأوسة حة قَدْ قطن إلى هذا السّرَ قبل آنجر بأربّعة قُرون فَلَمْ يلجأ في 
تشكيله كله لِعَيْر الاسْتدارات. أمَا رَسّْم مَلامِح الوّجوه فيطالعنا 
بِشَيْء من الصّرامة تُوحي بِأنّنا جيال بداية أَسُلوب جديد غّدا فيما 
بعد الأسلزت التَقُليديّ في تَصُوير المَخطوطات الفارِسِيّة. 


وجاةت منمئّمة برام جور وهو يزور قاعَة الصّوّر السبّع عَمَلَا 
رائِعًا على غرار أسُلوب المّدرّسة الجَّلائْرِيّة (لوؤحة ١51‏ م). 
وتكي 3 قِصَّة المُنمئمة أن المُنْجّمِينَ أشاروا على المَلِك يزدجرد 
بن يُوفِد ابنه بَهُرام جور إلى بلاد العَرّب لِيترتى بَيْتهم» فَأَرْسلّه إلى 
تمان بْن المُنذِر مَلِكِ الجيرة. وذات يَوْمِ دَخَلَ بَهُرام قاعة في 

قَضّر الحْوَرْنَق الذي بناه سِيمَاره فُوجّد بها صُورًا لِسَبْع فتيات 
جَميلات تَتيب كل مِنهنَ إلى إقليم مُعيَّن هّن بّنات مُلوك أقاليم 
العالم«الشقدة ومن "اليك .والضية وخَوارزم وبلاد الصّقالِبة 
والمّغرب والرُوم والمُوسء وتكتسي كل منهن ينوب في لَوْن 
القبّةَ التي تَعْلو صُورتها. وتُقِش بين الصّوّر ما يُوحي بِأَنَّ بهرام 


- 


سَيعقد عَلَيْهنَ جَميعًا بَعْدَ أن يَحكم الدَنيا بأَسْرِها . 


وقد بّدا الشّكل المِعْمارِيٌ الدَائِرِيَ وتَّدتيب عَناصره يُكاد يَتَفق 
مع قواعد المَنُظورء وجاءت الألوان المُتنوّعة في غاية التَّناسّق تُعرّز 
وتُوَّكد المعنى الذي أراد المصور التَعْبير عَنْه باسٌتِخدام العنصر 


6 
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مخطوطة مُجموعة أشعار» /اه 5 ١‏ 1 


6 رو 


وبمُتسحف طوب قايو سراي بإستثبول رفت على لعن الاردي 
لضم اتكموما قصائد عدف بف االشكراة الفرين دك ١5‏ 
بمدينة يَزْد قُرْب شييراز يَعسُم ست عَشْرَةٌ مُنمكمة رائعة تألْقََتِ من 
ينها لَوْحة الِإسْكنْدَر في بلاد يَأجوج وتأجوج (لَوْحة 154 م) التي 
لم يميق لشرها. وكان الِإسْكَئدَر بَعْدَ أن بَلَمٌ يلاد الصّين قَدْ يَمَم 0 
شه صَؤْب امال ممخترنا الصّخراء حت وَصَلَ إلى أض غائة 
الاك يعور د تراك تيا كان عون وري هيم 
وواصّل سَيْرّه حَتّى صادف قومًا متدينينَ تعيشون في سفوح الجبال» 
وكانوا قد امْتَدَوْا إلى دين الله الح من دون وساطة أنبياء فَعَرفوا 
الله عن طريق العَقّل. فَلّمَا أبصّروا الِإسْكَْدر قَبلوه نيا وتَروّدوا 
بتُعاليمه وَشَكَوَا له يمن شر قييلة يأجوج ومأجوج الذينَ كانوا أَشْرارًا 
بطبّعهم رُعْم أَنّهم آدَمِيَونَ يُخطّي الكثر أجُسامهم ؛ وَلَهُمْ أَنْياب 
كا نانك الحَيّوان المفترس يَأكُلونَ النْبانك. ويعيفون في الأرضن 
فسادًا. واسّتمع الِإسْكَنْدر إلى شكواهم ثُمّ بَنى لَهُمْ سَّذَا مَنيعًا 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 
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مِن الفولاذ لا يَتحطّم إلى يَوْم القيامة. 


ويَلفنا إلى هذه المُنمئمة كلا العُنْصرين التّشْكيليٌ والجَماليّ إذ 
هما مُتوازيانٍ مُتآلفانٍ يُوَدّيانٍ وَظيمََيْهما في التَغبير عن القِصَّة المُراد 
تصّويرها أروع أداى فُترى الاسكئدّر فَوْقَ صَهوّة جَواده في مُقدّمة 
الصّورة يُشرف على بناء السَّدّء ومن ورائه تابع على جُواده يَرْفَع 
المظَلّة - التي يَعُلوها صَفْر - لِيْظِلّ بها رَأس الِإسْكَتْدّر. ويقف في 
حَضّرّته القائد الذي يبائير مُهمّة التّشييدء تفصل بَيْئهما شّجَرَّة 
شيش :مغروقة رينت 0 بزهور أو يمار فِضَيّة. وخَلْفٌ 
القاِد شجّرة دُلْبِ خَضْراء بديعة رَرْقاء السّاق وحَوْلها من أَسْمّل 
زُهور بَرٌيّة تديعة حَمْراء. وثمة حَلْفِيّة بَتَفُسجيّة لِجَبّل ذي حَوافٍ 
على شكل الشعاب المَؤْجانيّة التَفْلِيديّة. وبّدا العُمّال في مُنتصّف 
الصّورة مُنهوكينٌ في إقامة السَدَ الفاصل الأزرّق اللّون ِيْنَ القَوم 
المؤْ مِنينَ وبلاد يَأْجوج ومأجوج . اق أغلى الصورة فَوْق دود 
بلادهم البنيّة اللّون وأمام 5 ذُهَبِيّ وَقَفَا شعْب جوج ومَأجوج 
المُتوحّش يرقب ما يَجْري نَحْتَ أبُصارهم مُندهِشينَ . 

لَقَدْ حَشد الفَنَانَ السَّطّح المُستطيل المُتاح لآ مر التشْكيليّة 
الام حدر ااه الجر را تاك ايا لعافت تنتهى العين من 
مشاهّدة تفاصيل الصّورة ومراجل الحدّث حتى 0 من جديد 
التطلع إليها بشّعَّف أكبر مَشُدودة إلى عُذوبة الألوان ورِقّتها 
وتنرُعها الجَذّاب. وعلى حين تَطْغَى الخُطوط الأتُقِيَّةَ على 
النّسّف العُلُويٌ مِن المُنمئمة يَأتي المَسْهّد الطَّبِيعيَ مُلطّمًا من 
رتابتها مع الحاقة المُقمّرة لِلِجَبّل التي تكشف عَن الأخداث التي 
تدور من ورائها. ولْمْ يترك المُصوّر مساحة فارغة - على ما عَهِدْنا 
في قُتَاني شييراز - من دون أن يشغلها بما يَستلِب الأبُصار. وما من 
شك في أن هذه المُنمئمة ونُظائِرها في هذه المَخطوطة تُعَدَ من 
أولى رَوائْع العَهْد التَيّمُورِيٌ . 


كليلة ودِمْئة» مكتّبة طوب قابو يإسْتئبول» ١40‏ م 

وفي ممخطوطة كليلة ودِمُنة المحفوظة بمُكتبة طوب قابو 
بإِسْتَئْبول» وهي واحدة من أجمل أغمال النَّصُوير ايده 
َلفتنا الدّثّةَ في تَصُوير الطَيْرء وهو ما كتب لها الشهْرة. 
مُنمكمة «لا تُمَلُكوا الوم عَليْكم فَإنّه قبح الطَيْر؛ (لوْحة ١١59‏ 0 
تَتَجلّى حكمة العّراب. وكان مَل الوم َدْ قد حرج ذات ليل على 
راضى > الفي انين اتناعة ُوقعوا على الغِرْبان وَأَعْمَلَوا ف فيهم القَثل 
والجَرْح . وما إِنْ عَلِم مَلِكِ الغِرْبان بذلك حَتَى جَمَعٌ أل الوَأي 
وشاوّرَهم في الأمر. فنصّح الأَوّل اهرب والتَباعْد ونْصّح الئّاني 
بقتال البُومء ونّصّح الثَايِث بالصّلْح أو الفِذية» ونّصّح الرّابع 
بالهجرة والجّلاء بَدَلَُا مِن الخُضوع لِلعَدُرٌء وقال العُّراب 


الخامس: «تَأَتَمِر وتتشاور... فَلَوْ أَنَّ الطَّيْر كُلّها بادت وقُقِدَ 
0 والبَط والحّمام والكزكي ‏ لما اصَْطْرِرْتم إلى تَمُليك 
الوم أ بح الطَيْر تت[ وَأضْرأها شير #وآقلها عقولا وأعدفا 
غْضبًا عه رَحَمَة ) مع الذي بها من الآفة والعَشّى بالتّهار, 
ومن َس أمورها سوء تذّبيرها. ولا يطيق طائر أن يقرب منه 
لِصَلّفه وخُبْث نَبْنه وسُوء خُلقه. فَإِنّ مِن شأن البُوم الخِبّ 
والخديعة» وشَرٌ الملوك المخاوع. فلا يُكوئَن تمْليك ايوم من 

رَأيكما . وتُشكل ألوآن هذه المتمتمة تكويا: كا برايعًا" يتجلى فيه 
التَنَاسّق الجّريء المُلهم إلى حَدَ الإنُجاز» كما أَنَّ مهارة الرَّسْم هي 
التي تُميّر هذا المَخطوط عَمّا عَداه من مخُطوطات بداية القَرْن 
الخاميس عشرً. 


شاه رخ : 


كانت هّراة عاصضمة خراسان ومَقَرٌ شاه رُخ عاجل الأسرّة 
التُّموريّة بَعْدَ وفاة مُوَّسَّسها وراعي أ أمَراء هذا المع الليُموريّ حتّى 
وفاته عام ١441‏ . وظَفِر شاه رخ بالزّعامة على بَقِية أعغضاء أُسْرته عام 
4 ء حينّ ارْنَحلَ لِك يُقيم بعاصمة مُلْك والده على الضَفَة 
ام برك بع وجا يي التّد كيّة 
َقْريباء فَقَدْ كان يُحِسسّ بالاثيماء إلى سَمَْفَئْد - عاصمة أبيه - أكُثّر 
مضب بالل ىقس ومني قا أر اه لأ كه 
تلنكميها اننم اتكائف بويقد وقاة والده الغل إلى عورا يك 
لبتي الباقيّة من عُمْره بَعْدَ أن حَمَتَ صّوْت معاركه الحَرْبيّة بو 
شاه رُّخ هراة مُنذ عام 21791 يعد أن علخب" عه تقضن المَثَانينَ 
والحِرْفِيينَ الذين كان تَيُمورلنك قَدْ نقلهم ينها إلى سَمَرْقَنْد. وقّد 
اختلفّت شخْصِيّته تمامًا عن شَّخْصِيّة والدهء فَقَدْ كان مُولَعًا بالعغلوم 
والفُنون يَرْعاهما مع الْتزامه الصَّارِم بتعاليم الشّريعة الِإسْلاميّة 
وكان يَتجنّب حَفلات الشّراب الماجنة التي أَعْرق فيها أقاربه» بَلْ 
قد نهب به الأمر إلى حَدَ جَمْع الخّمور من دُور هّراة يما فيها دار 
بنه اجوْكيْ» وإراقتها في الطرقات . ودَفَعتُه هذه الصّرامة إلى تكليف 
المُوَلِْينَ يإصْدار كُتْب بَثاءة تع يمُسْتوى المُجتمّع بَدَلُا ِن كتب 
الشّغْر أو القَصّص . غَيْر نا لو قينا نَظرة على المَخْطوطات الباقيّة 
من عَهْده لَتَيّنَ لنا أ نه َم ينجح في الجيذاب أَفْضَل القََانينَ من مُرَكنِي 
الكتّب سّواء في مَكتّبته بهّراة أم في غَيْرها. ومع ذلك فَقَدْ كان يبسط 
رعايته على رجال الهلم ويخاصّة على المؤْرّخين مِثْل اعَبْد الرَازقَ» 


و«حافِظ أبرو؛. 

ويّبْدو أن يد شاه رُخ لَمْ تكن مَبْسوطة كُلَ البَسْط في الإثفاق 
على مَكدّته » الأمر الذي سو تلك المخطوطات الت 3 َيِمْ) 
والتّسُع الملحوظ في الأعُمال الهابطة القيمة في عهّده. فإذا كان 
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«تكوينها المنّيّ» مَفْبِولَاء إلا أنَّ التتفيذ مر يدق إلى مُستوى الإثقان» 
كما جاءت الألوان عدن واقريضة وأَحُجام الشيخوضن كبيرة في غير 
تَناسّب» والأصّباغ باهتة على التُقيض من الصّفْل المَعدنِيٌ المُتألق 
لِلتّماذْج الَيُموريّة الرّفيعة. 


ا ظ ٠‏ 2 
ديوان «كليات حافظ» لحافظ أبروء بداية القرّن الخاميس 


س7 سس 
- 


عَشَْرَ 

ره عن التّاريخ كَبها حافظ أبرو إشاه رُخ يمكتبة 
مُتحّف طوب قابو سراي بِإِسْتَئْبول تَصْمْ ددا بين اللوضيات 
المُصوّرة نُعرض ينها مُنمئمة «غزو حَيْبر وقلّعتها» (لَوْحة ١7١‏ 
م). تّرى في هذه اللّؤْحة قائد الحَمْلة وهو يخلع مع اثْنِين من 
أتُباعه باب القلعة ينما يقاو مه اثنان من جَيْش اليّهود فَوْق سور 
المَلعة» ويّبْدو جَيْش المُسِلِمينَ في أَعلى اللّؤْحة. ونين سِمات 
العَضْر التَيُموريٌ المُبكر كرّسوم المّباني والقِلاع والأبْراج المبيّة 
بالقميد الوَرْدِيَ والأَحْمّر وَالأَخْضَر وال والبُْتْمَالِيَ ورّخارف 
القاشانيّ الرَّرْقاء ذات التّقوش. وَاسْتَخدَم التعرو الأسكال 
الهَْدَسِيّة البّسيطة لِلتّعبير عَن عَناصِر تكوينه. برج لعل 
لُسْطُوانَ والخَنْدَق المائِيّ الدَائِرِيَ المُحيط بالقّلْعة» كما 
استخدم المُكعٌب في تصوير بُيوت خيْبّره وهو ما قَدَ يوحي 
ِالعُْمْق في التّصُوير ذي البَعْدِينِ. 


جايع التواريخ. ١47٠‏ 

وأَمّر شاه رُخ بالبَحْث عَن المَخُطوطات القليلة الباقِيّة من 
كتاب الجاع التُواريخ» لِرَشيد الذين في محاوّلة لِتَحقيقه 0 
مِن الضّياع. ويَبْدو أنَّ المَجُموعة التي كانت تَعْمل في مَكتّبته 
ونَحْتَ إمرته قَدْ عكفت على تحقيق رغبته التي تَتطلّب دِثَة 
النْسخ وسُرّْعة التَّنفِيذ من دون ابكار أو إجادة. 


وقَدُ بَقِيّت ثلاث مخطوطات من كتاب «جايع التّورايخ» 
تَحُمل خاتّم مكتبة شاه رُخ» ينها ذلك الجُرْء من المَخْطوط 
المَحُفوظ الآن بالمَتحّف البّريطانيّ وكان من قَبْل بالجِمْعيّة 
الأفسوكة الملكتة نو كد للق ذو ون «التسفلريا الآخَر المَُفوظ 
بتكتة طوب قايو سراي وله ع خاصّة 4 للق أله قن ضيفت 
ِلَيْهِ في عَهْد شاه رُخ مُنمئمات جديدة في مواضع لَمْ نَكنْ بها 
تصاوير في المَخْطوط الأضْليَ الذي أنجرّه مَرسّم الرّشيديّة [أنظر 
جامع التّواريخ ١1١٠١١‏ مء لَوّحات من ١5"‏ إلى .]١47‏ 

على أن مَدرّسة هّراة هذه لَمْ ترتفع كثيرًا في مُستّوى صُوّرها 
عن مُستّوى النّصُوير المعتاد» ولَعَلّ أَشْهّر مَخطوط يَنْتمي إِلَيْها هو 
ذلك المُجلّد من «جايع التّواريخ» المَحُفوظ بدار اكيب القَد ميّة 
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بباريس» والذي يضم صورًا رائعة وليس فيه من اثار رَسيد الدين 


وبالألوان المشرقة التي كانت تميّز منمئتمات هّراة التي جرت 
لِشاه رخ عام 06 . وتتميّز منمئّماته بالأضباغ الجيّدة واسْتِخْدام 
اذهب بسَّحَاءء وهو ما يُوحي بِأنّها قَدْ أنجزت في العامة لا في 
الأقاليم. لله ِن الأرْجّح أن يكون هذا المُجلّد ؟ قد استكمل يَعْدَ 
عدن واي در ا مِن تاريخ ظهون الاتّجاه بثو التمائل 
وَالتَناسّق الذي شاع في حَوالي مُنتصّف القَوْن. 


وَلقَدَ الققيت سيت متمتسات فر امت نا حَفْل به هذا 
الممخطوطء تمل إحْداها (لَوْحة 157) جتُكيزخان جالِسًا على 
عَرْشْه المُزيّن بخّمسة طيورء وثَمّةَ حِراب ست مشوعة تتدلى 
منها ديول خَيْلء وحَؤْل العَرْش يَصطّفٌ عَدَد من الخَدَم 
والحُرّاس. وفي صَّدْر الصّورة منضدة عَلَيْها أوان للشراب: 
وخادم يَحْمل على يده صّحيفة يُتوسّطها فِنُجان وقّد انّجّه إلى 
يَمين الصّورة. وفي المُنمئمة التَالِية (لَوْحة )١54‏ تّشهد 
جنكيزخان وقد اعْتّلى منبّر مسجد بُخاري وساق إِلَيّْه جُنودُه 
أسيرينٍ من المُسلِمِينَ. وتُصرّر المُنمئمة الثّالئة (لَوْحة 158) 

مضربًا لخِيام المغول: وقد تون تخضهه مَهمّة الإشراف على 
«سَلْق) الأَسْرى دجا على عَقِب في 8 تغلي فَوْق التّيران. 
وتخوه ف اللفتعة : الذايعة «(لؤحة 155 ) عرلا كن وإلى سواه 
ركه فى, اكجلين امن اوطريي لسن ماني : لمات 
(لوْحة 117) - وتستغرق صحيفتين مُتقايلتين - حصارٌ مُولاكو 
لِمَدينة تنُداد: وترى أسْوان المدينة وأئراجها وأبوآبها الموضدة. 
وحَوْلَ السُور يُعسكر جْنْد هولاكو وقَدْ نّصبوا المجانيق ومُمْ في 
حَرَكة نَشِطة دائبة ما بَيْنَ راكب وراجل» يَتَأَمبونَ لِمُهِاجمَة 
المديكة .وحلت الأسزان تُشاهِد أَمْل بَعْداد وقد أصابّهم دعر 
مُتَكوشين: يتَطلْعون إلى ما يَجْري من خَلْف التُوافِد وبخاصّة 
يساؤهم بين - جنودهم خَلْف الاّ.ء سوار. ول يفت المصور 
رَسم تعض طيور المدينة وَكأن الرّغب قد دب إلى حَرّكتها 
وأجْسادها كذلك. ٠‏ وتوضح آخِر هذه المُنمئتمات (لَوْحة )١154‏ 
فَرّسان هُولاكو وقد قَدوا سر أشن بِحَبْل وأخَذوا يَجذْبونّهم به 
ويُسوقوئّهم سَُوْقًا إلى مَصيرهم الأليم. وأَجْمّل ما في هذه 
المُنمئمة هي مهارة التّعُبير عن الحرّكة وبخاصّة حَرّكة الخَيْل. 


وكانت التّركيّة هي اللّغة التي يَتحدّث بها شاه رُخ والأمراء 
التَيَمُورِيُونَ في حَياتهم الخاصّة ولِهذا نَقَدْ نَسَب بَعْض المُوَرحْينَ 
هذا المخطوط إلى رَوائْع القَنْ التّركيّ. غَيْر أَنّ بازيل جراي لا 
يُساير هذا الرَأي وإنّما و اُماؤه إلى المُسار الرَّئيسِيّ 
لتَطوّر فْنّ تَصُوير المُنمئمات الفارِسِيّ. والذي لا رَيْبِ فيه أنَّ 
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ين .- 


المور يي قَدُ توا بتصب وافر فيه بفضل رعايتهم لَهُ 
ومسائدتهم للثقافة الفارسِيّة. ولا شَك أن رسن كانوا يَعدٌونَ 
التُمورِيْنَ حُكانمًا أجائنة» حير أن الثقافة الفارسية فى مستهل 
الب الحا حر لحي كوا لعي ارال صيصو سازي 
غير ذّؤْق العُزاة وإخْضاعهم لِمُؤْثّراتهاء وإ ظَلْتَ عاجزة عَن 
التّفاذ إلى خُلقهم وروحهمء فَلَمْ يلعب حُيّهِم لِلقُنون والآداب 
الفارسِيّة دَوْرَا في الحَدَ من صراعهم على السُّلطة ولا في بَثَ 
الثَقَةَ بين بعضهم وبعض . 

وقَدْ عانى لس ين بَعْض الججوانب تخت حُكم التَيْمُوتِينَ 


أكثئر مما عانوا خلال حُكم الإيلخانات» إِذْ تكرت السّلّطة فى 


اندي الأعرك الأترالك' يقد أن كانت الى يدي و زول يق الس 
غَيْر أن ا الأمراء كانوا يزهون وَحمكون بإئُراز دورهم 
كحكام منقفِينَ . . وكان كل من بايسنقر وإثراهيم» ولَدَئْ شاه رخ 
ملعا بالأدَب الفارِسيّ وَلَعا عَمِيقَاء ركان أخوهن الأكبّر أولوغ بك 
أديبًا واسع الثّقافة» وَمَدْ أعان على إنجاز عَدَد من الدّراسات 
العِلْميَّة في الهَّئْدَسّة والقَلَّك والمُوسيقى. وكان بايسئقر نَفْسه 
0 را امد 

مَع إِيُراهيم عَدَدًا مِن الرّسايّل الهامّة حَوْل الموضوهات: ادكه 
وكان هؤلاء الأخوة الثّلاثّةَ مُولعين بالأغياد والحفلات الموسيقِيّة 
على تقيض أبيهم . ومن هنا فَقَدْ كان م من الطِّيعيَ أن تكون الأغمال 
التي أنجرّت بهّراة في عَهْدهم مُختلفة في سيماتها عن تلك التي 


ظَهّرَت في ظِل والِدهم. 


وفي ذلك العصر الذي سَيْطرّت فيه حر واجدة على كل 
المَدُّن الكبرى, في فارس» تَحْقِيقًا يسياسة تيُمورلنك التي قضْت 
نين أغضه أخرنه كان لإأقاليم: كان من الطبيعيّ أن يَتّصِلٍ 
الاذن33ةلقةه التشكلنه .التنية اموق والشقاد ريما فق ذلك 
5 الب . وكُلّما بَْ المَنَان كثر تَتقُلّه وتّدْحاله حَتى كادّت أن 
تَزول القوارِق بَيْن ا لحاكم صُوَّرَت في هّراة وأخرى 
مصوّرة في شير از» على حين نف بَقِىَ المان المحدود المهارة في 
مَوْطِنه يُنتِج أَعْمالًا ذات ملمحة مَحََية. 


غناي أنيكة حديدة ون :الكامتاعة » بوتاذل 


ل 


مكتبة بايستقر وكتاب (جلستان» لسَعدى, ١111/‏ م 


ص 
معي 


بايسنقر - الابْن الخايس إشاه يُخ - مَكتّبته عام 
»؛» وهو العام الذي رَحَل ة فو كان ران 0 
لإستّعادة تبريز من أيْدي الترؤكمان»ء وقَدْ عاد من هذه الحمْلة 
مُصطجبًا مَعَه المَّئان جَعْمّر الذي تَتَلْمَذَ على يد مُبتكر الخْط 
الفارسِيّ «التستعليق» والذي أصبّح ركبسا لأشهر مَكيَّبة تتخصّصّت 
في النّسْخ والتَّرْقِين في ذلك العَضّر. وَقَدْ وَقَمّ اسم البايسنقري 


على يُسخة من مخطوطة «خسرو وشيرين» في عام ١47١‏ مَحْفوظة 
حَتّى اليوم بأكاديميّة العُلوم يسان بطرسبرج. وفي عام 153717 نَسَخَ 
خَطّاط كبير آخَر هو مُحمّد حُسام - المُلقّب يشّمْس الدّين والذي 
عَلَّم بايسنقر قَنّ تَحْسين الخَط - كِتابَيْنِ صّغيرين لِمَؤلاه هُما «دِيُوان 
تتعرى ويفا لتقدقم يوقا عتلان عظئمان: [رزعة خطهنا 
وصوّرهما وألوانهما. ٠‏ ويتضمّن . جلستان لسعدي تُماني وهات في 
تكويناتها التصضويرية تشاطة ورقّة كما تتميّر بمستوياتها الأبطم 
وإبْحاءات آفاقها المُمتَدّة. وتتْضِح الوَشائِج بَيْئها وبَيْنَ مخْطوطات 
الخلظ ؤوتى طنان يلقي ضر رها نسل هرايش المنتطاك + قز 
داهب الكواك كته بايسكر الأرك ككانة تريدة هو حال 
َلُوانها لا سيما الحَمْراء ينها والَرْتُقاليَة الرّقيقة الوَهج. ثُمّ ظهور 
الكماةالذفية يه التي تشعن أحد أمكان: الشورة والتي تتوّج برجا أو 
من وَوَوِي اللَدّنَ أخياناء أو توازنا بيد طائرين بأد كفن لادان 
المُزهِرة» وهي الظاهرة التي شاعَت بَعْدَ نك ذلك في. التّصُوير 
التيُموريٌ وإنْ لَمْ يَجْرٍ تئفيذها بمثل خُذَا:'السقاء والتماف .كال 
ذلك مُنمئمة الوّزير الدّرُويشُ يُحاور المَلِك (لَوْحة ١0١‏ م). 


وتّذوي قِصّة المُبمئمة أَنّ مَلِكا ضاق بوَزير لَه فَعزَّلَهء فانخرط 
الزير في زمْرة الدّراويش عَلَة يتعرّى عَن جاهه الذي زالء غَيْر أنه 
مأ اث أن آمَن بحجتهم وصارٌ واحِدًا 0 عن اقتناع وإيمان. 
وذات يوم راجع الملك ع وراك 4 قد يو وزيرًا كفنا 
0 في طاة لوست ر سه غَيْر أن الوزير اغتذر عن يول 
المُنصِب» قائلا بلّغة الدراوسطق «الافيزال نيد خيّرٌ من الاشتغال»). 
وحين آم المَلِك على حاجته إلى رَجَل عاقل يُعاونه في تَذْبير 
أهون تملكفة». آنا به بأَنّ آيّة العَقّل آلا يُضني المَرْء نمْسه بول تلك 
الأغمال. فَقَدُ 5 بوجوب الحَذْر من تَلُون طباع الملوك» وبالمئل 
القاثئل إن نُديم المسّلطان «تارَةٌ قَدُ 1 
العطب». ويتبين من هذه العتمنمة أن التكوين المَنَى قَدْ غدا أكثر 
0 0 بطابحك ادليه يرن 
الأثرانن وَالنَوَافِلُ إزيادة الرّئط بَيّن داخل القصر وخارجه. كما 
أعان القَصّْد في اسْتِخْدام وسائل التَّعْبير على إِبُراز المَعْنى المُراد 
0 


وقَدْ تَطلّعت المُنون لكي تَرْدهِر إلى حماية رُعاة الفَنّ من 
الأعرام وكان أهمّهم إِسْكَْدَر سُلْطان بن عُمَر شَيْخْ في شييراز» 
ثم ابن عَمّهِ بايسنقر ميرزا بن شاه رُخ في هّراةء وهما حَفيدا 
تَيُمورلنك. واسْتَعْرقَت ولاية إِسْكئدر وَقْنَا قَصيرًا من عام ١108‏ 


عق لذن كار له أنه 


حَتَى 14514.» عَلَى جين اسُتغرقّت ولاية بايسنقر من عام ١47١‏ 
حَبتَّىَ 117 . إلا أنه عاش في عاصمة أدئة شاو رُخْ في أَوْج سُلْطان 
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الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموريين 


التَيَموريِينَ» ومن ثَمّ صَرّف كُلَ جَهْده إلى القنون» وامتدّب إلى 
مَرْسَم مكتبته أساطين القُنون في عَضّره. وقد رودم بأَفْضَل أنُواع 
الووْقَ :والتقات: اللزثة ومواة التخْلية يما فن ذلك الذكية التمين 
واللارّوَرْدِ النّميسء في وَفت كانت فيه هراة م كذ للحياة الفكريّة 
والتّدْوّق الجَمالِيٌ. تلك هي الخَلْفِيّة التي ارك خلالها مُنمتّمات 
مَخْطوطة شاهنامة الفِرْدَوْسِي التي أَمَر بايستقر بإِنُشائهاء وهي 
محفوظة حاليًا بمَكتّبة قَصْر جُلْستان يطهْران. وقَدُ اجْتدَبتي هذه 
التخطوظة المَرْيدَة الحا :فتكقع.علن :وزاتعها غير يلخن يحهد 
أَوْ وَنْتَء إِذْ أَحسَّسْت أَهمّْيّتها كُمَرْجِع جَدير بالإنئات ضِمْن مُراجع 
ذا الشف كنا" اخترأت ينها الى عطزة. فنكنة حرطت على 
إخْراجها مُلوّنة كما هي في الأَضْل. وتُعَدَ هذه الشُمْخة - من بَيْن 
سبو التحمروطاه النهاة إلى الا مين اهرت عدا 
بالسّخاء والثّرّف. وقَدْ نسخها كبير خطاطي المَكتّبة مَؤلانا جَعْفَر 
التبّريزي الذي ظفر بلقب البايسنقري من راعيه الأمير بايستقرء 
ولَعَلّ جعفّر قد وَقَّعَ نِيابَةٌ عن بجميع أعُضاء المكتبة. ويّقول 
دولتشاه في عام ١547‏ إن جََعْمّر كان لَدَيْهِ في هّراة أزبعونَ 
خَطَاطًا يَعملونَ تَحْت إثرته في مَكتّبة الأمير بايسنقر. والرّاجح 
أن عؤلآنا ليل كان لسرن الأزل افق مرمع باسقفرة .وين 3 
فالغالت: أنه كان التتؤول عن ثة قبرة هذه المتظوظة بو تصورورها. 
كذلك يُمْكننا أن تُستنتِج من دون تَردّد أن أمهّر قََاني تلك المكتبة 
قد اشتّركوا في إعُداد هذه المَخْطوطةء ولا يد أَنّ من بَيْنهِم كان 
الأطتاة سكن أحنو التسرو وكراعم علن ‏ القرتن بالافانة إلى 
الكتعان تجليل وروي قوير أن تتاف التخطوطلة كلهاون 
إنُجازات مُصوّر واجدء على حين وَزّعَ شتوكين المُنمتمات على 
أرتعة مُصوّرين وإن ذهب إلى أن مَنظري الصَّيْد لِمُصوّر واجد. 
على ابلاسان نإن كانه تجازات عرس مكقة الأمير باسعر طرينا 
جاءت على مُسِتّوّى بالغ السَّمُوٌ والرّؤعة. وتّجد إلى جانب ألوانها 
التادرة الجَمال وُضوحًا بالمًا في تكويناتهاء وتّحْديدًا دَقِينًا للخطوط 
الخارجيّة يشخوصها التي تَتجلى في صرامة الوجوه» تلك الصّرامة 
التي لَحَظْناها بُورة أَثل جلا في الب التي أنجرّت قَبْلها في 
عَضْر بايسئقر تَمْسه والتي تف تفتقّر إلى رَهافة الحِسّ إذا ما قسناها بهذا 
القخطوظة الملهل: 


وكانت المُنمئمات التي تشغّل مساحة صَمْحتِينِ كايلتين 
متقابلتين ناورة في المخطوطات الفارِسِيّة 0 اللوحات 
الاسْتهلالئة في عُرَات الكتّب والتي كانت تصوّر المَؤضوعات 
المَطكة 'المالوقة كُمَشاهِد الصَّيْد وحَفَلات تَقْدِيم المَخُطوطات 
إلى الحاكمء ومَجلس سُلَيْمان وهو يحكم ين طلا نين و الات آذ 
5ن الطان بوالكتوانه غير الباشافت: نقد دلق في المّخطوطات 


) 


يبدأ المخطوط بِمُنْمِئَمتِينٍ نَشْغْلانِ صَفْحتين مُتقابلتين تصوّران 
مَنظّر صَيْد مَلَكِيَ يَشهده الأمير الشَّابٌء تتنرّع فيهما أَؤْضاع 
الأمكاضن وتّبعد إيُماءاتهم عن القدانة يوان تقاف الأجكال 
جايمدة. وقد نَجَحَ المصور أَيّما نجاح في تصُويراته لِلعَمائر 
عي كي لي لت ل 
المَنمئّمتينٍ - رَوْعة قَوَالِب القِرميد المَلوّن وجمالها. 


وعلى الوّعْم فق التقار اتدوو امنيب اللاسنافة إلى لعاف 
التعْبِير إلا 3 تصوريها كانوا مُجِدّدينَ لمعن ننه 
بارعينَء» فاحْتّفظوا لِكُلّ منمئّمة بطابّعهاء وم 2 الآلوان الرّاهِيّة 
ضاركه !إلى ةا تمجه الدوقه 11ل 856 ري المخرصض افن 
علاقات متناسبة مَع المُراغ . ومارّسن القَئانون حَرّيّة واسعة في 
التَعبِين ٠‏ قَلمْ تَعْد الصورة 0 مُزدجمة حَتَى في أَشَّد مناظر 
الققال: از وحاما .. :وتعد هذه الشاهتامة الانُجاز الأساليرة ١‏ فى العهد 
لتَيَمُورِيٌ المبكر» تزعو بظلي كل نا اعرد قتل :وب بيهر امن 


7 وني بايسنقر عام 5١ء‏ وكان أكثر أَبناء جيله وَلَعًا 
امن وظَلْت هراة من بَعْده زَمَئا مَرْ كرا لِتَر فين الكتّب بِفَضْل 
رعاية ابنه الأمير علاء الدَولة ت وق رواية دوست محمّد - 
الذي ظلّ يسهر على أمور الفَّتَانِينَ الّذين عاصّروا والِده وضَمٌ 
إلَيْهم الَنَان غياث الدَّين المُصوّر الذي كان بايسنقر قَذَ أَوْقَدَه 
كمَبعدرث شخصِيّ له ضِمْن أغضاء سفارة شاه رُخ إلى الصّين بَيْن 
عامي 069 2١2559‏ درن مشاهّداته الحَيّة خلال رحلتهء 
فُضمّنها عَبّد الرّازق السّمرقندي كتابه «مطلع السَعْدين» مبريًا 
اهيّمامًا ِالِعًا بِحَمَلات التلاط الصيني وأناثة. وَتبولك فيه دقة 


ملاحظة الفئان» كتَمّريظه لمراعة أمُل الصين في البناء التي زهو 


6# 


ع 


عل تراقة المسلمين: وعلى الرّعْم من أنه لَِسنَ هُناك ما يُثبت أنه 
َدْ اسْتسّخ بَعْض الأضاوين المّيقة أز أله احم يقهاة مه عددان 
إلا أن اج لَه قد وَضَع احا تلك التتتموطة المتحوة لان 
في مُجَلْدات ضَحُمة بمتحَف طوب قايو سراي بإستتبول التي 
توي تصاوير صِينِيّة من القَرْنَ الخامس عَشْرٌَ وبَعغض 
الكستستناتف لتصباون :قيفية انعد قدا غَيْر أَنَّ ما يلفتنا هو 
المُنجَّزات الصّينيّة الفارِسِيّة المُهجّنة. وثَّمّة تصاوير - لَعَلْ 
مُصوّرها هو ذلك الفَّئَان نَفْسه - تَبْدو ول وَّهلة فارِسِيّة» وبَعد 
إمعان النَّظر ينضح أنهنا ممتتيكات صيئة: ذاف: ا تخطيطظاث 
فارِسِيّة». وهُناك عَدَد من الصّمْحات تَئْتمي إلى تُخوم آسيا 
الوُسطى التي لا شك أَنَّ بغئة شاه رُخ كَدْ مََت بها في طريقها 


إلى الصّين. ويّتردّد في تَقُرير غياث الدّين ذكر عَبِدَة الشيْطان في 


تلك المناطق. يك أن ذاخد ساعن قاور الموؤيّة وبخاصة 
تلك التي تَأَثَّرَت ينها يقُنون التّت. وكان غياث الدّين يَعمَل في 
تَبّريز في خدمة ابْن آخر شاه رخ هو أولوغ بك الذي كان يَرْعى 
العلوم والفنون رُغُمِ معارّضة الدواوريش المتزمتينَ مما حّدا به إلى 
عدم التَوؤْقِيع باسمه على ارطيائة: وهكذا ولِسوء الحا بات من 
المُستعصي عَلَيْنا يسبة أَيّ كتاب إِلَيْه أو إلى تلاميذه سوا أفي 
00 أمْ في هراة. 
شاهنامة بايسنقر. هّراة ١459‏ م 

كاق المالوك: أذ هين التتمتهاة الأرلانة بان ع هيه 
مُتقايلتينٍ من المَخطوط » يُظهر فيهما السّلطان في حَفْل يُقَدَ 
فيه الممخطوط الذي أَمَر بنّسخه وترقيته» وَلَمّا كان اسار عي 
ووزيدًا لأبيه لم يَتقلّد الملطاة: قط وكان هو الذي 4 بإعداد 
المخطوطء عَمَدَ المُصوّر إلى التَّحايْلء فَاسْتَعاضَ عن حَفْل تَقدِيم 
المَخْطوط بمَنْظر جديد هو مَشْهّد الصَّيّْد. 

ونّرى في لَوْحَنّيِ الصَيّد المصوّرتين على صَفْحَتِينِ متقابلتينٍ 
بِصَّدْر المّخطوطة (اللْوؤحتان ١77‏ م. 177 م) حاكمًا في رحلّة 

ٍ 5 000 

صَيْدء ولا شك أن ذلك الحاكم هو بايستقر نَفْسه وإن اخحُتلفق 
شأنه في اللْوْحَتِينَ. ففي لَوْحة الصّفحة التُثرئى تراه في غَيْر 
لياس الإمارة ويضع غلى: رَأسة عمامة بيضاءء بَيئما يظهر في 
اللذعة اليُمْنى وهو يَضّع التَاحٍ الذَّمَبِيَ على رَأسه. وفي كلا 
الصورت تين اللّتين هُّما أَكْرَبِ شبَهَا به . 
غير أنه خالل من التُعْبير . 

وئّراه في مُنمئمة الصّفّحة اليُسْرى مُرتديًا زِيّا بِلَؤن لازَّوَرْدِيَ ذا 
قوش مُذهّبة حول الرّقبة مُمْتطِيًا جواده الذي اخْتَفى جَسّده كله 
َقْريبًا خَلْفَ صَخْرّة» بَيْنما نّراه في الصَّفْحَة اليُمْنى في لباس أمير 
أَوْ حاكم في رداء أخضّر تَتَفاوَتٌ فيه الدَّرّجة بَيْنّ النَوْبِ والبُرْدة 
فته ترد الخلقة ا رتد روجو وخراف. كله في كان باز 
في الصّورة تَتبعْه عن كنب كؤْكُبة من الفُرْسانء وقَدْ اكْتَسَى جَواده 
الأشهُب بقَرَبوس ذَهَبِيَ مُتميّر الرّخارف عَمَا عَداه من سُروج. 
واختان المضور لمتوسط: الصورة في كلا المُنمئمتين - 
السّاحة التي يَجْري فَؤقها الحَدّث - لَوْنًا أَبْيَض مَشُْوبًا بررْقة 
مُضيئة» ونَّكَرَ فيها الأفشاب والشَّجَيْرات الخَضّراء بثمارها 
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ويُتمنطقٌ شخوص الصّورة جميعهم 
كلها بتطريز القَصَبء إمَا في تَصْميم رُحرُفيَ شيبْه مُربّع فق الصَّدر 
والظهر أو على فشّحات العثّق . وتُلاحِظ أنّ كُل هذه الزُخارف ذات 
من التَنّين أو طائر الكزكيّ. 


عم إل 


يبدو وجه بايسنقر مَمْتَلِئًا 


6 9 ب ٍ- 


أعيرل صِينيّة حَيْثٌ ترى أُنُواعًا عِدَةٌ من 


/ا١‏ 
وقد عرفت التّكوينات الرُّحْرَفِيّة المُرئَعة الشّكل مُنْذَّ عَهْد 
الإيلخانات في تصاوير شاهنامة ديموط [زنهاية يك أبن تيد 
(175)]» أمَا رخاف فبّحات العُنّق فَقَدْ عو اماق فيما: تعك.: 
ويَتضمُن الطَرازْانِ حِ أي طِراز المربّع وطراز فكيدة العلي ب 
أشكال النَبات ولتي والحبوات, ولَمْ يَفْت المَئَان أن يزوق 
جعبات السّهام وكنانات الأقُواس برخارف ممائلة. ورين التَياب 
على مَقرّبة من مستوى الو كبة بشريط عَلَيْهِ أشكال َبائيّة . 
ويَرْتدي المُشتركون في الصّيْد - في المُنمئمتين - سّراويل 
فُضُْفاضة تيّتها أحْرِمة. وإلى يسار المنمئمة اليُمُنى فارس موسيقيٌ 
يَعزف على القيثارة أو الكثارة» ونَشْهّد خادمًا راكعًا بَعْدَ أن قَدَم 
لأمير با يسثفر كَأَمًا أَخَذّها بيمناه . و خادم آخن 0 من 
الطّعام» ومن خَلْفه تشهد تابعًا يصب الخَمْر من 5 نين في فدح 
يحوله خادم آخَر عَلّق منشّفة في حزامه. تيح طريدة الصَّيْد في 
وبح الصَفحة اليُمنى رالتمن ووم : ريا يُطاردها بَعض المشتر كين 
في الصَّيّْد بالسّهام 0 
يَهُوي دفيقه على رأسها بهراوته. ما طريدة الصَّيْد في لؤْحة 
الصّفْحة اليُسْرى 
الفر سات 


والمَنظر الخَلَوِيّ تُمودّج للمَشاهد البَّهجّة التي تَغمر صَمَّحات 
التَصُوير التَّنَمورِيٌّ بهراة» لا تَشْهَد به صخورًا. ٠‏ وتتوج الأشجار 
ذات الزُهور البَيَضاء والحمراء والبنفسجيّة والورديّة أخدووة الت 
ثُميّر من بَيْنها شجّر السَّرُو والخَؤْخ والكرّز والبرسيهزه. وعلى 
صَفْحة السّماء الذهبيّة نَرَى العٌصافير الحَضّراء وطيور المينة 
مُحلّقة» وكلاهما عُنصٌر موري مُميّر. أَنَا الثّئاتات التي تكسو 
سَطّْح الأَرْض فهي شجَيْرات الرَّبيع الإيْرانيٌ 
ذات الزَّمَّرات الثّامية مُوزّعة في تكوين مُنتظم وكلّها مَرْسومة 
بعناية ودقّة من دون تَحْوير يَسْترعي النَّظر. 


6س ”م.م 


ى فَتَضْعْ عَرَالتين وَذكة ذئاب ودنًا يهاجم أَحَد 


أوْ بَعْض الأغشاب 


وفي مُنمئمة جلنار وأؤةشير (لوْحة 7/5 7 ترى أن المصور 
لَمْ يلتزم النَّصَ الوارد بالشّاهنامة: آر َم يَمَع اختيارة على اللشفلة 
الدرامِيّة المناسبة من القِصّة ليُصورها بل اختار امضلة عادِيّة من 
سياق النَّمنَ. وتحكي القِصّة أَنَّ بابك مَلِك الفُوْس قد عَهد بائنه 
الأمير أَرُدَشِير إلن المَلِك أردوان الأشكاني لِيّقوم على تَرْبيَته 
وتنشئته» وأنَّ أزوشير اختار لَهُ دارا قرب حَظيرة خَيْل 0 
وكانت لِلمَلِك جارية تُدْعى جُلْنار تقوم على خّزائنه. وذات يَوْم 
رَأَت جلتار أَرْدَشِير فَعَشْيِقَتْهِ. ولَما حَلّ المّساء عمدت إلى َيل 
عَقدّت به عُقَدَا ورَبطَنْه في شُرْفة القَصْرء وتَدلّت عَلَيْهِ حَةِ 
بَلّغت مَنزل أَرُدَشير فَوجدثّه مُستغرقًا في تؤمهء غَيْر أنّها 
استشفّت من كلامج أنه مَهموم لما عَلمَنّهِ من ثورة أردوان 


8 : 
١ 


١ا/ه‎ 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموريين 


عَلْيّه» لاغتداده سه وتَحدّيه لابن أردوان في رخلة الصَّيّْد. 
وأحسّت بِحَدْبها عَلَيْهه فَرَفعَت رَأسِه بحَنان وأَراحَنْه في حِجْرهاء 
ولا اسْتَيْقَظ ضَمّنْهِ إلى صَدْرهاء ومالت بِخَدَها على خَدّه في حُبّ 
ووَلّهء وحينَ رَآها وأَدْرَك عُمْقَ عاطفتهاء عَشِقَها كما عَشِفَنْهِ وغّدا 
كل ينهما لا يَقْوَى على فِراق حَبيبه» وكانت تختلف إِليْهِ يرا كُلّ 
َيْلة. واتّفق أن توفي بابك مَلِك فارس ووالد أَرْدَشِيرء فُطمع 
أردوان في عَرْشه ونَصَّبَ من انه مَلِكَا على فارسء فَاغْتَمَ 
أَزَدَشير وعَرّمَ على الهَرَبِء ولمّا جَنَّ اللَّيْلء عَمدت جُلْنار إلى 
خزائين المَلِكء فاغْترفت من نفيس جواهِرها وذَّمبهاء وحَفّت 
إلى أَرُدشير الذي أَسْرَّجَ فَرَسِينِ وانْطلقا. ومن الغَّرِيب أن يُنسي 
المصور كافة المَواقِف 0 الثايضة في القِصّة ليقدم لنا أَزُدشير 
ذاهما: القادكلنان ك القططلة فو تافدقي > نز ق متيو عدو اد وف 
زوانه قا بعك تتققيلة وقيرناتها :.:قازنا رتطويو تقو خش امتو وه 
الكراة #التخل مق از نظلدة: 

وتشهد عمارة المَنزل بجّمال رَخارِف المُباني التيُموريّة: بلؤن 
ميد جُدّرانها البُزتقاليّ المُروّقء تَعْلوه بَلاطات القاشانيّ الزَّرْقاء 
المُمّهية بالشّرّافات» والمَكْسُوٌّة برّخارف الأرابسك المُلوّنة والتي 
كُيِبَ في أذناها: «أَمَرَ ببناء هذه العمارة السُلْطان الأظم بايسئقر 
بهادر خان خَلّد الله مُلكه». ومن المعروف أن بايسنقر نفْسه كان 
خطاطا محساء ويقال إن صّمّم بنفْسه مَسجد جوهر شاد في مَدينة 


و ع جو 


مَشْهّد ١405(‏ م)»ء ولا تزال هذه التّمَوش باقِيّة حَتَى يَؤمنا هذا. 
ويّقع فَصّر أردوان في المُنمئمة وّسط حَدائْق غَنَاءِ حافلة 
الزُهور والرّياحين والأشجار تَتوسّطها شّجّرة الدُلْب. كما تُحلّق 
الطيور ذات الألوان الخَّلابة في سماء القَضْر. وثَّدْ أَضْنَى المُصوّر 
اللّؤْن الذَّهَبَِ على أَرْضِيّة الحَديقة» واللّؤْن الأزرّق الَلارْوَرْدِيَ على 
السّماء. وثَّمَةَ سياج مُسلٌس الأضلاع خفيضها يوحي بالعمق مُشْيّد 
من من ألودم الرخام الأحفس المشغول وأعمدة القاشانِيٌ الزَّرْقاء 
يُفصِل الحَديقة عن فناء 8 ببّلاطات القاشانيّ 0 جَدُوَل 
ماء يصب في «الْمْسَقِيّة» التَمُلِيديّة بْةَ في المعم و لط الخُطوط 
الرَأسيّة القَّوِيّة لِلمَبى والشّخوص التي تَتوسّط الحَديقة على 
التكوين كله 
ورَقَعَ احْتيار المُصرّر كذلك على مَوْضوع تناوله جميع 
مصوّري الشاهنامة؛ وهو مُوضوع أفريدون بَعْدَ أن حَمَل 
الضَّحَالهَ إلى جَبَلٍ دماوند ودَقّهِ إلى صَّخْر المّغارة بالمُسامير 
اليقاما فته لقثله أبيه توعفاكا لها.على تكراققة :كتوق :وكات 
الضَّحَاك قَدْ عَقَدَ صَفقة مع الشَّيْطان إبليس أصبح على أثرها 
تايعًا لَهُ مُقابل أن يكون لَهُ تُفوذ على الشّياطين. غَيْرَ أَنّ إبليس 
يًّ 


هذه 


6 


شاب وسيم وقبّل كيَمَيْه فَانْبئَقَت نبَثقت منهما حَيّتان لا 


00 


تَسْبّعان من دم الببشرء فار أَفْرَيةون أن يَضْعٌ يهاية لِحُكم 
الضَّحّاك الذي دام أل عام وأَنْ يُحرّر العام من رِبْقّة سِطُوّته 
الشَيْطانّة نيّةء بَعْدَ أن مثل المَلاك سروش بين يديه وقال لَهُ (إنَّ الله 
أَمَرَ بتَغذيبه طوالٌ الزّمان جزاء ما صَّنَعَتَ يداه نَشْدَّ وثاقة واحمله 
وسِرٌ به حتى ترى جِبَلينِ متقار بينٍ فَأَوَئقه حَيْتُ جَبّل دوماوند». 
وهُناك وَجَدَ مَغْارَةٌ غاصّةٌ بالفّلمات بدو حَتَى في ضوْء الشّمْس 
الباهر لَيَلّا دامِسًا فَأَمَرَ بمُسامير من حَديد دَفها في جسم الضّحّاك 
بن بها في المّغارة لِيَلْقَى عَذابه إلى يَوْم القيامة. 

في هذه المُنمتمة (لَوْحة ه1١‏ م) ترى أَنَّ هناك إطارًا أيه 
بذ النفة و الصووة على الشوليه مان الاطان الا نان للف يه ل 
نص دون الصّورة التي تُستورٌ حَتّى زهاية الورّقة. ونرى كذلك أنّ 
النّصنَ قد كيب في جَرْءَينٍ ؛ جَرْء عُلْوِيَ يعْلوه الهاميش من تخته 
تراغ تَستغرِقُه الصّورة» ثُمْ جُرْء آخَر من النّصّ أَقَلَ مساحة كُتِبَ 

في أَسْفَّل الصّورة يدْنوه الهامش السُّفْلِيَ. ولَقَدْ اختار المُصوّر 
0 المَغارة الجِرْء الأَيْسَر من اللؤْحة بَيْنَ جُرْئّي النّنَء ولَوّنَها 
باللون الأموف الذاكع .راردا الطلماك: وفي فُنّحتها رَسَمْ الضْحَاك 
عاريًا إلا من سِرُوال أنيض» وذ اي عن يسن وناب وق 
مِسْمار أَسْوّد قَدْ دُنَّ في كَمَّهِ البُمْرى وثيّتّه في ظُلّْمة المّغارة: 
وافكلف:نارسن يكنه الثمين يدق :فيها مسمارًا آخَر يقد أن دَق 
في تَديه مسمارين آخرينٍ . ونَشْهد في صَدْر الصورة فارِسًا آخر 

يَقِفا في مُستَوّى أذ فك الفكاك ِيَدُقُ مِسُمارًا في قَدَمه 
التشرى» وآ اح السسر أ رس حي لمارون كادي 
ويندو الفمكاك في هِذة المتدتمة * قحصكة تاساركة” تثير الرّثاء 
أكثّر مِمًا تُثير الشَّمانَة 


وظّهرّت الصّخور المرْجانية الرَّرْقاء وَالذَّهَبية والبُرتقالية حَوْلَ 
الكغازة :رتتكيا .وتد نيا تتعللها المكترات والأشجار الأثيرة 
لَدَيْهم . وإلى يمين الفووة ترق أفريدون ممتطيًا جواده وإلى 
جواره فارس آخَرء وقَدْ مَدَّ تابع لَهُ ؤراعه من خارج الإطار 
حايلًا المظلّة لِيّحمي وأشيه فين خرارة الشمس: وتبّدو ذراع 
التَابع في الصّورة» على جين لا يَظهر من حِسْمه شَيْء» وهي 
جيلة جريئة في استخدام الإطار. 

أمَا السّماء الذَّهِبيَّة الصَّافِيَّة» فَقَدْ أَقْرَدَ لّها القَّئَان هايش 
الصّورة العُلُوِيَ كُلَّه بعَوْض الصَّفْحة» ورَسَّمَ بها الأشجار فَوْقَ 
إطار النّصّ العُلُويَ وبمُحاذاته وأطلق فيها الأطيار المُحلّقة 
البتديعة» ورَسّمَ بَعْضها حاطةٌ فوقٌ أَنْنان الشّجّر. وقد 00 هذا 
النَضُّمِيم المَدروس المُتْقَّن عَن إحساس المُشاهد بِأَنَّ المَسْهّد مُمْتَدَ 
ومُستورٌء غَيْر أن الجُرْء العُلُويٌ من النّصّ قَدْ حُجِبْ بَعْضه عَن غَيْر 


عَمْد. إِنّ الوَصّف مَهُما دَق لا يَفى هذا التّكوين السَّاحِر حَقّه 


١ك‎ 


لْينَعم المُشاهِد إِذًا يتَأمّل اللّؤْحة ومُعايّشتها. 


و شرن (لَوْحة كلاام) اعتلاء «لهراسب») 0007 المُلْك : بعد 
كيحسرو الذي تناز 1" عن العرش . وتحكي القِصّة إن ل 
اعْتَرّل المأ ملك وتَنازّلَ عَن تاجه للهراسب» وأؤْصاه ألا يَحكم إلا 
بالعَدّل . َم وَدَعَ نساءَه وجواريه وأؤصى بِهِنَّ لَه وسار في جمع 
مِن خُلّصائه من سادة إيران حَتَى اعْتَلَوا جَبَا وفي إِثْره زُهاء مائة 
أل 00 0 0 ويتصيحون . 000 ا قر 
- د عشب . ا" وجودرز» 
وسار معه الباقون حَتَى وَصَلوا إلى عَيْنَ قَتَزلوا إلى جوارها. م 
أخبرهم الملك أن و الشمس هي الايذان بالفراق . ولما سََ 
الثلث للحن 2 من 00 0 الملك إلى العين 0 50 
السك ركعيو و عاب كن اريم ا 
البتّداء يَطْلبوئّه ويبكوتّهء غَيْرَ أنّهم لم يَعثروا له على أثّر. ولْمَا 
كانت عَوْدتهم إلى تلك العَيْنْء غامّت السّماءء وَمَبِّت الأعاصيرء 
وأمطرّت السّماء جَليدًا كثيقًا لَمْ يستطيعوا لَهُ دَفْعَا فَدُفِنوا تَحْته 

وَتَضْرٌ و التقنتية لخطة اغئله: الملف لوراست: 2 ته فالا 
نَوْقَ سَرير المُلْك الصّينيّ الطرازء يُظْلّه سُرادِق لا تَظهّر أبعاد 
حا دن تتوسّطه نافِذة مربّعة الشكل على جايبيها زُخارف 
جداريّة على هَيئّة آنيَنّى زُهورء َنم أغوند 6 ملتيقة تعد 'المنظر 
المتوسّط وهو مَكان العَرْش وما حَوّله. 0 ترى ضريبًا لهذه 
الأعمدة الملتصقة ذات الرّكائيز وكذلك بُيِقَتى العَقّد المُسطّح. 
والتافذة الخد و فيه في وسط اللساة في تعض 5 التَيُمورِيّة 


مومه 


بجنانة شاو ره يسمر قنك . 


ب 


وثَّمّةَ مُلاحَظة هُنا تَلْتَقَى فيها هذه المُنمئّمة بالمُنمئمة السّابقة 
وهي أَنَّ كِلْتا المُنمتَمتين محدودة بالإطار الأَيْمَنْء أمًا من التَاحيّة 
ليُسْرى فلا يُوجّد إطار يحدّهما وإنّما تُسترميل الأّؤحة حَتَى نهاية 
الصَّفْحةء كما أَنَا تَجد في هذه المُنمكمة أن النّمِنّ لَمْ يَستغرق من 
الصّفحة إلا بضع سئْتيمترات في أغلاهاء وك الصٌفحة كُلَّها 
عا ا ا 


لشاف ل ونه الفرطية كن إخدم فوق القَّئّدَ (لا 
هر بالعطورة) , وضّوْء التّهار السَاطِع حَيْتُ يَرْكَع رجال البلاط 
الأزبّعة في الهامش الأَيْسّر. والرّاجح أنّ مِثْل هذا التَّنافُض لَمْ 
يكن لِيَشْغْل بال المُصرّر ذي الخّيال السّابح» الذي مَضَى يُضيف 
عنصُرًا بَعْدَ آخرٌ في بناء لَوْحَته بِعَضّ النّظّر عَن التُكوين المَنْطِقَيّ . 
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كذلله ترق الطئق تخلن كآنه بالتهارع اثتنا: تخلين يراس 


يَحْتّسى الخَمْر مُصفِيًا إلى ما يَرويه لَهُ رجال حاشيّته عن قِصّة 
هلاك كيخسرو. 


ويتجلّى التُطْريز الصّينىٌ ريق في السّتارة المُتدلَيّة في مُقدّمة 
النَّحْتَء أمّا جانباه ومِسْئده فَقَدْ زَينَت برّخارف بَاتَيّة غيْر صِينيّة 
وتّمائْل المائدة في مُقدّمة الصّورة النَّحْتَء وَعَلَيّْها آنِيَّة ذات رُسوم 
تتيضاء يبدو منها شَكُل أَسّد قَؤْق أَرْضِية قا - وعلى جانِبَيها قِنَانٍ 
مَذْهِتَانِ وشمعدان» ويحمل أَحَد الخدم قِنيئة ِنَنَةَ مشابهة. تنما يقدّم 
بَقِِّة بَقِيِّة الخدم كؤوس الخَّمُر وما لذ 57 من مُشرّب ومأكل . 
32 السّحّادة زخارف ذقيقة متشابكة ‏ الآمر الذي تعهده في 
المَصُوير النَيُمورِيٌّ. وبوَّجه عام فَإِنّ المُنمتمة تُوحي بالعَظّمة 
والأئهَة بما يَتَّّْقَ وجلال المُلك وشموخه. 


وكان سياوخش بن كيكاوس مَلِكِ إِيُران قَذْ تَروّجَ من فرى 
كيس ابنة أفراسياب مَلِكِ توران وذلك في مُحاوّلة لِوَقْف الحُروب 
الثايية بان الازراكن والقورا كن تولما كان شيا ريشق :فد سارل عق 
حَنه في العَوْش الإثْرانيَ قَقَدْ دعاه أفراسياب لكي يَستقِرٌ في مُدينة 
جديدة بديعة على الأزض التورانيّة هي مدينة سياوخش جرد التي 
عَدَت مِثْل الجَنّة هِمَا أثار حَفيظة كرسيوز شّقيق أفراسياب وبخاصّة 
عِنْدَما يَكَلّب الإيراتيُونَ على الأثّراك في مباراة الكرّة وَالصّوْلجَان 
وفي الرَّمي بالقَوْس والتشاب. وهنا تَحدَّى كرسيوز سياوخش 
لِمَبارّزته. ولكن الأخير اعتذرٌ عن مبارزَّة شقيق المَلِك 
أفراسياب» فَافْتَرح كرسيوز أَنْ يُبارِز بَدَلُا منه انين من التورانتِينَ 
هُما كروزره وآخَّرء قَواقَقَ سياوخش على ذلك وأَخَلَّ بمنطقة 
أحَدهما وَاخْتَطفّه من فوق السّرْج ورماه على الأرض. أعاد 
الكرة مع زميله. وجاء به إلى كرسيوز الذي اعُتاظ مِمَا أصاب 
صاحِبيّه من الخِرْي والهّوان على يّد سياوخشء ولَما عاد كرسيوز 
إلى أفراسياب أَوْغَرَ صَّدْرَه ضِدَ سياوخش فَعزمَ على القَنّك به. 


واشْتَعلت الحَرْب بَيْنَ الِإيرانِيِينَ والتّورانيينَ من جّديدء وكان 
الإيرانيونَ زُهاء أَلّف فارس فَقّتلوا عَدَدَا كَبِيرًا من الأثراك» غَيْر أَنَّ 
سياوخش جُرِحَ في عِدَّة مَواضِع من بَدَنه وتَرجَّل عن فرّسه وقائل 
راجلا أسروهء وأتاه كروزره قَشَدَ يديه ووّضع الأغلال في عتقه 
وضاقه إلى الشّكرة فَأَضْجَعه على الثرات:وَذَبَحه يختجر تتاوله هن 
كرسيوز في طشّت من ذُمَب. ولَمّا سكب ذَمهِ نَبتَ ينه التَبّت 
المَغروف خون سياوشان أَوْ دم الأَخَوين (لَوْحة /ا1م). 

والنّصّ هُنا مَكتوب داخل أَرْبَع مساحات صَغيرَة لا تشغل ين 


نيتائطة الصفحة إلا الاه العلري”الأتقو» :واللوعة: كلها دود 
نإطاق :مدقب ل تكذاة الأشكال إلى .شارجة وقد شعلك أرمن 


١ /ا/ا‎ 


المَعرّكة أَغُْلَب مساحة الصُّورة. وقُرْب نهاية هذه المساحة من 
التَاجيّة اليُسْرى إلى أَعُلىء رَسَم المُصوّر شّجَرة ذُلْب عَظيمة 
السّاق غَيْر أَنَّ الإطار قَطع الُرْء الأغلى يمن الشّجّرة كله فَلَمْ 
يَظهر من عُصونها وأؤراقها إِلَا الجُرْء الأدنى. وأَسْمَّلٍ اللّؤْحة 
4 اليسار رَسم الصّخور المَرْجانيَّة المُغروفة تثمو فَوْقها ثلاث 
تعرات ذلت صَغيرة الحَجمء وجَعَلَ للسّماء الدَّرقاء المساحة 
م بِيْنَ أزض المَعرّكة وفُروع شجَرة الدُلْبِ والإطار 
26 لليساحة ة المكتوية: وأطلّق نها «السوى التار نه التديعةه 
يتما وَشّى الطَرّف العُلْوِي الأقصى لِلأَرْض بالصّخور المَرْجانيّة 
وجُذوع الأشجار وبَغض شجَيْرات الفاكهة, ددَرع الفسآن علن 
المساحة الوُسُطى» وبّدا الجَلاد وهو يَّحرٌ رَأس سياوخش بَيْنما 
يُقَدّم آخَر طشنًا ذَمَبِيّا يَتلقّى فيه الدّم المَسْفوك. ويَبدو أن 
الفُزسان أَْمعينَ غَيْر عابئين يما يَحدث لا ينظرونَ إلى مَشهّد 
ادام سوى واحد في مُقدّمة و تولينا شيو 31 ضدة 
إِنْ كان يُنظر إلى الجريمة وهي اله َع أَوْ يَنظر في اتّجاه آخر. 
وبِالرّعُم من الوَحْثِْيّة التي تُوحي بها القِصّة انْصَرفَ امْتِمام 
القَئَان إلى رَسْم البهور الياْعة» وحَفّقات أجيحة الطيّر المُبتهجة 
والتي كان أُوْلى ها أن تصرخ مَلَما مَلعًا. واللّؤحة لا تير في تَفْس 
المُشاهِد قَليلًا أو كثيرًا مِن التّمرّق المُتوقّم من مَشهّد مأساويّ 
فاجع وإِن أثارت فيه إحساسًا يما تزخر به من جمال زُحْرَفِيٌّ . 


1 صُوّرَت املظ :الذاكية الرزقة: الملدة بالسشي». بامتلوت 
واقِعِىَ ظَهّرٌ لِأَرَّل مَرّة في المَدرّسة الجَلائْريّة عام .188٠‏ أَمَا تلك 
الشّجّرة الضَّحُمة إلى يسار المُنمئّمة فترصّع لحاءها العُقّد المَرسومة 
بإثقان وعَناية» وهى إحدى قسّمات المُنمئّمات فى عَهُد بايسنقر. 

م و 3 ١‏ 7 95 0:0 2 
ويرتدي المحاربون وكذلك سياوخش دروعا براقة وجعبات سهام 
وكنانات أَقُواس 520 صَدية مذهلة: 


وتروي الأسطورة أن كيكاوس سار لِعّرُو مازندران حَتَى وَصّل 
إلى مَوْضِع تَأُوي إِلَيْهِ الشّياطين» تأمر جنده بِقَيْل كُلّ من في الدّيار 
حتى بَدَت المّدينة كَأَنّها جَنّة الهُوْدَؤْس فَاسْتَطاب المَكان وأقام فيه. 
وانتّهى الخَبّر إلى مَلِك مازندران وكان عِْدَه جني داهية فَأُوفدَه إلى 
مَلِك الجن سبيذ ديو يَطلْبٍ ينه العَوْثْ. فَاسْتَجابٍ لِتَوَسُّله وأطبق 
على الايرائين اإطباق التسات الأموة: وي بالشريات جميع 
الأفُطار حَتَى صارّت كأنّها بَحْر مِن القارء وَلَمْ يعد المَلِك 
تكاس رول عيكو شوو نينا وانطلق. الون بأسزون 
وينهبون حَتَى أَنَوْا على خَائْنهم . وتركهم سبيذ ديو يتَحْبْطون في 
الماك دون قمر ولا شَمْسًا أَوْكلٌ لجر ستيان تي عَشَرَ أل 
من الشباطين خَيْر أنه لم بأمر بقثْل أَحَد منهم حتى يُذيقهم الذُل 
ويعرفوا هَوان أقدارهم ويكونوا عِبْرة لِمَيْرهم. وإِذْ ترامى التََأ إلى 


الْمَلِك زال أَمَرٌ انه سم بالمميين تار الكلكد ككارسن من 
الشياطين. ومَضى رُستّم في طريق وعرة َرْتَع فيها السّباع 
والضّواري والأفاعي والشياطين» وكان عَلَيهُ أن يجتاز عَقَبات 
سبع َبْلَ أن يصِل إلى كيكاوس» آخرها التّعُلّب على المَلِك 
أولاذ الذي سَأَلّه حينَ الْتَقَى به: 6 َجْرُوْ على أَنْ تَطَأْ هذه 
البلاد ومَنْ نّ تكون؟ قال أنا الذي لو تُقِشَ اسّْمي على الأزض 
لأنبَتت مون وأسِنّة؛ ون مَرّ ذؤكري على سمعك لمَقَطّقت 
اسلف وإِن كل م تلد ائنَا مِعْلك سينا التائِحة التُكلى ؛ 

حَمَل عَلَيْهِ كَالأسّد مُتَساقّطت وُؤوس أَصّحاب أولاذ تساقُط 0 


ت- 


الخريف وهرّت أولاذ فَلَحقّ به رُسُم وقبضّ عَليّْه وشد وثاقه ثُمٌ 
وده بن يُوليه بلاد مازندران لَوْ َل على مَقَرَ سبيذ ديو مإ ملك الجن 
تُطلب منه الأمان امت :وووق أولاذ رسكم ادو الموضع 
الذي شين فد كار انا ززاخ ترها ماله ترضع حرطت 
مُستَقرٌ مِلِك الجنّ وسارا حَتّى بَلعْا مُعسكر كيكاوسء فَلْمًا انْتتضّف 
اللَيْل سَمِع صِياحًا عَظِيمًا ورَأى نيرانًا مُوقّدة ولَمّا سَألّه عَن الخَبّر 
7 أن هؤُلاء هم قادّة مِلِك الجنّ وعَسْكرهم وهم لا ينامو 

: ُلك ' الل لتحرسوا أئوات مازندران. قَنامَ رُستّمء ولمًا طلعَت 
0 شد وثاق أولاذ ورَبطه بشجَرة وارْتَدَى ملابسه وحَمَلٌ 
سِلاحه وقَصَّدَ إلى قاد الجن وحَمَلَ عَلَيْه وأنشبَ تَرايُنه في عنقه 
راد امد لمانا الجن ذلك خافوا تَمرّقوا بَعْدَ أن أعمَل 
فيهم رُستّم السَيّف . وحَلٌ رسكم وثاق أولاذ يال عن مَوْضِع 
كيكاوس فَتَقَدّمه راجلا يَدلّه على الطّريق حَتَى دَخَلا المَدينة فَخْرٌ 
رسكم ساجدًا بينَ يَدَي كيكاوس الذي عائقه وأكرقة ا بأن 
يهاجم سبيذ ديو في مغارّته ويّقتله ويَشقٌّ نّ خاصرته ويُخرج كبده 
أن الطبيب أبلئه أن بَصّره لَن يرد إِلَيْهِ حَتَى يكتجل يدم ذلك 


الكبد. وكان على رُمسّم أن يَجْتاز سَبّْعة جبال قَبْلَ أن ن يَصِل إلى 


تلك المّغارة. وهُّنا قال لَهُ أولاذ إِنّ الجِنّ يَنامونَ إذا حَمِيَتَ 
الشمس فلا يَبْعَى على باب المغارة إلا قَليل من الحُرّاس. ولا 


كان الفبدن شد رسكم وئاق أولاذ وله بشجّرة واقتحم جَمْعَ 
الشّياطين يرب رقابهم يَميئًا وشيمالًا حَنَى وَصّل إلى باب المّغارة 
فُوَجِدَها نَعْصَ بالّلمات فَافْتَحمّها مَمَتَطِيًا جواده 0 
السك الساية اللي ه مسح بالماء عَيْنِيه وقبط المّغارة حَتَى 

وَصل إلى مَلِك الجِنّ فَرَأَى وَجَْهًا كَالليْل البّهيم يَتلهّبِ كَالجَحيم 
وشّعْرًا أنيِض أَشعَث . . وما إن لَمَحَ رُسِتُمٍ حَتَى وَنَبّ إِليْهِ فَرّ وُستُم 
سَيْفه وضَرَبّه ضَرْبَة أطار بها ساقّه فَأَمْسَك الجنّ بساقه المقٌطوعة. 
وَاسْتَمرًا في صراعهما حَتّى غَلبَه وُستُم واسْتلّ خِنْجَوًا من وَسطه 


َك 
م 


شق به خاصرته وَاسْتَخْرجَ كبده فَامْتَلآت المّغارة يدّمه وانْسَدَ 
الطريق لظم جئته. وخَرَّجَ رسئم مُظفْرًا فَحَل رباط أولاذ وَدَفَعَ 
ليه يكبد الجن وسار إلى كيكاوس الذي اكُتَحلٌ بقَطّرات من دم 


الكبد فعاد إِلَيّْه بَصّره. 


زافق اتناو الكتمر و نهد احذه الففة احناه 000 الذانن د 
رُسئّم وسبيذ ديو (لَوَّحة 4" وتُلاحِظ في هذه الل 9 3 
المكتوب يتشغل مساحة ضَيّقَة مُستّطيلة في أَعْلى الصّمْحة وهساحة 
تعائلة فى أمكلهاء :ويحد اللوحة [طان..هن حجازنها الأنسن». آنا 
الجايْب الآَيْمَن 0 يده إطار. وفي الصّدارة وفي 

تتوسشظ اللوحة تقرينًا الختان القصوّن أن ترم المغارة ولَوّنها 
باللّون الأسوّدء وفي وَسّطها صراع يدور بَيْنَ رُسِنم الذي فتك 
بترن مَلِك الجان وأَعْمَدَ خِنْجره في صَدرهء بِيْنّما يَتّهارَى مَلِك 
الجان وقَدْ أمسك بساقِه المبْتورة في يده. وتّرى خارج المّغارة 
الصّخور المَرْجائيّة المُغتادة وقَدْ حَفْلّت بها اللّوْحة كُلّها تَقْريبا 
يتما تَنائرَت أشجار الذُلْبٍ وَسْط تلك الصّخور. وإلى التَاحِيّة 
اليُمْنى نَرَى شّجّرة ذُلْبِ كبيرة وقد رُبط إليها أولاذ مُسْتَكيئاء 
بْيْتَما يِف عن كتّب ينه «رخش» جواد رُسنّم الوَفِيّ. وعلى ساق 
كر التخوك يها الغئد على ويك حية يهام وقد لَرّيْك 
باللّؤن الأسوّد وعَلَيّْها رَخارِف مُذهبّة ترمز لِلعَئْقاء وتحاكي 
وقَدْ رَسم المصوّر الجَبّل الذي يَضمّ المغارة مُستخدمًا 
مُصطلْحينٍ من مُصطلحات الأَسْلوب التَيْمورِيٌ في التَعبير عن 
الربَى الصَّخْرِية أحوعها الكو داك القن الاتتسية التسائلة 
ا ا اله ال وَعَأكبا قوالِب 
الآجَرّء وهذا شي من صَميم طبيعة جبال لورستان. ويُعَدَ هذا 
التكوين من أنجّح التُكوينات في هذه المخطوطةء إِدْ أعرّب 
المُصوّر عن إخساس عَميق بالفُراغ وتصوٌّر مُرمَف لأزض 
الخَّيالء» على جين تربطنا شّجّرة الذُّلْبِ التي شد إليها أولاذ 
بوقياسها المُغاير لعالم الأنسان) كما تشتوعينا 'سيقان الأشجار 
ذات الألوان الخَّلابة وقّد حَرّ أعاليها النّصَ العُلُوِيَ المكتوب. 


وترُوي لنا إِحُدى قصائد الشّاهنامة كَيِفَ تدكر أسفئديار في زِيٍّ 
تاجر وَأَخْفَى عَدَدَا من أَتباعه المُخْلِصين في غرارات مَحُمولة على 
كال تايل ليحصّل على إِذْن بدُخول فَلعَة أرجاسب المنيعة التي 

دق أساسها كحت نَحْتَ سَطْح الماء ثُمّ ازتفقت مبانيها حَتّى طَاوَّلَت عَنان 
السّماء.. 'وما لبك اسقنديان: بَعْدَ أن دَخَل القلعة حت السب ثقة 
أرجاسب فُسمحٌ له بأن يقيم وَليمة لكبار رجال الحَرّس المَلْكِيّ . 
وكانت التّيران التي أَوْقَدَها لِلوّليمة هي الإشارة المُتّمّق عَلَيّها بين 
وبَيْنَ جُنوده المُحْتيئِينَ في الؤرارات لِيَبْدَأُوا مُجومهم. وبَيْنّما كان 
المُدافِعون يَتَخِذْون أهْبتهم لِرَدَ الهُجوم» تَسَرْبَل أسفنديار بتْرْسه 
ومَضّى مُقتحِمًا فَصّر أرجاسب. 


1ك 
ولا تُطايق المُنمتمة (لَوْحة 178م) التَّصْ الشّعْريٌ تمامًا إِذْ 
صُوّر أسفنديار وهو يقُتل أرجاسب على عَتّبة عَرْشُْه على مَرْأى 
من بَعض أتباعه . وفي وَسط اللو لوق شقيقَتي أسفنديار 
سيرّتينٍ يَقِف الحَرّاس عن كتّب منهما. وتّلحظ البّراعة في هذا 
التُكوين طَا لاخْتِيار المصوّر ثقطة مُشاهّدة شديدة الارْيّفاع 
ليكشف عَن الحِصّن من الدّاخِل مُبَينَا في الوَّقْت عَيْنه الجُدران 
المُزدوِجّة والأبْراج المُحيطّة بهاء وهي ما عمل 5-0 
بانَظْرّة الطائر؛. وقد زُيّن المَبْنى بكلٌ ما تفئقت عنه عَبْقَرِية 
هد ايموي البكُر من خارف تُوالِب القميد ذات التُقوش 
التديعة بالخَطّ الكُوفِيَ والتُلْثْ. وأكثر الرّخارف من بلاطات 
القاشانِيّ على حين يُكسو الجدار الخارِجيّ لَوْنَ واجد فقَوْق 
ألواح من القاشانيٌ تَكْلوَها طتفنة”ذانت خرجات ودّخلات. وقد 
يكون من المشير الدفاع عن هذه الطريقة في رَسم المنظور 
علونا» خف : أن الخطوظة إز امك التسود في الخظرطل انيت : 
تجد ”التكويق. كله تاها تفتكا ربح لكي وقد توصل 
المُصوّر إلى هذا التّكوين بأن اتَبَّع حَلُا وَسَطًَا فَجَعل الخطوط 
الأفيئة نقِيّةَ تحرف صاعِدَةٌ في اتَجاه اليّسار لِلِايُحاء بفكرة العمق 
والامتداد إلى داخِل در فلن أغمناق الصُوؤة:. عذلك ين 
نا أن الاشيطالة الكأيّة لهذ التسكمة لها أَهْمية كبرق تبغ 
الاسْيّفّرار وَالتوارُن على ال حة وتَلمَ شَمْل جَميع عَناصرها. 7 
مِن شك في 3 هذه المنمئمة واجدة من بن أبرع التكوينات المغماريّة 
في تاريخ فَنّ النّصُوير الفارِسِيّ كُلّهء فهي غَيْر عادِيّة في اسْتِخْدامها 
هذا «التَضْمِيم) المعْمارِيٌ المُعقّد. وأَهَمّ ما يَلفئّنا هو التَبايّن بَيْنَ 
السّكون الهامد والحَرّكة الدّرامِيّة يُعزرّزه الاسْتِخدام الغّريب 
لأالوت يتف المتظورو بوك لكر المذرة النارضة على تصوير: 
القَلّعة من الخارج والدّاخل مَعًا. فَكلّ ما بداخل القاعات ظاهر 
كن كَأنْ المُصوّر قَدْ سَجُلَ ما وَقَعَ عليه بَصّره وهو بداخلها. كذلك 
رُسِمّت القلْعة من الخارج بأسوائها ونّوافِذها وأبوابها وؤنائها 
والحَنْدق المُحيط بها وأشجارها وكَأنَّ المصور يسجل المَشْهّد 
من الخارجء بَعْدَ أن شَمَّت الجُدْران عَمَا وّراءها. 


١ 


١ 


سم 


وترُوي الشاهنامة أن رُستم قتل أسفنديار بسَّهُم مَقطوع من 
شّجّرة الطرّفاء رَكُبٍ عَلَيْهِ نَضَّلّا عتيقًا وَفْق نّصيحة «السّيمرغ», إلا 
أنه سُرْعان ما لَقِيَ حَنْفه هو الآخر إِثْر تآمُّر أخيه شغاذ مع مَلِك 
كايل فَسَقَط هو وأخوه زواره في كمين مُليء بالنُصال أَخفِيّ في 
جمة الصّيّد. غَيْر أن رُسنّم قَبْلَ أن يلفظ آخر أنفاسه أطلقٌ سَهُمًا 
على أخيه شغاذ تَفَدَّ فيه فُخاطه في شجَّرة ذُلْب مُجوّفة. وسار 
فرامرز بن رُستّم على رَأس جَيْش كثيف وثقَل جَنّته إلى زابلستان 


حل 

تخت من الذَّمَبِ وهل وا "جات ودّفنوا جواده رخش كذلك ا 
جواره» وأقيمّت المآيّم فَلا يكاد يُسمّع في زابلستان كلها غَيْر 
العويل والنّحيب. 


وفي لوح فرامرز حَزينا أمام نحشي أنه زُستَم وعمه زواره 
(لوْحة 00 وق 1 ذأ قَّ شنييًا بالأضرحةء وَقَل 5 أغلاه 
وحَول السّور المُحيط بالفناء الخارجيّ عبارات عرّبيّة صوفيّة منها 
عبارة «الموت باب وكل الناس داخله»» كما نرى حاشيّة فرامرز 
في التيظار خروجه وخَلّف الباب سائسه يُمسِك يزمام جواده. 


وقد تَلفتّنا في هذه اللذعة لكالا شوق التي جَرَت على غير ما 
تَقُضي به تقاليد الإسّلام الذي يُحرّم إقامّة المَدافِن الأنيقة» وإنْ 
جَرَت العادّة في عُصور مُتأخرة نَوْعَا على إِنْحاق المَدذَّن بِمَسْجد 
ا 0 
بِسَمَرْقئْد ويمّدافن المّماليك المُلحّقة بالمساجد والمّدارس بالقاهرة. 


وكان سام بن نريمان بهلوان العالم في عهد منوجهر يبتهل 
إلى الله أن تنه وَلِذَا يُكون و لِعَيْنه وسَّئَدًَا. وقد اسْتَجاب الله 
لدُّعائه فَحَملَت ينه إحُدى جَواريه ووّضعَت ذَكرًا جميل الصورة 
أكماة اله اغثن "أن شفره كان تفيل نا كَرُؤُوس الشيوخ . 
وحَزن سام حين دأ وَلدّه على هذه الصورق ا به خرصو 
إلى جَبْل البرزء وهو جَبّل عظيم من جبال الَهنّْد وصندوا» 
إَِيْهِ وتّرّكوه وَحيدًا. وكانت العَثقاء قد انُخّت لها عُشا في رَأْس 
الجَبّل ووّضعت فيه أؤلادهاء فَلْمَا رَأت الصَّبِىّ وَحيدًا لا حَوْلَ لَه 
َقَ لَهُ لبها ورَفرَدْت عَلَيْ بجَناحييهاء ثْمّ حَملته إلى قِمّة الجَبّل 
ووَضعَتّه بَيْنَ أَفْراخها حَيْتْ شب بَيُنَهم وترَعرَّع. ورأى بَعْضِ 
رجال القَبائِل هذا الآَدَمِيَ بَيْن أتْراخ العثقاء قَتَوَلَاهم العَجَب 
وَنَدَاوَلوَة أشيات في كُلّ مَكان حَنّى وَصَلَ التَّبأ إلى ساف 
نَحَف إلى الجَبّل وتضرّع إلى آلِهْته أَنْ تَردَ إِلَيْه وَلّده. ولَما 
رَأنهه الغنقاء-علك. أله وال الطفن الذى, كانت كذ أسيت 
دستان فَحَملَيُه ووَّضعَتُه بين يَدَيُْه. وأخذ دستان يُتدّب على 
أصول الإمارة والحُكمء ودعب لِلصَّيْد ذات يَوْم وتّزل قُرْب 
أراضي كابُل» وكان لها مَلِك يُدعى مهراب خَف إِلَيْه 
للف 50 دستان بمهراب لِجَمال صورته ورشاقة 
قوامه. وما زال 07 ذلك حَنَى علم أنّ لَه ْنَا «كَالشُمْس 
الطالِعة خُْلِقَت ه من طينة الجمال» قَهام بها وَشَكَدَة ها :واذغاء 
مهرات ليُشَدّف دارّه فَاعتذرَ إلا يَعْدَ الحُصول على مُوائقة والده 
المَلِك سام. وحينَ عاد مهراب إلى بَيْته ذَكَرَ أمام زَؤْجته وائئته 
روذابه جمال صُورة دستان وشهامته. تُتدلّهت هي الأخْرى في 
حُبّ دستان وتمنّت أن تراه وتَتّصِل به. وفي مُنزلها شّكت هيامها 
إلى خَمْسِ من جواريها فَأنْكَْنه عَلَيْها ول الأمر ثم ما ليئّن أن 
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رَقَْتَ فُلوبهنَ لها فَاحْتَأْن حَتَى تراه وَذَمَبْن إلى بُستان قريب من 
خيام دستان تحمل كُلَ مِنْهْنَ طَبًا من ذَهَب يَجِمَمْن فيه الوَْد 
فلمًا رَاهَنّ دستان عَبْرَ النّْر سَأل عَنْهُنَ فلم اهن من رازن 
فخرج إلى شاطئ التَهْر وأطلقٌ سَهُمًا قم ؛ به طَيْرًا على 
الجايب الآخر من التَّمْر. وأمَر غُلامًا من أتباعِه بأن يعبر لِيَأتيه 
حَيْثْ قبل الجواري»؛ تُسألته إِحداهنَ عَمَّنَ يُكون هذا المَلِك 
كما الطلحة تأخترقة انوبا انح فلك اليفدة: تأسد هد له 
الجاريّة أن حلف هذه الششف: أميرة: كالقمر لثلة اكتمالة وقالت 
إن لَدَيْها سِرًا لا تبوح به إِلَا إلى الأمير. ولّمًا نَقَلَ العُلام هذا 
الحديث إلى الأمير عَبَرَ التّهْر إلى البَّسْتان وَاخْتّلى بالجاريّة 
أفضى- إلنها بيتكنون نه “قصارحته: ينا كات" فين أمن :رؤذابة 
بهدء وتتاتعت الرّسائْل بَيْنَ العاشقينٍ حَتّى تَواعَدا على 
وما جَنَ ليل عَبَو وتان إلى فصن الأميزة داخل 
البِسّتان ووّقف تحت شُوْنها وأَلْقَى بِخُطّاف مَرْبوط به حَبْل 
00 َحْوَ السُور المُحصّن لِلقَصْر فَأنشبٌ به الخُطاف وتَدَلَى منه 
الخثل. تشلقه نكت لم :مكانهاء. :وظال: كينا الخذيت والسر 
وباتا يَناجَيانٍ الشّؤق ولَوّعة الهيام والفراق حَتّى طَلَعَّ المَجْر 
فاْترقا مُتعاهدينٍ على ألا يقرب كُلّ واحد مئْهما صاحبه حَتَى 
يجمع الله بَيْئهما بالزَّواج. 


روذابه. 


وقد صَوّدٍ الْمََان 7 لوح لِقاء زال بروذابه (لوْحة ١4م)‏ 
قَصّرًا على الطّراز النَيَمورِيٌ لَه جُدران من القَرُميدء كما رَسَمْ 
سَججادة مَبُسوطة فَوْق الوئصّة التى جلس عَلَيّها العاثيقان» وفّوق 
مائدة ذَهَرِيّة قَنَانٍ وكؤوس ذَهَبيّة. وَثَّمَةَ جَوارٍ حَمْسٌ هُنّ الججواري 
الخَمْس التَرْكيّات اللاتي تبن هذا اللّقاى الْنََانِ مِنْهُنّ يَعزِفْن 
التوسيقى يتما نفدم الكلاث الأحريات العام درق لياف 


وَتَمَدَ مده المتية إنتدى المسسكفات رةه فى هذه 
المَخُطوطة» فَاللّوْن البُرْتُمَاليَ لِقِرْميد الجّدْران واللّؤْن الأخضرٌ 
الفاِح الذي يكسو السّور الخارجيّ» يتَْقَ مع التّكُوين المَألوف 
في مُخطوطات عَهُد بايسنقر المبكرة ة عام 05 وقد كيب حول 
السُور المُحيط بالقَّصّر بالعرّبيّة «أَمَرَ ببناء هذه العمارّة السُلْطان 
الأعظّم والخاقان الأَعْدّل والْأَكْرّم غِياث السَّلْطّنة والدّين والدُْيا 
بايسنقر بهادر خان خَلّد الله مُلْكه؛ . 

وقد أجاد القَّتان تَصُوير الشّخوص» ورَّسّم العمارة 5 
مبسّط على غرار مَدرّسة التَّصُوير الجَلائْريّة عام 147. وجاءت 
تصّميمات زخارف الجْرْء الأدنى من الجدار والسّجّاد والمئصّة 
مُطابقة تَمامًا لِما جَرّت عَلَّيهِ التقاليد النُصُويريّة قَبْل ذلك بأربعة 
وثلاثين عامّاء 5 يَطرأ أَيّ تغيير إلا على ثياب الرّجال والنّساء. 
وأَمَا احتفاء الجُرْء الأغلى من الحُجْرة فَهُو أُسُْلوب جَريء لَمْ يَجسر 


على اتَباعه أَيّ فنا قَبْل عَهْد بايسنقر. كذلك فَإِنّ الشّجَرتينِ 
والأعشاب في كي مُقدّمة الصّورة يُوَدّيانٍ دَوْر «التَّبِايُنَ) 2 
لعا فى التعتية"القويه يق الخقن» علي أن أنه :تقال 
النَجْديد في المُنمئمة» هو مُحاوّلة تَصُوير عاطفة الحُب الجَيّاشة 
مِن خلال عناق العاثيقين وهو ما لَّمْ نَعْهِدْه من قَبل. 


وتَدوي الشّاهنامة أنَّ راجا الهند َرْسَلُ لتقا او ان الوشوؤاة 
قعة شِطْرَنْج ومّعها بَياوقها مُتحدّيًا بأنّهِ إذا عَجَرَّ عُلَماء إِيْران عَن 
القت شن من ليها إل ملق مسدوضن أو الجزيّة إلى الشاه 
ت اقلق العاف أن بد ِلَب الجزيّة . واسْتطاع الوّزير رْجْمهْر 
وَحُدَهُ أن يكشف مير اللعْبة» لكب أَؤْصَى بأن يرل أنوشر وان لَْبَة 
النرْد إلى الراجا مُمَتَرِحًا أن يدع الكخير فته العرية أن كه 
ضْعافها إذا لم يُوفَّقَ البراهمة إلى اكْتِشاف سِرّها. وهذه القِصّة 
مأخوذة عن كتاب بَهُلوي هو «شطرنجانامة» من عَهْد المَلِك 
السّاسانيٌ أنوشروان (071 - 00/4). وُبِيّنَ لَنا المُنمئمة (لوْحة 
ام الوزير بزرجمهر وأحّد رجال البّلاط يَعْرضانٍ على كِسْرى 
الرشووان أضيزاك ل الشطرئج التي ل 1 مَعْروفَةٌ بَعْل 2 
إيران» 3 ترَى فَوق الرّقعة غير اه تَنَادِق آثنان انها انتضان 
والآخران أَسْوّدانٍ وقد صمت كلها على خَط مايل , مِن الرّكن 
العْلْوِي الأتكر جك لذ كرد الأدنن وال بكرو ين ال فعة 


ومن بَيْنِ رجال البّلاط من حَوْل الشاه شخص شديد السَمْرة 
لعلة نتحوت: الذاجا الينديئ ز 1ق اذه ققدي عحاتنة ولانها مور : 
وما من شك في ا 0 
على تهج الأسلوب الجَلائْرِيٌ من حَيْثْ اخْتيار المحوّر الأساسِيّ 
للتّكوين في مَركز الصّورة وتَصُوير بَهُو المَضْر المُغلّق ورَسْم 
الجدران على نحو منحرف. 
وترى السّجّادة والعَرّش بالمُواجَّهة» وقد رُسِمّت النَوافِذْ 
الأرتع المُطِلَّةَ على الحديقة في تَمائل» وبّدت أَشُجار الحديقة 
من خَلْف قُتحاتهاء على جين رُوَّقّتَ السّتارة الحَريرِيّة المُطرّزة 
الكنوذنة حون كتافدة الكزقن ونه .خفوك: القند ون طرف 
الرخارت الصّينّة التي تمك ب اناف را عن 3ك متت 
ثْمّة نافِذة كبيرة من الحصٌّ المَشْغول تعلو الترجي ونافِدّتان دُواتا 
ا على الجدارين المُحيطين به. أمَا العبارة المَنْمَوشة 
بالخَطّ الثّلث على الْمُنمئمة فلا عَلاقة لها بِالنَّضْمِيم المغمارِيّ 
لَعَلّها تُمكّل شريطا من القاشانِيٌ. 
وبَعْد أن تَوَلَى هرمزد بن كِسرى أنوشروان العَرْش لِعَشْر 
سنينَ» بَدَأ الوّمن يَدْبَ في دؤلتهء قَثار عَلَيْهِ ساوه مَلِك لتك 
كما ثار عَلَيْهِ الرُوم والخَّزّر والعَرّب وأَرْسَلوا جُيوشهم لِمُحاربته. 


يال 


فَبَعث هرمزد إلى ساوه جَيْشًا بقيادة الأمير ترام جوبين وسَلّمَه عَلْم 
رُستّم بن زال أَحَد أَجُداده وبَطّل الأبطال في عَصْره ٠‏ وَالتَقَى َهُرام 
حويين كار لي مَعرّكة ضَارِيّة وضع خلالها ساوه الأفيال في 
مُقدّمة جَيْشهء وأمَر وام وين تعَساكره بإطلاق السّهام على 
الفئلة) وامتانت هق واو بعلن أغقابها وداشت سكن شاوه نكت 
أُدامهاء وأجهرّ بَهْرامِ جوبين بَعْدَ ذلك على ساوه بِنَفْسه حَيْتُ 
الْتَقَى أثره أثناد قروبة ومَدّد إلله مهما فأؤذاه فيل 


وقَدْ صَوَّرَ المَئّان هذه اللخظة + من المعرّكة (لَوْحة 000 بما 
فيها مصرّع ناوه بولكته تَجِاوّرٌ النَصنَ الذي يَذكُر أَنَّ ساوه فَرّ فَوْفَ 
صَّهرّة جواده ومات بِسَّهُم أطلقّه بَهْرام جوبين» فَصَّوَّرَه المَنَان 
يسقط مِن فَؤْق هَوْدَجٍ يعتلي فِيلًا مَلَكِيّا أَبيض ونَدْ جَذّبهِ بَهُرام 
جوبين بحبل من رقبته . 

وفي هذه المُنمئمة الأخيرة ين المَخُطوطة لَمْ يُوفّق المُصوّر 
فى لصوي ع لاح لقص قرزا لبقي رست ادر 
فين ة من الايرانيين. الذي بادر بالمجوم ا كما يَلفتنا 
قُصور المصوّر عن اسُتِعْلال الهُوامِش للايُحاء يما تحجب وراءها 
فو تود بل على المكنين نُراها وللاعت .نو اتجانيا 
وحرّكتها. غَيْر أن المُْصوّر وَفْقَ في إئراز التّموّع الواقع في 
نالفي انان و3 «التتفين اللشها ريون كما رك 0 
الجيوش على مكل أفاع تخفق فَوْقَ صّفوف الفدسان. ويمكئنا 
أه لخر يعون خارف أشكاله انين على جاتة عق الزل 
ونَرَى فيها شُبَهًا كبيرًا من التّموذْجٍ الصّينيٌ المُعاصر لها 


دراه ام متحّف طوب قايو بإستنبو ول 


ا اتتطوظة: لخر اعقغا ليوكديين لكام اللي يتيس 
ل السّلْطانِيٌ لبايسنقر» من كتاب كليلة ودِمْنة عام 2١5٠‏ 
تشفوظة يتف طوب قابو سراي تحت رقم 1١88‏ وتَشْتَوي 
على خَمْس وعِشْرينَ مُنمئمة من أَبْدَعٍ ما صُوَْرَ. ويذكر روبنسون 
أَنَّ النُسخة الأخرع عن كلل ودف والتي غك كذلك من الأمين 
بعك اك ين ل لخطروات لمكا وال للها بز برعاي 
عير ات ذه الح عخصيما له 


57 تاملك تتمكمات :هذه القتخطوطة بإغفجاب شديد 
واخْتَرْت من بَيْنها لَوْحتِينِ لَمْ يسبق تشرهماء أولاهما (لوْحة 
ماعو يض إقاجاك لاني باذ ا 
به قوم مَكرَة فاب تتمروا لِيَخدَعوه: وعَرَض لَهُ أَحَدهم قا 1 
الثّابيك ما هذا الكلّب مَعك؟ ثُمّ عَرَض لَهُ آخَر قُقال: 7 
أَنَّ هذا الرّجل الذي يَرْتَدي لياس الشّمَاكَ ان نافيا فالئثاسك لا 


ا 


8١ 


يَعَتَنى الكلاب. َم عَرَض له الث فقال اولقن نون العدد بهذا 
الكلّب»)؟ لخ السبرااعلى الك 1 تعره ف ا يُقَود كلا 
وقال لِتَفْسه: لَعَلّ مَن باعَني إيّاه سَحَرّني وخَدعَنيء فتخلى عَنْه 
فَأَخَذْه المكدة فُذّبَحوه والْتهموه. 


وأمَا المُممئمة الثَانيّة فهي عَن قِصَّة البُحَيْرة التي تعيش فيها 
يَطَّتَان وسلخناء (لَوَحة 6م)ء تصادَن جَحِيعًا وتَآلقنَ وحَدّث أن 
غاضّ الماء من تلك البُحَيْرة. فَلْمًا أت البَطّتان ذلك قالّتا: إِنّه 
فس هلنا أن تعزن إلى لقره الحو وحين هَمّتا بتَؤْدِيع 
السُّلَحْفاة قالّت لهما: 0 
أعيش إِلَا به فَاحتالا لي واذْمَبا بي مَعكما. فُقالّتا: يَسْتَحيل أن 
تَنْعل ذلك حَتّى تعدي بأنّنا إذا حَمَلْناك فَرَآك أحَد مَذَكرَك ألا 
تُجيبيه . فَقالّت: أعِد بذلكء ولق كننه قدا لبها كانها؟ 
تاليا تَعْضَينَ على «ولشَط غوف وتأخل" كل .واتيدة ,مكا: بطرفة: 
فَرَضِيَت وطارا بهاء ولَمًا رَآها الئاس قال بَعْضهم لِبَعْض: انظروا 
إلى العَجَبء سلحْفاة ب: بِيْن بَطْنِينِ تَطيرانٍ في الهّواء! فَلَمَا سَمِعَت 
ذلك قالّت: وُعْما ل قَلْمّا فَتَحَت فَاها هَرَّت إلى الأؤض 
تمان 


ريك لضن أ ابو د المَخطوطة تَنَّسِمٍ بالجدّة واليجفاف 
والبّعْد عن الرّقّة حَيْتُ صُوّْرَت الأشخاص غالبًا في خطوط 
منشقيمة)” كما صور الطَيْر والحَيّوان جامِدًا مَشْلولًا حَتَى في 
أكثّر الصُّوّر نَبْضًا بالحَرّكة» ولا يَبْدو المَشهّد الطّبيعيّ مَهُما 
بَلفّت رَوْعة الوإن «لتخورة تخد لذ تعره اق دفي آنا 
عنّى فلا أَتَقِق ق مع هذا الوَضْف لِمُنمئماتهاء جاخ ا 
آخَر عِنْدي قَأراها مُتجلَّيّة في أُسْلوب واضيح بالغ الاثقان يُضاهي 
في جاؤْبيّته وخنية اتوت تمتيات شاعنا ما وابوظ ون ركنن أن 
المُصوَّرِينَ كَدْ وَجدوا أَنْفُسهم أقرّب بإِنْكانِيّاتهم إلى تَصُوير 
التخرض. الأذيئة «قم اتطويو :اللكتوانات» تل إن [لافظ. أن 
التّْيير على وجوه الشّخوص قد اقْتَرَب من التُصُوير الواقِعِيّ إلى 
حَذ كبير» بوكاد' يوق التداذًا لما زأنناف فى: التقيين جعي اللشت 
والوّلَه في منمئمة زال وروذابه (لوْحة 14م). ٠‏ ففي ملمتهة 
التَأُسِك والخروف نكاد نَستَكِيف الحَديث الطريك الذي يدور 
َيْنَ القَوْم الماكرينَ والتاسك السَادْج ف لختوة: ل موص 
وحرّكة الديهي: ايها كر الا لي تشوتهة السليكناة 
والبَطّتِين» حَيْتْ تَرى علامات الدّهشة هشة في ملامح الوجوه 
وإيماءات الْأَيّدِي لِلقَوْم المتطلّعين إلى المَشْهّد القُريد. وجاةت 
التناظر ' الطييوئة: بيكة خذاية غلى اغراق ناد التاضامة :ولك 
بمقياس أمبخر كما أنها تخترق الهوامش داوف نفْسه . 
وعلى حين لُوّنَت السّماء بالذَّهَبٍ داخل إطار الهُوايش» تُرِكَت 


بدون تَلُوين إذا خَرجَت عَنْهاء وهو الحَلّ الجّريء التاجح الذي 
واجَة به القَئْان إحخدى معضلات التَصُوير 


ويميل الإنْسان بقّريزته إلى مُحاكاة المَنظر الطَبيعيٌ الذي تَقَّع 
عَلَيْهِ عَييُه ينه برسم تَخْطيطيَ مُبسّطء كما ثب اليم من الأذكال 
الهَنْدَسِيّة البسيطة كان ذلك أَدَل على قُدرَة الذَّمْن على استيعاب 
الواقع وتَّمَّله مله فَالدَائْرة والمُربّع والمئلث هي أساس التَّكُوينات 
النَصُويريّة لِأنّها أنماط بسيطة ومَلْموسة. ويَسْتَرْعي انتباهنا في 
َؤْحة السلحفاة والطر أن المُصوّر قد شكل عَناصِر 52 من 
مكلّئات تدْتاح العَيْن إلى التَأمّل فيها : الل الشخرئ. وتكترعة 
الكخوضن ومجُموعة الشلكناة والعر ومنيد اسيك تكن كل 
مِئها شكل مُْلّْء بَيْنا تتَحِذْ شّجَّرة الصّتَؤبر التأبتة على الضّمّة 
القّريبة من عَيْن الماء شكُل مُثلّثْ مَقْلوب. وفي لوْحة التّأيك 
والخروف» يتجنّب المَصوّر التّجْسيمات ذات الزَّوايا مُعتمدًا في 
تشكيله على الخطوط المُنحَنية والاسْتدارات» وقد دل اسْتخدامه 
ِشّجرة الذُلْب في يمين اللّوْحةء ومن بَعْدها الشّجَرة ذات الجذْع 
المَكْسُوٌ بالعْقّدء عُنصُرًا رُخْرُفِيًا يُتوارّن مع المَيْن المكتوب عن 
بك زرو اعة: 

وفي كلا عتمتن فَضْلّا عن الامْتمام بِإيُراز الانّفُعالات 
المعيرة التادزة الظهور في التَّضصُوير الِإسُلاميٌء تَلحَظ امْيِمامًا 
بعررض ٠‏ أيه السخوضل في تفصيل دَقيق لا سِيّما التَصْميمات 
الزُخْرُفيّة المُطرّزة بِالقّصَّبِ سّواء فَؤْق الصَّدْر أم على الأكتاف أم 
حواف الك 
شاهنامة محمد جَوكئ» ١14١م‏ 

كذّلك كان مُحمّد جوكي بن شاه رُخ وعم عَلاء الدّؤلة راعِيًا 
يلفنون . وتحتفظ مكتبة الجَمْوِيّة الآسيّويّة المَلَكيّة بدن بمَخْطوط 
من الشأهنامة أعِدَ من أَجْله يضم مجموعة من العُنمئمات الرّائعة . 
ولّمْ يكن شاه رُخ يُعهّد إلى وَلّده جَوْكي بأيّةَ مُهِمّة سِياسِيّة هامّة لما 
عَرَفه عَنْهِ من الُغماس في حّياة المُجونء ولَعَلّ ذلك كان هو الدَافِع 
وَراء أَمْر والده بمُصادّرة الخُمور المؤجودة في مُنزله بهّراة عام 
4٠‏ كما سَبّق وذَكَدْت. وعَلى أَيّةَ حال فَقَدْ كان جوكي مُعثَلّ 
الصّحَّة فَعَاجَلَيّه المَييّة مُبكرة عام .1١540‏ 


ويُرجع تاريخ الشاهنامة المُهُداة إلى جوكي لعام ٠55١ء‏ 
وهي نُعَدَ من مُنجّزات مديئة هراة» غَيْر أَنَّ بَعْض مُنمئماتها 
تحمل تَأثير مَدرّسة شبراز التي النْتهجّت طَريقًا مُختلفًا بَعْد وَفاة 
الّلّطان إِسْكَئْدّر. وقد أنجرّت مُنمئماتها في حَجم يَصغر كثيرًا عن 
حَجم منمئّمات مَخُطوطات بايسنقر . وتتجلى المهارة الفائقة في 
تلوينها بألُوان البُريق المعدنيّ» وتطكئ قن المشاهن البيعقة على 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 
صُوّر الأشخاص مما ييكشف عن امْتِمام القَنَانِينَ بالطّبيعة بوَضْفها 
مَركز الحَدّث الدرامِيَ إلى الحَدّ الذي لَمْ تعد مّعه الأشخاص إلا 
مُجِجّد عناصِر تابعة لها ال ال 0 
الّمُصيلاتء مِثْل الصّخور التي رُسِمَت بأُحُجام كبيرة مُتّخِذ مُتَخِلْ 
فلن لحت المَْجَانيّة: مُصطبغة بِأَلُوان مُغايرة لِألُوانها في 
الواقع» ومثل الأششجار التي 7 تعتصِرّها الرّيح» ولفاِف السّحب 
التَقَلِيديَّة المتكائفة في حَلقات بيضاء ذات ظلال وردية. وصاغ 
المَنَاننَ الصّخْور بطريقة مِعْمارِيّة فُجَعلوا بَعْضها كَالإبِرَ النَايئة أو 
الأثراج المُدبّبة . 

وتَلفئّنا مُنمتمات هذه الشاهنامة بألوانها وبخاصّة الرَّرْقا 
والخَضراء» وتكشف عن قدرة نادرّة على التَّخَيُّل والرّسامة» إذ 
تذهب شّطّحات الخَّيال فيها إلى أَبْعَد مَدَى. وتلْمس تَصُوير كُل ما 
هو شايق ابت بو كل نا عو أغر يي تارق الشالرت», نا أمَمْ ته : 
فيتمّل في التّعبير عن 0 الترافئة مَل مُتمتمة الأتطال قو 
الجليد (لوحة ١48‏ ). وهي عون عَدَدًا من الفْدّسان وقد 0 
البْسّط والسّجّاد على ضِفة بزكة يتدبّرون امول َيْنا تَتجمّع في 
السّماء من خَلْفَهِم توادر زَوْبّعة جَليدِيّة. وتَبْدو السّحُبٍ على النّهْج 
الصّينيّ التَقْليديَ مُنطويّة على نَذْر بهُبوب العاصفة تحمل في طيّاتها 

يع والسّكون المَشُحون المُصاحِبِين لانهمار الجَلّيد. وإذا 

كافك .طون الأشخاض: كذ قنك عامده ويخامة النزييان إلا 
أنّ الرّتابة لَمْ تَعْد الطابّع العام لِأؤُضاعهم في الصّورة أو 
لِحرَكاتهم . 

وتَتَجَلَى هذه السّمات أَيْضّا في أَْبَع لهات اح جا بيه 
صَفْحات هذه المخطوطة. أولاها ا 6004 رن موقّعة بين 
رُستّم وبين المَلِك أشكبوسء تلحظ فيها الحَرّكة بَيْنَ الجنود 
والخَيّل والأفيال تدب َبِيبًا مَحْسوسًا. وتنقيم الصّورة إلى ثلاثة 
مُستّوّيات: سّماء زرَرُقاء في المُستوى العْلويَ تُمثّل خَلْفِيّة للبيارق 
الحَمْراء والخَضراء والرَّرْقاء والسّؤداء والبيُضاءء ثُمّ مُرتمّعات ذات 
صّخور مَرْجانيّة إسْفَنْجِيّة في المُستّوى الأَوْسّط يُطِلَ الجُنود حايلو 
البيارق مِن خَلْفها كما تُظهر رَؤوس خيولهم. بسكل ساحة 
المَعرّكة نَفْسها المُستّوى الْأَدْنّى. ويُظهر المَلِكِ في يمين الصّورة 
جالِمًا على عَرْشْه تق ظَهْر فبل أَبْيَض يَتقدّمه قايّد الفِيل. 
وتمكاذاته فارض له باضمح وتصفيفة شغْر ضَيئنّة :وقد اكتّسى 
زان واد باللرة الذعيك يق باللزن. الأرؤق» :ونة نكا 
المصور مَقابَلة بديعة بَيْرً ألوزات البَيارق وخوذاك الجنود فى 
دلق الصورة وأفلاها. " 


وفي مُنمئّمة فارود يُصْمي زاراسب بسَهْمه (لوْحة 191) تَشهّد 
الحَرّكة البديعة الواقِعِيّة فى ذراعى فارود وجذّعه يَعَلَ أن أطلّق 


جيل 


السَّهُمء والفرّع والاضشطراب في حرّكة الجّواد الذي يَمتطيه 
زازاقعة :و ازتخاء. علمة قوق بو تذلى :زأبنه علق ادر فى مورك 
تَنمّ عن إصابّته القايّلة. وينْحصر الأفق المُرتفع في الرّكن 
الأغلى قَقَطْ ٠‏ من الصُورة في شيب مُستطيل صّغير له إلى اسان 
00 الحِصن قد مِيدِيّ الأخضّر. وتبّدو الأؤْض رَمْلِيّة صَفْراء إلى 
التفي:: وينتسحتة إلى السسار» .والكاتضات على شكل: الشمب 
المَرْجانِيّة الإسْمَئْجِيّة. وفي أَدْنَى الصّورة من اليّمين يُرفرف 
العَلّم البَتَفُسجِىّ يَتَخْلّله شريطان» أَخْضَر ذَمَبِىَ وأَزْرَقَء يحمله 
فارس وَسْط رُمَلائه الّذين انَخذَّت تُروسُهِم وَخُوذائُهِم وَجُلَات 
خيولهم اللَّوْنَ الذَهَبِيَ . 


وفي المُنمئمة التَالِئة (لَوْحة 177) تُشاهد أَحَد مُلوك المُرْس 
يُحَاضِر بفزسائه. الشجْعات: حِضْنًا خصيئاء. وقد نَصّب المتجنيقات 
حَوُْله وأَضْرّم الثار في مَوْقِع منه بجوار الباب. وفي المُسْتَوى 
العُلُويٌ من اللّؤْحة تَتبيّن المّديئة المُحاصّرة وسْكانها في حالة 
اقطر اع زرتر نيه كه السافة ا زروس كاده الللاانعين حلت 
الأسْوارء ومَنْجَنِيَا مَنُصوبًا في الوَسّط. 


وتّصوّر رابع هذه المُنمئمات (لَوْحة 17) طائر السّيمرغ 
حمل زال إلى أبيه سامء وفيها تَشْهّد السّماء الزَّرْقاء والسَّحُبٍ 
الصّينيّة التّقليديّة والجَبّل بشيعابه المَرْجانِئّة الإسُفنجيّة زَرْقاء 
وخضراء وبرتقالية وصَقراء وذَهَبِيّة . ولع شجّرة ذُلْبِ على 0 
افق تُحيطها زُهور حَمْراء وبَيُضاء. ويَظهر صغيرنا زال [أو 
دستان] عاريًا بلَون الجسم الطّبيعيّ لصّغارء بَيْنا َك المَلِك 
م رافِعا يديه بالشّكر والعِرفان مرنَدِيًا جبّة روات َؤْق رداء 
دوق هل امه تاج ذَّهَبِىَ» ومن ورائه تابعه يِسِرْواله الأخمر 


وقّميصه البرتقالئ وقَلنْسُوته الرّرْقاء حَمْراء الحوافى. 


وه 


إِنَّ هذه المَخُطوطة تَمكّل بِحَقّ حَلقة الاتّصال بَيْنَ مَدرّسة 
التَصُوير التَيُموريٌ المُبكر ومَدرّسة هّراة اللاحقة المرتبطة باسم 
يهزاد» فهيٍ ذات وَشائِج مع أَعُمال قَتَاني بايسنقر وبيخاصّة 
التجاوج لكر منهاء وهي وإن كانت أَعْمالا من درجة أَذْنى 
إلا أنّها جاءت حُبْلى بالتّجُديدات التي تُنِئ بمَدْحلة جديدة في 
المَنّ . 


وبّدأت العُذوبة الرّؤراقة تَظهر في المَؤْضوعات الشّائْعة 
الُصُوير وعلى الأَخَصّ في تَصُوير قصائد يظامي الخلابة» فَُدُ 
َبارَى المُصوَّرونَ في إِبُداعها كما تَبِارَى الشّعراء في مُحاكاتها 
فجاات صُوّرهم قريدة في رقّتها ورهاقتهاء وفي التَّوافّق بَيْنَ 
البَهجَة الرَفَافة . 


اذل 


خمسّه نظامي. مَنُظومة «لَيْلى والمَحُنون» 


كان بَيْنَ العَرَب رَجُل يَرْأس بني عاير مَعْروف بِالمَضْل 
والد ]1 والكرّم ورق لكاب قا تتام .وكات أبناء 
العَرَب ويناتهم يَتلقّون دُروسهم ل الصّعْر 2 الكتّاب (لَوْحة 
5 م). تخا كان اللكلت در نينر انلق شمن فلس كل 
مِنْهما بالآخرء ا ا ا ا 
إلى نهايته وشاع أمره بَيْنَ أَحْياء العَرَب. ولَقَدْ ذهب هذ الحُبّ 
ِعَقْل قَيْس وغّدا يَهْذي هَذيان المجانين حَتَى عَذَّه القَوْم مَجْنونًا. 
ولّمْ يَملك أَمْل لَيْلىء بَعْدَ أن شاع هذا الحُبّ عَلى ألمينة التاس» 
إلا أن يمجبوا أَيْلى عَن قَيِس. فآذاها هذا المَسلّك الإيُذاء كله 


سَوادٍ شعْرٍ الرّأس . . وجين تت القْتَّيان كان الحَبٌ قَلُ 


ا 0 وحينَ أَحَسنٌّ قيس أنه 
لم يَعْدْ لَه سَبيل إلى رُؤية لَيلى لَمْ يَقرَ لَهُ قُرار في مكان وأخَد 
حجري ا قاد وما عل تشهه: ف إناق الأرفن لطن عن اله 
طاحون اران ان وكان الذين. يشتيعون: إلثه .وهو 
مل عدون خا الامى يزالة ‏ زبعلى: بطائهه وبَلّعَ به الحال أنه 
م د تلوق طعا أو ع على جشمه ياتا متويياته 
ادي بالرتون والقيواة غير الذ فى خا كان تمتى هيه إلى 
منازل قبيلة مغشوقته يقل الأغناب عَلّ لهذا يُحتّف عَمَا به من لوْعة 
نُمّ يَعود أَدْراجه (اللّؤْحتان 141 م188 م). وكما كان قَيْس يَتلنّف 
أخنان لثلق. يزع اللنيية" القايج. كذ للك كاتف لتق تسل مكل ايه 
أَحَدَن بوالد نتن ما ألةبابنه من صتّى :وخر قرس كر لذلك 
(لوْحة 184 م) وججهد جُهْده لِأنْ يُقيع أبا ليْلى يبول خطبة قيس 
لهاء ولكنّ الأب لَمْ يكن يُملك غَيْر أن يَْفض بعد أن شَهْرَ قيس 
بليلىء فَعادٌ الآَثُ حَزيئًا آسِمًا إلى حَيّثْ كان. وحاوّل جهده أن 
يَصرف قيْسَّا عن حُبٌ اليفك أن ؟ تسدددة سهان عن الساء ةما 
كاد قَيْس يَسمّع هذا العَرْض من أبيه حَتَى لَطَمّ حَدَيْهِ بيَدَيْهِ وشَقٌّ 
ثيابه وخَرّجَ هائمًا على وجهه إلى الصّحراءء وهو لا يَمْنَأ يُردّد شر 
الهَوى. ورأى أبوه بَعْد لأي أن خَيْر وَسيلة يَصرف بها قَيْسّا عن 
لبْلى أَنْ يَحْمله إلى مَكة مّع مَؤْسم الحَجّ لَعَلَّ الله يُزِيح عَنْه ما كان 
(لَوْحة 19١‏ م). غَيْر أن هذا لَمْ يَزِدْ قَبْمّا غَيْرِ وله فَؤْق وَل وإذا 
قيس يُردّدِ وَسْط الحُجاج «اللّهُمّ زذني بلَيْلي عِشْنَا ولا صرف عَنْي 
هّواها» . ثم تمثى أن لَوْ أَحَدَ الله 4 من عمره لِيَمَدَّ به عمرّها. وهنا 
رَجِع الوالِد واليّأْس يَمْلا قُؤاده والقُبوط يَسْتَحْوِذْ على نفسيهء وأَيْقَنَ 
أن هذا المشق: الذي آل بقتسن لثين له ين :ذواة». وحين ل يسكت 
يس عَن ذؤكر لَيْلى في شيغْره الذي طار في الآفاق رَفَّع قَوْمُها 
أمُرهم إلى الوالي الذي أباح دَمَّه. وحَذر والِد قيس أن يَمَع بابنه 
ما كان من إهُدار دّمهء تأشار عَلَيّهِ أن يَخْرجٍ إلى الصّخْراء حَتّى لا 


تَمّع عَلَيّهِ عَيْن. وإذا حياة الانْعزال تزيد قَيْسا جنونًا فَؤق جنون» 
رذتعن يق الحين وارعه في ارج مَرَّهّ ويّعبث بالحججارة م 
ا لي ب ا ل 
كانت تُخفي حُبّها عَن الدُقَباء حَشْيّة أمهلها. وكا فى الأخرض 
شارة» ككس لهذا الشّمر عنها بأئيات قالَُها في هوى قَيْس إلا أنه 
عريية وكان ما تُقوله لَيْلى مِن شير يُبلغ قَيْسَّاء كما كان ما 
يقوله قَيْس يَبْلْ لَيلىء وهكذا عاشا يَجْتَزْءان بما يُقوله هذا وتّقوله 
لف 


وسَعَى إلى لَيْلى يَوْمًا فَنَى من بي أَسّد هو ابن سَلَام يطلب 
يَدَها. وتّصادّف في الوَّقْت نَفْسه أَنّ رَجْلُا مِن مُضَّلاء العَرَب يُدعى 
وملا قد رق لبه لِقس فآل على نَفْسه أن يجْمع بين قيْس ولَيْلى 
ده َةّ ا 1ه 0 ١‏ 2 
مَهُما كلف ذلك من جهْد (لَوْحة ١9١‏ م). وحينّ بَلَمّ هذا قَيْسّا 
طابّت نَفْسه شَيئّاء ولكنّ تَوْفَلَا لَمْ يُوفّى فيما أراد وأَحَمنَ بهذا قيس 
اح ري ا رس رو او واوا ابي 
أن يُحَقّق ما وعد بالقُوٌة ة بعد أن عجز عَن تحقيقه بِالقَؤْل وجَمَعَ 
جَيشًا سار به إلى آل لَيْلى وحَيّرهم بَيْن انين ما الحَرْب وإما أن 
يُنُعنوا لِمَطْلبه برّواج قَيْس من لَيْلىء قأَبى قَوْم لَيْلى هذا الخبار 
وكانت الحَرْب بَيْنَ القَبيلّتين. وَإِذْ كان قَوْمِ لَيْلى أككر عَدَدَا اضْطدٌ 
ترفل إن اناو أخر لحن وعنسفا كانك ثور التخدون على ترد 
شّدَء الآمر الذي اضْطْرٌ نَوْفلا إلى أَنْ يُعاود الكرّة مَيُحارِب قَوْم 
َيْلى بِجَيْش أكثّر عدّة» وإذا هو في هذه المَرّةٌ يَنتصر عَلَيْهِم (لَوْحة 
7 م). غَيْر أَنّ واليد ليلى رَجا نوفلا أن يَرجع عَن رَأيه في زواج 
قيس من لَيْلى مُهدّدًا ياه - إِنْ هو أَصَرَّ - أَنْ يَقْتل لَبْلى لتتخلص مِن 
لك الوّرْطة . َرَقَّ لَب تؤقل لَهُ وكف عن أن يُقجم نفْسه مَرّة 
أخر فى الأثيء قن كان بون كقنن بتن غذا كله رلة أند يعرف إن 
حَيْثْ كان من موقعه في الصّحْراء يَهِيم هنا ومُناك مَيّمَانَ المَجُنونء 
يَعيش كما كان قَبْل بَيْن الوّحْش الذي ألِفَهء وكُمٌ أنسّت به 
الوتدوئن, كما آنسن «بها وعاقن ها وكانه بواج هنها. 

ؤذات2ة وَوعف عن التخبون عل صعوز قد لمع عن رخل 
حبْل وكأئّه أسير وكانت تقوده لتَطوف به بين القبائل» قَطَلَب لَه 
أن تضّع الحَبْل في عُنقه هو الآخَرء ون تقوده كما ت تقود الرّجل 
عاق أن تتفي يه إلى قنارل لكان فَاسْتَجابَت لَهُ وألقى فَيْس بقياده 
لها حَتّى مَضيًا مَعَا إلى باب حَيْمة لَيْلى (لَوْحة 19 م) وإذا هو 
يَنبِِث مُترنّمًا بأشعاره في عِشْق لَيْلى مُصرّحًا ياسْمهاء وكان مع 
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النياء تل كرها الياعنا نس الكوقي يونا عافن أدن المَجُنون طويلا بَلْ 
ما لبث غَيْر قليل حَتَى لَحقّتْه المَيّة ثم مَضّت ت الأمّ في إثره. زكلما 
مضت الأيام بالمجنون بين الوحوش ازدادت به نما وازداد هو بها 
لفق وكات لدي اتطعوة الكواك كلجا متورا والفختون: بر ترق لبحالة 
ويشفقون عَلَيّه ويزوّدونه بالطعام . وما كان المَجُنون نَهِمّا إلى 
طعامهم بَلُ كان يَجْتَزِى بالقليل ويّعاف الكثير الذي يُقدّمه 
لِلحَيّوان من حَوْله مِمَا زادَ الحَيّوان تَمَسُّكا بالمَجُنون وإطاعة 
لإشارّته (لَوْحة 144 م). وكان تَعْقيب يظامي على هذا هُو أَنَّ 
الإحْسان كما يَمْلك الإنْسان يَمْلِك الحَيّوان ويِسَتَأْنْسه. 


وفي يَوْم من الأيّام الْتََى المَجنون بِرَجُل جاة يَسْعَى إليه. 
وكان هذا الرَّجُلُ خاله سليمًا العامِرِيٌ» غَيْر أن المَجُنون لذهوله 
َم يَعْرِفُه. وبل اق ِليلى تثلغه وتائت للسها رفي التون 
حرجت إل تَسْعى لا تَحْشَى الرٌّقَباء؛ وانّخذّت عَوْنا لها شَيْخًا له 
تُجربته ومُعرفته يمّتاهات الصّحْراء . وتم لّها ما أرادّت» و 
رك كر لحرن واس قط منود علته وما سَّلمّت لَيْلى من 
هذا المَؤقف قوفت هي الأخرى : مَعْشِيًا عَلّيها. ولَمْ يَلبئا قَلِيلَا حَتّى 
أفاقاء فَأَحَدّ المَجُنون يَطرِح شعْره برعت 9 م195 
م لاوا م). ْم ما لت أن خَلَْها وأَبعد فى الصّحراء. وعِنْدها لَمْ 
جلك تن كل أن تعره إلى اماه قل انار فيه لان لم لمر 
طَويلُا كُنزآت به عِلَّةَ دَّمَبت بحياته» تَأَخرَّت لَيُلى تبكي» ويَظنّ 
الظّانّ أَنّها كانت تبكي لفراق رَوْجها وإنَّما هي في الحقيقة كانت 
تبُكي لفراق عَشيقها. 


6م م 


وَاحْتجبّت ليُلى جدادًا على عادّة العَرّب بَعْد وَفاة زَوْجِها غير 
ألهابنا لكأن ليها الترفى .من اللدراى: وين اسع يدي 
اغليا أنضض انها تقالت: «لِيَكن كَمني حك اللزن فلقن فت 
شهيدة. جَمليني كما تُجمّل العروس يَوْم زفافها ولا تُسَلّميني إلى 
تراب إِلَا مُعَطّاة الوَجْه. فَعِلْمِي أَنْ عاشقي حينَّ يَْتَهِي إِلَيْهِ حَبّر 
وى نذك يفل لمق عل قري سوال دري نهدا 
وإخال أنه حينَ يجُلس على قَبْري سَوْف يَنبش ليَسْتميِع بالقَمَر 
الذي كمْ تَمَنَاهء وَعَبَئًا ما يُحاول فلن يَظفر بغَيْر التّراب. 
ولوفع لوجر د موعة مدْرارًا لا تتقطع . ألا ما أعرّه يا أمّاه عَلَىّ 
حبيبًا» ٠‏ فامجعلي ينه تلتك لفكرايء وَلتتكوني بِحَقٌ الله به كريمة» 
ولا تنُسى أن 5 ري إِلَيْه أن لَيْلى عاشّت ت ومانّت على الاخلاص لَه 
وَأَنَّ رُوحها ما صعّت إلا ف بانًا ذلك الهوى». 
كلِماتها تلك حَتَى فاضّت رُوحها إلى بارئها. وناك أنه الي 
الاقتسانة إلى “تلنية ما اوضق ودر عرف المَجنون نبا موك لتلى 


ص 


تتهرع إلى قَبْرها يَضمّه إلى صَدْره وضع رَأسه عليه ويسانه ؛ يردم 


«إِيهًا مَعْشُوقتي ٠‏ إيها مَعْشُو قتي 1) وا ال يردّد هذه الكلمات حَتّى 


َم أنفاسه الأخيرة (لَوْحة 198 م). 


وكما سلكت لَيْلى طريق التختيعالتشووف» قدللة ملك 
0 هذا الطريق بِعَيّنه ‏ ويقال إِنْ المَجُنون بَقِيَ مَلْقِيّا على 

قَبْر ليْلى شَهْرّاء وقيل عامّاء والوؤحوش من حَوْلهِ تُخرسه. ولْمْ 
يَجْرو أحَّد على الدُيد نه. ويَغلم أهُله بَعْدُ نَإذا هُم يفتحون قَبْر 
ِل ويَضَعول جُنَّ المَجُنون إلى جَنْبِ جُنَّةَ لَيْلىء وهكذا جَمَعْ 
الموت كت نينا يله أنه نذقت الحياة يينّهما. 


010ص ومن المُوّكّد أَنّ 
مَصدّره الذي اسْتَئَدَ إِليْهِ كان الأَصْل العرَبيٌ لّهاء غَيْر أَنّا لا تُتكر أنه 
أضاف وَقائْع لم تكن في الأضْل العرّبيّء مِثْل وَفاة زَوْجٍ لَيْلى 
ومثل تَعارّف لَيْلى وفيس في الكتاب» وهو ما لا تقوله الرّواية 
العرّبيّة التي تَذَعَت إلى أن تعارفهما كان وَهما يَرْعَيان الإبل. 


ولَقَدْ أَصْفّت رُوح الصُّوفِيّة عند نظامي عَلى قِصَّته ته تلك من 
العشق الصّوق: الكفين:- فجعن منت المختون: للثلى خا لذاتة 
مُجِرّدًا عَن الغَّرّضء فَلَيْس ثَمّةَ أمام كُلَ عاثيق ينهما سيل إلى 
لقا الجَسَّدين إلا المت حَيْتْ الشعور بالسّعادة الأَبَدِيّة. وعلى 
هذا النّحْو كانت أسطورة حُبٌ تريستان وإيزولده التي ظهرّت بأوربا 
في القَرْنَ الثاني عَشَر نَفْسّهء والتي خَلْدها خلال القَرْنَ التّاِع عشر 
الموسيقار ريتشارد فاجنر في أويراه الْرَايْعَةَ) حتث تنطففئ حياة 
إيزولده فَؤْق جُثْمان حَبيبها تريستان مُستقبلَةٌ آخِر فر يُطْلِقها 
مُودْعَا الحياة» مُوَاجِهَةٌ معه المصير ل مُنتزعة سعادتها 
يد ل بالمرّصاد. وهي تنشد يد مع آخِر 
أثفاسها أَعْزيّة «المَوْت خحُبّاء أَعْييّةَ زهاية العاشيقينء أَغيبة نَشْوَة 
الوصال الباهرة. 


ترى هَل هذا من تَوارُّد الخَواطِر؟ 


”7 خمسه نظامى. لَيْلى والمَحُنون». ١445/١448‏ 


وبمْتحف طوب قابو سّراي تُسحَتان من قِضّة لَيُلى والمَجنون 
ضِمْن مَخُطوطتين لِلمَئُْظومات الخَمْس لنظامي تَرْجعان إلى هذه 
المَتّرة في هّراة. إخداهما موّرّخة عام ١550‏ والأُخْرى في عام 
17 وقد اخْتّدت من كل مِنْهما المُنمئمة التي تُصوّر موضوع 
ِقاء لَيْلى بالمَجُنون لِوَضعهما مَوْضِع المُقارّنة. وتَرُوي المَنُظومة 
ّة |طرار لَبلى على رُؤية نيس بِأَي وسيلة ونم تحمس الْقباه - 
كما تَقدّم - فَاسْتَعانَت بشَيْخ مُحنّك خَبير يمُسالك الصّحْراء وأغطئه 
واس ا ارا لجح الشبخ فيما 
كُلّف بهء واسْتطاعت لَيْلى رُؤية قَيِسء ولَكتّهما لّمْ يكادا يََْقِيانِ 


حَتَى سَقَطا على الأؤرض 0 ] عَلَيْهما. وَلما أفاقا أُنشْدَ تعض 


١/6 


أشعاره التي يَتَخْئّى فيها بِحُبّه ثُمّ مَضَى يُناجيها . 
وفي الك ا لل (لَوْحة 149 م) - وهي من تَصُوير 
خواجه علي تَبُريزي - ترى مَضُرِيًا للخِيام يُطِلَ أَمْلوها ينها أو 
يتحرٌّكون من حَوْلها ويَنظرون إلى شيخ يصب ماء الوّرْد من قارورة 
على العاثيقينٍ الغائبين عَن الوَّعْي. ونُشهد أَسَّدَا يفتك بِرَجُل ومن 
وّرائه أربّعة غِرُّلان. ويَلفتّا في هذا التَُوين الاسْتخدام ادر 
0 الصارخة فَوّق في هادئة اللّؤْنٍ يحذها أَقّقَ #رنيع 
كم الشكور رح التويوة» بركجاق نزاقها الطون على دزي أمام 
سماء رَرْقاء صافية . 


ورى في المنمئمة التَانِيَة ة (لوْحة 000 مَنظرًا في البادية . 

ا ا ل 0 وهم 
يَسْهَدونْ لقاء العاشقير وقد غابا عن الوّعي من ل الاتفعال. 
ويّنّدو المَجُنون تحيلًا هَرِيلًا نِضّف عار يُسعفه زنجيٌ بماء الوَرْد 
وإلى جانبه ليْلى في أفخر ثيابها مُعْمّى عَلَيْها تسّيفها وَصيفتها 
١‏ 59 .6000م م الى > جاه 
كذلك يماء الوَرد. وفني أسفل الصورة سر أسد|ا يمترس 
قنك ومن حلت الأمّد تكليان وعَزَالانٍ 57 أسّد اه 
ويَلفتّنا فى 50 المتميفة بناء التُكوين على أَقُواس مُتَّحِدَةٌ المركز 
سّواء أكائت تُمثّل تضاريس الأَرْض أَمْ مَجُموعات الأفراد أم سِلْسِلة 
شجار الدّلّب البديعة التى تُوَدَي دَوْر إطار خَلَابِ إلى يَمين 
الصورة. على حينّ يَحتَلٌ يطلا المأساة تؤّرة التكوين. 


-- م ه 012 7 2 
نِهاية العصر التيموريٌ الأول 
ما لبت الأسرة التيموريّة أن تَهاوّت» وفقدت الآداب والفتوة 
فى فارس ذلك المُعين الذي كان يحْبوها بالرّعاية والجماية» وهي 
وإِنَّ صَادَّفّت من يحوطها بالرّعاية من جديد بَعْدَ أَمَد قَصيرء إلا 
الما تروضانة: ل زوق الوي انا #مسهلنها وه الاسرة امور 


مات مُحمّد جَوْكَيَ عام ١544‏ ثُمّ شاه رُخ عام 1441 ولَحقٌّ 
به أَبُناؤه عام 2١5494‏ فقامَ أبو سعيد - المَجُهول الأصْل - بتَنُصيب 
نمْسه وريئًا لِعَوْشُ التَيُمورِيّينَ. وقد اتسمّ حكمه الذي امتد عشرين 
عامًا يتجائل _ الآداب 00 وبالخضوع يتراديش 5 
55 5 0 أب ا سعيك هذا مَخْطوظط لا شعر) موجود 
بمَكتّبة «شستر بيتي» بدبلن. ولْقَدْ لَقِيَ مَصّرعه في مُعرّكة مع 
التّرّكمان» وخَلَمُه في هَّراة السُلْطان حُسَّيْن بيقرا الذي حَكمَّ 
ا ى أربَعين عام ,بحت يدا يَرُعى 0 

اه ل يَتَعَدَ المنطقة الشّمالئة ا من بلاد 6 


وقَبْل الانتقال إلى العَضّر التَيُموريٌ الثاني في هّراة» يَحسن 
التوَتُ فلل لالقاه تطرة على ما كان تذون تن القناطق الأخر 
من فارس خلال مُحاولتها التّحرّر من الوصاية التَيُمُورِيّة» وبخاصّة 
شييراز التي ما بَرِحَت خلال تلك السّتوات تَشَغْل مكان الصّدارة في 
حَياة فارس الفنيّة. 


مَدرّسة شيراز ١607 - ١418‏ م 


وَكَمنا لدى تَتبّعنا تَطوّر المَدرّسة التَيُموريّة في شير 
14 وهو عام هَزيمة الأمير إِسْكَنْدَر وقَّوْء عَيْنِيه . وقد حَكم البلاد 
من بَعْده ابْن عَمّه الأمير إِبراهيم أحَد أيْناء شاه رخ على مَدى 
عِشْرِينَ عامًا (مِن عام ١5١54‏ حَتّى عام .)١514‏ وكان إبراهيم 
كسَّلفه مُولعًا بالآداب والقُنون بَلُ وخَطَاطًا أَيْضَّاء نَفَشَ بنفسه 
الخَرّف المُرْجَح وكسا به بناءيّن أَوْتَفهما على خِدمة المّدينة. 
ورُعُم رعايته لِلكْتَّاب والقّتَانينء إِلَا أن الاتِقاد السّائْد هو أَنَّهِم 
هاجروا إلى هراة. وقد بُنِيَ هذا الاسْيئتاج عَلى أَنَّ منجّزات ثييراز 
قد افتقدت بَعْدَ عام ١514‏ اللّمْسة الشَاعِرِيّة التي كانت تُعْلّمْها في 
المترّة السّابقة» وارْتدّت إلى تقاليد شيراز السَّالِفة التي سادّت نهاية 


شيراز عِنّد عام 


القَرّنِ الرّابع عَشَرَ بما تَميّرّت به من عُنْف وخشونة. وما زال هُناك 


«ديوان شعر) تبه إبرأهيم عام ١8"‏ لخي بايستقر ١‏ وهو يعلد 
أقدّم مخطوط يُمكن نسْبته إلى عَضّر إثراهيم. 


ظفر نامة. هه ١‏ مم 


إن أَشْهَّر مَخُطوط أنجز في شيراز في عَضْر إراهيم هو 
اظفرنامة» أو "تاريخ حَياة تَيُمورلنك»» وقد انْنَهَى شرف الدّين 
علي يَزْدي من تأليفه عام .١5750‏ وبَقِيّت لنا منمئمات كبيرة 
الحَجُم من إخدى نُسّخه القّديمة ترجع إلى عام 21575 أَجْمَلها 
المُنممة المَحُفوظة يمعرض «فرير جاليري» بواشنطن. وتصور هذه 
المُنمئّمة في إيُجاز 3 دخول تتموولتك» مديئة سم قنن. متضةان 
حَيْتْ تبُدو شرفاتها وقَدْ اكتسّت يرق الحرير المَرّرْكشة» ووّقّف 
السّكان يتطلّعون في مُضول ورَمْبَة إلى الغازي الججديد وهو يُدخل 
المَدينة مُخْتالًا على ضَهْرّة جواده مُستظلا بمظلّة مَلْكيّة. وعلى 
الدَعُم من أَنّ هذه المُنمئمة قَدْ صُوّرَت داخل مُستطيل عادِيٌ إِلَّا 
نسّبة طول ضلّعه الَأ سي إلى قصر ضلّعه الأمقِيَ عَلَيْها تُضَفي عليها 
سمرًا" فريدا وتتكشف عَن أن أسلريها رك فق الأملرب الْني 
ساد أثناء القَرّة نَفُسها في هّراة خلال حُكم شاه رُخ (لَوْحة 7١١‏ م). 


شاهنامة السّلْطان إبراهيم؛ ه4١‏ م 


ا .0 
وتحتفظ المكتبة الودليّة بأكسفورد سُسخة من الشاهنامة تتميّز 


صُوّرها بِالئَّاهء ويّرجع تاريخها إلى حَوالَى عام 1470. وتّتَضمّ: 


إمُداء إلى السُّلْطان إبراهيم وتَخْلو من التَّذيِيل» ولَعَلَّ مَرَدَ ذلك إلى 
وَفاة كاتِبها قبل أن يِه إنُجازها. وفيها تلحظ الكثير من سِمات 
تخطوظاتت عام »157١‏ مِثْل بساطة المَشْهّد الطبيعي الذي يُشكل 
الحَلْفِيّة» وازتفاع الأقق, وحَيُويّة الأحْداث» وخحُفوت حِدَّة الطابّع 
العام للألُوان. عَلى أَنَّ الإفراط في اسْتِخْدام اللّؤْن الأَخْضَر مَدْ 
تلَّفٌ بَعْض المُنمئمات» بِفِعْل مادّة الرَرْنِيحَ التي أصابت بَعْض 
المَواقِع بالحُروق والتَّوب. ومَهُما كانت خحُشونة هذه اللّرْحات 
وشوط تننتواها عن - تبكر كاتف فاشتامة اسئق: إلا أن 
القَصُّد في اخْتيار عَناصر التّكوين - الذي اتَخِذََ طابّع الرَّخرّفة - 
قد أعانَ كثيرًا على إِخفاء أخطاء قَواعِد المَنُظور عند رَسْم الأجزاء 
المِعْمارِيّة. وكشفت المنمئمات عَن مَيْل إلى ات التَّمائْلء وإنْ 
أَوْحَى بَعْضها يطابّع العَظّمة بِفَضْل بساطة التَكوين. ونَمّةَ مجموعة 
مِن المُنمّمات صورّرّت على صَفْحتِينِ مُتقابلتين انّجه بَعْضها إلى 
نَسْجيل مشاهد البّلاط أو الصَّيّْدء ود تَفرّدَت باخحتشاد تكويناتها 
17 ألوانها. د عن أن الإمكانيّات التي كانت في حَوْرّة المُصوّر 
آنذاك لَمْ تَرْقَ إلى المُستوى المُشود» وهو ما سَمَح لكلف أن 
يُتطرّق إلى بَعْضها. وثَمَةَ مُنمكمة تُلخّص لَنا مَزايا أُسْلوبٍ النُصُوير 
الرّئيسة في هذا المّخطوطء وهي تلك التي تصور «رُسْتُم يجذب 
جواده رخش بِحَبّل من وَسَط القطيع البَرّيٌّ». وقَدْ تجح المُنَا في 
اسْتِغُْلال التَّعارُْض بَيْنَ الألوان حتى غدّت وكَأنّها لحن مُوسيقِيٌ 
مُوقّع (لوْحة 5 م). 


ويتفرد هذا المَخْطوط باشتماله على ما اصْطَّلِحَ على تَسْمِيته 
نيا «بالئّرّوات المُصوّرة» التي ظهرّت في صَمَّحات حَمْسء وتُمثّل 
تويعات لِصِيغْ تَصُويريّة ذات طابّع قريب من الطابع الصّينيٌ 
مُلوّنة بِاللَوْنِينِ الذَّهَبِيَ وَالفِضّىّ دونَ غَيْرهما من الألوان (لَوْحة 
0 م). وقد رُسِمَت هذه النّرّوات المُصوّرة على نَهْج الرّخارف 
المزسومة بدِيُوائي شِغر إسكئدّر مِمَا يُوَكَد أن عَدَدًا ه مِن المْنّانِينَ 
في شييراز قَدْ نالوا تَذريبهم المَنّىّ في مَرْسَم إِسْكنْدَر ومكتبته. 
وتتميّر هذه الصّوّر بالتّحرّره مع اقتباسها بشكل مباشين أو غير 
تباشير عَن زخارف الخْرّف ا الصّينيّة. وفي مُنمئّمات 
هذا المّخْطوطء بَلُ في مُنمئّمات المخطوطات الفارِسِيّة 
النْصّْف الأرّل مِن القن الخامس عَشَرء ظَهرّت أواني الزُهور 
المطة: النشياء والزّزْقاء. أمّا رُسوم العحيوانات َتُوَ كد مُعاصّرَتها 
لدِيوان السُلْطان أحمد لائفاق تبكنيها 5 سرت التَلُوين (لوْحة 
/اه ١‏ م). 


شاهنامة شيرازء ١444‏ م دار الكثُب القَّوِْيَة بباريس 


وتحتفظ دار الكبّب القَوْمِيّة بباريس بمَخْطوط آخَر للشّاهنامة: 


اليل 


0 


يُرجع تاريخه إلى عام ١555‏ يتميز 
سبع عَشْرَّة مُنمئمة» منها منمئمات استَهَلالِيتَانٍ بمَنّحَف الفنّ 
بكليقلاند. وتتميّز أَحُداث هذه الصّوّر بِالجَدأَة والانيشار على 
مساحات فسيحة» وبخطّة ألوانها الجَذابة غير المألوفة في ثرائها 
وتَنوّعها وكثافتها وجسارتهاء ويِتََضِح انيماؤها إلى مَدرّسة شيراز 
من رسوم الأشخاص والسّحُب والتّباتات» وحَجم أؤراق الأشجار. 


بضخامة حَجِم صفحاته. ويْضمٌ 


ولَقَدْ يتبادّر إلى أَذْهاننا أَنَّ مَؤْضوع الوّليمة المَلكِيّة في الحَديقة 
الذي تَناوّله المُنَمتَمتانٍ الاسْيَهْلا يان (الوحتان 4م 006 م)لا 
يتطلّب التُعبير بِالْحَرّكة . عَيْر أنّهما تر فرّقان بِالحَيّوِيّة بِمَضْل الحَرّكة 
التابضة التي تبّدو في أَوْضاع الششخوص وإيماءاتها وفي خطوط 
الأرابيسك الباديّة في أَعْناق النّساء وأكتافهنٌ» حَتَى لَكَأَنّها 
رسِمَّت بيّد المصوّر الْفْرنْسِيٌ «آنجر' . الخرّف 
الصينيّ ذي اللُوْنَينٍ لشن والأرق» وتتوعيتك العَمائِم 
وقَلَنْسُوات لأس شَخْلَا ولَْناء وظهّرٌ الأقّق مُرتفِعًا ذَمَبِيّ اللّؤن 
تتوسّطه في المُنمئمة اليُمئَى شجرة سَرُو مُديّبة» ويُجمّله في كلا 
المُنمئمتين وَحّدات مِن لَفائِف السّحُب التَقْلِيديّة باللّوْنين الأَرْرَق 
والأبّيض. وبّدت الأبّسيطة والسّجاجيد كأَنّها مُعلّقة في الهّواء 
بَيْكما شَكَلّت الئّباتات الجميلة والشُّجَيْرات اليائعة والأشجار 
المُزهِرة ونّسيج الخَّيّمة المحم المُطرَّز بالذَّمَب والفِضّة 
وامتظلناتك الالو[ة المتت راد يفاوو لان وا لق روك 
والفَبْروزِيّة والخَضراءء خَلْفِيّة تُذكرنا بِالنّسْجِيّات المُرسَّمة» وهو 
ما يُكشف عَن أن المَدرّسة التّيموريّة بشيراز لَّمْ تُعَانٍ أَيّ تَدَمُوْر 
خلال السّتوات العَشْر الأخيرة مِن العَهّْد التَيَمُورِيٌ المُبكرء ولَعَلّ 
ئعة الوين في اللَحَِنِ هي الُنسُر الطّاغي على باقي نامر 


التُشكيل فيها. 


وبّدذت أواني 


أضْحاب الخراف السُّود 

كانت ثَمّة قبيلتان مِن قبائل الثّركمان تَعيشانٍ حياة البَدُو 2 
في أواسيط آسيا مُئْذُ عَهْد بَعيدء اسْتقَدّنا خلال القَّرْن الرَّابع 

فى الرّفعة الفُسيحة التي تَمُصل بلاد التَبَمورِيِينَ عَن بلاد 0 
ولتي كه وها كن الموصل رحدو اشرويا فق أذ ر ماف والعر ان 
وكانتا من القبائل الموالية رن السّلْطان الجَلائِريَ (141 - 
4)) في يَعْداد وهو مَعْولِيٌ تَشَرّت الرّوح الفارِسِيّة حَتَى تمرّسَ 
بِفَنَ الخَطّ والرَّسْم وبرع فيهما. واسْتَطاع التّؤكمان من قَبيلة 
أصعات الشزافته: الشره «القراقيونلية» (نسْبَة إلى شيعارهم 
الحَرْبىَ) خلال سوا :واعيله اللخلصض ف سادتهم: وأفدزلى 
زَعيمهم شاه مُحمّد بن قره يوسّف على حُكم بَعْداد ما بَيْن عام 
١‏ وعام *14» بَيْنّما حَكُمَ أخوه الأصّغّر جاهان شاه تَبْرِيز عام 


١ /ام‎ 

5 قبل اغتلائه العَؤّش ونَقْل العاصمة إلى تلك المّدينة. وكان 
ديا رمو الشّغر بِلُغته التَْكيّة وإِنّ كان عَلِيمًا يأصول الشّغْر 
الْفارِسِيّ . ند تسبي انير .بوداق > الذى مناه السلطان: أحيد 
آخِر الحُكام الجَلائرتينَ - حامًا على شيبراز عام 1407 غير أَنَه 
عَرَلَه عام 8 بَعْدَ اتهامه بالاشير تراك في مَوْامَرة تستهدرف 
العصيان» وما لبر أن حَكمَ بإعدامه عام .١5755‏ وإذ كان بوداق 
مُلِمّا بالثّقافة لفاس نكن وغ 1 تؤقيع الكق 3 وو ين 
المّخطوطات التي رَقَنَت في عهده بَقِي اثُنان بمكتبة إستئبول 
يَضمّان منمئمات رائعة هما ديُوانا الشاعِرينٍ «القاسيمي) 
و«الكاتبي» الذي كان ينعم برعاية حُكام قبيلة «أصّحاب الخراف 
السّودا 0 ِليْنا 5 مخطوط مِن تبْريز خلال عَصّر 
جاهان شاه مع أ نه جَمّل المّدينة بكثْرَة من المّباني الفَحْمة خلال 
حكمه الذي امعد من عام ١575‏ حَتَى عام .١551‏ 


أَصُحابٍ الخراف البيض 

وقامت قبيلة الثّركمان التَانِيّة المَعْروفة بِاسّْم أَضصُحَابٍ 
الخراف البيض «الآق قيونلية»» برّعامة أوزون حسّن ١40(‏ 
)١51// -‏ بالاستيلاء على مقاليد الحُكم بَغْد بَعدَ وفاة جاهان شا 
فَحَكُموا تَبْريز عَشْر سّئوات. وحاوّل أَمْل البُنْدُقَئّةَ الجتذابهم 
لِلتّحالّف معهم ضِدّ الأثراك العُتْمانِيِينَه غََيْر أَنَّ هؤلاء 
الأخيرية عد موه ضاد. نمو كاتقة زوه أوزون بحسن 
أفيرة"ون اول اح أسرة حاكمة بيزنطية هي أسرة كو يتين 
الطرابزونية. وقَدْ أتاح هذا لِرَّوْجِها أن يُونّق الرّوابط بَيْنَه وبَيْنَ 
عَدَد عن الأمّر الكبيرة ة في مدينة البَنْدَقيّة» والتي كانت متحالفة 
مع و زَؤْجته. وتَضعٌ كنوز "كصينة القند رقص ِالبتدقِيّة 
ام تديعة من حَجَر المَيّروز تحمل اسم ذلك الأمير. ولا شك 
5 اتَنى هو الآخر تعض تماؤج التصوير والحَفْر والمّخطوطات 
المُنجّزة في مَديئة البْندقِيّة. وقد زارَتّه بئات دبْلوماسِيّة عديدة 
من مدينة البُندُقِيَّة في عاصمته تبُريز وتَرّكوا لنا نَسُجيلات 
لمشاهّداتهم هناك . 


ومن عَصّر (أوزون حسّن» بَقِيَت بَعْض المّخطوطات التي 
تكشف عن نَوْع المُنمتّمات التي كان يُفضّلها الحُكام التكمان» 
وَأَقدَمها مُنمتّمات مَخطوط «الدّيوان» الذي يَحمل تاريخ ١578‏ 
والمُحُْفوظ بالمُتحّف البّريطانيٌ» وقد نُسِمَ بمَدينة شييروان أو 
ماخ على الشنامين العْرْبِيٌ لخر قَزُوين. وتتجلى السّكينة في 
أُسْلوب مُنمئماته أكثر مِمًا تَتَجِلَّى في المُنمتمات التي أنجرّت في 
مُنتصّف القَرّن بشيراز أن :قراة وعوائيقة أوزون حسّن عاصمته في 


- 
إيميا إيما إن أ 


كريز لفن شيرانء :ومن الجائز أن كون هذه المدينة كذ 


8رودا نس 
تعدصسة 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموريين 
خلال هذه الفترّة مدرّسة ذات سلوب أككر هنا نشه تللاويحه فى 
نض زر الاطحامي فى كر تدافه [تكيوله القن اقعر تح عات 
السّلطان الفائّحء والتي تتميّر بالطابع التَّؤْفِيِقِيَ بينَ الأساليب 
المختلفة. 30 هذا و 0 اللطلين 0 له سشدربم ف 
وتبْدو المُؤثّرات الس إلى يعات تأثير صِينيّ أيِضًا يوحى 
أْلوبه وطابعه - الذي يَظهر في التّياب - بن تن أة قرب إلى 
طراز أ مساوق نط امركرد» كما اجداني تلكا العدرر 
قطعّة أو قِطعتِينٍ من خَرّف الصّين في مُستهَلَ القَرْن الخامس عَشْرَ 

ذي اللوْنِين أرق والأيض . 0 سول قي صييية 
المَورة : نهم إلى الاق : ل 
هذه المُرفّعات المهجّنة التي جَمعَت بطريقة عَشُْوَائئّة أغمالا من 
عميوو ا ارك بلس الزراة شع رب شرن اليا 
خلال القَدن السّاوس عشْرَ وبَعده. 


وفي مَبدَأ الأمر لم يكن الكتوريود يّقَونَ في أسرّة مين 
الوَطَية الجديدة التي خلفت أسرة 17 المَعوليّة عام 22 غير 
3 مور لئة ناث أن تاذل الهّدايا مع البّلاط الصينيّ مس عام 
/1ا114 2 كخيول فوغانة التي كانت تهدَى مُقابل الأحجار الكووية:. 
وترايدت أَمَمّيّة البغئات الدَّبْلوماسِيّة كما سَبَقَ القَّوْل خلال حُكُم 
شاه رخ حَتّى ة عَدَّدًا من الأمراء التَمَوَرين من ينهم أولوغ 
بك وبايسنقر. 


وقد نسب البَغض منمئمات القَرّن الخامس عَشْرَ التى تَضمّها 
مُرفّعات إِسْتَبُول إلى يلاد فا وراك التزويو الو نهر الإضلؤن نفعت 
القَرْن الخامس عشرّ ح حّث كانت تعيش جاليات ذات ثّقافة م5 
غَيْر أَنَّ المعرفة ا بتاريخ هذه المُناطق وبمنْجَزات هّراة خلال 
س0 شاه 8 تدفع لين القمة أن اله كمان الذين أساغوا الرُوح 
مِيّة هم الْذِين أعانوا على ازدِهار هذا الْمْنّ المهجّن» وبخاصة 
0 حُكم جاهان شام ل من تعذه خلال حكم أوزون حسن 
التّدٌ كمانىّ . 


3 

1 
الم ف 
1 


)١(‏ التَرْقين (هه880هنصد1!1): هو قَنَّ نَشأ في العُصور الوُسطى عندّما 
كانت الكتّب جَميعًا مَخُطوطة قبل ظهور المطبعة. لِتَزْيين 
الممخطوطاكة ونا قينا ا ان :وْسُوَاقِل المعاون الذهبتة 
والفِضّيّة. وقَّدْ يَشترك في تَرْقين المّخْطوطة الواجدة أكثّرٌ مِن 
َنّانْء إِذْ كان هذا العَمّل يُعتبّر مَشْروعًا مُشْترّكًا. وعَناصِر 
التَّرْقِين ثلاثّة : هي الخروف الاسْتَهُْلاليَة والمَتمتمات والأطله [م. 
م. م. ث]. 


منظومة ١مَخْرْن‏ الأسُرار». خمسه نظامى 

تَرَكُ نظامي مَنْظوماتٍ حَمْساء أثياتها نَحْوٌ من ثَلاثِينَ ألف 
بَيْتَء وأسْماؤها مَخْرّن الأشرار» وخِسرو وشيرين» وليُلى 
والمجنون» وَهَفْت سكن وَآسكئدن نأمه. وقد نُظمها الشاعِر 
على نَهْج المَثْنوي الذي هو من إبُداع الفرْسء وعَنْهِم أخذه 
العَرّب وَسَّمّوْه المُزدوج. وكلٌ نُسحَّة مِن التّسّخْ الخَطيّة تَضُمّ 
فى الأكثر تلك المَنُظومات الخُمْس. 


ولمتقاوفةة رون لل واج قدي شيب 1 عن ألتن 
الكتاب. وفيها يَسأل الشاعِر رَبَّه العَفُو والمَغْفِرة» ثُمّ يَترك هذا 
إلى مَذح النِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّم إلى أن يَنتقل إلى مغراج 
الرّسول. وتّلي هذا مُقالاتٌ عِشْرونَ تَتنارَل كل ما هو خلقيّء 
وكل ققالة تعد أسَامًا إقضّةا تخلو التوضن الذى يفن أخله أنعتك 
تلك المّقالة. وتهدف هذه المّقالات والقِصّص إلى شيء واجد هو 
الإشادة بِالعَدْل والتَنْدِيد بالظلم والمناداة بالإنصاف والدّعُوة إلى أن 
يَعمّ الوّفاء بَيْنَ التاس في دُنْيا فازيّة لن يَبْقى فيها مِن عَمّل الإنسان 
إلا ما قَدَمَ يِن خَيْر. وكمْ من شعْراء جاءوا بَعْدَ نُظامي دوه فيما 
أَنْشَاْ في «مَخزن الأسرار» شَكلا ومَؤْضوعًاء منهم ميرخسرو 
دهلوي الذي نَظَّمّ «مطلع الأنُواره وخواجو كرماني الذي نَظَمٌ 
«رَوْضة الأرُهار» وغيرهما (لرّحة 7؟). 


مُنظومة «هَفْت بيكرا. خمسه نظامى 


وتعني الصّوّر السّبّعء أي صُوّر بّنات مُلوك الدُوّل السّبْع التي 
شَاهَدَها المَلِك البَطل بَهْرام جور على جُدران قَصْر الخَوَرْنّقَ. وقد 
وَفَعّ اخْتِيار الشاعِر نظامي على شَخْصِيّة بَهُرام جور [بَهُرام 
الخامس] الذي اغْتَلَى عَرْش إِيْران من 57١‏ إلى 498 م لِتَكون 
بر تذوو كز له هذه القسة برعت تاتطلته القللفه بعك أن 
يَتعرّنوا على طالع مؤلوده إذا هُم يَرَوْنَ أَنَّ كُلَ كَوْكُبٍ يُشير إلى أنه 
سّيكون على حَظ سّعيدء قَسَّمّاه بَهْرام أي السّعيد الطَالِمء ثُمّ ما 
لبت أن كُنيَ في شبابه باسّم جور لَوَلّعه يِصّيّْد الحُمُر الوَحْثِْيّة [التي 
واحدها بالفارسيّة جور]. وإِذْ كان يَرْدجِرْد مَلِكا ظَالِمًا حَنَى لَقّبِ 
يَرُدجِْد الأثيم» أشارّت عَلَيْه بطانته أن يُرسِل اثنه بَهُرام إلى بلاد 
العَرّب لِينْشَاً بيْتهمء فَسَلّم الطَّمْل إلى التُّمُمان بن المُنذِر مَلِكِ 
الجيرة الذي أَخَذَّ هو وابنه في البَحْث عن مُهندس بارع ليناء 
قَصّر شاهق يناطح السّحاب يترَعرّع بَيْنَ رُبوعه بَهُرام في جو 
لطيف حَتَى لا تؤمِقه حّرارة جو الصّحْراء. فَعَهدا إلى سِنِمَار 
المهندس الرُومِيّ بتَشييد قَصْر الخَوَرْئق فَأَقامَه في سئوات 
خَمْسء وكان من بَيْن ميزاته أَنّهِ يُغيّر لَّوْنه كَالعَروس مَرَات 
تلأنت: فى :اليَزْم والثئلة' تتشيقه :الكت على الترالى. بالوان: ثلائة 
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زاهِيّة جَميلة هي الأَبْيَض والأرْرّق والأَصْمَّر. وأَعْدَق التُعُمان 

العطاء على مِيِمّارء ولَكِتّه لَمْ يَلبث أن سَأَلَهِ إذا كان يُستطيع بناء 

قَصْر يفوق قَصْر الخَوَرْئق رَوْعة تأجابه أَنَّه في اسْتطاعته بناء قَصْر 

يُغيّر أنه سَبْع مَرّات في اليَوْم واللَيلّة فَمَضب التّعُمان وأَمَرَ رجاله 
أن يُلقوا بسنمّار من فَؤْق القَصْر. 


وبَعْد أن اعْتّلى بَهْرام العَوْش الْتَرَمَ العَدْل بَيْن الّاس فَعَلَت 
كلمة الحَقّ. وبَلعّت عِناية بَهْرام برّعاياه أَنّه كان يُستأجر المُعّْينَ 
لِيُوفدهم على تَفقّة الدّؤلة إلى شُبَّى أنْحاء الممْلّكة لِيَشيع السّرور 
ِيْنَ الثاس وتعمٌ البَهجّة. وكان بَهُرام قَدْ دّخل في صباه إخحدى 
قاعات قَضْر الحْوَرْئٌق قُشاهد يها - كما سَبّقَّ القَؤْل - صُوَرًا لَسَبْع 
قَنَياتَ جَميلات هنّ بنات ملوك العالم السبّعة: فورك بت مَلِك 
الهئدء وبجما بنْت مَلِك الصَّينء ونازيري بِنْت مَلِك خَوارِرْم» 
ونسّرين نوش بنْت مَلِك الصّقالبة» وازريون بنْت مَلِكِ المترية 
وهوماي بنْت قيْصّر الرُوم» ونطاوس بنْت كسْرى مَلِك الفُرس. 
َهْرام زينة الأميرات وقُلوبِهنَء الأمر الذي أَؤْحى إِلَيْهِ أَنَّ سيعقد 


2 - - 6 
9 
5 ٠ - 


وعِنّدْما كيب لملكه الاستقرار ولشعبه الرّخاء 1 سسقَّ أمامه إلا 

أنْ يني بالأميرات السّبْع اللاتي رَأَى صُوَّرهنَ على جُذران قَضْر 

الحْوَرْنَقء فبَعتٌ يِرُسّله يَخطبهنّ لَه وعهد إلى أحل تلذمل تجار 
و 


يبناء سبع فُصور يُخصّص كُل قَضْر ينها لأميرة مِنْهُنَ يَقْضي مَعها 


إ 


يَوْمَا من أَيّام الأشوم. يها لبك" المتوسن أن فنه النصون الس 
وتوّج كلا ينها بئةا ذات لون عق ولؤن أخه الكراكت اسار 
وينطيق أَحْيانًا مع لَوْن نشرة الآميرةه كما كانه أنات 5 فصر. وما 
فيه من لباس يُشبه لَوْن القَبّة. وعِئْدما ثم ليَهُرام الزَّواجٍ بالأميرات 
السّبع صارّ يَقُضي كُل يَوْم من أَيّام الأممبوع مَع أميرة مِنْهُنَ في 
القَضْر المُخصّص لها ويَرزتدي في كل قَضْر ثيابًا تناب لَوْنْ قبته. 
َالقَصْر ذو القَبّة السّؤّداء التي تُطايق «كيوان» كان مُخصّضًا لِلأميرة 
الهنديّة (لوحات ٠١5‏ م 3١9‏ م8١3‏ م) ويقضي معها بهُرام يَوْم 
السَّبْت من كل أسْبوع. والقَضّر ذو القَبّة الصَّفْراء التي تُطابق 
«الشّمْس» كان مُخصّضًا للأميرة الصّينيّة ويَقُضي مَعها بَهُرام يَوْم 
الأحد مِن كُلّ لبون (لوْحَة 48 م). والقَصر ذو القَبّةَ الخَضراء 
التي تطابق «القَمّرا كان مخصّصا للأميرة الْخْوَارِرْمِيّة ويَقُضي معها 
برام يَوْم الاين من كُلَ أسبوع (لَوْحة 7١١‏ م). والقّصر ذو القبّة 
الحَمْراء التي كانت تطابق «المرّيخ» كان مخصّضًا للأميرة 
الصقلية: يفضي تعها تفرام يدم اللاثه من عل أشبوع (لوحة 
١‏ م). والقّصّر ذو القَبّة الَيْروزِيَة التي تُطابق «عُطارِد؛ كان 
مُخصَّضًا للأميرة المَعْرِبيّة التي يَقُضي معها بَهْرام يَوْم الأرْبعاء 


١/8 
م). والقَصّر ذو المَبّة البثّيّة التي تُحاكي‎ 7١7 من كل أسْبوع (لَوْحة‎ 
لون حَشّبٍ الصَّئْدل تُطايق «المُشتري» كان مُخصّضصًا يلأ ميرة‎ 
الرومِيَّة التي يَقَضي بَهُرام مّعها يَوْم الخّميس من كُلَ أسبوع‎ 
م). والقّصّر ذو القَبّة البَيُضاء التي تُطابق «الزُّهَرةا‎ 5١ (لَوْحة‎ 
كان مُخصّضًا للأميرة الإيُرانيَة التي يَقْضي مَعها بَهُرام يَوْم‎ 
م). واغتادت كُلَ أميرة مع‎ 5١4 الجُمعة من كُلّ سيو (لَوْحة‎ 
ننه أذ تلد على :زان اقطة ران الس عاملكيها انان ونه‎ 
د م ل ا ل‎ 
فَالقِصّة المَوُوِيّة نَحْت المبّة السّؤداء مَكَلَا تكون خاتمتها الحزن على‎ 

ضياع شيء لَهُ فَرْحَتهء والقِصّة 000 تَحَتٌ القَيّة الحمراء تَنْتهى 

المَرّع والرّواج» والقِصّة المَرْوِيّة نَحْتَ القَّة البيضاء تَهدف 1 
الاكلكه من نان العطير والينة ,«ولعل هذااها فتن لا اكشهنة رطام 
التطرية وجري أي بالارباامم وقَدْ أَخَذ الشّاعِر ييْسط لَنا 


والجّدير بالمُلاحَظة أَنّه على حِين سَجّل الفِؤْدَوْسي في 
«شاهنامته» مآيْر بَهْرام جور وصّورّر عَصْره تَضصُويرًا دَقِيقًا وأسرّف 
في تصُوير رِخلاته لِلصّيّد ومّهارته في الخروب» صَوَّرَ نظامي 
في مَنُظومته «هَفْت بيكر» جانِبينٍ من حَياة بَهْرام؛ هما الجانِب 
التاريخيّ والجانْب العاطِفيّ» ورَبَط بَينهما بمهارة و أَسْبَغ عَلَيْهما 
النّهْج القَصَصِيَء لَذَكَرَ مَؤْلد بَهرام ونّشأته وتَرَيْعه على العَرْش 
ومُعاركه ووَّلّعه بِصَّيْد الخُمْر الوَحْثِيّة ثُمٌّ أَفْرَدَ لجانب العاطِفِيّ 


كن 


حُبَ بَهْرام للأميرات السّبْع وحّياته الرَّوْ جِيّة مَعهنٌ. 
خمسه نظامي. مُنظومة هَفْت بيكر. 


قِصَّة الأميرة المَغْربيّة لِبَهْرامِ جُور تحت القُبّة الفَيْروزِيّة. 


في يَوْم الأربعاء زارَ بَهُرام جور الأميرّة المَعْرِبيّة في القَضْر ذي 
القَبّةَ المَبْروزِيَة» فَقَصَّت عَلَيْهِ قِصّة التَاجِر المِضصّري الشَّابَ «ماهان» 
الذي كان يُتجوّل بصّحْبة بَعْض رفاقه في حَديقة» إلى أن جاةه 
زميل يُنهي إِلَيْهِ أن قافلة تَحُمل تجارته قَدُْ وَصلّت ها اللا 
المّدينة» فاتّجّه ماهان مَع زميله ال كوابة الكدية 4 حاو( اهيا 
وكانت الشمس قَدْ عَرْبَتَ تَأَعْلِفت / بَوَابة المَدينة ذُوتهماء وم يجدا 
يدا من الانظار حَتَى الصّباح . وتناول شاهان التسلل إلى القولنة 
من مَدخَل آخَّرء غَيْر أَنّهما الْنَهّيا إلى منطّقة قاجلة جَرْداء تَبعث 
على القَّرّع وما لَّبث صَديقه أن اخْتَمَى فوجد نَفْسه في مَكان مُقفِر 
تعيث فيه الحَيّوانات الضَّارِيّة والأفاعي السَامّة وتشغله المّغارات 


المثغوية»- فخلته المكان سنا إلى «منطقة آمثةة. وتنا هو ف 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموريين 
طريقه أَقْبَلَ عَلَيْه فارس يسأله عَن هُوّيّته. ثُمّ هّداه إلى حَديقة 
عامرة بأشجار على شريطة أن يَمُضيها مُعْتَلِيًا إخدى الأشجارء 
فَفَعل ماهان ذلك. ولَّمّا سّجا اللَّيْل إذا الحديقة تَعجّ بغادات 
حسان أَقَمْن حَمْلُا فَخْمَا مَرِحًا بِالقُوْبٍ مِنْهء إلى أن وَصلّت امرأة 
ذات جمال خَلَاب كانت تتزعَمِهنَ» جَلْسّت في عُرْض الحَفْل ومن 
حَوْلها تابعاتهاء فَدعَت ماهان لِلجُلوس يجوارها وإذا هو يَأَخذ في 
معائقتها ويُوالي شَمََيْها تَقْبيلَاء وبادليُهِ المرأة العناق حَتّى الصّباح . 
عَيْر أنه عِنْدَما أمعنَ التَطلّم إلَيِها بَبَيّنَ لَه أَنّها مِن الجنّ الذي يُثير 
الرُعْبٍ في القُلوب. وما لَبِتَ أن وَجَدَ نَمْسه وَحِيدًا في ذلك المَكان 
القاجل المُوحِش الذي كان فيه من قَبْل بَعْدَ أن نّجا بِمَضْل سَيّدنا 
الخضر . وعادَ ماهان إلى مُدينته وغدا يَرْتدي اللّون الميْروزِي بَعْدَ يعد 
أن و ا يدون ثُمانًا يروزِية حَرُنً عَلَيْه وفْرغْت الأميرة 
المَعْرِبيَة من القِصّة وهي تمْتدِح اللَؤن الَيْروزِيٌّ فَاسْتّطاب الأمير 
رام جور قلحا وقضى معها َيل متعة (الأْحان 91١‏ م: 
15كم). 


خمسه نظامي. هَفْت بيكر. تَبُريز ١44١‏ م. 


وبِمْتحّف طوب تابو سراي وَقعْتُ على مُخطوطة لِمَنْظومات 
نظامي الخَمْس من بَيْنها مَنُظومة «هَمْت بيكرا صَوّْرَت اناد شم 
سُلطان خَليل بْن سُلْطان 1471 م)» تَحْتَوي على اثثتي و 
مُنمئّمة رَسَّمّها انّنان من كبار فُنّاني تبُريز هما شيخي ودَرُويش 
واسْتَمَرَّ العَمّل في هذه المّخْطوطة في عَهُد السّلْطان 
يعوب » عن أنه 0 تٍِ إلا في عَهُد الشاه إِسُماعيل الصَمْوِيٌّ. 
وان في 20 التّمينة التاِرة لِهُذه المّخْطوطة مَعَالِمِ 
مَدرّسة تبريز الطيئة. 


0 2 
معحمدك . 


وَتَوَوق التعكم الأرلق: (لؤغنة 1137م) والين ل زميق تخرها 
نمه ورم كود اليرت «اكرااوم السية وامولحب كية وار به 
ؤِثّنة الحَسناء التي 0 العَّف على العود والغِناء والرّقص. وكان 
َهُرام يُصحبها دائمًا مَعَهِ لِيَضْطاد بَيْنَما هي تُغنّي لَهُ. وذات يوم 
اصُطاد بَهْرامٍ جور حُمُرًا كثيرة إلى أن عَنَّ لَهُ جمار يحون 
تأشارت فثنة عَلَيْهِ أن يميه بِسَهُم بشَرْط أن ينفذ سَهُْمه من رَأس 
الجمار إلى حافره فَمَعل بَهْرامء ولكنّ الجارية قالّت: إن اخْتراق 
ْم يحافر الجمار هو من قوام التريب ليس من قط القرّة . 
وعَضبٌ بَهْرام غَيْر أنه ل قْوَ على قَثْلها يتفْسه كَسلّمَها إلى فارس 
كي يودي عنه هذه المهنّة: وتضرّعت فتنة إلى الفارس ألا يَمْتَلّها 
وأن يلّْ المَلِك بِأنّهِ قد إرادته إن نَأ ققد نَجَتْ ون َمْ يبا عاد 


ا 


م . وتوجه 0 إلى ترام وأخيره ا ار 3 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 

وتصادق أَنْ عِجْلُا وُلِد في يَوْم دُخول فِئّنة بَيْتَ الفارس فُصارَت 
تعمله: وتضعة به إلى أغلى, الترل حتن نت على ذللةة 
واسْتّطاعت أن تَحْمله وتّصعد به حَتّى بَعْدَ أن صار تَوْرًا. وذات 
يَوْم دعا الفارس بَهُرام ود أو ديب 
تستطيع أَنْ تصعد دَرَجات السَلم وقد أصبحّت في من 
فأجائة أن لَدَيْه جاريّة يُمكنها أن تصعد الدَّرَج حايلة تَوْرَ 1 
ميقع يفيو وا ا 0 
الموابدة وعقّد عَليْها. 


ولَقَدْ بَلْعّتَ جميع عَناصر التَشكيل والإبداع ذروتها في هذه 
المُنمتمة» فَالمَنزِل الذي يَقِف بَهْرام جور على سَطّْحه فيما يُشبه 
الهَوْدَجِ المُقبّب يُذكّرنا بعَمائِر مَدرّسة هّراة بِقَّوالِبها القَرْميدِيّة 
الوَرْديّة والتّقوش البَّيّضاء على القاشانِيٌ الأزرّق وشُرّافات 
القاشانيّ الزَّرْقاء التي تُحيط بِقِمّة المَبّْنى. وتَّدبَ الحّياة في هذا 
المَبّنى السّاكن من خلال المّتاتين الوَاقِمْتِينَ بالباب» والنَّسُوة اللائي 
يُطلِلُن من التَّوافِذء وأَتْباع برام جور الذينَ تظهر رُؤوسهم في 
استخياء تارِكينَ مولاهم بطل القِصّة يَحتَلَ بُؤْرة الصّورة وَحْده في 
ردائه الأنيق الأحضن المطرّز بالقَصّب. وفي مُقابل هذا المَسْهَّد 
تدور أحْداث القِصَّةَء إذْ ترى فِتّنة حايلة التَّوْر وهي تَصعد الثم 
إلى الأمير ومن وَرائْها حَشْد من الرّجالء يمئّد لِيخترق إطار 
الصّورة» يُتعجّبونَ من هذه المُقلورة الخارقة تأتيها امرَأَة 0 
مُرْتَويّة سِرُوالًا أخضّر من فَؤْقه رداء أحمّر وكلاهما مُطوّز 
رخاف من القَصّب. وتَعمّد المُصرّر وَضْع السُلّم في مُنتصّف 
الصّورة في وضع مائل بد بين المنزل السّاكن جهة اليّسار وجمهور 
المُتفرّجين الوائِفِينَ إلى المي وذلك لِلايْحاء بالحرّكة والصّعود. 
ولا يَتوقّف الإحساس بالحَرّكة عِنْد هذا الحَدَ بَلْ يَمتَدَ عَبْر يْكة 
الهياه المُحاطة بالأعُشاب الخَضّراء والزُهور والتي رُسِمَّت أَيْضًا في 
ضع مائل لتغزيز ذغرة الامحاه بالخركة» بل نسحب كذلك إلى 
شجَّرة المشوشٍ ذات الزهور البيّضاء الوَرْدِيّة والشّجّرة الوُسْطى 
بأؤراقها ذات اللر لين الحم الباهت امد التّاصِع أوشجّرة 
الذُلْبِ ذات العُصون على شكل الكفٌ وقَدْ مالّت بساقها وأَعُْصانها 
إلى اليّسار بِفِغل الرّيح» وتَداخَلّت مع لَفائِف السّحُب التَقُليدِيّة 
ذات اللَؤْنِين القن اررق واكتّسىٍ الفناء المحيط بالمَنزِل 
ِالشّجَيْرات المزهرة في غَيْر تخوير. وأَبَى المصور أن يتخلّى 
عَن قاعدة «الأَمُق رايع قَلَمْ نكا أن ترك سنحة تمد 
الزَّزقا تَحثَّلَ الثّلث العُلُوِيَ من المُنمكمة» فُرَسم رابيّة إلى 
اليَمِين تكُسوها الزُهور وتْلوها صُخور إسْفنجيّة الشكل على هَيدة 


الشّعَب المَرْجَانِيّة يَطِلَ من ورائها راق حصان يقوده 07 


0 


2 
إن 2 2 8 


وجلل ما بتي من صَفْحَة السّماء بلفائف السُّحُب. ولَمْ , 

صر :ظاءةا قط عن عمق فق أعضان تخرة المشيشن ار 
على شّجَّرة الذُّلْب. لَمْ يَترك هذا المصوّر البارع مساحة من 
الصّورة لَمْ يَشْغلها يما هو جَوْهَرِيٌ في التّعغُبير عن القِصّة 
وجوهاء ول ترك جيلة من حِيّل استِدراج اضر عن طريق 
التّلاعب بالألوان إلا تخد مها ومن ارو أن الأستاذ 
ا سامرًا على صورة تحْكي هذه 
القِصّة. وبمكتبة سالتيكوف تشدرين يسان بطرسبرج مُنمئمتانٍ 
تديعتان 2527 فِتنة وهي تصعد الدرّج أمام بَهُرام جور إحداهما 
(لَوْحة 714 م) من مُخطوطة خمسه يظامي امَفْتَ بيكر» أَعِدّتَ هي 
ألما بشيراز عام - 1008 (لوّحة 49 م). 


نا المُنمئمة التَازيّة (لَوْحة 7٠١‏ م) لني م عَلنها خاي 
ين تتخطوطة إلنتجول: النخلابة» .وال له ثنكر انض بهن قتل؛ 


فَتَنّصِل بِجُرْء مِن قِصّة بَهْرام ا تحننك: آباله 


وأصبّححت الأَْضص آينة بِظِلّه ولَمْ يَبْنَ أمامه إِلَّا أن يُتزرّج من 
الأميرات السّبْع نات مُلوك أقاليم لعالم السّبئعة كما ذَكَدْنا من 
قبل. فأرسلٌ لين من يَخطبهُنَ وكلّف أحَد تلاميذ سِيمَار بيناه 
سَبْعة تُصور لِكُلَ مِنهِنّ قَضْر يَقْضي مَعها فيه يَوْمًا مِن أَيَام 
الأشبوع. وت لكل قَصْر ُنّةَ في لَوْن أَحَد الكواكب الك 
تنّفِقَ مع لَوْن بشرة الأميرة وقِصّتها. كَذْلك كان أثاث القَصْر 
ولَوْن لياس سُكانه يُساير لَوْن القبّة. 

تين اللّؤْحة بعرام جور ومو سيم إلى قِصّة الأميرة 
الصَّمْلِييّة في القَضْر ذي القُبّةَ الحَمْراء. وأَغْلب الظَّنّ أَنَّ مُصرّر 
(اللّْحة 7١؟‏ م) هو مُصوّر هذه المُنمكمة نَفْسهء فَاسْيِخُدامه 
ضري التشكيل والامداع لا يقل رَوعة عن سابقتهاء غير أنه لم 
يكرّر نمْسه. لَقَدْ شَّطرَ الصّورة شطرين » ورَسَّمَ باب مَدْخْل القَصّر 
8 النُضصّف الأَدنّى مهما مُستخدمًا طريقته الخاصّة في رَسم 
المُظور باطئرت «التَصوّر الذَّهنِيَ المُتخْيّل»» فأحاطه 0 
مُثلثْ الأضلاع من القاشاني الأرذوازى: المررن يرّخارِف َباتَيّة 
َبَدا باب المَدخّل وكأنّه يودي إلى الفناء المُشْكل من بَلاطات 
القاشانِيّ المَيْروزِيّة المسدسة الشّكل تتوسّطها ورَيّدات. وفي 
الطّرّف الآخَّر من الفناء رَسَّم سِياجًا حُمَاسِيَ الأَضْلاع هو على 
الأرجّح سُور بكة ماء من بَلاطات القاشانِيّ الزَّرْقاء المُحلاة 
برَخارِف نَباتِيَّة» وقد ترم تب على المُقايّلة بَيْنَ السَِّاجِينِء ما 
يُوحي بالعُمُق لدى 0 الأولى» .إن كان اه المُشاهِد ألا 
يشغل ذهنه بموضيع باب الدّخول. وفي الشّطر العُلْوِيّ رَسَّمٌ 
المُصوّر شرفة تنتهي بسياج حماسي الأضلاع من القاشان” ا 
المُحَلَى برّخارِف هَنْدَسِيّة تُحيط به الى هولق لوه قف ال 


١5١ 


المه لع 1 0 الشورة ع الأب كليل على 
ما كان يخامر هذا المَئان لدى التفعاله بالقِصّة مُحاو لا التغبير عن 
العُمْق والامتداد وَفْق تَهْجه الخاص. 


ويظهر يَهُرام جور في ردائه 0 المطرّز بِالقَصَبِ وعباءته 
الخَضراء ذات الحاثييّة الْحَمْراء يُستمع إلى قِصّة الأميرة الصَمَلبيّة. 
والأمر الت في له العُورة هو خط الأربيسك المُبمني التديع 
الذي جَسَّمَ به المكان عند الأميوة داشت التو الأصدر والوشاح 
الأخور في وضعة الجُلوس مُستندة إلى ذراعها واضيعة كَفّها على 
حَئِيّة زّْقاه. وتَصُوير الأمي قوق النريه مق الراقوية: إل أن 
مُصوّرها المّلهّم أَبَى الاسْيِسْلام للواقع الجافٌ وأَضْفّى من حَياله 
مثاليّة لا نجدها إِلّا في صُوّر فَنّاني المَدرّسة الرُومانسيّة في أواخر 
القَوْن التاسع عَشَرَ في أوروبًا. فَالمُنحتَى الرّقيق الأنيق البادئ من 
الّأس - الذي تسوه وَجْهُه لأسف الشّديد - والهابط. مارًا بالعنق 
والكتف إلى الخَصّر حَتَّى العجزء والصّاعِد من جديد مع المَخِذْ 
إلى الوُّكبة ثم هابا حَتّى ذَيْل النَّوْبء هذا المُنحتى الشّديد الغواية 
يُعطي المَرْء الإخساس نَفْسه الذي يُستشهره وهو يقب مشهدًا 
راقِضًا يَنّسِم بالرّشاقة والجّلال. انّخذ هذا المُنحتّى شكل حَرْف 
(8) الذي عَذَّه المَئَان الإنُجليزِيٌ هوجارت «ميرٌ الانسِجام»» وسمّاه 
خط الّشاقة والجّمال» وعَقَّدَ له مقاله م المَشهور عن تَخليل 
العا عارك ل اعين تطترراين ” تَخُلبان اللّبّ. فَالعَيّن ما 

تكاد تَقَع عَلَيْهِ حَتَى تَتلهّى بتَتبّعها هذا الخَطّ اللْوْلَِ بتجاويفه 
المُقعّرة والمّحدّبة التي تُستعرض نَمْسها أمام أَبُصارنا على 
التّوالي. لَقَدْ أراد المُصوّر أن يُضْفي على أميرته الصّفْلبيّة نعو مة 
ونّقاوة حَتّى ولَوْ كانت زائفة لا تُمثّل الواقِعء فَلْمْ يَعترض 0 
المثالي ما يَشْجب هذه اللعويمة والنَّقَاوَة . 


وإذا تَطلّعْنا إلى مَشهّد الأمير والأميرة سَويًا فَؤْق السّجّادة 
المُربئّعة ذاث: الخطوط الننائلة انضرا والسؤواء لود ناما 
يُشكُلانٍ مُكلَنَا تَمتَدَ قِمّته صَّوْب الأقُن الذَّهبِنَ عن طريق شّجَرة 
الخوخ ذاتٌ الزُهور البييضاء التي تَكتيفُها 5 وئّباتات 56 
مُزِرة . ويُوكٌد هذا الشّكل الهَنْدسِىَ شَكُلٌ مُمائل هو القَبّة الْحَمْراء 
التي ؟ ترق الهامش العُلُوي للمُنمئمة (لم تُظهر في الصّورة». على 
من لبور كناد 
والحَمْراء تَتَلاشَى يمُجرّد الختراقها نطاق لَفائِف السُّحُب التَقُليدية 
ذات 0 لمن والأزرّق . وقد وارَد المصوّر في لؤْحته 

يعة بَيْنَ خُطوطها الأقُقيّة والَأْسِية ة يمّهارة» فَقَد اعْتَرضّ 
0 الأمييكة التي تَبْدأْ بباب الُخول 4 تعدلمن الأ مر 
والأميرة وشجّرة الحَوؤخ وتَئتهي بقبّة المَضْره اغْترضّها جَميعًا 


جين نُوَشي صَفْحَةَ السّماء الذهية اسراب تحلقة, 


بتَكُوينات مُستعرضة بَّدأها في مهاد الصّورة الأمامِيّ بجِدّع 
شّجّرة مُلقّى على الأزضء ثم بالسّاجات الثّلاثئة المُنتِهيّة بِسَقّف 
القَضْر. وتنبسِط أمام ترام جور والأميرة إلى اليّمين صِينيّة بها 
آنيَتَانٍ من الخرّف الصينيٌ باللّوْنين الف والأروقة وإلى :انان 
مح صحفة مَليئَة بالفاكهة والثّمار ومائدة تخمل أي أبازيق ذَهَبيّة 
لَعَلّها للرّاح. ولَّمْ يَقْت المُصوّر الجانِْبُ الفُكاهِّ مِن القِصّة 
ينما يمِتَدَ السّامِر بالأمير ورّؤجته وتخلو المناجاة بَيْنَهما يهبط 
سُلْطان النّعاس على أفْراد الحرّس الصّناديد فَتَرَى أحدهم وقّد 
انْطرَحَ على ظَهْره في مُقدّم الصُّورة أمام الباب إلى جوار جِذّع 
الشّجّرة المُلْقَى على الأزضء بَيْتّما مال غَيْرهِ مُنكفْئينَ على السّياجٍ 
ملا وإعياة وراحوا جَمِيعًا يَخْطونَ في سبات عميق . 


إن مُصوّر مُنمئمئّي مَخطوطة طوب قايو مُوسيقِيٌ بسّليقته» وما 
أَصْدَق ما يُنطبق على لَوْحَتيه فَوْل ديلاكروا: (إِنَّ الألوان هي 
توسيقي الشيون» يوان النوائتات المساعمة كن الالوان نويد 
أحاسيس لا تَبْلعُها أَنْغام المُوسيقى»ء ومن نَم إن حَنَى من قَبْل 
أن تُعرف ما يُمثّله مَؤْضوع هاتين المُنمئمتين تُستمرى الْطباعاتهما 
الجَذَابَة التاجمة عن تنسيق ألوانهما التى تأسّرنا بالْيجامها الآمير. 


لقد السك لمذه المدرسية الك كناثة رع عالم خَيالنٌ عَمِيق 
لتأثير أَلُوانه المتألّقة المتالفة والمتبايئة التي تجمع بيْنَ اللَارَّوَ 5 
وال روات رتالب فزن غناك توك او ناح المع ة ان 
بنفسجيّة ضاربة إلى الزّرْقة ويما حُثْيد لَه ين السّحُب 
الفشلكة بوالجال: التحافلة الْؤحوش قعالم عورد وكُريم الأخجار 
والزهور الصَّينيّة المُحوّرة التي تُشيع عِطر د ون ظَلّ تحور 
الأشكال و تحويها وتخليقها وعَوْصها تطبعٍ اللُؤْحات يطابّع الرُخوْف 
لا بمُحاكاة الطّبيعة. إنّ هذه اللّوْحات الدّدْكمائيّة بلمّساتها الّريبة 


أردوازيّة أو تسيية 


التي قَد تبي عَن أَزْنّب تمرودين جد رمو العشب» أو بَطّات 
تتلاقى مُناقيرها على صمحة 0-7 فِضيّ ‏ أو طّيور جارحة تُحلّق 
لاي لتُوحي لنا با ْم أغلى من أنْغام سواهاء وبأنا 
ننعم بِالفِرْدَوس ص أن أقدامنا ل تزال لُصيقة بالأؤض . وَانْسمّت 
كذلك بجدّة الألوان ذات التّكهة العّريقة والحَيّويّة الدَافِقة 
وبتطريز الوّسائْد والحَشِيّات والكّياب بتماؤج ادر انين 
برسم الأثماط الرْخْرُفية المُجمّلة» والاهْتمام ب كتين الحكومن 
على ساب نسب الطبيعة وبالكشف عن مُحتَرَيات الدوو ذرنها 
ِمَنْطِق التؤزيع في الفراغ» وبتضمين تغضّنات الصخور 
اعكالا" لكانات افتسوحت. لَنَد تفنائوت لحذه القكمات: كلها 
حَتَى جَعلّت من الأسُلوب الدُرزكمانِيَ واحِدًا من أكقر أساليب 
الفَنّ الإسّْلامِيَ إمْتاعًا. وما مِن شك في أن مَوْقِ تَبُريز بَيْنَ 
الشّرّق والعَرْب وانّخاذها مَرْكَرًا يِجارِيًا رَئِيسِيًا تَتدئّْق عَلَيْه 


اعتداد : بمَنْطِق 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 


الأقمشة والأواني, والتّصاوير وَالحِلِيٌ الشف من الصين والهئد 
وأوروبًا قَنُ ترك أ في هذا الْمنّ الإقليميّ قَضْلِ عن الأذكار 
الصينيّة التي سادّت خلال القَرْن الرّابع عَشُرّ حينّ وَفَعَتَ ري فى 
اد الحعرل التولعين كل «فالنيى تعد 


شاهتامة شيراز» ا ١‏ م26 بوسطن 


إذا عَدّنا إلى مَدرّسة شيراز في مُنتصّف القَرْن الخامس عَشْرَ 
وَجَدْنا سِنّا وعِشْرِينَ مُنمئمة» بمَخْطوط شاهنامة مَحُفوظ بمُتحف 
الُنون الجّميلة يبوسطنء وقَدْ أرجع تاريخها إلى حَوالى عام 
» وصفحاتها مريّعة الشّكل تقريبًا وتتضمن سيمات: شبيهة 
بسمات متقتماتة مدرمة بايسنقر في هراة. وإِن 0 ألواتهاً 
أقرّب إلى ألُوان شيراز القَوِيَّة الدّافئة» كما تَحْوي لَفائِف 
الكخن التويضة ذات. الديئل الممْتَدَ التي امْتارّت بها مدرّسة 
شيراز» ولكتسين الخَيّل فيها بالسّروجٍ والجُلول المُمتَدّة على 
ظيووفاء :والذى يده رويسون إحدى غلافات. مدرسة كنيوان. 
كَذْلك تنتظِم لوا حَوْل كوو ماقا وتشكل العناطر 
الك فيها بطريقة تَخَيَِّيَّة» وقَدْ جائبّت تَمامًا قَواعِد المَنُظور 
التي عَرفّها الوْبْع لاي » من القن السّابق» ولَمْ ب 1 هله 
القَواعد سِوى مجال الرؤية الذي يبدأ من نقّطة عاليّة تتيح لِلقَنا 
أن يصوّر مشاهد تتضمّن العديد من الأكخاض. 


خارنامة شيراز لابن حسام : ١481 - ١41/5‏ م. 


محف الفنون الُخدُفيّة فيّة بطهُران 

يكشف تَصُوير المشاهِد الطَبِيعِيّة بطريقة «التَّصور الذَّهْنيّ 
المُتخيّل» عَن هيام الفُرْس بِالتَّمائْل والرّخرّفة» وهو الهيام الذي 
لم تعر آتذاء:وتسعطيم أن ترى"ذللف. توضوت «فن لتخطوط 
«خارنامة» ذي المنمئمات الرّائعة. وهو مَلحَمة تاريجِيّة كتبّها ابن 
حُسام عن حياة عَلي بن أبى طالِبء تَقََفَتِ صَمفّحاته وإن بَقِي 
أكترها في مُتحف القن الزَخ خُرُفيٌ بطَهُرانء بيْنّما ضُّمٌ بَعْضها 
الاخي الع ذه تتموعات: امرركةة ,اذا كان تلهن الخارتانة 
ِسُوء الحَظّ إلا أَنّ بَمْض صَمحاته يُحمل تواريخ بَيْنَ 
عامّيى ١515‏ و547١‏ إلى جانِب توُقيعات فنَانِينَ بخروف دقيقة. 


قد اندثُرَ 


ومّع أن هذه كُلّها دلالات غَيْر مُقِعة» إلا أَنّها مَع ذلك تَتَّفِقَ مَع 
القّرّة التي يجوز أن تسيب إِلَيّها. وتَتميّر مُنمتمات هذه المَخُطوطة 
بالألوان البَرّاقة» وبأنّ السّحُب فيها تعيدة عن الواقِع في شكلها 
العام بلوْنَيّها الذَّهَبيَ والاروق: أو الأبِيّض والوَرْدِيٌ وَسط سماء 
أردوازيّة 2 واضحة المعالم عِنْدَ مُشاهّدتها عن اه كانه 
ف ذلك شان الكثيوتابتة: المرسية: 


157 


وفي مُنمئمة «الصّراع مّع الحُوت» (لَوْحة 57١‏ م)؛ والتي 


تنشر لِلمَرّة الأولى» يُصوّر المَئَان قِضَّة مَعرّكة في البّخْر بَيْنَ 
حولت كيين كين الحجم وف حر فق ند سد أحدّهم طُعْنة 


إلى الحُوت تأصناتهع. غير أنه هاج وَاصْطَّدمَ بالسّفيئة لِيُحطّمها 
احا البحار بِطْعْنة ثايية أطاحت راس ويزعانفه وقضبت عله 
وقَدُ صَوَّر الفئّان نِصّف السَّفينة فَقَط داخل إطار الصووة: طافة 
فَؤْق مياه بَتَفُسجيّة مُتمرّجة» وين خَلّْفها رَسَمَ رُقعة أَرْض خَضراء 
َمتَدَ حَتَى نهاية الصّورة تَقْريئًا حَيْتْ تَرَكَ مساحة ضَيّفَة لِلأقق 
المُرتقغ الأززق.. وقي؛ تقدّمة الصورة وفى المستوق الأيمن 
الأذنى رَسّم الحُوت عن عللةا حزان سدراون رامن امع أبن 

العنية وقَدَّمان أمامئتان كأقْدام الكلب وعلى لي حراشف 
مُتتابعة. وبداخل السّفينة التي لَوَّنها يلَؤْن أزرَق داكن وجَعَلَ لَّها 
راي زّرافة نهد البَحَارة بأزيائهم المَلوَّنة» ونَرَى أحَدَهُم وقد 
ْمَل سَيْفُه في زالن لكوت الذي تداك الذماة تسل نه 


واخْدّدت مُنمئمة أُخْرى تُدشّر كذْلك لأَوّل مَدَة (لوْحة م 
تُصوّر دُخول جَمْع من التّاس في دين الإسْلام. وتّرُوي القِصّة أَنَّ 
مائة رَجُل كانوا يَستِقِلُونَ سفينة رَسّت بهم على أَرْض يَحْكمُها إمام 
مُسلِم. فَأَرسلَ إِلَيْهم سَيّافه فَخاطَبوه قَائِلِينَ إنَّهم إنّما جاءوا يَطلبونَ 
الهداية وَإنّ لَدَيْهم أَمْوالَا طائلة. فقال لَهُم السّيّاف إِنَّ سَيّدهِ لَيْس 
في حاجّة إلى أَمُوالهم. قُنزلوا م قاريهم وتَّوجَّهوا إِلَيْهء وثَالوا 
إنهم لم يُحضروا إليْه باختيارهم ولكن ذا حي وإنّهم يَقدّمون 

عشر ما يُحملون كن أثوال عن رِضى وافتناع» وعمّروا له عن 
إخحساسهم بالطْمأنينة» ثم م أَعْلّنوا إيُمانهم وطاعّتهم ودُخولهم في 
ون الإسلام. 


وقد اختار المُصوّر لحظة وُصول المَرْككب ورسوّه وإن لم 
يظهر سوى نِضّفه داخل الإطارء وحَشّدَ فَوْقه جَمْعَا ه و لواحن 
والرّاجلين» وأمامهم على الشَّطّ وَقَفَ السَّيّاف يُتحدّث إِلَيْهم. أَمَا 
الوالي» قَقَدْ رَسمه في الدُكن الأعلى الْأَيْمَن من الصّورة على 
غلتةايين الأنق التي وحَؤله سَحَابَتَانِ على شكل التَّئِين 
المخَلين . واخْتار المُصوّر اللَّوْنَ الأردوازيّ الذاكن لِلسّفينة التي 
عل لها زأس جصان, واللَن التَفْسجِيَ الخافت لماه وال 
الأمضن للياسة ال قر علئها زهورًا وشجترات». وورع الألوان 
المتناسيقة الخلابة على ملابس الشخوص وعمائمهم» ول يمه 
الذن القلرة على طون الكواة لازن 


ومع ذلك فإِنْ متستفات مَخطوطات واه المَدّن الخامس 
اتا ا صر عرو حي 0 فَقَدُ 


المنتكّمات الفارسية ل ى» ق ر ال 3 المثال" للم 
2 خر تْصوّ ع : 


١7 


الصُّوفَ» على ما جد في مُنمكمة «رُسْتّم يَعْفُو بَعْدَ أن أنقذَّه جَواده 
رخش من مَخالِبٍ الأسّد؛ المؤجودة بالمَتحّف البّريطانيَّ والتي لا 
يُعرّف المَخْطوط الذي انتّرِعَتَ منه (لَوْحة 717 م). وتتميّر هذه 
المُنمئمة التي تَبْدو مُزْدحِمة»ء على الرَّعْم مِن ألوانها البّديعة 
بالاهْتِمام بالتاحِية التَعْبِيريّة على حساب التَّؤْزِيع الواقِعِيّ لِعَناصِر 
القبطن القدز عةادوا فب اكه التاتر برَؤعة الحَدّث وسحر بَقِية 
العَناصر. إِنَّنا نَرَى رُستُّم إلى اليّمين وقَّد اسْتَلقَى حالِمًا فق 
بساط وكأنّه يساط الرّيح وَسّط الغابّة الكثيفة بمُروعها وأَشُجارها 
وظلالها الخابيّة يه وشُموضها والذق على :فشكل الننات المَرْجانيّة؛ 
والسكب المَرْسومة وَفْقَ فق الطراز الصّينىٌَ. وإِنَّ إحساسًا الور 
لِيُصيب المُتطلّع إلى هذه اللّوْحة إِثْر رُؤْيته لِحَرّكة الأفعى 
الكريضة النتافة > عن يان الل كات وقد قددتك: فاه لتلعكت 
طَائِرًا متنحوس الطالِع» ذلك الصّراع المصيرِيٌ» بَيْنَ الجواد 
خش الوَفِىَّ الجسور وبين أسّد غادرء دفاعًا عَن حياة البَطّل 
رُستّم الغافي فَوْق بساطه المريح. 
انيًا: العَصّر التَيّمورِيٌ القاني 
الأسُلوب الهَرَوِيٌ المُبكّر واللاحِق 

ذا ها افيا انع تعايير "الفرعكلة الشكرة بيو القضر 
التمورى بتصاوير المَرحَلة اللاحقة منهاء رََيْنا كا تفي سما 
كَهَيْمَنة الرومانيّة وسيادة الرّخْرّفة والوّلع بالأناقة 
والعتاية ' باللْمسات الأقيري واة ل كانف التساريد الكمورة 
الكو قَدْ حافت على كثير من مَلامِح تصاوير القَرْن الرَابع 
عَشَرَء فإنّنا تلمس في التََصُوير الجّديد تَطوُرًا في تَدرّج الألوان 
وتؤزيعهاء كه تلعظ أذ الألواق الققاقةة تسحدمة ينانا 
علَمرِ لاعر ار ل ور او الاو 
يَكَنْ بَعْد بَعْد قد بَلَغَ الدووة في توظيف الأصباغ توظيقًا خصبًا. 
كذلك تلمس التخقّف من اسْتَخْدام اللّوْن الأَحْمّر مع الإسْراف 
في تع دَرَجات اللَّؤن البْتّىَ والدّمادِيٌ الضَّارِب إلى الرّرْقة 
والبتفسجيّ والأخضّر والوَرْدِيٌ الرّقيق» بحيّث يبدأ اللؤن بِدَرّجة 
ويّة ويتتهي شَيْنًا فَسَيْنًا إلى دَرَجة خحَفيفة. كذلك تلحظ اسْيخْدام 
لني الأسْوّد ل شق في تاعلية مؤثرة و رواحي سقط ووجائة 
اللّرنْ الأزرّق بصفة خاصّة على نَهُج الآلوان شيعت نا 
التكوينات التَّشْكيلِيّة فَجاةت مُتقئة كل الإثتقان» وعَمَدَ المئان إلى 
تَصُغير أَحُجام الشّخوص وتَجَتّبٍ الازدحام الشّديد في مُهارة, 
َبَدَت المواصل بير ِيْنَ الشخوصٍ مُريحة لِلعَيْنَء وَظَلّ المُصوّر 
مَعنْيًا بدقّة الرَّخارف التي تع عن :الشكاف الكت 
والتّفاصيل المِعْمارِيَّة» كما امْتَمّ بالنسُميمات المِعْمارِيّة ذاتها. 


الفارِسِيّة 


وأَدّى الإحساس بالتَوَارُنَ - ذلك الإحساس الرّاسِخ لدى القّتَان 
الفارِسِيّ - إلى التَّعُبير عن عَلاقة جَديدة مُبوعة بَيْن الأضل 
المكفوكه بوالفتونة"القد رختفي كار ل الفكات التتسيه عه 
المُستَويات27 المُتعدّدة» وَاسْتَحْدَمَ الخطوط المائلة المُعبّرَة 
وظهرَت من وَفْت لآخَر عضن مَعَالِم المَنُظور وَفْق المَمْهوم 
الأوروبيَ ؛ علو الرَعْم من أن لمن الْفارِسِيّ لم يَأخْل بها جملة 
وكان مُقَلَا في تَطبيقها على ما سبق شرخة 


مَا رَسْم الشّخوص فَقَّدْ حَفْلَ بتَنوُّع في الأنماط والوضعات 
وسَيْطَرَة أَوْسّع على الإيْماءات المُعبّرة. حَيْتُ 
الاطزافه. غَثْر أن الوجوه. تنسها ظلت كمعن غير معترةه إذ 
كانت التّقاليد ما زالّت آخذة بتلابيب المَنَانَء ولَمْ تبلغ التّعة 
«الطبيعيّة) حَدَ التَضْحِية بالقّصّد الرّخْرْفيٌ الذي كان مِسَيْطِرًا على 
الدوام» وتَجلت الواقِعيّة أَحْيانًاً في رُسوم الحَيّوانات والأشجار 
والأزهار. 


١ الصم‎ 


تَبدَت فين إيماءات 


وَلَمْ يُحاول قَنَانَ واجد اسْتَرْجاع الأسْلوبِ الفاويية العهيب: 
فأهمل الضّخامة القديمة» بَيْتَما شاع الكخلوت اقيق في فَنّ 
تطوين الكتييم. ]لذ كان أككر - تتؤدمة: لكر ضنوضات» الغراوعة 
والحُبّ الشاعِرِيٌء وتَسْجيل فخامة حياة البلاط التي كان يَتطلَبُها 
ذَّوْق العَضْرء ويَبْدو أن الفَنانِينَ كانوا مَرُْهُوّينَ بسادّتهم رُعاة الَنّ 
الْذِينَ سّما ذَّوْقَهُم بِحَيْثْ أصبّح مِن العسير إِرُضاؤهم . 

وقَدْ عد القّرْنِ الخامس عَشّرَّ عَصْر الألوان» بالتّسْبّة لِلنّصُوير 
الفارسيّ . والملحوظ أن عَهْدَ من العُهود لَّمْ يَستخدم اللّؤْن على هذا 
النّحُو من الِإسْراف والدّقّة والإنّقان. ومّع ذلك فَإِنَّ التضُوير في 
المَرحَلة الأخيرة مِن مَدرّسة هّراة لَمْ يكن ابْتِداعًا صِرْفَاء بَلْ جا 
مَؤْصولَا بالماضي. فَكَثْرَةٌ من صِيّغْه ما هي إلا تَطوّر لِلفَنَ القَديم 
نَُْسهء كما أن كثيرًا يمن تَجُديداته نَحِدُها هنا ومُناك في بَعْض تصاوير 
مُستَهَلٌ القَرْن الخامس عَشَرَ أو حَتَى قَبْل ذلك» مدل مخُطوط خواجو 
كر ماني بالمتحّف البَريطانيّ وَالمَؤَّرّحْ عام 1797. وَقَدٌ يكون عنصًرا 
الألوان والخُطوط أَبلّغ رِقّةء غَيْر أَنّ هذا القن التُموريّ العَظيم قد 
امْتَدَ تماؤه من خِصّب المَنّ السّايق عَلَيْه َ أذَى هو بدَّوره إلى 
كاري الصَّمْوِيٌ الممُعن في الأهة والثّراء . 

وَّمّةَ مُدُن ثلاث في فارس يرتبط اسّمُها ينون القَّرْنَ الخايس 


ا ا ل 0 ار برااي 5 


م بالنسة 6 غَيْرِه في الطّيعة 5 أو بعذًا بالنّسبة إلى 


عاصمة الدَّدْكمان حَتّى ا" لك ال ل ل ال ب اه 
القن السّادِس عَشَّرء على حَين فَقَدَ التَيُموريّون عام ١507‏ 
ممقاطعة فارس وعاصمتها شيراز التي تعد الممركز الويسين للروح 
الفارِسِيّة الحَقّة فَعَدَت جَرْءًا من دَؤْلة المّرْكمان. نا قراة فَاسْتَمرَت 
ا فِعْلِيّة لِلتَيِمورِيُينَ» وكانت في بادئ الأمر مَسرّحًا 
لاصْطرابات مُتكرّرة وتَعوّضّت لأكثّر من غَرُْو. ومُنذُ عام ١401‏ 
كان مِن حُسْن حَظَها أَنْ حَكمّها أميران تَيُموريّانٍ مُستزيرانٍ لِمُدَة 
حتبنيج بخان ذليها ابو نتن 1511 51:1 اكد ايوز 1 
سُلْطان حُسَيْن بيقرا (15574 .)١15:5-‏ وبحت حُكم هذا السُّلْطان 
الأخير بَلَعّ النَصُوير وثَنَ تَرْقين الكتّب الذَّرْوّة وتَألَقَت العبقرية 
الفَُيّة الفارِسِيّة على نَحُو ما تّرى في لَوْحات مَخُطوطة خمسهٍ 
نِظامِي المعَدّة في هّراة عام ١5406‏ والمخفوظة بالمتحّف 
البريطانيّ» فَتَشْهّد في إخداها السُّلْطان حُسَيْن يُستقبل مُحارِبًا 
شابًا (لَوْحة 4؟7 م) وفي لوْحة أُخْرى السّماط ومَدْ أَعِدَّ تركب 
للفير (لوْحَة 6 مم). وكان الوزير مير عَليَ شيرنوائي 
والشاعِر العالم عَبّد الرَّحُمن جامي» بيمُثابة العَمود الفِمْرِيٌ 
للحَرّكة التَّقافيّة في هوااةع وو قتقنات: تر زتها الذي بِيّة التي 
اسُتهدمّت الهُروب من الواقِع إلى التَأمُل الصُّوفيَ والفَنّ 
الرَومانسِيّ» مُمجّدة الحّياة» مُسديلة رداء ساحِرًا على العالم 
المنظور (لَوْحة 715 م). 


ولّمْ يكن سن السَهْل على هّراة بَعْد انْتهاء سّئوات التّرَمُْتَ أن 
تستعيد الوّنْبة الخلاقة التي انْطلّق يها أكلويها السّابق» حَتَى إن 
عصّر أبي سعيد )١558 - ١50/(‏ كّ يُخلف غَيْر «ديوان شِعْر) 
يضم ثلاث قصائد غَرامِيّة وسِتٌ مُنمئمات صَغيرة الحَجُم بسيطة 
النَكُوين يَحعفِظ أُسْلوبها يمَلامح المُنمكمات البايسنقريّة وتتقصها مع 
ذلك تئضات الحياة. وقد اسْتّطاع السلطان حُسَيّْن بيقرا الذي حكم 
هّراة ثَّلاثِينَ عامًا انيع ا أن يُحيلها إلى مَركَز للآداب 
والقيون غَيْرِ أَنْ عَشْر سَئُوات أخرى مَضّت قَبْلَ أن تظهر مَلامِح 
التَجْديد في قَنّ التَصُوير. 


وبّدأت المصادر الأَديئة و بتَسُجيل أسُماء الفَتَانِينَ وتاريخ 

ا ولا شك أن تدوينها على هذا ا رمات 

عَنْهم أكثّر دِقَة َي أنّهم بالكنية لنا لتسبوا إلا أطيافا: يتعدن 

عن أن بسب إلى ل بي اعلا بداك. وما زِلّنا تَمعِِر إلى 

أدلّةَ قاطعة حَنَى نين بوُضوح الخَيْط الذي يَصِل مَراحِل تاريخ 
مَدرّسة هراة. 


دع 


ونّحن تَعرف ان رك فََان استخد مه السّلطان حدس هو شاه 
لمر مَنُصور الذي كان مُصوّرًا في بلاط السّلطان (أبي سعيد)» 
غَيْرِ أنّ شاه مُظفّر الذي اشتّهر بالمّهارة الفائّقة قَدْ مات في الرّابعة 


١ 0: 


الف ريون ختروه :رعس عركنا التؤم أذ امو إلنه غفل 
يتيده :وذ فاق الأشاذ أرووع الل مزق الى يقالا إن بين انكل 
الرّسول» شاه مُظمّر في شهرتهء وكان خَطَاطًا بارِعًا ومُرقَنًا 
00 الكتكياكم وعم قي الك 
امسن سين رم بنذ و الشدي سنا بد صروط لساك ر 
تُوْنَيَ بَعْدَ وَفْت قَصير من اسْبُِلاء شيباني شاه الأوزبكي على هّراة 
عام .١6٠١1/‏ 


منظومة خسرو وشيرين. خمسه نظامي 

كان العَرّض من إنشاء هذه القِصّة نَوْعَا من الاستجابة لِرَغْبات 
الئاس في مِثْل هذا اللَوْنِ من القَصّص الرومانسيّ الذي 0 
اليشق في أَبْهى صُوّره. وقد لَقِبَت هذه المَنظومة ما لَمْ تَلَمَه 
غْيْرها من مَنُظومات نِظامي الأخرى . وفي الإشادة بتفْسه يِصَّدَد 


5 
و 


هذه المنظومة يقول نظامي : «أَمَر الأتابك قزل أرسلان برقع أواني 
0 إجُلالا ليى» كف السُّقاة عَن تَقُديمها وصَّمَتَ المُطربون. 

ثم قال فرع الوم ليه لنظامي من الصباح اق المساء بَدَلُ الشرأت 
د َأَنْغْام عل أعذت من نام العود. و شعره طَرّب ساحر . 
َم أخذ يفيض عَليَّ الثناء قايا: ألا لد بَعنْتَ مَنْظومَتك الححياة في 
تاريخنا السّاظِف». وقد اجتذيّت نظامي شخْصِيةٌ شيرين الرَّوْجة 
الوَفِيِّة لِخْسْرو الثَانى أَبْرَويز (١9ه0‏ - 578) السّاسانيٌ» فَقَدُ ورد 
اسُمها في العَديد , ف الخرجات البيْرنْطِيّة 0 السٌّورِيّة 
والعر تين كنا باتكانت نحي فارعد: 


بحيه 


وهذه القِصّة تُمثّل الحُبّ الذي رَبَط ما بَيْنَ قلْب خِسرو أَبْرَويز 
الْمَلِك ا وتلب انتشوضه الأزمية [أو الأدرسيجاتة] شيرين: 
ومِمًا يت أَنَّ هذه القِصّة تحكي شتينة لخو أنه الا تنه “آثار 
00 وأَبُطال هذه القِصَّة خِسْرو وشيرين وثالِث هو فَرْهاد 
ركذ كرون هذا الشخدن القالة ون ] تله تال القزلقه ذل 
لَهُ ؤكر في الكتّب القّديمة. 


وتقال إن الملك هون كان كذ دعا ريد أن زفي 8101 قرز كه اله 
ذلك الأنن الذىبحاة على غاثة ين الكمال والوسامّة فسماة شرو 
يو الذي أُسْبَْ عَلَيه نظامي الكثير من صفات و 
والوسافة وال كاه والمّصاحة والالمام بالعُلوم والقُنون. 
3 الخُلّم َتَلْمَذْ على يدي ساك بزرك أميد فإذا قَلبه 6 
لما وحِكمة وعَدَلُا. وكان لِخِسَرو نديم يدعى شايور يُضارِع 
ماني مَهارّة في قَنّ التصْوير. وذ اين قاوة الك كدرو اه 
َمّة امرأة تُدعى شميرا تُهَيْمِن على إقليم مُتاخِم لبخر الخَرّرء لَمْ 
تَحْظ يروج فَضّمّت إِليْها اثنة أخيها شيرين وجَعَلتّها وَلِيّه عَهْدها. 
وكانت شيرين على حَظ كبير من الجَمال والفِئّنة والعِفّةء وكانٌ لَّها 


١ 6 

وه الحتل .حواة فين اوه سَريع الكذق أنملة«فيكين أت أسره 
وا اللَيْل. ولَمْ يكد شايور يَمْرعْ من حَديئه عَن شميرا وشيرين 

حَتَى امتَلا قَلَْب خِسّرو عِشْقًا تلك القتاة وإذا هو يطلب إلى تديمه 
أن يُجهد جُهُْده في إحُضارها لَيْه. فاختال شايور لِيُحقّق هذه الغاية 
بأ وَسَمْ صُورة خسْرو على وَرَقة كبيرة ة وأَرْسَلَها إلى شيرين» وما 
إن وَقَعَ نَظرها على هذه العورة حَتَى الْتَهَبِ كلها هي الأُخْرى 
عِشْمًا لِخِسْرو. وكان يُقوم على خِدّمتها من الفْئّيات الجَميلات 
سَبُعونَه وكان القَضّر بِهِنَ جَمِيعًا يَبْدو وكأنّه الجَنّةَ وهؤلاء هن 
الحَورِيّات. وحينَ رَأيْن مبلغ أثّر هذه الصورة في نمس شيرين 
أخنينها 45 نم مَطّعتها نا ازا حت ال اث بهذا الرَّسُّم. وإزاء ما 
ل ل ا ل 
إن وَقعّت عَيّناها عَلَيْها حَتَّى ازداد تَعلّقها بصاحبهاء وإذا الجّواري 
تتش أن الآثر حدة لذ مذ يله يوإذا هق تذفن على ما قرط 
منهنّ . وعَنَّ إشيرين أن تَتعرّف من شايور على صاحب الصّورة فَلْمْ 
يَضْنّ عَلَيّها وأخبَرّها أله خِسْرو أُبْرَويز مَلِكِ إِيُران. وعَنّ له هو 
الآخَر أن يتين مشاعرها نوه فَلَمْ تكتمه حُبّها. وهنا لم يَجد بدا 
من أن يصارحها أنه هو الذي رَسم الصورة. وزاد أنه مهما بالغ 
فيها من إِنّقان فَلَنْ تبلغ وَضْف خِسْرو الحَقّ فَكَيّف بها إذا رَأنه 
0 قَما 5 ل ف جَماله اك يي و وتأمه. 
لس ثرا هي الأخرى طَبت شيرين ين عه 
5 وح رجت لَمْ تكن تقصد إلا أن تله إلى المدائن 
للقاء رو مركت هه ووّقعّت عَيْنها وهي في وَسّط الطّريق 
على عين ماع وكان 7 تعب السَفر والطريق كد نَل أشتاها وأوعقها: 
وبَعْدَ أن طَرَّفَّت هُنا وهُناك حَتَى إذا لَمْ تَقَع عَيْناها على شّخْص ما 
تَرَجّلْت لِتَستجمٌ وتَستحِمّ . ل ل 
خَرج يقصد بلاد الأَرْمَن ليبعد يتفْسه عَن تلك المكيدة التي دُبّرَت 
إلإيقاع بَينه وبينَ أبيه . وإذا ما كان قريبًا من عَيْن الماء وَجد جواده 
قَدْ أَرْهقّه السَيْر وما إن توقّف حَتّى وَقعَت عَيْناه على قتاة لَمْ تَقَع 
عَيّناه على مِكْلها من قَبْل جمالا وفتنة وبهاة. وبُهتَت شيرين برُؤيتها 
إِياه تلَمْ ملك إلا أن تُرسل شَعْرَها قَؤْق وَجْهِهاء وإذا هي قَد وَلهَت 
ِحُبّه ولَمْ تكن تعرفه» كما وَله هو يُحِبّها ولّمْ يكن يَعْرفها (لَوْحات 
يفف م 578 م احرف م). 


ولمحكذا قُدَرَ لِهذينٍ العاشيقين أن يا َلتَقِيا على غَيْرِ مَوْعِد ومن دون 
أن يعرف أحدقنا الآخرّ. عو اننا نجه قوري أن واصّلت 
رِخلتها إلى حَيْثْ تريد في المّدائِن وواصّلَ خِسْرو سيْرهِ إلى 
حك وريه فى راف لا رين بوضية لتقن يها اللطات إلى كف 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموريين 
حرو وَجدّت جواريهِ في اسُتقبالها بالحَفاوّة والإجلال كما 
مهن بد للك وو وما كان أَدمّشْها حين أدرّكت أن تشيونها 
خِسّرو هو الذي ساقتّه الصّدف إِلَيّْها ليلقاها على عَيْنَ الماء. وحَليَ 
لها المقام في المَّدائْن فَأَقامَت بَعْض الوَّقْت إلى أن طَلبَت إلى 
الخرارق أن نين لها قغرد في الصَّحْراء قرييًا من المّراعي» قَما 
فينَت الجّواري 0 وَبَئَيْنَ هذا القَصّرء وكان على 
بعل عشرة فراسخ مِن كرمان شاهان. 


هذا ما كان من حَديثْ شيرين» أتانها انيم مويك ارو 


قن تابَعَ سَيْره حَتَى بَلْعْ بلاد الأرْمَنء فإذا هو يَجد شميرا عَمَّة 


شيرين في استقباله وتَلمَنْه تلفتّه ته بالاجلال والحفاوة» فُحليٌ له المقام هو 
الآخَر قَليث مُدَّة سُرْعان ما أَحَسَ مّعها مرارة بُعْدِهِ عن شيرين. 
ولَمْ يلبث طويلًا حَتى جاءه شابور من المّدائِن ليصف لَه شيرين 
وإذا هو بَتَيّن أَنَّ تلك القّتاة التي لَقِيّها على العَيْن لَمْ تكن غَيْر 
مُعشوقته شيرين . 

4 َّ كان أن عاذت شيرين إلى مَوْطيها الأول وَلقِيّت عشيقها 
هنالك» وكانت ثُمَّةَ لقاءات ولِقاءات ولكق: كلها ترقة تش عدن 
القن رنمتنا تتريسانة 0 أو لخنان الكققكوالمز لجان الدعة 
1م). ركم حاوّل خِسرو أنْ يَعْدُرَ عَلَيْها ولكتها كه 
ونه إلى أذ يَتَمّ له اسْتِخْلاص ع المي لكنّ خِسرو 

عْضِبَ لهذا الصَّدّ وخلاها جانبّاء وذهب إلى 5: صر الروام الذي 
05 على أن يِعِيئه على اسْتِؤداد ملْكه التُغتضبء وزوجه ائئته 
مَرْيم» وبَعتٌ معه جَيْشا لِيَسْترِدَ عَرْشْه من بَهْرام. وضَرّبٌ الدهر 
ضَرّباته قإذا العَمّة شميرا تّموت» وإذا مُلّكها وميراثها كله يَعود إلى 
اله أحيها شوووة نوها نكميف مويق حت كان العذلراتدها 
فيما تَفُعل وإذا الحياة كُلْها أممن يَأمَن فيها كل شَيْء على حّياته من 
الس والحَيوان والطير. وكُمْ حاوَّلٌ خِسْرو أن يضم شيرين إِلَيْ 
وله هذا المسعى 2 مَرِْيم فَهدّدَت بالانتحار . 

ونّرى الشاعِر هُنا يُفاجئنا بإذخال عَنصّر جديد في القِصّة فيبتوع 
مُحِبّا جَديدًا لشيرين هو فَرُهادء وكان من المُهندسينٌ البارِعينَ كما 
كان صَديًا إشايورء الذي طَلْبّ إِلَيّْهِ أن يَحفر في الصَّخْر قناة 
يجري فيها اللْبّن من مّراعي المَلِك إلى قَصّر شيرين» وكان 
اللَبّن أشْهى طعام تُحِبّه شيرين. ومَبْل أن يَبْدأْ فرهاد في حَفْر 
القّناة رَأَى أَنْ يَستأنٍس بِرَأي شيرين» فَلَمَا جلس إِلَيْها وكانت 
وراء جاب إذا هو يَهِيم بِحْبّها عِنْد سَماع صّوْتها (لوّْحة "١‏ 
م)» وإذا هو يقبل المُهمّة التي ليت على عايقه على الرّعُم مما 
مَعَها من مساق جسام. وحاوّلٌ جُهْده أن يكتم عِشْقهء غَيْر أن خَبَره 
انتهَى إلى خسرو. وكان خِسْرو يُعلم كَمْ كان حَفْر القّناة أَمْرًا صَّعْبَا 
يَستحيل على قَرُهاد إِنْجازه ولكِتّه كان يُريد أن يتم على كلّ حال» 


١45 


عرق نهف يآن يكون إلكان هذا الممل هو امور [رواجه. من 
روه وعتدهه لتويق: إلى تناد لدتو لخيقيه هلان لكا 
العَمّل (لَوْحات ,ا مء 7# مى #4 مل ها م) فإذا هو 
يَرْداد بها تَعلًّا. وكَمْ بَكَى حَتَّى شاع بُكاؤه فّعرف به القاصي 
والذاني. وهنا بدت الغيرة تَطرق قَلْبَ خِسْروء فَأَرْسَلَ إلى 
؛ وما كان هذا صَّحِيحًا. وما 


2 


حاوّل عِنْدها فَؤهاد أن يَعْلم صِدْقَ الخَبّر من كذبه فَألْقَى يكفْسه 


6 0 َب 2 اس 
فرهاد ينبئه أن شيرين لقِيّت ره 


- 


من أعلى الجبّل ولْقِيَ حَنْفه . وينتهي الَأ إلى توق دابث بعلن 


ما كان منه. ولشكذا قَضَّى قَؤهاد بَعْدَ أن قَدَمَ مَثِلّا في الوّفا 
وعاشّت شيرين من بَعْده يَمْلا الحُرْن قَلْبها. ولَمْ يَمْضٍ كثير 
حَنَى ماتت مَرْيم فبَئى خِسّرو بامرأة جميلة من إصُّفهان اسْمها 
فك :كلك فريك الا كأسلق النبدها لد للك وتو مك اوها 
إلى الله لِيُحْمّف عنها ما هي فيه مِن هَمَ. وكَأنَ الله قد اسْتجاب 
لِدُعائها إذ ما أبثت أن وَجدت خِسْرو على باب قَضصْرها يطلب مها 
َنْ تحل مّعه إلى قَصْره. غَيْرَ أَنّها تَعلَلَت أَوَّلُا ّم ما لَبِنّت بَعْد أن 
رَحَلَ عَنْهها أن مضت في إِثْره. وكانت لها قَصائِد شِعْرِيّة رَقيقة تُلوّح 
فيها بعِشقها لِخِسْرو تَعْنَّت بها المُطربة نكيساء كما كان لِخِسْرو هو 
الآخَر مَصائد يُلرّح فيها بِعِشقه يشيرين وكأنْها رَدَ عَلَيْها تَْنّى بها 
المُغْئّى باربدء واتْتّهى الأمر بهما أخيرًا إلى. الرُوَاْ: (اللّوحتان 
355" م 30 م). 


ركنا أخذبف شيرون تعد لد 0 
كي يفرغ لانهاض شُعْبه والعَمّل على رفاهِيته. والطّريف أَنَّ هذا 
الموقف صادّف البَععْثْ المحمّديٌء فإذا د الله كاةِ يرسل رُسله 
إلى المُلوك والحُكام لِيَدْخلوا في دين الله وكان خِسْرو مِمَّن أَرْسَلّ 
لنهع. الرسول كق:.غير أن حشرق لم يهب لرسالة العرن 
واستخف بها. 


وكان لخسرو ابن من مُرَيمِ هو شيرويه. 0 
بلع مب الرّجال فأخذ يَتطلّع إلى مُلك أبيه. وقبّل هذا كان 
عَلِقَّ قَلْبه بشيرين . لكي َل دنه تحالف مع كبار رجال الكل 
أن يُخلص ين أبيهء وكان لَهُ ما أراد فََلَعَ أبام عن عَرْشْه وطرحَه 
9 ف التكن بوخلئن "مكاي .ولك سووية كانضا أكار جنا كرون وغاء 
لِزوْجها حدر إن تح ننه 2 تور السّجْنء فَلَمْ يَجد 
شيرويه بدا من أن يُقتل أباه لِيَخْلو لَهُ وَجْهِ الرّؤْجةء فَأَرْسَل إِلَيْه 
مَن يَعْتاله. فَإِذا هذا القاتِلء حين ذَمَبَ إلى السَّجن لِيُقّذ ما أَمَره 
به مَؤلاهء يجد خِسْرو قَدْ عَرِقَ في تومه قُرْبَ شيرينء» فَأَيْقَطه 
لِيُواجهه بمّصيره. وأبى خِسْرو أن يُوقِظ شيرين حِرْضًا عَلى ألا 
ا ا بيار ود 


- 


لَهُ َأَْسّل إلى شيرين يَخْطبها لِتفْسهء كُتَظاهرّت بالقبول وشَدّطّت ألا 
يكون هذا إلا بَعْدَ أَنْ تَدخْل القَبْر عند دَفْن جُنّه رَوْجها. وين 3م 
لها هذا امنتلت سكين طحنت ذه تفسبها: ول أذ تفظن ا وعدها 
ضمت خِسّرو إلى صَدّْرها ودّمها الحارّ يَغسل القَبْر هَمسَّت تقول: 
«الآنَ قد اتْتَلفَت الريح مع الروحء واه الجسد مع الجسّدء 
فَنَجا الجسم من أل الفراق وخلصّت الرّوح من قَسُوّة الرّمان» 
(لوحة 78 م). 


-ث8ى م الى 58 ةم 
منظومة حمسه نظامى . إسكندر نأمه 


نَظَمّ الشّاعِر نظامي الكنجوي قِصّة الِإسْكئْدر في مُجلَّدِين 
عَرَضَ فنهبينا لخواتيه ثلاثة مرج “تياف الامكتدن. :ولقذ سم 
المُجلّد الأول منهما «شرّف نامه» أي كتاب الشُرّف تَحَدَّث فيه 
عن الإسكندر يطلا غازِيّاء 3 االمجلة الثاني الذي سَمّاه مَرَةَ «إقبال 
نامه» أي كتاب الحَظ والسّعادة وسمّاه أخري اخردنامه» أي كتاب 
العَقّلء وتَحدّث فيه عَن الإسكندر حَكيمًا ونَييا. وقد لَخّص نظامي 
ما قِيل حَوْل حَقيقة الإسْكندرء ققال إِنَّ البَعْض يَعدّه مَلِكَا غازِيًا 
وجَوَالُا في الآفاق» ويُعتبره البَعْض الآخَّر حَكيماء ويذهب البَعْض 
إلى أنه كان نينا ما جبل عَلَيْه من وَرَع وتَقُوى. ويُخلص نظامي 
من هذا كله بِأنَّ الإشكندر جمَعَ تلك الصّفات كُلّهاء أي أَنَّه كان 
غازِيًا شجاعًا وحكيمًا ونيا مُرْسَلًا. ويُرجّح الدكتور عبد النّعيم 
محمد حسنين في كتابه الْقَيّم «نِظامي الكنجوي) أن الذَافْع الذي 
حَمْرَ نظامي إلى نَظَم قِضّة الإامكندر هو أَنَّه كان عِئدها شَيْنًا هَرِمًا 
ريد أن يختع بخائةسوصورة اسن فيا لذو رولا نيم فابتّعد عَن 
قِصّص العِشق واختار قِصّة بَطل مَؤْمِن موحد ونَبِيّ - في رَأْيه - 
عو الناس إلى العَذْل والإضلاح . زلثل وُجود قِصّة الاسْكندر في 
عَضره في صورة ريّة هو الذي شّجّعَه عَلى نَظُّمها لِأن ذلك جَعَل 
ثيه ايل .وله لسن 


ويذهب يظامي إلى أنَّ الإسْكندّر كان مَلِكَا جَوَالُا طافّ أركان 
العالّم الأرئعة» فالمُلك لا يتحّق إِلّا بَعْدَ الجَمْع بَيْنَ هذه الأركان 
الأرّعة» وقول نظامي إِنّ الإسْكندر جَلَسَ على عَرْش المُلْك وهو 

فى العِشْرينَ من عمرى كما يقول إِنّه حينَ بلع السَاعَة والهشرين 
من مره بَعله الله ييا مسا وإذا هو يُطوف العالّمء وَحَيّْما حَلّ 
شاد مدينة. ّم يُعرض لِأضْله فقول إن كان من بين مُلوك الرُدم 
لِك يُقال له فيلفوس [ولْعَلّه يتقصد فيليب] بَسَط تود على بلاد 
اروم ورُوسياء وكان مَوْلِده بلاد اليُونان ومَقَرَ حُكمه إِقْلِيم 
مَقَدونيا. 0 ع نِظامي هذا راق آخر فقال إنّه كان إِيُرَانْئًا 
مَجِوسِيًا ووّصّل نَسَّبِهِ بدارا مَلِكِ الفؤْس. 


م أخذ يَذكر أن الإسكندر فَذَ تولى تَرْبِيتَه نقوماجس والد 


١ /اة‎ 


أَرسْطو7"). ويّمْضي نظامي ميَقول إِنّ الإسكندر حينَ تَربَع على 
عَوْش أبيه مَل الدُنيا عَدْلاء وأَخَدّ يسرد غَرّواته وقتوحاته في 
تمُصيل بادبً مط لدان لِإسْتِغائة أَمْلها من ظُلم الزّنوج الْذِين 
سَدُوا مَنافِذ الصّحْراء! ثُمّ مَضَّى لِعَرْو فارس حَيْثْ نَشَبت 
المَعارِك بَيْئَه وبَيْنَ جُيوش دارا. وكان أن اغُتال ضايطان 
فارِسِيّان المَلِك داراء فَذْهِبَ الإسُكندّر إلى دارا في اختضاره 
وسَألّه أَنْ يَتمنّى عَلَيْه ما يُريد (لَوْحة 74 م)» قَطلّب منه أن 
يَققَصَ لَهُ من قله فُفَعلء كما طلب ينه أن يُبقي على سائر أراد 
الأممرة الأَخْميئّة فلا يَمسّها بسُوءء وأَن يُكرّم ابثته رُوشَئْك برّواجه 
منها. وأجاب لَه الإسْكندر كُلَّ ما طُلَّبّء وَاسْتَمَرَ له المقام فَجَلس 
على عَرْش دارا. ويّزيد نظامي فَيّقول إِنْ الاسْكندر حينَ جَلْسَ على 
عَرْش دارا قُتحَ خَائينه وأفاض ما فيها على الايرانتين كسب يبهذا 
وَلاءهم وإخلاصهم . وكان من مر الإسكندر بعد لهذا أن حَرم 
عبادة الثار فبدأ بتخطيم دُور عبادتهاء ودّعا 3 0 عبادة له 
وحذده والإفلاع عن عبادة الشكمة والقَمر. 
يَجْمعوا كت الفتم كر يُرسِلوها إلى بلاد 0 0 

عاد أَدْراجه إلى المَعْربِء مُمّ شَّدَقّ فُذهب إلى مَكَة 0 
الكعْبّة وطاق حَوْلها مُردٌّدًا اسم لله! ثُمّ إذا هو يَفْصدٌ قَصْدَ 
الجنوب فَينّجه صَوْبٍ اليَمَنء ثُمّ 6 إلى الشّمال فَيَدْخْل 
العراق وأدْرَبيجان وأرُمينياء ثُمّ يَدلِف جَنوبًا إلى الهئد مارًا 
بخُراسان» وإذا هو يَبْلغْ أقاصي 0 وحينَ عاد منها اشْتَّبَّك 


مَع اروس . 


1 


وحينّ انْنَهَى إلى الإسكندر أَنَّ مَدينة بردعة بِأَرْمينية» في 
الشّمال العَرْبِيَ لِايْران قُرْبِ بَحْر الخَزّرءه تَحكمها مَلِكة حَكيمة 
تدعق توقنالف ملات الهاه. ميلكنيا عذلا» وان تلاطها يضم ألما 
من الأثكار الفاتّنات» هذا إلى ثلائينَ ألما من الفارسات المدزّيات 
على قُنون الفُروسِيَّة والقتال ما إِنْ سَّمِع الِإسُْكندر بهذا حَنَى قَرٌ 
في ذِمهْنه أن يَعْزو هذه الدُوَيْلة. غَيْر أَنّه ما لَبِتَ أن رَجِعَ عَمّا أراد 
زاكر أن يروو للك (النتلكة ر حونو على أنه وسو و نف نين قل 
الاشكندر. وحينَ تل بالمّدينة ما لَِنَت نوشابا أن كُشفّت جيلته 
وعَرقْنّه على حَقيقته حِينَ نَظرّت إلى صُورة لَه عِنْدها 00 
أَحْمَن اسْيَقُبال وجَملت قَصْرها وصقت صَباياها الجَميلات 
وأكريك وفادته وحلقت انه لما عد مايو يما 
. وأغلّب الظَّنّ أن الشاعر قد انتَهَت إِلْيّْه حِيئذاك القِصّة 
الأمطورءة عَن مُجتمّع الأمازونات لوي المُحارب 0 
كاراف وكا اننا الشتوعه» بتاشتقن موق السطووة: الا رو اقدنه 
وحينَ راوَّدَ الإسَكندر المَيْلُ للعَؤدة إلى مَقُدونيا انْتَهى 5 3 
الرُوس غَرَّوًا بردعة وأَنَوَا عَلى مُلْك نوشابه فَخَفّ الإسكندر إلى 


بلاد الرُوس وقَضَّى على جُيوشيهم وفك نوشابه من الأسّر (لوْحة 
حي م). 


ويّسوق يظامي عِذَّة قِصّص ِيُدَلْل على ما حَصّل عَلَيْ 
الاتكندد مز حكمة .وين هذه الفصمن أنَّ الإشكندر قد أَلَّمّ به 
الخُرْن لِمَعْشوقة لَه أصابَئها عِلَّدَهِ وخالٌ أنّها سَؤْف تَقْضي نَحْبهاء 
فإذا هو يّقع بَصّره على راع طاعِن في السَّنّء قَدَعاه إِلَيْه. وكان 
الرّاعي عَلى عِلم ولباقة في الحَّديث» وعَرّف من الإسكندّر ما هو 
عَلّيه من خُن لِمرّض قّتاته فَمَضَّى يُخقّف عَنه بِقَوْله إن أميرًا لِمَرْو 
كانت لَهُ عروس ججميلة تُشْيه فتاته هام بها حُبّا ومَرضَّت هي 
الأخرى مَرْضا شَديدًا أَشَْتَ بعلن المزف 4 وئذ البَسن 5 
الأميرء ولكِنّها لَمْ تلبث أن بَرئت. فَتفَاقل الإسكندتر بهذا 
الحديث؛ وَلْمْ يَمْضٍ طويل وَفْت حَتَّى الْتَهَى إِلَيّه شفاء فتاته 
(لَوَحَة *2 م). وذات يوم ظنّ الإسْكندر أنه أَصْبّح قريبًا من 
منطقّة الّلام حَيْثْ ماء الحّياة» فسارَ إلى القّلام وإذا هو يَلقَى 
الخِضر عَلَيْه السّلامء فَأَخَذا يَبْحَتَانِ مَعَا عَن تلك العَيْن وسَّلَكَ كل 
مهما سَبِيلًا. وبَيّنما الخِضّر في سبيله عَثر على عَيْن الماء فَخَلع 
ثيابه ونّزل في مائها لِيَسْنَحِمَ وهل من ماتها ما شاء فَعَذا جَديرًا 
بالحياة الْأَبَدِيّة (اللّوْحتان 44 م 545 م). أَمَا عن الإسْكندر فَقَدْ 
تَسْعْبّت به المُشاعِب وعَبَئًا حاوّل أذ كعد اكه وظلٌ على هذه 
الحال أَرْبَعِينَ يَْمًا. وحين بَلَّ منه اليس مَبْلغْه آثَر أن يَُعود أذْراجه 
إلى حَيْتْ كان. وخلال عَؤْدتهِ عثر على مِمْتِاج. كنز السّعادة» وكان 
قَدْ أفاد في ركه هذه كثيرًا من السكيده الأمر الذي هَيّأه لأن 
يتلقى. التو ة. ْم أَخَذَ نظامي يمكي عَمَا كان عَلَيْهِ الاْكندر من 
عيكدة فيَستدِلٌ على هذا بتوقيره العلمافة وأَنَّه أ فلاسِفة اليُونان 
بتَرّجمة كُنُب العِلّم عِنْد الأمَم المُختيفة. ُمّ عَرَضَ لِلأَقُوال التي 
جاءت حَوْل تَسمِيّة الإسكندر ؤي القَرْنِينِء قَمِن قائل يُقول بِأَنَّه 
سُمّيَ بهذا الإسْم لِأَنّه طاف العالّم من مَشْرقه إلى مَغْرِبهء ومن 
قائل يُقول إِنّه سّمّىَ كَذْلك لِأنَّه كانت لَه ضَفيرَتانٍ يُدسِلهما خَلْفَ 
ذه وثالقه يقول: إن سمي بهذا أنه عاش قَرْنِينِ من الزّمانء 
وآخر يُقول نه سمي بهذا أن اديه كانّا تكبرانٍ الحَجم الطَبيعِيّ 
تُكان سل شعْره لِيُعْطّيها مكان شغْره أَشْبّهِ بِالقَرْنِينِء ومُناك مَن 
تقول إنهم سمي بهذا لَمَا مات ومَضَى رّمان على مَوْته فُصوَّرّه مُصور 
يوناني بَينَ 50 واليّسار بَدَوَا كَمَرْنِينَ. وحينٌ وَقَعَتَ 
تلك الصّورة لِلِعَرَبِ حَاكوها فَرَسموا ما يُشْبِهُها وخالوا أَنَّ المَلكين 


)١(‏ المَغروف أَنَّ صِحّة اسْمه نيقوماخوسء وأَنّه كان ايْنَا لِأَرِسْطو لا أَبَا 


له كما يُقول. كما أنه من المُحّق أَنّ الذي تَوَلَى بَدبيَة الاكندر هو 
أرشطو اننسه الذي الف كان قيية]: أل اه الكنعه توما وين ستاة 
«الأخلاقِيّات التيقوماخوسيّة). 


١1 


اللّذين عَن اليّمين والشّمال ليسا غَيْر فَرْنِينِء هُنا سَمّْه خطأ إسكندر 
ذا القّرْنين. وهذه الآراء كلها أَوْ أكثر منها ذَكْرَنْها كنب التمُسير 
تََذادًا :لما كان شايعا على ألينة العامة . 


وكان الاسْكندر قد اختار سَبّْعَة من الحكماء والمُلاسِفة مِمُن 
اشتّهروا بالحجكمة والعِلّم والمَعْرفة وجَمَعَهِم حَوْله في حَلقه كان هو 
مكان المذكز منها. وهؤُلاء التحكهاء هم وزيره أرِسّطو وبلنياس 
وأحي أ 


وسقُراط وفرفوريوس وأفُلاطون وواليس وهرمس . جب أن 


- 


أَعَنّبِ على هذا الحَديث تأقول لَقَدْ فات يظامي أن 

الحكماء لم يَجْمعْهِم عسين واف أذ 2 واجدة بَلْ 86 
عصورهم ومَواقِعهم 0 َعيدَاء- كما أن جُمْلة مِنّْهم أسّماؤهم 
من خَيال نظامي . لمن كمد ين أنديها في المَراجع المُختلِفة من 
الفلاسيفة والحُكماء من يُدعَى يلنياس. عله قَدْ أبس على نظامي 
كان الف ليون لصح عِلْما بِأنَّ هذا الكاتّب والمُوَرّحَ 
الرُومانِيٌ عاش في الَْنْ الأَوّل الميلاديّ. ولَيّس ثَمَّة من بَيْن 
شكماكء مويق من ادف :و الشدن بولعلةه اراق أر اين [البَطَل 
0000 الذي شهد لَه بالمكر والدّهاء في مَلحَمة الأرنيمًا 
لوو ميوون.. أن هز من «المتوواقت» أنه اسْم لإله من آلهة اليُونان 
عرف بالبّيان والمّهارة والبّراعة. وما نَدْري كيف وَقَع نظامي في 
هذا التّخليط بَيْن الحَيال والحقيقة. وكيف جار له أن يجمع بَيْنَ 


رجال لم بهم عصر واحد. 


دعي نظاس أن الاشكدو خرن أرعيرن إلته لقوق وير 
لقان عله انحن عله إذ ال يكو متلق شل لخط الوا 
َكيف لَه أن يُخاطِب العالمينَ بلّغاتهم المُختلفة» فَأَدْمَبَ الوّحىُ 
عَْه لهذا الخَوْفَ بِأنّه سَوْف يُمكنه من معرفة كُلَ لُغةء كما أَنَّ 
السّماء سَؤْف تُعينه بقُوّتها إنْ أعوَرَنهِ الُرّة. ويزيد نظامي ويزعم أن 
الاشكيون كان جين لوانتن لون نكت عَلَيْهم الكتُّب 
الكماوكة: :ولا فوت كانتب هذه التطون أن تعين انلكا إلى تللق 
الآراء الدّائفة عَمَا يَلَعْهُ الانكندر من 52 فهذا أثر مختلت فيه 
ولَمْ تق عَليْهِ كيمةء ما بالنا بما ادّعاه يظامي من أنه لَمْ يكن بين 
فَحَسْب بَلُ كان رسولاء وهذه أنكى. ولَوْلا ما وَجَدْتَهِ في تلك 
القِصّص التي سَّرّدها نظامي مِن مادّة تيسّر لي إِيُضاح ما تَضمَّئته 
تخطوطاك لمذه المنظوفة من :مون يزائعة حتاكية: لما انفلك علق 
القارئ بهذ الكذد. الطويل: ولا يكتفي نظامي يما أَنْزِل على 
الإْكندّر من كتاب سَماوِيَ حَملّه إلى العالم لِيدعو الئاس إلى 
ما فيه بل جعل الإشكندر يُحمل مع هذا الكتاب السَّماوِيٌ كتايًا 
دُنيَويًا » من ثلاثة قُصولء أَزَّلها أَلَمَه أرِسْطو عن الفضيلة» وثانيها 
لم أنتلاطون عَن المَعارف وثالثها أَلّفه سُّفْراط عَن المَضائِل 
المُحبّبة. وبّدأً الإْكندر عن أُمْر السَّماء يَطوف في العالّم كَتبِيَ 


ثرسّلء ققصد ألا سد التغرب ثم نحا تخو مضرء ثم إلى يت 
المقس» 4 بم عاد إلى الأندلسء ثم أتعجة إلى البَحُر المحيط الذي 
شماه البوناترن قل لاوقا نوين حرف لحرت السجين- لم يُبعد 
أكْثّر مِن هذا. 


الإسكندر في العودة إلى المَشْرِق 5 وهنا يسوق 
نظامي. قَضّضًّا خُرافِيًا عن مُغْامّرات وَقعَتَ للاْكندر في طريقه 
إلى الصّين. ومّناك َخَدَ يُطوف في الجُرّر المُطِلّة على بحر 
الصين». وكان في صُّحبته بلنياس - وتحن تُعرف أن بلينيوس 
الو ل اتن وأَنَّه وُلِد بَعْد 
ثلاثة. ثُمّ أَحَذَّ يُمعِن في الشّرق إلى ما هو أبعدء فَوَصل إلى 
جزيرة كانت آخِر حُدود العالم شَرُقًا في رأيه» فَبَى هناك طِلْسْمًا 
ا ا ا 

كَل الاممكنتر راجمًا ولكثه ضَلّ الطّريق فإذا هو ينتهي به 


و 


موت الاسكندر بقّرون 


ءَه 6 


المطاف إلى موق 3 ل نَشْتَدَ فيه الأممواج فيسْتحيل على السُّن ان تذنو 
منه» فَشْيّد بلنياس طِلْسُمًا آخر يُصوّر رَجُلّا يحمل طبّلّة وفي يده 


0 ا ا ل لية 
التي تحدث هذا المَوْج فَهَربت عِنْدما سّمعت دَق الطبْل. 
ومَضَّى الامكندر في مسيرته فإذا هو يَلقَى َوْمًا تعيشون على 
7 الجبال ٠‏ ويدينون 0 السّليمة : التي تقول بوّجود الله 3 
ا ل الديييك د 
وأجْسامهم مقا بالشعر وأثيابهم كأنْياب الحَيّوان» ون 07 
يُغِيرون دَوْما عَلَيْهم ولبوتهم طعامهم . فَحالَ الاسكندر بر 


جوج وبَيئهم وكفاهم شَرَّهم إِذْ بَى بَيِتَهم سَّذًَا حَدِيدِيًا يَبْقَى إلى 
يَوْم القيامة . 


ثم عزم الإْكندر على العَوّدة إلى اليُونان بَعْدَ أن رَةْ فع الظُلّم 
عن الئاس في كُلٌ مكان حَلّ فيه ونَشّرَ العَدْل بَيتَهم . وكان وهو في 
طريقه إلى اليُونان مُرورًا يكؤمان وبايل قَدْ أصابه المَرَضء فَخْالَ 
الئاس أنه شرب ماء مَسْمومًا وحاوّل الْأَطِيّاء جُهْدَهم عَبَنًا. وحينّ 
أيْقَنَ الاسكندر أنه مُلاقٍ رَبّهِ جَمّع إليه الأصُدقاء والحُكماء يُحدّثهم 
ى. لمت وضَرّب لَهُم مَثَلُا فقال: «كان مُمَةَ طا جَائِمًا على 
00 ثُمْ طارٌ عَنّه . ال 0 


. الطَّائِر والدّنيا هذا الجَبّل. فَكما لَمْ يُضْر الجَبّل بذهابٍ الطائر عن 


نكذلك لن تُضارَ اليا بذّهابى عَنْها». 


١14 
والآن وقَّدْ عدا تاريخ الإسْكندر المَقُدونيَ مَعْروفًا حَىّ المعرفة‎ 
0 رب اي‎ 
رَواه الشاور نظامي . والقّدآن الكريم لَمْ يُسَمْ ذا الْقَرّنِين‎ 
آخَره ولكنّ هذه الأسّماء التي أَضْفاها بذ ل‎ 
قَما وَرَدَ في المَرْآن‎ ٠ القَرْنيْنِ هي من اجتهادهم بَل ومن عالق‎ 
الكريم عَن ذي القَرْنِينِ مروف لا يُتسرّب إِلَيِْ الشّك من قُرْبِ أ‎ 
من بعد.‎ 


١‏ 1 لمصور بهزاد 


ل - 6 


إن فضل روح الله ميرك الأكبّر حر إلي أن تَعهّد الأستاذ 
كمال الدّين بهزاد بالرّعاية حال وفاة أبيه وهو اال د 
طِفْلًا. وقد بدا بهُزاد نَشاطه المَنيّ ل الا ال د 
أيّ عَمَل إِلَيْهِ قَبْل عام 6 .؛ وهو العام الذق اضر :ننه متمتماث 
مخطوط «القّصائد الخَمّس» الذي لف الأميد خسرو بن سيف 
الدّين مَحُمود الهلوي» وجَمَعَ فيه حَمْس قِصَّص هي «مطلع 
الأنهاراء و«خِسّرو وشيرين»» واليُلى والمَجُنون»» و«آثينة 
إسكندري» و«هشت بهشت) أو الجَنّات الثُماني. سات 
مُنمئّماته الثَّلاثْ ع توادِر 57 بهزاد الذي ل يتَجَلٌ إلا 
كد ذلك بِعِدّة سّئوات. ويكشف هذا المَخطوط الذي 0 
دون شك في هراة عن ملا مح التشكين في مَدرّسة هذه المدينة 
التي لم ثُلْقِ بالا إلى أبعاد المَنُْظور المِعْمارِيّة قاصرة اماد عن 
العناية بتَنُسيق الصّلات والرّوابط بَيْنَ الأتشامن م ضِمْن التُكرين 
العام لِلصُّورة. ومع أن مَيْنَ الأشخاص لا تَبْدو 5 جانِب كبير 
من الرّشاقة إلا أنّها مَع ذلك تُشكل في مَجموعها تَُويئًا مُتجاسًاء 
وهي الصَّمّة الرّئيسيّة التي درك لمان بهُزاد والتي ضاف الها 
حِسّه الفِطرِيٌ المُرِهَف برّشاقة الحَرّكة» ما بَلَْعّ به ذروة التَناسّقَ 
الحَىّ الأخاذ الجاذب للأنظار يكماله الباهر. 


وُلِد بهُزاد حَوْلَ مُنتصّف القَّرْنَ الخامس عَشَر المِيلادِيٌ في 
مَدينة هّراة» وفي خلال حُكم السّلْطان حسين ميرزا بيقرا ١517(‏ 
دءوا١‏ الرعن ا طبه في لبر ارا ذلك أَنّ 
السُّلْطان حَسَيْن ووزيره المُنَانَ الشاعر الموسيقِيَ المصوّر مير على 
شيرنوائي» شجعا النّهضة الفيّة وتعهّداها بالرّعاية والتُكريم . وفي 
ظِلَ هذه الرّعاية وهذا التََشْجِيع أَحَدَّ المَنَانَ بهُزاد يَعْمَل في مَعهّد 
نون الكتاب «كتاب خانه؛» وَإِنْ كنا لا تَعْلم على وَجّْه التّحديد 
مَدى نُشاطه في ذلك المَعهّد. غَيْر أن يُمكن نّم تأثيرات أساليبه 


2 


الْفنيّة مَنْذْ سنة ١6١١‏ م إِذ كان له في تلك الأثناء تلاميذ عَديدون» 
اقتَقُوَا ر وجِرّوا على لو وَظْل بهزاد يعمل في هراة حَتى 
تعد غْرُْو الأوزبكّين للبلاد وإلى حين وَفاة السُّلْطان ين ميرزا 


عام ١+5‏ م عزو الصَّمْوِيْينَ للمدينة عام ١0١‏ م. 


لما جاء الشّاه إسْماعيل إلى الحُكم سئة 16١7‏ م اسْتَدْعَى 
بهُزاد إلى عاصمته تبريزه حيّث أحاطه بالرّعاية والتّقُدِير. ويُقال إِنَّه 
لَمَا خرّج الشّاه إسُماعيل لقتال التّدك عام 21514 أَحْقَى المُصوّر 
بهُزاد والخَطاط شاه مُحمّد النُّسابِورِيَ في إخُدى المّغارات حِرْضًا 
منه على حَياتهماء ولَّمَا عاد كان القَنَانَ بهُزاد وزّميله هُما أَوّل مَن 
اسْتَفْسَر عَنْهِم . ويّذكر المُؤرّحَ خواندمير أَنّ بهُزاد فاق في مَهارَته 
جميع أثناء عصره من أَمْل صناعته حَتَّى (إِنْ 0 واجدة من 
فرّشاته كانت قايرة بِفَضّل عَبْقرِيّته على أن تبعث الحّياة في 
الجماده. ولَمًا أَدْرَكَتَ الوّفاة الشاه إسماعيل» بَقِيَ بهزاد يعمل 
في خِدّمة ابنه الشّاه طهماسب ١915 - ١5154(‏ م)ء وقيل إِنَّ 
بهُزاد عَلَّمَهِ التُصُوير. . 


اوتكشف النَطّرة الإجُماليّة على أعُمال هذا المَتَان العَظيم عن 
مبدان التصُوير الإسلاميّ ينفرد برقة الآداء 
والعناية برُسوم الأشخاص والواقِعِيّة المُتجلّية في الموضوعات 
والحَرّكات وانُدماج شّخْصِيّات صُوّره فرادى أو جماعاتٍ انْدِماجًا 
افا وكنق تستاديزة كاننا تأجاف ين التكيييك عالت اخناذها 
من مناظِر مختلفة. ويمتاز رَسْم كل جماعة في تصاويره يطابّع 
خاصن يُعبّر عن وجُدان الفَنَانء وتَبُدو مَؤهبته في رَسْم الشُخوص 
حال تَأمّلنا وجوههم ولا سِيّما المُلْتَحِينَ منهم. 


وَلَعَدَ نين وؤواة كي نكم الخطاط اذى يحت السو وني 
اخْتّيا م اعرد وفي تحديد المساحات التي يتركها 
بالمخطوطة كئ ي* يشغلها المصوّر . فتراه وقد انْتَقَى الممؤضوعات 
لين تراءت لَهُ و صَورَها في الأحجام التي يّراها مناسبة. وقَدٌ 
لاحَظ الأستاذ كرتيل أن هناك سمة ثميّر كثرّة من صُوّر بهُزاد 
هي إفحام أخ الزْنوج وعلذ الكفتوون بورع البافو دما كه 


وقَدْ ذاعت شهْرته وَتَعْدَت حدوذ بلاد فارسن وتَسابَقٌ في طلّب 
صوّره الأمَراة وعشّاق انون ببلاد الْهنّد. ولا جدال في أن | 
ذائْع الصّيت مثْله لا بُدَ أن يُسارِع سائر الفَتَانِينَ إلى تَقُليده. ولَيْس 
غَرِيبًا حينَ يَلْجَأُونَ إلى مُحاكاة أَُسْلوبه الذَنّىّ أن يَعمدوا أيضًا إلى 
تقليد تَؤقيعه» رَعْبَةَ في الحُصول على جَزاء مادّيّ مُجْرٍ لأغمالهم . 
وهناك عَدَد من التصاوير المَمُهورة باسّمه. وأعْلَب اَن أنّها يمن 
عمل تلاميذه بَعْد مُشاهّدتهم للأصْل الذي لغيه 2 


أنه أمجاذ د ل 


اوكان ليهزاد تلاميذ كثيرون ساروا وَفْقَ منهجه المَنّىّ و 
تر اكلوروة الواقِعِيّء وغاليًا ما تلمح في تصاويرهم 0 
نكاما مثقولة نضا عن أْتاذهم . ويَخْلو لِلبَْض أن ينكروا 
على بهْزاد الشهّرة التي :تاليا لاله له كر الوك كديةا د أ 


وو" 


كان يَقيئًا أبْرَع مطؤري يا من أولتك الذينَ ارْتَقَوْا في ظروف 
جد مؤاتِيّة بصِيّغ أسُلافهم إلى دَرَجَة رَفيعة من الصَّفاء والرّشاقة 
والايقاع . ويقضى الانصاف مما أن يشار كه هذا المجد غَيْره من 
كبار الْمَضَوَّرَينٌ الذين يتعذر حَتّى على الخبراء تَمْبِينَ إنتاجه عن 
إنتاجهم . 


يستان») سعدى الشيرازئ» 2 مم. 


دار الكَتّب المِصّريّة 


ما أقل الصّوّر التي صَّحَّت نسّبتها إلى بهزاد والتي تحمل 
تَؤقيعه الصّحيح. وتَرْهو دار الكَتّب المضريّة بتُسْخة من 
مَخُْطوطة (بُسْتانه للشّاعِر سَعْديء ولا شك في أن المُنمتمات 
السّتَّ الأولى منها من تَصُوير بهُزاد. وثُمثّل إخداها (لوْحة 4١‏ 
م) مَجُلِس طرّب بَيْنّ يدي السلطان حسيّن ميرزا حَيْتْ نَرَى شرّفة 
إلى جوار بُرْجٍ سَّداسِيَ الأضلاعء» تام التفاصيل دَقيق التَنْفيذُ من 
التَاحِيّة المعُماريّة. ولا يقلّ عن ذلك دقّة في التّفاصيل سقف 
السّرادِق المُقام إلى يمين البْرَْجء فهو مُرْدان بمجموعة مُتقاطعة 
من الدّوائر تَحْتَوي أشكال طيور وغِزْلان وأرايب يَرّيَّة وتؤريقات 
نََاتيّة وزُهور بارِعَة الأداء» كما جُمّلْت حوافيها بنُقوش كتابيّة. وَقَدْ 
فُرشُ تَحْت هذا السَّرادِق بساط أَخَاذء وُضِعَت فَؤْقه وسادة رَقيقة 
تربع عَلَيْها السلْطانء وجَلّسَ تجاهّه ضَيْف مُقرّب في مِنّ الشّباب» 
ووواة 4د 1 لمرو ننه سارين النانيه كك تدان تمد بين متسطتة: 
وأمام البساط صففت الأقداح والكؤوس على منضدة منخفضة . ما 
تَقَنَة بَقِيَةَ الحاضرين فَقَدَ خلهوا في أماكن مختلفة اقرب سن عازف 
الود الذي يتوسّط الصورة. ويبدو دن المَدَعَوَّينَ وكَأنّه يشارك 
بالغِناء على نَعْمات العود» وآخر في 1 زَرْقاء يحمل كتابًا في 
ته :ويذل المظهّر العام لِلمَدْعْرينَ على أنْ اللحْن قَوِيّ ساحرء 
فُقَد اسْتَحْفُهِم الملّدت حَبَّى إن واجِدًا منهم يُجاور عازف العٌُود قَدٌ 
غاب عن وَعْيه من شيدّة التَأثْر َحَفٌ إِلَيْه من بَيْنهِم من يُعْنَى به 
بَيْتّما هَوّت إلى الأضن عمامتاهما. نشاف تنا آخر راكعًا على 
كه يقرض لقره من فرط تأر والاعجاب» بَيْنَما بَدَأ آخر 
يتمايّل راقصًا. وإلى اليَميين في زاوية الصّورة المح رجلا يتسلى 
هَرّ رَأْسه وحلفة آخر يَمَرْق ملا بسه لِشِدَّة تمر ينما حمل له 
أَحَد الأتباع عباةته وعمامته. ويَيْدو أن الحاضرينَ جَميعًا قد انْطلّقوا 
في نَشُوّة عارمة» فَأَقْرطوا في الشّراب وطربوا لِحُسْن الإيُقاع» ولم 
يَعْفل الساقى عن مَلْء الكؤوشس: فْتراه جالِسًا في الوَّسّط يَمَلذً 
الأداح من قِنّينة ذات رَقبة رَفيعة طّويلة. وفي نان العووة 
وق قف ثلاثة من الخدم يحملون صحاف الطّعام وأباريق الشراب . 


وفي لَوْحة مَشاهِد المّسجد (لَوْحة 745 م) تَرَى إمامًا عِنْدَ 


المخراب يَعظ الْنِينِ من المُصلَْينَ بَيْنما جَلس رَجل تَحْت الونبر 
مُنخرطًا في البُكاء تَهِجُدّاء وقام إلى جودا», آخر يُكبّر لِلصّلاة 
وإلى يساره شَبْخْ يُفتي سيّدة في أَمْرٍ من الأمور وهو يّتلو عَلَيْه 
من كتاب بَيْنْ يَذَيْهِ. وفي فى الرّ كن الأذنى لا بجي نَرَى رَجْلُا يتوضّأ 
بَيَتَما يناوله عبده المنشفة . وعلى باب المّسجد إلى اليّمين متسؤل 


فلب الاشبانة ين أحه المصدة: 


وفي لوّحة مجلس أنْس وشراب بَيْنَ يَدَي السلطان حَسَيْن 
ميرزا (لَوْحة 140 م) ثّراه جالِسًا بشُّوْفة قَصْره فُوْق حَشِْبّة 
مُزْركشة - ضَنوفة تسمنزون تر يون ) وقد السيطف أمافنة 
الأواني والكؤوس سسثما انْهَمك الحم في مَلْء الأمؤداح» فُحمل 
أحدهم وعاء ررق 9 آخر ص الشرات من قارورة زرقاء 
كُرويّة في قمع يَعْلو وعاء يَحمله خادم آخَر قَوْقَ رُكبته. وفي 
الك ا ع نَرَى أحَد باالصبرت وقد ال ار ٍِ 
أمام المَدخل الموشى بأجَمّل الزخارف والئّقوش وهو 0 بعصاه 
حل المَسَوّلِينَ. وفي الدكن الأَيْمَن الأغلى سَجَلَ الفَئَان 
من مشاهد الحياة الموميّة. إِذْ نَرَى معصرَّة التي تنوك 00 
عافئ-35 11 اماميا" الأرا نو وال نامي العامة وجو الى 
غرازها عند أطره تحمل تنا علن التنعه كدلي ريو طرننيا 
وعاءانٍ يَتَأَهّبٍ لِتَؤْصيلهما إلى الحفل . 


وفي مُنمئّمة «المَلِك دارا وسائس حخَيّْله (لَوْحة 544 م) التي 
تَحْكي خروج المَلِك دارا لِلصَّيْد وضّلاله الطريق حَتَى إذا وَجَدَ 
نَفْسه وَحيدًا بَيْنَ الجبال إذا هو يُفاجَأ بأحّد رُعاة الخَّيْل بالقرب 
وري ا 0 العَدُوٌ الذي لَمْ يكن إِلَّا 
واحِدًا من سُوّاسه قَدْ دنا منه ليتكشف لَهُ عن أن إهْماله لِرَعاياه قَدْ 
أفقده القّدرَّة حَتى على التّميبز يتنهم . ونّجد في هذه المنمنمة براعة 
في تصوير الشُخوص والخَيْل والطبيعة, لمن رَوْعة التّناسّق بَيْنَها 
وثراء الألوان وتَنوّع درجاتها وواقِعّة يه الشخوص الذينَ ظَهَرَ أحدُهم 
مُمتطِيًا جَوادًا وَراء الصّخورء لَعَلّه يبن أَنُباع المَلِك جاء يَقْتفي أَثَر 

ولاه كما جلس على العُشْب فنَى يُفْعْ اللبن من قْبة في صحن 
وقد اتْتَدرت أمامه بتموعة بن روج الخيْل. ٠‏ وقسم الفنَان لؤْحته 
إلى ثلاث مساحات عَرْضِيّة عَطَى ثُلئها الأسْقّل ِمَرْعَى أخضر تَمرَح 
فيه الخَيْل تُرى من بها قرسا أصفر اللَوْن أَبِيض الرّقبة ة يكرع من 
غذول العفع يننا عم قير صَغير يلقم تذي أن داك الخسد امد 
المُرقّطء وسّرحت سائر الخَيّْل مُنطلقة هُنا ومُّناك في أنحاء 
المَرعى. أَمَا الثّلث الْأَوْسّط فَقَدْ شّغله المُصرّر بِربّى صَخْرِيّة شِبه 
جَؤداه على شل الشّعَب المَؤْجائيّة» وَاخْتَمن الثّلث العُلُويّ بأنق 
ذَمَبِىَ اللَّوْنْ تَنطوي صَفْحته على أَشُجار من الدُلْبِ قَدْ نفرّت 


١١ 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموريين 


إلى الحاشيّة العْلويّة من الصّورة. وظهّرٌ تَؤْقِيع المَّئَان «عَمَل العَبْد 
بهزاد» على جِعبة سهام المَلِكِ ا خَفِيّة بارعة . 

على أَنَّ بهُزاد رُعُم ما أضافه من ابتكارات إلى التّقاليد المشّبعة 
في تَصُوير المُنمتمات الفارِسِيّة» قَدْ حافّظ على التّظرة الأسامِيّة 
للتُْكيل الفَنّنَ التابضة بالخَّيال التي ابْتَدعَها مُصوّرو الفْرس في 
القولة اسايق .وقد :رذق انا تر فيق في تَدُعيم قاذ المفوكية: 
وقاعنه من قشعي القاطيية»..واشتخدم الالوان بطريقة تش 
بلدراية عِلْوَة تتجاوز دراية السابقينَ عَلَيْه . 07 يسسط الألوان 
البالغة النّقاء متجاورة على النَّحُو الذي ان: رونا في الطّلاء 
بالميناء وفي لَوْحات الزّجاج المعشقع غَيْر أن امشميعة الألواة 
التي اسْتخدمها ورقة تأثيرها تفوق ما أنجرّه جميع من سَبَقوه. 
وكان يُفضل اللَؤْنِينِ الأزوق واللخفر يسودانٍ المناطق العَسَليّة 
الخافتة والصَّفْراء الطَّينيّةَ» التي تُستخدم كَمُقايل لّها. وأضاف 
بيْنّ جين وحين لَمّسات ساطعة الحُمْرةء وغاليًا ما كان يفضلها 
َرْمِزِيّة» ويَئدو أنه كان يَدتاح في مَرحَلته تلك إلى تَلُوين السّماء 
باللُونَ الذَّبِيَ التَقِْيديَ مِن دون أن يُضيف إِلَيّْها السّحُب التَقُلِيديّة 
القديمة» غَيْر أَنّ طريقته في التَّلُوين ما لنت أن تَعْيّرَت تَمامًا بَعْدَ 


عت ترات 


١١م‏ طَ الطيّْر) لفريد الدين العطارء المَنسوب إن يهزاد 
.١ 8‏ متحّف المترويوليتان 


لَجَأْ مُوَرّخو القن ونُقَاده - إذا ما تَعذّر لتم إمكان يسبة 
اه ما إلى بؤزاد أ 
فيقولون: طالّما أَنّ بهزاد كان أقدّر فنان عمل بهّراة عَهَدَ --- 
ميرزا بيقراء فلا د 


و أحَد تلاميذه - إلى ٠‏ معُيار فَرَضِيٌ بَحختء 


بْدَ أن يكون هو مُبوِع أَرْوَع صُوّر هذه المَدرّسة. 
غير أنه يَصعب الاطْمئئان إلى مِثْل هذا الاسْيئتاج القَرَضَِء ذلك أن 
لخدام سيف الممدل اف لجان سرهم الفَنّ وتحُليله هو اسْتِخدام 
ذالك تخت وئئة دل طويل ين الدارسين كول امكان نمه 
لؤعةيككنها إلى يؤداة أن ' إلى غترس :بولق الخال :تهناك. أدلة 
لخ : كن عر المُنمتَمات الأذتع الواردة في مَخُطوطة 

مَنطيق الطَيّر التي , 

وفي لَْحة الحَطَابِينَ والغّريق (لَوْحة 744 م) نَسْهّد رَجُلُا على 
وَشّْك العَرّق في تُهَيْر تَحدّه الثّلال من جهة والصّحْراء من الجهّة 
الأخرفي برالى قافة الكل وعبائعة نن القزء اذى الا بست مد 
الصّورة قُوْبٍ المّكان الذي يَبْدو أن الغارق قَنْ دَلَمَ مِنه إلى الماىء 
وَبَدَأً الرّجْل يَسُتغيث رافِعًا ذراعًا خارج الماء بَيْنا انُغمّرت ذراعه 
الأخرى فيهء وحَؤْله بَطْ سابح غافل عنه. وثَمّةَ حَطَاب على الصمَّة 
البعيدة من التّهَيْر قَدْ أمسك بيّده حَبْلا امْتَدَ إلى خارج الصّورة 


َحْنُ بصَّدّدها هو بهُزاد نفسه. 


مُوحبًا أن قَد رَبَطَ إِلَيْهِ حَطبًا يجذبه خَلْقَه على الأرُضء ا تين 
بيده الأخْرى إلى العّريق المُستغيث به في تَساؤّل تنطق به ملامحه 
كاد تقول «ماذا أُسْتَطيع أن أفعل؟ ألا ترى نيد الأأخرى 
مَشُغولة وأني عاجز عن الشاعة الاك انا مجُموعة الحَطَابِينَ 
في صَدْر الصُورة» فَيبْدو أَنّهُم لا يَسمَعون اسْتّغائته. فَبَْنهِم وبَئنه 
سَدَ من صُّخور وتلال» فصلا عن اسْيَغُراقهم تَمامًا في نَشْر قُروع 
الأشجار وتَجُمِيع الحَطب وتحْميله على ظهّْر الجمار المُستسلم. 
وَقَد بر المصور مُفارَقة حادّة بَيْنَ تَفاذ الصّبّر والجهد الباويين في 
مَلامِح الحَطّاب الذي يَحمل الحَطب على ظهْر الجمار» وبَيْنَ 
مَلامِح الاسَيِسْلام والسّكينة البادِيّة في مَلامِح الجمار. 


ويُعَدَ هذا المَشْهّد من بَيْن المَشاهِد الثادرة التي لَمْ يَتناوَلّها 
التَصُوير الفارِسِيّ من قَبْلء كما لم يُوَدٌ الببحث إلى اكتشاف ضَرَيب 
لها في مَدرّسة هراة. وتُسفِر هذه اللّوّحة كما تُفِر غَيْرها من 
اللّوْحات عن تَجُديد هام أدخلّه يهْزادء ألا وهو التّفاصيل التي 
كناول الغياة الت وقة العا نالا , 


وم نمه لدعة حو عي هذا المخطوط نفسة تشتت إل بهزاد. 
هي لوح «موكبٍ الجنازة وإعُداد المَدفَّن» (لوْحة .)١7/4‏ وتَبدو 
الصّورة وقَدْ رُسيمت على مُسنَّوبِينِء في الشكرى الأذن ارت بان 
إلى بناء المسجد وقد وَقَف يبابه شَيْخْ يُنظر في 
الغاه للش الول كو تيل تطعاة كيان الى الكبسد 
لِلصّلاة على المَيْت قَبْلَ ذَفْنه. ويتسير أمامالكقشن ١ه‏ شَبْحَ يلطم 
خدَّيْهء يُسبقه آخر قَدْ مَزْقَ مَلابسه حُزْنًا على فراق 50 
وفي النْاحِيّة اليسرى وفي مُقدّمة الصٌورة يَقِف دَرُويش يبكي وقَدٌ 
أَمْسَّك بعصا تحمل رايّة وحُصّلة من ذَيْل جواد دَقَّها في الأزرض 
وقد تُقِشَ عَلَيْها «حَسْيّنا ال لَه ونِعْمَّ الوكيل نِعْمَ المَُولى وَيِعمٌ 
النصير». وفي المُستّوى الأعُلى من الصّورة نَرَى حَفَاري القُبور 
وهم ب يُعِدُونَ المقبرة ة في سُرْعَة وامْتِمام وخَلّفهم شَيْخهم يحَثّهم على 
العمل والإسراع . 

ولقّد اهْتَمَ م المصور يزخرفة ار باب الجاوع وتوافذه وسِفل 
المَقيّرة يرخارف القاشانِيّ البّديعة» ولَمْ يَمّهِ أن تسم شجرة 
ضَّخُْمة مَعْروقة وَسّْط المُقابر عَلّقَ مِصّباحًا بأحَد قُروعها بَيْنا 
اشكاتك الطزى غلن أثانها: 
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(اخمسه) نِظامى , 6 ١‏ م المتسحّف البريطانىئ 


وتحمل بَعْض مُنمئمات نُسّخة المَنْظو مات الخمس المحفوظة 
بالمُتحف البّريطانيٌ تَؤْقيع بهُزاد. وتَعَدَ صُوّر هذا المخطوط الذي 
يَمُتاز بألُوانه الصَّافِيّة وكماله واحِدًا من أَجْمَل مَخُطوطات هّراة. 
وكان قَدْ صُوّر عام ١444‏ من أجل «ميرزا علىّ فارس بارلاس» 


أكنداقاة: شلطان بحسيو يرز العم ور 


لس م - 


ونّمّةَ سَبْع من أَبْدَع مُنمئماتها بتَؤقيع قاسيم علي أ تلميذ بهزادء 
وكلّ الصّوّر من عَمَل مَدرّسة بهُزاد. أمَا اخْيفاء تَوْقِيع 1 فلا 
يَنْفي إحيماك اث شتّراكه في إعداد بَعْضها أو إغداد عجالاتها 
السَخطيطيّة ّ كوف تلامذته مِثْل «قاسِم علىّ» على اسيّكمالها. 
ولا يَعْنى وُجود كلِمة «بهُزاد؛ منفردة كف قفي المور انيه 
عَمّله على سَبيل التأكيد» بِرَعُم أَنَ البراظرن جياتس التتولر 
ذَكَرَ أَنّ بهُزاد رَسَمَ سِتٌ عَشْرَةٌ منمئمة من ب ون الاخين وعِسْرينٌ 
مُنمئّمة التي تَضمّها هذه المَخحُطوطة ورَسَّم ميرك حَمْسًا وعَبْد 
الرَازِقَ واحدة» ولَمْ يَذكر اسّم قاسم على الإطّلاق. 

ومن بَيْن صوّر هذا الممخطوط تَتميّر ضع مُنمئمات تُنسّب إلى 
بهزاد. يَأنّي في مُقدّمتها مُنمئمتانٍ مُذْهِلتانِ أولاهما منمئّمة ازيارة 
الخَليِقَة هارون الرّشيد لِلِحَمَام؛ (لَوْحة 56١‏ م). فَقَدْ أَوْرَد ننظامي 
قِضَّةَ هارون ل التَاسِعَةَ عَشْرَةٌ من مَنُظومة 
مَخْزن الأسرار «في اسّتَقُبال الآخرة»» والتي َرُوي أن الرٌشيد 
اسْتَيّقظ ذات ليّلة وتّوجّه إلى الحَمَام مُصطحبًا حَلّاقه مَعف 
تُطلب الحالاق منه أن يُرَوّجه ابْئّتهء فَاغْتاظ الخّليفة ولكنّه لاذ 
بالصّبْر والحّياء ظنا منه أن حرارة الحَمّام قَد أَنَّرَت في الحَلاق 
فَنَسِيَ مكائته وتَحدّث بهذا الهراء. 

ليله بَْد أخْرى مَضَّى الحَلاق يُكرّر طَلَبه يمُصامّرة الخَليفة 
الذي ضاق ذَدْعًا طاول لهذا الحَلاق الصّفيق» فَأَمِرٌ وَزيره يِرَجْر 


م 


فقال الوّزير إِنَّه قد انْتَهَى إِلَيْهِ أن ل 
الأمر الذي أصابّه بالعُرور وأضاز. غلن الخليفة” أن بذك كان 
الحَلاق في الحَمَّام حَتَى يُتغيّر مَوْضِعِ قَدَمهء فَإِذا أَقْلَم الحَلاق 
عن إِلْحاحه عَفا عَنْهِ وإلا ضَرَبِ عُنقه. ولَمًا تَغيّر وَضْع قَدَم 
الحَلاق كَفٌ عَن النَرْئّرة وَالْتَرْم الأدب في مُخاطبة مَؤلاه. 
وعِئْدها أَمَر الرّشيد رجال حاشيّته بالحَفْر تَحْت المَوْضِع الأوّل 
0 الحَلاق فَوَجدوا كَنْرًا زاخِرًا. والمُنمئمة التَانِيَة هي تَشييد 
فَصّر الخْوَرْئّق الذي أ ببنائه التّعْمانِ بن المُتْذِر مَلِك الجيّرة 
ليسكن به الأمير برام جور يك أذ عهد إِلَيْه أنه يزدجرد مَلِكْ 
الأو كن يننا فى لاد يه (لوْحة 38١‏ م) .وتسخل كلنا الصورتية 
تشاهد ون القناة الفزوكة القايضة ,بالكد كةلا. متعال .ها لكين يون 
الخَيال» كما تَتَّسِمانٍ بالطابَع الشّكليّ رُغُم حَيَوِية الأشخاص الذينَ 
يَحتلُوتهما. و المَناشيف الرَّرْقاء المُعلّقةَ في الصّورة الأولى» 
والسّلّم ات في الصّورة الثَانيّة العْنْصّر الرّئيس في التشْكيل, 
الذي يُحاكي مُحيط المُربّع. وتحدّد الشّخصيّات في هاتين 
المُنمئمتين الإيّقاعات الجَوْمَرٍ يَةَ للتّكرين» ويكشف بهزاد عَن 
عَبْقَرِيّته في تخحُديد مُلامح الأشخاص وتَنُويعها عن طَريق ابتكاره 


15 كنها 
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لِسْتّى الوضعات والتّجمّعات المُختلفة الى ظلت نيعا يهل منه الفنّ 
الفارِسِيّ طيلة مائة عام بعد وفاته. 


وفي مشهّد «التّشييد) يتجمّع الأششاضن في مَجُموعات يضم 
كل ينها شّخْصين يُوَدّيانِ مُتعاونين عَمَلّا مُتمايْلا. وتّدبَ الحرّكة 
في المنمئمة سن الازتباط والتباين بَيْن نَشاط المكموعات المختلفة 
وألوات أزياء الشخوص فيهاء تلك 0 التي تَتحوّل في النّهاية 
إلى نض خافق يجح التَناسّق والحَيّويّة التي تَشيع في اللّؤْحة 
طَلَِ وعَرضًا. كذلك يَلْفْثّنا في متهئمة الحَمام تَنوْع ألوان 
القاشانِيٌ التي جَمَّلَ المَئان بها جُدْران الحَمّامء وكلها ألوان 
ول 52 تفذنا بهدوئها وانسجامها 
البارع. وفي مُحاوّلته طَرْح الرّتابة عن مَسْهّد المُناشيف المُعلّقة 
لِتَجتٌء تراه قَدْ عَكْسَ عَلَيْها أَطياف اللّوْنِين الأزرّق والأَخْضر 
في خُطوط طُولِيّة وتَّمْضي الحَرّكة في المُنمئمة أكّر إبْطاء غَيْر 
أنّها تنبض بإيُقاع داخليّ دافِق وجديدء ويساعد على إبراز هذه 
الجدّة اختلاف ميساحة المُنمئمة عن المّألوف. ويَشْدَ وَضْعٌ الباب 
الفارعن: القرصوم قي الندائية للحتي اللكرزة قز امامل در 
الدّاخِل حَيْتْ تجتذِبها المَناشيف المُسدَلة التي تعين العّصا الطويلة 
على تَجفيفهاء ويمسِك بها 0 + جام راون لد 
الباب. ومن الئل الذي تعلق ء عَلَيه المَنائيف تَنَّجه العَيّْن إلى 
الجانت» لاسر حي قوم جد الحلاقية بقَصّ شعْر الخليفة في 
العغُرْفة المُجاورة» بَيْتَما يِف أمامه صَبِيّانٍ يَحملانٍ ذَلْوَي ماء. 
ويكوّنانٍ مع الآخرينَ مجموعة مُتراصفة قَوِيّة» على جين تَتَقابّل 
وتتوازّن م مع أَوْضاع المجموعة التي 0 في العُوْفة الارلك: 
رتلفيت النطه في هاتينٍ المُنمئمتين كَبْفِيةُ نَجْسيم الامخامن 
وائتعاد د أَذْرعهم عَن أجْسامهم. بخاصة :: بَعْد أن شهدّنا في بداية 
العَصْر التَيُموريّ كَيِف بَدَت الشّخوص كنلا صَّمَاء وقّد الْتصفّت 
أذرعهم بأخْسامهمء لا يَتَجاوَّز تصيبهم من الجّمال رشاقة 
قفدودهم. 


مستحدثة قَذَّمَها بهزاد لأوّل 


وإذ كان من المُتعذّر تَناوؤل جميع مُنمئمات لهذا المَخْطوط 
بالتراغة: تلن ملتقتصن على التشقين. ديت أذ أكذم من ينه 
مجموعة منمئمات ١«ليّلى‏ والمجنون) مَشهّد مَشْهّد التّواح على وفاة 
زَوْجٍ لَيْلى (لوْحة 761 م)». حَيْتُ تتظامّر لَيْلى بِالحُرْن نادبةٌ 
رَوْجها في الظاهِر بَيْنا هي تَبْكي على فراق مَعْشوقها في 
الحقيقة. وتئطويم المُنمتمة على تَجُديد يَظْهر في الانطلاقة 
المتحرّرة في َسْم الأشخاص وحَرّكاتهم وإيُّماءاتهم الطبيعيّة 
المتنؤعة المُعبّرة عن الحُزّن والعويل بارخ وفي قَتامّة ألوان 
ثيابهم حتى. لتتدو لَوحَةا ناورة الجثال: .وقد أشار تشوكين إلى 


0-4 
أشها 


وجود بَغخض ره العتة ين ناض هذه التييكطة و امخض 


7 ؟ 


مُنمتمات مَخطوط عام ١588‏ مِن بُسْتان سَعْدي السّايق الحديث 
_ إلا اراك تسيطة» 00 أذ د تذنع ا د : جرَى 
لأرى لعن من شاع أ أَحَد تلا هذة ا الأكفاء . واللافت 
في ظَذَه المتمتفنات الأزع العناية بتوزيع المستويات ورَسم 
التفوهن بوالاتفاداض: القع والتنسيوي الخلؤي تن الالران 
الزّزقاء والسّؤداءء وكلها سمات لين إل بهزاد ونهجه. 


قِصَّة لَيْلى والمجنود أن سليما العامِرِي خال 
المَجُنونء حاون ان اناه تاهة نسم لند حنتن .وجا تالقاء 
مُمزّق الئَيْاب يَعيش في ذُهول بكرة ابن الوُحوش التي أَنّت 
إِلَيْه فَقَدْ كان يُلقي ليها ببّقايا الطّعام الذي كان يجود 
المُسافِرونَ به عَلَيْهِ ِمَا جَعلّها تَلتَفَ حَوْلهِ وتطيعه. وقد علق 
ننظامي على ذلك بِأنَّ الإحسان يأر الحَيُوانات ولكيل: لد وين 
أليقة: ٠‏ ثُمّ يُخاطِبٍ الانشانة سكولف #وآنت ايها إذا تملك ها تحلفه 
فَإنّك سَوْف لا تحمل 5 َم الا وو كان الخَليفة جليسك أنه 
كت خادمك يعد أن بأكلن طعامّك). ولَمْ يعرف 00 
خاله فَعرّفه سَليم بِنَفْسه وحاوّل أن يُقدّم إِلَيْه طُعامًا وتو 
فُرفضّ. وقَدْ سَّجَّل المَنَانَ هذه الواقِعة (لوْحة 761 م) 57 1" 
التَّرْفيقَ في تَنُسيق اللّؤْحة» غَيْر أَنَّ رَسْم الأشجار والحُضّرة جاة غَيْر 
مُنايِيب لطبيعة الصّحْراء التي رَسَّم حَيّواناتها تحيلة متوحشة. أمَا 
رُسوم الأشخاص قَبالتَهُم من مُحاوّلة التّعْبير عن الصّلّة التي تبط 
كُلَا منها بكيْرها إِلّا أنْها بدت مُفتقِرة إلى التّالّف فيما بيئها. 


وفي مُنمئمة المَجُنون يَلفظ أنفاسه على قَبْر َيْلى (لوْحة 
)2 ثراه يعد أن عَلِمٌ بوفاتها وقد انُدّفع بكي ثايِرًا داعِيًا الله 
أن ف مما هو فيه من عناء وأن يغادِر الذنيا إلى الآخرة 
لِيمْتريح» فَاسْتلقَى بجسّده التّحيل العاري إلا من مِئزّر بسيط 

قبْر لَبْلى يَضّمُه إلى صَّدْره مُنادِيًا مَعْشوقته إلى أن فاضّت 
روحّه ومن حوله خلصاؤه من حَيّوان الصّحراء وكأنهم 
يُودّعونّه على حِين ظهرّت من البادية خَيْمََانٍ بإخداهما امْرَأة 
تغزل:وبالأخرق اند آتان. تتجاذيان اطرافالخدية: نا تحليه فنا 


وجاءة في قِصّة 


ص بقْرة ويّهشَ عَجوز على غَئّمه. وفي سمح الرَّبْوَّة الصَّحْريّة 
لتقليديّة يجلس رَجُلانِ يَرقبِانِ المَجُنون. 
ويبدو أن المصور قَدُ أراد تسجيل قَوْل يُظامى : 
المَجُنون طريق لَيْلَى عَيْنهء ومّن ذا الذي لا يَعْبر من هذا 
الطريق؟». وظلّت الوّحوش تخرسه فَلمْ يَجْرو أحَد على ذَفْنه 
حَتَى شاع نبأ مَؤْته بِينَ القبائل وعَلم أَمْله ذلك فْتَوجَّهوا إلى 
المكان الذي مات فيه قمتحوا قَبْر لبُلى ودفْنوه بيجوار معشوقته . 


«لقَدُ عبر 
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8 وَأغلت الظُنّ أن يهْزاد نّفسه هو مُبوعهاء كول طردا من طؤر 
الطّفولة في حياة قَيّس ولبْلى وكيف أن حبّهما قد لعا ييا ال 
تُعومة أَظْفارٍهماء أَوْ رُبّما تُصوّرهما في أطوار شتّى . تاهما طِمُلِينِ 
أمام مُسجد وقَدْ جَلْسا مَع طِْلة فالقة يبهذ كران ذروسهما» لعل 
يسا يُقدّم إلى ليُلى هَدِيّة . 4 نَرَى الشيْخ في مُتوسّط الصّورة 
يتشرح دَرْسًا لِصَبِيَ قَدْ يَكون هو فَيْس أو غَيره. وفي مُقدّمة 
العورة در شكرة الدلث تُستغرق أغلت الكنه الأنمن فت 
الصورة؛ يُحيط يها سُور خَفيض لِمْصَلَى صُغير. وثرى من جديد 
يسا ولَيْلى مُختليين بَيْنَ جع الشّجّرة وسُّور المُصلَى يتَنَاجَيانٍ» بَيْنا 
تردق شاب في مُراجّعة دُروسه في العافتع التعدنن التسان 
ومال رَجُل على السُّور القَريب مُستغرقًا في سُبات عَميق. وثَمَة 
سَبيل سَداسِيّ اليناء ملحق المُصلّى إلى الممين بَرَرْ نِصّفه خارج 
إطار الصّورة» يُوَّدَي السَّقَاء عَمَلهِ فيه وَلَعَلّهِ يملا الزَّيرء ولَمُ ينْسَ 
المُصوّر أن يَضّع فَؤْق سّقيفة السّبيل إِبريقًا من المّخَار. وتتميّر 
اللاعة بديناميكيّة الحَرّكة والواقِعِيّة في رَسْم جِذّع الكجرة 
وقُروعها وأؤراقهاء والاهتّمام بطوز العمارة وزَّخْرّفتهاء وبصفة 
عامّة بكلّ ما تَتميّر به مَدرّسة بهُزاد من دِقَّة وأناقة وجاذبيّة. 


ومن قِصّة خِسْرو وشيرين اخْتار المُصوّر لحظة وُصول صُورة 
خسرو إلى شيرين فَأَحبْنه َوْر وُقوع نظرها عَلَيْهِ. وتجمع الصّورة 
بْيْنّ شّجّرة الدُّلْب الواقِِيّة النَصُوير والصّخور الإسْفنجيّة والزُهور 
والؤرود التي تُمثّل حَديقة القَضْرء وبَيْنَ شيرين التي جَلسَت في 
مُتوسّط الصّورة جلسة الأئهة والكبّرياء» يُحلّي التَّاجٍ جبينهاء ومن 
حولها الجواري والقِيان وقد اجتَمَعْن حَوْل زَهِرِيّة يمن 5-5-6 
الصينيٌ 6 أَرهارًا وصحيفة عَلَيْها ثلاث قوارير للشّراب» ومن 
ورائِهنّ تقف جارية مل معد الطّعام . وتعزف إحُدى القِيان 
على المزمار بَيْئَما تك الْثّانية وتقرع الغالئة الدُفٌ وتعزف الرّابعة 
على آلَّةَ الجنك. على جين تقترب جارية من شيرين تُقدّم إِلَيْها 
صورة خسرو نْمَضّت تَنآمّلها. ولَمْ يَقْت المُصوّر الذي قَدْ يكون 
«أقا برك أن يزخرف السَّجّادة بيغ سداسِيّة تتوسّطها النُجوم 
ويحيطها بطر ذات رُسوم هَنْدَسِيّة (لوْحة هه" 1 


وفي لوؤْحة مَصرّع فَرْهاد من المَخْطوطة نَفْسها (لَوْحة 175) 
يُحاول ا وي ترؤهاد الذي عَهد إِلَيْهِ المَلِك 
خِسْرو بِشَّقَ قناة في الصَّخْر لِتَيْسير تَقْل اللَبّن مِن مّراعي المَلِك إلى 
قَصْر مَحْبوبته شيرين. وما كاد فَرُهاد يَرى شيرين حَتَّى عَسْقَهاء 
وكَتّم واه بَيْن جوانحه مُحاوِلا إخْفاءه عن الّاس. غَيْر أَنّ الهَوَى 
المُضني يشيع رَعُم كِنُمان العاثيق. وما إِنْ بَلعَت قِضَّة ذلك الحُبَ 


مسايع حرو حَتَى تُهنّت القيرة لبه كَأَْسَل اليه مَن يُخيره كَذِب 


بأنّ شيرين قَدْ مائّت. ولَّمْ يُحاول فَرْهاد أن يَتبيّ: مَدذى الصَّدٌّق فيما 
وَصلّه من خَبَّر مَكذوب بَلْ صَدَّق ما نُقلّه الواشي إِلَيْه وناجَى 
نَفْسه: «لألْتَقِيَنَ يشيرين بَعْدَ العَدَم متلق لسخطوة :واد 
و 0 3 القن بنفسه من أغلى الجَبّل قَدُقَت عُنقه ومات. 
وكانت هذه هي اللكقلة الدَرامِيّة التي وَقَع اخْتيار المُصوّر عَلَيْها 
متجن قله مسقي فى ري اوها نكن ادرو بل 
ما عهذناه في مَدرّسة بهْزاد التَّيُمورِيّة من رَسْم الشّخوص في 
أحُجام تناب مع الطبيعة المُحيطة. 


وفي: منعنية مضرّع ‏ الملك مسرو إلى جوار شيرين (لوْحة 
لاللاء 70 م) تَرَى القاتِل الذي أَوْفَدَه شيرويه بن خِسْرو بَعْد 
أن تآمر على أبيه وعَرّلَه عن العَرْش وسَّجته لِكَيْ يَسْتوْلي على 
رُوجَتَه. شيرين التى. .فين بها ْنا .ولكتها أبَث إلا أن تشارك 
فى السّحُن. ويقصد القاتِل إلى السَّجُن لِيَجد 
خِسرو وشيرين انسيق يُوقِظ خسرو لِيبَلّغه بمصيره الحدتوم. وما 
إن يدرك خِسْرو زهايته حَتَى يَظْمَأ إلى جُرْعة 219 أن 7 
ل ا ا 
تجزع وتفزع يرؤية دّمه المُسفوك. فيُناجي نفسه: "الَو أت شير ين 
لصوم نو السك والخسّة لما عاوّدها النّوْم من قَرْط الحُرْن 
والعغويل» نَجَدير بي ألا أوقِظها وَلْتَنْعَم بالسّلام في سباتها ون 
ا أُفاسي». وهكذا لَقِىَ هذا المُحِبَ حَنْفه عَطْشان. 
ويصوّر القَّان لحظة طَعْن خِسْرو لكر وشيرين تَرُقد إلى 
جواره مُستغرقة في نَؤْمها. ويُعود المُصرّر هُنا إلى سُئّةَ إظهار ما 
بداخل المبنى وما يدور خارجه في الوَّقْت عَيْنه . وتَلمْتنا العناية 
البايغة والدّقّة اللتين شاء القََان أن يُصوّر بهما جدار القاشانِيَ ذا 
الرُخارف البايّة والهَلديّة والقرش الكتايئّة كَخَلزية للمَشهد 
المَأْساوِيٌ . 


رَوجها مصيره فى ه 


وفي مُنمئّمة الإسْكندر يزور ناسِكا لِتَبْدُكِ به طالِيًا منه الدّعاء 
لهُ كي ينتطيع قنح الحضن المنبع بع الذي يحتشيد فيه مُطاع الطرق 
(لوحة »3907 م)ء نُرَى المصور يجمع بَيْنَ أَغلّب السّمات 
التي تَمَيّرَت بها مَدرّسة بهزاد فد نكف تناسلكف: التكونية. والميانة 
في رَسّم المّباني والعمائر ورَوْعة تَمْثِيل الطبيعة والمَناظر الخَلوِية 
والتّعغبير عن وجْدان الشّخوص المَدُسومة والبّراعة في مَرْج 
الألوان. ويبدو الإسكندر - ومن ورائه حاشيته - جالِسًا قُدَام 
التاسيك وقَدْ خَفَ لزيارته لَيْلّاء إِذْ يحمل أَحَّد الأتْباع شعلة أَلقَت 
الضّوْء على العاهل ورفاقهء بَيْنا يَتبدَى الهلال في السّماءء وَيُّطِلٌ 
قُطَاع العلدق متاو ل قم اأشواق ا[القلم 
وثَّمّةَ مُنمئّمة من هذا المّخطوط تصوّر الإسْكندّر خلال رِخُلته 
5 بَحْر الصّين! (لَوْحة 4) مصطحبًا مَعَه الحَكيم بلنياس قبَلغ 


١ 
جزيرة 0 آخر حدود العالم ا ولمّا عَلِم باستّحالة الا يحار‎ 
إل 6 من ذلك أَفَلَ الإسكندر راجعاء 0 أنه ضََْ الطريق‎ 
ووَجَدَ نفْسه في منطقّة يَصطجِب فيها المَوْجٍ مِمَا يُهدّد السّمُن‎ 
بالعَرّقء فَشَيِّد يَمُثالا من البرونز بناء على تُصيحة الحكيم يلنياس‎ 
على هي يه وَجُل يُحمل طبلا تفزع مه ذلك الحَيّوان المائيّ الخُرافِيَ‎ 
الذي و هذا التّتار البحريٌ فيهرب حينٌ ع صّوت العطتاءة‎ 
. وهكذا نناعك.  للث التَمُغال السّمُْن على غُبور هذه المنطقة‎ 


ولو أن المَضِون اكتنى تَسْجيل الواقعة كُما جاءت على لسان 
نظامي» لَبَدَت لَوْحته جافّة عارِيّة عن الجاؤبيّة» ولكِنّه شأن أَيّ فئان 
مُلِهَم أطلق لِخياله العنان َو التّمثال البرونزيٌ جَوْسَقَا ديعا على 
الطراز الإسلاميّ. ومَضى ل الجنود يقرع الطَبل بالمطرّقة 2« 
يُمْزِع الحَيّوان الخْرافِيَ الذي يَبْدو على صَفحة الماء يُطارده البَحَارة 
في رَؤْرق يَنُخسونّه بالجراب بَينا يُنفخ جُنديٌ في تفير لِيُرهِبه. وبَذَّل 
المَئَانَ جَهْدَا خارقًا في الإغراب عن مشاعِر البَخَارة» مُستخدمًا كُلّ 
الجيّل المَطروقة في التََصُوير الإسْلاميّ لِلتّبير عَن الانفعال. ومن 
وَراء هذا الرَّؤرقَ تتقدّم سَفينة الِإسْكَئْدَر المُخْمة يشدّها البحَارة إلى 
اتلك ع لل املين ١‏ كلد زربز قينا وشيم رن نجه لاا سال 
تَعجّبهء ومن فَؤقه الْتَشر الشراع المُزخرّف بتؤريقات نَبَاتبّة. وفي 
أسْئل الكفينة ملاخان تداق وجل ققينًا عله ون ند الوك 
والفرّع الواها سه التحة ين أخوال في دُوّامات البَحْر الخطيرة. 
ومن قَْق قِمَّة الجَبّل الصَّخْريّ انيدي يُطِلَ أسّد ضَّخْم على 
هؤلاء الزّوَار وكأن عَيْنِيهِ لَمْ تقَعا على بَشَر مِن قَبْل. 


ومُناك مُنمئمة لَعَلَّها من تَصُوير بِهُزاد (لَوْحة 30818٠‏ م) 
هي أَقْرَبِ الصّوّر إلى تلك القِصّة التي حَكَتّها الأميرة الإِيْرانيِة 
نَحْتَ القُبّة البيُضاء لِرَوْجها الأمير بَهْرام جور في لَيْلَة السَّبْت 
ضِمْن قصيدة الصُوّر السَّبْع. وتّردي القِصَّة في إِيُجاز أن شابًا 
غَينا كان تملك كدي وكُلّما مر بها سّمِع أَنْعامًا شَجِيّة. 
فَاقْتَحمّها ذات يَوْم فَوَّجد فيها جَمْعًا من المَتَيات الجّميلات يُعْنْينَ 
يَعْرئْنَ» فَائْهَأْنَ عَلَيْهِ ضَرْيًا ورَكْلًا ظَنَّا مِنهُنَ أنه لِصّ. وبَعْدَ أن 
ألمّت به وّجيعة الحِسْم والقَلْبٍ واللّسانء اكْتشَفْنَ أَنَّه صاجب 
القَضْرء فَاعْتلَرْن لَهُ وصالخته ومَضَيْنَ يَدوِينَ على مسايعه قِضَّضًا 
جَذَابة ثم افعرَحْنَ عَلَيْهِ أن يُجمع فاينات المّديئة لِيَخْتار زَؤْجة من 
متهن + داحتا الك ملكا ارده لحي : يتطلع من مُرْجة يها يتما 


سارّت الفَّئّات عاريات فَرآمُنٌ «كَزّمَرات نُضِرات» صَبّت مبيقائهُنّ 
من فضة وَلنهودُهُنٌ كالر مان اسْتِدارَةٌ وكنّ جَميعًا على حَظَ من 
الجمال وافِرا. 


وفي الصورة رَى جَرْءً! من مَبنى القضر ومن خلفه الحديقة. 
ْم سُورًا يُحيط يركة ماع صناعِيّة أمام المبنى » وعَدَّدًا من المغنَّيات 


5,606 


والرّاقصات والعازفات وقد انْتَشَرْن حَؤلهاء وثّماني نات عاريات 
فد عقت باقعا غتر أن الفكاق أشن لسادقن فلت الحاء رن ها 
فق التُّود وأضاع على نَفْسه فُْصة رَسْم الجَسّد العاري» إمَا عن 
غنات قاتغال حزني تشاع الذار. الماكي- نمك اسان له 
المُصوّر مَرْكَرًا آمَِا خَلْفَ فُرجة نافذة بِعَدْض عَيْن واجدة من 
وأشير هّنا إلى لَوْحة أُخْرى مِن مَخْطوطة هَفْتَ بيكر 
المَحُفوظة بمَكتّبة سالتيكوف تشدرين بسان بطرسبرج (لَوْحة 
14 م) تَناوَلَت المَؤضوع نَفْسهء لِما بَيْتها وبَيْنَ هذه اللّوْحة من 
مشاكلة» لِتَتيّن المَرْق بَيْنَ مُصوّرين أحَدهما مِن هّراة )١595(‏ 
والآخر فز قيرناك 0430) يُضوران موضوعا واسدا .رمك أظلئهما 
ولَقَدْ وُفّْق المُصوّر أيّما تَؤفيق» في إبراز حَرّكات 
لمات اللاهيات في حَوْضٍ الماءء وفي الرّخارِف التي وَشَّى بها 
سَقُْف المَبْنى الأنيق وججذرانه وتوافذه» وفي رَسم شجّرة السَرْو 
وأشُجار الخَوْخ والمُسْمُشء كما وُفّْق في الإيُحاء بالأبُعاد بِرَسْمه 
الور ذا الأضْلاع المُتقابلة والتى يُقطعها هايش الصُّورة من 
اليّمين. 


0 
جقبةَ واجدة. 


وآخِر المُنمئمات التي اختّرتهاء هي مُنمئمة إمُداء هذا 
المّخطوط إلى السّلْطان «ميرزابارلاس» (لَوْحة )18١‏ وتَرَى في 
موانها"تخلين التطاةه بونذ تند ينه اتح الكت طوف اد 
نايخه يُهْديه إِلَيْهِ في خَشِية وتّوجْسء بَيْنا أحاط به الأنباع 
والحُرّاس يُنظرونَ في تَوقُع. ولَعَلّ السّلطان كان آنذاك في رِخْلة 
صَيْدء حَيْتُ يَجْلس على بساط فَؤق أَرْض عَذْراء تمو بها التّباتات 
البَريّة وشّجّرة ذُلْب عَجوز وارفة الطاذله وعتية تقئة: للسلطان 
وظلّة مَنُقوشة برُسوم هَنْدسِيَة خلابة» وعن كتّب هنه وَقَف حامل 
الباز على استعداد. 


«خمسه نوائى» لمير على شيرنوائى. هراة .١5/86‏ 


جَرْء بالمكتبة البودليّة بأكسفورد والجُرْء الآخَر بمَكتبة 
جون ريلاندز بمانشستر. 


كد أهدى الوزير مير علي شيرنوائي الذي كان راعِيًا لِلمَنْ 
والأدَبٍالمذا الكتات إلى "تديع الزَّمَنَ ان السلطاك حُسَين:. وذو 
أن هذه المَخْطوطة قَدْ صُرّرَت على أُيْدي جُملة من كبار مُصرّري 
ذلك العَهْد. ولا صِلَة لِصُوّر هذه المَخْطوطة بالحرّكة الدّيناميكية 
التي مَرّت ينا في صُوّر مَخطوطة خمسهٍ نظامي )١540(‏ بالمُتحّف 
البريطانيَّ. وتُمثّل الصّورة التي اخْتَرْتُها مِن بَيْن صُوّر هذه 
المخْطوطة (لَوْحة 7904 م) والتي تفوق مَثيلاتها في المَخْطوطة 
نَفْسها إِبْداعًا وابتكارًا واحِدًا من كبار الشُعراء المُتصوّفِينَ هو 


الفصل الثالث والعشرون - التصوير الفارسي في عهد التيموريين 
الشّيّخ العراقيَّ .)١189(‏ ويَشْمل المَنظر الطبيعيَ تنا في حَلْفيّة 
الكووة 7د ةثا تعن التق اللتسيق د وفك حلت الجياف لوقه 
بزرْقتها الصَافِيّة. ويبدو الشيْخ العراقيٌ م وكان على نه 
الازتتحال» وقد عَنَّ عَلَّيْه أن يُفارق صَديفًا لَهُ فَحَىّ على ستيه 
أَسّى وَحُرْنًا. وثَمّةَ في المَخُطوطة عبارات تُشير إلى ما كان عَلَيْه 
لدف العراقِيَ من نَرْعة في شِغْره إلى الحُبّ الإلهيَّ الذي يراه 
ِْآةُ تتراءى لِرُوحه فيها ظلال الألوجِيّة. وقد حاوّل المُصوّر شاه 
تظدو حنافة1 أن: تخا النو قي امون التخوضي القاكتة الك فيد 
فق تان اللرحة وال رضن لواقفِينَ في يُمينها الذينَ تنظر بَعْضهم 
الح باعي لعو لام برلل ال لني اا 
المَتانَ شاه مُظفر في تصُوير المَجُموعات. 


وفي ديوان نوائي )١477(‏ من نظْم الأمير علي شيرنوائي 
أَيْضًا والمَخْطوط بدار الكتّبٍ المِصّريّة (لَوْحة 75١‏ م) لَوْحة 
مُلوّنة بَهجّة نَرَى فيها صُورّة لأمير من ميار خُراسان يَْنّدي نَوْي 
قي 1 ويمتطي جَوادَاء ومن حاف تأبعه نمست بسيف في 
بالزُهور اليانيعة والأشجار المزهِرة» يَنْساب فيه جَذُوّل ماع 


لديم ويبدو الأمير في مكان شاعِرِيٌ يزخر 


يُستمع إلى شاعر يُدثيده أَبْيانًا من عَزَلِيَاتَ نوائي. ويَنصَبٌ 
التكوين كله على إظهار ما تَشُْدو به الطّبيعة من جمالء فَالحَلْفِيه 
حافلة بمُختليف أنُواع الزُهور الحَمْراء والبَيُضاء وأؤراق الشّجَر 
الذَّهَبّة . وتكتنيف الو من اليّسار شجرة خوخ مزهِرة يلتوي 
جذّعها لِيَغيب وراء المَيْن ثُمّ يُعاود الظّهور في المُستطيل الأَيْمَن 
لفق ١‏ الوكةة ولِيَلتقي مَع فجرة دلب تشمخ مجتازة حاشِيّة 
المنمئّمة العلويّة. 


خمسه خسرو دهلوي , ١4٠‏ م 


وقّد اطْلَعْتُ على تُسخة من مَخُطوط خُمسه خِسْرو دهلوي 
بدار الكتُب المضّريّة مؤّرّخة عام ١44٠0‏ وهي تَضْمَ سِتٌّ عَشْرَة 
المتية الطتزتة ينها لرعوو ل تنيى لكر متاك ازلاقيا 'لناهاد 
يَضرب الصّخْرة بوغوله فُتتفجّر ينه المياه بَيْنا جَلسّت شيرين 
تطلم بإفجاب إلى قُوته الشارقة. .ويكتهما ولق الخلفه» تدك 
وفي مُتوسّط الصّورة تّرى شجَّرة ذُلْب صَغيرة نَوْعَا ذات قِمْتِينٍ 
القتتا“فى خثل وقيق أحاة وتري. حاوعا تسيينك: يفتان: الجواد 
الذي ظهر منه رأسه ورّقبته وقائمتاه الأماميّتان فَقَطْء ويّكاد 
الخادم يَحْتفي خَلْفه تَمامًا. وإذا أَنْعَمْنا التّظر جَيّدَا تلمح نَقْمَا 
بارِرًا حَفرّه فَرُهاد بأُغلى الصَّخْرة يُمثّْل شيرين فَوْق صَهُْرَّة 
جوادها (لَوْحة 55١‏ م). 


- 
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اما ابية هلة اللؤحات فَهِي لوؤْحة تصور عَيْدَا زِنْجِيًا وقد شرّع 


الباب الثالث - التصوير الفارسي 

في جَلّد امرأة خاطيئة بِأَمْر الأمير» بَيْنا وقف شريكها مُرتَهِدًا في 
انيظار دَوْره 570007 تابع آخَر بتلابيبه (لَوْحة 77 م). وتلحظ 
طُمْيان الأسْلوب الرْخْرفيَ على اللّوحةء واهْتمام المصور بشغل 
المُراغ . عر اف و فك عر و ون وَأَعْتَاقَ جياد أرئعة اخْتار لِكُلّ 
منها لَوْنّاء بِحَيْث شغلّت الفراغ بَيْنَ مُقدّمة الصّورة سيد 
ووازّنت في الوقت نفسه بَينَّ ألوان القّياب التي د 
الشُخوص والألُوان الدّاكنة في المُقدّمة» وبَيْنَ 0 38 0 
الرّهيف في الحَلْفِيّة . 


مر ومشتري 51 ء دار الكتب المصرية 

وندور قِصّة مِهُر ومشتري من نَظْم مولانا أحمّد عصار 
التبريزي حَؤْل قِضَّة حُبّ مهُربن شابور حاكم إِصْطَخْر لمشتري 
ائنة وَزير شايورء وهي تمُليد لِمَنْنوي نظامي خِسّرو وشيرين. 
والشّمْخة المَؤجودة بدار الكتّب المِضْريّة هي سادس تُسْخة في 
مكتّبات العالم . 

وتسغلن لدم" اللتيدة أرْبَع عَشْرَةَ صُورة مُلوّنة تَتميّز بِطرّق 
موضوعات جديدة طريفة» اختّات متها حمسن متمتفات لم 
يتسبق نُشرها . أولاها تُصرّر مه و مشتري جين وَقَعا أسيرين في 

يد قطّاع العرّق ء وثّراهما مائْلِينٍ أمام رئيس العصابة (لوْحة نلف 
: . وتّتميّر اللّوحة من التَاجّة التّشْكيليّة بخَطّ هَنْدَسَ يَسْتدير في 
رفق وعذوبة» بادثًا ص مَكان جلوس رَئِيسٍ ال في يُمين 
الصّورة مادا يباقي اللشخوص حَنَى يَبْلغْ خَلْفِيتها مُتَحِدَا 5 
استدارة الأَقّق . وجاءت ألوان اللّؤْحة آيّة في ادق 50 إلا 
مِن إِيُقاعات واضحة مُتنائيرة تَتَبدَى في ثياب بَعْض أفراد اليضيابة: 
وفي اللّؤنِ الأخضّر الدّاكن لِمَجُموعات مُتفرّقة من أؤراق الشّجَّرة 
التي تنتصِب تنتصِب في مُنتصّف خَلْفِيّة الصّورة» وفي فى الوانة تفن الردوة 
المُنتذِرة مدق الأرعن الوفدية الوق 

تبِيّن المنمئمة الثاني م مَعرّكة هِهْر مع أكلة لُحوم البشرء وقَذ 

0 5 حَيّوانات لها رُؤوس كَرُؤوس الذَّئَاب وأجْسام 
كَالآدَمِيينَ (لَوْحة 714 م). وقَضَلا عن جَمال ألُوان هذه اللّؤحة 
قَهي تيه بحَرّكتها الدّيناميكيّة ويخُطوطها التَّشْكِيلِيّة الِإنْسِيابيّة 
المُريدة» وبالتّبايّن الرّقيق 


١ 


١١ 1 


فق لز الأفى الذعيت الذي يشكل 
الْخَلْفِيّة لأجْساد أكلة لُحوم البَشّر بلّونها الوَرْدِيّ وبين لَوْن 
الأزض الخَضّراء التي انْطّلق عَلَيّها مهْر وقُرْسانه من راكبي 
الخَيْل أَئْناء مُطارّدته لَهُمْ. ولَمْ يَقْت الرَّسَامَ أن يُخلّف سّحابة 


سَمْر آخرينَ على 
نجاتهم من حادث 


و الحتمكفة القالئة مهر ومشتري وَرَفْقَاء سَ 
ظَهْر سَفينة تَتَهادَى بِهِمْ عِنْد شَاطِئ الأمان بَعْد 
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غَرَّق (لَوْحة 558 م). ولا مل مله اللؤخة عن سابقّتيها جَمالُا في 
أَنُوانها وخُطوطها وديناميكيّتها. غَيْر أن الطاع لحري يَخلب عَلَيها 
إلى دَرَجة الإشراف » واكقه. ليتوا كذانب: سه رن الفكان 
الأسْماك في الماء كارت لع ضق حر السّفيئة» بَيْنا رفع أفراد 
الحاشيّة أيُديهم إلى السّماء مُبتهلينَ إلى الله شاكرينَ له عِنايّته 
وحَدْبه. وكسا الشاطئ بدَرّجة واجدة من اللّؤن الأخحْضر وَشاها 
بعناقيد من الزُهور الوَرْدِيّة» مُرتفِعًا بشراع القارب ادي د 
ذي ا التَاتَيّة البَديعة 2 يُوَدّيّ دَوْرًَا فاصلا بَيْن السّماء 
الذَعِية العلئدة بالكيوم وين الأدض الخضراء: 


وفي المنمئمة الرّابعة نَرى مِهْر وهو يُمارس مع رَفيق له على 
صَهْوّتي جَوَادَيْهما لُعبّة الكرّة والصّوْلّجان «البولو؛ (لَوْحة 755 م) 
التي تَعَدَ لعبة مأثورة عن الحَضارة الِإسْلامِيّة . وتبّدو رُؤوس بَعْض 
المُتفرّجِينَ عِنْد خَطّ الأفق يَتطلعونَ إلى المباراة» بَيْنا يَنتظِر بَعْض 
الأتباع مُمسِكينَ يَالخَيِل وَالصّرلجاتاك:اخبباطا لها قد تتظلية 
الغباراة.: :ولشية كمه جديد دن هذه الممتفة» تقد لجا الفتان 
إلى ججميع العناصر المُتداوّلة في التَّصُوير الفارِسِيّ مُنذ القن 
الخامس عشرٌ. 


وتُصوّر اللّؤْحة الأخيرة مَدى حُبَ مشتري لِمِهْر وتَضّحِيتها من 
أله وتَبرّعها يِدّمها لِمَبْقي على خانة وتناو ضري وهو يُحاول 
إيْقاف تزيف الدَّم من مِهْر وما تنثني الققطرات تَنصَّبّ في الطْسْت» 
على جين أَخَذ مُساعِده يَتلقَّى الدَمّ المُتدقّق مِن ساعد مشتري في 
طيْت آخَّر (لَوْحة 7617 م)» غَيْر أَنَّ المُصوّر لَمْ يكشف لنا كَيْفيّة 
قل الدّم من أحَدهما للآخر. 


هماي همايون» هراة. النْضْف الثاني م من القَون 6. 


ام 


ومُناك 595 «شُماي هُّمايون» أي الطَّيْر المُبارَك 
الممخفوظة بمُتحّخف طوب قايو سراي بِاسْتَتْبول لخواجو كرماني» 
وهي تَضْمْ ثلاث مُنمئمات تَنتمي إلى مَدرّسة هّراة في النَّضّف 
0 عن ب 0 -00 0 تصوير اي 0-0 
صيد اس ا بَلْعَتا ثرو في يان التشكيل وجادبية 
التّلُوين. تر في اللّوْحة الأولى 0 2518 ا الأمير فُوْق 
صَهرّة جواده لبن ف القنق الابيفن مُتحدّنًا إلى تابعه 
حامل الوظللة نينا يَأَخدٌ بمِفُود جواده 0 زِنْجِيّ . وتلحظ في 
تَمْط تَضُوَين الكواد الخطوط تنسيهنا الى شاه تاها فى مدل لوحة 
دارا وراعي خروله من تصّوير بهزاد مها كما يَلفْتنا السَرْج 


لاه ؟ 

الأزرَق برّخارِفه البَيّضاء والجُلَ الأنيق. ويّشاء المُصوّر أن يُقابل 
بِيْنَ الألوان في إخساس مُرمّف مَيْلَوّنَ جواد حايل المِظلّة باللّؤن 
الآتتضن وتخطط :الكل مخطوط متوارية يفيه ترف كه فاده 
ومن خَلْف الأمير اصْطفّت حاثييّته فَؤْق صَّهُوات جيادهم يَرْقُبون 
الصَّيّد حَيّثْ نْوَى فارِسًا يهوي بهراوته على راس أَسَّد بَيْنا يُطارد 
فارسانٍ آخرانٍ بسِهامهما الغِزرُلان المّزعة والأرانب البَرَيّة 
المذعورة. ٠‏ ونْرَّى َقِمة رفْقَاء الصَّيْد - في عن حرفي بديع - 
مُصطفْينَ على شّكل يضف حَلقة ومن أمامهم خاومان يَجْر * أحَدهما 
فَهَدًَا والآخَر كلب صَيْد. ٠‏ وتقع هذه الخلقة من الئاس في أَوْنى 
الصُّورة تَيِمَة لِذْلك القَرْس الذي يجمع الحائيية يّة التي نَصطت وراء 
الأمير تَفْصلْهِم شجّرة تديعة التُكوين مخضرة الأؤراق تَفْذت 
فُروعها إلى هامش اللّوّحة الأَيْمَن. وقد أبدع المصور في تصوير 
الباحة التي يَجْري عَلَيْها الطراد ا ب 
ترات والججارة رأ وتنتهي بالرتى 1 عار 
كار تنا نفض الأفجار ا م 
دَعوناها «المنُظور المْراغِيَ أ و اللّوْنِيَ؛ إِذْ 1-0-6 قِمَةَ قِمةَ الْرَابِيَة ة اليمنى 
التي تخترق السّماء الذَّهَبَة بعْيوم 5 عن ارتفاعها. وجاء توزيع 
بقع اللّؤنيّة الفاّنة مُوَكَدَا لِمَدى ما بَلعّته هذه المَدرّسة مِن إِثْقان 
ودقّة فى الإحساس المرهّف باللؤن وتأثيره . 


وفي المُنمئّمة الثَانيَة ة (لوْحة 4 م) يُواصِل بَعْض المُرْسان 
طرادهم بَيْنا الْتَتَ حولهم باقي أفراد المجموعة فَوَقَ جيادهم في 
حَلقة يَزقبون ثّلاثة فُرْسان يَنْقَضُونَ بيهامهم على الغِرْلان التي تَعْدو 
وفي إثرها كلاب الصَّيّد تَعَضَْ أغجازها. ونَرَى بَعْض الخدم 
يحملون على أكتافهم حصيلة الصَّيّد مِن الغِرلان. 34 يمزج 
الممصوّر في مُوّخرة الصّورة الرّبى المُخْري ذات الألوان 
الخَضْراءء والبّنفسجيّة والبُنّيّة مَع صَمْحة السّماء الذَّهَبِيَة 
والأشجار وبَمْض الشّخوص. ويُنْهِي لَرْحته بِاخْتراق قِمَّة الَّبُوة 
للحاثييّة العْلْيا ٠‏ من الصّورة وقد لاد بها غزالان اتفعت فرونهما 
جة السك ومَرَّة حرق تَزّهو هذه اللّوّحة بقدْرة الأنتاذ 
المُصوّر على التَّلاعُبٍ بأفئِدة المُشْاهِدِينَ بالأوان السّاحرة اللَافتّة. 


وقد تسبّت إلى بهْزاد مَجُموعة من التصاوير والرّسوم من نَوْع 
آخر هي الصّوّر الشخصيّة «اليورتريه» والتي صّوَّر فيها بَغض 
الحكام مِثْل السّلْطان حُسَيْن بيقرا ومُحمّد خان شيباني» وهذا هو 
أؤل«ما ثراهافن القن الفارية 2 كما يفول ساكسيان 2 من 
البورتريهات»» وهو ما لَمْ يُقدم عَلَيْه في ذلك العَصّر مِن بَيْن 
مُصرّري آسيا كلها غير الصَيِنَ واليابائينَ. كذلك عرِي إلى 
بهزاد صوّر بَعْض الأسْرى الْذْينَ يدت أدْرْعهم اليمنى في أطواق 


مُشُدودة إلى أغناقهم . وهي الطّريقة التي كان يُستخدمها المَغول 
لل له ئِن أسْراهم والهرَب من دون أن تَحُول ينهم وين اميطاء 
الخَيّل والمُضِيَّ في قوافِلهم. وتتميّر بَمْض هذه الصّوّر بالرّؤْعة 
والججمال الرُخْوُفيٌ للألوان» وتَبدو وكأنّها صُوّر لأشخاصض قَد 
انْترِعَتَ من المُنمئمات وتم تكبيرهاء ثُمّ عُْرِضَّت وحْدها مُعْزولة 
عَن بَقِيّة المُنمتمة. وتَّختلِف مَلابس الشّخوص بَيْنّ تلك التي 
تحمل لَوْنا مُوحَّدَا مُرْخْرَفًا أو خالِيًا مِن الرُُخرُف وتلك التي 
3 فُتحات العُّق فيها بتؤريقات نَاتيّة أو وَحَّدات ين صُوّر 
البَط أو الزهور. وقّد اسْتبُعد 5 تشوكين هذه الصوّن الشخصية من 
بَيْن أغمال بهُْزاد وعَزاها إلى تاريخ مُتأخرء والرّاجح أنّها قَدُ 
5-5 قبل نهاية القَرْنْ الخامس عَشْرٌ في إِسْتَئبول حَيْثْ 50 
السلطان: حجن الفاح عَدَدًا من من المصورينَ الِإِيَطَالِيّينَ» منهم 


جينتيلي بلليني» و!كوستاتزو دافيرارا») اللَّذانَ عاشا ست ستثبول 10 
عام 6 ١‏ حَتَى عام ١/١‏ . 


لم تعرف فارس من الصوّر الشّخْصيّة «اليورتريه» غَيْر تلك 
التي وَردّت في المُوّلّمات التَاريجِيّة المَغوليّة في عَصّر الإيلخانات 
من دون أن تحاول ف حناة يَعدّهم 20 هذا التَقُليد ولَعَلّ عادّة 
تَصُوير الشُخوص «البورتريه» قد انْتَقلَت إلى فارس من البندقِيّة 
مُبِاشّرَةٌ أو عن طَريق تركيا . ويخحيط متحّف جاردنر بمّدينة 
بوسطن بصّورة ِأَحَد الأمراء تَتَميّر بلدقة ومّهارة بِالِعَتين» وإ ل 
تحمل ماديع علوت بهزاد في متمتمانك المخطوطات؛ ولا غرابة 
إذا اعتقّدنا 0 من 0 أحّد التَّلامِذَة 0 و طيسب 2 


ثالئًا : او العَواصِم ا 
مدرّسة بخارَى 


َأَيْنا مَدى عداوة الأوز بكي للأمثرة التَيُموريّة واخْتلالهم هّراة 
ِفترة من الزَّمَن سَلَبوها خلالها واسْتّباحوهاء وكانت المّركز الهامّ 
لِلفَنّ والثّقافة خلال أواخِر القَّدْن الخايس عَشَرَ. وقَدْ ضاعَفَت 
كرازة اللطقاذ التافسة مين الشيعة امن الشكة نين أمجال 
النّخْريبِ التي أَوْدّت بالجُزْء الأكبر من ثراث هّراة كما أفقدّت 
خراسان رّعامتها التُقافئّة. ووَّرئَت ُخارى عاصضمة الأوزبكيّين 
جُرْهَا من هذا الثّراثْ وناضّلّت للحفاظ على الأُسْلوب التَبُموريَ 
في التّصُوير حَتّى نهاية القن وإِنْ كنا لا عرف على وَجْه النحْديد 
تارك تامسن كلاوية شار م ريدو أذ ره الك حيط 
بمَرْكزها لِعِدّة سَّئوات بَعْد اسْيَيْلاء إسْماعيل الصَّفَّرِيّ عَلَيْها عام 
٠‏ »؛ ونحن تُعرف أنَّ الخّطّاط مير عَلى الحْسَيني (التشروف 
ِالهِرَوِيٌ نسبة إلى هّراة التي وَلِد بها) فد قصد فقصد مدينة مَشهد عام 


دنا 


5 غَيْر أَنَّه سَدْعان ما عاد إلى هَراة وبَقِيَ بها حَتَى اسْتوؤلى 
عَلَيْها بيد الله خان أوزيك عام ١578‏ الذي صّحبه مَعّه إلى بُخارى 
عدت وافل غقلةنها إلى أذ واكة القكة عام 1844 أو يقد ذلك 
بقليل. وخلال إقامّته بهّراة وفي عام ١514‏ نَسَحّ مُخطوط (يُسْتان» 
كدض الكشفوظ الآنه تعحف: القدرة اذه فته والاثلاينة 


و 
م 


بإِسْتَئْبول. وهو يضم منمئّمتين يَغلبٍ عليّهما أسلوب رَسم 
التكوينات البّسيطة والشّخْصِيّات المّألوفة لدى بهُزادء وإن ارْتَدَى 


الرّجال فيها العمامة الصّمويّة. 


ماه 


وتشاأت: ندونة تخارى نشت رعابة عد الله :الذئ اتخذ تدده 
فيها عام 1917 ثُمّ 
ثم في عام ١0575‏ حَملّة مُفاجئة على هّراة ذَبحَ خلالها زُعَماء 
الشّيعة بهاء غَيْر أَنَّه حاوّل اجْيَذاب أَصُحاب الحِرّف والقَنَانِين 
إلى بُخارى. ومع أن التَسُوير في بخارى كان تَقْلِيوِيًا في جَوْمَره 
الا رص و ا ير الم الت 
واسّتخدامه للألوان الجَليّة . ثير بهُزاد جَلًِا في تصّميماته 


م 


عُيّنَ خانًا عام ٠ ١577‏ وقد شَنَ في عام ١57/8‏ 


وكان 7 
وألُوانه ووضّعات شخوصه وإيُماءاتهم. ومُوجَز القَؤْل كانت 
كذوية اتخارض خلذل: النذة الحايي عنة امعداذ للمدرسة 
النَيَمُورِيّة في القَّرْن الخامس عَشْرَ. ومع احْتفاظ الزَّمَن لنا بِعَدَّد 
من المّخطوطات التي هت في بُخارى خلال هذه القّترّة إلا أن 
ات التي تضمّها تبدو وكَأنها صَوَّرّت جَميعًا في تاريخ لاحِق 

ره حُكم عُبيْد الله وَلَعَلَّ السّرَ في ذلك يُرجع إلى انْشِْغاله 
ميو را يويد راكب 
بالأمور الْمَنَيّة. 


حيرة الأبْرار. بخارّى, حَوالى ١‏ م المَكتبة البودليّة 
00 

وَثَمة مُنمئّمة وَحيدة في مَخُطوطة #خيرة الأبرارة بالمَكتّبة 
البودلية بأكسفورد تأليف مير علي شير نوائي ومَؤَّرّخة عام 
0 والرّاجح أَنّ مُصرّرها هو قاسم عَلِيَ أَحَد ثَلامِذة بِهْزاد 
في تاريخ لاعن و ير إلى ذلك ما وَرَّدَ بها مِن إِهُداء موّرّخ في 
عام ١9٠١‏ إلى بديع الزّمان ابْن السّلطان حَسَّن ميرزا حاكم هّراة. 

وتُصوّر المُنمئمة (لوّحة )١147‏ صُونِيًا يُدعَى خحَواجه عَبْد الله 
أنُصاري مع أَربّعة من مُريديه. وقَد ظَنّه توماس أزنولد خَطَأ النِّيَ 
ال 10 وفيا دوه ذللك في كتابه «النَضُوير في 
الإِسّلام». يُقول الصّوفِيَ حَسَّبٍ رواية المخطوطة: ما لي من 
عَمَل سيوى أن أعبد رَبّي فَهُرَ آمري بعبادته. الخَّؤف والرّجاء باتا 
حَرامًا لا لَوْم عَلََ أن أَوَدّي عَمَلِي لهذا لَيْلَ نهار ولَوْ أَنّ طاعتي لا 
تليق بِمَقام الله سُبْحانه وتّعالى ورّجائي ألا أَحْيا لَحظّة من عُمري 


وبعافت: ألواق هده المتمتحة حافتة ورحارفها 
المَندّسَية والشائة الكزيرة: المصوّرة على الجذران: والسحاد آية 
شك دِقّدَ التتفيذ. وظهر في أغلى البناء فش يقرأ روضة الحلذ 
هي دائمًا مَلجَأ الفُقّراء». وتلفتنا في هذه الضورة ظاهِرّتانٍ. 
لأولى هي «تلقف» الهواء التصوّر وق سُطْح المبنى لتأطيف 
داخلهء والتَانِيّة هي ذلك الوّعل الذي يقِف فَوْق الصّخور 
الإسْمَئجيّة عِنْد خَطَ الأفّق» تلك الظاهرة التي تتكرّر في كثير يمن 
الصّوّر الصوفِيّة. 


دون أن أراه». 


- ام 
يما 


وَقَذٌ تمكدك الأخمال المُتَأَحْرَ ة لِمَدرّسة بُخارى ببّساطة في 
الكذكين أعدفك-علنها نايعا عذاث سنا 83 .قدوسة روز اد .وإن 
عاد عد أشخاضها: أتل بوالوانية اله لذ أن شيانا بالكنا: 
تتاب المَرْء حينّ يستعرض مُنمئمات مَخُطوطين أو ثّلاثة منها. 
ويَنْدَى أن عضر تلك العدرسة الشعيد كان عفد غبد: العزيز 
11 -1644) وين بده بار شد هه 1ك امه ):. أنا 
آخِر مُصوّريها فهو المُصرّر عَبْد الله الذي ظَلّ يعمل حَتَى عام 
هه وقد بَرَعَّ في تَصُوير الأشخاص المُفرّدة» وتميّر يمُبالّغته 
في اسْتِخْدام الألوان الحادّة على حساب وُضوح الحُطوط ودقّة 
التقاصئل ».ولول بتكن الخمياره لاذلوان: لالشعيت: اعمال 
بالترقة ان الاعناط ‏ تتبيماف لز تفلن يون كان مهارن فن 
لتغييرء ويُمكن لِلمَرْء أن يتعرّف على شَخْصِيّته المُتميّرة من التّطرة 
الأولى التي يُلْقيها على أَعُماله . 
مَدْرَسَةَ شيراز 

وعدت مَدرّسة شيراز حَتّى عام 216٠١7‏ إلى جانِب مَدرّسة 
بُخارى» أكثّر المّدارس تُروعًا إلى المُحافظة خلال القَّرْنْ السّادِس 
0 وهو ما نُستثيقه عِنْدَ تَأمُلنا إنْتاجها الوفير. وتَميرَت صُوَّر 
ثييراز في هذه القَترّة بالتّؤكيز على الفكرة ارج المو ضرع 
والجُنوح إلى التّكوين الرُخْرُفىٌ في العٌناصِر الأخرى م 
الكَلفيّة الى نضح العمازد والتشامد الطيمتة:. كنا مير حلوين 
هو أَقْرَب إلى الرَّخْرفة منه إلى الواقع» وذلك من خلال لَمّسات 
جزيئة #بالألواة الخادة “التق تَتَجَذ في مَجْموعها طابّع الألوان 
الشقراء . َلّمْ تكن هذه المُترّة تُعْنَى بأكئر من رَسْم حَلْفِيّة رُحْرُفية 
على غِرار السّتائْر المَسرّحيّة» وما ثّراه في مُنمئمات هُذه المَدرّسة 
مِن اخْتِراق الأَدْرُع والرّماح أَوْ سيقان الأشجار لِهَوامِشْها إِنَّما هو 
دَليل على هذا الانّجاه الفَنّىّ. ولَّمْ يَكن القَّتَانَ الفارِسِيَّ في حاجة 
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إلى اثيكار عانم مَياليَ؛ ا 
جُمْهوره - كَيْف يُضْفي الرّوؤْعة على مُشاهِد الحّياة اليَوْمِيّة 
ولكن يبدو أن هذه المَدرّسة قد أخذت تَذُوي بعد عام )١955٠‏ 


0 


وانّجِهّت إلى الإافراط في ليحار مون الفيفون الست 
والئّباتات المُزدهرة والأشخاص : في أوْضاعهم التَمُلِيدِيَّة على 
ليوو اشن رانين أن جالِسينَ. وقّد اتَخدَّت السّماء - التي 
صَرَّرَت في مَشاهِد ناورة - مَظهُرًا م رارك باللونيق ني المي 
والأزرّق» وصقت بها سحب صَغيرة متموّجة» وصوّرت الأشجار 
وكأنّها تماذؤج نبائيّة» مُنفصلة أؤراقها الواجد” عن الأخرىء واتبع 
الأملرب التَقَلِيديّ في يصون القيات ختن أن هنا الفتت يِرَسْم 
الوَحّدات مُنفصلة مُتتابعة رَتيبة 5 قَدْ بَلَعَ 0 القكالاة كذ سد تنه 
على المُشاهِد أن يَتبيّن كُنْه التَكوين الم . 


عو 

مهْر ومشتري. شيراز 1587 م. دار الكتب المصريّة 

وفي نسخة من مخطوطة مهر ومشتريء المَؤَّرّخة عام ١007‏ 
بشيرازء تشدهد 0 صوّر رسكت باحلوب المدرّسة الصفويّة 
انْتَقَيَتْ من بَيّْنها صّورة لمٌ يُسبق نُشرها لِمَا لِمَلِكِ إِصُطْخْر الفارِسِيٌ 
والِد مِهْر يزور عابدًا في كَهْفه داخل جَبّل مُرتفِع (لوْحة 77١‏ م) 
تكثر فيه الغِرُلان حَيْث يُقبّل المَلِك يَدَي التّايك» على جين يتضرّع 
لَه نَدِيم المَلِك طاليًا منه الدّعاء لَهُ. ويّدو فى أسمّل الصّورة 
تابعانٍ يمُسِكان بلجام جوادين وبأغلى الصُورة شَّخْصانٍ فضولِيّانٍ. 


مِسْبّحَة الأبّرار. شِيُراز 1577 م. دار الكتّب المِصّريّة 

وفي مَخُطوطة وسبّحة الأثرار للشّاعِر نُور الدّين عَبْد الرَّحْمْن 
الجامي» وهو المَتْنوي الرّابع من كتاب «مَفْتَ أَؤْرانْج» لون 
السبعة] نَرَى مشهّدًا رائِعٌاء ينشر لِأوّل مَرَّة لعاشقين يَتَنَاجَيانٍ 
حَيْث تف الحَبيبة قَوْقَ سَطّح مَنزِلها ويف حَبيبها خَلْف السّور 
وَسَّط حَديقة مزهرة. وبَيّنما هما سابحان على أجنحة العرامء إذا 
شيخ هرم يَنْسَلٌ إلى فناء الدّار ويحملق في | المتاة مُيْدِيًا إغجابه بها 
تتتضذى له الات نسثهًا شلوكه تنلطا له في القَوّل قيعائر الع 
ويخرٌ مَعْشِيا عَلَيْه ويتصطدم فَمَه بالأرَضن د وتطير عِمامته في 
الهّواء كُّمّ تَهُوي على الأَرْض (لَوْحة 771١‏ م). 


مَدرّسّة سّة هراة: عجائب المّخلوقات وغرائب الموجودات» 
/اكة ١‏ 0 الكتّب المصريّة 


نَمَهَ مَخْطوط مَحْفوظ بدار الكتّب الوضْريّة يَعود إلى عام 
١ /‏ 0 المَخْلوقات وغَرائِبٍ المّؤجودات» حافل يكثرز لا 
يَعْنَى من رُسوم الحَيّوانات والمُخلوقات العّريبة. وإذا أذخلنا في 
حسابنا تاريخ كتابة هذه التّسْحَة ومُطالعة ما تَتَميّرَ يه صُوّرها من 
تسّمات خاصّة وما كَبَبَه عَنها الأسْتاذ تشوكين باختصارء فَالرّاجِح 
أنّ تلك الصُّوّر هي من إِنُجازات المَدرّسة التَّيِموريّة بصفة عامّة مِن 
حَيْث وُلوعها بِتَمُئيل فَصْل الرّبيع بأشْجاره المُورقة وأزهاره 


المُتفشّحة وحَشِائْشْه اليايعة ورَسْم الجبال والمُّرتفّعات على شكل 
الإسْمَنْحء واسْتخْدامها الألُوان السّاطعة الرَّاهِيّة والتَّؤفيقَ في الجَمْع 
ينها جَمْعًا لا ينفر نه الذّؤْق بالدَعُم مِمَا قَدْ يُوجَد بَيْنها من تَنافرء 
وكذلك من حَيْث إسّباغها الجمود على رُسوم الأشخاص في 
مُواقفهم وحَرّكاتهم. 

وقد -_, من الصّوّر العديدة التي ضمنّها هذه التُسْخة أَرْيَع 
متمتمات ل شر عق قال : أؤلاها صورة لمُلكه المت عزْرائيل 
١‏ مُسكن الحَرّكات ومفرق الأزواح من الأجسادء وكان ونه أن 
لكن يضرب إلى السّمْرة» ومَلبوسه وَرَدِي مخطّط أَحْمَر. وأجنِحته 
كناعان والوانيا: أحمر و امف اورف وا قورب وله خقناة 
ملتويتان من الشغر الأَسْوّد. وبيده رمح م خميقة مر وهو 
جالِس به كجلوس القَوّاس الذي يَرْمي النشاب». وعلى جين أغرّق 
القزويني في وص الملذيكة وَضْنا دن لاه الخال وكذلك: فل 
المُصوّر فَأَطلّق لِتَفْسه العنان في تَصُوير المَلائكة تَصُويرًا لا الْتزام 
فيه بالنّصَءْ فَصّوّر عزرائيل على صُورة فتَى ذي جَناحيّن يَرُتدي 
نوالا أزدوازيٌ اللّؤْن وسّثّرة حَمْراء مُزركشة برّخارف ذَهَبِيّة 
وحزام لازّْوَرْدِيٌء يُحلّق في السَّماء راكعًا وَسْط السّحْبٍ (لَوْحة 
يفف م). 


وكانت المّلايكة قَدْ تَطلّعت إلى آَم بَعْدَ أن خَرَجّ من الجَنة 
عُرِيانًا وقالّت: إلهنا هذا آدّم بديع فِطراتك أَقِلْه ولا تَخْذلّه. كَمَرَ 
ِمَلِا من المّلائِكة فَوَبّخوه على نَقْض عَهْد رَبّه» وكان مِمّن وَبَحْه 
يَوْمَئٍِ هاروت وماروت فقال آدّم: يا مَلائِكة رَبّي ارّحَموا ولا 
ُوَبَخواء فَذْلك الذي جَرى عَلَىَ كان قَضاء رَبّيء فَأَبْلاهما الله 
ع ا وحَلْت بهما 
العُقوبة» وَاخْيّطِفا إلى أَرْض تابل» ثُمّ خيّرا بَيْن عَذاب الدُنْيا 
وعَذاب الآخرة فَاخْتارا عَذابٍ الْدنياء فهما مُسلسَلانٍ في بثر 
بأؤفن: بابل متكسبين إلى يَوْم القيامة. ونّشهد في الصّورة القّانية 
(لوْحة *0 م) صورة للمَلكين هاروت نارف وها تعلناة من 
أرخلهما دائيل. رازه وعَن كنب من البثْر تَسلَّل رَجُلان لِيَتعلّما فَنّ 
الس نيما يُرُهِفان الحم لِلِأصُوات الصّادِرة عن البثّرء بَيْنا 
ُشهد 5 واد ورّقبته خَلُف الصّخور في أَعْلى اللّؤْحة. ول 
يَقْت الفَنَانَ أن يطبع تصّويره هذا بما يتميّز به التصوير التَيُمورِيٌ: 
َهُناك أَرْض مُرتفعة عَلَيْها بَعْض الكلا وَالشّجَيْراتء كما تلمح من 
تعيد شّجّرة عاريّة من الأؤراق تَبْدو كَأَنها في فَصْل الخَريف». 
وقد وٌقّق القَّنَان في التّغبير عن أحاسيس الرَّجُلِينِ اللّذين | 
لِيَسْتّرِقا السّمُع إلى ما قَدْ يَسمَعانْه من كلمات السّخْر المنطلقة 
فق ار 


وثالِث هذه المنمتمات» صورة لِمَلك جزيرة واق الواق» 


يُدُعى عرجونء وهو يجلِس على أريكته نََحْتَ شّجّرة مُورِقة عُلَقَّت 
على أَعُصانها جَماجم آدَمِيّة» ومن حَوْله ربع من جواريه شبه 
عاريات» إِحْدامُنَ تُقدّم لَهُ الكأس وثانية ثُغْتي (لوْحة 37/4 م). 
وتداعاة لإنكوئرة "الوا قربواق قاقت ملكي نواه ولي عل 
دووكا عبان وعلى وها تاج من ذكن» وعتنها أريية: الات 
وَصيفة أَبكارّاء سَمْيّت بهذا الام لِأنَ يها شَجَرًا يَسمَع من يَمرَ يها 
ريه كأ يول واق وان وأخليها تيمون من حذا الكاث ذا 
َيَتطيّرون منه. وقيل هي جزيرة كثيرة الذَّهَب حَتَّى إِنّ أَمْلها 
يتَخِذْون سّلاسِل كلابهم وأَطواق قرودهم من الذَّمَبِء وبها شجَّر 
الأبنوس». 


والصّورة الرّابعة لِقَوْمِ يقطنونَ جزيرة تُسمّى جزيرة رامن, 
رق انكر ح ينا براه الترووي عر ارا التي ارانهي رن 
شه صَفير» ويَسْتَوحِشُونَ من الئّاسء لا يزيد طُول أَحَدهم عَن 
أزعة أشبارء وُجَوهْهم عَلَيْهها زَعَب أَحمّرء ويتَّخِذون من عصان 
الشّجّر سَكَنًا لَهُمْء ويكثر بالجّزيرة حَيّوان وَحيد القَرْنْ ونّوؤْع من 
الحافوس له ذل كما كر امجان الكافرر والكتووان وفك 
تثمر ثُمارًا مُرّة كَالعَلْقَم . والصّورة تخوي نَماذْج لهذه الكايئنات 
تُطابق الوّصْف الذي أَوْردَه القَزُويني عنها في كتابه (لَوْحة ه0؟ م). 


مَدرَسَة فَرُوين. قصائد جامي الخمس. داه ١‏ م6. 


متحّف طوب قايو يإسْتنبول 


22 َه 


وئمة أسلوب خلاب شديد العذوبة والمَهجَة 86 في زوين في 
| العَضْر الصَّمْوِيٌّ عهد الشاه طهماسب . قفي مخطوطة قَصائد جامي 
الخْمْس المُؤّرّخة عام 107١‏ بِمنْحف طوب قابو سراي بِإِسْتَتْبول 
من قَبْل غُرَة الكتاب (لَوْحة “ا م) 
لسرن اله ومُعشوقته وقد اخْتَليا في جَؤسق فَؤْق شجرة وَسَط 


5٠ 


يقة حافلة بالزّهور. وترى العاشيقة تَمَدَ يدها إلى حَبيبها بوعاء 
0 لِتَسْقيه هَنِيئّاء ومن تَحْتهما فُرِشّت سَّجّادة يا مُسدّسة 
الشّكل ذات رَخارِف نباتيّة ذَمَيّةَ يَحفٌ بها إطار أَبْيَض يتخلّله 
شريط أَزْرَق موشئ بالزُهور . ويصل الجوسقٌ يسَطّح الأزْض سلَمٌ. 
وإلى جوار الشجَّرة تابعانٍ يَحرَسانٍ جوادينٍ جُيُرَ أحَدهما البنيّ 
ِسَرْج تنفسجيّ وجْلَ أَحْضَّر وُشّيا بالرّخارف الهَنْدَسِيّة وجهّر 
الجَواد الأَبُلّق بِسَرْجٍ أحمّر وجل أَرْجُوانِيَ وُشّيا بالرُخارف 
الحَبَوانِيَّة والتَّباتِيَّة. وفي صَدْر الصّورة حَوْض ماء يَسبّح فِيه 
البَطّء وعِئْد حافته جَلَْسَ مُوسيقِيَ يَعزف على الثاي بَينَما استغرّق 
ثّلائة رجال في صَيْد السَّمَك - يَرُتدونَ جَميعًا العمامة الصَّمَوِيّة - 
0 أحدهم بيده على سَمّكة. وتُغطي أَعْصان الشّجَرة وأؤراقها 
اكه اين الفذقة الذاكة الت وه تقنية إلن أن الما 
اردق لكلل لنانت النشكن: التقليدية والطتن 'المُكْلق:. :ركذا 
رَبَط المصور بَيْنَ العِشّق وسّماء اللي والحديقة المسوّرة. 


وتتوارّن العَناصر التّشْكيليّة لِلمُنمتمة في يُسْر حَوْل الشّجّرة 
مِحُور التّكوين بدا من الأمير وجاريّته ثُمَّ الجَوادينِ والسَّائِسِينِ 
وصّيّادي السَّمّك وعازف النّاي وشجَرتي السو الرَامِتِينٍ كك 
التَصُوير الفارِسِيّ إلى الشباب والطائِرين المُحلّقين. ولَعَل أَرْوَع 
ما في هده التستزة صوق الخرادين المُكتيزين الواقفين في 
شموخ وخيّلاء» ولّؤْ أن الجناية التي ا 80 
تَجْسيمهما والمّهارة الفائقة التي أظهرّها في تَوْشِيّة سَرْجَيْهما 
وجُليّهما لا تَتناسّب مع قَوائِم الخَيْل الرّهيفة التي لا تكاد تَقُوَى 
على حمل جسديهما. وتلعت الآلوان في هذه القع على أؤتار 
أحاسيسنا مُبِاشّرَةٌ من دون أَنْ نَعيها بعُقولناء فَلَمْ يَعْد اللّوْن هُنا 
مُجرّد عامل مُساعِد في الرَّسْم بَل هو عامل لَهُ ذاتيّته واسْتَقْلاله 
حَتى غدا أشبّه بالموسيقى في تأثيره. 


(لفصل راع لسرم 


اموب 


الشاه إسماعيل 


تقطت هراة عام /اه ١‏ في يد جيوش لوو بقيادة 
شيبانى خان» و تمض على سقوطها في بذه ثلاث سئوات 
حَتَى م الهُزيمة في مَعرّكة مَرُو على يد الشاه إسماعيل الذي 
ل يكن قَد قَدْ بَلغْ رَبيعه القاث والعِشرينَ آنَذاك. وكان إسُماعيل قَلُ 
قَضى فى السَّنة الأولى من مِن القَرّن اللساوسن ع على (أمحات 
الخِراف البييض» الدّّكمان»ء وهكذا هَيَأْ لَهُ انيصاره الأخير حُكم 
إمبراطورية مُوحَّدة. لَقَد استطاع أن يوحد فارس من جديد 
نَحْتَ رَعامة وَطَنْيّة فارِسِيّة بَعْدَ مُرور تَمانِيَّة رون ونِضّف من 
3 العرّبيّ وبَعْد قَضائْه على السّيادة المَعْولِية عد مَوّسسمًا 
سْرَّة الصَّمُويّة التي | ل 0 ّي عام 
0 الوحدة السباسة ة خلال حُكم هله 0 عن وحدة 
الأساليت الْفنَيّة . أَنَا فورة الحماس الموة والتَحصّب المَوْميّ 
التي قَفرّت بالصَّمْوِيَينَ إلى كرسي الحكمء والرّواية التي تزعم 
انُجدار إسُماعيل عن صَفِىَ الدّين أحَّد الأوْلِياء في أرُدّبيل» 
المُنحدر بدَؤْره عن عَلِىَ رَضِيّ الله عَنْه والوّسول عَلَيْهِ الصّلاة 
والسَّلام؛ وعن سّلالة مُلوك الفرْس العظام في الوَقْت نَفْسه!ء 
وأثّر الدّرّعة المَذْهبيّة الدَّينيّة التى واكبّت العَهّد الصَّفَرىٌ الجديد 
َإِنَ ذلك كُلّهِ يَحْتاج إلى تَخُليل مُسهّب خاص لَيْسَّت هذه الدّراسة 
مجاله . 


لاحي امار مَزِيجًا غَريبًا من النْبّل والفسق» ومن 
الكرّم والقّسْوَة ة الوَّحَشِْيّة. وإذا كانت الوَحَسِيّة التي شو بها جنة 
عن ياي وطن من حول اتانيه ناكا حصي افيا 
خَمْرّه أَمَْا تَشْمَيْرٌ لَهُ النَفْسء إلا أَنَّ زائرًا إِيْطَالِيًا لَِيَه وهو في 
الواجد والئَّلاثينَ من عمره ه كَشَّف عن الجانب الآخر من 
شخْصِيّته حين وَصَفَه أنه وديع كالقتاة» فيه حَيويّة ظبيٍ الغاب 
الأسُطوريٌ وقرك تفوق أَشَّدَ أغوانه مراسًا. وقد امتدّح شجاعته 


الصَّقْويت 


الكثيرونَ. ولا شك أنه كان يَتمتّع بجاذِبيّة خاصّة تَسْتَهُوي التاس 
وتَشْدّهم إِلَيّه 


سير هم 


وقد اسْتَأَئْرت الحُروب بامْتِمامه حَتَى لَمْ يكذ غرنا آل تُقَدّم 
مكتبّتهء التي عَيّن بهُزاد لإدارتها عام 21077 ميوى أَعُْمال قَليلة . 
ورُويٌ أَنَّ بهُزاد - حال وُصوله إلى المَكتّبة المَلَكيّةَ - وَجَدَ أن 
المَنَان سُلْطان مُحمّد كان قد بدأ يُعلّم الأمير طهماسب ابْن الشاه 
فَنّ الرَسْمء ويُحتمّل أن يكون هذا قَدْ حَدث حَوالى عام ١07١‏ 
حينَ كان الأمير ما يَزال صَبيًا في السّابعة من مره ويُمكِئنا أن 
نَستنِج من هذه الأخداث أَنَّ بهُزاد قد أخلد إلى الهُدوء في هّراة 
خلال الإخدى عَشْرَة سَنّة التي تلت وفاة شيباني» حَيّث لَمْ يَعيرض 
ّنا ما يُنبيئ عن نُشاطه خلال تلك القّترّة. ويُعتقد البَغض أنه اسْتَعَلَ 
هذه القَّترّة - التي لم يَشغل خلالها وَظيفة رَسْمِيّة > ني إتداع علد 
مِن الصُّوّر لِحساب أفْراد من التّاس» وهو ما يُفِسّر بقاء شهْرته 
الواسيعة في نهاية هذه القّترّة واسْيِمْراره في إِنجاز أَعْماله الرّائْعة. 


وظلت ريز عاصمة الأسرة الصَّمُويّة حَتَى انتقلت فيما بَعْد 
ا زوين : ا الشزني. لد ار اا 
وَإِذْ كان الأمير ديع الزّمان التَّيُموريٌ الذي خَلّْف أباه عام ١5١5‏ 


- م 


في حُكم هّراة مّع أخيه. قد قل ف فر إلى صهره الشاه إسماعيل في تتريز 
في أَعُقاب غَرُْو الأوبكيِينَ عام ١1‏ و6 ثلا شك في أَنَّ عَدَدّا مِن 


فتاني ابلاط قَذْ راققوه. عن أن بهزاد وعَدَدًا آخر مِن الفنَانينَ ظَلّوا 
في هّراة مع شيباني خان. ويَعْد هَزيمة الأخير عام 15٠١‏ بَدأأت 

وخلال المَعارِك التي دارّت بَيّنَ السّلْطان سَليم العْتُمانيَ والشاه 
اشماغيل» أخكل التلطان كليم كريو+ غير نا ايكيا ينها به 
سيوع مُصطحبًا مَعْه إلى إِسْتَتْبول بديع الزّمان وبَعْض المَّئَانِين 
والحِرْفيّينَ. وما من شك في أن بَعْض المخطوطات الفارِسِيّة 
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المؤجودة الآن في مَكتَاتَ ومتاجف إستثبول قَدُ وَصلت إِلَيْنا عن 
هذا الطريق. غَيْر أن بض فئان هّراة ظَلّوا بها إلى حِين» الأمر 
الذي ينضح من عدّد من المخطوطات المصوّرة الصادرة عن هذه 
المّدينة التى ما بَرحَّت عاصمة إِفْليويّة ذات أَهَميّة تابعة لِحُكومة 
تتريز. وهار البفض الآخَر إلى يُخارى في مطلع القن وما وك 
اي الشيعة يَعَدّما أفكتة هراة تحت الحكم الصَّمْوِيٌ 


0 
م 
_ 


وكانت حياة الشاه إِسٌماعيل القّصيرة مُستغرقة في القتال 
وتؤطيد الحُكم الجّديد بِحَيْث لَمْ يكن لَدَيْه وَفْتَ لِلانشغال بمُنون 
تَرْقِين الكتاب» على حين انّجهّتَ ميوله نحو الصّيّد وغيّره من 
الذيافيات الكانة د بغر أن القصة الخغرو قاطن عزفه علو غياة 
بهزاد أَنْناء القتال مع الأثْراك عام ١5١5‏ وتَعْيينه لَه مُدِيرًا لِلمَكيّبة 
المَلَكِيّة عام ١677‏ تَدِلٌ على أنه كان يُقدّر مَواهِبٍ هذا امئان 
هي مُوؤّسّسة ضَّحْمّة تَضمٌ عَدَدَا ضَخْمّا من مَهّرة الحِرْفِيينَ 
0 والمصورين والمُذَهبِينَ والمَرَقِينَ ورَسّامِي الهٌُوامش 

رقي ادق والعمّال المتخصّصينّ 8 إغداد اللَارَّوَرْد 
وغيّرهم وججميعهم يَخضع لادارة بهزاد. 

واسْتَمَرّت الرّعاية المَلَكِيّة للمنون في عَهْد خَلّف الشاه 
إسماعيل. قَقَدْ تَولَى من بَعْده اثنه طهماسب وله من العُمْر عَشْر 
سّئوات عام 4 » والثابت أل تلم ونيا ىِ النَصُوير على يَد 
اسُلطلان محمذة: وأنه كان مُولَعًا في شبايه بالتَصوير حَتّى إِنْه َفْرََ 
له وَقْت فَراغه كُلّه وكان يق أحة المقونيرة إِلَيْه عظام المَتَانِينَ مِثْل 
بهزاد وَسُلطان: محمد وأقاميرك. 


وهكذا كانت الروك مُواتِيَّة لازدِهار التَصُوير خلال النّضصّْف 
الأول فين المَرّن السادسن 0 ويمكن الول أن الأطلوت 
الفارِسِيّ في التّصُوير وَقْتَذاك قد قد يلغ دوو هته وأناقته ورَوعة 
زخارفه. وَمَرَّدٌ 5 ذلك إلى زعاية البلاط المُستنيرة والاتصال السريع 
الذي بات موقا بَيْنَ مدارس الشّدق والعْدب في أغقاب الوحدة 
لفارسيّة» واضطراد' ثم التنية التي اؤدهرت من قَبْل في قراة 
وغيّرها من عَواصِم القَرّن الخامس عَشْرَ. 


سمات الأسْلوب الصَّفُويَّ 


لشو الشقوق آغر كلم فت في الأنة» فهر يتك 
دوق بلاط أكثّر ثراء بلغ رفة من سَلْفْه َالأَصْباغ من أَجْوَد 
الأواع, والتّصٌّميمات تَنْحو نَحْوَ الإثقان الشّديد» والمَؤضوعات 
الأثيرة هي مَناظر حّياة البّلاط المُكيّظَّة بالشّخوص ذات الاب 
الفاخرة وَسَظء فاغانف: القضور الشقلة أو النقدائق: الملكتة: وأكتر 
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التَكوينات تَنزع إلى المُشاهِد السّاكنة» شخوصها من الفِتْيان 
والقتّيات ذوي القَّدْ المَمْشُوق والّشاقة المُفرطة» رُميموا بِأَسْلوب 
مُغْرِ في وضعات روه ]ا مسا أن مُشتركينَ في حَفُل أو 
عازِفينَ. غَيْر أَنَّ مشاهِد الحَرّكة والصَّيْد والمّعارك لَمْ تَخْلُ مع 
ذلك من العُذوبة والفّخامة التي كانت الشّخْصِيّة الرّئيسيّة فيها في 
أكثر الأخوال «صُورة شَخْصِيّة؛ للعاجل الحاكم. 
وإذا كان قَتانو هّراة قَدْ تَجِتَبوا الألوان الدافئة» فإِنَّ فَتاني 
العَهْد الصَّفَرِيٌ لَمْ يتركوا أي تالف لَوْنيَ إلا حاولوه بلا تحرج . 
وبالإضافة إلى تَثْر الذَّمَب على الصّفْحة كانوا يجِملونَ الهَواميش 
التي غَدَت مُغطاة بطبّقة من الطّلاء المُرْجج بأشكال حَيّوانات 
مُدْمّبة» أو بالأشجار. واسْتُخدِمت كثير من صِيّْ التَصُوير في 
رّخارِف السّجاجيد والأنيجة المُعاصِرة التي لا شك أَنَّ مُصوّري 
ابلاط قَدْ صَمّموها. وانْتَشَّرت الأَرْضِيّات الدّاكنة سّواء أكانت 
خحُضرة عَميقة مُعيّمة أَم مِياهًا شديدة الرّزْقة حَتَّى تَتَأَلّىَ الألوان 
الزّاهِيَّة فَوقها وتَتأجح . وإلى جوار أعُمال كبار ممصوّري المَراسِم 
العليِية كانت ثَمّة وَذْرة من المنكمات: لجسات زعاة أقل تر 
د انس التلدن ينها دجاه رريقة برو نظو ا قل للق ون 
أَرفّع المُنمتمات قَِيِمَةً. وقّد ازْدادَ الإقبال على هذه الصّوّر العاديّة 
خلال عَهْد الشّاه طهماسب بشَّكُل لَمْ يكن مَعْهودًا من قَبْل. 
ويُمكن التّعدْف لِأَوّل وَهْلّة على الصُّرّر الصَّفُويَّة المُبكرة 
بواسطة تفاصيل الثّباب التي تأتي العمامة كَأَظْهّر خَصائصها 
وأَشّدّها وُضوحًا. وتَتميّرَ هذه العمامة الصَّفَويّة العالِيّة بطيّاتها 
الاق عدر ال زيل لايح الشعة الاق عدو الممعدرين عن 
رَضِيَ الله عَنّْهه وثَلتَف حَؤْل فَلَنْسُوَة 2-03 حَمراء تنتهي . 


معد تمد طرلى طق عر سَنْتيمترًا كان يِرْسَم 


أَحْمَرَ بادئ الأمر ّ تكن .ويه إلن. أن 00 أن" تنو تقد اوقا 
طهماسب عام 1975. وَيُِّقَدّم إيليا شلبي» الرّحَالة التَذك “في 
مُنتصّف القّرن الجاع عَشُرٌَ أنفسيرًا فَكَهًا لِأَصْل هذه العمامة 
فَيقول إن اتراشيم مَؤسس الأسْرَة الصَمويّة قَنْ رَأَى ذات لَيْلَة 
حُلمًا بِأنَّه ل وَلَدَا يمن أتان (أثتى الجمار) لَه سَبْعونَ إِصُبَعًا. 
وقد فُسَّرَ له هذا الل بِأَنّه شير كاسيه البراطظورية شاع 
َنَذَّرء إِنْ تَحقّق ذلك الحلم. أن تخلدة بتَزيين عمامته بقَضيب 
عمان»- و أن سكل اللوسقن 6 بصَؤتهء وأَنَّ هذا هو أَصّل 
العمامة الصَّفَوِيّة ومُشابهّة مُوسيقى المُرْس لِتهيق الجمار! 

ولَقّد اتَخدَّت القَلَنْسُوَة الحَمراء التي فت على الشّيعة 
الصَّفُويين اسم (قَزِلُ باش» أي ذُوي القلنسوات الحَمْراء شَكلها 
المر تفع حَتَى يتَناسب مع عَدّد اللْغائِف الانْتَىْ شر عمامتهم 
المَخْروطِيّة. وكثيرًا ما كانوا يُبَالِعغْونَ في تفاع هذه القَلْيْسُوَة 


الادينا 


الفصل الرابع والعشرون - التصوير الصفوي 


0 إن بَعض «المولاويّة» كانو يَجَعلوتها أكثر عرة نِضّف مثر. 


تماذج المَيْرَة الانْتِقالِيّة: قران السّعدين ١5١6‏ م, 


لخ ريم 55 مومه 


ومن تُماذج المترّة الانتقالية ب ع د هرأة ذ فى المَدن 
التعافيى ايو اسلو الصّفَوي مخطوطة قران ا 
ار 0 16م من ل الأمتن خسرو دهلوي». 
تلات التكمات تمل إشداها ا الشّاه إلى قَصْره (لوْحة 
07 م) وهي لوْحة لم تُنشّر من قَبْل. ولا نْرَى يها تَغْمِيرًا 
جَوْمَرِيا عن المَدرّسة التَيَمُورِيّة إلا في عا ناك ال امن الصّفْرِيّة 
الف شديد الارْتفاع يفصِح عن سماة رَرقاء صافية ا" من 
السّحُبِ على حِين تُطاول الحاقة العُلَيا لِلفَضْر سَطْح الأقّق. 
ويقترب الخليفة فوق جواده لأبلّق فاه الموقطط بخطوط 
حمراء وصّقراء وسوداء وخَضراء تَتخلّلها زَخارف دَقيقة بَيّْنا يَرْتدي 
كورلا أضد وقّميصًا فو من م رداء حك ومن وَرائه 
تابعه حامل المِظلّة الزّرْقاء ذات الرّخارِف النَّبِاتِيّة الحَمْراء 
والذككتن بوم كاة نز كب اللحلفة: كبر معني تصغ وان 
الموسيقى إلى 0 مَرحَبة بهء ينفخ أحَدهم في ثفيره ويفرع 
الثانى والثالك كنا سناوت الخدم إل لقائة». جما سحن 

ني و بليهما بينا يسارع الستاام ا هم 
طسْثًا والآخر منشفة والثالث آئِيَة. وفى صدر الصورة. وقبل 
الوُصول إلى خَندَق المياه المُحيط بقَّلْعة القَضْرء فارسانٍ وغُلام. 
وعلئ سَطْح الأؤض انْتَظمّت الصّيغة الرُّخدْفيّة الاصُطِلاحيّة 
للحشائش» على حين اتتكّرت هُنا ومُناك شجَيْرات خَضّراء ذات 
زُهون ستمراء. 


ومن بَيْن نَماؤج هذه المَترّة الانَْقاليّة كذلك المَخْطوطة الرّائعة 
التي تَضّمَ أتمال مير علي شير نوائي والمَخُطوطة بدار الكتّب 
القَوْمِيَّة بباريس والعري ٠6/‏ م يهراة. ومُعظم كتملماتها 
عارِيّة من و ولكنّها في أَعْلَب الظَّنْ من عَمَل ثَلاِدَة 
بهُزاد في تبُريز. يبدو في إخداها بَهُرام جور في مَنْظر صَيْد 
مُنَخذًا مَلامِح الشّاه إسْماعيل رُعُم أنَّ الشّاه كان قَدْ قَضَّى نَحْبه 
َبْلَ ذلك بتّلاث سَئّوات . 


ديوان حافظ . القَرّن الخامس عَشَرة 


دار الكتّب المصرية. 
وفي نُسخّة يمن ديوان حافِظ» مُحُفوظة بدار الكَيّبِ المصريّة: 


َرَى سَبّْع مُنمئمات مِن أواخِر القَرْنْ الخايس عَشَرَ الْتَقَيْتُ نتقيُت منها 


مُنَمئّمتِينِ 3 لمق د رهما ترز أولاهما (لَوْحة 00م حَمْل 
اميقبال في عدول: عروسين تتسورق: الحال: تدرك ذللك» يمن 
جلتقيما فى حديتة:دارعها الصعيرة المينؤرة بيات امعد 
الأضْلاعء تَتوسّطها ناقُورة جّميلة من الرّخام. وإلى يُمين 
الحَديقة تشهد مَدخل المَنزِل ذا المِصّراعين المَنُقوشين» يَعْلوه 
طراز مُذْمَّبِ كيب عَلَيْه بالمداد الأَسْوّد عبارة «مبارك باد) أي 
«مَبروك». ويعلو الطراة عفد مُلوَّن باللّؤن الأروق وعَليه كتابات 
مُذْهّبة. وفي الحديقة نَرَى العّروسين وقّد اتّخذا جَلْسّتهما وَسْط 
العازِفينَ والجواري يُستمعان» في نشُواة: تتبدئ في إخاراصييء إلى 
0 أفيكة إبُريق اليد بإحدى يُذيهاء ولَوّحَتَ بالأخْرى وهي 
رهما مناه لأها أخلى رِفقة ال وأعديه السموة الرياضن 
افر والرّبيع: َأَيْن يا ساقي بيلك وحَسّبك هذا الانتظار 
الطويل»). 


وتّصوّر المُنمئمة الثَانيّة (لوْحة 709 م) جَلْسّة عاشيقين في 
بخانع الضيية الطيية العاكةه وقد افْتَرشَا بساطًا مَتقوشّاء 
اناميا آَنِيَّة بها فاكهة منسّقة تَنُسيمًا نا ينم عن الذَّوْق الرّفيع: 
وإلن ستوارهنا دزوّق الدرانه.. وكنا هنا لمان أليفين في آفاق 
لنَضُوةء إذا بنابيك يَمرَ بهما مُتَوكمًا على عَصاه مُعتصِمًا يمسْبّحته. 
مْقحِمًا فُضوله على خَلُوتهماء مُستنكرًا عشْقهماء فَيرد عَلَيْه العاثيق 
بيات ون ديوان حافظ قَائِلًا: «أَيُّها الشَيْحَ الرَّاهِد - السّريرة» 
لا 3 تَعْتّب على المعريدينَ؛ فَإنّك لَنْ تُخمل عَنْهِم ذنوبهم» كل 
يطلب إِلْقَهِ مُِيقًا كانَ أَوْ نَشُوانَء وكلٌ مُقام مَنزِلٌ لِلعِشق» يَستوي 
في ذلك الجامع والكئيسة». 


ديوان نوائى 5١ح‏ تبريز. 
دار الكتب القَوْمِيّة بباريس 


وقد انّسع تُفوذ بهُزاد كذلك في تبريز مع بداية حُكم الشاه 
طهماسب عام 2١19574‏ وتّشهد بذلك مُنمئمات مَخُطوط ديوان 
نوائي نَظَم الأمير علي 0 نوائي الذي و ريز عام 2١١05‏ 
والمحفوظ بدار الكت القَوْمِيّة في باريس. وينسب تشوكين أَرْبَعا 
من متمتفاثة 5 اد زاده. 

على أن أ هَمّ التَجُديدات نّراها في منمئمة «رخلة الإسشكدر في 
البَخر 0 (اللّوّحة ٠/؛‏ وكان قَدْ رَكب السفينة مُتَجِهًا إلى 
كنف درسم الشسين في البخر الأمظم تُتعجّب من ذلك المُحيط 
العميق الذي يسميه أمْل اليُونان 5 وتصعون العتمتمة 
الغازي يصيد البَط ويُسدّد بحرّكة دَقيقة سَّهُْمه الذي يُصيب البَطَّة 


وهي مُحلقة في الهُواءء بَيْنا تربع على عَرْش أقيم لَهُ في قارب لا 


كاد يَتّسِعِ لِأَكُثّر من قاعِدة العَرْش خالِيًا من أيّة وَسائل دَفْ ظاهرة 
مِثْل الدَّفْة والشراع. ويّتصدّر اللؤحة قاربانٍ آخَرانٍ يَعجَانٍ 
بالجنوة: يُحرك أحدهما مجداف طويل .وينيسط: قؤق: الآخر 
شيراع كبير مُربّع الشّكل» وتشغل رُؤْيةٌ العالّم الجّديد الجُنودَ عن 
الامُيمام يما يَقوم به مُليكهم» وتنم سيماؤهم عن الدَهْشَّة أمام 
غُرابة هذا العالمء وهو أمر طَبِيعِيّ بلشية لِسكان تَبْريز الذينَ 
تقع نَظرهم على البخْر لِأَرَّل مَرّة. وتَتجَلّى قيمة لهذا التشْكيل 
في الإيُقاع الرّهيف بَيْن القّوارب ذوات المقدّمات العالِيّة والتي 
َتلاقَى فَؤْق المياه الفِضَّيّة [التي غَطَاها الآن الصَّدَأ] وبَيْن الحرّكات 
الدُقيقة المُتترّعة تأنه الجا لين يَزحمون القُوارب» حَيْث تَنِع 
ار وَيُتَجِلّى انبهار الجنود أمام عالم جديد يمون لأوّل 

وتَحَلَي السَّماءً تائف الحكنتب التَمُلِيديّة باللؤة الذَهَيَ 
58 طائر ضحْم برْتقاليٌ اللّوّنَء وَتَأس ناسخطة توزيع الألوان 
بمُجَرّد وُقوع بَصّرنا عَلَيّها . 


و 


ورالك أن <أطعفت» الى كنك المكمكية متمكه 1 احرف هن 
من قَبْل (لوْحة 18) تُصوّر انتحار 
له رَأسه على فَخِذْه 
ويذا لاسن على مَلامِح وَجْهه وهو يُخاطِب سَيّدة عَلْيْها سيماء 
التّئالة وعُلّرَ المَحيّد مُمْتَطِيّة جوادهاء ولَعَلّها شيرين قَدْ خَنّت لَه 
ساعة سَّمعَت التَّبأء ود ظهر الحُرن على مَلامِحها وفى إشارة يدها 
اليُسْرى المُبتهلة بالتّرّحَم عَلَيّْه. ولا تَخلو الصّورة من التّمائيل التي 
كان فَرُهاد قَدْ نَحبّها قَبْل وَفاته فى الصَّخْرء كما ظهرّت أدّواته 
مبعئّرة وَّسَّط الحجارة وعلى الأزض الصّخريّة. 


المخطوط نَفْسه لَمْ تنشر 


دقاف :نقد أن :قارق الكياة اكد أراح دق له 


شاهنامة طهماسب . إصَمفهان 1 -618ام متحّف 
المتروبوليتان بنيويورك. 

وثيقة قَنيّه هامّة هي شاهنامة طهماسب التي تُعَدَ شاهدة 
عَصّر وحّضارة» َه نَمَع أنْها عَمَل من أغمال نَنّ التّصُوير الخايص» 
إلا أن تُذْرة ما بَقِىَ لَنا من آثار اقُنون الوتفان وال حوفة الات ائية 
خلال القَرْن السّاِس عشرّ الذي ارت فيه هذه الشاهنامة تجعلها 
أَهَمّ شاهد وأَدَقّه على حَضارة إيْران التي واكَبّت ظهورها يما حَوَنّه 
من صُوّر لها. وإذا كان القَّدَر 5 قَدْ شاء أن يحفظ لَنا تُسَخًَا مِن 
الشاهنامات التي كان الملوك والسّلاطين ارون بإنجازهاء فَقَدُ 
أتاح لَنا هذا أن تكتشيف إلى أيّ حَدَ فاقّت شاهْنامة طهماسب التي 
عرفت باسّم مُمّتنيها «هيوتون» جميع الشتاهنامات الأُخْرى فَحامَةٌ 
ورَؤعة. وبَيْتَما لم تَشتمل واجدة مِن الشاهنامات التي ظهرّت في 
بدايّة القن السَّاوِس عَشَرَ على أكثّر ٠‏ من أَرْبَع عَشْرَّةٌ منمئّمة» فَقَذُ 


مب بم 


ودمة 


53-5-5595 
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حَوَت شاهنامة طهماسب وَحْدها مائتين وثّمانٍ وحَمْسينَ منمئمة 
تمكل تَطون فَنّ التَصوين الصّمُويّ من عِشرينات اعون المتاذفى عمد 
حت اخمسيناتة: 


ولأنك أن مكامة غدف التستيات ذليل علن زدذة 
المُصوّرين الذين شارّكوا في إِنُجازها والَذينَ لَمْ تُعرف يمن ينهم 
على وجه التّحديد 0 لامير مُظمْر) ولدوست ا اللّذِينَ وَفُع 
كل منهما على واجدة من المتممات وكذا أقاميرك وميرزا عَلِىٌ 
ومير مُصوّر وعَبّد الصَّمّد وشَيْخ مُحمّد. كما لا شك في أن تَجُنيد 
مِثْل هذه المجموعة من الفنَانِينَ والفَنَّيّينَ وتؤفير المَوادٌ الوّسيطة 
اللازمة مة لانُجاز هذا العَمَل الكبير» لَمْ يَكَنْ يملكه غَيْر حاكم قُدير 
مولع بالكشف عن مواهِيه وقدرائة: وهو الشاه طهماسب الذي 
َمَتَ في عَهُده. كما يَقْفْز إلى أَذْهائنا اسم «سُلْطان مُحمّدا أَعظم 
تان العَصّر الصَّمُويّ بِوَضُّفه امئان الذي عَهِدَ إِلَيّْه بالإاشراف على 
إنجاز هذا المشروع, الدي تاوق في مك ناث المبتّكرة تصماته 
المتميرة ا د أساويه ادا أ مدا كير زد راي 


التَصوون التقري كله 275 وعبائرة القَتَانيتَ 000 8 
حَواجِز التّقاليد وابتكار الجّديد بَعْد التّهْل من تبْع الثّرَات 
وتَفُسير الطبيعة بِرُؤيّة ذاتيّة من خلال شَعّفهم بمُشاهّدتها وهيامهم 
بأشكالهاء وعُزوفهم عن مُحاكاة إِبُداع الآخَرِينَ» ولِهذا تَجي 
أغمالهم أكثر إِثُناعًا مِن أَعُمال المَّتانينَ الَّذِينَ لا يَصعدونَ 
بطموحهم ولا بمَواهِبهم إلى مُرتبة العباقرة. وتجمع مُنمئمات 
هذه المخطوطة بَيْنَ اتّجاهين مُختلفين» أوّلهما انّجاه تلاميذ 
بهُزاد المَرويِّينَ العَفْلانِيينَء وثانيهما اتّجاه سُلْطان مُحمّد وصّحبه 
التُريزيينَ أصْحاب الأسْلوب التَّعْبيريَ المُلِهّم. على أن النْعة إلى 
مَرْج العناصر الَيمورِيّة بالتّؤكمائيّة ة لَمْ تَنجَح في التَخْفيف من حِدَّة 
الجلاف بين الاتجاهين الأصيلية: 


ومن خلال هذه المُنمتمات» تلمح التَغَيّر الذي طَرَأ على 
ييّة طهماسب نَفْسهء وتُكوصه عن الإيُمان بجدّية الوّجُد 
الصوفيّ الحالم واندفاعه إلى مَرَحَ المّلهاة وخشونتها. ويتجلى 
لنا هذا الفارق» إذا ما قَارَنًا تم يْنَ لؤحة مثل حاشية شِيَة جايومار 
[جيورمرت] الحالمة المحلقة 56 حرق متعجلة تعيدة عن 
الاثقانء مِمًا أَسْبَعَ على مُنمئمات الراك د يك 


٠ 0:5‏ م 


لطيافب أسامًا إلى ا من الحُبٌ الأسري في صباه 1 


00 


يننا ا عادة 5 آتذاك 9 00 أله وخر حتى إن 
وسُلْطانء فَانُعَطف م 5 « إلى 5 فَنّ التَصوير يجد فيه 0 


51 


الفصل الرابع والعشرون ب التصوير الصفوي 


2--6 


عَمّا خُرِمّه من حُب واسْتقرار نَفَسِيّ. واستمر هذا القَلّق حَتَى في 
لسري وظل يبحث عن مُعاول في ة لي 
لاققسر كن" ته القلقة التعلة بوهكذا امن التضوين سه 
ورَعَى الفْنَانِينَ رعاية عاهل وقتّان مَعَاء وما كان لِمُصوّر في بلاطه 
أن يَفْرَعْ من لَوْحة قَبْل أن يَعرضّها عَلَيْهِ لِيَتلقّى منه التّعديل أو 
التّوْجيه أو المُوائّقَة 

راقن اخمع انتب ود بن الوك بن فر راك أنذا 
إنُجابء ولَمًا عاد إلى تبُريز تَفنّح وجدانه من جَديد لأغمال 
دوين تلدات لستد. ايانم جاعلا عق أشاوت مم ل 
الشضيوة فريك قنا له فى الأكلوت للد ديق الذى مم نيما 
في نَيْح مُتطور تَجِلّى في مُنمئمات الْمَرحَلة الأخيرة من شاهنامة 
طهماسب» ثُمّ في جميع متمتناك الادومنه نظامي» . ولف ويا 
َعْدَ ذلكء وبَعْد ما أَدرَكُنا مَدى قَلّق هذا الشّاه التَفْسىَء أن تراه 
كر 0 1 ا رما كان تاي را ار 
تراه وقّد انْطَوّى على 
تفشنهع ل الحُبّ التابض» وسَيْطرّت عَلَيْه 


الكراهية وَشَّهْوَّة الحكمء فكره الثاس والفّنَ مَعًا. 


وأستهلٌ ما وَقع عَلَيْهِ الاختيار من لَؤْحات هذه المَخْطوطة 
بمنمئمة «لِقاء الشاعِر الْفِردوسي يشعراء غَزْنَةَ (لوّحة ١41١‏ م من 

تَصُوير الفْتّان أقاميرك» حَيْتْ يَقِف ل القايم الفِرَدوسي في أَدْنى 
يسار اللّوْحة وكان قَدٌ رَحل إلى غزنة ل من والي مدينة 
59 لما بَمّها ترل في بُسْتان لِيُصلي . وكات السلطان اتيتوه 
العَزْنَوَي قَدْ وَدّع ضع قصعن: من تاج ناريح الفْؤس على سَبْعَة 
0 يرك أيهم أَجْوَد نَظْمّا فَيعهد إِلَيْه َم كتاب الشّاهنامة . 
شعراء مَشْهورينَ َرّلوا في ذلك البّسْتان» ولّمَا 
َآهُم الفِرْدَؤْسي قَصّد قَصُدَّهم فُصدّوه عَنْهم يه انطرف زاهدا 
ةرانا أن يَذفعوه عَنْهم أيه وَسيلة» قَاتْفقوا أن يُنظم كُلَ منهم 
شَطْرًا على قافيّة ناورة َم يُكلمُوه ه الشَّطر الرّابع فَاسْتَجاب لِمَطْلَبهِم 
براعة أَذهلَتُهم فائروا" أذ كيدو غلنه:الشيين إلى السلطان 
مَحُمود. وكان لِلسُلْطان نديم لَقِيَ الفِْدَوْسي في هذا البّسْتان 
وناقَشه قأعجب بِعِلمه وفضاحته. .وأَحَبَرَه النّدِيم. باميِمام السُلْطان 
ِتَظّم كتاب لِلمُلوكء فَأَخْبَره الفِرْدَؤْسي أنه او فَأَمَر المَلِك 
بإحضاره . ولمًا عرف الخلطاة أنه عالم د تندزر بالعلوك م 
وَكل ِلَيْه أن يُنظم الشاهنامة. وأعة يلشاعر مَكان في قَصِر 
المّلْطان» عُلَقَتَ فيه آلات الحَرْب وصُوّر الأنطال :بو الشلوكة وله 
يُؤْدْن لأحَد أن يدخل عَلَيْه غَيْر غلام وح راد الحاشِيّة. وكان 
السّلْطان مَحُمود يثني على شْعْره ويُقول: «سَمِعْت هذا القَصّص 
مرارًا ولكنّ هذا النْظّم شيْء آخرك 0 قال له: «إِنَّكَ صَيّدت 


- 
و 


وال أن علائة 20 


تخلهنا زر سافن يه موسي ورامك بإغطافة اله ,يتقان 
تقب كُلّما نَم ألف بَيْت ل أن الْفِرْدوسي آم أل ل 
المال وَأ يذَّخِره 500 ويقول الفِرّدوسي في مديح 
التلطاق مشهوة إنه ليث عشرين ةيدن ملكا كفنا لكنانة يقد 
أن أَمْضَّى عِشْرين سّنَةَ في نَظْم الشاهنامة قَبْل تَبَوُوْ السّلّطان مَحمود 
العَزْنوِيٌ العَرْشُ. وهذه المنمئّمة من تصّوير أقاميرك المقرّب من 
شاه طهماسبء» وقّد اشتهر بِتَصْوير الصُّوّر الشّخْصِيّة. وقَدْ يكون 
الشّخْص الذي يَطِلَ على الجَمْع في البُسْتان هو الشاه طهماسب 


وقِصّة جايومار [جيومرت] قِصَّة أُسْطورِيّة لواحد من مُلوك 
يران كان يخكم العالم..من. فؤق: قم جب شاجق» مُتربّعًا على 
عزن حر وكان عصره عَضْر عَدالة ووثاليّة بَعْدَ أن حَباء الله 
القَرّة والشهامة والوّسامة وسَّخْر لَهُ الإنْس والجنّ جَميعًاء َعلّم 
الثاين : فبوةالخياة وانتيتدانى ‏ الختران: زاكيكتاف» مواوه: الررق 
ومصادر الكساء. ول رمز نطوو إلى آدّم . وقد رَزقّه الله 
غلامًا سما #سيامك» مد به عَيْتَهِ فهام به حُبًا. ولْمَا بلغ أشدَه 
ظَهّر له عَدُوَ من الجن أَحَذ يُترئص به لَيقُضي عَلَيِْ فَأَرسَلَ الله 
المَلك سروش إلى أبيه لِيُحيطه عِلْمّا بما يَجْري. ولَّمَا أَحَنّ 
سيامك بما يُحاوله الجنّ [أو الشّيْطان أهريمان] اسْتشاطً عَضَّب 
وَأصَنَ على أن يُنازله فَارْتَدَى جِلّد الثّمْر وحَتٌ لِمُلاقاته» غَيْر أَنَّ 
الجِنّ أَنْشْبَ مَخالبه في صَدْره وأَرُداه قَتيلًا. ولَّمَا عَم جيومرت 
بذلك سَقَط عَن سَرير المُلْك مَحْزوئًا وظل يعاه عامًا كاملًا. 


وتشهة إلى جاتيم الكنظر الطبيعة: غكن المالوف يعخورة 
ورّبواته ذات القِمّم الِإسْمَئْجِيّة الشكل الشبيهة بالشّعاب المَرْجانيّة 
وشّجَيّراته المُورقة المُزهِرة شَعْبِ جيومرت وقد ارْتَدى أَفْراده فراء 
الضّوارى وشارَكّهم الحَيّوان حَياة العَصْر الذَّهَبِيَ. وتَنْدَرِجٍ هذه 
المُنمئمة البديعة التي صاغها الفَنَانَ سُلْطان مُحمّد (لَوْحة 187م) 
نَحْت صفة التَصُوير «الجروتسكي». أُعْني أَنّها تَصُوير خَيالِيَ غيب 
للِإنْسان والطّبيعة والحَيّوان لا يمت إلى الواقع بِسَبّبء حَيْث نَرَى 
الصّخور والرّبى في مَيْئَة لا عَهد لَنا بها تُمازِجها أشكال نَباتيّةَ في 
تكوينات مُهجّنة شاذّة عَجيبة. وعلى الرَّعُم مِمّا قَدُْ تلمسه من عَلْوَ 

ف التكويه أو جاور الحَد فيما هو طَبيعِيَ أَوْ فيما يُخالِف الواقِع 
52570 به إلى العَبّث المازحء الاي عياف غة فَنَنّاء 
وعلى جانِب مكين من الحَبكة المََيّة فَائْحئّت لها رُؤُوس الفَنَانِينَ 
إعجابًا بدقّة تفاصيلها وتغبيرات شُخوصها والِإنُصاح عن مُكنونات 
تفوسهم وقُوّة تأثيرها الدّرامِيَ» ثُمّ بالطَّابَع الصُّوفِيَ الحالم الذي 
يشيع في أنْحائهاء كما أَنْها تََمَ عَن اسْيَبُعاب مُصوّرها وتمثّله 
للتراك: المتّخ :النزين الذي كانت تعفد يه الكت الملكةة 


5 3 قد فين اق لق ل ا لد وري 
ومّراسِمهاء فجاءةت الصورة متسِقة رَفيعة الآداء. 


و 


لَه لوحة 006 ع اللّؤْحات وأَرْوّعها جَمَع مصورها 
المجهول 0 عَنْاصِر 50 والخلهاةة ساخِدًا من الجيش 
الإيْرانِيَ الذي رَكُن إلى المُجون واللْهُو إِثْر انتصاره على 
التُورانيينَ بَيْنَما أَخَدَ ابيران» قائّد الجيش المهزوم يجمع جيش 
الانتيقام ويزحف به على معشكرارت الكنتن المشتصو المدر ست 
فلن وتنائهد انق د45 :يكل أن أنه فته كفيوة أن ياخيل تعره أى 
يتَخِذْ خُرَاسًا يَسهّرونَ على رعايّته خلال ظلّمة اللْيّل البَهيم (لوْحة 
8 م). وعَبَتًا تذهب صَيِْحَةَ «جيف» القائد الإيُرانيٌ في إِيُقاظ 
حّماسة ججئده المخْمورينَ» وكذا انُطِلاقه على صَهْرَة 0 
0 فإذا 0-0-7 0 50 تهوي عي 
ا 00 

وتتألق متمتنة (اسيثيال نوق وان لبعثة مَلِك الهند) (لوْحة 
5 م) وَسْط الأعُمال الرّائْعة التي أَنْجرّها «ميرزا علي» ابْن 
المَنَانَ سُلْطان مُحمّد في هذه الشاهنامة عام 01970 وتّجُمع في 
ناياها العَناصِر التي تكشف عن تَأَثْر الجيل الثاني بمّنايع الثراتْ 
المُختلفة» فَنَحْن تُستشِف في مَلامِح الشخوص مَدى تَأَثْر الفَتَان 
سلوب بهْزاد في تَصُويره لِلخَلّجات التَّمْسيّة لِمَنْ ينو إِلَيْهم من 
رجال البّلاط والمُوسيقِيينَ وَالمَدْعْوينَ جَيّا إلى جَنْبٍ مع نظرة 
مُلطان: تمد الخريفة المرحة ضؤيه التشر اكذلك: تجلى تآثير 
سُلْطان مُحمّد في الإيْقاع المُتدفْق في تكوين الصّورة الذي يَضطرم 
خلال الصّفْحة كُلَّهاء وفي رَسْم التَّتِين والعَنْقاء فَؤْق السّتار. 
وتُصوّر اللؤحة وصول بعثة مَلِك الهئْد بِالخَيّْل والفِيّلة مُحمّلة 
بالجواهِر والمِسّك والسّيوف الهِنْدِيّة والنّسائيس يُقدَّمونّها جزْيّة 
لِلمَلِكِ السَّاسانِيَء بَيْئَما يُقدّم السّفير الهِنْدِيٌ رقعة شِطرَنْج 
بتَياوقها إلى الشاهء ناقِلًا إِلَيّْه تَحَدَي مَلِكِ الهئد لِعُلَّماء إِيُران أن 
0 سير | اللّغبة: حََى إذا 0 عن ذلك دقعت 0 الجزية 
ال 55 الفحاولة: 


وها كدر ما يبدو في ججموع ميرزا عَلي» البَسْتانِيُون والمرَّييات 
والأطفال على نَحُو ما كانوا يُعيشون في العَصْر الصَّفَّرِيَ. وما 
أُسْرّع ما يَفُطن المُشاهِد إلى أنْماط شخوص هذا المُصرّرء مثْل 
وَجّْه سَفير الهئد التّعلبِيَ القسّمات ووَجّه الشّاه على صُورة البَدْرء 
هذا إلى تُزوعه إلى التّصُوير سلوب الطّبيعة السّاكنة9©, 
المُتمكن مِن الرّسامة وجُنوحه نَحُو تَنْسيق جُموعه في مَجُموعات 
صّغيرة اثْنِينٍ اثِّْينِ وَجَهًا لِوَجَه. 


وحذقه 


حم 
وتحكي أن المتقاك كذ كلف الوقن الكو اق نا بو نام 
كان طاغية الما غائن: الكاين نكت ون متكيهة العسن. ان وقد 
َبدَى لَهُ إبليس [الشَّيْطان] [أهريمان] في زِيّ طاو جميل الصّورة 
وَعَرَضَ عَلَيْه خدماته فَأَدخْلّه في جومت وما زال إبْليس يبلوع في 
أَلُوان الطّعام الشّهِىَ فَيُقدّم في كُلّ يَوْمِ لَوْنا جَدِيدًا حَتَى أَحيّه المَلِكِ 
واصْطفاه. وذات يَوْم طَلَبّ الضّحّاك من إبُليس أن يَتمنّى عَلَيْ 
تمن إبليس وتَظامَرٌ بِالزّمْد وادَّعَى أن كُلَ ما يَتمتاه هو أن يَأَذنَ 
الملك يفيل تنجيه أذن له بذلك: وبل الشيطان منكبيه ثم 
اخْتَفى في باطن الأْض» وإذا حَيّة سَؤْداء تبت في كُلّ مَنكب من 
مكان القَبّلة الملعونة في حي طلم تَتملّك الضّحَاك الفَرَعَ 
وَاسْتَدْعَى الأطِبّاء والحُكّماء والمُنجُمِينَ» غَيْر أَنّهم عَجزوا جَمِيعًا 
أمام هذا الدّاء. وبرز إِبليس إِلَيْهِ في زِيّ ل وقال إِنْ هذا قَضاء 
أجراء الل علولا جد ين يي الي وإطّعامهما من أذيغة التاس 
حتّى يَهدَأْ اضطرابهما. وهكذا ذدَفعَه إبليس إلى سَفْكِ دماء التّاس 
تكان تأمر كل ليله يرجُلينٍ يتثلان ليقي لحن من وأسيهماء 
وأَمْضَى على هذا النَّحُو ألف عام. وذات لَيْلة رَأَى رُؤيا أَقَضّتَ 
مضْجَعه إذ أَوْحَت ليه يروال, لديو ياك الم اط 
نذوية اشتقط على أثرها كل من بالمطر ين أثراف الحافقة 
1 مَذْعورينَ» وجَمّع العُلماء والكهّنة والعَرّافِينَ والسَّحَرَة 
أب يايد وا لبا عَيْر أَنّهم سَكتوا 
حُوْفًا من بَطْشه إِنّْ هُم أَطْلّعوه على الحقيقة. وقد قام المنّان 
«مير مُصوّر» أحَد عُظماء مُصوّري هذه الشاهنامة 2 جيل رَُؤْيا 
الضْحَّاك في مُنمئّمة بديعة (لَوْحة 788 م)» تُصَوَّر قَصُرًا صَفَُوِيَ 
ائِعًا في جَتّباته غادات رَشيقات وفِتّيان ذُوُو وسامة وما يستلزِمُه 
ماهم وأتباع . وأَلُْوان المنمئّمة هم رد الوق يمكان بحَيّث 
تُضاهي جَمال الصيّغ الخد فِيّة ار مساك التي تزيّن بلاطات 
القاشانيّ وأنسيجة الئَّّاب. ولا غَرْرَ فَقَد كان «مير مُصوّر» أَشَدَ 
المُصوّْرِينَ المُشارِكينَ في تَصُوير هذه المخطوطة بجنوحًا إلى 
الغِنائيّة» فَخُطوطه السّلِسة وفرْشاته الهاوئة وتّمثيله الرّهيف 
للتخوصض: 1 هذا يُصوّر عالّمًا يئأى عَن شرور الواققع. ومن 


)١(‏ طبيعة ساكئة» طَبِيعَة هامدة (عكفنآ 11ا5): رسم أو تَصُوير مَجُموعة 


من الأشياء السّاكئة الهامدة؛ كَالثّمار والأزهار والسَّمَك أو الطير 
المَيْت والأدوات المَنزِليّة إلى غَيْر ذلك. وقد بَلفَّت القِمّة على أَيْدي 
المُصوّرينَ الهولئُوِيّينَ والفْلَمئكِيّينَ خلال القَّرْن السّابع عَشَرَ. وعادةٌ 
كان تَصُوير الطُّبيعة السّاكنة في تلك الحقّبة ينطوي على الرّمز 
الغاميض» إما عن سرعة زَّوال الكاينات وحلوية المَوْتَء» وهي فكرة 
تخكي فِكرة «باطل الأباطيل (ققائهة1) وإمًا تَعْبيرًا عن آلام ايخ 
وعن البَعث. و يُقدّمها إِلَيْنا امئان باسْتخدامه مَألوفات يوميّة 


عادة مَعْنّى رَمَزِيًا. 1م . م. م. ث]. 


ف 


مِيّةَ تتضمّن 


51/ 


الفصل الرابع والعشرون - التصوير الصفوي 


َم لَمْ يكن الطاغِيّة ة الضّحَاك ذو الحَيّتينِ في مَنكبيه الذي ثرا في 
خكزة تز يهن أن ماايعدتنا فى هذه اللرحة الدائعة: نَكمْ تلفثنا 
سَيّدات القَصْر في أَعْلى الصّورة وقّد رَفعَتْ كُلَ مِنْهنَ سَبَابتها على 
فميا 7 قينا ع اننع تدكا ع الشكاة فى الكل وكمْ 
تشيع البَسمّة حينّ نْرَى أَحَّد رجال البّلاط وَقَدْ سَقَطّت عِمامته رُعْبَ 
إِْرَ الصّرّخة الصّادِرة من مِخْدَع المَلِكِ في أذنى الصّورّة. 


وكان سام بَهْلُوان يطل ] العام في عَهّد المَلِكِ منوجهر » 
يبتهل إلى الله أن بيه زلذاا يكن 7 لعئنة: ومْكداء نُكان أن 
أتعتف لثاسارتة أوَلذا ميل الصّورة. عن أن تشقن كان اقم 
يَشتعل شيبًا. وحَرْنَ سام جين رَأَى وَلْده على هذه 98 
تاأحت عن إلن معتل التون :مهدو يد لتو ركيه رساب .ركان 
على رَأس الجَبّل عُْنَ للعَئْقاء(20 تَطير في طَلَبٍ الرّرْق لأفراخها. 
ولَمَا رَأتْ العثقاء ذلك الصَّبِىَ في مكانه رَقَّ لَهُ لبها فُنقلثْه إلى قِمّة 
الجَبّل ووَّضَعَنّه بين أؤلادها حَيْثْ شب ينهم وترعرَّع . ورَأى بَعْضِ 
رجال القَبائِل هذا الآدَمِيَ بَيِنَ أفراخ العَئقاء قُتَولَاهُم العَجَبٍ 
وتّداوّلوا أخْباره في كُلَ مكان حَتَى وَصَّل التَبَأ إلى سام فَحَتّ 
إلى الجَبّل وتضرّع إلى آلهته أن ترد إِليّهِ وَلدهء ودار هائْمًا على 
اي في شيعاب لجل باكيّا ضارِعًا. ولْمًّا رَأَنّه العَنْقاء وأدرّكت أنه 

هو الطَّمْل الذي سَمّنّه دستان هُرِعَت إلى رَبيبها وأبلته بِأنّ أباه 
ييِحث عَنْهِ مُنفطر القَلْب وقالّت له: لد رتك بثل أفراخي وألت 
3 إلى من رُوحي وأرَى أن | خيلكف” بين جناحَيّ إلى أبيك لتَتدَأ 

ش مَلِك الملوك. لاط ل ريشة فإذا َلَعّ يك 
9 َأحْرِمُها وسّتّجدني رَهْنَ إشارّتك ِأقُضي نااك 1 م 
حَملّته وحَلَقَت به حَؤْل سام ووَضعته بيْنَ يَدَيْه مدر مياضة) عدر 
وَجْهه بالراب» نم أَطلق على ائنه اسْم زال أي الكهْل نَظَرًّا لِسَيْبِ 
شعْر رَأسه. ويَلفتّنا في مُنمئمة سام يَحْفٌ إلى جَبّل البرزء (لَوْحة 
85 م) التي قام بِتَصُويرها أَحَد مُعاوِني المُصرّر سُلْطان مُحمّد 
جَمال ريش طيْر العَنْقاء»ه وصّخور جَبّل البرز ذات الشّكل 
الإسْمَنْجِىَ المُشابه تساف ال عاق على خران الاشلوتب 
الجر وتسكيّ) الذي 2 ملطان: محمد في تَصوير اوعة حاشية 
جيو مرت (لوْحَة 1" م). 


أغلزالة شنذف فا أضيؤل الشكه زذقيه اللملة تداك يرم 
وتّرل قدب أراضي كايّل. وكان لها مَلِكِ يُدعَى مهراب من سّلالة 
الطافية الموتخاك حك ركه تقاقة. وعين قال له تنقى الندناء. أن 
لمهراب ابنة جميلة الطّلّعة هام يها دستان [زال]. ولَّمَا عَلم مهراب 
بذلك طُلَبِ منه أن يُشُرّف دارّه وولال غلنه نا واس رَ رَوجته على 
مسمّع من اثنته روذابه عن جمال صورة زال وح ار 
فَحرّك حَديئه تَدلهها بدورها ف حب زال وتَمنَّتَ أن تراه. وإِذْ 


خشيّ زال أن يَعترض أبوه على زّواجه مِن روذابه ابُنة مهراب سَليل 
الضّحَاك اسْتَدْعَى حُكماء عَصْره يُستشيدهم في الأمر قتصحوه أن 
يكتب إلى أبيه يَسْتَجُديه المُوافّقة. وتّعَدَ صُورة «زال يسْتشير حُكماء 
المجوس» (لَوْحة 7817 م)» "التي قام بتَصُويرها سُلْطان مُحمّد وأحَد. 
مُعاونيه: مُحصّلة مُوققة لِلتَّعاونَ المُثْمِر بَيْتهما. والرّاجِح أن 
سُلْطان مُحمّد قَدُ وضع تصميم الصّورة كما صَوَّر بَْض أجزائها 
ولةتركما' التلقه الأذى نتيا 115 لبه ]ان كمال اعفن ينما 
نض مُعاونه باسْيكمالها . ظ 


وبناة على نّصيحة سام لإبْنه طَلَب زال مِن المَلِكِ منوججهر 
السّماح لَهُ بالرّواجٍ من 
منوجهر بهذا البَطل المُريد سنا إلى أَنَّه يَبارِك رَواجه من 
روذابه. ولَمًا بَلَعَ الخَبر مهراب انْتَشَى فَرَحَا كأقام الزَيْنات بالبلاد 
وأفافى: الأ قؤال. على الفقواه و المحتاكين :و ضور معكمة + نيفين 
بها مير مُصوّرء حَفْل الاسْتَقْبال الذي أقامّه مهراب لزال في خَلاء 
الحديقة» حَيْثْ نَشهّد مهراب يُقِف في خُشوع وسيل هداياه يَنهمر» 
من خيّْل ورّقيق وأمُوال وعُطور وأنسجة وتاج رمع بالجواهرء 
كما يَسْتَرْعينا القَرّم إلى جوار زال بشكله الكْرَوِيّ (لوْحة 388 م). 


أثنة مهراب. وبَعْدَ احتبار سير إزال أعجب 


ويُحكى أن المَلِك كيخسرو كان قاعِدًا ذات يَوْم على تَخته 
فجاءه مَن يَشكو من شهور جمار وَحَشِيَ في المراعي كانه أل 
مصورء يُهاجِم الخَيْل ويُّمرّق كواهلها. فَأَدْرَكَ المَلِك أنه لَيْس 
لان قنع مراضح طلى. الل لنتم أ ركتي الور 
فَامْئَطَى رُسْتُمِ جواده رخش وخَرَّجٍ إلى تلك الصّحْراءء ومَكتَ 
ثلاثة أَيَّامِ يَبْحَتْ في مُروجها ومراعيها عَن الحمار الوَحْشِيٌّ 
سُدَى. ولَّمَا كان اليَوْم الرّابع ظَهّرَ لَّهُ الجمار وَعَبَّر به في سرْعة 
الرّيحَ» فائطلقٌ رُسْتُم بجّواده الجريء لاصٌطياده وحَمله حَيًا إلى 
المَلِك َي أنه اختقَى فَجَْةٌ عن ناظره» َلَمْ يُخامره شك في أن 
و بجمار وَحَشِيّ وَأَدْرَكَ أنه الجن أكوان وَقَدٌ كن 0 
تيوا فه 12 عَليِْ عر أَنّها طاشّت جَمِيعًا. ولخاالت لعن ا 
رُسُْم اخْتَقَى فَجْأَةُ. وبَعْدَ شاطر لا خط لها رع الجماة 
الوَحَشِيٌ وخكل إراسةة الى كيخمرق: وذ فكل ركه سدم مع 
الجن أكوان المَئَان مُظفَّر عَلِىَ الذي عاصّرٌ شاه طهماسبء (لَوْحة 
4م وهو الذي أَسْهَُمَ فيما بَعْد في تَرْقين مَخَطْوطَتَيْ «خمسه 
نِظامي» و«مّفت أورانج» لِجامي المَحفوظتَينٍ بالمتححّف البّريطانيّ . 


ويّْترعي إِعْجابّنا في مُنمئّمة «غرام أَرْدَشير وجُلْنار؛ (لوْحة 


)١(‏ أي طائر السّيمرغ في الشّاهنامة» وهو طيّر خرافيٌ. وكلمة سيمرغ 


تُساوي عبارة سه مرغ» أَيْ ثلاثة طيور أو لاسي مرغ» أي تلاثينَ 


| 
طيرًا. 


م التي أَوْرَدْتٌ قِصَّنّها عِنْدَ تَناوٌل شاهنامة بايسنقر في العَضْر 
التيّموريّء أولئك الوّصيفات التاعسات والحَبْل المُتدلّي من نافذة 
جُلْنارء والزُهور الججميلة على عُصون الشَجرّة التي تَرْمز جَميعًا إلى 
قاء العاشيقينٍ. كما يَلفبُنا تسل عن الحببينٍ إلى وَسَط مخ 
«الأرابيسك» الزخْد فِيّة في ادن المنمئمة بمّهارة فائقة 5 تت ع3 
العووة العالنة لمُصدّرها يز د 


كان عتشوو انقوية واد امن اللواف القاها تن لارام 
عُرف ذات يَوْم بِعَدْله ثُمّ ما لَبتَ أن عدا طاغِيّة مع مُرور الأيّام 
تأحاط نفْسه بالنّهَازِينَ المُتملقينَ وَلْمْ يَعْبَأْ بِاسْيَئْزافهم تَرَوات 
البلادء وهكذا مَن كان ذات يَوْم حَمَلُا قد أَصْبّح ذثبًا. وم قام 
امار بإطلاق سراح ابنه الضعيف شيرويه من السّجن الذي أَوْدَعَه 
فيه أنوقة م أَؤْدَعوا خسرو و محطيته الأثيرة شيرين السجن يَوَلا 
تق يوزفا: لسل يوري أن اعْتلّى العَرْش قَطَالَبَه التّوّار بِقَثْل أبيه» 
َاسْتَجاب لما أشاروا به مَذْعورًا بشَّرْط أن يَبْقَى ذلك ميرًا غَيْر 
مُعلّن. وتَطوّع مهر هرمزد لاغْتيال خِسْرو نَظير كيس من الذَّهَبِ 
وخِنْجر مسئون . وعِنْدَما اقْتَرب القاتل من الشاه أدرّك خسرو نمّته 
َأؤْئَد غُلامَهِ لإحْضار وعائه الذَّهَبيَ وماء وثياب نظيفة عَلّهِ يَأتيه 
بِالعَؤْنَ من الخارج. غَيْر أن العُلام السَّاذّجٍ لَمْ يفطن إلى مُراد 
المَلِك وعاد وَحْدَهء فَاسْتَسْلم خِسْرو لتعمونة و عن تيه لتلخفاء 
الموت وارتدى ثيأبه النّظيفة 4 م ناجى رَنّه . وفي سكون 0 07 
مهرهر مرد الباب ثم أغمّد خِنْجره في جسد خِسرو. را 
القارئ إلى ما ذكر قَبْلُ عن هذه القِصّة عِنْدَ تَناول صوّر 
مخطوطة «خمسه يظامي» ١15454‏ م المحُفوظة بالمُمْحَف 
البريطاني . 
ومتمئّمة مَصرّع خِسْرو أبْرَويز من عَمَل المصور عَيْد الصّمّد 
وَإِذْ تجُري أخداث هذه القِصّة في جئْح اللَيْل نَرَى أحَد رجال 
الرسفات تاتون العاوئة: الروايقة اق تان سنارع م شين 
الاعُتيال البّشِع في الحٌَجْرَة المُجاورة (لَوْحة 74١‏ م). 
وتعرَى كك م المبارزة ين فرك برر 0 ا اف 7 
لزن أرست تدك 0 َه كان يَقفُو فى وضعاته 
تصاوير بهزاد. قَبَعْد تَوقّف القتال بَيْن يوش الِإيْرانِيينَ والثُورانيِينَ 
الْتَقَى القائْدان جوزرذ وبيران واتّمَقا على أَنْ يجنا المَزيد من إراقة 
زد أعذهعًا الحو يوان تختار كل يليما 
عَشْرَّة ة أبُطال يُتبارزونٌ بدورهم. وكان فرى برز بن كيكاوس هو 
1 مَن دَخَلَ حَلْبة المَعْمّعة ليُنازِل كلباد شقيق بيران قائِْد 
التورانِيّينَ. وعلى الرّعْم من أن سهام فرى برز قد طاششت عن 


الدّماءء وأن يَجْتَرِآ أن يبا 


من عنّقه إلى وَسّطه. وعلى الرعْم من 9 المشهّد مُلطّخْ بالدّماء» 
لَكِنّهِ يَقَع في إطار مَنظر طبيعِيٌ رومانسيّ خَلاب. 


وكانت لَوْحة «هفْتواذ والدُّودةف. التي رَسَّمَها دوست محمّدء 
أخن الت ضيفت إلى شاهنامة طهماسب (لَوّحة 97" 0 
وتحكي اللّؤحة قِصّة الدُّودة السّحْريّة التي عَثرّت عَلَيّها ابْنَة 
لتران :وانخل تتائجة. اكه بعلي مزل قات ون ارو ارق 
ما تَغزله رٌميلاتها. فَمَرح أبوها هفْتواذ بهذه الدُودة وبَرَكَ عَمَله 
يَرُعاهاء فإذا بها تَمْلاً البَلْدَة كُلّها خَيْرَا وبرّكة» فَتَصَّبٍ أُمْل 
البَلّدَة هفتواذ حاكمًا. قَشَيّد فلْعة حّصينة فَؤْق الجَبّل وبَتى بها 
حَوْضًا حَجَرِيًا تسْترخي فيه الدٌّودة الت أَخزَّت تنعم بتَناوّل الأررٌ 
واللَّبّن والعَسّل حَتّى أصبّحّت في حَجم الفيل مع مُرور الأَعُوام. 
وَأَقْلَقَ وجود الدودة الشّاه أَردّشير فجَرّد جَيْشَّا للقّضاء عَلَيْها وعلى 
هفتواذء 7 أن الجييش عاد مَدُحورًا . فجرّد الشاه جَيْشًا ا 
ووّضعه تحت إمرته وقيادتهى وإذا الاخر يصيبه حينّ يا جيوش 
همتواذ الدرارة وخين علم شير أن هذه الدودة من صنّع 
الشّيْطان أمُريمان» وأَنّه لا يُمكن قَهْرها إِلَا بالجيلة: و في 
زِيّ تاجر واصطحب مَعَه قافِلة وصّعد القَلْعَةَ متظاهرًا بِالرَعْبّة ذ 
البرك بالدّودة التي يَحْيا بِفَمْل خَيْرها. وحينّ اطْمَأَنّ الحُرّاس إِلَبْ 
دّعاهم إلى مَأَدْبَةَ عامرة» وأَخَذوا يَعبَونَ من كُؤُوس خَمْرها حَتَى 
تقلت رُؤوسهم فَحَمل جَرّة مَليئة بالرّصاص المَصُّهورء ومَضَّى إلى 
حَوْض الدُودة التي رَفعَت رَأَسّها مُتأَمّبة لِتَناول طعامهاء فإذا 
الرّصاص المَضْهور يُتدئّق إلى حَلقهاء تتصرخ صَرْحَةٌ تَهترَ لها 
القَلْعة من سانيا وتموت الشودة ينما يعمل أَرُدّشير سيفه في 
الحُرّاس السّكارى فَيَتهارَوْنَ. ثُمْ يُشير أَرُدّشير إلى جَيْشْه الرايض 
في مَحْبَأ قريب فإذا به يُتقاطر على القَلْعَة ويَقُضي على هقُتواذ 
وأَبْنائه ويستولي على البَلدّة. 


وتُصوّر اللّؤْحة حّياة المّدينة بَعْدَ أن عاشّت في رَعْد يسبب 
المرّكة التي منحتها الدُودة لأمُلهاء قفي مهادها ترى الغابّة المورقة 0 
ند جَلسّت الفَتّيات يَعْزْلْن الحَرير» وَيَطَهِيْنَ الطّعامء وانْشغل 
5 بالأمؤر اليَوْمِيَّة في نشاط وإقُبال. وتَومّطّت: القلعة 
اللؤحة بائزاجها القيكة وخزيها الكدان وكئة عابعها الخصرلة 
ومئْذنتها يُنادي فيها مُوَذْن لِلصّلا - أبواتها رد 
المُزهِرة. ومن خَلّْفها بَدَت بَقِية 
وأشجارها في مُقابلَة مع صخور ل الغابّة في 0 


0 5 7< 6ه .- و 3 
اللوحة. ونررى بوضوح توفيع الفئان دوست ل على هذه 
القسيتفة آذى. الفامكن السفلة: 


510 
أتَر الفُرْس في التََصُوير المَغولِيَ لهند والتصوير التَرْكيَ 

ومن بَيْن مُصوّري عَهْد شاه طهماسب انْنانٍ لَهُما مكانّة خاصّة 
لا لِمَنزلتهما الرّفيعة في مَيدان الفَنَ بَلْ لِلدّوْر الذي لباه في تكوين 
مَدرّسة التّصُوير المَغوليّة في الهنْدء وهُما مير سَيّد عَلِيَ وعَبْد 
الصّمّد. وقد اشْتَرَكَ أَوّلهما في تَصُوير مَخطوطة المَنُْظومات 
الخْمْس لِنظامي. وِبَعْد سّنّة من فراغه من تَصُوير هذه 
المَخْطوطة كان الإمْبّراطور المَغوليٌ هُمايون بن بابور قد اضطرٌ 
إلى أن يلجأ إلى إيران بَعْد أن فَقَدَ عَرْسْهِ في الهئدء قزار تَبريز 
وأعجب في بلاط الشّاه بهذا الفَتَانء ومن نَم عَهَد إِلَيْه بالإشراف 
على تَصُوير مَخْطوطة احَّمزة نامة» التي عَكف على إخراجها 
حَوالَى مائة من المُصرٌّرِينَ بَيْن هُنود وأَجانِب. ومن هذه 
المخطوطة نَبَّعَ النَصُوير المَغوليّ الهنْديٌّ وتفرّع عنهاء فَقَدْ كانت 
عَمَلُا رائِعًا طَموحًا يُتضمّن أَلْفِين وأربعمائة صُورة من الحَجْم 
الكبير غَيْر المَألوف» وثَدْ نَمَّ لهذا العَمَّل في عَهْد الإمبراطور 
أكبن وكا عله لصون عاق د اخلط ا 
عَلِىَ مُوَقنَا عام 1549 والْتّحق بخذمة مُمايون في كابل التي أقام 
بها هذا المَلِكِ ميل عام 06 تَوْطئَة لِإسْتَئداد عَدْشه . هكذا أَحَذ 
التتصوير المَغولي بالهئد في بدايّته عن إِيُران» وإن انْنَهَى قبل أفول 
القَرْن السّاوِس عَشَرَ إلى تبني ظراز مُشْتَقٌ - إلى حَدَ ما - من 
التَصُوير الأوروبّيَ والتّصُوير الهِنْدِيٌ الشُعْبِيَ القَوْمِيّ. وَبَعْدَ زَمَن 
قصير عِنْدَما بَلْمَ فْنّ تَصُوير الشخوص ومؤضوعات الحَيّوانات 
أؤْجّه في عَهْد كُلَ من الإمْبّراطور جهانجير وشاه جهان لَمْ يَعْد 
الأَثّر الفارسِئ مَلْموسًا في القن اهدي . 


وكان الأمر على العَكس من ذلك في تزكيا. فهي الدّؤلة 
الوّحيدة التي ظفر فيها التَضصُوير الفارسِي بتفوذ مُمتد. فإذ لَمْ 
يكن لدى الأثْراك تقاليد قَوْمِيَة في فَنّ النصُويرء وكانت الآداب 
الفارِسِيّة لقُرونَ عِذَّة مَوْضِع المُطالّعة والتَّقْليده عَدَت التّماذْج 
الفارِسِيّة مَوْضِعْ الإغجاب والمّحاكاة أكبّر منها في الْهِنْد. 
والكتير هِمَا يدعى. نويا ثريا في القن السّاوس عَشَرَ خو في 
حقيقته من عَمَل فَانِينَ فُرْس مارّسوا مِهْنتهم في خدمة السَّلاطِينَ 


الصُّوّر الجداريّة 


»ا ع 


ومع أن مُصرّري لط لطباي لذ كداز معطم رن وَفْتهم في 
2 قين المّخطوطات» إلا أن بَعض الموّرّخينٌ تدش يهم القِيام 
لمان أخْرى مِثْل رَخرّفة جُدران فَصْر متعة مُرْوّد بالمّرايا قام 
بها المتانان المَلَكِبّان أقاميرك ومير مُظمَر. كذلك بَرَعَ عَدَدِ ين 
المُصوّرينَ البارزينَ في قَنّ الصّوّر الشّخْصِيّة «البورتريه». ويُرجّح 


الفصل الرابع والعشرون - التصوير الصفوي 


المؤّرّخون أن أَقْدَم الْصّوّر السدفةة المفرّدة قَدْ ارك تحت 
إشراف السّلْطان حُسَيْن بيقرا بمّدينة هّراة خلال السّئّوات العَشْر 
الكو واه القن الا مم عر دوف أقدم : تلك الصّوّر 
التي بَقيّت صُورة مير عَلِيَ شير في شيخوخته وهي تحمل تَوْقبع 
«مَحمود المُذْهَّبِ)2 كما بَقِيّت صوّر شخصِيّة أخرى خاي خان 
الذي قُقِل عام 0٠‏ فَضكا عن صوّر عديد من الأمراء 
الصّفْوِيّينَ تكشف مَقارَنتها بصوّر انها في المنمئمات عن 
أنّها تَْجع إلى حُكم طهماسب. ويّدفعنا هذا كله إلى الاغتقاد 
بأَنّ قن الصّوّر الشّخْصِيّة «البورتريه» قَدْ عُْرِفَ في هَراة في نهاية 
الْقَرْنْ الخايس عَشْرٌ. 


ما بَعدَ طهماسب 


4 يُوْلِ طهماسب إنُجازات قُنّانيه عِناية كبيرة ذ فى الْمَثّرَّة 
الأخيرة مِن عَهْده نَظَرًا لِلمُشكلات العّديدة التي يَرَاكُمَت من 
حَوْلهء قَلَمْ ترك لَهُ من القُراغ ما يَسمّح لَه يذلك. تَقَدُ كانت 
جيوشه مش : يصفة مُستورّة مع جُيوش السلطان سُليْمان العْثّمانِيَ 
ره وقبائل الكزج بالإضافة إلى عَمَلِيَات عَسَكرِيّة أخرئ 
َكَل أهمُيّةَ حتّى قيل إِلَّهِ لَمْ يُغاِر قَصْره لِإحْدى عَشَرَة سَنَة. ولا 
شل أَنّ مِثل هذا التّمْير الذي طَرَأْ على هذا العاهل الكبير كان 
مَخيبًا لآمال قنَّانيه . 


وفي عام ١9177‏ أعاد الشّاه إسْماعيل القّاني تَنْظيم المَكتّبة 
المَلَكيّة تعره نز ليه العَرْش . غَيْر أن العغُمْر لم يَمْتَدَ يه لأكثر 
مِن عامين بَعْد اغتِياله ا الفئان المَوؤهوب سُلْطان راقم 
وَلَمْ و أَّ من المُلوك الثَالِينَ بالمَكتّبات امهْتِمام أولئنك 
السَّابِقِينَ اليظام . وجاةت المخْطوطات حَوَالَى ا »© بل 
حَتَى قَبْلَ ذلك التاريخ» على وتيرة واجدة لا تزخر بالرّخْارف 
المُْمّقة» وحَلَّت الأَصُْباغ الواهنة مَحَلَ الألوان السَّخِيّة المُجسّمة 
التي شاعّت في القَّرْنين الماضيين» ولَمْ يَعْد الذَّهَب يُستخدم 
بالّزارة تُفُسهاء وقَلْت العِنايّة بالرُسوم التي غَدَت تَنّسِم بِالآليّة 
وبخاصّة في العديد من الشاهنامات ذات الحَجْم الكبير. الث 
ظهرّت في هذه القّترة . غَيْر أَنَّ هذا لتّدهوّر لَمْ يكن عامًا كمه 
مخطوطات جَيّدة لنُصْوير ظهرّت في مُنتضّف القَرْن وأواخره. وقد 
ال سام مِيرزا 0 عَمّه الشّاه طهماسب في رعاية فَنّْ تَرْقين 
الكت خلال الخمسة عَشْرَ عامًا التي تَلْت عام 245 وإِنْ لَمْ 
بق غَيْر القليل مِمَا يمكن يُسْبته إلى : مَرْسّمه . ورُبّما هاجّر عَدَد آخر 
من 0 في ذلك الوَّقْت إلى بُخارى وإلى دَوْلة المَغول 
باليثنه حتف إن انفل. محطاويلات: تفار نادزت قلدن 
الفثّرّة ما بين 0 4 وعام .١1005‏ 


بَعْد أن سّقط سام ميرزا عام ١071‏ تَوَلَى إثراهيم ميرزا (ابْن 
أخيه يَهْرام ميرزا المُتوفّى عام )١54١‏ رعاية القُنونء وكان أثيرًا 
لدى طهماسب. وقد ترج في القالئة عَشْرَةٌ من عُمره من ابنة الا 
جوهر سُلْطانَء وعيِّنَ حاكمًا لمديئة «مَشْهّد؛ التي ألفها حَيْثْ ذَفِن 
بها والِده.» وقد اصّطحَب معه «مَوَّلانا مالِك» 0 الخَطاطينَ 
ليُعلّمه َنّ الرَسْم ولُدير له مكتبته. غَيْر أنَّ الشّاه استدعى مالكًا 
َعْدَ ذلك يكلاثة أَعُوام أو أَرْبَّعة إلى فَرُوين لِيُعِدَّ تُقوشًا يُزخرف بها 
مبانيه الجديدة. ا وإنّ كان 
قَدْ بَدَأْ خلال هذه الفترة في تَنْفيذ زخرّفة واد من أَمَمّ 
المَخطوطات المُصوّرة خلال هذا العَضّْر وهو مَخحْطوط «هَفْتَ 
أورانج لِنُور الدّين جامي المُتوفى عام 4 م والذي يضم 
خمسته) المشهوزة واعبلميلة الذَّمَب) بدفاترها العّلاثة 
والمحُفوظ الآن بمكتبّة فرير جاليري بواشنطن» مع متمتمائة 
الدّماني والعِشرينَ التي اسْتنفد إغدادها يِسْع سَّنَوات كاملة. وقد 
اشترك في تثفيذ نُسْخة من هذا المّخطوط مَجُموعة مِن الخَطَاطِينٌ 
ضَّمّت مُحِب عَلِيَ الذي خَلفٌ مالِكًا في إدارة مَكتّبة إبراهيم 
عرزا ووالِده رَُسَتم عَلِيٌ زيش وشاه ممُحمود الذي كان 
اش وهم و فك امتدحهم القاضي جيذ الذي شآ في مدينة 
مَشْهّد في البَحْثْ الدّقيق الشامل الذي كتبه عن المصورينَ الذينٌ 
كانوا يَعْمَلونَ يمَكتّبة الأمير . 


ظَمَر نامة * 
مَكتّبة قَصّر جُلْستان بطَّهُران 


ويتّصِف مخطوط «ظفَوْنامة» لعام 21519 المَحُفوظ بمَكتّبة 
جُلْستان بطهُران والذي يُسجّل انتصارات تَيُمورلنك» يتُعومة 
أملوته تصازيره قم :تهارة: الكتفيد.:الفائفة 1 'ولتزبان. الألوان 
المُتَميّرة بالنّداوة اشودها النّؤنان الأزْرّق والأَصّفَّر 0 
وتصغير أخجام ون الني بدو وَسَّط مشاهد طبيعِيّة ينتشر 
بها تؤعاق عن امون أعوهنا داري يكاد يُضاهي الحم 
الطّبيعيَء والآخَر تَقْليدِيٌ شَبيه بالشّعب المَرْجِانِيّة إن صيغ في 
تَنوّعات جديدة تضائَرَت صِبْغْات مُتعدّدة على تلوين جُرُئيّاته. 
وصّوّرَت السّماء ذَّهريّة تَتَخْلّلها لَفائف المُّحُب التَقُلِيديّة المُذئّبة 
على شَكُل القواقِع باللَّوْنِينِ الأزرق والأَبْيّض المُسْتَقّة عن 
وَحّدات رخفي على الخَرّف الصّينيٌ. وَلَمْ يُتقيّد المُصوّر بالإطار 
لتَقُِيديٌ المُربّع أ أو المستطيل كار باشهه محكيا وتارة يحم فة 
َيْنَ المُربّع في ناحِيّة والمُسْتطيل في التَاحِية الأخرى. واختار 
المُصوّر إِبَعْض مُنمئماته رُكُنًا مُلائِمًا يَخترق فيه أحَد عَناصِر 
اتكورق حافية الصوو» بو جلت آناقةا وفتعاتع التخرصن تراد 
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أكانوا جالِسينَ أَمْ واقِفِينَ أم مُنهمكِينَ في الصَّيّْد والقّئصء وقد 
الْحتى بَعْضهم على بَعْض في لقّْتة ود أَوْ تَفُدِير أو هَمْس تَتَبدَى 
مَعها الرّؤوس المتوّجة بالعمامة الصَّفْوِيّة العالِيّة. وآثّر المُنَان 
التَصُمِيمَات: المغماريّة المسدّسة الشكل أو قطاعات منهاء وهي 
يمّة ظَلّت ترد بَعْدَ ُلك خلال القَّلاِينَ عامًا التاليّة. 


وقَدْ سَّجّل المُصوّر لَحْظة اسّْيَقُبال تَيُمورلنك للمبعو نين 
روي الذينَ جاءوا يُقَدَمون ابن المُنْطان مراد الأول 
العَثُمانِيٌ وقد وقع في يديهم أسيرًا تعد حملته في بلاد 
الكرّْجء مُحاولِينَ اه فداه :لمان رو لتنا لكع 42و قا حدر مون 
اسْتقْبالهم وأجابهم إلى مطاليهم (لَوْحة 584 م). 


وَلعَدد أن المُصوّر 3 ترك تَالْمًا ونيا جَذَابًا لَمْ يَستخدِمُه 
حَتىََ 95 اللّنْ يودي في لوحت وَظيفْتِينِ إخداهما ١تشكيليّة)‏ 
عِنْدما يُوَ كد والشّكل» ويبرزة» والأطرئ إثذاعية عن عندما يوجج كمال 
المَلْمّس وصَّفّل 8 كما تَطدّق إلى الات بأنُوانها الرّرْقاء 
الدَاكِئَة والسَّماوِيّة فَوَشّاها بالتّؤريقات التبايّة المُتعدّدة الألوان. 
ول يكتفٍ بذلك. بل عند إن واف الطللات ا إِمَا في 
خطوط رقا 5 في مُعيّنات زَقاء بِيّةَ ييُضاء حَتّى لَكَأَنْها 
ا عاق في القُضاء يُوازِن السّجّاد اللاب: العّزير الرَّخْارف 
والعتسوكا فلن الأ عنقم أقدام الكاء. :واغلتث: الطن أن ا 
هذه المُتمئمة كان بالجثل مُصمّم رّخارِف لِلسّجّاد. وإذا كانت ثَمَة 
مساحات أفلتت بَعْد ذلك مِن فَراغ الصّورة فَقَدْ جَمّلَّها بِالشُجَيْرات 
والزُهور الياْعة وجَداول الماء. ولَمْ يَهِب عن باله اخْتلاف أَزياء 
المبعوثينَ الأودييينَ و أرناف أثر استسفافقة امون الثر كدرة عمانة 
صَنَويةة فكساها بأزياة أوروكة من راز التْضف الأول من القن 
السَاوس عشر. 

وكُلّما كان التُصُوير يَفتقِر إلى الؤضوح لتحي ادال 
في المُنمئمات ازُدادّت حاجة الفَنَان إلى التّدْقيق فيما يُريد التَعْبير 
عنه لجأ في سيل لهذا التّذقيق - فيما يتْصِل بالشّكل - إلى 
أؤضاع يَسْيّة مُميّرة أو تْسيق خاصن لعَناصر تكُوينه. - وفيما يتَصِل 
باللؤْن - إلى الأثّر اللّْنيَ الذي ترْضي نَداوّته العَيْن. والعَيّْن لا 
تَرضّى ولا تقر ولا تَرْتاح إلا إذا تَناوَلَت ريشة المُصوّر أو فؤشاته 
القسّمات الجَؤهريّة لِلمَوْضوع المصوّر. وهذا على وَجّْه التَحُدِيد 
هو ما اتْبِعَه مُصوّر لهذه المُّسمتمة ومُنمكمة الصَّيْد وَالقنْص (لَوْحَة 
0 م) التي تَجِلْت فيها براعة المَتَان وخُصوبة خَّياله وبّروعه إلى 
التَجُديد والائيكارء فَتَشهد الصّخور وقَدْ تَعدّد لِكلّ منها مَعَالِم 
مُميّزة» وجاء تَرْتيب أجزائها مُنفرِداء وأضمّت عَلَيْها الآلوان 
الهائزئة الهامسة المَتجانِسّة شّخْصِيّة ذاية يّةَ تَستقِل بها عن مثيلاتها. 
كذلك لَجَأ المصور إلى إِدْماجها مع الحَيّوانات التي تقطن هذه 
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الوهاد. قنرق مُقَدّم فيل الوم وناييه يُندفِع فن بن الصّخور 
وكات ا :له كاذ انمدق توه الأول وملةه وتوف اللخ الَمقِيَ 
المُنحني لِظهْر المَهْد المُرفّط يباين خحُطوط الصَّخّْر الرَأِْيّة' وتلمح 
رَأس كَرْكدَنَ داكن يريب من تين فَجَوات الصّخور يرتقع رن 
الو الما لد كك يه وأمامه أَيّل في لَوْن الصَّخْر يَرتقْع قَْنه 
الفا إلن عنهدة التعاءى وهنا موقنل د علا أو عَرالًا أو عَنْزة 
تَطِلٌ لتكسر رتابة الل الصّخْريٌ الذي يشغل المُِلّث الأغلى الأَيسَر 
من الصُّورة» على جين يَجْرِي الطّراد والقّنص قَوْق المُثلْ الأذنى 
الأَيْمَن. ولا تكاد العَيّْن تُميّرَ في مُقدّمة الصّورة - إِلَّا بصٌعوبة - 
فارِسًا يَسْتدير فَؤْق صَّهُوَّة جواده لِيَامي غَرْالَا بسَهُْمهء وفارِسًا آخَر 
يهم بأن يَهُوي بسَيْفه على لَبّوّة غاضبة تُحاول أن تُعقر ساقّه 
وفارسًا ثالًِا يمطر الغِزُلان والأرايب البَرّيّةَ بوابل من سهامه. 
حَنّى تنتقل مُصْعِدة إلى صراع شّخْص مُترجّل على وَشْك أن 

انرا ونب عَلّيُه بخِنْجرهء على حين يُقود خادم غَزالًا 
وكَلْبَ صَيْد إلى مكان أمين. ويَظهر إلى يمين الصّورة فارسانٍ 
مُحْتبئانٍ وراة الصّخور بَجَوَادَيُهما مُتربّصين بالمُريسة. ويتوّج 
ا ا ل ا 
فروعها وأؤراقها الْنَضَراء الصلّع الشافدي الأيق لحايةة الصورة 
يَحطّ عَلَيْها طَيّْر أزرّق وآخَر أَخْمَر. 
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وهناك منمئمة مختلفة الطابّع ضِمْن مَخطوط «ديوان حافِظ؛, 
ستيه ناه إلى التصرو أقافيرك اننا إلن اشلطان: تحتده ونُصوّر 
سام مِيرزا ابْن الشاه إسُماعيل في صّحبة قتاة يَفتَرشانٍ يساطًا موشى 
بالرَّخارِف اللبائيّة تحت هِظلّة رَرْقاء ذات تؤريقات نَباتيّة بديعة: 
تلت افيا ذاف الخطوط:الثكة واللحصرك ربط بتديقة > :ويف ف 
لَّهُما مُوسيقِيَانٍ أحدهما على الثاي والآخَر يقرع الدّفٌء بَيْنا تَرزقص 
على 0 راقصتان 00 0 وتقرعان الصَّفّاقات أَنْناء 
شيقين مائدة عَلَيْها إبُريقان من المعدِن 
الشف وقنّينة من الكّرّف ذء ذي ١‏ اللّؤنين الأئييض اررق وصحون 
بها فاكهة» ورَكَمَ أَحَد الخَدَم يصب لَهُما اراب (لَوْحَة ١9451‏ 1 
وَتَجَلْبين في مُقابل عازِنّي المُوسيقى ثلائة' أفراه. ين «الختاشية 
يتس مون أثناء. مشاهدة الوقصء تأكل أحَدهم فاكهة ويصب 
آخَر الخَمْر في قَدَحه. واللّؤحة تُعبّر عَن بَيْتَ شيغْر يقول: 
خَلاوَة لِلوَرْدة بدونٍ وَجْه المَغشوق. ولا حَلاوَةَ لِلرّبيع بدون 
كأس الحَمر». 


وقد تغنائر. العنضزان: التشكيلة.والكمالة ني هذه الصورة 
كي يخْلعا عَلَيْها شَخْصِيّة مُنفردة بَيْنَ مُختلِف الصّوّر الفارِسِيّة 


الفصل الرابع والعشرون - التصوير الصفوي 


التي تصوّر مِثْل هذا المَؤضوع. وضرب المصور عَرْضِيَ الخائط 
كل قَواعِد المَنُظور مُتبئًا نظي التصوّر الذَّمِْيَ التتشيلع 

ف أن تكو انه الوط الأنفة القريية القن في االعادة 
لهذ" تعن اعون كد وتوا لين با عو اودر كما 
جاةت الخُطوط المَحوّطة لِلرَاقِصئَينَ وحَرّكة الأَدْرُع خالِيّة من 
اتن بالشياة أن أي يا حمسن بالرٌشاقة المَمُروضة في مِثْل 
هاتينٍ الرَاقِصِنَينِ. غَيْر أنه في الوّقت نَمْسه راعى مَبْدَأْ التوازُن 
ِيْنَ الموسيقِيين وأفراد الحاشيّة وبَيْنَ شجّرتي السّرُو لين تلك 
حَوْلهما شجَيْرات مُزْهِرة» وجا التكوين على شكل مُثلْث قِمّته 
أغلق اليظلة: :وفصّن الفتان يتن التكب الأخْضَّر الدّاكن والسّماء 
الزّرْقاء بحاقّة رهيفة من الّخور ذات الألوان المُعالفة وغَشّى 
السّماء بلفائيف التي فليو ب بولقل أكثر ما يبرز الألوان 
التديعة المُورّعة في حِذّق على الأراد المُشترِكِينَ في الحادوث 
2 الخَلِْيّة الخَضْراء الداكنة لِلحَديقة التي تَحَلَّلَئُْها الأشجار 
والمفرات: الفرهرة. واْتخدم المُصرّر الاصّطِلاحات التَقُلِيدِية 
الققاة وهات الجبّل ثم م السّحُبٍ لاخْتتام المَشْهّد السّاحرٍ يَدَلَا 
ع تَصُويرها مطابقة ا فجاةت متلائمة مع الضونة 
الشاعِرِيّة للّوْحة المصورة. 
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وتّحول مَلامِحَ المَدرّسة الصّفْرِيّة في هذه القَترّة نُسخةٌ من 
, خطوطة من ديوان «يوسف ورّليخًا» للشاعِر جامى» ا تسحها 
وتصُويرها مَجُهول عام 21577 وهي مَحُفوظة بدار الكتب 


المِضْريّة 


وتستطيع أن نَتبيّن رَؤْعة الصّوّر المُلوّنة لِهُذه القِصّة التي 
شاعت في جميع الآداب اشر قِيّة بتَأمُل بَعْض منمئماتها . اخدّدثُ 
منها مُنمئمة تصوّر عزيز يمصّر [فوطيفار] في طريقه لاسْيَقُبال عروسه 
زليخةء مُتصدُرًا المَؤكب على ظهْر جوادهء تَحفٌ به حاشيته 
بعماماتهم الصَّفُويّة» ويُحمل خدمه الرَّاجِلونَ والرّاكبونَ الهّدايا 
والأطهمة والمَشروبات» بَيْتَما تتعزف الجواري فَؤْق صَهُوات 
جِيادهِنَ على الآلات المُوسيقيّة في مَشْهّد خَلَاب مُبتكر خَصْبٍ 
الخيال» فنرى إِحْدامُنَ في أعلى الصّورة تَعزف على القيثارة 
تليها أخرف تنفخ في الاي وثالثة تعزف على العود والرّابعة 
والخامسة د 0 ومن جديد تَشهد َأس عنزة تُطلَ 
على الوك .هن بين الصّخور (ُوْحة 1 م). وثمة منمئّمات 
ثلاث أخرى من هذه المخطوطة أحَيْل إِلْيْها 6 في الباب 
الساجس من هذه الموسوعة (لوْحات ا م 5:54 م 9 )6 
وجّميعها لم يُسبق نشرها. 


خسرو وشيرين .2 ١|65٠‏ م المتسحّف المَلكِىٌ بأدنيره 


ويَضمٌ المُتحّف المَلَكىٌ بإسكوتلنده مُنمئمة بالِغة الرّقة تنيئ 
عن إخساس قَوِيٌّ بالبناء وسَيْر المَعرّكة» يَرجع تاريخها إلى حَوالَى 
٠ 0066 7‏ وثّرى 2 المُنمكمة (لَوْحة 598 م) الأمير خِسْرو 
ين أن يُحاول اسْتَخْلااص عرّشه الذي 
اغتصبّه ب تا جوبين» فُتوجّه خسرو لقيال وظل يرقب سَيْر المُعرّكة 
راكبًا فيلا حَنَى حال الوّقْتَ المُنايِب الذي يُستطيع أن يُشترك فيه 
في القتال بفْسهء قَقائَلَ بيّسالة ودَحَر خَضْمه برام الذي َرَ إلى 
الصّينء وعاد خِسْرو إلى عَرْشْه من جديد. وتَرَى في اللّؤْحة 
خِسرو في هَوْدَجٍ فَوْق فيل أبِيَضء ومن وَرايْه حامل العَلَّم 
المَنُقوش عَلْيْه عبارة ١نَضْر‏ مِن الله وقح قُريب» وإلى جواره 
مُعلّمه ووذيره ثرو ميل بعمامة صَفْوية حايلًا في يده الأسْطء لاب 
ترّيًا اللّحْظة المُواتيّة لِشَنَ الهُجوم على بَهْرام جوبين. والمَشْهّد 
ا حافِل بالحرّكة التي تَبدأْ من يسار الصّورة حَيْثْ يسطع 
من الذ كن الكلرئ: الانشر زه لشن :في اليه وائرة تيفك ونيا 
الأشِمّة مُخترقة سَماء رَوْقَاه تنشيهنا لفاك السّكب: التَفْلِيدَية 
وتصوير 0 القّْرْص ظاهرة فَلَكِيّة عِراقيّة مُتْذّ العَهّد البايلت 
أخذها عَنْهِم القُؤْس رَمْزَّا لِلمَلكيّة: وكثيرًا ما ترى هذا اقدص 
مَنْذْ العَهْد السّلجوقيّ على الخَرّف المَرْجّج والمّعاون المشغولة. 
أَمَا أَنَنا لَمْ نَشْهّدْه في مجال التصُوير إِلّا في العَهُْد الصَّمْرِيَ فَلَيْس 


- 


م 
0 


مَعنى ذلك أنَّه لَمْ يُستخدم خلال عَهّد الإيُلخانات أو العَهْد 
التيُموريٌ» فإِنّْ نسّبة ما وَصَّل إِلَيْنا من المخطوطات المُصرّرة 
من هذين العَهُدين حِدّ قليل وربّما تكشف الدّراسة فيما بَعْد عن 


وجوده واتعحدافه: 


وفي طَرّف ساحة المَعرّكة ترى فارسًا ي: ينفخ البوق مُعلنًا بَذء 
الرّحخف والهجوم. 7 تَوالَى مَشاهِد القتال» فتَشهد أَحَد فسان 
خِسْرو يطعن بِرُئْحه طون عق الأعدافة يدق عبراقا عق 
الفُرْسانِ يَتبادَلونَ قلف السّهام. َو بين جُندِيّينِ مترجَلينٍ يع 
أحدهو) .يكنات الالحر. أن تلن بقارس يارد ترا تعرسل 
بالسَيف . ونتشهد بَعْض القَثّلى مجندَلينَ على ساحّة المَعرّكة 
وجَعَبات السّهام والحُوذات والتّروس والرُّؤوس المَفُصولة عن 
أجسادها مُبعئّرة هُنا ومُّناك بِحَيْث لَمْ يرك المُصوّر قَراغًا إِلَّا 


حشْذله بما يُعكس جو المعرّكة الرّهيب . 
حمسه نظامي , ه١١‏ ”ع ه٠١‏ : 


المَخطوطات المصيرد؟ قيمة في 
النّضصف الأول من القن الشاوس عشوهها شي يُظامي 
وشاهْنامة طهماسب. وتُزيّن مَخُْطوطة خمسهٍ نظامي المَحفوظة 


ما من شك في أن أَرفّع 


حرا 
بالمُتحّف البّريطانيَ والتي أنجرّت ما بَيْنَ عامي ١94‏ و548١‏ 
في تبريز ربع عَشْرّة مُنمئمة كبيرة رائعة النَصُويرء رَسّمها أقاميرك 
وسُلْطان مُحمّد ومير سم سَيّد عَلِيّ وميرزا عَلِيَ ومُظفْر عَلِيَ وغَيْرهم . 
ولقة نه التستياف: #315 الأشلرك لفت رامة تراه التضري: 
الفارسِيّ نُضْبًا وثَراةء وتَزْهو بهوامشها المُذمّبة بالرّخارف الَباتية 
ومختلف أنواع الطَّير والحيّوان. وقد أضافٌ ليها الْفَئّان «محمّد 
رّمان» خلال القَرْن لكان عَشْرَ ثلاث مُنمئمات 0 ندا 
السّمات الأورويّة على نحو ما اي 


وتد فت احيية نظامي» عن «شاهنامة طهماسب» في كونها 
د توعد لجرلا مكل رك عند د مُنمئماتها التي كانت كثرتها 
في شاهنامة طهماسب عنص ضعف ور في آن واجد. وتصوّر 
اخمسة نظامي) أفراد الطبقة العْليا ٠‏ من أميرات ووّصيفات 007 
يَرفلون جَميعًا في أَرْوَع الأزياء وأككرها أناقة وسِحُرّاء وتحيط بهم 
المَقاعِد المُذمّبة وكنانات السّهام البالغة الرّوْعة في دِقّة صنعها 
وَرنعها والاستلحة التضوقة ماف القُنون الؤقتقة” و الاطتاق 
والصّحاف المُنتشرة الحافلة بِأَشْهى أَنُوان الطّعامء وآلات الطَربٍ 
تعزف عَلَيّها الأميرات في ساحة الصّيّْد لإثارة حماس المُتَقاتِلِينَ 
الشّجُعان» وحَيّوانات التَنِينِ وطيور العَتْقاء التي اسْتحالّت إلى 
مُجرّد رّخارِف بَعْد أن كانت في الماضي تُصوّر مُختالّة 
الورضعات مَرْهُوّة اللّمّتات. على أَنَّ «خُمسه يظامي» قَد تَضمَئت 
بَعْض تيّارات الوّجد الصوفيّ التي تعكس ثرا يكل من الأسلوبينٍ 
التّؤكمانيّ والَيُموريّء وهو ما يُتجلّى واضِحًا في العَديد من 
لؤحات التَّصُوير الدّينيَ بالباب السّادس . 


وفي منمئّمة اكِسّرى أنو شزوان : يستمع إلى البوم فَؤْق أطْلال 
قَصْر خلال اللَيْل) الواردة في المّقالة الابعة «العَدْل ورعاية 
الإأنصاف» من مَنُظومة امخردٍ الأسْرار» لِنظامي (لوّحة )١854‏ 
تلمس كر مُصوّرها أقاميرك تاه بهُزادء فهو لا يَمْنَاْ يزيّن 
الثّياب والسّروج بالرّخارِف البّهجة البّديعة ويّرْسم الخَيْل 
بالخطوط المحوّطة الأنيقة نَفْسها. وتَرُوي القِصّة أن أنوشوان 
قد خَرَج لِلصّئد بصحبة وزيره وخاشبيّته» وما لبك أن ضَلّ 
الطّريق ولَمْ يَبْقّ معه إلا وزيره . فَأَبْصرا طائِرينٍ من البوم 
يتحدّثان» وكان الوزير يعرف ل الطير. وحينٌ اله المَلِك عما 

تقوله البوم أحانية بأَنّهما يُنَاقِسْانٍ زواج ادها من ابْنة الآخخر الذي 
يُطالِب بمَهْر هو مجُموعة من الأطلال الخّربة» فَيَردَ الطّائْر الأوّل 
إنّ هذا أمر مَيْسور طالّما يُواصِل المَلِك سياسته الرّاجنة. فَتأَث 
أنوشروان وتّدم قائِلًا إن ظلْمه أسمّر عن إخْلال البُوم مَكان 
البشرء وما لَبِتَ أن تحوّل من مَلِك ظالم إلى مَلِكِ عادل. 


ول أاتسلى فى حدم الفستفة تراغ النهرز انهه ل 


يفف 
يَتَجِلّى كذلك وَلّعه الشّديد بالطبيعة وتفاصيلهاء كما يَنْضِحَ 
الأسُلوب الرّقيق الماح في مُوْاخَذة المّلوك في إِيُران. 

وإلى جانب القَصْر المُتهدّم العُسدّس الأصْلاع» والذي لَمْ 
يضنّ أقاميرك 8 50 المتَداعِيَّة كدر صن 00 ذي 
المختلفة 0 من سَرُو إلى صَكه نوين إل نا الفاكهة 9 
إلى جَدْوَل يُنحدر من عَيْن في جَوْف الصَّخْر في أَغُلى يَمين 
الصّورة مُسترسلًا نَمُو البؤكة في مُقدّمة الصّورة» حَيْثْ لَمْ يقت 
الْمَنَانْ مُحاكاة لفتات المّعيشة اليَوميّة 
على جذع شّجَّرة على حِين يَرْتوي آخر وجماره من البركة» ووسط 
ا ييه او با ب يحلق 
لمن 5-6 


3 ري حَطَائًا يُهويى بفأسه 


وفي ُنمئمة أخرى لأفامرك (لؤْحة 186) يُصور الوُحوشر 
ونه انك إن الود الذي كان كُلّما مَتَ عَلَيْه مُسافِر وثَدّم لَه 
طُعامًا يأكل بَغضه ثُمّ يُقدّم الباقي إلى الحَيّوانات لتطعم ينه حَنّى 
الننافة: له :طايفة:- الاحسان تأسير 'الكتوان :وسكا بن الرحوكن 
منها. وفي ذلك يُقول نظامي في قصيدته قَوْله المَأثور الذي 
سَبَقّ آن 8010555 الشرئ .لو فعلع الك أيضًا بها فعله 0 
لَنْ تحمل من الدنْيا هنا حَنّى لَرْ كان الخّليفة جليسك لِأَنّه بعد يَعْدَ 
ا الأولى 
مَدى انْقِعال المُصوّر أقاميرك المُولّع بالطّبيعة بهذا النَّمِنَ من 
قُصيدة نظامي» قتراه قد رَسَمَ 0 يُداعِبٍِ غزالة اسْتنامَت 
َه في دّعة» ومن ورائها فهد متنمر و يستيد إلى صَحْرّة نايّئة وإلى 
تساوة مدان امن دل لان والأبائل ولك والأرانب البَديّة 
والخُمْر الوَحْتييّة» وعلى قِمّة الصَّخْرة شجّرة مُزهرة يتسلّقها قَزد 
يُعابيث صِنُوه» وفي السماء تعلق جارح 0 وكا مدل 


2 


بفرشاته ما عبّر عَنْه نِظامي باللسان والقَلّم . 


وَاهْتَمْ فوز كد علق انها بالتفاصيل فَتَرَى في مُنمئّمة «العجوز 
تقود المَجُنون أسيرًا إلى خَيْمة لَيْلى؛ (لَوْحة )١187‏ امْيِمام المُصوّر 
شهل تفاصيل الخاة الور منة فيحن التليه بر نهد لان جال: 
في خَيّمتها والعَجوز تقترب ينها وهي تقود قَيْمَا في هُزاله يسلميلة 
عع 
إلى مَسْهّد لَيْلى والمَجُنون والعّجوزء ونَرَى نِسُوة في حَيْمِتَهنَ 
يُداعِبْنَ طِفْلّاء بَيْنا يلعب بَعْض الصّبْيّة في السّاحَة حَة أمام 
الخَيْمتِينِ. ونَرَى امرأة تحلب عَئْزة من بَيْن طبع العَّنَم الذي 
يحرسه راعِيانٍ يُنفخ أحّدهما في النّاي بَيِنَما يُمسِك الآخر في يده 
بِمِعْزل. والْهمَكّت نسْوة في مَيْمة ثالئة في طَهُو الطّعام وإعُداده. 


د كذ 
١‏ 0 


مُعلّقة يعُنقه . ونَرّى فتاة تَمَلذ جَرّتها من جَدَول قريب وهي 


لين ل ثمَة علاقة تعر هذه التّفاصيل وه فصيدة ال< لحبُ» ولك 
تفاصيل بديعة جَذَّابة تُتِبت الاهْيمام بتَسُجيل أنشِطة الحياة اليَوْمِيّة 


وَقْتَذاك . 


وقام ميرزا عَلِيَ بِتَصُوير مُنمئمتينٍ في هذه المّخطوطة. 
إحداهما لشابور ديم خِسرو يَعغرض صورة مَؤُلاه على 0 
(لُوْحة ١81/‏ ). وكان حجرو ودرب شايور - كما سَبّق القَوّل - 
يأني لَه بشيرين» فَوَّعد بذلك ورَسَّمَ صورة خسو على ورفه 0 
وأرسلّها إِلَيْهاء وهُنا بدأ عِشّْق شيرين لِخِسْرو. ويتجلى اهْتِمام 
المصور بالرّخارف الأنيقة وبيخاصة في رَسم الظّلّة وحوافيها. 
وعلى جين جَلسّت شيرين على تَخْتها تحيط بها وَصيفاتها يُجلس 
شابور عارضًا صُّورة خِسرو بالقوْب من فَسْقِيّة تتوسّط الفناء ذات 
زخارف نباتيّة محورة تسبح بداخِلها بَطَّةَ ومن حَؤْلها حاشييّة 
الأمية وَالحْدّم يُقدّمون الطّعام والأقمشة. 2 شيرين وهي 
تمد :نذها لكتاول السورة من شانوو تقتما ومفنت 
رَصيفاتها أَصابعَهُنَ فَؤق شيفاهِهنَ عَلامة الاتيهار بجَمال صاحِب 
الصووة؛ 


و تطلية احرف (لَوْحة )١184‏ خِسّرو يُستمع إلى باربد 
حم ا ل ل 0 
ولا جِنيّء فَأَمَر بالإغداق عَلَيْه وجَعْله إمام المُطرِبِينَ . وتتميّر هذ 
المُنمئمة بالمَيْل الشّديد إلى رَخارِف الجليات المعْماريّة 3 
حَياة القَوْم في مِثْل تلك الأماكن» حَيْثْ يجُلس خِسْرو على عَرْشْه 
لمتجارين لحار صن الفروية. وعلى مَقرُبة منه يَجلِس باربد 
عازِفًا العُود مُتمايلاء وإلى جازبه صَبَِ يضبط الإايُقاع على الدّفٌ. 
وتَنَائّر المَدْعوٌونَ يَتساممرونَ ويَشْرَبونَ بَيْنَما يُستمعون حَوْلَ الفَسْقِيّة 
التَفْلِيديّة» وئراها هّنا ذات رخارِف بَباتِيّة مُحوّرة. ويّدخل الخدم 
مِن الباب حايلينَ الاب التي قَدْ يَخلعها الشاه على مُطربه. وفي 
شرفة العبتى المجاور جَلَسّت امرأة وإلى. صَدْرها رَضيعها يتما 
وَقَّتَ الحارس حايلا فَوْسه. 


وتشهد لَنَ مُظفّر أحَد تلامذة بهْزاد في مُنمكمة بَهْرام 
جُور في صَيْد الحْمْر الوَحْشِيَّة (لوْحة 189). ونّراه هُنا يتحاشى 
الأكنان فو النامسداة. ودر أله الكل حن' اشتااة. اضيزل: التكوين 
المُتوازن ويتجلّى في شخوصه وحيّواناته طابّع الحرّكة أكثّر من 
07 


وتَرُوي قِصّة المُنمكمة - كما أَسلَفْنا - أن برام خرّج ذات يَوْم 
ِلصَّيْد مُصطحبًا مَعه جاريّته الأثيرة فتنة كَىْ يَصْطاد وهي تُغئي لَهُ. 


فُظهّر حمار وَحْسِي شّرس» فَسألنّه فتنة إِنْ كان يَنْوَى على أن 
يُعاجله بِسَّهُم ينفذ من خَطْمه إلى حافره. وستغاة نا اجات 
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َهْرام فتنة إلى مَطَلَبهاء ٠‏ غير أنه ارقم ل ا ا ل 
لحافر الجمار لَيْسّت ذَليل قو ِقَدْر ما هي حَّصيلة مران وتدذريب. 
ونّرَى في الصّورة بَهْرام مُمتطيًا جواده مُنقضًا يِسَهُمه على الجمار 
الْوَحَشْيىٌ يّ الذي َرَى عُنقه لأغلى ورّفع قائْمته الأماميّتين إذ اختّرق 
الهم : رَأسه نما تَتطلّم ! وا قن كرو و ادا روعي عر علي 
القيثارة . وَيَزيدَ 2 َال هذا المشهد الرَائْع 55 الهوامش 
يسور الطير: الفحلق +والهتواة: الشازة والكباكات: النوهراة 
والسكن المتموحة: 


ومن بَيْن مُنمتمات مُخطوطة يطامي الذي صّوّرها سُلْطان 
مُحمّد لوْحة تصوّر قِصَّة رَحيل ختوق إلى انيه وخاؤل 
الطّريق كان جواده قَدْ أنهك قزل عنه في مَوْقِم كانت شيرين قد 
د َرَأَى قتاة لَمْ تَقّع عَيْناه على مثْلها من قَبْل جَمالا وفِئّنة 
وبهاءً 7 تَستحِمٌ في جَدوَل ماء . 
فق لكيه خَمَرَا (لوْحة .)19١‏ ويُعدٌ هذا المَسْهّد مِن أَرْوَعَ 
لَؤْحات هذه المَخْطوطة» اسْتَخْدم المُصرّر فيها كلّ المُصطلّحات 
لمث المألوقة بلا إسزاف:وفي. اثران تام:. وترَى. شيرين بَعْدَ أن 
خُرجَت ين جَدَوّل الماء المُحاط بالصّخور والشّجَيْرات تُجقُف 
ضَفيرتيها بِيّديها مُتطلّعة إلى جوادها الأنيق ذي السَّرْج - 
المُزخرّفِينِ وقَدْ لَوَى عُنقه نَحُوهاء ونّرى جذاءها مُلقَى في نا 
ا ل ل 0 
جواده واضِعًا إصبعه فُوْق شفتيه عَلامة الإغجاب والاثبهار. 
وتتوارّنُ مَعَه شّجَّرة الدُلْب البديعة التي تشمخ إلى عَنان السّماء 
تقطبها لفاك الكفى التشررخةه: وتلفظ :أن التعط الدع تكد 
المُصوّر لشيرين يكاد يُكون هو نَمَط الحُورِيّات عَيْنه في لوْحات 
الحُورِيَات يُستحممن (لَوْحة 157 م) الواردة في ديوان شعْر 
ل 


ع 


وعِنْدما لبخ شيرين َرَت شعْرها 


وفي مُنمئمة أخرى لِسُلْطان مُحمّد (لَوْحة )١9١‏ تَشهد بَهْرام 
جور يَصّطاد الأَسّد بَيْنَا جاريته فِثّنة تَعزف له على القِيئارة من فَوْق 
صَهْرّة خواتماء وتضزّت: أحه رضاله سينا إلن. كيد متجمدرة 
ويّحمل تابع المَّلِكِ صَّمْر الباز على مِعْصَّمهِ. 

وقد جد في المقانر اليه «في رعاية الرَعِبة عِيّة1 من مَنُظومة 
«مَخْرْن الأسْرار) لإنظامى. أن عجورًا شكت إلى السَّلْطان سنجر 
السّلْجوقيٌ» ظَلْم ُنوده ومَضّت تُنَذِره بعاقبة ظُلْمه الذي أَدَى إلى 
خراب الدّؤلة وبوارها قائلة : «أَنْت تَدّعي المُلْك ولا إخالك إلا 
عدا فَالمَلِكِ لا يُخرّب ما أسبَّعْه عَلْيّْهِ الله من نِعْمة بَلُ هو مَن 
يدير شؤون الذَّؤلة ويّحرص على رعاياه حَتّى يُطيعوه عن طيب 
خاطر. فَلْتَكُفٌ عن ظَلْم القُمّراه حَتَى لا يَعود عليك دُعاؤهم 
بالوّبال» وَاعْلّمْ أَنَّكَ لَنْ تكون مَلِكا ما لَمْ تَحِدْ عنْ غِوايتك 


وظلمك.وتغمر المساكين يَعَدُلكَ». وقد صُوَّر سُلطان: مُحمّدَ هذا 
الجوار الذي دار بَيْنّ السّلْطان سنجر والمّرأة العّجوز في مُنمكمة 
(لَوْحة 197) تُعَدَ من أبدَع الصُوّر المُسجّلة لِهُذه الحادئة التي كثيرًا 
ما عَكَفٌ المُصوَّرونَ على تَصُويرها. وقَدْ رّخَرَت بالألوان وامْئّلآت 
بالتّفاصيل الجّميلة وبخاصّة الخُطوط الرّقيقة لأشكال الرُهور 
والأشجار, - أن ْرَى في اه الصّورة كت را غريبة 
ترعي للزفلة الأول آنها- أخاذيك. اللفلضاك: الجر لوجئة 

يكشف تَأمّلها العٌميق عن شخوص آدَمِيّة شائهة . ايم 
لُن الأغلى الأبْر ين هذه المنمكمة مة أخْرى فُرْص الس 
تَتبئِّق ينه الأشعّة مُخترقة لفائف السّحُب. ومن جَديد تُشهد هايثًا 
مُدَمّبًا خَلَابا يضم الطّواويس البّديعة والهِزْلان الشّاردة والأشجار 
المورقة والئَّئاتات المزهِرة. 


تَغرفء خلال القَرْن السّادِس عَشَرَء عَدَدَا كبيرًا منهم بالاسْمء 
وعدا رُعاة القن من المُلوك والحكام يَهِنَمُون بِالمّتَانِينَ وسمات 
أساليبهم المُميّزة أكر من امْتمامهم بالقّصّص التي يُسجّلون 
أخدائهاء وأَضْحَت الصّوّر تُمَرّم لذاتها بِوَصْفها إِنُجارًا شَخْصِيًا 


خمسه نظامي . تبريز 0 . متحّف فوج للفنون. جامعة 
هارقارد: الحياة فى المدينة والحياة فى الباديّة 


صَفْحَتانٍ مُتقايلتانٍ من المَئُظومات الخَمْس لتظامي أَبْدَعهما 
الأْتاذ مير سَيّد عَلِيٌ أَحَد أستاطة المصورينّ قش مَدرّسة تبريز 
الك وقد كان لَهُ وَلَّع غُريب بالتّماصيل الواقِعِيّة. وتكشف 
المُووتاق4 اللنان. تعداق رمك رَدائِع تَصُوير الحّياة اليَؤْيَّة عن 
تفاصيل المّعيشة بِكلٌ دَقائْقها في كُلَ من المّدينة والباديّة. وقَدْ 
35 من تأَثْر الامبراطود المَغوليَ هّمايونء عِنْدَما زار تَبُريز 
بأغمال هذا القَنَان أن دَعاه إلى الهئد كما سبق القول حَيْتْ غدا 


ان ترك ظراو اليلد الففولن لالد مد 


وقد رَسم فين.:سيد: عل السُلْطانَ وحوله أتُباعه يقومون على 
خِد مته ملم من شَغْل يتقديم الطّعام» ومنْهم المُوسيقِيُونَ وقد 
أحذوا يَعغزفون. ويقّع هذا المَسْهّد بَيْنَ ممشاهِد الحياة اليَوْمِيّة في 
المّدينة مِن بَيْع وثيراء وأَخْذ وعطاء بَيْنّ الثاس. وثَّمَّة ممسجد أمامه 
شيخ يَتحدّث إلى شابٌء وعلى مَدخل المسجد الحديث الشريف 
القائقل: ١مَن‏ بَنَى لله مُسجدًا بَتَى الله لَهُ بَيْنّا في الجَنَّةَ) (لوْحة 519 
م). 


- 


اما المشهد الآخر فيَجمع لنا مَعالِم الحياة في البادية . ففى 


١ 


+ هه 
اليل 
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الفصل الرابع والعشرون - التصوير الصفوي 


سكن العوؤة جَلْمنَ شيوخ البَدو وبين أَيْدِيهم خدّمهم يقد مون 
لَيْهم صحاف الطَّعام. وإلى الأعُلى من الصُّورة خيام وحَولها 
إيل وأَعْنام ونساء» منهنْ من يحلبِنَ الأَعُنام ومِنْهُنّ من يَعْسلْنَ 
التَّيْابء ومِبْهُنَ مَن يَرعَيْن الأطفال» ومِنهُنَ من شَعِلْنَ بِطهُي العام 
(لَوْحة ٠١‏ م). 
اسبعه سيّاره» [الكواكب السّبّْعة] لمير عَلِيَ شيرنوائي. 
بُخارَى ١657‏ مء المكتبة البودليّة بأكُسفورد. 

أَعِدَت هذه المخُطوطة لنائب الحاكم الشيبانن محمد بهادر 
خان» ونَشْهّد مِن بَيْن مُنمئّماتها الجَذابة لوْحة بَهْرام جور في رفقة 
الأميرة المَتَرِيّة بالمَصّر ذي القّبّهَ الخَضراء (لوْحة 0١‏ م). طهر 
تهرام جور جالِسًا مع الأميرة الََِّية َو سَجّادة مُزخرّفة بأفْرُع 
وَأوواق نائة و زهان في اوه ة خضراء مُرْوّقة برخارف 
نباتِيّة مُزهِرة. ويَعْلو القبّةَ شريط عَلَيْهِ اسم مُصوّر المُنمئّمة سُلْطان 
مُحمّد. ويّظهر القَضْر مُرْخْرَفًا بمّداميك القِرْميد ورّخارِف هَنْدسيّة 
وتَعْلوه الشّرّافات. وفي أَدْنى المُنمئمة جَوارٍ ثلاث تُختي إِحَدامُنَ 
وأمامها زَميلتاهاء إحُداهما تُعرف على آلَة وَتَرِيّة والأخرى تُقرع 
الدّفَّء كما يَظهر دَوْرّق لِلشّراب وثّلائة شماعد بشموعها مما يَدلَ 
على أن المَشهّد يجري لَيْلَا. 


8 ع« 
هفت اورانئج. كهه!ط ‏ مورها| ١‏ 


وشارّك في تَصُوير مُنمئّمات «هفت أورانج» ثلاثة ممُصوّرين هم 
الشيخ مُحمّدء وعَلَِ الأصغرء وعَبّد الله» وكان أوّلهم تَلْمِيذًا 
دوست مُحمّد الذي كان هو نَفْسه يَلْميذًا ليهؤْزاد» وقيل إِنَّه قَصَدَ 
الهئد بَحْنًا عن الثّراء بَعْد عَؤْدة همايون ليها عام ١04‏ . وكان عَلِيَ 
الأَصْغّر وعبد الله من 0 مصوري مَكسَة إيُراهيم ميرزاء بَرَع 
أوّلهِما في التَّلُوين وفي تَصُوير الطَرق والأشجارء وبَرّز القاني 
في التَذْهِيبء ولعاه الذي رَسم الرخارف الذّهئَّة في ههوامش 
الكتاب. وكان التَذُهِيب أَحَّد المّمات البّاسخة للمَخُطوطات 
الصَّمْرِيّة وَإِنْ 56 رَسم أَوَزَاق الأشجار المحورة العشتن فت 
رَخارِف الخَرّف الصّينيٌ ذي اللوْنِين الور الا مقن ا ل 
أكثر نَطْوّرًا وانْطِلاقا حَتَى اتَخْذّ فيما بَعْد صِبّْغة فَارِسِيّة خالصة» 
تَجِلْت ملايحها الأولى في مُنمّمات مخطوطة ١هَفْتَ‏ أورائج » أكثر 
مما تلت في هَوامِشُ مخطوط «نيظامي» الخاصّ بالشاه 


٠.‏ 3 امن هه و 


طهماسب. على أَنَّ وَحدَّة رُخْرُفيَّة مُشترّكة قَدْ ظَهرّت في كلا 
المَخْطوطين هي العٌُضّن المُتلوّلِبٍ المُلتق حَوْل عُصّن آخَر في 


حَرّكة طباقِيّة آسِرة. 


وإذا تَطلْعْنا إلى مُنمئّمة «العاشيقان يَهْبطانِ جزيرة الغِبْطة 


7 يَويّة) يّ) (لوْحة ١.‏ م) من مَخطوطة اهمهفت أوراتع؟ -1١665(‏ 
6 لما رَأَبنا لك الاق صرف القليل مِمّا يُذكرنا بالنصُوير 
الصّيني / ِاسَْئناء لَفَائفُ السّحُبٍ النّمَطِيّة المألوفة على شكل القّواقِع 
ذات الذيول المُمائِلة لأطراف الكواكب المُّذْنَيَةَ وّد الْتَمَتَ في 
سّلاسة حَؤْل جِذّع الشّجّرة الخَضراء. وقّد ملا المُصوّر طيّات 
هذه السّحُب بالألّوان المتنوّعة كانه قَؤمِنُ قُرَحَ. ولَجَأ كذلك 
إلى نقتت ا فك الذاكنة ارا بقع ألوانه مثْل القارب الأصفّر ذي 
المُقدُ ار دكن راب لحف وال لكناة ا والبَط 
والليون: وتَقَلَ المَنَانَ بَطَلي المُنمئمة إلى يُميئها فَوْق الضفة 
الصّحْريّة التي تتخلّلها الأأغشاب لتقو اوت هو تخ سانيا 
قد وشّجرّة سَرُو أنيقة ثُمٌّ م الشّجرة الخضراء الرَّئيسيّة التي تخترق 
البحافية الغلوية [للمشملية بأعصانها المُورقة لج انها الور 
وَسَط هامش مَذهّب تديع ان بتوريقات ثباتيّة محورة. 
وتلحظ في هذه المُنمئمة عِنايّة خاصّة بالخطوط المُحوّطة التي 


القصائد الخمس للشاعر جامي . قُرُوين ٠/أاه ١‏ م6. 


ام ا الخ 0 بوي 
لؤْحة ا لِمَأدْبة العاشقين : كمه ضنائد للطير» :وتم “قاطفب 
للم ثَمّةَ مشعِل للحخطب وثَّمّة طاو وبَيْنَ يَدَيّهِ القدور فَوْقَ 
ا ونَّمَّةَ من يَحمل الصّحاف (لوْحة "١*‏ م). وتَتَسرّع 
الأشجار فَمئْهِما المُورِق المُزهِر ومئها الاصْطِلاحِيّ المَخْروطيَ 
الشكل» نحط عليها الطير أو يُحلّى يتتهاء يننا تعني السماة 
سُحِبٌ على الطّراز الصَّينيٌ . 


)١579 - ١841/( الشاه عَبّاس‎ 


وَأ الشّاه عَبَّاسء وهو في السّادِسّة عَشْرَةَ من عُمرهء عَرْشًا 
مُضعضّعًا أَنهكه عَشْر سنين من القَلاقِل وعَدَم الاسْتقّرار حَتَى 
اضطة فى باوئ الآمر أن يُهادن خصو مه . َّ استطاع في مُستهل 
القَرْنَ السَابع عَشَرَ أن يُسترجع فق ردكت خرن الن كه نوآن 
يُلحِق بالأثراك قزيمة حاسيمة» وأن يُسترِد أقاليمه المَمُقودة» وأن 
يروّض العناصر المشاغِبة مِن مر «القزل باش». وإلى جانِب هذه 
الانتِصارات الحَربيّة الخليلة يعد الكاة عباس إدارِيًا عَظيمًا أكثّر منه 
قَائِدًا عسكريًا قَذا. ما أكثّر ما كان يردّد أنَّ تَعُمير بلاده هَدَف أجل 
من العَزُوء فَاتَجَّه إلى النّهوض بالزّراعة وتَشُجِيع التّجارة مُتفوقًا في 
ذلك على أَسّلافه» وشَيّد الجُسور وخانات القَوافِل وغَيْرها من 
العَمايِر الهامّة التي لا حَصّرٌ لها. وثَقَّلَ الشّاه عَبّاس حاضرته عام 


إلى إِصْمّهانء ومن ثم عَبَّدَ بها الطَرّْق الواسعة المَحْمّة وشيّد 
المَباني الفاخرة مِثْل مُسجد شاه ومَيّدانه وقصر عالي قايو وقصّر 


الأعمدة الأو بعينَ 11 لجهل ستون) وجسر علي وردي خان. 


وقد شهد عَصّر شاه عباس انفتاح فارس على الغَرْبء قتوافد 
السّفَراء والتّجّار والدّحَالة والمَبّيُونَ على إصْفهان وغَيْرها مِن المُدُن 
الكبرى من مُعظم لدان أوروبا في أغداد مُتزايدّة» وذْلك بفَضْل 
سياسة الشاهة عبان المشتتيرة تشو غير المُسَلمَين وإعجابة 
بالمنتتجات الأجنرئة . وقَدُ دَوَّنَ الكثير منهم ؤكرّياتهم وانطباعاتهم 


في شَيْء من من التَمُصيل عن حياة المللاط والحعت وعاداته . 


ارو كرس انور اناق ذرله الور الك 
تقْرِيظًا كله إِذْ يَقول 0 عن صُوّرهم إِنها 
الَيْست كَصّوَّر تتسيانو» وهي وإِنّْ كانت سَّيّنّة التّتفيذ إلا أنّ ألوانها 
رائعة4» كما استنكر بَعْض مَؤضوعات الُضوير المُفْحِشْة. 


وانْتشرّت في عَهْد الشّاه عَبَّاس الصُّوّر الجداريّة. وما من شك 
في أن هذا كان انْعْكاسًا لِذَوْق الشّاه الذي شابّه ذَوْق الِإمْبّراطور 
شاه جهان في الهئْد في امْتِمامه يفنون العمارة دون نون الكتاب 
التي أخدَّت في الاضَّمِحْلال تَدْرِيجًا. 


وبيبوت الأثرياء 


وما تَزال تُماؤج من الصّوّر الجدارِيّة من القَّرْن السّابع عَشرَ 
قائّمة ركاه في القَصْرِينٍ المَلَكِيّين بِإِصْمَّهانَء وبَعغض صوَّر 
التخرض تنه في طانها الأشلوت العكترب إلى التصرو رضن 
عباسي . وإِن كان هناك عَدّد من النّصاوير قَد رَسمّها بَعْض 
الأوروبَيينَ: ومن المُحتمّل أن يكون أحَدهم وهو جون الهولندي 
- الذي كان في خِدّمة الشاه عَبّاس لِعِذدَّةَ سّئوات - قَذَ رَسَّمها ِأَنّ 
جُرَْا من تصاوير قَضّْر جهل ستون ذو أسلوب هوائدِيّ . 


وإذا كانت القُنون في عَهّد الشّاه عَبّاس بعامّة مِثْل العمارة 
والنّسِيج والسّجّاد والخَرّف مَحَلَ الثّناه والإغجاب, إلا أن عَيْن 
الخَبير ما تَلبث أن تَلحَظ أن ضُمورًا قَدْ أصاب حَيَويتها وقُرّتها 
الخَّلاقة» إِذْ كان إِنْتاج لدم يتم بِالجمْلة مُحاكيًا النّماج 
والأشكال الصَّيئيّة» كما افتقّدت تَصٌميمات رَخارف الأفيهة 
والسَّجاد حَيوِيُتها وتدهوّررَت الواتهاء 


«مُطلّع السَعدين) كمال الدّين عبد الرّازْق السَّمَرْقَنْدِىٌ 
١‏ مم. متحّف المَنّ الاسلام بالقاهرة. 


تاو هله المخطوطة تاريخ خ الدَوْلتِينِ الإيلخانيّة والتَبّموريّة 
حَتَى سئّة ١41/٠‏ م. ِادِتَةٌ بعهد السّلْطان السّعيد عَلاء الدَنيا والدين 


أبو سّعيد بهادر خان مِن الأسرّة الإيلخانيّة. ونَعرض من بَيْنِ صوّر 


ضف 
هذه المَخْطوطة بالإضافة إلى (اللْوْحَّتينَ ٠١‏ م٠١7‏ م) مَشهّد صَيْد 
(لَوْحة 4 0")» إِذْ كان جَيْش السَُّلْطان أبو سّعيد قَدْ أخلّد إلى الدَاحَة 
إذا ما حَل في طريقه بمئْطقة غََيّة بحَيّواناتها وأذغالها شغل نَفْسه 
بالصّيّد وَالمَنْص . ومن هذا ما ثراه وهو يصرّع غَزالا يسسيفه ) ثم ما 
نّراه من أحَد أتباعه وقد حَمَلَ بازّاء وكذا ما نّراه من تابع آخْر وهو 


مخطوطة مهر ومشترى. ١1‏ م. دار الكت المصرية 


يُشير العْنُوان السّابق على إِحُدى تصاوير هذه المّخطوطة إلى 
مَوْضوع تَجُريد المَلِك كيوان حَمْلَةَ لقتال خَصّمه فراخان. ويَبْدأ 
الشّاعِر هذا الجرْء بأَبْيات تَرجّمتها العَرَبيّة: دهَبٍّ الفُوسان من كل 
عدت وعريا كوا ا خوط في الوق" الأشراف: والتهعاة 
تصحبّهم الدّعوات بالنّصْر والظَمّر والقّدْرة على انْتزاع البَمْضاء 
حَتَى من دم الثّملة) . 


- 


أمَا نا التّؤْجمة العرَبيّة ِيّة للأئيات المُحيطة بالصّورة 0 إن 
الملك كيوان أ أن يُقتلّع قَصْر حضعة من جذوره ون تَروَى 
بفراخان حاسر الرّأس عاريًا وَفَع بَصّر مِهْر على هذا المَسْهّد 
الذلل قطاق. .من مفعده. كانه لجرت 1ه بين الكللف يلك 
ررد ل اي 000 
حارس شه سئقد ل أل يت وقف زيل أ وذ كلب 
تحفيان 0 بين يدي الملك. ويّهبٌ مِهّر واقِمًا م فوا كد تفقنما 
لمراخان. وتلدو زُخارف التجاحيد التي بيطت على الوق 
والقّراميد الخَرَّيَّة وقد ازدانَت بها الجذران والنَّوَافِذ (لوْحةَ 66م 


20 
ديوان حافظ, 118٠‏ م. دار الكُثب المِضريّة 


أَوّل ما يُطالِعنا حافظ في دِيُوانه قَوْله: «يا لَّها من نّغمة عَذّبة 
تشيع من بَيْنِ ثُنايا توب المُطرب» فإذا الجميع يسِحرها ثولون 
يتَمايَلونَ مَرَحَاء من فِعْل تلك الخَمْر التي يَسكبْها لَهُم السّاقي» 
قَإذا التّدامى لا يُحِسَونَ رَأْسّا ولا قَدَمَاة. وما أراد حافظ الصُوفِيٌ 
الخَّمْر التي يحْتسِيها الئاس بَلْ أراد فَيْضٍِ الله في نَفْسه وسخر هذا 
الفَيْض الذي شبِّهّه بِالخَمْر فإذا هو كالمخمور لا يُحِسنَ شَيْنَا 
ققوة التتمون بالختن أشيه رتشؤة الشولة روشق انا بوهكذا 
تَسْتطيع أن تُفسّر ما جاة على أَلْسِئَة المُتصرّفة من شيعر في 
الخَمْر وما مَعَها مِن نَشْوَةء فَما أرادوا غَيْر أن يَجْعَلوا من يلك 


57117/ 


الفصل الرابع والعشرون - التصوير الصفوي 


ار ال م تكله على 00 لز 


حِيّة التى هُم مَعَها قد 


وهذه الصّورة التى افْتَتَحْتُ بها هذه المَخْطوطة لا تُطابق ما 
تَضمِّئه الكتاب من حَديث العِشّْق الِإلْهِىّ وما مَعَهِ من حَديث عَن 

حَيْن إلبثة: تشرى .رز كرها أليفة التعصر فق .رولا تدر أل بججاء 
من المصوّرء فَلّمْ يُلْقِ بالا لما تَضمَّنه الكتاب أ 
عن غفلة من الذي ضح هذه الصّورة إلى فثل هذا الكتاب؟ 
فلببين كَمة 1 ثمة مأ يريط بد 0 َيْنَ حديث العشق لهي والموضوع 0 
الذي تَتَناوَ له 1 الدّيوان والذي يدور حول أفْراد الحاشية 
اسْتَعْرّقوا في إعداد وليمة يقيمها الأمير . ترَى في أَدْنى الُنمكمة 
مَشْهَدًا لقدوؤو الطّعام وقد او 0 الطّهاة: على حين يقف 
الخدم يَحْمَلون الصّحاف . وفي أغلاها طهاة آخرون يُعِدَُونَ 
القَطائر ونَّحُوها. وفي وَسّط الصّورة صَمَانٍ من الأتباع يقومون 
بإنُجاز أغمال مشابهة. وللمنمنمة إطار عريض مَذهُبٍ وملوّنَ من 


هذا عَن عَمْلة ٠‏ 


زموه 2 0-0 ِ و 

ثلاثئة جوايب» يتألف من صفين متوازيين من شرّافات متعاقبة 
تَجمّلها مَعَيّنات بها رُسوم أؤراق بَباتِيّة وأزهار بألوان متنؤعة 
(لوحة الك م). 


وعلى أيّة حال فَإِنَّ ظاهِرة قِيام بَعْض الحِرْفِيّينَ بِتَضصُوير 
المَخُطوطات مِن دون أن يُعْتَوْا بقِراةة تُصوصها أو فَهُمها هي 
ظاهرة شائّعة في التّصّوير الِإسّلامِيَ كما سَبّق القَوْلء وهو ما 
ُوَكده مُقارّنة النُصوص بالصُّوّر في كثير من الكش التي تجيء 
نُصوصها في وادٍ وصُوَّرَها في وادٍ آخرء وأصبّح من الممكن 
للقارئ أن يفل التآّر إلى هذه ونون أن يفال لفية 
الكقات: أو ملز أعلئة. اها ندم رونكة لشينة احرف بهذا الدّيُوان 
(لَوْحة ام ا «النّسِيم العَليل يَنُساب على 
شَفَتيكِ يشيع في البّلاط صَفُرًاة. وفي هذا البَيّت الذي يُتََرَّل فيه 
حافظ بِيَلّْك القّتاة الجميلة تلمس أَيْضًا أَنَّ حافِظًا لَمْ يَعشق هذا 
المُصوّر أطلّق لِخَّياله العنان في تَفْسير ما يشيع من صَفْرِ في 
البلاطء فَيّبري يُصوٌّر أميرًا مُتربّعًا في مَجلِسه ومن حَوْله أتباعه 
يتما يِف خادم يحمل صّحيفة الطّعام» ثُمّ يُصوّر في أَدْنى المُنمئمة ' ”* 
ثلاث راقصات وموسيقِيّات وقارعة على الدّفَ وتابعينٍ يَعدّانٍ 
الشّراب وأمامهما قارورة. وبإطار المُنمئّمة المُزْوّق بالتَّذْهِيبِ 
رُسوم َباتِيَّة تَتَخلّلها سوم حيّوانات في أغلى الصّوّرة» وفي 
أسفلها غزلان رامد يتمق . على" فريسةة مون النكان كذ كله 
وهو خالي الذَّمْن تمامًا عَمَا يقصده الشّاعِر الصّوفيٌ في البَيّت 
الذي نْظمه: 


واهبه ومفيضه ومُغطيه. غيْرَ أن 


التغيير الذي طَرَآَ على أساليب التَّصُوير 


احتلمّت الظروف والتّتائِج المُترتّبة على هذه الفُروف كل 
الاحْتلاف بالنّسْبة لِلمُنمتمات المُصوّرة. ولا شّك أن > مَرَدّ ذلك 
إلى أن :القن و تداك كان تمارن تعدا عن رعاية القَصّْر. قَبات أَثَلّ 
أَرِسْتقراطيّة و من الماضي. وفي الوَقت نفْسه قَدَّمَت بَعْض التَّماذْج 
رُوعًا جّديدة حَبّلى بالابيكار والأضالةا: وان تجاءت تنضن ‏ الأعمال 
عارِيّة ين الجّمال. وعلى الرَّعُم من أن التَّدهِوّر قَدْ تَتَابَ فيما بَعْد 
في سُرْعة إِلَا أَنّ المُستوى ظَلَّ مُرتفِعًا إلى حَدَ ما. 

وعِنْدما بدأ شاه طهماسب يفقد امْتَمامه بالتّضصُوير سَمَحَ لبعضٍ 
مَصوّري المَكتّبة المَلكِيّة بمُمارّسة التَضصُوير لحسابهم الخاصّ» 
تأصتعنت المّخطوطات الفاخرة في الضف الثاني من المَرن 
السّاوس عَشَرَ ناورة» بَيْتَما شاتَت الصّوّر والرّسوم الشُعْبيّة 


المُنعقة من سَيْطرة الخكام رُعاة الْمُنّ. وَل يكن ثَمَةَ مَفْرَ من 


تَغيير شامل يَطرَأ على قَنَ النَصُوير إلا إذا عاد القَضّْر إلى رعايته 
بحّماس من جديد. كذلك ََرَ إلى الرجوق خاي اخر: نذا أله 
تتح في زهاية القن هو أَئَّر القن الأوري. فَقَدُ شَغِفٌ الشّاه عَبّاس 
بالأودئتِينَ ونونهم . 03 ذلك كمه أَر ضئيل لمحاكاة الْتَقنيّة 
الأورية 0 انصِرام جِرْء من القن الحم عَشَرَ “غلن اعخية 
556 الأعالة كتاردايخية 'الأمل إزك: عجر المصرّرية الفدسن 
عن اتباع قواعِد المَئْظور ويقييٌة الضؤْء والعكمةا وثٌمَّةَ عَدَد من 
الصّوّر المحاكيّة لِلتّصُوير الأودييَ أو التي الْتبِسّت عَنْه تَرى فيها 
ناما رفياض أرركةة على جين أَخَدَّت تصاوير الحّياة اليَوْميّة عن 
مُثيلتها في مُدارس شمال رونا" 

وإذا كانت تقاليك كن تصوير المخُْطوطات قد حالّت دون 
الائتكار والتجُديدء فَإِنْ المَنَانِينَ قَدْ حَطّموا أغلال قُيودهم حين 
رَسَّموا مُنمئماتهم الشَّعْبيّة التي لَمْ تَعْدْ تُصوّر لِتَزِيين المَخُطوطات 
متحرّرة من التقاليد والقواعد المُتوارَئّة» وما يَزال لِحْسْن الحظ 
عَدَد كبير من هذه الصّوّر باقِيًا. وبالإضافة إلى التّصاوير المُلوّنة 
هناك عَدَد مِن «العُجالات التَّخْطِيطيّة) ِالقَلّم أو بالطاثير المَلوّن أو 
بالرّيشة» رُسِم بَعْضها بأَلُوان خافتة» والبَغض الآخَر قريب الشّبّه 

من التصُوير بالألوان المائيّة . 

وتلححظ في إنْتاج المَخخْطوطات يا في علاقة التَّعَاوُن ين 
كُلّ المُسْتغِلِينَ بعناصِر تَرْقِين الكتاب» وغَدَت التّصاوير تُقتجِم 
القوايش أكثّر من ذي قَبْل في تَطفل شديد. كما جاء الترْقين 
او عه الأصباغ 0 وبانّت تُماؤج المكوسن التضررة 
سُوقيّة تَفتِر إلى الوؤقار» ولَمْ تمد أجْمل المُمئمات تَحل مكانها 
بين صّمحات الكتّب بل ظَلَت خارجهاء أو ضِمنٌ مُرقُعات الصّوّر 


المتنوعة . وأَصبّح من العسير تحديد تارر يخ الصّوّر والرُسوم السعْبيّة 
أو نسْبتها إلى قُتان ممعي الرّعْم من التواريخ الت يعات 
المُسجّلة عَلَيْها نَظَرًا لِذَّوَبان الأساليب واندِماجها تَدْريجًا بَعضها 
في بَعْضء كما عَدَت المصوّرات القّديمة مَوْضِع تقليد المَنَانِينَ 
المعدلين” لَعَلّ أفضّل دَليل لِتَأَريخْ عُهود الشخوص المُصوّرة هو 
لياس الرّأس» فَقَد أخذ حَجم العمامة في الازدياد خلال القدن 
السّاوِس عَشَرٌ حَتَى بَلفّت عَهْد شاه طهماسب حَدًَا غَيْرِ مألوف من 
00 وما لَبِنَت عَمائِم مُختلفة أن ظَهرّت في أواخِر القَّرْن 
ا دوك ينا الغِلمان المُحتَِينَ والخضيان» الذينَ شاع 
تَصُويرهم وَْتَذاكء يثبتون زُهورًا طويلة العٌُصون فَوْقَ عماماتهم أو 
يَلفُونَ زُؤوسهم بمناديل شأ النُساى بل ويَرْتَدونَ ثائا نوي أو 
عمائِم فُيكمة أو عباءات حمراءء و فلاس أن على شك 
المروّحة ذات حافات من الفراء |ثت* نتشرّت في عهُد الشاه عباس . 
وكانت مُعظم شخضتات النّساء المصوّرة من بين الرّاقٍِصات أو 
المَحْظِيّات تَزُهو ثيابهنَ الحريريّة والمطرّزة بالقَّصّبٍ على ثياب 
الرّجال» وتستَرسِل شعورهنّ في غَدائِره على حِين تُتحلى 
تمباءاتهنّ بالفراء» وتُصبَغْ أَكْفّهِنَ وأقدامهنّ بِلَوْن الجاء. بَيِنما 
وشم أطْراف الصّبايا رخاف مُتَقّنة. ولّمْ يَعْد اسْيتَخْدام الجواهِر 
قاصِرًا على الرّجال والنّساء فَحَسَب بل انتقل إلى عد الخيّل» وهو 
تقُليد فارِسِيّ قديم. 


وتعكس صُوّر الشّخوص ورُسومها في تلك القّترة شتّى 
تفاصيل الحّياة» وتَظهّر الخَلْفِيَة أخيانًا بِلَوْنِ واجد مع لَمَسات 
مِن الذَّهَب تُصرّر النّباتات وأؤراقهاء ش 5 شِبّه الْطِباعِيَّ 
مَع لفائِف السّحُب الصّينيّة من جين لآخر كَوَحَدات رُخْرُفيّة 
نَحَسْب. وتَلحَظ آثارًا مُباشرة من الشّدْق الأقُصى في بَعْض 
رُسوم عَهْد الشّاه عَبّاس الأرّلء وهي تتيجة مَنطْقِيّة في عَصْر لجأ 


إلى تقُليد نَماذِج الخرّف الصينيّ بوؤضوح . 


وتختلف رُسوم هذه الفترة عَمًا سَبقَّهاء فروحها فيٍ أغلّب 
الاخواله عترنة تفكين شنا وقتاة أثر الاتصنال بالعَرْب الور 
مَع اتباعها لتّقاليد الآسيَوية التي تتحاشى الظلال وَالَتّجْسِيم 
والمَنُظورء وتلتزِم أكثر ما تلتزم بالغاية الرّخرّفيَّة. وحاوّلت 
الكقتر ف ور امات التحومن والحَيّوان الالتزام أَحيانًا بالواقِعِيّة 
كما اهْتَمَ الفَنَان بالتّصُوير الدّقيق لأنُماط الوّجوه. 
كانت لِهِذه الرُسوم شَعِْيّة واسعة حَيْثْ حَلَّتَ مَؤضوعات تَصُوير 
الْمَعيشَة اليَؤوِبّة وَالصّوْن الشخْضيّة لعامة الثامن بين مُتاظر -طبيعة 
مَحَلّ المَؤضوعات التَمُلِيديَّة. فَانِتَشْرَت صُوَّر الرّعاة والدّراويش 
'والأطِبّاء والحُجَّاجٍ والاتجالة الو فقر ذلك نفلة عن 
مُستنسّخات الصّوّر الور والرُسوم الْهِنّْدِيّة. 


ويصفة عامّة 


اله 0 زث تب يِ 


كانت ظاهرة غريبة أن يَتأَلّقَ فَجْأَءٌ فثّان من البلاط الصَّفْوِيٌ هو 
المصوّر «مُحمّدي» خلال فترّة الاضمِخلال الفَنّىَء فينفث الرّوح 
في قَنَّ النَضْوير بالعَؤْدة إلى الطبيعة من دون السلاخ جَذْرِيَ عن 
التقاليدء ويُقدّم أَسْلوبًا جَديدًا يَرفٌ بالنّضارة والجاذبيّة. ومع 
اشتِماله على العَناصر التي سادّت في أعُمال الَئَانَ سُلْطان مُحمّد 
قَبْل ذلك بثلاثينَ عاماء إلا أنّها كُ تعد مجدّد خَلَفِيّة تتوارَى وراء 
الجقماع لِشَمْلها جَمِيعًا يُشكل مثها مَنظَرًا خَلَويا بَخنًا. 

شقان المُعالجة الوَاقِعِيّة بين صوّر محمّدي فى !مشهد 
ججماعة الشَارِبِينَ؛ (لوْحة 6 م)ء المحفوظة بِمتحّف الفُنون 
الجميلة ببُوسُطن والتي تَعَدَ تموذجًا رائِعًا لهذا الأسُلوب» فَعَلى 
الرَعُم من طَعْيانَ المَنظّر الخَلَوِيٌّ على المَشْهّد كُلّه فلا يكاد يَظهر 
على سَطّْح المُنمتمة غَيْر الشُخوصء ولا شك أَنّهُمِ من الدّراويش 
الذينَ يَبحثونَ عن التَّشُوة الدّيئيّة بَيْنَ أفْداح الشّراب» وقَدْ جَلَسوا 
أمام شجّرة عتيقة التشرّت على ساقها العمّد الثايّئة على النَفْح 
الصّينيٌء وإلى جانيهم أطْباق مَليئة بالأرزٌ وكُؤوس ينتظرون أن 
يُضَبّ لَهُم فيها الخَمْر من الدّنّ الفّخُْم الذي يتصدّر اللّؤْحة. 
١‏ بالنّؤريقات الََّائيّة التي اسْتعارّها الفُرْس من 
زَخارف الخَّرّف الصّينيَ ذي اللّوْنينَ الْأَبْيض والأَرْرّق خلال عَصْر 
الشاه عبّاس الآوّل (16800 )١1159-‏ الذي عرق هذه للع اك 


وقّد ازدانَت الأواني 


بداية عَصْره. وقد أَوْحَتَ الوا التي صَوَّرّت بها رُؤوس بَعْض 
الأشخاص إلى «شرويدر) بأنّها من إبداع المَدرّسة المَغوليّة بالهنّد. 
كن أن ذه الزافيكة. قد الكت من -خفاشة التكات: والتعالة 
بالمَؤْضوع الذي صَوَّرَّهِ لا من الاهْتمام العِلْمِيَ الشّائِع عن 
المَدرّسة المَغوليّة في العناية بقَواعِد المَنُظور والنَّجْسِيم وما إلى 
ذلك مما اسْبَفَنْه من العَزْب . وقد تَجِلّى الطابع لاسي الخاليص 
في التّشكيل» هرت القِطّة والزُهور بالدّقّة التي ثُنبئ عن مُلاحَظة 
بالغة» كما كشمّت التّغبيرات البادِيّة على الوّجوه عن إنُسائة 
التمير و اميك تيار التتيوة هن ماسوو لك 
والحَيويّة» حَتَى عبرت واقِعِيّتها عن السّرّ المَكنون لِلمَؤْضوع 
المُصوّر أكثر مِمّا عَبّرَت عن المّلامِح المَرْئّة . 

وتتميّرز يد الرَسُم عند محمّدي بجدّة وؤضوح أكثّر من 
خطوط سائر المُصوَّرِينَ المُعاصِرينَ لّه. غير أن تَلحَظ عه إلى 
الخَيال المَرِح المُنبئِق من مزاجه الطّروب والذي لَمْ يكن مَلْحوظَا 
قبل ذلك في الْمنّ الفارِسِيّ» فُصوّر الدّراويش وهم يَرقصون 
سلوب مَرِح تُعبّر عَنه مُنمئمة رائعة (لوعة 1# )0 عير 


فيها الدّراويش فقَلَنْسّوات عالِيّة مُديّبة «طراطير»» بَيْنَما يكتسي 
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آخّرون يجلّد الماعز ورُؤوسها وقرونهاء الحم العازفون 
المُصِاحِبون هم بالطل والدُفوف والمِصّفار عن التَجِلّي المُطلّق 
والاسيّؤخاء ئناه حالة الجَدت الدينيّ . وَرَي في مكتمة رو 
ضِمن مر فغة (لوْحة : ب) عازف ناي من الدّراويش 
وراقِصًا وحَوْلهما نَمَشُ ول :كلك أن امجوة انو كنك نهنتك 
الفلججة ونا نين تونق الكزن 10 لخاد كلكا ون ده 
لخر زلفعة 0 نر زور ةا قنياه ‏ يد انق تعيدنا مواد 
الأخْرى مضه قل عَلَّنَ حاجياته في حزامه. 


المصور أقا رضا 
أ 


وما لَبث المُصوّر الفارِسِي أن أحذ يُعْنى بالتّبير عن ذاته أكثّر 
من عنايته بِتَقّل جمال الحياة الحَلْوِيَّة أو الجر العاطِفِيَّ الكامن في 
إِحُدى القصائد الشاعِريّة» واتْبَرّى يَبحث عن الإمَكائِيّات التى 
تُقدّمها له اللّمّتات والأؤضاع الأنيقة من أَجْل تَكُوين تَشْكيا 
جَذَابِء حَتّى أصبّح التّؤكيز على اللّمّسات الشَّخْصِيّة مُتْذُ ذلك 
القت وَحَتّى نهاية العَصّر الصَّمْوِيٌء هو السّمّة المُميّرة لِلتَصْوير 


الفارسِى . 


رسكن اننيد أرل فتاني هذه الفترّة المَتَان «أقا رضا» ابن 
مَولانا عَلِي أَصْعْر القاشانيّ مصور المي إبُراهيم ميرزا حاكم 
سيد ين عامي 75 ولاهة6١2,‏ ومن نَم يكون قَدْانَشَأْ في 
أكبّر ك1 فَنّنّ خلال تلك الفترّة . وَتَخْدكَ عنه الآديس «القاضي 
أحمّد؛ الذي وَلِد فى البَلدَة نَمْسها فَقال: إِنْ مهارة أقا رضا فى 
شنارة وبخاصّة في رَسْم الصون الشخصكة #البور تيه كن كشيف له 
الشهرة وجَعليُه مَوْضِع التمُضيل على غَيّره في بلاط الشاه عبّاس 
الأول بَعْدَ ذلك أي في حَوالى عام .١54٠‏ على حِين يُوّكد 
شرويدر أن ماك أقا رضا المعروفة ترجع لق الفترّة ما بين 
عام ١5489‏ و١٠١15ء‏ وأنَّها تَتَميّر جَميعًا بحُطوط جميلة مُتدفقة 
حادّة كُلّما ارتفعّت الفرْشاة عن الوَرّقة» وتّكشف عن وَلَّم 
بالإعراب عن الشفافة حين يصور أكمام الموسلين» وعن 5 
بتصوير تموّج و الرّأس واللحية. فضا عن إظهار طيّات حزام 
الخصّر والعمامة. وتحمل صُورة شخصِيّة لغلا من البلاط (لوّْحة 
8 م محخفوظة بمتحف فوج لفقو و امورو أخْرى لأمير 
غانة توت خلى النائد ولي (لوْحة 5٠١‏ م) لامح فَنَ أقا رضا. 
ومن هاتانٍ ارده ا 57 0 يف3 ذللك 
من الأمام بتى تبني قَليِلًا و 5 3 الخلفةه وإذا | أضفنا 
إلى ذلك اكتناز الوّجّنة والذّقن أَدْرَكنا على القَوْر التَعيّر الذي طَرَأ 


على تَصُوير الشُخوص خلال حُكُم طهماسب مُتطورًا إلى الطّراز 
الذي يَفرضه ذَوْق العَصْر والذي تَرْداد فيه الكتفان الْحِدارًا والجسم 
امْتِلاء من دون تحُديد الخصّرء وتلك تتيجة مَنطِقِيَّة لسيادة للج 
الطبيعيٌ في النَصْوير. .وهكذا تَغيّرت مَيئَة الشخوض في صُوّر 
مُنقّصف القَرْنْء من شخوص 1 ذوي شيفاه مَزُْمومة» إلى 
آخرينَ قد الفرجّت شيفاههم مُوحِيّة بالابتيسام في صُوّر نهاية القَرْنَء 
ومن شّخوص جايدينَ» إلى آخَرِينَ مُتوازِنينَ تكس أؤضاعهم 
حَرَكة مُتوَة» على ما يُظهر في مُنمئمة مَصرّع هابيل أَنّناء نَؤْمه 
بحَجّر على يّد أخيه قابيل من كتاب قِصّص الأثبياء للتيسابوري 
(لَوْحة 158)»: وكذا في مُنمئمة هارون ومُوسى وسّكرة فِرْعون» 
إِذْ تنهج هذه مَكَلَ سابقتها الأسلوب الذي اتَبِعَهِ المُصوّر في مُنمئّماته 
المُقدة [المستفيلة *القائطة بذاتها] :والفناية تنسها باللحى: :و أطراف 
العقافنء كنف الستعوض كر انتما بطّبيعتها يمن أيه تصاوير سابقة 
بالمَخْطوطات» وإن جاة رَسْم المَنْظر الطلَبيعِيٌ بالأخلوت 
الإكتط حدق اللعروامم مان ون زقروه والاشيعار مطل ينه 
شُجَيْرات عاريّة عَن الشّكل» والتّفاصيل قَليلة إلى حَدَ تعيدء كما 
تَبْدو الشّخوص وكَأَنّها انْتهت لِتَرّها مِن حَفْل شراب. وتُعبّر 
(اللّوْحة ”١١‏ م) عَمَا جاءَ بالآيات الكريمة في هذا الصَّدَدء إِذْ 
تَرَى مُوسى عَلَيْهِ السّلام وقد أحاطّت يرَأسه هالّة تُورانيّة وأخاه 
هارون يُستيد إلى عَضًا. وبأعُلى الصُورة شريط يحمل الآيَة 
الكريكة فليا باتكك إلكه الت الأغلل ف راون انه الن 
مُوس أن يُلّقي ما في يده على الأَرْض وهي عَصاءهء فإذا هي قَدْ 
تَحوّلت إلى حيّة ضّخمة على شكل يتين فاغِرًا فاه الذي يسفن 
للب عر تلتق سان كرو قن رارض اكه كر ناعون ند ساحن 
كما اول مبابين ادر الفواق بود حلت ميات وتتك نان 
يرقب المَشْهّد في عَجَبٍ وكأنّه يُردّد قَوْل الله عرّ وجَل: «قالوا 
آمَنَا برَبٌّ هارون ومُوسَى». 


اه 
لب بها 


ولَمْ يَعْد تَضصُوير المَخْطوطات فيما تَبَقَّى مِن عَضصّر الشّاه عَبَّاس 
الأزل كل لمكن [١‏ اسن الت كان تحط ياه رو شيك مره 
الاشكامين: تطح لديا بود وها الوان العناظ. للست ف 
الخَلْفِيّة خافتة الألوان بمُقارَنتها بأَنُوان المّلابس القَشيبة التي 06 
الأشخاص . 


وغِلدنا كانت الصونة 8 إلى اهاوق 
ك كثيرًا - ثراها تهبط إلى مُجرّد رُسوم مُلوّنة. ول تعد 
أجمّل المُشاهِد هي المَناظِر الخَلَويه بّةَ المُصوّرة في خَلْفِيَات 
المتمتطةة بوتا" فلك «التضاوير الجد ريا الت تطين على خُدران 
المَباني المُصرّرة في المُنمتمة» والتي كانت تُلوَّن غالبا باللّوْنينِ 
درق والاأحكن القاقي اكز مطدان ابتعو» روتقة الجادع دوائدة 


5 
ع 1 


0 


لاس تشب فيها الأشجار السّامقة والتابعة من أَسفّل الصُورة 
ضاربة في السّماء التي ترقييا السنين وَتُحَلقَ خلالها الطّيور. 
وكانت الكت رو في هَوَامِش هذه المخطوطات 5 
التلدئ .وها أكثر سا كانت تاحدن: ون الدهب» تسيطيا خوان 
َرْقا أو العكس» على نَحُو ما ثرى في منمئّمة «النمس فَوْق 
الشّجرّة» من مخْطوطة «عَجائِبٍ المَخْلوقات» المَنْسوخة في هّراة 
عام ١717"‏ (لَوْحة 5 م)» حَيّث رُسِمَت الأشجار يطريقة رُخْرُفيّة 
لحنت برقة مُتناهِيّة وزاة فيها حَجْم الشّخوص من دون 
مراعاة لِيِسْبتها إلى التشْكيل العام . 


رضا عبّاسي 


اعْتَمد الشّاه عبّاس الأَوّل على جهاز حُكوميّ مُسخَّر لِتَحْقيق 
أمُدافه وذؤّقه في جميع المُخالات: واتعكن ولعه بالأبّهة واهتمامه 
بالعمارة في قَلْبِ مُدينة إِصُفَّهان الذي يُتوسّطه «ميدان شاه» تُحيط 
به مَساجد تُغطّي جُذرانها اللّوْحات الخَرَّفِيّة والبَوّابات الحَشْبية 
ويط عَلَيْهُ قَصْر «عالي لابو الشاهق الذي كان الشاه عباس 
يُتايع منه نَبْض الحّياة في طرّقات مُدينته المُحاطة بالحّدائق 
الفسيحة. غَيْر أن رَخارف جُدْران قَصّره جاةت دون رَوْعة الإطار 
الشامل الذي يحيطها. ولعل مَرَدْ د ذلك إلى انجسار التّقاليد 
الحَقيقيّة لِلرَّخارف الجداريّة في فارس الصَّفَويّة. وكان طَبيعِا أن 
يتوقّع المَرْء من هذا المَلِك الذي يَرجع لَهُ المَضّْل في تَؤْجيه قَنّاني 
مَراسِمه الخاصة إلى نس سح الحرير الموشى وزخْرّفة الخرّف الرّائْع 
ونَسْج الأتيطة الجدارة - يتَوَكَع متنا أن تيت مُصوّريه على 
إنْجاز رَّخارف جداريّة جديرة بمسكنه الشامة م بوكاتث. اللرحات 
التي تُصوّر أتباعه مِن الغِلْمان ورجال البّلاط تُمثّل إطار حياته 
الحافة كناك تعرنيا مِن خلال الوَصْف المُثير الذي وَضَعه 
الرّحَالة الإيطاليّ ببيترو ديللاثالي بَعْدَ يد أن أقام عامًا كابلا في 
البلاط الفارِسِيّء والذي سجله أنفا سير ويلفريد بلانت في 
كتابه الرّائع. ووّسّط هذا المناخ تَأَلّقَ المُصوّر «رِضا عَبّاسي» 
خلال قترة امْتَدّت ما بين عام ١7٠١‏ وعام 2٠154٠‏ وأغلب 
الل أن كثيرًا » وك اللر عات التي تحمل تؤقيعات «رِضا عَبّاسي) 
لْمْ تكن لَهُ بَلْ كانت زائفة رُعُم دِقَّة مُحاكاتها. 


وكان رضا عَبّاسي رَسَامًا لامعًا تشهد بذلك كُرّاسة «مُجالاته 
التَخطيطيّة؛ المُخفوظة بالفرير جاليري بواشنطن, التي نُتبيّن فيها 
نّسّمات أُسْلوبه من اسْتَرْسال خُطوطه التي تَرْداد تكثافتها أَحْيانًا وتَقلّ 
أحْيانًا أخْرى وتتكسّر عِنْد 0 ومن تَلُوين مُعظمها بأَصْباغْ 
البريق المَعلوِنيَ التي تَشْقّقَت مع الزَّمَنْء ومن إضافة زَخارف 
رشي القّصّب على المّلايس بَعْد 5 كن التشيء على أن ما 


يُميّرْ رضا عَبّاسي عن تلاميذه وخَلفه هو عنايته باختيار المَؤْضوع 
وثقاء تفاصيل صورته كطيّات لفافة العنق أ عباءة الدَّرُويش أو 
أطراف حزام الغِلّمان» فَلَقَدُ كان يُعْنى بتفاصيل رُسومه إلى الحَدَ 
الذي يُضَفي عَلَيها جمالا تَجْريدِيًا ما تلبث أن تلمسه في رَسْمِ 
الخَلْفِيّة الذَّمَبِيَّة التي تَتَعانق فيها أواني الخَمْر والقّواكه مع 
عصان التّباتات وكُتّل السُّحُب بما يُوَلّف فى التّهاية تشكيلا 
شاملا بالغ الرّوؤْعة. ويُوشك مَوْضوع الصّورة أن يُتَخايل من 
وداه ل غلالة 7 0 اللّجْريديٍ م الذي ١١‏ يتأى 7- 
ومثال ذلك مُنمئمتان 5 نُزّهة ايد 037 2 
الادستاج يسان بطرسبوجٍ الاجة 05 0 0 بالمُتسحّف 
لان على جر لجرل ماء ل الزُهور ات الُزهرة 
قن امْتدّت أماقهنا أطاق الطّعام وأواني ا وإلى التميرة 
واليّسار يثهما شخ وزّؤْجته هما وايد الغروسء ؛ 7 ا العود 
بالمُجائبّة التَامّة فَجاء بدّعة على التَّصُوير الفارِسِيَّ. ووّقف إلى 
جوار العريس الخارم تحمل وسنة: ومن وراء العروسن التي 
لد وشو 0 لفائف الكت التَفليديّة 0 عجوز 
مُق في وضلعات خَلابة مبتكرة على صفْحة السّماء التي تُفها 
المح العألوافة. وإذا كان رضا عَبّاسي قَذدْ رَسَم الشخوص 
سلوب جد واقِعِيّ يرف الغبااقن لفكي ندائرق: يليه اليك 
ثرآه قد صَوَّر زاف الشجّر الرّئيسة المائلة شليدكة التجوين وَرَسمْ 
أواني الطَّعام وقِئّينات الشّراب بِأسُلوب تَجُريديّ وكَأننا تُتطلّع إلى 
مشهد طبيعة ساكنة لماتيس! 


نا اللّؤْحة التَانيَة فتلمس في رَسمٍ شخوصها شبَهّا كبيرًا 
بالصّوّر الجداريّة في قَضْر الأعمدة الأَرْبعينَ «جهل سوتون) 
بإِصْمَهانء كما نجد المُصرّر قد أقلّم عَن تَصُوير الطّبيعة من 
خلال الاصُطِلاحات التَّقْلِيديّة بِاسْيئْناء الشّجّرة المائلة بأؤراتها 
المعخورة: ذات الأرنيق: وإلى 1 المحكوة هلين العاقق 
وحَبيبته يَصبّ لها كس الكَمْره ومن أمامهما طَبّقَ الفاكهة 
وقشنة شزات وثلاثة شماعد ‏ موفدة؛ :وازتدت» الفعاة: عباءة يري 
حاقتها الفراء وتُوشيها رخارِف لَفائِف السُّحُب التَقْلِيديَة» وتّضع 
عن انا عَنَائَة فيخمة: دالت طيّات تلايغة تليق منها ريشتانٍ. 
ونّجد ضّفة جَدُوَّل الماء على 1ك مُثلّثْ تتصدّر قاعِدته اللّّحة 


حيرض 


عع سي الوا من العمق. 

رَجُّل في مُنتصّف العُمْر القُرْقُصاء يَعبَ الْجَمْر من كأسه 
0 بقكنة الكّرات المَليعة:نكتّن مُتَضقها اسمشداذًا لِمَزء كأسه 
001 ومن أمامه راقِصّة تَرْقص قاعدة في رَشاقة تتكشف عَن 
اسْيرْسال الخطوط في عُذوبة مُعبّرة» وإلى يُمينها قارعة الدّفٌ ومن 
وَرائها فتاة حر قن الل الرّهيف الفاتّن الذي يضم 
الغازيات النَّلاثُ . وتَتَاوّدِ تَمَرّجات الأحزمة التي يَتَمِنطَفّن بها مُمتَدَة 
ا ا ا وهو ما يكشف عن تفرد 
أبمائا هذا المُصوّر الخماة بقاع م فر شؤيك الفوايةة مهاد 
تَصُوير الل بنرك جد طبيعيّ تَنتش تعض علن. تلع الأشيعاز 
المُتمايلة مع الرّيح على مفكة شماه ططة دهان وان التسويز 
ادر ووَّقَفٌ في طَرّف الصورة تايع يحمل صِسْعَلِينِ يَتَأجج 
لهيبهما ويّتمايّل مُتوازِنا مّع قِمَم الأشجار. 


مر 


ونّمّة مُشكلة مَحيّرة تتركز حَوْل شخْصِيّة رضا عَبَاسِي الذي 
يلي بهزاد مُباشْرَةٌ في همه إن قَدَرَا كبيرًا يمن رُسوم التّضّف 
الأوّك من القَرْن الحايم تعجر لحيو على 0 ونُقوش 
تحمل اسم «رضا» في صِيّغ مُتعدّدة. ومن اطَبيعيَ أن يشيع اسم 

ون التحسل 
يْضًا إضائة هذا الاسم إلى الصُّورة بدون عِلّم الفتان الذي لَمْ يكن 
لزامًا أن يُكون اسمه «رضا) على الإطّلاق» وذلك إما لِرَفع قيمة 
هذه الررُسوم وإِمًا لمشابهّتها 5 أَحَد المنانِينٍ ممّن يُدعَوْنْ 
رضا. ومُعظّم هذه الرُسوم صُوّر شَّخْصِيّة لرجال في منتصّف 
لمر ذوي أنوف طويلة غَريبّة مِثْل (لَوْحة )١198‏ و(لَوّْحة )١99‏ 
التي تُصوّر شِيْخًا يتك ! عصاه. و(لَوْحة 2 تصوّر 
شاعِرًا يمسِك كتابًا بإحدى يديه وبالأخرى ا حم أو نات 
وات وُجوه مليحة رُِمّت خَيالاتها سلوب جد قريد في مُنحَئيات 
جريئة لكنها آله (لوْحة 01 ) قجلةات الذجوه معيرة وإن افدت 
الف التجرعء ومئْل هذه التّقّنة - التي كانت سَهْلّة التَقُلِيد 
والمحاكاة - كان لها أثر قوي وإن لم يعد بالخير على التصوير 
فيما بعد. وقَدّم رِضا عَبّاسي ماج رَفيعة من تلك الرُسومء فَقَدُ 
كان قَنَانًا مَْهوبًا خَلَاقًا يَمتَلِك قُدْرة خارقة على التَصُوير الواقِعِيّ 
وتأنس قلّمه البارع بِتَصُوير نَماِج عامّة الئاس الذينّ يلقاهم في 

لاته فَيُسجّلهم في لمسات مُقتضبة سّريعة. 


ا اتاد حم لعا زلرية 001و ليلد ليخ ال 
نَحْتَ شّجّرة مال جذّعها وانتتّى» وحَفلت ساقها بِالعُقّد وظهرّت 
أوْراقَ الشجرة مُبسّطة مُحوّرة» ومن أمامه المصحّف وإبريق وطبق 
وفاكهة. وَظهْرَ تَغْبير التَأَمُل واضِحًا على وَجْه الشيّحخ الذي يقبض 
على طَرّف قماش يفترشه ذي خطوط حَمْراء. وما أَشبّه هذا اللّوّحة 


ءَ 


«رضا) بَيْنَ عديد من المَئَانِينَ في دَوْلة شِيعِيَّة» غير أنه 


حا م 


الفصل الرابع والعشرون - التصوير الصفوي 


بصورة لِمُصوّر صِين مَجُهول من القَرْنْ الحادي عَشْرَ تمكّل فَيُلسوفًا 
يَتَأمّل نَحْتَ شجرّة صَفْصاف (لَوْحة )25١‏ وقد اقْترّشُ بساطًا ومن 
أمامه لفافة الوّرّق وطيّق الطّعام والمغرّفة. هَل هو مُجرّد تَوارْد 
خواطر؟ 


وتمثّل تسمه حو ار حة ”٠‏ م) مَشهّد غَرام بَيْنّ عاشيقين 
0 َوْجِينِء تقدّم الجاريّة لَهُما كأسينٍ من شراب وَسّط مُنظر طبيعيٌ 
تهيج. وترى في مهاد الصُّورة أَرْضِيّة خضراء داكنة تسير في خط 
مَنحَن في اسّتّدارة خفيفة لِتُوحي بالعْمْق» وقَدُ رُصّعَت بزُهور ذَهَبيّة 
درت مُحوّرة مُتنائرة وبَيّنها أحجار صَغيرة ذَهَبيّة و آنينانٍ أَنْيمَتانٍ 
ِلشّراب. ومن بَعْد هذا المهاد مساحة رَرْقاء خافتة يجلس عَلَيْها 
العاشيقانٍ في وضعة الألفة والحَنان» وبّدا المَحِبّ ذو الرّداء 
الأشفر السّاهي بياقته البَنّيّةَ من الفؤو وعِمامته المِرْوَّحِيَّة ووّجهه 
النَاعِم البَمنّ وقَدْ مَدَ ذِراعَيّه إلى حبيبته وأراحَ خَدَّها على كَمّه بَينا 
أمسكت هي بوعْصمه في رِفق ومَدَّت يَدَها الأخرى إلى الجارية 
ذاغد: كأمواا بن :]كدق دزا" الستذوو تين بالا ميري :وقد تت 
العاشيقة رَقيقة مُستّكينة في غَّباءتها الصَّفْراء ومن تَحْتها رداؤها 
الوَرْوِيٌ الهامس» بَيْنا انَشْحَتَ الجاريّة» التي جَنَّثْ على ركبتيهاء 
برداء أزرق تحيط عاضر بجزام بُرْتْقاليَ مُزركش وعلى كيفيها 
كال لاه بيْن البرتقاليَ 53007 الجميع شجرة بنيّة 
الساق 5 الأؤراق الدّقيقة قيقة على حَلية ذَهَبيّة . وم ركه المُصرّر 
لأف سيوى مساحة جد مَحدودة على شَكل مُتِينٍ في على الوّكن 
الأنكون قله نتفي ال الأصْل . ونشو هذا التشي 
0 به رَسم شجّرة بديعة محوّرة أمامها طاء ر العهشق الميّاس 
ال بعتن عشق) يشدهنا بأُوان ريشه الخلابة ووّجهه الأيلق وتداحد 
قوق رابيّة خضراء تَخلّلها صخور بُنَّيّةَ وزّرْقاء. وإلى اليّمين شجَيْرة 

يُحيط بالصٌّورة بِشَطْرَيْها إطار ُستطيل به 
تقصّصة َع أنثعارا فارِسِيّة لا صِلَّة لها بمَؤْضوع 
الصّورة . ويُحيط بالإطار هايش أخضّر عريض به رُسوم غِرَلان 
وتوف ليون ليد صراع الحَيّوانات في الطّبيعة» وذلك 
ِالتذهِيبِ وَسْط شجَيْرات وعُصون مُورقة مُزهرة. والمُنمئمة في 
عمومها تعكس الدَّعََ والحَنان والهّدوء والسَّحْر والسّكينة التي 
تتشهّاها القلوب. 


أخرق ذَهَبِيّة ور ود 
جامات مسيطيلة مفصّصة 


والمُلاحَظ أن خَطّ التّمَوش الكتابيّة في بَعْض رُسوم رضا 
عَبّاسي يُطابق الخَطّ المَئقوش في رُسوم ابْن رضا عَبّاسي المَّئَان 
كالوي عامي: . ومن المُحتّمل أن شافعي كان يُستنسيخ أمال أبيه 
كّ يْقدّمها على أنّها أعماله مُضيئًا بْض التَفْصيلات لِتَأكيد ما 
- ولّمْ يكن عَبَّاسي اسْمّا لِلقَتَا بَل لَقَبَا إمَا أَضْفاه عَلَيْه 
الشاه عَبّاس إغرابًا عن تقُديره لَهُ - وكان شعراء البّلاط يَحملونٌَ 


م20 0 اس ٠.‏ 7 6 3 0 #2 
أحيانًا اسم راعيهم» وهكذا كان الخطاطون وغيّرهم من الفنّانِينَ - 
وما إِنه دَليل على أنَّه سَليل عَبّاس بن الإمام عَلِيَ بْن أبي طالِب. 


ويعْزو بَعْض التّقَاد مَجُموعة من مُنمئمات رضا عَبّاسي إلى 
المَنَان أقا رضا السّابق الحَديث عنه والذي يُجيع كل المُوَرخْينَ 
على أنه شّخْصِيّة غاهضة. ويُميّره عن رضا عَبّاسي تَسْوِيّته أقا أو أَغا 
وهو اسم شرفي بمعنى السيّد. ومن غَيْر المْقول أن يبلغ الزَّمُو 
أن غَيْره قد أضافه 
إلى “اسهة عصان و قلي اد غير أن الَتَابت أن عَدَدّا مِن المُتمتّمات 
ل ا 0 
وهي جَميعًا نَم وراسات بديعة لِيَعْض الشخوص تُعَدَ من أَجمّل 
إصْفهان» إِذ تفرد برقة بالِغة وحِسّ مَرهّف بالبناء 
والََضُمِيم على جين تَتميّر خطوطها بعٌرابة مَلْحوظة حينّ يَنتقِل هذا 
الخَطّ الشّديد الحَساسية من التُحول إلى الانّساع. وكانت سِمَته 
المُميّرة هي التَّرْقِين المَعْقوف في رَسْم أَطْراف العَمائِم وأَحْزمة 
الوَسَّطء وهو ما لا نّجده في خطوط رضا عَبّاسي المَحوّطة 
التاعمة. والحىٌّ أن قَذَرًا كبيرا , من العُموض يحيط بهذا المَنَانء 
ذا نوق شك أن تقد بات نشفة كه نه له وأسلوت رضا 
عبّاسي » غَيْر أَنَّ حيرتنا ترُداد إذا عَلمْنا 9 رضا عبّاسي كان يعرّف 
أَيْضَّا باسْم أقا رضا. 


مضو أذ تدان امه لفك انا والرّاجح 


ما أنتجّته مُرايِم 


شاهنامة القَّرْن السّابع عَشَرَ بإستتبول 

وبِمُتحّف طوب قايو شاهنامة تَحْتَوي على تَمانٍ وأربَعينَ 
مُنمكمة» من أوائل القَّرْن السّابع عَشَرَء ذات أَلُوان غير مُفرطة 
وشخوص أدَمِيَّة غايّة في الرّشاقة» يَرْتدونَ العمامات الضخمة 
الشائعة وَقُتَذاك. وتُسجّل مُنمئمة سياوخش يخترق الثّار البديعة 
والتي لَمْ يُسبق نَشْرها (لَوْحة 5١4‏ م) القِصّة الواردة بالشّاهنامة 
عن عِشق سوذابة رَوْجة كيكاوس لابن زَوْجِها رن وكيّف 
زاودتة عن تفتيا سد وَلَما استعصى مر عَلَيّْها 56 إن 
الجيلة وادّعَت أَنَّه أراد أن ينالها قَسْرًا فدعت امْرّأة ساجرة وهي 
حايل واقْترحّت أن تسقِط ما في بَطْنها لِتَجْعله ذّريعة إلى إثبات 
صِدقها عند المَلِك. فَأحضّر كيكاوس العُلَّماء والموابذة يسْتفتيهم 
فُقال أحَدهم : إن أرقك أن يكف النظاء .عن :وه هذا الخطب 
الفاح فَالطّريق أن يَخوض أَحَد الخَصْمينٍ الثار حَتَى يَخرج ينهاء 
فإن كان بَرَينًا قُلَْنْ يُصيبه مَكروه. فَدَعا بسوذابة وقال لها: إِنّْ الثار 
تصل بَيْئِكِ وبَيْن سياوخش» فقالت: إن صادقة وسّقوط الجَنين 
يدل على ذلك؛ فُعَلى سياوخش أن يبِرْئٌ ساحّتهع فُطرحوا الثار في 
الأَحْطاب حَتى التهّت» وجاء سياوخش راكبًا على درن دهم 
وعَلى رأسه بَئِضة من الذَّمَبِء وقد لبس ثياب البّياض مُنثورًا 
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577 


عليه الكافون :كما تترى عند تخيط الكفرة» وانتريية مق أنه 
تركل وله الى الى انك رن سرت اي 
الثاس وضَّجوا بالبكاء والنّحيب وصّعدّت سوذابة إلى إِيُوانها تنظر 
مَتى يُحترق سياوخش» ورّكض سياوخش بِفْرّسه وخاض تلك الثّار 
المُستعرة وداسّها بحَوافِر فرّسه حَتّى قطعها وخرّج منها سالِمّاء 
قصاح الئاس واسْتبشّروا وعَظم الأمر على سوذابة حَتَى جَعلت 
تنتف شغْرها وتخمش خدَّها. 


وتندق سوذابة فى شؤفتها بأغلى :الفط :بثتما الملل فى 
مَفٌُصورته بالدؤر الأرْضِيَ من المَبى يَرْقبِانِ التَجربة على حِين 
اطلق سياوخش بجواده الأَدمَم وسط ألسِنة الثار التي رَسِْمَت على 
غرار مُثيلتها الصّينيَّة المُستخدّمة في التَّصّوير الإسَلاميٌّ رَمُزًَا 
لسَحُب. ولَيْس هُناك من جديد في هذه المُنمئمة لَمْ نَعنَدْه فيما 
مود هزه تصضاوسس: َقَدْ شطر المُصوّر مَؤْضوعه شَطْرينٍ شيبه 
متساويين تناول في القسم الم 0 ال الات 
فط 6 مَعبر) وفي أنُوان هادئة لكتها تريح العَين . وتناول 
في القِما الآخر صحنه الترامرة رحا امسر سمي اردان مم 
أيِضًا بالقَصّد في اسْتِخُدام العناتيير التتكيلقة واللزكة ‏ فَضدًا 
مَدْروسًا بعنايّة بِحَيْثْ لا يسع المُتطلّم إلى هزة: المتملمة إلا 


الإغجاب بإنُجازها البَلِيغْ المعبر. 
جُلستان سَعْديء أوائل القَرْن السّابع عَشَر 

وفي نسخة روضة الور اجلْستان» لِسَعْدي غيّر المَؤّرّخة والتي 
يُرجع تشوكين صُوّرها الأربع إلى أوائل القَرْن لضع رأ 
هذه الحكاية : حَكَوًا إِنّ قاضي هَمّدان وَلعّ بِعِشْق غُلام وَاسْتّمرٌ م 
مِن الزَّمَن جادًا في طَلَبه مُتغّيًا بجَماله ووسامته؛ فاغترّض الغلام 
القاضن وكال. لَهُ السّبات تظير ما سَمَعّه نه بأذنه .من لتيب 
ورَفعَ بيده حَجرَا ليِضربه به. ولكنّ القاضي تَاضّى قائلًا إن كل 
المحاسين في تَقْطيب حاجب العّلام وإِن لَكمّة على فَمِي من يده 
لهي أخلى مَذَاقًا من الشَّهْدء فاشك رائخة مسا عه مد مجمرة 
وَقاحته شَأن الملوك يتكلّمون بِمَنْطِق الكبرياء ويَطْلبونٌ الصّلْحَ في 
الخفاء . ومَضَى أُصٌدقاء القاضي روه من مَعَبِّةَ الائزلاق في 
مثْل هذا ال ولكِنّه لَمْ يتراجَع فطلي أن الووهوة بن اتتطاعوا 
َهُم أن يقووا على غَسْل السّواد عن الزَّنوج! 

وذات لَيْلة اخْتَلَى بالعّلام فَسَعَى به الؤشاة بِأنّ القاضي في كُل 
يِل تُعبث في رَأسه المُدام ويّلعب على صَدْره عُلام. كذلك أَبْلَعْوا 
المَلِك فُلَمْ يُضْغْ إلى قَوْلهم وشاء التَحقّق بتفسه._ فاصطحبٌ بَعْض 
رفاقة. وعِنّد امقر كان عِنْد وسادة القاضي قَرَأَى شمُعًا مَنْظومًَا 


يضرف 


الفصل الرابع والعشرون - التصوير الصفوي 


وعُلامًا جملا مَخْمورًا وشَرابًا مَسْكوبًا وقَّدَحًَا مكسورًاء والقاضي 
في عَفُوَة السكر. فأيقظه المَلِك بلطف قَائِلًا: كُمْ فَإنّ الشّمْس قَدْ 
بَرَعَت. فَقَطن القاضي لِما سَيّحلَ به فُقال: مِن أيّ جهة بَرعَت؟ 
فأجابه المَلِك: من جهّة المَشرق. فُقال الحَمْد لله حَيْثْ ما يَزال 
باب التّؤْبة مَفْتوحًا لِقَوْلهِ عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام: لا يُغلّق باب التؤبة 
على العباد حَتّى تطلع الشّمْس من مَغربها. فقال المَلِك: تَؤْيتك 
في هذه الحالة التي أَيْقَنْت فيها بِهّلاك تَنْسك لا تُفيدك» ولْأهذئَنَ 
بك مِن أعالي القَّلْعَة إلى أَسْفل الخَندّق لِيُعتبر بك الآخَرونَ. 
تفال آثيا القلك 1 حب قن 11 اف ولكت: رعدى :الى 
ازتكب هذه الخَطيئّة فَاقُذف من القَلّعة غَيْري حَتّى أَعتّير . فَعفا عنه 


المَلِك وقال لِمَن وشُوًا: لَقَدْ ناعت تُفوسّكم بحمل العَيْب قلا 


تَطّعنوا في غَيّركم أَبَدًَا. 


زلقيه كلق الجُرْء الأَسْفَل من هذه المُنمئّمة التي تش لأوّل 
م (اللّوّحة 65 م) الواشي في حَضْرّة السلطان م يما فاه عن 
لداعي والتارم ورا لساااي ا اااتلن ازراب كاتا رج 
احم عي ونيم شخصن ولكله أ أنباع المَلِك. 


مَنْطِق الطَّيْره 109 م, لِقّريد الدّين العَطار. 


وعك المتروبوليتان بنيويورك نُسحّة من مخطوطة مَتْنَوي 
مَنطِق الطْيّر لفُريد الدّين العَطار نُسِخَّت في هَّراة عام ١41‏ 
بواسطة سُلْطان على الذي اسْتَدْعاه حُسَيْن ميرزا بيقرا آخِر حكام 
التمُوريين العظام ا 1915) وراعي المْنّ في إِيُران. يدور 
المئنوي حَؤْل سَفْر الطيور بزّعامة الهُدْهُد وكفاحها في اجْتِياز 
الؤدذيان السُبّعة للوصول إلى السّيمرغ يِجَبّل قاف الذي يَحوط 
العالم» وقنائها فيه بَعْد أن تَوحَّدَت معه تَظفرّت بالبّقاء. وأراد 
العَطّار بهذا المَْئَوي أن يُصوّر دَرَجات أَُمْل العرْفان في التّصُوّر 
الصّوفيَ ورياضتهم الشاقٌة لثلرغ قَرَئَة “الكمال: وتّزوي القِصّة أَنّ 
الطيوق اجتمععت 7 مَلِكَا َأْبلتَهم الهُدْمُد أن السّيمرغ هو 
المَلِكء ولكن عَلَيْهُم أن ن يَسْعُوًا إليّه.. ويدور وان شغرئ .جَميل 
بِيْنَ الهدهد وسائر الطوزنة كل يعر عَن عَدَم إمكانه سّلوك هذا 
الطلّريق الشاق» وكل منهم مَشْغول بنفسه وحياته . ادا يقتنِعون 
بالسَمر ويبدأون رحلتهم الشائة لطي الؤذيان السبعة باسم 
مَراتِب الصُوفِيّة السَّبْعء فَتَهلك منهم آلاف .الطيور ولا يَصِل 
منهم إلى حضرّة السيمرغ سِوّى ثلاثينَ؛ وكُلهم واهِن الجسم 
لويد لكاي لعي ليه اكز اليا جين لل القن للها زان 
عَلَيْها ما تكبّدّت من مَسَافٌ وتُشرق أزواحها ثور لين مكلك در 
َفْسها في السّيمرغ وتّرى السّيمرغ في ثفوسها وقُلوبهاء أي أَنْها 
وَصلّت إلى مَرتَبة الفّناه في المّخبوب» وهي أَعْلى مَراتِب الكمال. 


وّئّة أ 


نك اللخطرطة من ناخ 
المرسم المَلَكِيَ التَيُموريّ بهُراقء وإن ل يكن يارت نا اسم مَن 
أَمَر يرَسُمهاء قل هو السُّلْطان أو أَحَد أَفراد أَسْرته أم وزيره راعي 
الفنون. وهي 1 من أَرْوَعَ تماذج أشلوت مُدرّسة بهزاد في أو اكد 
القَرْنَ الخامس عَشَرَ بهّراة تَشَرْنا منها صُورَّتِين (اللّوْحتان 174 
48>" م). 


نمه اربّع متمتفاتة مُعاصرة تاريخ ند 


أنَا المُنمتمات الأربع الأخيرة فَقَدُ رسِمَت في إصفهان عهد 
الشّاه عَبّاس الصَّقُويٌ الذي أَمَّر بإعادة يكيب صَفَّحات المَخْطوطة 
وإضافّة إطارات ذات ألّوان تديعة مُذهّبة وتّجُليدها من جديد. 
دم الشّاه عَبَاس المَخُطوطة كايلة عام ١1١4‏ إلى ضَريح 
الأمثرة المَعْروف بِاسّم ضَريح الشَيْخ صَفِيَ الدّين ودبيل 


وتُعَدَ اللّؤحات الأَرْبَع التي أَمَر الشّاه عَبَّاس الصَّمَوي بمَصُويرها 
في المساحات الخاليّة من المَخطوطة ذات قيمة عَظيمة وأْسْلوب 
تحن لباو ار سورع رو حو لايل لبا الالو الناك 
بإصُفهان حَوالى عام ١1٠١‏ حينَ تَوصّل الخَطاط والمُصور 00 
رضا عباسي إلى اثيكار أُسُلوب تَصُوير خُلّاب مسرف في منهجيّته , 
عَميق في عذوبته بدأ في قَزُوين عَهْد الشاه طهماسب. واللّؤحة 
التي نُعْرضها لِلقّتاة النصْرانيّة وقد أَعْمِيَ عَلَيْها بَعْدَ ازتداد الشبخ 
صنعان إلى إسُلامه [أنظر الباب السّادس: التّصُوير الذّينيّ] هي 
المُنمّمة القَريبة في أُسْلوبها يمن أسلوب مَدرّسة إِضُفّهان (لوحة 
24 فقَتّرى مَلامِح الوَّجْه التي اشتّهر برَسّْمها رِضا عَبّاسيء 
وبخاصّة القّتاة المُسيحيّة: الشّكل البَيْضيّ لِلرَأس والعُيون الضَيّقة 
المائلة والأنّف البارز والقَّم الدّقيق الكامل. كما أن ألوان الثَّبِاب» 
التي لا تَظهّر في الصُّورة المُستنسّخة التي تُعُرضهاء تَمْكس الذّوْق 
الصّمُويٌ في نهاية القَرْن السّادوِس عَشرٌ ومستهّل القَّرْن السابع 
عَشَرٌ. ولا يَبْدو الطابَع غَيْر الأَصْفهانِيَ إلا في المَنظّر الخَلَويٌ . 
وجاءت التّفاصيل في دِقَة متناهيّة وتورّعت الشجَيْرات على سَطح 
الأزض بائْتِظام وكذلك كُتل الصَّخْر الصّغيرة ذات الأشكال 
المُتنرّعة مّع ثباتات مُورِقة. ويُلفتنا النَصُوير المَنْهُجِيَ لِجَدْوَل 
الماه الذي رُسم سَطحه في تَصُميم خَطَنَ مُعمّد شَديدَ الُخُوير 


6 لم 6 


وتكشف هذه المُعالّجة عن نُزوع المََان الإصفهانيٌَ نَحُوَ 


1 


بعث 


هه . 1 محر 5 هم ةس 0 ا 
ماري القَرْن الخامس عَشْرَ من جديدء وقد صَوّْر الفئّان ضمتي 
الجَذول بتفْيّة تتقيطيّة!' ناعمة. ويكشف اللَّناقْض يَيْنَ الشخوص 


)١(‏ التَنْقِيطِيّة» النَّمَطِيّة البَرْقَثِِيّة قَثِِيّة («مونلاناهزهم): هي امتِداد للانطباعيّة 
في ف التَصُوير» ويُلئَرّم 1 سان الاوز بين التّقّط والبقع 
اللّونة نِيّةَ فوقٌ اللّوْحة المصوّرة. فيكون 1 َمَةَ امتزاح وَهْمِيٌّ بِينَ هذه 
اليا ان. أَساسّه ل بّهَ احْتِلاط الألُوان فى مَرْأى البَصّر 0021امه) 


0 اس 


5 


الملوّنة الطّويلة في جَرَأَة وبَيْنَ نّ المنظر الخَلوِيٌّ النَاعِم المعقد 
الحاذؤق عن أن امئان كان يُتَلاعب باشلوين مُخْتلِفِينٍ لا صِلَة 

أما أبعَد المُنمتماتِ عن أُسْلوب مَدرّسة إصْفهان فهي صُورة 
الجتِماع الطَّيّْر (لَوْحة "1١‏ م) وهي أَرفّع المُنمئمات الأربّع 
واحجلياك ختن رن التو كذ نطني زادل: زهلة من تساويز 
المَدرّسة التَّيُموريّة» غير أَنَّ عناصِرها تكشف عن تاريخها 
اللتاعوة. تالزن تفوت لماوز وكانت فر ةلذ "لق ترف 
رَجُل حايلا بُندُقيّة ينمي طرازها إلى أواخر القن السّاوس عَشَرٌ. 
وعلى غرار عصان الشّجَرة الموجودة في يسار اللزعة انهه القذية 
هي الأخرى تخترق الهاميش. وتفصح المُنمئمة عن بّراعة مُذْهِلة 
فرق الألواة: والتكوية البتديع ورهافة الفْرْشاة التي لا بارَى» كل 
هذا شير إلى تقاليك :لصوو اللفيدوة :فين تكله الا نيان 
مزال كراسي التطؤير: التتموزئ قن أواسنظ آميا وقّراة. 
َالرخَارَكِ الكياثة وتشكيلات المشبحون وتضوير. جَدْوَلَة الماء (شأن 
الفقيية الستايقة) كلها تُذكَوُنا بالتصاوير التتُموريّة في أواخر القَرْن 
الخامس عَشَرٌ. ومّع ذلك فإنّ اللّؤحة ممهورة بتَؤْقيع حَبيب الله 
أحَد مصوّري مُرسم الشاه عَبّاسء والمعروف أنه من أنُصار 
مَدرّسة إصفهان التي يُمثّلها رضا عابني 1 1 والخوال 
مكدر أمافنا تفن لماذا 3 يطبق لسوت الرّسْمِيَ لِمَراسِم بلاط 
الشاه عَبّاس في هذه المُنمئّمات؟ كل الشاه عَبّاس وقْتّانيه قَلْ 
تَأَئّروا تَأَئِيدًا شَديدًا بالمُنمتمات الكتمورتة المزجودة أطلة فن 
المَخْطوطة لِدَرّجة أنه لَمْ يكن في وُسْعهم ِل ا متقاكانها 
غثرا أن جد «التعياف:العنوانة الكشيره لذ تنه كير | المتيكنات 
التيُموريّة في المَخخطوطة باسْيئْناء التفُصيلات التي داهن ويك 
تشارلس فوري خبير الود بمتحخف الاق الطبيعيّ الأمريكيّ أن 
دود لَمْ يَؤْسمها عالم مُتخصّص لايرو بل قَنَان حاؤق. 

وقد ازتبَط نَشاط مُصوّري الشاه عَبّاس بتّشاط مُناسِجه الخاصّة 
برَوابط يُستحيل تكرانهاء بل لَقَدْ كان «شافعي بْن رضا عَبّاسي) 
مُصِمّمًا لرّخارف النُسبج . غَيو أن الكل إلى الوافيية قد انتصر 
لِسُوء الحَظ على الأشارت النجْريديٌّ» ولَعَلّ سِدّ ذاك داجع الي 
تأثير كن أوروبا التي اهْتَمَ الشّاه بمُنونها والتي رَأى فيها سُوقًا هامّة 
يُثُوق إلى غَرُوها يديباجة المُوَشى 


المصور محمد يوسف الحسَيّني , 1| م 
ويعود الفضل للمصور محمد يوسشف الحَسَيّنى - 
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المصور رضا - في تألق إرادة التَحرّر من تَصْوير ا 
بالطّريقة المبوطدة (التدريل تق بوقة ولف لل حعة راقو التكووه 


مُحفوظة بمكتبة مورجان لمنظر غَرايِيٌ (اللّوْحة نض م( تضم 
ثلاثة ون الخان لحني انها انان عيذ أمار. تابنا في تي 
الصّبا بَيْنا يحتضِن أحيهها خصّرها. وهذه الله هي أل 
محاولة لِتَعْميق أَسّلوب الأشكال المُتداخلة» فَقَدْ رَفعَت المَرأة 
ذراعها بَعْدَ أن خَلعَت عِمامة صَديقها وفككت طيّاتها وتَحرّت بها 
حَول جسدها ووَضْعَنّها في حَركة و انض ا ما يُتردّد صّداها في 
مُروق السّحُب العابرة» وأؤراق الأشجار تَتوسّد أحماق سّماء داكنة 


الررْقة. 


١ 


وا 


التصاوير الجدارية بقصر جهل سوتون 


وما كاد عَبّاس الثاني يَعْتلي العَرْش حَتَى كشف عن ذوْقه 
الأورتي» وَكَلْفَ مَجُموعة من المصورين اليد ديِينَ بزخرّفة 
جراد قَضْر جهل سوتون يِإضّْهان بَمدَ أن أثا شرَك مُعهم بَعض 
تَلامِذْتهم ه فخ الفدمى.: ومع لوحات «جهل سوتون» 0-0 


هَد 


مضيو رابع حل بوائنة جديرة بالإغجاب» فَضّلَا عَمَا لَّها من أَهمَيّة 
من التَاحِيّة التَارِيجِيّة» إِذْ تصوّر لنا بلاط الشّاه عَبّاس المولع 5 
الحّياة ومّن سَبّقوه على العَرْش وخَلفوهء فَترى المَلِك مُشتركًا في 
القتال أو في بَعْض الوَّلائِم المَلكيّة يُستميع بِأَشْهى الطّعام . وك 
تعش هده الصوّق الجدارِيّة حَتّى هذا التاريخ» اللَهُمَ إلآ أرقعة رُسوم 
خَطْيّة جاةت بكتاب الرّحَالة تكسييه في القَّرْن التّايع عَشَنٌَ 
اسْتأََنْتُ دار الكُتّب القَؤْميّة بباريس في تَقْل عِدّة تُسَحْ منها. 
ولَمْ أُونّقء رُعُم ما بَدَلْته من جهد إبّان زيارتي لِايْرانء في 
الحُصول على صُوَّر مُلوّنة أو حَنّى غَيْرِ مُلوّنة لِهذه اللّؤْحات 
الُريدة» غَيْر أنّي حَظيت بالحُصول على بَعْض صُور غَيْر مُلوَّنة 
انها المُهندسن الْإيُطاليَ زاتدريني الذي يَنَوَلَى تَزمِيع .هذه 
اللو حات قَدْ تعين القارئ على تصوّرهاء قلا غِنى للقارئ الذي 
اغتاد في مُشامّداته لِلتَّصُوير الِإسُلاميّ أن يقتصر على المُنمتمات 
عن أن يُشاهِد بالمثل هذا التّصُوير الجدارِيٌّ الإسْلاميٌ الَريد. 


ا الشُخوص في (اللّْحة 14" م) حَليقة الذّقون ذات 
شوارب 70 مرتديّة عمايم كه حون كالو عدي اند . 


م" 


وباد. وتمْنّح أسلحة المحاربين وأزديتهم وآللات؟: الموسقيين كل 
وحَرّكات الرّاقصات أمام أَنُظارنا واب الماضي المُخلّقة وكا 
المشاهد يشارك في الوّلايْم والمَعارك ومظاهر الْمْظْمة والأئهة 
اللي َعلّقَ بها الملوك الصَّمَوِيَونَ. وليْس من المَقُطوع به أن 
اللزعاث كلينا أصلئة أن تدده صُوّر طِيّق الأضل تقلت عَنْها بأمر 
الشاة«سلطان ست يقد حرق الففر». غير أن الطياق. وت 
الرّحّالة شاردان عَلَيْها يَجِعدّنا لا نَشْك في أن أَرْبعًا منها على 


امل هي اللّوْحات نَفْسها التي وَصمَّها حَوالَى عام .1517١‏ 


م" 


ويُزَيّنَ الحائيط المُقابل لِلمَدخَل ثَلاتٌ مِن هذه اللّؤْحات 
النّتْ: تُصوّر إخداها الشّاه إسُماعيل وهو يُقاتل جُتود السّلطان 
كيان والشّاه المَرُهوب الجانب يَشطر أغا الِإنْكشَارِيّينَ قائِد 
الأغداء شَطْرين» حت :إلا اترئ ب اجين تحدةة دروو سات 
الثناه صنت أسقل بصم العدو بوتضَوّر اللؤيغة الثائية 'الشاه 
طهماسب بَيْنا يَحْتفي يهمايون إِمْبّراطور الدّؤلة المَغوليّة بالهئْد 
الذي لَجَأ إِلَيْه خلال مَأَدُبة أقِيمّت عام 1٠١4#‏ (لَوْحة .)5١6‏ 
ويظهر المَلِكانٍ مُتريّعين فَوْق المِنصّة وأمامهما الفْقة المُوسِقِيّة 
والمُطرِبونَ» ومن حَوْلهما الحُرّاس وحايلو الصّقور المَلَكيّة فق 
أذرُعهم . وصُوّرت في مُقدّمة اللّؤْحة قُتاتان تُوديان رَقُصتهما في 
حَرَكات َنِّم بالخلاعة» ويكاد حَجَم الششخوص يُقترب من 
حَجْمها الطَبيعيّ . وتصور الّوحة التَالئة مَسْهَدًا تَنَضِح فيه مَُظاهِر 
الاحيّفال والبهجة أكثّر و الّْحة السايقة» تالكاية هي تفسه) من 
الحافقة الملكنة الو 0 الشخَصِيِينٍ الأساميتِينٍ هما 
عباس الأكبّر وعبد الله محمّد خان الأوزبك ؛ ويبدو أن َدُوَة 
الشرات قد امْتَدَت إِذْ تر الملك يَرَفَع ا في طلب المزيد 
من النّبيذء بَينَما افتّرش أَحَد المَدْعُوينَ وَلَعَلهِ عَليّ وَرْدي خان 
قائذ قالخالا غتافن ود الارضى واينا رجاجة لحر إلى شاه 
تملا (لوّحة .)35١5‏ 
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وتَصطّفٌ اللّؤْحات الثّلاث الباقِيّة على الجدار الآخَّر في 
واجهة التابقة» كْرَى في اللعة الأرلق القاه اتمافيل بقود 
اكشانة: قن اع كة: عبد فيد الأوزبك القاون :وتسور اللؤسة بالقانية 
الشّاه عَبّاس الثاني في المَأدُبة التي أقامّها لِلخَليفة سُلْطان سَفير 
المَغول العَظيمء ومن حَوْلهما المُوسِيقيُونَ والرّاقصات يَفْرَغن 
الدُفوف 0 انوج ا 2011 وتُصوّد 0 0 


55 وهي ل التي حَدَّدت مصير ل 7 أن 
هذه 0 إضافة أَحْدَث عَهْدًا. 


تَمّة لوحة لِوّليمة ضِمْن مَنظر خَلَوِيَء تُذكرنا عايج 
0 ووضعاتهم وتَنْسيق مَناظِرها وتَرْتيبِ عَناصِرها بلوّحات 
الفَنْا رضا عَبّاسيء وما مِن شك في أنّها إِمَا من عَمَله أو من عَمَل 
تَلامِذته (لَوْحة "١19‏ م) وإذا كانت أُلُوان بَعْض هذه اللّوْحات 
وتَذُهيبها على دَرَجة كبيرة من السّلامة والحَيّويّة إلا أَنّ بَعْضها 
قَدْ تاكل. وقَدٌ قاممّت البعْثة الِإيْطَالِيّة بجَهْد دائع ف سُبيل 
تَرميمها وما زالّت حَتّى كتابة هذه السّطور تُوَدَي هذه المُهمّة 
الجليلة التي جَعلّتَ في إمكاننا الاسْيِمْتاع ِالتَطلّم إلى ,هله 
الفمُوّن الجدارية 7البلايعة. 


وكما يَغلبٍ الطابّع الأوروبّيٌ على الكثير من عَناصِر هذه 


اللْوْحاتء كذّلك تُلمسه في اللّؤحات الاقكة التعلفة علن 
جُدْران العُرّف بقَصّر الأعمدة الارعة فر ذلك لَوْحة العاسقِينِ 
يْتَناوَ لان الْخَمْر في نُرْمَة حَلْوِيّة (لوؤحة ١8‏ )) حنه حَيْث تَتجلّى السّمات 
العْربِيّة في للكميهها رفير الع كبا انكل اول لا تأ ريا 
لِلِإيُحاء بالعُمُقَء وجاءت بَعْض التفاصيل غَيّر مُقيِعة مِثْل وِضْعَة 
الفَتى والكأس المُعلّقَ في قراغ بَيْنَ إصْبِعَيْه. كذلك يَبْدو أن 
المَتَان الذي تَناوّل التَضّْفْينِ السَّمْلِيّين من حِسْمَيْهما كان على غَيْر 
دراية بالنّسَب الستّليمة أو يكنفكة تَصْوين الثنابا والمكاسر» كما رس 
القَدّم اليُمنى ضَحْمّة الحَجُم بالنسبّة لِليُسَرى. 


وفي لَوّْحة السَّيّدة المُضطّجعة على العُشب (لَوْحة 9١؟)‏ 
نَشهّد عِناية مُفرطة بالتّعْبير عن مَلاحَة السَّيّدة وفِثّنة تقاطيعهاء 
َرَ أن الَتَان ما يكاد ينسيل بالكَيفينٍ حَتَى يُخيّل ينا أ يسم 
محلو كا لتقا يضفم الأغاى لتقن و رصق الأسفل, قرف كما جحاء 
رَسْمه لِلأيّدِي والسّاق والقَّم بَعيدًا كُلَ البُمد عن أَبْسَط أصول 
الرَّسُْم والتصُويرء الأمر الذي يدل دّلالة واضحة على مَدَى 
التَدَهْوّر الذي لحق بالمَنَ الفارِسِيّ خلال تلك الآونة. 


و ًَّ م 


وكان الشّاه عَبّاس الثاني قَدْ أَؤْقَد في مُستهّلَ عَهْده المََّان 
مُحمّد رّمان لِلدّراسة برُوما. وفي إيطاليا تَحوّل مُحمَّد رمانء 
الذي ذَكَرٌ عَنْهِ الرحّالة تيقولا مانوتشي أنه رَجُل خارق الذّكاء - 
إلى المَسيحِيّة وتَسَّمّى اسم باولو زمان. وبَعْد رُجوعه إلى إيُران 
أخنى ؤناكة النقوينة ده أن اأعاديهه” كقدت عه إنناره: اللستواة 
على الِإسْلام . وإزاء الشكوك التي بَدأت تحوم حَوُْله قَرَّ مُلتجئًا إلى 
الهئد حَيْثْ أَظَلّه شاه جهان (1771 - 1109) بجمايته ومَنحّه راتنا 
على أنه مض في الدّؤلة + .وأؤقته إلى كشميرحَيّف: كان يلجأ 
المهاجرون ارس أَنَا تاريخ عوؤدته إلى إيُران فْغَيْر مَعغروف. 
ولك كلف عام 6 بِتَصُوير ثلاث :مساحات ظُلْت شاغرة ما 
يَتوف عن قَرْن في مَخْطوطة القَصائِْد الخَّمْس لنِظامي [مَخْطوطة 
4 - 1848 بالمُتسّف البّريطانيَ] التي أَعِدّت لِلشّاه طهماسب 
بيّنَ العامَيّن ١679‏ و1057١.‏ وقد سمح 2 أن يستخم نماذج من 
لوي الَضُويرٍ الجديد الذي تَلَقَاه في إيطالياء وهو مختلف تمام 
الاحْتَلاف عن أُسْلوبٍ مُصوّري شاه طهماسب. وجاءت ثياب 
للتوضة في أغلّب الأَحْيان أوربّيّة كما جاةت مَناظره الْحَلَوية 
مُقتّبسة عن المَناظر الِايْطَاليّة المُتأخْرة مِكْل مُنمئمة الجاريّة فِثنة 
وهي تحمل الثّؤْر صاعدة ال إلى بَهُرام جورء. وتلحظ توقيع 
مُحمّد زّمان على الحئيّة في يسار الصّورة (لَوْحة »)5٠١‏ ومِثْل 
مُنمئمة بَهُرام جور يقتل الدَّنين (لوْحة )1١١‏ حَيْثْ يبدو الجواد 


51 5 


وكانه أحد حقاد: ذؤاقة الحتن الحفيّة» و ينبب أن كد جتن 
لتثين مِثْل هذه اللَّوْلَبيَات الشّديدة الانيظام وهو في مَوْقِف صراع. 
على حين يبدو برام جور وكَأنَّه بالفغل طِفْل يَلعَب فَوْق جواد 
ما المَشْهّد الطَبِيعيَ مقر تقول برّمَته عن صوّر 
الكاتاد الشيحقة #الارر تكةادياة ىا يكاز ننه لتتريية إلى اله 


حَديقَة الملاهي . 


الشّرْق في فارس. وفي العام نَفْسه )١1571(‏ وفي العامين 
الثاليين كلف مُحمّد زّمان يتَصُوير مَخطوطة أخْرى من مَنُْظومات 


مم ص 


نظامي الخمْسء ويَبدو أنه فى هذه الآونة قَدْ رح جع إلى دين آبائه . 


-_ 
مه ممه 


وتلل ةن “فإن الرَّمَن قاهر. والأيّام دُوَلء فَقَدُ التعورت 
الأمسْدة الصَّمَوِيّة وخارّت تواغاك «وتعاول: لد الانعايون 
جاهِدينَ» وسايَرَنُهم أسْرة «اقاجار» في عاصِمّتهم الجّديدة 
طهْرانء أن يَردَوا الحياة إلى فَنّ تَرْقين المَخْطوطات في فارس» 
ير أن مُحاوّلاتهم جَميعًا باءت بِالفَشَلء وعّدا هذا القن الرفيع 
الأصيل م بعل عبن . 


ركاه مراعره 
ران َ مسر المو 


الري م 
نيا 0 
5 بغداد 


بت 
شيرارى ى 
2 0-0 بيشابود 
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١‏ 
ظ المديلة 2 
0 
مكة ل 


مر |5 التصوير العرى , والقارس» 


لوحة 179 : إناء صينيٌ من 
الخرّف الأبيض ذو زخارف 
زرقاء مزجَجة . 


لوحة ١157‏ : مَنافِع الحيّوان. الكرْكّدن. مكتبة 


بييريونت مورجان بنيويورك . 


الى 5 
74 539 
اد 

جد 

5 
5 


08 اع د ا ا الخ ات 
دو زخارف زرقاء مر جحجه 


لوحة 381 اعسات اللماوي 


المُجنّح يركض فوق الأمواج. 
مكعيةا جاسعة. توبدجن بألمانيا . 


لوحة :١547‏ جامع التّوارِيخ إرشيد الدين 

أو رتطااع تلدع تمائلابرآنات متها ائفد اهاب دس ةلا لكان ودع وإضطة ملكر ال ميت ى 5 و كذ بد 
كتاف حتيا هي ابت 6 نواه تاق ساماد 1 0 صوحا "١‏ م. سلسلة الجبال المُؤدٌية إلى 

٠٠١ 0‏ ماف تلطيرو كدت واف سن لي يام هنفد ف ياتا وطتر ولتت ز وزااف ل /ادلفشد' 1 اكبةت. المتحفب البريطانة. 

قّ لوأل كج واكك مانت فعطة الف ارابك 22000011 1 ومالك 

وقي ربلاب اشرق كك كاك افستما لك يام وتشلموح نوي لادان وواع فاب والزكديدتاهوري ف لشي | 

1 ب ع2 لو ووو رديه مود 100 العنوجافزاينا ا 

١ ومزماهون لانو نكا وتاركك: نعم ككس العا رودب شوشو ل لالش ويفا عناية سد ساد من لدعافريمه‎ ١١ 

5 ا توعؤ زر نويه اليدب ايل 7 مان كك اسع درك ويل عنهااتجد رتنا ْ 

أل جؤائة انها اللي كوا نبا لشت :امؤايئامتالزييا «وكتصرو رخاوب الإ جونذ اودكا | 

| وتنا لوضوهوع بصت نابج زا كك ونه ا لكك ائ نمث فرت | ومز اير للذكيرة تدر وج[ سبلم زجدابنوب ونوالراتك | ٠‏ 

2 5 و 0 د ل اناسل ور 

٠‏ برجؤروت له ادوراسون فخ انلكا لون ارخا وللملداسونمغاوللك :شو فخا واىهداشومزن اط 

0 بود مدت وعشون هأ لياف غوعرن تخاض زف افهاء يجوب كر ال ءالدرزلاز يك 83 

: 0 اليك ضحت رمخاومبًا متاو عاو اح 0 ١‏ 
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لوحة 55١م:‏ كليلة ودمُنة -١75٠‏ 
14ام. التَعَيدق المخدوع . 
مكتبة الجامعة بإستنبول . 


لوحة 55١م:‏ كليلة ودِمْنة ٠17174-117م.‏ التّجار 
وامرأته وتَليلها. مكتبة الجامعة بإستنبول. 
شه شإ ى كران ابئان نووست يد ره ركش دجرق" 
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164ام. مَلِكِ القرود يلقي يُمار 
المصريّة. [صورة لم يسبق 


نشرها]. 


لوحة ١517‏ م: كليلة ودمنة 
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لوحة 1857١م:‏ شاهنامة تبُريز ١177م.‏ منوجهر ملك إيران يهزم 
أفراسياب ملك التّورانيينَ. متحف طوب قايو بإستنبول. 
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لوحة نل 3 ديوان خواجو كرماني . بغداد 15ام. امير لوحة 165ام: ديوان خواجو كرمانى. بغداد 111ام. الأأعيو 
هومايون على باب قلعة الاميرة هوماي. ا لمحدفه البريطانيٌ. عبرم يون اروز الآميرة هوماي . الي البريطاتزة . 


لوحة /اه ام : ديوان الكلعلات الحمك :؛ بغداد 8 ع حة /15م: شاهنامة شيراز 0م بهرام جون بصر م 
زخارف هوامش بريشة جنيد. فرير غاليري بواشنطن . التَنْيين. متحف طوب قايو بإستنبول . 
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لوحة ١6١م:‏ ديوان قصائد الشُعرّاء السشبعة. شيراز 594١م.‏ منظر طبيعئ متحف الفنّ الاسلامي والتركئ بإستنبول. 
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لوحة 57١م:‏ ديوان شِعْر. شيراز 
٠1م.‏ حَمّام الخحوريّات. 
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لوحة 177١م:‏ شاهنامة بايستقر أ 
منظر صيد. مكتبة قصر جلستان بطهران. 
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لوحة 177م: شاهنامة بايستقر 1579م. 
ميئل صيك. مكية اقضر خلمتان طوران: 
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لوحة /1/1١م:‏ شاهنامة بايسنقر 15179م. 
مقتل سياوخش على يد كروزره. مكتبة 
قصر جلستان بطهران. 
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لوحة م: شاهنامة بايسنقر لاع رستم 
يقتل ملك الجنّ . مكتبة قصر جلستان بطهران. 
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لوحة 79١م:‏ شاهنامة بايسنقر 579١م.‏ 
اقتحام أسفنديار لقلعة أرجاسب . مكتبة 
قصر ججلستان بطهران. 


«الاية شاغتانة بسر 1274م ١‏ الرلعرد حزية أمام تشقلى أأبيه برسنته 
ثزاره. مقكدة قسر علستان يطهراة. 
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لوحة ١18م:‏ شاهنامة بايسنقر ١574‏ م. لقاء زال 
بروذايه. مكتة قضر حلستان يظهرات. 


لوحة 487١م:‏ شاهنامة بايسئقر 1479م. 


كسرى يصغي إلى بزرجمهر وهو يشرح له 
لعبة الشطرنج . مكتبة قصر جلستان بطهران. 


يقد انار شاهنامة بايسنقر 15729م. المعركة بين 
بهرام جوبين وساوه. مكدية قصر لقان بطهران. 
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لوحة 185م: كليلة ودمنة. هّراة ١157١م.‏ الناسيك والخروف. 
متحف طوب قايو بإستنبول . [صورة لم يسبق نشرها]. 
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لوحة 187م: خمسه نظامي . ليلى والمجنون. إصفهان 
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لوحة 164م: خمسه نظامى . ليلى والمجنون. هراة ار 
7. والدٍ قَيْس وأُهُْله في زيارة ابنهم بالصحراء. مكتبة 


لوحة 1م: خمسه نظامي . ليلى والمجنون. هراة سر" 
مجنون ليلى حول الكعبة. متحف الارميتاج بسان بطرسبرج . 
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75 . تؤفل يلتقى المجتون فى البيّداء . 
المتحف القوم بدلهى . 


لوحة 197١م:‏ خمسه نظامي . ليلى والمجنون. هّراة ١47١‏ . تؤفل يقود 
رجاله في حربه مع قم ليلى. متحف الارميتاج بسان بطرسبرج . 
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فى الصهرلء, حكة باليكرقك 


تشدرين بسان بطر سبرج . 


م 
4 

ال 
0 

3 


32 1 2 
/ 3 : 7 
كر وسح سم له مسح حص - 


3 : 2 حَ َك : 

عو 37 3 0 8 104 7 3 3 / / صر آئ 5 
1[ اس مرا يوس نال ١‏ 7 ران و سب 
5 2 00 


0 2 0 1 7 0 7 2 0 
وحم حاص سس ْ اس م صرساط واد ' 0 انيب ب ك#بل1 
- 5 9 6 


- 


044 
٠ 
0 


1 


0 


0 
إان «ركان عل 
3 1 
عزن سمس واد 


: 
سل أ تفصيل من اللو حة +1 ام 


ا 
34 1 
1 
7 
1 


خارف ار ١7‏ لقاء المجنون وليلى في الصحراء. 


لوحة 917١م:‏ خمسه نظامي. ليلى والمجنون. بخارى 
مله ١ 0/1١‏ . لقاء المجنون وليلى فى الصحراء. 


تجو 57 2 2-8 


لا 5 


ا .1 
0 ل 
4 7/2 5 
0 / . : 
/0 


والمجنون. بخارئ . المجنون 
على قبر ليلى. مكتبة سالتيكوف 


حواسيش م نام اداوودزدن روود 


| 1 
السو زع إكسشاءاد | ذعاسما هاط.ر5 
9 لصا 6 

71 ْ : 


باد عن مس 


5 
ا 


حون رك 171 3 
1 به 


.جوم 


كك 


1 


0 
3 
8 


لل 0182 17لا ااال( ةا ااا ااانه لالس بالمسُسسُسُي 0م 1 ل تو 7 . لقاء ليلى والمجنون. المتحف البريطانىٌ . 
لوحة 99١م:‏ خمسه نظامي . ليلى والمجنون. هراة .١5145‏ شيخ يصب ماء 1 
الورد من قارورة على العاشقين الغائبيّين عن الوعي . المتحف البريطاني . 


يفن 2 


ه” 


رك 


ا 0 
. ولاه 


4 
3 
, 


ا : ب 
ا > 5 2 رع) لطس 
أ تعر اواحيا وا 7 : 


| 
هأ » - 
لي 5 موب 9 


7 


7 سه 


لوحة 7١7م:‏ شاهنامة السّلطان إبراهيم. شيراز 1570 . 
رستم يجذس جواده رخش . المكتبة البودلية شورق 
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لوحة 8١٠7م:‏ شاهنامة شيراز .١555‏ 
مشهد وليمة (الصّفحة اليسرئى). 
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لوحة 791م: يوسف وزليخا. 1577م. عزيز مصر 
يستقبيل عروسه زليخا. دار الكتب المصرية. 


لوحة /19م: خِسرو وشيرين. المعركة بين خِشرو 
وبهرام جوبين. المتحف الملكيّ نأ ذتبراة . 
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لوحة 07"/م : اهفت أورانج». 557١-15190م.‏ العاشِقانٍ 
يَهبطانٍ جزيرة الغبطة الدنيويّة . فرير غاليري للفنون بواشنطن . 


لوحة ٠54‏ 7م: «مَطلع السّعدين" لِكمال الدّين عبد 
الرّازق السَّمَرْقَنْدي ١١١م.‏ مشهد صيد. متحف الفنّ 
الاسلامئ بالقاهرة. [صورة لم يسبق نشرها]. 
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ل لانشم الكثير قن أصول الاصوير التَزكيّ إلا أنه يُمكن 
ن تتلمّس أصوله في الجفبة السّابقة على دولتهم مباشرَّة» وهي 

حِمّبة المَمالِك التي أعقبّت حُكم السَّلاجقة في آسيا الصّغْرى . لما 
كان اسْتيلاء الشاه إسُماعيل الصَّمّوِيٌ على هَّراة ونَهُبه لها عام 
0 من العَوامل التي أعانّت على انّْتِقال المُوَئَرات الحَضاريّة 
من وَسّط ايه ا 0 
بها وعَلى رَأُسهم المصوّر «يهُزاد؛ إلى تبريز التي لَمْ تلبث أ 
سَقطت في يد السّلْطان سَلِيم الأول ياوزء ففي عام 6 تهبها 
كن الأتراك روتفلا مكتتها إلى اإتقول:.واصخطهيوا فيا عدا 
من العاملين بالتَصُوير فيهاء كان لَهُمْ فَضْل كبير على تطور 
التٌصُوير التَركيّ فيما بَعْد. وهكذا أصبّح البّلاط العُثُمانيٌ في 
وَفْت قصير الوّريث الأوّل لِلمّدرّسة المَنيّةَ التي ازدهرّت من قَبْل 
في آسيا الوْسّطى خلال القَرْنَ الخايس عشر. 


ولَمْ يهِتَمّ العْثْمانِيُون بما تَحُويه المخطوطات التي حَملوهاء 
ولّمْ يُبالوا كد يضُررها سواه أكانت تصور المرل عت 7 الصّلاة 
والسّلام أم عَلِيًا رَخِيَ الله عَنْهِ أم غَيْره من أَئْمّة الشيعة 
الذي لا شك فيه أنّ بَعْض الجُنود الإلكشاريّة كذ وَقَعوا ن< م 
الشيعة ولئيس من السَّهل الجَرْم كدق سن انلكا الشيعيّة اق 
الدّؤْلة العُثْمانِيّة» وذلك لتَقْص المّراجع التي تتضمن ذكر وَسائِل 
الدّعاية الشيعيّة في منطقة الأناضول خلال القَرْن السّادِس عَشْرٌ 
غَيْر أَنّه مِن المَعْروف أنه كانت هُناك بَعْض مناطق لِلتّوذ الشّيعىٌّ 
في إِسْتَئْبولء كما كان بَيْن رجال البّلاط العْتْمانيٌ نمْسه مَن اغتنق 
مَذُهَب الشيعة» تفل عن كاق رلعة الفازبيقة تشهها من كنزلة 
مؤموقة في البّلاط العُئُمانيٌ. ومن اليّقين أن المَخْطوطات 
المُصوّرة قد التقلت من إيران إلى تؤكيا العثمانية بعد اسْتبلاء 
الأثْراك على المَكتّبتين الإيْرانيتِينَ الكبيرتين» فَالأَثْراك إِذَّا لَمْ 
يبتكروا فَنَّا لِلنَصُوير»ء بل 5 وتمئّلوه عَبْر التّطوّر الطَبيعيّ 
للانّجاهات الفنية التي زاملت ادب العَصّر التَيموريٌّ اللاحق حينَّ 


م" 
أ 


اريت 


شَغِف سَلاطينه بالمَشاهِد التي تصور القِيّم الخلقيّة والرُوحيّة مِما 
ساعد على شيوع التَّصُوير الخاصٌ بالمَواعِظ والعِبّر التي امتلاأت 
بها كتّب الصوفيّة. ومن ثَمَّ أحذ فَنَ التَصُوير التزكيّ يخضع لهذه 
المُوَّئْرات التَارِيجِيّة: إِذْ كانت الجُهود قاصرة فى مَبدَإٍ الأمر على 
0 الثمازج السّابقة» وذلك لشيوع 3 التَقُلِيد آتذاك» تُمّ لجُدوبة 
الأخيلة . ثم ما لبث القُسُوير التَرْكيَ أن تأَئَر يما لا يَدَع مَجالًا 
لِلشّك باللّوّحات التي جاءت من أوذنا على أُيْدي الجاليات الأَجنَييّة 
الكبيرة التى عاشت فى إستئيول . 


فجر التصوير التَركيٌ 


ولَعَلّ أقدّم ما آلَ إِلَيّْنا من مُنمئمات الفَنَ التّركيَء هي تلك 
التي تْكس الحياة المركية قبل أن تتطرّق إليها مُنون التُصوير 
الِإسَلامِيٌ» وهي درن لها جَانِبًا من حياتهم المَبَلِيَّة ومن 
0 عن العّفاريت والشياطين ومُعْتّقداتهم الشّامانئتة(" , 
مه تابه في 51 ذه اليُسوم الحماءة المُصرّرة فوقٌ الحَرير 
1 08 وأغلي لظن أنه لنتان «واعن أن عذة فى المنائية 
يَنَُمونَ إلى مَدرّسة واحدة في التَّصُويرء والرّاجح أَنّها تَرجع إلى 
نهاية القَرْنْ الرّابع عَشَرَ وأوائل القَرْن الخامس عَشَرَ في التّرْكستان 
وفيما وراء التّهِر. 


- 2 


وئمة مجموعتانٍ من هذه المنئّمات تَضْمٌّ أولاهما صوّر 


العفاريت التي 0 مجلودها باللّؤْن الأمود كارةة وباللؤنين 
الأحدر أو الأصمّر ثَارَةٌ أخرن: وبِأن لها رَؤُوسًا مخيفة تَعْلوها 


)١(‏ الشامان شخص يعمل بالتطبيب والكهانة والسحر مستعيئًا بقدرة 
خاصة على التحكم في قوى الطبيعة» وهو مرشد الأرواح في العالم 
الآخر. ويغدو المرء شامانًا في سيبيريا وشمال آسيا باكتسابه هذه 
القوى عن طريق الوراثة أو اصطفائه بواسطة قوى الطبيعة ذاتها (م. 
م. م. ث). 
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فُرون» وبوجوهها المجعٌدة تقد أغيْنها كَالجَمْرء وتّبرز من أَنُواهها 
التريقية أنات طريلقة كبا اقول أغنانها القصيرة شل ذه 
الوُؤوس البَشيعة بأُجْسام قصيرة غَليظة تَنْتهي أطرافها بِمَحْالِبِ. 
وتَرْتَدي هذه المَخُلوقات الغريبة أَرْدِيَّة نَستر نِضّف جِسُّمها 
الأَسْفَل وتَتزيّن أَخْيانًا بحَلّقات تَضّعها في أَذْرعها ومُعاصضمها 
ورقابهاء على ما تراه في مَشهّد العفاريت حاملي الصّناديق 
(لَوْحَة ام أو العِثْريت المُتّكَن على عَضّا (لَوْحة 2 
وفي أغلت الأحْيان نَرَى هذه التخلوقات تتصارّع بوحشية حفية أو 
دي هي كيه ان تحمل الكاز عن طررريها لي ليه مِما 
يُشير إلى أَنَّها عِمْلاقة. ونَّحْن تراها عادَةٌ مُقيّدة بالسّلاسِل وإلى 
خرا ره سيا ونا ارسي يخطووكها ادو اماق ات أخرئ لطي 
لها. وتْكس شخوص 
نشكنات: :التتسوغة الثاية فيفات. اذى وحييةغ متراها تغرف 
المُوسيقى أَوْ تَحْبّسي الخَمْر أو تُوَّدي رَقَصات على نَهْجِ الرّفُْص 
الشَعائِرِيٌّ تخمل أوَعِمَّة دَقيقة الصّنْع أو ملوحة بالمتاديل 
والأؤشيحة (لَوْحة #77 م) وتان تذى ,نافلكة لمنلا الاخلرت 
وعيق: انبره قلق اسْتَخدام أكلوت التتقيط:وتتجيل. العاذفع 
الدّقيقة المتعددة» بِرَعْم اللَّوْن الواجد الذي اسْتعملّه المُصوّر أو 
المُصوّرونَ في كل هذه المُنمتمات. غير أن الأُوان في كُلّ من 
هاتينٍ المَجُموعتينٍ تَتَشابه في قتامتهاء كما يَطْنَّى اللْوْنَانٍ البنَيَ 
والرَّمادِيٌ على مُنمئماتهما. وحينّ يُستخم المصور اللَوْنِينِ 

الأزرّق والأحمر - وهو نادرًا ما يَفْعَل د فأن انيهتنا أ 
هَزِيلًا مُنعلوم البريق» وغال 7 يمسُتعييض عَنْهِما تعض الرفوة 


بوحسييّة على أشلاء أذ مّة دامية تُقدّم فِذَية 


النسيطة كرس وردة أو : أذ 0-7 - ُوحي ِخَلْفيّة 
المكان. 


وبَيتما تَخْضْع التفاريت لِلأرواح الشرّيرة يودي بها الهُلّع إلى 
مخَاوَ لانت .غعنيفة : للتحوز وتَخطيم الأغلال» ترى شخصِيّات 
المجموعة «النَانيّة) تتحرّك في ل وبمّحخض إرادّتهاء بَلُ وتبدو 
كان 95 حالة تَنَاوّم أو شرود. ومُعْظّم هذه المَخْلوقات الخَياليّة 
من الذّكور وأثلها من الصّغار والإاناث.» وهي تبدو مرتديَة ملاس 
كَنَّةَ وسُترات تُشبه طباتها تجاعيد وجوهها وَفَلبْسُوات مستديرة 
وئّراها عاريّة الأقدام أو مُنتعلة أَحْزِيَة سّميكة. على جين تبدو 
الوجوه مُتعَبة منهكة وهي دل الك الأفق: القسة تمل اللانهاية 
ومن لتقف يتتقاظ أغكها وتمارس كاله قلف التحوصن الملئقة 
تشاطها الَيَوْمِيَ؛ جد مِن بَيْنها الرّاعي وهو يُعنَى بقّطيعه أو 
حِبٍ الحِّفة وهو يَصئّع الأثاث أو غَيْره على نحو ما نَشْهَّد 


- 


في تَصُويرة الشّيوخ الثّلاثة (لَوْحة ”"ام). 


ولَّمَا كانت عَلاقَّة هذه الصُوّر بالمّدرّسة الفارِسيّة أو العْمّْمانيّة 
3 بمدرّسة «وَسَط آسيا» غامضّة» فَقَدُ كثر النُساؤل عن تاريخها 
وأصلها وتثأتهاء. :ولعلا تجد في ' التقلكة :فى الأشلوية الذي 
عُولِجّت به هذه المشاهد ما يُعيئنا على كشف هذا العُموض 
َنَحْن إذا ما تَأمّنا بَعْضًا منهاء هنا كثرَة ين العناصير الطُيية 
تَجَلَّى من خلالهاء وكثرّة هما يُحتثيد في تصاوير الشّْق الأقُصى 
فد عتاصر و ألوانة تقكزف»» إل وتظين قياالتكمتاهه الدالوقة فى 
اللقانك "القع ورف انقيقة" تمل اتهنها كن تقض ناكل حر 
ذه تسكدة. بويتهد اتتجهاوون ون هذ الاشيتزاء: أنها: نشات 
في مِنْطّقة قريبة مق الضين .وآن الثارات 'الطيكة حلت أكتر 
وموخاايق التافراف الفاريةة: 


وتنتكران' الكو لفازفى هذا لرَأيء مُستَيِدًا في مُعارّضته إلى 
وجود تع معن لقان فارِسِيٌ يدعى الأشقاة اليحتد سياة 10 أي 
١‏ محمد موه الْرِيسة»» ويَرِدُ هذا لوقع مم في لوْحات َنَّيّةَ من 
المجُموعتين النَّصُويرِيُتينِ على الشوانب: قد أن التشيناة إلين 
وجود هذا التَؤقيع وَحده كذليل غَيْر كانِ: فقد وضع على 
اللّوْحات بطر يقة سادّجة يُستبعّد معَها أن يُكون بخَطّ المُصوّر 
تفن او قل ذهب الأمقاة طوغان يجامعة إسخيرك إلى أن سيأه 
قلم هو نفْسه المَئّان «مَحمّد نقاشي») وكان من أكبّر المئّانِينَ ف 
الوق انوا قناف أن تدر اللخوانف الكروق نويات التسية: 
ومَضْلا عن ذلك قَقَد اسْتطاع بَعْدَ تجارب عديدة أن يَصئع خَرَنا 
شيها بالخَرّف الصينيٌ الأصْلىٌّ بل نشاطه أؤْجه في النّضّف 
مِن القن الخامس عقوم بوأنلض الأتعاد طوغان مَلاحَظة 
أخرى ُوَدَاها أن بَعْض اليمورِيينَ الذينَ عاشوا في هّراة أنَاموا َل 
ذلك طُويلا في براري «خوارزٌم) بآسيا الوسطى وفي سَّيّبريا 
العْرْبيّة. وعلى الرُعْم و صعوية تخديد المصدر المباشر لِهذه 
الصّوّر الث بشَكل قَاطِع إلا أَنَّه من الجَلِيَ وُجود تَوافق تام 
فيما بَيُنها من حَيْثْ المَضمون والأسلونت والمستوى الفَي التَمَِيَ 
والرّوح العام المُسَيْطِرٍ على جُرْئَاتها وتَفُصيلاتها. ولذلك فالأَكُرَبِ 
إلى المنطق أن تكون ين عَمَل مُصرّر واجد من مُدينة همراتك: 
وأنّها حملت كُل الت ثيرات التي طَرأت عَلَيْها وخَضعّت لها في 
ل ا ات إلى العّاق الأنصىوالن: الجؤ تراك الصّيية 
بالذّات . وهناك أغمال فك كقوة عاضر ليذم الماك ومدارة 
عنها في الأخلوت وفي المّناحي والخصّائص الاججتماعيّة ولكِنّها 
ترجع في الأَغْلّبِ إلى أصول ابر 4 مونقة لاما ابخهولة للضي 
تَصوّر صِراعًا بَيْنَ نور وأَسّد (لَوْحة 4 "ام) تختلِف عن بَقِيّة 
الأغمال لنفْلِيديّة التي تصوّر هذا المؤضوع والتي نَرى فيها عادةٌ 


حَيوانًا مُفترسًا قد بطش بعَريمه أق از فى اظهرة و عض بتواجدذه» ما 


5١ 


مُصوّر هذه اللّوْحة فَقَدْ صّوّر الخَصّْمِين في مُناوّرة مُتحمّزة وكأنّهما 
مُصارِعان يَشحذ كُلّ منهما ذهْنه وقواه لِيَنْقَمْنَ على خَصْمه بَعْتَة 
باحنًا في الوَقْت تَفْسه عن وسيلة لِتّفادي الهُجوم الذي يُتوفّعه من 
عُريمه. ويُستخدم المُصوّر هُنا وَسائل لِلتُّبير لَمْ يَعرفْها الفَنْ 
الاخلافك عاك كإيجان الأخهام على" تك ييه داز 
العَضّلات على نحو يُعكس بجلاء نَمْسِيّةَ المتصارعين . 


وينطبق هذا أَيْضًا على مُنمئمتين أَخْرَيِينِء أؤلاهما تُمثّل عَبْدَا 
لجا ؛ يُمسِك بمذّبّة يُروّض بها جُوادًا جامِحًا مَشُدود الوثاق يتمرّغ 

متمردًا على دنه وهنا لجح الفئّان في إضفاء الواقِعِيّة على 
جسم الحَيّوان المُجندل قبّدا كما علق لِعَيْن المقافد في الواقِع في 
مل هذا المَؤْقفء وصَوَّرَ الزنجِىَ أقرّب إلى الشخوص الملفقة 
التي سبقت م سبقت الإشارة إليها (لوْحة م )). 


تُمكّل المُنمئّمة الثَانيَّة لَوْحة كبيرة المساحة بشكل غَيْر 
ملنة بطريقة قريدة عرض عي ره 
الوؤسّطى» ويرجح أن مَصدرها هّراة في الرَّبْع الثاني من القَرْن 
الخاميس عَشَرَ (لوّحة 5م). وتلحظ فيها مَرْجَا متعمّدًا بَيْنّ 
خصائص حضارات ثلاث : فهُناك عَناصِر مُعيّنة في مَُشْهّد حَلوِيٌّ 
إلى التمار تغير باكملها إلن الضّين . أغا العف ارس فى 
اللدعة فيَجَري ذاحل بناء ذي ف فارِسِيّة ا ذات طابّع من آسيا 
الوْسُطى مُرْوّد بألواح من القاشانيّ المُرْوّق بتَلُوينات إقُليميّة 
وبكتابات عَرَبيَّة وفارِسِيّة بخطوط مُتباينة شديدة التَنُويع . وتُمثّل 
الكتابات الفارِسِيّة العبارات المّألوفة في الأذيرّة التي لز 
صَراحَةٌ إلى سر القٌربان المُقدّس في المَسيجِيّة وتُحدّد حَقيقة 
المَبّْى بشكل قاطع في عبارة (إِنّه في هذا الدَيْر الذي مُدَّت لَنا 
فيه الأقداح اسْتّجاب المّسيح والعَذْراء لِرَغْبّناهء وثَّمّة نَفْش آخَر 
يَعِد بالخَلاص ويُبشّر بالخاتّمة السّعيدة الهّنيئة. وكُلٌ التُصاوير 
والرُسوم الجداريّة التي تزيّن حَوائِط المَبْنَى من الدّاخل ذات 
دَلالات مَسيجِيّة» تَمثّل إخداها إلى أسْقَل اليسار لقاء بَيْنَ يُواكيم 
وكا والدي العدراه اما تمن الأحتز في أغلى التعان أرما 
دُخول المسيح إلى بَيْت المّقوس. وفي الجايب الأَيْسَّر من الدّؤْر 
الأغلى بالشّكل الأؤسطء يُمثّل الور 0 مُتوجّهًا بالحَديثْ 
إلى الحَوارِيينَ . أمَا الشكل المُختفي جْرْيِيًا خَلْفَ القَبّةَ في الوَسّط 
فيُصوّر شّخصًا يُشبه المسيح. وتم لهذم المتمتية عدا كبةا'قة 
الرّهُبان العاكفينَ على الدّراسة وبغض أوْجْه النُشاط الخاصّة بحياة 
الأذيرة “2 ات مثيلاتها في الأذيرَة الأورّة . وَثَمَة فخضية 
مُنعزلة تشبه الشَخْصِيّات التَّقُليديّة كَشَخْصِيّة يُوحَنَا المَعْمّدان أو 
القِدِيسِين 2 الصّحارى» تَعمثل في صورة النّاسِك الواققف 
بجوار الباب إلى يمين اللّؤْحة. وفي هذا كله خَليط بارع لِعَناصِر 


؟؛ في 


9. 


الفصل الخامس والعشرون - أصول التصوير التركي 
مأخوذة عن حَضارات عديدة واضحة المَعالِم. فَاللّوْحة مُقسّمة إلى 
ئلاثة أجزاء يُوضّح كُلّ جُرْء منها جائيًا من مُكوّنات البناء تُصوّر 
الحياة بداخله وخارجه على السّواء. ويمُقارنة : هذه 0 0-0 
الجداريّة المَسيحِيّة الوثيقة الصّلة يمَدرّسة 
اللّوّحة عه إلى سَّنة ٠ ١478‏ وأنّها تَنشَمي ِ 
عانين مع وجود أراراك مةاو ادف مسيحيّة من آسيا الوسطى 
في فى الوَّقت ثيه ولا شك أن هذا الإقْليم هو «هراة» ممنها" اد 
بَعْض ما يجاورها. 


سيمات التَصُوير الثَرِْيَ في عَصْر الوثائق 

ويتعدن عاتن الت رامن تاريخ م التصضوير العنّمانيَ في شريط 
ا ولاك ولي اناير 
شواهد 5 تمي إلى العُهود السّايقة بقة. وإذا ما طَرَحْنا حِقّبة القَرْن الرَابع 
عَشْرَ جانبًا - لِأننا لا تلم بأ يّ مَعلومات أكيدة عَنْها - وَالتقلْنا إلى 
القَوْنْ الخامس عَشْرٌء ا 5000 
الأوّل منه سوى ممُخطوطة عَتْمانِيَة واجدة هي (إِسْكندرنامه) 
لِ«أَحْمدي) والموَرّخة عام 7١51١م.‏ وك بطو وها" لتر حا ةذ 
الفنّ الفارِسِي . 

وَل يْقَ لّنا كذلك شَيْء من قَنّ الجمّبة التَاليّة» كما لَمْ يَصِل 

ْنا يبن مُنجّزات المصورينَ عَهْد مُحمّد الثاني فاتِح إِسْتَتْبول وى 
صوّر مُؤَلّف عن «الجراحة) موز عام 6» لا يُمكن أن نَعدّها 
لَوْحات فَنْيّة حَيْتْ لا تَعْدو أن تكون رُسومًا نَجّة لِلايْضا م 
وَلِاسْتِعْمال المتخصّصينَ . ومّع ذلك فَهُنالك شواهد تاريجِيّة 
كنيزة تدل على أن 5ن" التطوين: كان تابر اسشتليول» براه 
عرف قَترّة ازوِهار تَحْتَ رعاية ذلك العاهل الكبير الذي كان من 
هواة المَنّ ورُعاته. 

وَقَدْ كُنَا أَؤفَر حَظًا في الحُصول على مَعْلومات عن قَنّ 
التَضُوير خلال قَترّة حُكم بايّزيد الثاني ابْن الفاتّح وحَليفته 
)1١615- 144١(‏ حفظت لنا عِدَّةَ مَخْطوطات تَضُمَ رُسومًا 
تمي لِتَلّك الجقبة. ويُعَد كتاب 0 ودِمنة» وملام 


التاريخيّة 


دشنا ولذكننا رشو لخوضية - التي ده سوم الدُمى 
الصّغيرة 2 يِصُوّن :الأشخاضن. القن كان سسمها اضورق قدوسة 
شيراز في نهاية القَرْن الخامس عَشْرَ. 

وفي مخطوطة اخَمْسِه؛ خسرو دهلوي (15494م) التي أنجرَ رك 
بَعْد المّخطوطة السّابقة بكّلاث سّئوات» ثُلاحظ أَيْضًا أَنَّ رُسوم 
م في تعض لمر شديدة ا من به في 


0 0 


الباب الرابع - التصوير التركي 


كذلك فإنَّ ما تُعرفه عن المَّنَّ التّدكيّ العنُمانيَ الذي ارْدمّر في 
القن السّاجس ع عَشْرَ قليل نِسْبيّا لسري رلديير 
المَخْطوطات التي يُتجلى فيها تأثير فَنّ التّصُوير الفارِسِيَ» على 
نحو يَعكس وَشَائِج القَرْبى بَيْئهما على غرار الوشائْج الوثيقة بَيْنَ 
الشعْر التّؤكيّ والشغر الفارسيّ. ولا تَعْنى هذه الصّلات التَهُوين 
ين شأن أيّهما بحالء فَفُنونَ البَشَريّة جمْعاه يستلهم بَعْضُّها من 
البَعْض الآخَرء ثُمْ تَتَّخِذ في النّهاية صياغة تَعكس أصالتها. أَلَمْ 
يَرْتَبطٍ لفن الرُوسيّ بِالمَنَ يرطي والفنّ اليابانيّ بالفنَ الصّينيَ من 
وو أت تققد رلته الأصبا؟ هذا هو واقِع فَنّ التَصوير 
اليد كي فَلَقَد تفرّع من شّجَرَة القَنَ الإسلامِيَ في الشَّرْق الأَنى 
التي تفرّع عنها امن الفارسية انضاء وين نهو تؤأم لرّؤْيّة الميّة 
عَيّْنها القامة على أسس ومَبادِئ متمائلة. وقد أضفى هذا الأصل 
المُشْترّك على المَنّ العْتُمانيَ شَبَها لا سَبيل إلى إنكاره بِالمَنَ 
الفَارِسِيَ الذي اسْتَمَدَ وَحْيّه منهء .وإِنْ كان لِكُلْ ينهما شخصيته 


0-0 كانت التّصاوير التَرْكِيّة في القَرْن السّادس عَشَرَ هي 

8 بل الشّرْعيّة بْه للتصاوير الفارسِيّةء إلا أنّها ابنة رَشيدة ناضجة ما 
0 أن أَخَذّت بالتّطوّر والنّجُديد. وكما سَبّق أن ذَكَرْنا فَإِنَّ 
السئوات الأولى لِلقَوْنَ السّاوس عَشْرَ و الغثمانة لم كرك لنا غير 
مُنجّزات قليلة في الصوين» غيل أن الجيل الثاني من عَهُد 
لمان العظيم أي الحقُبة فيما بَيْن عام ١6٠‏ و٠04١‏ قد 
أمَدَتْنا بِقَنَ عُنْمانيٌ مُردَهِر مُتأثَّر القن الفارِسِيّ مُتميّر بالثّراء 
حَتَى أَننا نتلمس جميع المَؤؤضوعات المصوّرة المُتداوّلة في 
القَنّ الفارِسِيّ في كل مجُموعات الأشعار المُزيّنة بالتّصاوير 
سَواء أكانت تُزْكيّة أم فارِسِيّة» وينها على سَبيل المثال مُشاهد 
الصَّيّْد المَلَكِيٌ حَيْتْ الأمَراء ومن حَوْلِم أُباعهم وهم يلاحقون 
صَّيّدُهم في طراد ممحموم. أو وهم يُهاجمون بشجاعة فائقة 
الحَيّوانات المُفترسة المُنقّضَة لهم على غرار, ما تُشاهِد في 
أغمال المُصِوٌّرِينَ الصَّفْويّينَ. ونُصوّر لَوْحات أخرىٍ مَبارّيات 
الكدة والصّوْلجَان التي اسيرت الأمزاء الف د الَقِدَم 
وتَتْلو هذه المشاهد التي تُصوٌّر الرّياضات العَنيفة لَوْحات 
أخرى تُصرّر التّرهات الخَلَوِيّة» ومجالِس السّلْطان التي يَبْدو 
فيها جالِسًا وَسط مَنظر طبيعيَ خَلَابِ تحيط به حاشييتّه» وهو 
يتستمتِع يجّمال الطّبيعة الأَخَّاذْ. ونّحْن إذا تَطلّعْنا إلى هذه 
اللّؤحات العُثُمانيّة» تُشاهد كُلّ العَناصر المّعُروفة عن الفَّنّ 
الفارِسِيّ في مَجال تَصُوير الطبيعة مل أشجار السَّرُو وأشجار 
الفاكهة المُزدهِرة وباقات الحَشائْش البَرّيّة التي تكسو الأزض» 
والصّخور المُستديرة والسُّحُب الصَّينيّة إلى غَيْر ذلك من العَناصِر 


1 
المألرفة فى ذلك الفّنّ. 


- 


غَيْر أَنّنا إذا أَنْعَمْنا التَظّر في هذه اللّوْحات لَاكْتَشَفْنا تَايْنَ 
جَوْهَرِياء فَمَؤْضوعات اللّؤْحات التّدكيّة وإِنْ كانت مُستّؤحاة من 
مَؤْضوعات التَّصُوير الفارِسِيّ» إل اد اسلويها كن فيو يك 
بعَناصرها تخحُويرات عديدة وبخاصّة من ناحِيّة الرّسامة التي عُْدَتَ 
اك موكاواقة نرق كات أن 0 وإ لعن انها 
وَضَّاءَة على غرار أَلوان اللّوْحات الفارِسِيّة إِلَّا أنّها مُثقّلة بتقاثلها 
الصّارِخ ونَجاجَتها أحياناء وجاةت يا الشُخوص تُوْكٌّد الطابَع 
القَوْمِيَ التَزكيّ ِلرّمْلة الأولى. إِنَّ المصور التزكيَء وإن اتَبََ 
أشكال المَنّ الفارِسِيّ بعامّة» إلا أَنّه أَدخَل من التّمُييرات ما 
عاوَّئّه على إِضّفاء الطَابَع القَوْمِيَ عَلَيْهاء بِحَيْثْ أصبّح من اليسير 
على المُشاهِد أن يَتعّف على تَكهتها العُتْمانيّة لِلوَمْلة الأولى. 


وتَنضِح هذه التّغْبيرات التَركيّة بجَّلاء في مَجال تَصُوير 
الأتشاضى» حإن كان حوس “اللذحات: التتماقة سواه أكاننا 
مِن المُرْسان الَّذينَ يُمارِسونَ رياضة القَنْص أم مِن السَّادَة وأثْراد 
الحافية الذي كقاذيون أطراق العريق نكف لول الأتجان» أذ 

من الهائِمِينَ على وُجوههم وَلَهّا في دَواوين ن الشعراء» نما يلفتون 
الاثيياء بمظهّرهم القَوِيّ وبُثيانهم المتين» الأمر الذي يَجِعَلهم 
مُتميّزِينَ على شخوص اللّؤْحات الفارِسِيّة خلال الحقّبة نَفُْسهاء 
والذينَ بَدَوْا ضعافًا تَتَخلّم أجسادهم من قَرْط مُرونتها. غَيْر أَنَّ 
المَدرّسة العُتْمانِيَّة في عَهُد سُلَيُمانَ تحتفظ رُغْم ذلك في 
0 الإنسان بسمات مستّعارة من المَدرّسة الصّمُوية في عَهُد 

شاه طهماسب كَالحَيَرِيّة الذافقة» وإن اسْتَبِدلَتَ بالطّراوة والميوعة 
صرامة التعبير. 


ولّمْ يَلبث المَئَان التِّكيٌ أن تخلّى عن ألوان المَنَانَ الفارِسِيّء 
وابتكر أَلُوانه الخاصّة. حَتّى إِنّ بض المَنَانين القُدؤس مِمّن الْتَحَقوا 
بخِدْمة السُّلطان قد الْتَرّموا بِشْطَّة التّلُوين التّركيّة. وأَمَمّ ما يُمبّر 
المَُهوم التركن للد في سِماته العامّة إذا ما فُورِن بمفهوم 
أسايّذتهم من الإيرانيّينَ هو مَيْلهِم للألوان البتسيطة الزَّاهِيّة غير 
المُركْبَة» على جين يميل الايرانيُونَ إلى الألوان المُركبَة. كذ 
ينّجه الفّنّ العنْمانيَ إلى تؤليفات أُقَلَ رقّة من التّؤليفات 7 
الأثيرة لّدى المَّدرّسة الصَّفويّة» حَيْتْ تحتفظ الألوان في 
التّؤليفات التُدْكِيّة بسيماتها الطبيعيّة. 

وتفضى الأطلوت العثْمانيَ في طريق الازدهار خلال الأجيال 
اللاجقة جَنْبًا إلى جَنْب مع بزوغ الجاعات. فكة أحرئة كيدا 


الشغْرء كُمَشاهِد الصَّيّْد المَلْكِىٌّ أو 
و ممَجالِس السلطان وَسْطٌ المناظِر 


موضوخاتة, الأثيرة - 0 


وذ 


0 و عي 


الحَلويّة . غَيْر أنه كوو ١‏ افير تنا ولو الكتهال: التاوية سوا 
0 الصَّيّد أو الرّياضة والمباريات أو منجّزات الكلاطين 
وبُطولاتهم في إطار التّقاليد الإيرانِيّة ِيّة التي طَوَّرَتّها العَبْقَرية 
الَصُويريّة لكشي تالف الدركن هو الذي أَمَدّ تكوين اللّؤْحة 
بأُسْلوبه الخاصّ الطريف المُبتكرء كما أَضْفّى على رُسوم بَعْض 
الدسان انجناءة مفرطة أَذَّتَ إلى اوداع أشكال زُخْرْفيّة بديعة. كل 
هذه العَناصِر التّدكيّة التي مقن إلنية امنا بَعْض العَناصِر 
ا 5 الأصول الفارِسِيّة فَأَضْفَت على َوْحاتها 
الصّغيرة جاؤييّة خاصّة جَلَت رقتها. واللكتة ةا الاسلوت: مه 
يزين ا الشثر طوال عَهْد سَّليم الثاني (1657 - )١١0/5‏ 
ومُنمئّمات ديوان جَدّه سَليم ياوز الأوّل الذي صوّر استجابَة 


َه 6 


ولَّقَد انَخذ التَّصُوير العُتْمانيَ خلال القَّرْن السَّادِس عَشْرَ 
شكال عَدَّة تَنوَّعَت بتَنوّع المَؤضوعات التي يُطرقها المّنَانون 
إرضاء لِتَرَوات رُعاتهم العظام. فَهُمْ 00 ول ما لون طلبات 
الملك «الياديشاه» 3 يُستقبلون طلّبات الأمَراء وأكراق البلاط 
وكبار المُوظفين. ومَد أ 


: أثْر هذا التَنوْع في و وهات الكدنب التي 
عهد إليهم بترقينهاء فاتسع بَحْثهم عن المّصادر التي يَسْتوحونّهاء 
سَعْيَا وراء المّزيد من التنوع . 


وإذا كانت الرُسوم التي تَزّدان بها الشغْر الثّد كيّة 
والفارِسِيّة قَدْ ظَلَّت خاضعة لِلتّقالي. الإيرائيّة» إلا أَنَّ الأمر قد 
اختلف فيما يُتعلّق بمجال آخر من مجالات تَصوير المخطوطات 
التّكيّة» وهو تَصُوير السّجلات التاريجِيّة. فَلَقَدْ شاعٌ هذا النّوْع 
وتطور على نحو أوْسَع بكثير مما حَدَث في تَصُوير المّخْطوطات 
الأدّبٍ ِيَة يه الأخرى: بَلْ لَقَدْ سَيْطر على المَنّ العْنْمانِيَ في المَرْن 
الساوسن. عَشرٌ كله بحيث يحون لنا الفؤل أنه احتوى خلاصّة 
لعبمَريّة التّركيّة في أَوْج تغبيرها النَصُويريَ خلال هذه الحِقّبة. 


ويَنّخِذ النَّصُوير التُرْكَ اتّجامًا مستقلًا ابْتِداة من لَوْحات 
مَخْطوطة «سُلَيّمانَ نامه؛» عام ١558‏ حَتّى لَمْ يَتَبنَّ في تكويناتها 
مِن الأثّر الفارِسِيّ إِلَا أله وبخاصّة في تصاوير المَناظِر 
الطّبيعيّة. أمَا الشّخوص قَتَبْدو تارَةٌ مُتأثرة بالتيّار اوري وتارَة 
أخرى - وهذا في أغلب الأيان - تدر تن مطبقة مهرم 
رك خاليص» مُتميّزة بالمُناكب العريضة والبْثيّة القَويّة وكأئها 
دُمّى قدت من خَشَّبٍ من دون عناية؛ تفوح ينها تَعْبِيرِيّة وَحْشِيّة 
تواكب العَسَكرِيّة التّرْكيّة المأثورة في مشاهد الحرّب. وعلى حِين 
يُصوّر الفَتَان العُتْمانيَ مُوَاطِنيه الأَثْراكَ في هذه الوضّعة الجايدة 
الاكنة» فَِنه يَسْتوْحي أشكال أغدائه من الأجانب ووضّعاتهم من 
المنمئتمات الأوربّة فُتَرى شان متسر بِلِينٌ بالتٌّروس يَقِفُون في 


بها دواوين 


الفصل الخامس والعشرون - أصول التصوير التركي 

مُواجهة قات السَلطان ود رُسِموا ِأُسْلوبٍ مُخْتلِف كُلّ الالمتلاف 
هو لد إلى الوب اراد وَقَدٌ سَيْطرّت هذه الاتجاهات 
اطي جشسية على بض بتاعت الاريك مضفيّة 0 من الوق 


واسْتَمَرٌ اتباع 0 التتزكيّ في المَخُطوطات التي عع 
في عَهْدَي سَليم الثاني ومراد الثَالِث» وعلى حِين اقتصرّت العَناصر 

غَيْر التَركيَّة على بَعْض التَّماذْج الفارِسِيّة في رَسْم مَناظر الطبيعة» 
وَالحَلْفِئّة المُشتملة على الَناصِر المعْماريّة التي بَدأت تَقْتفي أَثَر 
المُظور الأوريت/ ظُلّتَ الشُخوص خاضعة لِلأَسْلوب الترَك 
فُجَميعها مُستقيمة جايمدة الوضعات وكأَنّما هي محنّطةء وغالِيًا 
ما تَصطف في صُفوف طويلة تُعْطي الْطِباعًا بالهَيْبة والعظّمة. 
على أ أنّ مَظهّر الشُخوصى التي كانت تَبْدو وكَأَنّها التّمائيل في 
اللّرْحات التَارِبِجِيّة يَتغبّر في بَعْض لَؤْحات أَفْراح الشّعْبِ 
واحْتفالاته التي تكبّظ بها «السّورنامه». وينطبق هذا التَّغْيير بِوَجه 
خاص على اللّؤْحات التي تُصوّر فئات الشَّعْبء كَمُمَئْلي مُختليف 
الحِرّف وهُمْ يستعرضون أمام السّلطان. لَقَدْ صَوَّر الفَنَان الدّد كي 
هؤلاء القَوم النسَطاء أَسْلوبِ يْنِمّ عن فو الملاحظة وروح المح 
والدعابة» هم يدون َكَل تعرةا. من الأشراف والجنئد وكَأنّهم 
دُمَّى صغيرة تَوّدى الأذوار التي وَُرّعَت عَلَيْها بحماس . 


كم الشخوص في خُطوط مُستقيمة ذُرُوَته 
في مَخطوطة أخرى من الممخطوطات الهامة لهذه الجقبة وهي 
0 يد التي 0 0 0 ١‏ 0 
فيه ) مك النّ نورق على 0 آفافًا لَمْ نَصِل لها المَدرّسة 
التزكيّة من قَيْل. على أله لمْ يَعْدُ في هذه القترّة كتفي يالخطوط 
المُستقيمة بل لج إلى الخطوط المَنحَنِيّة التي استخدمها لتصوير 
ا 00 ويخاصة الخيل. 0 في ا ا 
بالتتوع والئُضاة. و عثُمان كذلك يببعث روح ير م 
في شخوصه. بَلُ وفيما صَوَّر من حَيّوانَء كُلؤْحاته التي تُصوّر 
فرُسانًا 0 فَوْقٌ ظهور خيّلهم. ولعّل اختلاف أحُجام 
الشخوص المّلحوظ في لوحاته. والذي لا يَرتبط يقواعد 
المحطون يعود إن رفعة أو هَوان شَأن المر كن الاجتماعىٌ 
للسكومن المصوّرة على غِرار تقاليد مدرسة يَعْدادِ العربية. نا 
الُشوير الأورية كته في تباني الحَلْفيّة 000 


تأثير رن 


وقَدْ عرف التَّصُوير العْتُماننَ فى القَّدْنَ السّاوِس عَشَرَ كذلك 


الباب الرابع - التصوير التركي 
الشعر والتّصُوير 


شَكلًا آخَّر من النَّصُوير غَيْر رَخرّفة دواوين 

لبخي ٠‏ الادوهن التصوين الذي دبول يَكَنْ أَثَلَ من سابمَّيه 
فدرة على الابتكار. وتخحختوي مَخطوطة 0 نامه وزيدة 
التَوارِيخ 0 تالت لقُمان عام ١١87‏ على صوّر عديدة راز لم 
يطرّق من قبل وَل توح امارج الإيرانيّة إلا في اناد :3 
خَضّع لتأثير الأسْلوب التّركيّ خضوعًا تامًا. وتبتعد الششخوص 
الجَليلة المُصوّرة في ننه لتساك الدع ورين نه ا حسناعها 
واسّتِدارتها وبوضعاتها الطيمتة” التشيقة». تعن الكمائيل: النشا عند 
التي ظهرت في المَخُطوطات التَارِيجِيَّة أو الدّمى الصّغيرة 
الرّهيفة المُصوّرة في الدّواوين الشغْريّة. 


وتشكل صوّر مُخطوطة "سير النَّبِيَ) مجُموعة مَرُموقة من 
المُنمئمات الذَّينيّة الِإسْلامِيَّة. ويقتسم عَدَد من المّتاحف سَبْعمائة 
ومِينًا ويِسّعين من صُوّرهاء يُحتفِظ مُتححّف طوب قايو سّراي 
بتّلاثئمائة ويِسْع وأَرْبَعينَ لؤحة منها. وقيل إِنْ جَمهّرة المَنَانِينَ 
الذينَ اشتّركوا في تَنْفيذْ هذه المجموعة العٌظيمة بِمَراسِم 
السلطان قَذَ اسْتّؤحوا أحّد مسطوطات القَرْن الرّابع عَشَرَ ونَقَلوا 
عَنْهِ لؤحاتهم. وعلى أيَّ حال لم يأتِ هذا التَّقْل مُحاكاة حَرْفِيّة َل 
لَقَدُ أطلّى' المّتان لريشته حريَة واسعة حيث اسوك 5 هذه 
التكوينات بالطابّع التّذكيّ المُتميّر. فَإلى جوار المَظهّر الجَليل 
والتكوين الفئّي المّهيب الذي 0 مِثْل هذه المؤضوعات» 
ع عناصر أخرى مستّوحاة من من الحياة ا ة للبيئة العثمانيّة 
مثال ذلك مُنمئمة تَقَاطر الؤفود من مُختلف الأَمَم لإشهار إسْلامها 
(لوَّحة افضدك” لق فين كُلَ هؤلاء الأكخاضن وكات وات 
َؤْحات المَخخطوطات التَارِيخِيّة. وقَدْ بلغ هذا المَنّ الدّينيّ العْثْمانيٌ 
دَرَجِة عالِيّة من الكمال» ونّجح في التّبير رسال بسيطة يِسْينًا عن 
المناخ الرّوحيّ المصاحب للمعجزات أو للتجليات والإشراقات» 
وظل العام الدّينيٌ لهذه المجموعة الفريدة القَذَّة طاغِمًا على كل 
العاف 0 الحَدية ويؤّجَج الْوَرَع ويشعِل دو الايمان. 


5 5: 


وتُعَدُ المَرحَلة الأولى من النضوير التي التي اشتغرَقت قَرن 
كايلًا أَغْتَى مَراجله خُصوبةٌ وغَرارَة. وعَلَيْنا إِنْ أَرَدْنا تيم الفَنّ 
العُُمانيَ لِلقَّوْنَ السَاوٍس عَشَرَ أن تُقيّمه من خلال رُؤية 00 
لمَظاهِره المُتنوّعة. فَعَلى الرَّعُم مِن أن أُسْلوب مُنجَّراته قَدْ يبدو 
يان غَيْر مُتجانس العَناصِر أو ذا طابّع مُلقّقَء وعَلى الرّعُم من 
كَبّواته التي ما تلبث أن تتبعها من وَقْت لِآخَر أَلْمَع الإنْجازات 
وأَنْجَحهاء فَإِنَّ تَجدّد تَهُجيناته لا يَنّضِح إِلّا من خلال اسْيمْراضنا 
تنو منجّزاته. عِنْدَها نْرَى العَناصر الفارِسِيّة الورك وللة] كياق 
مع التّقاليد القَوْمِيَّة في تكوينات خلّدتها الرّوح الخَّلاقة لِلفَتَانِينَ 
الأثراك في مُنجّزات تُدكيّة بَحْتَة. قلا مَعْدَى إِذا عَن التَّسْلِيم بأَنَّ 
المَضْل في خَلّق الطابَع الخاص لِلتَّضصُوير العُثمانيَ خلال هذا القَرن 
إِنّما يَرجع إلى العتقرية :التمويرَيَة اله كته التي أضفت على 
لؤْحاتها الشاعِرِيّة جَاؤبِيّة آسِرة» وعلى لوّحات الحياة اليَوميّة 
رُوحَ الذّعابة الدَاقِيَة» وعلى لوْحاتها التَاريجِية عَظْمة المَلاجِم 
وجَّلالهاء وعلى لوّحاتها الدَّينيّة المَهابَةَ وحَمق المَشاعِر بل ما 
هو د 
علق هذا التكو اخكل: التضوين..نكان: الصدارة ني الفدن 
الأخرى :البق تزه بها حضازة الامبراطورية: الكقمانتة :+ وغل 
الدَعُم من الأحُجام الصّغيرة لِلمُنمئمات إلا أَنّهِ يُمكننا وَضْعها في 
تهياف نون العمارة وامناعة لحز قود الأفيشة بقلو ل ذه العنية 
وذلك بِقَضْل الطَابَع الأصيل الدّفيع الذي يَْجَلّى في تكويناتها. كما 
0 هُذْه المُنمتمات الدّقيقة ِمُصرّري السّراي إنُجازات حِمْبة 
َي تشيطة وكأنها مِوآة لغصرها. َتَجَلّى فيها تَكوينات خَطَية 
نشكنيا! الواة انو كالانقة افع الأنكال السفية 
الم ةا بتلاطاف” الحرت الملرن نوما أكتز عن تلصادق :فنا ألن 
الحرير وعٌمْق المُخمّل ومَشْهّد الجَّواسِق والأكشاكء والصبَّغْ 
الهَنْدَسِيّة الرّفيعة التي تَتجلّى في رَخارِف السَّجادء فَفي فَنّ 
التَصُوير تَظهر الأفكار الخَّلاقة لِلمَنَ التّركيَ كُلَها مُجتمعة في 
مَزيج جريء يخلب الألباب. 


بارعة تغشيها 


(الفضل (إنَّ اوسنو (اسروة 
الَيْمَلة الأو لل : 
عضر الوثاتى التتاريجيه 


بَينَعهْد امات الأول وعهمد عات الشَانى 
155-02١ام.‏ 


سليم نامه: (٠؟ه١ ‏ ه؟ه٠١)‏ 


تفرد مخطوطة «سليم نامه» من نَظّْم شكري الكردي بمّكانة 
خاصّة من بين المخطوطات العَثمانيّة التي تنْتّمي لِعَهْد سَليُمان 
الأول وهي لا تحمل أي إشارة ده عن مصدرها ومكان 
ترقينها وتَصُويرها ورّمانهء غَيْر أن المُرجّح أنّها نْسِخَّت في 
إلكولع كما يدل أشاوية وميا كان أذ كنيد كذ ك2 انيما 
بين عامّي ١07١‏ و1550م أي في ظِل التّقاليد الققديمة المُسَيْطِرة 
على المَدرّسة العُثْمانِيَّة» عَهْد بايزيد الاي وسّليم الأوّل. وما 
فعْك 'المشسكعات الأزيع والعشروت التي رين ذا الس نيد 
السّلْطان (المهيب» ترتبط - من ناحِية تلوت - بمدرّسة 
ثبيراز في أُواخِر القَرْنْ الخاميس عَشْرَء وهي المّدرّسة التي يبدو 
أن تأثيرها كا عسفًا على الراسم الفتماقة فى هذه العلبة :واف 
الحِمّبة التي تَلْتُها. وإذا كانت هذه التّصاوير تُشبه الأسلوب 
«الشيرازِي التو كمانيّ» 0 تواج, عديدة إلا أنه تختلف عنه من 
ُواح أخرى . ووّجّه الاخيلاف الأول هو أَنَّ موضوعاتها تاريخِيّة لا 
ضَرِيبَ لها في الفَنّ الفارِسِيّ مِمّا حَدا يِأسايّذة مُراسِم التراي إلى 
السّعي الدؤوب نحو ابتكار كُل صُغيرة وكبيرة في لوّحاتهم. ووَجْه 
الاحتّلاف الثاني هو من حَيَثْ ارات التّناوّل» تعد أَدتِ 
الع الجّديدة - كما هي الحال في لم وك 
إلى خَلَق تقنيّة جديدة» وإلى مزيد من ا في رَسْم الخطلوط 
والتسلل توق التقاليد ب القلديبة .. كما نخدا ذلك ابيا قاين إلى 
لتقل عن المُلاحَظة المباثيرة لِلتَّماؤْجٍ الحَيّة الجديدة التي ل: 
النَصدّي لَهاء وإلى خَلّق مُشاهد لَمْ ياوها أساطين الفَنّ الفارِسيّ 
فإذا بهذه اللؤحات: الشعيرة كمه عن زلقائة يّةَ الحرّكة وعن قدْر 
كبير من الحُرّيّة في تَجْميع الشخوص بَدَلّا , 
المُكرّرة المُستهلكة. مِمَا يُباعِد بَيْئها وبَيْنَ الاْتعال الذي يطبع 
مارك قافن انطال المَلاحِم الفارِسِيّة ومن لم يُضفي عَلَيْها 
مسحة من المساطة المي ؛ مكل المنمئّمة التي يصون السلطان 


مِن التَثْل الال لِلنّماذِج [ْ 


سَليمًا الأوّل على رَأس جُنوده في مُواججهة ججئد الرُوم (لوْحة 
4م والجدير بالنّئُويه أَنْ مخطوطة سليم نامه هي أقدّم 
المّخُطوطات التاريجِية التي بق 0 تييع لنا وال أنجرّها فتَانو مر أسِم 
السلطان العثمانيٌ . وذلك كر بخ الممخطوطة َعم خصوصتتها 
3 السّجلات التّوكيّة المصورة الفريدة. رع افع ادال تمر 
كد بمحاكاة لماه بدلا من أن د مصوّرو الموضوعات 
التَارِيجِيّة في العهود الثاقة حذوها لين اكلونياه انبَرَوَا يحون 
في انّجاه آخَر عَم يَسْتَوْحونَ منه أعُمالهم. 


1 صف مراجل حَدْكّة السُلْطان سُكيْمان : 
والفارميت 


55 أوائل المَخْطوطات المُصوّرة المَحفوظة بمَكتّبة الجامعة 
ستول ا من «وَصّف مَراجل خَيْلة: التلطاق سانجاك في 
قُطْرَي العِراقَّيْنِ العَرّبَِ والفارِسِيّ» بِقَلّم نصوح الصّلاحي 
مطرقجي سنة 10 وقد اسْتََحَدَم الكايّتٍ المصور لِمصوّراته 
مَنَهَجًا وَسطًا بِينَ طريقة التَّعبير المَؤْضوعِيَ كما هي الحال في 
الخرائِط وبينَ زخرفة المنمئمات المتوهّجة. عِنْد وَصّفه 
لِلمُعَسُكرات والمّواقِع الحَرْبِيّة والمُّدُن التي اجْتارّها السُنْطان. 
ولَمْ يُغفِل الكاتّب المُصوّر العَناصر العابرة مِثْل دُور السّكنى 
والخصون والمّزارع والأئهار والجُسور والجبال» ولكه تَأَى عَن 
تصُوير العَناصر البَشْرِيَّة» وإنْ كان قَدْ صَوّر أَخْيانًا الحَيّوانات 
والسّفنء وعَمّد إلى تَقْدِيم هذه العَناصر في ألوان راغرة بالحياة 
والبهجة وكَأنَّه يُصرّر مجُموعة من اللّعَب الصّغيرة. 
المُصرّرات وَثائق دالة ثمينة بَعْد انوئار الكثير من الأماكن التي 
وَرَدَ وَضُفها (اللّؤْحتان 1 لللم). 


ويظهر تأثير المنّ اودبي بشكُل وافيح خلال هذه المخطوطة 
فى التّكوينات التي درل الحروب أو العللاقات مع الدُوّل 


في العرائَيْنٍ العَرَبِيَ 


وتكل اهلة 


اسع فإذا إيقونوغرافية جديدة ة تتسلّل إلى الْمَنّ العثّمانِيٌ مع 
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الباب الرابع - التصوير التركي 


مَؤْضوعات وشخصيات لا نظير لها من قبّل. 
سليمان نامه: (8/ه6١)‏ 


وتصوّر مَخطوطة «سُلَيّمان نامه؛ (1504م) من تَأليف وتَصُوير 
نصوح مطرقجي الأحداث التي جَرَت أَئْناه حُكم السُلْطان سُلَيْمان 
العَظيم بمناسّبة اعتّلائه الحم وهي المخطوطة التَارِيخِيّة 
المصوّرة الثَانيَة نيّة التي : بَقِيّت لَنا مِن عَهْد السُلْطان العظيم. وإذا 
كانت المّخطوطة الأولى وهي «سَّليم نامه» ترجع إلى بداية 
جكبية تدك اذخانها رننا تقاليد المَنّ الإيرانيّ» فَقَدُ جاةت 
المَخْطوطة التَانيّة على العَككس ين ذلكء إِذْ أنجرّت قُرْب نهاية 
عَهْده. وقد صُرّرت لَوْحاتها بريشة العّديد من الفَئَانِينَ» لذا فهي 
تُشكل مَزيجًا عجيبًا من الاتجاهات المُختلفة التي كانت سائدة في 
ذلك الحين والتي حاوّل كُلّ ينها أن يُفرض وُجوده على المَنّ 
العْتّمانيَ خلال كلاف الفقدة. “فعلى: معية ترق افنها غلا شِع 
الأشلوب الصفرِي الكلاسيكىّ مِثْل تصّوير رِخلات الصَيّد 
المَلَكِىٌ التي تُشبه المَؤضوعات التي صَرّرَت في الأغوام ما بَيْنّ 
0 و15840» يُتَجَلَى الطَابّع التّركيّ بخاصّة في الأزياء 


حو 


وتّعَدَ صُوّر هذه المخطوطة مَرحَلة جديدة في تَطوّر مَدرّسة 
السلْطان العَظيم» قَبَيْتَما كانت صُوّر المَخْطوطات السّابقة كلها تَنمَ 
عن عَميق تأثرها بالمَنَ الفارِسِيّ بمُختلف ثيّاراته مثل مَدارس هّراة 
وشييراز وتبريز التي كانت تقتبس عنها الكثير يمن العَناصر وتحوّرها 
ِتَمتّى مع روح القَنْ المَحلَي؛ ويف اترافة سلما تقار لي 
هذا كله شواهِد قليلة وعَناصر نادرة نشي يوُجود اتّصال بالغَدبٍ 
حجن في باطو الممارة؛ وثل المُنمئمة التي تصوّر حَفلا يق فيه 
كبار مُوظفي الدَّؤُلة فُروض الوّلاء والطّاعة إلى السّلطان سُلَيْمان 
العَظيم بمُناسّبة اعْتلائه العَرْش (لَوْحة ١"ام).‏ قَتَرى السّلْطان 
مُتربّعًا على عَرْسْه تَحْت باكيّة من البّواكي الأربع التي اسْتَغرقَت 
رض الصُورة من أغلى» ينا هرت القباب ذات الطتع الك 
َتخلّلها أشجار السو على خَطّ افق وائكقّاً أَحّد كبار المُوظفين 
ساجدًا يُقبّل قَدَمي السّلْطانء على جين اصّطْفْ كبار رجال الدّؤْلة 
في الحديقة في شكل نصف دائرة كُلّ يتنظر دَوْره لِتَقُبيل قَدَمِي 
السّلُطان. ومِمًا يُريح بصر الرائي تَوْزيع الْألُوان المتآلفة والمُتباينة 
على ثياب القوم بتُقوشها الخلابة» وكذا على بّلاطات خزف 
الَؤضئة ساهيّة البّرقة بإطارها الأَزْهى» وبّلاطات خزف حائط 
الرواق البُنفسجيّة الشاحبة برُسومها المَشغولة وكَأنّها سِثْر من 
قُماش مَنُسوج. 


ولّمْ يَظهر تأثير القن الأوربَّ جَلِيًا في التَصُوير التاريجيّ 


احدل 
العْثّمانِيَ إِلَّا ابْتِداةُ بمَخْطوطة «سُلَيْمانَ نامه في عام 1508م مع 
أن أَئَرهِ بدأ يَعرف طريقه إلى فَنّ التَصُوير مُئْذٌ بداية حُكُم السُلْطان 
مُحمّد الفاتِح. كما أَنّ الممؤضوعات التي تُصوّرها المَخْطوطة مل 
الخُروب ضِدّ المَجّر والإمبراطوريّة الرومانية المُقدّسة وفرّسان 
مالطة والبَندُقِيّة كانت تَشْدَ المُنّانِينَ العْكْمانِيَينَ إلى العَدذب 
وتدفعهم إلى محاكاة تصاويره وأشكاله الفيّة النُصدّرة. ولا 
مُنمئمة أخرى ين المّخطوطة نَفْسها لَحْظة ء عودة الملظاة لمان 
القانونىٌ | إلى قَلَعَدَ رودس تعد جلاء الأغداف وقد ظهرَ 
الملطان فى الذ كن الاتشر دمن اتقدمة الموية” لتخطنا حواده 
امك عصا القِيادة تنأ يساق الأسْرى 0 يديه وقد شدّوا من 
رقابهم يحبل وعلى رَؤوسهم قَلَنْسُواتَ حمراء ذات حَواف 
عريضة. 1 دمي اللّرّحة ظهر كبار القادة يشر فون على تطهير 
المدينة من قُلول الأغداء إمَا بقتْلهِم كما يَبْدو ذ ف أغلن«الصورة أو 
بالَيْض عَلَيْهم وأسْرهم. بم كن التمرعة ال عا 
الأقق المُرتفع يُوَلُوأُن نافحات على ما صار إِلَيْه حالهُنَ وحال 
قَوْمِهنّ من مَهانة وانكسار (لوْحة 7"ا"ام). ويَسْتَرُعينا التَرْتيب 
الحاذؤق للشخوص الادَمِيِّة فى صفوف مائلة» والخط المائل فى 
النُصُوير يُوحي بالحَرّكة وعدم الاسْيتَفّراره الأمر الذي يُواكب سَيْر 
الأحداث فَؤق ربَى ذات لَوْن أزرّق بات مُغطاة يشّجَيْرات 
البّراري. وجاءت خْطَّة ألوان المُصوّر مُوئّقة من حَيْث القَصْد 
في اسْتِخدام الألوان الصّارِخة إلا عِنْد الضّرورة كالأعلام 
المُرفرفة وثِياب الجُئْد في مُقابّلة بَليغة مع أُلوان الخَلْفِيّة 
والعَمائر التي بَدَت في ألُوان كابيّة 


َزْهَة الأسرار والأخبار اسَفْر سكتوار) : 


ومضى الأُسُلوب «التَارِيحِيّ» الجديد الذي ظهرَ في نهاية عهد 
سُلَيْمان الأول ينطو حَتى بلغ شَأَوَا كُبيرًا ة في العِشْرينَ مُنمئمة التي 
ترك للخطوطة كلها لأسشرا رد والحان استير تعر از اله 
فريدون باشا المُؤّرّحْة عام 074١1519/1م.‏ ولا يِعَدَ الأخلوب 
الجَديد في تَصُوير الحَوادِث التَارِيجِيّة الذي يُمَيّر هذه الْصّوّر 
َقْلُا أو مُحاكاة مُتقّنة لِلتّصُوير الفارِسيّ أو 0 الأوربّيٌء إِذْ 
تنحصر الوَشائِج القّليلة التي ظَلَّتَ تربطها بالمّنَ الفارِسِيَ في 
الخطوط العائّة المُشْترّكة بَيُنهما؛ وأَوّلها خُلوّها من الجَوّ 
المحيط مِثْل العٌيوم والضّباب بأشكاله المُختلفة» وثانيها اخْيَفاء 
الإضاءة أي العكاسات الضّرْء والظّلالء وثالئها وُضوح الرَّسْم 
وانّصاله وتجاهل تَجْسيم الأشكال» ورابعها غِياب البّعْد الثَّالِثْ 
فإذا المشهد يبدو سما بلا عمق سُواءٌ في تصوير التحوصن 
وسواهاء على نحو ما نَشْهّد في المُنمئّمة التي تُغطي صَفْحَتِينٍ 
مُتقابلتين تُصرّر حَفْل اعْتِلاء السّلْطان سَّليم الثّاني العَرْش في 


لاغ ” 


الفصل السادس والعشرون - عصر الوثائق التاريخية 


بلجراد ووفود المهِئَئِينَ الى اجوز راتت الكرعة بحت ظَلَّة 
قبل أن تَتوائد عَلَيْهِ للرّكوع بين يَدَيْ وتقديم فُروض الوّلاء والطّاعة 
(اللّوحتان لال 0م . مم ما يَلفت النّظر زخارف الخيام 
وأماكن السّكنى ؛ ومع أن التحوضي ند رميتكة فون ساف 
مَسّحاءء فإِنّ مَعالِمها لَمْ تَختَف وَسْط هذه الرّخاررف 0 
ويَتَجلَى إسهام المّنّ الغَرْبِيَ أساسًا في النّرْعة الواقِهِيّة نَحْوَ 
تَصُوير الأشخاص بِقَسّمات ذاتِيّة» وفي رَسَّم العمارة المحيطة 1 
الدّيكور المِعُْمارِيٌ الذي بات يجح إلى اتبَاع قَواعِد المَئظورء 
مثال ذلك المُنمئمة التي تُصوّر السُلْطان سُلَيْمان القانونيئّ مُتريعًا 
على عَوْشْه وَسْط حاشييته وقَدْ رَكم أمامه رَسَولٌ من المجر بُقدّم لَه 
5 الوّلاء والطاعة (لوْحة ه"”"ام). 


وهكذا يَتطوّر التّصّوير التَارِيخِيّ العْتْمانِيَ في إطار هذه 
المّبادئ ممع ظهور عَدَد آخَر مِن العَناصِر الإيقونوغرافِيّة مثل 
شجَر السو والشّجَيْرات المُزهِرة والسُّحُْبء إلى غَيْر ذلك. وإذا 
أَنْعَمْنا 0 ثلاحِظ كما سَبَقَ القَوْل إْثار الفَانِينَ الأثراك للخُطوط 
المستقيمة ف 
ات فُحَسَبء بَلْ يهيمون أَيْضًّا بإظهار تَرْتيب صّفوف أفْراد 
الحاثشيّة واقِفِينَ بلا حَراك كالتّمائيل المُحتشدة حَوْل العَرْشُ 
الإمبراطوريّ. كذلك تجَحوا في الإيحاء بِالقُرّة المجتاحة التي 
د في صُفوف المشاة والمّزسان المُدْقينَ بلا زهاية وم 
يتحرّكونّ بِبُطء فَوْق البطاح والج.ل وكأنّهم نعم يَتردّد بائتظام 
ا 


20 وه 


تصّوير لقاءات له راض قري إلى 2 تَصوير مشاهد 
المجُموعات 7 أْض المَعرّكة التي تَحبَّلُ - مساحتها 
الات المتراصّة في يظام دقيق مشكلة كلا كثيفة تبرز فيها 
00 المستقيمة. ويصور الفئّان التزكيّ بدقة شديدة وتنوّعات 
ة تجمعات الجند وحشودهم بطريقة وأو فِعِمِّةَ فِعِيّة تُظهر دَق 
ا والتشكيلات» بل إِنْ بَعْض المُنمئمات قد رُسِمت من 
وجْجهة نَظر طوبوغرافيّة بَحْنَة» وأسْوْق المُنمئمة التي تُصوّر حصار 
لخد سَلئُمان القانونيٌ لِقَلْعَةَ سكتوار ذ في المَجَر (لوْحة “لام 
جا لهذا الطّراز. 


ويّتميّز عَهُد مُراد الثّالث العاهل المّحِبٌ للقنون بإنجاز 
مجموعات وفيرة من الوّثائِق المُصوّرة المَحُفوظة حَتّى الآنء 
والتي كانت متداوّلة طيلة العِسْرينَ سَنَةَ التي عاشها هذا الحاكم 
(1515 - 1640). وتُعَدَ المَخْطوطَّتانٍ اللَّتانٍ تَتَنارَلانٍ تاريخ 
سُلَيُمان الأَرّل أَقْدَم المَخْطوطات المُصرّرة لِهِذا العَهْد. والأولى 


َهُمْ لا يكتفون بإبئراز الخطوط الكأميئة والأفيئّة للديكور 


وهي لنيشانجي [أي حامل أختام السلطان] (1614م) مزيّنة بِيسع 
صْوّرء ومخحفوظة بمَكتبة الدّؤلة بقييئًا. أمَا التَانيّة 
(1614م) فُتَحْتوي على حمس وعِشْرينَ صُورة» مَخحُفوظة بمكتبة 
عن حي دان وتُحاكي صُوّر هاتينٍ المَخطوطتينِ من جهة 
لكلو شرو الاغال اتا بعتن غيل اتليع التاق الى 
تنْتّمي بِدَوْرها إلى التّقاليد التي أَرْساها أساتّذة التصُوير في عَهْد 
السُّلْطان سُلَيْمان الأوّل. ويُِّلاحَظ فيها دقّة الْدَسْم وتَصُوير 
الأشخاص البعة بأُحْجامهم الصّغيرة الشّبيهة بالدُمى» كما 
فيها أَيْضًا المَيْل الشّديد إلى إِيُثار الخُطوط المُستقيمة مما 
يضفي عَلَيْها مَظهّر الجمود. ويُمكننا أن تُضيف سمّة أخرى تَنَجَلّى 
56 اللّؤْحات ألا وهي مُحاوّلة الْتِزام التّراصّف هما يزيد 
فخ تظهر "الا تيعال: :والتكليت الغاليين على التّكوينات الفنية» لا 
سيما في صفوف الدّمى المتراصّة في وضعات مُتمائلة جامدة. 


وهى للقمان 


شاهنامة مراد الثالث : 


وينتمي إلى طراز هاتينٍ المَخطوطتينٍ مَخُطوطة ثالثة باسْم 
«الشاهنامة» وهي مَلحّمة تاريجِيّة بالشغْر الفارِسِيٌ تصف 
الأحداث التي فت في عَهْد ثراه القااث مومه الشاعر لقمان 
(1686م), وقد رينت بخمس ويَسعينَ صورة حطمات انْئَتَانِ 
وَأَرْبَعونَ ينها لِتَصُوير احْتفالات ختان مُحئّد نَجْل السُّلطان مُراد 
اتلك الي ان معزت ما بزيد علي حنسين ازناء ولَعَلّها كُلّها 
بفرشاة لُقُمان المُوَلّف ةا بد وفك لذت لوي «التاريجِيّ» 
نفْسه الذي نُقَذََت به المَخْطوصطتانٍ السّابقتان. وقَدْ عنِيَ القَتَانونَ 
- على دَرْبِ مَن سَبّقوهم - بمُعالجة الرّتابة التاجمة عن 
الخطوط المُستّقيمة وجُمود الأشخاص بائْتداع تَشْكيلات مُتنرّعة 
للمجموعات» ومن ثَمٌّ كثيرًا ما لَجَأوا إلى التّكوين المُشْكل 

حَوْل المركز الذي يَجذب نَظر المُشاهد إلى بُؤْرّته ل د 
الجُمود الذي تسم به شخوص اللّوؤْحة. وأسوق من هذه الشاهنامة 
مُنمئّمتينٍ إخحُداهما تصوّر دُخول الجنود الأثراك بقِيادّة فَؤُهاد باشا 
غازِيًا إلى مدينة ران في اليّمَن (لَوْحة 1م . وتلخظ وقة الوم 
وتصوير الأشخاص الرّئعة المَؤْسومة يجام مقيرة السعنية 
بالذفى:وتضر و الخقكجة الاأخرى التلسان: نوراف القالف وهو 
يزجي النْضْح إلى وَلِىَ عَهْده مُحمّد الثَالِث (لوْحة 00 . 
ويَلفتّنا كما سَبّق القَل إيّثار امئان لِلخُطوط المُستّقيمة مما 
يُضفي على المَشْهّد صِفَّة الجُمودء وكذلك التزامه التَّرَاضُف ميا 


سور نامة : 


وتزيّن مجموعة أخرى من اللّوّحات مخطوطة اسورنامة) أى 


ييا 


الباب الرابع - التصوير التركي 


رسالة حَمُلات الجِتان التي ات بمناسبة جتان الأمين ولي العهد 
فى عام 15ام. وقد تَدِئ ين رَسم اللّرْحات وعَدّدها أ قا 
سبع وثّلاثونَ صُورة في هذا التّاريخ وَاسْتَمَرَ لِيضْع سَنَوات. 
واشئّرك في رَسُّمها كبار قَنّاني السّراي. وتَنقّل الصّوّر مسيرات 
جباعات لي والحِرفِيين سين سشتلون مختلف القاعات 
فهيَ دائِمًا حَلبة السباق «آق ميدان» التي يُنتصب في نهايّتها إِيُوان 
0 منه ع وابنه اران العديدة ا 
أنه من والخطري به أن الفتانية الأثرالك حارّلوا ده ؛ معالكة 
الرّتابة التي 0 تلك المسيرات» التي وإن الف بتعضها عن 
بَْض إلا أنّها تحتنيد داِمًا أمام السَلِْيّة نفْسها. 0 
حِدّة كزان الخطوط ل 0 التي يتطلّبها تصوير عَدّد كين من 
الرّجال الؤٌّقوف والسَّائِرِينَ لَجَأُوا تارَةٌ إلى تٌجزئة المّسيرة إلى أكثّر 
من تجمّع غَيْر مُنتظمء» وتارَةٌ أخرى إلى التّؤفيق بين الألوان 
المُتجانسة أو المُتضادّة حَتّى تَشْدٌّ انتِباه التَاظر بَعيدًا عن جمود 
الخطوط والتّكوين الخَطىّ. وَيُسَيْطِرٍ أسْلوب التّسُجيل التَارِيجِيَ 
الدّقيق الجامد على كل ضور السورنامه. ونَظلٌ تسينيا أجسام 
الأشخاص ضّئيلة» وحَرّكاتهم قاصرة عن بلوغ مداها ووضعاتهم 
يَرين عَلَيْها الجُمود مما يُكسبهم مَظهّر الدّمى المُتحرّكة يِاسْيَثْناء 
لخدوفة ب انود ورد هذه يد اللعشتم المضرن افيهنا بسنا أكبر 
لِتَصُوير الأشكال الآدَمة 


هونر نامه : 
وتّعَدَ لّؤحات مَخُطوطة هونرنامه «رسالة المَّنّ» السّجِلٌ 
التاريجىٌ نّ الضخم للموّرّخ الرسمي للسّلْطان الشاهنامجي لقمان» 
والتن تمت بين عامي و15888ه2 قِمَة التّصوير التَارِيحِيَ في 
د مرا الاكث. وقَدٌ عَكف عثمان» وهو أشهّر رَسَامِي عَضْره 
انك على تَصُوير العالِييّة العُظْمى لِلوْحات المُجِلَدِينٍ اللّذِين 
يَقِيا يلآن. حم حي حار سور ورنات فلا111 بر توعِسَّة 
السو الَاريجِيّة نَفْسها التي أَدْمِيَت تُقاليدها في مَخُطوطات الشهوه 
السّابقة» قَتُلاحِظ فيها صوّر لاضن العقيرة والقضيرة الدبغة 
التي حَفْلّت بها صَمّحات مَخُطوطات سُلَيّمان نامه وسَّليم نامهء كما 
بدو الخَيْل فيها أَيْضًّا في المُظهر البّدائيَ نّفسه الذي يَجعلها أشبّه 
بالدُمى» مِثْل مُنمئمة السّلْطان عُثئْمان الغازي مُؤْسّس الدّؤلة 
العَثُمانِيَةِ وهو يشاهد مُرووض الحَيّوانات يُستع ررض راق في 
وض غاءة كرس الأشم ونة كية "فى أعلن «الخقتي 
«بِحُسْن الخلق يمكن تَؤويض الأسّدا (لَوْحة 4"#م)؛ ومثل 
الففتمة الحن تُصوّر أسيرًا صَفْوِي يساق إلى السّلطان سَّليم ياوز 


”7 
الأو عَلى جين تتنائّر رُؤوس القَيْلى تَحْت قَوائِم جواده (لوْحة 
"٠‏ وفي المَشْهّد الذي يُستريح فيه السّلْطان العْمْمائ تغد قح 
ةا لتويك انلق عكر اك ل اش رده الذين يُشبهون الدّمى 
أسفّل الصُورة مُعتمِرينَ خوذات ذَمَِيّة اسْتَوْلَوْا عَلَيْها ضِمْنَ العَنائُم» 
عل حجن لحي حي علا في الي الصررة ترق اقلم ب 
يُسوق الجنود الأثراك حمسة ين الخرد التلقان وات أ ة تحمل طِمُلًا 
بَعْد سُّقوط الحِصّن (لوحة ١84م).‏ وفي تشية اينلن غاتف الات 
بالطابع الأوربّيٌ نَرَى الحصار الذي ضَربّه المَجَرِيَونَ حَؤْل فَضْر 
نيجبولو والهجوم لماي الذي شَئّه السّلْطان يلدريم بايزيد 
«الصّاعقة». ويبّدو قصّر نيجبولو في الرّكن العُلْوِيٌ اك 
وإلى اليّمين نرى الجُنود المَجَرِيينَ في السَّهْل وقد اسْتَسْلم 
بَعْضهم لِلنَّوْمِ على حِين ققوم البَعْض الآخَّر بالجراسة وإغداد 


مداع الحصار. ويَظهّر السُّلْطان يلدريم بايزيد ممتطيًا جواده فى 
أقُصى يسار الصّورة (لَوْحة 847م). 


كد أن المضوّر عَكْمان قد اعدّئد عمَئَنَ أُسْلويا جَديدًا في املد 
القاني لتمتملظلة سور تا قش يدقع انود لتكوضيها كا نا كر 
وخنم حواعة اللننتمات». وعنق بورامة تكن اناما يل 
وبِنِسّب أجْسام الحيُوان وَالْحَيل بوبه كام تننكه أنرم لين 
الس - أسة على تكويناته ككل مَزِيدًا مِن الرّقة والرهافة. 
وآيّة ذلك ما تلمسه ين أُسْلوب واقِعِيَ يُجمع بَْنَ ابتساطة والرّقْعة 
في منمئّمة زيارة السّلْطان سَّلَّيُمان القانونيٌ لِقَبر الحسين بعد فتّح 
بَعْداد (لَوْحة 4 #م)» فَلَقَد امْتَمّ المُصوّر هُنا اهْيمامًا مَلحوظا 
بتسيق عناصر التُوين» وبع ألوانه في ثرا محالك للطيعة. 


2 


ةا مَحمَقًا التوارُن والانسيجام . 


وتلمس في مُنمئّمة ابْن سُّلَيُمان القانونيّ يَشْهّد عَرْضًّا للألعاب 
البَهُلَوَانئَّة (لوحة ا مَزِيدًا من الأغدام ييَت الجسم البَشَرِيّ 
ويحركات التخوضن وهم يُمارسون ألعابهم الغْريبة فْبَدَت درت 
إلى الي وفي مُنمئمَتّي السلطان سَليم يَسْهّد حَقَلات ختان 
أنجاله في مَيْدان السّباق (لوحة وكا وحَمْل ختان الأمين ال 
سَليْمان اليم (لَوحة 0 َرَى تَطْبِينًا كاملا لِأُسُْلويه الجديد. 
وفي مَشْهّد أَخَاذ آخر يُصور مَعرّكة موهاج - وهي واحجدة من أَهَمَ 
حَمَلات سُلَيمان العَظيم - (لَوْحة 41 م) يُعود َنَان رياف إلى 
عار اسرد التَارِيخِىَ الذي ظهّرَ في عَهْد سلْيّمان الأوّلء فَتَشْهَد 

في الجزء الأكبّر مِن الصٌّفْحة جُنود المُشاة العْتْمانيينَ مُنحدرينَ ين 
فَؤْق التلال» وبَيّنهم وبِحَجم يفوقهم جَميعًا يخطر السّلْطان فَؤق 
٠‏ وفي الك الأسمّل تَخيّل المَئان 
مَعرّكة يشترِك في شوو الوط العامة مِيّة فَوْقَ سَهْل موهاج. 


1 جواده في ع عظمة خالا 
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الفصل السادس والعشرون - عصر الوثائق التاريخية 


نصرت نامه [كتاب النصر] تأليف المُوَرَّخْ عالي 1584. 


ع ند لِلجَيّش التركئ في طريقه إلى حَمْلة القوقاز في 


أُريل بملزه .١‏ متسحّف طوب قايو بإستنبول . 


تكشف المُنمئمتان (لَوْحة 748م) نحت سماء ذَهَرِيّة سُفوح 
تِلال رَرْقاء ومَيْدانًا بِتَفْسَّجِيًّا فَسيحًا يمور بأَعُداد غَفيرة من 
المُقاتِلِينَ في تكوين َنّيَ شديد الازدحام يُوحي بِالتَامُبِ والتَّوَحُد 
من خلال خَطُوهم جَمِيعًا في انّجاه واجد. وكان مَشهّد الجَيْش 
00 عِنْد الاحْتشاد للقتال من المُشاهِد التى يحرص أهالي 
ستثُبول على عفدني لما لاح شبح الحَرْب على خدود 
اشر يّة العَكْمانِيّة الشاسِعة. وكان عماد الجَيْش الرعع 
1 00 التظامِيّة امكرة بالعاصمة» والقُوّة الاحْتِياطِيّة 


| وضي وَسَط الصّورة إلى فين 0 الايد ادال” الا م 


مرتييا 3 55 07 أْجُواني وغْمدَ خْنْجَر عع وقد امْتَطى 
صَّهُْرّة جواد ذي جُلّ مُزركش يتبعه عُلامان وَسَط مَوْككب يرفع 
الغلا بونفية عدا كه اقبمن نفك التعير نالفو حين 
لتسجيل دَقائٍ القتال. يزيد من رَوعة المَشْهّد جَوقة الموسيقى 
وهي تَخْطو خطوات عَسْكرِيّة بَيْنا تَعزف على الآلات المُوسيقيّة 
اللقددةة المتعورة الها عن أدانيظ انبا التكانا تحمايكةه كانت 
السّفْن الشّراعِيَّة التي يَتَوَلاها بَحَارَة مِن الجَزائِر وتونس التَابِعَتِينِ 
0 العثْمانيّة تقوم يِتقل الجيوش عَبّر البوسفور بَيْنَما تهدر 
قِع القلاع الحَرْبيّة والفّناراتِ يطلقاتها نَحِيّة لجُنود الحَمْلة قَبْل 
0 وعلى. قرا تُقاليد أواشط: آسيا كاثت: تنصب: حَيْمة 
للاحتفالات خارع أسوان العديكة بالكاب بر اجن المجاعا 
الصّغيرة مِثل المّسجد الذي تراه في الرّكن العْلْوِيٌ الأتسر 
لِلمَشهّد حَيْثْ تقام الصّلّوات التي تدعو ِلجَيْش بالنَّصْر المُوَرّر. 
الا العام يَخْتال وفنا السّلْطان قَوْقَ خَيْلهم المطهّمة 
التديعة' الالوان: على جين يَْنَدي الخَيّالة ذوو الرّماح أَزياء 
وخؤذات لا تختلف: كفية | عن أزباء أسُْلافهم اذ كات كد 
القذقة (القاين. :وتتعمل حنر ف التكتقن. ألا ورابابته يدل من 
أعلاها خُصّل من ذُيول الخَيْل شأن جُيوش أواسط آسيا الغابرة 
ويَتقدّم القائّد العام مشاة الإنكشاريّة بأَعْطِيّة زؤوسهم الأسْطوائية 
مِن اللْبّاد وقد حَمَل ضَبّاطهم شارات فِرّقهم وقيالقهم. 
وف لكي" الاغكن الآمكن من الفتقية الفعة القترق ارق 
ئلاثة من حُكام المُقاطّعات الأناضوليّة التي تُنَاخِم مَناطق الشّمَّبٍِ 


والتّمرّد على حُدود القوقاز. وكان الجُناح الأيُمَن للحن الك 
يتشكل عادة ف جنود الأنا يول بيئما يتشكل الجناح الأَيْسَر من 
مُجَنَّدى الأقاليم, الأوريئة التابعة لِلِامْبَراطورِيّة. وكان جُنود لالا 
مُصطفى باشا الأورييينَ من تتار شيبه جزيرة القرم. وحمل جنود 
ملاح المُهندسينَ البَلّطات وقد تَدلّت من أحزمتهم. إِنَّه مَشْهّد 
تقصد إلى الإبهار والاغْيّزاز والثّقَّة وإن افْتَقَد التّعبير عن مَساقٌ 
القتال وويلات الحَرْب. 
قيائّة الإنسانيّة في الشّمائل العُثْمانِيّة : 

وعد مجُموعة صُوّر مَخطوطة (قِيافّة الِإنْسانِيّة في الشمائل 
العثْمانِيّة) لِتَعَلِيمَي زادة واجدة من أنجح الأغمال التي رد 
الكاذطير وفك اعدت ف أ السّلْطان مُراد الثاِث وفي 
اواك قم 


سر 6 ع 


ولق توا الابية "اناد ليان لحن نر ور 
لقلاظين الفتماشة :تتا .مين الشاطاة مان الأول تن مواد 
التالِثء تَقَكِ نقلا عن الأصول التي رَسمَها أستاذهم . وهذه الصوق 
وإن انَسمّت بالدّقة والرّهافة إِلَّا أَنَّها 0 تَخْل من الخمزة: إذ1 نا 
قُورِنَت بالأصولاء ودا السّلاطين كُلّهِم في وضعَة واجدة» 
مُتربّعِينَ على بُسُط مَفْروشة على الأَرْض. وتفتقر الرّسامة إلى 
الموزوقة .وال لقاقةه رو رين هين ذا" لبان الم ريق يقة التي 
صَوّرّت بها الأقمشة النّئيسة حَيْثْ تَحْتَفي مكاسر الدّيباج وطيّات 
الحرير وَعَفْهَفَة الأنيجة الرّهيفة التي تَنْرضها وضّعة الجُلوس أو 
تثيرها الحَرّكة وخطرات النَّسيم فقَبَدَت المّلابس فَضفاضة تُخْفي 
مَعالِم الجسم أكثرٌ ما تُظهرهاء وتَتسدل صمّاه دون طيّات ولا 
ثناياء ودون حوار بين ظل وضوء على نحو ما يَظهَر في منمئمة 
جُلمان القانونيٌ وائنه وأَفُراد حاثييّته (لَوْحَة |4 )2 


ديوان نادرى 


رو 
اث ا مه م" 


وثَّمّة مخطوطة أخرئ من المَخطوطات التَارِيجِيّة لا تبرح تشد 
انتباه الدَارسينٌ. وهي مَخطوطة ديوان «نادري» التي أنجزرّت عهد 
محمّد الثالث ذ في القَرْن الجاع كدر وتخنوي على يبشع لؤحات 
و ا ماج الفَنّ التّركيّ» يلفتنا إِلَيهها تكويناتها وخطّة 
ألوانها وواقِِيّة التّفاصيل المِعْمارِيّة وتَطبيقها لِقَواعِد المَنُظور» أسوق 
من بَيْنها مُنمتمتينِ إخداهما لِمَوْكب السُلْطان مُحمّد الثَايث في طريقه 
إلى الجامع يَوْم الجمعة» وتَبْدو «بَوَابة هَمايون» المَلكِيّة في الحَلْفِيّة 
(لَوْحة ٠ه”م).‏ وبين اللّؤْحة التَانيّة التُلْطان مُحمّد الثَالِث وحاشيته 
في مجلس طَُرب وبَيِنَ يديه عازفات الدّفٌ والجئك والثاي. كما 
ترى شّخْصِينٍ قَدْ غابا عن الوَّعْي (لَوْحة ١#8م).‏ 


الباب الرابع - التصوير التركي 
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شاهنامة إكري فتح نامه : 


وهناك شاهنامة صَّتَّفها نيساري عَهْدَ السُّلّطان مُحمّد الثالث» 
وأُطلّق عَلَيْها اسْم «إكري فتح نامه» أي رسالة فَنْح نامه» وصّرَّرها 
ناش حَسّن. وإكري هي قلعَة بمّدينة أرلاد بالمَجَرء فْتَحَها مَُحمّد 
الثالث عا 1251م واشتهر بَعْدَها بِاسّم فاتح إكري. وتَضمٌ 
8 سر 0 
بن حَندث خط ل اا وإِن 


2 30 


ا مُنمئمة «مُعرّكة عَسْكريّة لِغَرْو إكري؟ (لَوْحة 0 
عن تطيق املوؤتهد اداه التَارِيخِيّء وثرى في المنمئّمة التَانيّة 
(لذجة ١‏ 1م) السُّلْطان 000 ممتطيًا صَهوّة جواده في لاجشمة 
وجلال» وَسّط حائريّته في ظِلَ العَلَمء يستقيل وَفْد المْجَر وهو قم 
َيِه الرهائن مِن أَبْناء عِلَيّة القَوْم . 


قن البورتريه 


َل فْنّ تَصُوير الشخوص «البورتريه» ذُرُوته في تُرْكيا حينَ 
ا امئان تَسْخير فِرْشاته بتجاح ف التجيلاققييو الفرنيت 
على وجوه شخوصه» وهو ما يُتجِلّى في صُوّر السّلاطين البّليغة 
التَعغبير التي نشد ها المصور حَيُّدّر الرّيس المشهور ب«نيجاري» [أي 
المصوّرا]ء م ما ليث بذّكائه أن اتكتتشف كَيِفٌ يتملّق شَخْص سَليم 
الثاني في الصّورة التي رَسمّها له بخُدوده المنتفخة ووجهه المتورّد 
وحزام بَطّْنه الضَّخْم. ويّصِف لنا بوشبيك سَفير إِمْبَراطورِيّة 
الهايسبورج لُدى السّلْطان العُتُمانِيَ - فيما سَّجَّله من مُشامّدات 
- حَقل اسْتَقْبال بالبّلاط مُشيرًا إلى عناية المُصوّر بالييئة المُناسبة 
ِلشَّخْصِيّة التي يُصوّرهاء وهو ما نُحِسّه جَلِيًا في الصّوّر التي 
سَجّلها المُصرّرون بمناسبة حَفّلات الاسْيَقُبال في بلاط القّضصّْر 
التي تُعبّر بِصِدْق عَن مَظهّر من مَظاهِر الحّياة الرّسْوِيّة في عَصْر 
التقما رت بحت نان كنا مانن من يفاك اتلرته الكموي ولا 
تقتصر مَعرفتنا بالكياة الُرْكيْة على ما تُسْتَقْصيه من مُوَلّفات 
العَرْبيِينَ فُحَسُبء فهناك عَدَد لا يُسْنَهان به من المصورينٌ 
الأثْراك تُمثّل مُنجّراتهم مَصْدَرًا ثرا للإنمام بتفاصيل هذه الحياة 
ولا أَدَلّ على ذلك من المجموعة الهامّة من الصّوّر الشخْصِيَة 
لِلسّلاطين الأَثّراك بما تَتضمّنه من إيحاءات نَفْسِيّة. وتَرْداد قيمة 
هذا الثّراث القَتىّ إذا أَخَذّنا في الامتبار اسْيتَحْداثْ فَنّْ تَصوير 
التخوضى لدى: المملفية بد أن كان مخظرر ١‏ يضنفة ييه وسشينة: 


وعكف المَّئّانون في عَصّر مراد الثّاِث (5/ا16 - 1040) على 


“” مو ص لض من 


ري ا الأول . 21011101110017 
عَن الأَصْل الحَىّ فهِي صورة مُحمّد الفاتح بريشة المْئّان سئان بك 
(لَوْحة 4ه"م) الذي دَرّس على كبار المُصوَّرِينَ في مُدينة البَندُقيّة . 
وهو ما يَتّضِح من تلك الانْطباعات الِإيْطالِيّة التي يكشف عنها 
الما صر ير الشخوص وطريقته في إضّفاء الإحساس 
النَّجْسِيمٍ تَحْتَ تَحْتَ تأثير الظّلال التي يُسقطها على مَلامِح الوَّجْه 
وعلى الأطّواء والمكاسر التي يتناوّل بها مُعالجة الثّيِاب. 


ود مير م ُسوم الشخوص اليرْيَ «البورتريد بطاتع خامن 
هو تَخطي ريات الأشياء المَرْئيِّة وعَدَم وقوفه عِنْد المحسوسات 
المُشامّدة» أي إِنّ الفَنّ التَؤكيّ قَدْ هَدَف دائِمًا إلى عَدَمِ الحصاره 

فى الجُرْئيّات المَرْئِيّة تعبيرًا عمّا هو باطن وراءها. ويَتلخّص هذا 
الطَابَع : في الحِرْص على تجاوز المَرْئِىٌ إلى ما هو وَراء الشخْص 
موضوع الور سّواء في ثيابه أم في حَرَكاته التَقِْيدِيّة» كتَصْويره 
وهو يهم بِشّمَ وَرْدة على سَّبيل الوثال أو وهو يَشِدَّ قَوْسه لِيُطلِق 
ا وك يَرْنَضٍ المصوّر الفَئّان سنان بك إنجاز صورة شّخصِيّة 
نِضْفِيّة على طريقة ة الإيْطالِيّين [مِْلَما فَعَلَ بلليني في صُورته لِمُحمّد 
الفاتٍح]» بل انَّجَهِ إلى تَصُوير قَدَمَي مُحمّد الفاتح مِن دون أن يُوفّق 
في ذلك لِأنّهِ صَوَّر السّاقينٍ بِأُسْلوبٍ غَبْر دقيق. وقد أَبرّز بَدائة 
جسمه لتكونّ عُنصُرًا مُقابلًا ِضَّخامة وَجْهِه مُلِسَّا بذلك على تأكيد 


السّلطان. وأَبرّز المُصوّر طابع قُوّة الشَّخْصِيّة بِاسْيَخْدام بَعْض 
الألوان الحادة في تَصُوير المّلايس والوّجْه والعمامة. وبِرَعُم 
بَعْض نقاط الضّعْف التي أشار إِلَيْها بِحَقّ مُوَرّخ المَنَ التّؤكيٌّ 
أوكباى. أكلاتانا- كان الضورة تيثل ديم لا تقيل “الكدل م 
القُوّة والعَظّمة والشّموخ والحزم بالصان وشّجاعة الَأ في 
تكوينها قد انَحدّت فيه عَناصِر من تَصُوير الشَّرّْق والغَرْبء 
وهي إلى ذلك ضَرْبٍ من التَّشْريف والنَّحِيّة اللاقة بالخَليفة 
الْسُّلْطانء وهو الحاكم المَرهوب الذي لا ينازعه حك رح 
وسُلْطانه الذي اجتاح بلادًا تَصِل بَيْنَ حَضارّتين شامحَّتِينَ: الصّين 
والعَزب . 

وثّمة صُورة شَخْصِيّة أخْرى لِمُحمّد الفاح رَسّمها نَقّاشُ عُتْمان 
خلال النّصُف الثاني من القَّرْن السّاوِس عَشَّرَ كتب بأَعلاها 
«السُلْطان مُحمّد فاتّح إِسْتَْبول كان قَنْ تَوَلاه تأبييد الحَقّ سُتحانه! 
تكاد تنطق بالسّمات نفْسها (لوْحة م0 


أمَا «نيجاري» فَقَدْ تناول مَؤْضوعه (لَوْحة 805م) بطريقة 
مكتلفة كَمَاماء فهو لا يدين ‏ نشةء لأيطالياء: وَإِثّما على العكد 
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الفصل السادس والعشرون - عصر الوثائق التاريخية 


يعمد إلى مُواصّلة كُنون الشّدْق الأَدْنى في تَناوّله التُكُوين المُسطّح 
فق خرن إفنافة أن ظللال: إلى اتحمكانةو انانف :وكان. اسيق 
المُصوّرِينَ إلى تَجُسيد الشّخْصِيّة من خلال حَرَكتهاء حَيْتُ نَرَى 
السُلْطان سَّليم رافِعًا ؤراعه اليُمْى فَوْق رَأسه مُمسِكًا فَوْسه بِيُسْراه 
في وَضّْع يُشير إلى أنه قد أطلّق لِتَوّهِ سَهْمًا في انّجاه الهَدَف مُتابمًا 
مسيرته بِعيْنيهء بَيْنا اسْتعَدَ تابعه من خَلْفه بِسَهُمٍ جديد على وَشّك 
أنْ يُنيله إِيّاه. وثَّمّةَ عُنصّر آخَر مَلْحوظ في الوَّقْت نَفْسه إلى جانِب 
دَلائِل الفْثرّة الجَسَدِية والجتكة القتالكة هو اسْيغراض الأمهَة 
والأناقةٍ من خلال الثياب الباؤخة المُوَشّاة التي يَدْتّديها السُّلْطان 
وتلك التي يَرْتّديها العُلام التابع والشبيهة ملاس النّساء. 


وقَدْ رَسَّم «نيجاري» - واسْمه الحَقيقِيٌ المُصرّر حيدر - صُورة 
شخْصِيّة لِخَيْر الدّين برباروسا أمير البَحْر العْثُمانيَ أَمُداها لَه مع 


حائييّة يقول فيها: ١«لَمْ‏ أرَ ممْلّكة الرُوس ولكتي عَرفْت بطريقة 
حَفِيّة أن أصوّر بباروسا لهكذا» (لَوْحة 1ه”م). 

ونّمّة تَعارُْض بَبْنَ هذه الصّوّر الشخْصِيّة من العَضْر التَقُلِيديَ 
وبَيّنَ تلك التي صّوْرَت إبّان ازدِهار الفَنْ العثُمانيَء نُسوق ينها على 
سَبيل المُقارّنة لوْحة ١الوني»)‏ - وهو أحوكار فَنَاني البّلاط فيما بعد 
- صُوّر فيها أَحْمَد الثَالث وابنهء ولَمْ يقصد ينها إِلَا ضَرْبًا من 
المُباهاة: المّلابس والعَمائِم ذاك الأكية والعةفن الشتوك والمكاة 
المُزيّن بِالزُهور والجُدران المَنقوشة» غَيْر هاوف من ذلك إِلَا إلى 
تأكيد ثَراء وعَظّمة «ظِلَ الله في الأَرْض»» مِن دون امْتِمام ببجَلاء 
الشّخْصِيّة الباطنة لِلِسُلْطان الذي كان في حَقيقته شاعرًا ومَيُلسوفٌ 
لَذَّة وإذا به في الصُّورة يَبْدو حاكمًا مُستبدًا كُليظ الكبد حادً 


النّآرات يتف ابنه الأمير بَيْنَّ يديه في وَجَل ورَهْبة (لَوْحة 8ه"م). 


(الفصل (لائم والمدرون 


الموحلة الشَايّة : 


وس " الت ( و 


١1‏ ؟ل/ا/اام. 


ببْزوغ هذه الحِقُبة كان الَصُوير التَزكيّ قَدْ غَدا غَييّا بثّاتُ فَنيّ 
من المَرن الاق حَيْثُ نما وترَغرَع في ظل ملوك 
رُعاة للفنون مِثْل سّلَيُمان العَظيم ومراد الثَاث. وقَدُ جَرَى الحفاظ 
عَلى هذا راث لنّمين بل إِنْراؤُه في الرُبْع الأول من القَرْن السّابع 
عَشَرَ حَبّى تَسلّمه كبار الرَّسَّامِينَ الأثراك في مَراسِم السّلْطان الشّابَ 
مُراد الرّابع وخُلّفائه. وصّحيح أن هذه الحقّبة الجّديدة لَمْ تُخلّف 
أَيّ سجلات تاريجِيّة: وهي المخطوطات الْمَرَّيّنة ينه بالرّسوم الدّقيقة 
واللوضاكة المّكية الكقاسية' إلا "أنيا معديو اضرو الشفودة 
لِلمُرفّعات واللّوْحات والرُسوم كدر تُكفي شاهِدًا على أن جدواة 
تقاليد التَصْوير ل 0 
ِعايّة السّلاطين الجُدُدء مُصرّرة السُّلْطان في أَوْجٍ عَظَمته مُحاطً 
بأبّهة يلاطه . 


يُزُهو كه آلْ ِلْيْه و 


م 
َضًَ 


وعلى الدَّعُم مِن أنَّ التَصُوير الدَينِيَ الذي حَفلّت به كب 
السّيرة لَمْ يَعْد يَنهج نَهْج المُصئّف الضخم ذي الأجزاء العّديدة 
المُزيّنة بوئات الصُّوّر على غرار ما كان يُحدث في القن الماضي» 
اَّم يَختفٍ تَمامًا بل اسنكمرٌ مغراج الرّسول مَبْما ينفيض بالوحخي 
على القَنَانِينَ الأَنْراكء وإِنّْ ضاق نطاق تُشاطهم في هُذا المضمار. 
وفقدت لؤْحاتهم - بسبّب صِعّْر حَجْمها - تلك المّهابة وهذا 
الجَلال اللَّذِينِ انَّسَمت بهما الصُوّر المُتخيّلة للمْراج فيما سَبَّق. 
وبِرُعُم هذا كله ققد اسْتَمرٌ المَتانون يَعْنون بِتَصُوير شتَى أخداث 
المغراج تَبَعَا لِلتّقاليد المَنيّةَ السّائْدة وَقَتَها. 


وتابعت رُسوم الشُخوص «البورتريه» كذلك تَطوّرها خلال 
القَرْن السّابع عَشَرَ في إطار التّقاليد التي رسخت خلال الحقبة 
السّابقة» فَتَشهد دِقّة مُحاكاتها لِلتَّماذِجٍ التي تُقِلَت عنها مع 
البّساطة التَامّة في التّفاصيل على نَحُو ما رَأيّنا في يورتريه 
السّلطان أَحْمّد القَالِث (لَوْحة 808م). غَيْر أَنَّ المّنّ العُثْمانِيٌ إلى 
جانِب تمسّكه بالأساليب المُتَبَعة من قَبْلء وبالأشكال التَّصويرية 


التي بانّت أنْماطا كلاسيكيّة. ما لبت أن اكتشف أنْماطا تَصُويريّة 


وقياق الخو ما سيق أن دكاتا .فإن التستوين 7 قد 0 
مُمْلْ نُشأته بالتُضوير الإيْرانيٌ» تأر ارات الأسّلوبيّة الفارِسِية 
نإن لخر َعْقْ هذا الأزتناط الونيق- تموة لشو الطيعة: 2 ظَلت 
الأغمال التي افورف قن التكول نقد 0 العْثّمانَيٌ 
المَدرّسة الصَّفُويَّة شاه طهماسب هو الغالِب» واسْتَّمرَّ تأثيرها 
على ضفاف البوسفور على مدى القَرْنَ السَّاوِس عَشْرَ وفترة يمن 
القَرْنَ السابع عَشْرَ. 


وكّما رَأَيْناء فإنَّ القن الصَّفْوِيٌّ الفارِسِيّ لَّمْ يتجمّد بدَوْره عند 
0 تبريز 0 0 ما اظهرّت ' مدر 0 0 الشاه 
في 0 النَضُوير الفارسي تسرب ا الامبراطورية الكُمائية 
نْتشّر بهاء حَيْثْ ظلَّت العلاقات التََّافيّة والفَيّة بِينَ البَلَدِينِ 

س حاليا 01 الدلة ند قَديم الزّمان. 3 بدأت التأثيرات 
الأورية المُتمئّلة في قَنَ الباروك20 عَهُد السُلْطان مُحمّد تَطْفو 


١68٠١٠( ١3 باروك: (عناومعة8): 0 0 نانفا فو نهاية القَدْن‎ )١( 


017٠١ -‏ خلال قَدْرة ازدهار البّرعة التَّكَليَةَ وتَداعَى عُنقُوانه 

بظهور طيراز روكوكو 700060 في القن 18 . وأضْل الكلمة مُسْتَنٌ 
من كلمة معههمةط البَرْتَغالِيَّة ومُعناها اللّؤْلؤة ة الخام أو الحشينة . وهو 
ا تقد إل عه هاء إلى ما يطو عليه طراز الباروك من عَم 
انتيظام في الشّكل» وإِنْ كان مَفْصودًا لِذَاتِهِ بُغية إضفائه على الأثر 
الي طابعًا مسرحيًا جلا مَهيًا. ويطيق اسْطلاح الباروك على كُل 
مِن قُنون العمارة والئّحْت والتَّصُويرء ويّتجلّى في أزوع صُوّره عند 
اللوماج القُنون الثّلائة كُلّها معًا. ولا يجوز النّظَر إلى الطراز 
البارو يي من وُجهة النَظر الجَمالِيّة فُحَسَبُ» فهو وئيق الارتباط 
بالظذّروف الدَّيّة والاجتماعيّة والسّياسيّة وبخاصّة بحرّكة مناهضة - 
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ق التّصُوير الفارِسىٌّ» حاجية إثافه فراخية لذ ثم متعكلة مكاته: 
وأَثْبّت الباروك التُدْكيّ خصويته يإنجازه العَديد مِن الصُوّر المُفرّدة 
واللّوّحات المُصوّرة والؤُسوم التي تَضمُّها المُرفَمات والتي كانت 
وَحْيّا للعديد من رُسوم الأشخاص المُفعمة بالرّقُة والخَّيال» تُبهر 
النّظر بمّهارة تقنتهاء وبانْسِياب خطوطهاء وتَّعرّجاتها البَهُلُوانيّة 
فهي أَحْيانًا مُنتفخة وتّقيلة» وأَحْيانًا أخْرى نَدقٌ وترهف حَتَى 
0 0 خيط العتكيوت:. 

«وتمزج رَسوم «الباروك» العُثْمانيّة التّصُوير بالزَّخرّفة» مُطَلِقَة 
سَيْطّرة المُتخيّل «المُجرّد؛ على المَلّموسء وقَدْ يبلغ فُقّدان التَّوَارُن 
بيْنَ العْنْصّرِينٍ أَحْيانًا حَدَا يُصبح معه التُكوين ترد خف أرق 
فيه حَيّوانًا 0 وَؤدة لا يَمِتان إلى الحَيّوان أو الات بصِلة. وما 


ص- 


لبت هذه الحَيّوانات والئّئاتات وَليدة الأخلام والخيال أن انْتقلت 
من لَوّحات المصوّر إلى. بَلاطات الخزف. وعلى الرَّعْم من .نُجاح 
هذه الاتجاهات الجّديدة لِلتّصْوير العْثُمانت فَإِنّها لم و في 
التقناء شان الاسانيبك: الور القديمة العن :طلخ تتازيع 
تمتها إلى حوارهاء. لق «الذمعت هذه الأبتاليب المختلفة :ف 
رَخارف مخْطوطات. الشاهنامة العديدة التي آلّت إِلَيْنا مِن القَرّن 
السّابع عَشَرَ والتي تَضُمْ مُنمتمات تَحْتَوي على أشكال عَتيقة من 
لقَرْنْ الخامس عَشَرَ وأخْرى تعرض أَسْلوب «الباروك» الجّديد في 
توب الشرقيّ . كذلك تَجَلَى تزاوْج الَيّارِينَ الحَديث والقَّدِيم في 
تنجراته المفن: الشقين التؤعن الذي لم تعرذة فى امععارة 
الايقونوغرافية القّديمة في تَصُوير مُتحرّر من كُلَ الأصول 
الأكاديميّة . 
الثاني من القَرّن 8 عدر إلى 0 تير م مدرّسة 3 إِصْفَهان 
الفارِسِيّة . ونَدْ تَسلّلَت التأثيرات الأوريّة في أوَّل أمْرها على 
استِخياء لا تكاد تَتعَدَّى سلوب نجْسيم يم الجسم وإثراز طيّات 
الثِّاب وسُمْك الأقمشة» أو في المُّحاوّلات المُتردّدة لِلايْحاء 
بالغنق علد توي الطبيعة أن 'النارف. ولا ليك التسدروون 
الأتراك أن اموا من مُحاوّلاتهم تَقْلِيدَ مُصرّري الغَرْبء حَبّى 
إذا ما شَارَفُنا نهاية القَّدْن رَأَيّْنا أَنّ خَلْفِئَات اللّؤحات الدٌّدَكيّ قد 
اطرحت الأشكال المُسطّحة تمامًا فبانَت ذات أعهاقة وعدت 
الطبيعة مُحاكاة لِلمَئْظَر الطَبِيعِيٌ الأررت بأشجاره الكثيفة وهضابه 
التسريلة.ببالعباه التعيدة ول كن ين «الأشلوت الندكة: في 
اللَؤحات سيوى شخوصها الذينّ بَدَوْا وكَأنّهم مياكل مُلوَّنة 
تركوا مَعْزولِينَ في فَراغ ذي عُمْقء أَعْني ثلاثي الأبعاد. 

وخلال هذه الجقبة التي تَرَايّدَت فيها اسْتعارات الفَنّ التَزكيّ 
من المنّ الأرريتم دَبَت في أَوْصاله نَهضّة جديدة نابعة من أرومته 


التَّدكيّة بَلعْت به أَوْجٍ قِمّته على يد المئّان «لوني» الذي وى 
لكدراته الف فراعت الا ناك الأرلي من القزن التابع عَشَرَ 
بالأثماة بو الاكله. لقذ عاد .1 التضون إلى اول ذلك+ الطراز 
المَهُجور وهو رَّخْرّفة السّجِلّات المَلكِيّة يَبْعث فيها الحّياة من 
جديد» َأبدَع لؤحات در الاحتِفالات والمهرجانات التي كانت 
ثقام في «عَهْد التّيوليب» [أو اللَّالهُ بالتّكيّة والخزامى بِالعَرَبيَة 
وهو زَّهْر من فُصيلة الرٌّنْبْقِيَات لَهُ بصّلة وأزهاره مُتَعدّدة الألوان]ء 
وهو الاسم الذي أَطلِق على عَهْد أحمّد الثَالث المشهور بِبَذْحْه 
وحبّه للحياة الرّغدة والطبيعة المّرحة. ولا تور 5 م 
لوني في النَّاحِيّة الوَثائِقِيَّة التي تُقدّمها رُسومهء ولكنّها تَمتَدَ إلى 
الطَابَع النَّصُويريٌ البَحْت للوْحاته المُبتكرة المُرتبطة 5 
القديمة والمُفعَمة في الوّقت ينه َالمَؤْهِبة الخلاقة. ولمُ يكن 
إلوني ضريب في عَهْده ولّمْ يَرْقَ أي من ثلاميذه إلى مُستّواه 
اند لم يكت طاو المُبتكر وتكويناته القَوِيّة أن تَرحَف إلى 
ا َل ما كاد يَلقَى مَيّته حَتَى طَوّى النّسْيانَ صَفْحتّه . 


وتابّع التَصُوير الترمن تَطوّره مستوحِبًا التّماؤِج لمي 
باطّراد . وقد حاوّل عبد الله بخاري امئان 0 الذي جاء بعد 
لوني بِقّترة وَجيزة أن يمزج بَيْنَ الواعِد الشَرْقيّة وبَينَ تقشية تقنية الجسم 
العزبية مطعمًا 0 الأأخرعا ار الام 00 
0 8 انه وافانين: كان يعمل قن كد مة ) 9 
في تَضُوير جميلات التراي بأسُْلوب غَرْبِيَ تخت . 


ولد أنه :التصُْوير رن تؤوضس تنانقا بون التفيتدات 
القاريئة نالا مهاه باليوركرية الأددي حَيْث فَقَدَ اسْتقّلاله كَفَنّ 
له" مُقرنائة ”الخخصكة :الذاكة» بولكله كك أن كيان تايا نت 
مَعاول تقاليد المَّنّ 0 واتثّه عِذَّة التفاضات لخلال 
شيُخوخته امْتَدّت قَرْنًا ونِضّف قن فيما بَيْن بدايّة عَهْد مُراد 
الرَابع عام ١17‏ وأواخر عَهْد مُصْطَّفَى الثالِث عام #لالااء 
لمت تَعْبيراته التَصُويريّة فيها أَوْج تَفتّحها. وخِلال هذه 
الوّمتضات أَبدع الرَّسَامونَ الأثْراك رُسومًا جَذَابَة لِلحِنّ المُجنّح 


-الإصلاح اديه : ومن هنا كان هَدّف طابّع الطّراز الباروكىّ 
الكبوسة :والثيين لل داق توعان خالا نتتى لينكن القزل ان 
الطّراز الباروكيّ هو التَّعْبير الوُجدانِيَ عَن الكاثوليكيّة . بَْدَ أنَّ الطّراز 
الباروكىّ قد اللسحب بالمثل إلى خِدّمة الأهداف الدَنيْويّة تَعْزيدًا 
لسلطة 0 والأمراءء اولذلك 9 يقتصِر دون على !. إيطاليا 
فيها الكاثوليكيّة» مثل فرّنسا وجنوب هولئندا وإسبانيا والبرتغال 
والمكسيك والبّرازيل. [م.م.م.ث]. 
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والحُور عازفات المُوسيقى والتَنِينَ اراح وهي تكوينات يَلِعَبِ 
فيها الخَطّ دَوْرًا أساسيًا يُجسّد الواقع الظاهِر ويلمس ما وراء 
اللكيدد ما اللرشن السؤرى اراي بقاعي الراقع 14 
الانجدار الأخير. فَرَسَّموا لوؤْحات تصوّر تفاصيل الحَياة زاخِرّة 
بق التَعبير الطاغيّة» كجلى فيها التراعة ووثّة الملاحظة:. :ومن 
4 م كان من الانصاف الاعّراف أن التَصُوير العثُمانيٌ في المَرْنِينِ 


السَايع عَشْرَّ والثامِن عَشْرَ حَتّى فول قل حلت وَراءه انا جديدًا 


٠ 
- 


المصوّر لونى ١9/5١0 - ١586(‏ أو ١/ا/ا١)‏ 


وُلِد عَبْد الجَليل شلبي الشهير بلوني في أدرنة حوالى عام 
65»؛ وهابجّر وهو صَبِيَ من مُسقط رأسه حَوالي عام ١٠١‏ 
قاصِدًا إِسْتئبول لِيَعْمل في مَرسَّم السّراي الذي كان يُطلّق عَلَيْه 
«نَفْشُْ خانة» حَيْثْ تدرّجِ في جميع مَراجل التَعْلِيم العَمَلِيٌ 
لمَنّنّ. وبداً يتَعلّم الرّخرّفة فَكّدا مُذهّبًا مُمْتارّاء ثُمّ عنِيَ يمُمارّسة 
التَصُوير حَتَّى وَصل فيه إلى مرتبة متفوقة ة وأَصبّح نَقَاشَا أَيْ مصورًا 
للأشكال البَشْرِية ومن تََ م لِلصُّوّر الشَّخْصِيّة «يورتريه؛, وأنعمَ 
عَلَيْه السّلطان أحمّد اثالث حَوْل عام 17٠١‏ بِلَقّب تفاش باشي 
[أي رئيس النقاشين]» وأَؤْكَل إِلَيْهِ رَخرّفة مَخْطوطة هامّة. ويبدو 
أن لوني قد احْتَفظ بوَظيفَته في العَهْدِينِ التَالِيين» وقيل في عَهْد 
مُصطفى الثَالِث أَيْضَّاء وإِنْ لَمْ ينبت ذلك حَيْتُْ كان قَدْ طعن في 
الاو وطن لتر رين أن وني كان دراش زقريا واد 
وأَديباء إلا أَنَه لَمْ يُحرص على الإافادة من ثُمار نجاحه ومجده 
مُدَخِرًا لَشيُخوخته من صباهء فّمات مُعوزَاء ولْمْ يُعرّف تاريخ وفاته 
على وه النَّحُْديد وإِنْ قِيل إِنّه كان بِينَ عامّي ١5٠‏ و٠/الا١.‏ 


ع 6 ااسورنامه وهبي) أعظم امال وتتكون من 
مُجِلَّدِين يذ العمل فيهما عام ٠لا‏ بمساعدّة معاونيه في 
المراسم المَلَكِنَة بسراي إستشيول» كما د عِذَةْ صور على 
صَفْحات منفرِدّة - كان مِن المَفُروض أن تضم في مُرقّعات - 
ود 0 ا شني 00 الجال 0 يلون + بيئات 
والتّرفِيه عَنْه. وما يُؤْثّر عنه أَنَّ انين من سّلاطين ذلك د 
هُما أحمّد الثّاِث وعُئْمان الثَالِث لَمْ يُتردّدا في الجلوس إِلَيْه 
ليُصورهما. 

وقد بَقِيَ و ري رساك اراي ا 0 
تَصُوير لوني زخم شخوصه الذينّ تَحتَشِيد بهم رَخارِفه في مَخطوطة 
اسورنامه وهبي»» إِذْ ينبض زحامهم بالحياة والحَيّوِيّة. فَتَرَى رجالا 


من طبقات مُحْتَلِفة يَدتدونَ الأزياء المتنرّعة مُتجمّعِينَ في مُسيرات . 
كما نتعرّف على السلطان وّئيس الورّاه وأ تدرو وج لابن 
السَّراي. وفي مُواجَهة هؤلاء الرّجال الرَسْمِيّينَ صَوَّرَ أفراد الشّعُب 
وصغار الطَبقّة المُتوسّطة والحِرْفِينَ وأُصْحاب الحّوانيت والصُّتاع 
والرّعاة والدّراويش المُتسوّلينَء ولاعِبى السّيرك والبَهُلّوانات 
الوب ولقّد نْجَحّ لوني في إبراز السّمات المميزة يكل منهم ' 
نا لق ان لحن رع سجوا كنبا زر اعدو قد إل 
مقاييس المّخطوطة. يَضُعٌّ كُلَ هؤلاء البَشّر الرَائِحِينَ الغادِينَ 
الْمفعَمِينَ بالحَرّكة المتتالين فصيلا بعد آخر في إِيُقاع سّريع - 
خلال فَثَّرَ ّة الأغياد في إِسْتَئْبول - يَصِل بهم إلى قِمَّة البَهجَة 
والإقبال على الحياة . 


ويتميّر الإنسان في لَوْحات لوني يمُقاييس نِسَبه الطَبيعيّة 
وتاي نيف ا | إلنّموذج المَئقول عنه. فَقَدْ يبدو الشخص 
طويلا ‏ ريق القوام | له اس 6 0 و 0 0 
أعفيه الجشم 0 3 الطبينفية ا الرعات 
واتّخَّت أَكُنَّه المتحرّكة المعبّرة وضعات متنوّعة تَبَعَا لِحَرّكة 
الشّخْص أو العَمّل الذي يُوَّدّيهه وَإِنْ بَدَت أَحْيانًا بالغة الصّغَّر 
بَقِيّة قِيّة الجسم . كذلك الأَقُدام قَلَ تَبدو صَغيرة 
وكأنها 0-62 انرأ لا ا جِنْدِيٌ من الإنكشار 3 00 ا 
لونى تأتًا 2 الفارِسِيّة اللاحقة» فَقَّد 7 عن المئّانين 
الفرْس في القَرْنِينِ الخامس عَشْرَ والسّاوس عَشْرَ أنهم كانوا 
يُصوّرونَ الأشخاص بأرْجُل وأيادٍ بالِغة الضآلة. 


وغَيْر مُتناميبة مع 


وَقَذ 0 لوني المّدْرة على إضفاء السمات الذَاتكّة َي على 


المخوهن المصوّرة» 00 أن هذا الاتجاه كان ف ظهر فى 
المّخطوطات التَارِيجِبّة الْعكْمانِيّة ة لِلحِمّب السابقة لا الكش 


لِلشَّخْصِيّة الّئيسة تقَطْ بل بالشئبة لِييّة الشخوص أَبِضّاء إِلَّا أنه 
يتجلّى بوُضوح في أغمال لوني بَلْ ويَطْعَى عَلَيْها. 


سور نامه وهبي ٠.‏ 


اوالسّورنامة؛ أو قصيدة الخِتان الإمبراطوريّ تَرُوي ما دارٌ مِن 
حَمْلات خلال أسْبوعَينٍ في فصوو آق ميدان «السّاحة البَيضاء» 
وشاطئ كر الأموف افكت بمناسبة خِتان أيْناء السلفلان كود 
القَايِث الأذبعة عام .١17١١‏ وقد نَطَمَ القصيدة حَسَيْن وهبي ورَسّم 
المُنمتّمات القَئَان لوني الذي ضَمَّنَ المائة وسَّبْعًا وثلاثين صورة 
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منها كُلَ عُروض هذه المُناسَبّة وحفّلاتها. ويمّهارة فائقة اسْتَطاع أن 
يدامج في بَعض المُنمّّمات عِذَةَ أخحْداث في 1 واجدة. وفي 
لُوّحاته الصّغيرة هذه تلمح صُورة حَيَّة إلجماهير الغفيرة التي كانت 
تغصنّ بهم شوارع إستثيول ومياديئُها أمام السراي باخلوت دافِعي 
قوية يقًا أممن على تسوفة القيمة:الفكة: والوناتيئة: فكان. ,بخن 
مرْآة «عَهْد التيوليب». 


- 


وفي منمئّمتين لمشيرات: تمر ينين يذئ أحيك الثالة هدر رز 
المَئَان السّلْطان جالِسًا على حَشِيَّة فوق السَّجّادء وتحيط بِوّجهه 
ذي القّسّمات الدَّقيقة لِحية كثيفة سّوداء (اللّوحتان 0 ١لام)‏ 
ويف حَرّس السّلْطان من حَؤلهء حَليقو اللّحية بشّوارب طويلة 
يَختلِف بَعْضها عَن البَعْضٍ الآخَرء وتُضْفي على كل واجد ينهم 
مَظهرًا ريا مُميّرًا. وإذا ما انتقل تَظرُنا من الشخْصِيّات الملية 
وكاو المُوظفينَ إلى الجُنود الذينَ يُستعرضونَ أمام السّلّطان ثُمّ 
البسَطاء مد الطبقة الاجتماعيّة عيّة الأدنى الذِينَ يُشْكَلونَ المُسترة 
أمام السُلْطان: وَجِدْنا تَنَرّعَا واضِحًا في الأنماط يدبو على مَثيله 
بِالنّسْبة لكبار رجال البّلاط. وكما يُجيد هذا المُئّان تَصّوير شخوصه 
أنْناه حَرَكتهمء يُوفَّقَ أَيْضًا إلى تَصويرهم ساكنينَ في غَيْر جمود. 
كما يحرص على تسُجيل وصعاتيم الطبيعِيّة . وبالدَعُم من ظهور 
ناص بي حير جور 11 جا كل اله بيع جد ري 
متحرّرة ويِوّدَي دَوره ببّساطة تكشف عن حركة طبيعِيّة لا يَشُوبها 
اتفعال. 

'ويصور لوني تخضتاتة في وضعات شدينة ا قاصِدًا 
التُخلّص من التُكرار الاجم عن احتشاد الجماهير أثْناء المسيرة» 
فَحَيْئُما تَبْدو صَفوف الرّجال سائِرينَ في انُجاه واجد يُصوّر واحِدًا 
أو أكثّر من بَينهم وهو يتطلّع إلى الخَلْف لِيُزيح المَلَل الثاثيئ عن 
تكرار النّموذج في الصَّفٌف. وفي مُشاهد الاسْتقُبال يَستَغِلٌ المَتَان 
التّجابُه بِينَ الشخوص الواقفة وأولئك الجالِسينَ» وبينَ مَن يتابعون 
السيز أو مَن يَقِفُون بلا حراك» حَتّى يُتفادى الرّتابة والجمود. 
كذلك: اختار وُسيلة أخرئ كانت أثيزة لَدَيه عى التواجه بين 
الفنشوصن أثناء. الكديتك»: ينظر أحدُهم إن الآخر ليون بالحيوية 
إلى تَلْبِ المَشْهّد. وفي مُقابَلة بينَ الحرّكة الطَبيعيّة التايضة بالحّياة 
التي ابْتدَعَها لوني وأَسْبَمَها على جموعه وبينَ مَجُموعات البَشَر التي 
صَوّرها السّابقونَ عَلَيْهِ في تسُجيلاتهم التَارِيجِيّة عَهْد سُلَيْمان أو 
مُراد الثالث» تلمس القَّوْق الشاسع بينَ الشخوص التي تَتَحبك 
في خِمّة وحُرّيّة ورّشاقة أمام المَشاهد الخَلْفِيّة وبِينَ الحرّكة 
الآليّة المسيطرة على مَجُموعة من الدّمى أو من البَشّر الجامدينَ. 


إلا أن هذه الواقِعِيّة في التَصّو وير لم تنطبق في رُسومه على 
الحَيّران» فُتَبّدو الخيّل التي كثيدًا ما تظهّر في رُسومه جامدة 


اللتطوطي او امون تدك نا تتكيلها 'الحنين: دفي :الخيول 
التشترعة من الزوق الثقزئ لأ بالختن: المطهمة الأضيلة:التن 
يَقُتئيها السُّلّطان أو حَرّسهء ويِتَجَلَّى هذا العَيْب في المُنمئمة التي 

ل لقان الأمير ل والأمير علبي اتن التلطاة سلبان 
القانونيّ على ظُهور الخَيْل برٍ و الحَمْل المُقام 
بمناسبة خِتانهما (لوَحة لم 


كذلك 3 يُوفّق لوني في تصّوير بَقِيّة الحَيّوانات من ماشِيّة 
وثيران وكلاب فإذا أشكالها المُحوّرة تحرمها من نَبْض الحّياة 
قَبَدت غَيْر طَبِيعِيّة وَسَّط هذا الحشد من الئاس المُفعَم بالحَرّكة 
والحَيّويّة» ولا يكاد المَرِء يُصدّق أَنّ اليّد التي رَسمّت هذه وتلك 


واجدة. 


وتقتصر الخَلْفِيَّة التي تَتحرّك أمامها ومن خلالها هذه 
الشُخوص على أشكال خيام من القُّماش المُطرّز ومن السّجَاد 
اليرقكن تنالق: فيه الالوان. بتوجاتهاء- وَقَلما تظير امار 
الكعؤرة. فى لانن زولن الكة إن الخلية الى العم سروف در 
انوي في مَجُموع لؤْحات لوني إذ انُصرّف جل امْتمامه إلى 
الشُخوص» وكان ماهِرًا في تَوْزِيع الأدذوار على كل مَنْ يُظهّر 
في صَوّرهء كما برع في التنُسيق بن جركات المر در لهم 
وردود الفِعغل عند الجماهير وكَأَنّه مخرج ا 0 كل سراق 
مهْنته مُحًَا بذلك تَيْسيفًا واضِحًا في لَؤْحات السّورنامة. 


وفي منمئّمة و لِلأمراء العّلائة وهم يسيرون لإجراء عَمَلِيّة 
الجتان في سراي طوب قابو (لوحة لم0 لي المحاوّلة 
الخاطئة لِتَمْثِيل المَئظورء حَيْتْ نَرَى أشخاص الخَلْفِيّة في أحُجام 
الأشخاص البادينَ في صَدْر اللّؤحة» كما يصدمنا المَشْهّد المُتكرّر 
الخالي مِن الحَرّكة» فَجاءت هذه اللّؤْحة في مُستَرّى هابط عن 
مُستّوى كثير من لوْحات المَئَان. 


وكانت إِسّْتَئْبول في المترة ما بينَ عامَي ١/٠١‏ و””ا١‏ 
مَسرّحًا للعَديد من الحَفّلات الشعْبيّة احتفاء يزفاف بّنات السّلْطان 
أحمّد الثايث» ويمُناسبة تان أنْجاله والْتتحاقهم بالمَدرّسة. وقد 
سَجَل الفَئّان لونيء كما تَقَدّمء هذه الاحْتفالات في العديد من 
الصّّرء ولا غَرُوء فَقَدْ كان يُطلّق 7 القَرْنِ الثّامِن عَشَرَ في 
التاريخ التَركيّ اسْم عَصْر التَيوليب أو اللَالَهُّء وما بن شك في 
3 الشَعْبيّة المفاجئة التي أحاطّت بهذه الزَّهْرّة الوافدة مُبْذُ 
كرون يكن أوافيظ آسيا عبر عن مزاج ذلك العَصْر بَعْدَ أن اطْرّح 
مواطنو إِسْتَئْبول تقاليد ره الوْسُطى المُحافِظة وعدت المبّعة 
هي سيمة العصر. وبَدَلا من الامْمام بِتَشْييد المُساجد الضَّحْمة عُنوا 
بتَشييد القُصور والجّواسق والحَدائْق والتافورات. وما أكثّر ما 
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كانت احُتفالات الأمشرة المالكة تَتَرَامَنْ مّع الاختفالات الشَّعْبيّة 
مُستغرقّة عِدَّة أسابيع» حَيْثْ تُعَدَ الوّلائِم الحافلة بمَطابخ القصور 
ويتادَل السُّلْطان الهّدايا مع الطّوائف المي التي كانت تُنظّم 
وها تقوردتنا انانب 5 يَحوِلونَ ء عصِيًا ذات مُصلصلات» 
وفي إِثْرهم المَؤْكُبات المُزخرّفة وأماثيل الشخوص طرية 
وشيعارات المهّن والجِرّف المُخْتلفة» وتَمْثِل الأهداث التَارِيخِية 
في مَؤْكب مُمتَّدَ أمام السُلْطان. 


وكان لوني تهات لصررق الرُوكوكوا" : في القَرّْنَ الثّامِن 
عَشر يَؤثر الألوان التَاعِمَة كةو كدت يننا نكن تذهبي الكُتمتمات: 
كما تميّرّت صوّره بلدقة الملاحّظة والجُنوح نَحْو الأعابة وهو ما 
يعن في (لوْحة ؟كام) . فأمام خَلفة سفراة وما لأروْودية 
صافيّة نَشهّد مَوْكبًا مُتحرّكًا يُمثّل مسيرة بائعي الفاكهة والكتُب 
وَالِإِسْكافِيِينَ والبَزَّازِينَ وَالحِرْفِيينَ ومختلف الطوائف أمام 
السّلْطان. وصّوّر القَتَان المّسيرة على شكل شريط عريضن ينُحنِي 


نُعّ يعت قَبْل أن يَصِل إلى حَيْث يَجلِس السّلْطان. و قي انحا 
التهر التشرئ عِدَّةَ مَدَات قَبْل بُلوغه مِنّصّة السُلْطان 0 ثراه فى 


الوّكن العُلُوِيٌ الأيْمَن بِالجَوْسّق الإمْبَراطورِيٌ الذي يَعْلوه سَقْف 
مُقبّب على شكل الفبّعة أو خيّمة الحَمُلاتء وقد ازتدى و 0 
وسرة َْجُواية فئيحة اله 00 اورفك 0 
والاجلال. 3 سيار من الماش وز صخ رَخبر في ييحجب 
0 المتوسين ونّوّى بَغض رجال الملاط وَقَل ارَتَدُوًا ثِياينًا 
مختلفة الألوان باختلاف وظائْفهم يَتَقدّمون ع السّلْطان 
يَتصدّرهم شخخص يرتدي نويا ع وآخر في توب 0 
يَكَمنطّق بحزام ذَهَبِيّ وفع مَخْروطِبة . كما نرق رجال الحاشية 
فى ثياب زَرُقاء وعمايّم مرتفِعة يَتَلْفَوْنَ اليدانك توتكية” عشيية 
خَضْراء يَحْتَلّْها الصَّدْر الأعظّم إبراهيم باشا رَّوْجٍ الأميرة فاطمة 
ائنة السّلْطانء وقد جلس فَوْقَ سّجّادة حَمْراء مُتَكِنَا على وسادة 
رَرْقَاء وفي 1 ثالِثة يُقِف وَزيرانِ وَأَحَذ الخلهاء: ويَتَقدّم 
المَؤكب من أقُصى اليّسار العْلُوِيَ من الصّورة» قُتَرَى حلاقًا 
ويك تحُمول على مَيْئَة حَمَامٍ مُتنقل وثد الهمك في 


غغسل شعْر أحد زنافتة يوانم ا أحاط بها 
الجنود حاملين بنادقهم يُتَقدّمهم الموسيتيون. وينُحنى المركه 
صَوْبَ اليّمين حَيْث نَرَى هَودَجًا آخَر يَعرض أصار بع الخلوى أو 


تّ فُتائل المفرفعات والألعات النَاريّة. وفي 7 ساق اللرعة 
رَى طائفة المُهرّجِينَ والبَهّوانات بأدّواتهم وعُدّتهم. وإلى اليَمين 
طائفة صُنَاع الشموع يُقدّمونَ مداياهم» وكذا اثْنَانٍ مِن رجال القَضْر 


يحملانٍ أكياس التُقود الذَّهَيّة التي سوف ينثرها السُّلْطان على 
المحتَفِلِينَ عَلامة على ثرائه وسخائه . 


وفي منمئّمة رق (لوحة م للمميية مها ير اجا 
لنَهْر الْبَشَرِيّ أَرْبَع مَرّات: قفي أَعُلى الصّورة ينُساب يمن 0 
إلى التّسارء وفي الوّسّط يَنُحني ون الشان ال التفين كك 
أن تخد انَجَامًا كينا ٠‏ اندو أهية ا“تفك امد التووة تهون قات 
الاتجاهة الم وتمضي المسيرة 001 الجئد حاملي البّنادق 
وعازفي العُود والرَّامِرِينَ تَتقدّمهم الرّاقصات. وتحمل كُلٌ طائفة 
هَؤْدَجًا يَرمز مَن فيه إلى المِهْنة التي تُمثّلها الطائفة» بيهم مَن 
يتعرض كبا وآخّر بطيخة وثاليث ميزانًا ورابع أَحْذِيّة» على جين 
يَحُمل السَّائْرون قناني وَأَوْعِيّة وسِلْعًا تُشير إلى مِهْئّتهم. وتَتَحقّق 
وَحْدَة اللّوّحة من خلال رَحْف الجماهير وكَأنّها تيار جارف في 
شريط واجد ريض . 

وفي لؤْحة «عَرَبةَ الي التي قل الأمَراء إلى حَفْل الخِتان 
(لوْحة 56م) مجُموعة ص شخوص مُصطفّة في ثلاثة صّفوف 
مُتراكبة» ويَّلجَأ الَنّان إلى تَرْتيب الرّجال في مهاد الصّورة على 
خَط مايل وكأنّهم يَقِفونَ فَؤْق 00 ولهكذا أصبّح ثَّمّة فارق 


)000 الدُوكوكو 10600 اتحاة 00 في أوربًا خلال المثّرة من حَوالَى 


إلى حوالى 20١78٠١‏ يتميّر بالرّخارف ذات الخُطوط اللي 
التنحفة والشكاكة للشكال القَواقِع أى اليد بأشكال الكهرف 
والمّغارات بخاصّة في إنجان الأعاث..وال حدفة المَِْليّة الدّاخليّة . 

وهو فَنّ أرستقر اطي فيه إفراط في الشّئّف بالأناقة» أُسْلوبا 
ومَؤضوعًا. وبرّحيل مَلِك فرّنسا لويس الرَّابِعَ عَشْرٌ انتقل 1 
الباروك الأرستقراطيٌ إلى مَرْحلته الأخيرة وهي الرُوكوكوء بَعْد أ 

لم تَعْدْ رعاية القُنون احْتكارًا لِلبّلاطات بل امْتَدَتْ إلى 3 
باريس الرّاقيء الذي يَضّعّ الطبّقة البورجوازيّة العُليا وأرستفراطيّة 
المُدُن. ويبُدو أَنَّ كلِمة روكوكوء وبها جناس مَعَّ كلِمة باروكو 


و 


ههه قد اشتقت من كلمة هالنهءه: بمغنى الفمقون وكلمة 
#الثنوهه بمعنى القَؤْقَعة أو الصّدّفة. إذ كانت الصّخور المَحارِيّة 
الشّكل والقّواقِع والأَصْداف تُسْتَخْدَم على نطاق واميع كَصِيّْ 
رُخْرُفيّةَ في الطّراز الباروكيّ الشَّائِعء حتَّى لَيُمْكن اغتبار طراز 
الرُوكوكو تَعْدِيلًا أو تَنُويعًا ِطراز الباروك وليس طرارًا مُضادًا له. 
وبعبارةٍ أخرى هو طراز باروكيٌ انتقل إلى داخل الدّور والقُّصور. 
يلاقم البُيوت الأنيقّة التي أنثيقت في المُّدُن أكثر مِمّا يُّلائِم أبْهاء 
الفٌُصورء وإن استُخدم في كِلَيْهما. وقّد شَملَ طراز الوُوكوكو كافَةً 
القبوق: الكثرى + كالتكت والتطوير جوالعمارة إلى .جانته: الفنون 
الرَّخْرِْيّة لني عَنَتٍ كل ما في الدادلء مِن المُئسَئيات الشبقة 
قوائم المَناضِد إلى اللَّفائِف الرُّخْدْفّة والحّليات الحلزونّة المُذَّهّبة 
الي تَجَمّل السّقوف والجُدّران. وعلى حين كان طيراز الباروك مَهِيبًا 
غامرًا ساحمّاء كان طراز الرُوكوكو جَذَابًا رَقِيمًا مُرْهَفًا. 


/اه ؟ 


الفصل السابع والعشرون - عصر التيوليب 


بيتهم وبِينَ عربة التشريفة التي رُسِمَت في بُؤْرة التّكوين بكثلتها 
الضخمة التي شَطرّت الجماهير إلى مَجُموعَتِينٍ. 


ويتميّر فَنَ لوني ببناء تكويناته المَدذروس وبالطابع الوَّاقِعِيَ في 
ازنك كام ضلى نكر وا نسهة فى ته الخدن للق ف در 
مَؤْمَرَّة في سيُتمبر 17٠١‏ (لَوْحة 857م). فَقَدْ رَسَمَ المَنَانَ مَسْهدًا 
لَيْلِيّا لِمّدينة إِسْتَئْبول المُحاطة بالبّخر بِتَدَرُجات اللوْنيْنٍ الأَزْرّق 
والتتفسجيّ مع تفُضيض سَطْح الببخر عا تاكن التّفاصيل 
الحمراء وَسطظ زؤقة اللّيْل. وتنبسط المتمتية قوق صَفْحَتِينٍ 
مُتقايلتين عَم شخوصها في خُطوط أَكميّة للايْحاء يسكينة الَيْل. 
والموؤضوع المصور مهال لِلْوْحَتَينٍ 5م و114م)؛ 
فالاحتفالات لا تَتوقف إذا سَجا اللْيْلء فتوق: تعض الألعات 


- 
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المَهُلُوَانِيَّة تجري فوق المياه د 0 السّلْطان وقد مَدَّت 
الجبال لتصل سَفينة شراعِيّة ضحخمة يأغْرى : ذات مجاذيف 
ومكزة عن الشاطي نعود فزت الجبان المتتكدة أفهنا بين 
السّفيئتين دُمّى تمل عرّبة حَمْراء وججوادًا وسائساء وبداخلها دُمّى 
لِسَيّدات يَدْتَدِينَ التّقاب الشفاف الكو - كما هي العادة ا 
ع تللق تعن اننا نط وفوق سَطّح الماء ثلاث راقصات تقِف كُلّ 
ِنْهِنّ في غير اسْتقْرار فوق رَمَتْ عام مكبر َقَرَعنّ فياك 
ويَرْقصْنَ على أنْغام الآلات الموسيقِيّة من أَبُواق ومزامير ودُفوف 
وطبّل. وفي أَعُلى يسار اللّوْحة نَرَى الجَؤْسق الدُرّيّ المُنتصب على 
قاطية البكر.. :وها من شك فى اله لك خفن القصّر العالِيّة 
وفعت مجان المت بر التيوليب مُضاءة بالمصابيح 
المُلوّنة التي تَتأَلّقَ على أضّوائها أَلُوان الزُهور مُتومّجة. ومن 
جَؤْسق صَغير مُقام مُبِاشَرةٌ فوق الماء 00 السُّلْطان الاحْتفالات 
عن كنب وقَّدْ جَلس فُوقٌ أريكة + خفيضة مُتَكنَا على وسادة ذَهَريّة 
لون وازتدق نويا وَؤوِنًا وسُثّرة بز انالك قطلة بالقرلف ومن حَله 
الأمَراء الصّغار بسُتراتهم المُبطنة بالغراء فَضَِل عن شخُص ير 
التشرة في رداء يَرْتْقَالَ لَعَلّه كبير الأَغُوات» ثم كين الاك ون 
رداء أَرْجُوانِيٌ اللّؤْن. وفي أَعْلى يمِين الصّورة نَشهّد سَفينة 1 
ضَحمّةء ترفع عَلَمّا حمر تُوَشّيه نُجوم وأقُمار ذَهَِيَة» وتزينها صِيّغْ 
زُخْرفِيّة ورُموز قَوْمِيّة» وقَدْ اعْتّلاها عِلّية القَّوْم من مُواطِني 
الإمبراطوريّة. وفي مُقدّمة الصّورة نَشْهّد أهالي إِسْتَنْبول وقد 
اسْتَقَلُوا القَوارب والزّوارِق لِمُشامّدة الاحتفالات البَحْرِيّة الَّيْليّة . 


والواضح أن لوني كان يدرس مُشاهده بعناية شديدة وينقلها 
بدقة عن الطبيعة ومن هنا كانت تفيض باليض الي وهو لَمْ 
يَأَخْذ عَن تقاليد المَدرّسة التي اتْتَمَى إِلَيْها إلا أَثَلّهاء ؛ متجنيًا تسجيل 
الأخداث تُسجيلًا آلِّاء مُحَّرًا إيّاها لِتَتَواةَم مع مُقتَضَيات رُسومه. 
ففي هذا المَرْج بِينَ المثالِيّ والواقِعِيَّء وفي هذا التناغم بين 


الشّكل التَّقْليدِيَ والمَئقول عن المُلاحَظة المُباشرة تكمن عَظمة 


هذا الرسام . 


وتَتَميّر الوا التي اسْتخدمها لوني في لَوْحات السّورنامة - 
ِل تكُويناته الخَطَيّةَ - يطابعها المُبتكرء د 
الألُوان الصّارِخة التي شامَدناها في السَّجِلات التَارِيجِيّة العثْمانيّة 
خلال القَدن لتايس عَشْرَ حت لتبدو في بتغض الأثيان فج خنينة 
وأخانا تداقةم لهذ تدر الذَّوْقَء يُدْلة بون التّغناة :بين الألران 
البّسيطة» تتَلاحَق دَرَجَات اللّرن الواجد رَقيقة خافتة في طم 
م شوق قم اأخلاد النتان شعي ورا المُقابلة بينَ الألوان قَدْر 
مُحاوّلته تتبّع دَرَجات سَلْم لَوْنِيٌ واجد كَاللّوْنَ الرّمَادِيٌ على 
سَبيل الوثال يَعْمْر اللؤحة ويسودها قُتَتتابَع فيها الدّرّجات الرَّمادِيّة 
ثْمّ السّمْراء والشّهباء والبيّة وَهَلَمّ جَرًا. وقد يَحْلو له أَحيانًا أن 
يُضيء هذه التكوينات المُتّسِفَة بألوان أَشّدَ إشراقًا مل تقال 
والأحمّر الطريق وَالوَرْدِيٌ وَالنَارِيٌ والأخضّر والأصمّر. وفي 
أحْيان قليلة كان يهجر الألُوان الدَماديّة مُتَّجهًا منَحِهَا إلى التُكوينات 
اللَوْنيّة ة العَنيفة التي كقار فيها ادر مع الألوان الدّاكنة . 
وما من شك في أن تكوينات هذا المُصوّر اللَّوْنِيَّة وكثافتها 
وحِدّتها ودّرّجاتها ومّهارة المَرْج بيئّها في رَهافة حِسَ تشي أنه 
كان مُلوّنًا رَفيع الدّوْقَ لا يبارَى. 


م 2 
هه 


وَفَضّلَة عن العده الكثير ٠‏ من المَخْطوطات التي خَلّفها نا 
لوني» فَإِنَ ما بَقِىَ من لؤْحاته التي أَفْردها لِلصُّوّر الشَّخْصِيّة أو 

لِمَشاهِد الحّياة اليَوْمِيَّة فوقٌ صَمّحات مُنفردة لا يقل خصوبة 
وغَزارّة. وعلى الدَّعُم من أن أشخاصه قَدْ رُسِموا يمقاييس كبيرة 


َه 013 


أن كُلَا ينهم يشغل صَفْحة كايلة إلا نهم أساسًا شديدو الشَبه 
اومن التي ظهرّت فى رُسوم السّورنامة. وَفَذ أعاتك هله 
الأحجام الكبيرة القَنَّان على إبداع التّفاصيل فوقٌ رُسوم القُماش 
والحُلِيَ والأسلحة وأزياء الرّجال والنّساءء كما مُنح عناية خاصّة 
لكل تعتلات المغود يلد :تسارت فهر أن المكان اسه 
والمَمُروشات والرّياش والسَّجَاد والخزف الكاسي لِلجُدْران. وإذا 
كان لوني قد اكُتَمَّى بإغطاء البورتريه شبّهًا فيلا يصاجب الصّورة 
إلا أَنّه في الوَقْت نَفْسه - بدقّة مُلاحَظته - عنِيَ بِتقّل ما يطبع 
الشّخْصِيّة بطاعها الخاصص سَواءٌ في شكلها العام أَمْ في مَظهّرها. 
ومن أَبْدَع النّؤْحات الشّخْصِيّة التي صَوَّرها الفَنَان صُورة أَحمّد 
القّاِث وابنه (لَوْحة 8ه"ام) حَيْتُ يَبْدو السُّلْطان وكَأَنّه إله مُقدّس 
ازْدانَ بِالذّهَبِ والحُلِىّ» حَتَى لتتضاءل أهمية الوّجّه بالقياس إلى 
ثرا المَلابس والمَفْروشات. ويتوه نَظَر المُشاهِد في أناقة العَناصر 
المُكمّلة المُحيطة» دون التّركيز على وَجْه الشَّخْصِيّة التي كان 
ينبي أن تكون البُؤْرة ومَحطّ الأنُظار في اللّؤْحة. 
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وحينَ يَتَحَرّر لوني من قيود مظاهِر العَظّمة التي ينبغي أن 
يُحاط بها السّلْطان لِيُصرّر عامّة الئاس كَأفْراد الحاشِيّة والخْدّم 
والأتباع رجالا ونساء» يَزُداد تركيزه على الخصائص البَشَرِيّة 
البَحنّة لِتماؤِجه» فيْبِوِع مَجُموعة من الصُّوّر الشّخْصِيّة لِلحُرّاس 
التفلهية والخَدَم وعازفات المُوسيقى (لَوْحة 517"م) وحاملات 
جرار الماء وغِلْمان البّلاط (لَوْحة 858م)» وسّيّدات الحَريم 
(لوْحات 59"م, ٠ل/امء‏ الالام). ولّمْ تَجْرٍ العادّة بتَضُوير 
السيّدات التّدكيّات في الاجتماعات العانّة» ولكِتّه كان أَثيرًا لَدى 
المصوّرينَ حينَ يَجْري داخل القُّصورء وحيئذاك يَبُدونَ في مَظهّر 
اصْطْلح عَلَيْه يَعود إلى ما قَبْل الاسلام في التُضْوير 0 
حين كان وجه الْمُواً: الجميلة 0 لِلبْدرٍ في تمامه . وَل يَطرَأ 
تَعْيير يُذكر على مقاييس ذلك الجّمال المثاليّ التّقِْيديَ للمرأة مد 
تصاوير ومَئْحوتات القَرْن الثَامِن الميلاديّ في شَرْقِيَ تركستان 
وحَتّى القن التَامِن عَشَرّ. وهكذا غَّدا وَجّْه المّرأة المُسبَدِير 
وجَبّهتها الضيّقَة وعَيّناها المَعْولِيّتان هي التَّمَط المُتوارّث الذي 
تَعْنَّى به الدب الفارسيّ يوَصّفه «الجمال رد كذلك ل 
تتغيّر الأزياء وَأَعْطِيّة الرَأس إِلَا بقّدرء فَإذا ما خَلعَت المَرأة 
قابها آوِيَةٌ إلى مَخْدَعها غَطّت جَدائِل شعْرها على نحُو ما كانت 
تفعل جَدَاتها وجّدّات جَدَاتها مُنْذُ ألف عام. ومن بَيْن صُوّر لوني 
لِسَيّدات الحَريم صُورة سَيّدة اكْنَسّت بِنَؤْب وَرْدِيَ (لَوْحة ؟لالام) 
وَاسْتَلقّت في وضّعة اسْيَدْخاءء مُسيْدة رَأسها إلى ذراعها فوقّ وسادة 
امطرائة موده يحلى زتها 'تطريق “فذقي .يو الواة التقينة 
اقيمة طاوفة)..وخطوطها طيدة زقيقةة بونذ أعمفت الكتدة 
ينها وكأنُها في سيئة من النّوْمٍ أو في خُلم يقظة؛ يحاكي 
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القَرنْفل تأشاعها في تَوْبها الوَرْدِيّ الهامس.ء وأَفْرَدِ زّهرة منها نَحتَ 


خضر السّيّدة ليضع تَؤْقيعه باسْمه. وين نَحْت الثَّوْب الوَّرْدِيٌ ذي 
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َهُديها المكوّرين. وتكشف الصّورة أيضًا عند أطراف الرّداء عن 
ظيقة عمق القماشن الشناف الأررق اللّون .وككته طرف نر والهاافى 
لَؤْن بتفسجيّ. وحَلَّت الغادّة حزامها الذَّهْبِيَ 610 
فبدا نصفه متدليًا. 
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الفارِسِيّة المُفتعلة. كل هذه السّمات تَجِعَل من أعمال لوني 
أخلصن شور راطنق عن القن العُنْمانيَ في قِمَّة تَطوّره خلال 
عهد التيوليب «اللاله؛ . 


امفيك 


: اي 0 عفريت تنك على 


متحفف 0 قايو بإستتيو [:. 


لوحة 7"م: الشّيوخ الثّلاثة . 
اح اس وى كرقة الذاقت. ميان 


لوحة 6 ١‏ م صراع بين تور 
وأسد. متحف طوب قايو 


بإستنبول . 


1 0 
3 1 0 

ا 
4 1 + الولاة ا د 
نابا 5 0 
ورين ٠٠‏ ري" 


لوحة 75"م: عبد زنجيّ يُروٌّض 
جَوادًا جامِحًا. متحف طوب قايو 


بإستنبول . 


لوحة 
و 2 
متعددة 
آلببنا 
متحف 
بإسة 
لوحة 


٠. 3 4‏ 
5: نو 1 ح --- 3 1 َ” 
24 538 1 1 4 َك 3 1 
يق ١ه‏ ليسي 6 


مش] نل 
أ 
ب قايو 
عب و 
8 
3 ل 


: بخ 5 0 ٍّ 
+ 0-6 ب 
1 


لوحة 7/8 "م : سليم نامه. السُلْطان سليم الأول على رأس جُنوده في مُواجّهة الرَوم. متحف 
طوب قايو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 
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في العراقينٍ العرّبيَّ والفارسئ. خريطة إستنبول 
والقَرْنَ الذهبت 18017١م.‏ مكتبة الجامعة بإستنبول. 
لوحة 79"م: وَصْف مَراحل حَمْلة السّلطان سُليْمانَ في العراقينٍ العربيّ 
والفارسِيٌ . قنينة القلعطاةة ينه . سقية الجامعة بإسعيول. 
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لوحة “#”م: نُزهة الأسرار والأخبار «سفر سكتوار) 
1014-4. حفل اعتلاء السّلطان سَليمِ الثاني 
العرش في بلجراد. متحف طوب قايو بإستنبول. (صورة 
لم يسبق نشرها]. 


لوحة 15م : نرهة الأسراو والأجبار الاسفر ميكتوارة 
15514-4. حَفْل اعتلاء السُلْطان سَّليم الثاني 
العرش في بلجراد. متحف طوب قايو بإستنبول. 
[صورة لم يسبق نشرها]. 
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17110 ثزهة الأسرار والأخبار «سفر 

سكترار».. الشلطاق شليماة القاتويع مرِيعا على 
عرشه وقد رَكُعَ أمامه رَسول مِن المّجّر. متحف 
طربيه قايو بإستوك... [صورة لم يسيق, نفبيها. 
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لوحة #3م: شاهنامة مُراد الثالث. دُخول الجنود 
الأتراك بقيادة فرهاد باشا غازيًا إلى مدينة ران 1986م. 
متحف طوب قايو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 
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لوحة 7”8م: شاهنامة مراد الثاليث 1580١م.‏ مراد الثالث | 
يُرْجِي النْصْح إلى وَلِيَ عهده م مُحمّد الثَالث. متحف طوب | ا 
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لوحة 4م : هونر نامه «رسالة الْمنّ». السلل 
الي نار نيه السُلْطان غثياة القازئ مؤسشىي 
الدَوْلة العكمانيّة يُشاهِدَ مُدَرْب الحيّوانات يستع ررض 
قدذرات في عرض خاص لِتَرُويض اللأشد. مسيقف 
طوب قايو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 
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لوحة 4 5م: هونر نامه. البعاد الول ا أسير 
1 مَعَوقٌ هام ساق إلى السُّلْطان سليم الأوّل. متحف 
طوب قايو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 
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لوحة ١4"م:‏ هونر نامه. المُجِلّد 
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لوحة 47 كم : هوثر نامه قباد الثاني 


اللمان بعد لقم إشداد طب طروي 
قايو بإستنبول . [صورة لم يسبق نشرها]. 
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لوحة 159م: قيافة الانْسانيّة 
فى الشماقل العثمانية. تهاية 
القرق ١4‏ ومُستَهّل القرن ١7‏ . 
شليمات القاتواع رابع وأقراه 
حاشِيّته داخل قضرة. متحف 
طوية قابى واسصيورل. [صورة 
لم يسبق نشرها]. 
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لوحة ١ه"ام:‏ ديوان نادري. السّلطان محمد الثالِث 
وحاشِيّته في مجلس طرّب . متحف طوب قايو 
بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 
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لم يسبق نشرها]. 


جو 


0 
ص سوه .الس قفتن 
5 


امسج جمسدي مسد 


لوحة "ام : شاهنامة إكرى فتح نامه. السُّلْطان 
مُحمّد الثالث وسط حاشيته يُستقبل وَفد 
المَجَر. متحف طوب قايو بإستنبول. [صورة 
لم يسبق نشرها]. 
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لوحة 4 16م : ضووة نمأ المنسكة الخلطات ؟ محم الفاتح 
برظة الثنان يناف يلك . عسل طوبب كاير بإتشيرك. 
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قايو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 
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متحف طوب قايو بإستنبول. [صورة لم يسبق نشرها]. 
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النضُويرٌ الهندذوككت 


إطلالة عامّة على عَقَايْد الهند قَبْلَ المَتْح الِاسْلامِيَ 

شأ القن الهئدي أوّل ما نُشأ مع لزنا الوا نه كا ليك أن 
أْصْبّح مو ١|‏ لتو ا فينين» تاجيا ونه مننتقا ف ون +التقاليك الهنِيّة» فإذا 
هو يَكْدو كنا كهنويًا بعد أن ظهرَت كُتُْب تختوي أصول القن 
الِهِنْدِيٌ يحتذي بها الجميع . ومع العغزوٍ المَعْرلِيَ ( لهئد دَخْلٌ 
0 00 0 جديدة 0 وماد تقاليد 0 
الوادي من الذكود الذي . 0 روك طويلة ل له راة في 
ا تا كاذ لهم ب تلام ال 
وأَغْانٍ لد تزال تتردّد على لشن إلن اليوم 95 شل م فك 
اسْتَلهُم منها التّصُوير الهِنْدِيٌ مَؤْضوعاته. 

6 كل 

دَخْلَت الهئّدء مَع عَزْوَة الآرِيين لشماليها حَوالَى عام ١6٠‏ 
وَلقَدُ كان لسكان الهند الأصَّلاء «الداسيو) 
0 
فلم التداة كنت كا تدر شك في شبتمات باعل 
وني الجياه رن اوقا وقد اخَْلقَت ا ان 
وكان الآريُونَ 0 من 0 لجتسدوم. العلنون . 
وتجمعهم طبّقات ثلاث : طبّقة المحارِبِينَ لاكشأ تريأ») واطيقة رجال 
00 0 5 فت «فايشيا» . 0 من امير على 

> 00 و 
السّوماء وهو شّراب قَوِيَ لا نُعرف حَْتَّى اليَوْم مُكوّناته. وكانت 


ق.م») حقبة جديدة. 


نساؤُهم على حَظ م مِن الحُرٌيّة واسع تَهِبُْ المَرأة نَفْسها لِمَن تشاءء 
وكانوا يَنََخِذُونَ من آلِهة الطبيعة وأزواح الأسُلاف مَعْبوداتهم » 
بينهم إلى تلك الآلهة هي ما يُسفكون من دم لم 
يكن من مُعتقّداتهم الإيُمان بتَناسّخ 0 ولا الإيُمان بالطهر 
والنّجاسة على نَحُو ما كان يَفعل الهندوس يَعْدُ 

وعلى مَرّ الأيام كان ثَمّهَ تَمارْج تَدرّحِيٌ بِينَ التّقافات المتبايئة» 
نلقد أخذ كل حنسن افق الآخر يها يرق 21 له أو ما يُرعَم على الأخذ 
بهء وإذا الاجم والمخكومين يَرُبطهم نظام مُوحّد. وما 5 
التُظام الآرِيّ الطبقيّ المفتوح أن طَرَ عَلَيْه لديل وَالتَّغْييرء إِذْ 
لم يَجد اسْتجابة من شعوب الهئد الأصلِيّة التي عاشّت ت على طَبَقِيّة 
مُعْلّقة. وكان هذا التَغْيير على دَرّجاتء فإذا الطبّقتانٍ العْلُويّتَانِ؛ 
طَبّقة المُحارِبِينَ وطبّقة رجال الدّين تُصبحان طبقتين مُعْلقَتِين 0 
إذا طبقة رجال الدّين «البراهمائه 5ه سوجاة المسا وين زه ادن 
النُظامٍ الطَبقِيّ كُلّه. كما ظهرّت طبقَّة طَبقّة نيا جديدة دونَ طبقة العامّة 
هي طبّقة أضْحاب المهن الومييده 00 ولّمْ يَكُنْ لهذم الاق 
الدُنْيا الْحَنّ في ممارّسة اوسن لتُطْهِير كما لَِيْرها من الطبقات: 
وهي التي تتيح لِلمَوْء ء أن يُظفر بِلَقّب «دويجا» أي المولود ولادتِينٍ 
مَرّة ولادة طَبيعِيّة ومّرّة ولادة رُوحيّة بَعْد التُطْهِير. ونا لفن عللقة 
الشُودرا من احجان المِهّن الدَّنْيا مِن الهُنود الأصلِينَ «الداسيو» 
الذينَ ما ليثوا ذا ل قيجوا في المع الأرَى روف اتاد : 

ومّع أوائل التاريخ المَسِيحِيَء أحَذ النّظام الطَبقِىّ في الهئْد 
يستقرٌ وإنْ ظلت لِلمُلوك والأمراء سُلْطتهم لِرّمَن طُويل في م 
مَنْ شاءون إلى طبقة بعينها أو إتعاد يرهم عن طبقة يذانها كما 
عدا الإيمان بعقيدة تناسخ الأزواح لَه شرْعِيّته وتدأ الهنود 
اسه لمر كما سادت نَظرِيّة الطّهْر والتنّجاسة في ما 
يَطَعْمَوَنَ ويَشْرَّبون» وامْتَدت أخطان الطَهْر والنّجاسة إلى مَنْ 
يولد؛ فإذا كان الأب أغلى طبقة من الم عَزِيٌ الطَفّل إن أي 
وإذا ما كانت الم أغلى طبّقة من الأب غدا الطَفْل «(مَنْبْوذاك وكذا 
الم دن الدَنّس مَدَ لَحقّها يرّواجها من هو أَدنى ينها طبقة. ٠‏ ومع 
الأيَّام أخذَّت تعاليم البراهمانيينَ تَسْري بِينَ شعوب الهئد المُختلفة 


وكانت قرابي: 


3 


أبنت 
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شَيْنًا فَشَيئَّاء فإذا هي تكوّن ما يُشبه الرّابطة العامّة التي كان من 
المصّعوبة يمَكان على أَيّ سُلْطة مَدنِ أَنْ نَجِيء يممُلهاء وكانت هذه 
الرابطة هي حجر الأساس الذي قاممّت عَلَيّْه القَوْمِيّة الهنْدِيّة. وقد 
بلع هذا لظام أقُصى ذُوته مع الاختلال البَريطانيَ لِلهئْد في القَرْن 
التَاسِع عَشَرَء كُلَمْ يُحاول الإنجليز أن يُقُحِموا أَنْفُسهم فيما يَمسّ 
العفيدة بين المنود. وما إِنْ كيب لِلهئْد اسْتقْلالها عام 1449 حَتَى 
أحَدَ حكامها في إغاء لهذا الُظام الطتن؛ 0 مَةَ فرق بينَ 
مِندِي وآخر بكم القانون» كما + لا مئْبوذون بَعْدٌ وفتحت 
أنوات المُعابد والأماكن المقدّسة إلجميع بدون اسْيَئْناءء غَيْرَ أن 
المُعارّضة لِلِاصّْلاح لَمْ تُحمّد تَمامّاء وظلّت قائمة تُقاومه كما فَُعَلّ 
أَسْلافهم مع الآرِيّينَ والمُسلِمِينَ والمَسيحِيَينَ. 


ولتفوءبالقصيو التفريت بالهدوكيّة ة نَظَرًا لِأنْ مُعتقداتها 
وطّقوسها تتباين تَبايئًا شديدًا بتَعدّد الأقاليم التي تَتَبايّن فيها 3 
الأخْرى تلك العَقائدء وكذا بين “الط قال التسلنة . والمُتواّر أن 
الهئدوكيّة لَيْسّت ديئًا ولكنّها نظام مُتكامل لِلحَياة تشهل: أكتر بها 
للِإنْسان من نُشاط لُمْ تَتَناوَله الأذيان اللاجقة» وينتظم طريقة من 
طق التُعَايْكن ., بق التاسي و كنا تعظم أشلوكا تفن أسالبي الحضارة 
العامة . وَلَنَد أخذت الهندوكِيّة تثمو رَوَيْدَا رُوَيْدَا اعلاة تين شرا 
الآرِيينَ حَوالَى ١٠٠٠ق.‏ .م ومن القفائه المع التي كانت تدين 
بها طوائِف الشّعْب المقهور. وكانت تلك الطُّوائِف تَختَيف فيما 
بيْنَها عَقَائْدِيًا باختلافها نوكتام لهذا إلى أكر العَقَائِد الطَارئَة 
كالرٌردشيَيّة والإسّلام والمُسيحِيّة وديانات قبائِل آسيا الوؤْسُطى 
الوُخَّلء بَلُ والطاريّة الصَينيّة» فَلِقَدٌ تضَافْرَت جميعها في التأثير 
على الهِئدوكيّة . وأكثّر ما يُميّر الهئدوكيّة لتقِْيدِيّة ما تشتول عَلَيْه 
من رَأي في تناس الأزواح وما يتبع هذا من أن الكائنات الحيّة 
كلها شَيْء واحد. في جوهرة ومن رَأئ تعفد ظاهزه تعدّد الي 
وباطنه التّؤحيدء أي الاعتّراف بإله واجد إِذْ هؤّلاء الآلهة ماه هُْمْ إلا 
فروع من ِلَه واجدء ومن رَأَيِ َل ينزع إلى الْتَصَوَّفِيّة 000 
الأحاديّة التي ترد الؤجود والمّعرفة والسّلوك إلى مَبِدَأْ واجدء ومن 
جنوح إلى الأَخُذ عن المذاهب الأَخْرى لا إلى التّمور منهاء وهو 
ما يُباعِد بين الهندوكيّة والمَسِيحِيّة التي كانت في انشأتها الأولى 
تَنبذ الأذيان جَمْعاء على حين أن الهئدوكيّة تُفيض على الأذيان 
جَميعًا لَوْنَا مِنْ الشرْعِيّة» وهكذا تَجِمّع الهئدوكيّة بِينَ عَقَائْد شتّى 
فيها كُلَ ما يعن لخاطرء نما تويب التقاد الذبئة عائة 18 
لوق النيذا التي هي أَقدَم كُتُبهم المُقدّسة إلى يَؤْمنا هذا. وتغني 
كلِمة يدا بالسّسكريتيّة العِلّم أو المّعرفة» ويَعْتقِد المُؤْمِنونَ بها 
أنّها َيَضْن سَماوِيّ رَبَانِيَ تَلقَاه َقَرٌ من حكماء الهِنْدوكِيِينَ السَالِفِينَ 
يُسَمُونَ ارين أي الشكمك ما إلهاما فَانّصلوا يما هو أَزَليّ أَبَدِيّ 
فكانوا أَشْبّه ما يُكونون الوط 0 الخالِق والمخلوق» وإمًا 
تَلقّوه تَلْقيئًا عَمُن سَلْمَهُم وتقّع القفيدا في أجفان أرق أهنها 


أ 


وأقدمها «الرّيج فيدا». 


وتوم الهئدوكيّة الحَديئة على ثالوث إِلهيّ مُكوّن من براهما 
وشيقه وفِشنُوء والأخيران فق لفك أن تشكصنا شعائفه إلساكة. 
ونراهها هو الإله المتعالي الذي لا يَسُّمو إلى مرتبته 
هو الله الواقي الذي بيده فل الوجودء وكُشنو هو الله الهادم 
الذي بيده الافناء . 


وتحفل الهندوكيّة الحَديثة بشعائر ديد بيّة يها تنافْض بَيّن وتنوْع 
كبير) وهي على الرّعْم من ذلك لا تَقَضي إحداها على الأحرف 
كما يدت عنما .فَسَيدًا يَمْضن الشعائر :والعادات أو عَدَلَت فيها مِْل 
تَحُريم زواج الصّبّية من الصّبايا في ين مُبكرة وإخراق الزَّؤْجة 
227 في جنازة زَوْجها وإزدراء المَنْبِودِينَ «الشودرا» الذين لا 
يشَمونَ إلى طبّقة من الطَبّقات النّلاث العُليا. ولا تال الهنْدوكيّة 
الخنفة: تقرس 'الككوان لاستها الَمَّر أَحْذًا بمَبْدا اللائف 
م أ كاين بِأَذّىء كما تقس نكل 


تَبته إنسان» وشيقه 


واللاتَعغذيب وعدم مس م 
وحيوانات ينها الأفاعي. 
والبراهمازئّة أو البراهميّة هى العَقائد التى يُعتيقها الكَهّنة 
الهدوس» ومَرَدّها إلى القيدات الَّلاث الأخيرة تَأُويلَا لا نَضّا. 
وهي تنُطوي على مَبِدَأْ وَحَدَة الوجود الذي شاع في كل الدّيانات 
الهندِيّة تقريباء وهو المَبدَأ الأول بينَ المَبادِئ التي قوم عَلَيْها 
كتاب أوبانيشاذ»؛ نكل قَرْدِ مِن البَشْر ما هو إلا جرْء من «الحَقٌ 
المْدد) أو «الأصّل الواجد الأحدى وهو إن الْمُصل عَنْه ظاهِرًا فلا 
بد من رَجْعَة ليه وانْدوماج فيه كفن الأمر وقذ عليدضة: البر اهساكة 
الأرلك ين متي 6٠‏ و١١56‏ ق ٠م‏ قَبلَ ظهور البُوذِيّة» ومصادرها 
كتاب القيدا والبراهماناس والأوباِيشاد» على حينّ ظَهرّت 
البراهمانيّة كه التاق اه ِالعَقِيدَتِينٍ الجاينيّة والبُوذِيّة (٠5ق.م‏ 
- 0 ما علا شأنها إذا هي تنفي البوؤية من الهنْد 
سقط أسها: فَّما إِنْ أَطَلَ المَدن الحادجي عَشْرَ الميلادِيٌ حَنَى 
نحت التّعاليم البُوؤِيَّة من الهئد ولَّمْ يَبْقَ لها أَثّر ما إِلّا في 
لقي أن 0 الذي لا شك فيه أَنَ بَعْض التَعَالِيم 
البُوذِيّة قد انتقلت إلى البراهمائية نيّة ولامييّما الرَأي القائل بِالتّسامُح 
والاحشان إلى الفقراة» غير أن البُوذِيّة لم تَنتَهِ بانيهائها من الهِنْد) 
فَلقَذ أخدّت تتتثشر في صُوَّر أخْرى بالتّت والصّين واليابان وتايلاند 
(سيام) وبورما. 
وفشنو هو العُضُو الثاني في الثّالوث الإلْهِىَ الهئدوكيّ الذي 
يتوسّط براهما وشيفه. وثشئو وشيقه إِلهان مُهِجَّنانٍ يتكرّن كُل 
منهما من عَناصِر مُتعدّدة المصاورء وَيَضْمَانٍ فيما بَيتهما مُعظم 
النْحَل الهئدوكيّة المتنازعة التى تدور حَوَلهما وحؤل زَوْجتيهما 
وأبنائهما والشخوص المُرتبطة بهما. ويُؤمِن أَتْبِاع كل إله مِنّْهما 
أن إلهه هو الإله الأغلى الخالق الحافِظ الواقي المّدمّرء ثُمْ باعث 
الكياة والكلئ ينحني يتنا الاله الكسن أذ عرقةه. بواكاك. لقفيو 
- شأن مُعظّم الآلهة الهنْدِيّة ة - العديد من الأسْماء التي تقرب ين 
الألف. ورؤْجته هي لاكشمي إلهة الحَظّ ورَبّة الجمال والثّرا. 


رذ 
ويصوّر فشنو وخر مَعْقوصًا بَيْنا يتحمل صَوْلّجانًا ومّحارة وَقُرْضًا 
وزّهرّة لوتس في : يد من 0 الأربع التي بح بها العديد يمن 
المخلوقات الوَّحْثِْيّة تضرن غادة بذاك اللزنه: ويك إما 
باكر انه كنس أن بوه لتفتين احق تكبيية ةمكل براه 
وكريشئه وبوذاء وهي الأكئّر شيوعًا. وثَمّةَ العقديد من عَقائِد 
الاتجذاب الرّوحِيَ تر تبط بشو وبخاصة فخ “هيئتة:. ككرنشنه 
الذي قد قَدُ تَتَجِلَى في ا عبادته تعض الشتعائر الماجنة . 
وكرريشتة هو التحسيد القاون والأقة يوان تكميدات العتر 
في العَقيدة الهِنُْدوكيّة» وكما جاء في تَشيد البهاجاوات قيتا [نشيد 
الرَبَ أو المُبارَكء وهو الَصْل الرّابع عَشَّر من مَلحّمة مهابهاراته] 
و الذي قاد 0 أرمعؤ نا بطل الملحمة وَإن 7 يُشارٍ كه القَتال 
أَثْناءً الحزب التي د 0 أيُناء ياندو ادو 50000 عونا 
والَّذينَ اكتّفى تت بِسدٌ َزْرهم مَعْتَوي وحَضهم على مواصّلة 
القتال» وبين أتُناء كورقء. يمثل ‏ كروقتة أنضًا بوصعه الْمُعلّم 
الرُوحاني الذي زيح السّتار عن عَقيدة العِشق الإلهِيّ» وهو في 
الأساطير الشَّعْبيّة نه و الحنسنات الأثر لدي تعاة الماءقة وحالات 
المَقّر امم 
الأضن + مصرّرق«الستمات الهنرة: يخضيلة” ل خض لها مين 
المَؤُضوعات التي تَسْدٌ امْتِمام الئاس. وعندما لا يُوَدَي - 
دور المنقِذ واللحلمن. ‏ لضن شَخْصِية تَتَحَلَى بِأَجمّل ما يتمنّع 
به البَشّر من صفات» يدو في ذَوْر صَديق الأهالي 0 
أفراحهم وأَنّراحهم» ويّرافِق الرّعاة وحالبات البَقّر في عُذُوَهِم 
ورّواحهمء ويستحمٌ مَعَهُّم في النَهْرء ويقود الأثقار إلى حَظائْرها 
000 وهو ينفخ في مزماره. 


6ه ”مس 2 
ونه رَوّدَت مغامراته» مَنْذْ مَوَلِده حَتّى مَغادّرته 


نّ أغمال كريشئه لا تدعو كلها إلى الإعجاب». فهو 
00 5 في طفولته» ويّخطف ثياب حالبات البَقّر في شبابه 
وهُنَ يستحومّن في النَّهْر نُمّ يَزتقي شّجَرة عاليّة كي يُمنّ بَصَّره 
بِمَشْهّدمِنَ» كما يضاجع الروْجات في غَيْبة أَزْوَاجِهِنٌ . وكان يضور 
عاطِفّة جارفّة لِحالِيّة بَقَر تدعَى «رادها»» فكانت علاقة رومانسيّة 
عريبة بالنّسْبة لِلهُنود الّذِينَ اغتادوا عَفْد قِران نهم وبّناتهم سَلَمَا 
مُتذٌّ طُفولتهم حَيْتُ لَمْ يكن الكّرام عَنصُرًا أسابييًا من عَناصِر 
الزَّواحِء وهو ما أذاع شَعْبيّة عِشّْق كريشنه راد وعلى حين 
كان كريشته إِلَهّا كانت ادي بذذا قارنا ومن ث3 كان الثامن 
ينظرون إلى هذه العّلاقة نظرة ذات مَعْنَّى جَليل بِوَضصْف رادها 

هي الرُوح السَّاعِيّة في ظَلام الحّياة إلى الاتّحاد بالله» وبهذه 
التَظرة أفلتَ 0 من وصمة الرنا: ويمكن لمشاهد 
المُنمتمات الهِنْديّة أنه توت كور" كتيقيية عل النرنية نيو 
يَرُتدي تياب الأموالفة ويعتمر 0 ذي 01 تتوءات مزيّن 
بريش الطّاووسء وِيَأَنَزِر بمئْزر ذَمَبِيَ يَلتَفَ حول خصره. 
ويحمل يده عفار أو عضاء اخ جلده اللّونَ الأزرّق» ومَرَدُ 
دلقم نا لال ولد عون شعة ا ستؤداوانعدة ين شتى الاله فلكيو أ 


ل 
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أنه ول فى الما 

ورامه هو اكه الساوس لاله فشتو الذي 7 تضمئّت ملحمة 
الرامايانه قِضَّة حياته» وهو الابّن الأكبر لداشرّاته مَلِك أيودهيا في 
شمال الهئد الذي رَأَى» عندّما تَقَدّم به العْمْره أن يتعهد بالعرزرش 
إن اد واف غين أن و ونه الثاقة: اغتدعيت: علق ذلك مذ كوة 
زَوْجها بوَعْد سايق أن يَجِمَل من اينها هي وَلِيا لِلمَهْدء فُتَراجَع 
وَقُضَى نعي رامه اك ع عامًا. فُقَصّد راممّه ورّوجته سيتا 
وشقيقه الأكبّر لاكشمان إحدى الغابات لِيّعيش بين التَّسَاكُ 
ويَقُضي وَقته في إقامة الشّعائِر الدَّييّة» الأمْر الذي أغضّب رائَتّ 
تلك لذن النعية» اتسلل إلى الفان” الدكة | ططق نينا 
غ1 أن زامة بمُعارّنة سوجريقه مَلِك الروةه عا سيلاك وقتل 
رافته» - بم عاد إلى عاصمة بلاده ين 2 ملكا وَسط هتاف 
رَغاناهه وكانت: كعزة مشكية: عل هَبيّا اتسمَ بالرّخاء المادّيّ 
والرُوحِيٌّ. 

وشيقه هو الإله الثَاليث في التّالوث الهنْدوكِيّ بَعْد بّراهما 
وفشنوء وعَقيدة اه هي أَشَدَ العقائد شيرعًا 5 الهندوكيّة 
شيقه في المّنسكرييّة لمعو أن ال را 
وكان في مَبِدَإٍ الأمر المُمل الإلهِىّ للف البدائِيّة الشائكة 
المَحفوفة بالمّخاطرء أُمَّلَتهِ طَبِيعَته لِلانْشطار إلى مُظاهِر جِرْئية 
يُمثّل كُلَ واحجد ينها صِفَّة من صفاته. فَضّلا عن قُدْرته على 
اشجعاوة: الفوق الإلهيّة والقتطاركة ميق الآليهة الأخرى . وهو 
يجسّد خصائص التَدُّمير وإعادة الخَلق وإِنْ كان الشائع أن يُنظر 
ِلَبْهِ بِوَصْفه الإله المُدمّر. ويَضّعه أَبْباعه في مَرتّبة الإله الأوّل في 
التالوث الإلهىّ. ويُمثّل بالنّسُبة إِلَيْهم الزَّمَن والعّدالة والمياه 
والشمس والخالق والهادم. ويْصوّر مُمتَظِيًا تورًا أبيضن لبرامز 
لِلعَدْل والبَغثء كما يُصوّر بوّجوه خَمسّة وعّيون ثلاث تَعْلو 
إخداها جبينه ليمز إلى ما يتمنّع به يمن قُوى الفكر واكائلء 
وبيدين أو ربع أو تُمَانٍ أو عشرء وبهلال وَسَطُ جَبهته. ويُصوّر 
ا يعي مَحَمّدًا مَضْفورًا في حُصّلة فَوْقَ رَأسه وكَأَنَه 

ن يُطِلُ من هامته ل 
0 ويحمل صاعقه 
آدَمِسين . وغَالِمًا ما يصور شيقه كد التَفْتَ حول جسده الأفاعي 
رمق الخلوق وشَيْنا قَشَيْئَا ارْتَقَى إلى ممَصافقٌ الآيهة الجليلة 
المُسَيْطِرة على شؤون البَشّر. وشيقه تُموذج لِلاله الذي يجمع 
بِينَ تقيضينٍ وإِنْ كانا مُتكاملين: فهو مُرعِبٍ ولّطيف» وهو خالق 
وهادمء وهو ساف إلى اله زوللا كف دعن السركقه زوفو با 
تففله. إليا يَجِيش بِالمُفارّقة مُترقَعًا على البَشْرء يُحتفِظ بجّلال 
حَفِيّ . ومّع أن القّلاسيفة البّراهمة لا يَفْتَأُونَ يُشيرونٌ إلى زُعهْده 
اكه فإِنُ القائمينَ على شعائره طقويية يلحون على قذراته 
الجِنْسِيّة» وهما التّقيضانٍ المجتوعانٍ في شخصيّته. فهو يهجر 
لدو شق كرره ين بارقائن د بولكه فود ل لتك لحان 


الحديئة . ويعنى أسم ث 


تتوجها جمحنة ا أو رَأْسِينٍ 
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فتتحوّل رَوْجته إلى ناسكة عنذما يتفرّغ لِنُسكه وإلى عاشيقة عندّما 

وعلى حينَ كانت الحِسّيّة تَجري مع كريشنه وَسْط الرّعاة 
وحالبات البَمّر أخزََّت مع شيقه عورا غامضّاء وهو ما دّفع 
أتباعه المَتحمّسينَ إلى أن يَرَوَا فيه تَحْقيمًا لِصِمْتَي التّاسك ورب 
الذارء وبذّلك كان زُواجه من بارثاتي تَمودْجًا لِلحُبْ الرَوْحِيَ 
«والئّمودّج الأَصْلِىّ؛ لِلرّواجٍ البَشَرِيّ الذي يُضْفي القداسّة على 
وى الإخصاب والإنُجاب. وكان شيفقه راعي الرَاقِصينَ 
والرّاقصات «نتراجهاء ولا غَرْوَ فهو مُبتكر الإيُقاع الكَوْنِيّ 
الخايد. ولشيقه با نتف حلن: الت انو ل 
استماء عه في لحا الهنّد. 

والجاينيّة عُقيدة من العَقائْد التي نَشَأت بالهئد واسْتَفرت يها 
وم تتَجاوّز حُدودهاء 0 الأسْمى أن يحو تحقّق للانسان أرفّع 
مَراقِب الكمال» 5 كانت تو من أنه كان أطهر ما يكون عند 
ولادّته مُتحرّرًا من أَغُلال الحّياة التي تُقيّده بدون أن يَأ 
بالمصير الممختوم. والكلمة ني لصت أو القاهرء كما تَعْني 
النّحرّر من قُيود الحّياة التي يه َع عَلَيْها حِنَ الإنسان. ولا تَرَى 
الجاينية ضرورة في الاعيّراف 08 ول أغلى مَرتّبة من الإنسان 
الكامل؛ ذا دما تققح علناه الاذيان من العَقَائْد التي تَذهب 
إلى الالْحاد. وتَتَمءٌ 5 الفريدة. التي تتميّز بها في إيمانها 
ِالتَراحُم بِينَ الكائنات سّواسِية حَتَى أذناها شأنّاء ومن أجل هذا 

الجاينية كانت تأخذ بالرَّأي 

القائل بتناسّخ الأرُواح إِلَّا أَنّها كانت تُؤْمِن بِأَنَّ لِلإنْسان رُوحًا لا 
صِلَة بيئها وبِينَ رُوح الكؤن بَلْ تَبْقى خالِدة قائمة بذاتها. ولَيِسَت 
هذه حالا خاصّة بالإنسان وَحْدَه بَلُ هي تَعمّ م الحَيّوان والنّبات 
أيْضًا. وما كان يحرم على الجاينيّ أن يَعبّثْ أو يقضي على 
كاين ماء حَيّوانًا كان أمْ نَبانًا أم جَمادّاء كما كان 0 1 
أن يطعم لَهْمًا. وكان لبان منهم يَتشدّدونَ على أَنْقْسهم قشعو 
على أفواههم وأنوفهم ما يُشبه الكمامة لِتَحول دون أن 0 
اررتو بي فس فيُموت . 

وتنبَني تعاليم | لبُوذِيّة على مَبِدَإٍ ضَبْط النَّفْس الذي تسانده 
سو أرئعة : أولها: إن الؤجود لا يَنمَكَ عن حَرّْن وأسّىء 
َالحياة ِصُوّرها المُختلفة لا تُكنُ بينَ طّاتها غيْر ما هو مُولِم 
مُضْن. وثانيها: إِنْ ما يّجرّ إلى الحزّْن والأسى هو ما ركب في 
الإنُسان من شَهْوَة. وثالثها: لا سَّبيل إلى : تَحدّر الإنْسان من امتلاك 
شَهْوّتهِ له إلا بالمّضاء على هذه الشّهُرّة. ورابعها: لا يَتَأَنَى لَّهُ هذ 
إلا إذا تهج في حياته السّبيل ذات العَناصر التَّمانِية» وهي: العَقَائِد 
السّليمة» والأعُراض التّبيلة» والقَوْل الحَسَنْء والعَمّل الصَالِحء 
وانتهاج نَهْجٍ شريف في الحُصول على عَيْشْهء وألا يَتَرَاخَى في بَذْل 
الجَهُد الواجب» والانهماك في عَمَلهِ من دون نَظر إلى ما سَّيجرٌ 
لَه هذا العَمَّلء ثُمّ صَفاء الرُوح بِالتَبَثّل الرُوحانيّ. ولَّمْ يترك بوذا 


كانت عَقيدة حب وتراحم. ومع أن 
نت عفيدة حب وبراحم. ومع ال 


تعاليم ميحدّدة لام بالشعائر الدُينيّة كما 5 يخصٌ دعاة بغينهم 
لِنَشْر دَعوته فَلَقَدُْ كان أناعة حا فِثَهَ واجدة. كرسهون نخطاة 


و 


ويئشرون مبادءه» ون كابحين لشهّواتهم. صايطين لا نفسهم 
من دون النّورُط في عَذَاب بَدنِيَ كما فَعَلَ البتراجمة» ولكنّهم كانوا 
إلى هذا يَهجرونٌ مَلادْ الحّياة وينزلون عَمَا يَمُتلِكونء ويَعدّونَ بُوذا 
الأكبّر نَمَطّا بذاته ين الكمال الآنكل لا أسطووة أثلاها الشال؛ 
وبهذا الجانِب المشرق من حَياة يُوذا كان إعجاب مات 
المذامِب الدينيّة الأخرقة فَإذا الهندوكيّة الحَديثة تَعذه مع 
الأخيار. 

ويح لقي ثرذا الحكم أى'التستيي: لقب بيه الاامين شيدهازةة 
أو بكوتاقة الى التعيد النظرج وكان وَل عَهُْد لِمَلِك من مُلوك إقليم 
نييال بالهندء هَجَّرَّ رَوؤجته وابنه وقَصّره لِيَطلب الحجكمة عند 
حَكيمين من البراهمة) ولكنّه ما ليث أن تكشّف 1 لَهُ أن الجكمة 
لا تكون وسيلتها رياضة الأئدان بَلُ رياضة الآ واحء هجر هذْينٍ 
الحكيمين وانْتّحَى غابّة في بلاد البَتُغال بِاحنًا عن وسيلة أرق 
لبلوغ هَدَفه فُتَبيّنها في إذُلال الدّات قأخذ نفسه بحياة ألهن: ذا 
تكون وحَرّم نَفْسه مَلاذْها واعْيَرّلَ الئاس غزلة تامّة شاعت بين 
قَؤْمهء وبَقِيَ على هذه الحال أَعُوامًا سِنَّةَ كاد يُشرِف مَعَها على 
الهَلاكء قعرف أَنَّ الزّمْد القاسي كاد يُقُضي به إلى المَوْت ولم 
يبلغ به الحقيقة التي يُنشدهاء ناخد طرف نى الأرضى ولتي الى 
غابة أخرى في لَيْلة مُقْمِرة ٠‏ فُجلّس في ظِل شجّرة تين تُسمّى 
شجرة 1ه ن المعايد أو الأنأب] جلسة ثابتة اتَخذّها لِنَفْسه 
تاركا لِرُوحه العنان تَجول كما تشاءء عازِمًا على الت حل عن 
جلسته » وإنْ أطبقت عَلَيِْ السّماءء إلى أن تبلغ ما يُرِيد من حكمة 
ومّعرفة» وما إن اتْبكّق ق القَّجْر حَتَى أحاط عِلْمّا بكلّ ما يُريد. 
وعندها بلغ الفناء البَدنِيٌ والصّفاء الروحِيٌ (نيرقانه» لا بالرّياضة 
البَدَيّة المبيّة على عَذاب الحِسْمء ولكن بائْطلاقة النَّنْس بَحْنا عن 


فار الذاء يه ويهذا أدرَك أن 0 ٠‏ ومن 
وجود 3 0 


تَمّة القديد من المَلاحِم الْهِنْدِيّة العامّة والنُصوص الذينيّة 
7" والتّراتيل المُقدّسة قَدْ صَوَّرَها المَنَانونَ الهُنود على مَرَ 
العُصور أسوق من بَيْنْها مَلحّمة المهابهاراته ومَلحّمة الرّامايانه 
والبهاجاوات جيتا والبهاجاوات يورانا والجيتا جوقيندا. 
وملحمة «(المهابهاراته» أو «الهنّد الكبْرى» تتناوّل الحَديثْ عن 
شَعْبٍ ١بهاراته»‏ أي الهنْدء وتُعَدَ أَحَد إحدى مَلحمَتين سنسكر يبي 
في تاريخ لهند القديمء وتسجّل أحْداث ما ينيّف على تمائنة كرون 
بَدَءًا مِن القَرن الراع ق.م. وهي أَطْوّل الأغمال في تاريخ لاد 
وتتكوّن من مائة ألف بَيْت مُوزَّعة في ١8‏ كتَايًا ومن ثم فهي 
أربّعة أضْعاف مَلحّمة الرّامايانه الهئديّة وأَطُوّل مِن مَلحَمَتَى الالياذة 
والأوديسيا مجتمعتين ثُماني مَرّات. وترخر المَلحّمة بالأشعار 


من 

لدّينيّة والفُصول التَعُليميّة» وتّدور حول الحَرْب القَبَلِيّة بينَ أَبْناء 
باندو الخمسة لمرو فِينَ ِاسّم الباندافاس وأيّناء كورو المَعْروفينَ 
امم الكوراقاس» وذْلك لِلسَيُْطرة على مملكة كورو كيشتراء 
وأغلب الظَنّ أنه لا تسعيد. إلى حقائق- تارحة: ركان البَطل 
افونا أن الأخْوة اليانداقاس الحييية قَدُ راود قي في أن 
ينسجب من مَوْقعه في المعرّكة ورَأَى أن يُقدُم نَفْسَه لِخَضْمه 
فِداءً لِجِنده. 0 لامه الإله اك وه أن 00 في 
أرجونا رَأي 0 ومَضى ا القتال. 17 كان د 
كلكو" ,الك مبوعانك الدركة د را تاذ كقرنوالتيايكة جا كدل 
منها موسوعة خصبة للمعلومات عن الحضارة الهِنْدِيّة وأَهَمْ 
مَصدّر يَكشف عَن المُثُل العُلْيا الهئدوكِيّة في مُقابل الثّقافات 
القِيدِيّة بالراقماة. وقد ذاعَ صِيت الكتاب اذا ب من 
ات جيتا) ل حوره الرَبْ الذي تُرجم م إلى مُعظّم غات 
العالم وتشدة الله كريية. وينتظم عناصِر الايمان بوحدانيّة أللّه 
خالق الككون ومواعِظ أَخْلاقِيّة تَرْقَى بالإنْسان إلى خلود التسن. في 
عالم سام يفضل عالمنا رد ولِجَلال هذه الأناشيد القدسيّة 
ترسك لها العتيه تدرا ري تال - بالشّرح والتَعْقيبء كما 
عنِيَ بها مُصوّرو الهئْد فَإذا هُم يُصرَّرونَ ما جاء بها من أَحْداث في 
مَواقِع مختلفة . 


0 مَلحَمة تان 9 1 اهارا - كي 
وتوي مَُعْامَّرات رامه الصتاد الذي كد فيه ٠‏ الاله فشنو رَْ 
الْخَلّق وراعي البَشّْرء فصارَعٌ مَخْلوفًا وَحْشِِْنًا كان قَدُ اختّطف 
زُوجته سيتا وحبسها بملْعته في لانكا [سيلان] كما قَدَّمتء 
واستطام اداه يعون الآلهة وشقيقه شقيقه لاكشمان الالو الك لعة بقن 
ل اسععادة رو جه شيا والقُّضاء. غلى المُخلوق الْوَحَشِىٌ 

ل ااا ا 0 
المتألوفة في الشّمْر الكلاسيكي . وكان ثالميكي ل التلحمة 


-ّ 


ل 00 


5-7 وم على سيرة دامه التي كانت على ألينة الثاس ود 
تأليفهاء ومن ثَمّ كان تير هذه المَلحّمة على الثّقافة الهثديّة يلا 
ضريب» ذْ كانت تُواكب يأخْدائها العفِْيّة الهثدوكيّة . وَقَدْ تَرجِمَت 
إلى أَغْلّب اللّغات المَحَلّيّة في الهئد وتَعتّى بها الشعراء المُتجوّلونَ 
000 الدينيّة . كما كانت مَغامّرات رامه كد المصادر التي 

سْتَقَت ينها مَدرّسة راجبوت للمووز مَؤُضوعاتها المضوّرة. 
كدنك اسعمد أغلي المزلفين المَسْرَحِيِّينَ والشعراء الهنود 


موضوعاتهم من ملحمة رامايانه. 


الفصل الثامن والعشرون - التصوير الهندوكي 

وَكان لا شيك ابهاجاوات بورانا في العٌقيدة القشنويّة أَنّر أَيّ 
دعن َرُسيخ (العشق الإلهِيَ» 62 الذي هو خلوطن النّممس 
في صِلّتها بالإله خُلوصًا لا شائيّة فيه. وجُؤْهر البهاجاوات يورانا 
هو حَياة كريشنه طِفْلّا وشابّاء وهو ما يُقوم النّصَ بِعَرْس الوَّرَع 
والحشية له في التّفوس. وقَدْ فاضي الشاعِر جاياديف في شعْره 
ذِكُر حالبات البَقّر اللاتي عَشِفّن كريشنه عِشْفًّا نَسيْنَ فيه أنفسهنّ 
وأَنْكَرْن ذَواتِنَ إنُكارًا بدا بَعْدُ في العٌقيدة الفشنويّة وكأنّهِ رَمْر لِتَؤْق 
الواح إلى الله. ويعذ العابدون لكريقه عَبَنْه وتُولهه برادها 
ويحالبات المَمّر انْطِلاقًا إلى تَحقيق لوعف وذْلك أن جوهر 
البهاجاوات يورانا تنهية إلى أن بخ التديوه ا مشيونا 
تَسْتَحيل مّعه النَّبّضات الجِنْسِيّة حَماسة دِينيّة فيّاضة» وبهذا يُكون 
تذ هما رفن الديق الذى كان ادر مَجوئًا وتهتكا إلى أن غذأ 


يعم 


تعدا روا 


تعد الجيتا جوفيندا [َأَي أغاني كريشنهء فجوقيندا اسم آخر 
يكريشنه] عند المَؤْمِنِينَ بالعقيدة الفعنوية تفي لياه هذا الى أنه 
ديوان شري له ميخره الحِسّيّ والغنائيّء قَتَرَى ناظمها الشاعر 
جاياديف قد عرض في أغانة :هذة أدثا جِنْسِيًا له متعته وجازييته ؛ 
كما ضَمُنَ أشعاره أَلوانًا ين الصوّر المجازية تير الواطيف و* تبددك 
الوجّدان. وكانت أغاني الحوقينا رز تصن علن. الخافها ف كل 
المُعايد الفعترنة بتمالا وجنوبًا. ومع انْتِشار القشنويّة في إقُليم 
جوجرات وتلال البنجاب بَدَأْ أَنَر الجيتا جوفيندا يَبْدو جَلِيّا في ثَنَّ 
التصوون + ومّع النّصّف الثاني من القَرْن الخامس اك عدار 
فناني غَرْب الهنْد بها. وحَوالى عام 150١‏ بَدَْ تَصُوير مَؤضوعات 
الجيتا جوثيندا يعم شمال الهئدء فإذا الألوان الدّفاقة التابضة 
والرّسامة المعبرة والمَناظر للدي الخَّلابة» إذا هذا كله يشيع 
وأعمكك: مدو المرن أنمودٌجًا لما جاء بَعْد من صُوّر الجيتا 
جوفينداء كذلك 1 تَغْبْ صور الجيتا جوفيئدا عن مَدرّسة 
التَضصُوير المَغوليَ في الهِنْد مُنْذْ عام ١٠٠١‏ كما سَّئرىء كما 
غَدَت خلال القن الدع عقو بذاك شان كثير في مراكز 
النَصُوير المُختلِفة في كل من :راجتتان: وجوحوات»؟ عزو أنه يما 
لا شلك فيه أن الأسلورف اختلف باختلاف المَوْقِ والبيئة: ولكتها 
كانت جميعا تخضع لإئراز العِشق المحموم بينَ كريشنه ورادها. 
وفي النّصْف الأوّل من القَّرْن الثَامِن عَشَرَ ظَهرّت صُوّر عِدَة يلجيتا 
جوفيندا في مَدرّسة باشوهلي لِلتََضُوير الباهارِيّء وكانت أَرُوَعَ 
الصّوّر إِفْصاحًا عن التَعْبير الفَنَّ هي صُوّر مَدرّسة كانجرا التي 
ظهرّت ضِمْن النَّصُوير الراجيوتيّ. 


الَصُوير الهندوكي قَبْلَ المَنْح الاسْلامِي وبَعْدَه. 


يَقدّم لنا فَنّ النصُوير الهِنْدِيٌ بخُطوطه وألُوانه السّاجِرة مَلحَمة 
آسيرة تَنتظم حَياة الشّعْب الهنْدِيٌّ الدَّينيّة والاجتماعيّة والئَّقافِيّة 
والحّديث عن التَّصُوير الهئديّ لا يُعَدٌّ خروجًا على ما يتضمّنه 


الباب الخامس - التصوير المغولي بالهند 
هذا الباب» تل هق وَفق الصلة يه كما سين في ثناياه . 


وَلقَدُ كُشِفٌ عَنْ أَقدّم التصاوير الهندية علي جَدّران الكهوف 
شمالِيٌ لهند وهي نُصوّر بِالمَغْرَة الحَمراء 3: قنصّ الحَيّوان» وننية 
إلى حَدَ تعيد مُثيلاتها في كُهوف العَضْر الحَجَرِيّ القديم بإسبانيا. 
وق التو كك أنه فذ ناك فى درفن نين المند» كهالة غذت 
لهند حضارة مزدهِرة خَوَالى عام ٠«ولا؟‏ فى. ٠امء‏ ير كت تاتيل 
مكة 0 من ارات ايه اللي وَكد الرم ِأَنّه ل 
نيا اشام زهو عه لب الفتي ا يد والحيوانيّة والهَنْدَسيّة 
المرسومة على أسطح الفخارناة التي اكتّشِفْت في هارايا 
وموهنجودارو وتشانهودارو. ومن ثمة نُماؤْج مصوّرة ندل على 
الحقّبة التى نَشأت فيها العَقائْد الهئدوكيّة المُتنوّعة» غَيْرَ أنه حينَ 
رت لدم امار الجاينيّة والبوذي امتاخ تضدري 
والأذيرة الكهنوف في 50 (لرْحة 0 ا وَإلنّورا 
وهندويور وغيّرهاء وكذا في القِلاع والتصود المَلكيّة فئ هي 
راجستان ووادي كانجرا - كولو اكتشِفت مَصّوّرات جداريّة 
بُوذِيّة يَرجع أقدمها إلى القَرْن الثاني ق. م» أكثّر مَوؤْضوعاتها 
مد ضوعات الحناة 1 الهثيية: ومن 0 كانت مشاهد حياة 
بوذا الَاريجيّة ار كشي بق عن عادات الهنّد 
اده الصّورة وَالأَنُوان ل في يا ترفير قَدْر من 
التَجْسِيم شخوصهم تعد أن دَرَسوا بعناية عدئدة كل وضعة من 
الوقعاتة كدض المكوسن تيفى بالكتر :4 بوالتقاط., 
ومّع نهاية القَرّن السّابع غدت الهنُدوكِيّة من جَديد العقيدة 
الشائعة شمالي الهئّد. وما تزال المصوّرات الجداريّة من المَرّن 
السّاِس والتي تُعَدَ أقدم المُصرّرات الهئدوكيّة تَهْتَدي بتقاليد 
مُصِوّرات أجانتا على الرَّعْم مِن أن مَؤْضوعاتها تدور حَوْل الإله 
الهندوكيّ فشنوء كما رُخْرِفَت الكهوف الجايئيّة من القَّرْن السّابع 
ا - وات جداريّة وي ا من الكزة 
6 ف لوا بلفمل المُصوّرات الهندوكية الجدارئة ب من 
حقبتين . تخمل الجقبة ا منهما خلال القَّرْن التامن عات 
الوَخْه الناردة 5 رَسم مدرّسة 510 [ كجرات] غَرْبيَّ 
الهئدء وحَيّثْ ازُدهرّت مَدرّسة تين المخطوطات من القَدن 
التايث عَشْرَ حَتّى القن :السابع عَشْرَ.. وكان الفئانون قَذ بدأوا 


511 


بتَسْجيل مُنمئماتهم على صَمفْحات من سَعَفْات التّخيل» ونا 
بت الوّرّق أن وَفَد من فارس لِيّحلٌ مَحَلَ هذه السّفات في صناعة 
الكتّبء غَيْرَ أن النَّماذِج المُبكرة التي حَمَظَها الزَّمَن من المُنمئمات 
الهِنْدِيّة المُصوّرة لا قي بها إلا بَدْهَا من القَرْن العاثيرء وهي 
تصاوير إِيُضاحِيَّة صَغير 5 الجاينية عَرْبِيٌ الهنّد ولبتعض 
النُصوص الشهيرة في 5 والكفال: 

ويَضّم فنّ التصّوير الهِنْدِيٌّ مَدارس شُتَّى أوّلها يالا 2812 التي 
جاةت متنمئماتها على غرار تقاليد التَضُوير الجدارِي في أجانتاء 
حيثث َوْسَم الخطوط المحوطة للأشكال 3 9 تُشْبَع بالألُوان: 2 
تجيء الخطوط المعرلة النّهائيّة بدَرَجات 0 00 مِن ألوان 
الأشكال» بو فين الخطلة اللؤة هن ألواة مَحُدودة» كما يَتميّر 
التكوين المَنّن بالبّساطة والتَّناسُق وتَعْلِيب التّرْعة الطبيعِيّة . 0 
مَدرّسة ترقين المخطوطات لبيهار والبتّغال قد تَوارَت 7 مع المتْح 
الِإسَلامِيّ في مطلع القَدن الثالث 1 وإن استما'ت في 
ركه الي ل لجا امعد ين القاتين, كذلك 
اراك ررك اجر سا حتاك اليرت در 
مَخطوطات مَدرّسة أوريسًا شَرْقيَ قي الهئد حَتّى القَون الثايع عدر + 
فى الوّقْت الذي عوك له 121 من آثار الماضي في بَِيّةَ أنْحاء 
الهند. وكانت الخُطوط المُحوّطة للأشكال في مُصوّرات أوريسا 
فؤْق سَّعَف النّخيل تَرْسّم بخزوز أو ثقوب. ثم يُمرّر فوّقها الجبر 

ما المدوّسة اليثريّة العؤبتة ف جوجرات [كجرات] الى يطل 
عَلَيْها أَحْيانًا اسم المَدرّسة الجاينيّة أو مَدرسّة أبرابرامزاء فقّد 


- 0 


تجد 


ازدهرّت في جوجرات وراجستان وبضع مراكز قَنّيَة أخرى ابتداة 
من القَّرْنْ الحادي عَشْرَ إلى السّابع عَشْرّ. وجميع مخطوطات هذه 
المَدرّسة جاينيّة تتناول مَؤْضوعاتها المُصوّرة النُصوص الدَّينيّة 
الجاينيّة» وفي مَرحَلة مُتأخرة تَنَاوَآت بالمثل تَضْويرٍ يت 
الدّيئيّة البراهمانيّة وَقَدَ زَيْنَت جميعها بِصُوّر تَميّرت بأثوانها الرَّاهِيَة 
يمد أن اسْتَحْدِم لدعت وَاللارُوَْد يسخاء على أن السّمّة الْلَافِتّة 
ليذه المدرّسة هي رَسم المشومن في وضعة ثُلازثة الأزباع. وقد 
بجححظتٍ العُيون مِن الوّجوه ذات الأنف البارز والذََّن الجَلِيّة 
ينض أسلوبها بالنَحُوير الشّديد والحيوية الفِطريّة . 

واللُصُوير الهنْديٌ هو قبل كل شَيْ قن الخطوط المحوطة 
الخلابة» ويختلف عن التَصُوير ري الذي يُعتمد على الكتّل 
والنّسّب السَّويّة. وإِنْ كان التَّصُوير الهئديٌّ يُعوزه المَهُم الصَّحِيح 
لِلبْيّة التَشْريحيَّة في الإنْسان وكذا قَواعِد المَنْظور وإذراكه لِلمَناظٍ 
الطَبِيعيّة على حَقيقتهاء فلقَدُ عَوْضَ هذا كله بخطوطه المُعبّرة 
والمّهارة في تَنَاعُم الألوان وشيوع العاطفة الحادَّة في مُصوّراته. 
وإذا كان المصورون الأوربيّون يُعْنَوْنَ يجَمال حِسّم الإنْسانء 
والطيكون كارن : بالطيفة: وساتريها الأحاذ نه بوالمر سي رن 


11 ؟ 


الفصل الثامن والعشرون - التصوير الهندوكي 


بالرَّحْرّفة وتغظيم مُلوكهم وأَبْطالهم» فَإِنّ الفَتَانِينَ الهُنود كانوا 
ُعْنَوْن بِتَصُوير كل ما يَنّصِل بمَؤْضوع الحُْبَ الذي به حُفِظ 
الجنس البَسْرِيٌ . 
وثَّمَّةَ صّورة في مخطوطة «الجيتا جوقندا» من مدرّسة 
جوجرات تمل الرادها» وقد أرسلك قناف لهنا تسكييل: كريشنه 0 
أن عَلمَت أنه يَعْازِل غَيْرها (لَوّحَة الما و امه اداخل غيْضة 
بها شجَرات 3 بها نَحُوير واضح وتَمْلا أغصانها القن الْوَرْدِيٌء 
ومن حولها تحرّم نَحَلات. ويّتكرّن المَشْهّد من أربعة 0 
اكه تفقبل كَل شجزة بن صضفة وضات إِيْماءً لأحخداث 
الققصيدة. قَتَرَى إلى اليّسار المّتاة الموفدة إلى كريشنه وهي تعود 
إلى رادها مِن عِنْده ثُمَّ نَرَى القّتاة نَفْسها تَتحدّث إلى كريشنه. 
ونّراها ثالئة وهي تَّعود إلى رادهاء َ راها أخيرًا تَتحدّث إلى 
كريشنه . وقد استخدم التضرو اللرة اضفر لتشرة المرانيق 
0 لبشرة كريشنه: كما ثراه. قَذ. صوّر الأنوف كلها بارزة 
مَدَية لتبوالدورة سدم والآنداء مكرزة بوالصدون بارِزة : وهذا كله 
شيو شير إلى ما كانت علي جوجرات من تقاليد كي كما يشير إلى ما 
كان في القَرّن الخايس ء تون كلق لوطل 

وكا يتوَى إعُداد كُلَ مخطوطة ناخ يرك وهو يَنسّخ قَراعًا 
لصون المؤضسةة ة لِلنّصصْ» ومُصرّر يلي عَمَله بَعدَ أن يَفرغ التايخ 
من مُهمّته. وكانت كُلَ مَخْطوطة تصان بَئْنَ َوْحينٍ من الخَشَّب كد 
تُرسَّم عَلَيْهما بَعْضَ المُشاهِد الجَذّابة. وكان المُوسِرونَ من التّجَار 
يَوَعَوّنَ شؤون هذه للد واس اسان بلك التخطراات لتُقدّم 
بعد إلى الحكماء ورجال الدّين بُغْيّة نَوال رضاهم. 

كاف تدرسنة المطوير المَغولية بالهئد مُستُخصّّص لها 
صَفْحات هذا الباب كُلّها. 

ومّع النْضّف الثاني فق إلهة 3 الشاوي عق كد أناريه تعوة 

من التَصُوير في تلاط السّلاطين في لدان [منطوطةدآ ومعناها 
جتنت ولِكلّ تلاط خصائِصهء 0 بيلوت المدرّسة 
الدَّكَنِيَّة الذي جاء شَبيهًا أُسْلوب 1 الاخراطون ده 
المَخوليَ ؛ فُجَمِعٍ و الدعةة التكليكة الفارسِيّة والتَقَيِيّات القَوْمِية 
غَرْبِيَ الهئد والصّوّر الجداريّة جَنوبِيَ الهئد. 

وتتميّز المرحَلة الأولى من مَراجل المَدرّسة الذَّكَييّة نصوءءه12 
اهدطءة بالجّلال والهَيْبّة وثّراء الألُوان وبّراعة الرّسامة واسُتطالة 
الأشكال ورَسْم طئات الات عن هيئة الذوامات» :وكقيةا بها 
كانت الخْلْفِيَاتَ تَمْتَلِئْ بالأغشاب المُتكائفة وبالرُهور اليائْعة 
بالاستتاق الباميقة ماري تَعْلبِ عَلَيْهِ التّعة الشّكليّة . 

وفي المرحلة الأخيدة للمدرّسة الدَّكَييّة عَلَبِ أَثْر المَنّ المغوليٌ 
الذي نَمْذْ إلى التلاطات الذكيّة لتحة لانيشار خلطان المغول». 
رأصتكف هذه المدوسيةة الدكيكة فُرْعَا 0 فُروع المدرّسة 
المَعْولِيّة» وكانَ يَجْري إغداد صُوّرها في بلاطات حَيْدَر أباد 
وكورنول وشورايورء وتتناوّل المَُشاهِد الخاصّة بالقَصّر والبّلاط 


والبورتريهات» وكذا الصّوّر الإيُضاحِئّة لِلمَخْطوطات والرَّاجه 
مالا [الأكاييل الموسيقِيّة]. ويغني مُصْطْلح «الرّاجه مالا) 
السنُسكريتيٌ مَعاني عِدَّة أعمّقها تلك العّلاقة العْضويّة بين نَّ النّعْم 
وتألفاته في تكوين مُوسيقِيَ واجد في إطار أَحَد المٌقامات» وبهْذا 
تكون «الرّاجه مالا» نِظامًا مُوسيقِيًا مُتكاملا تتميّر فيه كل وَخْدَة من 
وَحَداتهِ بِتَصُوير مَنْظُور يُرتبط بها وحْدها حيثُ تكون ثَمّة مُقابّلة 
عُضْرِية 0 اللَؤْن والنّكم. وافناك نيك بو تاتون مقاما ترسف عدن 
َوَدي دَوَرًا هاما في النّصُوير والشعْرء إِذْ إن هذه الفنون التّلاثة لا 
تتفل أحدها عن لحر وفي الجتماعها مَعَا مُنّعة أكيدة» وَيَتَكوّن 
المَقام في الموسيقَى من عَدد من التَّعْمات» وفئه ريق اللشن الذي 
حائفاة لي آذان الفسسوي ينفو عر انض الآخر. ويأتي 
المصوّرون ِيُحيلوا هذه المُوسيقى المسموعة صَرًرًا مُجْسّمة تمثل 
عو اطيف ا مل الكعةارواللئلة والازتياح والشك والكتدة 
وَالدَرقُتِ إلى غَيْر ذلك» وهذا مِثْل ما يِوَّدّيه الشاعِرٌ بكلماته حي 
يُحيل المُوسيقى عبارات مُختلفة من الوٍججدانِيّات. والمّقامات 
لؤنان: الرَّاجه وهي المُقامات المُذكرة أ الخاصّة ار 
والرّاجيني وهي المّقامات المُوَئَّة أي الخاصّة 
«الرّاجه مالا» إلى مسايرة 8 الرُوح عن ساعات اليَوم 
المُختلِفة وفصول السِّتَةَ 


أَنَّه 0 اختلاف بين فصل وآخرء وتأثير هذا وذاك على مزاج 
الإنْسان وطبّعه. ومن أجل هذا فإنّ «الرّاجه مالا» هى التى تَهيّئ 
النّمْس لِتقبّل التَبِايُنات المُختلفة» عاطِفِيّة ومُناجِيّة. 


إِذْ ثم اختللاف بِينَ ساعة وأحرعة كما 


وثمة مُنمئّمة دِكَيّة لراجيني مالا هي لَوّْحة «رامه كالي راجيني» 
[وكالي هِي رَبَة القَرّة] (لوحة 0 تَرى فيها العاشيق وقد 5-1 
أَرْضًا بِينَ قَدَمَي مَعْشوقته ذِلَة وخضوعًا تعبيرًا منه عن وَلَهه 
المَشبوب. وفي الذمن الأغلى الأبْسّر للمنمئمة جَمْعْ من 
الحكماء هم من يُسَمَوْد «الجورو) اتنا في وضّعات من التَمّل 
مختلفة» وقَد أَحْذْ بَعْضهم يسبح بالمسبحة. وأمامهم . واحجد من 

مُريديهم حَلِيقَ الذفّن وقد اطرح هو الآخَر على الأزض أمام 
الجورو مِثْل ما فَعَلَ ذلك العاشيق َمَام متشو فون زو كان المصضرر 
أراد بالمجانسة بينَ فِعْل العاشق والمريد أن يُضفى على العشق 
صِفَة التَّعبّده كما كانت الحال بينَ كريشنه وزافها التي كانك 
الصّلة بيتهما تمزج بينَ الرُوحَانِيَّة والجَسَّدِيّة. ولِما في هذه 
الكملية مره في الألوان تبدو الصّورة وَكَأَنهَا رَسْم و 
وعلى الوّعُم من أنَّ المُصوّر قَدْ أقحم على الصّورة ما لا 
ضرورة لَهُ - كما فَعَل في تَضُويره لِلنَّهْر وقد حَلّق فَوْقَ سَطلْحه 
طَيّْر البَط والقّلامنجوء ثُمّ وشجه: الكديية ذات: الأسوان 2 إن 
المشاهد لا يَحِسَ لِهذا 00 


وفي منمكمة .و كئة أخْرى هي لوه «لا ليتا راجيني» ( //ا١)‏ 
ري أميرًا حمل في يُمْناه إكُليلًا ه من الزهور ويُمبيك بِيُسْراه وَرْدَة 
يستاف أريجها وهو يَتَلمّت إلى الوراء مُلْقِنّ نِظرّة وداع مع الصّباح 


لمن 


- 


الباب الخامس - التصوير المغولي بالهند 


على مَعْشوقته بَيْنا هي مُسترخِيّة على سَريرها الذي من تخته قد 
فيكلت نتجادة خافيدة رامن الرحارفته :رانين الألوان» :وثمة 
وضيفة قد عَلَبّها الوم .وهي. جالسة على الأرّض قاتكأت يرَأسها 
علي السرين (لوحة هلاثام). 

وكائك جه كورينه [الشوور ان الأفالبي الكتكة 
كُيِبَ لها أن تردهِر خلال القَرْنِينٍ القّامن عَشَرَ والتّاسع عَشَرَ 
تانُجور. وكان مما اخْنتضَّتَ به خروجها شِيْئًا عن المَألوف في 
تَصُوير الأشكال» وكذا تَرْصيع المُصرّرات بِقِطّع مِن الرُّجاج 
الغلزة. والتتجان :فته الكريمة ::ؤكاتك تعنارير لهذ المنارتية 
أكثرها تعرتغن الأساطاز الهندو كيّة . 

وقكةعدارينة أخرق تلوزت: قاتشه مكل الند ةق الساوس 
عَشْرَ هي مَدرّسة التَصُوير الرّاجستاند اا وكان لها طابّع تصاوير 
غَرْبِيَ الهئد» فَلَمْ تكن في مَراجلها الأولى تلتزم بالملامح الزَّاوِية 
ولا بإظهار العَيِينِ مَعَا بل تَجِتَزِئ بأُربهماء ومن هنا مَهرّت في 
رَسّْم الؤجوه مُجانية وفي إبراز الجدّة : في التُضّمِيم والألوان. ٠‏ ومع 
الرّيُع الأخين من القرك السادسن: عَشْر ظهر أثر المدتسة ‏ المغولتة 
جَلِيا في تصاوير الكدرئنة 11 احيقانة ةا اكب تللق التصساويه 
روقة مالا وكانت لتلك الصّلات المُتبادّلة بِينَ نَّ الحكام المغول 
والراجاوات الراجستانيّينَ أَنَر في إِنْعاش قَنّ التّضُوير الرّاجستانيّ . 

وقد ازدهرّت المَدرّسة الرّاجستانيّة فى الفترّة ما بينَ القَرْنِين 
السّاوِس عَشَرٌ والتّابع عَشْرٌَ في منطقة شاسعة فسيحة. وكان كَُ 
تلاط راجستانيّ يَضْمْ تخبة من الفئّانِينَء ومن هُنا تَعدّدت أساليب 
الصّوّر لِكُلّ بتلاط. وكانت جوان وبوندي وبيكانير وجوديور 
وكيشانجار وجايبور وكوتاه هي أمَمٌ المّراكز الفَنَيّةَ الرّاجستانيّة . 
وقد تميّز النَصُوير اجا شاو الرّخْرفِيَ الرَّمْزِيٌ وبِالحَيَوِيّة 
ذات الطابَع الفِطرِيّ وبالتّغبير المُباثير. أَمَا ما يمس المُشاعِر فَقَدْ 
عَبّر عنه الفنّان الرّاجستانيّ بوضعات إِيُحائِيِّة. وكانت ألوانه 
المُستخدّمة ساخنة زاهية تتَضامٌ مَعَا في انْسِجام باهِرء كما كانت 
تصاويره تَدلَ على مهارة فائقة في تكويناتها المَنيّهَ وإن م تكن 
تعتمهد على «المنظورا الذي تُوحي به بينَ المَيّنة والفينة بقع من 
الألوان المختلفة . وأكثر ما تناول التَصُوير الرّاجستانيَ مَؤْضوعات 
تدور حورل امورو الله كريشبده وَفْقّ ما جاةت في الدب الدّينيٌ 
والمَلاجِم والأغاني والمّقامات التونسية 1ه .و توفي الانظاك 
والبَطّلات في وضعات تَنَفِقَ ودرّجات يُطولتهم وما وَهِبُوا من 
صفات بَدَنْيّة وعَقَّلِيّةَ وما لَهُم من أمزجة وعواطف» كما 07 
الحواتثم والُصول وما يَخْتَصنَ به كَل مَؤْسِم وفَضّْل من مُظاهِر 
طبيعيّة لها أَنّرها في تفوس العُشّاقء وكذا ما سلف من قِصّص 
غرامِيّة - لا مِيّما قِصّة شيقه شيف وبارثاتق > وأخرق انطورة:: وكذلك 
كُلّ ما يتُصِل بالمُْتقدات الذي يّة الهئدوكيّة. على أن أَمَمّ ما تَتصِف 
به الصّوّر الرّاجستائيّة ما كانت عَلَيّه الحياة الرّاجستانيّة بمُروسِيّتها 
التي شارّكت فيها العامّةٌ الخاصّة والتَّعنِ بِمَفاتِن نسائهم وما تَفيض 


)2230 راجستان الآن هي ثانية ولايات الهنّد حجمّاء وهى 


به قُلوبهِنَ من أحاسيس. 

وفي لَوْحة رُؤيا او للاله كريشنه من «البهاجاوات جيتا» 
الى أعذاك في جايبور عام 176١‏ (لوْحة )0 يبدو كريشنه 
برُؤوس عِذَة تبلغ الأو ربع 
مختلف كايّنات الوجود بَسْرِيّة وَحَيوَانّة 7 وفي أَدنى 
الصُّورة نَرَى أرجونا في مركبته الحَرْبيّة وهو يُطيل التَّظَر إلى 
كزيفةه وقد امطفه شع يمينا ويساراء. وتصوّر كله اللزتحة بن 
جاة في المَصْل الحادي عَشَرَ من البهاجاوات جيتا عن رَجاء أرجونا 
إلى كريشته كي يراه في صُورته الِإلهيّة» فَاسْتَجابٍ كريشنه لهذا 
الرّجاء وبّدا له في صُوّر لا تُخْصّى » سَماوِيَة ودنِيُويّة ورَمَرِيّة . 

كمه منمكمة تذوعة تكمى إلئ: فدرسة هيوان ين قخطوطة 
«بهاجاوات يورانا» (لوْحة فعا ل كريشنه وهو يَرفع جَبل 
جوقاردان [اسم آخر 00 بطَرّف خِنْصِره وقد وَقفا بوجهه 
فِضيّة اللون وقد ارُتدّى يا مَعْوَلئًا. 
وبّدا الجبل بألُوانه الي والقرْمِزية وقد كسّنّه النّباتات ومن فؤقه 
افير لفيا فزن لشن دزا كنة 000 الي الاك 0 
ممتطيًا فيله الأبيّض إيراقاتا وقد أشار بيده لِلسّحُبٍ كي تتحرّ 
وَصُوّن“النتان ملاعة المسحية قر إندرا. بشخوص ضَمّوا 0 
فيا ]الى كفن غلامة متهي بالا دعاف. وقلي ذا العا 
نايكانٍ قَدْ جَلّسا في هَدَأَة المُتعبّد. وفي سّفح الجَبّل وَقَف على 
جانِبَيُ كريشنه رُعاة ومعهم مَرَّيه ورائده ناندا بلِحيته البَيُضاءء 


بع عَشْرَة إرأساء كما يَبْدو في سناد 


الأزرّق ومن وَرائه حَلفِيَة ف 


ورَّع بَعْضٍ الرّعاة عُْصِيّهم مُشارَكَة منهم لكريشنه في حَمْل 
الجبّل. وأَهَمّ ما تتميّز به هذه الصّوزة ' الرافسفائقة الواتهنا 


البديعة التي تبْدو وكأنّها طلاء الميناء. 

ومن صُوّر «الرّاجه مالاء تَقدّم مَدرّسة ميوار مُنمئّمة راجه 
هئدولا (لَوْحة +/آم) حَيْثُ رى هندولا العاثيق على صُورة 
الإله عيض يَتأرْجَح و مَحُبوبته على الأرعوعة بيكما تَخفهِق طيور 
الكرْكِيّ بِأَجيِحتها على إِيْقاع هَرّات الأؤجوحة وين حَوْلهما فَتّيات. 
والآلة المُوسيقِيَّة المستخدّمة في هذه (الرّاجه مالا» هي آلة «القينا» 
الوَتَريّة. وثَّمّة ما يُضْفي على الصّورة مُنّعة وبَهْجة من سُّحُب 


مُتمرّجة تقطر ماء وخضرة يانْعة وطواويس في ألوانها الرَّاهِيّة 
هى إلى الشّمال 


العَرْبيَ من شِبّه القارّة الهئْديّة» تَحدّها من .الشمال ولانة الينبجاب» 
ومن الجَنوب ولاية جوجرات» وعاصمتها جاييور. وحينَ كيب 
الاسْتفلال للهئد عام ١454‏ انْضمّت إلى راجستان إمارات راجبوتيّة 
هِنديّة من أهمّها بيكانير وجايبور وكوتاه وأودايبور وتونك وجود بود 
وألوار وجيسليمير» وكان الاسّم الذي تَسمَّت به ولاية راجستان أولا 
هو راجيوتاناء وكان الراجبوت قَدْ حَلّوا بهِذه المئطقة مُبْذُ القن 
السّابع» واضْطلعوا بِمُقاومة العَرُو الِإسُْلاميَ حَنّى القَرْن السّاوِس 
عَشَرَ حينّ استقرٌ الحُكم المَغوليٌ بالهئد. وتَّمْتَدَ الصّحُراء في جانِب 
كبير مِن راجستان» كما تَقَع في شَرْقها مِئْطقة زراعيّة [م.م.م.ث]. 


4" 
و 00 المَشْهّد الْعَرامِيَ . 

تمه صوزة نأطقة من مخطوطة: بياحازات:«يووانا الوحة 
ا تمل كريشنه يُقفز إلى الماء كي يُعَازِل واعناقة المافية 
اللاتي أَحَذْن يَسبحْن في مياه النَّهْر. وقَدْ اوفق المَئان في إثراز 
تشاع كريقعة وتشرة كبايه بويدت«الاأتحان.وكانها على 
طيعنها. ويكاد لون مناء اله الدَماوِىٌء وكذا الخَلْفِيّة البَنَية 

يَطغيانٍ على الصّورة. ومن ثم م استخدم المصّوّر ألوان أربّعة هي 
مالي والأمتر نوالا شور والأزرّق لكي يُبرز هذا اللّوْنْ الدٌمادِيّ 
وذاك اللّوْن البنّىَ . وهذه الصوزة مذ ن آخِر ما عهد تَصُويرًا لِمَدرسة 
ميوار ذ في القَرّن السّابع عَشْرَ 0 الاضوخلال 
يَتجلّى في الوّجوه التي بَدَت أكبّر مِمَا يْبّغي أن تكون عَلَيْهء كما 
يُلاحَظ ما في الرّسْم من قل عناية. وعلى الرّعُم ين ذلك فد بدا 
ا ساحِرًا وإِنْ بدت الألوان تَخالِف شَيئًا ما كانت عَلَيْهِ من 
نُضرة تَالّق فيما سَلّف. وهذه لَوّْحة من مدرسة راجيوت تُمثّل 
كريشنه بعد أن | سْتَوَْى على ثياب حاليات اللَبن أَنْناه اسْتِحْمامِهنَ 
في النّههر وقد أَخَلَ يَرَقبِهنٌَ من فوقٍ شجرة ة (لوّحة م). 

ويتميّز الأسْلوب الراجستاني بتَترّعه الشّديدء ويَبّدو لهذا التَوّع 
واضِحًا في تصاوير الولايات الرّاجستائيّة التي يقرب بَعْضها من 
بَعْض جُْْرافياء ومَرَدٌ هذا إلى ازاز رُعاة القن من الحُكام 
الرّاجستانِيِينَ كل بمُيوله ف عقوف أن اذ اثارت مُجاور مَهُما 
ال فَعَلى حينَ عَنِيّت بَعْض المّدارس بدقة التنفيذ 
حر بالألوان المشرقة الزاهية أو الإمراط فى 
التُكلف . ويتمكل هذا التَكلّف0© الذي بَلَمَ الكاية فى ساورب 
مَدرّسة كيشانجار وهو ما ثراه في رَسم العيون شديدة الاْجراف 
وفي رَسّم الوجوه على غايّة من الجمال تفوق المألوف. ويِتَجَلَى 
هذا وذاك في لَوْحَتِين ‏ ري 2 أولاهما (لوْحة ١‏ التي تعود 
إلى العام ٠77١م‏ أَميرًا وأميرة وقَدْ جَلْسَ أحَدهما إلى جانب الآخر 
في شرفة نُطِل على نَهْر ومن ورائهما وصيفة تحمل مِروّحة ين 
ريش الطَّاوُوس وأمامهما مطربة تَعزف على الطُتبورء وعلى أَرْضِية 
الشد فة سجادة 0 يزخارف نبانيّة» وعلى الشاطيع البعيد من 
النهْر مَنظر بَرٌّىٌّ. رتفوان الاضة النَانِيّة جَوادًا وسائسه (لَوحة 
1م ونّرَى هذا الإفراط في 0 5 الجياد انها قاذ 
هي ذات طائع مصطئم بل سوريالي . 

كانت منطقة ميوار تَتميّز بغاباتها الكثيفة وجبالها الشاهقة 
تخترانها؟الوانيهة .وتصؤرها العٌتيقة» ذا كانت مَصدّر إلْهام 
ري الذين جاءت تصاويرهم تحاكي العامة كَل 
المُحاكاة. ولَقَدْ كان ازدهار مَدرّسة ميوار فيما بِينَ عامّي ١77١‏ 
و١7٠0‏ وتُمكّل هذه المّدرّسة جائبًا مَلْحوظًا من تاريخ المَنَّ 
الهنْدِيَء على الرَّعُم مِن أنَّها كانت تُعُوزها تلك التَقُييّة البتديعة 
التي شاععت في التَّصُوير المَغْولِيَّ المُعاصر لهًا. وإذا كان 


- 


التَصُوير المَغوليَّ هو فَنَ خاصّ بالأرستقراطِيّة والبّلاط» فَلقَدْ 


الفصل الثامن والعشرون - التصوير الهندوكي 

كان تَصّوير مَدرّسة ميوار يُتناوّل ما يُعنّى به الئاس ويُشتاقون 
لَيْهدء ومن هُنا كان أكثر شيوعًا بِينَ عائّة الئاس على حِين كان 
النَصُوير المَغوليٌ مَحْصورًا في مُحيط بذاته. 

ومن بين مراكز التَصُوير الراجستانِيّة كانت مَدرّسة بيكانير 
أيْضاء ومن بين مُنمئماتها المَزموقة تلك التي عبن الال اشن 
على متو الله نارايانه بِأَذْرُعه الأَرْبَع وقد جَلّسَ على عَرْشْه 
المُدَمَّبِ وإلى جواره رَؤْجته لاكشمي» وعلى كل جانب من 
جانِبَيُهما صَفَّانٍ من الفَئّيات 'يَحوِلْن الزُهور ويَعزِفْن المُوسيقى» 
وفي كل صف حَمْسنٌ (لوْحة 8م ). 

وتَضعٌ راجستان أَيْضًا ولاية بوندي التي تقع في وَسّطها. وفي 
خلال القَّرْن السّابع عَشرَ نَشَّأت فيها مَدرّسة لِلتَضصُوير كانت غزيرة 
الانتاج. وتتميّز لهذه المدرسة بجنتها اللْوْنِنَ اتيف وَيِتَشْكيل 
تصّميماتها البارع. من هذا مُنمئّمة المهُراجا باو سنغ (لوّحة 4١1م)‏ 
حيث نَرَى سغ جالِسًا في جَوْسَق مُقبّب وبِينَ يَدَيْه سَيّدة تقلدّم له 
كما ذَهَيّة وهي راكعة ومن خَلْفها قتاة تحمل آنيّة. ومن وراء 
الأمير وَصَيمَتانِ تحمل إخداهما مِرْوّحة من ريش الطاوؤوس بَيْنّما 
تحمل الوضيفة الأخرى صَّحْنَا لطّعام» وقَدْ جَلسّت إلى اليّمين 
تاتانٍ تعزفانِ على الطبل والطبورء وفي أعافة المووة تاقؤرانت 
وأخواض, لِلئّبات. وقَدُ كان لظهور مَدرّسة بوندي الأثّر في تَتابُع 
مَدارس 596 مِنها مَدرّسة كوتاه التي غْدَتَ 0 اك 
راجستان في قَنّ النّصُوير مّع نِهايّة القَرْن السّابع عَشَرَءِ فهي 
ا لي ل م 
كانت تعد إتماصة عافد العيد المأثورة .بغ : قدرسة. كوتاة 
خلال القَرّن الكَّامِن عَشْن والتي من بين تماذجها الخارقة صورة 
مهراجا كوتاه شيع الأول فق بطييك ‏ الاضئوة (لوَحة 0 
ل بارس تجا فى أجنا الات وف لبان لزج لاز 
أحَد أَسَّدِينِ تَوَنْما للانقضاض عليه وقَدْ أصاب السهُم أَسَدَا من 
الأسَّدينٍ فإذا هو جَريح يَعَضنَ يتواجذه على ساق شجّرة من فَرْط 
الألم . . ويّضمٌ المَشهّد ظباء وطواويس», كما يضم بلدة كوتاه إلى 
أقطي انعد من الام وه نكمة ثالثة ون كوتاء هي أح: 
«بيلاوال راجيني» )1١517١(‏ (لوْحة عفان نَتبيّن فيها سَيّدة جالِسة 
على كرْسِيَ عالي المَسنّد قاعدته سد اميية يّة القَوائِم قد انَْنّت إلى الخَلْف 
رافغة ذراعيها فرق راميها ناد إلى مِرْآة» وتحمل هذه المِرْآة وَصيفة 
من وصيفاتها الخمس» اطي وصيلة أخرى أظافِر قَدَمها. وترّى 
وَصيفة ثالئة إلى يسار الصّورة ترضع طِفْلًا. وثَّمّةَ إلى خَلْف 


)01( الأسُْلوب التكلْفيَ: فى جا تقلت على لكلو الفَتيّ من تَصَنّ أو 


تأنّق أو عُلْوَ وأَمَمٍ خواصه المُبالَغة في إظهار, القّوّى العَضَليّة؛ أو 
إطالة أشكال الخرص: أو إضفاء الور على الحَرّكات 
والإيُماءات» أو ادحام التُكوين الفَنّيّء أو المغالاة في بَعْض 
الح والمائسه ويا كرتي خلى درك 14 ,» من اسْتخدام للألوان 


الباب الخامس - التصوير المغولي بالهند 


المجُموعة شَجَرّتا سَرْو وكذا شجَيْرات زهراتها حَمْراء. وفي أَدْنَى 
الصّورة زَهْرِيّة في لَوِْينٍ أبييض وأَزْرَقء ونَّمّة قعل قد اترش السّجَادة 
وهو يَغط في نَّؤْمه . ووضّعة الذَّراعين فَّؤْق الرّأْس ووجود هله الورَآة 
يَفُطَعان أن الصورة إلحخدف صوّر الرّاجه مالا . 

أَنَا الازدهار الذي ل يَعذَه ازدِهار ف :32 تَصوير المتمئمات 
الهنْدِيّة فكان في الولايات الشَّمالِيّة مِن أَقْصَى الهئْد وعِئْد سُفوح 
جبال الهملاياء وهذه وتلك يُحتلان رُقعة ضَيّقَة من الأزض. وعلى 
العم من قرب هذه الولايات بَعْضها مِن بَعْض تكاد الجبال تفصل 
الواحدةاعن الأخرض. وهذه الولايات هي باشوهلي وجامو وتشامبا 
ونور يور وجولر وكانجرا وبيلاسيور وكولو وماندي وجاروال 
والبنجاب. وجميع المُنمتمات التي ظهرّت في هذه الولايات هِي 


روسك ريه حار العرر ذه بام مَدرّسة راجيوت . والتصُوير 


الباهارِيّ يَعْني التَصُوير في المَناطِق الجَبَلِيّة» وثَّمَّة مَرَاحِلٍ ثلاث 
لِلتّسُوير الياهاريّء أولاها رك باشوهلي ثُمَّ مَرحَلة ما قَبْل 
كانجرا ثُمّ مَرحَلة كانجرا التي تَنقِسِم بِدَوْرها إلى 5 أَوّلهما 
الأسُلوب التَقْليدِيَ 0 البهجاتا . وأكثّر هذه تََجُدِيدًا هي 
مَدرّسة ياشوهلي» ' على نُحُو ما نَرَى في مُنمئمة شنو يُتقمُص هَيْنة 
الأسّد «ناراشيما آفاتارا» (لوْحة بلداية إِذْ يبدو الإله فشنو متقمصًا 
هَيِئَة أَسّد وهو ينتزع أَحْشاء المَلِك الدَّمَوِيٌّ هيرانيا كاسييو بعد ك3 أن 
0 سَيْفٌ خَصّْمه وأزاح عو رأبة تعهامتة :و إلى «التسال قف 
يرادالا الوّرِع ابن المَلِك؛ وإلى اليّمين زوجته في وضعة إجلال. 
ويتَجَلَى لهذا التجُديد أَروَعِ ما يكون في مُنمكمة من مَخْطوطة 
جيتا جوفيندا (لَوْحة 787) تُمثّل كريشئه وهو يَرْفع جَبَّل جوقاردان 
[اسْم آخَر كريشته] لِيَستظِل ا تَحْتهء وكان الإله إندرا قَدُ 
سبق القَوؤل - بسحب حي م ل اريم 
و أذ يحتفلوا تيده قد أن أمرّهم كريشته ألا يفعلوا وأن 
يعودوا إلى عبادة جَبّل جوقاردان» فَاحْتَمَى الرّعاة : تحت الجبّل 
بَعْد أن رَقَعَه كريشتك:. وبيذا” كويد التضر الكريقة عن إنقترا 
الذي الشتقل: موووقا. وتلقعا فن هذه القتعتمة الالوان الراهية 
المُتأّقة وملامِح الوّجوه الحادّة والتّكُوين الفَنِّنَ غَيْر المَألوف. 


أنذرهم - كما 


قر قد زعة اوهل انا زرعة ين لش لذ مانا ل د 


اتبخلاصض .وافه ارو عع و ران الوّحْش (لوْحة 8817م)» قَترى 
مدينة لانكا «سيلان») إلى أَقْصَى اليَفِينَ يثك اعتقل الوّحش رَوْجة 
رامه «سيتا» بعد أن اخْتَطَفهاء كما نّرى رامه مُحْتينًا في غَيْضة إلى 
الثسان بعت أن وض لاثقاة رَوجعده' ‏ فإذا المخلوقات الوحيئة قد 
تَحوّلت إلى صَبايا يَرفْصْن ويُعَْيْنَ مِمَا يُثير الحَيّويّة في المَشهّد 
المصوّرء ويبدو المحيط الْهِنْدِيٌء الذي رَسمّه الفئّان على شكل 
أهِلّة مُتداخلة» رَمادِيٌّ اللّؤن. وإلى اليّمِين من الصّورة القَضْر ذو 
2 رَمَرَا إلى مدينة لانكا وبركة عَطَّنْها قار ارقن وقد 
موق فؤقها:طبوى الفلا متسر »كنا حيط بالأزضنةالصفراة ف 


0 
وَنْظ الصووة لجاز ردنت 


/ ومع نهاية القن السابع عشْرَ 
أخرى في مانكوت وكوكو نَهِجّت نَهْج مَدرّسة باشوهلي» كما نَرَى 
في مُنمئّمة رامه وشقيقه الأكبّر وهما في ا الخدم حامل الإاناء 
وهُمْ جَميمًا في طريقهم إلى المنفى . وتّرى الطيّر كما نَرَى بَعْض 
الختوان قد استقة 0 
إلى اليّسارء كما نَرَى نَمِرًّا فوقٌ الشّجّرة إلى اليّمين» 
المُنمئمة شريط يُمَثّل السّماء (لوْحة 88"م). 


7 نات مدارس تصوير ياهارية 


وما تلبث التّصاوير الياهاريّة خلال القن لقان عَشَرَ أن تتَخِذ 
طابَعًا «غِنائيا مُعبّرًا في مُغالاة عن العَواطيف. وما إِنْ أَمَلَّ القَّدن 
التَايِع عَشَرَ حَتَى شاع هذا 8 في الكثير من المّدارس 
الجَبَلِيّة. ونَرّى نموذجًا لهذا الطراز في مُنمئّمة من جاروال ا 
وسيتا ولاكشمان وهُمٌ في الغابّة َه (لوْحة, 6) مَرَّة وهم قادمون 
مِن اليّسار لِلقاء جماعة مِن التّمَاك وأخرى وك د لصوا كناولون 
طَعامَهم مع أَحَد هؤلاء الماك وتّراهم ثالِنَهَ وهُمْ يَستَرِيحونَ نَحتَ 
لل تحر . 

ويِمًا لا شك فيه أَنّ تصاوير المَّدرّسة الرَّاجِبوتيّة هي رقع 
التصاوير الْهِنْديّة وهي وإن كانت تحمل بَعْضَ السّمات الفارِسِيّة 
فهي تختليف الاخيلاف كُلّه عن تصاوير المدرّسة الود اهن 
الممُعاصرة لها إذ كان مضوّرو ال احوث: تتعتعون بسن ها كان 
لأْلافهم من تَقَالِيد وبين ما لَهُمْ من تَضُوير هدي شَعِْي؛ فَعَدَوَا 
أ ب طراز ججديد صَوّروا به التأثورات الشّْريّة الهئوّة على خَيْر 
وَجْه. ولْقَدْ جاء التَّصُوير الرَاجبوتِيَ سابقًا لِلتَصُوير المَعْولِيّ ثم 
عايّشه وعاشن بَعْدَه. وكانت نَشّأَة هذا التُصُوير في ممدارس 
انيت وكيا مهد أمله من تالبك الاير اعرد 000 
كذلك اسْتمّدٌ أَصْل آخر ه فرنا التصوور الْفَارِسِيّ الذي يد 
النّضُوير المَغوليَ. واسْم مدزعةا لاز اخيوفة !"تاشر من :اللقك 


)010( الرّاجبوت : مُصطلح يُقصّد به جئْس الرّاجيوت الذي يُشمل حَوالى 


أحَدَ عَشَرَ ملَيونًا من مُلاك الأراضي» تَنتظمهم قَبائل الوا فيها للأب» 
ومَوْطِنِهِم الأول شماليّ الهنْد ووّسّطه لا سِيّما في إقليم راجبوتانا 
القَدِيم» وهم يَعُدُونَ أنفّسهم خُلَفاء طَبقّة المُحارِبينَ القُدّماء في الهئد 
ونّمّة عَدَدْ يُعُتدٌ به مِن الرّاجيوت المُسلِمِينَ في الشّمال الغَرْبىَ لِلهنْد. 
والرّاجبوت بصفة عامّة يَرْعَوْنَ حزْمة الحريم الذي يُسمَّى عِنْدَهم باسم 
بوردا 025:نا2 ومَعْناه «السّتار». ومِمًا يُتميّر به الرّاجبوت الاغْتزارٌ 
الشّديد بأُسْلافهم وحَميّتّهم لِلشَّرّف والتّماني في سَبيل القُرّة . 

ولد قات ماس القَرْنينٍ القامِن والثّاني عَشَرَ عِدَّةٌ مَمالك فى 
شمال لهند ووْسّطها تُمَدَ تموذجًا حا لحُكُم الرّاجبوت؛ حيثٌ 
ازدعرت المعارف والتّجارة. وكانّت أخْلاق الفوويةة دَيُدَنَهِمٍ في 
حروبهم. وكَمْ تَّْتّى شعراؤهم بالشّجاعة وعدم الرّهبة مِمَا هو أَفُوى 
منْهم. وخلال سّئوات التّمود الإسلاميّ في الهند اثتقل سُلْطانهم إلى 
إقُليم راجبوتانا وبَعْض ممالك الرّاجبوت الصّغيرة» وغُدَّوا عَقبة في 
سَبيل اسْتيلاء المُسِلِمِينَ على الهئْد الهئدوكيّة كُلّها. ومّع اسْتقْلال- 


١ 


الفصل الثامن والعشرون - التصوير الهندوكي 


الذي كان يِتَلََّبٍ أبه حُكام المنطقة التي تضم إُليم راجبوتانالا 
وتلال الينجاب في المّترّة من القَرْن السَّاوِس عَشْرَ إلى 0007 

َقَدْ تَميّرّت مرحلة مَدرّسة راجيوت المُبكرة يالرّسوم الرُحْرفِية 
اللسلطا من دون أُذنى إحساس بِالتَجْسيمء ركه ما 0 
المُصوّرونَ أن أضَّفَُوا الرّقة على مُنمئّماتهم. وعلى الرَّعْم من أن 
امِْمامهم كان ما يزال مُنصّبًا على الفكرة التي يبون اتير عَنْها أكثر 
مِن 2 الوَاقِعِيَّة فَقَنَ بتدأت الحَرّكة تدب في نماذج شخوصهم. 
ومّع ذلك قَالقَابت أن أعظّم زر زافق قناز ست در شتوك دذ ررق 
في مددينة كانجراء حَتُ خط القتانون خُطوات واسبعة َو الاتزام 
بالواقِع قِعِِّةَ في تصّوير مر تيوه وإن الْحَصّر اهْتَمامهم الأول في 
السَيُطرة المئْلى عَلى «الخطوط) التي يُضْفون بها «الغِنائيّة؛ على 
رُسومهم» كما جاءت أَلُوانهم ناعمة مُواكبة أَشَدَ المُواكبة لطبيعة 
تُصاويرهم. حَتَى قد اعتَمدت مُعظم أغمالهم اعْتِمادًا كُنَيّا على 


200 ولجأت أَقَلّ ما يُمكن إلى «الألوان». ٠‏ ومع أَنّ كثرة 
نينَ قَدَ شغلوا والمسمن الهندوكِيَّ والنُصوص الدّينيّة» فَكَمَة 

كشن البوزتريهاك» القن شذوت مجارة شان جميم اعمال مدرية 
راجيوت. والجّدير بالتَّئُويه أن الحكام المُسِلِمِينَ قَدْ عَملوا على 
3 تقاليد التَصُوير الهندوكيّة فإذا المصوّرون يترعون صوّرهم 

بحَرّكة جارفة» كما تناوّلوا موضوعاتهم سلوب رُومانسِيّ» وعنُوا 
بقَصُوير المّيَابِ الشّقافة المزسومة بدقّة مُتناهيّة» كما انْضَمَ اللّْنانِ 
الأتّيض والذَّهَبِىَ إلى خْطَّة ألوانهم 

وقَد عُنِيّت مَدرّسة راجبوت بالمشاهد القَوْمِيَّة التى تدور حَوْلٌ 
موضوعات ار المَقامات الموسيقِيّة المغروفة 5 «راجه مالا) 
[الأكاليل الموسيقِيّة] الور شوعانت الرُومانسِيّةء والمّلاجِمء 
والمؤضوعات الغرامِيّة 

أنَا أشْعار المَلاحِم كانت تُعبّر عن مُغامرات الأَبُطال ورفاقهم 
ضدٌ قُوى الشّرٌ المُتمثّلة فى هَيْئَة مُخْلوقات وَحْتْرئّة. وكان النَّصْر 
لم كن ومن بين هذه 
المَلاجِم ظفرّت قِصّة البَطل «رامه» بتتصيب كبير في صوّر 32 
راجبوت» ُقَدّم من بينها منمئمة تمثّل كريشئّه وهو يبتلع الثار التي 
اشتعلّت في الغابة إِنُقَاذًا لأهالي بّلدة فراجا من الدّمار الذي كان 
متخل ب م وبِقُطْعَانْهم بعد أن اسْتَنْجَدَت به حاليات اللَبّن فَأْمرمُنّ 
بإخفاء عيُونهن بِأَيْديهِنَ فَاسْتَجَبْنء وإذا الماشيية ثييّة بعد أن هَبّ كريشنه 
لِتَجْدتها تَرْعَى في اطْوئْنان ناظرة إِلَيْهِ ومُؤمنة بأنّهِ أَنْ يتّركها لِلهّلاكء 
وفي أماميّة الصّورة يَبْدو نَهْر جامونا (يامونا) (لَوْحة 849م). 

وتَتّصِلٍ المَر فيوعات: الديقة الصالة ريما المَلاجِم الشكرثة 
ِأنّها هي الأخْرى ترُوي امات الآيهة والأبطال الْذينَ يُصارعون 
بدَؤْرهم المَخْلوقات الوَحْثِيّة وَيفُضونَ عَلَيْها. ومع أن بَعْض هذه 
القصص تندرج تخت 5200-0 الخرافِيّة وَالخَياليّة وتَتَخَلّلها بَعْض 
الغلاقات الحقيكة: التفيرة إل آنه تكقفه عو تمعن كلاه 
غراوتاف: الآلية»ولمكذا لكت تخامرات الآله كريعته علن. سيل 


و 007 د مه ًٌّ 2 5 9 و 2 
المثال منْذ ميلاده احتى عيبثته دورًا كبيدًا في بزويد مصوري 


المُنْمتمَات: الدالشوكة يغخصيلة لا خم :لها يخ المرضوعغات 
الجَذّابة. وَلْمْ قتصر النَصْوير على كريشئه وَحْده بل امْتَدَ إلى 


يقال "ذلك ميووة نز ميحطوظة تنا 
جوفيندا» تُمثّل رادها إلى اليّسار جالسة تَحْتَ شجَرة مثمرة 
تَتحدّث إلى صاحبة من صاحباتها. وفي يّمين الصّورة نَرَى 
كريشته يَمْتهوي بَعْض القَتّيات بعَزْفه أَنْعْامَه الإلْهيّة على المصّفار 
(لَوْحة ٠4م).‏ 

وحذى اتليكية ين مذاوية: كاتمر تيكل لقا الله فرك 
يحالات النثن للا هى: عن جين هيت وعترين لمققة أخرئ 
َْوي مُغْامّرات الاله كريشئه (لَوْحة ١89م).‏ ثّراه وقد بدا الهلال 
في السّماء من فَوْقه ومن حَوْله حالبات البَقّر (6019) وقد الْتَقَى 
بهن خَفَيةٌ في طَرّف ناء من القَرْيّة. وثْرَى النّاس وهُمْ يَعطونَ في 
مهم ببيوتهم من قرْط الهدوء الذي يسود القَذية وقد تَخْطوا 
أعطِيتهم» وحَوٌل الوك ترى اتاد داخجل حَظائرها. وتشير 
ل الظلَ الأزرّق الرَّمادِىٌ في الصورة إل أن اليل قَلُ خَيّم ؛ 
ويبدو ماء لتر و كأنّه شبح مُتألّق كما تَبْدو ضَّفَته رَماديّة. وذ كان 
كريشئه وَخْدَه هو الذي لا تُحيّم عَلَيْهِ عقَمة اليل ذا يدا بثوبه 
الأصمّر الذَهَبِيَ مُتأَلَا ود حَمَه وَميضٌ إخاره إلى الك شرم بون 
0 السام وها اندر تللك: الصور التي تصوّر اللَّبْل يتجاح » ومن 

هنا نرق المصوّر قَدْ تنارّعه دكاف ار لها أن يَلتَزِم بإيضاح أشكاله 
افيد أن يَلتزِم بالتّعبير عَن الإظلام» فإذا ما غَلبٍ الإيُضاح 
التَّعْبِيرَ عن الاظلام اخْتَفَى سِحْر اللَيْل وإذا ما غَلَبَ الإظلام 
اختّفى الإيضاح . والمصور هنا استطاع أن 00 عن :الاين 

وآخِر مَؤْضوعات التّضُوير الراجبوتيّ هو العِشق والعّرام؛ 
حيثُ نَرَى العشاق تارَةٌ يَلتّقونَ خِلْسة وتارةٌ 56 يَتَعائّقون جَهَرةٌ 
رار أو فد ملق السدة ة وهي تأخذ زينتها على اثفِراد قَبلَ مُوعِد 
اللّقاى أو وهي تنتفض عضب بعك أن هجرّها عاشقهاء أو وهي 
تَتطلّع من شرّقتها , 00 انِْظارًا لوصول مَحْبوبهاء أو وهي 


-الهئد عام /17 ١5‏ احدّت الولايات الرّاجبوتية ضِمن إقليم 
راجستان» ولا يال مُعظم الرّاجيوت يحتفظون بتقاليدهم القديمة» 
كما يُعَدُون رُكْنًا يُعتمَدُ عَلَيْه في القُرَات التيلكة الوادة: 


شيقه ورّوجته وذراريه. 


010( راجبونان : وتَعْني أَرْرض ال عوك وف عقن الا ناراك الوادنة في 
شمال: غدت لهند وك بهذا الاسم أن حكامها كانوا من 
الرّاجبوت بيئما كان مُعظّم سُكانها من الهئدوس. وقد استولى 
لبَرِيطانِيُونَ خلال القَّرْن التَّاسِعَ عَشَرَ عَشَرٌ على إقْليِم راجبوتانا وأقاموا به 
إمارة تَحْتّ حِمايّتهم . وكانّت راجبوتانا تَضْمْ ؟ ا وعشرين ولاية هي 
في مَجموعها وَحُدة تَحتَلٌ أَرْضًا جَبَليّة وسَّهلًا يَف بِينَ سُهول الشّمال 
الهنديٌ والسَهل الرّئيسيّ لِثْبّه القارّة الهنْديّة يَة . وبَعْدَ اسْيقلال الهئد عام 
17 النْضمّت راجيوتانا إلى ولايات أخرى تَألَفَ منها جميعًا إقُلِيم 
راجستان الحاليٌء الذي يضم فيما يَضْمٌّ ولايات بيكانير وجايبور 
وبوندي وكوتاه وكيشانجار وآوار وجيسيلمير وأدايبور وبانسوارا. 


الباب الخامس - التصوير المغولي بالهند 


فى 


تَعْدو نَحْوّه أَئْناه إحُدى العَواصِف من دون مُبالاة بما يَعترضها. 
هكذا تزوّدنا مُنمئمات مَدرّسة راجبوت بصّورة جَلِيّةَ عن 
الحّياة لمي : 0 أذجاء ال حَتَوِ ل كان المؤضوع لاه 


2 
< 


0 
2 


يفضي فته فلن الأدذض متبثلا في المَعايد فانُطلق غادلا 
حاليات اللْبنء مُشارِكا راعيات الماقية لَيُوَهن .هادا لَهن يد 
المساعدة في أداء مهمون َس كانت متابعة كريشته في هذه 
المنمكتمات» في واقِع الأمرء جَؤلة في قرى الهئد وريفها 
وجبالها وسُهولها وغاباتها وأنُهارهاء حَيْتُ نَشْهّد الرّعاة يُسوقون 
تُطّعانهم » والنّجَارِينَ والبََائِينَ والحِرْفِيينَ ورَبّات البُيوت يُؤَدُونَ 
واجباتهم؛ وثُلِمَ بأيائهم وسّلوكهم وأغرافهم بمُجرّد للع إلى 
هذه المُنمتمات التي كان الفئانون يُصوّرودٍ فيها بالمثل الحَيّوان 
بملء عو اطفهم ويمحبَة دافِمَة. ول تقتصِر أ هذه المَنمتّمات 
على التّرْحال بين أنْحاء الرّيف الْهِنْدِيء بَلْ هي تكشف كذلك عن 
أخلام التاس وآمالهم . وقد أت الْمَرَأة الهِنْديّة دَوْرًا بارِزًا هاما في 
التَصُوير الراجبوتي» َتجلّت فيه ا وجمالها أكئر مما تَجَلَى 
الوَجُلء على أنَّ هذه الظاهِرة لَمْ تكن بِأَيّ حال تَعْبيرَ ا عن انتصار 
إرادة المّرأة في المُجتمّع الرّاجبوتِيّ. 

وينظر بَعْض مُوؤَرّخِي الفنْ إلى المَدرسَّتِينٍ المَعْولِيّة 
والرّاجيوبيّة قة لين أن الاو رق والتانيّة قن ديقي امم أن 
المَدرّسة الرَاجِبوتِيّة تي لا تمت بسبّب إلى المَنّ الدّينىّء والدّليل 
على ذلك أن مدرّسة كانجرا ومدرسة جايبور وهما 0 له 
تكدهها: كان تاهما علماننًا تغاء الأمراء إِذْ كان فَنَّا يتمق 
والدرق العام كما كان امتدادًا للدرقٌ الوافِد سن ا 
المغوليٌ. وأمًا من نكر هذا مِن العلماء َيَذْهبونٌ إلى أن الكثير 


من مَؤْضوعات هذه الصّوّر 00 إلى عافن دِيزيّة ؛ وَقَدٌ فات 


لحف 


كلامت كنا شرل كزقق العن ينا ن شتوكين - أَنَّ المَؤُضوعات 
الأمْطوريّة به لَنْ تكن في جَؤهرها دبي يه وإنَّما كانت إطارًا لِلتّعبير عن 


حَياة الملاط . 

ومع تلك الحال من ازدِهار التَّصُوير الراجيوتيٌ أو الباهارِيٌ 
خلال القَرْنِينِ السَابع عَشَرَ والامن عَشَرَ كان الاارم الذية أختوا 

عو التقول: تدعون ها حدر من تقاليد فَنْيّة مَعْولِيّة في تواح 
شُتّى. وما إن دَخلّت هذه التّقاليد إلى الدكن الخاضعة لِلحكم 
الإسْلامِئ حَتَّى تَنارَّعَنْهِ تَنرّعات مُختلفة. وما ليك هذا الفنّ أن 
في مُنتصّف القَرْن القامين عَشَرَ بلاط حُكَام أوده والبنغال في 
شَرْقِيَ الهئدء فإذا هو مَزيج بِينَ اثّنِينِ: المّنْ المَعْولِيَ والمَنّ 
امن : وهو ما يُتجلّى في صُورة من من القَرّن الثامِن عَشرٌ تَمثّل 
حَثْل زواج الأمير دارا شيكو. ه بن شاه جهان لَيْلَا والذي جَرَى خلال 
القَرْن السابع عَشَرَ (لوحة 897م). قفي هذا المَشهّد رَجّْعة إلى 
عَظّمة الإمبراطوريّة المَغوليّة ومَجْدها وأيَامها الاير خلال 
القَرْن السّابع عَشْرَ. فَتَرَى العريس دارا شيكوه على صَهُرّة جواد 


2 ني وعلى وَجْههء وكذا على وَجْه الجّواد.ء خمار من اللآلئ» وفي 
7 أبوه شاه جهان على جَواده وحَوّلهما كثرة من رجال الحائييّة 
وقد امْتَطَوًا هم الآخَرونَ جيادهم. ومن أمام هؤلاء جَمِيعًا جَمٌّ غَفير 
من الئاس وفي أَيُْديهم شموع ومصابيح مُضاءة» وفي خَلْفِيّة 
الصّورة بَدَت الصّواريخ تَسُطع في السّماء. 

ولكن ما لَبِتَ هذا الأثّر أن تَوارَى شَيْئًا وغَلّب عَلَيِْ القن 
الأوربيّ 008 انتقو الواقدول ون الالتعلة و الاررية انا 
وَحَكامًا وفْنّانِينَ في أغداد كثيرة في هذه البيلاد» وسَّرّعان 9 َهَحَ 
المئانون امنود تهُجهم فإذا 2 َمَّةَ لوب مُهجّن عرف باسم لوت 
شركة الهئد السْرٌقِيّة) ٠‏ وين هذا الأُلوب لوْحة تُمثّل راني جئدان 

مع المهُراجا داليب سنغ رهق لا يزال صَبيًا في الثَالنة من عمره 
وما في عر يها جادانأتتضان مان وعلى حافة الطّريق 

جموع مختلفة» فَمّة أسرة ومّعها كَلْبانِء وثَّمّةَ رَوْجِانٍ يحمل 
لبجل صَفْرًا وتّجرٌ المّرأة عَرَبة صّغيرة فيها طِفْلهاء ومن خَلْفهما 
ونث (لَوْحَة 15م). 

تنا زا برح 
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ومع أن التسففاك اللتفر كه كال عاد لطم اننا 
مُصرّرِيها إلا أنّ المُنمتمات الهئدِيّة كانث تَخَلو من أ 
قَالْمَئَان الهِنْدِيٌ يودي عمَله ابْتِغاء وَجْه الله 5 انا له 
لرَغْبة راعي امن الحاكم. والحديث عن مُصوري ل 
َيْسَ باليتسيرء فَلْقَدْ وَلُوا عَنَا ول 0 
مذ كرات عن حّياتهم؛ ليس إلى جانْب أغمالهم التي ثَرَ 
لذ كراك أووقنه مذ كوات تريح نا السّتار عن حَّياتهم 0 
عاشوها بد ولق أتاح نا القَدّر مُنْذٌ أَعُوام تناهز الحمسين. العتون 
على مَخطوطات تحمل بَينَ طيّاتها تا تمر قليل من هؤلاء 
المُصوِّينَ؛ عن أنيا: لاست ناك الشكة فيا 1ل لمحائك اله 
في غُرَة كتاب أو إشارة عارضة في نَّصصّ من النُصوص. وما تَرَكه 
هؤلاء المُصوّرونَ من تصاوير يُحيّم عَلَيْهِ صَمْت مُطْبق لا يَسّع المَرْء 
تعد إلا أن نسل ريحت عدب دن عؤ يجنا التمرمي» د يها 
في هذه الآثار مِن هَمَسات لماك وإشارات قَدْ تلقي شِيْنًا من 
الضَّوْء على حياة مُصوّري الهئد. ولَعلّه مِمّا يُلفت التّظّر تَجامّل 
المُصَوّر الهِنْدِيٌ لذاته تَجامُلًا مُطَلَمًا. ومِمًا يُقال إِنّ الجَهْل بأسْماء 
لمُصرِّنَ ترجع إلى أذ كن لوي الهئدي كان في ايئة أي 
تجهل القراءة والكتابة» وكان المصوّرون َنْفسهم من هذه البيعة 
المي لهذا إلى أن التُصويرة الهئدية لَمْ تكن لِمُصوّر واد بَلْ كان 
يشارك في إنجازها أكثر من واحد. ثم 9 هؤلاء المصورينٌ 0 
يُفَكر واجد ينهم في أن يَضّعْ امه على ما صَوّرء ومن هنا جاء 
الجَهْل بأسُماء المُصوَّرِينَ. غير أن البَفض يَرَدٌ لهذا وذاك إلى أن 
البيئة الهِنْدِيّة لم تكن عَلى هذه الحال التي وُصِفّت. كما يُقال بأَنّ 
المُصوّر الهئديّ التَقُليديٌ كان يَرَى نَفْسه صاحجب حِرّفة من تلك 
الحرّف الشّائْعة» شأنه شَأن النَجَار والخَّرّاف والئَسَّاجٍء وكّما لَمْ 


0 


اشمء 


رفن 


الفصل الثامن والعشرون - التصوير الهندوكي 


يترك واد ين لؤلاء اسْمه على ما يُصنع كذلك كان المُصرّر يَرَى 
عَمّله ولا داعي لأن يَترك اسْمه على ما صَوَّر. ول أفضّل. نما 
كنت ناو ناف معزو الوترق داعبا لله ثزه أخرق امع 
منه تُلهمه ما يُرْوَى من أَنّ أحَد عُشَاق القَّنَ من المُلوك قد عَهد إلى 
مُصور من المصورينَ أن يبرسم له صورة لزوجته وكات انوا 
عِنْدَهء غَيْرَ أنّ أُسْلوبٍ ذلك العَهّد كان يَعُضْر بآلا تَمَع عَيْن 
المصوّر على حَريم الملك. ومن هُنا كان على هذا المُصوّر أن 
يُعمل خياله لِيَرْسم تلك الصّورة عَيْر ناس أن يُضْفِي عَلَيْها كل ألوان 
الجمال 0 العصر . وحين قارّت المصوّر أن ينتهمي 

مِن الصّورة سّقطّت عَمُوًا نُقطة صَغيرة من فؤشاته على فَخِذ المرأة 
المُصدّرة غير أَنَّ المُصوّر لَمْ يَلتِت إِلَيّها ولَمْ يُلْقٍ ليها بالا وحَمَل 
الصّورة إلى المَلِكء فإذا هو يُعجّب بها الإعُجاب كُلّهء ولَمْ يَلتت 
إلى تلك البْقّعة الدّاكنة على الفَخِذْ. ويوْمًا ما وَقَ بَصّره عَلَيْها. 
ومن سُوء حَظ المُصوّر أن المَلِكة كانت ذات شامة على فَخِذْها. 
وعندّها غُْضِبَ المَلِكِ ووَقَع في رَوْعه أن المُصوّر لا بُدَّ أن يكون 
قَدْ رَأَى الملكة. الإقالعر اتاني الا تمر الأيام قإذ الملك 
يَرى في رُؤيا له أن الوّبة العطمن فد تَمكل ملت لَه وإذا هي تفصح له 

عن حقيقة المَؤْضوع وأنَ تلك البقّعة من فِعْلها هي لِأنّها كانت على 
طرفم1نقاة وم ار لاماي تي طاواط الللند القيطة رركي 
تجىء الضونة 0 كل المحاكاة صورة الملِكة. إِذْ كان هذا 
المصوّر ا عِنْدُها لِسْدَة إيمانه بهاء وَرَأَت 0 يُجيء عمله مَُطايقًَا 
للواقع المُطابقة كُلّها. عندها فْرَجَ المَلِك عن المُصوّر وكاقأه 
مُكافأة سَخِيَّة. وقد تُفيد هذه الأسُطورة التي ترجع إلى القَرْن 


الحادي عَشَرَ أَنَّ الاغتقاد السَائِد في الهئد كان يَعْني أن قُدرّة 
العا ار 0 يستوحي من 0 م اب منه 0 
شتا يثلي لهم الشّر.. 

وقذاجةث: الفادة أن تكذو الشاعو بين يدن الله 0 مثلما نَرَى فى 


ُنمئمة الشّاِر جاياديف حيتٌ ينحني ملالا أمام الله ث؟ فشنو (لَوْحة 
ل وكذا جرت العادة أن : يَجَثو المصور الهِنْدِيٌ بين يدي إلهه 
قبل أن يسرع في التَصوير. 5 تَردّد هذا المعغنى في النُصوص 
لأَدَييّة الهنديّة حيتٌُ تقول إنّه على المُصوّر قبل أن يأخذ في 
تَصُويره أن يُعِدَ تَفْسه إِعُدادًا ميا بأن يَخْلو إلى نَفْسه ويقطع 
فلك زر ناميا السك حلص رهد ينا اشريه ون ادس 
الُجودء وبذلك يفرغ القُراغ كُلّهِ لما سَيّقوم به من تَضصُوير فلا 
يُشْكَل عَنْهِ يما ميواه. وتختليف هذه الخَلوة النَمْسِيّة من فئان إلى 
آخَّر ومن بيئّة إلى أُخْرى. وكان الانتهاء إلى هذه الغاية من صَفاء 
النَقْس هو أَسْمَى ما تَصْبو إِلَيْهِ تَمْس مُصَوّْر مِنْديّء فهو في تلك 
الخُلْرة أشبّه ما يُكون بِالمْتعيّد في خَلُوته الدّييّة التي يَخْلو فيها إلى - 
ري را لاوا رامل اح جرع ال روي الول و 1 كر 
لِلذات مَرَدْه إلى تلك (الخلوة التي يصحيبها اكب والتّواضع 
اللذينٍ يؤْمِن المصوّر معهما حر كَإنْسان ا غَيْر جدير أن 
يُعَدَ «خالِقًَاهة. وهذا لا يعني أنّ المَئَان الْهِنْدِيٌ كان ناميكاء بل 
لَقَدْ كان يعيش بينَ أَفْراد جمْسه واجِدًا منهم لَهُ ما لَّهُم وعَلَيْهِ ما 
عَلَيْهُم» ولكنّه ما إِنْ يَخْلو خَلْوته قَبِلَ النَصُْوير حَتَى يَعْدو إِنْسانًا 
اخرة هذا إلى أن إشجام الور الهنْديّ عن ره 
إلى إبداعه وخَلّقه هو أَنَ الصّور كانت في أكثرها تَقْلِيدِبّة ثرائيّة . ثُمٌّ 


1 


نه كان مع المَؤضوعات غَيْر التَقُلِيدِيّة الت لم يصق تصويرها ل 


الماضي لا يَدَّعي أنه جَدّد أو ابْتَكرء وإنّما هو يَسْتَوْحي من 
مَؤْضوع لَه قُدْسِيّته وما هو إِلَا مُفِسّر لِهُذا المَؤضوعء وأنَّ ما 
فَعلّه من هذا التَمْسير ما هو إلا إعادة لِعَمّل سابق مِثْلهء وقد 
كرون عام أنفل .وما تكله نزفاته. ويُعزّز هذا في نفسه 
أن كُلّ ما مَضَّى من تُصاوير يَتصصِل بالملاحم كالرّامايانه 
والمهابهاراته أو قِصّص الرّاجه مالا أو المَؤضوعات الشّعْرِيّة لَمْ 


6 وو 


يضف إِلَيّْها غَيْر صَوْغها صِياغة عَصّرِيّة جديدة. 


فصل( عن ادرو 


الفتّح الإسمْلائ لهند 


التصُوير المَغولي في الهئد 

يُواجه مَن يُقيل على دراسة قنون النّصُوير الإسْلاميّة مَصاعِب 
جَمّة» ذلك أن ما يَهِنَمَ به يكون عادَةٌ على شَيْء ين التَافُر والتّورُع 
شب لم جاه ولح ون اران تماد ل لازا وهذا يَحْتاجٍ 
إن الكل نا اماقم بعت فيا عو تفن لقن اكتاس ةا وهذا 
يُحتاج إلى مُعونات من المختصينَ 5-5 إلى المكتبات 
والمَتاجف العالّميّة» وما أَسعَدَه ذلك الذي يَتحمّق له ذلك 0 
وتم ثُمّة مَصاعِب غيْر ما ذكرناء منها أن النّماوج لهي التي بَقِيَتَ 
تَعْدو غير قِلَّة مِن الأغمال المنّيَّة التي أنجرّت». ولمكذا 0 
التُغرات اتّساعَاء فإذا الؤُصول إلى فِكرة كايملة عن مَدرّسة بِعَيْنها 
د و مُتَعذرًا أَوْ مُستحيلاء اللّهُءَ إلا إذا اجْمَرَأنا بتموذج مُفرّد 

تقَته لنا الأيّام . وسَوف يَظَلَ مَا نستقيه عن يِل المُدارس أ 


0 الْفْئَانينَ المصوّرينّ مهما في أكئّر الأخوال؛ وَقَد 


يمكن:التدنقفك. خا لاهن :التانترالف«الجديدة' دون ال ضيول: ]أن 
منابعها ومصادرها. 


ولِلمَخطوطات المُقّة في الهئد بعد أن دَخَلَها الإسّلام نفاسّتها 
وقدّرهاء وذْلك لِقِيمَتها الأَدَبيّة والفنّة وَل ثُمّ لما كان يذل في 
هذه الممخطوطات من وَقْت وجهد ومَوادٌ ثمينة؛" كما كانت البعية 
الأولى للعُزاة هي أن يَقَعوا على تلك المَخُطوطات تكون لَهُمْ 
عُنيمة . وكان النُظام للعيي الولد ينص اد وول لكات 
كُلّ من يُتوَنَى فق الأمرلة والرجياء الى انك التلاف ور يقي جنا 
يشا إلى أَمْلها ويحتفظ بما يّشاءء ومن هُنا كان ثّراء المَكتّبة 
الإممبراطوريّة» إِذّْ كات تضم فيما يُقال نَحْوًا من أربّعة وعشرينَ 
ألف مَخْطوطة يومً وَفاة الإمبراطور أَكْبّر. وكانَّ كل راعي أَنَّ 
مَن الفئانين يَسْتَأيِسون ِرَأي 
صاحب المَرسّم ويُقّتفون ذَوْقهء ومن هُنا كان اتناف بين 
المَراسِم وَالمَئَانِينَ على أشذه. ويّذكر لنا كتاب «تاريخ الأخبار» 
أن عَدَد المَتَانِينَ الذينَ جَمعَهم الإمبراطور أكبّر لإعغداد مَخطوطة 
«حَمْرْة نامه» بَلْعْ المائة؛ كان منهم صانعو الوَّرّق والمٌجِلّدونَ 
والمرقنون والمذهبون والتْسّاخْ والممصوّرونء. هذا إلى صِبّية كان 


مَرسّمه الخاصّ الذي يَضمٌ حيلة 


إِلَيْهم إغُداد الأضباغ والفُررش وصَمل الوَرّق بَعْدَ القَراغ 7 الشنح 
وَالتميووز والتَذهِيبِء تعد مله الممخطوطة أَضحّم إنْجاز في تم 
في عَهْد «أكبّرا (اللوْحتان 4م 13107م). 
وكان إعداد كَّ مخطوطة يوكل: إلى تاذ قَنَانَ ينتقي من 
بِينِ أَحْداث النَصْ الوارد فى فى المخطوطة ما هو جدير بِالتَصويرء 
ولاق لكل غجل, 2ن تابية من التناد تلن ارهن ولَقَدْ بَلْعَّ مِن 
حِرْص بَعْضٍ الأناطظة المقرل علن " أن" تهةتالمخطوطاك تان 
فخما اها نهم 0 في هذا الإعُداد. وكان لهذا النّوْعَ من 
لنَصُوير مَراتِبه؛ فَمَرتّبة النَسْمِيم العام تُوكل إلى أسْتاذ في الفَنّ 
ومرئّبة التَتْميذ 0 إلى قََان أصفّر شأنام مر 31 الور كوويات 
تُوكل إلى مُخْمَصنَ يها. وكانَ كُلَ مُصوّر مُتخصّصًا في ناحيّة 
بذاتهاء نهم من تخصصى في تصوير مَشْاهِد المعارك والطّراد؛ 
ومنهم مَن تخصّص في تصُوير البورتريهات» وينهم مَن تَخصّص 
في رَسْم الطَير والحَيّوان والئّبات مثل المصوّر مَنُصور (لوْحة 
و 5)) ومنهم من تخصّص في م الأوْلياء والتّمَاك 
(لوْحة م2 والموسيقِيينَ ويأني في مُقدّمتهمٍ جوقاردان 
مط 001210 [اسم آخر لكريشنه] وعلى الرغمٍ ص أن الصورة 
الواجدة كانت تخدل ألكماء مده ين القتانية ع عقن أل كان علق 
أ هؤلاء جميعًا واحِد مسؤول عن العَمَل جُملَةّ ومن هؤلاء 
الرُؤوس باسوان وَدَاسْونت ولال ومسكين. 
كران امه المَكّبات يُسجّلونَ هذا كُلّه فى الهايش الأسّل 
سس المنمتمة. وَامْتَدٌ هذا النُظام من عام 6 إلى عام +٠169١ء‏ 
ورَأَيْنا من نَمَطه مَخْطوطات تاريخيّة عُظْمى مِثْل مَخُطوطة «بابورنامه) 
(1084) وممخطوطة «التاريخ الألِْيَ» وَالتَسْحَة الأرلرل ين تلم عله 
«أكبّر نامه» ( لس ومَخُطوطة اام التواريخ» (1597م). وكان 
نَتيِجَةٌ لِتَوَأَى العَمّل أكثّر من فَنان أَنْ رَأْيّنا شَيْنًا من اخْتلاف المُستّوى 
ا المَؤهبة . وتَتجلّى لنا هذه الظاهرة في التّسْحَة 
نِم من مخطوطة أكبر نامه» ,)١5٠84(‏ فُعَلى حين كانت 
0 الأولق قد قرزع الشكل فيها اين أكتر من قنَانء إذا 
العَمّل في المَخْطوطة التَانِيَّة قَدْ تَوَلَاهِ قَنَانَ واحد لِكلّ صُورة. 


/؟ 
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وَلِهِذا تَبيّن ارق بينَ المُسْتَوَيين» فكان المستّوى الأوّل دلو م 
المُستوى الثّاني» وهو ما أَنْضى إلى قَضْر العَمّل في الصّورة الواجدة 
على قَنَان واجد مُنذ حَوالى عام ١54٠‏ إلا فيما نَدَر. 


وحينَ كُيِبَ للامبراطوريّة أن تَسَتقِرٌ بعد خُروب طاحنة فيما 
بِينَ المُلوكِ والحُكام في عام ١54٠‏ وأصبّح لِدَوْلة المَغول في الَهِنْد 
إمبراطور واجدء ولَمْ يَعْد ثَمَةَ تَنافْس بِينَ مَلِكِ ومَلِك في إنشاء 
المَكتّبات دَليلّا على قُوّتهم السّياسيّة» لَمْ يَعْدْ هذا الإمبراطور 
الأؤْحَّد في حاجة إلى إِنُشاء مَكتبة يُنافِس بها غَيْره إِذْ لَمْ يَعْدْ 
كه كناف + أذ الأباطوة تدلايق هذا يتدلون ‏ خيدهم كن 
النّجُويد والتَائق حِرْصًا على المتعة التي باتوا يَنشدوثها. ومن 
هنا أخدَّت المَخْطوطات تقل عَدَدَا وإنْ غَدَت أكثّر أَنَاقَةَ ورَهاقَةً. 
وهذا التَأَنّى في إعُداد المَخْطوطات اقْتَضى لا شك من المَنَانِينَ وَقنَا 
أطؤلة. على هين تزى, أن التفون عند الطند كذ أممى 'نن 
لصوي طنيك ون امسطرية أي عام 001 ما يقرب من نَصّف 
الِيَوْم؛ ترى هذا العمل في مخطوطة «بابور» (1549م) قد استوعب 
مِن المَئان نَحُوًا من خحَمسينَ يَُومّاء وكذ] ترق أن متمتقة بين الداقة 
بمكان في مَخُطوطة «(ياد شاه نامه) (1١م)‏ قد استوععب إعدادها 
نَحَوًا م من عامَينٍ. كذلك رَأَيْنا هذا العَهْد ِاسْيَقراره ورّخائه يفسح 
المجال مام المََانينَ لاستخدام أَحسّن المَوادٌ الوّسيطة وأغْلاها ثَّمَنَا 
ص وَرَق وَأَصْباغْ وفُرش - التي َجَأوا إلى استيراد بعضها من 
بلاد ا وما نظن أن مخطوطة «أكبر نامه» (5١15م)‏ كانت 
لتتصل إلى ما وَصَّلَّت إِلَيّْهِ إذا صَوّرَت وَقْتَ إِنُجاز مخطوطة «حمزة 
نامه» في عام؟61١.‏ 


وكانٌ مُصوّرو المُنمتمات يَفترشون الأزض أَنْناء عَمَلهِم مع تي 
0 الركبتِينٍ لتكون متكا اللوّحة النُصّوير .وكاتوا يُستحدمون 
رق أو النَّسْح القَطْنيَ لرُسويِهم . وك لها النتائون أزلكها تكبارا 
عاب يلقّنونَ عن أسايّذتهم الْذْينَ كانوا في العادة إما 
أباةهم أو اعمامهم أو من ذوي باهم إِذْ كانت هذه الجرفة 
عائَليّة. وكانت مَهمَة هؤّلاء الصبيّة هي سَحق الحجارة التي 
يَتَخِذْون منها الأصُباغ مِثْل المَلكيت الأخمر وَاللَارُوَرْد الأزرّق 
ذاخل. الهاون تعد تنقتتها” يما يشوبها من مججارة أخرى» كما 
كانوا يُعِدَونَ الأضماغ والسّوائل الغرويّة التي تُضْفِي على 
الأضبا لَرُوجتها. 0 أَصْباغ أخرى غَيْر تلك الأضباغ الحَجَريَة 
كانّت تُتّخذ من الحَمأ ومن عِظام بَعْض الحَيّوان ومن أغضاء بَعْضٍ 
الحَشّرات المَلوَّنةَء كما كانت ثم م أضْباٍ تعناكة من الدهيه آر 
اليضة أد النُحاس. وكان إغدادها يَتطلب َل كُبّسها داخجل 
صَحائف جلْديّة لتُصبح رَقائق . طيّعة للطّْن داخل الهاو بَعدَ أن 
يُضاف إِلَيْها الملح؛ ثم ثُمّ يُصَبٌ عَلَيْها الماء لِتَخْلْصَ من الملّح فَيتَبِقَى 
بعدَ ذلك لشعرق تلن أن وكان يُنّخَذْ الخَليط من الذّهَبِ 
والفضة للآلوان الذَّهَببَّة الي ويُنّحْذ الخليط من الذَّمَبِ 
والتّحاس للألوان التّهبجَة ة الساخِنة. و اهلق أن بقن 


الفصل التاسع والعشرون - لدت الإسلامي للهند 
ا المخلوظة يأكسيد التحاسن عَصِيد على الكل كانت 
تَعْشّى الصّمّحات بطلاء آخَرء وكان المصزر اران أن تاني 
الهئد في التُذُهِيب. وكان الوَرّق يصنّع من لَب الشكو روتكدل 
1 لوه ورَهافة وعلى حين كان مصورو الإامبراطور 
في أواخِر القَرْن السَادِس عَشْر يُفضلون الوَرّق النَّحِين العاجيّ اللّدن 
المُجوّد صَفْلهء كانَ مُصوّرو الامبراطور شاه جهان يُوْيْرونَ الوَرّق 
الرّقيق الفاخِر المصنوع من خيوط الحرير. 
وكان راعي الفَنْ يَختار من المُصوّرينَ مَن يَقُوى على تجسيد 
ما يَحْطر بباله» حَتّى إذا ما ثَمّ الاتّفاق بينَ راعي القَنّ والمُصوّر 
على الصّورة المُناسبة يَرسم القَّتَان الواقِع تَلْقائيًا في عَجالات 
تَخطيطيّة: م يَأخْذَ في تثفيذها النّهانيَ بالكرشيء و اير .علق 
ناسِخِي الصّوّر ولا مِيّما تلك الصّوّر التي تَتكرّر فيها المُصطلّحات 
لجَأوا كك سيت التنقيطيّ1» فَكان المصوّر يعتمد في تصفيماثة 
على رَصيد مَؤْروث يُشمل صُوَرًا وأججزاء من صُوّر. وكان هذا كله 
يُحفْظ بالمراسِم أو بِمَكْيّبات رُعاة الفَنّء وقَل أن كان مَوْسَم يَخْلو 
من ذلك الارث من عَجالات تَخطيطيّة ورسوم 0 ف وَرَقَ 


- 
- 
أكبّر 


شماف وورّق. مقو أو مااع مِن المّعدِن فيها ثُمَرب تُعيّن 
الخطوط الرقسية اسم أو للصّورة» ومن مسْحوق المحم يُذَرَ 
على التُّمَوب قيترك أَْرّهِ على الصّفْحة المَثْقول إلَيْها الرّسُّم. وكان 
يلجأ له هذا النْسْخْ في العادة المصِورون المُبتدِئون أو المفلدون 
الْذِينَ لَمْ يَرْقوا إلى دَرَجة الرَّسَامِينَ المُبرّزِينَ ويكملون رسو مهم 
المنسوخة تلك بإمُرار ريشتهم على ما بين يلك الثُقوب لِيجعلوا 
مِن هذا شكلًا كايلًا. وَبَعْدَ أن يَفرغ القَنَان من إغُداد الصّورة 
وعَرْضها على راعيه الذي لا يمت يتابع الام خطوةً خطوَةٌ 
يغطيها للمُرقينَ الذينَ يُذْهُبونَ حَواشيهاء 3 يكون مر وَضعها 
مكو له إلى وغية الانتزاطورية إقا أن تصمهنا ” فعة [مِضمٌ 
الصور ]اانا أن كينها تسطوطة ةل امل اتات 
وكانّت حال المَّنَانِينَ الاجتماعيّة يُخَالِف يَعْضها بَعْضَاء فَلقَدُ 
بلغ الحال بِبَعْضْهم اندز ارا لاحن فيا كة اد لاو سامةه كان 
انو البلاط مَلْحوظينَ إِجْلالَا وتَقُدِيرَاء ومنهم من كان يَنْشأ في 
البّلاط المَلْكيَّ مِثْل الفّئان أبو الحَسّن الذي كان أثيرًا عند 
الامبراطور جهانجير وحَظِيَ بَعْد بعْدُ بلْقَب ااعجيب الزمان" . وعلى 
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يّهَ حال فَلقَدْ كان, الفكائون أكقن مخطا وق الأمرنة لما بين 165 
على حين كان الأمراء يتعرّضون لِهَبّات سِياسِيّة تذهب بهم بَعيدًا 
عَن مراكزهم إمَا سَجنًا وإمًا قَبْلَاء فَلَقَدُ كان المَئَانونَ يَعيسونَ 
عهودهم كلها تعيدينَ عن تلك الهبّات العاصفة. كم أَغدّق 
الأباطرة المّغول على القَّتَانِينَ إغُدافًا واسِعًا لعرامهم بالتَّصُويرء 
وما كان أسعَد القَئَان الذي يُعجَب به الإمُبراطورء فَلَقَدُ كان 
ُقرّبه إِلَيْهِ ويُبذل لَه العطاء السَّحِيّ. ورَأَيْنا المُصوّر بِبتّشِيتر يُصوّر 
هذا العٌطاء في صُورة تراه فيها جالِسًا بِينَ يدي الإمُبراطور جهانجير 
وفي يُمْناه صُورة تُصوّر جوادًا وفيلاء وأكبّر الظلّنَ أنَّ هذا المجَواد 


مَرَفَعة يما 


الباب الخامس - التصوير المغولي بالهند 
وذاك الفيل كانا مِمَا وَهبّه الإمُبراطور إِيّاهِ (لَوْحة /94"م). 
على أَنّ النذّر التتسير الذي تُعرفه عن سيّر الفَتَانِينَ لا يزيد كثيرًا 
عَمّا نَعرِفه عَن تفْتهمء ٠»‏ غَيْرَ أَنّهِ من المُوَكد أن كبارهم الَّذينَ حَظوا 
برعاية المُلوك قَدْ أَنُوا أغمالهم : في المّراسم المّلكيّة التي وَفَرَت لَهُم 
أنفس المَوادٌ والأدّوات مما يُحُتاجونه في علو ومنها الذهب 
الذي لَمْ يُبذّل بسّخاء في تَذُهيب ترقينات المخطوطات فَحَسْ»ء 
َل كان يَحتَلَ ممكانة هامّة في خُطَّة أَلُوان الصُّوّر نَفْسها. وكانت 
أحجار اللَازَوَرْ التي يُستخرّج ينها اللّْن الأَْرّق الزّامي الذي يُثير 
الصّورة يُعاوِل الذَمَب في قيمته. كذلك كان الوّرق المَصُقول الذي 
لذ خطيطًا ارو تلم النهم ون اران سرك عكر هد 
كله بالطّبّع أو حَتَى بَعْضْنٌ منه لعامّة المَنَانِينَ. وكانّ القَنَانَ إذا ما فرغ 
0" المُنمكمة وتَلُوينها وتَذُهيبها أو تَفُضيضها يُلقي عَلَيْها نِظرة 
نافذة تُستهددف الإجادة سَّواءٌ بالإضافة أم بِالتَضُحيح. ولا يَقِف من 
المُنمتمة عند هذا الحَدٌ بل لا يلبث أن شرع في تخْطيط هَواوشها 
وتكيلها برَسْم إطار مِن الرّخارف التّؤريقيّة يقيّة أو الطَيْر والحَيّوان» م 8 
ا ل ا 70 
شبيهة ذات سَطْح أَملّسء حتّى إذا ما أخذت المُنمئمة تَتَوَمّج بالبّريق 
قلت إلى مكانها الخاصّ في المّخطوطة أو المُرقّعة [ مضّمٌ الصّوّر] . 
وعلى الرَّعُم من أن الصُّوّر الإسْلاميّة كانت سم على 
الوَرّقء وهو مادّة هَشّة قابلة لِلتّلف السّريع وفي جَوٌ الشّرْق على 
الأحضةة: فإنَ هذا التّلف يُعَدَ ضَئيلًا إذا قِيِسَ بالخَراب التّاجم عَن 
١ 900‏ 
نَهْبٍ المُدْن. فَقَد تَعدَضّت المّكتّبات أَيْضًا ذلك المصير الغائيم 
الذي كان يُتعرّض لَه السّكان أَنفُسهم عِنْدما يَنطلق الجَمْش المُنتصِر 
في أعغماله الوَحْثِيّة ثييّة . ونَحْنٌ نُدين بالفضل في الاحتفاظ بأحسّن 
التّماذْج أعمان: المَتَانينَ والمُصوٌّرِينَ في بلاط «أكبّر؛» وفي بقاء 
لؤحاتهم وإِنْتاجهم إلى حادثة سلب «نادور شاه» سن 1774 لِلمَكتّبة 
المَلَكيّة في دهي [دمُلي] ولخريده لها” بق مجموعة 8 مِن أَجمّل 
النُحف والككنوزء تُعَّ احْتفاظه بها في إِيْران حَيْتُ صارّت بِمَأْمَن 
من المصير الغائيم الذي لَقِيَته بَقِيّة بَقِيّةَ المخطوطات التي لم يعتقد ناور 
ناد اليا عية نّ عَناء حَمْلّها مَعه في طريق العَؤّدة من الهئد. ذلك 
أن البَقِيّة من مَخْطوطات المَكتّبة المَلَكِيّة في دِلْهِي تَعرّضت لِنَهْبِ 
دعبن ون كل قرقة من الحنوو الحنتى الجافلين في تارق لاحن 
على ذلك التاريخ . أَنَا كل الصّور الذي استولى عَلَيّْه نار شاه 
وصّحِبّه معه خلال رحلته الطّويلة الشاقة عبر سهول الهنّد 
ومُرتفعات التانتتان ققد وَصل:سالمًا إلى هراة. 


سَلاطنة دهلي 1١5(‏ -8هه١)‏ 

بَعْدَ أن م اتحده الدوري كع ادال الؤن :لي مصبية ور 
الجانج ام مَوُلاه التذْكيٌ قُطّبٍ الدّين أيْبّك واليًا عامًا على دهْلي» 
وانْتَهَر هذا المَؤْلى الفرصة بَعْدَ وَفاة ة مَؤلاه عام ١١١5‏ قُنَصّبٍ نفسه 
حاكمًا عامًا على شُمالِيَ الهئد. وكانّت هذه أوّل دَوْلة إِسُلاميّة 
حاكمة في الهئد عُرِفَت بِاسْم «دَوْلة المَماليك» وَبَبِعَتُّها دُوَل أَرْبع 


# ىق 

الام إل أن جاء الفَنْح المعولك لليد» .وله تكن هذه الدول 
الِإسُلا ميّة مه تَجْمَعها وَحدة أَسريّة غير تلك الضّفة التي جَممت بيهم 
وهي 3 «سلاطنة دهلي» لِأنْ م مَقَرَ حكمهم كان في مديئة ذهاي: 

وقَدُ ا لِلسّلطنة الإسّلاميّة الثَانية وهي «ذَُوْلَة الخلجيَّينَ) أن 
يَمْتَنَ نُفوذها إلى الدّكن [الدكهن] والكهجرات (1591م) ومنطقة 
حون على ين لوب الدن مود الجلييي كما 7 نَم لهذا السلْطان 
أن يُخْضِع لشخكنه الراحيوت هذ فا ا هذه السَلْطئة 
الإسلاميّة آل الخكم إلى السّلطنة التالثة وهي دَولة التَعْلمَيَينَ 
الأثتراك عام »١77١‏ وكان ناصر الدّين مخمود شاه آخِر سُلطان 
تغلقىٌء وبمّوته عام ١5١7‏ انْتَهَى حكم الدّولة التغلقيّة. وخلال 
هذه السّلطّنة التَالِئة غَا التَيَموريُونَ شماليّ الهئد عام 194 ثُمَّ 
حَلوًا عنها: د أن. أبالوا وقف كيك 1 0 أقاء الخضرخانيُونَ 
السَلْطُنة الرّابعة وكان مَهَه هم 2 َيْضًا في دهلي » وانتّهى أمر 
هذه الأسرة بتَسْلِيم مَقاليك الحكم إلى الأسْرة الخامسة سَّنّة ١40١‏ 
التي كان وَل حكامها بهلول اللودي الأمْغْانِيَ ولكع هذه الأأسرة 
الخايسة لَمْ يكن لها سُلْطان إِلَّا على ولاية واجدة من ولايات 
الهنّد ذات الشأن» إِذْ أستكق الولايات الأخرى مثل البئغال 
وجونيور ومالوه وجوجرات لها اسْيَقْلالهاء كما أَنَ الوَنويِينَ 
راجبوت الدّكن وهندوكيّيها كانوا هُم الآخرون قد اسْتَرَدَوا 0 
شايعة من مُمتلكاتهم القّديمة. وكان آخِر اللوديّينَ هو السّلْطان 
إبُراهيم بن سكندر الذي لَقِيَ حَتّفه عام 19173 في سهل يانييت أَنْناء 
الحَرْبٍ التي كانّت بيئه وبينَ يَابور المَعْولِيَء وكانّت هذه نِهايَة 
السَّلطّنة الخايسة. وما إن كُيِبَ النّصّر لبابور المغوليّ على 
اللَوديينَ حَتَى أَرْسَى قَواعِد الحُكم المَغوليَ في شمال الهئد ما 
عدا البئغال. والْتهّز فريد شير شاه [شير خان] الأفغانيٌ فُرْصة 
مَوْتَ بابور عام 194٠‏ فَاسْتَوْلى على الأقاليم التي كان يحكمها 
ايوز رار همايون المَغولِيَ على الذرار إلى كايل أجْلى 0 
البلاد مَن يتَمونَ إِلَيْهء ثُمَّ دَخَلَ أجرا حَيْتُ اعْتّلى العَرْشء و 
دَؤْلته دمُلي وما حَواليها وكذا مالوه 0 
عام ١656‏ حَكم دمُلي بَعْدَهِ من نُسْله حكام أفغان» عو انين لم 
يكونوا مِن القَوّة بمكان فانْقسمّت عَليهم ولايات الهئد مِمَا مَهدَ 
لِعَوْدة المَغول إلى الهنّد مَرَّةّ ثانية وانْهرّم سكندر شاه الثَاِث آخِر 
الأفغائ نِسينَ على يد هشمايون عام .١1605‏ 
الامبراطور محمد بابور (5؟85١‏ - )١6٠‏ 

جاءة على إثر الس الإِسَْلامِيَ لِلهِنْد في القن السّاوِس عَشرَ 
عَلى يد ظهير الذين محمد بابور (ومعنى بيابور بالتركيّة - 
سَليل الغازي العري تيمورلنك 5 والغازي المغولي جينكيز خان 
َم د تأمنيين !اقب لوول القدرلة لقاو يندا اليلك عن 
أَطّلال سَلطّنة دمُْلي ناقِلَا مَعه حَضارة الإسّلام . وكا انود 
(5؟165م -6"هوام) مومس هذه الأسْرة المَغوليّة بالهئّد مسلِمًا 


وعد 


سْيّاء وَلِد بقَرْغانة [في تُرْكستان] عام .١547‏ وعنذما بَلَعّ الرَابعَة 


اا 1 


الفصل التاسع والعشرون الفتح الإسلامي للهند 


عَشَرّة كان حُلمه أن يُؤّسّس مملّكة. ا ل ل 
سَمرقند ولعن ما ليث أن استردّها منه الأو تون وجاءة نَصّره 
الأكبر في عام ١0١5‏ عندما اسْتَوْلى على مَدينتي كايّل وغَزّْنه 
وبَعْدَها قاد حَمَلات خَمْس خلال المَّمَرّات المَنيعة في شَمالِيٌ غَرْبِ 
لهند نحو الهندوستان بينَ عامّى ١0١9‏ و550١‏ حينَ عبرَ الحدود 
على انين عشرة آلاف محارب . وفي عام ١055‏ أَؤْقَع فدسانه 
ومدفعيّته الهزيمة بك من إبراهيم اللوديّ سُلْطان دهلي السام 
وراجا جوالبور الهندي في بانييث بالقّرب من دمْليء ولَمْ يَمْضٍ 
عام إلا وكانٍ قد قَضَى عَلى الجُيوش الهنْديّة المتحالفة مرا 
الراجيبوت» َأَحْكُمَ بذُلك قئْضته على هِنْدوستان. ومع أن يعض 
ا من العَرّب والأثراك والفُوّس قد جاءوا قَبْله إلى الهنْد 
عبن اشر اكد الل ادن الم ند أصبّح بابور 
ثىة إسْلاميّة حَكمّت الهئد على مَرَ الأيّام السّالفة. وإِذْ كان 
بطبعه مُحاريًا كَل تَتَوقّف حملاته التَوَسّعِية سعِيّة الى أن لجقه المرّض 
عام ١97٠‏ َوْصّى العَرْشٍ الى. اثنة يون وغلى الرّعْم من 
عَزُوه الهئد إلا أنه لَمْ يَأنس بِالعَيْش فيهاء وهو ما ينضح في 
مذ كراته إِذ يقول : ليبس في الهنّد و مَفايّن قليلة». كما ثراه 
في هذه المُذكرات , يعيب على الهئد إنُجازاتها المَيَّ إِذْ لم 1 
في رَأَيه تقوم على أَسّْس أو يُسودها التناسق . 
ولِمَنَ النَضُوير الهنْدِيَ تاريخ طُويل في الهِئّْد كما أسلفت ولا 
سِيّما الرُسوم الجداريّة التي تَحفل بها جُدران المُعاير البُوؤِيّة 
والهئدوكيّة» كما ازدادت العناية بِتَصُوير المَخْطوطات مع دُخول 
الإسّْلام الى الهِنْد في القَرْنَ التَّاسِع. وعلى العَكس من الصّوّر 
الجداريّة والزّخارِف المغماريّة كان في الإمكان إخفاء 
المَخْطوطات وحَجْبها عَن الأنُظار في القّتّراتَ المُتقطّعة التي يَبلغ 
وقَدْ واكب اضْمِحلال البُوذِيّة في الهِنْد تُهوض الإسُّلامء على 
حينَ بقيت الهندوكيّة والجايئّة عَلى فُوَّتيهِما مِمَا شجَّع المُصوْرينَ 
على تَرْيينَ كُنّبٍ المَخْطوطات المُّقدّسة بالتُّصاوير. وعلى العَكس 
بن رعاء الْمَنّ المغول كان الهندوكِيّون والجاينيون اكد نا كوثين 
فاا وَتكَاراة لاحاضينى «الشنيةة »لذ كانت م التُصُويريّة 
ذات جذور عميقة في التَقَاليد الهندية. نَدْ ظَلَ المضررون 
الجاييّون لهم اسْتِقّلالهم عَن رُعاة الَنّء يتخيّرونَ العَمّل مع من 
هو أقدر إنْفَاقًا . 
وعِنْدَ وصول بابور إلى الهنّد كان شمالها :: يتقسم إلى دُوَيُلات 
كار مر رز شلوت ...وب لرسارة الى لطن قلي تم لَهُ إخضاع 
أكبّر الولايات, غير أن مَمالِك الرّاجيوت الهنديّة في الغَرْب 
والشلطنات الإسْلاميّة في الجّنوب والشوق: طالت '#صدو مخطر 
له. وكانّت هذه السَلْطّنات ترّعى ف فْنَ النَصْوير من قَبْل أن اليا 
المعوالة. عله أن نسكزاقيا" كاتك. تفعلني الكملذنا كديرا" عن 
الأساليب الفارسيّة الثي. كاتت جره ين الثّرات. التّعَافِيٌ .الذي 


١‏ لللس- 


يدين به بابور. 

وكائّت المَؤضوعات التي تَصَوّر في عَهّد السّلاطِنة هي 
القصائد الدُومانسيّة والتاريخيّة لأمير خِسرو دلوي ومَلحَمة 
الشاهنامة ِلْفِرْدَوسي والحكايات السَعْبيّة التي ست الطال 
01 َضْلَا 0 أسالت 3 اا وتكثن 0 مُنمتّمات 


من مشاهد» وفى هي الو في استيخدام الأنوان ١‏ وفي 50 


للأساليب المَئيّة الأَجْنبئة بَعْدَ تَطويرها لِتُناسِب التّقاليد الَهِنْديّة . 
والرّاجح أَنَّ بَعْضَ الكون: التمعاز : توس جاجوعا 
الهِنْد قَدْ نَشْأَت أو ما نشت في بّلاطات السّلاطين المُسلِمينَ 
أثناء المَرَخُلة الأؤلى من مَراجل مَدرّسة التَضصُوير الراجستانيّة 

هكذا كان فَنّ التّصُوير في الهنْد مُزْدهِرًا قبل أن يُنزلها ا 
سَوَاءٌ أكانَ التصُوير على الجُدْران أ التّصُوير الِإيُضاحِيٌ لِنُصوص 
المخطوطات . وكانت التَفْررقة بِينَ أساليب التَصُوير المختلفة مَردّها 
العقيدة الدَّينيّة» فترى مَكَلَا أن الصّوّر الهندية المبكرة كانت 
اسيّملاءً من العقيدَتينٍ البوذِية والحاينية.» غير أن العقيدة 
الِإسْلاميّة وكذا الهئدوكيّة هِي أشَدَ العقائد تَأَث شما ين دنا 
من دراسة. 

وكانَ التَصُوير الهِئْدِيّ أيّام التّفوذ الِإسْلامِيَ وقَبْل العَرو 


هه 


المقران يقال له «تَصُوير السّلاطِنة يَعُنون سَلطّنة دهُلي التي بَدَ 
تُفوذها خلال القَرْن القَايِث عَشَرَ إلى أن أفَل ا اسان 
عَلى يد المَغول في القَرْنَ السّاوِس عَشَرٌ. ولا يَعْنِي هذا أن كُلّ 
«تصوير السّلاطئنة» قَدَ وَلِد في دُهلي أو في شُمالِيّهاء فَلقَدُ كان تمد 
مُسلمون يتطنون الجنوب في الدّكن [الدّكهن]. وفى العْْب الذي 
كانك له عئلة زققة بالقزب عن طريق التشريم ” 

ومِمًا يلقي الضوء على تقُّنيّات الَصُوير الهئديٌّ وَفْتَ الَو 
المغوليَ لِلهئّد على يدي بابور وهمايون أسوق منمئّمة من صوّر 
اللّائّف ذات سلوب هِنّد وك أو جايني تشرج نَصا هِنُد وكيا هو 
الاقفاسانت قيلاز!» أي جمال الوبيع و افون إلى تله الاس 
بالإله كريشنه احْتَفاء بتَجِدّد الاخصاب» جاء فيه : 

«أمَا ود وَلَى الشّتاُ وأَطلٌ الرّبيع» 

وأَخَذّ النّحْل يَطِنُّ شاجيًا لما يَرْشُقُه مِنْ رَحيقٍ الزُهور, 

وَغَدَتٌ أشجار المانجو تَرَدّدٌ صَرْت الوَّقُواق» 

فَقَدْ هَبّ النّسيم العليل لِيُلِينَ ما اسْتَعْصَى مِنْ قلوبي النّساء 

ولِيُرَوّح عَتْهْنَّ ما عائَيّنَ من كد العشق». 

وكانت النّحْلة التي تَتتقِل من زّهرة إلى أخرى رَمْرَّا أَنِيدًا في 
الهنئد يَدل على الشبّق الجئسيّ. ويّصِف المَشْهّد المُصوّر كيف 
تمي" الكفطلة جفامد» لا اوقانه حبق زَهرّة الكوراماجا ذات 
الجر الثاوقه :وقد 'أعتاقه المصور تنضة اللشخوص النّسائيّة لَمْ 
يرد لها ذكر في النّصنَ (لْوْحة 0 و أن النَصّ يتناول 


شؤونًا تبدو دنيَويّة غيْر أنه فيه تمسيد لاله الحَب «كاما»» 
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فالعشق الذي يَرْبط بِينَ المحِبٌ والفخيوية هو ازمر إلى اتحاد رُوح 
الإنْسان برُوح اللهء وهو المَعْنى الذي تَضمّتّته أَسْفار البهاجاوات 
بوزانا القن صنب" نمراك "الال كويفكقة: الخرامتة .بوالدى. ار 
بهذا كله حال وكزئ تخت لا طاظن :درولا غراية #القامافت فبلاذا 
هي أحَد الأسْفار الجاييّة . ْ 

بقع هذا اللوع من المنمتمات في مساحات مَطليّة طلا 
نيطكا احادق اللُؤن والدّرّجة في جميع أجزائهاء كلو بألوان 
زاهية» كما تضم المُنمئمة أشكالا زاويّة وتكوينات: تجراة إلى 
أقسام مُستقِلّة. وتُحسنٌ فيها حَيّويّة دافقة وأثرًا مُباغِئَاه على 
العككس من المُنمتمات الفارِسيّة المُعاصرة لَها المُعفّدة التُكوينات 
الرهيفة» والتي كان بابور حَريصًا أن تُشيع. 

وحينَ وافَّت بابور منّته دُفِن في مَدينة كاثل حَيْتُ شيّد لَه 
الا مبراطور شاه جهان بعد ضريحًا مناسِبًا عام 17145. وعَلى الرَعْم 
بن أله لَمْ يترك لنا آثارًا فثيّة - لا في كال ولا في الود 2 تلن 
أسمه » غَيْرَ أن سير نّه الذائيّة التي تَتَضمْن مل كراثة والمعروفة باسم 
«بابور نامه» والمدوّنة باللدة الدّد كيّة الجِعْتائيّة والمُترجّمة إلى 
الفارسِيّة تنشكفة ونيا تجاحة "غدلة.وقرة عخصة + بوعل غوارة 
سان خلنازة نرت "تدعو الثاني كه رعو الطليكة وحمل اسه 
وإِن جاءت نَدَْا إلا أَنَنا نُحِسنَ فيها روح الشاعِر وحَّياله وتَعشّقه 
لطبيعة ووّلعه الحداتن: وتزخر هذه المّخطوطة بمَوْضوعات عن 
عالم الطبيعة ال شَغِف بها بابورء هذا إلى ذكر الأخداث البيئ 
عاشها. وإذ كان انون مولا الوَلّع كله بإنشاء الحدائق» إذا ما كاد 
يتم له الاسُتيلاء ل الل ا في 
وك ابح حجن مكار امي ١‏ دإرصه يقة على نُسّق جميل 
وتراصف رائع بحيث يكون كل رُكن فيها ا رَوضة محكقلة 

بِينَ أخواض الرَّرْع تَخِلّلها راتت وتثبت على حَوافها زُهور 
الل والوَرْد. ويُمكننا أن نْتبِيّن صورة بابور في يُسّر وهو 
واقّف أمام خَلفِيّة صَفراء بِزِيّه المُخَالِف لِزِيٌ البُستانيين من حَؤْله 
في مُنمئّمة بمخطوطة بابور نامه حَيْثْ يُشرف على إِنْشاء حَديقة ة له 
ِالقَرْب من كايل (لوْحة 1م). دوقن التفووك: أن انون ند انلكا 
ما يُنيف على إخدى عَشْرَةَ حَديقة في كايّل وَحُدها. 
الامبراطور نور الدّين محمّد همايون 1١6:0(‏ -5هه١)‏ 

كان هُمايون يلا مُنازع الرّاعي الأول للتنُصُوير المَغوليَ في 
الهنّد. وكان شخصيّة مُلغزة َكَل جاذبيّة أ وأكثر الْيَزَامًا 
بالرّسمِيّات وأشدٌ سينا مَعْيْيًا كل العناية باتباع قواعِد 
البروتوكول» ولكِنّه كان في الوَقَتَ نفْسه قَائِدًا عَسكريًا موهويّاء 
غير َيْرَ أنه إلى هذا كُلّه كان مَدَْمِنًا على شَرْب الخَمْر وتَعاطي الآفيون 
شَأنه شأن أذْراد أسرته. وقَدْ حص المَلك بتصيب كبير من امْتمامه 
ووّقته. وكُمْ عانى من أَخَويه اللّذينٍ كانا لا يَْتَآنِ يُهدّدانه هذا إلى 
ما كان يُلقاه من تهُديد الأفغان وعلى رَأسهم شيرخان. كان تك 


من ثبلا بابور السّابِقينَ اسْتَوْلى على اليتغال ثُمّ أَخَدَّ يناع هُمايون 


فيما بَقى من الهنّدوستان. 

وعلى حين كان شيرخان فيه طموح وتّحمُز كان هُمايون على 
الكس هنه قَدرِيًا خاشيعًا. ولقد تَعقَبِ شيرخان هُمايون إلى أجرا 
عام ١8‏ 2 َم اضطرَه الى الفرار : نحو إِقُليم الينجاب» فإذا هو 
لقى أخاه ميرؤا كرمان وقد سد عليه التافذ الب الى البنجاب 
وكايُّل» وإذا هُو يُضطرٌ إلى أن يُغيّر وُجهته إلى السّئدء ثم أَحَدَ 
يُطرّف في الأْض عامينٍ إلى أن سَمَحَ ا له الشاه الصَّفْوىَ طهماسب 
في نهايّيُهما بأن يقصد إيران» 7 كرما منه بل لِمَآرِب سياسيّة 
ودينيّة» فَلَقَدُ كان ثَمَّة قُوَّتان إِسْلامِيّتان سُنَيّتان هما الأثراك 
العْنْمانِيُونَ في الغَرْب والأوزبكيّونَ في الشُرّْق تُهدّدانه. ومن هُنا 
كان لا بُدَ له من أن يَضْمّ إلى صَفْه حَليمًا شيعيّاء فَرَأى في هُمايون 
ُعْيته بعد أن يُحَوّلهِ مِن المَذْمَبٍ السّنّيَ إلى الشّيعيّ. ووجد 
هُمايون هو الآخَر فيها فُْصة قتَظاهر باغيّناق المَدْمَبٍ الشيعىٌ 
ليَجعل من الشاه عَضَدًا له في اسُتعادة الهنْدوسُتان. وَلَمْ يُكذب 
ظَنّهِ فإذا هو بمُعاونة الصَّفَوِيِينَ يَسُْتولى عام ١540‏ على قندهار, 
تلك القّلعة الاسّتراتيجيّة الحّصينة عند مَدخل الهنّد واعِدًا 
الشركة يان كارن نهم فنا عدب قلا : َم وَلَى وَجْهه شَطَرَ 
كال فإذا هو ينتزعها من أخيه ميرزا كرمان» ثُمَّ إذا هو يأمر 
ل ا ا اللا انم أتيحّت لَه قُرْصة أخرى بعد 


عامين حينَ ضعفت توك الاندان اك ارك لان فإذا هو 


يسُتولي على مَديئتي أجرا ودلهيء ولكنّ المَزيّة لَمْ تُمْهله فإذا 
هي تعاجله بعد أشهّر سَبّْعة. وكانت سَّئوات حُكم هُمايون خَمسا 
وعِسْرينَ منها سَبّْعٌ في المنفى» ولكِنّه تَرَكَ إمُبراطوريّة أعرّ ما تكون 
شؤكة مِمّا كانت عليه حينَ تَرَكَها أبوه بابور عند موته. 

وتَعَدَ زيارة 0 للبّلاط 0 0 ١4‏ ط 0 
المَغْولِيّة» فَلَقَدُ أغجِبً خلالها 5 الدائعة 0 را تنو 
الشاه. وتصادف أن كان اهتّمام الشاه طهماسب وَفتها بالتَصوير قَدْ 
فتر أمام أغياء الحكم الباهظة ور مته الذينيّ» فتَمكن همايون في 
عام ١047‏ من ضّمٌ اثْنِينِ من كبار المَنَانِينَ الفُرْس إلى بلاطه هما 
ميرسيد علي - الذي النْضّمَ إِلَيْه أبوه مير مُصَرّر فيما بَعْد - 


حاسمة في تارب 


ل الذي 0 ياي لحك 


إلى قندهار حيث مُكثوا عامًا الشغلٌ 75 27 بقتال 
أخيه ميرزا كرمان إلى أن تَوَقَمَت الحَوْب مُوَقَنَا فأرسلّهم مُمايون 
تحت حراسة مُشدَّدة إلى كايّل فبّلغوها عام 2١01594‏ وأخذوا في 
عَمَل جادٌ إلى أن اسْتّعِيدت الهنْدوسْتان بعد سّئّوات خُمْس فى 
تؤفمير 1885: 1 

ومن بين كُلّ فتّاني طَهُماسب كان ميرسيد عليّ أَدقّهم مُلاحَظةٌ 
ل يَدَخِر وُسْمًا في سبيل تُثيل الأشكال بوئة متناهية» .وفي التُّبير 

عن المَلمّس سَواءٌ في الفراء أم المّعاون» غيرَ أَنَّه كان إلى جانِب 


مد | الأثر 
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الفصل التاسع والعشرون - الفتح الاسلامي للهند 


عَبُقريته الفَنَّيّة صاحجب مزاج مُتقلّب كثير الشّك. أَنَا الأسْتاذ عَيْد 
المكمددوان كاه اث عق عر فية الا آله كانَ أكثّر مُرونة» كما كانت 
المَرحَلة التي قَضاها في خدمة المَنّ المَغولي اطول نو عرو نيك 
المَرحَلة التي قَضاها ميرسيد عَلي. وتكشف أعْماله التي بَدأها 
مُلدُ كان في كاثلء عن أنه قد أَحَدَ يُكيّف أسلوبه الصّمُويٍ 
ويُطوّعه لِيُوائِم الرّعَبات المُتناميّة للامبراطور المَغوليَ في تصُوير 
البورتريهات الدّقيقة المُثْقَنة وفي تق القمفيى النتقنة 
للحجكايات والنَّوادِر. وهكذا اسْتَمَيّ النَضُوير الصَّمُويٌّ في الهئد 
باغتباره العُنْصٌّر الأساسِيّ في التَّصُوير المَغْولِيّ. وتُعْزَى 0 
ميرسيد علي وعَبّد الصّمّد العصورة المهترئة التي اعد 
مرارًا والمَعْروفة بِاسّم بيت آل تيُمورا والمخفوظة 0 
البَرِيطانِيَ (لَوْحة لحكم) (دفهلم - عكفلمار وأكئر الظَّنّ أنّها 
رسِمَت في كابّل» أو في الهئد عند وُصولهما إِلَيّْها. .وه صورة 
مما لا يؤلف حَجْمًا ووه ير الخدم ذات ألوان فخمة 
سحة سَخِيّةَ تكس ذَوْق همايون. َكَل هذه الصٌورة أعظّم أغمال الم 
المَغوليَ 5 ا والرّاجح أنَّهها كانت دائمًا مَحَطّ 
الإُجاب والتَّقُدِي إذْ ضيفت ا بورتريهات لِأَجْيال ثَلانّة 
خَلقّت هُمايون. وتَتجِلَّى في هذه اللّوْحة المَلامِح الجَؤهريّة التي 

سُرْعانَ ما أصبحّت من مُميّزات المَدرّسة المَغوليّة في التَّصُوير 
بن ملف الوا ميق انون لدبت مياد إلى السام مجاله: تم وير 
البورتريهات ومن حَيْتْ تفُنيّتها الحاؤقة. فَلَقَدْ كانت تصاوير 
البورتريهات نادرة في غَيْر هذا المَوْقِع من العالم الِإسَْلاميَ 
على عمجي عل الآثر المباشو ناوج ا فى التق المت 
ومُعظم المَلامِح الإيقونوغرافِيّة الأساسِيّة 

كي مهايو ل الأشتاذين ميرسيد علي وخواجه عبد 

الصّمّد بالإشراف على الإعداد لممخطوطة الحمزة نامه» ١(‏ م- 
64م. وهي المَلحّمة التي تُشيد بِمَآئْر حَمْزَة عَمَّ الرّسول عليه 
الضّلاة والسَّلامء ويَعدّها البَعْض الرَّمْز الفَنّنّ المُعبّر عَن المَنْح 
المغوليّ الإسلاميّ لوك وقد عَكَفَ على إعدادها فيما يقال 
مائة مصور نع هنود وندسة فجاةت عَمَلِ قد رائَعًا في تاريخ 
الفنّ المُصوّر يَضُمْ ٠‏ صورة مُسجّلة على نَسيجٍ فُطْنِي من 
الحجم الكبير غَيْر المألوك [05 1" بوصة في 757,0 بوصة]ء, وما 
يال عَدَد منها مَحْفوظًا بِينَ المَجُموعات كةو الكامة فين اوري 
اللي را 
الامبراطور أكبّر 


لامر اطور أبو القَنْح جَلال الدّين أكُبّر )11١6-1655(‏ 

وُلِدَ أبو الفَتْح جَلال الدّين مُحمّد أكبر سن 5 وكانّ أبوه 
همايون عِنْدَها قَدْ ترك الهئد إلى إيران مُحَلّمًا إياه وهو صَبِيَّ في 
رعاية بَعْض أَضْفِيائه. وفي عام ١940‏ هَمّ بأن يَلحق بأبيه في كابل 
0 الظروف لَمْ تُمكنه تُقَضى أغرامًا كا نع نين الثشر: ركان 
وكانَ أن اعتقلّه عَمّه كرمان. كانت معرّكة بين العم وَالأنة 


فإذا العم يضّع ابن أخيه فوقٌ أَسْوار قلعة كال لِيَصدَ بذلك الأب 
عن دَكُ القلعة يمذفعيّته فعيّته غير أَنّ هُمايون تُمكن من دُخول المّدينة من 
عر ان اصيت ان بأذى . وحينَ صّحب الابن أناة معايوكة بعد أن 
َع لَه اسهعادة, الْهنْد 26 أنّه في مَوْطِن جديدء حتى إذا ما كان 
عام ١557‏ تروج 00 إئنة الْراجا الهندي في جاييور» وكات 
هذه المصاهّرة أنّرها في يُجاد وْعَ من التحالّف اسْتطاع به أكبر أن 
يَجعل الحكام الهُنود نحت السّيطرة المَغوليّة. وَلَمْ يتفرض أكبر 
الإسّلام على البلاد واسْتّعاض عَن ذلك بِقَرْض الجزية والانيظام في 
سِلّك الجُنْدِهٌ كما أتاح لكام الُنود أن يَْكموا إماراتهم حكما 
اكرات كر حلي اعم لنب . ولَقَدْ حاوّل أكبّر دَمْج الشّغب 
الْهِنْدِيَ مع أشباعه المغول المَسلِمينٌ يتَحالفه مع الرّاجيبوت في 
وحدة ا واجتماعيّة. وهو ما صقر عن َألّى التُصُوير 
المَغوليٌ بقّسّماته المُتميّرة» حيثٌُ تدرب في المّدرّسة التي أَنْشَأها 
بعاصمة مُلْكه قُرابة ماثة من الْمُصِوَّرِينَ الهُنود والمُسَلِمِينَ على 
انف اللسانةة الفْرْسء وكانَّ نتاج هذا فنا مدي تكوينه الفَنّيّ 
العام فارِسِيّ وأشكاله وعمارته فارسيّة في بَغض أجزائها 
وراجبوتيّة في أَجّزائها الأخْرى» يفا كان تتحلى تأثين لفن 
اوري بِينَ الميْئة والميْئَة في اتَبَاعَ قَواعِد المَمُظور وتَلُوين 
الْخَلْفِيَات. ولد "عمل اك ف سَبيل تحقيقه لِهَدَفه الأساسيّ» 
وهو 00 ميّة عامّة» على إدْخال موضوعات من التّقاليد 
والأساطير اودركية. "الكنية عن اللزعاتف التهيررة 
المُعبّرة عن تنُصوص سك ة إلى جايب المخطوطات 
الإسُلاميّة. فَكما كان أكبّر عاشيقًا لِلمُنون وراعِيًا لهاء كان ذا 
حِسّ انتقائيٌ يَدُفعه إلى التّرّحيب ِكل ما ينال إغجابه بِعضنَ 
التطو عق تصةن: تمنياسة ‏ الأسافيق الأ رحد هنو واب 
عناصره م يِظرته الجماليّة. وإذا كانت مدرسة الَصُوير الفارسية 
قَدْ يدا أَتّرها ويا في المَدرّسة المَغولِيّة لِلنَسُوير في أيّامها الأولى 
إلا أن هذا الأَثّر ما لَبث أن لحِقه المُتور في نهاية عَهُد أكبر. ومع 
القَرْن السّابع عَشْرَ لَمْ نَعْدْ نَرَى لِلعَناصر التَصُويريّة الفارسيّة غَيْر 
آثار عارضة . 


لحك 
١ 1 3‏ 


كانقا مناسة أكتر كن عموهها الجَمْع سياسيا ونا ويفا نيد 
ما لهند وما للاسلام من تّقاليد ومَناِج وأساليب؛ وكات هذه هي 
سِياسّته التى عَرِفٌ بها والتي كانت سَبَبّا في تطور 0 
المَغولِيَ في كلا المَجاليْن الفَنِّيَ والمغماريّ. ركان أل نا 
مَيَدانَ العمارة هو عاصمته الجديدة فتحيور سيكرى أي د 
الح التي شيّدها بينَ عامّي ١959‏ و5868١.‏ إذا َم يكن عَجينًا 
أن يَحْظى مصوّر هِنْدوكيّ مل داسْوَنُت بِحَظوَة أثيرة عِنْدَ أكبّرء 
فإن لم كرك لا الزعن من أغمال؟هذا المُصِرّن غير التذن اليس 
والعَمّل الأكبر الذي يُعرّى إِليّه هُو تَصْميمه لِصّوّر مخطوطة «رزم 
نامه؛ أي كتاب الحُروب التي بدأ في إعُدادها عام 1087. ويبدو أَنَّ 
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مُيوله الخَيالِيّة الحالمة كانت تَنَّقِقَ ومُيول أكبّر الذي كان قد مَرَقَّ 
من التقاليد الدّينيّة ينيّة التي وَصلّت به إلى المناداة بعقيدة «التّؤْحيد 
الإلهّ». على أَنّ هذا المُصوّر لَم يَلبث طُويلًا حَتى لحر بأن طَعَنّ 
نْسه بخِنُجر بعد مَرحَلة من الاكيئاب مر يها. وعِنْدَها رَأَيْنا أكبّر 
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غير -الحاهة فإذا هو أكثّر ما يُكون وال وعقلا . 

كانَ الإمبراطور أكبّر بِحَقّ من عُظماء حُكَام الهئدء قَبَركَ لِمَنْ 
بَعْدَهِ بِجَهُده وإلهامه آثارًا جَنَوْا يُمارها. وعَلى الدّهُم من أن أباه ركه 
وهو في الرّابعةَ عَشْرَة من عْمْره غَيْرَ أَنّه كان جَلْدَا شجاعًا. ولقد 
نَصّبه قائدٌ من قُوّاد أبيهء هو بايرام خان الذي عُرِفٌ بالوّفاء - مَلِكَا 
علق الفوقن على أن يكون وميا عله وعلى الرُعْمِ من صِغَّر سه 
لد قاد تيا في أَرْض وعرة لِطَرْد مَلِك الأمغان اكندر شاء . وَلَقَدُ 
بَذل بايرام خان الكثير في عه اك لاغاةة الاب سْتقُرار إلى البلاد 
ولكن ما لبث أكبر أن بم يتك الوصاية» ونج أزاذ أن لضن من 
َلك الوصاية أَرسلَهُ إلى مَكة في عام 110٠‏ ليح وكانَ من حُسْن 
حَظه أن بايرام خان قل على أُيْدي بَعْض الأفُغان ليقام يما أصابَهم 
على يذيه. قو أن تلص أك و بن اسان باد امعان ١1‏ تحرّزه كما 
أراد» فإذا هو يّقع نَحْتَ هَيْمَنة حَريم البلاط اللاتي كنَّ قو قر تحرّك 
العَرْش وظلّت كذلك سّئوات أَرْبَع مُنْدُ أن تَوَلَى . ولَمْ يكن التُخْلّص 
مِن سُلطانِهنَ بالا ث الي لما كان مُق على حايقه كين أغاه لانيقنا 
قيادة الجُيوش والتّظّر في أمور الدَوْلة وغَيْرها من شؤون تقاف وليه 
أَخزَّت طريقها إلى الازدِهار. 

ولقد كان أكبر قنّى مَمْلوًا حيو و يّة ونّشاطاء مُغارًا ما وسّعته 
المغامّرة» غير أَنَّه لم تخد نفسة 000 القّراءة شَأن غَيْرهِ من 
الأمَراء وآثّر عَلَيْها الصَّيْد والطراد والمصارّعة. ولِهذا عاش مما . 
على أنه كان كما وَصفه انه جهانجير شُديد المخالطة للعلماء 
ورجال الدّين على أَيّ عَقيدة كانواء يُعقد صلات بيئّه وبِينَ كُلّ 
ل 0 فكانَ سَّمْحًا كُرِيمًا يُلقَى 
كل فكر برضاء وقول والغريب أنه عرف دوق للشّغر والأدّب 
حَتّى إِنْ الئاس كادوا لا يُصدّقون أنه م وعلى 0 
أكبّر فَإنّه كانَ جَمَاعًا يلكتب ولاسِئّما المزودة بالصّورٍ الايضاحِية 
ومن هنا يقال إن مكتته كانت ترخر بكب التاريخ الطبيعن والُب 
والبيطرة رصنو الجنّس البشرىٌ والدّيانات المُقارنة والرياضيّات 
والهُندّسة والاسْتراتيجيّة يّة الحَرْبيّة والقَلّك والتنُجيم والأدت شوو 
الحُكم. وقد رُزْقَ أكير في عام ١519‏ بالأمير سَّلِيم [الإمبراطور 
جهانجير فيما بَعْد]ء ثُمَّ رُزِقَ في العام التّالي بالسّلْطان مُرادء وفي 
عام بالسّلْطان دانيال. وعندها تَجمّعت السّلْطة السنّياسيّة 9 
كُلّها في يّد أكبّر لا يُنافسه في ذلك مُنافس. وبهذا ضّمن 
لِأُممْرته المُلْك من بَعْده. 

ولَمْ يكن الرّاجبوت والمُسَلِمونَ هُمْ وَحدهم من يُحيط بأكبر 
كما لَمْ يكن كل من حَوْلهِ من الأغوان مُنودّاء لَقَدْ كان أكر غَير 
متعصّب لِجِنْس دون جنُس» وكانّ يَرَى أَنْ يعيش العالّم على وَحْدَةَ 


عامّة وأَطْلّق على هذه الوّحدة اسم «صلح كل». فكان يُرحّبِ في 
بلاطه بِكلّ مَن كانت له كفاءة وهو ما حفز الشُعراء الو 
والمجا وني :ورمان الذ يوب التخاووو مضي رف أن تشهر ا رلثم ا نيفاء 
القَرَاى فإذا هؤلاء جَميعًا يدون من تُرْكيا وإثران وبلاد ارين 
وإفريقيا لينْضمُوا إلى بلاط أكبّر الذي أصبّح بلاطا دَوْلًّا مُزدهًِا. 
وكذا لَمْ يكن أكبّر في إِسُناد مَناصِب الدّؤْلة حَريصًا على أن تكون 
خالصة لِلمُسلِمِينَ بل كان يُسيدها إلى من يُتميّر يمَؤْهبة من أَيّ دين 
كان» قَتراه يَجْعل أَحّد الهئدوس مِن رجال الأغمال مُشْرفًا على جباية 
اله اقيم كا تراهنا ا عن ال عو ل 

يقذا لفاك قزر بالأر رفت بط لاقن حورو 2 سور ام 
ومئد ذلك الجين ارّْدادَ اممِمامه بالعَقائْد الدّينيّة على اخيلافها. 
م إن هذا اللّقاء وما ثلاه من لقاءات أخْرى ارم كان له 
شأنه في تَطوّر التّضصُوير المَغولِيّ» إِذْ شغِف أكبّر بالصّوّر الأوريية 
وَلأايما الصوو.التطوعة علن اللشكر أو المغون. تاداعو شير 
على قُنَانيه بدراسّتها واسْيئْساخها ومُحاكاتهاء على الوا ري افق 
بورتريه هو صورة من أخرى ادر مطبوعة» أو لَعَله يم الواقٍع 
نَحْت مَرْأَى العَيّْن (لَوْحة 507م» وتّرى النّساء المَسِيجِيّات في 
خَلْفِيَة الصّورة وقد جَنَوْنَ بِينَ يَدي يَمْثال لِأَحَد الآلهة تَضمُه 
صو معة نشبه امار الهئدوكيّة المُعاصرة. ٠‏ ونضم حواشي بض 
الصّوّر رُسومًا مَثْقولة عَن تطبوانها من الصّوّر الأوربيّة المطبوعة 
على الحَجّر وبَعْض بورتريهات تصور بَعْض ثبلا المّغول وبَعُض 
المَنَانِينَ (لوّحة )2.2 

وتَدلنا هذه كلها على مقدار التَطودٍ الذي دَخْل على التَصُوير 
المغوليَ خلال القَرن السّابع عَشَرَ ز» غَيْرَ أ الم َمْ يفط لنا من 
بورتريهات الإمُبراطور أكبر شيْنًا بِاسْيَثْناء صُورته الرَّسْميّة في 
تخطريلة أكتر تامهم كدللفة كارا تنبيق الوط تلن النشوين 
المَغوليَ في 7 ما بِينَ عامَئْ ١5٠١‏ و8٠١15ء‏ فَبَدلّا من 
التخطوطات الكازيتكة. الكزيرة التي تَنتظِم الماك هن المرد 
الاتشاسكة أصحطة أقلٌ حَشْما وأمّل صَوّرًا ولكنها شداكدة 
الإثقان» . يَنفْرد كل مُصور برسم صورة منها. فَتَرى مَخطوطة 
«أكبّر نامه) الثَانِيَة ة (1504) قد عَدَتْ أَشَدَ تَأَنّمَا وإنقانا من 
الوسخطونة الأولى التي أَعِدّتَ عام 2164٠‏ وكذا خُصّت 
البورتريهات الفَُرُدِيّة بعناية أكبّر وحَلٌ التغبير عن المُشاعِر 
الذَاتِيّة مَحَلٌ التّبير عَن المّهامّ والأحداث التي تمع لِفَرْد ما. 

ويَنْدو أَنّ أكبّر لم يكن مُلتَرِمًا بأصول الاسْلام كُلّهاء فَلَقَ 
رَأيْناه يُشيّد في عام ١918‏ مَبْنَى أطلق عَلَيْه اسّم «عبادات خانه) 
بمّدينة تعر سك كيد كاد عع رجال الدّين عَلى اخْتِلاف 
علا امم من زَرَدشْتَيينَ وجاينيينَ وهِندوس ومَسيحيَّينَ ومسلمينَ 
يدلي كل منهم 0 في معتقده ويحاجٌ فيه. وكان الإمُبراطور 
يشارك في هذا اجيم الذي يستغرق - كل برَأيه وتأسئلة 
أكثّر ما تكون عُمْقًا ودَلالَة. وإذا أكبّر يُباعِد ينه بين أَمْل السِنّ 


ال 
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0 أن رد لذؤلة دِيئًا جَديدًا كان مَزيجًا م فق الآدنان المختلفة 

في لهند وفي غَيْر الهنْد. وعلى الرُعُم من أن تَرَا ٠‏ كن امقر ين 
9 اعتنقوا هذا الدين» آنه كان في الجملة دَعْوَةٌ لْمْ يستجب 
ليها الثاس . 

وانوي أكير مُدافِعًا عَنِ القَنَان المُصَّوّر من وجهة التّطر الدّينية 
قي تداك ركاب اعنن انسار بخلم ررد الرون أ الل دن 
دفاع أكبر عَن قن النُضوير شرح فيه رَأي أكون وكك عا لنيالة أنه 
قال يُخَيّلُ إليّ أن للمُصرّر وَسائل غُريبة للغاية لِلتَّرُْف على الله . إذ 
نه تقوم ِعَمَل تَخْطيط لأ شَيْء حي وعنْدما يُعمد إلى داع أطرافه 
واحدًا بعد الآخَر لا بُدَ أن يشعر بقُصوره عَن أن يهب عَمَلَه كردي 
وشَخْصِيّته» وبالتّالي يجد نَمْسه مُضطرًا إلى التّفكير في الله واهِب 
الحياة ا النّحو مَعرٍ فته) . 

وكان من جَرَاء ما عَلَْهِ من أغباء وتّيعات أن اضْطَرٌ إلى أن يرج 
يتَفْسه في مُعْامَرات شاقة. وبَلعّت به جْرْأته أنه كان يُرَوْض سرس 
الفيّلة جُموحًا والتي تَتأبَى حَتَى على إنائها أن تقرنيت ينها بوهو ها 
تييّنه في (اللّوْحة 505م)» إِذْ را د الى طهر فيل رس هايج 
وهو يعبر به جسرًا , مِن القّوارب. و في مبيرته التي كتّبها صَديقه 
ووزيره أبو الفَضْل ما يُشير إلى الأَسْباب التي دَعَتّهِ إلى أن يرج 
بتفسه في يَلْك المَخاطِرء ِذْ تَقْرأ له: «لَوْ أن الله كانَ على رِضًا عَنّي 
نَجَانيء وإلا ذَهَبْتُ إلى حَيْتُ لا عَوْدَةً). 

ولّقد سّعى أكبّر جُهْده المَّرّة بَعْدَ المّدّة في الحفاظ على 
عَرشه ع وإذا هو في سَبيل هذا يَقُْضي على ثُفوذ حَريم البّلاطء 
ويُحوّر أْسْرى الحَرْب الهُنود من الرّقَء إِذْ جَرَت العادّة حيئذاك 
أن شماوه من أسرى الحَرْب أرقاء. كما أتاح للهدوس أن يُشغلوا 
مَناصِب حُكوميّة كُبْرى» وكذا ألْغى في عام 103 الضّريبّة التي 
كانت مَفُروضة على الحُجّاج وأنيع هذا بإِلْغاء الجزية التي كانت 
درياهاي د التسرير. ولَمْ يَقْت أكبّر أن يُصْهِر إلى الهندوس 
فَتَرَوّج - كما أَسْلفتٌ سْلَفتٌ - بأميرة من بَيْنهم هي ائنة أحّد الرّاجاوات. 
ولَقَد فَعَلَ هذا كُلّه على الرُغُم من أَنّ الرّأي العام بِينَ المُسلِمِينَ لا 
يُجيزه» وكان هذا ينه استيثافًا بقُوّتهء إِذْ كان يُّدرِكَ أن الخلاف بين 
الفتدوسن والكسلنين اعد خطرا علن المصاء الوَحدّة في 
الواطوركه و غتره يض الأخطاي. .ولتد: حدق لكين ها أزاة 
فإذا الرّاجبوت - المَعغروف عَنْهِم شِدّة المراس في الحروب - 
يُمُضْونَ في تَحُقيق أمُداف الإمُبراطوريّة» وإذا هُمْ يَقِفْونَ إلى 
جواره. وَلِكَيْ يزيد الصّلةً بَيْته وبِينَ الرّاجبوت تَوْثِيَا أباح ل 
أن يلوا أغلى حامب الدؤلةء وإذا هم مع مُرور الزَّمَن يدر كون 
ما للمغول من قوّة وبأس فَأَصْبَّحوا يَأَنَمِرونَ بأَمْره طواعِية . ٠‏ وفي 
عام 1810/7 ل ل 
مُناوَأته وكان هذا النَّصّر مما ثبّت ملكه. وفي عام ١919‏ 
أصدّر أكبّر مَرْسومًا سَّمَّاه «العصّمة من الخَطأ) وفيه مَنَحَ نفْسه 
سّلطات واميعة لِتَفُسير العَقيدة الِإسّلاميّة» كما دّعا الآباء اليَسوعِيَينَ 


النَازِلينَ في مُستعمّرة «جوا» البُرْتَعْالِيّة بِشَرْقيَ الهئد لازسال بعثة 
منهم إلى البّلاط المَغْولِيٌ. 
وناك إن كر كان قد خَرَجّ سنةٌ 1974 لِصَيّد الفِيلة» فإذا هُوَ 
يجد قَطيعًا من الفيّلة يُرْبي عَلى السَّبْعينَء فكان طرادًا رَأى بعدّه أن 
لحني أن لان انتج نيا الى لامي تمن له 0 
مِن مُغامّرات لِحَمْزة عَمّ الرّسول صَلَّى الله عَلَيْه وسَلّم تفوق الخَيال» 
شَطْرٌ كبير منها يَخص حَمْزة رَضِي الله عَنهء والشّطر الآخَر يدور حَوْل 
تكاتوات: الأتطال نَهْبّا وسّلبًا وطرادًا ورخُلات خَياليّة مليئة بذكر 
التَنّناتَ والعمالقة. وكانت مثل هذه المموؤضوعات مما يشغف به 
أكبّر حينَ كان صَبِيّاء يُوَّيْد هذا ما تُقرأه في كتاب «مَاثر الأمراء» مما 
كان لأكبر من وَلّع بسيرة سَيّدنا حَمْزة فكانَ من حُبّه لها حَريصًا على 
أن يَزُويها حريمه كلما جَلْسَ ِليْهنَ على الرّعُم من أن جَدَّه بابور 
أشار إلى هذه القصّص في مُذكراته بما يَحطّ من شأنها . 1 
وهكذا كانت قصّة ممَخطوطة «حمزة نامه» مَزيجًا من الحقيقة 
والشكارات؟ القديه رو الهيال. يضفة ‏ الشطى الكار ديا كن 
حَمْزة. فتروي القِصّة كيف جامّد في سَبيل نشر الِإسّْلام في 
جميع بقاع العالّم» ثُمْ ترعم أنه ذلك تَرَكَ الجزيرة العربيّة 
مُتَحِهًا شَطْرٌ سِيّلان وبيرَئْطة ومِضّر والقُوقازء وأَنَّه في رحلته هذه 
2 «مهرانا جار» ابْنّة مَلِك الفُرْس أَلَّدَ أغداء الإسُلام وبَتّى بهاء 
كما يتى أله بإخدى الجنَّيّات [البيريهات]. وتَمُضي القِصّة لِتَصِف 
الوَقايِع الحربية بِينّه وبين العِراقِيِينَ» وبَيئّه وبين عبدّة الثار» وبيئّه 
وبَيْن زمرد شاه أَحّد كبار السّحّرة» إلى أن كُتِبَ لَه النّضْر على 
الفْْس يمُعاوّنة صَديقه عَمْرو [مقصود به عَمْرو بن العاص]. 
وفي سَّنَة ١575‏ خلال حُكم أكبّر أَحَدَّ العَمَّل يَخْطو من جُديد 
ليون مَخطوطة احمزة نامه» الكترق» وكان قد بُدِئ الإعداد لها 
في عَهْد أبيه هُمايون. وقَدْ تَمَ إنُجازها على أَيْدِي نَحْو من مائة 
لوي مال يبل عن زاون هاا كاد يب اصتماد ريم من در 
الهنود قاصِدًا بذلك أن يفيد الأسّلوب المحولي من أسُلوب المَنّ 
الهنديٌ. وهذا لِما راقّه 0 أشكاله وألوائه وتقيياتة: وتأريخ 
مخطوطة الجمرة ة نامه» التي تضم جاه عِدَّة مَثار جَدَل إلى 
الِمَوْم غَيْرَ أن الجأ الرّاجح يَجعله ما بِينَ عامي ١955‏ 
ولالا9١.‏ وتَنتظِم مهتم التختلوطة أ صماكة بوالقع مور إل أن 
الزّمَن لَمْ يحتفظ نا ينها بأكقر من ماثة وخَمْسِينَ صُورة جلها 
مما يضمه الجزّءان العاشر والحادي عشر. ولقلة هذه الصّفْحات 
التي انْتَهّت إِلَيْنا أصبّح من العسير الحُكم على الطَبَع العام لِصُوّر 
هذه المخطوطة أو الشكو غلن مانطر ا على اشلوي تشويرها ون 
تَطوّر. وقَدْ باشّر الإشراف على إعُداد هذا العَمّل الفَنّ لصحم 
الذي امْتَدَ مُدّة المُصوّر الإيُرانَيَ مير سيد علي أَوَّلَّا ثُّمّ ثّلاه مُوَاطِنه 
َبْد الصّمّد ثانيّاء حَتَى أَثتّى عَلَيْهما الاممبراطور أكبّر في مُذكراته 
وعَدّهما أعظّم مُصوّرين بالمّراسِم المَلَكيّة. والمَقُطوع به أَنّهما لَمْ 
يُصوّرا صّورة ما من صُوّر هذه المَخطوطة» واقْتّصر عَمَّلهما على 
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الإاشراف فَحَسُْبٍ. وما يُذكر أنه كان ثَمّهَ مُصوّران مِنْديّانٍ يُعَدَانٍ 
فن أعظم. مطؤرق: الوئق شارك في :إلحداة تقض صر مده 
المخطوظة هما داشر نك وياسوان: 
وصَمّحات هذه المَخُطوطة من نَسيح قطُن وهو ما جَرَى به 
العْرْف في بَعْض المَخطوطات الجايئيّة مِثْل صُوّر الفاسانت قيلازا 
(لوْحة 49"م) والصّوّر المُعلّقة بالمٌعابد البُوذيّة الجاينيّة 
والهندوكيّة. ولا نُحِسّ في مخطوطة «حمزة نامه» شِيْئًا من 
الرّهافة الذي نُحِسّ مِئْله في المُصرّرات الفارِسِيّة» فَعَلى حين 
نَرَى في التّصاوير الفارِسِيّة الإيُماءات جايدة والانفعالات هادئة 
رَزيئة كما تَتَجِلَى فيها مسحة البّلاط الجَليلة» نَرَى في صُوّر 
«احمزة نامه» الإيماءات طائيشة في كثرّة والاتفعالات ثائرة وصوّر 
الأبجسام تكاد تنطق بمّهامّهاء وعلى حينَ كان القَنَانَ الفارِسِيّ يُعْنَى 
بالتمُصيلات الدّقيقة والرضعات الرّشيقة والايقاعات المتموجة 
البارعة لِلقّياب وَالأددية لا سي بمثل هذا كله فى صوّر 
«حمزة نامه». وما تَتميّر به صُوّر المّخطوطة ما ثُراه س جموع 
حاشيدة وأحْداث درامِيّة وجو سِحريٌ يشيع في الصّوّر جَميعًا 
ولوق التقاليد الهئدية نرَى النْصن في مخطوطة «حمزة نامه؛ 
َهُ الأَوْلَويّة يَةَ على الصّوّر. وإِذْ كان أكبر قد اسْتَعان بمصورينَ من 
الهنود في إغداد هذه المخطوطة» رق أن الأخلدت المغوليٌ الذي 


م 


كان ما يال في طَوْر التّمُوّ قَدْ دَخلّت عَلَيُْهِ انّجاهات وتّقاليد 


2 


تُخاِف تلك التي وَضّع أُسّسها مير سيد علي وأسْتاذ عَبْد الصّمَد 
لِمَئَاني المُرسم المَلكِىٌ. لِذا جاء التقوير المَعْولِيَ في هذه 
المخطوطة لا يُمثّل الطابَع الهِنْدِيّ في مُملتهء كما لَمْ يُمثّل المَنْ 
الْفارِسِيٌ في جملته هو الآخرء بل كان الوا جديدًا له مميّزاته 
الخاصة: 07 مه صوّر تشيع فيها الحيّويّة 53 في يه «فِرار 
مردخت من الأشقياء» . ومن أمقاة هذه الحيّويّة ذلك الحد 
الفاصل بينَ اليايسة والماهء وكذا الشخوص الهارعة»ء ويلك 
الأثماء انك الدراسة البشة 3 ثم المياه المُضطربة الصّاخِبة بأسٌماكها 
وما في جوف هذه المياه 00 وبائعام التّظر تتراءعى نا 
أشكال مُبهّمة لِطيْر وظياء و كباش تتَائّر هّنا وهُّناك (لوّْحة 404م). 

وبين أَيْدينا يي أخرى من مخطوطة ااحمزة نامه) تمل 
عمرًا صاجب حمزة ينتجل 00 الجَرّاح ميز مُوهيل (لوْحة 
0" وتَرُوي القِصّة أنه اضطرٌ إلى هذا حينَ عدا السّحّرة على 
أَعوان حَمْزة فاتَطفوهم. ولذا كان عَلَيْهِ أَنْ يَلَجَأ إلى جيلة يقتجم 
بها السَّجُن الذي احْتَبَسوا فيه أغوان حَمزة بقّلعة السّحّرة في 
أُطاكية. واحتال لِذْلك بأن عَقّد صلة بَيْته وبِينَ قائْد قافلة من 
البغال هو الجَرّاح ميزمُوهيل وكانّ في طَريق عَْدته إلى داره بَعْدَ 
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غَيْة سَئُوات ثلاث» فْقَدّم لَهُ تَمَاحَة محشوة وّة بمُخَدّر ما لبث الرّجُل 
تع يَعْدَ أن أَكَلّها أن ققد ولع فازتدى عمرو ثبابه وَتَرَّيًا معاونه برِي 
ا محل بعاد لخي لويد ار القلعة وَقبتّلوا رمود 


متخو وماك ..ونية املمافة رض من مَخُطوطة «#احمزة نامهة 
عدر اسطورة من «الاسعاطيي الشارقة الع تش سينا دده 
المخطوطة» :وفتا تلفت انظارقا نبي #«غتر العقارة: تلك 
الشخصيّة الشهيرة بالمّخْطوطة [والمَقُصود بها عُمّر بن الخَطّاب] 
وهو جالس على عَرْئيه وقّد أَحَدَّنه المُفاجَأة أمام تَوْرة الفيّلة وهي 
تدك شط كاد والتوفي التاند#ين التتتودة كنا أن وار 
التَلُوين فيها تَخْرج بها شَيْنًا عَن الأساليب الفارِسِيّة وتجعلها فريدة 
في نَوْعها؛ فصُورة الفيل من الفَنّ الهِنْدِيّ 07 والثّياب 
عوك أكتر» :والجالى بعلن الكزدن يكلم ورسافة 
صَغيرة تعود إلى ذلك تقد ويد سد يجنم ين ترج د 
الآخر إلى عَهْد أكبر. وكل هذه العَناصر تُشكل في مججموعها جَرٌ 
غريبًا غيْر مَعْهودء 5 
تزال تمت بأسُباب إلى الفَنّ الفارِسِيّ (لوْحة 405م). 


َمَا مُنمئّمة زردنك خاتني وهو يحمل الخاتم إلى السّجَان من 
المخطوطة نفسها والمَحْفوظة بالفرير جاليري بواشنطن (لوْحة 
4 فَتَعْرَى إلى فنّان مَجُهول وقَدْ رَسمّها خالِيّة من تلك 
الشوافت التي ثراها أحينان) فى صّوّر «حمزة نامه»ء» تلك 
الشوافتية التي تحمل في الإسْراف في زخم الحُشودء وكذا 
الإسراف في تسجيل جِرْئيَات الععادن. والإاسراف أيْضًا في رَسم 
الأشخاص غير متناسقة سقة الأحجام وكأ بَعضها دُمَى. م إنّنا نَرَى 
الحدث الذي أراد المصوّر إبُرازه فى مكان بعيّنه لا يتعداه يعلو 
المساحة الخالية خارج انوا المي ا ا عا عه 
وي امياد عم الجلة عل جين اذى الرّجال من حَوْله 
وبغار الْحَجَمٍ إِذْ 7 تَصْوين السكان غلى هذة: الضخامة ما يبرِز 
شَّخْصِيّته . وأخيرًا فَإِنَ التغبيرات التي تَبْدو في قسّمات الوجوه 
الرّئيسيّة سي ندل على أن الخدف عان حدنا درامِيّاء ولا يضير هذا 
3 المُْصِدّر قَدْ صَدَّر الأشخاص الذينَ هُمٍ دون الوكين كرت يلل 
الحرّاس على هينه ذمى . ومِمًا يلفت النّظر صورة الحارس البَّدِين 
الذي تَْدو علي ِل تراث يما حَوْله إِذْ يَتجلّى فيها المَل الحق 
لليورتريه. كنا كدو صونة زردنك خاتني الأشمر اللّرن صادقة 
الإيماءات» وكذا يبدو الشخص الواقيف في صَحْن السّجن يدير 
جه في حَرّكة عَنيفة. والأشخاص جميعًا لِياسّهم مُلوّن بألوان 
0 ا خالٍ مِن الرّخْرّفة. 007 المنّ الفارِسِيّ خلال 
القَرْنْ السّاوِسَ عَشَرَ واضِحًا في تصُوير السّجاجيد والبّلاطات. 


صورة من من أ 2 


وفي عام 54 أنشاً أكبّر مَكُتبًا لِلوّثائق» وكان هذا لا شك 

مِن أَهَمّ الأسباب التي دَعَت لِتَدُوينَ الأشداث على مَرّ د الأعغوام 9 
0 وكان يَعمّل في هذا المَكتّب أربعة عَشَرَ مُرَظَفًا. وهنا حَمَرٌَ 
كبّر أبا المَضْل على تَدُوين مُذْكّراته التي أمُلاها لِتَنْضمٌ إلى الوثائْق 
8 حَوْلِيَة من الحَوْلِيَات الهامّة على غِرار «بابور نامه» 
و«القانون الهُمايونِيَ؛ لخوندامير. وبهذا تَوفّرت بِينَ أَيُدي 


رذن 


الفصل التاسع والعشرون - الفتح الإسلامي للهند 


الموَرّحْينَ وَفْرة يمن المّراجع والأسانيد التي يُمكنهم الرُجوع إِلَيْها . 
ودّعا أبا المَضُّل إلى أن يُستخيص من تلك الوَّئائِق ما يَخصّه هوي 
على أن يجمّع في كتاب لَهُ خاصّة هو مخطوطة (أكبّر نامها التي 
عن بييرة لإدامبر اطور أكبّر على سان صّديقه ووزيره ومؤرخة أبو 
القَمْل' . ومع ذلك ليس الكتاب مَقُصورًا على سيرة أكبّر فُحَسْبٍ 
بَلْ يَشمل كذّلك التاريخ الباكر للامبراطوريّة المَغوليّة. 

وكقت: ونندات تخطوطة #أكتر نامنة عن شياة أكتر الحافلة 
بمُختلِف التّشاطات المُفْعَمة بِالحَيّويّة» قَتّراه مَرَّةّ يُصيد التّمور» 
ومَرّةٌ يَمتطي الفيّلة ومَرَّةٌ وهو يُقتحِم حِصّنًا راجبوتيًا مَنِيعًا. كما 
نّراه وقَدْ جَلس إلى رجال الدّين من الآباء اليَسوعِيّينَ يناقشهم 
الجَأي» وتّراه وقد أَخَدَ يتايع بناء عاصمته الجّديدة فتحيور 
سيكرى» ثُمّ تراه وهو يأمر بإِغُراق أَحَد التُبّلاء المُتمرّدِينَ في 
مياه النّهْر ِخروجه على أمْره (لوْحة 19١1م).‏ 

3 لصن الأصْلىٌ لمخْطوطة «بابر نامه» فُلَئِس إِلَا حْوْ 
نحشب ثم شَيْء من مييرة بابور تُمثّل أو اراطور ار في 
الهئد. وقد كيت بالق التو كّة الجغتائيّة لَُقَةَ المَغول 5 


وحينّ رئيَ تقُديمها إلى الإمبراطور أكبّر في 55 نوفمير ١589‏ 


تَرجَّمها إلى الفارسِيّة خان طاو سم الذي كان قَائِدًا 
ليش وكان أَيْفًا أَديَا ؛ مُصورًا. ويقال أَيْضًا إِنّهِ لَمْ يَقُمْ ب بتَرجَمة 


هذه المخخطوطة وجا سكل نف أرلى رلته وين بيخ العتيات 
د ار و ل ا يت 
القَوْميّ بنيود لهي (لَوْحة 408م) تَنْتمي إلى المَكتّبة الإمبراطوريّة 
َضصْلَ حيثُ تحمل تَؤقيع راون عام جهاقير كذا: تبات 
الفْنَانِينَ الذينَ اشتّركوا في تصُويرها. والمَعْروف أنْ حَياة 
المَغول عامّة تَكون في مُعسكراتء ذا كانّت قلاعهم 
مُعسكرات» ويَبُّدو بابور في هذه المُنمئّمة ذا بّشرة سَمْراءء وتُعَدَ 
مُنمكمات هذه المخطوطة من أَرْوَعَ ما صُوّر في عَهْد أكبّر. 
وكانّت هذه المشروعات الفَنَيّةَ كلها لها صبغة خاصّة تتميّز بها 
عن سابقاتها من مَخْطوطات ظَهرّت في المَرحَلة المُبكرة من عَهْد 
أكبّرء حِينَ كان هَمّ الامبراطور مخصورًا في مَخطوطات مثل اتوتي 
نامه») [قصص يبَغاء] و«حمزة نامه) أي في كل ما هو أسطورق 
خرافِيّ خياليّ . أمَا في هذه الكريكلة الأخيرة نقذ اك الامبراطود 
بتَرجّمة ما يَتَّفِقَ والمَنطق من العَقائْد الدّينيّة المُختلفة» فَإِنَّ مار كل 
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عقيدة - على حَدٌ قله - يجب أن يش من أشواك لوكي . 

هكذا كانت متهكمات عهد أكبّر متنوّعة » منها التارر يخ العام 
والسّيّر الذَاتِيَّة والتّمول عَن النُصوص الهِنْدِيّة والشغر الفارِسِيّ على 
نحو ما رى في منمئّمة من ديوان حافِظ تمثّل سَفيئة نوح وقد حَمَل 
فيها من كل زَوْجٍ اثنين إِنسانًا وحَيّوانًا وطيّرّاء ويُقال إِنّْ إبليس كان 
يُوعِد بإغراق هذه السَّفيئَة» ذا أَحَذَ بعناقه أؤلاد وح وقَذفوا به إلى 
اليم (لوحة 4 م). 

وما من شك في أن عَهْد أكبّر كان زاخِرًا بِعَدّد كبير من 


الصُّوّره مِن بَيْنها مَخطوطة «رزم نامه» )١980(‏ التي تَنتتظِم ١75‏ 
منمئمة» و«الرامايانه» التي 0 ما ينيف عن ١١٠١‏ منمئّمة 
و١تيُمور‏ نامه» التي تَنتظِم ملمئّمة واداراب نامه؟ التي تنتظم 
منمئّمة ومخطوطة ابابور 0 الأولى التي تَنتظم 1١4‏ 
متنتمة :وقخطوطلة لأكبّر نامه» الأولى و«تاريخ الألف عام» التي 
تَنظِم كُلّ مئهما حَوالى ٠٠١‏ مُنمئمة. على أَنَّ هذه المُنمتمات لَمْ 
تكن كُلَّها ذات مُستوى رَفيع ولا كانت أساليب قتانيها جَميعًا 
مُتميّزة» إِذْ لم يَكُنٍ الفُتانونَ بَعْدُ قد اسْتَقرّ دوا على التَّقَنِيّاتَ 
والأساليب التي أرْسِيّت قواعدها خلال عام ١104٠‏ وما يَعْدَى 
والتي. لم بُضِف المّتانون إِلَيْها بعد ذلك إِلَّا إضافات بّسيطة 
وتَنرّعات تُواكب الذَّوْق الخاص بِكلّ فُتان. 
وشّهد عام ١08٠‏ بَدْء مَرحَلة جَديدة مِن النّشاط الفَنّىّء فَلَمَدُ 
أَمَرَ أكبّر بإغداد مَؤْسوعة جديدة لتاريخ العالم الْإسّلامِيَ خلال 
الألف عام السّايقة التي تَنتهي عام ٠٠٠١‏ هجريّة (1991م - 
00 وهي "تاريخ الألف عاماء ومن بَيْنِ أحُدائها الحادث 
الذى تعون حفيان الخلفة لانو المدينة تدا عام 11م 
(لوْحة .)7١١‏ وعلى الرّعْم من هذا فإِنَ رجال الدّين 35 يَطْميِئوا 
الاطْمئنان كُلّه لعقيدة أكبّر وتَوجَّهاته الدَّييّة 
وفي هذا العام الذي 0 فيه أكبر بإعداد تلك الموسوعة 1 
جمة مُلحَمة «المهابهاراته» [الهنْد الكبْرى] من" اللقة السستسكريتية 
0 لرزم نامه» [كتاب الخروب]ء ّ ما 3 أن نَم هذا 
العَمّل بِعَمَّل آخر هو تَرجّمة ملحمة «الرامايانه» من السنْسكريتيّة 
نضا على نَحُو ما نَرَى في مُنمئّمة «رامه ولاكشمان يَفْضِيان على 
الشَيْطانة طاراقا؛ (لَوْحة ١٠4م)‏ من تَصُوير القَنَانَ مشفق» حينَ كان 
رامه وأخوه التَّوْأم لاكشمان في السّادسة من عُمرهما فَوَفَد إلى 


بلاط المَلك داشَرَث الحَكيم فيشوا ميترا لِيُباوِل حكماء البّلاط 


الذي فاستقيله جلك 00 اسيّقبال ووعذه بأن يجيبه الى ما 
الحم الوافد تَحْوفه 0 المخُلوقات الزيرة التي تَفمنك 

عليّه وعلى النّاس ضصّلاتهِم» ووعاة أن تفينة :علق التعلس ض 11 له 
الشياطين . وححين استجاب داشرت لمطليه مبديًا استّعداده لتَقَدِيم 
العَْن رَدَ عََيْه فيشوا ميترا بأنّه ليس في طاقّة أَحَد غَيْرَ رامه أن يدف 
عَنْه شر هذه الشياطين . عنْدَها أذن لَه المَلِك أن يَصحب مَعَه رامه 
ا الوّفِيَ لاكشمان لِيُخَلْصاء من هذا الك وَانْتَهَى بهم جَميعًا 
المسير إلى غابّة بة يكتيفها الظّلام» وإِذْ كان الهّواء مَلِينًا بريح عَطِنة 
سامّة تَوقّف رامه وقال لَه فيشوا ميترا إِنّهِ هنا تَكمّن الشّيْطانة طاراقا 
واحنتكدة علتهروعل أحية وضع فذّكر لَهُّما أَنّها كانت في 
حابها كل قا من الجّمال ثُمّ تَروّجَت سوندا ورّزقا وَلدَا هو 
اما سه يو ني 
عاطِفَتتهها اد ا با م كل قرخ ملك ختكية 
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يتضبط بها عَواطِفه لاسِيّما الحُكماء والْأَوْلِياء الذينَ كانوا نَمَطَا 

يحتذيه الهئدوس. وكانّ أن اعْنَدِيا على كُبير حُكماء الهئد 
أجاستيه فإذا هو يَدّعو على طاراقا بأن تسخط على صورة سيئة 
6 شبه ما عَلَيْهِ عاطفتهاء فإذا عي تنقلب إلى صورة وَحْش شير قبيح 
قد تَدَلْ تذياه وقّذفت عَيّْناه بالشّرّرء كما الَْلَبَ ابْنها إلى مارد 
شيُطانيٌّ » وإذا هما يُعيثانٍ في الغاية قثا وحينَ انْتَّهَى 
فيشوا ميترا من سر قصّته رَجا رامه في أن يَقْيِي على تلك 
الشيطانة الشُرّيرة وابُنهاء غير أن رامه ل يُستجب لِرّجاء البحكيم 
إِذْ كانت الشيطانّة أله والأتتى في رَأَبه لا ع أَذَىء كد 
الحَكيم لم يُلبث برامه حتى أمْنْعَه فإذا رامه يمضي واغاء في 
البَخث عَنْها في الغابة وإذا هو بينَ يدي طاراقا التي أقبلت عَلِيْهِما 
تَلعنهما وعَيّناها تَقدَحان بالشَرّر مُلوّحة بِيديْها اللي أنا ا 
الغبار ص شرك تَقُذْفهما بالحصى . فأثان هذا الكسللة ينها عقت 
لاكشمان لا سِيّما وأَنَّه لَمْ يَبْدُ مِنْهُما ما يبر حَفيظتهاء وإذا هو 
عاقيا ويَجُدع أثفها راجيا أن يَردّها هذا وذاك إلى صوابهاء 
غير أَنَّها 0 ترتلوع وعاردت مُجومها وأَحَدَّ شكلها يُتغيّر مِن حال 
مككةا إل حال أسوأء إذا هي عِمْلاق قَدْ مَلاً المَضاء. عِنْدها 
صَرّب رامه سَهْمه إِلَيّها فَأرْداها قتيلةً. ويُقال إن بدواني الذي وُكل 
إِلَيْه الإشراف على نَصَّى المّهابهارته والرّامايانه كان حَذِرَا كُلّ 
الحَذْر من مُوافقّة أكبّر على تلك الآراء المطاية للهئدوس مثْل 
تحريم ذَبْح ره وكان هذا ف لد اه وَنّقت الصّلة بيئّه وبين 
الهثدوس» ثُمَّ من تَقُديس لِلبَقّر الذي هو عِنْد الهئدوس سَببِ 
الخصب في الحياة. 

ومن السّهولة بمَكان تَمْييز التُطور الذي طَرَأْ على فَنّ النصُوير 
المغولِيَ فق عهد كير بتَأمُل منمئّمة «كريشنه ومّدينة دقاراكا 
الذَّهَبيّة) من مخطوطة ارزم نامه) 00 (لوْحة كم والتي 
تَرَى فيها مَدينة دقاراكا التي م الله كريشتة بتَشييدها يَدَلا من 
مدينة ماتورا التي أَنَتَ عَلَيْها غارات الشَيْطان ا ونرى 
كريشنه بلؤنه الأسْمّر وردائه الأضس جالِسًا بعُرفة في المدينة 
الذّهبّة َه يُحيط به أتُباعه الذينَ يُقدّم لَهُ بَعضهم الهّدايا. وتَدل 
مَشاهِد د الام 58 أغافتة الصورة يدل م الذي : يندم قِطعانه 
وَالدَّجِلانٍ اللّذان يتحادثانٍ عند بَوَابة المّدينة على أَنَّ الرّعب الذي 
كان لنطر اهلق الفكينة تق ول الى اع لق 

وتسيكلي: في هذه المنمئّمة حَرَيّة أَوْسَع 8 اسْتِخُدام 
الوساعاتك» كما إن العمارة تصورة سلوب كاد يكون ثلائيّ 
الأتعاذ: تدلة تن التشنيمات» التسطحة» :وكدا تسد تَصُوير 
الكائنات الحيّة مثْل رّعاة القن والشجن افن نان تتسما سرت 
يُوحي بالإحساس بالكثلة ضِمْن القَراغ المُتاح لها في المُنمتمة. 
كذلك يتناقص جم الشخوص والعَمائِر في الخَلْفِيّة عَنْهِ في 
الأماميّة . ولَعَلّ هذه الظاهِرة وكذا ظاهرة التَجْسِيم جاءتا من أَثَر 
التيات الأروكة» كد يفخت الأررقة ركرك اريقها .إن 


وتَدميرًا. 


الامبراطوريّة المَغوليّة. وثّمّةَ نَصنْ من عَهْدِ هُمايون يَصِف 
التحكتات «الترميلة الأورننة التساقه عل مدران الفط 
الانتراظووع ع كما أن كر كذ حافت لسيفة مدر ره مره لانيل 
مِن بغثة التّبُشير اليُسوعيّة التي نَرَلت أجرا عام .188٠‏ 

وتلمس هذا الاتجاه أككر وضوحًا في مَخطوطة الأكبّر نامه) 
القّانية (1108م) على نَحُو ما نَرَى في مُنمتمة داود يَتلقَى رداء 
الشف من منعم خان (لَوْحة ١19م).‏ فَنظرة واجدة لِلمُضاهاة 
بِينَ صُوّر مَخُطوطة «حَمْرِْه نامه) وصور مخطوطة «أكبر نامه) 
كن كيت التتلن التهوررون المفوك: يق أنكال الششومن 
النّمَطيّة المُتوارّئة عن التّقاليد الإشلاميّة والهئديّة إلى رَسْمٍ 
الشُخوص بدّواتهاء وَإِذا هي تُمثّل الشّخْص نَفْسه. وبيئما كان 
يتقوم على تَضْمِيم أيٍّ مُنمئّمة من مخطوطات عام ١58١‏ قُنَان 
واحجد يُتولى تئفيذها بعدّه فئان مُساعِد أصبَحنا مع عام ١١9٠‏ 
ري أن الأمر يوكل إلى فئان واحجد لبجيء شد إِتَقَانَاء وهو ما 
كان يؤيْره الامبراطور. 

ونْرَى لأبي المضْل كلمة يشكر بها الامبراطور أكبّر على تَهْيئته 
ياه بعد أن رَقَعَ إِليّه المُجلّد الأوّل من مَخطوطة «أكبّر نامه» في عام 
5 فقول ل عرقت شح أي عرتي رؤكنة الاسبراطور إزالية. 
ولَقَدْ كان المُجلّد الأوَّل الذي أَمْداه أبو المَصْل إلى أكبّر يَضُّمّ تاريخ 
ثلاثير ِينَ عامًا من عَهُد الامبراطور, كما يضم نُبَذَا فُصيرة ة عن حياة 
أسّلافه . وكانَ أبو الفَضْل يتم أن يُتمَها مُجلّدات أَربعًا إذ كان في 
تفُديره أنّ الامّراطور سَوْفَ يَمعَدَ به العُمْر إلى ماثة وعِشّرين سّئة» ثُمّ 
يوج هذا بمُجلّد خامس يَضمْ مُجْرّيات الحكم وأعُمال الإمبراطور. 
افك ارا ور لا لحاد بال از مواق قات 
الإامبراطور». على أنه لَمْ يَبْنَ لَنا من هذا العَمّل إلا مَخْطوطتَانٍ 
20000 إِحْداهُما بمُتحف وكتوريا 
واتوفوو الا حرق تكن شك الهنّد بلنّدن. 

وكانَ المُصوّرونَ في عَهْد أكبّر عِدَّهَ مدبم ميرسيد علي 
التئربزي وخواجه عَبْد الصّمّد المُلقّب باسم «شيرين قلم» أ 
القَلّم العَذْب ودامْوَّنئْت الذي وَهَبَ حياته كلها لِلمَنّ وباسوان 
الذي اخقص بِتَصُوير الخَلْفِيَات ورَسم قّسّمات الوّجوه وتؤزيع 
الألوان وتصّوير البورتريهات. وثَمَة غَيْرهم مِثْل كيشوف ولال 
وموكوند ومسكين وفروخ ومادهوك وجاجان وماهيش 
وكسكازان وتارا وسائلا وهاريباس رام . 

ويكفي ما عَدَّده 1 الفضل من سماد الفنّانِينَ المقيمينٌ في 
تلاط أكبّر وسَرّده عنّهم في كتابه «عيّن الأخبار) دَليلًا على مَدى 
الاختهام الذي حيط به الإمُبراطور قنّانيه . ويعكس هذا كله بغير 
شك مدى تقدير أكبّر لهؤلاء المصورينٌ الأذاذ ولِابداعاتهم . وقد 
دوق آم الفضل 3 أغمالهم كانت تيع لبفخص سوفن وَأنَ 
الإامُبراطور كان يُجزل العَطاء والهّدايا أسّبوعيًًا على قَدّر امتِياز 
العَمّل. ومن المُؤْسف أن تَقُليد إنْبات التؤقيعات على الصُّوّر لم 
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ينتشر إلا قُبَيْل الحِطاط فَنّ النَّصُوير لد وإلا لكائت لَدَيْنا 
لبر حقبلة رويرة في بهذ المجال. كما يقر أبو الُضْل 3 
مُصورّي الامبراطور أكبّر كانوا يحصلون 7 مُرشبات شهريّة) 
وَأن العلؤفة: الوققة ين النثان" كتضوق أو كجر في أو كَمُوظّف 
فيه طذلت اسايدة اق ليتوه رزو المُوّكد أنه بِغَيْر هذا التأييد 
وتلك المَعونة لَمْ يَكُن ليتس لقنا أن 0 مثل هذه الأغمال 
الدّفيعة المُستّوى» ولتَعذْر عَلَيْهِ أن يهب من وَقْته وجَهّده ونَفْسه ما 
يَصِل به إلى الإجادة والابداع, فَمِثْل هذه الرّوائْع يستحيل أن 
تخر ج إلى الثور والمئّان في عَجّلة ٠‏ 07 وحينَ يُنشغْل عَنْها 
بتَدُبير أمور معاشه اليَوْميّة. 
كان جُِرْء من التّجاح الذي حََّقَه أكبّر بانِيًا مِن بُناة 

الا مبراطورية ير جع إلى تسامجه التيني غير المعهودء فَقَدْ كان 
8 الذَّمْن 2 اعّراض له على 0 عقيدة دينيّة لخر ولهذا 

َئْرّهِ الكبير في أَُسْلوب ور المخطوطات المَغوليَّة خلال عَهْده 
َلقَدُ حَفرّت أكبّر طبيعته التَّؤْفيقية إلى أذ يستعين بنتاضين. ين 
مختلف الأذيان يرف عَلْيْهم ساد وَفْدوا إلى الهنّد من 
فارس. كذلك ضَمّ بلاطه عَدَدَا من الْيَسوعِيَينَ ن التؤتغالتين 0 
جَهدوا جيُدهم في أن يَضمّوا الامبراطور ولاه إل السيعةة 
ولكتّهم لَمْ يُفْلِحواء وكانَ غَرَض أكبّر من ضَّمْ هؤُلاء 0 
إتاحة فاصة أَوْسّع للمُناقشات الدييّة التي كانت دور في مجلسه. 
وما لَبث أن امْتَدَ أ 7 نر النُصُوير الأوراك إلى التَصُوير المَغوليَء كما 
هي الحال في المَناظِر الطوة التي راها نَم الطرَف البتعيد من 
المنمتّمات المغوليّة, يُحاكون بها الصّوّر الوك ما صورٌ منها وما 
3 على الككر أو «المُعدن» وقد تثالون تينقلون:- امَو ضوعات 

لأوريّيّة المصوّرة كما هي. كما نَرَى في لَوّْحة زيارة د 
3 لإليصابات (لَوْحَة 04). ونكنا: بذات لاله ب بظير 
بَعضَ عناص صر التّصُوير الأودبيّة 0 اباع قواعِد المَنُظطور وتقنة 
الإشراق والععمة؛ دمن تََ كان 00 الذي امتزجت فيه 
الخُطوط والأنُوان الفارِمييّة بالواقِِيّة الأوربّيّة والأساليب الهِيْديّة 
1 اللصُوير المَْوليَ في صَدْر القَرْنَ السّابع عَشْرَ فَرْعًا 
قَائِمًا بذاته من فروع التَّصُوير الإسْلاميّ. 

وكانَ جُلّ ما يُصوّر لِتجْميل القخطوطانه ون مك 

المخْطوطات مَخخطوط خف بِالمَلّك هو «كتاب الساعات» 
(3008»» عِلْمًا بِأَنَ المَخْطوطات المّغوليّة المُؤَرّخة قبل عام 
٠‏ كانت من التّدْرة بمَكان. وتنْسّبٍ هذه المخطوطة الى 
واد من رُعاة المَنّ في حاجي بور وكان 0 إلى الإامُبراطور 
أكبر ؛ وهي تُمثّل الأسُلوب المَغوليَ في قِمّة نُضجهء كما تَدلَ على 
أنّ مل هذه المّخْطرطات كان في الإمكان إنجازها خارج نطاق 
البتلاط الإمبراطوريٌ. وإلى راد هذه المخطوطة ثَمَّةَ مَخطوطات 
أخْرى ين عَهْد أكبّر تَدل عَلى تنو عر رمات التي ظفرت 
بالتَصوير؛ ال ا اتوتى نامه؟ أو قِصصص 


ره 
حقفقه 


بَبَغْاء المحفوظة بمكتبة تشستر بر بيتى بدئلن تضم مُغامَّرات رومانسيّة 
نَجْري على سان بَبَغْاء وهي مُترجّمة عَن الفارِسيّة التي كانت هي 
الأخْرى مترجّمة عن 3 هنديء فنشهد في إحدى الصّوّر (لوْحة 
0 اس نا 1 قالنا مشْغولًا بالحديث مع قتاة تَجْلس 
في غَرْفة ضَيّقَةَ من وراء باب قد فيح أحد مصراعيه» وفي المسار 
فتاتان إخداهما تحمل رعاضة ملشة والأخرى تحمل َي مَلِيئًا 
بالرّمَان. وَقَّدُ تورّععت بَعْض صوَّر هذه المخطوطة في أَنْحاء عن 
من العالّم» وهو ما جَرَى لكثير مِنَ المّخطوطات المَغوليّة لما 
لِصُوّرها من جاؤبيّة أَغرّت المُعجبِينَ باقْتطاعها. ومُناك نُسحَة 
أخرى من هذه المخطوطة يحتفظ بِعُظّم مُنمتماتها التي تبلغ 
مائتينٍ وخَمْسَ عَشْرَة مُتحّف كليقلاند للنون» يرتبط أُسُلوبها 
الأسْلوبين الرّاجيوتيّ والِإسّلاميّ المُبكر في راجستان والدّكن 
ووسّط الهنّد. 

3 تسطوطة ليا شانهااتة َمّت في أواخر عَهُد أكبّر تُصرّر قِصّة 
من قصص جلستان للشاعِر الْفَارِسِيٌ سَعْدِي الذي عرف بره 
بالجّزالة وَاشْتُهِرَت قِصّصه بالائطباعات الأخْلاقيّة» وكانّت اللّعَة 
الفارِسِيّة مَصِدر مبّعة أَدَبَة كبيرة في بلاط أكبّر باعتبارها 1 
الحضارة الأم. فبَيكما كان الشّاعِر سَعْدِي يخطب ذات يَوْم 
بالمسجد لأَمَرِيَ بلإمشق وسط جمهون غير عاين بما يُقول. إذا 
رَجُلْ يَمرّ بالمسجدء وحينٌ سّمع تمُسيره لآية ص آيات القَدآن 
الكريم اقفن متجزكاء :وما ليث -جمهود التفدة أن هَتَفوا 
مُعجبينَ . ويّمضي معدي قائلا «١‏ إن الْذينَ كانوا خارج المسجد 
لم ر يتسمعوا حَديئه ولَكنّهم كانوا على عِلْم هُمْ أقرَب إلى الله 
من هؤلاء الذينَ كانوا داخل المّسجد وأعجبوا بحَديئه عَن جَهْل) 
(لَوْحة 41م). وهذا المَشْهّد المُصوّر مِن عَمَل القَئَان مسكين 
الذي تميّر بتقْنيّة خاصّة ويقّدرته الفائقة على التّفرقة فى صوّره 
بِينَ الصّفات الخُلقيّة. 0 

وثّمّة صّورة يمن عام ١1١”‏ لإسُّتِشْهاد الصّوفيٌ حُسَيْن بن 
مَنُصور الحَلّاج في عام 157 ببَعْداد تُعْرّى إلى مير عبّداله 
صاحب «القّلم المِسّك» يُحتفِظ بها الولترز جاليري بواشِئطن 
(لوْحة 41م وكا يدل على آله كان تدر اماف اتفسرة 
الواني تن مأساة الحَلاج فيه إزهاف حِسَّيّ بالغ مِن حَيْتْ 
تَعبيره عن قسّمات الوجوه وَتَأثْها بالحدث من خراها” فَإِذا هو 
تبلغ القِمّة في تَصُوير الشهيد. وكذا مما يدل على تبوغه تَصُويره 
ريد من مريدي الحَلاج وهو يُمزّق توبه الأرَق حزن 0 
فقتل وا 0 تلك الصّوْرة التي تُمثّل مُريدًا آخَر رافِعًا يد 

مُوَلُولَُا صارِحّاء ْم تَصُويره لمُريد الث يَنبطِح على الأزض زعم 
وحُزْنًا بيئما يُحاول رَفيق له أنْ يُخفف عَنّْه. وعَلى حين نَرَى سِمات 
الأسى باديّة على وجوه أَنْاع الحَلاج ترى سمات العف والقَّسْوَة 
على وجوه الجَّلَادِينَ. والمُنمئّمة في تلُوينها تفيض ثَراءَء وتكاد 
تَحْتَي فيها مراعاة قَواعِد المَنُظور إلا في القليل» وهو ما يَتبيّن في 
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الا 


صُوَرٍ الأشخاص الواقِفينَ اقرب من مُدينة بَعْداد قَهُمْ أَقَلَ حَجْمًا 
من من أوليك الَْذِينَ تُراهم في أَمامِيّة الصّورة. ونْرَّى المغمار الهنُديّ 
قد طغى شَيْنًا على المُنمئمة» فإِذا نَحْنُ نَرَى صُورة بَعْداد العَربيّة 
على النّمَط الهنديّ. وعلى الرّعُم من يَلْك الرّحْمة المُتمثّلة في 
المُنمئمة قَثَمَّة رَهُبة تسود المَشْهّد ولَعَلّ لهذا يُمَْى إلى تلك 
المأساة التي وَقَعَت للحلاج. ومِمًَا يُحْممف من تلك الدّهبة 
المشهّد الطّبيعيَ في الصّورة. 

ولَيِسّت كَل صُوّر عَهْد أكبّر صُورًا لِتَجُميل المَخْطوطات 
وَحدهاء بل كان هُناك العٌديد مِن الصّوّر القائمة بذاتها يُحتمّظ 
بها في «مضمّات». كما كان بَعْضِها دراسات فَنَيَةَ سّواء لِلئَّباتَ 
أو :الحجوان أو 'الاتسانه كذلك: عون أقثر عنابة حديدة 
ببورتريهات رجال البّلاط وغَيْرهم مِمّن كان يأنس إِلَيْهم. وكان 
حَريصًا على ضّرورة المّحاكاة الدّقيقة. ومن هذه البورتريهات كَوَّن 
مضمًا ضَّحْمًا لِلصّوّر ضَمِنَ به لِمَنْ تَوفاهم الله حياة جديدة 
واكتّسبٌ من لا يّزال على قَيّْد الحياة خلود الذكر. وهكذا أمَر 
انيه أن يُعنوا بالحقيقة لا بالرّمْز في تَصُوير بورتريهاتهم» وكانّت 
تل كميل إلى الكقو» بهذا غات الوزترييات في َيه أكثر 
تُخالِف كثيرًا المَناجِج الِإسُلاميّة والهِنْديّة. 

ومن نُماذج الدّراسات الفئيّة اليد صورة المُهود الصَّيّادة 
(لوْحة 6) التي تمل و ا درا لمن المستقِل بذاته. 
صُوّرت على نَسْجِ قُطَنِيَء وهي لا تُصوّر حادنًا بِعَيْنه ولا تَخدم 
نَضَّا من النُصوص بَلْ هي تسجيل لججماعة من القهود الصّيّادة 
المعروفة باسم «تشيتاه» وكانّت لها افيه خاصة بين مغول 
الهئد لِقُدْرتها الفائقة على الصَّيّد. وهذه الصّورة لجماعة الفهود 
بالغاّة لّم تَجئ إلا عن دراسات أملئها على الفَنَان رخْلات الصَّيْد 
التي شارك فيهاء الأمر الذي أعائه على تَقَدِيم هذه الصّورة. 
مَنظر الفهود الصَّيّادة في سُهول الهئد وجبالها أَمْرًا مَألونًا خلال 
القَوّنَ السَادِسَ عَسْرَّء غيرٌ أن هذا الختوان ها ليث أن اللقرضّ وكان 
آخِر ما شوهد في عام 1958. وكُمُْ تلفتنا مُنمئمة الفيل المُقيّد 
بالسّلاسِل (لوْحة كم) فخ لصويو الفئَان فروخ. ولاسِيّما 
حاثييتها الرّاخِرة بالرّخارِف الحَيّوانيّة والنّباتيَّة الرّائعة. 

لد أَظَلّت أَيَام أكبر الأخيرة سّحابة كثيفة حينَ تَمرّد عََيِْ ابنه 
سَليم الذي ل يُرزّق الصّبّر إلى أن يَؤول إِليْه الحكم . فبعْد عام 
معن أله التللنه :ونيا قلق راسي عقن وان قن ديه اذ 
باد حيثُ كان حاكمًا لَّها نَحُو العاصمة» الأمْر الذي فَرَّعَ له أكبر 
ا إِلَيْه صَّديقه أبا المَضّْل مِن الدّكن لِيُسانده ولْمْ يلتق الجَيْشان 

بَعْدَ أن توعد أبو المَضْل ابن الإمبراطور فَرّجع عن مُحاولته ولكته 

أضمر لِأَبي اللَضْل الضّغينة. افإذا هو يُوقع به في كمين دَبّره أحَد 
خُلّفائه عام ١7١7‏ ذبحَ فيه أبو الل رادل راشه إلى سيم . 
ومع ذلك كله غُْفْر أكبّر لاثنه تَمرّده وجريمته الشتّْعاء» وما لبت 
أكين أن موظن قي سيره ١‏ بعد أن فَرِغْ المَئان مانوهار من 


وكان 


رَسم يورتريه له (لوْحة 1م فَلْقِيَ رَيّه بعل شهر واحجد من 
000 وثرَى 00 حفيده م 0 0 5 30 


0 
4 


ب 5 المُشرف ا اح وثَّمّةَ صَيّاد 0 سْدَى أ أن 
يجذب إِلَيْه انتباه أحَد كلاب الصَّيْد. 


الامبراطور نور الدّين محمّد جهانغير )١51717/- 1١٠:8(‏ 

ما إن اعْتَلى الأمير سَلِيم العَوْش حَنَى أَضْفَى عَلى نَفْسه لَقَبِ 
اجهانغير؛ أي «فاتح العالّم». وعلى الرَّعُم من أَنّ مُذْكراته تُوحي 
بِأَنّه كانَ حاكمًا مُستبدًا لا يثبت على رأي» ادام رم 1ك هيا 
بالحيوان كبا هي زعم بالإنسان وَمَرَّةٌ ناه غير رَحيم» وكذا ثرأه 
عاطِفِيًا مرّة وغَيْر عاطِفِيَ مَرّة أخرى . ومن رَحمته أنه حينَ رَأَى 
أفياله تَدْتَعِد فَرائِصها من بُرودة الماء في الشتاء أَمَرَ عدون الِياء 
لاتتتمافميا .. ركان متذو فا للكمال تَوَانًا إلى المعرفة. وّراه قد 
كيد مان يديم تحليدا لذ كرى ظَبِيه الأثير . وكان إذا 50 
9 إحدى الثّوق أَحْد يبحث عن 5 طعام تأكل» وإذا هو يأمر 
أن يكون هذا العام هو طّعام كُل قُطْعانه. وكُمْ كان رجال بلاط 
حريصين على أن يُدْخْلوا السّرور إلى نَفْسهء فَيَجْمِعونَ له من 
الأخبار باهر مؤت ويتحفونه من الهّدايا ما هو غير الوق 
وتخليون: إله ما هو غَريب من حَيُوان البلاد الثائية مِثْل حَيّوان 
الرّبرا الذي خيّل إِلَيْهِ في مَبْدَ!ٍ الأمر أنّ الخُطوط التي تَعْلو ظَهْر 
هذا الجمار ليسّت مِن فِعْل الطبيعة وإِنّما هي مِن صُنْع صانِع» وما 
لد ا حك زا لوزي ترا ونّمّة قنَانَ من قَناني 
هذا العصر يسمّى الأْتاذ مَنُصور رَسَّم هذا الجمار في أَبْدَع صُورَة 
(لوْحة 4كم)) ومن أجل هذا خَلَمَ عَلَيْه جهانغير لقب «نادر 
عَضْره؛ كما خَلَعَ على تمُيره لَقّب ناور الزّمان. ويردي 
الإ مبراطور في مل دراه أنه ليس ئمة ثَمَّهَ ثالث لهذا المئان ومصور 
ا سي ااال لم يُبالِعْ الا مبراطور في هذا اللّقّب 
الذي خلعّه على مَنْصور لأنّه كان فَريدًا في رَسْمه. وعلى حِين 
كان منصور رََاما تَحَمْب ترسم ما يُعهَد إل سمه كان أبو 
الحَمَن مُصوٌرًا يُجيد التَصُوير. ومن إغجاب الامُبراطور بالقئان 
منُصور أَوْعَرٌَ إلَيْه أن يَرسم الطَائِر المائيّ امريد المُسمّى بالسّاجء 
وجاء في مُذْككرات جهانغير نه رَسّم ما يبو على مائة رَسْم لأزهار 
تبط نكميو نا الخراتن التي تُحيط يِرَسّْم حمار الوَحْش 
التي تتكون من التؤريقات المُتشايكة الحلّزونّة للأزهار والكروم 
َلمْ تكن من رَسْم منصور بل أضيقت إلى الرسْم قبل أن يَضمّه 
مضمٌ مَلَكِيَ للصور. 

ومع وَلَع جهانغير بالفنون قُقَدْ كان مَمْييًا بَما يفيد شغبه لا 
عاش هذا الككت في رخاء واسِع وأمُن دائِم لا حروب فيه. 
وكائت أَيّامه تَتّسِع لاسْيَقْبال زائريه والقّضاء في 8 الثاسء 
حَتَى إِنّهِ لكي يُيِسَّر على طالبي الحاجات مَشقّة السَّعْي إِليّْه جَعَل 
ل بابك ند درا عدن شكال وه اميه الاج ود 
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هذا إِيُذانًا لَّهُ بالدّخول. 

وعلى الدَعُم من تَعدّد حَريم 00 بزُوجته انور 
جهان)» التي كانتت ابنة لِرَجل فار سي من تلاطه اسمها َل 

مهرّونيساء دنا على ذلك تلك الألقاب التي خَلّعها عَليْها. مثل 
انور محل) أي 3 القَضْر في مدإ | الأمر ثُمّ #نور جهان)» أي 1 
العالم» . وكان فيها طّموح؛ فإذا هي تُخلع على أبيها لَب «اغتماد 
الدّؤلة» وتضم أخاها إلى المتللاط. أَصبّحت بهما ذات سُلْطة كبيرة 
اندرا ور اليا عرو امس تيه امعد مي 
تسل مل ارين من النطانة لطم ا 
واسِعة بالعٌطور والأزياءء» جّوادة كريمة حاؤقة فى الزماية. 
وكائّت إلى هذا كُلّه تميل إلى تَدْبير المَكائْد والمُؤْامَرات وتجيد 
هذه الهواية إجَادة كانيلة: ‏ وَلَعْل :ما دَنَعها إلى ذلك أنها وَحْدَت من 

حَوْلها أكثّر يمن وارث لِلعَرْش غَيْر ابنهاء بررط لدف ترام 
التي. لا تسبيع لها إلا 50-6 0 0 شن أن تكون 
وَفَِّة لزؤْجها الود كله حَريصّة على أن تفرّج عَنْهِ وتّراه بين بِينَ يديه 
كسد ما" كلفهاء دلق فلكك كاك تدر ده كن ها كشقه ف أن 
حاط لحري لعا وله الكمل الصا كلع ااشيا زه 2101 دوك 
وَراء هذا الاختيار ما يُهدّد مَكانتها. ولقَدٌ لعِبّت نورجهان ذَوْرًا في 
0 المَغوليٌ بإشاعتها إحْساسًا جَدِيدًا يالرّّة تَجلّى في 
5 د 1 الخقاف د والاماء على لكر كما 

وكانك اكتازيلة جدرانهير لصوي تن بالاخناك التي تججري 
في البلاط الا مبراطوري ؛ وإذا مع 77 الرَّمَن يختفي الأثر الفارسِيّ 
شَيْكًا فشَيْناء ٠‏ وتَعمّ م التزعة الواقِعِيّة والالهزام بتَصّوير مَشاهِد الذي 
مَع مراعاة الدّقّة التامة كها ان هذا العَهْد بِتَعْبير ملحوظ في 
الدّرّجات اللْؤْنيَّة لِلمُنمتمات» هذا إلى التَّوسّع شِيْئًا في اسْتخدام 
تقنة تقنة «الإشراق والعتمة). نا يفصِح ص مجرّيات الأمور 
ي عَهْد جهانجير إلا ما هه في دراه كم ما تسنيقه من 

مجموعات الصوّر التي أنجرّت في عَهْدِ. 

كاوج هونن ناف ا ارتو قت زر اه 
غلن الفد اين أبيه: الذي أقلا العرسّع. املك تكتوة من «المتانين : 
قَما إن اعْتَلَى جهانجير العَرْشُ حَتّى تَخلّص من جمْلة منهم. وقَذ 
خالف قَئانو جهانجير الهج الذي انْتهجه مَرَسّم أبيه «أكبّرة من 
الاليزام في تصاويرهم بِالقُوّة دونَ الرّهافة» فَإِذا الابْن يَترسّم خُطى 


أخرى فيُؤيْر الرّهافة على القّوّة بِاسْيِخدام أَلُوان وادعة وإيّقاعات 
أَقْل عقا وتضعيمات: أكثر تثنيما»: هذا إلى أن تصوير. البشر 


والحَيّوان أَخْلَّ في عهده طابعًا أَشَك عمق وأكئّر جهذا. فُعلى 
حينَ أطْلق أكبّر العنان لِمُصوّريه يُصرّرونَ ما تَقَع عَلَيْهِ أعيّنهم 


ولامييّما الطّيّر والحَيُوان واليورتريهات عن موضوعيّة واقِعيّة» إذا 
هُمْ في عَهْد الابن لو و انسووانقه, عو هذا الشهين أراه أن 
يُصوّر «عنايت خان» أحَد رجال حاثييته في فراش المَؤت وهو في 
المْرْع الأكير لادمائة الأنيون انو بان تحتل إلته كن الأنشي بن نيلنه 
وهو يُحتضّر لِيكون بِينَ أَيْدي المُصِوّْرِينَ» وقَدْ مات هذا الرّجُل 
بعد يَوْم واجد مِن تَصُويره (لَوْحة 414م). وعّلى جين كان أكبر 
تفيل إلى التقريني بين الذيانات ختاثر يتضوين الآزهة الهثلدو كنه كن 
يَأمر بتَصُوير غَيْرهاء لَمْ يَأخذ جهانجير برَأي في هذا المَؤضوع. 

وكانّ التّسايُك بِينَ الحَيّوان مَوْضوعًا مَحيبًا لمصؤري البدين 
قديم الَزَّمَنء وف المذانتاك اللرحة المُغروفة على جذران كهرف 
أجانها التى تمكل العززاك ينين الثيران: لَقَدْ كانَ من أحبّ الرٌّياضات 
عند مُلوك الهِند ما يقام من صراع بين الفِيّلة وكذا ب ون الاسوة 
وبِينَ الإبل وبينَ الكباش وبينَ الدّيكة. والجَمّل وإن بدا وادِعًا 
امفريا عن المسفية كوو ود أعتفه الكت نات يعر اونا كان 
أشن .ها" يشكناة. التالين بمفه تشهاته. الوحفية. .ونج التصوير 
المَغوليَ والرّاجستانيّ مَليئًا بِصُوّر العراك بِينَ الإبل» ومن أَبْدع 
ما صُوّر من هذه المَعارك صُورة يَحتفِظ يها مُتحف أمير ويلز 
ببومباي ١5١١‏ جاءت على غايّة من الدّقةء هذا إلى إبُداع 
المُصوّر في إبراز الحَرّكة في عُنفوانها (لوْحة 414م). وفي 
خَلْفِيَّة الصّؤرة سُحُْبِ جاءت على نَهْح التّضصُوير الصَّينيَ الذي عَنْه 
َقَلَ الفرْس»ء وفي أماميّتها ثَمّة شاب وشجَيْرات تَتمايّل مع الرّيح 
عَلى نَمَط الأسْلوب الفارِسِيّ وتُطوّق مَشْهّد المَعرّكة. وتُعْرّى هذه 
المنمئمة إلى المصور هونار في عَهْد جهانجير. 

ونُمّة منمئمة من العَهُد الأوّل لجهانجير رام فيها وَقَدٌ خْرَّجَ 
لِصيد الأسود ممتطيًا فيلا (لَوْحة ” م ون ا تر أسيذا 
بطش بتابع لِلاممبراطور ِمَا حَرَّكَ الأخير لِيَرْمي الْأَسّد بِحَرْبته 
وإذا لفيل كد لَفٌ الأسّد بِحْْطو مه وإذا الأأمير يوؤايز تخفة على 
جواده نجدة الرّجل . وفي خَلَفِيّة الصّورة سد يُطارد رَجُلِينِ وقد 
أَخَّذا يَتَسِلَّمَانِ شجرءٌ طَلبًا لنّجاة. وفي أماميّة الصُورة رجال أَخَلَ 
أحَدهم ينتزع بَطّة من بَرائْن الباز. وقد صَوَّر هذه الصُّورة المّتان 
يي نا يتكون بِينَ ممِضّمٌ لِلصّور لا زينة لإحخدى 
المَخْطوطات. وأَوّل ما عُرِفّت هذه المضمّات في الهئد في عَهْد 
الإمبراطور أكبرء ثُمّ أخدّت تشيع شيئًا فَسَيْنًا خلال الصف الأول 

من القَرْنِ السّابع عشر. ود أَخَدَ المَغول فِكرّة مضّمّات الصّوّر عن 
الفْْس. وعَلى جين كائّث المُنمتماتث في الأضْل صُوَرًا تَوْضيحيّة 
لِنَصنّ المّخطوطة عَدَت مع المضّمّات لها اسْيَقْلالُها. 

ومن مُنمتمات هذا العَهّْد أَيْضًّا صُورة تُمثّل في أمامِيّتها عِراكًا 
بِينَ الفِيّلة (لوْحة *17م) ومن خَلْفها مَن يُثير الفِيّلة يمُناخيس 
لتستورٌ في عراكها. وفي خَلْفِيّة الصّورة بُحَيْرة يها زَوْرَقَ _ 
أشخاص ثلائة؛ وفيما وّراء الحَلْفِيّة بدو على شاطِئ البُحَيْرَة البعيد 
قَرْيّة وقَدْ بَدَت السَّماء غائمة. 


الباب الخامس - التصوير المغولي بالهند 


لملا 


وكمْ كان يَحْلو لجهانجير أَنْ يَبْدد في صُوّره كلها يُحيط يه 
بُناؤه وحاشييّته والسَُّمَراء وكذا تُحيط به رُموزه التي تَدلَ على أن 
شلطنة مسستمدة من طلطة الله كما تدل على زكام. تبه وخدوسه 
إلى العَدْل وَاسْتَتَّباب السّلامء فكثيرًا ما كان يَجْعل من هذه الصّوّر 
لَوْنَا من ألوان الدّعاية لِتَفْسه خُلقِيًا واجْتِماعِيًا وأَدَيا على نحو ما 
اراي ([الأوسة 0١‏ قترى جهانجير ومَّدْ جَلَسَ على الطريقة 
الأورييّة مُواجهًا اثنه الثاني برويز ينما وَقف إلى اليَمين شاه جهان 
سُلْطان خوارزم مُدْتدِيًا تَوْبَا مُخَطّطاء وَقَدْ التَقّتْ حَوْل الإمبراطور 
حاشييته . وفي الرّكن الجر فق الصووة رحل عل وتجيه سدرة 
شديدة ولّمْ يكن غَيْر كاران سنّغ أمير ميوار الذي الْضَمْ إلى حائييّة 
الامبراطور عام 6 بعد أن غلبّه عَلى مَمْلّكته سُلْطان خوارزم . 


أ 


وكان في حَّياة جهانجير ما يُثير القَلّق في نفْسهء مِن هذا أغداء 
لَه كان لا يَقُوى عَلَيْهمء فكان يُريح هذا القّلّق من نَفْسِه بِأَنْ يأمر 
مصوريه فَيُصوّرونهم وهم يُقدّمونَ لَهُ فُروضَ الوّلاءٍ والطاعَة» أو 
وهو وى فونه عترنا بين الكنات ااي 

ولقد مَهّدت أنات يياشية و افتضنادثة لأوربا أن تَقَع على 
النَصُوير المَغوليَ وإذا هو ينال إِعُجابها. وكان القَنَانَ الهولّنديّ 
رَمبرانت وَل مَنْ عون بهذا الم وإذا هو يقتنِي تعض تلك 
المنمتّمات وكذا مَنمئمات خرف د قله 3 خل د ليدم ها بين 
عامّي ١704‏ و1505» وتّحتَفِظ المَتاحِف الآن بعشرين منها. ولَمْ 
يتقف رَمُبرانت عند هذا الحَدَ بَلْ اقْتبَس منهاء فُضْمّن بعضيّ 
ماقيرها انكاتة يد" أذ ره باشلويه وهو ما تعله انتانق 
جهانجير حين ضَمّنوا حَواشي مُنمئمات ألبومات الإمبراطور 
رخارف او عن صوّر المَنَان الالمانة ألبرخت دوررء تلك 
النّرْعة عة التي يَلَعْتَ الذّدوة في عهد شاه جهان ابن الامبراطور 
حو نحي ,ونا تقهز ناندع لبك قل الات أضاف إِلَيها 
من عِنْده تقنة الإشراق والعتمة ابا روسكوووا التي يدث 
والتى خلت: منها الأصول المَغْولِيّة. غيرَ نّم على هذا بَدَت 
اه تحمل ديح التصاوير المَغوليّة فَإِذا الشخْصِيّات فيها 
بدو وكَأَنّها هي في أصولها (لَوْحة 114م) وكّما أغتجية كرات 
بلتُصاوير المَغوليّة كذلك أعجب بها عَدَد من القَتَانِينَ الإنجليزء 
وَلعوا هم الآخَرون بهذا المَّنّ وعَلى رَأْسهم المُصوّر والتاقِد المَذّ 
جوشوا 00 

وكان جهانجير يعنى في تصُوير البورتريهات التي أمر يإعُدادها 
بما يَجْري للتّاس» كما رَأُيْنا العَديد من البورتريهات لِلشخْصِيَات 
التَّارِيخِيّة مَن مات قَبْلُ ومّن كان لا يَزال على قَيْدَ الحياة. وكذلك 
كان جهانجير مُولََّا بمظاهِر الطّبيعة الكَوْنيَّة والتّباتيّة والحَيّوائيّة 
ذا تَرَى شَطرًا كَبيرًا من مُنمئّماته يتناول بالدّراسة هذه الكاينات 
كلّهاء ولَقَدْ كانت لَهُ تَجارب كثيرة - وغريبة أَحْيانًا - من ذلك 
تجربته التي وازَّن فيها بين مُناخين» مُناخ مدينة مُحمّد أباد ومُناخ 
مَدينة أَحمّد أباد أَيّهِما أَمُضّل. وكان كثير التََطُواف في أنحاء 


5 


5 
عرة )2 


تيلكية للثاقه صق تنس تدك" الكخواليهر كنا كان سيان فق 
تتؤفة» كدلنا علق هذا" تينتماته»» قلنها ترق اثبانه تر ككة حيرط 
اتيت كفا تر أواته الى تمضدنها من التفبب أن اللو أى 
الخَرّف الصّينىٌء وكائّت تُحَفْهِ التي يستوردها مِن التّفاسة بمَكان. 
كذّلك كان من عادته أن تُصوَّر جُدْران العُرَف التي يعيش فيها على 
ادقع امضر ريه: وقد شَيّد في حَديقة قصره مَبْنّى خاصًا يُنتظِم 


2 


مَعْرضا لِلصّوّرء وتضمٌ جَدران الطابق الأول منه يورتريهات 
لهُمايون وأكبّر وشاه عبّاس وكذا لِأخَواته وأؤلادهء وتّضمٌ جُثران 
الطّابق الثاني يورتريهات لِلأمَراء والحاشيّة. وعَلى حين لَمْ يُعْنَّ 
أكبّر عناية كبيرة ببورتريهاته الشّخْصيّة كان جهانجير ذا عناية فائقة 
بيورتريهاته الشّخْصيّة» قتراه في مُنمئمة مَحُفوظة بالفرير جاليري 
بواشيئطن (لَوْحة 0644) كذ لقره بالحَديث مع شَبْخ صُونِيَ مهيلا 
جانِيًا المُلوك مثل سلْطان ترزكياء كما نَرَى جيمس الأوّل مَلِك 
إنُجلترا وقّد التّحى عاكا بوصووةة الكلافة وين تود ةبيه 
أَصْل إنُجليزيٌ صّوَّره الفئّان الإنجليزيٌ جون ده كريتز الذي كان 
المُصوّر الخاصصٌ لِلبَلاط الإنجليزيٌ» بَعث بها ملك إنجلترا هَدِية 
إلى جهانجيرء حَمَلّها إِلَيْه السفير الإنُجليزيّ سير توماس رُو. 
وكات مذكرات هذا السَّفير مِن أهَمّ المصادر التي كشفّت كثيرًا 
عن الحياة في الهِنّد المَغوليّة وكان هذا السفير مُفْوّضًا عَن شركة 
الهئد الشَّرْقِيّة لِعَقْد الصَّمَّقَات التّجاريّة. ومن اريف أنَّ هذه 
الشّركة أَهْدَت إلى جهانجير هَدايا لا تليق يمَقامه أحسسّ مَعَها أَنَّ 

هذه الشركة على فَفّْر مُدقِع» ويذكر السّفير أَنَّ جهانجير 0 
مُتعجّبًا هَل بَلَعّ الَف بمَلك إِنْجِلترا - يَلّك الدّولة العُظّمى - 
إلى هذا الحَدَّ الذي يُرسِل مَعَه مِئْل هذه الهّدايا التّافْهة. ويمضي 
زُو في حَديئه فيّقول إِنّه خلال خدميه بالهئد كان كثيرًا ما يُلِحَ على 
الحكومة الإنجليزيّة لإزسال هّدايا ذات قِيمة إلى الإمُبراطور 
العمرك وَلادَيما باللؤحات الضورة التديدة الاتقان.. بوشدعاة 
نا اتتحافت اللشكوهة الالحلوية الن..مطلن السني فأرسلك ,نا 
أشار بهء فَإِذا جهانجير يُعْطيه إزاء هذا بورتريهه الشَّخْصِيٌّ الذي 
حَمَلّه السَّفير مَعَّه إلى إنُجلترا. وتّفيض المُنمئمة يمَُشاهِد الأبهة 

المَلَكِيّة والإيُحاءات الرَّمْزِيّة» ومن هذا وذاك صُّورة جهانجير وهو 
جالس على عَرْشه ومن تحته ساعة زَمَيْيَة ترتكز على سَّجّادة إِيُطاليّة 
مزخرّفة يرّخارف جروتسكية. . ولِلتّخفيف من مُضِيّ الزَّمَن سَريعًا 
ومُضِيّ العْمْر مّعه سَريعًا كذلك نَرَى اثْنين من وِلّدان الحُبّ ومُما 
يَخطان على السّاعة ار مَئِنّة :"مد الله في مُمْرِك أيه الشاه إلى أن 
تبلغ آلف عام» . ومن خَلْف أَحَد الوَلَدِينِ مُرْتّى يُرتقي عَلَيه 
الإمبراطور لِيَعْتلي عَرْشْهء وعلى سَطْح المُرتّقى حَيْتُ مَوْطِئْ قَدَم 
المبراطوز خط المُصوّر تَؤقيعه رَمُزًَا 9 خشوعه وتّواضعه. 
وتحيط برس الإمبراطور هالّة كبيرة مُشِعّة قوامها الشّمْس 
وَالقَمّز اهو إلى انثمة انون الدينة 0" المُنمتمة الامُبراطور 
لال ل لاب ؟ الصّوفىٌ مُشِيحًا 


احيينا 


الفصل التاسع والعشرون - الفتح الاسلامي للهند 


هه عن السّلْطان العْثْمانِيَ ن والمَلِك الإنجليزِيّء وصورة اثْنِينِ من 
3 الحْتَ إلى أغلى» ولك | أوّلهما يُوَلُول وأحَذ الآخر يُكسر 
سَهُمهء رَمرًا إلى إيثار جهانجير لِلدّزُويش على العاهِليّن وإعراضه 
عَنْهُما. ومِمًَا 0 أن بورتريه الإمُبراطور صور وهو في أواخِر 
مره أَنّه يُمثّل وَجهه مُنهَكا من إذمانه الْخَمْر والأمْيون وإسرافه في 
المَلذّات وإحساسه بالأسى لما مر به من مَأ شخصِية وسبياسية . 
وفي الذكن الأيكن الأذق رين المسكينة : شخص هِنْد و كي الاجم أنه 
امئان المُصوّر بيتشيتر وبين يَدَيْه صُورة لها إطان تمثل لا 
وجَوادينٍ مع السائسن) كَدّ تَدل على 5 من هدايا الامبراطور 
3 مما أمرى للا مبراطور. 

وكاقف البوركووانق عفر لق بذاك الر فود كر عا تاحك عن 
أصول إنُجليزيّة» ونَرَى هذا مُتمثّلَا في صُورة «جهانجير وهو يَحلم 
بزيارة خَصّمه شاه عَبَّاس لَهُ04 فَهِي مُقتبسّة عن صُورة لِلمَلِكة 
إليزابيث محفوظة بالتاشونال جاليري بلنّدن. وفي هذه الصّورة 
(لوحّة خف تَعْتَلي الإميراطورة 0 أده وك اينات 
ظَهْرها إلى سُحْبٍ كثيفة تراكمت من خَلْفها وهي تَتطلّع إلى ثور 
الملماء:. وإلى يُمينها قُصيدة في أبْيات قليلة منقوشة تقول أثياتها إن 
أشعّة الشّمْس لتكاد تَتكسف أمام ثُور صاحبة الجلالة. 


جهانجير يهِذا اللَْنْ من التَصْوير وَمْ يكحن قد عَلا اعرش بعد 


ع2 


وإذا هر برد ااعِنْدما أصريخ كا سالقب فس بلقب نور 5 
كما مأك لني بجهانجير [أي فاتح العالم]». 


وفي أَغلّب الظنْ أَنّ هذه الصُوّر - لا الْصّوّر المطبوعة على 
الشكن أو التعوة: تك كانت الأأولى فو الذعها ين الصو الأوريّة 
ذات المُستوى الرّفيع التي وَقعَت في يد جهانجير. ولْقَدْ طالَعَت 
هذه الصّوّر ا المحوك بجّديد لَمْ يكن يَخطر على بالِهم؛ 
الأمر الذي غَيَّر مسار تَصُوير البورتريه المَغوليَء وأصبّحت تلك 
الصّورة التي تُمثّل ابلاط جها نجير» (لَوْحَة 1 بالنّسْبة إلى هذا 
اللّؤن الجديد من الأمور التي عَفَى عَلَيْها الزّمَنء , إِذ عَدَونا دق 
بعد عام 1518 رُمورًا تُحيط يشخْص الإممبراطور تَدلّنا على ما كان 
عَلَيْهِ العَهّد مِن ثَّراء وما كان لِلامُبراطور من تُفوذ وسُلْطانء كما قَدْ 
ترمز إلى أحْداث من وَحْي الخّيال أَوْ تَطويع الأفكار للأمانيّ» على 
نُخو ما رَأيّنا في (لَوْحة #48م)» ومثْلما رَأَيّنا في (لَوْحة 0 
حيث يُستقبل الإمُبراطور جهانجير شاه عَبّاس الفارِسِيٌء وَلَمْ يكن 
هذا اللّقاء هو الآخَّر مِن إمْلاء الواقِع َل من إملاء الخّيال. ولَعَلٌ 
ما أؤْحى به ما انْطوّت عَلَيْه نَفُْس جهانجير من رَغْبة في أن يَلقى 
الشّاه. ويُؤكد ذلك التَفْش الذي يقع في الطَرّف الأبْمَد وفي العلّرّف 
الأذنى من المُنمئمة ونَفْرأ فيه شاه جهانجير وشاه 5 هما 
لكر شَابَانٍ شجاعانٍ قَبّضا بِكِلْتا د يهنا عل كان العالمء 
يَلِانِ الهاتيف أن يُتحِدا لكون ليما المتمنة ,صل شعواقت العالم 
جمّع حَتَى يعيش العالّم في سّلام. اللَّهُمّ امْئَحْهما النّضّْرا. وفي 
أغلى. الصورة َرَى المّلائكة ترفع نَفْشًَا يَقع في نِصّف دائرة ذَهْبِيّة 


وفداشيت 


2 


ام 


يَحَمِل نكن الأسشرة المَغوليّة المالكة) وَفَوْقَ هذا النَّمْشُ نَمْشُ آخر 
يقول اايورتريه يتحكى صورّة صاحجب الجلالة نور الدين جهانجير 


ياد شاه» وإلى الأمام مِن صّورة جهانجير صّورة عَسّاف خان شقيق 
نورجهان رَوْجة جهانجير ووالِد «ممتاز محل» رَوْجة ابْنه شاه 
حيان داكن الأمام من شاه عَبّاس صُورة خان علم سَفير 
جهانجير في البّلاط الايْرانيَ . وإلى الأغلى من صورة شاه عَبّاس 
عار «الأخ شاه عبّاس4» ويقال إِنَّ جهانجير هو الذي خَطَّها. وتَمَة 
بِينَ يدي العاهلينٍ مجموعة من الشّحَف النّفيسة اعم مرخ المَنّ 
رتشا إتتجهاوزن أن يُحدّد مَصادرهاء فقال إن المائدة والائريق 
ابس امخلوبان من إتطانياة وإن الكاسن اللتفقة للق خارف 
500 فزن" الضاعة اشرو مون :التي نتم قا تاتفال دان 

هي تمتّطي صَهُْوَة على وداه يخاد سام في لطر اه اوور ع 
مَدينة أوجسبرج بألُمانيا خلال القَرْن السّاوسٍ عَشْرّ. ومن هُنا كان 


عزه يدها جين فق أكثر العُهود تأ 0 الأورية: 


ومن نفس المّخطوطات التي تمّت في عَهّْد جهانجير 
مخطوطة مصوّرة لِمُذْكّرات الإمبراطور هي «جهانجير نامه») يد 
في إغدادها عام ١517‏ وَبَقِيَ العَمّل فيها إلى نيانة عقكة.. وللامقب 
لا يُوجد من :صو هذه القتخطوطة إلا قليل ميعكز هنا :وهتاك» :وثمة 
مُنمئمات من هذه المخطوطة تَفذت إلى إِيُّران خلال القَدْن القَامِن 
عَشْرَ وفي متحف فرير جاليري سِتّ مُنمئّمات ينها أشهّرها منمئّمة 
«جهانجير وهو يُمنّح الشيوخ بَعض الكشّب) (لَوْحة 6 )). فَلَقَدُ 
كان جهانجير على صلات وثيقة يرجال الدّين مُسلِمِينَ وهئد و كِبِينَ 
وكثيرًا ما كان يزور الَّاك منهم في كهوفهم أو يَتَلَاهم في قَضْره. 
وتمثّل هذه الصّورة زَوْرة من رُورات جهانجير لجوجرات عام 
64 حيتٌُ خَرّجَ قُقّهاء المّدينة لإسْيمُباله وعلى كُلّ ينهم جبّة 
التشُريفة. ويّحكي جهانجير في مُذكراته أَنّهِ أَممدى كُلَ واحد 
منهم كتابًا من الحا ولهذه التسوكده سامة ألوييا 
المتميز» ٠‏ وأكبر اَن أنه لِمَتَان بَدَأ ظهوره في عَهْد جهانجيرء 
يدلا على ذلك خُلرها 7 الطاب لنَحْويرِيَ الذي كان سائِدًا من 
1 يام الاتبراطون أكر م حفونت: الوانها و لطت إتقاغاتها. 
واتلوي دا الئنان على 1 سلوب المُصوّر أبي الحَسَّنْء فهو 
كما قعل أبو الكسد يُجسلّم الأشكال بِتقْيّة أشبّه بتقنيّة «الجَلاء 
والعتمة» التي ثّراها مُتجأية فاق كع أخم الشيوع وهو يلم 
كتابه من الإمبراطورء حيتٌ تَبْدو الِإيّحاءات بالأبْعاد الثّلائة التي 
الا در يت التَحجْسِيم . ْ 

وفي مُنمئّمة أخْرى تشهد اختفاء نور جهان بعودة زَوْجها 
ووَلّدها الأمير خورام [شاه جهان فيما بعد] بعَوَدَيهما منتصِرَين 
فق غَرُوَة خَرواغاء :وثقال: إنها أقات اد أهدّت أَثناءها اثنها 
نَوْبَا باظ الَّمَن مُطرَّرًا بِالزُهور واللآلئ وعمامة مُرصّعة 
بالجواهِرء كما قَدَّمَت إِلَيْه ارين وفيلين. ويبّدو في المُنمئمة 
جَؤْسق عَلَيْهِ صُوّر مُختلفة منها صُورة العَذّراء مَِيم (لَوْحة 5؟57). 
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ونّمّة بينَ أيُدينا عَنِ ذلك العهد يورتريهات صَوّر فيها المَنَانون 
أثفسهم صُوَرًا غير مُستقلة وكنّها جاةت على حَواشي المُنمتمات أو 
لد عاب 312 المخظرطة وير كة اا جره لصن تبوسةايين 

شيّة' الاقبراطوق: :قتا طرائر ثلاث تلنت الأنطان: أولها أن 
امون هلأسم ما مدل لهم بل كان هذا رهم . 
وإِنْ بَدَأُ تؤْقيع المْصِوّرينَ مُنْذٌ ذلك اعون بتسلن إلن العزو إلى ا 
شاع ف عهد شاه جهان. وثانيها أن المصوّرينٌ كّ يُظفروا بمجد 
أغمالهم بَلُ كان هذا المّجْد لِلِإمُبراطور وَحْدهء فَما من شَيْءٍ إلا كان 
يُعَرّى إِلَيْهء قيُقال نه لَْلا ما كان لِلامُبراطور ين عَيْن لمّاحة ما كان 
لل ليون تعر زه بوقارقها :أذ كان التسروين ‏ ا2د تواوى دنا 
َشَيّْاء ولاسِيّما في عَهْد شاه جهان. ولَمْ يَعَدْ ما يَدل عَلَيهم غَيْر 
إشارات حَِيّة يلون يها صُوّرهم مّع عباراتٍ فيها الخشوع والنُواضع 
كن يَصِف أحذهم نُفْسَه يأل العند الفقير أو العبد الحقير أ و العبد 
الذليل أو صاجب اقلم التكمووه هله الغنا واه بورك د لكان 

شَيْء فإنّما تَدلَ على تلك الطّاعَة العَمْياء التي كانت من المُصِوُّرِينَ 
إراعي الذق أعو الا تبر ووو القرون أن نولك التصوريق الدون 
حَطُوا » من أثدارهم كانوا تَبْلَ أن يُصرّروا يتطهّرون وَيتوَضَُونَ ثم 
يَضرَّعون إلى رَبَّهم؛ رَبّ السّموات والأزض. 

ومن البورتريهات ذات الشأن من عَهُد جهانجير يورتريه يُمثَّل 
مُحارِبًا مَعْولِيًا جالسًا على سَّجّادة مُزركشة (لَوْحة )047١‏ وقَدْ بَدَت 
لقع كنا :3 شاوية بوعل راط للنشوة فى لقره وقد ظَهَر 
سيفه وقوسه وسهامه وقة إلى وسطه. كما ظَهرَت وراءه زُهور 
انها كن مُصوّرة على الطّراز الصيني . 

مه مُنمئمة تمل ناسنا تحيل الجشْم يتقل مخْطوطته من 

أغرى كبيرة) ازتدى جمّة حريريّة الْنَصقّتَ بيجسمه ) وبَدتَ أصابعه 
وقّد المَصّق بَعْضها ببَغض لكبّر سه وقَّدْ أكبّ على التَّمْخْ الكبابا 
لا يُشْفَل عَنْه ويئدو أَنّ هذه الجلّسة كانت عادَةٌ قديمة له (لَوْحة 
/11م). تراه وقد أسئد ظَهْره إلى حَشِِيّة ضحْمّة اه قدمه 
التق قن وساة :مار رق القَصّب لبتي لأصابعه أن تَتَحرّك في 
يسرء وإلى جواره دوأةارصيدة صيئيّة بَيْضاء عَلَيْها رُسوم رَرْقاء كم استتفد 
ري وال ا 
ويكاد الهدوء الذي يسود الصورّة يوحي أنه ا تمه إلا رين 
لرّيشة على صَمّحات الوَرّق وإلَا سُعال يتَناوب النايخ : قف النخنه 
بَعْكَ الحجِين. ونا أككين وات رذ كف ال وو التكميلة التي تكاد 
رجح فَوْقَ السّجّادة التي جاءثّه هَدِيّة من الإممبراطور وبِينَ تلك 
الذّكنة التي تَعْشَى الباب المَفْتوح وراءه. ويكاد يُوحي هذا التّزكيز 
على بورتريه التاميخ المُقّل بالأضباغ السّميكة والذي بدا شَيْةٌ من 
التُصاؤل التّشيت .على :وجهه أن الفصور كان خَريصًا على أن سرح 
وير هذا التاسخ قَبْلَ أَنْ تُدركه المَيّة. 

ومُّناك مُنمئمة من تَصُوير جوثاردان يبدو فيها «تُسّاك مِنْدوكِيُونَ 
خَمْسة)» (لَوْحة 91") جلسوا في ظِلٌ شّجَرة قريبة من مَعبَّد هندو كيّ 


وهم مغر قون في التَأَمّلء وَرَى كبيرهم أظافِره الطُويلة وقد جَلْسَ ‏ 
جلسة التَمُل واريد وَجْهه لِعُمْق تَأم واتعرم تعره علي جسدة 
تقلبات الجوّ. وإلى يمينه ناسيك آخر قَذَ تكوّر 
شغْره على رَأسه وكأنّه عمامة وبيده مسبّحة يُسَبّح بها. وثَالتْهم ناسك 
قَدْ تعرّى إِلَا من قِطعة مِن القُماش تُخطي ساقَيْه ومّد اسْتغرّق في 
َمل غَيْر عايئ يما حَؤْله ومن ورائه ناسك رابع وقد اسْتغرّق في 
الوم وإلى الأمام من الصّورة بّدا أَحَد المُريدِينَ عاريً إلا ين خِزْقة 
يمن قماش تُخطي ساقَيّه وقّد اصْطجع على جَدْبه. ولَعَلَ ما يَتميّر به 
اساوف المضور جوقازة اناخر تصويره لأضاغ اللدتوقد باع تعظابها 
لِخِفة ما عَلَيْها من لحمء وكذا تحُديده لِتّنايا التّْاب بخطوط مُتثنّية. 

وَلمَدُ كانت الكياء الير مثة ميّة مَشاغِلها مِمَا يَجتَذِب جهانجير» كما 
كان يَقُضي جل وقته م له ا اباط وهذا وذاك مِمَا شعْل 
المُصَوَرينَ الممغول بتَصّويره» وكات 5 أَسْوة ة في التَصُوير الأوربي . 
وثّمّة صٌورة من تَصُوير جوفاردان «الِحَفل مُوسيقيّ خَلُويّ» تشهد فيها 
ُوسيقينٍ يعزفان بين يَدي وَل من ولي لله تراه اليا وقد جل 
ويعافك خذه الطورة على يط الوب الأور تن الاق 
وان فى ارات المصور البْنْدَقِيَ جورجوني فيما ابتكرّه من صَوّر 
حَمْلات الموسيقى الخَلْوِ يه المعروفة باسم أاعع م00 
ولاسِيّما تصّوير المشاهد الخُْلفِيّة البعيدة. 
بما وَقَعَ بِينَ يَدَيُهِ منها أو من صُوّرها 
المطبوعة» فَإذا هو يُصوّر بهذا الأخلوت مَشْهَدا هِنْدِيا بَحْنَاء إِذْ 
َرَى خَلْفَ الخِيام مَنظرًا لبيرت قَرْية هِنْدِيّة أسقّفها من القَْسّء ومع 
هذه البُيوت فيّلة وعَرّبة تَجِدُّها الْخَيْلء وهذا إلى مُشاهِد عَانَة تُمثّل 
الحاة الي في قَرَى الهنْد (لَوْحة 478م). 

ككل ستيان لعاف إلى أؤائن 8ه هه تحيوة. يونم ررال 
الأثر ا بادِيًا عَلَيْهما ولاسِيّما في تفاصيل المَشاهِد البَدّيَة 
والعمائّر. وهي على ما فيها يمن رقة في الألوان الفردت بهاء 
تميرّت يواقِعِيّة ةلم تعهّد في التَصُوير الفارِسِيّ. والصورتان تعلو 
إحداهما الأخر: وتّصور العْلّيا منهما مَسْهدًَا د يُمثّل التذكيل بوزير 
َدْ صَبّ عَلَيْه السّلطان جام غَضّبه َأَخَذْ جُندِيٌّ يسوقه أماممه في 
عُنْف وهو شبّه عارٍ مُكبّل بالأغلال» وهذا على مَشهّد من السّلْطان 
وأنْباعه من حَؤله. والصّورة السُفْلى تُمثّل رَجْلَا اقْتَحَمَ علي 
السّلطان مَجُلسه يَعرض عَلَيّْه قَضِيَّة من القّضايا وأتباع السلطان 
يَدفعونّه طَرُدًا إلى الخارج (لوّحة 4759م). 

ويّصِف الإمبراطور جهانجير في مذ كراته ما جَرَى عَلَيْهِ القَوْم 
جِيئذاك من وَزْنهم الأباطرة يما يعدلهم مِن الأحجار الكريمة. وكان 
ول ما بدأ هذا التقُليد مع عام /ا ١1١‏ فيّقول: «كان أبي الامبراطور 
كر ورك رين كل عامء مَرّة مع دُخول السّنة الشمسيّة ومَرّة مع 
دُخول السَّئة القَمَريّة. وكان الأمراء لا يُوزنونَ إلا مَع ُخول الْسَنَة 
المحسة ين وفي هذه الك التي كان اي خورام قد بَلغ 
السَادِسَةَ عَشْرَةَ مِن عُمْره بالعَدّ القَمَريّ طالْعَنا المُنجّمون وقرّاء 


فندا وكا وشاح يفيه 7 


وما من شك فى أن 
جوثاردان قَذَ تأثر 
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الطَالِع بان ل لل سَيَحْدث في هُذِه السّئة لاني وكان عِنْدَها‎ 
نك وفنا لباخدى عله عَلَيْهِ العف فَمَدْ أَمَوِتُ أن يُوزَّنَ في هُلِهٍ‎ 


ع ه عرامِّ 


السّئة القَمَريّة يما يَعدله من أحجار كريمة وذّهَب وفضّة على أنْ تور 
على المُقّراء والمُعَدَمِينَ». وثَّمّة مُنمئمة للأمير خورام [شاه جهان فيما 
بعْد] وهو يُورَّن بالأحْجار الكريمة (لَوْحة ١٠4م)‏ جاءت على تمَط ما 
يَجْرِي عَلَيْهِ الفَنَّ المَغوليَ تجمع عالَمِينٍ : العالّم الرُوحيّ والعالّم 
المادّيّ. والمّكان زاخِر بالطّنافِس الفاخرة والجَّواهِر المَثورة 
والتمائيل المُستورّدة ين 'الصّين لازتفاع فك الا اس 
المرصّعة بالتّفائْس من الأحجار الكريمة. 

وحينَ شق الأمير سَليم عَصا الطّاءَة على أبيه في عام 1١19‏ 
وعدا حاكمّاء أصبح لَهُ عَرْشه المُستقِل في الله أبادء وكان عَرْشَا 
يَموج بالبَذّخ والتّرّف. وانتهَى أن هذا لبخ إل أده واه لا 
يكاد يفيق من شُرْب الخَمر وأَن الكأس لا تُفارق شَفَتِهِ حَتى عدا 
بَعْدُ لا تُوثّر فيه الخَمْر مهما شَرِب فإذا هُوَ يَلْجأ إلى تَعاطي 
الأفيون» وإذا هو بعد هذا يَفقِد الّعي ويخمد ذهنه 3 إذا هو 
يَشْعَط يكم بالقثْل لأثفه الأسْباب . ومن هذا ما كان من أَمْره 
سلْخْ جد كام ميرّه على مَشهّد منهء ثُمّ ما أمَرَ يه من خَصْي أحَد 
خَدَّمه وضَّوْب آخر حَتَى تَزْمَّق رُوحهء وهذا مما جَعَل أباه 
ال مبراطور الو وكان سيم حينَ خَرَج على أبيه 
في الثَّلاثِينَ من عمره وَقَدٌ دّعاه إلى هذا الخُروج رمه بن يتصبر 
طُويِلًا حَتَى يموت أبوه وتّؤول إليه السُّلطة التي كان يَصْبو إِلَيْها مُنذ 


صباه . وكان من بين حاشيته لون اللّه أباد الفئَان المصور أقارضا 
ممه ولده أبو الحسنء :وكانا. قد تهاجرا من فارمن إلى “ثلاطة 


بالهئْد ويغزى إليْهما الكثير من رُسوم ممَخطوطات تلك الحَقبة 
وكانّت تشيع فيها كُلّها السّمّة الفارِسيّة التي تَختلف عَن الانّجاه 
الذي كان يسود بلاط أكبر. وحينَ انتهى إلى سّليم مَرَض أبيه عام 
نه التجالة إلى أجرنا مز نرق الانر اطوو الذى. يننا ليقه أن 
فارّق الحياة بعد عام واحد. وَلَقَدُ كانتت مَضمّات لفون التي 
جنا اتسين نبها ٠١‏ اللي تلتق للد راد نش ريوادد 
عَهْده وما كان له من نَرْعة تَؤْفيقيّة في مجال التَّذَّوّق المَنّىّ. 
وكانّت الأعُمال التي تَضمّها تلك المضمّات والتي بدأت مُبْذُ 
كان في الله أباد شديلة التنوْع» فيها ما هو صوّر ورسوم دكنية 
ومَغوليّة وفارِسِيّة. وكذا ما هو صُوّر ار مطبوعة على الحَبجّر أو 
المعدِن بَلْ وصور لِمَئّان أوربيٌ كان في رحلة إلى الهنْد. وتُوْني 
جهانغير عن ثُمانية وحَمْسين عامًا عن مَرَض في قَلْبه زادَ في حِدّته 
إذمانه الخَمْر والأيون والراتاتي تار النضاء . هذا إلى ما كان 
في مُحيط أسرته من مُؤامّرات تُحاك لَهُ ثُمّ ما كان من تَمرّد ابنه 
وولي عَهُده عَلَيّه . 

الامبراطور شهاب الدّين مُحمّد صاحب قيران سنى (شاه 
جهان) 1١50(‏ -مه؟١)‏ 


كان الأمير خورام كما كان أبوه أَمُّهما راجبوتيّة» وعاشن أيّامه 


الأولى في بلاط جَدّه الامبراطور أكبّر الذي كان يؤيْره على سائر 
أحفاده. وكان ذَكِيّا لَمَاحّاء وحينَ شب كانت لَهُ جَؤْلات عَسْكرِيّة 
ان عدر العو خدر تن نال ريه 
يه وأصبّح له الحَقّ في أن يُقيم خيّمة حَمْراء وتزوّج لِلمَرّة 
الأولى . عاد فرج في عام 1117 رّوْجة ثَازيّة هي أرجمند [أي 
قرّة العين] ابنة أخ تووجياة:واتخذت اسم «نور محل وما لبنّت أن 
وو حت سام لوو ا لمُختارة من بين 
مَك وعاشت 7 لِرَوْجِها كما كانت ررجهان وفِية انعو اندع : 
ولكنّها لَمْ تُشَارِك في التَّآمْر كما فَعَلَت عَمّتها. وقَدْ ظَلّت مُئْذُ زواجها 
تنعم إلى جوار زَوْجها بالسّعادة ورُزِقَت منه بأربعَة عَشَرَ طِفْلُا حَتَى 
انها المَّة بينمَا كانت تَضَع مَوْلودا لها سئة 21711 فُسْيّد لها شاء 
جهان ضَريحًا تَخليدًا كراها أقيم على الضفَة الجَنوبية ل 
اجومنه») خارج مدينة وا وتَخَيْرَ شاه جهان تُخبة من عمالقة 
المهندسين الهنوف والمؤس بوفة أواسيط انين ِوَضْع تَصُميم مُكتمل 
لا يحتاج معه إلى أىٍّ تَعْدِيل بحَذّف و إضافة شأن العَمائِرٍ الهندية 
المَغوليّة» وبّداً العَمَّل في المَبْنى عام 177 واشْترَكَ فيه أساطين 
الاين وَالمُرْصعِينَ بوالخطاطين من الونك وأواضط. ميا ويقوم 
الضّريح وَسط بناء مُربّع تَتوسّط قِمِّته قُبّة تَعْلو حَوالى ثّلاثة 
وعِشرين مِنْرًا ويستطيل قُطرها سبْعَةَ عَشَرَّ مِنْرّاء ويقبع نَحْتها وَسط 
المَْتى ضريحان أَحَدُّهما لِلرّوْج والآخَر لِلرّؤْجة وقّد ازُدانَ كل مهما 
بالكتابة الزّخْرفيّة. وينفتِح في كل واجهة مِن واجهات المَبْنى باب 
عالٍ يُحيط عَفّْد بِقِمّتهِ. وقّد اسْتغرّق تَشْييد هذا المَبْنى اثْنين وعِشْرينَ 
عامّاء وتَطَلَّبٍ الآمر لِتَعْجيل القَّراغْ منه اسْتِخْدام عِشْرِينَ ألف عايل 
يَؤْوِيّا طوال عام .١747‏ وقَدْ ذَّمَبّ الكثير مِن ثُقّاد المَنّ إلى أنه يكاد 
يكون أقرّبٍ المّباني التي شيّدها الإنْسان إلى الكمال» فهو على 
ضخامة عه ادن نا لَوْ كانَ صَيّاغْ الذَّمَبِ هُم الذينَ شادوه 
أَرْوَعَ جوهرة أَبْدَعوهاء ويقف المزء مَذُهولا أمام جمال قاعدته 
المُشكلة , ون العر من لأَنْيَض والتي تشمخ فوقٌ كل رُكن من 
أزكانها الأربّعة مِنْذّنة تَعْلو سَبْعَة وثَلائِينَ مِثْرّاء وتحيط بكلّ منها 
ثلاث شوّفات دائِرِيّة مُتعاقبة يَتخاطّف جمالها الأبُصار (لَوْحة 
١م.‏ ومن الغّريب أَنّ هذا الضّريح لَمْ يُظفر قَطُ بأيٍّ لوْحة 
مصوّرة خلال حكم شاه جهان. 


د الأمير خورام لقب شاه جهان أي ملك العام في عام 
/1 بلي الود يعد با ان الا 
لِفُعْلة فَعَلها أساءته تنطق اليوتريهات التي تصوّر شاه جهان عَن 
مَلامِح العف 0 والإثراف “في أتهة ة المُلّك. وإذ 
المَبْنى القديم لِلقَصْر المَلكىّ في لخدا الذي كان مشيّدًا الجر 
الرَّمْليَ إذا هو يعيد بناء القَصّر فيستبول بالحَجَر الرَّمْلِيَ خياد 
وأكر نه الشف كنا نف طافيية خررد كذى 401 مقهان بادلاة بوفين 
الآن تُمثّل الجايب القديم من مَدينة دلهي. ويذكر لنا التاربخ أن 


0 يدق 


الباب الخامس - التصوير المغولي بالهند 


شاه جهان لَمْ يكن مِثل أبيه ذا نَرْعة تَوْفيقيّة في حِسّه الَئّنّء كما لَمْ 
َكنْ لَه طُموحات جد العَسْكرِيّة 

وَقَدْ جَدَ تَغْيير على قن النّسُوير المَغوليَ في عَهْد شاه جهان. إذ 
أحدنا تلمح فيه مَزِيدًا من مَلامح را البلاط الإمُبراطوريّ ورّخائه 
الذي كان قد الك الح دزريمة وعلى الرّعُم من الهارة 
التَمَنِيّة الواضحة كن ثمّة فيضا برسي بالاتجاه الحَئيث نحو 
الاضمخلال» قفن أخل التأكيد على الأئهة ة يَطَعْىء كما 0 
التّزعة التَكَلْفية في رَسْم التّفاصيل الدّقيقة لدَرَجة تدعو انان الود 
المَلْلء تَعوّضها اللْمسات الرَائعة وهنا الأُوان ورَّسْم الأطّراف 
نعنارة شتيدة ولاستها الأَيْدي فإن لَمَييا أحْيانًا بَعْض الجمود. 
وكانّت لِمَُشاهِد البّلاط رَوْعة لا تَحَدَء هذا إلى تَصُوير رجال 
الدين والأؤلياء والدراويشن: وثّمّة تقُنيّة جَديدة بلعّت بالبورتريه 
المغوليٌ أوْج قِمته سَمَيّت «سياه ٠‏ قَلَمف وتذوع إل النضرر سين 
ناور من سَمَرْئْد الذي كان يُعمل في مَرسّم جهانغير من قَبْلء وهي 
مُجالات تُتخلّلها َمسات حَفيفٌة من اللو أو التذهيب تُشأت في ذلك 
العَهْد. وكذا شاع تصوير مَوؤْضوعات النَّاتَ والحيوان رخاماني 
مَخْطوطات كليلة ودمنة . وكان لهذا وذاك م على فِنّ التَصُوير 
الهندوكيّ الذي تَجِلّى هو الآخر في مُنمئمات مَخطوطات 
الرّامايانة والمهابهاراتا. وما أكئّر المتمتماف التي بَذّل فيها 
التصزروة قانه +ولهم والتي جاتته تصبور عَظّمة بلاط شاه جهان 
وججلالهء وقَدْ تَأَلّت في هذه المُنمئمات الألوان تَألّقَ طلاء الميناء. 
ومن بين هذه المنمئمات منمئّمة بارعة التََّازن فى تكوينها المنّىٌ 
(لوْحة 477م) 1745ء إِذْ نَرَى شاه جهان إلى 5 من الدكن 
الأَبْعَد مِنَ الصّْرة» كما تّرى رجال البّلاط وقد وَقَفوا أمامه 
صَفوفًا. وكذا نَرَى فيلا يرفع خَرْطو مه وكَأنّه يُحبّي الإمبراطور. 
وإلى جوار الفيل جواد رَمادِيٌ اللؤنء فَلَقَدَ كان تَصُوير الفِيّلة 
والجياد في المُنمتمات تَقُلِيدَا راسِخًا مُئْذْ عَهْد أكبّر لِلدّلالة على 
عَظّمة البّلاط المَغولِيّ. وبورتريه شاه جهان في لهذه المُنمئمة يرجم 
إلى الوّقْت الذي أعقّب وَفاة زَوْجته تاج محل» ذا ثّراه وقد 
اكتّسّى شعره البّياض. وتّلحظ في هذه المُنمئمة أيْضًا «عقودًا 
مُقْصّصة» شاعت فى العمارة المَغوليَّة خلال عَهْد شاه جهان تَعْلو 
الأغودة الذهةة االحارفيم 


وثّمّةَ عَدَد 0 من يورتريهات ل النّساء المَغْوليات» وعلى 
لرَُم من الأسُلوب التقليديَ الذي لا يقرّق بين المَرْء ونظيره إلا 
نّنا تلاحظ هّنا الختلاف قَسّمات وُحِومِِنَ» الأمر الذي يَثفي أنَّها 
كانت صُوّرًا من إملاء الخيال بَلْ كانت صُودًا واقِعِيّة لإنساء في 
البلاط. ونّرَى في مُنمئمة من تلك المُنمكمات (لوْحة م2 
٠‏ أن العّياب الرّقيقة تكاد تشف عَن لَوْن اشرق بوهم نذلنا 
على مهارة المصور تلك الدقَة ني تصّوير جدائل الشّعْر وكذا 
تصويره للأحجار الكريمة التي لمع بها التَوبء كما نَرَى زّهرة 
الّوتس التي أَمْسكتُها القّتاة يدها تُضْفَي على الصّورة طابَعًا مِنْدِيًا. 
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وثَّمَّةَ صورة مُحكمة الإثّقان وعلى مُستّوى رَفيع لِفَنَى يقر 
(لوْحة 4م) من مضمٌ صُوّر الإمبراطور شاه جهان. فَكلّ 0 
من جزئيّاتها قَدْ فد نالك شيا من الإجادة شَكلًا شكلا ولوْناء وحَظِيَت 
بمكانها المنافين من الصويواةة مع شق للنات والخفرة ة يفوق 
الطّبيعة جَمالّا وانّسافًا. لهذا إلى ما يَتَجِلّى في رَسْم الفَتى من حَيَويّة 
وحُضور على نَحْو لَمْ يرد له مَثيل في النّصُوير الفارِسِيّ اللّهمّ إلا 
بورتريهات المصوّر رضا عبّاسي . نَضْلًا عَمَا أسبَعّه مُحمّد على على 
الصّورة من حواش زاخرة بالزُهور النُضِرة. 

كان شاه يان كد أرمل في عام ١745‏ حَمْلتِينِ عَسكريْتينٍ 
إلى إقُليم بلْحَ وبُخارى الذي كان خحاضِعًا للا وزبكيّينَ 0 
يُكتّب التّوْفِيق لِكِلْتا الحَمْلتينء ولِهذا خَرَّجٍ هو على رَأس حَمْلة 
أخرى يك إلى كايل» وحينٌ اسة سْتَوْلى عَلَيّها بَعَثٌ بائنه الأمير 
مراد إلى تلخ وبُخارى فَاسْتَولى عَيهما واشصم إِلَيْه م 
الأوزبكي نزار مُحمّد وابنه. وهُناك مُنمئمة تُمثّل لقاء يزار مُحمّد 
الأوريكن ال زر مُراد المَغوليَ (لَوْحة 48م) 1140 تَبْدو في 
كلها الجنال والأسجاز على نَهْج واقِعِيَ شاع في عَهُد شاه 
جهان. وفي سَمْح هذه الجبال بزكة لِخَرْن المياه. وإلى يسار 
المُمئمة مُعسكر مُغولن حت بُرفرف العلَم الملكيء وفي َل 
الصّورة جنود وأيال دابل دفي الوّسَط من المُنمئمة الخَيْمة الي 
بصِيّغ بِصِيّغْ الزُهور. وأمام الحية وت 
ظلتها مشهد ان فيه خلال ماسم البللاط المغوليَ ورّوعته» ِذْ 
ا زذزار محمد وقد أَخلّ يُعانِق الأمير مراد وقد وَقَفَ من ورائه 
قايّد الجيش المغوليٌ» ومن وّراء يزار وَقَف سَعْد الله خان رئيس 
وزراء الا مبراطورية المغوليّة وهو يَقدم العاجل الأوزبكيّ مُشيرٌ 
بيده . وفي اة امي را ا م 
من الضبّاط . وتكاد المُنمئّمة تَبْدو وكَأنّها مَطليّة يالميناء ايم 
التَلُوين ومّسّات الفرْشاة الرّهيفة. وإلى الأسفل من الصّورة سُور 
حَشَبِي من تَحْته تؤقيع المُصوّر بالخَط الفارِسِيّ. 

وكما َعَل أكبّر وجهانغير حينَ أَمْرا بتَدُوين تاريخ رَسْميَ 
لَعَهْدَيْهماء كذلك فَعَلَ شاه جهان فيما سَّمّاه «شاه جهان نامه؛. 
ومع أن الصوّر التي يَضمّها لهذا التأريخ كذ بع تصويرها على 
مَدى الأيّام غير أنّها لم م نُجْمَع إلا مع زهاية حكمه. وأغلب الظْنّ أن 
تلك الذَّكرّيات مع صُوّرها التي ضَمُتَها هذه المخطوطة كانت هي 
السَّلُوى الوّحيدة شاه جهان خلال السّتوات التَّسُْع التي قضاها 
سَجيئًا في الْقَلْعة الحَمراء بأَجْرا بعد أن نَحَاه اثنه أورانجزيب عن 
الكدقي: 

ويزدي التاريخ أنَّ شاه جهان لم يسْعَ إلى لِقاء رَجَل من رجال 
الدين غير مَزَةِ واجدة» غير أنّه كان يفصح لهم صّدره لإ للقائهم 
ل ل ا ل 
مُتقابلَتين نتمم إحداهما الأخرى مهما ضَمَنّْهما مَخطوطة «شاه جهان 
نامه» (اللّوحتان 5م /4م). وتُّمثّل إخداهما شاه جهان في 


ا 


عات لقا وقد زُخْرِفَت 


للحن 
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ِقاء من تلك اللّقاءات التي اسْتقبّل فيها رجال الدّين ودعاهم إلى 
0 يماس رواج انه الأكبّر الأثير ووَّلِيّ عَهده الأهيردازا شيكره: 
وتُمثّل الصّورة شاه جهان وهو جالس على عَرْشْه وبينَ يَدَيْهِ درُع عَلَيْ 
صَورّة عصّفور الجَنَّة» ومن وّرائه الأمير دارا شيكوه. ونَرّى رجال 
الدين في المُنمئمة المُقابلة وقَدْ اصطمُوا من حَوْل الإ مبراطور. 
والمُنمئّمتانٍ مع ما يبدو فيهما من رَوْعة تَقُلِيديَّا الأسلوب» قامَ 
بتَصُويرها المُصوّر مُراد يَلُميذ المُصوّر نادر الزَّمان. 

وام بخل هه كامجهان» على الرغر ونا ساتدرون كدوم وائر 
واسْتقُرار» من بَعْض فَلاقِل و وتلك الحَرْب التي شبّت بَيْنّه وبينَ 
الصَّفَوِيينَ لِلاسَْيْلاء على قُندُهارء يَلْكَ القّلْعة الإسْتراتيجيّة التي 
وى الحخدود الشمالة العَرْبيّة لله وق أرنسكاء جهان ائنه 
الأكبّر اللأمير دارا شيكوه على وَأمن حملة لِطدد الْصَمُوِيِينَ من 
ُنْدُهارء غيرٌ أَنّه لَمْ يُكْتَب لِهذه الحَمْلة التّؤْفيق. ففي أكتوبر 
ه5١‏ رَجع دارا شيكوه عن حَمْلته تلك بَعْدَ أن حَقَّق شَيْنًا مِن 
الانيصارات الهَيّنة على الفُرْسء كان من بَيْنها ما سّجَّله المُصوّر 
في إحدى المنمئّمات (لوْحة م0 حير أضانك قذيفة مَكرَ نا 
للبارود في قلعَة صَمَُويّة فَوْعيّة» فَإذا السّماء تَشتجل نارّاء وإذا هذه 
لثار تنهم أشجار الكل الدئ:تدوو نو حكؤله المرتكة ا 
القتلى . كذلك م صَوَّر الفئّان دارا شيكوه بِينَ صفوف جَيْشه المتراصة 
وكان :34 الأمجي لزت بعال الذين ‏ والتاايظةبوالتوسيفة: 0 
بجُنودهء ومن هُنا لَّمْ يكن جادًا في حصاره بَلُ هازِلاء إذ يُذُكر أَنَّه 
كان يُعتمد على المّنَجُمِينَ في تَحُديد الوَقْت الذي يَبْدأْ فيه غارته. 
وإِمْعانًا يمنه في الرُوحانيّة إذا هو يَضْمْ كتيبة من المُشايخ إلى صُفوف 
المَقَاتِلِينَ يَشْدّون أَزْرهم . وم يقت المصور باياج المتخصّص في 
الصّوّر الرُومانسيّة الطّابَع أن يُصوّر نُوْر القَّمَر يَتْذْ من غُيوم السّماء . 
ولَعَلّ أعجَب ما في هذه المُنمئمة أَنَّ كل شّخْصيّة من الشّخْصِيّات 
العديدة تَبْدو وكأنّها بورتريه بذاته . 

ولكي يُأُمن شاه جهان ما يُكون مِن تَمدّد على الآباء كما كما وَقّْ منه 
لأبيه وما وَقّع من أبيه لِجَدَه قَرّب دارا شيكوه منه لِيؤَمنه اولض ألا 
يَتَمرّد عَلَيْه . ومن هُنا تَستَى لدارا أن يتابع ما كان من نشاط فَنيَ أو 
ديننٌ. وكان دارا على نُحُو ده الإمبراطور أكبّر مَفْتَونًا بالعقيدة 
الهندوكية فإذا هو يُستّطيع أن يترجم نُصوصًا من الهنّديّة» وكان 
على تواد مع رجال الذين الهندو كيين يَأخذ منهم ويغطي» َلَقَدْ 
ساقه هذا التَوَادٌ إلى أن شجّع الفئانين على تَضُويرهم . . وَلقَدُ كان 
مجنوحه هذا نحو السّلّم واتغماسه في القنون لَهُّما أثرهما في بُعْده عن 
أن يُكون ذا قذرة عَسْكريّة كبيرة» هذا إلى مشايهته لِجَدَه أكبّر في 
النّسامُح الدّينيّ. وحينّ دارّت رَحى الحَرْب بيئه وبِيْنَ أخيه 
أورانجزيب الذي كان عَلى حَظ كبير من الكفاء ة العَسكريّة مع 
تدده :الديني الذي ري به رجال |الدين» كان هذا وذاك 2 

لَه السّبيل لاعْتِلاء العَش بَعْدَ أن غَدَّر بدارا تبيل كان من 


خاصّعه 4 .وكان لدانا غلئة فل إذ انمد باه مكة منء قرت 
مُحقّق . وبَعْد أن كُيِبَ الآمر لأورانجزيب واعْتَلَى العَرْش شهّر 
بأخيه دارا فَأَرْكَبَه فِيلًا وظهْره إلى الأمام وجَمْهرة الرّعاع من حَوْله 
يُلّقونَ عَلَيِْ بِالثّمايات . َيْر أن مَن كانوا على وَعْي من المُواطِنِينَ - 
وكانوا كَثْرة - ظَلَوا يُكبرُون دارا وكُمْ بَكوًا ووالم لت . وهذا 
الإكبار من الكثْرّة حَمَل أورانجزيب المُغتدي عَلى أن يُبرّر فَعْلته 
بمحاكمة الخد علي م ادا به وهي الرّنْدَقة . وانتهّت هذه 
المحاكمة بالحُكم بإغدامه على مَشهّد من ائئهه لاني اتيت 
أنّ هذا الأخ المُغتصِب حين قَدّم لل اسن أعية وهو يَدُمي جَرَت 
الدُموع على حَدَيْه. 

وقّدْ رسّم المُصوّر بيتشيتر الأمير دارا (لَوّْحة 49م) وحَوّله 
المُقُفُونَ من رفاقه حينَ كان في أَوْج فوته وَل للعهد. وحينَ كان 
الشْر والمُوسيقي والتُقاش الجاد من أَمَمَّ ما يُمتى به. فَتَرى الأمير 


ومن حَوله تغلوهم مسحة الأرستفراطيّة ينه :وكأن مكانهم الذي 
يَحْتلونه شرْفة من شُرّف الجَنّة على بُسْط مُزركشة يُطِلُون على 


حديقة غاصّة تال شور فشن ديهم خادم تقبب: النكيذ في 
الكؤوس وآخْرونٌ من الخدم على ا الاستعداد. وغيرَ بُعيد 
عَنْهِمٍ ترونو اعد دارا كي يستريح عَلَيّْهِ بَعْدَ انْتِهاء الحَمُل. 
ويصور ستشيتر هذا كله في دقة ا 1 العناية النَامَة 
بانُعكاسات الضوء على زْجَاجٍ الأواني وهي 5 عل التسيك. 
ونه ملق فى من الصووة تنّدو أصابع يده مَعُقوفة مما يدل 
على ما تَميّر به لهذا المصور المَؤؤهوب من مهارة يَنفرد يها. 

وحينّ دَهَمَ العرمن شاه جهان عام ١101‏ هَبٍّ المُتَنافِسِونَ من 
أثناته على ددن ينازع بَعغضهم بَعْضَاء واميه لمت 
بتاريخ المّغول في الهئْدء وانْتَهى هذا التّزاع بأن كُتِبَ النّصر 
لأورانجزيب الذي كان أكثر تَشْدُّدًا في العقيدة» على حينَّ كان 
ذانا كر المقرّب إلى أبيه والمتوقّع أن يرث العَرْش مُتسامِحًا في 
الدّين» وكانّت الرّعْبة في التَسْدّد هي السّائْدة. وما إن اعْتَلى 
أورانجزيب العرش حَتَى قَبَضْىّ على أبيه عام ١10/8‏ ورج به 
مسا لج أخرا الى د ويا لسار لتر عي راك 0 
عام 21577 وكان قَدْ بَلْمْ من 
أورانجزيب نَفْسه إمُبراطورًا تَحْتَ اسْم مان الأول . 

وإذا كان أكبّر قَد أَبْدَى تَسامُحًا دِييًا مّع غَيْر المُسلِمِينَ إِلَا أنه 

ع أواخر فده أ يول شيا عي عن د الامو دابا 
أل القَرْنْ السَايع عن عَشْرَ أَخَرّت مَلامِح النّعصّب الدّينيّ تَبدو على 
أشدّهاء وكانّ دا ال اي المَغوليّء غَيْرَ أَنَنا 
نَجد من الَانِينَ مَن أطلّق لِتَفْسه العنان في التَّعْبير عَن أحَاسيسه 
الخاصّةء فَإذا المصوّر باياج الذي عرف بوراائية الحادٌ يُرْخي لِنَفْسه 
الزمام في توي الماك الحَرْبيّة (لوْحة 48م)» كما نّجد غيرّه 
مِثْل «بِالْجَئْد؛ يُصوّر ذلك العرام الجَيّاش بين عاشقين هما الأمير 
شاه شجاع الائن الثاني شاه جهان ورّوجته ابنة ميرزا رَسَتم 


الباب الخامس - التصوير المغولي بالهند 


الصَّفّوِيَ أَحَد رجال بلاط الإممبراطور المَغوليَ والذي عدر أطلة 
من البيّت المالك الفارِسي . وكانَ كُلَ مِنهما يَعشّق الآخَر عِشْن 
مود ع ا ب لل بد كو 
بالجند لإظهار مَدى هذا العِشّْقء وقَدُ جَلَسنَ العاشقان في شر 

يلما امسق يبرُودته» فَلهِما يه كما ينعم , ا 
حولهما الوصيفات وبنَهنّ موسيقيّة. إذا ْنا جانئا ما في لهذه 
الصررة ون كنات في زم الأحباد تعد لخدو التتمية من أعظم 
الصّوّر الرّومانسيّة أَثَّرَا في التَّصُوير المَغوليَ (لّوْحة ٠55م).‏ 


الامبراطور محبي الدّين أورانجزيب 1١589(‏ -/10:1) 
كيب لأورانجزيب [أي زينة العرش] الذي اتَّخذّ لَقَب 
عالمجير الأوّل - وكان لان الثالِيث لِشاه 0 
بالاتب اطوزة التفرقة إلن الدروة ياتا وك بد بعْدَ أن ثَمْ له الايتقاع 
بسّلاطنة الذكن في أُواخر القَرْن السّابع عَشْرٌ 0 الذي أفسّح _ في 
تلكهه غثر أن شكرة لساسة الاممبراطور أكبّر في التسامُح الديني أقار 
َيه الراجبوت والهئدوس قَمَدَوْا خُصومًا وأغداء بعد أن كانوا أصدقاء 
خُلّفاء . وعلى الرَّعُم مِمّا كان من عالمجير من حَماقة ونَرّق فَلَقَدْ كان 
رَقيق القَلَبِ ثاقِب الفكر شديد الوَيَع. وكانَ سُنًا مُتشدّداء إِذا أَمَرَ 
بتسخ العديد من مَخطوطات القَّدْآن» وهَدَمْ ما كان للهنئدوس من 
معايد وأقام كثيرًا من الممساجد. 6 
وكانَ كَدُ أشدف على المَوْت - أَحَينَ بَعْدَ فوات الأوان يما كان 
لسياسته الحمقاء من إضعاف لسر مر وذلك لبعده عن 
التَسامّح الدَّينِيَ. وقّد امْتَدٌ تَسْدّده إلى أن سَرٌ ح المُصوْدِينَ من 
المَرايم المَلَكيّة بطل رعاية البّلاط ُو على الغيلانها من 
تَصُوير ورّفص ومُوسيقى» الأمر الذي أَسمّر عَن تَدهوٌر المُنون 
ولامييّما النَصُوير يشكل لا تُخطه العَيْن. ب امور وام 
الدّافِعة للرّعاية التي أَوْلاها شاه جهان لِلقُنون ظَلْتَ مُستورٌ فى السنين 
الأولى كم أورانجزيب إلا أَنَّ البّلاط ما لَبِثٌ أن 9 الامْيمام 
بالفنون. وبانُحسار رعاية الإمبراطور لِلمُئون بَدَأْ المُصِوٌّرونَ 
المُسرّحونَ يَعتمدونَ عَلى عَؤْن راجاوات الهئد في الإمارات 
المختلفة هنا وهناك. ومّع ذلك نَأ خلال حُكُم أورانجزيب 5 
طَنّت عَلَيّْهِ مَشاهِد المّعارِك الحَرْبيَّة والصُّوّر الشخصيّة الرسْميّة. 
كذلك تجد صُورة لأورانجزيب من عَمَل المُصوّر بيتشيتر الذي 
عائكن كلا وى جباتغير بوكتاه حيانة وكذ وَنل أعامه ركه تائيه 
القالث محمد أغظم وكان عِنْدَها صَّغير السَّنّء وإلى يسارِه رَجُل ذو 
لحية سّوداء كن هو ابْن عَسّاف خان شقيق نور جهان (لوحة ١4م).‏ 
وقكة شورة. أخرى انين اللسون تنكل ل هالمعير ‏ تعبيد 
الغِزّلان» (لوْحة 447م)؛ نعي تَرَى عالمجير يَرْتَدي رداء صَيّد 
أَخْضَرَ وتّحيط برَأسه هالة مُستّديرة جالِسًا على سّجّادة صّغيرة ومن 
أمامه تايعان يُساْدانه في تَصُويب بَْدقِيّنه الي انتل تجلها وحرجت 
منها كذيفة صَرْبَ غزالة أَرْدنّها قتيلة بالقّرب من تب ماء. وعلى 
امْتِداد الصّورة أشجار قُصيرة تَنْتهي إلى ربَى خفيضة من ورائها 
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تلال» وتبْدو في الأمّق مَديئة . وعلى مَقَرّبةَ من عالمجير أفياله 
وعلى أحَدها هَوَدَج ذَهبِيّ مما يدل على ما كان عَلَيْه الإمبراطور 
من بَذْخْ خلال رِخلات صَيْدهء وَثّمّة حَمَالُونَ وصَيّادونَ ورجال من 
الحاثييّة هّنا ومُّناك. 
عَصْر الاضمِخلال 

بَعْدَ أن خَلَّف أورانجزيب العَرْش غَدا التَّصُوير المَغْولِيَ 
مُضمجِلًا مُنْحَلُا شأنه في ذلك شأن الإمبراطوريّة المَغوليّة تفْسها. 
ومع ذلك ظل التََصُوير المَغوليَ حَتَى عَهْد اموا نيد 
() يحتفظ تقنيًا بشيء من الأبّهة السّابقة. وحينَ انطوت الحياة 
لأسغراطي على إشراف في الف والقلذات والشقوات كا لهذ 
أثره فى التصوير: إذ1 نَكْنْ ترئ: أن الور السرعة ابموضوعات 
506 وحَمّلات الرَّقْص والمُوسيقى ومجالِس الشّراب وحياة 
العُشّاق هي الطابَع الغالِب على التَّصُوير. ومع اضْمِحلال الأسرة 
المَغوليّة انتقلت سِمات التّصُوير المَغولِيَ شَيْئًا فَشَيْنًا إلى مَدرّسة 
راجستان» على حين كان أ بر التَصُوير الرّاجستانِيٌ على التَصْوير 
التخوان التثاتر يهاء عت أصتع نين العدبيرالقثرقة بين الأسلويين. 

وَخِين أطل عوك عالمخير القاني (11/84م - 1 0٠‏ اخْتَقَى ما 
كان لِلمَغول من عَظّمة سالفة وذلك بَعْدَ هّزيمة المَغول في مَعرّكة 
يانييت حَنّى إن شاه علم (1109م - 1 الذي خَلّف عالمجير : 
الثاني كانَ إمُبراطور اسْما لا فِعْلا. وإذا الغارات المْتَتَالِية نادر شاه 
والسّيخ والمهراتا("© تأتي على كل ما في الخَائن الامبراطوريّة: 
وكذا انتَّهبَت منمئّمات كثيرة فين واد عَدَم الاستقرار السياسيّ 
والمُؤْضى الافتصاديّة إلى انحلا خلقيّ. 

وعلى الرَّعْم مِمَا فَقَده المَغول أَرْضًا وثَراء فَلَقَدْ ظَلُوا مُحتفظين 
بتقاليد بَلاطهم المتداعي؛ وظلٌ المَتَانرن يَحتفظون بِصُوّر من أؤراق 
الاستشفاف للمنمئمات القديمة التي توارّثوها عن أسْلافهم ؛ وبها 
00 إعادة تَصُوير المُنمئتمات القّديمة حَتّى إِنّه أصبّح يَضل 
المُتخصّصِينٌ التّمْرِقَة بِينَ ما هو أَصْل وما هو فَرْع» ولكي يُعْطوا 
تلك الصُوّر صِفَّة الأَصْل كانوا يَحْتمونها بالخاتم المَلَكِيّ. 

وكائت قَدْ تلت وفاة أورانجزيب حُروب أمْليّة لاعتلاء اعرش 
مِن بده انْنهّت باستيلاء قُطْب الدّين شاه عالم بهادر شاه الأول 
على العَدْش عام 17١7‏ غَيْر أنه تَوَلَاهِ لقُترة قّصيرة» وثلاه على 
العَدش أباطرة مِن المّغول مِن الكثْرة بمّكان حَتّى يَضيق المّقام 
بِحَصْرهم. وكانً أمْر تَوَلَى العَرْش مَرّدّه إلى رجال البّلاط لوفق 
طُموحهم وأطْماعهم» وعدت الرّاقِصات يَتَآمَرْنَ كما تآمرت 


)١(‏ كان المهراتا أو المراتيّونَ يَنزلونَ إلى العَْب من وَسّط الهند 
ويتكلّمونَ المراتيّة . وفي الَرْن السَابِعَ عشْر عَشَرَ أعلنَ زعيمُهم شيفاجي 
اسْيفُلال بلاده عن إمُبراطوريّة المَغول» وحَل بحاي في بسط 
سُلطانه على الهئد. وما إن كان عام 4 حتّى شن الإنجليز 
حملاتهم على المهراتا و وأَخْضّعوهم ِسُلْطانهم . 
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الفصل التاسع والعشرون - الفتح الإسلامي للهند 


نورجهان من قبل وحَظِي المُصارِعون والمُهرجون لقاب الشََالَة 

كما تَوَلَى العَؤش صِبْيَّة صغار أغُرار كان الأمر ينهي بهم إلى حَبلٍ 
ل لمُسِينَ لا حَؤْل لَهُمْ ولا قوّة 

نهم دُمَى أَمْدُهم في أيُّدي غَيْرهم. وقد أغرت هذه الحالة 
من الضّعْف التي انْتهّت إِلَيْها ا المَغوليّة كل نَهَاز لِلفْرص 
وكلّ مُتآمرء وإذا تلك الحال تَعْري أيضًا المُامِرينَ مِن الدّكن 
ومن إنجاترا لِيشتركوا في هذا العتراع على السلطة» ذلك الصّراع 
الذي كان رجاله مِن قَبْل من مرا الراجيوت وثبّلاء المُسِلِمينَ. 
وإذا أفْراد الأْرة المالكة مل عغيونهم وتتقل جثثهم يعد مُوتهم 
لتُلقى 2 العّراء» ووّصّلَ الضيق بهم أَشّدَّه حُتَى كان الأمراء 
يَجِدُونَ في البَحْث عن رَغيف عَيْش . 

وعَلى الرّعُم مِن هذا الانهيار الذي أصاب الدّؤلة سِياسِيًا 
واقُتِصاديًا فَلَقَدُ بَتِىَ الأب والمَنّ المَغوليٌ ينظو هونا فرق 
لدنان سان على ا شو كن طلقا ترف الله لخفالات التي شَنّها 
عَلَيْه نار شاه واقْتّحَم عَلَيْه الهئْدوسْتان ناهِبًا سالِيّاء لمم تَصُرفه تلك 
الحروت عن الله بالشرا» رذ كلق ترسك امزعوا نراق لل 
وير وول بجَمال الحَدايق حَتَّى سُمَيَ ١عاثيق‏ المتعة». وثَّمّة 
ننه للف ول مم1 وقد خيل. علن, يويدلة نذا :فته لزيا 
(لَوْحة 447م). 

وكمْ حاوّل هذا الإمبراطور أن يُعيد الأمن والاسْتَفّرار إلى 
الإامبراطوريّة المُتداعِيّة» غَيْرَ أن هذا لَمْ يكن في طاقّته. وعلى 
الرّعُم من هذا المَشّل السّياسيّ الذي مُنيّت به الدّؤلة المَغْوليّة 
فَقَدْ عاشّت لها حضارة بَعْدُ. وام قا 5 حل 
الشهوة الأخرى. رأشلوت جام تن اللطوين يلك كاين الألوان 
ان وتتلوّن السّماء بِلَوْنِينِ أَحَدهما أَحْمَر يُرتُقاليَ والآخر دبي 
له جاؤْبيّته دور الشخوص تسوذها الكلفة والاليزام بالرّسمِيّات 
واطراح الخدم الطّلاء السّميك. 

وحين تَمِرّقَت أشلاء الدذؤلة أَخَذَ كُلّ تبيل من البلا الأقُوياء 

سّس لَه دَؤلة مُستقِلّة» كان لأحدهم ولاية في اليِتُغال» كما كان 

بآخْر ولاية في أودهء كما لِثايث ولاية في حَيّدر أباد وهكذا. ومع 
تَعْدد:هذة الولايات تَعدّدت مَدارس التَصوير التى تر تمك 00 
الكارسةالكدر كارو زتره انك المازها د بوانق دقان الاين 
تعيش على إعادة تَصُوير ما هو قديم في ثُوْبِ ديد مثل مشاهد 
البلاط والصّيْد والطذراد على الرّعُم مما كان هناك من عَوّز في الألوان 
والأصُباغ الباهظة الأثمان» ومن ذلك بغ اللارَّوَرْد. ٠‏ ومع تعد 
المّدارس المَئْيَّةَ في الولايات المختلفة فَلْقَدْ كان ما يَصّدر عَنها 
جميعًا يشبه بَعْضه بَعغضًا مثل تصاوير دواوين الشعْر الفارِسِيّ 
(لوْحات م م 5م), ومُستنسّخات الصّوّر الأوريّة 
المطبوغة على الككن أو الخفي. أن التعرن والتوزترييات بو كذا 
صُوَّر العَذّراء ريم مع طِفلها (لوْحة 17م . وكانّت هذه الصّوّر مُع 
تَشايُهها جَميعًا تَتدَّبرّب بينَ الأخذ بالأسّلوب الاريك الذي ينزع إلى 


التُظْليل والأسلوب الإسْلاميٌ الذي يتزع إلى الأَسْطّح الأحاديّة اللّؤْن 
الذي لا تَدَرّج فيه . ويُتبيّن هذا لتَّدَبْدُبِ في صُورة العذوك وطفلها 
التي ينعدم فيها الاحساس بالكثلة والتي لا تُمثّل العَذراء حَق التّمثيل. 
فَقَدُ كان من عادّة. الفنَانِينَ المَغول والذَكنيينَ اسْيِنْساحْ الصّوّر الأوربّيّة 
التطلبواعة فيه أن أسالييهم كانت مُختلفة» لِذا كان من المُمكن 
التَمييز بينَ هذينٍ الأسْلوبينٍ لِإسْلامِينِ المتعاصرينٍ في الْهنّد . ٠‏ فنَحْن 
بِينَ الصّورة التي بَيْنَ ا المطبوعة التي 
نَجد مُثيلاتها في -0 مضمّات صُوّر الامبراطور جهانجير مثْل 
(لوْحة ف نَوَى أ 5 حين يَجعل المَُان المَغوليٌ الَعَوْب 
فضْفاضًا مع تَدَرّج الظّلال لِكَيْ تَبْد الكثّلة أكبر من حَقيقتها 
والشكل بارِرًا في القّراغ - وهو ما تجده قَريبًا قُرْبَا ما من 
الأصْل ارين المئقول عَنْهِ - نْرَى المَتَان الذكنيّ يُغالي في 
لؤحة العَذّْراء وطفلها - ذات الأصْل الأورقة - في تعغداد 
الأطواء والمكاسر مَع اسْتِخدام الظّلال المُتدرّجة كي تبرز فوق 
السلْح الأحادي اللؤن. لَقَدُ غَدا التَصُوير المَغوليَ شَيْنًا 0 
متشابهًا تَعْوِرُه الأصالة وغارِقًا في الأساليب الاصطلاحيّة 
شاعت الرَّخارف الممرطة ارا : مَع العْلوٌ في التّدْعِي وتَصْوير 
النّياب الحديثة الطّراز. عالق ” نَغيّرَت مَؤْضوعات التّصُوير 
ِالتَدْرِيجٍ وكشَفَت ص عاتلقة وؤماتيكة رالقة ثيولت في تَمُجيد 
الحياة الرّيفيَّة على نحو ما نَرَى في مُتّمئّمة «يثْر القَرية؟ من عَهْد 
الا مبراطور فروخ سير (5١11/1م-‏ 89م) ل م وكان 
فَنّ التَصُوير المَغوليَ خلال القَرْنِ الثامن ء عَشَرَ مُتأددًا .سلوب 
المَدرّسة الراجستانيّة والمّدرّسة الذّكنيّة لين استلهمتا أسْلوتيهما 
من المدرّسة المغوليّة. وتُمكّل هذه المُنمتّمة ذلك التََادُل المي خَيْرَ 
تمُثئيل» فتشهد مَزيجًا بارِعًا مِن الفْنْ المَغوليَ والراجستانيّ 
والدّكنيَّ. ولَقَدْ كان لِحَمْلة أورانجزيب التي امْتدّت طويلًا في 
الدّكن أنّر كبير في هذا التَبِادُل المَنّىّء قَما من شك في أن 
المصورينٌ الذينّ رافقوه في حملته الدكنيّة قد تََة ثروا مات 
التضوير الذكيق الع نأك في 55-5000 
المغوليّة في النْصْف الأوّل من القَدن التَامِن 0 


وفي عَصْر المّغول وكذا في أَيَّامنا هذه التي تَعيشها نَرَى لِيثر 
القَديّة أَثره في حّياة القّزية الالجتماعيّة» فَعَلى البثْر كانّت تُجتمع 
النّساء الواتدات مِن الدُساكر القريبة ينين لِمَلْء جَرَاتِهنَّ بماء البثر 
وهُنْ يَعرضّنَ خُليَهُنَ وأَزْياةَمُنَ وتكون لَهُنَ تَزئّرة حَوْلَ مؤضوعات 
شتّى . وفي هذه المُنمئمة َرَى أمير نواب يتناول كوبا من قتاة من 
الفَنّيات لِيَرُوي ظْمّأهِ بَعْدَ الصّيْد والطّراد وقَدْ أحاطّت بالبئر صَبايا 
حَسُناوات . وإلى يّمين الصّورة نْرَى السّيّدات اللاتي يُرافِفُن جماعة 
الصّيْد يَلهون على أُرُجوحَة . وفِي الوّكن الأغلى الأَيْسَر مُوسيقِيَانَ قد 
جَلّسا أمام كوخ لِناسك من الشُّمَاكء كما نرَى آخَرِينَ وقَدْ شَغِلوا 
بالصّيّدء وكذا نَرَى النّساء يَحَمِلْنَ جَرَاتهنَ المَمُلوءة بالماءٍ عَلَى 
رُؤوسهِنْ ومن في طريق العؤدة إلى دُورِمِنَ. ونَرَى الحَيّوان وقد 


إذا وارَّنًا ؛ 


الباب الخامس - التصوير المغولي بالهند 


505 


أخَدَ ير هَرََ أمام الصَّائِدِينَ على جين أَخَ الطرن تفلن لق 
الرُؤوسء» وثّمّة رُعاة يَسوقون قُطعانهم أمامهم . والصّورة في 
مُمومها مُشْبّعة بالمّرَح واطراح الهموم كما هي الحال بين مل 
الؤيكة أما السحتن التي بدت في السّماء مُرقّشْة مُختلِفة الألوان 
فسِمّة من سيمات التُضُوير خلال القَّرْن الثّامِن عَشَر. وكما تَدْلَ هيئات 


الأشجار وتنسيقها ” م المَنظر الطبيعيّ ك سوار المديئة القائمة وّراء 
النَهْر على التَأَث بر الدكي. كذلك يدل ري بزاع كر فعانا 
القَْية على مزيج من الْأسْلوبِينٍ ن المغوليّ والراجبو 


لَقَدْ كان ثَمّة بَعْثْ قَصير بِينَ عام ١1711‏ 0 5 بأمجاد 

الملضي التَلِيد وَإِن ضَََ الإنتاج المَنّْ في عمومه واهِنّاء وإن كان 
سليما مع ذلك من التّاحِيَة التقنيّة. 

وكان لانتقال العَدّد 3 من مصوّري المَدرّسة المَغوليّة إلى 
رحاب بلاطات الأمَراء الراجبوت الفضل في انبثاق (المدرّسة 
المغولية الرّاجيوتيّة) التي عقيف المدرّسة الهنّديّة الرّاجيوتيّة 
الباكرة» وسَيْطرَت خلال التّصْف الأوّل مِن القن الثامن ِعَشََ 
على المّجال الفَنّيّه وهيّ وإن احْتفظّت بالتقُنيّة المَغوليّة إلا أنّها 
اسَتخدّمّت المؤضوعات الرّاجيوتيّة. وفي نهاية القرن التاسع عَشَرَ 
قدت تقالية: الكدزينة: الكقولقة حيو ننه .يعد أن أخل. اللدهوو 
بتلا بيه بيبها طوال المَرْنِينِ ا م فَضْلّا عَم 
سد عَناصِر التصُّوير الأوربّيّة المُقحّمة من تخْريبء فَائْتَهَت 
إن عور جعة كُلَّ مُحاوّلات التجديد. 


وكان بهادر شاه الثاني شاعِرًا مَؤْهوبَاء وكان من امسو غانه 
أن يُكون حاكمًا عَظيمًا غيرٌ أن عَهُده كانت تسوده أنُوان من الأئهة 
الكاذية َدلّنا على ذ ف تلك العبارة المتقوقة على لقم لم 
بوزتوية ذم بحرو لأسن الأباطرة المَغول والتي تقو 3ف الفا "دل 
هذه الصّورة على صاحب الجلالة المعظو: انال ل تفن 
لِك المُلوك الأَنْخَم. مَلِجَأ الإسلام. ناثير العٌقيدة» الذي بيده 
رَخاء المُجتمّع. سَّليل الأسّْرة المالكة المَغوليّة. المُختار من بين 
سُلالة تَيُمورلنك. الإمبراطور ان الإامُبراطور. السّلْطان ابن 
الخلْطان. الجامع يعن الأمجاد والانتِصارات». ونَرّى بهادر شاه 
وقد جَلْسَ بينَ وَلدَيْه مير أَنّ أَسَدَي كُرْسي العَرْشُ يَبْدوان وكأنّهما 
0 كما بدا شكل ال مبراطور 5-7 روح بلا جَسّدء وبّذت 

عَيُناه مُحملْقَتِينِ كاله قِدّيس في أبُقونة ييِزنطية : ولكنه على هذا 
1 تَبْدو عَلَيْهِ مَلامِح العِزَّة والكبرياء. ولَمَدْ كانَ هذا الإمبراطور 
عطفا بعنا وقاد وا مزهوقه: رذ اط الترسقيرن الدوة هاده 
حتَّى بعد أن نَحَاه الانجليز عَنْ الْعَرْش نَمَو إلى بوزما (لوْحة 
000 وعلى الرّعُم من أنه , كان ْعوبةٌ في يد البَريطانئينَ خلال 

ا ل ا انهم بِأنّه كانَ على رَأس مُتمرّدي 
لاسر 7 مِن الفدسان َأَعْدَم الاتجلية أؤلاد: رَمْيّا بالصاص ثم 
وه إلى رانجون حيثٌ عاش بضع سّئوات قضاها في نّم الشغر. 


وكان الأورييون قَدُ يَدَأُوا 1 عام ١5٠١‏ يَفْدونْ إلين تعض 


الأماكن الهئديّة يَستوْطِنِوَها لمآرب تجاريّة» وكان البْتغاليَونَ أو 
مَن وَفَدوا إلى الهندء ثم م جاء الهوائدٍ دِيُونَ في إِنْرهمء حَتَّى إذا ما 
كانت سَنَة ١1١7“‏ ا الالجليز يسود مراكز يَجارِيّة على بَعْض 
السّواجِل على أيْدي شر كات» ّ م ثلاهم الفَرَنْسِيُون سَئة 21١5147‏ 
كما حتاو لج إنبانا وبروضا والذا نهر لك أن تَمُضي على نمس 
النَّهْج. وفي آخِر الأمر اقْتَصَّر هذا الصّراع ين الدوّل المخيرفة 
على دَوْلتِين هما إنجلترا وقَرّنساء وقُدّر لشركة الهئْد الشَرْقيّة 
الإنجليزِية العلمر بترخيص يمن الامبراطور سئنة ١*5‏ للاستيلاء 
على ميناء في أوريسًا ثُمْ أخَذت بَعْدُ تَسْتَوْلِي شَيْعًا َسَيْقَا على 
أماكن أخْرى. وعِنْدَما اشْتَدَ التَّنافُس بِينَ الإنجليز والفَرَنْسِيَينَ 
نشبت بيئهما حَرْب كيب فيها النَضْر للانجليز عام 1707. 
0 بِينَ الامبراطور عالمجير الثاني وبِينَ أمَراء الهئد حَرْبِ 
انَْهّت بهزيمة الهُنود سنة 1107. بعدّها أقام الإممبراطور المَغوليَ 
ادوع الٍانُجليزِي كاوق «ينا كنا اتفال :واوويسا: ٍ ما لبث 
روماه ل ا الود حَرْبًا أن انْفرّدوا 
وَحْدَهم يشؤون الهنْد وَقَضُوًاعاق اسلظاث: :المشول الذي أمتهوا 
َبِنَ لَهُم من حُكم الهئد إِلَا اسم فقطء وعدت «شّركة الْهِيْد 
الشرقيّة الإنجليزيّة لها سُلْطة كاملة تَقُضي بما تُريد مالي 
وإداريّاء معتمدة على فرّمان أصدّره الإمبراطور المغوليٌ سنة 
6 ثم مُعامّدة الله أباد التي أبرمت بيتها وبِينَ الاممبراطور 
الذدئ: آقاسه الاتكلين نحاكما عن الله أناف وتعوره على أن تكون: له 
مُخصّصات يعيش منهاء فيُصبح بهذا وكأنّه من مُوظْني الدؤلة 
البريطانيّة . ومُئْذْ ذلك الجين عدت إمبراطوريّة المَغول ضاوع 
عا أمووها عَدَد من المغامِرينَ كن يات مُختلِفة كُتِب 


0 


لعضهم الاستيلاء على أخراء من ذولة تمر قنك زهاني إلى أن 
قامّت ثَوْرة السّباهي أو ثَؤْرة الفُرْسان في الهئد عام لا180 كما 
أحلبق» ٠‏ انهم الإنُجليرُ الامبراطور بهادر شاه الثاني بِأَنّه له يد فيها 
وقبَضوا عَلَيْهِ نم تقَوْه إلى بورما كما تَقَدِّ ذكره. وبالقّضاء على هذه 
النّؤْرة كيب للانجليز الاسْيَيْلاء التَامَ على الهئد وضّمّوها إلى 
مُمُتلكات التّاج البّريطانيٌ عام /ال181. 


)١(‏ ثورة السياهي (565010) : هي تَمَرُدُ الختود الوطدية في ن البغال 


عام /ا86م ١‏ بتسُجيع بتشجيع يع الأمراء الهنود. وكان هذا الجَيْش 3 بحت ت ولاية 
شرك اليكل التو حة» ابابا على <١‏ ضَمْ إليم أوده (1807) إلى 


مُمتلكات شركة الهئْد الشرقيّة. وكان قِوامُ هذا الجَيُش من 
البراهمة. ويُقال أَيْضًا إن شت تَمرُوهم 8 لما فُعلَتّهِ هذه الشركة 
من إغطائهم ورا ل بمادّة من شحوم البَقّر الذي كانوا 
يُقدٌسونّه. وما إِنْ بدأ هذا التَمرّد عام /14601 حتّى امد إلى الأقاليم 
الؤسْطى من شَرْق الهئدء وإذا هؤلاء الثْوّار يُحاصِرون حاييّة لكنو 
الإنجليزيّة ويَسْتَؤْلونَ على كاونبور ودهليء ولكنّ البَرِيطائيينَ 
َمكنوا ين قَمْع لهذا التّمرّدِ في العام لَفْسه. وقد حَمَل هذا التمرّ 
الإنجليز على أن ينقلوا حُكُم الهِئْد من ثفوذ شرِكة الهئد الشّرْقيّة إلى 
التاج البريطانيّ عام /ا/ا41١‏ [م.م.م.ث]. 
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لوحة :7١7‏ الفنّانونَ في المَرسّم . 


* ب من حاشية 4 لان من 
صُوّر [مرقعة] للامبراطور جهانغير. 


ع عسوو يبيد 


3 


١ ٠‏ + ب 
“0 7 2 5< - مذ 
م 1 "١ . <٠‏ 


لوسة 14 4ه مخطوطة أفي نامه. الام اطور أكير يآمر بإقراق 
عام السلاء أ لمم قيقر في مياه التهر لخروجه على أمره. 
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لوحة 937"م: النْسَاك 
الهندوكيّون في جلسة تمل . 
تصوير جوقاردان .١570‏ 
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لوحة /94”م وتفصيلان منها: المصوّن بيتشيتر بين يدي الامبراطور 
جهانغير» وفي يُمناه لوحة تُصوّر جوادًا وَفِيلًا مِما وهبّه الامبراطور 
إياه. ويبدو جهانغير مُنفرِدًا بالحديث مع شيخ صوفيّ مهولا جائبًا 
سلطان تركيا ومَلِك إنجلترا .)١175(‏ فرير غاليري بواشنطن . 
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لوحة 4م : مخطوطة قاسانت قيلازا. | 
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لشخصيّة أوربَيّة )159٠0(‏ 
مشيحق فكتوريا وألبرات. 
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توح 58م حمزه نامه . عَمْرو ينتجل شخصيّة الجَرّاح ميز مُوهيل 
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لوحة 474م: حَفل موسيقي خلويٌ. تصوير 
جوفاردان. مكتية تشست بيتي يدبلن . 
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لوحة 51148م: خمسه نظامي. هّفت بيكر. كابُل /١777(‏ 
سا ير »© يهُرام جور يُستمع إلى قِصّة الأميرة الصملبيّة في 
دضارنة ربكم رررر ركيم القصر ذي القُبّة الحمراء. المتحف القوميّ يدلهي. 
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ل أى تيدنية وينة العامة الابع 
. وعلى الرَعُم من ذلكء فَقَدْ بَدَت بَعغض ملامِح د وينيّة في 
: 9 النَصُوير الإسْلاميَّ» وطَلِب إلى المُصِوّرِينَ تَسُجيل مُشاهِد 
دينيّة ممُختلفة» وأَعْراهُم هذا الالتجاء إِلَيْهم بتناؤلهم تَصُوير 
الرّسول» ومّع هذا فَإِنْ صُوّر الرّسول إذا قِيسّت بِصُوّر المسيح 
في العقنة اللتبيسنة كذ الوه حذاء والقايلونَ بتَحُريم التّصُوير 
عامّة يَرونَ فيما يَرونَ من أَسْباب تَخريمه أَنَّ في هذا مُحاكاة لِصّنْع 
الخالقء قَما بالّه إذا كان يُصوّر شَخْصِيّات مُقدّسة. وهذه التّدْرة 
في صُوّر الرّسول مَردّها - فيما نَرَى - إلى الهَيْبة والإجلال. 


التتصوير الدّينيٌ المسيحيّ . 

كذلك انْعدمّت الرّعاية والتّوْجيه في مجال التَّصُوير مِن قبل 

ئِمَة الدين + غلى شكسن .ها جرد عَلَْهِ لوب السُلْطة الكَنَسيّة في 
اده المسيحية. لم يرد في الأدّب الإسلا مي كتاب مُوجه على 
غرار ذلك المُوَلّْف المتداوّل «إيقونوغرافيا» الذي وَضعه بانزيلينرس 
في جَبّل أثوس تت فيه التَؤْجيهات الي لتر ايها بها المُصوّرون 
الِينْطِيُونَء أو على نَهْح التّؤْجيهات التي القند علنها ركان درن 
في الكنيسة الرُوسيّة لِتَصُوير الأيقونات خلال القَرْنَ السَاوِنَ عَشْرَ . 
وعلى حِين كانّت وسائل التّعْبير الفَنَّ لدى البيزنْطَيينَ بَعْدَ انها 
حَرَكة تخطيم الصّوّر الإيقونوكلازم)(1) صّريحة وجَلِيّة كانت تلك 
الوَسائِل عند المُسَلِمِينَ ضِمْنيّة وخَفِيّة. وه بو ارح كايا كار 
عن الفََانِينَ المُسلِمِينَ غير مُلتَرِم عاو و سو اسن كد 
لَمْ يكن من اليّسير أن تُستنبط قَواعد شر نوشرافنة كاملة رامع 
عَلَيّْها المُصورون المسلِمونءٍ إلا أَنّه على الوم من هذا فَقَدْ 
استّطاع ريتشارد إتنجهاوزن أن يُفتح لنا. الطريق بذلك الجهد 
الجَبّار الذي بَذلّه فَكَشّف لَنا عن بَعْض تلك القواعِد 


الإيقونوغرافيّة المُتواضّع عَلَيْها في رَسْم حَيّوان الكرْكدّن ورَمُز 
الهلال. وقّد اسْتَطَعْنا بالتطْرة الفاصة أن تكشف عن بَعْض يَلَْ 
القَواعد وتُتعرّفها مِثْل تَصّويرهم للبّراق واسْتخدام الهالات حَوُل 


010( عر تخطيم الصوّدٍ ( الذي ينيّة) معةاءههمه1 : مُنذُ القَرن الرّابع 
الميلادىٌ كانت ” اك بِينَ رجال الفْكر والماقة الْعُلْيا داخل 
الإامبراطورية البزلطي» تُعارض مَبِدَأُ الأيقونات 595 وما يرتبط 
بها من عادات خرافيّة؛ فَضَّلا عن الأقاليم الشَّوْقيّة قيّةَ من الإ ممبراطورية 
التي كانّت تَمورٌ بميول قويّة مُعادية لِلتّصُوير بِدَعْوَى أنه لا يشبغي 

لاله لاله المسيح المُزَّه عَن أن يّقَمَ عَلَيْهِ الجن البَشَريَ - كما كانوا 
- 0 ار 


القَديسينَ؟ 0 لين لوكي لم وَدثتَ ٠‏ نهاية القّدن السّادس 


مطل العا ا ظفرّت نات بتشُجيع الدّؤلة الرّسْمِيّ ‏ 
وعدت ُسْتََحْدَم بوّصفها محافية الجيوش والمَدّنء َلَقَدْ ظَلَ الايمان 
بالخصائص السحريّة لبعض الصّوّر وممارّسة اسْتِعْلال هذا الاعتقاد 
مر شابعا في العالمين المتَأْرقَ والرُومانِيّ. وبظهور المسيحمّة 
5 إلى العَقائِْد المتوارّثة عن الوثنيّة ثنيّة القديمة الاعتقاد في صَِوَّرٍ 
الْمَسِ والعَذراء والقِدّيسينَ. وقَضّلًا عن ذلك كان ثَمّة إيمان جارف 
بأنَّ القُوى الإلهيّة كايند في الصُورة الدّيبّة التي حَظِيْتْ بِقَذْرٍ كبير 

مِن التبجيل والقداسة. باتت معها الصّورة كر من مجرّد تل كرة 


ص 


1 بالعَذْراء أو بالقدّيسينَء بل امْتِدادًا لِشَخْصيَّاتِهم . 

وما دامّت هذه الصّوّر مَتْصووة كلنبالكنهة او المَباني اليه 
الهامّة» كان في الإمُكان تَرُشيد هذه المعْتّقدات الدّيّة والخُرافات 
الْسَعْبيّة 31 طريق القّرارات الكنّسيّة. ولكن ناا اخ دنه 
الصّوّر أماكنٍ العبادة إلى البيوت» حَتَى سفت اليه استخدام 
الأُقوتات بِمَنْأى عَن السّيْطرة والتُحكم؛ وهو ما كان عايِلًا أساسِيًا 
في ضَّراوَة العَضّب الذي صاحَبٌ حَرَكة تَحْطيم الصّوّر. وكانّت 


الأذيرة هى العَمودٌ الفِمْرِيّ لداع عن الأيُقونات؛ إِذْ كان ثَراؤّها 
يعتمد» في 2 الأّل» 3 الع وَخخاصّة النّساء 0 


التّمائيلٍ والصوّر الذينّة اتنا وكذلك إلى ا اللاهوئة 
عن الطبيعة الإلهيّة لِلمَسِيحء ومن نَم عَدَم جواز تَمْثِيل شكله . وفي - 


١ 


الباب السادس - التصوير الديني في الاسلام 

س الرّسول عَلَيْه ا وإذا كان الإنُجيل قد مَدَ مُصرّري 
0 بمَضمون يصورونه 0 0 الشكرة من تاريخ 
المَنّ المُسيحيّ َلَمُ علوم المُسَلِعونَ على تضوير الذُكآن لأنّ أكثر 
لخر الإإسلام نَبَذْوا هذه الفكزة: 

ولَيْسّت تلك التّصاوير المّسيحيّة التي قد تَبْدو مُتّصِلة بالدّين 
بسَبّب هي دَوْمًا من التّصاوير الدَّينيّهَء بل قد تكون لِعَرَض أبعّد مِن 
هذا 5 فين المبفكة مغل أن عد لزننات» الفتان: الاسانة 
جويا الدّينيّة تَصُويرًا دينيًا بمَعْناه المَعْروَف وإن كانت له يعض عض 
اللّؤحات المُصبّرة ذات المَؤضوعات الديئة الصريحة): فيا 17 
شك فيه أن جويا لم يتقصد بهذا أن يُمربَ عن تَبجيله للكئيسة أو أن 


و 


ُثبير بذلك عاطفة دينيّة في توس الئّاسء بَل كان ,. مَنّه الأكبّر 
اللقمر من احا سين حرق للتاس لا مِيّما تلك الأحاسيس 5 
نر من القّسُوة وتستكر البَطّش. هكذا كان جويا بارِعًا في تَصُوير 
المشاهِد الإنسانيّة المثيرة الرَّاخِرة بالعَواطف مستمليًا فى ذلك عن 
ضيقه بالمجازر اللشرية ارين "لمان كه فر القنانه الذ مق ونا 
جاءت تصاويره الدكة دون مستوئ تضاويرة الأخْرى. 

وَضوزة: الثاذك التجتم» علق شيل الوبال.. فد تكرت بين 
التَصُوير الدَّينيٌ كما قَدْ تكون من غَيْرهء فَسْتّان ما بين مَلائْكة 
الَئَانَ الفلورنسيّ فرا أنجيليكو التي تفيض روحانيّة وسمُوًا وبين 
ملايّكة المضور الفَرَنْسِيٌ بوشيه التي تكاد تكون كيوبيدات حِسيّة 
تذكرنا بخُدور الغانيات. إِنَّ وَرَعَ قرا اتجتليكو يتبدى: للوهلة 
الأولى من ملايكته على جين يَنهَج بوشيه تهج قتاني القن 
الكاون خش الذية لذ مبعمون بالسعور الدينيٌ بِقَدر امتباميم 
بلرّخرفة. ققد جردت كيوبيدات المخاوع الرّموز الديية من كُل 
ما لا يتَّفْقَ والعْنضّرِينٍ النَّضُويرِيٌ والرّخْرُفيّ. وعلى حين نجد 
بنْضنَ المُصَوَّرِينَ قد استخدموا الُضوير للتُبير عن نظرتهم 
الصّوفيّة مِنْل المَئان الألْمائ ميو ام وك والّان الإيطاليٌ 
بوتسيللي اللّذين رَسما مجموعة الصون التي رين الكوميدي 
الإلهيّة يدانتي. ابرى غَيْرهما لِتَْبينها لِكْرَض في بعيد البعْد كله 
ص القصد الدينيٌّ مل المَئَان الإسباني سلقادور دالي. وهم في 
ذلك لَمْ يلوا الدّينَ عَرَضهم الأول بل كانوا يَهْدفُونَ إلى التحْقيق 
الوظيفيّ لِلصّورَة 

ومن قَبْل ظهور النَصُوير الدّبنيَّ في الِإسُلام كان ظهوره في 
المُسيحيّة هادِنًا إلى أغراض تَعْلِيمِيّة. وكانّت التّكوينات القَيّة 
المُسْتَوّْحاة من الكتاب المُقدّس تُصوٌّر لِتَعْلِيم المُشاهِد وَدَلقينه 
إحْدى العظات الدينيّة . والمّسيحيّة كما نَعْلم تقوم على 1 
تجَسّد الوب في المّسيح» فهو المّثل الأغلى والقّدْوة التي يَمْتدٍ 

بها المَسيحيّون. وحّياة المسيح ذات ذلالة ل ودلالة روحيّة 
قري لاني تصوّر كشف الرّبَ عن ذاتِه للعالم . وهذااهر الاساين 
الذي اسْتئدَ إِليّْهِ مُبَجَلو الأيقرنات البيز نْطِيّون في القن الثَامِن في 
دفاعهم عَن اسْيَخْدام الصّوّر في صَمِيمِ النُصوص المتعلقة اراد 


و" 


ايح 0 ال كراسي مبادئها . روا المشاهد التي 
تصوّر حَياة المّسيح وآباء الكنيسة وأنبياء العَهْد القَديم , فخ أخل 

شيم تبالتو, المسيحية اللاهويتة: وتاصيل 00 الخلقيّة» ثُمٌ 
وَسّعوا: نطاق: التُصويو: حتن.شمل. متاطر من ححاة القد يسن بواناء 
الكنيية ودئيدكء المسيحيّة الذينْ ذاقوا 8 في سَّبيل عقيدتهم 
هادفينَ إلى تجُسيد فضائلهم وتَمُجيد بُطولاتهم لِحَتْ المَسيحِبِينَ 
على الاقٌتداء بهم واحْتّذاء حَذُوهم. هكذا كان هَدَف التَّصُوير 
الدّييّ عِنْدَ المَسِيحِيِينَ تَعْلِيويًا بَرْمي إلى الإعلاء من شأن القّدوة 
لا إلى تَقْدِيس الصووة: 


والأثر في الاسْلام يَختيف عَنه في المَسيحيّة : ٠‏ فَالَدْ آن الكريم 


هو كتاب تشريع 0 كل قية والأنبياء لوا و عر 


-عام 7757م اتّخَذ الإمبراطور ليو [ليون] الثَايِث مَوْقِهَا رَسْمِيّا ضِدَ 
اله يُقونات إلى أن حَرّمها تَمامًا عام ١/1م»‏ ومن ثم بَدََ اضْطِهاد عبد 
الأيقونات الذي لع دروته في ي عهلٍ فُنُسطئْطين الخامس 0م - 
00 خليفة ليوء الذي طالب أَذْراد الجيش بأن موا نمدا 
يَتعهّدونَ فيها بِعَدَم تقُديس الأيّقونات» د مشارَكة الرّهُبان تَلَقّي سير 
التتاوؤل أو تباذل التَّحِبَّةَ معي ولا “كات مُعْظُمْ أَمْراد ارس 
مجنَّدينٌ ين الأقاليم الشَدقيّة 3 التي كانت مَعْقِلُا لِحَرّكة تخطيم 
الصّوّرء فَقَدْ كان من المصور عَلَيهِم أداءٌ هذا القسّم والاليزام به 
على حِينَ لَمْ يكن الأمر 3 كذلك:بالئمة لتخازة الأنطول: الذين كان 
مُعظمُهم من اليُونانِيّينَ مَوَّيْدي الأيّقونات . د صاحت ابام 
الحم الصّوّرا اضطِهادٌ وَحْسَيٌّ للأذيرة» واقياة ال الدّين من 
مَؤَّيّدي الأقرنات إلى الآار تحال عَن البلاد وفقّدان ممتّكاتهم» كنا 
اسْتشْهد الكثيرون مِنْهمء وثْرّ أعقيم إلى روما. 

على أَنّ حَركة «تَحُطيم الصُوّره قد الْنهَت ت على يد الامبرأطورة أيرينه 
البونائيّة الأَصْلِء حينَ عَقَدتَ في عام 47م المَجْمَمَ المممكوني 
السّابيع في نيقيه: انأداة مَبِدَأْ تَخطيم العو ّ ما لبنَت حَرّكةٌ 
مُنامّضة الصّوّر أن انتعشّت تحت من مدي في عام ©1لمم بعة أن تَبوّأْ ليو 
الخامس عَرْشَ الإمبراطوريّة: وقُضِيَ عَلى هذه الحَرّكة بعد مَوْت 
الامبراطور ثيوفيلوس عام 57./م, عت أعاداف الامبراطورة تيودورا 
للأيّقونات والصوّر في المَجْمَعٍ المْكونيَ لمق عام 41م ما 
كان لها من قب من مكانة وتَقُدِيس . ويسترعي الانتباه أن تُفوذٌ 
النّساءِ في البَيّت الإمبراطوريّ كان عايِلًا مُؤَثُرَا خِلالٌ الجَدَلِ القائم 
ل إباحة النَصْويرِ الدينيٌ وتَحْريمه . 

وقد ذَهَبَ بَعضٌ المُؤرَّحْينَ إلى أ الموقِف الإسلامِيّ المعادِيّ 
ِفُدون النََصُويرٍ قد ظَهَرَ أن رانين آثارٍ حَرّكة تَحْطَيمٍ الصّوّر المُقدّسة. 
التي بَدأت في العالّم المَسيحيٌ الشّقيٌ عام 0 ينها دعت 
آخرون إلى القَوْلٍ بأن هذه الحرّكة قد جاةت مُتأثرة بتحريم الإسلام 
امور 

ومَهُما 2 من أمْرٍ تأثْر أحَد هذينٍ المَؤْقِفِينٍ بالآخرٍ ليس َم قراب 
بينَ هاتين الحَرّكتين» إِذْ على عيبن كانت حَرَكة تَحُطيم الصَوَرٍ 
المسيحيّة حَدَنَا تاريجِيًا طارئًا لَه بدايةٌ ونهاية, كانّت مُواقِف تَحْريم 
التُويرِ عندَ المُسلِمِينَ انَّجامًا يَختِيف ظهوره بِاتلاف الأقاليم 
والمذاهِب [م.م.م.ث]. 


5١١ 


3 «وما مُحَمّدٌ إلا رَسولٌ قد خَلَتْ مِنْ قَيْلِهِ الؤّسُلٌ». وهو 
وإِن كان خاتم الأناء وَالمْرْسَلِينَ لكنّهِ بَشْرٌ لا يُتميّر عن غَيْره من 
3 الوك رم 0 3 د يعبدوهٍ أ 
000 التي آَمَنَتَ لني الواجدة سيم 2 قد 
حَرَّ موا تصوير المسيح كما حَرَّم التسلمون لصون الله . 

وقد جاءت تَعاليم القَدُ آن الدينّة مك َه والرُوحيّة صر ييحة واضحة 
عجارت ا ا 0 
في وير حباة لبي رطان وم يُْجم المُصْودَ في تبدا 


2 
سد هن ير 


الأمر عَن تَصوير رسو لذن تَصُويره كان مُحرّمًا فَحَسْبُء بل 
تَؤْقِيدَا وإجلالاء ودّليل ذلك 00 الشّعْلة أو الهالّة الثُورابّة 

ول لسن النبَيَ كَكِلدِ وغيّره من الاثبياء م أو اتقو القن الرَابِعَ 

عش 0 التّقَاب إلى وَجهه في نهاية القن الخامس عَسْرّ 
1 و 
القِصّص التي تدور حول قصص اله آن مثْل قِصّة الوبدب عَلَيْه 
السّلام مع ا العزيز العو اشتهرك باسم قِصَّةَ ايوسف 
ورّليخاءء غَيْرَ أَنّ القِصّة بكلّ ما أضافه إِلَيْها الكُتَاب الصّوفِيَونَ 
فن. تفاصيل وبكل .ما أمدّت-يه المُصوّرين من هادّة لِلتَضوير لَمْ 
يَعتَها المُسلمونٌ غَيَْ عَمَل قبن لا علاقة له بأ ضوع دينن. 


تشعُب التَّصُو ير الدّينيَ في الاسّلام. 

وَيَرى توماس أرنولد وغَيْره من كبار المُوْرّحْينَ أن التّصُوير 
الدّينيّ في الإسلام يقِف عند تَضُوير القَصّص الدَينيّ المُتّصِل 
بشخْصِيّات مُقدّسة كَمْحمّد صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلمِ وعيسى وإتراهيم 
وغَيْرهمء غَْر أن لهذا في رَأينا جانب واحد َحَسْبٍ ين النّصُوير 
الديني الاين 1ن الكو تالا خرف الها ما يَهِرّ المَشاعر يما 
هو قُدْسيَ سّواء أكان هذا عَن إخساس لِلمُصوّر أو عَن إحساس 
لمُشاهِدء وثانيهما التَصُوير الخاص بالمَواعِظ والعِبّر التي شاعت 
في كُتّبٍ الصّوفيّة» وثالثها النَّخُويف بالثار وإِلّقاء الخَشْيّة والتّرَغيبِ 
ِالجَنّة وحَمْرز التُّوس إلى الطاعة. 

ولأزنولد رَأَي في التُصُوير الدّينيَ الإسْلاميَ يسوقه في كتابه 
«النَصُوير في الإسلام) فيتقول إِنَّه ل تكن ناك تقاليد تاريجيّة 
لِلتَصْوير الدّينيَ في الإسلام أو أَىّ تَطور فَنَيّ في تَمُثيل الأئماط. 
وأيٌ مدرسة نيه للتَصُوير الدينيّ كما 3 يكن مُناك َي توجيه 
على الاطلاق من رجال الدّين لِلمْصوَّرينَ . ورُبّما كان هناك بَمْض 
التذى لاو نولك هين نار اخ الوا فنخن تَغلم ا 0 
لِتَصُوير وتَمْثيل الشخوص الكلاسيكيّة مِثْل أرسطو وأفْلاطون 
وغيرهما تعود إلى القَدن الثّالث ق. ٠‏ م وهكذا الحال م مَع تماثيل 
تيضر أوغسّطس وشيشيرون» و#دلك قا نك بات ل 
الزؤمائكة لتاقن 'التفوصض الوناقة لتنا قلق الاصل ين 


ولق فاضت في الميجال الَدَبيَ مُجموعة من 


- 
أ 


الفصل الثلاثون - توطئة 
التّماذْج الأَصّليّة. كما واصّل قَانو عَهْد النّهْضة الأوربيّة اسْيَنْساخ 
التُماذْج الكلاسيكيّة» فَتَحِد رافائيل - على سَّبيل الوثال - يُستسيخ 
في لؤْحته الشّهيرة «مَدرّسة أثينا؛ قَسّمات القّلاسِفة الكلاسيكِيّينَ . 
وهكذا يُصبمَ من السّهولة تَمْييز هذه الشّخْصيّات في اللْؤْحات التي 
صُوّروا عَلَيْها ِلقائيًا. وهذا التقليد لا يُنطبق على الفَنّ السلا مي 
َالمَان المُسلِم لَمْ يعمل وَفَْا يتموذج حَيَ أمامه. كما أَنّه لَمْ يكن 
لدَيّه أي تموذج يمل التحهياتك: الدرفة: 
أمَا ما يَتّصِل بافْتقاد المَنّ الدّينيٌ الِإسْلاميَ إلى المّدارس 
المُتعدّدة فَيبْدو أن أزنولد قَدْ ساق هذا الحُكم قَبْل اكتشاف كنوز 
التَصور ير التركيَ التي ظلت حَتَى وَفت جد قريب مُجهولة. ومن 3 
بات في اسْتطاعتنا الآنَّ دون أَنْ تَعْدو الحقيقة التَّمْييرْ بِينَ التَيّارات 
الأشلية المختلفة التي ينُطوي عَليْها العيوو الذينيٌ في المدارس 


الإسلاميّة الكبرى : مَدارس الإيلخانات والتيموريينَ وَالصَمُويِينَ 
والمَدرّسة التوكيّة العْثْمانيّة والمّدرّسة المَغوليّة بالهئد:. على أن 
أَمَمٌّ ما يُعْنينا هو ه ياد عراز النَصوير الدين وتطوره افي. :آسنيا 


الْوسْطى. أنا أله أصبح بعد ذلك سيا مُشدَدًا في تدكا الكثمائية 
وشِْيعًا مُتَسْدّدًا في إِيُران فهذا أمْر ثانويٌ. َم إن هذين النوْعيْنِ يمن 
النُضوير : يَشتر كان في الاتجاه العامّء فَكَلاهُما لا يقتصر على انّخاذ 
اليم َدَناء تل تعمل الشاعن تخريلن الشعور بِتَقُدِيس المُعاني 
التي تُوضّحها الصّورة. ولّمْ يكن من قَبيل الصّدْفة نساع الهالات 
التي سحل المصورون يُحيطون بها رؤوس الأتبياء وشيوع اللنّم 
التي تَحجب وُجوههم.ء وانّسام مُلابسهم ولقّتاتهم بمّزيد من 
المهابة والجلال. ثُمّ ا ا الئبَىَ محمد يَِهِ في صُوّر 
الدّؤلة العْثُّمانِيّة السّنّيّة من شّخصيّة الإمام عَلَىَ رَضِيَ الله عَنْه في 
ل ل ور 
سات الازاياة والقد يس 

لقد بَدَأْ تَصُوير النَىَ مُحمّد كه وسائر الأنْبياء على ما يَظهَر 
في أواخِر القَرْن القّايث عَشَرَ في عَصْر مملّكة الإيلخانات في 
إِيْرانَء وكان الإيلخانات تَوّاقِينَ إلى اصُطِناع ماض مجيد لَهُمْ 
والدّيئيّة؛ ويّضمَّن لَهُم الهَّيّبة في التّفوسء وكانَ هذا من 
العَوامل التى أَدَّت إلى انْتِشار المَخُطوطات المُصوّرة انْتِشارًا 
عظيناء ل 57 لكوي اكبامقتع القؤل» ,وكادك كم المتطرطات 
تَتَناوّل في الب مَؤْضوعات تاريجِيّة» ثُمّ انّجَهَت في 0 
الرَابِعَ عَشَرَ والخامس عَشَرَ إلى مُعالّجة مَواض 
و 3 كلينقة زهو احرف كلك في التَضُْوير َاخْيقت 
الصّوّر التي كان يَظهر فيها الي وصّحابته وحَلّت مَحلّها صُوّر ذات 
مَعْرَّى خلقي» 5 م كان تَطوّر ججديد حينٌ أخَذ المصوّرون يُعمَلونَ 
عَلى هَرّ المُشاعِر بما هو قُدسيّ. ومع تأكيد الطَّابَع المٌصصيىّ 
الوَعْظيَ أخلّت قيمة الصُّوّر تَتَرَايّد حَتَى لَمْ تَعْدْ قيمتها تقل عن 
قيمة النّصَ المكتوب. إن لَم تكن فافَّها في وَقْت من الأؤقات» 


د ل ب يت الى ع 


الباب السادس - التصوير الديني في الإسلام 
عبن أن الكلب الفسوره النحية لها كن تكن تهون سيلة للؤفادة 
العامّة قَدْر ما كانّت تُعدّ لِلاسْيِمْتاع ياقتنائها. 
الصّوّر الابداعيّة الرّامِزة في المُنمئّمات الدّينيّة 

لَقَدْ كان الَنَ في جُلٌ عُصوره - ولا يَزال - أكثّر جُنوحًا إلى 
النُجريد منه إلى المُحاكاة التي كانت من خصائص المَنّ الإغريقيّ 
وَحْدهء والتي لَمْ يَأخذ بها القن : في الشّرْق القّديم كما لَمْ تأخذ بها 
الفُنون في القُرون الوُسَطى» يَدلَنا على ذلك ما كان من مَوْجة 
تَخطيم الصّوّر في بيزئطة خلال القَرْنِينِ القَّامِن والتّاسِع 
الميلاديّين . وعلى ‏ مثل. .ما كان الَو خلال :تلك لمرو التالفة 
نُجده في العَضْر الحَديث إِذْ بدا القّئان فيه قَنَانًا تَجر يديا لا 
لعا كا القت زوق أن تَعاليم الِإسلام تقوم أكثر ما دوم على 
التخريده: كما تفز تين الكجسينة الأمر الذي كان لَه أثّره فى 
الإنتحاء إلى كل ما هُو مُجرّد مَع اطراح ما كان مُحاكاة 
للمخسرس والسَّمُوٌ إلى «المثُل؛ والعَقْلانيّة. على أن 0 
كرون تخي ةا كد للف عا 1 ط ألا يكون مُطابتا مطاف 1ه 
للواقع» بَل لا بد مِن أن يَدخله شيء من النَّحْوير والنّخْريف لبعد 
بهذا وذاك عَن صُّورته الأصليّة» وهذا ما كان عَلَيّهِ المْنَ المضصْريٌ 
القَديم الذي نحا نَحُو الرّمزيّة في تَصْوير شخوصه مُبتعِدًا عن 
الرائع : وهكذا كان المُصوّرون المُسِلِمون أبعَد ما يُكونون عن 
كل ما فيه مجاكاة للطيعة: ٠‏ فَإذا هُم أقرَب إلى روح الخَلق 
والعذ هن التداكاة: 

وما إِنْ أَظَلَّ الإسْلام البيئة العرّبيّة حَتَى أخذَّت هذه الفَلسّفة 
النَأمُليّة العَقّلانيّة تشيع وتّغلبء وفي ظِلَ هذه القَلسّفة أَخَلَ الفَنْ 
طريقه بعَيدًا كل البَعْد عَنْ المُحاكاة المُطابقة» جانِحًا في كُلّ ما 
يصدر عَنْه إلى الخَلق والابداع:. قلا يكاد المَرء َمل الفنَّ 
الإسْلاميّ حَتَى يُدرِك على القَوْر أن إداعٌ خالصء وأنّهِ أبعد ما 
يكون عن تلك المُحاكاة للطبيعة التي كانّت من خَصائِص الفَنّ 
الإعُريقيَ. وليس من شك في أن الفَنَّ النَجْريديَ بسجو فَوْقَ فَنّ 
المُحاكاة» فَمَنَّ المُحاكاة مجر نَقْل مَهُما انّسم بالحِذّق والبّراعة» 
في حين أَنَّ فَنَّ التنّجْريد يَْترِف اصرة ين رجداء نابض بأفكار 
ومثل وأخيلة وانُطباعات. ومن هُنا نَحِدُ الفنونٌ الإسْلا ميّة زاخِرةٌ 
بالأفكار المجرّدة المَعْنويّة. فَإِذا تَظر الفّان المُسلِم إلى الواقِع 
المخسوس احفقة لمنبعة. دون أن يتخضّع لَهُّ وتّناوّله بما منحه 
له الحدت الإسلاميّ من صفاء ذهن ودقة حدس » فأحَاله إل عبر 
رمزيّة تُشير إلى الواقِع» وتُوحي به دون أن تُحاكيه أو ا 
الواقع. وقّديمًا أَدرّك فَلاسِفةٌ الإغُريق ما يَنُطوي عَلَيْهِ فَنْهم 
المُحاكي للواقع» فَلَمْ يَترفّقوا به حَتَى جد أفلاطون يَذُهب إلى 
أن ا«الفن لبي ال قورة زلافياك المحسومة ال هى ننسها مرو 
لِلمثّل؛. وحَيّْث إِنْ العَمَل المَنَّ لا يجاكي الم القابتة للأشياء» 
ل مُجود مظاهر مزق ها يكون العَمَلُ الفْنّيّ في نَظّره أقرّب إلى 
الظّلال التي هي انر قرافي الوجود. 


الال 


ومع أَنّنا نَضَعُ في اغٌتِبارنا ازتكاز مُقولة أَنْلاطون على نُظريّة 
(الكر) يفوك المجافررين العا ون التشبوساتة ررطلها 
عَوَرًا للغال» فْإِنْ هذا لا يغيّر وخ 1ل ةع فذق الاحهال 
المَثيّة التي تُحاكي الواقع. فَإذا جتنا إلى قلاسفة الإسّلام وَجَجَدْنا 
إذْراكًا عَميقًا أن العمل المي رع على وإبداع أَضْلا أن 
القَئَان يُستلهم أفكانا وتتالات: غير بواقيتة وله ع تقد كما اليا 
لَيِسّت في الوَّقْت نفسه «مُتْلَاه من تلك التي افترّض أَئْلاطون 
وجودّها. ويكفي أن نَتَأمَل 50 المتصوّف الإسلاميّ الثابه 
جلال الدذين الزوفي: « إن كل صورةٍ أراهاء جِنْسها 8 
اللامكان. قَلَوْ ذُهَبَتَ 0 0 نما يُحَزِن إِذْ أَصليَا 
خالد. . .» إلى أن يخاطِب رَ ل أن إلا مصور نَفَاش 
1 امع قا دلا ثم أي خذرك ‏ أصْهَرُ كل هذه التّماثيل. 
كوا خا هافة قفخن وأنت نت فيها الرّوح» ذاه زانت ها مريت 
أنك 4 الفيث بما صَتَعْتٌ أنا جَمِيعًا في الثار؛. وهكذا تُجد اعتِرافًا 
مِن الفيُلسوف المسلم أن المَنَانَ المسلم يقدِم على الإبداع مُدرِكَا 
أنه الما ريشية بالخالق مبلوع الكايّنات. وتلك مُخاطرّة ة يشبغي أن 
ا جو عا ومن ثم كان عَليمِ أن يفلت مِن إسار الواقِعء بن 
يَلودّ بالرُموز تُسبغ على مُنجزاته أَلوانًا من النَّحْيّلات المُعبّرة عَن 
أحاسيسه الخَّفِيّة العَيييّة لا عَن مَلامِح الطّبيعة الواقِعيّة 


ص هو 


وقد ازدهر المْنّ الإإسلاميٌ نايضًا حين انقبط بروح التَصِرّف 
الإسلاميّ ولحنث تَصاويرٌ العالم التحمرسن تتراةى في تراث 
المتصوفة اللحلي وعدها عاد زكري تاي بين يُحسُولّه في 
أغماقهم من حَنين إلى العالم الآخَرء ويما يَشْدّ وججدانهم من 
صِلة غَيْبِيّة إلى عايل الرّوح. وهذه الفِكرةٌ التَّصوّفيَّة هي التي 
أملك على ترجال الثن جين المضوزية تلك القواعن اله يحرجون 
عَنْها. فجاةت تَصاويرُهُم رُمورًا مُشيرةً إلى أحاسيسهمٍ عقيل 
ومن لم ينبغي أن تُدرِك ونَّحْنْ تمل الصّوّر التي تُمثّل بَعْض 
الأتخاض: أو الأشاكن المقدسة أنيا لَيْسّت بالفِعغل من فَنّ 
المُحاكاة المُطابقّة» بل هي أَلُوانٌ من التَّجْسِيم لِخَيالاتِ تَسْكن 
الفكرٌ في مُحاوَلةٍ رسي لي النون قر سيم شير ا 


اللخيونى» من أجل التُغبير عن فكرة في وُجدان المُنَان. وَالحن 
إن ما تراه ذ فى التّصُّوير اللإسلاميّ الذينيٌ هو أطياف 3 تحاكي 


الواقّع. وإ خارات أن ترْبطنا به عبر تُماؤْج متخيّلةٍ لَهُ (لوْحات 


49م 41680م: أ ب). 

لَعَلّ من واجبي أن أشيرَ إلى أن محاكاة الواقع تُلقي عَلى 
المَنَان المُحاكي تَبِعاتِ الالقرام , بما يراه في حين أَنَّ المَنَان الخلّاق 
لا يَحْملُ تلك التعَة لِأَنّه لا ْم إلا بالفكرة التي تَسَيْطِرٌ على 
وجدانه. التي يَجِهدٌ 5 التُغبير عَنْهها. مِن هُنا أقدّم المصور المسلم 
على صِياغَة صَوَّرٍ للأنبياء والمّلائكة ولِلجَنّة والثار مِمَا لَمْ يَسْهدْ 
ولا يَسْتطيع أَحدٌ أن يُلزِمَه بمطابّقته لِشيْء مُحدّد أو لِشَخْص بِعَيْنه . 
وهو ما يَدْفعنا إلى أن تُعود قُتقرل إِنّ النَضُوير الدّينيٌ الإسُلاميّ 


ب 


الفصل الثلاثون - توطئة 


تقوم على مَلْء الفُراغ الداع فس يتشكل في أساسه من ليود ل 
من عَناصِر واقِعِيّة مَهُما اذّعَى المَئان أَنْ هذه الصّورة أو تلك تُمثّل 
هذا الْتَبِيّ أو ذاكء أو أنَّ هذا المكن مكل الكعبّة أو فيه الصّخْرة 
بالقدس. فَلَيْس ادعير مارج يُرمَز بها لأشخاص والأماكن . 
وكانَ بِؤُدَي لو اسْتّبدلت بكلمة صُورة الرّسول كُلِمة رَمْرْ أَنّى 
وَردَت تلك الكلمةء وما أظتّّي أَبْقَيْت إِلَا اقول في السّياق 
الذي لا ضَيْر مَعَهِ حَتَّى لا أخرج بدراسة عن قَنّ النَضُوير إلى 
غير 0 الفَنّّة الخالصة. 

وهِما يثير القيل والقال نَشْر صُوّر راهرّة لِلرّسول عَلَيْهِ الصّلاة 
007 دونَ أن يكون عَلَيْها يقاب يُحجب الوَّجْه في ثَنايا بَعْض 
المخطوظاثت القديمة:..ولكتنا: مااتغك أن هؤلاء الفتانين الذي 
صَرَّروَا تلك "العسمتنات كانت قُلوبُهم عايرة بالإسلام تَفيض 
ِلرّسول بالإجلال والتّعظيم. ” ْم إن تلك الصّوّر عذاها اميت 
1 الت والمتاجف في بلادنا وغيّر بلادنا في ع ألجَاء العالم 
تزخر بالكثير منهاء كان مِن تَجامُل الحقيقة أن ثُ: ُغمض الطرف عَنْهاء 
وذ شارك اطحات الراى اللكانماتيية ادويق أل ين كه كد 
إلى التَجْريح أو النَهُوينء بَل هُو فَنْ المؤمن الورع الذي أَمْلى هذا 
كل . وسواء يثنا أو لمْ نَشَأْ فهذا : شاء قد فرضّه عَلَيّنا الزَّمَن بمخلفاتة 
التي تَتَداولّها أَيْدي الثاس كافَة فما أَحرّصّنا مُسلِمِينَ عَلى أن تُشارك 
لام في التَّداوُل عَلّنا بالمُشارَكة نفهم غَيْر ما يَفْهِمونَ وغطى أكثر 
مِمَا يُعْطُوْن وندُفع عن وجهة نَظرِنا أكثّر مِمًا يَدْفع الذينَ يُريدونَ أن 
يَمْيسوا تلك الصّوّر عَن أعيّن المُسلِمِينَ» فيس في عَرْض مِثْل هذه 
الصّوّر الرّامِزة شيءٌ مِن المحاكاة والمُشابهة بل هو لَيْس إلا تخليلا 
ردواب جملا الثادن على فيج زاب يها كالار ثم إن بَعْضَ دُور 
مشر المصرد قَد سَبَقَيّنا فأخْرجت كثيًا عِدَّة تَضمٌ صُوَّرًا لِلِرّسول 
دون غلالة تسر الوَّجّه. فَعَلى سبيل المثال لا الحصر 00 
معايع (جامعة القاهِرة» عام 5 أَطْلَسًا للفنون الاعة 
والتّصاوير الِإسّْلامية للمرحوم الدكتور زكي مُحمّد حَسَّن 8 
الإئفاق عَلَيْه وإصداره كلم الآداب والعلوم بَعْداد ويَضِمٌ هذا 
الأطلس عَديدًا مِن صُوّر الرّسول في مَلامِح جَلِيّةَ كما يَضُمْ عَدَدَا 
رحتنا :كنا اصدزت زذادة الثّقافة المصريّة عام ١944‏ كتاب 
«صُوّر من مَدْرسة بهُزاد؛ ويَضمّ صورَتِينٍ لِلنَيَ يُوسْف عَلَيْ الصاو 
وأخْرى َي سُلَيّمان عَلَيْهِ السّلام» ورايعة لِمِعْراج الرسول مُحمّد 
والسَّلامُ وهو يَمْتطي البُراق لِيَصْعَد به إلى السَّماف 
ويقود الرّكب المُقدّس المّلاك 000 
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ثمَّ إن إسدال غلالة رَقِيقَةَ مصطنعة 
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مصطنعة على وَجه الرّسول الكريم 


فيما تَقدّم من صُوّر رايزة - كما يَنْصّح بَعْض المُفكرين - قَدْ 
تحمل مُغامرة خطِرة» أن سوير المي لرُسول قد مر بمَراحِل 
د إحداها بإسدال يقاب على وَجه الرّسول. وهذا يعني أن 
القارئ أو الدّارس سَوْف يخلط بينَ مَرحَلة تاريجِيّة ان مِن 
مراجل إيقونوغرافيّة النَصُوير الرَّمْزيٌ للرّسول» وهذا أَبْعَد ما يَكون 
عن الأمانة العِلْميّة: كما أَنّهِ يُفْقِد نَشْر مثل هذه المّخْطوطة أَهمَّيّتها 
العلْميّة ويُقلّل من قيمتها بين المُخصّصينَ. 
وتَخْلو هذه الدّراسة من سِتّ وعِشْرينَ مُنمئمة ترمز إلى 
الوسول عَلَيْه الصّلاة والسّلام والإمام عَلِيٌ كرَّم الله وجهه 
والسكلة حليحة 1 المُؤْمِنِينَ وبَعغض الصّحابة رَضوان الله 
عَلْيْهم لم اضيا سني الحرظ الصا 1 ار علها 
واقتناتها ونَشرها وتداولها سواء أكانّت منفردة م في نايا الكت 
م تازه في المتاجيف 0 الكت أو غيوهاة [ تاذ متاو امن 
مَجِمّع البحوث الإسلاميّة بشأن كتاب «التَصوير الإسلا مي الدينيٌ 
5 اليك الدّكتور نروات عكاشه في 15" ا ١‏ ]. 
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لهذا فُقَد اجِبَّرٌ أت هنا عن 0 هذه المَتمئّّمات بعبارات وَصفيّة 


2ه 


لها تُعْني عَن عَرْضها استجابة لما رَآه المَجمَع . فَلقَدُ سَبَقَت إلى 
هذا كُتّبٍ السّيّر وكتُّبٍ التاريخ فَوَصمَّت الرّسولَ عَلَيْه الصّلاة 
والسّلام كما 
وأخيرًا يَعنّ لي أن أسأل لَوْ أَنَّ الجزيرة العربيّة في 
الرسول كك كانت على دَرجّة من الحَضارة التي نَحْنُ عَلَيّْها الآن 
وشاع في ظِلٌ تلك الحضارَة ما يشيع الآن من آلات لِلتّصُوير لا 
تَخفى عَلَيْها خافيّة وآلات مُسجّلة تخصي عَلى الئاس أصُواتهم. 
ل م م 0 
ما فيه؟ لا شّك في أن صُوَر الرُسول وصّؤته كانت ستكون أذخّر َ 
ما تملكه من ذلك الثّراث الجليل؛ وما كا بولك أحّد أن يمع 
ما سَجلَيُّهِ يد الحضارة . نم ألم يكن الرّسول يُغطي ويَأخُذ؟ ألم 
تعش بين جموع الئّاس ت تسائله ويجيب» ل أَنَما 
كان مُحَلَّلًا لِمَيْرنا يُعَدٌ مُحدَّمًا عَلَيْنا؟ وما أجدرنا ألا نَظَنّ تستقى 
مَعارٍ فنا عن ثرائنا المَئّيّ الاسْلاميَ من المُستشرقِينَ وَحْدهمء وأن 
تكون لَهُمْ في ذلك يَِمًا ليس نا رَأي مُستل ثليه وراسةء بَلْ 
يكون لدراستنا نحن لهذه الآثار الفنَّيّة الإسلاميّة - ونحن 
ترويق الله بها اراي القريت المَؤْصول دراه ونا اعون الا 
تفلت من أيُدينا آثازنا: الأخلامتة لتكون كدو أذيقةاو ققة لختريان 
وحَسْبنا ما ضاعٌ وَلُدُلْقِ بالا لما هو آتٍ وَلْتنََخِذْ مِن الماضي عِبْرَةَ 


و 205 


0ه 


وَصَفْت غيره من الصّحابة. 


5 ١ 


- 


لخو دترم 


2 نَصُويرٌ قصّص | لف[ن وَالكب السّماو: ا غ 


التصاوير الدّينيّة في مخطوطة «جاء مع التواريخ». 

ظهرّت في العالم الِإسّلاميَ في أواخِر القن الثالِث عَشَرَ 
بَعْض عَناصر التَّصُوير التي يُمكن أن تُطلق عَلَيْهها اسم «التُضُوير 
الدّينيٌ» بمَعْناه القق المحخدودء الذي قَدٌ يكون العَزُو المَغوليٌ يمن 
الأمبات الخافدة تإلبد.. :ولقذ كانتت لبذا العْزوِ اناق بالِغة في 
مُختلِيف جوانب التفكير الإسلاميّء فحيتيا: تدقق المَغرل عام 
عن :المرق الأزسط وعلن شط كبير مه العا زف ار 
كانوا ما يزالون شَعْبًا بَدوِيًا هَمَجِيًا لم د تصيله اعفار وتم تعر 
الاسْتَمّرار. ع أن تصلايهم لحك الإمبراطور د اميه التي 
زه من إِنْشائها بسُوْعة هائلة فَُرضّ عَلْيْهم الاستّقّرار» وإن 
اقْنَضَى أخذهم بِأْسْباب الحضارة وَقْنّا طَويلًا. وكان بعض مُلوك 
المغول في بداية عهدهم مَؤْ مِنين بمبدإ حيّويّة المادّة» وقد اد 
إلى اغّناق البوذيّة» وإن 
كانوا قرب بوَجْه عام إلى مَذْمَبِ لحارم 000 لامح 
الدّينيّ» 0 ما ليثوا أن تَبَنُوا التّقاليد الفارِسِيّة الإسْلامِيّة ضَمانًا 
لِكسُْبٍ يراه الاس ويّتٌ الهَيّبة في وهم . 

ومن غَيْر المُحتمّل أن تكون ةَ د نَشأت أَثْناء ارون المبكرة ة في 
يه الِإسّلاميَ أي مُحاوّلة لِتَصُوير أَحْداتْ التاريخ الدَّينيّة» قلا 

يتمى أَىّ من التّماؤْج التي وَصَلَبّنا إلى تاريخ مُتقلام . على القن 

لان عَشْنء. وبالتالي». لم يكن لمصورئ اتلك الفترة أو .نا يعدها 
أي تقاليد لِلمَنّ الدّينيّ يصوغون إنتاجهم على تَمَطهاء ََقْدمُ مثال 
بَلعَنا عن تَصُوير شخْص مُحمّد عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام وَرَّد في رواية 
تاجر عَرَبِيَ كان قَذْ رَحَل إلى الصّين في القَرْن التَاسِع» ورَوَى 
حَديئًا جَرَى بيئه وبينَ إمُبراطور الصّين الذي سّأله عَمّا إذا كان 
يَوَدَ رُؤْيّة صُورة لِلنَيّ. وسُرْعان ما أحضّر ضابط بالبّلاط صُنْدوة 
يختوي على صُوّر الأثبياه مكل تُوح في كُلكه. لومس بن تي 
إسرائيل وعِيسَّى ممتطيًا حِمارًا وبرقْقّته الحَوارِيَونَ الاثنا عَشْرَ 
ومحمد غلة الضاذة والسّلام على جَمَل ومن حَوُله 6 
[المسعودي: + مروج الذّهب. جزء وَل صفحة "١6‏ - /7ا١١].‏ 

ويذهَبٍ مينجانا في كتابه «انتشار المسيحيّة الشكر فين أواسيط 


تعضهم رَوجات مُسيحِيّات» ومال بَعْضْهم 


آنا وق اشرق الأقضئ [عُفينة 11+ طبعة مانشةن 3:6 ] إن 
أذ ميته الطزي ند اعذها كن "السين ننضي جا التسا اه 
المَسِِحيّينَ مِمّن اسْتَمَرّ بهم المقام في تلك البلاد خلال القَرْن 
السَابع وهو أثر مشكولك نوي توننةة بها يذل كل أن المضير وين 
التسلم أو غيْرٍ المُسلِمِينَ اكانوا ين عون الساي سام 
مُواليهم الم إلى نَسْخ أو افتباس الصُّوّر الدّينيّة المَسِحيّة في 
أغراضهم الخاصّة. فإذا ا : ن المُسِيجِيينٍ فلا غرابة في الأمرء 
وإِنْ ل يكونوا فَعَلى الأرجّح نهم هوا اعمال النكة مسي 
وفي عام ١١15‏ اعتنّقٌّ غازان خان العامة وكان ذلك ل 
في الامْتِمام بالأدَب والمَنّ الفارِسِيينِ دك فنا تعلق بالتاريخَ 
الفارسِيّ القديم 1 الواقِعِىٌ أم الأسْطوريّ» لا يعد أن 
بط اراد المغول نهم بملوك المذمين الأقدّمينَ نَسَبّاءه حَتَى لا 
يؤْحْذْوا على نهم شعب مَجهول الأصّْل حرو قر التّقاليد 
الحقياز :ة"الخرينة» و شجلن أئر ذلك فى. ظهور. كَكِرَة من 
المَخْطوطات المَخُمة التي تَتَناوَل تاريخ فاون ل 
الأسطوريّة وَالْمَلْحكَبيَة القديمة) التي تر تشامتافة الفردوسي» 
أروّع تُماؤجها. ود طالّعنا الجويني خلال تلك القَّثْرة بكتابه 
«تاريخ حياة قاهر العالم) وبسط فيه حياة جنكيز خان وتاريخ 
اقول تن نر كوي كان امقر لقا يتل لا ونيا 
لِدَؤلة لَمْ تكن قد نخدت من الاسلام ويا رَسْمِبًا لها بَعْدء وهو ما 
جَعلّه يُحاول التّوفِيق في كتابه بِينَ عَقيدَته الإسْلاميّة وبِينَ التمُجيد 
الذي يَنَّسِم بمُمالأته للمّخول» فهو يُطْرِي كُتوحاتهم». ويُصوّر 
عَرْوَهم لبلاد الشّرْق الأذنى على أله شهة اد على المسلفية 
دهم عَن التَمَسّك بدينهم وخُروجهم على تعاليم افر آن. ول 
يَلبث الوّزير المَغوليَ رَشيد الدّين أَنْ أَخْرَجَّ عام ١٠١‏ كتابه 
اجايع التّواريخ» بعد بضع مينين من كتاب الجويني لتاريخ حّياة 
قاهِر العالم» وكانً المَغول قَّد تَحوّلوا إلى الإسُلام. وجاء كتاب 
رَشيد الدّين شديد الاخْتّلاف عن كتاب الجويني على الرَّعُم من 
اتِماد رَشيد الدّين على التَّقَل الكامل من كتاب الجويني» فَقَدْ 
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6 
جع ققه تاكيود أن وله التفرل انته ]لذ افيد اذا يدؤلة ا 
وأَنّها تَمْلا الماع الذي خَلفه مَصرّع آخر الخُلفاء العَبَاسِيينَ عام 
١4‏ على يد هولاكو. قَلَقَدُ كان يرى في وجود المَغول شع 
طَبِيعِيًا تفُرضه الحَتّمِيّة التَّارِيِخِيّة وَاسْيَمْرار الِإسُلام بوَصّفه دَوُلَة 
وعقيدة . 

وأَوّل ماج صُوّر الرّسول التي وَصلّت إِلَيّنا همي تلك التي في 
1 الجا مع التواريخ» تَأليف رَشيد الدين التي تَوَرْغَيت أجزاؤه بين 
الجَمْعيّة الآسيّويّة المَلكيّة والمُْحَف البّريطانيّ ومَكتّبات برلين 
وقيينا وإكتتيول:وإدتيزة.وحية بدا رشيد الذيق قن تيت 
مُؤلُّه عن تاريخ العالّم أَرسّل في طَلَبٍ رَجُلينِ صِينبِينٍ يمن رجال 
الم حَمَلا مَعهما عَدَدًا مِن كُبُبٍ الطب والفَلّك والتاريخ. وقّد 
اشتّمل هذا الكتاب الضّحْم على تاريخ العالم ِقَدْر ما اسْتّطاع 
مولت الإلّمام به» وكان هو نضا من أَوْسَع الثتاس معرفة 
والرّاجح أنه كانت في مُتناوّل يده مُراجع باللّْغات العراثة 
والمّغوليّة والدَّ كيّة فَضْل عن اللُغات الشائْعة لدى لمُتَعلمِينَ من 
المسلمينَ في عَصْره مِثْل اللّخة العَربيّة 
التاريخ بآدمء ويتضمّن قِصّص شعي اليهوديٌّ. كما يذكر تاريخ 
الفَرَنْجة المَسيحِيّينَ بِقَدْر ما كان يهم الكاتّب المَسلِم. والتَقَتَ 
المُولّف التِفانًا خاضًا إلى التاريخ القَديم لِمُلوك فارس» ولعلة 
كان أَمْرًا فَريدًا أن يردي تاريخ الصّين الا كما دَوَّنْ 
التاريخ الإسّلاميّ حى "التضر الدئ غاشن 

ومن أجل تَرْين لهذا الكتاب 00 قن من أقاليم شَتَى 
إلى مدينة «تبريز) أبرّع المصوّرينٌ ووافاهم بالصوّر والأعمال 
التاريخيّة المصوّرة لِتَكون هاديًا لَهُمْ. وبَذّل في هذا الصَّدّد من 
الجَهُد ما يُعاوِل ما بذله من أجل تَجْمِيع المَواد التاريخيّة لِلنَصّ. 
ومن المُؤْسِف أَنّنا لم بر َوْقِيعًا لَِنَانَ ما على أيّ صُورة من صُوّر 
المخطوطة وبهذا لم تُظفر ببّيانات عن حَنْسيّة المُصوّر أو ديانته. 

وقّد الْعكسّت نظرة رَشيد الدّين إلى دَوُلة المَغول في الصوّر 
الي: رك امخطوطة كاب اجايع. اللراريع» واللجيدة (المخطوياة 

مِن «الآثار الباقيّة» للبيروني التي تَرجع إلى عام 21037 وَتَضْمّ كل 
7 صُوّرًا رامرة لبي مُحمّد كل يُقال إِنّها أقدّم صُوّر عَرِفَت 
0 وهذا الرَّأي عارّضه المَرْحوم بشر فارس ذاهبًا إلى أن ثمَة 

رة لِلِيَ في وَجْهِ الوَرّقة الثَانيّة من تُسمْخة مُخطوطة من كتاب 

ا لبي الموج الأصْفهانيَ المحفوظة بدار الْكَتّبِ المضريّة 
بالقاهرة» والرّاجح ألما تمتكد ناكل كدن “الذي لؤْلو أتابك 
المُوصِل (6١؟7١م‏ - 557١م)‏ ويرجع تاونحها إل حيد أَؤْغَل فيِ 
الْقِدم من تاريخ تُسْخَتي «جامع التواريخ» و«الاثار الباقِيّة) 


بيّة والفارسية . ويد مُوْلَه في 


المَدْكورَتِينٍ 
مَقولة سبق مَدرّسة بَغْداد المَدرّسة الفارِسِيّة في تصوير 
السول؟ 


وتّرمز هذه الصّورة الشْبّحيّة [أو الطيف ظِلَيّة] فى نَظر بشر 


الفصل الحادي والثلاثون - تصوير قفصص القرآن والكتب 0 المقدسة 


فارس إلى النَِيَ بينَ وَفْد نَجْران (لَوْحة 174م): حيثٌ يَبْدو الي 
جالِسا إلى :انسار لأ الشوانمهة برالة محا نوكن يي عي عن 11 
0 ة يَالنّسِيج» وفي خنصر يُمْناه خاتم وعلى فخذه اليُمْنى 
ب وعان أن ردان ين زو ار مز ونان ردلان» أطر: وبِينَ 
يديه وَقَف 57 معمم الكأض وإلى جانبه العاقِقب وعلى ا 
2 الرَسول. وني فلكان لخو لاقي ال اسن رفك 
عصب كل مهما يعصابة دقيقة. وانضفه بش فارس كير كيه 
الشبكية ويك لمان الرشبرليق سروه التصرير الخرية 
البَعْداديَا المعهد العِلّميّ الفْرَنْسيّ للآثار الشَرْقيّة القاهرة 
10 إلى اهلام التكددية قل فوان املوية ويد 
البَعْداديٌ والذي ِليْه 52 المنمئمات العربيّة في العراق والشام 
00 وعيرها و من الذّوّل التي كانت تظلّها الخلافة العَبّاسِئَة خلال 
القَرّنَ القَاِث عَشَرَ الميلاديّ» وأنَّ الصّورة تُشير إلى المُبامَلة التي 
كانت بن الأبيرد وبَيْنَ وَفْد نَجُْران والتي جا ذكرها في غَيْر 
مُوْضِع من كنتب د والتفْسير والأخبار. وَقَدُ عرّض اليروفسور 
ستورم رايس - كما سبَّقٌ القول- لِرَأي بشر فارس بالتّقنيد بجح 
َيه في مُقال لَهُ عن الَضْوير الاسْلاميَ نُشرَ في مجلّة برلنجتون 
فقال: (إِنْ مُنمئمة كتاب الأغاني لا در التي محمّدًا مع وَفْد 
نُصوّر أتابك لُؤْلو 
0 الغ أنجرّت من اله الكتاب عام 1111 على 
جه التَقُريب» وأَنّ الأستاذ بشر قد اعتمّد في ذكر شخْصِيّات 
0 المدوّنة فَوْق ظهّرها وهو عي انا مون 
لأ لك اكور لقع سنت + اتقدو طحرسها لفرت 
ل ل ل م 
الرُسول. م إن قد اعتمّد على تاريخ المَخْطوطة فَقَطْ دون 
افق موف اللطويواه قنك أ موسو دقاوم ناا لبيك انر قن 
الدكتور رايس بالنَّعَصّب لِلبَأَي القائل بأن أَقْدَم صُوّر الّسول 
التي وصلت إلينا هي المَغروفة في التّصُوير الفارِسِيّء بيكما يَرَى 
هن إن النَصُوير العربيّ أمق على التصتوير الفارِسِيّ في هذا الشان . 


ويكاد المأ ثير الصينيٌ أن يُكون واميخاكل. الوصوج اي سور 
26 ال ا و 0 اا الطبيعيّة . م تيم 
00 ونّة دَلائِل 0 0 مدذى ٠‏ تأثير لشاق لوق البالِغ على 
هذه الصّوّرء على نحو ما 2 اوسا ع ٠‏ وَرُعْم 
ذلِك فمن الواضح أن المُصوَّرِينَ قد اسْتعانوا بصوّر مُسيحيّة أو 
هندية كنماؤج يُحاكُونّها في عَمَلهِم . 

تضم تشحتا الجاع اللواريج؟ صَوّرًا لِمشاهد من الي 
القديم» أي من التؤراة» حَيْتْ يبدأ السَّرْد التاريخيَ في كل 
ف بقِصّة آدّم وخروجه من الجَنَّة وقِصّة من والحوت 
وغَيُرهماء دونَ أن تَتّفِقَ الرّواية التاريخيّة دائِمًا مع النُصوص 
الغراية:. كما" تضماق: صورا تمك شاف ين الا لحي 6« و السيرة 


دك 


تصارى نَجران كما ذهب 7 فارس وها 


الباب السادس - التصوير الديني في الإسلام 


النَبّويّة يَجْري المُصوّر فيها غالبا على النَّهْجِ المَغروف في التّصُوير 
البرنْطِيَ 3 لوحة:البشارة (لوْحة 0 التي جاءت على غِرار 
أصاويت الكنيسة الشدقيّة في تصووو هذه الحادئة إِذ يلتعي جبريل 
ِالعَذْراء مَرْيّم بَيتَما هي في طريقها إلى البثر لِلاسْتِسْقاء. وإلى اليم 
لا تكاد تغرف المَصدّر الذي اسْتَقَّى مِنْها مُصؤرو هذه المخطوطة 
الطابّع الرَّمْرِيَ لِشّخْص النَّبِيَ عَلَيْه الصّلاة والسّلام. والصّوّر 
الرَامِزة التي ظَهّرَ فيها الرّسول في «جايع التَّواريخ» ثَمازيّة يبدو 
فيها فارع القامة نحيل البَّدَنَ وَقور الفَّسَّماتء غيّْرَ صورة واجدة 
تَمثّْله وَليدًا. ويَرّى توماس ل 9 طابّع الحرن: كان. ممما 
لِعْالِيَّة الوجوه التي ظهّرَت في صُوّر المخطوطة» وقّد عَا هذا 
الوجوم إلى أَنّ المُصوّرِينَ كانوا يُحِسّون رَهْبة إزاء المَؤضوعات 
التي عهد إليهم بتَصّويرهاء فكانت في أَعْلَبها مُشاهِد قتال وتتفيذ 
لأخكام الإعدام وتعذيب في صور ممختلفة [أنظر اللّوْحات حر 
١61‏ الى 8 .]١‏ 


كَذْلك نَرَى صُوَرًا لبَعْض الخُلماء والحكام المُتعاقِبِينَ على 
الدؤلة الاشلايةة» علق أنه يذ الطبيعيَ أله تمك تلق لمرو 
أمعانها الحَيقِينَ الذينَ ماتوا قَبْلَ أن ل هذه الصوّر فهي 
جد خَياليّة. ثم تَتَتاَع الصُوّر حَتَى تصل إلى مُلوك المَغول 
المعاصِرينَ 3 رَشيد الدّين في «جامع التواريخ»» بَينما تتتهي 
الصّوّر في كتاب «الآثار الباقِبّة؛ للبيروني عِنْد عَصّر العَزْنَوِيِينَ . 

وَالْصوق الزاقية لوخد التاق ا عادر عرو يريا 
من تلك الصّوّر الكثيرة التي رَسَّمَّها المُصرّرء نَعْني أَنّنا لَّمْ ئْرَ تلك 
الهالّة المُستديرة على رَأسه التي يُمكن أن تُميّرهِ عن غَيْره. عَلى أَنَنا 
رالا ةين اويل «الآثار الباقية» للبيروني المحفوظة بمكتبة 
الجامعة ‏ بإدنيره تاريشها 1848-١197‏ وفيها صورة ترمز 
لشخص ذي شأن تُحيط بها تلك الهالّة المُستديرة المُميّزة (لؤحة 
1م . ونكاد تُعرف أن للك اليالة 'عاقة ترجع إلَن أَصْلِينَ قَدِيمينِ 
أرّلهما بِيرَنْطِيَ ؛ وكانّت الهالة فيه تُرسّم على شكل دائر 6 تُكلّل بها 
تيسن الأباطرة والأبطال ومن إِلَيْهم. وحينّ اغتنقّت بييزنُطة 
التسيحتة .شاقث تلك الهالة: انما بين التسسةة: ٠‏ ولّمْ تكن 
علامة تقديس كما يَظنّ البَعْض» 50 اتخاصن 
كار عدا الس 1و المُحقّق أن تلك الهالة ققدت مَعْزاها 

في التَصُوير الِإسّلاميَ» ول عد غَيْر عنصر زَخْرُفيَ ثراها حَوْلَ 
رَؤوس الأثشخاص عامّة. حَنَّى مَن عن منهم أهريمان له الشّرّ 
الإيرانيٌ أو ساقيات الحَمن في سوق عكاظء بل والطنون 
ان 

أمَا عَن الأصْل الثاني للهالة فَقَدْ شَهدْناها في قُنون الصّين 
وآسيا. الؤسطى ” ع ا ات ريا 
الأككر كتكة شار لله الخطوط مِمَا جَعَلها تَبْدو على شكل 
شل ناريّة. ومن ثُمّ نكاد تجزم أن الهالة التي استخدمت في 
القن الإسْلاميَ في أوائِل عَهُده تُشاكل تلك التي كانت 
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مُستخدمة في الفَّنَ البِيرَنْطيَ أَعُني أَنّها كانت دائِريّة» ثُمٌّ ما لَبنّت 
تلك الهالّة مع امْتِداد الزَّمْن أن تَأثَّرَت بمُئيلتها في القن الصّينيٌ 
والاسروي فَجاةت على شكل هالّة ا 

ولّقد اتاد المُصرَّرونَ في الإسّلام أن يَرسموا الصُوّر الرّايزة 
لِلرٌسول تكبر غَيْرها من الصوّر المحيطة بها ومِئْل هذا كان شائعًا 
في نون الشدق الأدق في التصوق التي سنيف الإسلام بتصوير 
الشخْصِيّات العٌظيمة تكبر غيرّها مِمّن يُحيطون بها. وليسَ هذا 
التموين ال مزق اللزهول: وكدلك لتر توبلب فى التكلوي1 
5 وزَليخا بمخطوطة «خمسه» للشاعر نظامي من التَّصُوير 
الذي يتعناه المطلق: ٠‏ فَالمُصوّر هنا في تَضُويره لِمُحمّد كل لم 
تفعل عبر أن نر إلَيْه نظرة ة إِنْسان يُفضل غيره» وهذا لا شك يتَفق 
ما عا ة في القُرْآن من أنه المُصطّفى المُختار ولَعَلَ لهذا كان من 
نعو دواعي الخِلاف بين التّظرتين الإسلاميّة والمسيحية في 
لصوي على حين كانت النطرة: الاباقايكة عد كذ لا 
كمكر عن غير 8 المشد إلا بما اصْطَفاه الله به وطهّرهء كانت 
التُظرة المسيحيّة تعد المّسيح مَعْبِوداء ولِهذا خَالَمَت صوّر المُسيح 
صوّر محمد يَلِلةِ. وجاءت صُوّر مُحمّد فكِ في مخطوطة جايع 
التواريخ خالة من ذلك التَعظيم والتّقْدِيس الذي ظَمّرت به صُوَّر 
المسيح. تل دز تلك الأخداث التاريخيّة التي شارك فيها 
الرّسول فَحَسُبٍ 

صُوْرَ الوسول عليه الصّلاة والسّلام . 

وفي لوْحة بويد الأول يكاب يتامم التّواريخ [مَحُظور 
نَشرها] نر إلى مين الصورة رُكنًا عَلَيْهُ ستارة وعبد المُطَّلِِ 
جَدَ الرّسول قَدْ جَلّس إلى كُرْسيّ وبيّده عَضّاء وظاهر أَنّ هذا 
الرُكن بسيتارته وكُرْسيّه يُمثّل الكغبة حيثُ كان يُننظر عَبْد المُطَلِب 

ذالم الأسولو وى ,ز شل الطورة التق آنه أ الرُسول عَلَي 
الصّلاة ة والسّلام» وقد وَلَدَت وبين يَدَيُها امْرَأة لعَلينا إحدى 
قريباتهاء وَكذللك وَقَف على واسيها ثلاث يسوة يبدو أنه 
الأخْريات من قريباتها. وإلى اليّسار من تلك الحُجْرة - حُجْرة 
آهنة - مَلَّكانٍ بأجْيْحتهما وقد تَلقّى أَحدُهما السول ووّقف المَلّك 
الآخْر إلى جانبه يُباركه وقَدْ أُمسّك بيّده مِبِخَرةٌ دَليل الْبرّكة 
وَالتَعْويذُ. وإلى يسار الصّورة تجوز قد نوكت على :عصا: وين 
خلفها نِسّوة ثُلاث» ويَظهّر أن هذه المجموعة مِمّن يتَصِلون ا 
الرّسول يسبب وقد جاءوا يهتئون. 

ويَعتقد أرنولد أَنَّ تُكوين هذه اللؤْحة مُقتبّس عَن صُوّرِ مَسيجِيّة - 
لميلاد يسوع ء إذ تمتل الصورة الملائكة وهي تُحلّق فوقٌ 1 الطَثْل 
الوليد وَفْقَا لِلنّمودْجَ المسيحيّ. ادي 
ا المخصّص عادةً ليوسّف النّجَار في المَّنّ الممسيحيّ» 

بدت عي علامات الأسى لأ لفل قد ولد بَعْد وفاة أبيه. 0 
التتّدات النّلاث القادمات لزيارة لم + حُكماء المّجوس القّلانة 


وبمخطوطة رَوْضة اذا لمر د ووه لكر جه في 
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الفصل الحادي والثلاثون - تصوير قصص القرآن والكتب السماوية المقدسة 


الرّسول وقّد حَمَلَتُه مِن مَكَة معها إلى مَقامها ١بالأَبُواء»‏ لِتُوْضِعَه 
[لؤحة مَخظور تُشرها]» وهي تَبْدو في الصّورة عان جعاره 
والوّسول كَكلِكِ في حُجْرها وَلْمِ يَنْسَ المصوّر أن يَضّْع على رَأْس 
التسول تلك الهالة المُميّرة وإِنّْ يَدَت صّغيرة» كما كانّت لَهُ لَقْتة 
طَيّبّة إذ ضور :خليبة تتفحة ند غطععتترها ورأسها بوشاح أبيض 
إشارّة إلى شّئْء من التَقُوى والوّرّع أَحَسَنْهِ بِحَمْلها الدسول مَعَها. 
يُؤيّد هذا تلك الصّورة التي بدا رَوْجها من خَلّفها يُسوق بهاء فَقّد 
تدا هو الآخَّر في مِثْل هذه الحُشيّة التي بَدَت فيها حَليمة. ويُلاحظ 
أنّ الدّائّة ظهرّت فارهة» وكائّت قَبْل عَجْفاء هَزيلة تكاد تتضوّر 
خوعاه بوكذاما تشير إلكه كنب الشكوة بق درف الكت الذي 
أَحسّتُه مْنّه حَليمة فيها وفي زَوْجِها وفي دابّتها. ويُؤيّد ذْلِك أن هؤُلاء 
الأشخاص الذينَ هُمْ إلى يَمِين حَليمة على ذَوابّهم يبه مُتَلفتِينَ إلى 
حَليمة التفاتة ة فيها دهشة» لقَدْ رَأَؤها من قَبْل وهي قادمة إلى مكة 
على حالٍ غَيْر تلك الحال التي رَجِعْت عَلَيْها من مكة . 

ويمئز محكن غللة السّلام في صورة أخرض [لؤْحة محظور 
تذرها] انا تيلا وَاقِنًا ين كمه وقد أظلته- عماعة تمك ملكا من 
تَحتها وكأئّه يَحملها ويّجْري بها. وفي يُسْرى هذا المَلاك شِبّه زِنبيق 
وكأنّه العطرء وفي يُمْناه شَيْء يبدو كالمشط. وغايّة ما تُستَطيع 
تأويله أن هذا وذاك كانا من أدوات بو للد ور 
الجمال باركة وَقَدٌ ألفِيَت عَنْها أخمالها . ينقسِم المَوْم إلى 
عه و زلف تقد ايت أسارير وُجوههمء وشو 


لي 
ص ا 


وَقَفَ بين يَدَيْهِ وهم قِلّهَ وقد حَنَوا الرُؤوس إِجُلالاء وكأن 1 
كان بعد ذلك. الحوان الذى :داز بين الذاهسن: تخيرا و تمهة ونيد 
َوْم مُحمّد ينه أنه النْين ‏ المبشس يه: رات تين العورة الى جيرا 

فى ثيابه الكهنوتيّة وإلى جانبه تابع له وهما يَطلان من شيبّه نافذة 
لعَلّها نافِلة صو معة تحيرا» وقد رفع الأخير يمثاة مثييةأ بإاصبعه 
إلى الرّسول. 

وفي صُورته وهو بغار حَرَاء [لوْحة مَحُظور نُشرها] بدا أكبر 
ينا مُستغرقًا في التَمّل يتلقّى بُشر ى الرّسالة التَبويّة من المّلاك 
جبريل . لمن اللافت في هله المم تمه أَنّ 0 الملاك 
ملتصقان بذراعيه . وهذا على الدعين مما عهدناه ذ في التَصُْوير 
المسيحي حي ف يَنبثِق الجناحان ون الكنين: 

رلوقيشررة أغرى شود رى العينة رو شه أن 
بكر مُحَلَّنًا خُصومه في مَكة بعد أن رَقَْضِ لها رسالته يما 
مسا وس 4 وي 
لمخوضن ايه بإطار من تفنارسان البيئّة؛ و تلعسن في هذه 
الصّورة الات ضرْبًا , من الشّجن العاطِفِيٌ قَلّما نَجَّح المُصوٌّرونَ 
المسلمون في تضمينه تضمينه تكُويناتهم المصورة فيما بَعد. 

ويثير انْتِبِامَنا أن التسول فى كافّة مُنمتمات هذه المَخْطوطة قَدْ 


أن 


صُوّْر دائِمًا فارع القامة كت اللّحيّة مما يُوحي بِأَنّ ثَمّة مُحاولة 
مَقُصودة لاثئدائه عَرَبيًا نكا وخاصّة [ذ] لأحطنا أن ا رن و 
الشُخوص الواردة بهذه المَخْطوطة المُبكرة من «جايع التواريخ» 
مَْوليّة الطاع صِيئيّة الأَثَرَ َتَبْدو الشخوص الأآدَمِيَّة ُصيرة حَليقَة 
الذّن. 

وهّناك أَنّر تاريخيّ 7 كان مِن المُتومّع أن تُظهر رن 
الدّبَيّ وعيوه كاي 3 قِصّص الأنبياء؛: وهو عَنُوان أطلقّه عَدَدِ كبير 

فن: الفولية على بهم التي سَّجَّلوا فيها الأخداث التَّاريخيّة 
37 ينيّةَ في الإسلام. ورُعْم وُرود ميرة النََىَ في هذا الكتاب فَإِنَ 
الحتّث الرحيد المُصوّر فيه ضئن تسخطوطة يدان الب القزيية 
بباريس هو خُروج الرّسول عَلى رَأْس تلك الرّخْلة التّجاريّة التي 
اختارّته السَّيّدة خحديجة لها [لوْحة مَحُظور تشرهااء ويِوَّيّد هذا أن 
ذلك الاخْتيار وَقَمَ مَوقِع الدَّهْشْة من المُحِيطَينَ بخَديجة رَضيّ الله 
ل ا ل ل وهذا 
الانيهاش البادي على الفئة التي : ”علق الصّورة يُمكّل تلك 
الدَّهْشْة التي سادّت لقم ا اننا الاك أن تلك العَمائم 
التي على الرّؤُوس لا تمتلن عَمائِم عَربيّة ال كنات احير ول 
ينْسَ المُصوّر أن يذكزنا" بالئقة المكنة تأقام تلك النّخُلة الباسقة 
رَمُرَا ذلك ولا ندري لِمَ أحاطط المصوّر رَأس الرّسول بهالة 4 
يكن قد بين تند 

مه لَؤحة أُخْرى من تُسْخة أخْرى تعس المَخطوطة ضِمْن 
جموعة تشستر بيتي بِدَبْلن تُمثّل الرٌسول في 0 من أؤباته إلى 

بيت زوْجته السيّدة خَديجة التي ظهرّت صُورّتها شِبه شِبّه ملصقة بالبَيّت 
تم إلى نه بَيّت خَديجة رَؤْجته الذي كان دق 5 ودليلنا على 
أنَّ هذه الصورة يعد الَرة ذلك الجمار الملقى على وَجَهه [لوْحة 
مَخظور نشرها]. 

وشاعّت على نحو أوسع تلك الصّوّر المُنفصلة التي يُظهر فيها 
لني جالِسًا بينَ صّحابته» والتي يُمكن تَمْييز وجوه أفرادها قَرْدًا 
َرْدًا حَتَى دون ؤكر اشم من أَسْمائهم . وقد اسْتُخْدِمَت هذه الصوّر 
أَحْيانًا اسْتخدامًا هادِفًا قَصِدَ به إلى تأييد دعوة الشيعةع دَليل ذلك 
الوضعات المتميّزة التي يختارها المصور «لِعَلىَ) رَضِيَ الله عَنْه 
ووَلدَيُهِ الحَسّن والحُسين. ومن أَجمّل هذه المجُموعات ما جاء 
بمبخطوطة كعات الأخيرة الأترافء تالف مير علي شير نوائي 
وتَضُوين اقايم علي والمخفوظة بالمكنة اوداك يا سفت 
والمُؤّرّخة عام ١585‏ حيثٌ نَرَى الصّورة الرّامزة لِلنََيَ صَلَى الله 
عَلَيْه وسّلّم وهو جالس في مخراب المسجد المَكسورٌ ببّلاطات 
القاشاني ذات الزَّخارِف التَّباتِيَّة» وإلى جواره المنبّر الخشبي 
المطعم بالصّدَف في رَخارف نُجَميّة بتديعة. والمُسجد 55 
رائْع لِلرّيازة التي لا شك أن المُصوّر ننْسه قد شاهَدَها بمّديئة 
هّراة أو سَمَرْقَنْد يام ازدهارهماء فَصَوَّر الممسجد بقبته الخضراء 
وواجهة من بلاطات القاشاني ذات الرّخارف الهَنْدسيّة م باللونين 


الباب السادس - التصوير الديني في الإسلام 

الأزرّق والأخضّر. كذلك وَضَّعَ المُصوّر مُصحَفًا مَفْتوحًا فوق 
حايل من الخَشّبٍ المُطمّم بالعاج والمُغطى يقُماش مُطرّز. 
وأخاط المصحّف بهالة واه ة مث التي تَعْلو الرّسول. ويبّدو 
الي 0 بإمُلاء آيّة من القَرْآن أ بَعْض الرّسائل على كاتبه 
زَيْد بن ثابت الذي قَبَعَ على الأزرض إلى جواره مُنهمِكا في التَّدُوين 

يتما يَجْلسن إلى جواره شَخْصن آخَر لَعلّه علن رَحِيَ الله عَنْهء وقد 
وَقَفَ مِن ورائه عَبْده مُتأَتطًا سيف سَيّده «ذا الفقار) . و قبالتهما 
انَّنَانٍ من الصّحابة» يُقِف وَراءَهُما يلال مُؤدّنْ الرسول تَعرِفه من 
سُمْرة طلعته» وفي مُقدّمة الصورة جلين رع ارون و 
ا 0 سياج خفيض . والصّورة في مجْموعها 
تكوين تديع يُتميّز بالأناقة وانسِجام الألوان [لوعة يحظون 


2 


تَشرها] . 
تَطوّر أُسُْلوبٍ تَضُوير الرّسول. 

الك رق التي تَبْدو فيها مَلامح النََيّ مكتملة واضحة مُكتولة 
غاية في التُذْرة وترجع في الأكئّر إلى فترّة 006 مثال ذلك 
صوّره الواردة التدامع التواريخ» في مُستهل الْقَرّن ا 0 

وائتداءة من أواخر القن الرابع عَشَرَ أو رُبّما َبَلَ ذلك يقليل 
تميّرّت صوّر الرسول بهالة من الثُور وكأنُها شعلة تُورانيّة شبيهة 
بالهالة المُمئّلةَ في صُوّر بوذا وتماثيله مِنْل صُوّر مَخطوطة رع 
نامه يدان الك القوميّة ميّة بباريس [لوْحة محظور تشرها]ء ومنمئّمة 
رحلة بَبت الْمَفدس بمخطوطة «خمسه» للشاعِر نِظامي (119ام - 
6 بالمْئْحَف البّريطانيّ [لوْحة مَحُظور نُشرها]. 

ومُئذٌ أواخر القَرْن السَادِسَ عَشَرَ جَرَى العف على رَسْمٍ خمار 
فوق وَجْه الي عَلَيِْ الصّلاة والسّلام ينسليل من الجَبهة حَتّى الذّفّن 
0 ملامحه توقيرًا لشخصة: ورَيّما لارضاء اماك الجأ 

دء مِثْل لَوْحة الرّسول وأبي بكر وعَلىٌ من رط السير 

0 بالمكتبة العامة بنيويورك [لوْحة مَحُظور تَشرها] ومِثْل 
مُتمئّمة برج الرسول يمخطوطة «يُوسّف وزليخا» للشّاعر جامي 
بدار الت المصْريّة [لوْحة مَحُظور نَشْرها] وبمّخطوطة الخمسه) 
للشاعِر نظامي بالمُتحّف البّريطانيّ [لوْحة مَحُظور تُشرها]ء ويّبدو 
فيهما الرّسول قَوْق ظَهْر البُراق» والسّماء صافيّة في رُرْقة أَخَاذة 
وقد عَشْنْها رَقائّق من السّحُب ذَهَيّة . واكيةت ديك . من حَوْل 
الرّسول بين مُقَدّم هدايا وبينَ ناثِر في ري بدن 0 اشجاد 
الجَنّق وبينَ هامر اله التزذة ‏ الحصراء وتو الوف وبِينَ حاملي 
المباخر تُعطر الجر بين يديه. ويبدو جبريل في مُقدّم الصّورة وهو 
يَحتٌ الخلى وَعَلَيِْ دلائل الائتهاج بِمَقّدم الرّسول. وبطبيعة الحال 
كانت ثمَة اسيثناءات يدا فيها وَجّْه الرسول جَلِيّ المَلامح خلال 
هذه المَترّة» مثل صُّوّر مخطوطة «رَوْضة الصفا» لميرخوند 
اللا 

وفي تُسخة تُرجع إلى القَرن التَامِنَ عَشَرَ من مُخطوطة جاده 
للشاعِر سَعْدي يَظهر الرّسول في إخدى الصّوّر مُمتَطِيًا الثُراق مُتلمعًا 


م 
في غِلالة فَضْفاضّة قَدْ غَطَّت جسْمه كُلَّه (لؤْحة 987م). ثُمَّ كا 
يك ذلك أن راننا المصورينَ يمعنون في تؤقير النبَىّ فلا يُظهرونه 
حِسْمًا بَلْ يَجُعلونّه هالَةٌ من نُورء كما نّراه في مَخطوطة «حَمْلة 
خندزه وان الكنبه القؤمكة مارسن». بوه ملطومة ازوي: بالكثر 
عيرزة الذي بوالكاناء الراشيدينَء ويتمثل النَيَ في كلّ صُوّرها هال 
ا دون إثراز أي جِزّء من عفنا الجسم . وفي اللّؤْحة 
المئشورة تراه ومن حَوْله المُؤْمِنونَ من مُختلف الأَجْناس 
المتيرين في اشتى الأقطان». إِذّْ ترم العماهم. إلى. إبامن رس 
يختلف بِاخْتلاف الأقاليم (لوْحة 13م). 


العذواة مريم . 

وقَدْ أفرّد الدّين الِإسلاميٌ لعيسى عَلَيْهِ السلا مكانةٌ خاصّة 
تأت عه لي مُحمّد عَلَيْه الصّلاة والسّلام. ولهذا كثيرًا ما ترد 
صوّر عيسى فى المَنٌ دين الإسلاميّ. خاصة وأن شدزاء مل 
نظامي الكنجوي وجلال الدين الْرّو مي وسعدي وغَيّرهمٍ يد | ما 
كوا قِصصًا عله ضِمنّ قَصِائدٍهم . ومن المحتمّل أن يُكون 
المصورون المُسلِمون قد احْتَفْظوا أحْيانًا بصوّر مَسيحِيّة عن حياة 
عيسى وربّما نُسَّخَا مُصوّرة من الإنُجيل. 

َْرَ أنه لم يتوائر لِلمُصوّر المُسلِم أي تموذج خاصن بِتَصُوير 
المَسبح في الحالات التي يتف فيها نَص القُرآن مَع نُصوص 
الأناجيل . مثال ذلك أَنّ القّدُآن الكريم قَدُ وَصف مَوَلِد المسيح 
عَوْله : #وَاذْكَرٌ في الكتاب مَرْيم إذ التدكدية أهليا كا سانا 
فَانََخَزْتْ من دنهم حِجانًا فَأَرْسَلنا إلها رُوحَنا مدل لها كشا 
سَويًا. قالت ني أعوذ ِالرّحْمَنٍ مِنك إِنْ كنت تَقِيًا. قال إِنَّما أنا 
رَسولٌ رَبك لِأَمَبَ لَكِ عُلامًا رَكًا. قالّث أَنى يكونُ لي لام ولمْ 
لس كا ١‏ 
ولِنَجْعَلَهُ آيَةَ لِلئّاسٍ ورَحُْمَةٌ ينا وكانّ أمْرًا مَقْضِيًا. فَحَمَلتهُ فَانتَيَلَ 
بِهِ مكانًا قَصِيًا. فَأجاءَها المَخاضُ إلى جِدذّع النَخْلَة َلك يا لني 
ميث كل هذا وكنك ننا عنينا: ل 
جَعَل رَيُكِ تَحْتِكِ سَريًا. افر َي بجذّع النّخْلَدَ تُساقِط عَلَئِكِ 
رُطَبًا جَيئًاك [سُورة ميم . آي ١5‏ 00 

ومن هُنا لَمْ يكن أمام المُصوّر المُسلِم إلا أن يتك تماذجة 
بتفسه عسل فقيل ميلاد يسوعء ولذلك جاةتت هذه الصورة 
المؤجودة في مخطوطة «قِصّص الأثْبياء» غير المُوَّرّحَةَ المَؤجودة 
ضِمَن مجموعة تشستر بيتي فريدة في الفَنّ الِإسَلاميّ (لوْحَة 
امك تحمل أنبا ترجع إلى أواخر الّدن السَّاوِسَ عَشَرَ 
وتُمثّل العذّراء في حالة إغياء بَعْدَ الوّضع فَلجَأت إلى نَخْلة 
جَوداء من السَّععف وَالئّمَر وراحّت تستيد إلى جذّع النّخْلة تهرّهاء 
فلا تلبث التّخْلة أن تورق وثثمر إِثْر لمْستها ويُنبئق من جذورها 
جَدْوَل من الماء. ومِمًا يُؤْسَف لَه أن الفضّة التي اسْتَخْدَمها 
المصوّر لِتَصُوير الماء قد تَلونَت وَاسْوَدَ لؤْنها تَمامًا كما هي 
الحال مع كثرّة من الصّوّر الفارِسِيّة» بيئما يقد السَّيّد المسيح 


م 
عن كنب ينها طِفْلّا في لَفائْفه يتوسّط هالة ذَهريّة. ول ليده الصووة 
من بِينِ الصّوّر التي لا حَضْرَ لها عَن ميلاد يُسوع في العالم 
خصائْص مُميّرة لا وُجود لها فيمًا عَداها. وعلى الرّغُم من أَنْها 
لم تبْلمْ القمّة في التّضْوير غيرَ أنّها لا شك تُعَدَ فُريدة في مَفُهومها 
وفي تنفيذها مَعًا. وحبلااى ل رار اد حرق اللا اين 
ساقِها لا من جِذّْعها على خلاف ما جاء بسورة مز يم . والقرآن 
فيد إن مَرْيّم مُعائة بقُّة لله. فهي نفُساء عَْر قَويّة الحركة فَأوْحى 
لا لع حا الضاه احتي عاقيا رع 1 
0 ولكثه ليل عَلى شَيْء من 

لنْاجِيّة التي وَضعت فيها مَرَ يم ابنها عيسى في ظَِلَ تلك التّخْلة 
الس ب ار 00 وَلَقَدُ 
ذل هذا الخذيه وهذا القت يكولك عسي كإذا هذا الجانتب 
خصِبء وإذا التّخْلة يانعة نجه :1 تقر براح ل اللنشهي هذا 
المكان كله بَل جَعلّه القَتَان في هذا الو كن بذاته دون غَيْرهِ من 
اتاد المحيطة لمبرِز الح ولهذا نَرَى الصوؤة ذات شِقَينٍ ‏ 

شق مُخَضَرٌ مُعشَؤْشِب حيث وُحِْعَ عيسىء ٠‏ وشيقٌ على حاله الأولى 
لحني لدان دب لل ترد اران وي 


الاعجاز. ومعروف أَنْ هله 


وفي كتاب «فالنامه» أو كتاب المأ والحظ للوّزير قلندر باشا 
ف انط القن الحا عد شوزة السدرا واخي يع اهادع 
(لوْحة157م) وَلَنّ اقش أشلوف المضرن في رَسم النّدي و أنه 
قطعة.منفضلة عن . :الجسيك: وثَرَى هذا الثّذي وقد صَعَطلْهِ مَريم 
ِيَدَيُها ليدرٌ لبَنَا وقد سّقطت من هذا لبن ُقطة يَيُضاء ولكن نَم 
بند بن ويج عيسى والأين السَائل من التّذي. 00 
اله أي سك النصزر كبر من خم طثل رض في ل 
ولم يَجِئْ هذا عَفُوًا م من المُصرّر بَلُ مما لا شّك فيه لَه قَصَدَ إليْه 
لِيُعبّر لنَا عَن اكتمال عيسى رَضيعًاء قد تكلّم وهو في تقد 
وهذا لا يَصْدر إلا عَمّن تَجاوّز مثْل هذه السّن. 3 إننا لز عست 
وقد ف يمناه برمانة حمراء يقدّمها ا وهذه تحمل معطي 
المَغْنى الأَوّل أَنَّ الؤّمَانة كما تَعْلم من يمار الجَنّة التي كثيرًا ما 
يَتردّد ذكرها» وَالمَعْنى الثاني أَنَ خْمْرة الرّنَانَ ترمز لِحْمْرة الدّم 
الذي هو مَنبع الحَياة. وإلى أعلى الصورة وَضَعّ المصوّر صٌورة 
ِضْفيّة هذا المَلّك الذي مُرِعَّ إلى مَرْيَم في وَضّعها وأؤْحى إِلَيها 
بأن تَطميْنَ وأن تَهِرّ جِذّع النّخْلة إلى غَيْر ذلِكِ مِمّا جاة مُفْضَّلًا في 
الكثي المقدضة : .وعلى رسن 
تورائية . واختار المصور لِلبا باس ميم جِلَبابًا أَحَمّر مُزركشا بورود 
ذَهَبِيّة وأكمام فُضفاضة» ومن تخت هذا الجلباب قُميص ان َ 
فَضُفاض قد بدا منه كُمّه في يدها التي أمسكت بها تَذيهاء 
دعلى هذا الجلّباب ملاءة 00-7 م بورود ١‏ ذَهَبيّة قد غَطّت 
0 وتّرى على رَأس عيسى هالة على غيّر 


يد 
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0 


الصُورة التي خافت فلتها هالة كوي كها حمل على براه 0 
ا 0 

طب دَق الل وقد حص يِلَْن من الطّعام أحَد شعلا هرَئًا. 

ولِكَيْ ُشيع المُصوّر تلك البَّهْجة التي أحاطّت يهذا المَوْلِدِ مذ 
أزكان الصورة بزهور يانعة مخضرة الأؤراق مُتَفتّحة الْرّهَرات 
صارخة مِمَا يَجَذب الأنظار. هذا إلى أن تصوير العَذْراء وهي 
تُرْضِع طِفّْلها لهو أَمْر نادر كَل أن تمع على مِثْله في التَُصُوير 
الممسيحيّ. فَإِنّ أَوّل تَضوير مَسيحيّ وَقَعْنا عَلَيْه «لِمَرِيم المُرْضِع» 
(قنههاعة.آ 2813ة3) هر ذلك التق الخفيق: التروق. الذئ: انتهَى 
ِلَيْنا من القَرْن السّاوس وقَدْ عَدِرَ عَليْهِ بِدَيْر القِدّيس إرميا بسَّقّارة 
(لوْحة 5 11م)ء وأكاد أَذْمَبِ إلى أنّ هذا المرصوم فيه اسْلهام من 
موضوع إيريس :وه نر ضع ابنها حُورس (لَوّْحة 00 كما أكاد 
أذهب إلى أن قلندر باشا قد افتس لوحته عن نموذج بير نطيّ أو 


ومن أبدّع ما رَواه المسلمون عن المّسيح من قِصّصء تلك 
امار حك المع كا ين ام ميد لوم وان 
الوق فلميفو كلكا كا لقث جنّته في قئاة» وأئدى التّلاميذ 
استّياءهم فر المَنظر. فُقال أحدهم : يا لها من رائحة نَيْنة! وقال 
آخَر: إن جلده قد بلي حَتَى لَمْ يَعْد يله ما يَضْلح لِضّنْعْ كيس 
ُقود. وقال ثالث إِنَّه يسبب غم الخ موقن الفايوي او فين 
ا ينتقِدون الكلبء غَيْرَ أَنّ لوي رَجِرّهم ونصحهم ِعَدُم 
ذكر العُيوب والالتفات إلى 55 فَحَسْبء فلا يجوز أن يسخر 
الإنْسان من مَصائب الغَيْ 3 اختار من سمات الكلب أجدرها 
بالإطراء وقال: عل اللآلئ لا تُعاول أسْنانه في بّياضها . وقد وَردت 
هذه القِصّة لِأَوّل مر في كُيْبٍ الأَدّب الإسْلاميَء ثمّ خَلّقَ منها 
الشعراء مَؤْضوعًا شَعْيًا وبخاصّة نظامي الشاعِر الفارِسِيَّ في المُقالة 
العاشرة : في ظهور آخِر الزّمان من ديوانه (مخزّن الأسرار) (لَوَّحَة 
م0 . وعلى غيْر عادّة الأدّب الإإسلا يي فيما يُنسِبه إلى الممسيح. 
َي لهذه القِصّة أَصْل مُسيحيّ سّواء في الأناجيل أم في الأسُفار 
المَشُكوك في صِحّتها. وإِنَّما رُوِيَت هذه القِصّة على لِسان 
«اهاريبهادرا؛ وهو راهب عاش في النْضّف الثاني مِن المَرْن 
لايع وأفكت جِرّْءًا من الدب الأرريت على يد جوته في 
تَعليقاته على «ديوانه الشّرْقيّ العَرْبِيَ. 
المؤضوع نَمْسه ضِمْن رمه المي للشاعِر نِظامي بالمتححف 
البريطانيّ (لوْحة 2,5 تَفْتقِد العناصر العاطِفِيّة 0 وهذا لِأنْ 
المصور لكا إلن إظهار الحَوارِيينَ في لياس بُرْتغْاليَ مُعتَقِدًَا أن 
المَسيحِيَينَ جَميعًا كانوا على صورة وليك 0 المُرْتَغْالِيينَ 
الذين اازار التو امن فارص 

ونّمّة مُنمئمة في مخطوطة تاريخ كواتدفير يدان الكثب 
القَوْميّة يباريس تُمثّل «عيسى يَتأمّل مَصرّع صوص ثّلائة» (لَوْحة 


وهناك مملمة ره في 
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ولد اللللحتيير ردي عست إواود اير فالن سد 
منها جه الل القاني وقّد امتَدَ على الأَرْض ويّدُه في بَطْنه كَأَنّه ما 
زال يَشكو أَلَمَاء وإلى جواره غلا وفي يهاية الصورة إلى خلك 
الشّجرّة جُنّة اللُصن الكالقونن د يدنه إلى موه ا 
الصّورة رَجلُ قد وَضَّع إصُبعه في فَمِه إشارّة إلى التَّعَجّْبِء وثَّمة 
رَجُل قد وَقَمَ إلى خَلْف عيسى يرقب ما يدور. . وترى عيسى في 
الل اشكره ة وارفة تَدلَ على أنه كان يُركن دائمًا إلى مُكان ظليل 
لإظهار معجزة الإحياء والاثراء. ولا شل أن الطَبّقى في مُنتصّف 
العووة تحم كما تلك لعجن الوارفة التي مِنْها غِذَاوٌّه. 

وهُناك مُنمئمة من نفس المخطوطة السّابقة تمثّل عيسى وعلى 
زاب عدالة لقيان حطل بها بعال لقن ود مط يف ا نض 
العادّة (لَوْحَة 8م وثّراه شيبّه جاثٍ على رُكبتيه رافِعًا ا 
حَجَرًا ومادًا يُسْراه إلى سبح يُشبه أن يُكون إِبليس. وهذا الرّباط 
الذي انْسدّل طَرّفاه ين العنّق على صَدْر عيسى يكاد يُوحي لنا بان 
قد هَبّ من النّوْم فَِعًا لِوَسْوْسَّة إيُليس لَه حينَ أراد أن يَصْرفه عَن 
تَعلّقه بالآخِرة: وحينَ أراد أن كرد عله عي عاك ا 
مُنصرف عن الدَّنْياء وذ لكين تقولم] للد" باعي كلق تزعم 
نك مُنفصل عن الحّياة الدُِنْيا غير مَشْغول بها وما أَنْت قد تَوسَّدْت 
122 يون التحارها زفة: آنا من رلته لكات عسض: 
فَرّعَا كما قُلنا وإمساكه بالحجر وتلُويحه به لِيَمَذِف به إِنُليس» 
وإكتاةة عسى, بتثراه إلى اتلسى كثتين إلى هنا حاب به اس 
إليس من قله له: خُذْ هذا الحَجّر فهو من تَصيبك. يَعغني بهذا 
أن الدُنيا لابليس ولا يَحْظى فيها إلا أتباعه احا ود 
أحاطً المُصرّر عيسى يشجرّتِينٍ مُزهِرتينٍ على جين جَعَلَ مِنَ خَلف 
إئليس شجرة تبْدو عاريّة من الأزهار وتكاد تكون ورَيُقاتها جافة» 
وهو ما قد يَعْني ازدهار الآخرة وجَدْبٍ الحياة الدّنْيا. 

وَنَرى في مُنمئمة أخْرى من مَخُطوطة تاريخ خواندمير» بدار 
الكتّب القَوْمِيّة يباريس عيسى في وسّط أنْباعه وهم يُجاولونّه في 
رسالته ويَسْأَلوئّه بُؤْهانًا على صِدق دَعُوته وقّد أَمْعَنوا في سُوَالهِم 
إمُعان الإغعجاز في خيالهم فسألوه أن يُسأل رَبَّه أن ينزل عَليهم 
مايّدة من السّماء فيها أصّناف بعينها اختاروهاء وهم يسؤالهم 
هذا كانوا يتخيّلون نهم أنحنيوا تسو 7 لق يُستطيع 
الاستجابة : إلى امار وتَبّدو في المُنمئّمة هَيْئَه مي يه اخلن 
بض السَائِلِينَ المْتَحدّينَء كما يَظهّر اه هَيْكَة الآخَرِينَ 
الإغراق في الزُهول. وتبدو في وَعْة المعسرث إلى عسي 
والجالس أمامه نِظّرة المُتحدّي» كما تَبْدو على صُّورة العُلام 
الجاليس إلى طَرّف الصّورة في أسفّل الحَشْيّة من العاقبة. وذْلك 
أن عيسى كان قد أنذرهم أن من يكار متهم بعد إتزال المايّدة 
فَإِنّ الله سيُعذّبه عَذابًا شديدًا. كَذْلك تبدو على الجاليس 2 

هَيْكَة المُترقّب المُؤْمِن بِفَشّْل المجيب. 
0 و عيسى خِمارًا لِيُغطي معالم وجهه غير 5 اط 


م 9 


وقد أسدّل امئان 


أغلاه ٠‏ من المَنكبين بشعلة من ثُور (لوحة 24 ويقول تعالى 
في كتابه الك م ولأ قال الحوارتوة با ستى ان ميم ل بتي 
َك أن يل ينا ماد بن السحلوه “قال اد تقوا الله إِنْ كُنْتُمْ 
قالوا تيد 7 ا ال ده 
تنا وتكون عَلَيْها مِنَّ الشاجِدِينَ. قال عيسى ابْنُ مَرْيَمَ الله 

رَكَنا كأ عنمل بن اش تكون لَنا عِيدًا دنا وآكخيرنا آنا 
مك وذقنا وأنْتَ خَيْرُ الرَاذِفِينَّ. امار لسيكوة 4 
0 َعْدُ منْكمْ َإِني عدب عَذْابًا لا أَعَذْبْهُ أَحَذَا مِنّ 0 
شور قاين 1161 

وقد صُوّر القَنَان القِصّة ذ مُجمّلها ولكن اه اسْقطاع أن 
يَضّع اللْمسات المُعبّرة عَمَا تَضمَْه الآيات الكريمة حولٌ تلك 
المعجزة. هذا مع تجار عا عه المضيون مق و حورل عيسى 
عمل في الأشخاص السائِلين والعلامات الْبادِيَة على 0 كل 
بمقتّضى ما تستلزمه الحال من هكم واتخرية فته وردان 
تلك الأشياء التي لم يَعرض القَرْآن لِتَمُصيلها وإِنّما اسْتَئْبَطَها 
المصور من مقتضى الحال. 

وما من شك في أن هذا كله يَختلِف اخْتِلافًا كبِيرًا عمًا جاء في 
الانجيل عَن العشاء الأخير الذي لَمْ يكن غَيْر دعوّة دعا فيها عيسى 
إليه أصّحابه في وداعه الأخير . وكانت تلك المَأدبة التي وَصَفْها 
الإجيل والَتي يُتَجِلّى فيها عيسى على أنْباعه ِرُوَحَانِيّة عاليّة تَجِعَل 
دي ولَحْمَهِمٍ , فن لسمة يقول الانجيل : «وفيما هُمْ يَأْكُلونَ 
خَدذّيَسوع خُبْرَا وكَسَر وأغطاهم وقال خُذوا كُلوا هذا هو جَسَديء 
م أَخَدَ الكامن ورشكة تََعْطاهُمْ وشَربوا ينها كلهم وقالّ لَهُمْ هذا 
هو دمي لِلعَهُد الجَديد الذي يُسفك ٠‏ من أَجْل كثيرينَ . ( 
م 
وه 

وهْكاك متمتمة لسفيدة توح بمخطوطة «تاريخ خواندميرا 
يباريس كما تَخيّلها المُصوّر إذ جَعلَ مُقدّمها على شكل رَأس 
رس » ولغ هذا انوع من السَّفْن بهذا الشكل كان مستخدمًا 
في ذلك العصّر ولا نزال تُشاهد مِثْله إلى اليَوم. ومن خافن 
توح - الذي تحيط م هالة نورانيّة - رَجَل ملح على ا 
عمامة. ومن خَلّف هذا الرّجل امرأة أو عُلام وكلذان الا نان وق 
لِمَن رَكب مع توح من رجال ونساءء غيرٌ أن المصور لْمْ يُسدل 
الخمار كايِلًا على وبجه توح بل جَعله نقابًا من الأثف إلى ما 
تختهاء وبّدّت العَيّنانَ واضِحَتينٍ. وترى ماءَ السّماء المنهمر كما 
رق المَؤْج نَحْتَ السنّفيئة وقد غَطَى رجلا واقِا الع هيم المووة 
إلى وَسّطه. وظاهر أن هذا اليَجُل هو ابن ترح إِذْ ترى نُوحًا قَد 
رفع يديه يخاطيهء كما كما رَفْعَ هذا الابن يَدَيْه ا إحدى يليه 
لأعلى والأخرى إلى أسْفل وفي هذا إشارة إلى ما جاء في القَرْآن 
الكريم عَن سُّؤال توح لائنه أن يركب مَعَه لِيَنُجوء ورّفض الابن 
الرُكوب مع أبيه زاعِمًا أنّه سَيَأُوي إلى جَبَّل يَعصمه من الماء (لوّحة 
1م). 


9 يا 
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يجلة فق تفي أخرق بمخطوطة (اقصص الأئبياء» هذا المَسْهّد 
(لُوْحة ١14م)‏ مُحْتلِماء ٠‏ فَالسّفيئَة في المَشْهّد الأوّل رَأسها إلى أَيْمَن 
أي أَنّها تَمخر من اليّسار إلى اليّمينء وَلَعَلَ المُصوّر بهذا يَرمز إلى 
تَوْكَ أَمْل الخَطيئة وّراءه إلى اليّسار مُيمّمًا شَطْر الصّلاح إلى 
اليَمينء على حينَ ثرى المُصوّر في المَشهّد الثاني قد صَوّر 
السّفينة على ووه ادن بولك اكلوا مواد #افى الكمي إل 
التسارء ولَعلّه يُشير بهذا إلى مَعْنى آخَر وهو الجهّة التي بَدَاَ 
منها نُوح إلى الجهّة التي هو قاصد إِلَيْهاء وبهذا يكون بينَ 
الحَيالِين اللّذِين َمْلَيا على المصررين غلان» أزليها - 
من إِسْلامِيّته والثّاني يُستملي مما عرف في الأخبار. هذا إلى أن 
رَأس المقينة الأول" راح نتن عو أن المفقة: الكالقة رامن طازر 
أقَرّب ما يُكون إلى الإورٌ والبَطّ . ولَقَدْ عَقد المصور حَوْل رَقِبَةِ هذا 
الرَأس رباطًا تَدَلَى طَرّفاه واتْتَشّرا في الجوٌ. وفي السّفينة القّانيّة 
عَدَدٌ أكبّر من التاجينَ ونُوح في وَسَطهم تُحيط بِرَأسه هالّة مُصعّدة 
ول على وَجْهه نِقاب وابنه غارق في اليّمّ قَدْ طارّت عمامته من 
عَلى رَأسه ورّفع وَجهه فاغِر القّم وضَرّب بِيّمينه في الماء على مَيْكة 
المُشرِف على العَرّق. والجّدير بالملاحَظة أن الصّورة التَانيّة تَبِدو 
دِقّةَ وأكتر حرّكة وأكثر إِمْعانًا في الرُقوش» فالماء فيها قَدْ 
كك أتواالحه ال ارم المتعرّجة المتشابكة كَأَنها 
قداير يَعبث بها الهّواء» كما تَميّرّت السّحُب التَنْييَّة الشكل في 
يق دَق وتلويع ادي وقد 5 قِطعًا مُتنائرة في 0 
والصّورة, الأولى تمل انُهمار الماء من السّماء 0 شين لين 
لمر الأولى من الطُوفان على حِين لا انْهمارٌ للمياه في الصّورة 
الثَايِيَة والنحت تندو مُتَأَلّقَة ببريق يق الصو وقد بدا الاطْمِئنان 


على وجوه الرَّاكِبِينَ وهي بهذا كأنيا تمان "الطوفانة بواقن ا لمر 


لَقَدْ تَعدّدَت صُوّر إبراهيم عَلَيْه السّلامء قتراه في إِحداها 
يُحطّم أَصْنام عَشيرته ثُمّ وهو يُعافّبٍ على هذا المُروق بأن يُوضّع 
في الثار التي آَم المَلِك نمُرود بإشعالها. ولكن ما تلبث المّلايكة 
أن تحيط به وتُوفَّر له النّجاة وتَعْدو الثار بَوْدًا وسّلامًا عَلَيْه» وتُمثّل 
إِحُدى المُنمتمات من مخطوطة "تاريخ خواندمير» قَُوْمِ إثراهيم وهُمْ 
يُعِدَونَ التار لِيُلّقوه فيها بعد أَنْ هَشَّم أَصْنامَهم كما يَذُكر القُرآن 
الكريم (لوْحة 145م)» وثَرَى إبْراهيم وقَدْ جَلَسَ القُدْفصاء باسِطا 
يديه يكال الله الخلامن نما أغده له فز قد وق إخراق: وال أعلن 
المُنمتمة نرَى صُورة لِمَلّك هابط ين السّماء لَعَلّه جِبُريل وقد مَد 
يديه الاي كادّتا تلمسان يدي إيراهيم» وهذا يعني معونة الله 
لإراهيم و بُشيرًا لَهُ بِأنّ الثار سَتكون بَدْدًا وسّلامًا عَلَيْهه وذْلك 
بعد أن 0 جبريل : َلك حاجة؟ فَقال إثراهيم: أما إِلَيِك فلا 
وأمّا إلى الله فَعِلْمُه بحالي يُعْني عَن سُؤالي. وإلى الأمام من 
ابراهيم ترى الثار وقَدْ تَأجَجَتَ وازتفع لهيبهاء وإلى الأسفلٍ ترى 

بَعْضَ القَوْم وهم يُوَجَجونَ الثار. وإلى الخَلّف من هؤلاء رَجُل بدا 


ف رز مشالته و كأنه أميد شرف على إخراق إبُراهيم . 
ثم ترى إبُراهيم في صورة أَخْرى من المّخطوطة نَمْسها وهو 
بابْنِه إسماعيل اسْيَجابَةٌ لأمر رَبّهِ (لَوْحة 14 وهذه 
الصّورة في الواقِع هي صَدَى لِما كان المُصوّرونَ يفُعلونه في 
وين :الختالات التي كان تسد برها قر متوورى در 
الإسلام . ركفي يها نري إئراهيم وابنه في هذه الصّوّر يَوَديانِ 
الصّلاة في الكعْبة التي شَيّداها في مَوْيَعها المُخْتار يمَكة. هذا 
إلى لؤحة تَمثّل «بناء الكعْبّة) 0 م0 3 أن أَوْحَى الله 
إلى إثراهيم عَلَيْهِ السّلام بِتَشييد بَيْتِ لَهُ في الأرض وأَرْسَل 
سحابة أظلثه حَتّى وَصَل إلى مكان الكغية الذي دَلّهِ عَلَيْهِ جبريل 
فبّناها على مساحة تساوي ظِلّ السّحابة : لوإذ ير نا لا براهيم مَكانْ 
البَيْتِ#. وقَذ شيّدها إبْراهيم بمَعونة ابْنه إسماعيل من أحجار 
جيوعّت من خمسة جبال واختارا لِقَاعِدَتها حجارة من حَرّاءء وقد 
ترَكا في وَسّطها مُكانًا لِلحَجَر الأسُود. وَقَم إبراهيم رافِعًا يَذَيْه 

إلى السّماء على مَيْئَةَ الدّاعي المُبتَهل وعلى وَجهه مار يُغطى 
مَُعالِم وَجههء كما الكت من مَنُكبيه إلى أغلى شعْلة ثورانيّة . 
وااراعيم فى هذا العررت قِف كَأَنّهِ يشكر الله على أن عانّه على بناء 
اسيك و تنيالة أن نه يبن لائنه إسماعيل في هذا المكان حَياة مستقرّة . 
وإلى يسار المورة وَقَفَ إسُماعيل وقد مَدَ يده إلى البناءء ولَعَلّ 
هذا يُشير إلى ما قَدّمه إلى أبيه من مُعونة في هذا الاير ضع 
المصور خِمارًا على وجه إسماعيل 0 أنه 2 هو الآخر 2 
على رَأسه ثيه مبّعة مع أن هذا لَمْ يكن هو زِيّ الرّأس 
والجلباب الذي 0 ِبر اهيم وكذلك الذي م 0 لا 
يُمغّلان لياس الباديّة هما الآخران» وقَدْ شد إِنُراهيم كما شد 
إسُماعيل وَسَطِيّهما بجزامينٍ. 

وفي أَعلى الصّورة نَرَى مَلَكا هابطًا من السّماء باسِطًا يَدَيْه 
اللين تكاذان تلمساق الخجر الأشوّد» .وهذا يكت أن هذا الهابط 
جلا خاب العكر 0 الن. | راشي اتا عن نوها لفت 
التَظَرء يَلّْكَ القَوائِم الْأَرَْع التي قامّ عَلَِها اليناء والتي صَوَّرها 
المْئّان على صورة ار الصّورة. 

ويُسوق سَعْدي الشيرازي في كتابه «يُسْتان») في حَديئه عن 
العَطّْف على الأيتام حكاية عَن إبُراهيم عليه السلاع بو كرامنه 
لِلئّاس كافَةٌ لا يَخصْ منهم أَحَدَا دون غيْره. يقول إن ِبر اهيم 
ضاق ذَرْعَا بقِلَة الوافِدينَ ِلَيْه فُخرج ينظر لله يَلْقَى مُعورًا. 
وفيما هو يمد بصره ع عَبْىَ الصَّحْراء وَفَعَت غَيْنه على طارق قد 
جَلْلّه الشّيْب وهو ينتفض من شدّة البَرْد قَخَفْ إِلَيْه واستّقبله 
مرحيًا ودّعاه إلى دُخول داره. 
مائدته بِينَ يَدَيْهِما وبّسّط إبراهيم يَدَه إلى الطّعام مُفتَتِحًا بِاسْم 
الله . وعجب إثراهيم من كوت الشيخ عن أن ار اسم الله 
على العام وسَأَلَه عن ذلك وإذا الشّيْخ يجيبه أنه مجو مي لا 
يعرف غَيْر الثار إِلَها. عِنْدَها فَِع إبراهيم وأنُكر على نَفْسه أَنْ 


وسرّعان ما أ الطّعام ومَدّت 


الباب السادس - التصوير الديني في الإسلام 


تأرف الن دارة من لين على :د ينه ومن لا يعبد الله . ولح اله 
يَرّم إثراهيم» فَخَرَجٍ عن داره ذَليلًا تتكيرًا. عِنْدها مَبَط مَلاك على 
إنراهيم يُنكر عَلَيْهِ سُوء ما فَعَل مذ كبا يّاهِ يكرّم الله الذي وسع هذا 
الع أغوامًا مائة كه بإ أهيم في كر مه المعهود ألا يشيع 
لإيواء الشّيخ ساعة من تهار. وإلى هنا يَنْتهي سَّعْدي الشيرازي 
مِن سَرْدهء غير أن ثَّمّة مَخْطوطة من ابُسْتان» يَرجِع زمنها إلى 
القَدْن السَّادِسَ عَشْرَّ عَرََض فيها المصور لِتَصّوير أحُداث هذه 
القِصَّة وإذا هو يُضيف مِن خياله شَيْنًا يكاد يكون النّتيجة الحَتْمِيّة 
لما ندل به المَلاك على إبراهيم . فتاه قد هْرِعَ في إِثر الضْيئف 
0 يدوه ان 0 0 ار قد اسْتّجاب 
يكن المُصرّر أن يَجْعل الملاك ملفا فَوقَ الكَهْلء تَذك 0 
أن ما فَعلّه إثراهيم كان عن وَحْي السّماء بو تشيهوة ادي إلى 
جايب إثراهيم أكئّر الظَنّ نهم حل فنة وهم ين دهش وواجم. 
والدريق أَنْ الخصور سَجَل هذه الكلمة الما نوارة على باب دار 
إيْراهيم الخليل وهى تعد كالمعْزئى الممتخلض.: «أكرموا الضيْفف 
ولَوْ كان كافرًا؛ (لَوْحة 144م). 


الهف والرّقيم كانوا مِنْ آيايّنا عَجَبًا. 0 
فقالوا رَبَنا آنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ ومين لَنا من أمْرنا رَشَدَا. فْضرَينا 
عَلى آذانِهِمْ في الكَهْف سِنينَ عَدَدًا. ثُمَّ بَعَنَْاهُمْ لِتَعْلَمَ َي الحِرْبَيْنٍ 
أحهين: لما لكوا أمَدَا4 اشووة الكر ف قت ]رن وتَحْسَبهُْ 
أَيْقاظًا وهم رُقودٌ لبهم ذات الِيّمِينٍ وذات الخمالن وَكلبيم 
د ذراعيه بالوّصيدٍ و القت عَلَيْهِمْ ولي منْهُمْ 0 
ولْمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبَا4 [سُورة الكهْف الآية 18]. تَمثَّلَ قَنَا 
مَخطوطة "تاريخ خواندمير» هذه الآيات الكريمة فَمثَّلَ 2 
بإطّلامه وشعب الجَبّل التي تحت فيها هذا الحَهْف نايّئة. وقَدُ 
شكل التَائِمِينَ على مَيْئات مُختلفة» ٠‏ قَمِنْهِم مَن نام القُؤْفصاء 
ومِنْهم من امْنَد ا ومنهم مَن تَوسّد ذراعه. ومئهم من اتكاُ 
إلى جدار الكهُف وقد ضَمَّ ذراعيّه إلى صَدْره. كما صَوَّرَ الكلب 
وقّد ابسَط على الأذض غَيْر أنه فاته أن يَضَع َأس الكلْب على 
ساقَيّه الأمَامِيتِين» وتلك حال الكَلْب حينَ ينام بَلْ جَعَلَ رَأسه قائما 
وفي هذا دَليل اليّقظة لا النّوْم (لَوَحَة 6م" )). 

وثَمّة مُنمئّمة من مَخطوطة «قِصّص الأنبياء» تُمكّل أَمْل اليف 
(لوْحة 7 وأوّل ما يَلفًا لها مما تُخايف به الصورة الأولى 
ذلك الاتقان في تصوير ' شعت الجبل المطِلَة على الكقف وهذا 
العمق الذي دا واضِحًا شيعا في أغُوار الجَبّل» ثم لكك التّناتات 
الجَبَليّةَ والأشجار التي أحاط بها الكهّف . ناه 
أَمْل الكَهْف مُتفرّقِينَ كما صَرَّرَهم صاحب الصّورة 0 0 
كلت نا لنقا نك ب كا ا نموم نكن طلس" الا حل ونقا لا 


كرا 


شك أقرّب إلى الحقيقة في تَمُثيل قَوْم فَزِعِينَ . هذا إلى أن 


المصور م هنا جَعَلٌ الكلْب خارج الكَهْف لم يجعله داخله كما 
فَعَل صاحجب الصورة الأولى. كم 1 منبطِحًا البطاح الثائم 
واة قن الأوضن 


الدب الِإسّلاميَ حافل بإشارات مُختلفة عَن سُلَيْمانَ وقِصّته 
مَع بَلُقيس وأكئر هذا الذي حَفْلَ به الأدب مَرَدَِ إلى ما جاء في 
الُرْآنَ الكريم في أكتّر من مَوْضِع عَن هذه القِصّة. قَقَدْ وَرَدَ في 
خمس سور تلخصها نحو من ميت عَشْرَة آيَه تغرض شَيْنًا من 
تَسْخير الله الرّيح والطيّر والحِنْ لِسُليمانء ثُمّ من لقاء بَلقيس 
لِسْلَئْمان بَعْدَ أن رُفِعَ إلْه, عَرْشها من حَيْتْ تعيش في مَملّكة سَبّأ 
إلى د حَيْث كان يعيش في أُورَشَليم. ولقَدْ أطلّق المُصوّرونَ خَيالَهم 
بااقكادوا أن بطلقوة في ذلك المَيْد مَيْدان الخصّب الذي يُلهِب أحاسيس 
الفئان. فُتَمّة صورة ة بمخطوطة (قصص لأنبياء» (لوْحة /1م) تمثل 
لمان على عرّشه وعلى رأسه هالة من 9 ذات ألسنة وبين يديه 
الجنّ والشياطينٌ والمّلائِكة وأنواع الحَيّوان إشارَةً إلى ما وَرَدَ في 
الأخان بقن أن مالك بدو له رهد كلد دو توي امون عر ف لمات 
الهُدُمْد وكأنّه جاه بخَبّر لقيسء وتلتهان مشي قلاف إلى من 
حَوْله وكأَنه اميتصيرعم فِيمَنْ يُجيئه بِعَرْشها وقّد بدا على الكل 
التُحفز والتوته لية أثو شايهان: 

وتقير الووة .وى التظوظلة ا كلنانك: بجاوطة: إلى قا كال زد 
موا مو و 
حينّ أَمَرَ جنّهِ أن يحملوها إِلَيّْه على عَرْشْها. ويُلخّص هذا القّرْآن 
لكريم حينّ يقول تعالى : ا 1 آتيك به قبل 
أن توم مِنْ مَقامِك وإني عَلَيْه لَقَريّ أَمِين. تالالد عقن لون 
الكتاب أنا آتيك به قَبْلَ أَنْ يَدِئَدَ إِلَيِك طَرْفك4 [سُورة الكل 9" - 
.]5٠‏ 

وتُمثّل الصّورة عَرْشَ بَلقيس وهي جالسة فَؤْقهء وقد أَبْدَحَ 
المصوّر في إظهار أئهة ذلك العَرّشُ وجّلاله» ويحمل هذا 
العَزش جُئْدِيَ مِن جُنود سُلَيْمانء ونَّحْنُ تَعْلّم أَنّهم كانوا من 
الغن وكاتوا مُسخَرِينَ لَه وفي ذلك تقول تعالى ون الجن 
مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَّ يَدَيِْ بإذْدِ رَبّه [سُورة سَبّأ 17]. ولَعل تلك الصّورة 
لهذا الجنّيّ كما تَخيّله المُصوّر وجَعَلَ له أجيحة إِذْ بِدُونهما لا 
يَسْتَطيع أن يَجْتاز تلك المسافات الطّويلة في غَمْضة عَيْن ولا أن 
يتحمل هذا العَرْش لتيل على رَأسه (لوْحة 06 )). 

وقَدٌ شاعت صور لفان ولقعين وهما جالِسانٍ مَعَا على 
العرئن ا تتحوظهما الطبور والوّحوش والمَخْلوقات العّريبة بأَنُواعها 
المختلفة بصفة خاصة ف مُستَهَلٌ دَواوين شِعر الغزل» وجاء في 
القَرْآن الكريم «قِيلَ لها ادْخُلي م َلَمَا 
ال اك 
إني ظَلَمْتُ تَفْسي وأَسْلَمْتُ مَمَّ سلَيْمانَ لله رَبّ العالّمِينَ4 [سُورة 


22 و8 


ال اد 


وين 


الفصل 0 والثلاثون - تصوير قصص القرآن والكتب السماوية المقدسة 


التّمْل 5] وجرت العادّة لدى المُفَسَّرِينَ على شَرْح هذه الواقعة 
أن الجن حينَ أَحَمّت ت بأَنّ سُلَيْمان على وَشّك الرّواجٍ من بَلْقيس 
حَشيّتْ أن يُولِدها عُلامًا يَمْدو عَلَيْها ملكا ونَظَلَ عبيدًا فعَمدثُ إلى 
الجيلة كي تُقصِيّها عَنْه وتمّره منهاء فوَصمَتّها له بن ساقَيّها كَسائَي 
أتان. تقطهما عكر كت .اران ثلكيان أن يكال علنها ' شكشك 
عن سَاقَيها لِيَسْتوئق ِمَا أفضّت إَِيْه يه الجِنّ تَأَعدَ لها قَضْرًا 
فا وجعَل اف فِناته من زُجاج وَسَطها أَشبّه بتر تسبح 
بها الماك بوعين روطتت للفمى بتدكنيا كلك الارض 
الرّجاجِيّة م جيّة بأسْماكها ال 0 يدها 0 وبهذا 
استطاع سُلئمان أن ص يتحقق مما أخبرته به الجنّ» وإذا هو يَصدف 
ما َم به ين وا بأقس وأكلها نت إِّهِ ككف فيها وهي 
تُحاوره عن عَقْل سَديد ورّأي راجح فَدَعاها إل دينه فَاسْتَجَاتَت» 
وإذا هو أكثّر ما يكون بها شَعًَّا على الدَغُم من ذلك الشّعْر الذي 
يُطي ساقيْهاء وأَخَذٌ يُستأنس بِرَأي الانْس في إزالة ذلك الشّغْر 
بالمُوسى كلها انحن تناف إلى لعن تلن طني أن لكان له 
تفَعلَك وَخدك ساتاهاا تلسازين: #الفعة: :وتهن أحد المسورين 
الذين تفنّنوا في تسجيل ا ع3 الواقِعة يُبرزها في مَخُطوطة 
«مَجالِس العشاق» لِحَسَيّن ميرزا بالمكتّبة البودليّة» . فيَجَعَل أرقف 
فناء القَضْر يَجْري في وَسّطها نَهْر على صَفْتيْهِ اتات إمْعانًا منه في 
مُحاكاة الطبيعة» وثرَى قيس قد شَمَرَت عن ساقيْها واهمة أنْها 
تخوض نَهْرًا حَقاء وثّمّة وَصيفات أَرْبَع لِبَلْقيس على ضِفْتَي التّهر 
يُمثّلن حالة الدَّهْشُ بوَضع الإصْبّم في القَم مه وبالاغارة بالاضيم 
أخْرى وبِعَقّد اليّدِين ثالثة . وإلى أَعْلى الصّور #سُلئنَان تخبط رراسه 
هالّةء وهو جالس جِلْسّة المُترفّب وإلى جائبه تَفَر من الجِنّ 
والإنْس والطير مُكلّقة .من قوق رُؤوسْهم جَمِيمًا (لوحة 1148م). 
وهذه الصّورة البّابعة (لَوّحة 4 ثُمثّل سُلْيُمان على عَرْسْه 
وإلى جانيه بَلْقيس على رَأسها تاج وقد الْسدَلت من شعْرها ضغيرة 
متطايرة. والهُدُهُد الع تان رون حلم اعت ورين زياد 
وقد جَلس على كُرْسيّ يُستمع إلى مَليكه مُشِيرًا براه وكأنّه يَتلقَّى 
منه أمْرًا. وتَتَرفْرق الصُّورة بِجَرٌ من البَمْجَة وتلك الزُهور المُنتشيرة 
هنا وناك وتنم عَنْهها تلك الحَيوانات الرّابضة في مجائِْمها مُطميئّة» 
وذلك المَلْك الذي وَقف خَلَف بلقيس عاقِدًا يَدَيْه إلى ما تَحْتَ 
السرّة حَتَى ذلك العِفْريت الذي بدا في الصّورة السّابقة واقِمًا 
وقمة الَو أمام ملئمان إذاشر نا كر .واكمًا تقلت العدش 


الجن : 

وَرَدَ تَمثيل الجن في التَصُوير الِإسْلاميَ على صُوّر شنّى من 
التمزيع والتّهُويل» فَقَدْ تَمَئَنَ المُصوّر ما شاء أن يَتَمَنّن في إثداء 
بْضها على صوّر قريبة من صو القِرّدَة» وفي إِبُداء البَْض الآخر 
على أشكال تحمل رُؤوسها ونال كما نذا تشقها وله ديول قد 
انْسدّلت مَرَةٌ وارْتَمعت أخرق: وكذا يُظهر بَعْضها برُؤوس كرُؤُوس 
أفْراس البَحْر أو رُؤوس الغيلان» وينها مَن فُنَحَ فاه وبَدَت أنْيابه 


لعٌليظة» ومنها مَن بّدا مُتجهّمًا على شكل يُلْقي الرُعْبِ في 
0 وقد لسن المصور : يَعضْرَ بَعْضَ الأشكال التي تبدو قريبة إلى 
الدمِيِينَ تنوّرات منها الك ومنها الأ فلن أياذيها بأماور 
وأَرْجُلها بخَلاخيل كما بَرَلَ الذي جاء على صُورة الحَيّوان منها 
غاريًا: 

وقد بدا سُلَيْمانَ في عَرّ ة مخطوطة «سُلْيُمان نامه» جالِسًا على 

شهء ذلك العَرْش الضّخُْم ذو القباب وهو في أَبْهى مَلبَس 
91 وحاشيّته عن يُمينه وشماله في ثياب مُختلفة منها ما 
يشبه الجلابيب ومنها ما يشبه الجبَّة وَالقُمُطانء كن المصور أراد 
بذلك أن يَجِمّع لَنا رَعايا معان بأجْناسهم المُختلفة» وقد جاءوا 
يحولونَ إِلَيْه الجزيات المفُروضة عَلَيْهم (لوْحة 105م). ولمُ بَبْدُ 
صُوّر الشَّيْطان في التَّصُوير الِإسُلامِيَ مِتْلَّما بَدَت في الفنون 
الفمكة ادن ْ ْ 


لنب صالِح : 


وهناك منمئمة بحَجم كبير بمتّحف بِرْلين ا مُعجزة ناقة 


النَّمِيّ صالح (لوْحة ١16م)‏ . ونّرّى فيها صَالِحًا م: مُتميّرًا يولك الهالة 
التوواقة ني التي 06 برَأْسه وبين يديه صورة ل نّاقَةَ . وَلَقَّدُ فق 


المُصوّر حينَ بور وقية الثاقة عينمة لتق ذلك وها اد عنيا 
97 الكبّب المُقدّسة» غيرَ أَنَّ العَرِيب أنه جَعَلَ لِتِلْك الثاقة أَرجَل 
كَاوْخُل العَئز لا تَتَفّقَ وضّخامة تلك الثاقة. والصّورة في مجُموعها 
تمت صَالِحًا وقد رَكْمَّ يَديْهِ إلى السّمه وكأله يُتنهد الله على ما 

يتشترطه على قَوْمه من أَنّ عَلَيْهُم آلا : يَمسّوا تلك الثّاقة بسُوءء فَلَها 
ْم ولَهُمْ يوم يَتعاقبونَ فيه على الوؤد. وقَدٌ وَقَمْ القَوْم في جَوانِب 
لمزياتين الصووة» وير لز اذا فيحن كايلة روصم كر بردت 
أنصافه . وكلّهمء ٠‏ في قُسّمات وجوههم ووضعة يديهم يكادون 
يبدون كالمستهزئينَ بصالِح غيّْر مُصدّقينَ لما يقول. 

وإذ كان المكان الذي كان فيه صالح ثيه بَرْيّة - كما تغلم - 
َقَدْ مَلةَ المُصوّر أَرْضه بأنُوان من أعُشاب البّراري» كما جَعَلَ في 
أعلن الصوو تقر عترقة” و علكالامتان الكتلنة رو الوا هذ 
المُنمئمة غَيّةَ ولكثها غَيْر مُحدّدة. وتبّدو رُسوم الأشخاص مُتصلبة 
بَعْض الشّىْء» وقد صُرّرت أمام مَنظر طَبيعيٌ بسيط سَماؤُه ذَهريّة 
وهي العَناصر المُميّرَة لِمَدرسة بُخارى والتي تَجُعلنا تُفرّق بسُهولة 
هارا انون الخال للقسس الشتري التي عالت لطر الي 
إيران خلال هذه الفترّة من القَرْن السَّادِنَ عَشَرَ 
يوسف ورّلِيخا: 

كان لِما خَصٌ به القّرْآن الكريم يُوسُف عَلَيْهِ السّلام بسُورة 
بذاتها تَجْمَع ما وََعَ له مُدُ كان صَييًا إلى أن عُدا في مضرَّ وَزيراء 
ْم ما كان من أخداث وَقعَت لَه مع إخوته لَقَدْ كان لايُراد هذا 
كله في القَرْآن الكريم بهذا الأسلوبٍ الرَائْع 1 أي أنّر في إيْقاظ 
أَخْيلَّة الشُعراء والمُصوّرين على مد الأجيال. فَمِمًا كان للشعراء في 


الباب السادس 5-5 التصوير الديني في الإسلام 


دكار تقوو لان لد تسن الى لاصيا 13 »٠‏ ثم تلك 
القِصّة التي نظمها الشّاعِر جامي سّنة 1485 وم هُما ولا شّك من 
أبدّع ما أَنتَجَيّه العَبْقَريّة الفارِسيّة. ولم كه اخؤلاة أول: السعراء 
القن أو آخرهم مِمّن تناولوا قِضّة يُوسّف وزَّلِيخا شِعراء نَم 
قايمة طويلة: يسما الشكراء الذينَ شارّكوا في تَسْجيل هذا 
المَوضوع . ول تَسِتَهْو هذه القِصّة قرّاء المُسلِمِينَ رب حالم 
على نسو ما فَعلّت بالعالّم المسيحيّ فَقَطء ولكثها تلت على أَيْدي 
عر فارس تَمُسيرًا رَمُزِيا أُمْسّت ت به وسيلة لِنَشْر المَذمَبٍ 
الصوفيٌ. فَقَدُ غدا يوسف تجسيدًا للجمال لاله ذاته على حينَ 
بَدَت ريخا مََا لِلِحُبٌٍ الطاغي المُسَيْطر وكأنّها تُمكّل البح 
الصّوفيّة التي تَتوسّل بِحُْبّ المَخلوق لِكَيْ تَصِل إلى القّناء في 
الالو وَكل روئْ «جامي) هذا المَعْنى في قصيدة من 48 
عَن تَطّبيق هذه القِصّة على إِدْراك المعرفة الإلهيّة . 
ومن أَمَمّ التّمُصيلات الشّعْبيّة في القِصَّة التي اخْتارّها 
المُصوّرونٌ لِمَؤْضوعاتهم بَيْع يُوسّف في مِضّر وغِوايّة زَليخا به 
وما جَرَى عندما اتْتَشِلَ يُوسّف من البثْر التي ألقاه فيها إخوته. 
ويذكر المَفْرِيزي في «الخُطط» [جُرْء١2‏ صَفْحة ]81١8‏ صُورَة 
صَوَّرَها الكتامي في بَيْت التُّمْمان بالقاهرة يَرجِع تاريخها إلى 
نهاية القَرْنِ تمثّل يُوسّف في لبذي :كاذ (أشلوبهن في تَمُثيل 
جَسّده العْضَ وَسّط الحجارة السّؤداء في البثر وَقع كبير في 
فوس الكثيرينَ هِمّا أثار إنُجابهم. ورُعُم أن النّصّ الاسلاميَ 
لِلقِصّة يُماثل ما جاء بالكتاب المقدّس في هذا الصَّدّد فَإِنَ أَحَدَا 
من التصررون +المسلمية 3 يُحاوِل قعل أن" تجكل, سين الصز 


المسحئة َمودحًا: له وَقَدْ ذُهَبَ الشعراء في رواية قِضّة يُوسُْف 
شَتّى تبُعد عَن القَرْآن وعَن سفر سِفر التّكوين. 

وَرأنك أن أسوق هذه الفصّة الشيقة بشي مِن التَمُصيل الذي 
يُعين القارئ على تن المُنمئمات التي َع اخْتياري عَلَيْها لِتَشْرها 
في هذا المقام . فحين أرادّت امَوَأة العزيز أن راود 20 
ل ا ل ل يا 
يُوسّف كم يبدو : ليا َأَجابَها : وأكته ول ما يْلى إذا 
ا فقالت : ما أثهى طَلعَتَك! أجابها: على هذا صَوَّرَني رَبّي 
ف ولعي أنيع.. والك تدانن مستمن: الزال لفاك َأجابَها : 
هذا من غِواية الشيُطان. فَقالت: ما أَظْمَا البَسّتان إلى أن يِرّوِي 
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مُذْاهِب 


لماه تأجابها : في هذا احْتّراقي. قالّت: يا يُوسُف قَدْ عَطِش 
السستان روه . قأجابها : هذا أَحَنّ به من بيده مفتاحه: وقالت: 


َقَدْ بَسَلْت الأْض لَك حريرًا فَهَلَم إلي. تأحانها: ين فَعَلْتَ 
فَقَدْت تصيبي من الجَنّة. قالت: هلم أظللّك بسيثري . َأَجَايَها : 
ومن يُستّرني من رَبَي إِنْ عَصَيْتُ؟ قالت: ضَّعْ يَدَكَ على صَدْري 
تَهْدَأُ لوعتي . قأجابها: أؤلى لِسَيَدي أن يفعل. قالّت: أمّا عَن 

سَيّدكَ فَسَوْف أَسْقيه كَأْسًا من صَهير الذَّهَب فَيتساقّط لحْمه ثُمْ 
ألمّه في تَوْبِ من إستبرق ثُمَ أَلْقيه بَعِيدًا في مُكان لا يَعلّمه 
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أن 3 م لك ملكه مِن بعده. أجاب: الجّزاء يَوْم الجزاء. 
قالكة ها أكثر ما اتلك وذ 55 وراقوت: ورثةة بولك ذللف» كله 
افق اق 6 قا بن تدلد فى السماء: 
وك بماك لكل در رويله ويقه يتا عند لا لين ادر ااا 
اا لت با ييا لبح ار و ري اي 
«وإن عَلَيكُمْ لَحافظينَ كرامًا كاتِبِينَ يَعْلَمونَ ما تَفْعَلونَ 24 فَنَهضَ 
مُولِيّا عَنْها. وكما ذَهَبٍ عَنْهما الرّوع ا 
الرّجْل من اممرأته إذا الك قَدْ بَدَت بَيْتهما لَيْسَ لها عَضّد ولا 
مِعصّم مكتوب فيها: واوا يه او لي اللو . فَقَامَت 
امْوَأَة العغزيز إلى الصَّئّم تأمزدلك: علنة 5 ا فَسألّها عَمّا فَعلْتَ 
فقالت: أَسْتخْيق أن ثرانا. تمد تأجابها: حيبي وان 
تمع وله عير ول بلنه ولا متهن أن يقن حان الات كلا 
وعلمها؟ 


وإِذْ رَأى يُوسّف يهان رَبْهِ قامَ مُبَادِرًا إلى باب القّصْر هاربًا 
حك أن تركتي ما دفني اله وم ناحقة امه إلى الباب ريده 
لنَفْسِها فَتَعلّقَت بقميصه من خَلْف تجذبه إِلَيْها فُمزَّ قت القميص من 
خلف. وإذا هما يَلقَيانِ سَيِّدهما فوطافير عزيز مصر لدى الباب 
على يلك الحال جالِسًا > مع ابن 0 راعيل وزلكاه تلكا اده 
خافت على ايها من 7 توم 2 ونادراته قايّلة ##ما جَرَامُ 
م3 زا بِأَمْلِكَ يُسْجَنَ أوْ عَذْاتٌ أَليجٌ4 . (لوْحة 


04 ع اير م 6 سام 
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وغ لذ أن تس 


تقال يوسف: في الع رادَدنني عن تفسي فَأبيت وفرررت 
مِنها كَأَدرَ كني وشَّقّتَ قميصي وشهد شاهد مِن أهلها». واختلف 
في هذا الشاهِدء فَقيلَ إن كان صَيِيا تكلّم ذ فى المَهُدء وقيلٌ إِنّه كان 
قريبًا من فر بائها . [ بتصرّف عن قصص الأثيياء المسممى عراس 
المجالس التَّعْلىَ) صحيفة ١١7‏ وما بعدها]. 


0 


ويّقول جامي في كتابه «يُوسّف ورزّليخااء بدار الكتب 
المِصّريّة» في وَصّف القَصّر الذي شيِّدته زَلِيخا لِلِقاء يُوسّف: 


عَمَدَت زَلِيخًا إلى كل ركن من أزكان القّصّر فَجَمّلتّه بصّورة لها 
ع بوسنية رق تن إخداوا رقم لعيقاف ررضت لمَُرشف منه 


قبلة 4 بوترق في أخرى وقد احنْتضكته يذراعيها. إلى غير هذا من 
صُوّر فيها وله المَغشوقة بعشيقهاء وصوَرَت ذلك كُلَه على الطّنافس 
والفرش والجذران. وكان يوسف 0 مَك ببصره 50 مله 2 
أخْضان تلك العاشقة المورّدة الحدَّينِء فإذا أشاح بوجهه مُتَّجهًا 


ير اسم 
لالب 25 5 


إلن الماك إذا هق تهه أن تف بوره نيا تلد ردك لن سنك 
القَضْر (لَوْحَةَ 45م). 

وجاة في الكتاب الكريم #وقال نِسْوَةٌ في المَّديئَةٍ ادا العزيز 
تَراوِدُ تاها عَنْ نَفْسِهِ قد شَعَمَها حْبّاء ل مين 
َلَمَا سَّمِعَتْ بِمَكْرِسِنَ أَزْسَلْتْ إِلَبْهِنَّ وأَعْتَدتْ لَهُنَّ متكا وا نَتْ كل 
واعخدة فين سكا وقالت 1ه 0 على لا أيه أغيدة: ل 
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الفصل الحادي والثلاثون - تصوير قصص القرآن والكتب السماوية المقدسة 


- 


در هن وقُْنَ حاشا شع ما لهذا بَشرًا إن هذا إلا ملك كيم قالث 
كن الذي لنثشي فه. وَلَقَدُ راودته عَنْ :: تيه فَاسْتَعْصَمْ كم 
يفْعلُ ما آمُرُهُ لمُسْجَئَنَّ وَليكونًا مِنَ الصَاغِرِينَ قال رَبْ ال ات 
لي مما تذعوتي إل ولا تضرف عني كيد امار واه 
مِنّ الجاهِلينَ فَاَسْتَجاب لَهُ رَبَهُ فُصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهْنَ4 [سُورَة يُوسف 
3“ - 4"] (لوّْحة 4104م). 

ولا يَلبث رَوْج زَلِيخا أن يَقُْضي نخبه وتّعود هي إلى الَفْر 
المدقِع راتكن ني كر نين الناى 2د رواحي الابري وذهب 
البكاء ينور عَيْتيْهاء ولا يُعَرَيها في مأساتها سوى أصوات مَوْكب 
يُوسّف تنصت إِلَيْها في لَهُفة وتّستَعيد أَنُغامها في أُدّنيها كُلّما ‏ مَرَ بها 
من بُعيد» وبعد أن سّلخت أَمَدَا في عبادة أَصُنام لا تُعْني عَنْها شَيْئًا 
عادّت إلى الله ناومة مُستغفرة» ثُمّ إذا بها هي تُصلَّي ذاتٌ يَوْم داعِيّة 

في تَوسَّل وابتهال أن يَغمر يُوسُّف ببَرّكته. ويئْتهي دُعاؤها إلى 
56 يُوسّف فَيَأُمر بِحَمُْلها إِلَيْهِ ويَعرف لِدَهْشته خَبَرَها وأَنّها 
عاشيقته القديمة» فَيبتهل إلى الله من أجْلهاء ويُستجيب لَه رَبَه 
ويد عَلَيْها بَصّرها وَؤِبّتتها وشبابها وتكون إرادة الله أن يبي بها. 
ونادرًا ما حَظِيّت هذه النّهاية السّعيدة بمصور يُتببّى تَصُوير مُشاهِدها 
(لوْحة ١16م).‏ 

وتفلك تام ف الفتلخة. الحطلكة لكايه برشفيه :ور ليها فن 
نكل خاص كادارلبةا تونق وي كدي 11 قِضّة حُبّها له وكيق 
قاسّت حُتَى أصبّحّت عَجورًا ضَريرَةٌ. ولمّا سَألها يُوسُّف عن 
حاجّتها قالّت: أَنْت مَطلَبِي أَوَّلَا وآخِرًا. ولِكي لا ينفر منها 
سَأَلَنُه أن يَدْعو رَّه كَيْ يُعيدَ لها شبابها وجمالها ويّردٌ إِلَيْها 
بَصّرها الذي فَقَدَنُهِ من كَثْرَة ما بكت على فراقه لِتَقُوى على 
زذبته ويسهل عَلَيْها أن تقطف ين وَزد حَدَيْه. كرد لله ليها ما 
ذَرَى فيها من جمال كما رَدَ ليها بَصَرَّها وزادّها نُضرة وبهاء. ثُمّ 
كان أن أَؤْحى الله إلى يُوسّف أن قرت رلينا. تنا بتى بها قال 
لها: ألا تَرَيْن أن هذا خَيْرٌ هما أَرَديِ يمن قَبْل؟ 

الها رزيدك آنا الصّديق فَلَقَدْ كنْتُ امْرَأَة على جانْب من 
الختن رو الجمال وكان لي رَوْجٍ لا يُشبع نَهَمي ورَأيْدك عَلى تلك 
الصورة: الحذانة بد كَل أملك تفْسي أن أراودك. وحينَ دَخَل بها 
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يُوسُّف وَجَدَها بِكرًا لم تُمَسنَ! وولّدت له ابنين: ألراشع ومين . 
ذو القَرْنِينِ 

وقد وَرَدَ ذِكر ذي القَرْنِينِ في المُرْآن كما ررم ا كاده 
وجولاته في الغْرْب والشؤق. ويّراه معظم المَفْسَرينَ ل ينا مُرسّلا 
وَيَرّق آلخرون: أنه الاتكيدر الأكتر وتابَعهم في نذا الشّعراء 
الفرْس . وجاء في الآية الكريمة طحَتّى إذا بَلَعّ ب بَيْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَ 
مِنْ دُويِهما قَوْما لا يَكادون يَفْمَّهُونَ - ا ياذا المَرْنِيْنٍ إن 
ياجوج وماجوج 0 الأرْضٍ فَهَلُ نَجْعَلُ لك خَرْجًا على 
أن تَجْعَل بَيْنا و نه :هذا قال ما مَكتي فيه رَبِي خَيرٌ تأعينوني 
بقُوَةٍ أَجْعَل ييككُم و ا ينهم رَذْما. آتوني ا رَ الحديدٍ حتى إذا ساوى 


إذا نخفلة. ناوا :قال اتوانن نيع عليه 
لَه تَقمَا# [سورّة الكيت 


0 ين الصَدَفَيْنٍ قال الْفُخوا حَتَى 
را فّما اشطاعوا أَنْ يو وما استطاعوا 
9 -497]. 


وقد قَسَّمَ الشّاعِر يُظامى مَنْظومة إِسْكئْدَر نامه إلى ثلاثة أَجْرَاء 
عرض في الجُدْء الأرّل الذي دّعاه «شَرَفْنامه؛ أي كتاب الشرّف 
صُورة ار مَلِكا فاتِحًا العم 3 غازِي, مُسجّلًا ا 
0 من أثُواله وأتعالة وذعاء سه نامه) 0 كتاب العَقّل. 
وعرّض في الجزّء الثالك الاسكندر في صورة بي تَلقَى الوحي 
وهّبطّت عَلَيْه الرّسالة ودّعاه (إقُبال نامه» أي كتاب الحَظ. وقد 
اخْتَلّف الرُواة في نَسَبٍ الِإسْكَتْدَر وإن اتقّقوا على أن تمه ضيلة 
نسب له يالرُوم والفس! وك بذي المَرْنِينٍ أنه كان مَلكا رُم 
والفُرْس . وول انعد نا أظلما الى الل عردم بو على 1611 در 
0 ال وقيل أنه في مُقَدم رجه زيادتاد ع لخم أَشْبّه 
ِالقَرْنِينِ وقِيِلَ لِأَنّ لَه ذُوابََانِ جَمِيلَتانٍ قَسُمّيَت الذَوَابَة دنا 
وق أنه عاشَ على مدى نين من الزّمان. 1 إِنّهِ لما 
مقي على مرت الإسْكئدر وَقْتَ طويل لَمْ يُصد ق التاس أذ 
مف قرم الإغريق وَلَعَا به صُورَتَه الشخْصِيّة , بين ملكين في 
0 نين ردان ادر أن هذينٍ 000 نا ل هذا 
الامكتدن 0 ١‏ ائين ملك 5 وقال تعضهم 0 حفيده اك 
آخرون إِنّه اخووارا الأَصْكّر . وروي أن والِد الاسكئدر كاد تدقع 
الجزية إلى دار في فك يئضة من الذَّمَبِ لما وي وآئّس 
الإسكئدر في د الْقَوّة غزا ملوك اروم وأخضّعَهم 0 د 
تعن انوك العرية :راكع عن اإنشان السزنة إلى .دارا تلك 
فارس الذى كيف :لد لتو انكل له كه وود لضان يشير إلى 
الف ان ضيًا لني بالكرةة وكيسًا م من السّمْيم يَرْمز إلى أنه 
درك لسار واد ري الى اورت ات المصوو فَكتّب إِليّه 
يقول إِنَّه الهم ما يَرْمي إليه» وإلّه ضَّمّ الصّوْلّجان إلى الكرّة وشبّه 
ملْكه بالكرّة ورك ترك بخربيا لم لما لبها د ل 
حبّات الخددل 0 ب جنوده . دأ القَتال بيئهما حَيْثٌ دارت 
الدائِرة على دارا وجَيْسهء وانتهّز اثّْنانِ مِن رفاق دارا هذه 
السانحة فُقَتلاه غِيلَةٌ تَقَريا من الاسْكئدّرء الذي لحف بدارا قبل 
يد وول وا دارو ال بد وإنّما إلى 

ه فطلب إِلَيْه أَمْرِينٍ» أَنْ تيم له مِمُن اغتالاه ون توج 
ا روشنك, وقد حمق لذ الاسكتدز بها أراكة: وقال بَعْض 
المَوَّرّحْينٌ إن الاسكئدر هدم ما في بلاد الفُدؤس من يوت 0 
وما في الهئْد مِن معايد الأو ثان وقََلَ المّوايذة وأحرّق كُتبهم ودعا 
الئاس ل الإسلام! ْم بتى التي عَشرَة مديئة منها واجدة بأرض 
بايل لزوجيه روشنك, واختلف العُلْماء ء في بوّته» ونُسّبوا رَعْمّا إلى 
لني يكل أَنّه قال رلا أَدْري إن كان ذو القَرْنِين نبا أمْ لال ومنهم 


نه 


الباب السادس - التصوير الديني في الاسلام 


مين 


مَنْ قال ِنَّه كان رَجَل صالحًا وَمَلكًا عادلا فاضِلا ويَرّى التَعْلبيَ 
أله كان نينا غَيْن مرسل! 


وقال المقّهاء إَ الاسْكَئدر حينّ فَرِغْ من أمر الأ الْذِينَ هُم 

فن أطزاق الأدض انعقطف على الأَمَم الي في الرسط وس حينٌ 
الع تكالاخلت جاع دنهفا دان بنصل تيماة ٠‏ شاهّد قَوْمًا شَكرا 
ليه من أ حل الجَبَِينِ جماعة من المَخْلوقات العّريبة التي 
كاد بسُرْعة مُخْيّة وأنّهم يَخْشَوْن على أَنْفْسِهِم وعلى الأ 
كلها منهم وطُلبوا إِلِ أن يحتال لَهُم في إنْشا سد يَصل ما بين 
الجَبَلِينٍ فَيمْنّع خروج تلك المَخُلوقات إِلَيْهِم أو إلى العالم. 
َأَمرَهُم بأن يُحضِروا قِطَم الحديد والتُحاس. قَلّمَا سَألوه عن 
الوّسيلة التي يَفُطعونٌ بها تلك المَعادن دَلْهِم على معدن 6 
يقال له «السّاهون» الذي سَبّق واستعمّله سّلَيُمان. وبَعْدَ أن 07 
من جَمُْع الحَديدٍ والتُحاس. ولقلوة الل ا باك بين أمرّهم ب 
يُوقِدوا عَلَيّه نارّاء رصنع من الحّديد صّخورًا كبيرة م أذابٌ 
النُحاس فَجَعلّه كالطين والملاط لِتِلْك الصَّخور مِن الحَديد ثُمّ 
بَتى السَّد. 

ويَيْدو الاسكلدر في مَخُطوطة بالمَكُمّبة البودليّة أنجرّت في 
بُخارى سّئَة 1607م مُرتدِيًا ملابس أمير تُْكيّ أَثْنا إشرافه على 
بناء السَّدّ بِينَ جاني المَمَرٌ الجَبليّ . وقَّدْ بُنِيَ السَّدَ من كتل الحَجر 
ال بعد أ ن سُوّيَت بمّهارة وسّكب الحَديد المُذاب في ما بَيْنها 
مِنْ تُغرات» ويَبّدو العُمّال في مُقدّمة الصّورة مُنشغِلينَ بطع 

سَبائِك الحديد» ينما يعمل غَيْرهم بالكير لاشعال الثار في الفُرْنْ 
(لَوْحة 16م ). 

ونَرَى شعّراء المُوْس يخْتلِفونَ في رواية قِضّة الإسكئدرء كل 
يستملي وقْق ما يُمْليه عَلَيْه خياله. فَقَدْ عَدَّه الفِرْدَوْسيّ إِيْرانيًا ذاهبًا 
في ذلك إلى أنه الابْن الأكبّر لِلمَلِكَ الإيُرانيّ داراب من رُؤْجته 
اليُونانيّةء وَالفِرْدَؤْسِيَ في ذلك - بِقَطّْم التّظّر عن نُصيب هذا من 


التاريخ - كان مَدفوعًا إلى ذلك بتعته الوَطَنيّة حريفًا فلن آلا 
يجَعل هذا الغازي غَيْر إِيْرانيَ» جانِحًا إلى أن هذا لين غَرُوًا بَل 
اسيَردادًا ليعزش اغتصبًّه أيه دارا غيْر الشقيق . وكما فعل 
الفزدوسي في تَأثْرهِ يتزْعته الوَطَنيّة فَعَلَ نظامي في تصُويره 
للاسكئدر ا را بتزعته إلى حب العَدْل والإنصاف لا يَعْنيه أن 
يَكون ذلك المَلِك العاول لاا 1 يُونائيّاء فهو لَمْ يح غَازِيًا 
حْبّا في الغو بَلْ دَفْعًا للظم . وما من شك في أن نظامي قد أفاد 
شِيئًا مما نَظمّه المُرّدؤسي من قبْله عن فُتوحات الاسكئدر وتلك 
العدالة التي أَيْرَت عَنْه في الأقاليم التي فُتبحهاء 0 
القِصّة التَتْريّةَ عن الِإسْكَئدَر التي كُيَبَت في القَّرْن الثاني عَشَر 
الميلادي» ومن الأخبار القديمة التي كانت لا تزال متواتّرة إلى 
عهده ه في اللّغْات السَرْيانيّة ة والحبشيّة والفارسِيّة والتّدكيّة 
والجعْطائيّة. وهذا الذي ل عن الامكدن شدذا بوذا و قصضا 
وأَمْثالا من صُنْع الرُواة لا سَنّد له من الحقيقة. وعلى الرّعُم يمن 
ذلك» فَقَدْ ألهَّبِ ذلك كُلّه خَيال المُصوَّرِينَ كان لَهُمْ تلك 
الإئداعات التََصُويريّة الكثيرة عن ذي القَرْنِينِ. 


المَنّ الشَغبيّ. 

ويُمكن اخْيتام ريوع تَصُوير قصّص الأبياء بِعَرْض صَورتينٍ 
لا صِلَّة لَهُما بالفَنّء أريد بذلك أن أَبيّن إلى أَيْ اك ايت 
الصّوّر الدّينيّة في حَياة المُسِلِمِينَ البّسَطاء. وتلحظ في الصّورة 
الأولى لشف وزَّلِيحًا (لْوْحة ) اسْيَمُلاء المصوّر من النَّصْ 
الوارد في القَرْآن لي حَيْتْ تشتعل زَلِيخا رَعْبَةٌ في يُوسّف فُتقطع قميصه 
من دُيّر. ومِمًا يُبغت المُشاهد السَّليم التمكير في هذه الصّورة 
ظهور زَلِيخا زَوْجَة وَزير صر في صورة راقصة شرُقيّة بثياب 
ودع نكة:. أن الصووة الأخرى (لَوْحة ١45م)‏ فهي لإثراهيم 
يُضحَي بابْنهِ اسُماعيل. وليّس ثَمّة ما يّلفت إِلَيّْها غَيْر قيمتها 


نل لان روه 


« ب الشاعرينا 2 هُوَ قرس 


إخساس المصوّر وإخساس المشاهد 


ما يمن شك أن المُصوّر حينَ يُمْلى في تصاويره يُمُلي عن 
عَوامِل مُختلفة منها تلك الانتفاضة التى تمتلِئ بها جوانحه عند 
رُؤية مَشهّد من المُشاهِد تَقّع عَلَيْه عَيْناه أو عِنْدَ سَماعه خَبّرَا يِن 
الأخبار ترعد له مَشاعِره وتضطرب عَوَاطِفه أو عِنْد إحُساسه يما 
يضيق به أو يفرح لهء هذه العوامل كلها التي تثير الخخواطر في 
نمس المُصوّر فَيعتليج بها وِجُدانه هي على القَطع الأثر الأوّل 
الذي يُنشئ المُصوّر ويه فيه اسْتِعْداده المَؤْروث والمُكتّسب لأن 
يكون مَصورًا ولأن يُكون مُبدعًا. وإذا فَقَدَ المصرّر هذا الإاحساس 
الذي يَتأَنَر يما حَؤْله فهو لا شَّك فاقِد ذلك الإثداع الذي يُجمّل به 
َيْسوا عَلى هذا التّمَطء أغني لَيْسوا كلهم سّواسِية في التَأَثْر يما 
حَوُلهم بل هُم على ذلك دَرَجاتء مِنّْهم مَن يُعمق الأثر في نمسه 
ويُوغِل» ومنهم من لا يَبْلغْ الأثر فيه دَرَجة العُمُق. وعلى هذا 
لاخلا في الإخْساس يَجيء الاختلاف في الإبداعء فإذا كان 
ثَمّةَ عَمَل تَصويريٌ يط شانه قير الذتلفع الاشساس اليتون بولك 
فئة من المُصوّرينَ لا يَنتمونَ إلى شَّطر من هُذينٍ الشّطرين» أغني لا 

من المُتعمّقينَ ولا هُمْ من السَّطْجِيينَ فَهؤُلاء تَجيء أغمالهم 
تَصُويرًا شَكُلِيًا بَحْنّا قد ينّصِف بالإثقان ولكنّه لا يتَصِف بالإبداع» أو 
لاتعمل مايية مقاغر التشامد كما لأ تين تل هذانها يدل 
على امْتزاز مَشاعِر المُضوّر نفْسه. والمَنّ ما خْلِنٌ وما عاش إلا 
لِضِلته بِالمُشَاعِر ولضِلته بالأحاسيس النفسيّة» يَتْضِلَ بمشاعر 
القعر و را اسن 0 2 يتل بِمَشَاعِر المُشَاهِد واجاحم 
تأنمًا . وعلى قَذْر ما تهدّرٌ له نفس المصوّر وأجاسية كذلك تَهِتَدٌ 
لَه مُشَاغِر المُشاهد وأحاسيسه» فإجماع 00 
من التصوير هو إجماعهم على نفس مبدعة للمصور . 


والفَّنَ جمال بَلْ هو أَرُقى أَنُواع الجّمال» هو يَعْلو عَن الكلِمة 


ع س 6 


ويَغْلو عَنْ كل تغبير كلاميّ أو تَغبير سَمْعيَء فَهذا التعْبير وذاكء 
اي احير الل رفير الح ٠‏ لا يتّسِعانِ في الأكثّر لِكُلَ ما 

يُجيش في التَمْس على جين أَنّ خَطَا واحدًا من خُطوط المُصوّر قد 
خزك كل ها فيس ف الس القسدر د بولق أ خل اذا سات 
صُوّر المُصوّر المُبوع الذي ينطق عَن مشاعِر وأحاسيس تبر تَعبيرًا 
كايلًا عَن مَعانٍ فَيّاضة قد تُحوي بَعْضها الكَلِمة ولكها لا تُقْلِح في 
احيوائها كلهاء فَالصّورة حينَ تملك التَّعْبير الحَقّ عَن المشاعِر 
والأحاسيس تجمع ما لا تتّيِع له كُتُْبِ ضَّخُْمةء وما لا يستطيع 
الإفُصاح عَنْهِ يسان» َخَواطر اللّمُوس أعصى من أن يُفصِح عَنها 
غَيْر ريشة المصور المبوع المُتأثّر بمشاعره وأحاسيسه . وحديثنا في 
هذا التقل ترق ل تان افيه الكلمة عن تتكون: الفقة للضورة 
إن لم يكن المظور لثرهاء إذ هي التاطقة التعثرة يما تشجز ع 
الوّفاء به الكلمة. وسَتَعْرض الصّوّر التي اخْتَرْناها نَماذْج مُعيّرة عن 
إحساس المصور من ناحيّة. م عن إحسامن يد 
ثانية» لتكون وسيلتنا إلى تقُريب وجْهة نَظّرنا إلى القا 


3 00 3 2 
سير النبن )١1595(‏ نسحًها أحمّد نور بن مصطفى لِلسّلطان 
مراد القالث. مُتحّف طوب قابوء بإستنبول ‏ 


هذه َؤْحة من اللّؤْحات التي اخْتَرْتها من مخطوطة سير الي 
وء ارت ليخ المَصّلء رقي اطن الول الرّسول») حيثُ 

نَشْهّد العَرْفة التي وُلِد بها مُحمّد وإلى جانييه عن 52-7 وعن 
الشّمال مَجُموعتانٍ مُتقابلتانٍ: فَإلى اليّمين أمّه آمنة وقد جَنَتَ 
على رُكبتيها رافعة يَدَيْها إلى السّماء شاكرةً لله نِعْمته. ولَمْ يَفْت 
المُصوّر أن يُلقي الخمار على وَجْهها تَمْكيئا لِقُدْسيّها وكأها لا تقل 
هي الأخْرى عَن قداسة الأنبياء . وإلى يسار الصّورة الملائّكة 
الفّلاثة وقّد تَميّرت صُوَرهم بالأجيحة لِتَدلٌ ذلالة قاطيعة على أنّها 
| ويُمدّل لياسهم في مجْموعه اللباس اتركي. 
كما أَنّ قَسّمات وُجوههم أرب إلى المغوليّة مِنْها إلى أيّ جنئس 


05 


يدن 
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آخَرء وقَن تَقَدَم أحَدهم بيطست في يُسْراه مادًا يُمْناه وكأَنّه يُريد 
ذلك أن يَتلقّى الطَفْل بَيْنَما ثّلاه الآخَر وهو يُحمل الابريق» وتَأَخَّر 
التالث وهو يحمل المئشفة» وعلى رُؤوس الثَّلات تيجان تَختلِيف 
شَكْلَا بالحُتلاف مراتبهم. وهذا كله إشارة إلى أَنَّ السّماء هي التي 
تولك تلزدة ولع يعهده ذلك إلن قايلة أو ساعيتة: ومن .حول راض 
لي هالة من لَه دََبِيَ تَجاورٌ حَجْمُها النّسَب المألوفة ُقَدْ غُوليَ 
في ازتفاعها وكأئّها بذلك ترمز إلى اتّصال نّسّبه الطاهِر بالأئبياء 
المُطهّرينَ من قَبْل. ٠‏ وفْرشّت أَرْض الحجرة التي وَلِد بها الرّسول 
بحصير تتدو. سمراته (فثنه) وخيوطة واضحةء كما تبّدو حيطان 
العُوْفة مقسّمة تَفُسِيمًا عَندسبًا على الطراز الأدكن .. ولهذا لاك 
بن خياد المصوّر إِذْ أراد أن يضفي على الحجرة ر ك8 من أَلُوان 
الأتهة وزاد فُجَّعل لها حَنايا وبواك على الشّكل البينيٌ العالرف 
في العمارة الِإسُلاميّة. وفي الحَنيّة التي شرفت بِمَؤلد الرسول 
أَرْسّل المُصوّر من سَفْفها مِصْباحًا [لَوْحة مَحُظور نشرها] وما 
أَؤْصّل هذا المَؤْلِد بّموس الئاس لاسِيّما بَعْد ما عَمرت كُلوبهم 
بِالإِيُمان وائفسحت صُدورهم لِلتصْديق بمحمّدء فَهُمْ أحوّج ما 
يكونون إلى رَجعة إلى الوراء تُذكرهم بمَولِد هذا الرّسول 
الكريم» إذ الُُوس المُؤمنة المّحِبَّة المُصدّقة تحرص كُلّ 
الحرص على أن تعرف لوصول عند أن سّعد به الوجودء فَهذا 
حَديث يلد لكل مُسلِم أن أن يقرأى ُمّ هو أكثّر امْتِزَارًا به حينَ يراه 
0 


0 


وهذه صُورة ثانيّة يهن مُخطوطة سير النَّبِىَ؛ د تمثّله يك وهو في 
غارٍ حَرَّاء وحاد اللّن الذي اميق الممصوّر على الصورة يُيضرب 
إلى عُبْرة جبال مَكةء غير أَنَّ تلك الأغشاب المُحيطة بالغار هي مِن 
الأغشاب البَرّيّةَ التي تنبت تنبت في الصّحاري والقفار, وما نَظنَ أَنَّ غار 
حَرَاء كان من حَوله مدل هذه الأعفانادرو تنزرف ها لمعي عار 
المُنمئفة اسْتِمُلاء من وَحْي بيكته. وجَعَلَ المُصوّر الرّسول واقِمًا في 
ثياب بَيْضاءء ولذا لا شك مكل لِلطّهْر البَدَنيّ واللَفْسِيّء وَوضع 
على راملة عمامة لها ذُوَابة طويلة قد الُسدلت على كيفيه. 
العمامات مِن لياس البَدْو في الكخر ا و كني تكون على هذه 
الكورة التي دنب إلها المُصرّنوتكاد تكون هي الأخرى من وَحْي 
بيكّته . وأذحى المضور غنوه الرّسول كما هي عادّة المصورينٌ 
الأَثْراك سثّرة (يقابًا) تَسثّْر الوَّجْه مَع الذَّفّن والوّقبّة. ويَبْدو الرّسول 
0 لياسه المَضُفاض رافِعًا يَدَيْهِ يِصَمْحتَيْهماء وهذه فيها إشارة إلى 
من الفَرَع؛ وكَأنَّ لهذا اللّقاء هو اللّقاء الأوّل بين النَبَىَ وبين 
جريل إل لم يكن اه َرَّع بعد ذلك في لقاء مُحَمّد كل لِجبْريل 
[لوْحة مَحُظور نُشرها]. 


2 داه إوااات - 5 9 . 2 م‎ > ٠. 
وهذه مُنمئّمة ثالِثة من منمئمات تلك المخطوطة تصور محمدًا‎ 


وخلة 


يَؤْمّ تغض ض أهله لِلصّلاة وهما علىَّ في صباه ورّوجته خديجة» وقد 
تَقدّم التآسول إلى الأمام خُطُوة» تُحيط به تلك الهالّة المُتساميّة إلى 
على لِتَدلّ - كما قُلْنا مِن قَبْل - على امْتِداد نَسَبه الزّكىّ. وبّدا 
ل ا 
وإلى يّمين النّبيّ وَقَفٌ عَلِيَ وقد ارْتَدَى هو الآخر جْبَّة وعمامة 
خضراوين» كما وَقمّت خديجة إلى يساره وهي ردي جلبابًا 
َزرقء وقد على الكقدو ور خهها بور أسها مان و ارس فين كزق 
اسه هالة + تقصر يكثير عن هالة الكسول: إذ مر تتهاةدوة: عر كم لا 
شَك. وثُلاحظ أَنَّ عَفْد الأيْدي على الصّدور يختلِفء يما يتيْق 
الرّسول وعَلِيَ في عَفّد أَيْدِيهما إلى ما تَحْتَ السّرّة نَرى خَديجة قد 
كادّت تَلفَ صَدْرها بِيّدَيْهاء وهذا رَمْرْ لإلإسراف في الوَرّع والتقيّة. 
وقد تكون هذه الأشجار التي في أعلى الصُّورة بأَزُهارها المُحْتلِقُة 
ذلك لتر الجاري تَحْتَ إحدى هذه الأششجار - َدْ يكون هذا كله 
دَلِيلُا على ما وَعَدَ الله به عباده المُتَّقِينَ من جنات فيها تُعيم مُقيم - 
وهذه الطّنافِس التي تَمنَدَ على أَرْضيّة يه الحُجْرةء وتلك الرُسوم 
والتّقرش التي تُعْطَي جُدرانها في ألوانها المُختلفة لا نَظنّ أن لها 
دلالة أكثر من إضّفاء المُصرّر على تلك الصّورة التي تَجِمّع بين نبي 
كريم ورّؤْجة وقريب لَوْنا, من ألوان البّهاء والجّلال وفْمًا إتلك الرُوح 
التي أمْلَتّه وما ع أن لها دَلالات رن كما 5 بَعضٌ 
المُتصوّفة من أنّ النّجُم دليل على صِلّة النَفْس بالله وأنّ تلك 
الشوفه المتقاطفة "ترس :إلى نتف الله الذى: تتضل ببين :الحن 
والباطل» نما أَرْوَع ما أَمُْلّت هذه الصّورة على المُصدّر 5 
أَرْوَّع ما أَمْلاه المُصوّر في نَفْس كل مُشاهِد [لَوْحة مَحُظور نُشْرها]. 


وهذا هو المُشْهّد الرّابع من كتاب «سير النَيّ) » ويُمثل عبد 
القطلت نقد الؤسول«وقة رتنه إلى أشتار الكعبة يَتمسَّك بها في 
حَشْية وضراعة على ما أَنْعَم الله عليه من نّجاة ابنه عَبْد الله من 
الذَّبْح وافْتدائه بمائه مِن' الابل كما أشار عَلَيْه الكاهن في ذلك 
الحَديث الطّويل الذي سائَبه كب السّيْرة» وما كان لَوّلا تلك 
الإشارّة إِلَا ذابحًا أَعَرَ أثْنائه إِليْهِ وا يكذره. فَهُنا أَبرّة كادّت أن 
تكلم لوْلا َحْمَة ريه وهنا ابْن كاد أن يُذبَح طائِعًا مُستّجيبًا ِنداء 
أبيه ونداء ريه . ثُمَ لا نَنْسى ما كان وَراء هذا من حكمة سَّماويّة في 
بقاء الأب عبد الله ليلد لنا رَسول الله. هذه المّعاني كُلّها كفيلة بِأَنْ 
نهر الممشاعر ود كولملا لحاس ومُصوّرنا كان أقُبل ما يكون نَفْسا 
لَِاثْر بهذه المّعاني الجَليلة كلها مُكان أسرّع ما يُكون أن تخا 
بريشته تلك الصّورة المُعبّرة عَن شكر الأب لِلرّبَ وفرّح الائن 
بالئّجاة» وهي إذا كانت قَدْ هَزَّت بمّعانيها تلك أحاسيس 
المُصرّر ومشاعره فهي لا 0 نهر بمَعانيها الصّايتة المُرفرفة 
مها أخجاتيويا او تشاغرنا: كلها وق علنها نظطرنا رارحة 201 


ليق 


الفصل الثاني والثغلاثون - هز المشاعر بما هو قدسي 


وفده اللتحة الك نمز َؤْحات هُذه المُخطوطة تُمثّل اوفاة 
الرّسول». ويَبّدو الي مُسجّى وقد عُطَيَ بملاءة بيضاء وجنا عند رَأسه 
صَديقه أمق نكل و قل تدا الأسن بان ريه ماذًا يديه يدعو رَنَّه أن 
فت ينيبت فؤاده. ووّقفْت فاطمة ٠ه‏ من خَلف أبي بكر وعلى وَجْهها خمار 
بطي وَجْهها واؤتفقت على رأسها تلك الهالة الُوراتة المُقدّسة التي 
شير إلى أنّها بِنْت رَسول كريم وقد أصسككت بيمناها مِنْدِيلا وكأنها 
تُجقّف به دُموعها. وبين يَدَيْها جَلَسَ رؤْجها عَلِيَ هَلِعًا فِْعًا مُسيدًا 
رَأُسه بِكِلْتا يديه وفي ذلك إشارة إلى هَول فا ما قم وإلى أسفّل 
الصورة خلس ابُنا فاطيمة وعَليٌ : الحَسّن والحَسَيْنء وقد ازتفعت 
عل رانس كل فكييها عاله تداهي: ودين احرف ركان هذا 
تَمْييرًا لِأكبّرهما عَن أُصكْرهماء فالهّالة الكُبْرى لِلحَسّن والأخْرى 
ِلحُسَيْنَء ويُريان وكأنّهما يَبْكيانء إِذْ نَرَى يّدَا لِكُلَ مِنْهما ند 
ارْتمَعَت إلى عَيّنه تُجمّف ذَمْعَة. وحرص المُصوّر على أن يُظهر لا 
الوجوه يما امْتّراها من أَسَّى وَخُرْن جَعلّه يُصرّرها مُنّجهة إِلَيْناء 
وطّبيعة التََصُوير أن تكون تلك الوّجوه كُلّها مُتّجهة إلى رُفات 
الاضول2 :ولبعن ؤفك كَمَو قفتا الؤداع :اللخبره حبق تتفل 
الإنْسان إلى رَبّه ويّترك دُنْياه يُثير الأسى والحُرْن في التّفوس. 
ويَنضّمٌ إلى هذه الإثارة ويُقرّي مِن فِعْلها في التّفْس أن نَرَى جَمْعًا 
حَوْلَ المت بِينَ باك ومُنتجب وآس. فهذا المَشهّد الذي يُمعِن 
المُصوّر في البلوغ به إلى أوى أَثَر : في الس داح وزيا 
كله فَجَمّع بينَ جْنّةَ الرّسول مُسجَّى والباكينَ حَؤْله. ثُمّ خالّف بين 
جَمْع الباكينَ فُصرّرهم على وضّعات مُختلفة من الأسى لِيَبْلغْ بهذا 
كله أقصى ما يَبْلعْ من إثارة الحُرْن والشّجَن في النَّمْس وهر المَشاعر 
وتكريلة اللحاسيس [لوننة مخطون تشرها]: 


وج رةه اخير من مخطوطة سير النَّبِنَ (لوْحة 457م) 
تَتميّر ببّساطتها برب جايب الدّقّة» فَقَدْ بدت الكعُبة في 
تكوينها الحٌَ. وثَّمّة فَجُوة ذَهبيّة اللَّؤْنْ لا تذري أَرَمَرَ ذلك 
المُصرّر إلى باب الكغبة أم إلى الحَجّر الْأَسْوّد. وقّد حزمت 
لكان فين آغلن بشريط تذخين كن كدت ركنا أروق ذي 
تراجاك تضرب إلى السّواد. وبين يَدَي الكعبّة رَجُلْ في بُرْدة 
خَضراء وهو غارِق في الَّثّلء وقّد عَقَدَ يَدَيْه على صَدره وكَأنّ 
يبتّهلء وتَعْلو رَأْسه هالّة نُورانيّة» ومَّدْ بدا الوّجُه ولا تّقاسيم فيه. 
وثَّمّة» إلى بتار الصورة, شكُل مُستّطيل لَعلّه يَرمُْ يه إلى قطعة 
من الأْض صَخْريّة. وفي وَسّط ذلك المُستطيل شكل أسُطوانة لا 
يبْلغْ الأغماق» لا ندري ماذا أراد به التصرن ولك في اسٌتّدارته 
هذه يكاد يُشير إلى بِثْر زَمْرّم. والصّورة على بساطتها فيها جَلال 

ووو ايودي لد وساي 
الرّجل الْمُتبتّل الخائيع وفي ذلك الشّكل الذي إلى اليّسار مُمثٌُ 


زمزم» كما قُلناء هي تجْمع من الماضي رهبته وؤكرَياته حينَ كان 
ظهور زمَرَم على يد إسماعيل» وبهذا الظهور تَحَوّلَت تلك الأزض 
الجَرداء إلى أَرْض عايرة بالقاطنِينَ يَؤْمَها الئاس من كُل فج ثُمْ 
امْتِداد ذلك التّمُديس إلى المُسلِمِينَ» ويُمّلهِم هذا الرَّجُل في تلك 
الجلّسة الخاثيعة» وتلك الألوان التي اخختارها المُصرّر لِسبّرة 
الكة و الخة التي , يَرتديها الرّجل الضارع فنا كاسع شيل 
ااام يفيل الا ماو ال تهون عنيا 


ومَعْلوم أَنّ الكَعُبة قَدْ ظَلَّتَ على خالها + حت عله مهن 
وثلاثين من مُوَلِْد 7 عَلَيْه الصّلاة والسّلامء أي قبل الرّسالة 


بخَّمْس سّئوات وكان أن رأت قُرَيْش أن تعيد بناء الكَعْبة من جديد. 
وأَعَدَوا لِسَقيفتها خَشْبًا حَصلوا عَلَيْهِ من سَفينة تَحطَّمَت في البخْر. 
وكانّت ثَمّة حَيّة رَهيبة نَحْيا في بثْر الكعبّة يَحْشاها التّاس . ارخف 
ذات صباح واسْتلّقت على جدار الكَعُبة» فَأَرسّل الله طَيْرًَا اخْتَطفّها 
وأَراحهم من شَرّها. فحدسوا أن هذا إذْنّ من الله لَهُمْ يإعادة بنائهاء 
تأخذوا في يُنيانها وآلَّوا على أَنْفُّسهم آلا يُدخِلوا في بنائها مالا 
حَرامّاء حَتَى إذا ما بَلغوا مَبلَعْ الحَجّر الْأَسْوّد اخْتَلفُوا فِيمَن يرفعه 
ويضّعه بيّده. واقترح أكْبّرهم سينا أن يَحتكموا إلى أَوَّل قادم عَلَيْهِم 
وكانَ مُحمّد عَلَيْهِ الصّلاة والسَّلام أَوّل مَن قدم عَلَيْهم» وحينَ 
الو المّشورة طَلَب ينهم ترب وضع فيه الحَجّر وطلّب إلى كُل 
قبيلة أن تُمْسِك بطَرّف من أطراف الثَّوْب وأن يَدْفَعُوه إلى ممكان 
الحَجَّرء فَلمّا بَلغوا مَكانه حَمَلَه بيده ووّضّعه في مَوْضِعه. ويتمثّل 
اد ل الصرزرة »7 يه اراي تالا اشوا بور وال 
أمام الكمية زر فع الحجر الأمسرة قَوْقَ توت تَقَدّم به ار من 
ف قُرَيْش 1-0 مَحْظور نشرها]. 

وهذه الجكمة التي أَلهَمَنْها السّماء مُحمَّدًَا والّتي غابّت عَن 
حكباء 5 وكادوا أن تتور بَيْنَهم حَرْب لا يَعلم إلا الله مداهاء 
هذه الحكمة لا شك ثثير في نَفُْس الأديب ما تثيره في نَفْس الفَنَان 
فيعبّر الأديب عَنْها بكلِماته ويُعبّر عَنّهها المَتَان بتَضُويره. والصّورة لا 
شك تَوّيّدنا فيما قُلْنا قَبْل إن لئان - فيما صَرَّر - كاد يجعّل هذا 
الْمَشْهّد الذي بَعْد عَنَا بئات الدّنين يكاد يكون مائِلّا في أَذْهاننا 
وفي خَواطرنا بما تعجز عَنْهِ الكلمة أن تُقرّبه مِنَا هذا التَّقُريب. 
ومِمًا يلفتنا في هذه الصُورة ذلك التُوارُن السّائِد في التمُوين حيتٌ 
َنْدو الرّسول في بُؤْرة الصّورة على جين تَتوزَّع الشّخْصِيَات على 
جانِبَيُها في تماثل مَلْحوظ . 


(رَيدَةْ التّواريخ ع 06 9 للسّلطان مراد الثالثك. 
متحّف الفَنّ الإسْلامي بإستنبو 


وتَنضَمٌ إلى تلك د التي سُقْناها من «سير النَّبِيَ) 


ام 


111 1[ 111111 
«زُّبْدَة التّواريخ؛ وهي ثُمثّل النَبِىّ حزقيال وهو يُحَبي المَؤتى. وفي 
أغلى اللّؤحة ما يُشير إلى أنه ثَمّة إزهاص يمَبعَث بَبِنَء ولهذا ما 
تُوحي به عُلُويَة الصّورة من سماء ذَهبيّة ثنبئ بإشعاع وبّريق» وقد 
بدا أَئَر هُذا الإشعاع والبّريق على تلك الجبال الشاهقة من تَحْتها 
فَاكتّسّت هي الأخرى يلون تنفسجيّ يمتزج باللّؤن الوَرْدِيَء وهذا 
وذاك تَمَط من الأتُماط اللَّوْنيّة 1 خلال القَرْنين السَّادِسَ عَشْرَ 
والسابع عَشَرَ (لَوْحة 474م). وفي أَرْضيّة المُنمكمة وَقَفَ حزقيال 
يُجْرِي مُعجزته على وَجْهِ الأزض وهي بَعْنه لِمَنْ في القبور» فَتْرى 
َرْضِيّة الصُّورة وقد بَدَت تَضرب إلى الرّرْقة التي من لَوْن 0 
الماء حَيْتُ بَدَأت الحّياة. وفي اخْتبار المُصوّر لهذا لحر 

الماء وبينَ كل شَيْء حَيّ» م هو يكون بذلك قد جَمَع بأد 
ثلاث : الذهين ببريقه والتسح تلق والأزرّق 0 ونْرَّى 
المَؤتى بين يَدَي حَرُقِيال وقّد أخدّت تدب فيهم الحياة» فُمنْهم مَن 
وَقَفَ ناهضًا ومنهم مَن بَدَأْ يَتحرّك في تابوته» ثُمّ نَرَى بعد ذلك 
رُؤْوسًا وعِظامًا وأشلاء ومياكل مُتفرّقة تَنتظِر دَوْرها في جَمْع 
أ رضالها واو قداد: الكناة» انها و تعلو ران بز قال عمال وباط 
الارتفاع وعَلَيْه جبّة رَرْقاء» وهو يشير بسَبّابة يده اليُمنى إلى السّماء 
وبيّده النسرى مضمومة الأصابع إلى الأرعى وكا با ون أن 
تقول إن هذا من عله ري وبالقاية إلى الموتى الخهضوا مين 
بورهمء وآ اتنايم حل 3 فين المشامك من أن مكل اله 
مُصِوَّرَةٌ مُعجزة كتلك المعجزة فيها إِحُياء العوتى اوشاع اما تعزر 
في القُبور من عِظام ورّفات. ثُمَّ أن يَرَى المُشاهِد أُيْضًا إلى ذلك 
هذا الإرهاص الذي تَحْكي عَنْهِ الكَتْبُ الكَثيرَ ولا تكاد تَتَمثّله 
الأعيّن ولا تعرف عَنْهِ صُورة تُقرّبه إلى خَيالنا. فَهْذا الجَمْع بِينَ 
انعو المنطن. راف ية بَعْث لِلمَؤتى ومن تَجْسيد لِهْذا 
الإهاص هو لا شك - كما قُلنا قبل عون لاحو اتاد 
التي الْفَرَدَ بها 5 ئْنَ النَضُوير وعَلا يها على مَنّ الكلمة فانتتقل 
بالف مِمّا تَتومّم إلى ما تطمع أن ثرا مُجِسَّدًا. 


«كتاب الفالنامه» لقلندر باشا. القن ١٠7‏ . متحف طوب قايو 


وهذه لوْحة مِن كتاب «الفالنامه» تَنضّمَّ إلى ما سُقْناه قَبْلء 
تُمكّل لَنا «آدَم وحَوّاء (لَوْحة 0455). وفي خَلّْفَيَة الصّورة الجَنة 
بوؤرودها ورياضهاء ويَّبّدو آدَمِ في وَسَّط الصّورة وقد أَمْسَّك بيسراه 
تمن كر ل و التفتك لها الفاتة فيهاا تقس التانيسه إلى أنه عانق 
السَّبّب في طرّدهما مِن الجَّنّة» كما بدا على وَجْه حَوَاء وجُوم النّدَم 
وهي تستمع لآدم الذي صُوّر رافِعًا يُمُناه إلى صَدْره حيثٌ القَلْب 
وكأنّه يُشير بهُذه الوضّعة إلى صِدّق ما يُحدّث به حَوّاء. والصّورة 


تُمثّل آدم وحَوّاء بعد أن عُريا أمام الدب وطَفقا يعْطََانٍ عَوْرتيهما من 
وَرَّق الجَنّة. ولَمْ يْنْسَ المُصوّر أن يُشير إلى سَبَبٍ عِضّيان أمر الدب 
بأكلهما من تلك الثَّمرّة المَمُنوعة فَجَعَل يُسْرى حَوَّاء قايضّة 2 
حزمة من القَّمْح أَوْ نَحْوَه دا ما يس بو بض المُفسَِّينَ تلك 

التّمرَة الممنوعة . واْتفعَت من رَأس كِلَيْهِما شعلة ثورانيّة, وتلق 
شغلة آدم أغلى من شغلة حَوّاء : :وَيِمًا يُوَخَذ غلى المُصوّر أنّه صَوّر 
آدَم تكاد صّورته تضارع ووه حدر ا تلا وأنوقة ولا دين 
اللّذِين مَيْرَ يهما صُورة حَوَائ بو كما ار الكو اشم الستدل ان 
كتفيها صَوّر لآدم * شَعْرًا السدل على كيفيه هو الآخر. وإلى يمين 
الضووة إلى اغلن رز ضور المّلاك على رَأسه الماح ومن خَلْفه 
جناحاه منتشرانٍ وقد أَسْئّد إصبَعًا من أصابع يُمناه إلى ذقَنه وهو 
يَلتفت إلى آدَم وحَوّاء وهُّما مَطرودانِ من الجَنّة مُتعجّيًا نادمًا رائيًا 
لما انْتَهَى إليه أمْرُهما. . وتّحْتٌ قَدَمَي المّلاك بَدَت صُورة طاووس 
وقد نَشَرَ ذَيْلهِ بألُوانه الرَّاحِيّة وكأنّه يُشير إلى ما خَلّف وّراءهما مِن 
نَعيم زاوٍ مُنتشر يُمثّله هذا الطّاووس في وقُفته تلك. أَمَا هذا السَّيِف 
الي يتدو على قير زثقاة فى تدرف ريل تلعله إقارة إلى ما 
سَيَسْتقبله آَدَم وحَوّاء ونَسُلهما مِن بَعْدهما في الدَّنْيا من إراقة دماء 


3 6 5 وه‎ ٠. 
وكفاح وعدوان وشرور واثام.‎ 


«رَوْضة الصّفا). 
الاسلامن بالقاهرة. 


لميرخوند .)١1١5١5(‏ الفنّ 


وتضع مَخُطوطة «رَوْضة الصّفاء؟ أَيْضًا مَشْهّدًا رُوحِبًا تَتَجَلَى"فيه 
00 بأَدَقَ وأَجَلَ معانيها [لَوْحة مَحْظور نشرها] هذا رَسول 
قد اغْيَّرّل العالم بل أن ييْعث في غارٍ حَرَا يَقُضي فيه الأيالي 
5 متعبدًا متهجدًا تَصّفو رُوحه وتَسْمو نَمْسه اسْتعُدادًا تَلقِيَ 
رسالة رَيّْهِ . وما أُورّ التّموس إذا ما ذُكّرتَ بما لضا من ذدَرَن 
الكياة :و يمن بها إلى «مفاة الفوعالية. 3 ثم ما أكثر امْتزازها لِذلك 
إذا كان هذا الذي يدفعها إلى ذلك هو فا كذلك الصّفاء وقسُوة 
واي 1 لين عم هما اعْتِزال الّسول في غار 
ل وغوت أن يَجمّع المُصوّر هنا في هذا المَشْهّد بِينَ الرّسول 
وهو في الغار وبينَ خديجة وأبي كر توتكاذ: تدع أن لهذا الجَمع 
يَعْني أَنّهما كانا أَوّل مَن آمَن به وتَلَقّى عَنه رسالة رَبَه 


وكما تُثير الرُوحانيّة في التَّمْس حَمْق القَلْب وحَنان العاطفة فَإِنَ 
الفَرّع هو الآخّر لَه أَنَره في إثارة عَوامِل الشَّمَّقة على المُعتّدى عَلَيْ 
من ناجية وعَوايل النَّقُمة على المُعْتّدي مِن ناجية أُخْرى. ولمكذا 
تمثل. للالمده الصّورة تمق المخطوطة تنبهها [لوحة مخطون تشرها 
التي جعت بين مكان الرّسول ومعه أبو بكر في الغار يَحتِئانٍ من 
0 . وقد كاد أبو بكر يهلم والرّسول ب يجت جنانه . فهذه الصّورة 
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الفصل الثانى والثلاثون - هز المشاعر بما هو قدسي 


التي تَجْمَع بِينَ هذا المَشْهّد ونين مَشهدَ المُعتدين تيز ب لا.شك 
- كما قُلُناء لَوْنِينِ من أَلُوان العاطفة» لَوْنَا مَشوبًا بالرّقّة والشّفمّة 
والأسى ولَونًا مَشُوبًا بالنّقّمة والعَضّب والوَيْل. والنَّمْس لا تملك 
غير هذه المَشاعِرء مَشاعِر الرّحُمة ومشاعِر الثّقمة» وبهما يُكون 
أَبلّغْ الأَثّر الذي تَملكه صُورة ما إِبْداعًا مِن المُصرّر وَاسْيِمْتاعًا من 
المشاهد. 


ونّسوق المَخْطوطة فيما تُسوق من صُوَّر نَعدّها تَنَفِقَ وهذا 
الجانب الذي اخْتَدناه وَأَفْرَدْنا له هذا المَضْل تلك الصّورة التي 
تُمثّل مَشهدًا من أَرْوّع المشاهِد وأَبْلغها أَثَرَا في التّفّْس وأَمُواها 
إثارة للواعج الحُرْنء فَلَقَدْ كان حَمْرّة عَمّ الوّسول أَعَرْ رَجُل 
على الرّسول. كان أَرّل مَن سارّع لِلِاسْلام به من أعُمامهء وكان 


درُعه الحّصين والذَّائِْد عَنْهء والواقف مَعه ضِدّ أعُدائه من فَرَيْش. 
م لَقَدْ كانَ المُحارِب الشجاع والبَطّل الصّنْدِيد والرّجل المَهيب» 
فكان وجوده إلى جانب الرّسول عِرَّ للرسول ولِلمُسلِمِينَ» لهذا كان 
مَقكَله حسارة كبرق ماديّة ومَعْنَويّة وكان التَمْثيِل به في مَقئّله أَشّدَ 
من ذلك وأنُكى. كل هذه المّعاني تَمّلها المُصوّر لا شك في نَفْسه 
تأر بها وُجْدانه تَأَحَنَ ما تُحِسّه جَميعًا إلى اليَوْم يمن إشفاق 
وأَسّى لا تَزال الصُّورة تَنطق بهما وتُحرّكهما في التُفوس ما 
بَقِيّت وعاشّت بينَ أُيُدينا [لُوْحة مَحُظور نَشْرها]. 

ونَحْتَيِم ما تَغرضه من مُصرّرات تلك المّخطوطة بصّورة 
«العَمُو عَن عِكرمَّة بَعْدَ دُخول المُسلِمِينَ إلى مَكة» في العام 
الثّامِن للهجرة (لوْحة 455م). 


(فصل كرون 


الصُوير الوعظى. 


قِصّص المتصوفة مَعينَ حَصِبٌ يَنْهَل منه المصوّرونَ 


حينَ دَخْلَ فَنّ التّصُوير إلى الحَّياة الِإسْلامِيَّة كان لا بُدَ له أن 
ا 0 
كانه في ذلك هأ أي فن' تشبيرض له تتصير غلن أمر .دون أثرة 
وإذا كنا قَدْ رَأَيْنا فيما عَرَضْنا أَنَّ هذا القن التَصُويريٌ قد اقْنَحَم أمئع 
مَعقل في الحّياة الِإسْلاميّة وهو تَعرّضه لِتَصُوير الرسول وما يَتَصِل 
بحياته. على الرَّعُم مِن تلك المُشادّات الكثيرة التي جَرَت حَوْلَ 
إباحته وتخريمه» فَإِنْ فَنَ النصُوير وَجَد لِتَمْسه ما يُبرّر به التُغيير عن 
تلك المشاعِر التي تفيض بها تفوس المُصوّرِينَ والتي رَأَى أَنَّه في 
تَعغبيره عَنها بالصّورة إِنّما يُقَدّم عَمَلا يُقيِع ويَعْني قناع الكلمة 
وغِناةها. وما من شك في أن المُصوّر المُسِلِم لَمْ يكن يُصوّر 
عن نّزعة تُخالِف أوامر الدّين فيما يُعتقد»ء بَلْ كان يُؤْمِنُ بِأنَّه 
يُساند كُلّ من تَصدَّى للرّسالة الدّينيّة بقَلّمه ولسانه. 


ولقّد اسْتَقَدَ التَصُوير الِإسْلاميَ بعد تلك الخطوات الأولى 
المضطربة التي عاشّها بين إقدام وإحجامء حَتّى إذا ما اسْتَّرَت له 
كلِمته وَاطْمَأنٌ له أمره رَأَيْنا لَهُ تلك الكثرة الكثيرة من تصاوير تتناول 
نواحي مُختلفة. ولَقَدْ رَأَيْنا في تلك التُصاوير - فيما سَبّق أن قَدَمْنا 
من عَرْض لقصص الأنبياء» ثم من عَرْض لِتَحْريك المَشاعِر - كم 
كان لِلمُصوّر المُسلِم أثّره البالغ فيما أَحَذْ فيه. وكانّت ثَمّة ناحِيّة 
أخْرى لَمْ نشأ أن تُهمل الحَديث عنها إِذْ هي لا تقل شَأَنًا عَن 
سابمّتئْهاء وكانً لِلمُصوّر فيها داع أَيّ إبداع. ثُمّ إن الأمر - كما 
1 نا - لا جُمود فيه لِفَنّ إذا ما بّدا وظهّر عن أن يَأخذ في أَلُوان الحَياة 
كلها وكان مِن أَلُوان الحياة الإسلاميّة ميّة إلى جايب ريق اللّذين 
نكا لود كر له تكرويهة اليه الاكلايية ب سا كه دع اين 
البيئات. وهذا الجانب الّذي أَعْنيه هّنا هو الجانب الرَعْظِىَ» الذي 
يُحمل عِظات تَجْري في البيئة» أَبْطالها أَثْراد حَقِيقِيُونَ أو أناس 
مُتخيّلون ويجد المصوّر فى هذا وذاك ما 1 خياله ويحرّك 


وُجُدانهء وتَتمئّل فيه العظة الهادية والعِبّرة المُرشِدة والتّصيحة 
المُوجّهة» فإذا هو بَعْدَ أن تمتلئ نَفْسه بهذا كله يُبرِزه لّنا في 
تساوين تعر عن هذا الوكداث ؤقلك: التكاغر وخله الأحاسيس 
(اللّؤْحتان 10 104). وقد وَقَعْتَ على كر بو تللك" الود 
ا بَعْضها ما أنا تشبوق اليه وتْضها أ 
مدق إل مِثْل ما جاة بكتاب ١مَنطِق‏ تعلق الملدر4 بدار الت القوميّة 
ومتكفه المترويرلتاتة تيد اليج المطال ةنو ف خطوطة 
المثنوي» بمتّحف المَنّ الإسْلاميّ بالقاهرة» لِجّلال الدّين 
الرّوميّ» وبمخطوطة العُروش السّبْعة للشاعِر جامي» وبمخطوطة 
جُلستان للشّاعِر سَعْديء وكلاهما بدار الكُتّبِ المصّريّة . 


والأحاديث عن الوّعظ قديمة قِدَم الآنة الانقاؤفية :وقد عدت 
عَنْها في عُهودها المُختلفة المُتعاقبة تَعابير ذات ألّوان وذات أشكال 
وذاك تزالت:: قزنها مااحاء طاقن :ضوؤة الأثقال ونيا عابعاء عل 
صُورة الجكمةء ومنها ما أَفْرِعْ في نه دقرثة غلى ألينة الخوان 
والطيرء ومنها ما اقثّيس ه من الواقع الانسانيّ وكان تَعبيرَا عن أمر 
واقع حَنّاء ومنها ما كان لِلخَيال فيه نُصيب كبير. بكلّ هذه 
الأمتاليت جاءت الوَعظِيّات في تاريخ الم ولكنا نكاد تجد هذا 
كله شَيْنًا مُتنارًا هُنا وهُناك لَمْ يكد يُجتمع شَمْله ويَظهر في قُوّته 
وعُنفوانه إِلّا مع ظهور التَّصرّف. فَمِمَا لا شك فيه أَنَّ قصّص 
المُتصوّفة والدّراويش ومن إِلَيْهم مَليئة بالكثير من التّضْحياتَ 
والكثير يمن الجُهود الرُوحانيّة الخارقة» والكثير مِن المُعْامَرات 
في سَبيل نُضْرة الحَقّ. وهذا كُله كان وود وم 
فته وحوله هااشاء أن يحوك»: ملعز ما جانِب الواقِع ة ومُضيمًا إلى 
ذلك الواقع شيا من الخيال موه اية» م ؛ 0 
تَحمله تلك القِصّة من عِظة يُريد أن يَلْقَتَها التَاسِنْ عَنْه . 


«مَنْطِوْ الطَّيْرا لِفَريد الدّين العَطار 


نا إنَّ كن النُصْوير يُساير كَنَ القَوْل لا يعيش أَحَدهما بَعيدًا 


فض 


افون 


الفصل الثالث والثلاثون - التصوير الوعظي 


عَن الآخَرء فَهما مُتَلازِمانِ. والدّليل على هذا التَلارُمِ ما تَحمله 
الكُبُب القَصّصيّة القديمة من صُوّر بِينَ طَيّاتها ترمز إلى أشخاص 
الضضىوأخدانيا. 0 كينا أنه جه أخل النتين تعدلنا: عن 
العو كد الذي يَعْنينا هو التّلازم» فَمَدْ يَجود القؤل مَرّة على 
جين يهن التََضُويرء كما قَدْ يُجود التَصُوير على جين يهن المَؤل» 
كما قَدْ يجود الاثْنانٍ مَعَا. وَقَدْ بدأ لهذا يُكثر - أَعْني إجادة الاثنين 
معًا - حينَ بَدأت القِصّة تَجد عَناصرها القَّويّة ومادّتها الغّزيرة في 

المَؤضوعات الصّوفيّة. ومن هُنا تُستطيع الود أن التضوير 

الوَعظيّ في الإسلام كانت لَه فوته وبروزه وشهّرته مع ظهور 
القَصّص الصوفيّ. ما ما جاء قَبْل هذا قلا تكاد تقع فيه إلا 
على لفّتات تَصُويريّة لا تَعْني شَيْنّاء ولا تكاد تجد مِنْها إلا التّرر 
البُسِير الذي لا يَُصلح مادّة لِلِقَوْل عن التَصُوير الوَعظىّ . ٠‏ دمن بن 
هؤُلاء المتصؤفينَ الذينَ ذاعت أسماؤهم ودارّت حَوْلَهم قِصّص 

كثيرة مَليئة بالعظات والعِبّر فريد الدّين العَطار النَّيُسابوريٌ 
وججلال الدين الوُوميّ. 


أمنَا أَوّلهما فَقَدْ عاش فيما بِينَ القَرِْينِ الثاني عَشَرَ والثَالِتَ 
عَشَرَ وكانَ رَأس المُتصوّفة في ذلك العَهُدء هذا إلى ما وُهِب من 
مَلّكة الشعْر. وَلَقَدُْ وَرث العَطار عَن والده مِهْنة الطّبّ وحِدّفة 
الصّيّْدلة وكانّت تُعرَف قَديمًا باسم العطارة. ويُحكى أن العَطّار 
بيتما كان جالِسًا ذات يوم أمام حانوته تشغله دُنْياه عن أخراه إذا 
دَرُويش به مَسّ من نون يقترب ينه مُحمَلِقًا فيه دَهِشًَا وكأنّهِ ُثيره. 
فُصاح العَطار: كيف تنظر إِنىَّ شَذُوًا؟ ما أؤلاك أن تمضي لِشَأنِك. 
َأَجابٍ الدَّرُويش بجنان ثابت ونَفْس مُطمئيّة : ما أنا بالّذي يَعْنيه ما 
أت فيه من جاو. دقل أن إلا ول ف جنلي لين لي من ناي 
غير خِرْقتي تلك الرنّهَ التي أحملها على كتفي. أما أَنْتَ هما أَنْقل 
وح سوبي اما ا 
العَقاقير»ء فما أقدّرني على أن أممضي لِتَرَيِء وما أعبجّزك عن 
المُضِيّ بأَثْقالك. 

وأَحَسنَ العَطّار كَأَنَّه ألم 
هو يُسأل الدّرويش: وكَيِف تَمْضي؟ قيُقول الدّويش: هَكذا. 


وينزع الخزقة عن كتفه ويُلقيها على الأزض ويضطجع عَلَيْها 


فإذا هو قد فاضت روحه. 


حَجَوَاء ثُمّ هدأت نَفْسه شَيْئّاء وإذا 


َطارّت نَفْس العَطار شَعاعًا وخَلّف صَيْدَليّته وأباح أَمُواله بين 
الئاس وَخْرّجٍ من سوق الذنيا وباعها بِقَبِضْة ريح. 

ويكي دولتشاه أن عَسْكر جنكيز خان كانوا قد أَسَّروا العطار 
وذّْبحوه فَاستُشهد على أَيْديهمء وأَنَّ لهذا لَمْ يكن إِلّا «لِأَنّ ببَغاء 
رُوحه المُبارّكة كانّت قد بَرمَت بسِجْن البَدَن فُسارَعَت إلى هذا 


الاسْتِشهاد إتتخلص». ويقال إِنَ هذا لم يصمح وإن العَطّار قد مات 
ميتة طَبيعيّة عام .١5١١‏ 


وإذا كنا قد عَرَضْنا لِهْذا العَلّم الصُّوني فَإِنّي أجد أن أطالع 
القارئ مّع هذا العرْض بصُورة تُمثّله لَعلّها تُلقي ضَوْءًا عن شخْصيّة 
هذا الرّجلء فكثيرًا ما يُعْنى النَاظِر في كتاب لِمُوْلف بأن يَرى إلى 
جازب ما كُتِب رَسْمّ ذلك المُؤلّف مُتخيّلا أؤ حَقَاء ِذْ كلاهما يُشبع 
رَعُْبة لِلمُستقصي الذي يُحِبَ أن يَشفع اسْتِفْضاءه عَن الكلِمة 
المكتوبة بِرَسْم كاتبها لِيّربط ما بِينَ الائْنِينٍ (لوحة 188م). 

ولم تكن حَياة العَطار هي وَحْدها مَكان العظة التي يستمِدَ ينها 
اضرو تل كاكية زو تن نو لفات خن مكياء أعسرابةا :من 
المُتصوّفِينَ» وتّحمل إلى جانب يِل التَّراجِم أفكارًا له عن 
النَصوّف نَفْسهء منها ١«تَذْكرة‏ الأؤلياء»» «ومَبْطِق الطيْر؛ الذي 
سَتْمْرده بالحَديث بَعْد لما اشْتَمَل من صُّوّر وَعْظيّة. ولم يتَأكَد 
بعد عَلى وَجّْه اليّقين من العام الذي كَتَّبٍ العَطار خلاله هذا 
الكتاب الذي أَطْلَ عَلَنِه: «مثطيق الطَّره لله يدور حَوْلَ رخلة 
الطّيور برّعامة الهُدْمُد وكفاحها في الجتِياز الرُذيان السّبْعَة 
لوصول إلى السّيمرغ بِجَبّل قاف الذي يُحيط بالعالمء وقّنائها 
فيه بَعدَ أن تَوحَّدَت مَعَه فَظِفِرَت بالبّقاء. والسّيمرغ أَحَد الطير 
الخُرافيّة التي يكثر ذكرها في الأساطير الإيُرانيّة ريه 
ومَعْناها ثلاثة طيور أو ثلاثون طائرًا. وهو نَوْعَ مِن ين الطير تُرضع 
أفراخها بألْبانها. ومُسكن السّيمرغ على الشّجّرة التي تَقي كل 
البذورء وهي في المحيط الواسيع على مَقرّبة من شجَرة الخُلد 
تجتمع عَلَيْها البذور التي أَنْتَجَنْها الئّباتات كلها 0 الكل 
صارٌ التيمرغ يعد يقال الحكنة الثليا واتخذة تتفن الصوفة 0 

وأراد العَطّار بهذه المَلحّمة أن يُصوّر دَرَجات أَمْل العِرْفان في 
النَصوّر الصّؤفٌ ورياضتهم الشَائة لِيُلوغْ مَرتَبة الكمال. وتَتلخْص 
هذه الدرجات في مُقام «الطلب» 2 مَقَام «الْعِشق) 4 «المُعرفة»» 
وهو طريق غاميض وشاقٌء وقّد يهتدي إِلَيْه واجد من بين كل مائة 
ألف. وبَعْدَ ذلك يَأتي مَقام «الاسْيِعْناء؛ ثُمّ «الوّجْده ثُ َم مقام 
«الجيرة؛ وسابعها وآخرها مَقام «المُناء». وتَرُوي القمةة أن 
لور الجتمعت لِتَخْتار مَلِكاء تأبلغهم الهُدُهُد أن ار هو 
المَّلك ولكن عَلِيْهِم أن يَسْعَوًا إِلَيّْه. ويّدور حوار شِعْريٌ طويل 

بينَ الهُدُهد وسائر الفطيوو كَل يَعتذِر عَن إمكانه سُلوك هذا 
الطريق الشّاقّ. وكُلٌ منهم مَشغول بنَفْسه وحياته» وأخيرًا يقنعون 
بالسّفْر ويَبْدَأونَ رخلتهم الشّافّة مُتخطين الوذيان السبّعة بِعَدَّد 
مَراتب الصّوفيّة السَّبّعة» فَتَهْلك منهم الأ الطيون وله ينا 
منهم إلى حَضّْرّة السّيمرغ سوى ثَلائِينَ» وكُلّهم واهِن الجسم 


الباب السادس - التصوير الديني في الإسلام 
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مهيض الجّناح كسير القَلْب. غَْرَ أنّها حينَ تُمثل بِينَ يَدَيْه يَهُون 
ليها ما تكبّدت من مشاقء وتشرق أزواحها بنور إِلْهِيَ بحَيث بَرَى 
نفسها في السيمرع وترى السّيمرغ في تفوسها وقُلوبهاء أَيْ أنّها 
وصَّلت إلى مَرتّبة القَناه في المخبوب وهي أَعْلى مَراتِبٍ الكمال. 
نو تعدة نا رن ين كنك الشييرة كرون اتخاضيي تو ,لينيف 
ووَالق الححية» بده بَيُنهم وبينَ مليكهم. وعندّما لهو ِلَيْه 
يشاهدون فيه سي مرع [ثلاثين طائرًا] وبذلك يَرَوْنْ كثرّة في 
وَحْدةء فَإِذا ما نَظَروا إلى أنفُسهم أي إلى سي مرغ آثَلاثِينَ 
طائرًا] شامّدوا السّيمرغ وَحْده فَتَئْتابهم الجيرة ويَسألون مَيُقال 
ل إن هذه الحضرة 0 قَمَن جاءها لا يَرَى نفسه جنم 
سي مرغ [ثلاثين طائرًا] فَرَأَيْتُم السّيمرغ . 

ونَّمّةَ صُورة من مَخُطوطة «مَبْطِق الطَيّرا المَحُفوظة بالمُتحّف 
البريطانيٌ للطاووس والهُدْمُد (لَوْحة 551) وهما يَتَحَاوَرانٍ 
ويَتَنَاجَيانِ. وترى الطَّاوُوس فيها مُتكلّمًا والهُدْمّد مُصْفِيّاء وقّد 
َخَدذَ الطّاؤوس يحْكي في أَسّى كيف صَادَقَ الحيّة وهي التي 
كتف تلن :من ذخول: الشلةه رو كان اه الطار رن عل ذلك 
أَذْ كان من المَطرودينَ ين الجن وهو يو - بجَدْع الأقف - لز 


عاد ليها ثانيّة. وقد نَظّم العَطّار ذلك شْيعْرًا بالفارسيّة ونّحنُ نُجمل 
انان بتري 


> 2م سه 


وما كان أعذله من جَزاء لي 
طرْدي من الجَنّة . 
وما تَمَبيْتُْ شَيْنًا غَيِرَ أن أعود إلى ما كُنْتُ عَلَيْ 
قل افق بداو إل الخلد؟ 
لو خّرت لأكون سُلِطان الطبون. في :الزن 
شكيت: تخلصًا أن أدوة إلى حت 
تلك الجَنّة التي هِي ذَِرْدَؤْسي الأغلى 
ويتخلّل لذه الملحمة حكايات تَْثيليّة عديدة على نحْو ما 
اغتاد الشّعراء الفُؤس ويخاصّة المُتصوّفينَء هاوفينَ من ذلك 


تجْسيد مُقاصدهم في مِثْل تلك الحكايات» ومن أشهّرها قِصّةَ 
«الشَيُخْ صنعان» التى تداولتها قضون التصضرو قد وقد أوَدَدَ 
العطّار في كاه « مَنْطق الطّير) شيع را فارِسِيًاء كما ذكرَت في 


عِدَةَ مُصادر أخْرى » وسمَيَ فيها صنعان اسم عَبْد الرّازق وأَحُيانً 


سمعان . وخلحصن القِصَّة كما وَردّت فى كتاب «مَنطِق الطّيرا فى 
أن العك يهان كان إهانا لشلماة عميرة في الهم والعبادة ورفعة 


الخلق» و حَج حَمْسينَ 1 دلانم الحَرّم خمْسينٍ عاماء ولغ 
مريدوه أروعينائة يَتَلقَوُنُ تعاليمه ويشِعونَ هذيه» وأَنّه ا ذات مَل 


في خُلمه أَنَّه زارٌ يلاد الُوم وسّجّد لصم . ولَّمْ يَرَ بدا من أن ينزح 
إلى تلك البلاد لِيَرَى تَأُويلّا لدُلمى فسار إِلَيّها ومُريدوه في ركابه. 
ولخلال طوافهم بتلك البلاد وَقعَت عَيّنا الشّب على فتاة مسيحيّة 


فايّنة تَطِل من شَرْفتها فَبّهّره سّناهاء قَلارَّم حيّها واسْتَقّمَ مُقامه نَحْتَ 
شرفتها هِياء 


كانه شافة غالة 
بدت وكأئها القَضاء والقَدّرء 
منها أَطلّت حُورِيّة مسيحيّة في مَيْعَة الصّبا. 
في طريقها إلى الله لها مائة مَعْرفة. 
كانت في سّماء الحسن» 
في بُرْجٍ الجَمال» 
في ذُقَنها عَمَازة تسبي القلوب. 
وفي تُطّقها سِحْر عيسى الكليم 
ولَمَا نَحّت عَن وَجْهها لَمّة شّعْرها الفاجم 
اتَقَدَ جسم الشيّخ سَعيرًا 
وهوّى صريع الوجد 
وطارٌ شعاعًا ما يَعمر قَلبه من إيُمان 
وطمش :ذخان “تار الفشق:على قله 
وخْرٌ قتيل الهَوَّى 
نَسَيْم قَلْبه وعافق رُوحه 
ورف عن نصح أشاعه لَه بالأفول راجعينَ إلى الحَرّمء إِذْ 
ررح طاعر رقو صا اودع الشّباب» ثُمّ هو مُسلِم وهي 
تصّرانيّة عو انها لع تل رالا واستسلم لِحبّه : 
وحينَ رَآه مُريدوه نائِحًا ضارعًا ذَليلًا 
عَلِموا أَنَّ نَفْسه قد رُلزِلت 


وحارّت في مره عتولهم. 


ردن 
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وَاحَكمعوا له تاصحين: 

غيرٌ أَنّ نُصُحهم لَمْ يُجدِهم أو يُجده قُتيلًا. 
وَصَل اللَيْل بالتّهارء 

َيّناه عَالََِانٍ بشرّفة المَعْشوق. 


فاغِرًا فاه كمَن قَضى تحبه. 


يقول مُريدوه : 


صنعان 


مُريد 


صنعان 


صنعانث 


مُريد 


يا عارفٌ السَرّ 
الْهَضن واجْمَعْ شتات نَمْسك في صّلاتك 
مخرابي وَجْه مَعْشُوقي... 


دُلُوني عَلَيّْهه حَتّى أَنْقَطِع إلى صّلاتي 


يا شيخ أَلَبْسَ وازع لَك مِن إسُلامك؟ 
58 يس ثَمّة وازع. 

واحَسْرّتاه إِذْ ل عق من قبل 

كُلّ مَن يَعلم حالّك يَْميك بالضَّلال 
لَقَدُ سَموت على الجاه والزّلل 
وتسنيفه | 1د لشاف مط ا 

َقَدُ وَجد صحابّك القدامى عليْك 
وانُفرطت لوبهم حُرْنًا وهم 

رضى طِفْلتي المسيحيّة عَني 

يَجعلني لا أَلّقى بالا لِهْذا أو ذاك 
فَلتَخْضَعْ لِمَشيئة مُريديك. 

وَلنَشّْدَ الرّحال إلى الكَعْبَة 

إذا لم تَكنْ كَعْبة» فَالِدَيْر مَؤْجود. 

ما يقني في الكعبة وَأَشَد خماري في الذير (أي 
سُكري) 

فَلتَحْزِمْ أمرّك على المُسير اليل 
وَلَْفبَعْ في الحَرّم وتبدِي التّؤبة 


صنعان 


صنعان 


ناد جهنم لو اغعترضت طريقي 
ولو كانّت سَبْعًا لاحْتَرقَت من آمّة لِقَلْبِي 


وو 
و 
| 5 ج22 
طلقها مرة. . 


وى بهذا اذى وى لسار رف ارو لزان بال 
الفلشية المتعدّة الأرجه يتفي النطان قن قصّة الحم تمان 


- 


ونّصِل خلالها إلى تُقطة حَرجة هي مُراوَدَة الشَيْخ لِلصَّبيّة عن 
تفسهاء وإذلالها لّه: 


صنعان 


00 


صئعان 


|| ا 


صنعان 


تكاد رُوحي تَصعَد إليك اشتّهاءً 
فإلى مُتى احْتِجابكِ عَنّى. . . 


َه 


يها الشّبّخْ الخّرف تَحْت أغباء الزَّمَن. . 


إِخْسَّأْ واشْئّرٍ كَمَنَا وبَعْضَ كافور 


وقبرًا يحتويك . 


أنْهَيّت جميع الأغمال وتَفرَّعْتٌ لِعِشقك. . . 


فوصالي غالٍ وعَسير 

يراب الصّكم جبينك واسْجْد له. . . 
أَشْعِل نارًا في قُرْآنك 

واشرّب خمُرًا حَتَى تثمل 


وَلتُمْمِمْنْ عَيْنيك عَن الإيُمان 
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امون 


يأقص في يدها الكأس. . . 
فاجِتَوَأ عَلَيْها 
وتطاوّل يبغى أن يَطويها بينَ ذراعيّه 


اه 


صَدَنّه . . 
سَكِرَ الشيّخ وفْمَدَ الوَغي 
حَمَلوا الشيّخ السّكران إلى الْذَيْر 


شد الرّنَار 
ونْسِيَ الكغْبّة والشيخوخة 


© # م ما ها اه 


الطبيه : “أنق لذن تعد 


وحينَ أخذ يبُكي بينَ يَدَيْهاء يَسْتَرحمها ويَستَعْطِفها ويقبّل 
الأزض تَحْتَ قَدَمَيّْها وهى تَسنّه وتلعنه وتَدْفعه عَنْها دونَ أن 
يَنْتى عَن مَقصّدهء قالّت له: 
إِذّا قَصَّداقى عِنْدَكُ 
أن نَمْضي في إِنْرِ خنازيري تَرْعاها لِمُدَّة عام 
امن م . م ى ١‏ و2 5 
وتمضي القصة الشعريّة بعد ذلك. يعلق الشاعِر من لخلالها 
على خلق الإنْسان والرّابطة بَيْئهِ وبِينَ رَبَّه حَتَّى يُثوب الشّبّخ إلى 
رُشده ويّعود إلى إسّلامه. 
ولمّا رَأَى صحابه ما آلّ إِلَيّه حاله قَمَلوا راجعينَ إلى الكغبة 
وهُّناك قابَلوا أَحَّد مُريديه وكانَ غائيًا ساعة رَحيلهم» وقّصّوا عَلَيْ 
قِصّة شَيّخهم فَحَزِن له وعاتبّهم على تَرْكهم له في مخنته : 
ْ تتلغوا في رَفايكم كدر الساء أو الجا 
بل أنتم كَسَقّة . 
الصَّديق المئكوب يَحْتاج إلى مائة أَلْف صَديق 


وما جَدُوى الصّداقة إِنْ لَمْ تفع في يَوْمِ الضيق 
لِمَ لَمْ يُقدّم تَمَّر منكم يَدَ العَون إلَيّْه؟ 

وحينٌ عَنَد الرَّنَار 

كان عَلَيْكم أن تشعو 


لا أن تَنْقضوا من حَوْله. 


كَان عَلَيْكم أن تَدخلوا في النَضْرانيّة 
لّمَا سَقَط الشّبْخ في جَوْف التمْساح وَلَيْم هَرَيا 
حَوْفًا مِمَا قَدَ يلحقكم من عار وفْض فضيحة . 


عادوا جَمِيعًا إلى بلاد الرُوم وعَكفوا على ذكر الله مُتضرّعين. 
وانتتجات: الله لقريذه بئذ أزيعين لهذ راق وسيل الله في مَُنامه 
وأبْلغه أَنّه قَدْ فك إسار السيْخ . وحينٌ ذَهَبوا إليه» وَجَدوه قَدْ خَلع 
لياس المسيحيّة وعادَ إلى الِإسّلام وَارْتَدَى ملايس الدّراويش 
وساروا جَميعًا ينشدون الحجاز. 


تقول الشاعِر عَن المُريد الذي صَلَى من أجل الشيخ : 


وحينَ رَأَى عَن بُعْد أصُحابه 
مَزّق أزدِيته خَجَل 

وحَئا الثّراب على مُفرقه 

يَذرف ذَمْعًَا فَيَاضًا 

ويَشعٌ ينور الرّوح 

انه لعن لشفي انوك 
وتشجل في عُروقه الدّم. 

وحين بَعْنَة 
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تَحيا فى عَمَله كمه 1 امة 


2 6 * 6 ء مه 0 َ 
وبَكى بدمع في لون الود وأوحِيّ إلى الشي 
وسَبّح في عرق | لخجّل أن السية قد امتدت 


مكذا ينطلق الشّاعِر في روايته الفيّاضة بإبداعات التَّصِرّف وعَليْه أن يُكون لها رَفينًا وأَنيس 
حَتَى يَصِل إلى ما آل إِلَيْه حال الصَّبيّة المُسيحيّة بعد أن عاد 


ءَ 1 تاد |3 اجه كال 
الشيّخ إلى إسْلامه قيقول: ادمع 


وهَبّطت على الصيّة رونا وفزع مريدوه وصاحوا 
9 ررد 


ركه كر تلاءءس : . أن َوْبنّك وسَعْيّك؟ 
أن ١‏ لشمس قد تطامنت ون حضنها ِ 

مه 2 ات ا 0 8 ف 8 غ1 ا 
وخاطبتّها قائِلةٌ : سيري إِثْر شَيْحْك بِإذن الله. . . فقص عليهم وحم 
9 1 وعادوا 
كُوني ثُرابا ‏ وهالَُمْ ينها وَحجْهِ ذَمَبيَ أَمةً 
وكوني ترانا له مه لهم هبي 


3 6 و 
2 وغدائر تدوي في سحب الغبار 


©ه0 © جه اه اه اه 


كُنْتِ قاطِعَة طريقه يكرد 


2 5 7 ًٌ 00 0 ” ص 
شعكة ننسها ورا فتثر الشيخ الدمع على طلعتها 
وتَترّى قَلْبها ألما فأفاقَت وعدت تبكي 


وانتايتّها الحيرة 


وصّرخت والْمَلتَت تَجْري فأسلمت لِرَيها 
وهي تفرق رداءها وفاضت منها الوُوح07 , 


و 7 قها ثر 3 اب د .١‏ 0 ًَ 

على مر لشر . )1١(‏ كان مر جعى فى هذا كتاب «عطار نامه) لا حمد ناجى الفيسى» 

2 2 5 م .6 5 و 37 1 2 0 1 
واتبعت سبيل شيخها ومريديه الكتاب الثاني : منْطِق الطيّر. مطبّعة الازشاد ببَعْداد 264 وقَلْ- 
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وكتعد القارس كنك الف التسزووة اعرف كله اله 
فانْطلقّت فؤشاتهم مُحلّقة في سّماء لهذا العَمّل المُبوع مُنجزة بذلك 
لؤْحات لا تقل رَوْعة وشفافِية ورقّة عن النّصّ الشّعْريّ» وهذه صوّر 
نان تكن إنطق كواقي القع يا لبو امملها امشت 2 ار لاهاة 
دهي من مخطوطة «إسان الطّير؛ تربجمة مير علي شيرنوائي. 
تمكل. الث خ صنعان جالِسًا على الأْض في ظِل شَجَرة وارفة 
و غارق في التَأَمُلء وعَلَيْهِ ذلك الجلّباب القَضْفَاض الذي لا 
حمل جح جلية ولا زينة 'شأن المتضوفة فيننا بلسون, والشجرة 5 يبدو 
عتيقة بدليل العقّد التي تَمْلاُ السّاق والفروع على غرار التتصوير 
الصينيٌّ . واخْتيار المُصوّر لِشّجَرة عتيقة لين أمْرًا غَيْر ذي جَدُوى 
َل فيه ما يَدلّنا على فَهْمه لِرُوح النَّصوّف وجُموح المُتصوفة إلى 
كل ما هو مُمعِن في القِدَم (لَوْحة 101). 

وثانيّتها من مَخْطوطة تضم الأممال الكايلة ليمير على 
شيرنوائي بدار الك العَْمِية مِيّة بباريس (لوْحة 0 وهي 0-5 
المحُبوبة النَّصّرانِيَّة في انه كذ حملي التسرر شك نا كرون 

حلَيةٌ وبالّغ في زَرُكشتها وتقاسيمها وتلُوينهاء وجَعَل القتاة تَبْدو في 
الصّورة مُطِلّة مُتننيّة في دلال وكأنّها تُعْجَب لِوَلّه الشّيْخْ بهاء 
ووَقمت إلى جانبها قتاة تتدو كَأَنَّها وَصيفة وقد رَفععت يسْراها هي 
الأخْرى تُشارِك سَيّد سَيّدتها هذا العَجّب. وإلى خَلْفيّة الصّورة ظَهرَت 
فتاتان تَختلفانٍ يا فإخداهما في زِيّ الات والأخْرى في زِيّ 

تلات التيوك ولا تيعد أن تكون هي: لآم : وقّد وَقَفَ السَبّخ تحت 
الشّْفة في بَهُو الت المَؤْصوف وإلى يمينه حَديقة يقة البَيّت تغلو فيها 
بَعْض الأشجار المُورقة المُزهِرة. وين تَحْتٍ الأشجار أَزهار مُلوّنة 
لا أنض الحديقة. ومن حَوْل الشَبخ. وهو في مَظهر الول وقد 
رَفْع عَينيه إلى القّتاه ويُسْراه و أنه معدا عر لشي 
جماعات وفرادي طانم كلها يديهم شين إلى دفشنهم 
وذُهولهم وتَعجُبهم هما وَقَ فيه الشّيْخ . 

وثالثتها من المَخْطوطة الأولى وهي تمل مَنزِل المحبوبة 
وشُرْفتها وهي تُطِلَ منها. ود شاء المُصرّر أن يُصوّر لَّنا مَراجِل 
الجوار الذي جَرَى بِينَ الشّيْخ ومُريديه ثُمّ بِينَ الشيخ والقشيرية 


إلى أن انْتَّهَى الأمْر به أخيرًا إلى أن وَقَعَ صَرِيعًا على الْأَرْض (لَوْحة 


). 
ورابعّتها من مَخُطوطة «مَنطِق الطّيْر؛ المَحُفوظة بالمُشْحف 

البريطانيَ (لَوْحة 164م) وهي تُمثّل الشّيْخ الوَلْهان وقَّدْ جَئا على 
رُكُبّتيه في زنّار النّصارى يعلى راضه نا يقب الناسرة السّؤداء وقد 
شَذَّب لِحيته ويَظهر أَنَّه صَبَمَها صِبّْغة سَّؤْداء أَيْضًّا فّهِي على المكس 
من صُوّره الأؤلى التي بَدت فيها لِخْيته طويلة بَيِضاءء كما شَذَّب 
شار بيه وصَبّغهما بِصِبّغْ أُسُْود. وعلى حينَ قَذَ بدا في صوّره الأولى 


هُنا نَحِيلًا لِهُذا العشق الذي هَدَّ جسّمه وقد جَلسّت أمامه 
مَعْشوقته على طُنّف مُرَرْكش وهي تشير إِليّْه يسْبّابة يُمُناها إلى القيام 
بأمْر أَمرَنْه به لِيِرهِن لها على صِدق عِشْقه. وسَيَنْجَلي هذا الأمر 
في الصّورة التالِية. وجَّلّسّت إلى يمين المَعْشوقة خادمتها على 
الأْض في ثياب مُبتدّلة وقد شدّت رَأسها بلفاعة عَمَدَنْها على 
عُنقها ورّفعّت يُسْراها إلى خَّدَّها وكأنّها تَعجّب مِمَا يَجْري 
أمامها. وكان مما قالّه الشَيْخ لمحبوبته : 


هَرعت ِلك وأنا بين الحياة والموت 


سوبا دا م 


فما عرفت الاستقرار مَل أحببتّك 


وبالعشق تؤمِنِينَ 

وعلى الإخلاص لي تعيشينٌ 

وتُّمثّل الخايسة؛ وهي من المَخطوطة نَفُسهاء الشّيّخ في شِبه 
ِيّه السّابق وإِنْ بدا بعمامة رَْطاء (لَوْحة )055١‏ وكَأَنّه قد اسْتَجاب 
لِما أُمرَنّه به مخبوبته قتراه هّنا قد جنا على رُكْبَِيْهِ بينَ يَدَي الصّئم 
وقد عَفَرَ باب الأْض جبيئه . كما تراه محملق العَيْنِين كما يبدو 
النَمَل انتِمارًا بأمْرها لِيَنْسى إيّمانه بِرَبَه ويخرج من دينه إلى دينها. 
وقد بدا جبريل إلى أعلى الصّورة من اليّمين وكأنّه يسأل الله لَه 
القكمة والعودة إلى..منا كان عليه من إيمان» :وتمئل, الأثيات 
المَُظومة التي جَرَت على سان شاعِر المَخْطوطة تلك الأوامر 
التي أمرّت بها المَْشوقة الشَّبّخْ. 

وسادستها ٠‏ من المّخطوطة الأولى وهي تُمكّل تمادي اش 7 
الاستجابة لمر محبو بته وقبوله أن ياعى لها حُنازيرها وقد دا بين 
الخَنازير مُنحَني الظَهْر مُتَكْنَا على عَصاهء وقد خَلَمَ عن رَأْسه 
عمامته وَاسْتَبْدَلها بِقَلْنْسّوة الرّعاة. ووقف حلفت الشَبُخ تعض 
مريديه وهُمُْ في وضعات مختلفة بِينَّ ناظير إِليْه في وجوم هامس 
ومُشير (لوْحة ١ككم).‏ 


50 1 7 0 من شيعر 2 اه من الْتَصِرّّف إِذْ قَصّدي أن 
0 5000 2 اس .8 2 م 
أوفق - ما استطعت - بين النْص القوليّ والنْص التصويريّ. 


احردن 


الفصل الثالث والثلاثون - التصوير الوعظي 


تُمثّل السّابعة» من المَخُطوطة تَفْسهاء هَرّع القتاة النّصّرانية 

506 بعد أن ثاب إلى رُشده وعادَ إلى دينه كما يُقول الشغر 
لايدّة به خارِجَة من دينها إلى دينه» وهي هُنا في الصّورة في قَثْرتها 
الأخيرة حيثٌُ فاضّت رُوحُها بينَ يَدَيْه وقّد أَحَد يرَأسها فَوَضَعه 
على فَخِذهء والمُريدونَ من خَلْفه في شيبْه وُجوم وأَسّى (لَوْحة 
15م ). 

هذا هو المَشْهّد كما صَرَرئْه وغَيْره هِمَا سبق مَخُطوطة مُترجَمة 
من كتاب «مَنطِق الطَّيرا أنجرّها مير علي شيرنوائي ولنييتك في 
بُخارى عام 2١6057‏ وهي محفوظة بدار الكت القوميّة يباريس. 

أَنَا عن لَوْحة المَسْهّد الأخيرء وهي التامنة» الذي تحمله 
تخاروطة ا تتطق الطَّبْرا المنُسوخة في هراة عام ١587‏ 
والمخفوظة بِمُتحّف المترويوليتان بنيويوزك. فهو يكاد يَفترق في 
الكثير . فَعَلى حين جاءَ المشهد ة فى الصوررة السابقة في بادية 
طروت نعليو كاف انتوق بهذا المَشْهّد يَقَع في شِبّْه غيْضة 
فيها نَهْر جارء وعلى شاطئه جلَسَ الشّيّخ هَلِعًَا ومحْبوبته قد ألقّت 
يرَأسها على حججره وهي في التَرْعَ الأخيرء وَنُظِلَ الشَّبْحَ شَجَرةٌ 
وارقة إلى يميئها غَيْرها من أتجار وثباتات وقّد تُورَّعَ المُرِيدونَ 
الكثرّة منهم تحمل عِصِبَا يا طويلة. وين هْؤُلاءٍ المُريدينَ مُريدانٍ وَقَما 
َعيدًا وقَّدْ رَكَرَا عَصَوَيْهما في الأَرْض وانَّكأ أحَّدهما عَلَيّْهما بِذَقَن 
على حينّ انَّكَاً الآخر برَأسهء وثَمّة أرعة من المُريدين وَقَفٌ اثْنان 
منهم إلى يَمين الشّيْحَ والْنان إلى يساره ينهم مَن وَضّع إضْبعه في 
فمه أَسّى ) ومنهم من رَفْعَّ يده إلى قمه يحبس عَويله» ومِنهم من 


وه2 


رقم يُسْراه إلى جَبْهَته مُمسِكًا بها من أن تنفجر حُرْنًا (لَوْحة 157م). 


وهذه الصّوّر النّماني تَبْدو في إِبُداع قَوِيٌ تَفيض خَيالُا مُستَملَى 
مِمَا أحسّه المصوّر من تَخَيّللات المتصوفة وشّطحاتهم . فُجَانِتٌ 
الوَرّع باج في ِلك الجباب المُنسيلة ويَلّْكَ العَمايِم العَليظة ويَلّك 
اللخ التمسهيرة دروي :ذللك: الؤعتوع الفضق اللاى ,لقو م مد 
سمات الوَّرّع. ولَعَلّ هذا الذي أبدَع المُصرّر في تَجْسيمه هو مَكان 
الهظة والعِبّرة فيما ساق من تَصُوير. 


«المَدْنوي» لِجَلال الدّين الرُوميَ 

ما ثاني كبار الصّوفيَّة فهو جَلال الدّين مُحمّد البَلْخِيّ الرُوميٌّ 
(نسبة إلى أَرْض الرّوم في الأناضول حيثٌ هاجرٌ الشاعِر إِلَيُها). 
وقَدْ عاشَ جَلال الدّين فى القن الَالِتٌ عَشْرَّء وكانَ إلى جايِب 
مكانته المر تونق (الضووة: حاورا اهيدا 20 نز لي لكا وها وين 
شك في أن العَرُو المَغولِيَ لِبَلْخْ مَوْطِن جلال الدّين وما ارْتكبَ في 
ظِلَ هذا العَزُو من شرور وآثامء كان لَهُ أَثّرهِ في نَفْس الشّاعِر. 
وكان اسْتَعْداده الرُوحيٌ إلى جانب هذا الأثّر النَفُسىَ كفيلًا بأن 


يُحدّدا تلك المُثُّل العُلْيا الفكريّة التي تَرِسَّمَها جَلال الدّين» فَلْقَد 
نَشَأْت فلسفته تَستمِدٌ عَناصِرها مِن المناحي الخلقية و السكية 
العَمَلِيَة» ولَمْ يِكَنْ ذلك المُتصرّف السلْبِيَ الذي يعيش لِتَصوّفه 
وَحْدهء إِذّْ كانتت تلك المحنة - كما قَلْنا - وإلى جانبها ذلك 
الاسْتعْداد الرُوحيٌ جديرين بأن يَخْرجا بالشاعِر من السَلْبيّة إلى 
الواقكتة يوان أكون نان دده انعا بر سين 101 ذا 
يكذ نكنهه توغلن خلا قانقه طريتفه» المؤلوية الت إلند 
المَْضّْل في إنشائهاء فَهِي طريقة كما تُعلم تَجْمَع بِينَ الرُوحانيّة 
الخالصة التي هي عِماد الفِكرة التّصوَّفيّة» ثُمّ تَجْمع بينَ 
التشاركة فى أحاسيس الثائن ‏ وأنيتهى :وأشواقهنم ...وكات لِلتَايٍ 
الذي اسْتَخدمته تلك الفِرْقة المَؤُلويَّة دَؤره في تَحْريك تلك 
المُشاعِر ومَرّ التّموس طَرَبًا إلى الاسْتجابة لِتِلكَ الأحاسيس . 

وكانّ لَنا فيما تركه جَلال الدّين من نَظْمه تلك المَنْظومة 
الكبيرة التي تُسمّي «المُثنويّ»» وهذا الاسّم فيما يبدو لا يشير 
إلى المَضْمون وإنّما يُشير إلى الشّكل الذي يُظمت عَلَّيْه تلك 
المطارةة . . وهي في الرّاجِح على غِرار «حديقة الحقيقة) يلشاعر 
سنائي أو على غرار لازن الطَير) لِلشاعِر العَطّار. فَكما قَصّد 

نائي والعطار ما نُظّما أن يُتركا في مَنُْظومتيهما قانونًا لِلأتباع 
يَرْجعونٌ إِلَيّْهِ لِيتَرسَّموا الخُلى. كَذْلك فَعَلَ جلا الدّين. 

ولَعلّه مما يضفي على المَتْنوي هذا الجَلال الذي لا تَزال 
نُحِسّه تلك المُعالّجات التي تَطرّق إليها جَلال الدّين مِن أَخْلاق 
وسّلوك ومُعامَلة بذلك العَرْضٍ الرُوحيّ اللُطيف» ثَقَلَّ أن تجد 
ناحِيّة تمس حَياة التاس خلقًا وعَمَّلًا إلا عالّجَها جلال الدّين 
برُوحه التّافِذة إلى القُلوب وَعْظًَا وإِرّشَادًا ساخِرًا حِيئًا لِتَكون 
تلك السُّخْرية أَنّرها في الرَّدْع. من أجل هذا عاش هذا العَمَّل 
يَعيه الئاس برٌوحانيّته الخالصة وفلسّفته العميقة ومَواعِظَه 
الخالدة0" , 


الدّين الرُوميَ لهذا الرّبْط الذي أَشَّرْت إليه بِينَ الكلمة والرَّسْم 
وصّورة جلا الدّين الرُوميّ هُنا لَيِسَت صّورة صايتة لا تحمل غَيْرَ 
إثراز مَعالِم صاحبها فحَسْبِ ب كما سَبّقء بَلُ هي صُورة تُمثّل حَدَنَا 
مِن الأخداث التي وَقعَت ت للشّاعِرء إِذْ يُقال إِنّ الصّورة شير إلى ما 
يُرِوَى عَن جلال الدّين مِن أنه كانَ يَوْما يَمْرَ على حَوانيت صائغي 
الذّمَبِ فَإِذا هو يَدْقص مع دَقّات مطارقهم الخّفيفة» وإذا هذه 
الحال التي وَقَّع فيها الشّب تَحَفر تابعًا مِن أتْباعه كان لِمَفّْره 


)١(‏ أنظر «جَلال الدّين الرُوميّ) لِلدُكتور مُحمّد عَبّد السّلام كفافي. دار 


النّمَضة العربيّة» بيروت. .١199١‏ 


الباب السادس - التصوير دي في 0-2 


ين 


ذا ما دنا على شمور لهذا الابع يما امترى 5 من فيض 


ص- 
أت 


وكتاب «المَتْنويّ) الذي شَرْت إِلَيّهِ لِمُوَلَفه جَلال الدّين منه 
طة 4 المنّ الإسلا ميّ بالقاهرة م المتنات: مرا 
دور حول ب ل التي يت هذا 0 وقد اخْتّزت منْها 


وأولق مله امون ةب 00 شير إلى ما وَرَدَ في الجُزء 
الأول من المَمْنوىَ عن طيور أليفة انََخذَّت أَكْرَاخًا من البَطّ البَحْريَ 
تُربّيها على اليابسة. وجلال الدّين في هذا المَرْج بِينَ طيور بَرَيّة 
وبَط بَحْريّ يرمز إلى الإنْسان وما خَلقَّه الله عَلَيْه من رُوح عُلُويّة 
وجِسْم أَرضِيّ. ولَقّد مَضَّى جَلال الدّين يُحدَّئنا في مَنظومته عَمَا 
كان في طَبيعة أَفْراخ البَطّ من البَحْث عَن أضْلها مُنطلقة مِن فَيْدها 
الجِسّمانيٌ واقتٍحامها البحار والعَوْص فيها عَن غَيْر رَهُبة بَحْئّا عن 
يَلّكَ الحَقيقة» هِائِمَةَ إلى الرُجوع إلى فلكها العُلُويّ راغِبّة في 
الخلاص من جَسّدها المادّيّ. وجلال الدّين يَعْني بهذا الذي 
ساقّه أن خَلاص الانْسان لا يكون إلا بالنّحرّر مِن قيود الجَسّد 
الأْضيّة والإنطلاق إلى عالّم الفِكر الرَحْب. ولَقَدْ جا المُصوّر 
و فَصَوّر لنا تلك المّعاني التي جاشّت في نَمْس جَلال الدّين. 
وإقدام مُصوّر على شَيْء مِثْل هذا عَناصٍره الغالبة رُوحانِيّة من 
الصّعوبة بمّكان» فَتَحْنُ لا نَنْسَى أَنَّ التَصُوير يَتجلّى فيما هو 
مادّيّ وأَنّ تلك الرُوحانِتّات المُحيطة تجيء في الصُّورة ظِلالًا 
مُعبّرة على قَدْر المُستّطاع. قلا يَكون مُستّواها في الصّوّر 
والتقسن فلن تست رفن الما زانقج وهو اخ هذا ار المضرن اهنا 
لاعَنْ عَجْرْ- كما قُلْنا - ولكن عن ذلك السَّبّب الذي سُقْناه يَجْتَرِئْ 
يتَصُوير خُلاصة القِصّةء أغني التَّيجة التي انْتَهَى إليها لال الدّين 
ومَهّد لّهاء لا بتَصُوير المُسبّبات والمّهيّئات لِيَلْك التّتيجة. فَتْرَى هُنا 

في الصّورة جَمعًا من الئاس هم هذا الجمع الذي أراد جَلال الدين 
أن ن يَجمَلهم مِئْله في الخَّلاص من الماديّة اوالازيفاع إلى اارعاك 

َهُمْ لِهْذا يَنْدونِ في وضعات مُختيفة كل وضّعة ينها تُوَّكد لنا 
الفكرة العَميقة في اللخلصل. عق الحاذئة :واذيقاة إل روعاف 
فَهُمْ بِينَ واجم ومُشير ومُطرق تَفكيرًا ومستسلم. 


وثانيتهاء وهي التي جاءت في الجُرْء الثاني (لَوْحة 459م), 
جهد المُصوّر فيها أن يرز ما جاة على لسان جَلال الدّين يمن وَضُفه 
لجهاد الرّسول ودخوله 1 قافنا و لقن أراد حلال الدذين أن 
يَسمو بكار الئّاس عن أن يقر بها أن فَنّحَ الرّسول لفكة كان 
ابتِغاء مُلْك وإِنّما كان هذا امْتِدادًا يرسالته الرُوحانيّة مِن نَشْر 
لواء الإسّلام لِيْظِلَ التَامن كافَةَ. ويُوَّكٌد جلال الدّين هذا المَعْنى 


الاق أواةنابيقا" انتلى جيف اكد لذ سول عن تل حي ف عله 
حزائن: السدرات والأضٍ قَّما مال إلى الدُِنْيا ولكتّه اعْتَلَى على 
هذا كلفديوظ الوضول: الأ فين لزي «العالفين .. ولنك تعن كلل 
الدّين - لا شك - أن يَحفرٌ بهذا المَكّل الذي ساقه للؤسول» 
الصفِيِينَ إلى تلك القّدُوة الحَسّنة» قَما تَغَلهِمٍ رخاف لضن 
ولكن عَلَيْهِم أن يَشغلوا بصانم تلك الرَّخارف كما أَنّ عَلَيْهِمِ ألا 
تهابوا المَوْتء تحياة المّؤْمِن الحَقّ هي الحّياة الْأُخْرَوِيّة لا يلك 
الحياة الأدمة وكما فَعَلُ المصوّر في الصورة الأولى إذ اجَدَرَأُ 
بالعبْرة عَن سَوْق العلّة فَعَلَ أَيْضًّا هُناء فهو لَمْ يَعرض لِتَصُوير ما 
ساقه جلال الدّين عَن حال الرّسول بَلْ وقَف عِنْدَ يَلْكَ المرتبة 
الأخيرة التي أَحَبَ جلال الدّين أن ينمهي المُتصوّف إِلَيّهاء وهي 
يلك المرتَبة التي يَخلص فيها من أراد الدّنيا خلاضًا رُوحائياء 
فُصرّر لَنا جماعة مِن المُتصوّفة. وحينَ أراد أن يَرمز إلى أَنَّهِم 
اه ا حل ال واي جتل ف ف ف مم ع 
مِن الطّيور على أمْبة التُخليق. 


وثالنتهاء وهي في الجُرْء الثَالِث من المَنُظومة (لَوْحة ١41م):‏ 
ا ل ل ا 
المتصوفة إلى يُلوغ الغايّة المَرْجُرَّة» فَحَدَّثنا عن عاشيق يبخارى 
حي رن تلن إناااي ناريك به ناي اي لكر 
مُنٌصِل لا يَملَّ ولا يكلّ» وضرب لَنا جَلال الدّين أمثئلة على بُلوغ 
السّاعي الدَائِبِ سَعْيه يحافر البثّر وضارب الحديد لا يَعْني أَزّلهما 
بدا اناد ين كذنولة أب كانيييطا معنا قط ارمع اللكاواد شور 
ل ل ل مُعتمِدًا على رَيّه مفوضًا 
إليه أمره» ومن عَمِلَ خَيْرًا فلَنْ يَلقى إلا خَيْرًا ومن عَمِلَ شَرًا فَلنْ 
يلقى إلا شَرًا. هذه القِصّة الوَعْظِيَة التي جَرَت على يسان جَلال 
الدّين والتي لا تَخْرج ا ريده قاذ المُتصوّفة من غَوْس رُوح 
الكدَ في التّموس وَخَلْم رداء الخُمول وعَدَم المُبالاة بما يَلقى التاس 
من شرور في سَبيل ما يُريدونَ» تُصوّر مِن هذا الحَديث الوَعْظِيٌ 
أيْضا غايّته ولّمْ تحط بِكُلّ أَسْبابه إذ الإحاطة بهذه الأسْباب كُلّها لا 
كفنا ا فإثما تع لها لَوْحات ولؤحات . والمصوّر حي 
0 هنا وفيما قَبّل بالغايات دون الأسُباب كان ماهِرًا ليِقًا. 

فثمة سرّد بين بذيه يحكي تفاصيلٍ كثيرة» وهو في صوّره بهذا 
الاجّزاء الذي اخْتَطَّه لِتَفْسه واثق بِأنَّ القارئ لَن يَنظر إلى صُوَّره 
مجرّدة عن ذلك النَصّ بل هو مُوؤْمِن أن القارئ واصل بين الصوّق 
والنّصصَ. ومن أَجْل هذا كان حَسْبه أن يَسوق تلك الصُّورة التي 
تُمثّل غايّة الحَديث ولبّه. وهو هُنا في هذه الصّورة اكْتَقّى بِتَصُوير 
العاثيق وقّد الْتََى بِمَن يَعشّق وهو يَعْنى ظمّر السّاعي يتتيجة سَعْي 
وهذا هو جَوهر الحَديث. 


كرض 


الفصل الثالث والثلاثون - التصوير الوعظي 


والرّابعة - وهي الخايسة من صُوّر المّخطوطة؛ وقد تَضمّنها 
الجر الخاميس - (لَوْحة 0١‏ تُعبّر عَمَا جاة على إسان جَلال 
اللأين من حَديثه عن شيخ من شبوخ الصّوفيّة وحَؤله ثلامذته وقد 
بيهم يُلقّنهم وَحْدَةَ الوؤجود ويَحثُهمٍ على القَناء في الله. وما 
أمترا بن تيغلة ١‏ كلنها ين الطوفف رللق تون انين يها 
من مَلاذْ وأَْبَلَ على أخْراه يما يُحوط طريقها من مَشاقٌ. ولَقدْ كان 
الأمر هنا على المُصوّر يَسيرًا سَهْلَاء فَليِسَ نَمّة أُسْبابِ ولَيِسَ نَم 
غايات بل الْأمْر هّنا يَمْكي واقِعًا أَحَبَّ المُصوّر أن يُبرِزه كما هُوّ. 
ِهُذا جاةت تلك الصّورة تمل الفكرة التي وَرَدَتَ في القِصَّة 
فثمة شه شَبْخْ قَدْ جَلْسَ على أريكته ل 
اسن . بولغل لهذا الذع اختازة المصون مخ ؤقوك الخريدين 
فيه إشارة خَفيّة إلى رَهْبّة المُريدين لِسُّلوك الطّريق التي رَسمّها 
لهج ال يخ وحَنّهم عَلَيْها . 


والآخيرة من لَوْحات تلك المَخُطوطة - وهي السّاوسة - 
يَضمّها الجُرْء السّادِس من المَنُظومة (لَوْحة 41/7م). والمُصوّر 
فيها يَتمثّل ما جاء على لسان جلال الدّين من أنه كان ثَّمّة شيخ 

من المتصوفة اسّمّه حَسَّن الخارقاني وكان 0 
يَديُه مريدوه. وكان ثَمَّة وافد ل الع 
وخَرَج قاصِدًا إِلَيّه طارِثًا بابّه فَخَرَجٍ إِلَيْه أَحَد المُريدين يستقبله 
وَأميتك يزمام فرّسه بَعْدَما نَرّل عَنْهِ. وجلال الذين يحكي تيّمة تتِمّة 
لقِصّة أّه كانت لهذا الشّيخ ررح عَجودٌ ثيرًا ما تعيب عليه م 
وانُصرافه عَن الدُنْا لا تتورّع عَن أن تَقُذفه بأَقْبّح ما عِنْدَها. ولَقَدُ 
رَآها هذا الوافد وهي تَطِلَ بعدّما. علِمت بمَقدّمه وسمّعِها وهي 
تَرمي لة بألفاظها التابية. وهنا ازُّدادَت مَحبّة الوافد في 
الشف ولم ين عن السي إل ما شيعه من سنب رجت له 
وعرف أن هذا لون آأحن هن وان صَبر الشيّخ في جهاده. 
والمُصوّر قد اكتَفّى عَطْوير الشّىّ الأوّل الذي يس الشيْخْ فى 
كهْفه ومن حَوله مريدوه ولهوضن د المريدين وأحكه 3 
فُرّصس ذلك الوافد. ولَقَدُ كان يَسيرًا على المصوّر أن قدي إل 
الصّووة فعا عن تلك العتجودء ولَمْ يكن لهذا الاججيزاء على منهج 
الالجتيزاء فيما سَبَّقّ من حَذف الأسْباب والاكيفاء بالغايات بل هو 
م مادّيٌ كان مرخ الم سيور إضافته . 


ااسبحة الأئر ار» لئور الدّين جامى 


وثَّمّة من المُتصفة آخَرونَ غَيْر العَطار وجّلال الدّين لَهُم هُم 
الآخَرونَ آثارهم المكتوبة التي شَغِلَ المُصوّرونَ بالدّخول فيها 
واسْتِخلاص شيْء من مواعِظها وإخراج تلك المَواعظ مُصوّرة 
كما أُوحِيّ إليهم اسْتَئباطهم من هذه المَواعِظ. فَمِن هْؤلاء 


المُتصرّفة تُور الدّين عَبْد الرَّحْمْن جاميء» ولمَدْ 1 هو الآخر 
شاعِرًا ومن مَنْظوماته. التي تركها منظومة كبُرى تسمّى العُروش 
السّبعة «مَفْتَ أورانج» جَعَلّها على أجْزاء مَتْتَوِيّة النَظّم الرّاعة 
تيا سيد 6 الأبرار؛ تفن سكايات وانواغظ: وألةة 
وينها تُسخَة خَطَيَة بدار الكتّب المِصّريّة» يَرجِع تاريخها إلى عام 
5م وقّد ظَفْرّنا في تلك المَخطوطة على صُوّر ثلاث ملوّنة 
3 كلها إل المدرعة: الصنوية *تمثل إخداها (لَوْحة م 
رة لِصّوفيٌ في داره المشيّدة من الطرك الأحمر»وتزدان 
0 هذه الذار من الدذاخل برخارف هَنْدّسيّة ونباتيّة تديعة. 
وقَدْ جَلسَ هذا الصّوفيَ في حُجْرة من حُجر داره يُقرأ في كتاب 
مَفُتوح تّرى واضِحًا على صَمْحته بِيْنّا من الشغر للشاعِر سَعْدي 
الخير اي اجمته: ١ك‏ توحي أوزاق التيعاة الخضراء لِلإنْسان 
المَطِن يبرات وعِظات تَّدلّه على وُجود الله . وهذا البَيْت يرمز عِنْدَ 
الصوفية فيّة إلى الخَلّق بك الأؤراقء إِذْ كلّ ورّقة عِنْدَهم تُمثّل بابًا 
5007 المَعرفة . وقد أبدَعَ المُصوّر حينَ مَثَل تلك المَعرفة في 
هئكة ملك يهبط على الل خ من عَلْ حايلًا إكليلًا مِن الثُور رَمْرّا لما 
تَشعّه المُعرفة من ضياء. 
جُلْستان لِسَعْدي 
ويكاد يلحق بهؤُلاء المتصوّفة سَعْدي الشيرازي» وكانً له في 
مَيْدان الوّعظ الذي يكاد فق مع وَعَظ المتصوّفة كتاب «اجلستان» . 
ولَقَّدْ ظَفْرّنا مه بشسْخة لا تال بدار الكتّب المِصّريّة وهي لا تحمل 
تاريخًا وإِنْ كان من المُحتمّل أن تكون قد تْسِحَت في أوائل القَوْن 
الابع عَشَرَ, دَليلنا على ذلك أَنَّ الصُّوّر الأذ ع التي خملها رج 
أسْلوبها إلى أسازوت هذا القَرْن. ومن :هذه العون احنارها ون 
لِمُعلّم وبين يَدَيُه ثّلاثة من الطّلبة يَسأله أَحدهم (لؤحة, 1 0). 
ونجد في آخر العويرة ما جَرَّى بين هذا الطالب وكشا من 


تقول الطالِب: ما الفَرْق بِينَ العالم والعابد؟ 
ولفي غالة اللتكاة» أذ ليها نت لفق لق اليه تواثانتههنا 


2 
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وثَّمّة فقة من ان كاد يَعدّها البَعْض ذات صِلَّة بِفِرّق 
المُتصوّفة ونّني ما , نُسمّيهم اليومَ بالدّراويش. ولكنّ الذي لا 
شك 0000 ثم عه فق كبير بين لمؤلاء وهؤُلاء. وإذا كان المجال 
ليسَ مُجال إفاضّة في هذه التَّثْقة فَإِنَي أكتّفي هُنا يعبارة خاطفة لا 
بدني عَن المَؤضوع ولكتي أَجْعَل من إيُجازها تَمْهِيدًا لي في 


الباب السادس - التصوير الديني في الإسلام 


زورون 


الدُخول إلى مَؤْضوعيء فَالمُتصوّفة كما يَبْدو لنا من دراسة 
أخوالهم وما خَلّفُوه من أقوال فِرَق كثيرة كان لها نَهْج عِلْمِيّ 
واسالبي فكريّة ره ودّعوة إلى ذلك الفكر والأخْذ بيلك 
الآراءء لاشاكاتر فلاسِفة بن راز عام قلاسيفة شَغِلوا 
بشؤون الدّين وشؤون الله وصِلّة الإنْسان بالإله ووجوده في دُنياه. 


هُذا هو مُجِمَل ما يُمكن َؤْله عن تلك الفِرّقء أَمَا عن 
الدراويش مكنا يَعلَم - من غَيْر شك - أَنَّهم أناس كانت لَهُم 
نُرّعات تَجَرّديّة: ولكنُهم في ترّعاتهم تلك لا يَصدُروَ عَنْ رَ 
عن فِكر أو عَن انّجاه مُعيّنَء بل تلك النّرْعة هي عه تعزدية أرادوا 
ها أن ل يتشبّهوا يما يأتيه المُنصرّفة في مُظاهرهم العامّة من تَقشّف 
وانُقطاع للعبادة وارَيّداء لون خاصنٌ من ألُوان اللّباس دون أن 
يَتعمّقوا لهذا كُلّه. ثُمَّ هناك شَيْء يَأتي بَعْدَ لهذا وهو أَنَّ هؤُلاء 
الدّراويش قَدْ يُسرِفونَ َيُغْالونَ في تلك المَظاهِر عُلُوّا قد يُطبح 
ِهِمْ بَعيدًا عَن الطريق السَّوِيّء فَإذا هم أبعَد ما يُكونون عَن 
الذين بوقة بريقون أن تكوترا: اندها تكوقون إلى الديق: 
7 ا 7 1 5 
ولكنّهم على هذا لهم من الأَثّر الوَعظَ - لاسِيّما على عامّة 
التاس والبُسَطاء - ما يَجْعَلنا نَضمّهم ونَضَمٌّ آثارّهم إلى فصّلنا 
هذا الذي تَتناوّل فيه التّصُوير الوَعْظِىٌ. 

وقد وَجَدنا لِلمصورينَ عناية بآثار هؤُلاء الدّراويش فَصّوَّروا لَنا 
صُوَّرًا كثيرة عَما وَفَعَ لهم من حكايات وأفعال. ووَجَدّنا نَحْنُ في 
هذه الصّوّر مَجالًا للدّراسة الوّعْظيّة فَاخْترْنا منها بَعْضها. 


ومِمًا يَلفت النّظر أن بَعْض المُصوّرينَ قَدْ وَلع بصفة خاصّة 
ِرَسْم صُوّر لِجّماعات الدّراويش التّابضة بالحّياة» وحرص على 
إبُراز حرّكات الذكر الصّاخبة مُظهرًا سُلوكهم فِرّْقة من المُهرّجِينَ 
لا مجموعة من رجال الدّين المتفمّهينَ» وبهذا سَّجّل وَجْهًا من 
وجوه حياة التَّعبّد في الِإسّلام تَتَعارض تَعارْضًا مَلْحوظًا مع الجدّيّة 
وَالتّقشف اللذين ينادي بهماأ الذين . ولا تكاد نَرَّى لِلدّراويش رَأيَا 
مُجِمَعًا عَلَيّه تُعتيره مَْهَبًا أو يْحْلة» فيما يتّصِل بِالدَفُص تَعْبيرًا عَن 
الانفعال الدّينيٌ» فَبَيْنما يُحرّمه البَعْض تَحْريمًا قاطِعًا يراه البَعْض 
جَُءً! من الشّعائِر الدّينيّة مِئْل المَؤْلويّةء تلك الفِزْقة التي أَسَّسها 
جلال الدين الرُوميّ» كما أُشَتٌ من قبل . وكان ارفص عادَةٌ 
يتبعْه شَيْء من الانجذاب يُفقد مَعَه الرَاقِص كل إحساس بالعالم 
الخارجي 


وفي اللّوْحة التي تمل دَرُويش مُحمّد نابي [أي عازف التاي] 
كما تَنُطق التّقوش التي تَحُملها - ولا تُمثّل مُحمّد تبادقاني كما 
ذّهَبِ توماس أَرُنولد في كتابه «النّصوير في الِإسُلام؛ -» نَّرى 


مُحمّد نابي يَتصدّر حَلّقة الذكر بعد الانتهاء من مَراسِم ذَفْن 


رفات الشيّخ وحيد الكلبيَ من المتصوّفة. ويُقولون تَبْرِيرًا لِقَوْلهِم 
هذا إِنْ النَِيَ عَلَيْه الصّلاة والسّلام قد حَضَّر الجنازة وأمَرَ بِعَسْله 


ونُشاهِد في تُصُوير مَغْوليَ (لوْحة 000 فريقًا من الرّجال 
الوَقورين بيض اللُحى وهُمْ يُشاهِدونَ رَفْصٍ بَعْضْ الدّراويشُ 
المُسِنْنَ» وقد سَقَطّ أحدهم بأثَر الجَذْبة» بيتما راح آخَر يستِد 
على زَمِيل تالق اذى لية شياء يناو كاله غلن ردك السقوظ هو 
الآخَر. ولَعَلَ أَبْدَع الصُوّر الأَخّاذة عن حّياة الدّراويش هي التي 
يرضا عَبّاسي فَلْقَدْ عَزف في تصاويره عن المبّعة العايئة على الرَّعْم 
من شغْلها للانتباه لون تعارج أكثّر جادبيّة للدّراويش الدين يُظهرون 
في جد وتَأمّل ووقار (لَوْحة 1517م). 


قِصّص العّرائِب والمغجزات 


وإلى جانِب هذه الصّور التي تُمثّل بلا شك أشخاصًا 500 
مألواقة في تجربة المصوّر الفِعليّة كانت ثم صوّر 3 أخوفن الذافع 
ليها هو التَعَلّقَ بالمُعُجزات وبما هو غَريبٍ. وقَدُ حَفْلَت الأساطير 
الإسْلاميّة بِالقَصّص العٌريب عَن الزّمَاد والمُتعبّدِينَ والصَّالِحينَ 
وهو نَّصّص يربط بينَ القّداسة والقُدْرَّة على الإثيان بالأعاجيب. 
َلَقَدْ رُوِيَ عَن بَعْضهم أنه كان يَعْتلي ظهْرَ الأسّدء ونَّمّة صُوّر 
عديدة لأمثال هذه الخوارق. 


إن قعتصن الغراقب. والأعاشيي» تر فى عا [لمضيرن :تماد 
غزيرة ليمارس َه من خلالهاء ع أن المصوّر في الإسلام لم 
يكن لِيَخْتار من بِينٍ ِل المُعجزات إِلَّا ما يُطلَب إِلَيْه نَصُويره في 
مُؤَلّفات مشاهير الكُتّاب. ومن قبيل هذه القِصّص الغّريبة والتي 
ناسَبّت التَصُوير الِإسُلاميَ تلك القِصّة التى رَواها سََعْدي فى ديوانه 
«يُسُتان» عَن الدّزويش الذي عَبَرَ النّهْر على سَجّادة الصّلاة لِعَجْزه 

عن الوفاء ِكّمَن ن الرْحلة في القارب. وكذلك ما يوي عن السَيّد 
البدوىٌ ف الصّوفيّة خضرة الخريقة 0 ها أَحَّد الملوك 
الأجانب» فختته إليها الكتد التدوق. واخصرها في لَمْح البَصّر 
ومَعَها مَن أَسَّروهاء ولا تال هذه اللّوْحة تُمثّل في مَؤْلِد السّيّد 
البَدَويّ . 


كه ص 5 
«نفحات يا للشاعر جامى 


ثم ثمة منمئّمتان من التَصُوير الهئديٌ المَغوليّ الإسُلاميَ في 
خوط الفحات الأنْس من حَضَّرات القُدس» لِثُور الدّين عَبْد 
الفحطن جامن بالتتكف التريطائق+. أولاهننا" للشيخ أبو الحيث 
جَميل اليَّمَنِيّء وَقَدْ خرج يَوْمًا بجماره لِجَمْع الحطب» وحينَ 
تَرَكَ جماره جائبًا عَدا عَلَيْهِ أَسَّد فَمزّقه. وَبَعْدَ أن عادَ ورَأى ما 
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وَقَعَ انَّجَة إلى الآمّد يقول «عَلَيْك إِذَا أن تحمل :ها حمق عن ال د لوا 0ه 

حَطّب بَعْدَ أن قَتَلْتَ جماري؛ (لوْحة 20 والمُنمئمة الثَانيَة إلى حَيْتُ غرق الطَفْل وللدك َإذا هو يُجيبها وكأله ل اوتنه 

للشَيْخَ سَري وكان قد النَهَى إلى عِلْمه أن طِفْلُا ابْتلعَيه مروّحة 5 الخوارق التي توف إلى الم ولقلها كانت من 
المياه فُقَصد قَصٌدَ أ وَاحَد يعرّيها ويسرّي عنْها ويصبّرهاء غير المقرّبات (لَوَحَة 84م ). 


فصن (زام تاتروزن 


اليل بِالجَسْةَ وا وَالترّهيب بالدّار 


النَخُويف بالثّار وإلقاء الحَشْيّة والتّرغيب بالجَنّة وحَفْر 
الثفوس إلى الطّاعة. 

عل من يِلْكَ الجّوانب التي تنيع لِخَيال المُصوّر الإسْلاميّ 
ويُباِع فيها أيِّما إبداع ذلك الجانب الذي يمسن الجَنّة تَرْغيبًا والثار 
تَهْدِيدًا ووعيدّاء وكم من مُشاهِد الجَنّة ما يُعْري ويَجُذب التّمُوس 
طَمَعَا في التَنَعُم به. ولَقَدْ حَفآت الكتّب - سَماوِيّةٌ وإخْباريّة - 
بأؤصاف لِلجَنّة , بن أنْهار من لَبْن وعَسّل مُصفَّى ومن تخيل وأغناب 
ومن قُصور شاهقات وحُور عِين إلى غَيْر ذلك هما تَثْتَهِي الأنفس 
ويلك الأغية ونطرت السّمْعء د ثم كَمْ تحفلة كلك الث فنا 
بأحاقية عَن الثار تُهول الأنُفس وتفزع القلوب وتخلع الخواطر 
وتزلزل الجنان من ذكر لِرّبانِيَة ني غلاظ شيداد وذ كر عدي الآيْمِينَ 
وما يَلْقَوْن مِن هَؤلء طعامهم من غِسْلِينِ وشرابهم من حَميم آنْ 
كُلّما نَضّجت جُلودهم بُدَّلوا غَيْرها لِيَذوقوا العذاب مُتجدّدًا مع 
تَجدّد جُلودهمء يُستغيثون ولا مُغيث ويستصرخون ولا مُجيب. 
تلك الألُوان التي جَمعَنْها الجَئّة وجَمَعبّها التار وتلك الصُوّر 
المُطميّئة هُنا والمّفزعة هُناكء وهؤُلاءٍ التاعمون في الجَنَّة 
يحون حيث يَفناءوق»: ث2 لمؤلاء المعذيون "قن الثان يُضجونَ 
ويستغرثون» ْم صُوَر ملائِكة الرّحْمة في الجَنَّة وما يُتحفونَ به 
أفليا من عَذْب: الكلفات: وطتب العبارات: وصُوّن ملائكة 
العغذاب في الثار بوُجوههم البّشعة وأَجُسامهم المُخرّفة وأسْواط 
العذاب في أَيْديهم» كُلَ هذا الذي انَّسعت لَهُ رُفْعة السّماء فَطْوَنه 
بِينَ جَتباتها وأفسّحَت لَه مَكانًا بِينَ طُولها وعرْضهاء والّتي تَنقَل 
بيتها الرّسول خلال مِعْراجه يُشاهِد ما ينعم به أَهْل الجَنّة فيقرٌ 
نَفْسَّاء ويُشاهد ما يُصّلاه أل الئار فيهلع بسع وهو بين 
الحالينٍ سال رَبْه أن يَجْعَل الجَنّة من تصيب أُمّته وأن يَقِيَ الثار 
العُصاة من تلك الأَمّق وبِودّه لو أَطْلّع الئاس مَعَهِ جِيلًا بعد جيل 
إلى يَوْم يُبعَثُون على ما رَأى وشاهّد من تعيم الجَنّةَ وعَذاب في 
الئّار لَِتّعِظوا وتّبلغ العِظة مَكانها من تُفوسهم فَيَعْملوا يعمل 


السالحية :ويدوا أغمال الأشران الباغين: 

هذا المّجال الخَصِب المَّليء بِتِلّك الصّوّر الواعظة رُشّدَا ونَهْي 
كانت فيها فسحة لِلمْصوّر ليلع ويُصوّر مُستوْحيًا بن خَيال المُسلم 
المُّؤْمِن بهذا كله قَيُضْفي على النّعيم جَلالُا بَعْدَ جَلال وعلى 
العَذاب نَقمَةَ بَعْدَ نَقّمة ليُبْلِعْ صّورته مِن النَّفْس ما لَمْ تَبُلغه عبارة 
الكايّب. وفي الحَقٌّ إِنّ تلك الصّور التي جاةت فيما سَتَعْرض من 
مُنمتّمات عَن الجَنّةَ والّار في السَّمُوات لِتَحُوي أَجَلّ العظات تَْغِيبا 
وَأَشَّدَ العبر تَدهَييَاة وهكذا جلةت: تلك الصّون تُكُل أقوئ. تنغيل 
التّغيبٍ والتَّدْهِيبٍ بِأَسْمى ما يحملان من مَعانٍ لا يُعبّر عَنّْها يهذا 


التقبين لمان تكلم أو كلم متتين. 


مُرفّعة بَهُرام ميرزا )١544(‏ 


في عام 64 كلف الأميرُ أبو المنّحَ بَهُرام فير لخو الناء 
م الصَّفُوىٌ المؤَرّخ والمْئان الفارسيّ ا(ادوست مين أن 

يُعِدَّ له مُرئّعة تَحوي مَنجُموعة من الصُّرّر ومن نَماذِج فَنّ الخَط وأن 
يُصدّرها يكبت أعلام الماضي في هذين المَنّين. 


وبَيْئَما مَوَرّخ الغ ريتشارد إنُنجهاوزن يُنقّبٍ وَسَط 
المخْطوطات الإسلاميّة بمتحخف طوب قايو بِإسَتئبول عام ١416١‏ 
ِذْ وَقَع على تلك المجموعة ين صُوّر المِعْراج المنتسيبة إلى 
الْمْضِوٌن احفك موسي وذكنب إلى انها قد انترعك ين 
مَخُطوطها الأَصّْلىَ في عام ١١15‏ لِتَضمّها هذه المُرفّعة على غَيْر 
التّرْتَيب الذي كانّت عَلَيْه أَوّل الأمْر. وقد سَّجَّل إتنجهاوزن هذا في 
مَعَال 140 يدا ه بلَوْحة ترمز لِلرّسول عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام يُتقدّمه 
لاك مُجنّح هو بلا شك رَمْرْ لِجِبُريل» بَيْنَما إلى حَشْد من 
المَلائْكة أمام المَلّك الدّيك المُعتلي مِنصَّة ذَهَبِيَّة قريبّة من العَرْش 
الإلهىّء والمُكلّف بإحْصاء ساعات التّهار لاغلان مَواقيت الصّلاة 
مُسبّحًا باسْم اللهء فلا تلبث ديّكة العالّم حينَ تسمعه أن تُكرّر 


ع عم 


رفن 


الفصل الرابع والثلاثون - الترغيب بالجنة والترهيب بالنار 


التْبيح. ويَبْدو الوَّجْه الرّامِز للّسول كَل مُغطيٌ ينقاب ورَأَسه 
مُحاط بهالة ذَعَبِيّة مُستّديرة والمّلائكة في ثياب مُتنرّعة الألوان 
تُحيط بأجنحتهم أشرطة ذَهَبيّة... وترمز المُنمئّمة الثَانِيّة 
ِشّخْصيّة جليلة أو لامام ذي شأن مُحاطة الوَّجْه بهالة من ثور 
جالِسًا وَسَط مَبَنَى زاخر بالرخارِف ارعن مخرابه بأَنَّه ممسجد 


له َه الصّخْرة وَظَهوات رع أعهدة مزدوجة تحيلة من 


اه 
مهو انه هو 


اريخا الأخضّر وكَأنْها قِسْم مِن أعمدة ثمانية تقوم عَلَّيْها قبّة 
كا (لَوْحة ولد - ٠‏ ويتجمع حول هذا العام الجليل يك 
من الشّخوص يَظهر أكثرهم إلى جانيه وإن لَمْ يُكلّل بهالة وثله. 
ونْرّى ق الو كن الأَسْمّل ليور دائة وقد شدّت إلى حَلقة يباب 
التسد»: #انها النقين: الأمامتة كدق كان انا ين" لهت 
ينطق منْهاء ولّها وَجْه آدَمِيَ وجِسْم أحمّر أقرّب ما يكون إلى 
جِسْم الفَّرّس حَجْماء وعلى ظهْرها سَرْجٍ من ذُهَبٍ. وتَرَى وراء 
العَمودينٍ إلى يسار الإمام مَلَكينٍ يَتميّرَانٍ يتيجان ثُورانيّة وأجيحة 
تتبتوظلة تقد مان أنذانا ذَهَييّة. وتَتميّر هذه المُنمئمة بالتُضاؤل 
النَسْبِىَ في عناصرها المِعْماريّة للإيحاء بالعُمُقَء كما يَتَجلّى 
الانّجاه إلى رَسْم بَعْض الشخْصِيات فخ خلفع»:وهذا 
يكون بالتَصُوير الإيُطاليَ منه بِتَصُوير المنمئمات الفارِسيّة . 
ثرى التأثير اين وافيسًا في وَسْم الشكب. : 


أشْبّه ما 
١‏ 


كذلك 


وَثمَة نات أخْرى ترمز إحداها إلى مُحمّد عَلَيْهِ الصّلاة 
ا برفقة مَلاك لا يقوم بِدَوْر الدّليل فَحَسْبء بَلْ نراه يَحمل 

مز الّسول على مَتكبيه . وترَى في إحُدى المُنمئمات جبريل أَيْضًا 
تحمل رمز الرإسول 88 في رئقة حَشْد من ميغار التلايكة لقا ب 
عاليًا فوقٌ الجبال التي تَبّدو قِمّمها البيّضاء واضحة بِينّ رَقائّق اللّهَبِ 
الذَّهَيّة ذات الخطوظ التجمراء:والسوداء: وفي منمئّمة حرق ترَئ 
جريل يخم زر الوّسول على كَُيفَيْهِ ومّما يُحلّقان قَوْقَ المياه التي 
ربعت رسما فأخوذ] عق ارين اشرق الأفصى مع شَيْء من 
النكوس: وثَرّى في أسفّل هله المُنمتمة مَبْنّى يَضعٌ حِسانًا قد تُوحي 
رُؤوسهنَ المُتوّجة وثِيابهُنَ المُخمة وبَعغض آثار الوّشُم على 
وَحِوهِهِنٌ بأ فر نَهُنّ ملائْكة حُجِبّت أجنِحتهنَ» وريّما كان هؤلاء 
الصّبايا المُتججات عن التستساضوديق الذرو الفيق أو من اذ 
الفِرْدَوْس الجَميلات. وفي منمئمة تمئّل وُصول الرّسول يله 
وجبْريل إلى باب الجّنّة الذّهِبِيَ نَرَى مَلاكًا يُرحّب بهما. وثَدْ 
أوْضّح المُصوّر في كُلّ هذه المُشاهِد انّجاه حَرّكة الطَّيّرانَ للأمام 
بوضعة حِسْم المّلاك والشرائط المُتطايرة. ولا يتميّر رَمْزْ الرّسول 
في هذه المَنمئّمات جَميعًا بالهالة المحيطة برَأسه المعمّم والنّقا 
الفتنولعان وكيه ركذهنا» تل انما ركه :ذا اللرن الاررف: 
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كما يُتميّز رَمْزْ جبُريل شّأن جميع المّلايِكة بالعّباءة الصّمْراء ذات 


الثّنايا البَنيّة الحَمْراء والرّداء الأنكوات نَحْتَ العباءة وبالتّاج على 
الوّأس. وتُشكل هذه السّمات إيقونوغرافية مُتّصِلة غير مُنقطعة في 
هذه المجُموعة الفّريدة من المُنمئمات لا تُجدها دَوْمًا في التصاوير 
الفارِسِيّة» حيتٌ قد تتغيّر سمات الشخص المَرْنوٌ إِلَيّهِ من مُنمئمة 
إلى 6 وتدهين إتنجهاوزن إل أذ أجلو تكنمات ل 
المرقعة ة يتشمى.. إل الطراز السَّائِد خلال الرَّبْع الثاني مِن القَرْن 
الَابعَ 2- عَشَرّء ومن ثُمْ فهو يُرجِع نِسُبتها إلى أَحْمد مُوسى. 
لاسِيّما وقَدْ ظَهّرَ اسْمُه فَؤْق ثلاث من هذه المُنمئمات التي 
تنّصِف بما تتْصِف به تُصاوير َنِم الاتلكانات الكفزل» بوكر يك 
العَناِر الصّينيّة التي تدللك: إلى حد ملحوظ . ويّرّى إتنجهاوزن 
أن حي مُوسى قد اقتبّس عتاصر من الأسلوت الغارسى التَمَلِيديٌ 
العّريق ومن المُصطلحات الصيئيّة الفنيّة المُعاصِرة أدعيهها هذا 
00 عَلَْيْنا ألو عديد: كنا يري أله تاثر اليكل بأفكار 
نيَّ أوريّة شامّدَها في اللّؤْحات التي وَصلَّت إِيُران عن طريق 
لجار والإسالي الِإيْطالينَ لاسيّما أَنْنا الحُكم المَغوليَ فيما 
يَنصِل بِمَفاهيم الفاغ كما هو الحال في مُنمئّمة قُبّة الصَّخْرة 
وكذا في تَناولهِ لِمَجُموعات الشُخوص وِبَعْض تفاصيل رُسوم 
الملايكة(" , 


معراج نامه. هراة ١575‏ 

وئكة تبخطوطة يدان الكلي لقو ونه وازيس ادكه بد قرانة 
قَرْنْ من إِنجاز صُوَّر مُرَفعَة بَهُرام ميزرا تزخر بِصّوّر رامزة لِلرّسول 
عَلَيْه الصّلاة والسّلام والبراق وبِصّحْبّته المَلّك جبّريل في السَّموات 
السَبّع والجَنّة» وصوّر حر نار وأَمْلها. ٠‏ وتضمٌ هذه المّخطوطة 
صَفْحات مضيئة من تراثا المي الإسلاميٌ من تاج رَّمَن كانت 
الأوحانية ة الاسلاميّة يه الصوفة ة والدّينية ة تَتَدَفمَانِ في تفوس المسلمين 
وتّحبي فيها مُنابع يديه قَإذا - يتخلقون من الأغمال المقة ها 
يتفرض نَفْسه على الخُلود ضِمْن الثّراث الِإنْسانيَ وتَتسابّق إلى 
اقتنائه متاجيف العالم. . 

ولهذه المَخْطوطة باللّغة التُوكيّة الشّرْقيّة (الخاقائيّة الجمْطائيّة) 
خروفها أويغوريّة» وهي كتابانٍ يَحُكي أوّلهما قِضَّة 0 
المترجّمة عن العرّبيّة والكتاب الثاني تذكرة الأَوْلِياء للشّاعر 


الصُّوفيَ ريد الدّين العَطار. وقد اتْتَْى مالك بخشي من نَسْخ 


هذه الممخطوطة بهّراة في 5١‏ ديسمبر سئة .١5757‏ وكان العاهل 
يكوا جه يري بالصورء وام ارده 


)١(‏ أنظر معْراج نامّهء أَثَّر إِسْلاميَ مُصوّر: دراسّة ونّصّ؛ لكاتب هذه 


السّطور. دار المُستقيّل العَربىَّ» مِصّر الجديدة» 19417. 


َوْفْي قَبْل إنجازها بكلاث سّئرات. 


و صِوّر هذه المّخطوطة ٠‏ من أَهَمَ ولد المنستفات التي 
ترمز إلى الجَنّة والثّار ومَؤْضوعات البَّعْثْ والجساب كما 
تَصوَّرَها الفكر الِإسْلاميّ مُتتبّعًا خُطى الرّسول يكل بِصّحْبّة جِبْريل 
وهو يُجوس خلال الجّئّة» ثُمّ وهو يشهّد عَذابِ الهالكينَ في 
التار29. حم لّم يَتمثّل جَلال المَفّْهوم الدّينيٌ بِقَدْر ما تَمثّل في 
تَصُوير قِصّة المغراج ذات ليْلّةَ رائعة مُوَشَّاة بالتُجوم المُتَلائة. 
ولَقَدْ أؤْحى هذا المَؤْضوع إلى الفَئَان المُسِلِم بصَمّحات خَلَابة 
َعْدت الأْض التي ثُعَدَ عند المُصرّر مُتعة تَبْعثْ في حَواسَ 
الإنْسان كل بَهْجَة رُكْنًا ضَئِيلًا في رُسومهم حَتَى لكأنّها كْرَة 
صّغيرة تَبُّدو سابحة بِينَ العّمام والمٌضاء الحافل بالنُجوم وإن لم 
0 - بالرّغُم من ذلك كُلّه - من بَعْض اللّمّسات الحِسّيّة. ويشيع 

ثير صِينيٌ واضح في متمتمنانك: هذه المّخطوطة جاءً وليد المذ 
مين الوافد مع البِعثة التي وَجَهّها شاه رُخ إلى الصّين فَعادَت 
تجهر برَْعة التّصاوير الصّينيّة وسخرها وجاذبيّتها. 


لكل صو خطتيا يد الإنسان مَفُهومان: مَفْهوم خاصّ عَن 
جَمالها الذّاتيٌء وهو ما يُعبّر عَنْه بالجانب التّشْكيليٌ ويُمثْل التّواحي 
الحِسَيّة والبصرة التي هي من خصائص المادّة» وآخَر ينطق يما 
تجيش به نمس الفَتَان من إخساس مَعنويٌ ووجدانيَ من إمْلاء 
الرُوح. ولِهذا كان بَعيدًا أن تَأتي الصُّورة المُبدعة مُتمكّلة 
الجايب التّشكيليٌ وَحْده أو الجانب الوِجدانيَ وَحُدهء بل هي 
مزيج من هذين الجانبين. فَالِإئْداع الَنّيّ هو مرج القِيّم الجمالية 
المسردة الصريات الروحيّة التي هي من فَيْض الاله على الكَؤْن . 
زلكل فَنَان أده بهذا افيض » إذ يَعبيدٌ أن يكون 0 
دَرَجة واجدة من تَأنْْهم هذا الجَمال الذي هو ين فَيْض الألوهيّة: ظ 
ذا كانت اماررهم نحلب باخلات تَأثْرهم بهذا المَئْض. وهذا 
الأَبّر الذي يستقِرٌ في تَمْس المّتان هو الذي يُملي عَلَيّه إِبْداعَه في 
عمل والذي به تَخْرج صُورته على لون من ألوان الجَمال» تَعْني 
أن رُوح المَئان بتَأثْرها بذلك الجمال هي التي تملا ذلك لمر 
الذي يتحرّل إلى صُورة قَنَيّة فيها لْمسات من عمال الالرعة 
والصّورة كما هو مَعْروف تنْبني على سس ثلاثة هي الاسْيَلّهام 
[أو الاسْيَدشاد] والتّشُكيل والتدبيره أي بِمَعْئّى آخر الواقِع 
والإداع والشاعِريّة. ولي ثَمّة عَمَل فَنّىّ جَليل لا يَحمل هذه 
العَناِر لا ئة على صورة ماء كي تحن القوازلة بين تمثل 
الطهة :ونشنة اللشوين وى هال لفان 

كذلك نَرَى أن اللَّوْنِ يُوَدِي دَوْرِين: أحَدهما أنه عُنصّر 
تَشْكيليٌ يَشمل الخُطوط والأشكال والألوان والضّوْء والظّلَء 
والآخَّر أنّه قيمة جَماليّة تَتمئّل في طريقة التَّناول وإخُضاع 


رضنا 


العَناصر التّشكيليّة لِنَسّقَ خاصٌ نَتَجِلَى فيه بّراعة المَّنَانَ في 
النّصُوير والخَلْق والائداع» فَلَيِس ثَمّة انْعِزاليّة في المَّنّء إِذْ يأخذ 
كل عَم قَنَيّ بطرف. 1 يجيء هذا وذاك خَليطا من هذا كُلّه. ويُمكّل 
اللّؤنْ في مُنمتمات هذه المخُطوطة ما أَشَرّنا إِلَيْه َيْلء فَهو تارةٌ 
يودي دَوُرًا تشكيلنًا كما هي الحال في لوْحات الم ار 
ري يُؤدَي دَوْرًا جَمالنًا كما هي الحال في تصوؤين أُصُناف 
الملائكة . 


- 


وما نكاد تَشْلَكَ في 9 تراجع الواقِعِيّة رَوَيَدًَا رُوَيّدَا واحتلالها 
كان وبلط كان لجلنة القيمة الجمالية وتبوّثها مكانتهاء فَالتَضْمِيم 
الَنّيّ إداع بَحْت «مِن إملاء العَقْل وإشراقات الوّجْدانَء فهو على 
هذا عَقّْلاننَ ووجُدانيَ» وهذا غايّة ما ينشده الفَنَانَ. وقَّدِيمًا غَلَِّ 
الإغريق المثاليّة على واقعيتهم عترم مبتدينَ عن المحاكاة 
المُطايقة» مُختارينَ حَلّا وَسَطَّا يُؤلّف بين الطبيعة والعَقّل. وفي ' 
مقابل هذا الحلّ الوسّط الذي احْتَذاه الإغريق من تَعْليبِ اليثاليّة 
على الواقِعِيّة تَرَى مصورنا المُسلم يؤثر التحوير من إِبُداع خياله 
وإِيْحاء فِطرته. خُلْ ذلك مَمَل تصّويرة الحُوريّات في الجَنّة في 
رضْعات مُختلفة ليس فيها ترام ِالنّصنَ وإِنّما فيه تَحرّر يُمليه 
الإابداع . فَلقّد استّعاض عن تَلّْكَ الكذمة التي وَرَدَتَ في عَنُوان 
تيان الصّورة بشجَّرات 3 خر أَيْتَع رهَورًا وأنتق. أزرانا وفرع 
حِذْعًا. وهذا كله لم يَخْتَوْه المُصوّر عَبَئّاء وإِنّما كان لِيَلْك 
الرّخرّفة ذات الألّوان المُختلفة التي شاعت في اللّوْحة فأَضفّت 
فادها" نلا رون التزكة المت سارها جين النلجر «الطبيعرة 
الواقِعِيّ والتَّضصْميم العَقّلانيَ المُتخيّل. وهذا التَّعْلِيب لا شّك 
هِمَا يُثير فينا الرّعْبة في لَمْس الصُّورة الجميلة بأناملنا وتَذرّقها 
ايسا وكتقها بأنوقناء نوكتل :هذا" زذاك الاشاس بالقيل: إلى أن 
تُغمرها في رِفْق بتَظرات عُيونناء وإذ هي قد أَجّجت فينا الحِسيّة 


وقد الْتَرّمِ المَئان بالمُوارّنة بينَ مُكوّنات الصّورة من حَيْتُْ 
الأوْضاع والألوان وتأثّر كُلّ ينها بالآخر حَتَى لا يَطْغى مال 
على بجَمال» كما كان ثم وُجود للعناصر المِعْمارِيّة في بَعْضِ 
المُنمتمات بخُطوطها الرأسيّة المُنّسِقة والتّمائّل القايم بِينّ 
مُكوّناتهاء الأَمْر الذي كان لَهُ تصيبه في إِضّفاء التَّوارُن والانّساق 
على التّكوين. فَلْمْ يكن من المَعْقول أن تَخرج مُنمئمات مَخُطوطة 
ما عَن مَرسّم هَرّويّ في العَهْد موري مِن دون مِثْل هذا التُمائل» 
الذي كان خلال القَدن الثَالِِتَ ء عَشَرَ إضافَة فارِسِيّة خالصة إلى 
الأسليت العراقيّ لِلتّضصّوير. ويّدل وُجوده في العّديد من 


يضسن 


سد 


مُنمكمات هذه التّسْخة القّريدة على أن الوح الفارِسِيّة كانت مُتمثّلة 
دَوْمَا على الرَّعْم من اسْتعارة بَعْض المُصطلحات الصينيّة» التي 
كانت هي الأخرى تستخدم بِمَضُمون فارِسِيّ بَحْت. 


غَيْرَ أن الامُتِمام المفرط «بالشّكل) كان كثيرًا ما ينذِر بحَصر 
العمل لقي في حُدود ضيْقة والهبوط به بناء ومَظْهَراء إذ المتعارزف 
أن كَل شكل لا بد أن ينطوي على رُوحء وبهذا الإيُمان بالشكل 
والرُوح أبدّع مُصوّر مِعْراج نامه في بَعْض مُصوّراته فجاةت تنطوي 
على الشّكل والرُوح مَعًا 
الالهزام بِحَرْفيّة النّمنَ وحينّ يُطلِق العنان لِنَمْسه في التَحلّل من 
التّفاصيل» هِتْلّما صَبَع في مَشْهد للقاء الرسول الكريم بِرَبّه تَعالى 
ووٌقوعه بين يَدَيْه ساجدًا خائيعًاء فُخطوط السُّحُب المَؤْسومة في 
تكثيها وتَحَرَيها والمِطافاتها تُحِنَ مَعَها النفْس بِشَيْء من الأنس 
وَالاسْيِمْتاع والاسْيَرْخاءء إذ فيها إِيْحاء بِأنّ السّماء تكاد تُرقص 
بِينَ أُيُدينا طَرَيَا وتَهُلِيًا مُرحَبة بالزّائِرٍ الجَليل. ويكاد اسْتَرْسال 
الرّسول في السّكون ساجدًا يُوائِم البيئة من حَوْله حَتَى نكاد 
ُحِنَ بحُلوله في قَلْبٍ الصّورة بالؤّجود المُطلّق الذي يَذوب كل 
ما عَداه في القّناه العامّ. هكذا كانت تلك الخطوط التي تُمكّل 
اللحي 5 انسيابها ون فقهنا وانجناءاتها الَيّنة تجعلنا تسبح 
ل في عالّم خَياليٌ بالغ الرّهافة. 
وإِنَّ مَيْل العَقْل إلى كُلَ ما هو مُبسّط ثُمْ تَعمُّقه في ترف 
الأشكال الهَنْدَسيّة التّمطيّة عامّةٌ هذا المَيْل وذاك التَعمّق إذا ما 
زادا فْمَضيا بَحنًا عن المتعة اهيا إلى استئباط التّناعُم أو الانسيجام 
التُشكيليَ. وكُلَّما اقْترَب الشّكُل المُصوّر من الأشكال الهَيْدَسيّة 
النّمطيّة المُبسّطة كان في 7 كنا سيق القتولت ما قدت 
العَقْل من إذراك الواقع. فَالمُرّع والمُسْتطيل والمُثِلّث والدائرة 
هي الأساس في التّكوينات 0 وهذه كُلّها أشكال لا 
يَستعصي على العَْل إذراكهاء غير أن الأشكال الرّئيسيّة التي 
ببتخلامها امئان تَختليف باخْتلاف العُصور والحّضارات» فتَحَنٌ 
في العَصّر الحديث قد انْتَقلنا من الأشكال الهَنْدَسيّة الأَوّليّة الى 
تعقينك. على الوسطزةوالةجار :إلى :الممكتبات السينا ف 16 
كالقطاعات المَخْروطيّة؛ وخاصّة القَطّع التاقص والرّائد 
والمكافئ. وتجد فنّان المِعْراج لم يَخْرج عن هذه القاعدة 
الأوّليّة مُستخيمًا الأشكال الهَنْدّسيّة المَبسّطة من مربّعات 
ومستّطيلات ودوائِر ومُعِلّئَات في تشكيل كوينانة المصورة 
وخاصّة المَغماريّة مِنْها. 


مَعًا. وكان هذا يَحدث حينَ يُبتعد الفا عَن 


نا ما يَتّصِل بما هو آدَمِيَ فَلَمْ يبعد مُصوّرنا كثيرًا عَمَا قاله 
(سيزان) مان القَرْنْ العشوين ' من ." من الممكن تمنيل . محتويات 
الكؤة هياتن ذلفه الشكن الكومق سداقن أشكال: اسطراف 


الفصل الرابع والثلاثون - الترغيب بالجنة والترهيب بالنار 
وكُرّويّة ومَخْروطيّة» فَئّراه قد صّوَّر الوّجوه الآدّميّة دَائِرِيّة 
وكقيقة» بوالككيناه امتطوائئة تراه أ حلت اتعدنيدة اللناصيل :+ 
كما هِي الحال فى الصّوّر الرَامِزة للا نبياء والمّلايّكة والبراق 
وكبيري الزَّبانِيّة نلا رالكيراناك والطيونة أم قاصِرة على رَسم 
الحَواف الخارجيّة» كما نَرَى في رَسْم الزَّبانية يّة المَؤكول إِلَيّهم 
تَعْذِيب الخاطئينّ) أم فيد فلى الاخطرا بيات للد 
لأجسام مِعْلما تُشهّد في أغلّب المُنمئّمات. 


إِذْ لَجَأْ مُصرّر «يغراج نامه» إلى أُسُّس أَوّليَة من حَيْثْ 
١صَفْ)‏ التخوض ومُواجهة بَعْضها بَعْضًا جاءةت منمئماته أَشدّ ما 
تكو تمظئة :.: كنا أن الجا الأخيرة التي تفيض رقَّة ورهافة 
وَالمطين الوم والثّراء في الألوان ثُمّ السّخاء في التّذهِيبء كان 
هذا كله مِمًا يُوحي بِأَنَّ بناء 0 في مجْموعها تَقْليديّ. 
ينضح هذا الطّابَع في كثير من الجُرْئِيَاتَء وذلك مل ظهور 
الشُخوص جايدة ساكنة في مُواقِعها لا طواعِية ة لها على 
الحَرّكة» هذا إلى تَماثّل الوضّعات وازدحام الور بالشخوص . 
وعلى الرَعُم مِن البّساطة التي تسود هذه الصّوّرء فَمِمًا لا ينكر أنه 
4 اجات لمر إلا عن ذي عقيدة وذي دين» إن حو الصون 
تشيع فيه قَدُسيّة ورُوحانئيّة تَتَفِقَانٍ وقِصَّة المِعْراج. ولَقَدُ جاءت 
الشّخوص العّديدة الواردة في صُوّر المَخُطوطة سواه أكانت 
رُموز الأنْبياء أم الملائكة تُساير الأنماط التي أَبدعَيُها مَدرّسة 
هراة وَقْتَذاك من ناحيّة البئية الجسْميّة أو من ناحية أشكالها 
الخائحة: 


وقَدٌ يتَساءّل البَعْضٌ لماذا لا نَرَى في تصاوير هذه المّخطوطة 
تلك البيئة الججازيّة التي تَدورٌ فيها الأحْداث المُصرّرة. والحَقٌ نا 
لا نَرَى أن المَئَا يَنبغي أن يَلتزم بتَقُدِيم صُوّر مُطابقة للبيئة التي يَنقّل 
عَنْهاء زا ترضح بهذ ل افاصيل بين 'الرانة 00 
إِنَّه مبلاع جمال يقدم ّنا لَوْحاتِ ا تثيرٌ في وجداننا التَأَمّل ِقَدْر ما 
تَحرّك فينا الإعُجابٌ والاتبهار 00 ومن هنا كان تقُديمه 
لِعَناصِرٌَ من البيئة التي يعايشها أقدّر على تخريكنا وإثارة اتْفْعالاتِنا 

من يق َل وإثاه كديع تناسيليا وتاريخٌ القن في العالّم كله 

1-8 بشَواهِدَ على هذا النَصوّرء كُتَصُوير المسيح أشفرَ في بيئات 
الأمة و لم و نوف اس بملامح أفريقية في بيكة الأحُباش» 
وكَظُهورٍ بَعْضٍ قصص الكتاب المقدّس في تصاوير الفئّان 
الأررين في إطار البيئة زوالا اثلةوالوتؤاة :اناه التعاضير ان 


والمَئَان يُملى عادةٌ مُتأَنُوًا بأَحَد شيّئينء إما مُتأَثّرَا بما قَرَْ ورَأى 
عام واو وهو في الحاليّن لا يَثلمْ مَبلع 
(المتكلمين» من أدَباءِ وشعراء ومُتصوّفة؛ ولهؤلاء حَمَيعًا سَطحاتٌ 


ص 


واسعةٌ قد لا يَبْلعُهها خَيالٌ المُصوّر وَقَدْ لا يَقتَيْعُ بها وقد د يَعجِرٌ قلا 


الباب السادس - التصوير الديني في الاسلام 


لضن 


يضر زه .والفتان عاذ لا كاثر بِرَأي الخو نينا ادر ِرَأي نفْسه ) 
وقّد يَخرج به الإبْداعٌ الفَنِيّ - كما أَسلَّفْت - إلى أن يُضْفِيَ على 
صُوّره أَخْيلَةٌ لا صِلّة لّها بالواقع. ولّنا في تَصُوير السّيّدَة العَذْراء 
في 12 افينع اذوه كيد للك هي التزضوع الأنين لد 
المصروية الإنطالئين مَل احْتَقَّى بها لقن البيرَنْطيّ» فكانت حَتَّى 
القَرن الداع عَشَرَ نُصوّر في الوضّعَة الكهْنوتيّة التي فَرضَّئْها 
الكنيسة» 4 أحد مَصورو ١مَدرّسة‏ سيينا» يَنزعون إلى إضفاء 
مسحَةٍ من الجلال والشجن من دون التَعَيِّد بقَسّمات الوجه التي 
ثميّر شّخْصًا عن غَيْره. ومع ظهور القديس فرنُسيس الأسيزي 
وليه الشمة الاتتائثة :غلى القند المسيحتة: أحلد المضرروة 
0 شَينًا فَسَيئًا الى صَبْعْ السَّيّدة العَذّراء بسِماتٍ الم الحانيّة 

لان تارَةٌ أخْرى. ٠‏ ومع ابتعادهم عن تصُويرها في صورةٍ 
حرصو على خم جا لاب على ها الذي غالِيًا ما 
كارا لتدانه بن الدع شَخْصِيَاتٍ مُميّرةٍ في عَضْرِهم وما أكثر 
ما كائّت وُجوهُ مُخبوباتهم» مُقَتَفِينَ بذلك أَنَر القَنَانْ اليُونانيٌ 
الخايد يراكستيليس الذي اتّخَذَّ من مَعْشوقته فريني التّموذج 
الذي اختارّه لِيكون يمثال الرَّئّة «قينوس من كنيدوس» الذَائْع 
الصيت . وَأحل كل مصور يسجل انطباعه ومزاجه الإخاممن في 
تَصُويره للعَذَراء فَعَلى حين صَوَّرَها بوتتشيللي في تَعْبير حَزين 
تسرك الشكلقه: صَوَّرّها مانتنيا في نَضارة القّلاحات» بيئّما 

صَوَّرَّها جي رلا ندايو مُتَشِحَة بالرّصانة . 


وعلى هذا النَّحُو نَرَى المصور المُسلِم في مُنمئّمات هذه 
الممخطوطة وغَيْرها يُمْلي عَن البيئة التي عاش فيها ولا يُكلّف 
نَفْسه عَناء المُجوع إلى المصادر التي فيها البّيان الحَقّ. فكب 
الأئّر مَكَلَا رضت لِشَمائْل الّسول» وما كان يُستخدم من لباس 
وَأذواية هونا كان 00 مُناير يَخْطبٌ 
اتام عَلَيْها حيتٌ: عاشن في الججاز. فالمبّرء مَعْروف أن الب 
كان يَنّخِذَة من جذع شَجَرةٍ والمّسجد كان يُفْرّشُ من حَصيرء 
وسَقُف المسجد كان من سَعَفء ولباس النَبِيّ كان بُرْدًا وَمِلْحَفَةٌ 
وكان يجوس وعلى رَأسه عِمامةٌ يَسيرةٌ من قُماش. وعلى حينّ 
كانّت يُيوتٌ العَرّب لا تَعْدو خِباة من صّوفء أو بجادًا من وبر أو 
فسًطاطًا 0 أو 'تحَظيرة ين أغضان 
الشّجرء أو بَيْنّا من لبن أو حَجَر؛ نَرَى في هذه المَخْطوطة 
وغيّرها اخ المطرّزة والججبّة والعمامة الفارِسِيّة ذات الشال 
الأبيّض والقَلْنْسُوةء كما تَحتشِد المُنمئمات ببلاطات القاشاني 
والأفاريز الرّخْدُفيّة والأئهاء ذات الأقُواس المُدئبة والعُقَوهٍ ذات 
النّؤشيحات المُنمّقة التي لَمْ تَكَنْ فيما سَبَّقَ في عَهْد الببُوّة. 


ويبدو الع صَلَى الله عليه وسَلّم فى صوّر هذه المخطوطة 


وغَيْرها ذا شاربينٍ بَيَْما المَغروف أَنَّ كان يَحِمهما. ون ين 21 
بَعضَ ملامحه تُطابق ما جاءً في ىت الأَئَر إِذْ صَوَّره الفتان: 
«مُتماسِك البَّدَن 0 الوّجهء مَشْرّب الحَمْرّق طويل 
الأغداب. أَبْلّج [أي نَقِيَ القُرْجة ما بِينَ الحاجبين]» أَرْجّ [أَي 
مُمْتَد 2 إلى. مُوّخَر العَيْنين]ء لَيْسنَ مُطْهّمًا ولا مُكلئمًا 

عن اميل لخم اسقط ل 0 نَجِدُ بَعْضَّها الآخر 
يُخالِف ما جاء في هذه الكتّبء م يُصوَّرة عَظيم المنكبين 7 
ل حْبٌ القَدَمِينٍ مين ٠‏ أو واسع الجَبين أو صاب الهم [واسِع 
الشذقير]: أو كت اللّحْيّة التي تملا الصَّدْرء بَلْ صَوَّرَه بلِحية 


١١ 
3 


مُدبَّبَةٍ مُشذّْبِقٍ أو أَدْمَجٍ العَيْنِينِ بل بِعَيْنِينِ ضَيَْمينٍ كَالسَفّينٍ 
كان !الخوق الممنة» بون كان تن 2 زة أننَى الهزنين» فهو لَمْ 
يُخرج عَمَا جا في كنب الأثر. وَلكَق كا الأتز تنوك أنضًا إن كن 
َه متأملا عَرَفه شم م ومن لَمْ يَتأمله ظَنَّهُ أفنى» وكَأَنَ المُصوّر قَدْ 


مم 


أخذ بأحَد الوَأِين 


١ 


وهؤُلاء لد د لأنفُسهم أن يَصِفوا الّسول قَوْلُا وََفوا 
دونَ أن يُوصّف رَسْماء ولَيْسَ ثَمَةَ فَرْق بينَ الاثْنتين فيما أَرَى 
فكلا الوَضْفِينٍ مُعبّر غيرَ أن حُجّتَهِم فيما يَنْدو أن رَسْم المُصوّر فَد 
يجيء غَيْر مُطابق لِلحقيقة. ولَقَدْ فاتهم أَنّ مِن التّصُوير ما يربو 
على القَوْل تُطًْا وإيْضاًا وبَيانًا. كُمّ إنّ التُصْوير لَوْ أبيح أَوّلّا كما 
أبيح القَوْل لكان خالِصًا مِن الاخْتلافاتِ التي وَقَّع فيها القائلونَ. 
فالقارئ لِلكَيّب التي عَرَضَّت لِشَمائِل الدسول يجد بَيْنها اضْطِرايا 
واسِعًا لِأنّها جاءت عَن مَظْنّة ورواية» على جين أنَّ القُرْصة لَوْ 
تحت لِلمُصوّر وهو بَيْنَ يدي الرّسول صَّلّوات الله عَلَيْهِ وسَّلامه 
لكفانا هذا التَّخْليط ولَظَفرْنا بصّورة صادقة لِلرسول لا خلاف 
حَوْلّها . 
المصوّر على 
مَعَه المشاهد 


وبصفة عامّة يُتَجِلى في صوّر الزبيوك خرن 
إشاعة السَّماحَة النَّبُويّة التابيضة يإشراقيٍ الوق عدن 2 
بورع يَملهُ عَلَيه وجدانه. قفي لخيته رِقة وّطافة يُوحِيانٍ بالوقارء 
وفى قَسّمات وَبججهه نُورائِيّة دافقة تسيل إلى أغماق النّفس. 
وتمتفيع منافقة النثضاة خضيرة وادعة: .ويسدل. طوناها علن 
جانبي وَجْهه الكريم مُضِيمَيْنِ إلى لِخيته جمالا فَؤْق جمالها. 
وكسافن تخلفه زاسة غالة لورائة تتدفق بالق يملا السمك إشرافا 
وتهاء. وتكاد السَّحُب تسعى لتحيط بهالة الْتَبِّء فَينخْلِع عَلَيْها هذا 
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اللون الذهبيّء فإذا هي الأخرى ذَهَبيّة خالِصّة. 
الأثبياء في هذه المخطوطة بمَلامح تكاد تَتّفِقَ وملامح صورة 
الول ولك 1 ئمة ما يمايز بينّه وبيئهم بيلك المَّيْاب والايماءات 
ولوف لسن شنا وانُسِدال الأكمام لِلأيْدي. 


وقد يدا سائر 


مُوجَ القَوْل إنّ القَتان تَأَثَر بمُقرّمات الجّمال التي كانّت تسود 
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الفصل الرابع والثلاثون - الترغيب بالجنة والترهيب بالنار 


عَصّره والتي كان العْرْف يَمُضي بهاء قَلَمْ نَجِنْ صُورة مُحمّد 
الصّورة الحَقَّة لِلئَبِنَ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَّلّمِ الذي على أزض 
الحكان ا بَلُ جعله «النَمَطَ المثاليّ؛ لِلرَّجُل الفارِسيّ. ومن 
هّنا جانبَ المُصوّر الصّواب»ء إِذْ إِنَّهِ لَيِسَ ناقِلًا نَسْجِيليًا بَل قَنانا 
مُبعًا. ثُرى أكان عَلَيْهِ أن يعود إلى كُتّب الأثَر يَتعرّف منها على 
شَمائل الرّسول قَبْلَ الاندام على تَصُويره أم يُطلِق لِخَياله العنان 
يتتشكيل صُورة مثاليّة توازي قداسة المَؤضوع الذي يَتَناوّله؟ الواقِع 
0 لَمْ يَلتِم بكمب الأثّر مُْيرًا أن يَسْتَقي من ينابيع الييئة 
سييّة بلّغتها ومّعانيها وأحاسيسهاء بَلْ إِنّهِ لَمْ يكنْ يَملك تَفَهُم 
0 العَرَكَة بوالبيعة العَويةا بكعائيها :وأحاسسهاء. نوين هنا أن 
ملاح الشّخْصيّات التي رَسّمها لا تُمثّل الواقع بَل تُعبّر عَن 
خَالِهِ المُتئّر بالطابَع الفارِسِيّ . إِذْ كانّت البيئّة الفارِسِيّة هي التي 
سَتَتلْقَى تصاويره ونَحْكُم عَلَيْها جُودَةٌ أَوْ رَداءَةٌ. 
والجّمال يَختلِف تصُويره بِاخْتلاف لمم والبيئات: فَمِنّْهم مَن 
يَرَى الجّمال في قل الحَواجب ومِئهم مَن يراه في خِّتها أو 
الزاعها. ومنهم من يَرَى الجمال في شعْر الَأْس المُتهدّل على 
أشكال تتضتروله .فنا تعرعة قدو على الجتاكته». واد 
المُصوّرونَ يَنْتَحونَ تلك المَناحِيّ كلّهاء وكُل مصوّر مُلتزِم وبيئته 
يَسُتملي ينها وثَّدْ ينْتملي من بيئة أُخْرى. ومن هنا جاةت صُوَّر 
بيات - ويثها الملايكة - تختيف مَعالِمها على يّد كل قُنَانٍ وما 
لمصادِره» إِذْ هي مَسأَلةٌ اجْيِهادِيّة لَيْسَ نمه نَصّ صريح حَوْلَهًا. 
َالمَلائِكةٌ من خَلّْق الله احْتَمَظ وَحْده بالعِلّم عَنْهمء وكُلٌ ما جاه 
حَوُلّهم هو مِن اجْتهاد البَشْر. وإِذ هُمْ خَلْقٌ تسامى وتعالى؛ 
الْطلقّت أَخْيلةٌ الفَنَانِينَ يُصرّرونَ ما قَرَ في أَذْهانهم مِن تعالي 
الملائْكة وتّساميهم وتَطهّرهم بالصُّورة التي يُمْليها خَيال كل ينهم . 


وإِذّْ كانّت المّلايكة رُسُل السّماء إلى الأَرْض ينها يهبطونٌ 
وإلَيْها يَصعَدونَ فِعْل الطائِر في طَيّرانه وتخليقه» فَقَدْ أضاف قَنَان 
معراج نامه لها الأجيحة . وإِذْ كان الطائر يكيف جناحيه الْبساطًا 
وقَبْضًا وق طبّقة الجر التي يُطير فيهاء قد جَعَلَ أجنحة المّلايكة 
نَخْضّعْ ( ليما تَخْضّع له أجيحة الطير. وإِذْ كانّت المسيرة شاقّةء من 
أَجْل هذا أَفْرَط لقنا في حَجْم الأجيحة أَحْيانًا إفْراطًَا زائدًا لِتَقْوَى 
المَلائْكة على التّحْلِيق إلى أسُّمى المّنازل. وإِذْ كانتت الألوان 
الطَيّفيّة مَردّها إلى الألوان السبّعة التي ينها فوم فرح عق 
الفَتَان تلك الألوان على ريش الأجْيِحة: ولكنّها على الرُعُم مِن هذا 
التنوّع فَإنّها كلها تشمليها وَحَدَةَ جامعة. وعَلى هذا النَّحُو جاءت 
صُوّر المّلائكة في مَجُموعها وّسيمة وعلى وتيرة واجدة» فَقَدْ كان 
هذا 0 متاترين يفنو آسيا الوسْطى والصيق 
على ما أَسلمْتٌ. وكان الجَمال عندهم يُتمثّل في الوّجوه المستديرة 


واللُحى والّوارب الحَليقّة والحواجب الكثيفة» إِذّْ كانت غايّة 
جَمال الوَّجْه أَنْ يُشَبّه بالبَدر فى اسّتدارته التامّة. 


والمُلاحَظ أَنّ تَجْسيدات المّلائيِكة قَدْ ظهرّت في تصاوير بَعْض 
المراكز الإسَلاميّة ّة الكبْرى دون بَعضها الآخَر. فعَلى جين لَمْ تظهر 
فى المَعْرب ولا في الأندنس ظهرّت صوّر الملائْكة في فتمتفات 
مَخْطوطات قن تونوويا والجواق العائرة باشكان تلاك 
الأفلاطونيّة 5 :المتحدتة .وكتب: الككى التهووتة نختى ريا" تراه 
بأَسُمائهم لاصقة بِهِمْء مثل جبريل وميكائيل وروفائيل وإسرافيل 
في مَخطوطة «عَجايِبٍ المّخُلوقات وغرائب المؤجودات" لِلقَرُويني 
(1710) دون أن يكون لِأَيّ منهم دَوْر في النّصصّ المُدوَّنْء بِيئما 
اخْتلّف الأمر في إيْران وتُرْكيا حيثٌ باتوا يُوَدُونَ أذوارًا في تُصوص 
مُنبنّة الصّلّة بالدّينء مِثل عُراميّات الإسْكَئْدَر [أَحَد أَبُطال الأساطير 
والمَلاجم الإايْرائية القديمة] حيثٌ يَغلب على الظّنْ أَنَّهم تُظراء 

للملائْكة الكو عَشْرَ «اليريهات» 26115 الْذِينَ كانوا 
يُحِيطونَ دَوْمًا ا 9 إله الخَيْر في العَقيدة المَرْدِيّةَ وهو 
ما يَعود بنا إلى القَّوْل بأَنَّ صُوّر المَلايِكة في مَخُطوطات هَراة 
وتبريز في 0 الرّابع عَشْرَ والخامس عَشْرٌ تحمل سيمات 


6م لاص 


ترق وبوذية 


ا الكلاسيكيّ القّديم كان المُشكلة الأول 
فكلمة اقييح) في اللّكَة اليُونائيية كانت تغني «ما لا شكل لَهُ2؛ إلى 
أن أصْبّح المَبدَأ الأرّل في القن يُلتمّس في النّسْبة الرّياضيّة أي 
عَلاقة الأَجْزاء بَعْضها يبعْض ‏ وغدّت النّسبة الرّياضيّة هي الأساس 
الممغمول به في الفَّنَ. ثُمَ إن هذه النّسْبة التي اتَخذّها الإغغريق 
أسامًا َدَعَد ها قانون ا الذَّهَييَة بِيّة) والتي ني أن نسبة القسم 
الأكبّر من خَطّ أو مساحة ما إلى المَجْموع الكُلّىَ لهذا الخَطَ أو 
تلك المساحة تعاول نسْبة القِسّْم الأصُكّر إلى القِسّْم الأكبّر» نَرَى 
َنَان مِعْراج نامه قد الْتَرّمَها عن فِطرة» فهي مُتَمثّلةَ في رُسومه. 
وما نَظنّ أَنّه قد اسْتَؤْحاها مِن القَّنَ الإغُريقيَ. ونرَّى هذه النّسْبة 
تنطبق الانْطِباق كله على صُورة المَلّك الدَّيك الذي يَحْتَلَ الق* 
الأضكن هو الضووةة: يكل اذا أبفنا فى بور الجلاك ذى 
الصف التلْجيَ والنّصْف الثاريّ الذي يَحتَّلَ القِسْم الأصفّر من 

الصورة: و غْيّر هذا وذاك عديد من النّماذْج ببخضع لِيَلّْكَ 
القاعدة التي شرحناهاء ولو تتَبعها القارئ لَوَجَدَ فيها ما يوَيّد ما 
ذَهبْنا ليه لهذا إلى ما سَوْفَ تستشهره نَفْسه من مُبْعة ورضًا عن 
عَمَل فَنَان تَْذ ييتصيرته وفِطرته إلى قاعِدة من أنّهات القَواعِد التي 


اماه 


اعتر بها الفنّ قديمًا ولا يَزال يَعمَرٌّ بها إلى الآن. 


لمرو في هذه 0 إما مستطيلة 5 مربّعة) 0 


الباب السادس - التصوير الديني في الاسلام 


46م 


تلخذد أطراقيا .و لق أمقق المعدرو أ إزرانها: فيفيلة شلك 
الألوان الذّهبيّة والدَّقاء التى أَضْفاها عَلَيْها. 


وإِنْ كان ثَمّة رَتابة يُحِسِّها المُشاهِد وهو يُقلَّب النَظَر في صُوّر 
هذه المخْطوطة» فهذا لَيْسَ مِن مَأَخَذ على المُّورة» وإنّما هو يِتاج 
تصوير الموضوع من زاويّة واجدة تكاد تكون 5 في جميع 
اللّؤحات رُعُم اختلاف التّفاصيل المُتشعّبة التي لا يتَّيِع لها مَنظر 
واجد. والتي كانَ على المُصرّر أن يَجِمَع ينها جَمِيمًا جَميعًا. وَنَذَ يُكون 
ذا لازام وا من كح جماح اليال بن أن يسترميل فيا ذل 
يَحلَ لَهُ أن يَفعلّه إزاء مَؤْضوع قُدْسيّ كَهْذا المَؤضوع. كُمّ إن لا 
سل أن التتكرار إذا ما كان استِجابة لِمُوْقِف مَبِدَْئيٌ 0 من 
مستلرٌ مات الْمَنّ إِذْ به يفْرّض النُظام على التَعدّد وهذه سِمة 
عامّة في القئون الدّينيّة على مَرٌ التاريخ . وآيّة ذلك نمائيل 
جوديا المَلِك الكاهِن السُومري التي 0 أرْوّع مجموعة تُحِنَتَ 
بإشراف رَجُل واحد وفي مَدينة واجدة» فَقَدْ يحِسَ المشاهد 
التعاصير كفن الكلندوالتفوو. عق نامل تمافل حوديا اللقيلة 
المُكوّرةء غيرٌ أَنّ هذا لا يفي عَنْها قيمتها التاريخيّة والتشْكيليّة. 
كذلك المافل المشرتة الذرثة القديمة» تكاد تعندر كلها مهاري 
في أشكالها وصفاتهاء لا يَجد المُشاهِد بَيْنها جَديدًا يَدفع المَلَل 
الذي يُدرِكه أَوَّل وَهْلة عند رُؤْيَة أشياء مُتجانسة في عُمومهاء غيرَ 
َنّه إذا ما أَعْقّبِ هذه التّظرة العابرة التي لا تتكشّف لها إِلَا 
العُموميّات يِنِظرة فاحصة تتكشّف لَها الجُرْئيَاتء وقَمَ عَلى ألوان 
من التَّنوّع يفيض بها الوّجْه وتنم عن قَسّماته. بهذا آمَن العالِم 
الأئَريّ 0 وبهذا دَفْعَ قؤل فلن ود من العْرَبِيِينَ يرتابة 
التماقيل: المطرتة"القلرينة” تنتفيةا :إلى أن هذا" الاحسادى ذف 
يّحِسّه المُشاهد العَجل أَيْضَّا إذا وَقَف بينَ أَيْدي تمائيل القِدَّيسِينٌ 
المُتكرّرة على واجهات الكنائِس والكاتدرائيّات» بَلْهَ ذلك الْمَشْهّد 
المَغروف الذي يضم أربَعَة وعِشْرِينَ تمثالا تُصوّر كُلّها القدّيس 
#سيباستيان» في وضعة الشهيد التَّمْلِيديّة 


وهكذا نَرَى أنه لَِسَ ثَمّة فَنّ دينيّ يَخْلو من هذه الرّتابة وذلك 
التككرار» بل إِنّ المَنّ الذينيٌ عاش على مَدَى الأيّام ومَرٌ العصور 
يَلتزم هذا وذاكء إِذْ كانا وسيلة الفَنَانَ لا معدل 000 ليُؤّكَد في 
النّنْس تلك المّعاني الرُوحانيّة التى لا تعبت ولا تقر إلا بالتكرار. 
وقد تعدو اسه جع المُقدّسة من 
التؤكيد لِلمَعْنى الواجد بأكر من عبارة وبإيراده في أكثر من 
مكان. 

وليه ضيمة أخرى ف التصُوير الإسلا مي سبق الإاشارة إِليْها 
المَرّة بَعْكَ المَّة هي الوؤقوف عند وضعة تَفُليديّة والتجاوز عَمَا يدو 


وه 2 


على الوجوه من اتفعال ووجدان إلا فيما 20 فتمدو الوجوه غفلا 


من التعبير لا حَرّكة يها. و د ل 
إلى تَقْص في الكفاية الذَاتِيّةَ ما دام بَيْنَ أَيُدِينا تلك الإنجازات 
الرَائْعة التي حلنيا المصورون المُسِلِمودَ في مختليف أنواع 
التَضُويرء والتي تكشف عن مَقدرة مُبدعة خلاقة وبخاصّة في 
تحال تخوير: التكمات: التترةه طاو آنا تيتين أن نمه عوافل: 
وظروئًا عديدة أَدَّت إلى هذه التّتيجة. فإذا تَذكدنا مَكَلَا أَنَّ لهذه 
الأغمال المَيّة النَصُويريّة تمي أَضْلًا إلى قُنون التلاط» فَقَدُ أصبّح 
حَيْمَا أن تورات مظاهر الوقار هَيّئَة صاجب الصّورة مجارية السسّلوك 
العام في احْتّرام جماهير التّاس 5 أو للملا ها عر 
طَويلة من التّاريخ الإسْلاميّ. ولَعَلّ 0 اليا سياف الأتيعال 
كان 0 إلى إيُمان المُصوّر المُسَلِم بِرَبّه إِيُمانًا مُطْلَقًا وتَسْليمه 
بالقَدّر خَيْره وشرّه قلا تَهرّه الصّعاب 9 الأفراح . وإذا 
كانت الانفِعالات العاطفيّة وما يَصحبها من ا وإيماءات 
هي من صفات البَشَّر في حين أَنَّ الاسْيَمُْرار والئّبات من مَُظاهِر 
المَلائْكة وصفات الأنبياءء من أَجْل هذا خَلَّت وجوه الأنيياء 
والملائيكة مِن السّمات الالْفِعاليّة المُسرفة المألوفة في مُنون 
الكبياي عونا للق انعا الْتَرّم المّئان بِتِلْكَ الظاهرة «المَوَّارة» 
ِلِسَّحُبٍ التي تَبُْدو مُتموّجة خَفّاقة مَوَّاجة لكي تُبرِز التَّعادّل 
والنّوازن المَنَّىَ بِينَ ما هو ساكن وبينَ ما هو مُتحرّكء بين 
الإسُتاتيكيّ والديناميكيّ. 


وَلَقَد كان للكت » ون تضاوير «التخطوطات القازسية أميزلها 

في الصّوّر التي تغطي جُدْران القصور المَلكيّة» ومن ثَمّ الطبعقت 
يطابّعها الأساسيّ» وجارَنْها في جَعْل التَّْبير الانْفعاليَ يَحتَلَ مكانًا 
يا ليْمْسِح المجال لِمُتَطلّبات الزَّخرّفة البَحْتة. ولكي يُعرّْضِ 
المصوّرون هذا 7 لْجَأوا عند تنويع التَّعْبير الانُفعاليَ على 
الأجوف فريك كنا سدق التز لت إلى اساليب الرّسْم التَقُلِيديّة 
لِتَوْضيح الانفعال بي ومن أكثّرها شيوعًا وضع الإصبع على 
الناى علقي ١‏ له فاه ونال وال وا لكي وفنا عا ف الاير 
الكت إشارة إلن الأس»ة وعلامة ثالثة هي إسدال حِجاب على 
لوج أو طَرْح الذَاعِينٍ إلى الخَلف لِلتَّدْليل على الأسَّىء ويئها 
َف التدين إلى الأذنين وذْلك إشارّة لِلتَّجلّة والاحْترام لا لِلإعغراب 
عَن الضيق بالجلبة ولق قلف كد كم عق توالا ساليه ما اه 
مِن إِخفاء الأَيْدي داخِل أكُمام طويلة عَلامة المّؤقير موقي لد 
ساسانيٌ عريق - أو البساط السّبّابة مُشيرّة إلى شَيْء مما يدل على 
الاتتفهار» فإذا وآثنا الكتانة : ع لهام منبسطتين فهذا يَدلّ على 
تأكينة اللمسنوي ونكه كتريس تداق لخر عون اذى القدين 
مَفْبِوضَتِينِ إلى الصَّدْر فَهْذَا يدل على المَرّع. ولَجَأ المُصوّر 
المُسلِم كذلك إلى أن يَجعَل الشَّخْص عِنْدَما يُريد الحديث يُومِئ 


5 


الفصل الرابع والثلاثون - الترغيب بالجنة والترهيب بالنار 


بسّبّابة يُمُناه وَإِبهامها ويّبسط يُشْراه مُتسائلاء فَيرد عَلَيْهِ مُحدَ 
بِبَسْط يُمْناه مُنفرجة الأصابع وبيُسْراه مَقُبوضة الأصابع. وكُلٌ 
هذا تُشاهِده مرارًا وتكرارًا في صُوّر هذه المخطوطة. 

ولْكنًا ئتساتل كيف انَّبِع هذا القَّتَان المَجُهول في هذه 
المخطوطة تَصّوير الرّبانية تشِعة وجوههمء فاغِرة أُواههم. 
جاحظة عُيونهم» مُقطّبة حَواجبهم وفْقَ ما جاء عَنْهم في المَلاجِم 
والأساطيرء وهذا لا يُكون إِلَا وَسيلة من وَسائل التّعُبير عَن 
أخاسين النّفْس؟ إن صَحّ هذا فَلَعَلّ المراد به هنا هو تَأَجِيج 
المَرّعَ وإثارة الهُلّْع في قُلوب الخاطئِينَ. وقّد يُكون من أَؤْفّق 
النّماذج في التّغبير عن الانْفِعال في التّصُوير الِإسُْلاميَ هي تلك 
التي تَمَكلت 'فنها صُون الحتوان : مق تجح المصوّرون المُرْس في 
إبُرازها جَلِيَّة واضحة وعُنوا بها تلك العناية التي بَذَلوها في تَصُوير 
الأشجار والزُهور. 


0-5 


ولقَدٌ نَجَحَّ فئان «مِعْراج نامه» في تَقَدِيم صوّر تَجْلو مَوْضوعًا 
كان عَصِيًا على التصُوير لما فيه من طبيعة رُوحانيّة وذلك عن طريق 
التُّبير الرّخْرُفِيَ والألوان الخاصّة المّريدة وائتكاره أَشْكالًا رُحْرْفي 
بختة. كذلك أُمْكته الجَمْع بِينَ الأشكال الرُخْرْفيَة وتَذهيب تلك 
المساحات المّحيطة بالشّخوص السّاكنة مِمَا أَضْفَى عَلى المُنمتمات 
خيالات رُوحانيّة حَفِيّة» فَالسّماء تَتغيّر حالا بعد حال مُتَسامِية في 
رَوعتها تُسامي العغروج» وتَبُدو وقَدْ زَوَقَنّها السّحب المُتراقصة 
البَدّاقة» الأمر الذي ارْتَقَى بها عَن الواقِعِيّة الدَنْيّويّة بِمَضْل 
الإفراط في الخيال واسْتخدام المَشاهِد المغرقة في الرّخْرّفة . 
ومُناك لا شك نَوْع من الانْسياق وراء البلاغة والبّيان اللّذين نَسَحَ 
على منُوالهما النَّصنَْء ولكنّ بَعْض المَشاهد - مل تلك التي تُمثّل 
خُور الجكة كر بالشكز الأناذ لفن اتأثر يدنيا الأساطير» 
وكذلك الأمْر فيما يَتَصِل يمشْهد لشكرة بسسة الستي الدع 
اللّؤن والتي تَبْدو مُرصّعة بفُصوص مُختلفة الألُوان من الأحُجار 
الكريمة. وهكذا الأمْر في لَوْحة لِمَرِيم وَأ موسى وآسيا زَوْجة 
فؤعون أمام خحُدورهنٌ» وكذا تلك المُنمئمة التي تَبْدو فيها سَبُعون 
ألف حَيّْمة في الجَنَّة ومُنمئمة شاط الكَوْثَّرَءِ وتلك التي يَفتّح 
فيها رَضوان باب الجَّنَّة» وصّورة السّماء الثّانية وصورة المتكبرينَ 
على الأرْض وعَذاب الله تَعالى لَهُمْ يَوْم القيامة بِينَ العَقارب 
والحَيّات. كُلّ هذه المُصرّرات وغَيْرها تُوَكّد قَوْل المَنَانَ ماتيس : 
إِنَّ التكوين الَنّىَ هو فَنَ تَنْسيق العَناصر المُختلفة المُتاحَة لِلِقَتَان 


تشسنيقا زع فيا جَمالِئًا تَعْبيرَا عن رُؤَاه الخاصة. 


ع 


رذ لجا مصوّد مشراج نامه إلى الألُوان المُتعدّدة تُعينه على 
التَعْلّب على بُعْد شد تشكيله عن الواقعّة» فَجمَعَ بها فى تاسق ايغة 
العاف تجو الا مقرل عقها نس له ستلة الققة 


والتَناسُّبِ. كذلك فإنَّ لَوْنَ السّماء الأَرْرّقَ القَوِيَ والذّهبٍ البَرّاق 
لِلنُجوم والسُّحُْبِء والألوان الحَمْراء والبثيّة والرّماديّة وَالبُرتَْالبَة 
والبنفْسَجِيّة والفيْروزيَّة والخَضْراءء وألُوان القان المغولنة لشم 
التي تَفئّن في تؤْزيعها وكَأن مُصمّم أزياءء وألُوان ريش المَلايكة 
المُتعدّدة وكأنّها قَوْمنُ قُرَحَ دون أن تنفر ينها العَيْنَء وأَلُوان اللّهَبِ 
لذّهبيّة المُشْربة حُمْرَة واللّوّن الأسْوّد لظلمات الجحيمء. هذه 
الأُوان كلها تُكوّن في هذه المُنمكمات مَجُموعات مُتجانسة 
ومقابلات أَحَاذةِ وسِحرًا لا يبارى. ولكتها إلى هذا تكاد تحمل 
صفة من صفات الجمود. 


وإنا لا ندري هَلْ كانت هذه المُنمتمات جَمِيعًا لِفَنَاَ واجد أم 
ِمَنانينَ مُختلِفِينَ؟ وفي رَأَبِي أَنْه كان ثَمّة مَرسّم يَضمَ جُمْلة من 
الفَنَانِينَ اشترّكوا جَمِيعًا في إِنُجازه» لا أغني أَنّ كُلّ فُنَان كان ينفرد 
ِعَدَد من المُنمتمات» بَلْ أغني أن كُلَ قَنان كانت لَه خصيصةء 
فَهذا مُخْتَصّ بِرَسْم الصُوّر الرّامِزة لِلرسول والأنْبياء يملامحهم 
الثافنة» بودلنانا! عن 31 101[ تجن تنا انها بين بخله لد حوة 
كُلّهاء لا ا لوي 
لأسو التي جاةت على وتيرة واجدة» وثالِث مختّص برسم 
الزّبانية بوُجوههم القبيحة البّشِعة التي تُنطق بِأنَّها من صُنْ يد 
واجدة» ورابع مُخْنَصٌ بتَصُوير العَمائِر ورّخارفها ونُقوشهاء 
وسادس مُخْتَصّ بِرَسْم السّحبء فَهذه الثُقوب الصّغيرة التي 
تلحظها خاصّة على الحدود الخارِجيّة «المحوّطة» لِتفاصيل 
التُحُب في اللّرْحة التي تتخيل تُحمنا في أؤج سْمرْه حينّ بم 
العَرْشٍ لوَجْه الوّرّقة 44] تَدلٌ فيما نَرَى عَلى أَنّ تَصُوير السّحُبِ 
كان يُنْسّخْ بَعْضه عَن بَعْض» وحن لصوو دا هيا اتيرام 
تكمل يعد فييا إشارة إلى. أنه صل لم يع . بهذا الأسْلوب 
كفن أل تتيارف مك تتشقاه ال عل ايقن ري 
ولا سِيّما تلك الصّوّر التي تتكرّر فيها المُصطلّحات . فَلَقَدُ كان من 
المتعارّف عَلَيْه أن يَعتمد المُصرّر في تَصْميماته على رَصيد 0 
يَشمل صُوَّرًا وأجْزاء مِن صُوّر. وكانّ هذا كله يُحمَظ بالمراسم أو 
يمَكتّبات رُعاة المُنون» وثَلّ أن كان مَرسَم يَخْلو مِن ذلك الإث 
من عجالات تَحطيطيّة» ورُسوم مَنْسوخة من وَرَق شَفَافء ووَرّق 
مُقرٌّى أو صَفائْح من المُعاون فيها ثُقوب تُعيّن الخطوط الرّئيسيّة 
ِلرّسْم أو الصُورّة» ومن مَسْحوق الفَّحْم يُدّرَ على الثُقوب ترك 
ره على الصّفْحة المثقول إليْها الرَسْم . 0 
- في العادّة - المصوّرون المبتدئون 0 المُقَلّدونَ الذينٌ 0 يرقو 
إلى دَرَجَةَ الرَّسَامينَ المبرزينٌ ويكملون رسومّهم 0 
إمْرار ريشتهم على ما ب بين قلات النقوسه التشكلوا قن هذا فك 
كايلًا. 


دان 


ومن المُحقّق أنه كان لِهِذا ا أسْتاذْ مُشرف يُخطّط 
لجميع هذه الأغمال ويُوَجُهها ويُنسّقها ويُباشير تَتفيذهاء غير أَنَّ 
هذه المُشارّكة مِن هؤُلاء المَنَانينَ لَمْ تظهر فيها سمة الفَرْديّة التي 
تنال مِن وَخْدَة المَجُموعة المتجانسة. ولهذا نَظير في المَنّ العَرْبِيٌ 
أنْناه عَصْر النَّهْضة فَقَدْ كان لكبار الفَتَانِينَ في مُراسِمهم مُساعدون 
يقومون بإعُداد اللّوْحات ويتخصّصون في رَسْم بَعْض العَناصر وَكْمَا 
لِلتَصْمِيم الذي بَعِذَه الأنتاذ الذي يُكمل العمل بوّضع لمساتة 
الأخيرة» وعلى رَأُس هؤلاء القَتَانِينَ كان فيروكيو وجيرلاندايو 
وروبنز وغيرهم . 

هذا ما أَوْحَت به إِلَىّ تلك المُشابّهات التي سُمْتّها وتلك التْقّط 
التي وَقعْت عَلَيْهها وكانّت دليلي فيما رَأيت. وإِنّي مع هذا لا أستبعد 
تَمامًا أن يُكون وراء هذا العَمَّل الجامع فَنَان واجد. 


ويبّدو في (اللّوْحة 475م) - كما ذُكر في قِضَّة المراج - 
مَشْهّد لِملاك على مَيَْة ويك أَنْيَض عُنِيَ المُصوّر بتَصُويره من دون 
أن يُبرِز مَعَه تلك الصّفات التي أحاطته به القِصَّة واكْتَفَى بأن جَعَلَه 
ويكًا أن يض ضَخْمًا ناصع البّياض مُتميّرًا بالعُرْف الأخكة 
و( الوَرَقتين) ن" اللتين تَدلَّنا من عنقهء وقد امْنَدَ ذَيْله الذَهَبيَ الذي 
بَدا ديل الطّاووس خارِجًا عَن إطار الصّورة لِيَبْدو الدّيك في 
حَجْمه الحَقّ وفي شكله الكاملء واخْترقّ قائماه المُنمئمة لِيَسْتَيْدا 
إلل تلكو ادقن اسيم ونداء تطتريى اقيرف ودرةا خلى 
رار التقنيّة الواقِمِيّة ةا الا نور عَن مَدرّسة بَعُداد في تَصْوير الطير 
والحَيّوان. كذلك الْتَرَم ا إقالود النّسبَة الذّهبية هبيّة التي تقضي 
اذ تكون نِسّبة القِسْم الم 0 الأكبر كسة للم الأكبر إلى 
مجموع الصّورة» فَالدَّيك هنا يَحتل القسم مدر على حينٍ أن 
ناز بر الُورة يطل الشّطر الأكير منها. دق السماه ززقام تخللها 
السّحب الذَّهَييّة والنُجوم الدَائِرِيّة المُذمّبة. 


وتُمكّل (اللّوْحة /ا49م) مَلايكة ثلاثة بِأَرْدِييَهِمْ يَتَمنطقونٌ 
بأحزمة ذات حلي ذهبِيّة :وتشنسط أجنحتهم من وراء مُناكبهم. 
وقّد أبدع المُصرّر في رَسْم أجنْحة المّلايْكة مَبْسوطة لا يتحجب 
جَناحٌ جَناحًاء في تَناسّق راقع وتتابُع مُنّسِق. ويحمل هؤلاء 
المَلائيكة في أَيْديهِم صَوانِيَ ذهييّة عَلَيْها أُداح ثلاثة ولعت 
الأبْيض ذي الرَّخارِف الرَّرْقاءء واحد من لَبّن والثّاني من خَمْر 
والنّاث مِن عَسَلَ على نَحُْو ما ذَكرّت قِضَّة المعغراج» فاخْتار 
الوّسول قَدَح اللَّبّن ولَمْ يشرب غَيْره فَهَنَاْ جبريل الرسول - 
على نحو ما تَرُوِي القِضّة - بهذاء وقال له: عَلَى مل هذا 
سَتَكون َتنك . وتّحيط السّحُي الذَّهَبيّة المَلائِكة إحاطةٌ شاملة 
كاذ تطلن بعلن" أن الصووة: كله نوه تحب انعو السك 
تتحرّى تَحرَّيّا تكاد تَبْلعْ فيه أشكال التَّنِيِن الصّينيَ وغَيْره من خْرافِيَ 


الحَيّوان. لكي يُمعِن المُصرّر في هذا الشبّه صَوَّر لها ما يُشبه 
الرٌؤوس فاغرة الأفواه وال يوك المُلْتَوية المديية الأطراف . 
وَتَلاخْظ: أن الحَوافٌ المحوّطة بتصاوير التحب: كانه تشغلليا 
دَوْما عَناصٍر رُحْرْفيَة تبدو شبيهة بكلية الإنُسان أو بتّبات الفطر. 


إل 5 و 0-4 


وثّمّة مُنمئمة (لوْحة 418م) تُصوّر المَلَّك «الذي نِْضْفْه مِنَّ 
لدج ونِصفه مِنَ الثارء وفي إحدى يديه سبحة من الثار وفي 
الأخْرى من التّلْجَ والرعده .وقد زمر المعضون' إلى النصف 
الدَلْجِيَ بالبّياضء كما رَمَرّ إلى التْضْف التاريّ بِلَوْن ذَمبِيَ 
الدلفكه نين أليقة لبه كر اف زا نيلت اليد التي في الجانِب 
التَلْجَِ شَيْئّاء أمّا التي في الجانب الثاريّ فَقّد ارْتَمَعَت إلى الصَّدْر 
شَينًا. ولَعَلّ في هذا الهُبوط وذَاكَ الارتفاع رَمْزِينء إِذْ مَعَّ الْجَمّد 
الاسَيّرٌ خاء ومع م الثار المَرّع والهول. وفي كل فو اليَدِينِ مسبئحة 
إحداهما من نار لاحك من الّلْجَ» والمَلّك يَدْعو بصّؤْت جَهير 
مُعبّرًا عن تلك الهّيئة التي خْلِقٌ عَلَيْها والتي تٌرمز إلى مُثيلاتها في 
العودة هيا مُوَلَمَا بِينَ الكّلْح والثار الفيه بيينة غاوك: الأخباز 
والأشرار» . وَكَدَق السماء: زر قاء تَلّلها السو الدهةة والنُجوم 
المُستّديرة» ويُظهّر البَخر مُتمرّجًا في أدنى الصّورة وقد اسْتّحال 
نه الفِضَّيّ بِفِعْل الزَّمَن إلى أَسْوّد . 

ويُسجّل المُصوّر قِصَّة مَلّكين في السَّماء السّابعَة (لَوْحة 
4ذ) «أحَدهما بِسَبْعينَ رَأَسّا وطُولّه بوِقُدار الدُنياء وفي كل 
رَأس سَبْعَونَ لِسسانًا. تسبح الله تعالى.«وثانبهنما إن ص هاه تمي 
البحار في غَيْنه لا تلحق إلى غَيْنه الأخرى.. ويَمتَد المتك: الأول 
امتداد الدّنيا طولًا ولَهُ سَبُعُونَ رَأْسَا في كل رَأْس سَبْعونَ لسانًا تلهج 
بتسْبيح الله» وقَدْ رَسمّه الفان - كما هي العادّة - برُؤوس رَمْرِيّة 

نُشير إلى ذلك العَدَد وإن رع صن الر امن الرّئيسةء وخعله فك 
مغقود اليّدينٍ إاى ها :فضت الدرة وتوا متروًا أززق'قوى جلباك 
أحمّر يُغطّي رداء أخضّر. ويَتَمَئْطّق المَلّك الثاني بجزام أَحمر 
مَزُدان بالحليّ الدفية أشيكه ِيُمْناهء ولباسه مئزر بتفسجيٌّ فوقٌ 
جِلباب أخضّر يُغطي رداء ييا ثُمَّ مُناك أمْر عَريب في صُورة لهذا 
المَلَك كفيو - يشير بسبابة يُسراه جانيّاء» ولا تَعرف أيَعْني الإشارة 
إلى ذلك الْمَلّك الواقف إلى يساره أَمْ هو يُشير إلى شَيْء آخر. 
ولِكي يخرج المصور عن الرّتابة التي كان لا مَفْرَّ م من الوقوع فيها 


١ 


١ 


تال بي الاتتجاه الأفقرة نتباك الأؤمة الكتحونة لتكت الذعرئة 
الحا اميت للملاكين: وإن كان قَدْ غالى في الشطر الكأربت 


فَجِعَلٌ الدُؤوس تَمْتَدَ وتنفذ من إطار الصّورة العْلويَ كما ل 
الأزجُل تجاوز هي الأخرى الإطار الأذنى مُمنَدَّة إلى نهاية 
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الصفحة. 


وفي السّماء السابعة أَيْضًّا يُصرّر الفَنَان مَلَكِينِ مَهولين مَخوفينِ 


وذذن 


الفصل الرابع والثلاثون - الترغيب بالجنة والترهيب بالنار 


(لَوْحة ٠018م)»‏ أَحَدُهما مَلاك ذو عَشّرة آلاف جناح يَغوص في 
البخر ثُمّ يَخرج َينفض أجنحته ميكون مَعَّ كل قَطرّة تَسقّط منها 
خَلْنّ مَلَكَ بَآمْر الله ومَلَكَ آخر إلى جوار هذا المَلَك لَه رؤوس 
أرعة أَوّلها لِإنْسان والقّاني لِأَسّد والثَالث لطائر مَيُمون لَعَلّه العقاء 
والرّابع لِكَوْره وبّدا باسيطًا سَبَابتَبُه وكأنّه ينطق بالشَّهادَتينٍ. 
0 اُتباهنا شَبّهُ هَذِهِ الرُموز بتلك التي يُرمَز بها إلى 
عات الأناجيل الأرقفعةة تلان أن تلاك نتن لوسرل واد 
مو تسن الاشول وثّوْر لوقا الرّسول ونَّسْر يوحَنًا الرّسول. وكان 
وير قَلُ أُورَدَ ضِمْنَ فَصّل من كتابه «عجائِب المَُخْلوقات 
وغَرائِب المّؤْجودات وَضُفَا لِصُوّر المّلائْكة وثيابهم وألُوانهم 


وَذُّمَبَ إلى أن خملة ارين - صَّلُْوات الله عَلْيْهُم أرية 
صوق : آدّمِيَّ وبقّر ونَسر 57 
وقد لَجَأ المّنا في تكوينه التَشْكيليَ إلى التَّفُسيم القّلائيَ 


ا ا ا 020 أي يَغوص فيه ملا متو ١‏ 
يبدو منه غَيْرٌ وَجَهه وصَّدّره وجَناحَيّهِ ذُوِي اللَوْنِين الأروق والأحمر 

يُضْفِيانِ على اللّرْن الفضيّ [الذي عار مره بمُرور الزَّمَن] حَيَوية 
ا وإلى اليّسار في القِسم الَأمِيَ وَقَتَ المَلك ذو التؤوس 
الأرتعة بارْتفاع المُنمئمة كُلّهاء وفي هذا خُروج على الرّتابة» فَضْلَا 
عن محاوّلة أخْرى مِن المُصوّرء وذلك بتَعْريجه لاطار الصّورة 
وجَعْلِه شَطرًا منه يبرز شَيْنًا عن سائرٌ الصّورة. نُمّ هو من التَاجِيّة 
النصْويريّة كَدْ أفاض في تَوِْيع الألوان الْزَاهِيَة وا التحاضة في 
شَطْرَّي العووة الأيْمَن الس كما كان لألوان الأخيفة 
البْدتقاليّة والدَّذة قارو الدفةة ةو الكتر ف أذنها في اجْيَذاب البصر 
إلى المَلْكِينٍ الغَرِيبِينِ. 
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- سي حزق اله ١‏ كَرْمًا وَسْطَ الجنَّ ومن 
حوله من الحور العِينء» غير 9 المصوّر ل يصور نا هذا 
الكَرْمٌ ا صَوّرَ لنا خَلْفئٌة فَيُروزِيٌة اللّؤنَ تُجَمّلها أشجار الحَوْخ أو 
ال قوق إن المستفنه مذ انَخَذّت تدك للشو الع لع 1 
في ظِل شّجَّرة من الأشجار لَعَلَّها ها المُشْمُض ؛ وقّد اعْتَلّت إحُدى 
الحُورِيّات هذه الشّجَرّة مُمسِكةً عْصّنًا من أعضائيا بيُسْراها كما 
لفت عَلَيْها ساقّها اليُسْرى حَتَى لا تق وتَّدلّت تقطث من ثمار 
تلك الشجّرة- وإلى أَسْفّل ينها وَمْقَت حُوربّة أخرى مَلَتّى بَعْض ها 
تر مي به ليها زميلتها من تلك الثُمار. وإلى اليّسار شجَرَة أخرئ 
ل يوريْقاتها أشْبّه بشجّرة الخَؤْخ. ونّمّةَ دَغُلُ وشجَيْرات رار 
مُزهِرة فوق املح الأزرّق لهذا المرج السّماوِيٌ. وأخدّت بَعض 
الحُورِيّات يَمِرَحْنَ ويَلعَبْنَ أو وَقَفْنَ يَنَظَرْنَ إلى ما يَأَيبَه سائِرمُنّ. 
زإلى أسفن التجرة يدت خوركان بجالسان .على أريكة دمن 
تَتَسامَرانٍ. وإلى جانب هاتين الحوريّتين الجالِسّتين بَدَتَ 


حَورِيّتانٍ أخْرَيانٍ قد تَشابكت يهن الأدي في شه رقْصَة تَفيض 
مَرَحًا. وإلى أَقُصى اليّسار من الصّورة ثَمّةَ حُورِيْتانٍ واقِمَتَانٍ تَنظَرَانٍ 
إلى هذا كُلَّه في إعُجاب ووّقار وصَّمْت. وثَدْ أراد المُصوّر أن يُمثّل 
الصَّمْت والسُّكون فَجَعَلَ على رَأَسَيْهما طائرين هُّما طائر العَقّعَق . 
ويضيف الجَدُوّل الفِضىّ الذي يَشْقّ الرّؤْضة الخضراء ذ في أسقّل 
لصوو م أي إلى رَوْعة المَشهّد تحفف به 556 ذَهَبيّة 
وشّجَرّة بديعة على شكل مَخْروطِيّ. هذا المَسْهّد الرَّائِع الذي 
كر نه الوتراع الخال املع مخرم جل المصور»" 
فيو حاف قل تلك المظاهن كفا 


ونَرَى في مُنمكمة أُخْرى (لَوْحة 447م) رَدْهة على شَكُل مُعَيّن 
في قَصّر من قصور الجَنّة مُرْصوفة بنلاطات فَيْروزيّة فيها يا 
من الحُور العين تقول القِصّة إِنَّهُنَ كن كثيرات» غَيْرَ أن المصورٌ 
اكْتََى مِنهُنَ بأرئع في 950 تشتلفة :وثات: متعددة الالوات: 
وترتدي الحوريّة الأولى تاجًا مُدَهَبًا على حين عَصَّبّت الباقيات 
َءوسَهَنّ بَعَصَّبات فريدة في شكلهاء نيما بَدَتَ الأولى في وقفة 
الذَاهِلة إِذْ بَدذت العّلاث الأَحْرَيات مُشْغْولات بالحديث بَعضِهنٌ 
إلى بَعْض . وحينَ سْيِلْنَ عَن صاحب هذا القَضْر أجابّت إِحُدامُنَ أنه 
لمر بن الخطات» :وصور الفتان حذران: القضر ون الداخل :وكان 
كلّ جدار مِنْها يحمل زيئة خاصّة ينفرد , 
على القاشاني الأرْرّق» وأُخْرى نَبايَيّة فَوَقٌ 0 القاشاني 29 
والرّماِيّ كما ثَمَّةَ ستار بَنفْسَجِنَ أَطْواؤٌه مُعنّية يَعْلوه به 
اخ ء يت لقان أذ يُصوّر ًا يجري من قلخت القر 
تكتنفه الخضّرة والشجَيْرات لدعي كما أظلٌ المَسْهّد بوَرّقات 
وزُهور أشبّه يورّقات الوكين الصّينيّ وزُهوره البَتَفْسَجِيّة 
وال تقالية والصيراة: 


وفي (اللّوْحة 48م مَشهّد من مشاهِد الثار وما فيها من 

56 وقد وَقَمْت أمام تلك الثان كبيرة الرَّانِيَة في صوورة 
بَشِعة صَوَّرَها الَئَان بجّسّد أخضّر اللّؤن مُخَدّد قَدَماها بِمَخْالِبء 
وترتّدي تنورة بُنّيّة مُمسكة بيّدها اليُمْنى ٠‏ مِقَمّعَةَ حَمْراء وقد 
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سان على أَرُواجِهنّ وخروجِهِنّ من بُبوتِهِنَ بِغَيْر إِذّْن أَرُواجِهِنّ 
وَانْغِماسِهِنَ في المَفاسِد. 
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لوحة 7157 : «تاريخ خواندمير»: إبراهيم 
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لوحة 307: إِسْكَنْدَر نامه للشّاعر نظامى ١607‏ . ذو القرنين ة 87؟: الصّوفيّة فى الحديقة. تصوير 


يُشْرف على بناء السَّدٌ. المكتبة البودليّة بأكسفورد. 
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لوحة 59؟7: «منطق الطَّيْرا . شيخ صنعان جاثًا أمام 
الفتاة النصرانيّة. المتحف البريطانئ. [صورة لم يسبق 
لوحة 768؟: الأعمال الكايلة لمير علي شيرنوائي. نشرها]. 
مّراة .١6971/‏ شيخ صنعان يُخاطِب الفتاة التصرانيّة . 
ذاو الكتب» القومية بباريس .. [صورة يسبق نشرها] . 
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لوحة 9 : «منطق الطَّيرا . شَيّخْ صنعان يعبد الصنم . 
الج لوحف البريطانيٌ. [صورة لم يسبق نشرها]. 
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لوحة 777: «لِسان الطيّر». الفتاة النصرانيّة تسلم الرَوح 
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سو ع سج نص سم ليف ل موك ع كس سج تجيقأ. ‏ على صدر شيخ صنعان. متحف المترويوليتان بنيويورك . 
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لوحة 449م: خمسه نظامي: الآية الكبرى (495١-1545م).‏ المتحف البريطانيٌ. 
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وطراج تامه. شرلة 145-3) شكرة الزكوم الى شركهنا من الرُماح وؤماذها رقوس العقاريت والشباع وسفة الرجال الثين لا 
يعملون بعلمهم وينصحون الناس ويمنعونهم من العمل السيّئ وهم يشتغلون به. دار الكتب القومية بباريس . 


ححا 


وفكذا ترق عنما سبق ضهن صون أن اللطوير الأشلامت 
الدّيني بَدَأْ يَرْدهِر مُتْذُ القَرْن الرَابِعَ عَشَرَ وكانّت لَهُ مُشارّكته في 
تَؤْضيح النُصوص الدَّينيّة» وكانّت تلك المُشارّكة لها تقاليدها ولها 
أهدافها كما كان الأمر في القنون الأوريّة التي قُصِدَ فيها إلى إثارة 
المَشاعِر والتَّمُكين لِلدّين في القلوب. وكانَ إقبال المصوّرينَ 
المُسلِمِينَ على التُصُوير إثبالا يُحبط به كثير من الوعيد من 
كفن النتقددية "الذي تاذلا عقي التصيوصن: الديئية تاريل 
يُحرّم النَصُوير ويّعد مُزاوليه بالتار والعّذاب. وهؤُلاء المصوّرون 
فيما تَعتقِد لَمْ يكونوا يُسَلَّمونَ يما ذَّهَبَ إِلَيْه أَسْحاب ذلك الرَّأيء 
إِذْ لَوْ كانوا يُؤمِنونَ بهذا ما عدوا مِن الإيُّمان والِإسْلام في شَيْء. 
لِهُذا لا نَرَى فيما ذَّهَب إِلَيْه توماس أرنولد من ثْيبّه وفاع عَن هؤُلاء 
مَكاناء فهو يقول ما ين إنسان مُسلِم أو غير مُسلِم إلا وهو تأني 
مَعْصِيّة في حياتهء وأنّه إذا كان التُصُوير مَعْصِيّة هما أَعْوَّنَها عن 
مَعْصِيّة. وهو بهذا كاد يُسِلّم أن الممصوّر المُسلِم صَوّر ما صَوّر 
وهو يُؤمِن بتَحُريم النَصُوير. فَلَوْ صّحْ هذا لَوَجِدْنا من المصوّرينَ 
المُسِلِمِينَ مَن يُعود بَعْدَ تَوْيته فيحرق صُوّره التي صَوَّرَها في عَمْرَة 
مِن عَمّرات العَؤدة إلى الدّينء ولَكِنا لم تجد من ذلك شنا باسْيئناء 
حاذث :واجده :وتفيد أن تلم أن هؤلاء المصرّرين: لم تستشهر 
منهم التّؤبة أَحَد. 


والنصُوير الدّينيّ في الإسْلام لا شل مَضَى مُنْذُ نَشأَتّه يَخدم 
الدّين نَفْسه وإِنْ كان لَمْ يُتّخَذ أداة تَعْليمِيَّة في مجال التَّعْلِيم 
الدّينيّ» ملظو الىى العدايا أن المخاويية ثُمّ هو كما 
يَدلُ عَلَيْهِ تَهْجه يُخَالِف التّصُوير الدّينيٌ عند المَسيجِيِينَ والبوذِيِينَ» 
فَالتّصُوير ادي المُسيحيّ منذ تشأته يُتَّخَذ وَسيلة تَعْليميّة لِخِدْمة 
الَقيدة المسيحيّة. من أَجْل هذا كان يُعْني غِناء النّصّ لِمَن لا 
يك أون :ولا كتون»غلن حين كان التضوير: الاخلايت: تعيدا كل 
البُعمْد عَن أن يُساير التَعْليم الدّينيٌ حَتّى بين 0 512 فإن 
كان هْؤلاءٍ عاجزينَ عَن قراةة القَرْآنٍ فَلَقَدْ كانوا قاوِرِينَ على 


لق دنا التصوير الإسّلامي حينَ كُيِبَ له الإزدهار فيما بن 
القَرْنِينِ الثَاِتَ عَشَرَ والسَاوِسَ عَشَرَ يدخل إلى النُصوص الذي 
ألُوان مِن الرّخرّفة» كما رَأَيْناه يُعرض لأخداث من حَياة سول 
يبرزها ّنا في صوّر عله تدش : وأَخذّت المّخطوطات 0 1 
الكثير من قِصّص الأنبياء والوّسُل والصَّالِحينَ شيع فيها بَعْض 
الصّوّر التي تُمكّل جَوانب من حَياتهم» غَيْر أنه ثَمةَ كتاب وهو 
القّدآن الكريم ظَلَ على ” مَك الخضون ل نمه اللصوي و دزت 
أى اقم تنك وإن كانت طبّعاته المُختلفة قد حَفلت يرّخارف 
وحِليات تجيء على 5 السّوّر. ولَقَدْ كان مِمَا عَوَّفَ انتشار 
النَصُْوير تَأَخْر دُخول الطّباعة إلى الشّدق. فَلَقَدْ كانت الكتّب 
َنسَخ وتسم مّعها الصّور التي تَحْتَويها الأمر الذي لم يَجعَل 
تلك الصُّور شيوعهاء كما لَمْ تَشِمْ أَيْضًا تلك المّخطوطات 
شيوع المطبوعات» وَظلْث هذه وتلك قاصرة عَلى الحكام وعلية 
القَوْم ومن لَهُم حِدْص على الاقْيّناء من رجال الأدّب والعِلّم. 


ولَعَلَ قصور التَصُوير الإسُلاميَ على ما جاء منه تَوْضِيحًا لِما 
تضم اتنضي التخطوطاك دعو :الذى خلا عادرين هذا عن أن 
ندري خَصائصهء وإِنْ كانت تلك الخَصائص على الرَّعْم من 
ِلّتها تكاد تَبْدو لها طابعها المُستقِلَ ولَّها طرافتها. والتّصاوير 
بَيِذا:وذاك: تُغطيثا ا واضحة عَن أن التّضُوير الدّينيٌ في 
الإسلام جاءً د يختيف كل الاخيّلاف عن التصوي: الدينيّ 
الممسيحيّ. و[ يكن مَرَدَ فُصور التَّصُوير في الإسُلام هو إلى 
ذل المع وتلك الإباحة َحَسْب بَلْ كان هذا القُصور مَرَدّهِ في 
الأكئر إلى انْجيازه إلى تَصُوير المَخْطوطات» ومَعْلوم أَنَّ لِكُل 
مَخُطوط طاقّتهء من أَجْل هذا جاة التَصُوير مَحْدودًا بطاقة هذه 
المخطوطات . 


06 


خاتمة 


عند التُصُوير في القَّرا» كما ترى لِتَلُوين فيه حَلا وافِرّاء هذا إلى 
اضّطرار القََان في تَنْفِيذ رُسومه إلى الالْتزام بمُقاييس المُنمتمات. 
ول فُرِضصَ أَنّنا لَمْ نَرثْ من التّصُوير البيرَنئْطيَ غَيْر الأناجيل ولَمْ َم 
نا منه لَوْحات الفريسك والفُسَيْفساء الكبيرة لكان حُكمنا على هذا 
النُصُوير البيرَنْطِيَ قَرِيبًا من حُكمنا على الَّصُوير الإسْلاميَء وهكذا 
الآمْر على التّصُوير الإيُطاليَ في القَرْن الرَابعَ عَشَرَ لَوْ أَنّنا لم 
تحصل ينه إِلّا على الطّراز القُوطيَّ. وأَوْضَّحٌ مَتل على ذلك أن 
الزّمَن لَمْ يُخلّف لنا لَؤْحة تَصُويريّة إغريقيّة واجدة» فَاقْتَصَرَ حُكمنا 
على التَضُوير الإعُريقيَ على الرُسوم التي تين الأواني الفَخَارِيْة 


ادك 
وَحْدهاء وعلى لَوؤْحات المُسَيْفْساء والتّصاوير الجداريّة الرُومانيّة 
التي تُعورف على أن أكترها مُستنسّخ عن الأصول الإغُريقيّة 
يخلاعة«القؤل: ]له لى' نوكن على : كنوه من “الصماوير 
الإسَلاميّة الجدارِيّة ذات الأحجام الكبيرة» كما وَفَعْنا على 
كثْرّة من التّصاوير عند غَيْر المُسِلِمِينَ لَاخْتَلّف الحكم كَثيرّاء 
ولكانت: تمد نَظرة أخرى لهذا التَصَوَيْوَ الذي ما نَشْك أنه ظَ 
ظُلْمَا كَبيرًا لِقِلّة ما الْتَهَى إِلَيْنا منه وسَّلِمَ من التَّخْريب والهّدْم 
والايادة. 
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0 


شكت المخطوطانتتة 


. مكتبة ببيريونت» مورجان بنيويورك‎ 2١544 - ١545 ابن بختيشوعء أبو سعيد : منافع الحيوان» مراغة»‎ -١ 


]ا ابن حسام : خارنامه. 21١5/8155‏ متحف الفنون الزخرفية بطهران . 
5 ابن حسام : لخارنامه» شيراز» ٠‏ 2 متحف الفنون الزخرفية بطهران . 
خ- ابن حسام : حجمزه نامه» «هلاها» متحف المترويوليتان كبويورك: 


0- أبو الحسن بن بطلان 1 دعوة الأطباء؛ الاكام مكتبة الأمبروزيانو بميلا نو . 

5- أبو سليمان المقدسي وغيره : رسائل إخوان الصفاء /141امء متحف طوب قايو بإستنبول . 

- أبو المعالى محمد بن عبيد الله: بيان الأديان» 97١٠م.‏ 

/- أبو الوفا بشر بن فاتك . مختار الحكم ومحاسن الكلمء 15٠‏ - ٠5600ام,‏ متحف طوب قايو بإستنيول . 


9- أحمد فريدون باشا : سفر سكتوارء 2١60594 --1١6074‏ متحف طوب قايو بإستنبول. 
-٠‏ أحمد فريدون باشا : نزهة الأسرار والأخبار» سفر سكتوارء 2١054 - ١058‏ متحف طوب قايو بإستنبول. 
-١‏ أحمد المصري : قانون الدنيا وعجائبهاء 2١١577‏ متحف طوب قايو بإستنبول. 


5- أحمد نور بن مصطفى : سير النبي» ثلاثة أجزاءء 1614١م»‏ متحف طوب قايو بإستنبول. 

1- أحمد نور بن مصطفى : سير النبى. متحف طوب قايو بإستنبول» .١1014‏ 

4- الأحنف. أحمد بن الحسين: كتاب البيطرة» 9١١1١م»‏ بدار الكتب المصرية. 

6 الأحنف» أحمد بن الحسين: كتاب البيطرة» ١١١1١م2‏ متحف طوب قايو بإستنبول. 

57- الإاصفهانيء» أبو الفرج : الأغاني» 21١5758 - ١١١7”‏ مكتبة فيض الله بإستنبول. 

-١١‏ الإصفهاني» أبو الفرجح : الأغاني» صدر القرن 2١7‏ المكتبة الملكية بكوينهاجن. 

4- الإصفهاني, أبو الفرجح : الأغاني» الأجزاء ”. 5. 5» ١١ء‏ دار الكتب المصريةء ا١؟١م.‏ 

4- بهرام ميرزا : مرقعة بهرام ميرزاء 645١مء2‏ بمتحفف طوب قايو بإستنبول» رقم خزينة .5١55‏ 
-٠١‏ بيدبا/ ابن المقفع : 
-١‏ بيدبا/ ابن المقفع 
5- بيدبا/ ابن المقفع 
؟- بيدبا/ ابن المقفع 
- بيدبا/ ابن المقفع 
0- بيدبا/ ابن المقفع 
7- بيدبا/ ابن المقفع 
؟- بيديا/ ابن المقفع 


ودمنة» ٠147مء‏ بمتحف طوب قابو بإستثبول» رقم .1١77‏ 

ودمئة» 17844م» بدار الكتب المصرية. 

وفاش نذاو العسن القوفة بتارييي +10 جد اا 

ودمنقء رقم /538451. عام ١١150‏ - 0١٠106ام,‏ دار الكتب القومية بباريس. 
ودمنة» سورياء 7605١ء»‏ المكتبة البودلية بأكسفورد. 

ودمنةء القرن »١5‏ دار الكتب القومية بباريس. 

ودمنة» 2١١9/5 - ١5٠‏ مكتبة الجامعة بإستنبول. 

ودمنة» 17537١ء‏ المكتبة العامة بإستنبول. 


1 1 12 6 5 5 1 5 


8- بيدبا/ ابن المقفع : ديوان السلطان أحمدء بغدادء »١5٠60‏ فريري جاليري بواشنطن. 
4- البيروني : الآثار الباقية» /1207١م»‏ مجموعة تشستر بيتيى بدبلن. 
٠‏ البيرونى : الآثار الباقيق» /ا70١»‏ مكتبة جامعة أدنيره. 


؟”- التبريزي» أحمد عصار : مخطوطة مهرومشتري» بدار الكتب المصريةء رقم ١٠7١م‏ أدب فارسي. 


'- تعليقى زاده : قيافة الإنسانية فى الشمائل العثمانية» مستهل القرن »١‏ متحف طوب قايو بإستنبول. 
“- جاجرنى» محمد بدر ‏ : مؤنس الأحرارء شيرازء .١75١‏ 
6"- الجاحظ : الحيوان» ١0‏ - ام مكتبة الأمبروزيانو بميلا نو . 
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جالينوس 

جالينوس 

جامي» نور الدين 
جامي : نور الدين 
جامي» نور الدين 
جامي: نور الدين 
جامي: نور الدين 
جامي» نور الدين 
جام نور الدين 
الجزري» أبو العز 
الجزري» أبو العز 
الجزري» أبو العز 
الجزري» أبو العز 
جلال الدين الرومي 
حافظ أبرو 

حافظ أبرو 

الحريري» أبو القاسم 
الحريري» أبو القاسم 


الحريري» أبو القاسم 
الحريري» أبو القاسم 
الحريري» أبو القاسم 
الحريري» أبنو القاسم 
الحريري» أبو القاسم 
الحريري» أبو القاسم 


خسرو دهلوي الأمير 
خسرو دهلوي الامير 
خواجو كرماني 
خواجو كرماني 

خوند امير 

ديوسفريد يس 
ديوسقريديس 

رشيد الدين فضل الله 
رشيد الدين فضل الله 
رشيد الدين فضل الله 
رشيد الدين فضل الله 
سعدي الشيرازي 
سعدي الشيرازي 
سعدي الشيرازي 
سعدي الشيرازي 
سعدي الشيرازي 
سعدي الشيرازي 
السمرقندي 


شرف الدين علي يزدي 


الترياق» 99١١م‏ دار الكتب القومية بباريس» رقم 1954. 

الترياق» الموصل» منتصف القرن ٠‏ دار الكتب القومية بقيينا. 

هفت أورانج. »٠15560 - ١505‏ فرير جاليري بواشنطن. 

مسبحة الأبرار» شيرازء 19057» دار الكتب المصرية. 

يوسف وزليخاء بدار الكتب المصرية» 2197 رقم 5م أدب فارسي . 
يوسف وزليخاء ”1677م» بدار الكتب المصرية. 

خمسة» عام ١157مء‏ بمتحف طوب قايو بإستنبول» رقم خزينة .١5417‏ 
مسبحة الأبرار» بدار الكتب المصرية» رقم 6 أدب فارسي. 

نفحات الأنس» المتحف البريطانى . 

الجامع بين العلم والعمل في الحيل» 2١7١6‏ متحف طوب قابو بإستنبول. 
الجامع بين العلم والعمل في الحيل» 2115 متحف المترويوليتان. 
الجامع بين العلم والعمل في الحيل» 155١م»‏ متحف طوب قايو بإستنبول. 
الجامع بين العلم والعمل في الحيلء. 2104 متحف بوسطن للفنون. الجميلة . 
مثنوي» متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. 

ديوان حافظ». بدار الكتب الي مستهل القرن .١6‏ 

كليات حافظء بمتحف طوب قايو بإستنبول» رقم 5875. 

مقامات الحريري» 1777م» رقم 1044» دار الكتب القومية بباريس. 
مقامات الحريري» 17577١م»2‏ رقم 27979 دار الكتب القومية بباريس 
مقامات الحريري» [شيفر] 177١م2‏ رقم 208407 دار الكتب القومية بباريس [تصوير يحيى 
الواسطى]. 

نقامات لسر برى 3108 :1م ديك اللارااك عقا سان بطر سيوع 
مقامات الحريري» /الا١١م»‏ رقم 2480 المكتبة البودلية بأكسفورد. 

مقامات الحريري». ١٠10م»‏ رقم 255١١5‏ المتحف البريطاني. 

مقامات الحريري» رقم »٠١٠١١‏ المتحف البريطاني. 

مقامات الحريري» 175م» دار الكتب القومية بقيينا. 

خمسة» بدار الكتب المصرية» رقم 4 أدب فارسى 

قران السعدين» 6٠م‏ بمتحف طوب قايو رن رقم خزينة 4/١‏ 

همايون»؛ النصف الثانى من القرن 2١6‏ بمتحف طوب قايو بإستنبول. 

خراحو كرما 5ه العف البريطاتن: 

تاريخ خوند ا مره وان الكعنه القوفية بارس . 

الحشائش وخواص العقاقير» 84؟77١»‏ متحف المترويوليتان. 

الحشائش وخواص العقاقير» 2١759‏ متحف طوب قايو بإستنبول. 

جامع التواريخ» تبريزء ١١١1م»2‏ بالمتحف البريطاني. 

جامع التواريخء هراةء ,.١575‏ دار الكتب القومية بباريس. 

جامع التواريخ» 2154٠ - ١570‏ بدار الكتب القومية بباريس» رقم فارسي .١١١7‏ 
جامع التواريخ» متحف طوب قابو بإستنبول. 

جلستان» 2١577‏ مكتبة تشستر بيتى بدبلن. 

جلسفان الروضة الزوةا» ندا الكت المصرية» مستهل القرن ١١١‏ رقم ١١م‏ أدب فارسي 
بستان» هراةء 588١ء‏ دار الكتب المصرية. 

جلستان» تصوير مسكين. 

بستان سعدي» دار الكتب المصرية. 

جلستان سعديء دار الكتب المصرية. 

مطلع السعدين» 2١1١١‏ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. 

ظفرنامه» تبريزء 2٠075‏ مكتبة قصر جلستان بطهران. 
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شكري الكردي 
الصوفي عبد الرحمن 
الصوفي عبد الرحمن 


الصوفي عبد الرحمن 
عالي المؤرخ 
العطارء فريد الدين 
العطارء فريد الدين 
العطارء فريد الدين 
العطارء فريد الدين 
علاء الدين عبد الله 
الفردوسي 
الفردوسي 
الفردوسي 
الفردوسي 
الفردوسي 
الفردوسي 
الفردوسي 
الفردوسي 
الفردوسي 
الفردوسي 
الفردوسي 


-الفردوسي 


-الفردوسي 


7- القزويني» زكريا 
- القزويني» زكريا 
4- القزويني» زكريا 
0- القزوينيء زكريا 
7- القزويني» زكريا 
7- قلندر باشا 

4- قلندر باشا 

8- كبار فناني السراي 


- كتب للسلطان مراد الثالث: 


-١١‏ كوكا 

7- لقمان (الشاعر) 
-١١‏ لقمان (الشاعر) 
-١4‏ ميرخوندل 
06- مير علي شيرنوائي 
5- مير علي شيرنوائي 
-١١1/‏ مير علي شيرنوائي 
4- مير علي شيرنوائي 
8- مير علي شيرنوائي 
7 مير علي شيرنوائي 
-١7١‏ مير علي شيرنوائي 


سليم نامهء 1579 - 217760 متحف طوب قايو بإستنبول. 
صور الكواكب الثابتة» رقم ١8م»‏ دار الكتب المصرية. 
الصور بمعرفة الكواكب ومواقعها في الفلك» وذكر أطوالها وعروضها في البروج والدقائق» 110م2 
متحف طوب قابو بإستنبول. 
صور الكواكب الثابتة» »٠٠١9‏ المكتبة البودلية بأكسفورد. 
نضرت كامة [كثات: النص ]18 مسحق«طرب: قايو .با ستول 
منطق الطيرء هراةء 15417م» بمتحف المترويوليتان» منسوبة إلى بهزاد. 
منطق الطيرء إصفهان» 1709م» بمتحف المترويوليتان. 
مقط “الطين» :يدان :الكقب' القومية تبأ رس : 
تعطق القلير» المتيحت: البزيطاتي: 


البعاني الغزولي: مطالع البدور في منازل السرور. جرء تأن . القاهرة. دار الكتب المصرية. 


شاهنامه ديموط» تبريزء 1*٠‏ - 2170 متحف طوب قايو بإستنبول. 

شاهنامه شيرازء 0١777١‏ متحف طوب قايو بإستنبول. 

شاهنامه تبريزء ١17037م»‏ متحف طوب قابو بإستنبول. 

شاهنامه القاهرة» 2١97‏ بدار الكتب المصرية. 

شاهنامه السلطان إبراهيم» شيرازء» 215470 المكتبة البودلية بأكسفورد. 

شاهنامه شيرازء» 2١55٠‏ متحف الفن بكليقلاند. 

شاهنامه بايسنقرء ١5794‏ بمكتبة قصر جلستان بطهران. 

الشاهنامه» رقم الخزينة 21017 بمتحف طوب قايو بإستنبول. 

شاهنامه» مستهل القرن »١1‏ متحف طوب قايو سراي. 

الشاهنامه» »١15١5‏ المكتبة العامة بنيويورك . 

شاهنامه» ديموط» تبريزء »١17572١‏ المتحف البريطانى. 

شاهنامه ديموط» تبريزنء 201١٠١‏ لحل لالع بن ارا 

شاهنامه طهماسب» إصفهان» 1١65”‏ -21658 5 المترويوليتان بنيويورك. 
عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» 2١58٠‏ مكتبة الدولة بباقارياء ميونخ . 
عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» 2٠38٠ - ١7/١‏ فرير جاليري بواشنطن. 
عجائب المخلوقات غرائب الموجودات» ه/1١‏ - 1470ء المتحف البريطانى. 
حاف السخلو قدو عرانك الموحو ةانق :2150 بون افيه القومية ارهن 
عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» هراةء» 7ا65١»‏ دار الكتب المصرية. 
فالنامه»ء متحف طوب قايو بإستنبول. 

فالنامه» مطلع القرن »١7‏ متحف طوب قابو سراي بإستنبول. 

سورنامهء رسالة حفلات ختان ولي العهدء 21687 متحف طوب قايو بإستنبول. 
زبدة التواريخ» 2١5487‏ متحف الفن الإسلامي بإستنبول. 

كوماسوترا: شريعة اللذةء دار الكتب المصرية. 

شاهنامه مراد الثالث» ٠586‏ متحف طوب قايو بإستنبول. 

هونرنامه» المجلدان الأول والثاني» 84١1١م»‏ متحف طوب قايو بإستنبول. 
روضة الصفاء 7١17١م»‏ القاهرة» متحف الفن الإسلامي. 

ديوان نوائى»ء هراةء» »٠١075‏ دار الكتب القومية بباريس. 

ديوان نوائي» 477١م»‏ بدار الكتب المصرية. 

خمسة نوائى» هراة»ء »١51/5‏ المكتبة البودلية بأكسفورد. 

ببعة سبارة [الكر اكت المبعة]ء. يغاي 1046 :المكتنة البوولة بأكشقورة. 
حيرة الأبرارء المكتبة البودلية بأكسفورد. 

الأعمال الكاملة لمير على شيرنوائى» دار الكتب القومية بباريس . 

لسان الطيرء دار الكتب القومية بباريس. 
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5- تادري 
لصوح 
اك تدوع 
6- نظامى 
5- نظامى 
-١0‏ نظامى 
اك ان 
849- نظامى 
نظامى 
1- نظامى 
7- نظامى 
الات نظام 
4- نظامى 
6 - نظامى 
كرات رتنا 
0- نظامى 
- نظامى 
اك انظامى 
وال طلا 
0- نظامى 
- نظامى 
وات نظا 
14- نظامي 
06- نظامى 
1ك تكلا د 
-١17‏ نظامى 
144 انظافى 
4- نظامى 
- نظامى 
-١6١‏ نظامى 
- ا 
1607- نظامى 
14- نظامى 
0- نظامى 
7- تقلاقى 
-١61/‏ لان 
4- نظام 
048- نظامى 
52-6 
5- نظامى 
- نظامى 
- نظامى 
4- نظامي 


الصلاحي مطر قجي : 


الصلاحي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الحتجوي 
الكتجوي 
الكتجوي 
الكنخري 
الكتجوي 
الكنجوي 
الكدجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
العتجوي 
الكنيغري 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 
الكنجوي 


ومنتدير لكان يل الندلطان .تمان :فى “العراقيو ‏ الفوس و الفارسي ف "قاع .كفن العافد 


سليمان نامهء 2١60/8‏ متحف طوب قايو بإستنبول. 

ليلى والمجنون» إصفهان. 2151١5- 1١51١١‏ متحف سالارجانج» حيدر اباد. 

ليلن والمجنون» هراة. ١‏ © متحمف الإرميتاج. سأن بطر سبرج . 

ليلى والمجنون. هراة» 2١58757 - ١58١‏ مكتبة سالتيكوف تشدرين». سان بطر سبرج . 


خمسه ) 


خمسهء ليلى والمجنون؛ شيرازء »١9١08-١601/‏ مكتبة سالتيكوف تشدرين» سان بطرسبرج . 
خمسه.ء ليلى والمجنون» هراة» »٠١٠555- ١550‏ المتحف البريطانى. 

معنت بكو سررقي 11 كته امسن البريظا ون ١‏ 

خمسه. هفت ييكرء بخارى». 1698:-.101/4+. مكتبة سالتيكوف تشدرين + سان بطرسبرج . 
خمسهء هفت بيكرء إصفهان. 21١753350- 1١7١‏ متحف فكتوريا بكلكتا. 

خمسهء. هفت بيكرء بخارى.» 2.١055 - 1١60577‏ متحف تكتوريا بكلكتا. 

خمسهء هفت يبكرء بخارى» 21١148‏ مكتبة سالتيكوف تشدرين» سان بطرسبرج . 

خمسهء هفت بيكرء شيرازء» 2١59١‏ مكتبة سالتيكوف تشدرين» سان بطرسبرج . 

خمسهء هفت بيكرء تبريزء »١5181١‏ متحف طوب قايو بإستنبول. 

خمسهء هفت بيكرء شيرازء» 2١10١8 - 16٠1/‏ مكتبة سالتيكوف تشدرين» سان بطرسبرج . 
خمسه نظامىء هراةء 545١ء‏ المكتبة البودلية بأكسفورد. 

خمسه نظامي» تبريزء 2194٠‏ متحف فوج للفنون بجامعة هارقارد. 

خمسهء خسرو وشيرين» إصفهان. 1771 2١773750-‏ مكتبة فكتوريا بكلكتا. 

خمسهء خسرو وشيرين» بخارى» ١619/8‏ - 21614 مكتبة سالتيكوف تشدرين» سان بطرسبرج. 
خمسهء خسرو وشيرين» إصفهان» 216١٠5 - ١60١7‏ مكتبة فكتوريا بكلكتا. 

خمسهء خسرو وشيرين» بخارى» 2١558‏ مكتبة سالتيكوف تشدرين» سان بطر سبرج . 
خمسهء خسرو وشيرين» شيرازء» 2١591١‏ مكتبة سالتيكوف تشدرين» سان بطرسبرج. 

خمسهء خسرو وشيرين» بخارى؛ 2١6194 - ١518‏ مكتبة سالتيكوف تشدرين» سان بطرسبرج. 
خمسه.ء خسرو وشيرين» هراةء ١595‏ - 56١ء‏ المتحف البريطانى . 

لحني مون شور د عات انب 11 الود فكت وا كرف قدريل سان بطرسبرج . 
خمسهء إسكندر نامه» هراة» 1447» المتحف البريطاني. 

خمسهء إسكندر نامه» هراةء» 2١57١‏ مكتبة الإرميتاج. سان بطر سبرج . 

خمسهء إسكندر نامه» شيراز» 2١549١‏ مكتبة سالتيكوف تشدرين» سان بطرسبرج. 

خمسهء إسكندر نامهء هراة» 2١58٠ - ١51/60‏ مكتبة سالتيكوفى تشدرين» سان بطر سبرج . 
خمسهء إسكندر نامهء إصفهان» 2١485‏ مكتبة خوده بكشيء» باتنا بالهند. 

خمسهء إسكندر نامهء» بخارى» 2١148‏ مكتبة سالتيكوف تشدرين» سان بطرسبرج . 


خسرو وشيرين» المتحف الملكي بأدنبره. 
خمسه نظاميء 6 »«» المتحف البريطاني . 


خمسه نظامي» ١158١م»‏ متحف طوب قابو بإستنبول» رقم خزينة 57". 
خمسه نظامي» 1555١م»‏ متحف طوب قايو بإستنبول» رقم خزينة 85. 
خمسه نظامي. 1551١م»‏ متحف طوب قايو بإستنبول» رقم خزينة 81. 
خمسه نظامى)» 0-1679 10859. 

خمسه نظامي» 1445» المتحف البريطاني» رقم شرقي .18٠١‏ 


خيمة تلام 1514 المفية البريطانة بلندق: 
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نظامي الكنجري :| حخمسه)» خسرو وشيرين» .١759- ١”‏ المتحف القَومي بدلهي . 


نظامي الكنجوي : خمسهء هفت بيكرء كايل, 2,١553017‏ المتحف القومي بدلهي . 
النيسابوري : قصص الأنبياء» دار الكتب القومية بباريس. 

لسار : شاهنامه إكري فتح نامه»ء مستهل القرن /ا١»‏ متحف طوب قايو بإستنبول . 
وهبيى» حسين : سورثامه وهبي ) 10م متحف طوب قايو باستنبول . 


تعليم فنون القتال والفروسية» القرن .١5‏ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. ومجموعة دكتور إدموند دي أونجر بلندن. 
بياض ورياض» القرن الثالث عشر»ء مكتبة القاتيكان. 

حمزة نامهء» ه/ا6١»‏ متحف المترويوليتان» بنيويورك. 

البيطرة» »٠١١9‏ دار الكتب المصرية. 

البيطرة» 2١١٠١١‏ متحفف طوب قايو بإستنبول . 

الشطرنج لمؤلف مجهول». 1587» الأندلس» مكتبة الإاسكوريال. 

مصحف أرغون شاهء 5594١ء‏ دار الكتب المصرية. 

مصحف عثمانى» 1859» دار الكتب المصرية. 

مجموعة أشعار» يزد قرب شيرازء 2١41١‏ متحف طوب قابو بإستنبول. 

ديوان شعر» شيرازء 2١15٠١‏ مؤسسة جولينكيان بلشبونة. 

شاهنامه جوكي» ٠155١م»‏ بالمتحف البريطاني. 

شاهنشاهنامهء 11917م» بالمتحف البريطاني. 

ديوان قصائد الشعراء السبعة.» 94١1١م2‏ بمتحف الفن الاسلامي والتركي بإستنبول» رقم ٠1960١م.‏ 
مجموعة أشعارء /401١م»‏ بمتحف طوب قايو بإستنبول» رقم خزينة 47. 

زبدة التواريخ» 165/87١م»‏ متحف الفن الإسلامي بإستنبول. 

مجموعة الصور الفارسية والهندية» القرن »١8- ١5‏ دار الكتب القومية بباريس. 
الإنجيل القبطي» ١٠8١١م,‏ دار الكتب القومية بباريس» رقم ١‏ قبطي. 

ربعات أولجايتوء دار الكتب المصريةء 549١م.‏ 

مصحف السلطان شعبان» دار الكتب المصرية» 159١م.‏ 

مصحف مكتوب بقلم مغربي على ورق غزال» 15799م» دار الكتب المصرية. 
مصحف السلطان المؤيدء 1١15١م»‏ دار الكتب المصرية. 

مصحف مكتوب بقلم مغربي» 1794١م»‏ دار الكتب المصرية. 

أكبر نامهء 2١69٠‏ متحف ذكتوريا وألبرت بلندن. 

توني نامه» 21908٠١‏ مكتبة تشستر بيتي بدبلن. 

كاب ينا بتر ]م عدوم جور اله 144 1م موسا 

كتاب رامه كالا راجينى» المدرسة الدكنية» حيدر آباد» »١!4٠‏ متحف نلسون آتكنز بمدينة كانساس. 
بواحاناك يؤرانانة مسدوينة يوازع 101 بقار 

راجه مالاء مدرسة ميوارء» 2١55٠‏ المتحف القومى بنيودلهى. 

عنينا. سكو قك اند ها فت و تلن 10/1 جوع اها ْ 

الراغايا نود انلارسة باشو هك 611/6 مستت عوك رارع 

الرامايانه» كولوء 0 - 64» تصوير مشفق. 

بهاجافاتا يوراناء مدرسة باهاري» كانجراء المتحف القومى بنيودلهي. 

جيتا جوئنداء مدرسة كانجراء ه/الا١.‏ ْ ْ 

ثاسانت فيلازاء أسلوب هندوكى أو جاينى.ء 2150١‏ أحمد أباد. 

بابرنامه» 2١077‏ المتحف لقو م بغودليى .. 

حمزة هه 164-1837 متحت الفنون التطبيقية بقيينا. 

حمزة نامهء ١5357‏ - لالا6١ء‏ فرير جاليري بواشنطن . 

ديوان حافظ أبروء ٠1654٠ء‏ فرير جاليري بواشنطن. 

رزم نامهء» 2١1908٠١‏ فرير جاليري بواشنطن. 


وم 
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© موسوعة تاريخ الفن : العين تسمع والأذن ا 


١97١ الفن المصري: العمارة دراسة. طبعة أولى‎ -١ 
١994 طبعة ثالثة‎ 
١91/7 ؟- الفن المصري: النحت والتصوير دراسة. طبعة أولى‎ 
١9494 طبعة ثانية‎ 


- الفن المصري القديم: الفن السكندري والقبطي 
دراسة. طبعة أولى 2١91/5‏ طبعة ثالثة ١4949‏ 
دراسة. طبعة أولى ١915‏ 
دراسة. طبعة أولى 8/!ا9١‏ 
دراسة. طبعة أولى ١987‏ 
دراسة. طبعة أولى ١98١‏ 
طبعة ثانية ١9948‏ 
4 الفن الفارسي القديم دراسة. طبعة أولى ١584‏ 
4- فئنون عصر النهضة [الرنيسانس والباروك] دراسة. طبعة أولى ١988‏ 
-٠‏ فنلون عصر النهضة «الرنيسانس» دراسة. طبعة ثانية فاخرة ١9945‏ 
-١‏ فنون عصر النهضة «الباروك4ة دراسة. طبيعة ثانية فاخرة ١991‏ 
-١‏ فنون عصر النهضة «الروكوكوة دراسة. طبعة أولى فاخرة ١194‏ 
1 - الفن الروماني طبعة أولى ١194١‏ 
4- الفن البيزنطي دراسة. طبعة أولى ١197‏ 
06- فنون العصور الوسطى دراسة. طبعة أولى ١197‏ 
5- التصوير المغولي الإاسلامي في الهند دراسة. طبعة أولى ١14١‏ 
- الزمن ونسيج النغم (من دراسة. طبعة أولى ١98٠‏ 


4- الفن العراقي القديم 

ه- التصوير الإسلامي الديني والعربي 
5- التصوير الإسلامي الفارسي والتركي 
- الفن الاغريقي 


دراسة. 


نشير أبوللو إلى تورانجاليلا) طبعة ثانية ١191‏ 
4- القيم الجمالية في العمارة الاسلامية دراسة. طبعة أولى ١48١‏ 
طبعة ثانية ١919١‏ 

4- الاغريق بين الأسطورة والابداع دراسة. طبعة أولى ١91/8‏ 
طبعة ثانية ١9947‏ 


9 ميكلانجلو دراسة. طبعة أولى ١98٠‏ 
-١‏ فن الواسطي من خلال مقامات الحريري [أثر إسلامي مصور] 


يبليو جواق 


دراسة وتحقيق. طبعة أولى 2١91/5‏ طبعة ثانية ١9947‏ 

7- معراج نامة [أثر إسلامي مصور] دراسة وتحقيق. طبعة أولى ١9441‏ 
© أعمال الشاعر أوفيد 

97- ميتامورفوزيس [مسخ الكائنات] ترجمة. طبعة أولى ١917١‏ 

طبعة رابعة ١991‏ 

مكتبة الأسرة - طبعة خامسة ١991‏ 

ترجمة. طبعة أولى ١91‏ 

طبعة رابعة ١999‏ 


4- آراس أماتوريا [فن الهوى] 


© أعمال جبران خليل جبران 
6- النبى: ترجمة. طبعة أولى ١9469‏ 
١‏ طبعة تاسعة ١498‏ 
ترجمة. طبعة أولى 2١95٠‏ طبعة ثامنة ١994‏ 


ترجمة: طبعة أولى ١457‏ 


5 حديقة النبى: 


طبعة خامسة ١198‏ 

4- رمل وزبد: ترجمة. طبعة أولى ١957‏ 
طلطةة خاضية ١53‏ 

4 أرباب الأرض: ترجمة. طبعة أولى ١956‏ 
طبعة رابعة ١994‏ 


-٠‏ روائع جبران خليل جبران؛ الأعمال المتكاملة 
ترجمة. طبعة أولى 2١48٠‏ طبعة ثانية ١99٠‏ 


© أعمال أخرى 
"١‏ كتاب المعارف لابن قتيبة دراسة وتحقيق. طبعة أولى ١45٠‏ 
طبعة سادسة ١997”‏ 
"”- مولع بقاجئر: لبرنارد شو ترجمة. طبعة أولى ١9456‏ 
طبعة ثانية ١9947‏ 
*- مولع حذر بفاجئر دراسة نقدية. طبعة أولى ١917/6‏ 
طبعة ثالئة ١497‏ 


4" المسرح المصري القديم: لاتيين دريوتون 
ترجمة. طبعة أولى ١91/5‏ طبعة ثانية ١949‏ 


(*#) الصور الملونة بالأجزاء الثمانية من هذه الموسوعة طبعت بمؤسسة رينبرد للطباعة بلندن على نفقة المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة ايونسكوة. 


/باوم؟ 


ه'- إنسان العصر يتوج رمسيس تأليف. طبعة أولى ١97١‏ 
”- فرنسا والفرنسيون على لسان الرائد طومسون لبيير دانينوس 

ترجمة. طبعة أولى ١4955‏ طبعة ثانية ١9448‏ 

7“- إعصار من الشرق أو جنكيز خان2- تأليف. طبعة أولى ١107‏ 

طبعة خامسة ١4947‏ 


8- العودة إلى الايمان: لهنري لنك ترجمة. طبعة أولى ١465٠‏ 
طبعة رابعة ١9495‏ 
4 السيد آدم: لبات فرانك ترجمة. طبعة أولى ١458‏ 
طبعة ثانية ١9506‏ 
-4٠‏ سروال القس: لثورن سميث ترجمة. طبعة أولى ١94607‏ 
طبعة ثانية ١91/7‏ 
-١‏ الحرب الميكانيكية: للجنرال فولر ترجمة. طبعة أولى ١557‏ 
طبعة ثانية ١9107‏ 


؟4- قائد البانزر: للجنرال جوديريان 2 ترجمة. طبعة 
*54- حرب التحرير 


أولى ١947٠‏ 
تأليف. طبعة أولى ١46١‏ 
بالمشاركة. طبعة ثانية /ا95١‏ 
45- تربية الطفل من الوجهة النفسية ترجمة. طبعة أولى ١455‏ 
بالمشاركة . 
6- علم النفس في خدمتك ترجمة بالمشاركة. 
طبعة أولى ١556‏ 
45- مصر في عيون الغرباء من الرحالة والفنانين والأدباء 18٠0(‏ - 
460) دراسة. طبعة أولى ١985‏ طبعة ثانية ١94948‏ 
47- مذكراتي في السياسة والثقافة تأليف. طبعة أولى ١588‏ 
طبعة ثالثئة ١994/4‏ 
8- المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية 
إعداد وتحرير. طبعة أولى ١44٠‏ [إنجليزي - فرنسي - عربي] 
4- موسوعة التصوير الاسلامي دراسة. طبعة أولى ١499‏ 
بالفرنسية 
6- ,]1101 لسممعقط ننج أسصوكل؟ عع 2 سصده11 نغعضدهن0 16-0 وفكسد1 
4 "1011500" 
بالا نجليزية 
-6١‏ 05 26ع2مم10690610 320 سمناءء)20 .م11 01 كلدنكلخ عط سآ 
2 "17118500" ععدات1]؟ لدسكله© 5لمتاموق3 
7 6- 098 اعمط سمتومء2 ع1 .عستوزلط اسه عط معأمنو ستاون34 ع5 
ع1ة22 ,منا30) ع8متطكتاطت لعتطمتم] .عستسنتدط كسوأوناء 8 عنسداه1 
1 2008هآ .ووع:2 ع78تطوتاطنط 26ه1] 
!6 - .8 لسلد عتسهاك1 01 عععءزم5)2د181 4 بطاعسوداح-زْدئ8311 156 
.ذ.ظ.1 .0غ 0غامء165م 85535 #قطاه لصة 530165 لتسومروم 


«02005.صآ .لإأع501 10:20102م:8 أمبزع8 عط .ولمه لظ 


أبحاث 
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.6 72662ء1060 

*#- هط - .عناوتسة151 )د"'! كسقل سمتأدمتعة1 12 06 عنان تك فصسةغاطوعط 
أء عناوتانقاط - .عضواوء2 803قنتاع11 12 - .526266 لمتا دعولا 
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سلسلة محاضرات ألقيت بالكوليج ده فرانس بباريس خلال شهري يناير 

ومارس .1١910/7”‏ 
11 قأقة2 رععصصة 736 ,ععسصوءط عل عع00116) ال 211 امم 

.1973 أصلأعطاضع8-مزتاعء 8512 عمواط 

*- المشاكل المعاصرة للفنون العربية. مؤتمر منظمة اليونسكو المنعقد 
بمدينة الحمامات. تونس 19175. 

*- حرية الفنان. نشر بمجلة عالم الفكر. المجلد الرابع يناير 19175. 
الكويت. 

*- رعاية الدولة للثقافة والفنون. محاضرة ألقيت بنادي الجسرة الثقافي 
بالدوحة (دولة قطر) فبراير .١984‏ 

*- إطلالة على التصوير الإسلامي : العربي والفارسي والتركي 

والمغولي. محاضرة ألقيت بالمجمع الثقافي. أبو ظبي أبريل .1494١‏ 

*- سبيل إلى تعميم مدن التكنولوجيا «تكنويوليس؛ في العالم العربي. 
بحث مقدّم إلى «ندوة العالم العربي أمام التحدّي العلمي 
والتكنولوجي». معهد العالم العربي بباريس. يونية .١99٠‏ 

*- الدولة والثقافة. وجهة نظر من خلال التجربة. محاضرة ألقيت بندوة 
الثقافة والعلوم بدبيّ. نوفمير 1997. 

*- التصوير الاسلامي بين الاباحة والتحريم. بحث ألقيَ في الدورة 
العاشرة لمؤتمر المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بعمان 
الأردن في المدة من ه إلى يولية .1١9946‏ 

*- تساؤلات حول هويّة التصاوير الجدارية في بايستوم. بحث ألقى في 
مؤتمر «مصر في إيطاليا منذ القدم حتى العصور الوسطى» المنعقد 
بروما في المدة من ١7‏ إلى ١9‏ نوفمبر 1990. 

*- الفن والحياة. محاضرة ألقيت ببهو قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة 
القاهرة في 5 مارس .١445‏ ثم في المجمع الثقافي. أبو ظبي. 
أبريل 19957. 

*- فنون عصر النهضة. محاضرة ألقيت بمركز تكنولوجيا المعلومات 
للحفاظ على التراث التابع للمركز الاقليمي لتكنولوجيا المعلومات 
وهندسة البرامج. القاهرة. مارس .1١9937‏ 

*- التطهر النفسي من خلال الفن. محاضرة ألقيت بدعوة من مجلة الطب 
النفسي [محاضرة عكاشة] بفندق مريديان القاهرة. يوليه /ا1991. 

*- طراز الباروك. محاضرة ألقيت بالمجمع الثقافي. أبو ظبي. نوفمبر 
.١1/‏ 


مه“ 


الختوتئامتتك 


الباب الأوّل: التصوير الاسلامي 
الفصل الأول: التصوير بين الجواز والحَظر 


قُنون الجَّزيرّة العَرَبيّة قَبْلَ الإسْلام "؛ التَّصُوير الإسلامِيَ بِينَ الإباحّة 
والتّخريم 5؛ التَّحْريم في «العَهّد القّديم» 8؛ الضّلة بَيْنَ حَرَكة تَحْطيم 
الصُوّر المُقَدسّة المَسِبِجِيّة (الأيّقرنات) والتَّحْريم في الإسّلام 8. 


الزمان والمكان 
النّحْت في عُهود الإسْلام الأولى ١١؛‏ ثنون الزَّخْرَفَة الإسْلامِيَّة ؟1؛ خيال 
الل ١؛‏ كن التضوير بَيْنَ أَمْل السّنّة والشّيعَة ١؟‏ التّصُوير الجدارِيّ في 
الإسلام 5١؛‏ التََصُوير الدّينِيَ عَلى أَلْسِئة الرّحَالَة المُسِلِمِينَ والأوربَيِينَ 10 ؛ 
التَصُوير نَرْعَة من نرّعات النَّفْس لا يَخْضّع لِتَشْريع يُغالِيها وتغاليه 19. 
التَصُوير العَرّسَ 54؟؟ التَّصُوير الفارِسِيّ 515؟؛ التَّصُوير المَعُولِيَ بالهئد ٠؛‏ 
التَصُوير التّد كت 77. 

لتَأِير القَنّنَ لمّدينة حَرَان 17؟ تأثير السّلاجِقّة 7؛ التّأثير الفَنِيَ المائرِي 
ل"؛ التأثير المَئَّ السّاسانِي الفارميت 88؛ التأثير الَنّىَ لِلصّين وأواسِط آسيا 
4 | 

تصاوير الكبّب العِلَمّة ١4؛‏ كنب الآليّات المُتَحَرّكة «الأوتوماتا» ١4؛‏ كنب 
طَبائْ الحَيّوانَ المَؤموز بها 47 ؛ كتاب كليلة وَدِمْئَة 47؟ «مُقامات الحَريريّ» 
لأبي القاسم بن عَلِيَ الحَريريٌ )١155 - ٠١64(‏ 44 الشاهنامة 45؛ 
مَنُظومات خْمْسَهِ للشاعِر نظامى الكَنْجَويَ 1١5١١ - ١١554‏ 55؛ ايُسْتان» 
سَعْدي الشيرازِيَ )١191١ - ١١89(‏ 47؛ ديوان حافِظ الشيرازِيَ ١7١‏ - 
8 «27؛ #اتمحات الأنس» لعَيّد الرَحْمْن جامى )١5975 - ١5١5(‏ 27؛ 
كتاب «عَجائِب المَخُلوقات وغَرائِبٍ المَؤجودات» لا5؛ كنب العشق 58؛ 
صوّر الحَمّامات 48؛ صوّر الغِلمان ١؛‏ اليورتريهات الإسلامِيّة .6٠١‏ 


الفصل السابع: مصاعب دراسة التصوير الإسلامي .. 04 


غَرّوات جَتكيزخان وهولاكو وتَيُمورلئك المُخرّبة 04؛ تخريب المُتَسَدْدِينَ 
للآثار المُصوّرة 50؛ التَّعَدُف على تاريخ الصّورّة 56. 

الفصل الثامن: مكانة المصّوّر المَسّلم في المجتمع 2 لاه 
رَعايّة الخكام للمُصّوْرينَ لاه؛ مَهْرٌ المصَوَرينَ لِلْؤْحاتِهم المَوْرّخ 
إِسْكئْدّر مشي 5ه ؛ المصوّر أقا رضا ١7؛؟‏ رضا عَبَاسِيٌ ٠‏ ؛ المصور يل 


زّمان ٠7؛‏ خودامير .5١‏ 


الباب الثاني: التصوير العرَبِيَ 

الفصل التاميع : فجر التصوير الإسلامي 
1 الصَّخْرَة 6؟ المسجد اموي مسق 57 0 عَمْوَةَ 14؛ قَصّر 
الحَيْر العَرْبِيَ 4٠١‏ خِرْيَة المِفْجّر .١‏ 

الفضل العاكترة ملارية تقداذ 
عَهْد العَبَاسِيّينَ ومَبامِج البّلاط ١!؛‏ صُوّر كنيسّة كابيلا بالاتينا يياليرمو 
المُسْتوْحاة من قَنَ مَديئّة سامرًا والفَنَ الفاطِييَّ 74!؟ نَشّأَة النَضُوير الِإسْلامِيَّ 
بالمَخْطوطات في أوائل العَصّر العَبّاسِيَ 10؟ تَسْمِيّة مَدْرّسّة التَصُوير بالعراق 
0 مراكز تَصُوير المّخْطوطات العَرَبيّةَ 7/ا؛ كتاب «صُوّر الكواكب التَابنة 
لِعَبْد الرَحْمْن الصُوفِيَ (9١٠1م).‏ المَكْتبة البُودليّة بأوكسفورد /ا4 كتاب 
«الصوّر بمعرفة الكواكب ومَواقِعها في المَلّك وذكر أطُوالها وعروضها في 
البُروج والدّقائّق» لأبي الحُسَيْن الصُوفِيَ» عَبْد الرّحْمْن بن عُمَر الرّازي. 
متحّف طوب قايو بِإِسّتَتْبول لالا. 

الفصل الحادي عشر: الواقعية فى التصوير الإسلامى من 
القرن العاشر حتى الثالث عشر 00000011111 
صعوبّة تَصّنيف المخطوطات .48٠‏ 

الفصل الثاني عشر: الأَثّر الفارسي في فن البلاط ... /١‏ 
كُليلة ودِمْئة ١77٠‏ - 870١م.‏ سوريا. دار الكتّب القَوْمِيّة بباريس ١8؛‏ 
«كتاب الأغاني» لأبي الفَرَجِ الْأَصْفَهانيَ 17117م. دار الكتُّب المِضْرِيّة 85؛ 
كتاب «الأغاني؛ لأبي الفَرَج الْأَصْفَهانِيَ. مَكْتَبَة فَيْض الله بِإسْتئبول 87؛ 
«كتاب الأغاني» لأبي الفَرَجِ الأَصْفهانِيَ. المكتبّة المَلكِيّة بكريئهاجن 84؛ 
كتاب «التّزِياق» لِسَمِيَ جالينوس. الموصل 144١م.‏ دار الكَتّبٍ القَوْمِيّة 
بباريس 85؛ كتاب «التّرياق؛ لِسَمِيَ جالينوس. الموصل. مُنْتَصّف القَرّن 
الثَالِتَ عَشَرّ. دار الكتّب القَوْمِيّة بقيينا 85. 


الفصل الثالث عشر: الفن البيزنطي في كتف الإاسلام 5/ 
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تَطويع الفَنَ البِيرَنْطِيَ للطابّع العَرَبِىَ 47؛ كتاب الحشائش وخَواص العُقاقير كتاب تَعْلِيم قُنون القتال والفُروسِيّة 4؟1١؛‏ كتاب الحَيّوان للجاحِظ. القَن 
لديوسقوريلويوس. 9؟5١م.‏ مَكبّبّة طوب قايو بِإِسْتَئْبول 487 «كتاب مُختار الرَابع ع مَكتّبة أمبروزيانا بميلانو 5؟1١.‏ 
الجكم ومّحاسن الكلم؛ لابي الوفاء مبشر بن فاتك المسَتَئْصِرِيٌ القايد؛. | الفصل التاسع عشر: الوَّمْضة الأخيرة: 
.١11١0١- ٠‏ متحّفا طوب قايو بِإِسْتئبول /ا4. 
كرا بعد عالم ١١0٠‏ م ل ا ا 
:| ل الرابع ل مقامات | ربري شي ط| ور «كتاب عَجائيِب المَخُلوقات وراب المؤجودات» لِلقَرُوينى ٠/ا١‏ - 
الإسلامى 1 ا ٠م.‏ فرير جاليري لِلمُنون بواشنطن 4١755‏ قانون الدُّنيا وعَجائبها 
المُقامة في الدب الْعَربِي 4 مَشُطوطات مَقامات الحَريرِيٌ 4 مَخُطوطة 1م ِلشبْخ أحمّد المَضْريٌ. متحخف طوب قايو بِإِسْتئبول .١73‏ 
مقامات الحَريرِيٌ 1117م. دار ١‏ لكتب القومِيّة بباريس تَحثٌ رقم 50" لمم ْ || 09 ون: ترقين المسا . من أواخر القرن 
0١‏ مَوّجة الامُتمام بتَصُوير الكائنات الحَّئّة “97؛ ممخُطوطة «مُقامات 000 | 
فى 0 0 ' التاسع إلى القرن الثامن عشر 0 
الحَريرِيٌ؛ ؟؟١1م.‏ دار الكتب القَوٌمِيّة بباريس تحت رقم 979؛ المصّور ٍ 57 :1 : 
5 1 رَبْعات أولجايتو 117م. دار الكتّب المِصّريّة 9؟1؛ مُصحّف أرغون شاه 
يحيّى الواسِطِيّ 06 مقامات الحريريٌ 1117م. «مخطوطة الواسِطِي». دار 0 ١‏ 0 1 
8 ,. دار الكتب المصّريّة 9؟١3؛‏ مصححّف السلطان شغبان 1759م. د 
الكتّب القَوْمِيّة بباريس عت ركم 61 45؛ مقامات الحريريٌ ١ 7 -١56‏ 1 0 5 د 
1 الكتب المِصّريّة 9؟1١؛‏ مصحّف مكتوب بِقَلْم مَغْريت على رقٌّ غَزال 1799. 
١6‏ (مخطوطة سان بط رسبرج). معهد الدّراسات الشُرْيِيّة قمة باكاديمية ١‏ و كرد 2 ري على رف كر 5 
دار الكتب المصّريّة 4؟١؛‏ مُصحّف السلطان المَوَّيّد /١141١م.‏ دار الكتّب 
العلوم. سان بطرسيرج ١ .٠١١‏ 1 
8 5 مر م6 ّمه ع ةسه ]| ل ص م6 ات 
2 المصرية ١؛‏ مصحخف بقلم معربى 164ام. دار الكتب المصرية 1» 
: : ُ :+ تاله - ِِ ه ب 1 ره 1 ا 
الفصل الخامس عكسر . تالف الحضارات في التصوير امه عُثْمانَيٌ 8م دار اكيب الى . 1 00 


: الناب الثالث : الء الفا 
كتاب «الحَشايْش وخواصن العٌقاقير؛ لديوسقوريدس 514١م.‏ مُتحَّفف 0-١‏ لتصوير رسي 
المتروبوليتان بنيويورك 5١٠؛‏ كتاب التّزياق لِسَمِيَ جالينوس 1144م. دار | الفصل الحادي والعشرون: توطئة يي يي 0 


الكتّب لمر بباريس تحت رَقم 1974. نْهَّايّة القَرْنَ ؟١‏ 5١٠١؛‏ «كتاب سِمات التّصوير 0 6 ؛ الشَاعِرِيّة في التّضصُوير الفارِسِيّ 5١؛‏ 
الجامع بَيْنَ العِلّم والعَمّل : في الجيّل لِلجَرْرِيَ. ١١71١م.‏ مُتَحَف المُصرّرات الزّخْه رُفيّة الإيُضاجِيّة 177؛ التّلوين في التّصُوير الفارِسِيَّ 18؛ 
ا ٠؛‏ «كتاب الجامع بَيْنَ العِلّم والعَمّل في الجِيّل» للجَرْرِيَ 5220 4+؛ الرُّوحَانِيّة في التّصُوير الفارِسِيّ 4179 غَلاقّة 
6م . مُتحّفا طوب قايو 0 ؛ «كتاب الجامع بَيْنَ العِلّم النَصُوير الفارِسِيّ بالشّغْر 179١؛‏ التَّعُبير عَن الانفعالات .١4٠‏ 


والعَمّل في الجيّل» لِلجَرْرِيَ 1705م. متف القنون الجميلة ببوسطن .؛ | الفصل الثانى والعشرون: التصوير الفارسى فى 

«كتاب البيطرة» 14ام. دار الكت المصرية م١١‏ ؛ كتاب البَيْطُرّة ٠11ام.‏ إلا 0 نات المة ل | ١١ ١‏ 
ع عهد يلخا سا لمغو ف مومس لفاح لوو أو لوك ك4 حو 4 بن لوث لذ وق لذ ام 

مخف طوب قابو بإشتتبول 4159 رسائل إخوان الصّما وخلان الوّفا ١‏ 


5 التُصوير الصّينِت ١5١؛‏ كتاب «منافم الحيوان». مَراغَةَ ١١94‏ - 598١1م.‏ 
17 م. مكتبة جامع السَليُّمانيّة بإسْتتبول .1١9‏ وإعر ا ١‏ 


[ْ 0 مَكتّبة ببيريونت مورجان» نيويورك 57١؛‏ «جايع التّواريخ» لِرَشيد الدّين 
الفصل السادس عشر : التصوير في الاندلس ١1١0...‏ 5١م.‏ جايعَة أدنبرّه والمُتححّف البّريطانيَ 417١؟‏ كتاب «الآثار الباقِيّة» 


تصاوير جدارِيّة بأحّد مَنازل البرطل. فصر الحَمْراء. غرناطة. القرن ١4‏ للبيروني 107 م. أدنيره 4١16١‏ شاهنامة تَبُريز العُْظْمَىء «ديموط». ١6‏ 
١‏ «تبياض ورياض». القَرْن القاليث عَسَرٌ. مكتبة الفاتيكان 1١5‏ كتاب | 100 م ١15؛‏ المُؤرَخْ دوست تُحمّدء والمُصرّر أَحْمَد موسى 158 
را امه ع دام و 0 
الشطرنج! لمؤلف مجهول 11587م. .١١1‏ أاحمد موسى » ومرفقعة برام ميرزا 65١؟؛‏ كليلة ودمئة» لِأَحْمّد موسي عام 
الفصل السابع عشر: بداية النهاية: الغزو المغولى .. ١141 ١١0‏ م 185١؛‏ كليلة ودِمْنة» ١744‏ م 108١؛‏ شاهنامة تبُرين ١/٠‏ م 
١ 3 2‏ 7 3 5285 جاجع امل 2 0 00 .6 دن ل 3 و 5 
مَنافِع الحَيّوان 1 ل 646ام لأبي 5 عبد الله س كمه ع . كتمة /اه١؟‏ الأسرّة الجلايرية : السلطان أويس وعبل الحي و سمس الذين مصورو 


شير نكر بتووسانة يورك 14136 كناب عافن السار قات راك العَهْد 154؛ عَجايْبٍ المخلوقات» ١١8‏ مع بَعْداد 154؛ ديوان قصائد 
المَؤْجودات» لِلقَزُوينيَ 1م اك الدولة بباثارياء ميونيخ 115. خواجو كرماني.» ١7945‏ م المتحخف البُريطانيَ 64١؛‏ الزَّخاررف الهامخييّة 
الفصل الثامن عشر : ل العمتركن وروم اذا بريشة جنيد في ديوان السلطان أحمّد. فرير جاليري بواشطن 6 أصْحاب 
0 اه ' ٍ الخروف الأسْوّد 59١؛‏ شيراز في القَرْن الرّابع عَشَّرَ ١١؛‏ أسْرَّة إينجو 
7 0 م بن -- و ا ند يات شاهنامة 1٠‏ م. عَهْد بَني مُظمَرء «شيراز» مُتحّف طوب قايو 
الحَريري 8 المكتية البودلية ور 2 7 8 3 باسْتئبول 417١‏ مؤيس الأخرار (مُمْتَطفات عِلْمِيّة) بِقَلّم مُحَمّد بَدْر جاجرني. 
00 ا ل 00 ار 2 شيراز ١١55١‏ م. متحّف كليقلاند للفنرن 07. 
رَكُم 4١٠١ 175١١4‏ مَقامات الحَريرِيَ ١170م.‏ المْتحّف البّريطانيَ بَحْتٌ ' 
رَقْم !15١ ١٠٠١‏ مُقامات الحريريَ 84١1م.‏ دار الكتّب القَوْمِيّة وى «العصل الكالشرروالعضوون ١‏ التصوين الفاريدي لي 
١‏ كَليلّة ودِمْئة. القَّرْن الرّابع عَشْرَّ. دار الكيّبٍ القَوْمِيّة بباريس تَحتٌ عهد التيموريين 1 
رَقُم 471 77١1؟‏ كُليلة ودِمُئَة 184م. المَكتّبة البودليّة بكو 4 رلا : العَصْر الَيُمورِيٌ الأول )١800- 1١40(‏ 15؛ أفول التّأثير الصينيٌ 


0 


5؛ التّصُوير في مُستهّلٌ العَهّد الَتَمررِيَ 74١؛‏ تَيُمورلئتك 15١؛‏ الرّسوم 
الجدارِيّة في عَهْد تَيُمور 56١؛‏ شاهتشاهنامه 2117291 المتحّف البَريطانِيَ 
؛ شاهتامة القاهرة, 197 م. دار الكتّب المِصّريّة 411 ديوان قصائد 
الشعراء السّبعة» 1844م مُنْحَف القُنون التَوْكيّة والِاسْلاميّة بإسْتثبول 4157 
ديوانا الشّمْر المُعَدَان لِإسْكَئْدَر 174 مَخُطوطة مجُموعة أَشعار. ١407‏ م 
848؟ كليلة ودِمْئّة» مَكتبة طوب قايو بِإِسْتَثْبول» ١5*٠١‏ م ١7١؛‏ شاه رح 
؛ ديوان «كُلّيَات حافِظ» لحافظ أبروء بداية القَّرْنَ الخايس عَشَرَ ١101؛‏ 
جايع التَّواريخ: ١478‏ ١17؛‏ مكتبة بايسنقر وكتاب «جُلستان» لِسَعْديء 
١131/‏ م 7 ؛ شاهنامة بايسنقر. هّراة ١574‏ م 15١؛‏ كليلة ودِمُنةء 
ام مُتحّف طوب قابو بِإِسْتَئْبول 4١8١‏ شاهنامة محمد جوكي» 
٠١م‏ ١0؛‏ خْمسّه نِظامي . مَنُظومة «لَيُلى والمجُنون) للا تممه 
نظامي. يْلى والمَجُنونء ١553/١540‏ 185؛ نهايّة العَصّر التَيْمورِيٌ الأرّل 
6؛ مَدرّسة شيراز ١٠6١# - ١5١6‏ م 1860١؛‏ ظفرنامة» ١5560‏ م 1868؟ 
شاهنامة السُلْطان إِبُراهيم: ١470‏ م 180؛ شاهنامة شيرازء ١444‏ م» دار 
العكين: القويكة اريس 11 أمحات: اتشراف: الكرد :145 أطيعات 
الخراف البيض 187؛ مَنْظومة «مَخْزن الأْراره. حُمسهٍ نظامي 188؛ 
منظومة «هَفت: بيكرة:. لخمسه نظامي 414 خسية نيظامي . مَنُظومة هَفْتَ 
كر "نه الآميوة «العقركة تبره ,كوي تخت الفكة الفاروركة شبيراز 
.)١541(‏ سان بطرسبرج 4149 خحُمسهٍ يظامي. هَفْت بيكر. تَبْرِيز ١541‏ م. 
8؛ شاهنامة شييرازء ١57١‏ م. بوسطن 195١؛‏ خارنامة شييراز لابن 
حُسامء ١45‏ - 1587 م. مُتحّف القُنون الرّخْرُفيّة بطَهْران 191؟ ثانيًا: 
العَصّر التَيُمورِيٌ الثاني. الوم الْهَرّوِيٌّ المُبكر واللاحق 4197 مَنُظومة 
خِسْرو وشيرين. حُمسهٍ نظامي 194؛ مَنُظومة خمسه يظامي. إِسْكَنْدَر نامه 
7؛ المَصّوّْر بهزاد 94١؛‏ «بُسْتان» سَعْدي الشيرازِيَء ١588‏ م. دار 
الكُتّب المِصْريّة ١٠٠؛‏ «مَنْطِق الطَيْره لِفْريد الدّين العَطّارء المَنْسوب إلى 
بؤُزادء 1547. مُتحّف المترويوليتان ١١5؟؛‏ «خْمْسهه يظامي» ١590‏ مع 
المُحّف البريطانيَ ١١7؟‏ «اخْمسهٍ نوائي» لمير علي شيرنوائي. هّراة 1580. 
جُرْء بالمكتّبة البودليّة بأكسفورد والجُرْء الآخَر يمَكتّبة جون ريلاندز بمانشستر 
0 ححْمسهٍ خِسْرو دهلوي». ١594٠‏ م !1١5‏ مِهْر ومشتري 215497 دار 
الكتب المصريّة 1١7؛‏ هُماي هُمايونء هّراة. النّضصّف الثاني من القَرّن .١6‏ 
محف طوب قايو بِإسْتئبول 85١7؛‏ ثالِدًا: التَسُوير في العَواصِم الإفُليويّة. 
مَدَوْسَةااتتخارى /451 تحيزة الأثراز يهارى» ,حَوَالئ :181 م4 المكتية 
البودليّة 000 مَدرسَّة شيراز 4١7؛‏ مهر ومشتري. شييراز ١667‏ 
م. دار الكُتّب المِصّريّة 9١/؛‏ وِسْبّحَة الأثرار. شيّراز 1517 م. دار الكتب 
المِصْرِيّة 109؛ مَدْرَسّة هّراة: عَجائِبٍ المُخلوقات وغَرائِب المؤجودات» 
17 م. دار الكيُّبٍ المِضصْرِيّة 9١٠؛‏ مَدْرَسَة قَرُوين. قُصائد جامي 
الحَمُسء 107١‏ م. مُنْحَف طوب قابو بِإسْتَئْبول .5٠١‏ 
الفصل الرابع والعشرون: التصوير الصَّفويٌ 
الشّاه إسماعيل ١١7؟؛‏ سمات الأشلوت الصَّفْرِيَ ١١1؛‏ تماؤج المْثْرَة 
الانْتِقَالِيّة: قران السّعدين ١6١6‏ م. مُتحّفا طوب قابو بِإسْتَئْبول ١؟؛‏ 
ديوان حافظ. القَّرْن الخامس عَشَرَء دار الكتّب المِصْرِيّة 71؛ ديوان نوائي 
57 » تبريز. دار الكُتّبٍ القَوْمِيّة بياريس ١؟؛‏ شاهتامة طهماسب. 
إصُْمَهان ١687‏ - 1078 مء مُتحّف المئرويوليتان بنيويورك 5١5؛‏ أَثَّر 
الفْرْس في التَصُوير المَغولِيَ بالهئْد والتصوير التَرْكِيَ 119؟؛ الصّوّر الجداريّة 


86؛ ما بَعْدَ طهماسب 6 ظَمُؤنامة شرف الدّين عَلِيَ يَزْدي. تبريز 
64 م. مَكتّبة قَضْر جُلْستان بطَهّْران ١١7؟‏ ديوان حافِظ 1577 م ١؟؟؛‏ 
ترسك ورليكاه 1609م إذان الكثن. المطرية 9591 خترى وشبرين: 
م المُتحّف المَلَكِيَ بأدنبره 117؛ خمسهٍ نظامي» 1١64‏ - 1547 م 
5 خحْمْسهِ نظامي. تَبْريز .154٠‏ مُتحّف فوج لِلمُنونء جايعة هارثارد: 
الحّياة في المّدينة والحّياة في البادِيّة 4775 «سبعه سيّاره» [الكواكب السَّبّْعة] 
لمير عَلِىَ شيرنوائي. بُخارَى 1907 م الْمَكتّبة البُودليّة بأكُسفورد 170 
هَفْتَ روا 5 - 16560 م 06 القّصايد الحَمْس للشاعِر جامي. 
قَزُوين 1917١‏ م. مُتحّف طوب قايو بإستئبول 6؟1؟؛ الشاه عباس (/1981 - 
81 859!؛ «مَطلّم السَّعْدِينِ؛ لِكمال الدّين عَبّْد الرَازِق السَّمَرْقْنْدِي 
١‏ م. مُتحّف القن الِإسْلامِيَ بالقاهرة 7؟7؟؛ مخُطوطة مِهْر ومشتري» 
م. دار الكّب المِصْرِيّة 3؟؟؛ ديوان حافظء 118٠‏ م. دار الكتّب 
المِصّريّة 7؟5؟؛ التَمْيير الذي طَرَأْ عَلى أساليب التَّصُوير 171؟؛ المُصوّر 
مُحنّدي 578؟؛ المُصرّر أقا رضا 74؟؛ رضا عَبّاسي ٠؟؛‏ شاهنامة القَرّن 
السّابع عَشَرَ بِإسْتئبول 777؛ جُنْستان سَعْديء أوائل القَرّْن السَابع عَشْر 
7 مَنْطِق الطَّيْرء 1١9‏ مء لِفّرِيد الدّين العَطّار 577؛ المُصوّر مُحمّد 
يوسّف الحُسَيْنىء 170 م 585؟ التّصاوير الجداريّة بقَضّر جهل سوتون 


5" ؛ محمد زَّمان ه77 . 


الباب الرابع: التصوير التركي 
الفصل الخامس والعشرون: أصول التصوير التركي . 579 
فَجْر التُصُوير التّرِْىَ 79؛ سمات التَّصُوير التّرْكيَ في عَصّر الوّثائْق 


.71١ التَارِيجِيّة‎ 


الفصل السادس والعشرون: المرحلة الأولى : 
عصر الوثائق التاريخية 
سليم نامه: 167١(‏ - 160168) 4540 وَصّف مَراحل حَمْلّة السّلطان سُلْيُمان 
في العرائَيْنِ العَرّبِيَ والفارِسِيَ 155 سليمان نامه: (1008) 141؟ نُزْهَة 
الأسْرار والأَخْبار «سفر سكتوارة 47؟؛ شاهنامة مراد الثالث 41؟؟ سورنامة” 
1]؛ هونرنامه 4754 مُنمئمتانٍ لِلجَيْش التزكيَّ في طريقه إلى حَمْلة القُوقاز 
في أَبريل 1518. مُتحّف طوب قابو بِإسْتئبول 544؟؛ قِياقة الِإنْسانِيّة في 


8ه »اله اله » اهالشااع هاه أإعقااع ا اع .الخ » ام 


الشّمائل العْتْمانيَّة 149؟؛ ديوان نادري 59١؛‏ شاهنامة إكري فتح نامه ١٠50؛‏ 
فْنّ البورتريه .70٠١‏ 

الفصل السابع والعشرون: المرحلة الثانية : 
عصر التيوليب 
المصوّر لوني ١75٠60 - ١7805(‏ أو ٠/9ا١)‏ 504؛ سورنامه وهبي 505؟. 

الباب الخامس : التصوير المغولى بالهند 

الفصل الثامن والعشرون: التصوير الهندوكي 
إطْلالّة عامّة على عَقَائْد الهئد قَبْلَ المَنْح الِإسْلامِيَ ١17؛‏ التَّصُوير الْهنُدوكِيٌ 
َبْلَ المَنْح الإسْلامِيّ وَبَعْدَه 776. 

الفصل التاسع والعشرون: الفتح الإإسلامى للهند >5 
تقّنِيّة التصُوير المَغوليَ في الهئد 715؟ سَلاطنة دمهْلى )١٠608 - ١5١5(‏ 
5 الإامبراطور محمد بابور 01١67٠ - ١6577(‏ 7935؟؛ الإمبراطور نور 
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خض 


الدّين مُحمّد مُمايون (1570 - 1593) 1/8؛ الإمبراطور أَبو الفَبّح جَلال 
الدّين أَكُبّر )١110١6-156(‏ 4/ا؟؛ الإمُبراطور نور الدّين مُحمّد جهانجير 
)1١77--10:0(‏ 785؟ الإامبراطور شيهاب الدّين مَحمّد صاحب قيران سنى 
(شاه جهان) )١108 - ١778(‏ ١59؛!‏ الإمُبراطور مُحبي الدّين أورانجزيب 
1١769(‏ -ل09/ا١)‏ 595؟؛ عَضصّر الاضْمخلال 594. 


الباب السادس : التصوير الدينى فى الإسلام 

الفصل الثلاثون : توطئة 

التّصوير الدّينيٌ عامّة 594؛ التَّصُوير الدّينيَ المَسيحي 149؛ تَشْمٌّبِ التَّصُوير 

الدينيَ في الإسّلام ١0؛‏ الصّوّر الإبداعيّة الرّامزة في المُنمئمات الدّينيّة 
01 


لوو 7 توم كر بو نوع اها وقد كبوا اه ابر و لو الو ةا ايا 


الفصل الحادي والثلاثون: تصوير قصص القرآن 
والكتب السماوية المقدّسة 
النّصاوير الدّينيّة في ممخطوطة «جايع التّواريخ» 4١1؛‏ مَقولّة سَبّق مَدرّسة 
بَعُْداد المّدرّسة الفارِسِيّة في تَصُوير الرّسول؟ 00"؛ صُوّر الرّسول عَلَيْه 
الكلذة والتلام +080 تطزر: أخلوب: تصوين الانشرل 40 العذراة وي 
4 المّسيح عيسى 04؛ تُوح "٠١‏ إبراهيم ١١8؛‏ أَُمْل الكَهُف ؟١؛‏ 
سُلَيْمانَ ؟11؛ الجِنّ ١8؛‏ التّبِىَ صالِح 717؛ يُوسُّف ورَّلِيحًا 17؛ ذو 
القَرْنِينٍ 6"؛ المَنّ الشَعْبيّ 1" 

الفصل الثاني والثلاثون: هر المشاعر بما هو قدسيٌّ /ا1؟ 
إخْساس المُصوّر وإخساس المُشاهد 7107؛ سير النََىَ (12944) نسخَها أَحمّد 
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ثور بن مُصطنفى لِلسُلْطان مُراد الثايث. مُتحّف طوب قايوء بإِسْتَئبول 11"؛ 
«زُّبْدَة التّواريخ» (1580). كيب لِلسُّلْطان مُراد التالِث. مُتحّف الفَنّ 
الإسلاميّ بِإِسْتئْبول 9١7؛‏ «كتاب الفالنامه» لقلندر باشا. القَرْن .١1/‏ مُتحف 


طوب قايو بِإسْتَئْبول ١٠7؛‏ «رَوْضة الصّفا». لميرخوند .)١11505(‏ مُتحّف 
المَنَ الِإِسَلامِىَ بالقاهرة .707١‏ 

الفصل الثالث والثلاثون: التصوير الوعظىٌ 57000 
قِصّص المُتصوّفة مَعينٌ خَصِبّ يَنْهّل ينه المُصرّرونَ 4777 «مَنْطِق الطَيْره 
ريد الدّين العَطار 577؛ «المَتْنوي» لِجّلال الدّين الرُومَ 4779 (سُبحة 
الأْراره لِتُور الدّين جامى ١؛‏ جُلْستان لِسَعْدي ١"8؛‏ الدّراويش 1م؛ 
قِصّص العَّرايْبٍ والمعغجزات 777؛ «تَمحات الأنس» للشاعر جامى 777. 
والترهيب بالنار 
النَخُويف بالثار والقاء الخَشْيّة والترَغيب بِالجَنّة وحَفْ التّموس إلى الطَّاعة 
4؛ مُرقّعة بَهُرام ميرزا )١9255(‏ 75!؛ معْراج نامّه. هّراة 1475 8780. 
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- نبت المّخطوطات 212«000 
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